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موصعم 
الاذابت المتبرام لكك 


يتلم : المرحس الريّات 


دوسا 


الأدب عطر النفس الركية وشعاع الروح 
اللطيف : يتف حالحس فيز كيه » و يضى” المقل 
قهديه , وهو الجزء الروحى من كل نفس » 
والقيس الإلمى فى كل قلب » و الخصيصة التى 
مين بها آدم من كل حى , بلغت زسالات اق 
إلى خلقه بلسانه » وامات عمايات النفوس 
بنوده » وهدهدتآلام الخليقة بأنقامه , 
ورمعت اخثل العليا الئاس بوساوس أحلامه ٠‏ 
واولا خلال سنها الغمر ما درى 
بناة المعالى كيف تبتى المكارم 
على أن دسذء الملكة |الطيفة قد تتحرف 
,اختلال المقل أو انحلال الخلق فتصبح فنا 


لا أديا؛ وهوى لاعقلا؛ وغريزة لا خلقا 
وصناعة لا طبيمة » وحينئذ تنزل إلى دنيا 
الواقع » قتصور المجاذل بريثة الفنان » 
وتصف الرذائل بقل الآديب » ولا يبتغى 
الفنانو الاديب منو راء ذلك إلالذة القارى” 

لا إنادته , وإثارة السامع لا إثارته . 
هذا الاتحراف الآدنى قد فا فى أوربا 
بعد الحربين المالميتين فنشأ عنه توعان من 
الآدب أحدفما أدب اللذة وأميء يسيي , 
والآخر أدب الجون وأثره خطير . فأما أدب 
االذة وهر ما يسميه الفرفسيون اليوم : 
(اللذة الآدبية ) ( لاد لكتاسيون ليترير ) 
1166 ومنتنماءع 361 ها 


0 بجة الأزهر 


فهو أدب يلذ ولا يفيد » ويسوخ ولا يفذى 
«شغل ولاينه , كالدى تقرأء فى أكثر 
الصحف و بعض القه ص عا يحذبك عرضه 
ديلذك تصويره ويلبيك موضوعه فإذا 
فرغت من قراءثه لا تجد له رجما فى نفسك 
ولا حاصلا فى ذهنك 

طغى هذا الآدب على الأفلام فى أوريا 
بعد الحرب فهزم الكتاب النافيع ٠‏ 
وطرد البحث المفيد , فثارت ثائرة أقطاب 
الكتابة وأنحوا بالتكر على ممالجيه 
ومروجيه ه وساولوا أن يفتحوا أعينالناس 
على أخطاره مما فشروا وأذاعوا ‏ ولكن 
العلةكانت أقدح ما ظنوا . فإن الاعصاب 
فى أدهتتها الحرب بفظائمها وفواجعها 
وتوايمبا 0 تعد قادرة على مما ناةالجد واحئئال 
التقمى . فرجعوا يتحاورون ويتشاررون 
ويطلب يعضيم إلى بعض أن يدسوا الفائدة 
فى الاذة » ويمرجرا المرارة بالحلاوة تمرينا 
على الأعصاب المنبكة وتسكينا النفوس لقافة. 

ذلك هناك . أما هنا الآاس عتلف . 
لا أعصابنا موهوئة من حدرب ولا نفوسنا 
قلفة منضيق ٠‏ إنما هىالثقافة الضحاة والآمية 

4 


السئوم والوقت المضيع والحياة المازلة . 
غير مافى المدرسة الآلعاب ؛ وخهر 
مافى الجلس السك ؛ وغير مافى الكاب 


الآفاكيه .؛ وخير مافى الصحيفة الصور » 
وخير ما فى النزهة التهريج . 

فإذا كان الناسفى أوربا قد |انصرفوا بعد 
الحرب من أدب امثقعة إلى أدب الالدة فإن 
ذاك وإن طال عرض سيزول ء لآن ثقافة 
النفس فى اممسسرب أصية وحب الممرفة 


الآدب لآنه رضا السطحية الغالبة وهوى. 
المامية المريقة , فهو الأصل ٠‏ وما جاء على 
أصدله لا يسأل من علته ولا يتعجب 


من وجوده ٠‏ 

وأما أدب اجون فيختلف عن أدب االذة 
فى الدواعى التى تدعو إليه » وف الدواى 
الى تتجم هنه , فن دواعى أدب الذة عامية 
اشع إل سطنية الفكر أو سآمة الجده 
وى أعراض طارة مصيرها إلى الزوال» 
وانحراف هن الطبيءةمآله إلى الاعشدال » ومن 
دواهيه أنه يلفظ أهله على ساحل الحياة فلا 
يمخوضون العباب ولا يغوصون عل الجوهر » 
ويدفعهم إلى هامش الوجود فلا يكون لم فى 
متنه مكان يرمق ولاشأن يذكر . 

ولكن ذواعى أدب انجون التنفيس عن 
رغبة مسكظومة والتعبير عن عاطفة جائشة 
والتحرر من الآزامات مقيدة . 

وى خراص فى طبع الإنسان تلزم لزدم 


الآدب الحرام م 


البكا. والضحك : وتدوم درام المزل والجد 
وأقل دواهيه أن تزول الحدود بينالممروف 
والمنكر, فلايكون فادق بين حلال وحرام 
ولابين فوضىء نظام ولابين إنسان وحيوان. 
أدب اجون إذن غاصة تلزم لاعرض 
ينفك . ذلك لان حياة الإنسان من لوذامها 
الحياء و الوتاحة والمفة والفجورو الاحتشام 
والتبسط والتصون والتبذل ؛ والآدب المطلق 
صورة هذه المتناقضات جميعا ذالفئان الشاعر 
أو لكاتب أو المصور لابد أن يع بطريقته 
الخاصة عن كل ما ي>ول فى نفسه أو يقع 
تحه حسه . وكلأ كان هذا التعبير صادقا كان 
أدخل فى يابالفن و أوغل فى طرق السكال. 
من أجل ذلككان أدب الجن نايت الوجود 
فى أدبالمالمكله » وهو فى الآدب المربى عريق 
الأصل . ظبر منذ قال العرب اأشءر ورووا 
منه لامية |مرىء اليس ودا لي ةالنابغة ورائية 
بعار © وغزوا 


بن أفى دبيعة وفواحش 


أبى انواس ومنديات ابن إياس وعخازى ابن 
77 وأحماض ابن حجاج وظل الآدياء 
فى كل زهان ومكان ينظمون اجون و ينونه 
(0) من هذه الفصيدة الى الها بشار فى مراهفة 


خلا بها هذان البيقان : 
ماذا بأى إذا رأت 
أوكان من ويث تعر 
قولى لما بتة الها ظفر 
إن كان ف البق ماله ظفر 


( والبتى من أسساء البموش ) 


ولاتزال ذراكر المعاصرين تعى ما تلقفئه 
الآفواه من بمو نحافظ والرصافى وإمام المبد 
و اطراوى عام تسج حميفة أويدونه كتاب. 

على أن هؤلاءجميعاكانو ابتشئونه ل نفسهم 
لاللناس ء ويتناقلونه فى السر لافى الملن » 
ف انج لس الخاصة لاف امجامع 
الما مة » ولوكان لهم ماانا الوم من طباعة 
تنشروصافة تذيع وجمهور يقرأ لتحرجوامن 
أكثر ما تالوه . فإنالناس مثذ بت الله الحباء 
فى أبويهم آدم وحواء عغخصفا على جسديهنا 
العاريين من ورق الجثة شعروا أن الجسم 


وصقلوم التحضر شمروا 
كذلك أن الفكر عورات لايليق أننتثر , 
فهم يمك الحرية والاستقلال والانطلاق 
يقولون ويفعلون فى خساواتهم ومباذهم 
ماشاءوا » و لكنهم حدم الدين وقفاثون 
والعرف يسترون. سوءاتهم دانزواتهم 
ما اتطاءوا ٠‏ فلا .قولون كل حدق 
ولا يصورون كل حالة ولا يظورون كل 
مضمر ء مراءة لشمور اجماعة وعحافظة على 
كرامة الإفان. 

أدب اجون وز إذن أن يقال . و كن 
لايحرذ أبدا أن يعلن , والرقيب على هذا 
الآدب خمير الكاتب وكرامة القارى. . فا 
دام للكاتب ضمير بيه الدين القويم والخاق 


0 جه الأزمر 


الكريم فانه يتسكرم من الميوط إلى حعنيض 
القوادين الذين يزينون الفحش ٠‏ والمهر بين 
الذين يروجون الخدر , ومادام للقارىم 
كرامة يقويه! الحس الصادق والطيع الل 
فانه يتئزه عن سماع ا حجر ودؤية المنكر ٠,‏ 
والناس فى الشرق والغرب ٠‏ وف القديم 
والحديث كانوا كذلك قبل أن تفوم قيسامة 
الحرب العامة الأ ملكت فم أهلكت تراث 
الإنسائية والمدنية من كريم الثبائل وحر 
الخلال . 

هتك بغار فى بعض شعره سثر المشمة 
فنتم الناس منه ذلك وكمنوا موته صونا 
العذارى وغيرة على اتخدرات حتى ال مالك 
و ماثىء أدعى لأهل هذه 
المديئة إلى الفسق من أشمار هذا الأعمى 
الملحد » وانتبى اجون ببعاد إلى أن أ به 
الخليفة المهدى فضرب بالسوط حتى هلك ! 
واستهئر أبو نواس فى الغزل واسترسل 
فى النجرر حتّى حبسه الخليفة الآمين , 
ول يكد بخرج من ظلام الحيس حتى دخل 
فى ظلام الرمس 1 

وألف القاعر الروماقى « أوفيد » كتابه 
(فن الحب) فرأى فيه القيصي أغسطس 
[قسادآ للناس فتن المؤلف إلى ( سرماسيا ) 
وقال لطيباريوس حين سأله العفو عنه : 
دلا أفكر أن أوفيد شاعر ميزته الآلمة 


أوديتاد » 


بالذكاء البارع والقريحة النافذة ٠‏ و لكنه 


أفسد يكتابه شباب روما فق عليه أن يوت 
فى من سبرماسيا » . 
وكتب قوبير القصصى الفرنى قصة 


٠‏ (مدام بوفادى) قوجد الناس فى أسلويها 
خروجا عن مذهب الحياء فوقعوا أمره 
إلى القضاء لشم عليه باللكاف عن ممالجة 
هذا النوع من القصص . 

ونظ ( بودليد ) الشاعر الفرفى ديوائه 
( أذهاد الشر ) فثاد على جرأته أهل الحفاظ 


ست قصائد من عطو لاه . 

فلا زازل الته أركان الأرض بالحر بين 
العالميتين كا قلت انقلبت الأوضاع وتغيرت 
الطباع واختلت المفاييس وبرد الدم الحار 
وبلد الحس المرهف وفاظ الجلد الرقي.ق 
فشاع الإغضاء وساغ البذاء وقلت المبالاة 
وسكنت الجية حتى صار الفجور ديئا له 
أنبيازه وميشروء . فن أ نبيائه قرويد وجيد 
وسادتر ٠‏ ومن مبشريه اورس وفكتور 
مرجريت . أما الاتياع فهم عبيد التقليد 
ومسوخ الفن ومشوهو الخلق من أمثال فلائة 
فى فرنسا وفلانة فى لبنان وفلان فى مصر 

ومن كبار الآدباء الذين راعهم هذا الدين 
فرنسوا مورياك فقد حزبه الآ وأحرئته 


الأدب الحرام 5 


الحال حتى ألق ثلاثة أسئلة على صفوة من 
دجال العم والآدب فى أوريا يرجو أن يحد 
فى الأجوية عتها طبا لهذا الداء وكشفا لهذا 
البلاء» قال : 

هل نيحد فى اتصراف الآدب إلى 
التعبهد عن شبوات الجسد المارض خطرً 
عل الفرد وعلى الجاعة وعل الدب نفسه ؟ 

؟ ل من هم الآدياء الذ, تفع عا 
التبعة فى أتحطاط الآدب الحديث ؟ 

+ - أى المذاهب قد ساعد على هذا 
الاتحطاط ؟ 

فإذا قرضنا أن هذه الأسئلة ألقيت علينا 
كا ألقيت علوم فياذا يجيب عنها ؟ 

يسأل مورياك ثلاثة أسسثة عن أدب 
الفحش , أولها عن تتاتجه , وثانيها وثالثها 
عن أسبابه . فأما سثؤاله عن نتاتحه فا أظن 
جوابنا عنه يختلف عن جواب زملاله 
الأوبيين فى شى* » لآن خطر الآدب الفاضح 
عل الفرد واجماعة وعل الآدب فى نفسه 
لا بمارى أحد فيه لامنا ولامله . وهل 
بمارى أححد فى أن اميم الذى يساكن 
الإثان فى جسده إتما روضه ويكبحه 
الآدب القائم على المقل والدين والعل » ثنادة 
بالفطام واللجام » وثنارة بالسياسة والملايئة 
فإذا فسدت طبمة هذا الآدب فاتقلب الفيد 
سوطا يلهب ٠‏ والشكيمة مهمازاً بحث * 
أفلت لبي من ريقته فافترس الإنسان الذى 


يعيش معه , وحطر الجتمع الذى يعنطرب 
فيه ه والآدب الذى أطلق هذا الهم بتمليق 
غزائه . وتحريض شهواته سيتتهى أسره 
لاعالة إلى أن يصير آفة تثق وجرثومة 
تحارب ٠‏ لآن فى ابن آدم محكة داغلية 
نسميها الضمير إذا تعطلت حينا فلن تتعطل 
أبد الدهر . 

وأماسؤالاء هن أسبابه فالآمس بيتنا ينهم 
فى جوابيبما جد تاف . إن أسبايه عندم 
فى المرض وإن أسبايه عتدنا فى العدوى . 
ولا أقصد بالعدوى عدوى حدوث المجون 
فإن اجون كا قلت أصيل فى كل نفس ٠‏ عريق 
فى كل أدب » إتما أقصد بالعدوى عدوى 
نشره فى الصحف والكتب والقثيل بنوعيه 
امحقق والاصور . 

ليس على المرء من حرج أن يماججن يه 
الآدئين فى مجلسه الخاض . وليس عليه 
من حرج أن يعرى فى غرفة ثومه أو فى مام 
بيثه » إنما الحرج كله أن ياجن فى ملا 
أو يعرى فى شارع . والذين يسمعوة مفحها 
ولا يمترضونء أويرونه عاريا ولا يعرضون 
لا يقلون يجنا ولا جثونا منه . 

فالمسألة فى أدب اجون مسألة ضير 
فى الكاتب والناشر . وكرامة فى القارىم 
والناظر ؛ فى وجودهيا عدمه ٠‏ وف عدمهما 
ف مر عدن التزيات 


التطوّرات التشريعيةً للطلاق 


بلاستاذ حر متهم ا مدن 


به 4# بحت 


فباسبق إلى أن العام قبل الإسلام » 
ن يتنازعه فى شأن الطلاق مبدآن : 
أحدما : عدم الاعتراف عشروعيته 

إلافى حاة واحدة فى حالة الزئا من أحد 

الروجين . 
والثانى : الاعثراف مشروعيته على 

تفاوت فى تقرير هذه المشروعية ٠‏ بالنسية 

لصاحب المق فيه » وللظروف الى يستعمل 
فيها هذا الحق , والآسلوب الذى يكون به 
وأرن هذا التفاورت قد وصل فى بعض 

امجتمعات إلى حد التسف من قبل الزوج » 

رغبة فى اضطباد ال مرأة وإهدار حكرامتها 

الإفسانية , وحقوقها الزوجية ٠‏ بل إلى حد 

الثلبى بالطلاق واتخاذه هزواً ولعيا . 
الطلاق فى الإسلام : 
فلا أفرعة فيس الأثلام .زملئقة 

شريعة الفطرة والمدل والرحة والتوسط 

الذى يأى الإفراط , ويتئزه عن التفريط ؛ 

شرع اله قائونا عكا الطلاق ٠‏ يقوم على 

الممادى” الآنية : 

١‏ الاعتراف بدأ الطلاق كنهاية 


حاسمة لحياة زوجية لم يمد من الممكن 
استمرارها . 

ولاشك أننا نرى فى الحياة صورا كثيرة 
تمثل ألوان العقاء ٠‏ واستحكام العداء بين 
الروجين : فإذا ألزمناما باستمرار هذه 
الحياة فى ظل ما يكابداه من شقاء » فة.د 
أغضنا الميون عن الواقع » وفرضنا على 
الطبيمة البشرية ما لاتحتمله ٠‏ وليس هذا 
وذاك ما بتفق ومبدأ الإسلام فى واقميته 
ومراعاته لحق الفطرة . 

ان الزواج لثما هو شركة بين اثنين 
متحا بين متعاو نين ٠‏ يقصد بها أن يكون كل 
مهما سعيداً فى جوار صاحبه ؛ مطمئنا إليه 
واذلك وصف اله الرواج بأنه سكن لكل 
من الزوجين ومودة ورحمة . 

ولقد اعتر ف كثير من هلاء الاجتاع فى 
العصرالماضرب ومثهم بعض العلءاء الأور بيين 
بالمصلحة الحقيقية التى تسكفلها إباحةالطلاق ؛ 
وقردوا أن كلا من الزوج والزوججة إذا 
شق بصاحبه وعم أنه لاسبيل إلى الخلاص 
منه ‏ ققد يتجه إلى انخادنة واتباع طرق غير 


التطورات التشريمية الللاق 0 


مشروعة ليرضى طبيمتّه فى ااسكون إلى من 
يبادله الحبة والمودة ٠‏ أويمينه على تلبية 
.رغباته البشرية ومن ثم ؛ تكثر المعاشرات 
المحرمة ‏ ويكون الالال بين الآسر 
واضطراب الإنسان » وفساد الجتمع . 

واذاككان من حكة اقه ورحمته أن شرع 
الطلاق لكى يمتح كلا من الزوجين فرصة 
لاستئئاف حياة زوجية أخرى لعلها تكون 
أكثر توافقاء « و إن يتفرةا يغن القه كلا من 
سعته وكان لله واسما حكيا ٠.»‏ 

؟ - هلما كان التشريع الإسلاى يلتدم 
عادة جانب الوسط ٠‏ وجادةالسييل فى الأمور 
كلبا ؛ أعلن الإسلام مع إباحته للطلاق أن 
أقه يبغضه ؛ ولا حبالتمجل فيه بلا الإقدام 
عليه يدون مبرر قوى يستدعيه . 

فق الحديث الشريف هن رسو لاله صل الله 
عليه وسل : ( أبغض الملال إلى اشالطلاق ) 
و رما أحل الله شيئا أبفض إليه م نالطلاق ) 
و (لاتطلق النساء إلامن ريبة) ( إن الله 
لا حب الذواقين ولا الذواقات ) و (أيما 
امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس 
عخرام هليها راتحة الجئة ) و ( إن الختلمات 
هن المنافقات ) . 

وكان رسول اقه صل الله عليه وس إذا 
عل بطلاق ل تراع فيه السئة - أى الطريقة 
المشروعة ف الإسلام - غضب وتال, أ تلعبون 


يكاب الله وأنا بين أظبر؟. » و ذلك توجيه 
منه صل الله طيسه وس إلى قوله تمالى فى 
أثنا. ييانه لبعض أحكامالطلاق: مولاتتخذوا 
آات اق هزوا » واذكروا نعمة الله علي 
وما أنزل عليك من االكتاب والحكة يعظكم 
به واتقوا الته واعلوا أناقه بكلثىء علم » 
وقوله عز وجل فى أثناء بع ض أحكام الطلاق 
أيضا : , تلك حدود اقه فلا تمتدوها ومن 
تعد حدود أله فأولتك مم الظالمون » . 

وقد استنبط كثير من الفقهاء من هذه 
النصوص تاعدة تقول : ه إن الطلاق أصله 
الحظر والمنع » ومن ثم لا يحوز الإقدام 
هليه إلا لسبب مشروع » ٠‏ 

وال آخرون بلأ صله الإباحة واستدلوا 
بقوله تعالى :ه لا جناح عليم إنطلتتم النساء 
مالم تمسوهن أو تفرضوا لحن فريضة » نقد 
نى الله الجناح أى الإثم عمن يطلق النساء 
وقد طلق رسول اقه صل الله عليه وس وطلق 
أصمابه » ولوكان حظورا ما قعلوه ٠‏ 

والواقع أنه لا تلاق بين الرأأبين عل نقطة 
واحدة ٠‏ وأن الذين يقولون بأن أصل 
الطلاق الحظر لا بمثمون أنه مباح فى المالات 
التى تنشأ عن سبب مشروخ ٠‏ فهم لا يقولون 
أنه عظور دائما وفى جيع الحالات ٠‏ 
والذن يقولون بأنهمباح لم ببيتوا أن الطلاق 
الذى وقع من رسول اه صل اه عليه وس 
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أو عل هده كان يدون سيب يقتضيه 
أو بييحه . 

أما الآية التى استدليها هؤلاء على الإباحة 
فبى فى حالة خاصة لا تعم جمييع صود الطلاق 
وه حالة من أراد طلاق امأ ته التى لم يدخل 
بها وم يمينها مبراً , وقدقرراقه فيها (المتمة) 
حقا للزوجة فقال : « ومتعوهن على الموسع 
قدرء وعل المقترقدره متاءابالممروف حقاعل 
انحسنين ‏ ثم عطف علا حالة غير المدخول 
بها التى عين ذا مهرا فقال : « وإن طاقتموهن 
من قبل أن تمدوهن وقد فرضتم لمن 
فريضة قنصف ما فرضتم إلا أن يمفون 
أو يمفو الذى بيده عقدة الكاح ٠.‏ 

فالكلام إنما هو فى تقرير ما تستحقه 
الررجة فى ها نين الحالتين » ولذلك الوا : إن 
معنى رفع الجناح فى هذه الآية من الأذواج 
هو رفع الثبمة المالية النىكان مقتضى الزواج 
أن يحملها الزوج ؛ وهى الور ءفبين الله تعالى 
أن غير المدخول ما الت لم يسم لها مبى » 
لامب لما ولا نضف مهر ء و لكن لما المتمة 
حسب حالة الزوج وقدرثه المالية . 

وإذن الكلام ليس فى رفع الجناح عن 
المطلق من جبة إقدامه على الطلاق » و لكن 
فى دفع تبعة المبر وتقرير المئعة بدله » حيث 
لم يتعين لها مبى . 

وبذلك يبين أن الرأى الأول الذى يقول 


يأن الآصل ف الطلاق الحظى والمنع هو 
الرأى الراجح الذى ينبغى التعويل عليه 
والأخغذ» . 

ويترتب عل ذلك مسلك فقبى فى شأن 
الطلاق يتفق ورمح التشريع الإسلاى 
فى الحد منه ووضع المقبات دون إتمائه 
الحياة الزوجية مادام فى الوسع الإبقاء علبها 
وإسلاحا ٠‏ 

ذلك المسلك هو أن يقال : إن الزداج. 
عقد يحب أن يفتزم به الطرفا نكساثرالعقود » 
بل إن الشارع يعطيه من العناءة والتقدير 
قسطا أوقر , ويرغب ف استمراره » وقد 
ترجح لذا ما تقدم أنه يستمر إنماؤه عظورا 
فى الأصل ؛ وليس من المباحات النى يحون 
للبرء أن يقدم عليها دون أسباب تدعوه 
إلها » وإذن فيجب أن ينظر إلى الطلاق 
على أنه تصرف لا يحوز الإقدام عليه 
إلافى الحدود التى رسمها الدارخ له » وأن 
كل تحاوز هذه الحدود يبطلهذا التمرف» 
وينظر إليه على أنه غير قائم ولاانافذ . 

وهذا يتمثى مع القاهدة العامة التى يقررها 
الحديث الثابت الصحيح : « من عمل عبلا 
ليس عليه أمرنا فهو ردء أى مردود » 
والت يوحى بها فى خصوص الطلاق قوله 
تعالى : « تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن. 
يتعد حدود الله فأولئك م الظالمون» ٠‏ 
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وهذا المسلك الفقبى فى شأن الطلاق 
قد سلكة عل اجملة بعض الفقهاء ٠‏ واشجر به 
الشيعة الإمامية الاثنا مشرية ٠‏ وق ذلك 
يقول الاستاذ الشيخ عمد جواد مغنية العالم 


الإماى اللبنانى فى كيتابه :. الزواج والطلاق 
على المذاهب الس  »‏ وهر بصدد الكلام 


عن الطلاق السنى والدعى 290 : 

ومبما يكن فإن السنة والشيعة قد اتفقوا 
على أن الإسلام قمد نهى عن طلاق الزوجة 
البالغة المدخول بها غير الحامل إذا كانت 
غير طاهر ؛ أو فى طور واقمبا فيه » ولكن 
أهل السئة قالوا : إنالنبى للتحريم لا للفسادء 
إن من أوقع الطلاق يدون تحقق الشروط 
يأثم ويماقب » و لكن يصح طلاقه ٠‏ وقال 
الشيعة : إن النبى للفساد لا للتحريم , لآن 
بمرد التلفظ بالطلاق غير حرم ؛ م [ماالقصد 
وقوع ااطلاق لغو كأن لم يكن , تماماكالتهى 
عن بيبع اخخر والخزير , فإن التلفظ بالبيع 
لايحرم ٠‏ بل لا يتحقق النقل والانتقال . 
ويقول : وهو بصدد الكلام على صيغة 
الطلاق 99 , 

تال الإمامية : لا يقع الطلاق إلا إصيغة 
خاصة , وهى « أنت طالق أو« فلانةطا لق 
(1) س ١44‏ من كتاب ( الزواج والطلاق ) 
للشار إليه . 

١654548 0(‏ من الكتاب تقة. 


أو دى طالق ‏ ... ويشترط أن تكون 
الصيغة فصيحة غير ملحوئة ولا «صحفة ٠»‏ 
وأن تكورن بجردة عن كل قيداه 
حنى ولوكان ملوم التحقق مثل : إذا طلمت 
الشمس ونحو ذلك ٠‏ ولو خير زوجته » 
وقصد : تفويض ااطلاق [اها » فاختارت 
نفسها بقصد الطلاق لا بقع عند امحقق من 
الإمامية ٠‏ وكذلك لا يتمع لو قيل له : هل 
طلقت زوجتك؟ نقال: نم #اصدا 
إنشاء الطلاق -. واو قال أن طااق 
ثلاثاء أو أنت طالق ٠‏ أنت طالق » أنت 
طالق . #تبع طاقة واحدة مع تحفق الشروط 
ولا يقع الطلاق باللكتابة» ولا بالإشارة » 
إلا من الآخر. س العاجز عن اانطق . ولايقع 
بغي الء_بية مع القدرة على التلفظ ببسا ... 
وكذلك لابقع الطلاق عند الإمامية بالحلف 
والبين» ولا بالاذر والمبدء ولا بثىء الا 
بلفظ ( طالق ) مع تحقق الشروط . قال 
صاحب الجواهر نفلا من الكافى : « ليس 
الطلاق إلا كا روى بكير بن أيمن, ٠‏ ومو أن 
يقول لماء وهى طاهر من غهر جماع : أنت 
طااق » ويشبد شاهدين عد لين ؛ وكل ماسوى 
ذلك فهو ماغى ء ثم تقل صاحب الجواهر 
عن الاتتصار إجاع الإمامية على ذلك . 
وبائتالى » فإن الإماء 
إلى أقصى الحدود . ويفرضونةيود اصارمة 


إن دائرة'طلاق 
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عل المطلق أو ااطلفة وصيفة الطلاق وشهوده 
كل ذلك لآن الرواج عصمة ومودة ورحمة 
وميثاق من الله ... فلا يحو يحال أن ::قص 
هذه العصمة والمودة والرحمة ٠‏ وهذا المبد 
والميثاق ٠‏ إلا بعد أن تمل علبا تاطما كل 
شك بأن الشرع قد حل الزواج بعد أن أ ثبته 


لق 


واكن المذاهب الآخرى قد أجازت 
الطلاق بكل مادل عليه لفظاوكتابة . وصراحة 
وكناية ٠‏ مثل : أنت عل حرام » وأنت 
بتلة - من البتل وهو القطع والإبانة ب 
وبرية : واذهبي فزوجى » وحبلك على 
غاديك : والحق بأهلك ؛ وما إلى ذلك » 
كا أجازت أن يكون الطلاق مطلقا ومقيدا » 
مثل : إن خرجت من الدار فأنت طالق » 
وإن كلت أباك فأنت طالق ٠‏ وإن فملت 


أنا كذا فانت طالق , وكل امرأة أتزوجها 
فبى طالق - فيقع الطلاق بمجرد حصول 
العقد عايها ‏ وما إلى ذلك ما لايقسع له المقام 
وقد أجازت أيضاً المذاهب الطلاق بتفويضه 
إلى المرأة » وإلى غيرها » كا أجاذت وقوع 
الطلاق ثلاثا بلفظ واحد .. . وقد أحسنت 
الحكومةامصرية بأخذها فى كثير من شتون 
الطلاق بالمذهب الإماى » هذا وإن المذامب 
الأربعة لم تنترط الإشباد بصحة الطلاق 
بخلاف الإمامية , حيث اعتيروه ركنا من 
أركاة ام 

هذا هو مذهب الشيعة الإمامية . 

أما المذاهب الاخرى فستتحدث عنها فى 
المقال الآتى إن شاء الله تعالى . 


كر تمر اط الى 


وصية عبد الملك بن مروان لبنيه عند وفاته 


« أوصيكم بتقوى اله » فإنها عصمة بافية » وجنة واقية . فالتقوى خسير زاد ٠‏ 
وأفضل فى المماد ؛ وهى أحصن كيف . ليعطف الكبير منشكم على الصغير ٠:‏ وليرف 
الصغير حق الكبير ٠‏ هع سلامة الصدور ؛ والآخذ يحميل الآمور ٠‏ وإناكم واليغى 
والتحاسد » قبما ملك الملوك الماضون ٠‏ وذدى الان المكين » . 


29 يا 7 نه | 


لُخعاذا لكتورعلعبلوامدكا 


يطلق اسم حرم عل الشب ر الأول من شبود 
السنة المربية القمرية , وقدكان لهذه الشبور 
فى أقدم عبود الجاهلية أسماء أخرى غير 
الآسماء المعروفة الآن » وإن اغتلف الرواة 
فى تحديد تلك الأسماء » وأشبر ما ورد فوصدد 
الحرم أندكان يطلق عليه اسم , المؤتمر» ؛ 
لآن المرب كانوا يعقدون فيه المؤتمرات 
لللفصل فى أقضيتهم ‏ في تفتحونالسنة الجديدة 
يتصففيةخلافاتهم ف العام السا بق ورسم مايذبضي 
أن تسير هليه علاقاتهم فالعام الجديد؛ وأما 
الأسماء التى تطلق الآن على الشهور العر ببة 
«المشهور أنما وضمت فى عبد كلاب بن مرة 
أحد أجداد الرسول عليه الصلاة والسلام » 
وكان ذلك قبل الإسلام بنحو قرنين ٠‏ وقد 
اختلف فىتطيل تسميتها يبذه الأنماء وأشبر 
ما ورد فى صدد احرم أن العرب موه بهذا 
الام لحرمة القتال فيه 

وقد اشرك مع الحرم فى هذا الحسك ثلاثة 
أشهر أخرى ٠‏ وفى رجب ء وذر الفسدة 
وذو الحجة ؛ فكات هذه الأشبر الآربمة 


عند العرب أشبر سلام وهدوء يتفرغون 
فر لامو دمعاشهم و تنمية موأردم وشئونهم 
الآدبية والثقافية والينية . وتقرر هذا 
النظام لديهم من قبل الإسلام بأمد طويل » 
وكان لها حظ عظم فيا وصل إلينه المرب 
من رق وحضارة قبل الإسلام » 
إلا أكبر قسط من الفضل فى 
العرلى نفسه » فقد كانت العلاقات بينقيا ثلهم 
وبطلو'هم علاقات متوترة تسودها الإحن 
والعدارات » ول تتوافر لدى أمة ما أسباب 
التناحر والتغاتل والتطاحن بمقدار ماتوافرت 
لدى هذه الآمة فى جاهليتها » وماكان أ كثر 


دزاعى 


يكق أن نشب حرب بين قبيلتين أر بطنين 
آنه الاسياب حت يلظم إلى كلتهما حلفاء 
وأنصار من القبائل والبطون الآخرى » 
وتظل الحرب مستعرة هدة سنين » و#صد 
آلافا من افر يتين بن ٠‏ فلولا نظام 
الأشبرالحرم لاستأثرت هذه ا حروب يجميع 
مظاهر نشاطهم » واستغرقت جميسع أيامهم ٠‏ 


14 يمة الآزهر 


ولوقف 'موم الاجتنامى والحضادى ٠‏ بل 
لفنى الجنس العربى تفسه . 

وظل العرب أمدا طويلا عافظين كل 
المحافظة على حرمة هذه الشبور فى مواقيتها » 
حتى إن الرجسل منهمكان يلق قاتل أبيه فيا 
فلا ممسه بسوء » بيد أنه قد شق على بعضهم 
الكف عن القتال ثلاثة أشبر متواليات رهى 
القمدة والحجة واحرم » فأدخلوا على الأشبر 
ا حرم تعديلا يتبح لم تقصير هذه امدق 
والاعتداء على حرمة شبر امحرم بالذات » 
وهو نظام النسىء ( من نسأه إذا أخر أجله) 
وذلك بأن يراعوا حرمة شبرين متتابمين 
وها ذو القمدة وذو الحجة » بدلا من ثلاثة 
ولو القتال فى شور (نحرم . على أن يفسئوا 
حرمته ( أى يؤخروها ) وينقلوها إلى شبر 
آخر كصفر مثلا » فإذا جاء دفر واحتاجوا 
فيه للفتال أحلوه وحرموا دبيما الول 9 
وهكذا. 

فأصبح الممتبر فى التحريم عندهم جرد المدد 
الاخصوصية الاشبر الحرم . وكاتوا أحيانا 
يحلون شرا آخرمن الأشمر الحرم غيد شور 
امحرم ويؤخرون حرمته وينقلوتما إلى شبر 
آخر من غير الآشبر الحرم ٠‏ 

وكانوا أحيانا يزيدون فى عدد شبود 
السنة فيجماونما ثلاثة عشر أو أريمة عشر » 
ويحماون أريعة مئبا حرما ٠‏ ليتسع لم الوقت 


القتال » ومن أجل ذلك اضطربت مواقيت 
حجهم , فكان يحن. حجهم أحيانا فى غيل 
ذى الحجة ؛ ويروى أن أبا بكر قد حج 
بالناس فى السثة التاسمة من الهجرة فى شبر 
ذى القمدة , لآن اضطراب المواقيت عند 
أهمل مك قد تقدم بالحج فى هذا العام 
عن موده ٠‏ 

وقد أقر الإسلام نظام الأشبر الحرم فى 
وضعه الآصيل . وقضى على كل ما حدث 
ف هذا الوضع من تلاهب ٠‏ فقرر أن عدة 
الشبور عند اقه اثنا عشر شبرا لا يضح 
تقصا ولا زيادتها وأنه لا يحوز أن يسقبدل 
بشبر انحرم شبر آخر ؛ فيجعل السرم 
من الأشبر الحلال وتنتقل حرمته إلى هذا 
الشبى الآخر . وأنه لا يحوز أن يفمل ذلك 
فى أى شبر آخر من الأشبر الحرم ٠‏ وأن 
النى” ضلال وكفر وتثيير لكلات الله . 
وف هذا يقول الله تعالى : , إن هدة الشبور 
عند الله اثنا مشر شبرا فى كتتاب اله يوم 
خلق السموات والأرض . منها أربمة حرم 
ذلك الدين القم ... » ويقول ٠:‏ إبما الننى* 
زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا 
يحلوثه عاما ويحرمونه عاما ليواطتُوا عدة 
ماحرم اقه » ( أى ليجملوا عدد الشبود 
التى بحرمونها متفقا مع عدد الشهود التى 
حرمها أله » فبعتبرون فى التحريم بجرد 
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العدد لاخصوصية الآشبر الحرم ) ٠‏ فيحاوا 
ما حرم لله » ذين لم سوم أعالم » والله 
لا يهدى القوم الكافرين ٠ ٠‏ 

ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام 
فى خطبته فى حجة الوداع وهى الخطبة 
التى لخص فيها كثيرا من أحكام الشريعة 
الإسلامية وجعلها دستورا للسلين من بعده 
د أيها الناس 1 إن الشيطان قد يدس أن يميد 
فى أرضك هذه , و لكنه قد رضى أن إطاع 
فيا سوى ذلك ما تحترون من أمالكم 
( أى من الآمور اتى تعدوتها صغيرة ) . 
أما اانناس إتما اانى” زيادة فى الكفر 
يدل به الذين كقروا ‏ صحلوته عانا 
ويحرموته عاما ليواطتوا عدة ماخرم اه 
وإن الزمان قد استدار كبيئته يوم خلق الله 
السمارات والارض ء ( وذاك أن الرسول 
عليه السلام قد أعاد حينئذ الشهود إلى 
أوضاءها الصحيحة : فكانى حجة الوداع 
فى مواقيتها فى شبر ذى الحجة ) وإن عدة 
الشبور عند الله اثنا عشر شهر| فى كتاب الله 
يوم خلق السمارات والأرض » مها أريعة 
حرم , ثلاثة متواليات وواحد فرد: 
ذد القمدة وذو الحجة والمحرم ودجب 
الذى بين جمادى وشمبان : ألاهل بلغت ؟1 
اليم ناثيد 1 , 


قمر حول الآرض دودة 
كاملة » ومقداره تسمة وعشرون وما واثنتا 
عشرة ساعة وأربع وأربعون دقيقة وثانيتان 
وتسم ثوانى ) ٠‏ 

ذلك كانوا يسيرون فى الغالب فى تقدير 
هذه المدة على طريقة تقريبية ٠‏ فيجملون 
شهرا ثلاثين يوما ويحملون الشبر الالى له 
تسعة وعشرين يوما , إلا إذا : م 
هلال الشور الجديد فى ليلة غير الليلة المتفقة 
ج ليم التي «اإسصواة إل 
حسابهم . وفى هذا يقول الرسول هليه الصلاة 
واللام : (إنا أمة أمية لانكتبولاحصدب 
لشبر هكذا وعكذا ) وأشار فى الآولى 
إلى تموع أصابع يديه ثلاكساتء وأشاد 
فى الثانية إلى جموعها متهن وخنس الإبهام 
فى الثالثة . ( أخرجه البخارى عن عبد القه 
ابن عمر ) . فقد افتتتح الرسول عليه الصلاة 
واللام حديثه بقوله : ( إنا أمة أمية 
لا تكتب ولا تحسب ) . يقصد يذلك أنهم 
لا يعرفون قوانين عل الفلك » وبالثالى 
لا يعرفون هدة الشهر القمرى فى صورة 
دقيقة » وأنهم لالك يسيرون فى عدة أيام 
الشبر عل طريقة تقريدية ٠‏ فيجعلون شهرا 
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ثلاثين يونا ويحعلون الشبر التتالى له 
تسمة وعشرين يوما . 

ولاتقاء ما هسى أن يكون فى الحساب 
التقريى من خطأ أوجب الإسلام ف الشبود 
المرتبطة ببعض العمائر الدينية ( كشبر 
رمنان الذى تؤدى فيه فريضة الصوم 
وشبر ذى الحجة الى تؤدى مناسك المج 
فى أيام مميئة مه ٠‏ وخاصة أ دكن من 
أركائه وهو الوقوف بعرفة ٠‏ فإنه لا يصح 
أدائه إلا فى مدة عحددة من اليوم التاسع 
ولية شاشر ) أن متمد فيا على دقية 
الحلال وفى هذا يقول عليه الصلاة وااسلام 
فى شهر رمضان: (صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤبته فإن غم عليكم فأكلوا عدة شمبان 
ثلاثين يوم ) ٠‏ 

و لشبر امحرم فى الإسلام مكانة مقدسة 
عاصة . و ذلك عماء الرسول عليه الصلاة 
والسلام : و شير اللهء ٠.‏ ول يندب عليه 
الصلاة والسلام إلى صسيام شم ركامل عل سيل 
التطوع غير شهر المحرم » وجعله أفضل 
صيام بعد رمعنان . فمن أبى هريرة رضىالقه 
عنه قال سثل رسول أقه صلل الله عليه رسلم 
أى الصيام أفضل بعد رمضان ء فقال : 


٠‏ شبر الله الذى تدعوته الجرم » ( رواه 
أحد ومسل وأبو داود) . ويظهر أنه كان له 
كذاك مكانة خاصة فى نفوس الحرب. 
فى الجاهلية » يد ليل أنه اخت ص من بينالشبود 
الأربعة الحرم «لاسم الذى يدل صراحة 
على حرمته » وذلك قبل أن يعبثوا فى مدة 
الشهور وأوضاهها ويبتدعوا نظام النىء 
التىكان يتح للم فى الغالب اتتهاك حرمة 
هذا الشبر بالذات . 


ويسمى اليوم العاشر من شي السرم 
عاشورا قديسمى التاس ع كذ لك تاسوعاء ٠‏ 
والراجح أن هذه وتلك تسميتان عر ييئان 
قديمتان . وليسنا منقولتين من لغة أخرى . 
ويظهر أندكان ليوم عاشوراء مكانة دينية 
عاصة عند قريش ف الجاهلية . فقد روى 
عن السيدة عائة أم المؤمنين رضى اقه عنها 
أن هيوم عاشوراءكان وما تصومه قريش 
فى الجاهلية » وكان رسول اقه صلى اقه عليه 
وسل يصومه . قلا قدم المديئة صامه وأمن 
الناس بصيامه . فلا فرض رمضان قال 
من غاء صاعة ومن غاء لك ,© 


دكاتو على مبر الوامر وافى 


هياتن سبيل الدبيّة 
للأشتاذ عبد المتعم النتص 


ل تكن المجرات التى هاجيرها الرسول 
صلى اقه عليه سل أو أمن يها أصابه 
إلا تسبيرا صادتا وحاذما النزوع إلى الحسرية 
والجد فى طلها وبذل أغلل التضحيات الى 
تتحملها النفوس البشرية فى سبيلها ٠‏ 

والنزوع إلى الرية أم طبيعى فى الإنسان 
وقد يكون أيضا فى الموان ٠‏ لكته 
فى الإنسان قوى ءارم يتناسب مع شعوده 
بكيانه وكرامته وقيمتهكإنسان كرمه القه 
وجمله خليفة لهفى الآرض ٠‏ . ثم يعتد به 
هذا الشعور حين يكون رجلا ذا رسالة برى 
من الضرورى أن تتحقق له الحسرية التامة 
فى التعبير من رأيه وشعوره ومبادئه قولا 
وعملا حتى يستطيع أن يحقق للناس الإصلاح 
الذى جاء به عن طربق الاقتناع والإيعان . 

و لقد مكث رسول الله صلى الله عليه وس 
سنين عديدة فى مكة يدعو امجتمع الى 
ومن حوله إلى تصديقه والإيمان مما جاء به 
من مبادى” التوحيد والمسدل والمساوأة » 
ولكرنى أحاب المصالح الذين قامت 
مصالحهم على أساس الوضع الراهق فى مكة 
خدوا عل وضعهم هذا من الضوء الجديد 


الذى تبعثه الرسالة الحمدية فى النفوس » 
وغافوا على ما كزهم التقليدية أن تنبار أمام 
دعوة التوحيد 0-6 

وكان عمه أبو لهب يمير عن نفسه وعن. 
طبقة المسيطرين المنتفعين أمثاله حدين قام 
ثائرا فى تهاية الاجتتاع الذى جمعهم الرسول 
فيه وهسرض هلهم دعو السمحة وقال لمن, 
حوله: «خذوا عل يديه قبل أن تجتمع عليه 
العرب ء وكن ذلك بدء صراع هنيف بين 
هؤلاء وبين الرسول ودعو الجديدة ؛ فقد 
بدءوا ينقذون فكرة أى لحب أو خطته 
بكل الوسائل التى يستتطيعونها حتى يحولوا 
بين الرسول وبين اجتاع العرب على دعوته 
واعتناقهم لها فيزول سلطان طبقة امنتفمين 
وشر أوضامهم . 

استعملوا أساليب الإغراء فل تفلح ممه 
واستءملوا أساليب ااتهديد فالهارت أمام 
تصميمه وقوله : ز وات ياعم لو وضموا 
الشمس فى يمينى والذمر فى يسارى على أن 
أترك هذا الآس ما تركته حتى يظيره الله 
أو أهلك دونه ) فلم يعد مض أمامهم من 
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تنفيذ وعيدمويدءوا يسلطون أنواع العذاب 
والتفكيل على الرسول والقلة الؤمنة بهء 
ودخلت الدعوة والمؤمئرن بها فى دود من 
الكفاح الافسى الرهيب كانوا داتما فيه 
يفاسون العذاب ولا مانكون دفماه بقدر 
ما #الكون من الصبر عليه والاحتال له . . 
كانوا قل وضعافالا يماتكون وسائل الدفاع 
عن أنفسهم وحريتهم . . فاحتملوا المذاب 
صابربن فنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر . 
و لمكن إلى متى إظلون يتعرضون للمسذاب 
والفناء . . صابرين على اللكبت والاضطباد 
وقد أصبح ما ينذل بهم شبه حائل بين الدعوة 
تختنق أو تتجمد ؟ 
أليس لم طاقة قد تبلغ حدها ؟ ثم أليسوا 
كثرا ؟ من المسكة أن يدخر ويحتفظ به 1 
جاء باب مرة إلى رول الله صل اله عليه 
وس وهومتوسد بردة فهظل الكمبة فقال له : 
« يا رسولالته : ألا تدعو اقه لنا! وأحس 
الرسول فى هذا القول نغمة شكوى دفينة 
تنم عن طاقة بلغت أقصى ما عندها من تحمل 
نأقلقه هذا القرل فقمد وقد |حمر وجبه 
وقال لخباب يعطيه شمنة وطاقة جديدة 
من الإيعان والصين والاحثال : إنه كان 
من قبلم ليفط أحدم بأمشاط الحديد 
ما دون عظمه من لم وعصب ء و يوضع 
المنشار علىفرق رأس أحدم فيشق» ما يصرفه 


وامدادها حتى 


ذلك عن دينه » ثم لم يتركه عند هذا الحد 
الجاد الصارم من اقول ؛ بل أضاف إليه 
شحنة من أمل فى مستقبل مشرق لهذا الدين » 
وأحاب الدعوات من الجاهدين لا يميشون 
عل الخوف والصيي وحده ولا عل الآمل 
المشرق وحده ؛ و لكن لابدلا مما فى تقوسهم 
حتى لا ييأسوا أو تهاونوا ولذا أكل 
له الرسول جانب الآمل نقال : (وليظبرن اقه 
تعالى هذا الأمى -تى يسير الرا كب من صنعاء 
إلى حضرموت لا مخاف إلا الله والذئب 
على غنمه ) . 

ونزل القرآنف يزيد من تثبيت الرسول 
للنؤمنين المضطهدين ه أللم . أحسب الناس 
أن يتركوا أن يقولوا آمنا وم لا يفتنون . 
و لقد قتنا الذين من قبلهم فليعلين الله اين 
صدقوا وليعلين الكاذبين » . 

ومع ذلك فقدفكر الرسو لصي افعليه وس 
فى حماية أحايه القليلين من الفثاء .. وقال 
د تفرقوا فى الآرضء ابتعدوا عن مك . 
اتركوا هذا الجو الخائق .. واذهبوا إلى بلد 
أو بلاد أخرى .. وسألوه إلى أين . فقال: 
( إلى الحبعة فإن فها ملكا لا”يظل عثده 
أحد , وه أرض صدق حت يجمل الله الم 
عخرجاعا أتتم فيه . 

لماذا اختار الرسول أرض الحبثة و ينهم 
و بيبا بحر ؛ ول يكن لم بها عبد ٠‏ وليس 
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لم افها قرابة ولا صديق؟. ول يختر هم 
أرضا عربية يسبل عليهم الوصول لبها 
و.ككنهم التخاطب مع أهلها ؟ . 

لقدكانت مك عاصمة الثثرك الذى يحاربه 
الرسول ‏ والقبائل العر ببة كلها تسير فى وكاب 
مكة الدبنى و تتخذ لها أصناما 1 ة كاللكيين 
تماما فا كان ينتظر فى هذه الالة أن يمد 
المؤمنون وم أعداء الشرك أيْما وجدت 
حابة وأمنا 4 هؤلاء المرب المشركين 


مك ماسمة الشرك والمج » وليس لم15 تفوة 


علييم أى تفوذ. . حت يكون المؤمنون 
بعيدين عن مناطق النفوذ المكى المشرك . 
دلا يكون ذلك إلاعند قوم للم دين سعادى 
لايقرون الآصنام .. وكان عؤلاء فى بلاد 
الروم دق الحبعة . . 

ولكن لماذا لم يوجهبم الرسول إلى بلاد 
الروم . ودبما كانت أقرب وأسبل مسلكا 
لم من بلاد الحيعة ؟ . 

هل كان ذلك راجا إلى أنها كات أكثر 
اتمالا بالعرب من الحبشة؛ وريما يكون 
لذلك دخل فى التأثير على من يلجثون لبهم 
فيساءكونملكاعدائيا نحوهؤلاء المؤمنين .. 
أو كان ذلك راجما إلى ما يعليه الرسرل 
عن النجائى من صفات طيبة جعلته يثق به 


ويحسن معاملته للؤمنين حين يلجئون [ليه ؛ 
ولم يكن عند الرسول مثل ذلك هن الثقة 
فى أمير أو ملك فى بلاد الروم . 

وهذا هو الذى ينى” عنه قول الرسول 
صل اقه عليه وسل حدين أمرم بالتوجه 
تإن فيه ملكا لايظل عندء أحد . إل) 
ولعل ذلك يرجع إلى الأمرين مما ٠‏ 

وإقد جاءت الحوادث بعد ذلك مصدقة لظن 
الرسولوتفكيره . ففدحاول سفير افيش إلى 
النجاشى أن بثه اه على ال ليهنحتى يتخل علوم 
ويلهم إليبنا ولكن بات حاو لتهما 
بالفعل » وش المسلدون فى ظله آمنين » 
وصدق الرسول ( فإن فيا ملكا لا يظل 
عنده أحد ) وإن كانت الغربة عن الوطن 
والبعد عن الرسول ومن بق معه من المسلبين 
كان يقضان مضاجميم وحمل الحياة عريرة 


قاسية علي, 


للحيثة 


ما الذى دفع هؤلاء إلى احتمال ما احتملوا 
من جهد و نصب ترك الوطن وركوب البحر 
والالتجاء إلى يلاد لاحيد للم بيا؟ إنها الحرية 
لثى لتمسونها لم ولدهوتهم .. الحرية اتى 
دقمو| كل هذا ثمنا لها يؤدون فيظلبا شعائرمم 
و >برون عمتقداتهم دون رهبة أوخوف.. 
عبرت فن ذلك إحدى المسليات المباجرات 
حين قالت:ه لما ركبت بعيرى ريد أن أتوجه 
به إلى أرض الحبشة : إذا أنا بعمر بنالخطاب 


ايها 
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- ركان من أشه الناس علينا - يقول لى : 
إلى أين يا أم عبد اله ؟ فقلى : آذيتمونا 
فى ديتنا , نذهب فى أرض الله حيث 
لا ثؤذى » فذلك هو النقّاس الحرءة فى التعبير 
عن العقيدة والقيام بشعائرها ما دام 
المؤضون بها لا يستطيعون التعبير عنها 
ولا القيام بالتزاماتها فى وطنهم الذى نبتوا 
فيه وكانت كل تضحياتهم من أجل هذه 
الحرية وثمنا لها ... 

وهنا تتفز إلى الذمن فكرة الوطن وحيه 
والإخلاص له وتقدير مصالح الإنان فيه 
فى كفة وحرية التمبير مما يسّقده الإنسان 
فى كفة أخرى . . أيهما يخلص الإنسان له 
وإضحى فى سبيله ويقدمه عل غيره ؟ 

لاشيك أن حب الوطن أمى طبيعى فى الخخفس. 
ولكن إلى أى د يبق الإنسان مرتبطاً 
بوطنه ؟ هليبق كذإك ولو لم مد فيهحريته, 
وهل يفضل الإنامة فيه ولولم يستطع أن 
شق فيه الطريق للتعبير عن رأيه وعقيدته , 
ولو وجد من أهله تنكراً له وظلاً وقسوة 
عليه أو بعبارة أخرى ولو وجسد فى هذا 
الوطن قتلا لممنى الإنسانية فيه » وإهدارآ 
ل-كرامته » و إرغاما له على أن يتم على الضمم 


الثى يراديه ؟ 


إن الفرآن بحيب عن هذا فى صراحة 
قاطعة . 


« قل إن كان اباو وابناقع وإغوانم 
وأذواجم وعثير تك وأءوال انترفتموها 
وتحارة تخشو ن كسادها » ومساكنترضوتها 
أحب إليسك من اقه ورسوله وجباد سبيه 
فتريصوا -تى يأتى الله بأمره والله لا.,دى 
القوم الفاسقين » ٠‏ 

والقرآن بهذا يرتفع بحرية الإنسان 
وكرامته وإنسانيته فرق كل ما عداها مس 
ارتياطات ومسالم تسد الإنسان وتلمقه 
بالبلد الذى و وعاش عليه وله قيه مال 
وأهل وأسياء ومساكن وذكريات . 
وعد كل إنسان يقنكر لمذه القم وهدر 
كرامته وحريته وإذسانيته فى سبيل مصالحه 
وطراطفة . . 


وما قيمة الأوطان لدى أناس من ينييه » 
ماداموا لا ينممون بنعمة الحرية فينه » 
وياد للم أن يعيهوا فى ظله كالسوائم 
ترعى وتساق أو تقاد من شطامما إلى حيث. 
يرادا .. 

إن الإنسان يععلى وطنه من حبهو [خلاصه 
وتضحياته بقدر ما يعطيه إياه من تتكريم » 
ويشتد تعلقه يكلا أحس نعمة الحياة و الحرببة 
فى ظله أو توقمها فيه » فإذا رأى كرامته 
مودرة وحريته ميددة » وجروده فى سبيله 
ممنيعة » ول يستطع أن يقاوم تيارالظل فيهء 
أو يصلح من ا نمحراف بذيه كان من الواجب. 
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عليه أن يبحث عن متنفس 4 حيث يمد فيه 
حريته ويبث فيه آراءه ويجمع حوله أتباعه 
وأنصاره ؛ ولربما خفت حدة المناد 4 فى 
وطنه واذداد تفكير مو اطنيه فيه وفى دعوته 
بسد رحيله » فيتجبون إليه » ويتنسمون 
أخباده » ويقبلون آراءه ؛ ويجمد منهم ومن 
غيرم على م الزمن أ نصاراً يستطيع بهم أن 
يعود إلى وطنه ويصاح ما قسد قيه . 

تلك هى نظرة الإسلام للحرية ٠‏ وذلك 
هو تقديره ا » ودهوته البذل فى سبيلها ٠‏ . 

ومن أجل هذا وجدنا القرآن يعيب على 
المستضعفين الذين يؤثرون الذل والإقامة فى 
وطن تضم فيه حريتهم وتسدر كراتتهم 


ان وهى حريته فيتوهدم 
بالعذاب وسوء المصير : د إن الذين توفام 
الملاتكة ظالمى أ نفسهم قالوا فيم كنتم » قالوا 
كنا مستضمفين فى الآرض , قالوا : أل 
تكن أرض اله واسعة فتباجروا فيا » 
تأولئك مأوامجبم وساءت مصيرا ء ويك 
أن القرآن ام طالي لاتيم وأعد لم 
يسيب تفريلهم فى حزيتهم جم 
مصيرا . . وماذلك إلالآنهم رضوا بالحياة 
الذليلة واطمأنوا بها وضموا بحريتهم ف إعلان 
ما يمّقدون أنه الحق .. 


وساءت 


ول تكن «جرة المسلين إلى الميشة فى 
التجرية أو التضحية الوحيدة فى سبيل حرية 
العقيدة ؛ بلكان للرسول صلى الله عليه وس 
بعد ذلك تحربة وتضحية تحملها وحده ثم 
سين تحر بة و تضحية ثالثة 


بدمكة وضيقت هليه الخناق ٠‏ 
واسترسات فى إيذائه وإعناته بعد وفاة 
النصيرين : همه أنى طالب وذوجه خديمة 
وى اقاعنا.. افش أده جد له عخر جا 
ومنتمساف الطائف . . وقوى أمله فى هذا 
ماكان بين ثقيف فى الطائف وق ريش فى مك 
من خلاف رجا أن ينفذ منخلاله إلى تفوس 
وقد رأى أن يتحمل هذه التجربة وحده . 
دون أن يذج يعن معه فى مكة إلا - ول يكن 
الطريق إلى الطائف قريب ولا سبلا ميسورا 
كا قديظن بعض الفاس فقد سلك طريق 
جبال «الهداء وقطع مايقرب من مائاكيلومتر 
سيرا على الأقدام فى ضوء انباد وفى ظلة 
اليل ٠‏ يسير حينا وبري جسمه المكدود 
حينا آخر , وهو لا ينفك عن التفكير فيا 
عساه تسفر هذه هذه التجربة هل تقبل ثقيف 
عل دعوت فيتخذمأ نصارا له » و يعيش ينهم 
فى الطائف , وتنطلق الدهوة منها حرة إلى 
جيع البقاع حولما ؛ أم أنم سيردوئه 
ويغلقون قلوجم فى وجه دعوت ؟ 


0 مملة الأزهر 


كان الآمل ينين له طريقه ويحدد قواء 
لتحمل المشقات و الأعباء ٠‏ ويجعله يننى كل 
ماحوله من غذاو فحينا ثم يراوده الحوف 
حدينا آخر من سرء لقائهم له . فتزداد متاعبه 
وتثقل خطاء » و لكينه كان يلتمس المرية له 
ولدعوته ٠‏ وفى سبيل ذلك تهون العدائد ٠»‏ 
وكانت السياء وحدها ترعاء وتتابع وتقدر 
خطاء ... وهو يتتقل من صخرة إلى صخرة 
أخرى ؛ وهو يعلو فوق الجبل وهو يببط 
منه فى الوديان ٠‏ وهو يقظان » وهو نائم 
يستريح إن كان النوم قد وجد طريقه [ليه 
ومو مثقل بالتفكير فى المستقبل الذى 
يواجيه يعد ساعات ٠‏ 

حتى باغ الطائف والتق معزعمامم! وتحدث 
إلهم وهو يرجو أن تلين له قلوبهم » ولكن 
خاب رجاه فيهم » وتلق الصدمة منهم قاسية 
اها وهو يفكر فى الشامتين من 
ورائه فىمكة . بعد أن لجأ إلى أعدائهم 
يلتمس النصرة فيهم فل يبوه واي 
وصل إلى غايته لكانك نكبة المكيين 
وحسرتهم شديدة قاصمة » فاذا يكرن موقةوم 
إذن منه حين يملمون برحلته وغايته منها 
وماكان من تقيجتها ! 1 

فتقدم الرسول إلى هؤلاء الزعماء يرجوهم 
فى لطف: + أن يكتموا أمرء ما 
لم يستجيبوا له . وهو يسثير ويم معائى 


داموا 


الشبامة والإنانية . و لكنهم لم يقفوا حتى 
هذا الموقف الإنسانىوكأمم اتهزوها فرصة 
التنكيل به فأغروا به سفاءم وصبيائهم 
فلاحقوه بالطوب والصياح والسباب حتى 
دميت قدياه . ودمعت عيئاه . 

فداك الدنيا كلها يا وسول الله . 
نا مصطفاء . 

3 أفم قلبه با حزن وهو يفكر كيف 
يدخل مك يرجع إلى وطنه وماذا سيلقاء 
من أهلبا المشركينالمتاة ولم يعد فيها النصيران 
عمه وزوجه . . قتحرك قلبه قبل أن يتحرك 
لاه متجبا إلى الله يذه المناجاة المزيئة 
وهذه الشسكوى المريرة ات لم يعسكبا طوال 
حياته فى أى موقف من المواقف الشديدة 
الكثيرة لتى مرت به د الهم إنى أشكر إليك 
ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى على الناس 
ياأدحم الراحين . . أن رب الستضمفين 
وأنت دب . إلى من تكلن ؟ إلى بعيد يتجهمنى 
أء إل عدو ملكته أمرى .11.. 

وعد إلى مكة حزبنا ؛ وتصور كيف عاد » 
وكيف قطع [ايها الطريق: وم'ظر العامتين به 
المعتدين عليه لا يفارق خيياله ٠‏ ثم دخلها 
ولسكن فى حماية أحد المشركين .. وما أقبى 
هذا عل النفس .. لا يستطيع الرسول دخول 
بلده إلافى حماية رجل من أعدائه .. حملته 
النخوة العربية على حمايته استجابة له : 


ممرات فى سبيل الحرية 1" 


فى سبيل الحرية حرية الدعوة والداعى 
وأتباهه خرج الرسول إلى الطائف وحمل 
ما تحمل قبا وفى عودته إلى مكة لم يكن يريد 
إكراء أحد ولا كان يلك وسائل الإكراء 
وإما كان الذى بلتمسه ويبحث عنه هو 
الجو الحر لدعوته وللؤمنين ما يؤدون 
شعائرم دون أن يصادر أحد حرتهم 
أو يعتدى علهم . ولكته مع الآنف 
لم يد ما يريد فى الطائف وءاد إلى مكة ليشتد 
عليه الضغط و تدخل الدعوة فى هنق الزجاجة 
كا يقولون ويبدو للشركين أنهم ناجحون 
فى خنقبا والقضاء على أتياعرا . . وقد خلا 
الج لم ليفعلوا ما يشاءون . 

واكن هل يتلم الرسول لهذا ؟كلا إنه 
لم يستسل وما كان له أن يفمل ذلك وهو 
صاحب رسالة من الله ؛ إن الظلام الذى 
يشتد دتما حول أسماب الرسالات محملوم 
على الجد ف الفاس النور . والعقبات 
الى تتكتتنف حياتهم وتوسر الطريق أمامهم 
تفرم للتغلب علما واجتياذها ومكذا ١‏ 
كان الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

اند كس عقا سراق 
عرض دعوته على رجال #قبائل فى موسم 
الحج . لم يثنه عن ذلك تفبع قربش وسفائها 
له والنا سكديا رأوا أهله وعشيرته يكذبونه 


ويسفبون آراءه أعرضوا هنه » ورفضوا 
الاستجابة ه .. 

لكن القدر كان يدشخر له أناسا من هؤلاء 
المجيج وجدوا فى دعوة الرسول إنقساذ| لم 
ما يعانوته » فأقبلوا عليه وآآمنوا به وكانوا 
قليلين . وجاء الموسم الذى بعده ليزداد عده 
المؤمنين به زيادة حملت الرسول على أن يفكر 
فى المجرة [لهم » وقد صاروا فى مد 
أكثر عدا من آمنو | بعكةفى أكثر من عشر 
سنوات .. إنها إذن أرض خصبة الدعوة .. 
دإنما الفرصة الى طاءما بحث الرسول هتها 
فى وسط هؤلاء يستطيع أن يبشى بدعوته ف 
حرية وأمان بعد أن تعبدوا ييايته وحماية 
دهوة . 

وتوفرت كل المقدمات لمجرة الرسول 
وأحابه المكيين إلى حيث يقسي دؤلاء إلى 
« يثرب » وكانت هذه الهجرة مفشاح النصر 
الذى وعد اقه رسوله .. وأصبحت جرة كل 
عسل من بلد الشرك والكبت ومصاددة 
الحريات ضرورة لازمة . وعلامة ميزة 
لإسلامه و بعدارة أخر: ى أصبح طلب الم 3 
وإيثادها على الكبت والضغط والمصاط 
الشخصية عذوان الإسلام فى كل ث#ص يعتنق 
الإسلام . . <تى إذا آذن الله بفتتح مكة ودوت 
فى أرجائها كلسة التوحيد وذال عنها كابوس 
الاستبداد . وسرى فى جوها أسيم الحرية ل 


71 بمة الأزمر 


عد للبجرة مكانها السابق فى الإسلام . 
حيث لم تعد المديئة وحدها قلعة الحرية 
التى ياجأ إلييا الأحراد. . وأءان 
الوسول صل الله عليه وسل ألامجرة بعد 
الفتح و لكن جباد ونية والمهساجر من مجن 
ما تبى الله عنه . 

تلك مجرات ثلاث قام ما الرسول وصمابته 
فى سبيل البحث عن الحرية وكان لكل مجرة 
تضحياتها وآثارها . . ولو ذهبنا تقوم هذه 
المجرات بتضحياتها ومرارتها وقسسوتما 
لكانت مجرة الحبشة أشدها مرارة على أصماب 
اارسول . . وكانت مجرة الطائف أفساها على 
رسول اله .. ثمكانت الحجرة إلى المديئة على 


ها فها أخفها مرارة وقسوة عليه وهل أصمايه 
فهم قد هاجروا إلى أرض عر بية فها [خوان 
لم فى العقيدة تعبدوا يمابتهم وتاسموم 
حظوظهم فى الحياة واستقيلوم أكرم 
استقبال . . ومع ذلك كانت أبعد هده 
المجرات أثرا فى نش رالإسلام وإعلاء كللته ؛ 
ومن أجل هذا كان لها الآثر العظيم 
فى نفوس المسلين وكانت بدءا للشاديخ 
المجرى الإسلاى الذى يحب أن يعن به 
المسدون اعتزاذم بدينهم وبأثر هذه الحجرة 
فى انتصاره وانتشاره حتى أصبحوا بفضل 
الله لين ٠.‏ 


هبر النعم امقر 


أدب الحديث والاسماع 


قال يعض الحسكاء لابنه : آملم حسن الاستناع كا تتتعم حسن الحديث » وايعلم اناس 
أنك أحرص هلى أن تسمع منك على أرنى تقول » فاحسذر أن تسرع فى القول فيا 
تحب الرجوع عنه بالفعل ؛ حتى يعم الناس أنك على فمل مالم تقل أقرب منك إلى قول 


مالم تقمل . 
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العتبرةمن المجيّرة 


للدكتور أنَّسغؤاد الاهوان 


البجرة معنى مادى هو الخروج 
من بلد إلى آخر أو أرض إلى أخرى . 
وهذا المنى هو الأصل ٠‏ و ليس ما يدعو 
إلى البعد عنه واصماناع تأويل غريب » من 
مثل ما يقال إتف الحجرة ترك الخصال 
المذمومة ٠‏ أو المزلة عن الخلق والاتصال 
بالنفس » أو المجرة إلى الله . 

إن طبائع الحيوان عتلفة ؛ منها ما يلتصق 
بالارض ويألف المكان لا ببرحه . ومنها 
ما يألف حيوانا آخر أو إنسانا , ليصحيه 
أبنا ذهب ١‏ أو حل وادتحل . ومتهما 
ها يباجر مسافات شاسعة مثل بمض الطيود 
فى موامم معيئة » و بعش الأسماك » و لكن 
الإنسان يألف المكان ٠‏ ويستقر بالارض 
يتخذها له وطنا » ويدق هليه الارتمحال 
عنها ٠‏ فإذا ماجر كان الدافع إلى ذلك 
الاضطرار ‏ و يثشتد به الحنين إلى الأوطان » 
ويخاصة إذا ترك موطن هكبيراً . وإنما كان 
فراق البلد عزيزاً شانا لآن المهاجر ببتعد عن 
الامل والأاحماب والرفاق والاحباب » 
وفى زحابهم يحد الآمن ويلتمس فى قربهم 
الراحة والمنان . 


ومن ااظواهر النفسية أن الصى إذا شمر 
بانعدام الحنان فى الآسرة ه سواء لآن والده 
يضربه بغير ذنب واضح ٠‏ أو ييكون قد 
تزوج أمرأة غير أمه تسومه سوء العذاب » 
فإنه مخرج من بيت الأسرة هاتما على وجبه ه 
هجر أهله وموطنه . وهذا الفعل من الصبى 
أشبه أن يكون بغير تدبهد أو شمور . وكيا 
شب الصى عن الطوق » ودخل فى طود 
الرجولة ثم الكبولة » يصمب عليه الهجرة 
وترك الموطن » حك الامتياد ٠‏ وجموه 
العادة مع طول الزمان . 

وأ بر الظن أن حب الوطن ٠‏ والدقاعم 
عنه » إتما نكأ عن ذه الماطفة الثى 
صورناها » والتى تشبه أن تكون هن 
الطبائع الثابتة . لذلك كان [خراج تنص من 
ذاره ٠‏ أو موطئة . أو بلدة ٠.‏ ميا 
عظي المشقة عل النفس » يكاد يكون عقوبة 
من أقبى العقوبات ٠‏ 

ومن أجل ذلك كانت مجرة الرسول والذين 
معه من أسلبو| حدما نفسانيا شديد الوقع 
إذ الطبيعة البشرية تقضى بحب الدار 
والبلد والوطن ٠‏ و نحن نملم أن كثيرآ 


14 مج الأذهر 


من الناس إذا واجبوا ظروفا مثل تلك 
الظروف التى واجبها النى عليه السلام 
والذين آمنوا » يقبلون اليم ولايتسكون 
بالمقائد الصحيحة اتى ورثوها » مؤثرين 
البقاء فى أرض الوطن عل الغربة عله » 
والابتعاد مله ؛ ابتغاء الحرية الصحيحة 
للنفس ؛ وقد صور الثاهر هذه النزءعة 
المتحررة التى ترجح [كرام النفس و إعزازها 
وإعلاء شأها بقوه : 

دوف الآرض مثأى للكريم هن الأذى , . 
ولق النى والذين آمنوا من ال مشركين 
ألوانا من الإيذاء والتعذيب . وكان بعش 
أوائل الذين أسلوا يحدون ف قبائليم من 
عام ؛ ؛ أما المستضمقون ٠‏ من سبقوا إلى 
الإسلام ولا هشائر لهم تمنمهم ٠‏ ولا قوة لم 
يمنسون بها . فإن المشركين جملوا 
محيسوايم 2 وإضر بوهم ٠‏ ويعد وهم 
بالجرع والمطش , ورمضاء مكة , والثار » 
ليفتنومم عن دينهم الجديد » فنهم من يفتان 
من شسدة البلاء وقلبه مطن بالإيمان » 
ومنهم من يبق صامدا صابراً فى انتظار 
فرج الله ورحتته ٠‏ وهنهم من 
ويتحول بتأثير الخوف والإرهاب . 
ومن «ؤلاء ااستضمفين الأرائل بلال 
ابن دباح الحبشى ٠‏ كان مولى لآمية 
ابن خلف ٠‏ فكان إذا حميت الشمس وفع 


باجم 


الظبيرة يلقيه فى الرمضاء على وجبه وظبره » 
ثم يأس بالصخرة المظيمة فثلق على صدره » 
ويقول له : لاتزال هسكذا حتى مرت » 
أو تكفر محمد وتعيد اللات والءزي ٠‏ 
رآه أبو بكر يعذب » فقال لآمية بن خلف : 
فى هذا المسكين؟ فقالأ نت أفسدته 
فأبعدته . قال أبو بكر : عندى هلام على 
ديك أسود » أجلد من هذا » أعطيكة به . 
قال أمية : قبلك ب فأعطاه أبو بكر غلامه » 
وأغة بلالا تأعتقه » فباجر » وشبد 
المداهد مع الرسول . 

ومنيم عمار بن باسر الذى نزلت قينه 
الآة : د إلامن أكره وقلبه مطان. 
بالإيمان ء ء ذلك أن المشركين اشستدوا 
فى تمذيبه » وقتلوا امرأته » ولماشددرا 
عليه المذاب » وقالوا له : لا نتركك حتى 
تسب عمداً وتقول فى اللات والعرى خهراً . 
اضطر أن يفعل كا أمروه فلا تركوه ذهب 
إلى النى يبك رقص عليه ما وقع له . قال 
الرسول : فكيف تمد قلبك ؟ قال : أجده 
مطمثنا بالإيمان . فقال اعبار ؛ إن عادوا 
فمد ء فائزل اقه تعالى : « إلا من أ كره 
وقلبه مطئن بالإيمان » . 

والصير على الآذى أول عبرة سثفاد 
من الحجرة . 

وهو أقل مشقة من الحجرة . لآن 


العيرة من الهجرة 


الحجرة تنزل بالحارجين من ديارهم على قوم 
لا أحد يدرى أيةبلون هؤلاء الناذ لين 
الطارئين عليهم أم لا , فضلا عما يحسونه 
من غربة بهن ظب را نيهم . وقد رفض كثير 
من القبائل أن يجيروا المباجرين ٠‏ 


فلا ضاق أصحاب النى يما م فيه من بلام» 
رأى النى أن يماجروا إلى الحبشة » 
٠‏ يلتمسون فيها سعة 
فى الرزق من التجارة » وم بها حرفة » 
وكان قها ملك لا يظل » فكانت تلك المجر 
أول مجرة فى الإسلام » غير أنها لم تسكن بده 
تاريخ » ولا حدثا يمائل مجرة الرسول إلى 
المديئة . ولم يكن ددم كثيراً » قبل 
عشرة رجال وأربع نسوة » ومعهم عثان 
ابن عفان وزوجه رقية ابثة الرسول » 
والزييد بن العوام ؛ وغيرمم ٠‏ 


أخذت دهوة الإملام تتش » ويزيد 
عدد المسليين راحداً بعد واحد : وازدادت 
قوة بإسلام رجال من ذوى المكانة والشرف 
مثل عمر بن الخطاب » وكان النى آمنا إلى 
حدكبير قحراة عه أى طالب فليا توفة» 
كا توفيت زوجه الديدة خسديحة قبله 
ببضمة وثلائين يوما ٠‏ عظست المصيبة عل 
النى ؛ إذ لم بمنع المشركين من إيقاع الآذى يه 
ادس حتى لقد بلغ بهم مبلغ نر التراب 


لكا 


على رأسه هليه السلام » وكان بعضهم 
يطرح عليه مافى أمعاء الشاة وهو يصلى ٠‏ 
فلا اشتد عليه الآذى خرج وممه زيد 
بن حارثة يللمس من ثقيف النص » 
فى سادتهم وحتروا منه . قلا يكس ء 
وطال به العذاب ٠‏ توجه إلى ات قائلا : 
( الهم إليك أشكو ضعف قوق , 
وقلة حياق ٠‏ وهواق على الناس . اليم 
يا أدحم الراحمين » أن رب المستضمفين. 
وأنت دن ء إلى ١ن‏ تكلنى ؟ إلى بعيد 
يتجبمنى » أو إلى عدر ملكته أمرى ٠)...‏ 


والمذزى من هذه الشسكوى يتفق مع 
الحقائق النفسية اتى أو اها من قبل » فبو 
واقع بين أمرين أحلاهما ع » إن بق 
فى أرضه عذبه قومه واعتّدوا عليه » وإن 
خرج عن أرضه وهاجر إلى قوم غرباء 
يتجبمون له . فنكيف الخرج من هذا المأذق؟ 
أخذ النى عرض نفسه على القبائل » فيتعقبه 
أبو لحب ويصدم عنه ٠‏ ثم عرض ثقسةت 
لما أراد الله إظهار دينه وإنماز وعده - 
على بض قبائل يثرب فى الموسم الذى اق 
فيه إضعة نفر مر الحزرج ؛ فأسليوا » 
وعادوا إلى المديثة يدعون قوم إلى الإسلام » 
وذاد عنده المسللين فى الموسم الثائى وفنا 
الإسلام بين الآتصار . ويذلك ميد الأس 


لف مجة الآزمر 


للبجرة ؛ وأعدت لما الظروف الملائمة . فلا 
يكنى أن تتكون الهجرة بجرد أمل فى الخيال » 
بل ينبغى أن يعرف المباجر أين ينل » 
وكيف يسةبل ٠‏ وهل يحد أهلا بأهل , 
ويكون آمناً ميامئناً » ومتفقا فى الآراء 
والمعتقدات مع ااقوم افذين سيهاجر [ليهم 
وهذا ما قمله النى مع الانمار إذ اجتمع 
فى ببعة المقبة الثائية | كثر من سبعين من 
الأنصار , خرجوا ليلا مستخفين يتسالون 
حت اجتمعوا بالعقيية ٠‏ وجاءم النى وممه 
عه المباس , وهو مشرك ولكنه أحب أن 
يستوثق لابن أخيه . فتدكم فقال لم : إن 
مدا منا حيث قد عل فى عز ومتعة , وإنه 
قد أنى إلا الانقطام [ليك , فإن كتم ترون 
أنم تفون يما دعوتموه إليه ‏ ومانعوه » 
فأتم وذلك: وإن كنتم مسابو دفن الآن 
فدعوه » فإنه فى عر ومنعة » . 
فبذه هى السبرة الشانية من المجرة » أن 
إكون المهاجر على يبنة وبصيرة وتدييل . 
ثم أ النى أصمابهبالهجرة إلى المديثة وتنا يعوا 
واحدا [ثر آخرحتى لم يق إلا النى وقنة قليلة» 
منهم على بن أوطالب وأبى بكر .. وقد حذرث 
قريش خروج النى » » فاجتمعوا فى دار اندوة 
يتشاورون » واتهى داهم إلى أن يمتمموا 
على قتله فيضيسع دمه . وفى ليلة الحجرة نام 
عل ب أن شالب:ق راض لت راتسيح 
ببردته » وخرج النى مع أبى بكر » كا هو 


مذكور فى كتب السيرة ؛ ومسجل فى كتاب 
اله من سورة الثوبة » حيث يقول سبحانه 
وتصالى : « إلا تنصروه فةسد نصره الله إذ 
أخرجه الذين كفروا ثاىاثنين إذ هما ف الغار 
إذ يقول لصاحبهلاحزن إن اقه معنا ؛ فأنزل 
الله سكينته عليه وأيذه يحنود لم تروها وجعل 
كلة الذين كفروا السفل وكلة اق هى 
المليا ترالله نغزيد حبار 

ونستخلس من المجرة عبرتين حتى 
الآن » عمرة من سبها النفسى الذىيقضى بعزة 
الئفس وعدم قبول الضيم » و لعمرى إن 
الإسلام دين العزة والكرامة . وعيرة ثانية 
يأئه إذا عقد المرء العزم عل المجرة وحمت 
نيته فيذيئى أن يعد اذلك المدة » ويتخذ لها 

ويدرس الآرض التى سيترلما , 

والقوم الذين سيعاشرم حتى لامخرج من ذكبة 
إلى لكبة أشه . 

والعيرة الثالثة نستخلكما بعد المجرة . 

لفد ماجى النى من جماعة لما تقاليدما إلى 
جماعة أخرى مختلف تقاليدها وطباهها عن 
أهل مك . والاتدياج فى المساعة الجديدة 
يمتاج إلى سياسة فطن لها النى 
وبالغ حكته وتأبيد له وهدايت له . وفى 
الشاريخ أمثلة كثهرة لجباءات نزات فى 
مجتمعات ولم تند فما على الرغم من مرور 
ذمن طويل يبلغ أجيالا وأجيالا » وتظل 
كل جماعة عتفظة عقومانا وشتصيتها 
اوتا ليدها و روحم و ذلك كالحال فى الرئوج 


المبرة من الحجرة 0" 


بالولابات المتحدة » أو القبارصة الآتراك 
واليونانيين » وغير ذلك . 

وقد ابم النى عليه السلام هذه المشكلة 
بأ مين أساسيين ٠‏ الول المشاركة فى المقيدة, 
والثانى التزاوج . ذلك أن الإسلام نفسهكان 
جديدا على أهل مكة وأهل المدينة » والدعوة 
إليههى الدعرة إلى نبذ عبادة الاصنام والشرك 
باه والابتعاد عن الرذائل التى كان أهل 
الجاهلية ينغمسون فها . وقد أشرك الى معه 
المؤمذين من المهاجرين والانصار فى نشر 
الدهوة دذا الدين الجديد . يأن يعم المسلم 
غيره مبادى” الإسلام ٠‏ ويتلو ما حفظه من 
آيات الله الثتى كان يتوالى نزوطا على النى 
قرآناء ويعل هذا القرآن غيره » كا يعلهم 
الصلاة » ويللزم الجيع أداءها فى أوقاتها . 

وكان أول ماعمله النى بالمدينة أن قام 
ببناء مسجد الصلاة » تماون المسليون وموم 
النى فى بنائه . وكان قبل ذلك يصلى حيث 
أدركته الصلاة . وأصبح المسجد منذ ذلك 
الحين مكان العبادة ؛ وملآق المسلبين » وندوة 
أمرد ديهم ودنيام » وفيه يتعاور وإيام 
فى الشئون التى تهمهم فى الدنيا والآخرة . 
وفيه يتلق المسلورن الجسدد تماام 
الدين . وعلى اجملة أصبمالمسجد را بطة العقد؛ 
والبوتفة اليتصور فيها المباجرون وال نصار 
عن طريق الفكر والعقيدة؛ والقلب والروح. 

أما التزاوج فإنه السبيل إلى الاندماج 


وإذابة الجاءات المتنافرة عن طريق الجسد 
والمادة . ولما كان الإسلام دين مساواة » 
لااقرق فيه بين أججمى ولاعربى إلا بالتقوىء 
ولاافرق بين أسوذ وأييض » ولا بين سيد 
وعبد فل يكن المسل يأأنف من الزواج بدنجية؛ 
أو حيشية : أو مولى : لآن الكل فى نظر الله 
سواء . إن الامتناع من التزاوج حمل فى 
طياته ضرباً من التعالى والطبقية » و لقد 
اننشر الإسلام فى ربوع الآرض شرةا وغربا 
حينكان المسلون الأوائل لا يتحرجون من 
الاندماج » مع غيرهم بطريق الزواج؛ اتباءا 
لما سنه الرسول عليه السلام بعد المجرة 
التأايف بين المباجرين والآنصار . 

وهل قنع النى والمباجرون بعد 
المجرة إلى المدينة بالاستقرار فيها» 
والاطمئنان إلى حياتهم الجديدة ؟كلا, فا 
ذال حنيتهم إلى ديارمم مشتعلا فى جوانب 
قلوجم : حتى تحقق أملوم بفتح مك . و لقد 
فتحت مكة أبواما تستعيد [لما انها البار 
الذى ارتفع اسه نبا ورسولا فى أرجاء شبه 
الجزيرة المرببة [يمانا بالحق لا خضوءا 
. وطبر النى مكة من الآصئام؛ ونش 
فها ديائة التوحيد ؛ وأعلى كلة الله » ولاتزال 
عظة المجرة باقية على مد التاريخ 


شاهدة على المزة والتكرامة » والصود فى 
سبيل الحق , والاستانة طلباً لتحريرالنفس, 


دكاو أصمر فواد الرهواى 


>33 


الموظا للإمّام مَاللَِتَ 
للأستتاذ الفاضل باون 
0 1 | 


شاع ذكرمالك بن أفس فى عصره فلا 
العالم الإسلاى ما بين المشرق والمغرب 
وتحدث الناس بعله وفقبه » وتذاكروا 
تأليفه الموطأ ٠‏ وجيب تصنيقه له وعظيم 
تحريه فيه . وأحل هذا اثثاء » 
مالكا منزلة سامية من الإجلال 
ره إلى قنها ٠‏ فاثتبر بثباته على الحق 
النى يراء » وقلة اكترائه يما يثاله فى 
سبيل ذلك الثبات » وأشرقت هذه التركية 
بشريف نسبته إلى المرم المدق الآنور 
فوصف بفقيه الحجاز وطالم المدينة وإمام 
دار الفجرة . 

وسرءان ماضريت الناس إليه أكباد 
الأبل: ب ألونه الفتيا » ويطلبون مده العلم» 
ويتخرجون بين يديه فى الفقه وهو فى ذلك 
انجلس الرهيب المبيب كا قيل فيه : 

يأى الجوا اب فلا يراجع هيبة 

واسائلون نواكس الأذتان 
أدب الوتار وعز-لطان التقى 
فبو المبيب ويس ذا سلطان 
كان بجلس مالك خاصا بالمستفتين والراوين 


والمستفتقبين بين المقيمين منهم والعابرين 
وبذلككثرت الرواية عنه واخثلفت أوجبها 
وكان كتاب الموطأ نظام ذلك العقد » وقطب. 
تلك الدائرة فقدكتب مالك الموطأ ييدهء ثم 


وكل بدكاتيا له اسمه حبيب » فتسخه له » وكان 


يقرأه حبيب الناس فى حلقته بين يديه وهو 
على متصته يسمع ورواد الحلقة يكتبون ٠‏ 
وأحيانا يقرأ من كتب من إملاء حبيب. 
لتصحيح ماكةب بسماع مالك إناه و إقراره 
عليه » وفى هذه القراءة عرض التوقف » 
ويتحرك التطلع ؛ ويثور السؤال وبقتضى 
البيان : فيكون ما اتصل بالقراءة فى كل مجلس 
من مسال و بيانات ‏ غير ما أتصل بالقراءة 
فى مجلس آخرء فلذلك كان طالبو التخرج 
على مالك ؛ والتكون الفقبى به يلا زمون 
بجلسه ويسمعون الموطأ كله عليه فى يمالس 
متعاقبة بحسب ما يقتضيه الإنيارن على 
المكتاب كله من عدد جا لس » ثم يستمرون 
ويعيدون سماعه مرات عديدة؛ لآانهم زيادة 


على متمة ذلك السماع وفائدة رسوخ الرواية 


الموطا للإمام مالك آنا 


بالكراد ؛ #دونمنمثار المسائل وقكرر 
الاستيضاحات والاستكفافات ما ي>مكن 
لحم فى طريق الارية والمران ٠‏ على النظر 
الفقبى ما يكلهم فى ما يريدون من تحصيل 
ملك الفتيا والاجتباد . 

هذا علادة على أن لمالك بملسا آخر ء, 
غير مجلس وواية الحديث : هويجلس المسائل 
الذى يبرع فيه إليه المسثفتون ٠‏ ويقبل بين 
يديه طا لبو التخرج فالفقه على تقرير الصور 
واستيضاح الآحكام , وبحث الآدلة ؛ 
وطرق الاستفباط » وإن قصورهذه الجالس 
على اختلافبا ليصور لنا كثرة الراوين عن 
مالك : واختلاف صفة دوايتهم » وتفاوت 
مقدارها » فرب رجل جلس بين يديه فاستفتاء 
فى مسألة وسمع جوانه فيها » ثم اتصرف 
وم بلقه بعد خدث بماسمع من مالك قعد راويا 
عنه , ورب رجل آخخر أت المدينة ذائرا 
قصد يملس مالك ما اتسع له مقامه فى المديئة 
ضر أياما سمع فيها من الموطأ » رمن غير 
الموطأ من الأحاديث والمسائل ما أصبح به 
من الرواة عن مالك ١‏ بله الذين أتوا قاصدين 
مالدكا باع الموطأ ماع رراية كاملة متقئة 
مذ بوطة حققة حر بصين على استعادة الرواية 
وتكرارها : أو الأبن أثره طالبين الفقه 
متتليذين له فيه حر يصين على مواصلة العمل 
بالدرية والمران حتى يأنسوا من أنفسهم 


ويأس هو مهم رسوخ الملكة الفقرية 
والتأهل لمارسة الاجتهاد » كا هو العأن فى 
التخرج العلى الاعل بين يدى الاساتيذ ه 
لمن بريد الالتحاق بصغهم رهذا يوضح لنا» 
أن رواة الموطأ عن مالك بن أ نس ايسواعامة 
الذين سعموا منه وروما مئه » ولاخصوص 
أحمابه , من أتباع مذهبه المتفقبين بفقبه 
القائمين بعده بالتفريع الفقوى على طريقته ٠»‏ 
فلقد روى الموطأ عن مالك كثير من لم يتفلد 
مذهبه ٠‏ ولا أخذ بأصوله الفقبية لتحصيل 
مافى الموطأ من الآثر ااصحيح ‏ والحديث 
الموثوق به » فاتحا وراء ذلك الباب للنظر فى 
عافى الموطأً من فقه مستقبط وأحكام مجتهد 
فييا ليواقق ذلك أو يخالفه . 

وقد عد القاضى عياض ف المدارك قصل 
علو يلا لإحصاء الرواة المشاهير عن مالك من 
غير الفقهاء على مذهيه » وغير الذين ترجمهم 
فى المدارك باعتبارم مالكية , اشتمل ذلك 
الفصل على | كثرمن ألف ليس فيهم ما لكى 
مجم فى المدارك من بعد وقال عقب 
ذلك تركنا كثيرا من لم يعتهر بذلك أوجبل 
ول يعرف من هر أو لم يذكر له عنه رواية 
إلاحكاية حال » أو وصف قصة » أو ذكر 
فى دواية ول قصح ررايته سند أهل 
المعرفة بالأاثر . 


7 بملة الآزهر 


وهذا يفصح عن كون رواة الموطأ ليسوا 
من الما لكية التزاماء وأنهم رواة حدي ثكان 
اختلافهم بين مالكية رغهر مالكية , وبين 
مواففين على ماف الموطأ من فقه , وعخالفين 
آية ذبوع واثتشار للبوطأ , ماكانت لتتحقق 
لو اقتصرت ررايته على رجال مذهب فقبى 
واحد ؛ وقد عنى الخطيب البغدادى فى القرن 
الخامس بإحصاء رماة الموطأ فبلموا قريب 
من الآلف , وقال القاضى أب بكر بن العربى 
دوى الموطأ عن مالك من أصابه ألف 
أد دون ٠‏ 

وهذه الروايات على كثرتها , منها - وهو 
الغالب ‏ مالا يعرف عنه إلا الدكر , ومنها 
ما بق أثر الرواية عنده والوقوف عليه » فى 
القرون الماضية , ولا توجد عينه اليوم ومنها 
-وهوالآفل- مالم تزل نسخه موجودة إلىالآن 
ثامة أونافصة , شبيرة أوخفية » فنروايات 
الموطا اتى بق أثرها بالذكر و الرواية فقط 
رراية عبد اقبن يوسف التنيسى الذى يروى 
عنه الإمام البخارى.والذىاندرج من طريقه 
أكثر أحاديث الموطأ فى صميح البخارى » 
وهرالذى يقول فيه البخارى .حدثنا عبد الله 
بن يوسف قال حدثنا مالك ٠‏ ومن الروابات 
المعروفة ذكر| نقط أيضا . ما وقف عليه 
الحافظ | بوعمربن عبد البر وذكره فى كاب 


التتبيد لما فى الموطأ من المماى والآسائيد » 
مثل رواية الإمام الغافمى » ورواءة سعيد 
|بنعقيره : وأماما هو موجود من روايات 
الموطأ كلا أو بعضاء فأقصى ما بلغ إلى علينا 
من ذلك تسع روايات أقدمها وأجلبا رواية 
عل بن زاد التوفمىوهوأول منروىالموطاً 
عن مالك بتوفس فى حياة مالك ولا يعرف 
من هذه الرواية إلا قطمة يسيرة عحفوظة 
بالمكيتبة المتيقة يحامععقة بالقيروان وروابة 
عبد الرحمن بن القاسم العق المصرى » وتوجد 
مها قطمة ذأت بال برواية الإمام نون عنه 
هى أيضا ,ما اشتمات عليه مكتبة الجامع 
الأعم بالقيروان » واهتم الإمام أبوا مسن 
القابسي الآيروانى فى ااقرن الرابع بتلخيص 
الأحاديث النبوية منهذه الرواية ءن مرفوع 
وموقوف فى كاب سماء الملخص يوج د كاملا 
فى انخطوطات؛ و رو اية عبداللبن وهب وى 
فى كتابه الذى شمل رو ايته عن مالك وغيرها 
ويعرف #امع ان وهب وتوجد مئهقطءتان 
,المسكتبة المتيقة بالق وان و قدكان طبع منه 
جزء أن بالتصويرعن ن. 
باالصعيدالمصرى»وروابة أبومصمب الزهرى 
يوجد منها جزء بالقير وان أيضا » ورواية 
عبد ابن مسلة القعن ىتوجد قطعة منه يبعض 
المكاتب الخاصة بتو نس » فبذه مس روايات 


لة جد| وجدت 
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فى الموطأ لا نعرف مها إلا ذخا ناقصة هى 
على بن زياد وابن القاسم وابن وهب وأبو 
مصعب و القعنى وهنا كأر بع رواياتأخرى 
توجد تامة منه! ثلاث طبعت وواحدة عنعاوطة 
لم تطبع أما ان لم تطبع فبى دواية سويد ين 
سعيد العد نانى رهى مو جودة بالمكلتبة الظاهر ية 
فى دمشق , وعندنا بتونس نسخة منقولةءنما 
وأما الى طبعت من دوايات الموطأ : فهى 
دداية يحي بن يمي اليك المسعودى الاندانى 
ودواية الإمام عمدبن الحسن الشيبا يصاحب 
الإمام أنى حنيفة » ورواية »بي بنالبكين . 
فرواية الإمام عمد هى أوضح مثل من روى 
هن مالك من غير أتباع مذهبه وفها يبي 
عمد ما عالف فيه مالكا من الفقه ويقبه على 
هاليس من رأى أهل العراق وهو مطبوع 
بالمند وأما رواية يحي بن البكير فقد طبعت 
بالجرائد عن فسخة أصلية لها نظير بمكابة 
القروبين بفاس رواها عبد المؤمن بن على 
هن المبدى بن تومرت يسنده إلى يحي بن 
عمر المكناق دفين سوسه عن حي بن بكي 
وقد اتبع المهدى بن تومرت كلام مالك 
مخلاف دوةق » واعتي روايته مسايرة 


لاوطأ ٠‏ أما دواية يحى بن يحي الليثى فهى 
المشهورة المتداولة ااتى اتصلت يها الأسانيد 
وكتيك علبا التروج , 


كان يحى بن يحى » أندلبى صعوديا من 
سلائل البربر الذين دغلوا شبه ال 
فى الفتح الإسلاى , مع العرب . وكان ذكر 
مالك بن أنس وموطأء قد اشهر, والرحلة إلى 
المديثة لرواية الموطأ قدعمت , وى بنصحي 
لم يذل فى مبتدأ طلبه العم بالايداس » فين 
من عل مالك وتقبه عن الذين كانوا سافرو| 
[ايه » فى المديئة , من فقهاء الانداس وخاصة 
عن زياد بن عبدالرحمن . وروى >ىالموطاً 
هن زياد فى قرطبة وكان زياذ قد مععه من 
مالك بالمدينة . فامتلا يحمى إعظاما مالك 
وشخف يمله وفقيه وهديه . 


وأشار عليه 
شيخه زياد بالرحيل إلى مالك وأخذ الموطاً 
منه , ما دام حييا . فاتبع ي>ى بن يح مةتفنى 
همته السامية ٠‏ وامةثل لإثا 
تخرج من الانداس يشد الرحة إلى ألشرقة 
وانتهى إلى المديئة فلق مالكا » وأتبل على 
ملازمته إقبالا بيبا » على نحو ماكان له من 
به عن ظهر الغيب ٠‏ 

وكان اتصال يح بعالك قد تغرد واستمر 
حتى السئة الأخيرة من حياته وبذلك اجتمع 
منشدة اهتام حي ,الروابة وإتقائها ؛ وحسن, 
إقباله على مالك وكثرة ملازءته له , إلى كو نه 
آغر الرداة عنه أخذا لوطأ ٠‏ بعد كل 
ما تعاقب على الموطأ من ©هذيب وتتقيح 


شوق إليه و' 


22 


«تواصلين طيلة حياة مالك وضى الله عنه » 
ما جعل رواية يحي لوطا أم الروابات 
وأجدرها بالقبول. فاءتيرت أوثق روايات 
الموطأ وأثيتها » وإجلها دأوعها ٠‏ ودجع 
يح إلى الاندلى بهذا الكت الفريد من 
السل » وعرف الناس فضل ما قاذ به يحي 
فتملقوا برواية الموطأعنه؛ وطلبوه من طريقه 
حتي أصبحت أ كثر الاسانيد فورواية الموطا 
مقتصرة على رداية يحي بن يم ؛ وأغلب 
ماكتب عل الموطاً. مبنرا على دواية بحي . 
وبذلكفإن الموطأ , بعد أنكان مشرقيامد نيا 
بوضمه» أصبح أندلسيا مغرييا بمأخنذه 
وانتشاره ؛ إذ علا صيت موطأ حى فأقبل 
الثاس عليه حى [تقطمت سلاسل الإسناد 
بالروايات الأخرى واتصلت برواية يبي ٠‏ 
إلاما يرجع إلى موطأ الإمام عمد بن الحسن 
وموطأ ابن القامم ؛ من طرق غير مشوورة 


ولامنتشرة . 
وكانت الطرق لتر جمع بالآسا نيد ف الموطاً 
إلى يحى بن يحى منتبية كلما إلى قرطبة ؛ لآن 
لاوطأ لم يؤخذعن يحي فى غيرها ٠‏ 
ومرجع هذه الطرق كام! إلى ثلاث فى 
طريقاعبة لهت جيه بوه 
وطربق تمد بن وضاح » و طر يق تمد العتى . 
ومن كل طريق من هذه الطرق تعددت 


بملة الآدهر 


سمامات وتفرعت أسائيد . وعن كل أصل 
كتانى من أصول هذه الطرق أخذت نسخ ٠‏ 
دقو بك وستقت اتلك بالمناوتواغين. 5 
ثم عودض بعضرأ بإعض ؛ و 
اغئلاف وتفارت ء فى تسخ 
كنتبت مخطوط أعلام الرواة . وأئمة العلباء 
فأصبحت مرجماً للناس ومعولا يطمئئون 
با إلى النقل الصرخ » واقضبط المحيح 
وتدود با الروايات على >-ور من ااتثبت 
عناده الخدط وثقافة الماع ثم تحلق إلى اق 
الفهم ٠‏ و البحث واللكشف للعانى والأقد » 
والنرجييح ماجم ل كتاب الموطاً أصلا لخرانة 
كامة جلية من كتب النفه والحديث لعتمد 
كلها على دواية يحي بن همي » لما إفرادا لها 
فى الأكثر . وإما جما لما مع غيرها 
فى الآقل . 

ونكاد هذه المناية بدراسة الموطأ » 
وتمحيصه ٠‏ وضبط فسخه تثول فى معظمها 
إلى الإمام الفقيه محدث أبى عمس بن عيد الب 
القرطى التوفى سئة +ع فلقد أهتم بضبط 
رداية حمى بن حبى من طريق ولده عبد اللهء 
وكتب نسختها خط يده وصنحها بالمقابلة 
فكانت أصلا عظيا للروايات الموثوق بها 
والنسخ الممتمدة ثمكان أبن عبد اب فى طليعة 
الخائضين فصار الشرح والتخريج والمجلى 
فى ذلك الميدان يما كتب على الموطأ من 
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ناحيته الفقبية والحديثية فقد ككتب عليه 
شرحا للفقه والمعانى سماء (الاستتكار) واف 
كتاباً فى ما فى الموطأ من الأحاديث المسندة 
والمرسلة دتبه على أسماء الرواة مماه ( التقصى) 
وألف كتتاباجامعا الناحيتين معا سماء (الهيد 
لماقى الموطأ من المانى و الأسانيد) فكتاب 
الاستذكار لافعرفعنه إلا الذكرو إلا تلخيصا 
يجمع بينه وبين المنتقى لأنى الوليد الباجى 
تصئيف ابن ذرق الأشبيلى من رجال القرن 
السادس وتوجد نسخة خطية منه بتونس 
وكتاب التقصى مطبوع وسعى غلطا باسم 
التهيد وكتاب العهيد هو من الموسوعات 
الجليلة وتوجد منه نسخة كأمة فى أحد عشر 
مجلدآ ياسدا نبول . 

هلل أنه إذا كان فضل أبن عبد البر فمخدعة 
الموطأ نصا ومعنى قد قلد ميته ركاب أهل 
القرون النا لية له من القرن العادس فا يعدم 
فإن هذا لا يغطى على ما للبتقدمين عل ابن 
هبد البر والماصرين له من فضل » تقلده بن 
عبد الب وغيره و إنكان غير ابن هبد البر قد 
قل أن يجمع ما لابن عبد البر من أثر خدمة 
الموطأ على اختلاف نواحيه فبذا القاضى 
عياضق المدارك يذكرشروسا لوطا ركتبا 
تفسسر غريببه وثرتب الرجال المتقدمة هلىابن 
هبد البى بله المعاصرة له . 


إلا أن أكثر ماذكر من ذلك لا تعرف كه 
اليوم عين . 

تإنأم مايضارع صنوع | بنءبد البرمتقدما 
عنه أو معاصر! له كسا يظبر فى تصايفين 
جليلين على الموطأ . 

الآول فالناحية الحديثية وهوكتاب مسند 
حديث الموطأ واخثلاف لفظه وتغير غريبه 
وتسمية رجاله ونا رريخهم وعدد من فهم من 
الصحاية من الرجال والفساء وما لكل من 
الأحاديث ومن التابمين , تمقيف أ القاسم 
الغافقى المصرى من رجال القرن الرابع 
وهو كاب يجيب توجد منه نسخة فريدة 
فى اسثا نبول . 

والكتاب الثانى كا يذكر إلى جانب كتب 
أبن عبد البى هو معاصر له فى الرضيع وهو 
شرح على الموطأ .مما نيه وأحسكامه بالتعليق 
عل لفظ الموطأ صنفه أب الوليد الباجى 
الآندلى المتوفى سئة 4ع دسماء ( المتتق ) 
لأنه لخصه من شرح أوسع سعاء الاستيقاء 
وكتاب المنتق مطبوع فى صبع بجادات . 

أما الاين تتابمرا على خدمة الموطأ بعد 
هذين الإمامين ابن عبد الب والباجى , فيا 
فى مقدمتهم القاضى أبو يكبن الع ربى بشمرحيه 
الاثنين اللذين جمل أحدهما إملاء مل الا بواب 
وجما لما فيها من الآثار وسماه ( القبس 
على موطأ مالك بن أنس ) وهو موجود فى 
الخطوطات ونسخه معتددة وشرحه الآخر 


فقا 


3 بجلة الآزهر 


الذى جمله تتبما للالفاظ وببانا لممانيها 
وتوضيحا لأحكابها وسعاء ( ترتيب المسالك 
عل موطأً مالك ) وهو مرى الخطوطات 
النفيسة النادرة وتوجد منه تسغة - فيا 
عرفنا ‏ يتونس ٠‏ 

ولمل انصراف الفقباء إلى التفريع 
وانصرافهم من الأصول هوالذى حال ينهم 
وبين الاهتام بشرح الموطأ إذ عنى فقباء 
المالكية بالمدوئة وامختصرات وأقبل أهل 
الحديث على حميحى البخارى ومسل وإن 
بق ذكر الموطأ شائما بالرواية والإسناد 
والرجوع إليه وإى شروحه فى تأصيل 
المياحث الفقبية . 

فكان العيخ عمد بن هارون الطائى 
القرطى ثم التوفمى مشبودا برواية الموطاً 
وعلو الإسناد فيه » وهو الذى كان يعقد 
بجلسه لذلك بحامع الزيتونة الأعظم فى 
القرن السا بع . 

وكان تلبيذه الرحالة الشبيد عمد بن جابر 
البادياثى التونى الى حدث به عنه 
فى المغرب «المشرق ولايه ترجع مءظم 
أسائيده وأعلاها ٠‏ ومن طريقه يرويه 
الحافظ ابن حجر المصرى فى القرن التاسع 
هن بن عرفة وابن خلدون . 


وياهتهام إبنحج رتحركتهمة رجال الحديث 
من المصربين والشاميين للاعتناء بالموطأ , 
فألف الامام االكبير جلال الدين السسيومطى 
على الموطأ ثلاثة نآ ليف فى القرن التاسع » 
شرح ناه ركشف الغطاء ) وآخن ماه 
( تنوير الحوالك ) وهو مطبوع وكتاب 
فى دجال ا موطأ وضبط أسائهم وغختصر 
تراجهم ماه ( إسماف المبطأ ) ده 
مطبوع أيضا . وألف الشيخ ذين الدين 
السماع الحلى فى القرن التاسع أيضا شرا 
اختصرء من المنتق لنى الوليد الباجى ٠‏ 

ومع ذلك فإن هذا الاعتناء ل يكتب له 
الذبوع الكامل حتى إن الملامة تمد بنعبد الباق 
الزدتاف الأذهرى ف صدر الفرن الثانى عشر 
لاحظ أنالموطأ مبجور صر وأن شروحه 
هزيزة فانصرف إلى تدريسه بالازهراكريف 
وإلىكتاية شرح نفيس عليه طبيع مرات 
متعددة هر الذى أحيا به الموطأ بسدالاندارس. 
وعليه اعتددت دراسات الموطأ إلى اليوم 
وبه ذاد استفرار الموطأ على رواية يحي لانبا 
الرواية النى بنى عليبا الإمام الزدقا شرحه 
كا بفيت هلها الشروح السابقة . 

الفاضل بيه عاسشور 
تونس 


تال[ 


؟ 


اب ا بالمكرآن 
بين ال منائمين وأصلالريات 
التستاز عبالاطيالبى - 


« المنافقرن والمنافقات : بعضهم من بعض 
يأمرون بالمنكر وينبون عن المعروف » 
ب توبة « والمؤمنون وا اؤمئات : بعضهم 
أولياء بعض ٠‏ يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المشكر ء ١م‏ ثوية . 

١‏ - فى حديلذا اليوم جد للقرآن تشخيصا 
فإشيو من كاونيام 


ونجد له فى مقابلة ذلك تشخيصا كريما 
لاؤمنين فبا يتتظمهم من الولاء الحيد » 
وما م هليه من فضائل مشسكورة . 

ونود أن تكون ذظرتنا فى الجانبين نظرة 


نفقه » وموازئة » واعتبار . لا جرد نظر 
قصصى فى شثون نزسمها بعيدة هنا ء» 


ا والاممل ناء 

فإن كنتاب اقه لايتجه ينا إلى بجرد السكابة 
يل وجبته فى كل ما يبديه هى إفادتنا بلفت 
فظرنا إلى ما ججرى » أو يحرى عل غيرنا » 


فإنه الفرآن » يهدى التى فى أقوم . 

وقد سار بنا القرآن ف حديئه عن المذافقين 
أشواطا بعيدة » وذكر لنا من عخاذيهم قدر[ 
غير ضثيل . 

وهو الآن يقول عنهم « المنافقرن » 
والمنائقات يعضهم من يعض ء فهم فى حم 
ثىء واحد ‏ لا مختلف فى جنه ٠‏ ولافى 
شكله » ولافى آثارء الناجمة عله . 

فهم عل وضع واحد فى تخلفهم عن المين 
كله ء وى ميزان أعمالهم ‏ وم د قدم واحدة 
فى الوعيد , وسوء الجراء عند ديهم . 

م يأمرون بالتكر التى يأباء اله , 
ورسوه » ويتحرج منه العقل الراجم 
وم يكذبون : ويغدرون ٠‏ وبفجرون ٠‏ 
وم يراءرن ء ولا يقناسمون بالحبين , 
ويعسكرن أموالم عن الإحسان , ويقيضون 
أيديهم عن الجباد » وعن كل معروف . 


3-3 يجة الازهر 


كل ذلك لفساد مولم ٠‏ وإعراضهم 
عن جانب الله » وزهادتهم فى مرضاة ديهم 
حتى كأن هذه القربات ونحوها غير مشروعة 
أو منسية فى حسابهم . 

ذاه تعالى يتركيم لانفسوم ٠‏ ويعاملهم 
مثل ما فعلوا » وكأنهم منسيون هنده ٠‏ 
فلا يفتح لم باب رحرته » ولا يمنحهم شيا 
من ثوابه» لأنهم جنوا عل أ نيم ,ا مرج 
عل دين الله » فهم الفاسقون باختيادم » 
وإصرارم ٠‏ وم غير أهل مرضاة الله ٠‏ 
فقت علهم لمث اقه » وهددم يوعيده المزعج 
أن يكونوا مع الكتفار فى نار جيم عالدين 
فها » وهى جزاء يليق بهم ٠‏ وعذاجا كفاية 
لم جيما ٠‏ بل لم مع هذا المذاب عذاب 
آخر قم ممم : كاائدم الذى يساورمم 
ولا ينفعهم ندمهم هذا لقوات وقته . 
وكالطمع فى تخقيف المذاب عثيم ٠‏ ثم 
لا يظفرون بهذا التخفيف , فتعتد علهم 
الحسرة . 

وم يكن هذا : ولا بعضه مقاجئا لم ... 
بل أخبرم الله به على لسان رسوله وحذدم 
من النفاق ؛ ومن الوقوع فى مبواته . 

وك ضرب لم الأمثال بالسابقينفى الكفر 
وف الثفاق : كقوم نوح ؛ وعاد » ومحود » 
وقرم إبراهم وأحاب مدين وقوم لوط 


الذين أخذم جيعا عذاب اقه فى الأنيا » 
فضلا عما يستقبلوته فى الآخرة ... 

هؤلاء جميما استمتموا يحظهم فى دنيامم 
على ما شاءت لم تفوسيم ٠‏ وأهواومم 
وخاضوا فى الباطل بقدد ما كارن 
من قوة : ومال ؛ وأولاد ومع هذا الطول 
من أسباب الهو الذى فاق ما اغثرت به قريش 
ومنافقو الهود والنصارى فى عصر الإسلام 
فقدحاق بهم ماحاق من هلاك » وتدمبير 
وذهاب من الأنيا . 

وحبطت أعمالم كارا فساكان مثا دنيويا 
فقد باء بالخسارة علهم ولم ببق له أثر 
يتتفمون به ا توهمو | بقاءه ؛ بل كان ضرره 
هلهم أكير من تفعه لحم ححيث صرفو| همهم 
فى ملذات ثم كانت ويالا وعذايا . 

وما كان من عبلهم يرا فقد بطل 
و يكن قرية لهم ب لآنه رياه » ونأقص » 
وتكلف وهذا خبران لا يدرك » 
وحرمان لا يطاق واتهى به أس أولثك 
الجبارين السالفين . 

فنافقو قريش ومن إلبها من أهداء 
الإسلام لا يكون الهم عند القه خيرا 
من أولئك . « أ كفارم خير من أو لتم , 
أم لم براءةفى الى اللكيتب أم يقولون 
نحن جميع منتضي . سيهزم اطبع ...ا > 
فديام وترم + 


نفحات القرآرن. نذا 


وكا فمل انه يمن سلف » سيفعل مع من 
خلف من المنافقين والكافرين ٠‏ فسنة اقه 


قائمة ٠‏ وجادية على مقتضى هله وحكته . 

وفذا كله من جناية الناس على أ نفسهم 1 
وعدم تبضرم قبل أن تطوعم الآيام » 
وتذع ب آمالم أدداج الرباح ٠‏ وما كان الله 
ليم عباده » لكر كانوا م الظالمين ؛ 
بسوء اختيارم ٠‏ واستسلامهم لكواذب 
الآمانى؛ أو للمعهم فى طول الحواة حت 
تكون لم فرصة الاختيار على مل 
عن الايام ٠‏ 

« والمؤمئون والمؤمنات بعضهم أولياء 

وفى هذه الآيات مقابة بين المؤمنين 
والمنافقين ٠‏ وى الضدين فهذا 
مقام التركية لللؤمنين » و تبعيرم بالنعم 
وذلك موقف التهفيع على المنائتين والحط 
من شأنهم ٠»‏ وإزطاجهم مما يستقبلونه 
من غضب الله , وعذايه . 

هذا مقام الحديث عن الاصفياء الذين 
جمعيم الله فى إطار الحبة وربط ينهم بالولاء 
لا بالتعصب فى الباطل ٠‏ 

وفرق بين خبث الشيطان ٠‏ وانضواء 


المفسدين وراءه وبين هداية الله » واعتصام 
الأخيار يحب الله . 


فأو لتك حزب الشيطان ٠‏ 

وهؤلاء مم حزب اقه وفرق بين من 
وصفيم الله بأنهم #الفاسةون وم الخاسسرون 
وم الظالمون : وبين من جمع القه من مناتبهم 
الحستى ما جمع » حتى أكد أتهم فى دطايته » 
وأنم م المفلحون . 

وما ظنك بقوم وصفهم رهم بأنهم أولياء 
بعض فى جانب الحق ٠‏ وأنهم على وجبة 
رحبا القهلم وأنما الوجبة الحادفةإلى املاح 
والاجاح فى الاولى والآخرة؛ وذكر الله 
عنهم من انحاسن ما ينىء عن فضلهم » ورقعة 
عانم . 

فقال فوم « يأمرون بالمعروف » وينبوث 
عن المنكر ... فيم فى جائب الدين ٠‏ وى 
جانب العقل » وفى طربق الإنسانية الرشيدة ٠‏ 

وم يقيمون الصلاة فى ارتياح إلها وغبطة 
بالثابرة علها : فرضا ؛ و نفلا ؛ ولا يقومون 
إلها كسالى كا يفمل المراءون بها نفانا 
وتكلفا . 

وف الصلاة مناجاة لله ؛ وتجديد للمبد معه 
فىكل وقت ء وفبا اسقيحاء لروح الإعاء 
الإنمانى فى اليوم الواحد مراث عديدة» 
فتسكون الصلاة استمانة عل الخير : وتضامنا 
فى الإخاء » ومقاومة لوساوس الشيطان عند 
الفرد أو بين الجماعة ... ما علدا الله فوقوله: 
« واستعيتوا بالصير والصلاة ..- » - 
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والمؤمئون يؤتور: الركاة » ويبذلون 
فى سبيل الله فلا يقبضون أيديهم كا قبضما 
المنافقون ؛ ولا يفسون أتفسهم فى عمل الخير 
كا نسها المنافقون . 

والشآن فيمن يسلى ٠‏ ويبذل المال عن 
طيب نفس أن يكون مراعيا للامانة الديفية 
كلها » وأن يكون متخلقا بالأزاهة هن الذيذية 
فى شخصيته المعنوية . 

ومؤلاء جديرون من الله بالبشرى الحقة 
فى قوله تعالى: دأو لك سي رحمه اللهء وهذا 
على النقض من وعيد اقه للثافقين باللمنة » 
والغضب وحبوط الممل ٠‏ والخلود فى النارء 
وف المذاب الآخر المقم ممهم فى جيم » ولا 
يفارقهم » ولا مخقف عنهم ٠.‏ 


وحسب اللؤمنين أن يشهد للم القه بالطاعة 
وأن يعدم بارحة . 

وأن يكرد للم ذلك الوعد تفصيلا فيقول 
سبحانه : « وعد افه المؤمتين » والمؤمنات 
جنات تحرى من #تها الأنهار » غالدين فها 
ومساكن بة فى جنات عدن » أى ف أرقع 
مكان من الجئة ‏ 

ثم يضق علهم فوق ذلك شأنا فرق كل 
شأن؛ فيقول: ٠‏ ورضوان من الله أكي» . 

فإن يكن الجزاء تفضلا وعدلا مناقه هل 
الأاعمال المالحة . وإن تسكن الجنات همق 


النعمم فى درجاتها المتفاوتة فإن مقا الرضوان. 
عند الله روحى يفوق تلك المقامات الأول 
شأوا ومتاما , ولايدرك كه غير الله تعالى . 

و بهذا المقام تنكل السمادة فى رساب الله 
لمن | كتمل إيمانه وصلع عله فى إخلاص ٠.‏ 

وإن يكن الجزاء على الممل الصال فضلا 
وعدلا من جانب الله . فإن الله قد أنى على 
تقسه أن يتف ينا ستداجمرهالجنراء بالثل 

يل توسع فى فضله حت بلخ عطاوء مضاعفة 
الجراء الحسن إلى عشرة أمثال بل إلى سبماثة 


مثل ؛ بل ذاد عن ذلك إلى قدر لا يملبه غهده 
جل ثثاقه - 

كاقال عز سلطائه . م والله يضاعفه 
من يقاب . 

وكا قال : « الذين أحسنوا : الحستى » 
وذيادة 


وكا تال : « ورضوان من الله أ كين . 

ثم قال : د ذلك هو الفوذ المظم » أعم : 
هذا هر الفوز المظلم ! ! ٠‏ 

فذلك كله تدليل حق على أن فضله لا يف 
هند حد ء وأ لايحجبه عن يستحقه 
فى تقدير لقه» وف حمكته . 

وك بهذا بيانا من جانب اقه : وتشجيما 
على القاس فضله فى سعة من فيضه . 


نفحات القرآن لكا 


وهل هذا العطا. كله أو بعضه منوط 
بالعمل الروسى ما يعتد فى المرف هبادة 
كالصلاة والصوم والركاة مثلا . 

إن الله لم عظر علينا أن تأخمذ حظنا من 
الدنيا فيا أباح ..ولم يحتم علينا أن نتحاشاها 
زهدا فيا ء أوكراهية لها . 

وم يحمل حياتنا كلها ركو ٠‏ وبجودا 
وعكونا على المعايد ولمهاديب بل قسرض 
من ذلك كله قدرا عدودا . ثم بسط لنا يجال 
العمل الدنيوى فى كل جانب تعمر به الدنيا 
وتتسع به الارذاق ٠‏ وتتجل به الحضارة 
الإنسانية ظاهرة فى نم الله على عباده . 

بل جمل اق كل عمل يراد به الخير دالا 
فى نطاق الشدين . متى صحبته فية اين . 

واشترط على خسلة» أن يتعقلوا دين الله » 


ويؤمنوا حق الإعان ما داننا به : ليكون 
عملهم مأجورا فى الآخسرة إلى جانب نقمه 
فى الدنيا . 

ومع وجود الإعان والقيام بماء افترض 
إلله من عبادات وهى يحمد الله غير مسثمة 
يكون عمل الإنسان فى حرز من النفاق » 
أو الإضرار بااغير » ويكون غيرا عضاء 
وإذالم يكن إيمان فهر عمل لادنيا وحدها 
ود مما تعرض عمل الدنيا الخسران كأعبال 
ليذهب الرء فى ماغيانه و خرج 
من حياته , ومشاغله , وأهل وناك 
وجاهه وسلطانه. وهو غاسسر للدنيا والآخرة 
وذلك هو الخسران المبين » والعياذ , 


عب اليف الييلى 


واجب وآوجب 


سثل الإمام الشافعى رضى الله عنه . عن مانية أمور : 


واجب وأوجب ٠‏ ويخيب وأيبٍ . وصمب وأصعب » وقريب وأقرب : 


فأجاب بقوله : 
من واجب اناس أن يتوبوا 
والدهر فى صرفه يجيب 
والمير فى اثائيات عب 
دكل ها ترتجى قريب 


لكن ترك الذلوب أرجب 
وغفلة اماس عله أيب 
لكن فوات 7 


والوقت من دون ذاك أقرب 


أصمب 


عنشزوة لخم 
بين المشكران والشعت, 
يتاذ الكت رراضل_بروك 
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لم دأ المشركون بعد ما أسابهم فى « يدد » 
من هزعة متكرة ٠‏ وأخذوا يعدون العدة 
لجولة أخرى يثأرون فيها لمن قثل منهم » 
فأرسلوا وسليم إلى العرب يستنفروتهم ؛ 
فاستجابت لم جموع من قبائل شتى » وهيثوا 
المال للإنفاق على هذه الحرب ؛ فقد مثى 
هبد الله بن أبى ربيعة ٠»‏ وعكرمة بن أنى جبل 
وصفوان بن أمية وغيرمم من أصيب آباوهم 
وأبناوم وإخوانم فى غزوة بدر » وكلوا 
أيا سفيان ومن كانت له تجارة فى تلك العير 
الى كاننى سبب هذه الغزوة » وسألوم أن 
يعينم بذلك المال على حرب الرسول ؛ 
ففملوا , وأخذ القوم يتجهزون . 

واستطاع الأعداء أن يجمعوا ثلاثة آلاف 
وجل هلى رأسهم أبو سفيان ٠‏ ومضوا حت 
نزلوا قريب من المديئة ؛ فلما مع بهم الرسول 
جمع المسلدين يستشيرم ؛ وكان رأيه أن يقيم 
بالمديئة ٠‏ ويت ركهم حيث أزلوا فإن أقاموا 
أايوا بشر مقام » وإن دخلوا المديئة قاتلهم 
الرجال فى وجبهم » ودماهم النسا. والصبيان 


بالحجارة من فوقهم ٠‏ وإن دجموا رجموا 
خائبين يا جاءو | ؛ و لكن جماعة من المتحمسين 
أخذوا يلحون على الرسول أن يخرج إلى القوم 
حتى دخل بيته ‏ ولبس لآمته ؛ مستمدا 
لللمركة ؛ وخرج ومعه ألف من أيه » فليا 
كان ببمض الطريق ا تخذل عنه عبد القه بن أبى 
ان سلول بثك الناس قائلا : ما تذرى هلام 
تقثل أنفسنا هاهنا أنها الناس ٠‏ وقال لمن 
نصحه بالمودة إلى معسكر الرسول : لو تمل 
أتم تقائئون لما أسليتام , وكلنا لائرى أنه 
يكون قتال . 

ومى الرسول فى سبعاثة مقاقل : حتى نزل 
الععب من أحد » وجمل ظهره إلى الجبل » 
وقال : ( لا يقائلن أحد متكم » حتى تأمره 
بالقتال) . 

ولك تزيد قريش من روحها المعنوية 
ولكيلا يفر المقاتلون مم الميدان » 
استصحوا بعض ندائهم معهم ٠‏ يضربن 
بالاقوف ء ويحن الرجال » ويحرضتهم 
بالشعر هلى القتال . 


غزوة أحد .4 


وبنناكان فى الآعداء سبعائة دارع ومائتا 
فرس » لم يكن فى المللين سوى مائة دارع 
وفرسين ٠‏ 

وتمبأ الفريقان للقتال, وأم الرسول على 
الرماة الحخسين عبد الله بن جبيي » قائلا له : 
أنضح الخيل عنا بالابل ٠‏ لا يأتونا من 
خلفنا ٠‏ إن كانت لنا أو عليئا ٠‏ فائت 
مكانك , لا نؤتين من قبلك ؟ . 

وحمل المسلمون حملة صدق عل أعدائهم » 
ذلزلوم منمكائهم ؛ ودغلوا عسكرمم ينهبون 
ما فيه غئيمة لم » ومتنى ا مشركون منؤزمين 
وهربت النساء مصعدات فى الجبل لا يحول 
شى* دون أسرهر_ ؛ فلا رأى بعش 
الرماة هريمة عدوم قالوا : إنهلا معنى لمقامرم 
فى مكانهم » وأقبلوا بريدون أن يشاركوا 
فى تبب المسكر المبروم ٠‏ فرأى ذلك غالد 
ابن الوليد : وكان على ميمئة خيل القرشيين 
ورأى قلة من بق من الرماة » حمل علهم » 
وقتلهم وحمل على أصماب الرسول من خلتهم 
فلا وأى المشركون خيلهم تقائل تبادروا 
فشدوا على المسلمينفوزموم ٠‏ و خلص العدو 
إلى دسول اله ٠‏ بريدون الفتك به فأصابه 
عتبة بن أى وتاص بالحجارة حتى وقع على 
جانبه » وأصيبت رباعيته » ويه عبد اقه 
ابن شهاب الزهرى فى وجبه ٠‏ مل الدم 
يسيل منه » وجرحت شفته » كأ جرح 


ابن قئة وجنته ؛ ودخلت حلةثان من حلق 
المغفر *" فى وجتتيه ‏ ووقع الرسول 
فى حفرة من الحفر التى صتمها المدو ؛ ليقع 
فيا المسلون » وم لا يمليون ٠‏ 

ومضى أبى بن خلف يريد قثل الرسول » 
ولكن رسول الله طمئه بحربة فى عثقه » 
نكص بعده| هل عقبيه , وكانتسبب موتهه 
وهو ف الطريق إلى مكة . 

ولمارأى المليون الرسول ؛ وكان قد 
أذاع بعش أعدائه أنه قثل , أقبلوا حيطون 
به » ويقتلرن من دونه . 

وانجلت الممركة عن خمسة وستين قثيلا 
من المسلمين » سقطوا ف الميدان دفاط عن 
ديهم كان مثيم حمزة عم رسول أله ٠‏ وقد 


مثلت يحثته هند امرأة أبى أبعم 
تمثيل ول يفقد العدو سوى اثنين وعشرين 


رجلا. 
وأشرف أبو سفيان بن حرب عل الجبل؛ 
وصرخ بأعلى صوته » فقال : أتعمت فعال » 
إن الحرب سال » يوم بيرم ٠‏ أعل هيل ؛ 
أى أظبر ديفك ؛ فقال رسولاقه : قم ياعم 
فأجبه ؛ فقل : الله أعلى وأجل : لا سواء ؛ 
قنلانا فى الجنة » وقتلا فى الثار . 

ثم نادى أبو سفيان : إنه قدكان فى قتلام 
مثل ٠‏ والله ما رضيت . وما ات . 


. ها يمل على الرأس وقاية لهافى ارب‎ )١( 


4 جلة الازهر 


وما نهيت » وما أمرت ؛ إن موعدك يدر 
للعام القابل . 

وكان يوم أحد يوم الست النصف من 
شوال من السنة الثالثة للجرة . 

واد الرسول إلى المديئة ٠‏ وقفل العدو 
إلى مكة » ثم بدا لللشركين أنيمودى| ثمانية ؛ 
ليستأصلوا شأفة المسلبين فى ذعمهم ٠‏ ولكن 
أباسقيان اتجه إلى مك ثائية ٠‏ ول ينقد 
ماعزم عليه ؛ مع أن الرسول عندما تمع 
نبأ عودته خرج إليه مع حبه عتلثين دغبة 
فى الجباد . 

أما الآبات الفسرآفية الى تناو لت تلك 
الشروة فترى كلها إلى أن تزيل عن قلوب 
المؤمئين مامسسها إمد الهز-ة من ألم وما قد 
بيصيها من وهن ؛ لقد أقرت الأآباتالكريمة 
ما فمله الرسول فى تلك الغزوة ؛ من مشاورة 
صحبه , وعدم الاتقراد برأبه » ولين الجانب 


معهم » وعسدم التردد بعد اتتصميم والعزم » 
وذلك إذ يقول سبحائه : د فيا رحمة من اقه 
لنت الم » ولو كنت فظا غليظ القلب 
لا نفضوا من حولك فاعف عنهم واستغضر 
لم ؛ وشاودم فى الأم» فإذا عزمت فتوكل 
على الله ؛ إن الله بحب المتوكلين , . 
وللكن القرآن يقوم عسزم الرسول إذا 
احتاج إلى تقويم . فقد روى أن رسول الله 
حين القّس مه : حمرة بن هيد المطلب» 


فوجده ببطن الوادى؛ قد بغر إدانه عن كبده 
ومثل به لجدع أنفه وأذناء , قال : لأن 
أظبرق الله على ةريش موطن من المواطن 
لآمثلن , بثلاثين رجلا مهم ب ولما رأى 
المسلمون حزن رسول اقه وغيظه عل من 


فمل بعمه ما فعل » قالوا : واقه لأن أظفرنا 
الله بهم يوما من الدهر لؤثلن بهم مثلة لم يمثلها 
أحد من العرب ٠‏ 


قال ابن إبعق . حدثى من الا أتهم عن 
ابن عباس أن الله عز وجل أنزل فى ذلك 
هن قول رسول أقهصلى القه عليه وم وقول 
أصحابه : , وإن ماقبتم فعاقبر| مثل ما عوقيتم 
به ولأ صبرتم لحو خير للصابرين . 
واصير وماصبرك إلا باه ولا تحزن علييم ٠‏ 
ولانك فى ضيق ما كرون ء ذمة| رسول 
اقه صل الله عليه وس ٠‏ وص ونمى 
عن المثة 0 . 

وتنادل القرآن أسباب المزيعة وحكتها » 
فلقدكان النصر لليؤمئين فى أول الممركة , 
ثم انقلب هذا النصر هزعة , لاختلافهم 
وعسيائهم أ الرسول ؛ ورغية بعضهم 
فق الظفر من الغئيمة بنصيب ٠‏ فقال : « ولقد 
صدقكم لله وعد » تحسوامم29 بإذنه » 
حت إذا فعلتم ٠‏ وتناذعتم فى الآمر وعصيتم 


)١(‏ سير 
(9) الحس : الاستتصال ٠.‏ 


عقام *لعتلء 


غزوة أحد 


من بعد ما أراك ما تحبون ؛ مشكم من يريد 
الدنيا » ومنكم من يريد الآخرة . ثم صرفكم 


عنيم ‏ ؛ ليشيم , ولقد عقا عشم » والته 


ذو فضل عل المؤمنين » . ويبدو فى الآية 
الرفق اذى عوملوا به » عند ما تؤكد لم 
أن الله قد مفا عنهم . 


وأشارت الآبة إلى حكة هذه ا حزيمة وهى 
اختبار 'قرة يمان المسلين ٠‏ وامتحاهم 
بثلك الشدة ٠‏ ليقبين الصادق الإإعان ويتميز 
من مزهزع العقيدة » وتنارلت الآبات 
بيان هذه المكة فى غير موضع ؛ م 
.وما أصابم يوم التق امعان فيا 
وليعل الاؤمنين . وليعلم الذين نافقوا 
وقيل لحم : تعالوا » قاتلرا فى سبيل القه» 
أو ادفمرا , قالوا : لو نمل قتالا لاتبعناك ؛ 
م الكفر يومئذ أقرب متهم للإعارن ؛ 
يقولون يأفواههم ما ليس فى قلوبهم ؛ واقه 
أع با يكتمون» . 

ومرة تقول : « ماكان الله ليذر المؤمنين 
على ماأتم عليه » حتى يميز الحبيث 
من الطيب ٠»‏ 

وأخرى تقول : «١‏ وليمحص إقه الذين 
آمنوا ؛ ويمحق الكافرين . أم حسم أن 
تدخلوا الجنة » ولما يمل لله الذين جاهدوا 
مت » ويعل الاين 6+ 

فالقرآن يقرد فى كل هذه المواضع حكة 
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هذه از بمة » وهى معرفة مدى ممق العقيدة 
فى النفوس . فؤالشدائه تتجل أغوار التاوب 
ويبدر هؤلاء الذين اطمأنوا إلى الإيعان » 
واستقرت خمائرم عليه , لا تيرم شدة ٠»‏ 
ولا تزعزع عقيدترم مصيبة تنذل بهم وهؤلاء 
م الذين يعكن الاعتتاد علييم والوثوق بهم + 
أما أو لتك المنافقون الذين يقولون بأفراههم 
ها ليس فى قلوبجم فأولى أن يتكشف أمرم 
حتى يأمن الناس شرم . 

ويصف القرآن هزعتهم ؛ و لكنهي خم 
بالرفق » ويدعوم إلى الثبات فى العدة » فإذا 
كان الثم قد ملا قلويهم لما أزل بم » فقد 
ملا الثم من قبل ذلك قلب هدرم . ومع 
ذلك أقبل هذا العدو يريد الاخد بثأره ؛ 
فلا ينبغى إذآ الحرن على نصر قد فات ٠‏ 
وهزعة نزلت ٠‏ 

وكان الله رفيقا عندما أنزل على المؤمنين 
منهم النماس تأمن به قلويهم ٠‏ ويفارقها به 
شبحإخوانهم صرعى فى هيدان اقتال.و لكنه 
يضع طائفة أخرى تتلظى بثار 91ل ؛ لانها 
نظن بالقه غير الحق ظن الجاهلية : فيشتد 
حزنها على ما فات ٠,‏ وتخق فى نفسها الكفر 
والنفاق ؛ فيقول الله سبحانه : « إذ تممدون 
ولا تلوون على أحد ؛ والرسول يدعوم 
فى أخرام , فأمايع غما بن ؛ لكيلا تحرنوا 
على ما ذانك , ولاما أصابك ؛ والله خبهد 
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يما تعملون . ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة 
نعاسا يغثى طائفة متك وطائقة قد همهم 


الآس كله بقه ,مخفو من أنضهم الايبدون 
لك .. 

وهؤلاء الذن تولوا منهزمين » هع أن 
الشيطان هو الذى دفعهم إلى ترك ميدانالقتال 
يعلن القسرآن عفوه عنهم حتى لايسد 
الطريق عليهم فى متةبل الآيام . بل يفتح 
لم مجال العمل ؛ ويشعرهم بالعطف والرحمة 
إذ يقول : « إن الذين تولوا منكم يوم النق 
اجبمان ٠‏ نما استزل © الشيطان ببعض 
ماكدبراء و لقد عفا اتمفنهم ؛ إن الله غفور 
حلي » وهكذا نرى الرفقالذى يأسى الكلوم 
ويفتح باب الآمل . 

وك ذلك.نرى الرفق فى ا حديث هن طا ثفتين 
من جيش الرسولهمتا بالفشل : فيقول عنهما 
إذهمت طائفتان مشنكم أن تفعلا : والله 
وليهما ‏ وعلى الله فليتوكل المؤمنون » ٠‏ 

وكان هدف القرآن أن بمحو عن القلوب 
أثر تلك ال مزيمة » وأن يدقع من دوحهم 
المعنوية » وأن ينبت انهم بالته . وكان لذلك 
وسائل شتى . 

منها أنه لاينبغى الاسةلام إلى الآلم فإنهم 

(1) جمليم يتحرقون ٠‏ 


لم ينفردما بالمزعة , وإذا كانوا قد أصيبوا 
اليوم نقد أصيب عدوم بالأمس: ٠‏ إن سم 
قرح ”© , نقد مس القرم قرح مثلهء ؛ 
ولاسيا أتهم مالدينكانوا سببهذه اهن 
بتناذعيم ٠‏ وغلافهم أ رسول الله : 
« أولما أصابتك مسيبة » قد أصيتم عثليها 
قم : أنى هذا ؟ !قل : هو من عند أ نفسكم, 
ومنها أن كثيرآ ماحدث لأماب الرسل 
أن أصيبرا فى سبيل الته ؛ ومع ذلك لم 
يضعفهم ما نزل م : ولم يحعلهم مستكيئين 
الذل ؛ بل اعتقدرا أن ذلك يمود إلى عيب 
فى أ نفسهم ‏ فابتهلوا إلى القه أن يغفر للم ذلك 
العيب , وأن يمنحهم من لدنه قوة و ثياا» 
فاستجاب الله لمم » ومتحهم خمسير الدنيا 
والآخر وكأين من نى قاتل ممه 
دييون 9 كثير : فا وهئوا لما أصاجم فى 
سبيل اله » وماضمقوا ء وما اس كائرا » 
واته يحب الصابرين . وماكان قولهم إلا أن 
قالوا : رينا » اغفر لنا ذنوبناء وإسرافنا فى 
أمناء وثيت أفدامنا وافصرنا على ااقوم 
السكافرين . قآناهم القه ثواب الدئينا وحسن 
ثواب الآخرة ؛ والله حب الحسنين » ٠.‏ 
ومنها وعد بالاتتصار فى قابل الممارك ٠‏ 
تقول إحدى آات الغزوة 


: و ولا تهنوا 


٠ افرح : أثر السلاح فى البدن‎ )١( 
. (؟) ربيون : جامات‎ 


غزوة أحد 7 


ولامزنوا أنتم الأعلون إن كتمم مؤ منينء 
وتقول آية أخرى : , سئلق فى قلوب الذين 
كفروا الزعب بما أشركوا ,لله مال ينزل به 
سلطانا . ومأوام الثار ٠‏ وبئس مثوى 
الظالمين ٠‏ 

وإذاكان الله سيلق الرعب فى قلب المدو 
فإن قلة عد المؤمنين يذبغى ألا تحدث وهنا 
فى نفوسهم , ولهذاكان المقام مئاسيا للحديث 
عن غزوة يدر » و أصر الله لم فها ؛ ليقع 
من روحهمالممنوية فيقول  :‏ ولقد نصركأقه 
يدر وأتم ٠ ١‏ ذائقوا الله » لملمم 
تشكرون » . ومضى الآبات متحدثةهن نا 
الخغروة المباركة ٠‏ مؤكدة لم 3 
إلا من عند القه المزيد السكيم و إذا فلا دل 
العدد فى النصر : ومن الواجب الإخلاص قه 
وطاعته ؛ لآن النصر بيده : « إن ينصرك 
الله فلا غالب لك , وإن يخذلك فن ذا 
الذى ينصرك من بعده وعل الله فليتوكل 
المؤمئرن » ٠‏ 

وتناو لت الآبات الكربمة حديث الموت 
الاق أثار الحزن فى النفوس ٠‏ وكان منفذا » 
استطاع منه المنافقون أن ينقثوا سمومهم » 
وقد أخبرما القرآرس عنهم بقوله : «الذين 
قلوا لإخوانهم وقمدوا : لو أطاعونا 
ناكرا 

وقد ما القرآن ذلك علاجا حكيا ؛ 


قصور أن هذا الخاطر مصدد ألم فى نقوس 
نافقين » يؤرقهم ٠‏ ويجمل حياتهم بؤسا 
يأها الذين آمتوا » لا تكونوا 
كالذين كف روا ء والوا لإخوانهم إذا ضربوا 
فى الآرض أوكانوا غزى : لو كانوا عندنا 
ما ماتوا ٠‏ وما قتلوا ؛ ليجمل الله ذلك 
حسرة فى قلويهم » واقه يحى و يميت واقه 
.يما تعملون إصير » ٠‏ 

وقد رد القرآرن عل هؤلاء بألوان 
من الرد : 

نها أن الموت عدد بوقت لا سبيل 
إلى تقديمه أو تأخيره : ٠‏ وما كان لنفس 
أن تموت إلا بإذن اللهكتا با مؤجلاء ولهذا 
التحديد تال القرآن عندما كانوا يقولون : 
«لوكان لنا من الآس ثى' ‏ ما تثلنا هبئا 
قل : لوكت فى بييوتم » لبرذ الذين كتب 
علهم القثل إلى مضاجميم » 
أن يدفموا من أنفسهم ا موت إذا .كان 
فى استطاعتهم » يا ذعموا ‏ أن يؤجلره : 
« قل فادرءوا عن أنفك المرت ؛ إن كنتت 
صادقين, . 

ولا يقف عند هذا الحد . بل يزكد 
أن القتل فى سبيل اله مستدع رحمة الله 
وغفرانه وذلك أفضل من كل ما تجمعه هذه 
الحياة : د ولثن قتلتم فى سبيل اللهأومتم اغفرة 


من اله ورحمة خير ما يجمعون » ٠‏ 


٠‏ ويتحدام 
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بل يؤكد القرآن أن هؤلاء الشبداء أحياء 
لا.يموتون ويدف حياتهم السعيدة عندريهم 
وصفا يحب الثبادة إلى النفوس ٠‏ و يعد 
عنهاخوف الموت من الجباد وذلك إذ يقول: 
ولا تحين الذين قتلوا فى سبيل الله أموانا 
بل أحياء عند دبهم يرزقون ٠.‏ فرحين يما 
آنام اقه من فضله ٠‏ وبتبشرون بالذين 
لم يلحقوا بهم من خلفيم ؛ ألا غوف 
علجم ‏ ولام يحرنون . يستبشرون بنعمة 
من اقه وفضل ٠‏ وأن الله لا يضيع أجر 
اللؤمنين » ٠‏ 

وهى آيات مشرتة بالآمل فى حرأة سعيدة 
ينالها الشبيد . فيقدم المؤمن على القتال بقلب 
مطءئن لا مخشىالموت » ولا يرهب الجباد . 

مكذا رأينا آيات هذه الغروة ٠‏ رفيقة 
رحيمة تفتح لللؤمنين باب الأمل والممل 
وتبعد منهم شبح الخوف من موت تتهى به 
الحياة ٠‏ 

وجل القرآن قضل أو لثك الذين لم برههم 
تهديد المشركين بالعودة لاستئصال أصماب 
الرسول بمدممركة أحد . كا سبق أن ذكرنا؛ 
وقد يبنا أن أجماب أنى سفيان لم ينفذوا 
عزمهم » بل انقلبوا [لىمكة » واد المسلون 
لم يمسهم كلم » فسجل القرآن ذلك إذ قال : 
« الذين استجابوا ته والرسول من بعد ما 


أصامم القسرح » الذين أحدتوا عنم ٠‏ 


واتقواء أجر عظيم . الذين قال للم الناس 
إن اناس قد تمتو لك ء تاغشوم » فزادم 
إعاناء وقالوا : حسينا اقه » ونعم الوكيل . 
فاتقابوا بنعمة من اقه وفضل لم > 
سوء واتبعوا رضواناله والله ذوفضلعظم. 
إما ذلك الشيطان مخوف أولياءه » 
فلا تضافوم » وحافون » إن كنتم مؤمنين » . 

وتصوير الحرب من يبان القتال بأنه 
خدوف من الشيطان يدفع نفس المؤمن 
إلى أن تبمد هذا الخوف بكل ما تملك 
من قوة . 

ويظبر من التأمل فى آيات هذه الغزوة 
أن بعضضعاف النفو سد أصفى واستجاب 
إلى كلام المنافقين الذين أرادوا أن يزلزلوا 
عقائد المؤمنين » وأن يشككوم فى أمسل 
الرسول التكريم بسيب هذه المزرعة ؛ تقوم 
ذلك من آات هذه الغروة اتى تقول : 
« ولا يحزنك الاين يسارعون فى الكفر ؛ 
إنهم لن يضروا اقه شيئاء يريدالله ألايحمل 
لمم حظا فى الآخرة لم : 
إن الذين اشتروا الكفر بالإءان لن يضروا 
الله شيئا » و عذاب ألم . ولايحسينالذين 
كفروا أنما عل لم خي لانفسيم ب إما تمل 
لم ليزدادوا نما ٠‏ ول عذاب مبين» ٠‏ 

ومن الواضح أن القرآن لا يلتزم جانب 
الرفق مع هؤلاء المنافقين » الذين أبدوا 


عذاب هذ 


غزوة 


من ضدف العقيدة ما يستحقون من أجله 
ذلك التبديد . وبدان أن ماثاله الكفار 
من نصر إنما هو إملاء لمم ؛ لكى يزدادوا 
إثنماء ولكن يتتظرمم المذاب المهين ٠‏ 
واذلك يحذر اقه من طاعنة الكفار , 
ويحعل عقى هذه الطاعة الخسران : « يأيها 
الذين آمنوا » إن تطيموا الذين كفروا 
يردوك على أعقايم » فتنقلبوا عاسرين . 
بل الله مولام وهو خيرالناصرين» و يواذن 
بين المطيع والعاصى « أفن اتبع رضوان الله 
كن باء بسخط من الله , ومأواه م2 


و يش المصير ء . 
وفى آنات تلك الفروة مسألة عرضها 


القرآن » وهى أمس الدين الذى جاء.به الرسول 
الكريم ؛ فقدد بينت تلك الآيات أن هذا 
الدين لا يرتبط بشخص الرسول ٠‏ وإنما 
هو دين يحب اعتنانه » والثبات عليه ء 
والافاع عنه , سواء أيق عمد أم مات ء للانه 
ليس دموة شخصية : وإنما هو شريعة 


أحد 4 
إذا اقتنع المرء بواثبت عليها إذ يق و لسبحانه: 
« وما عمد إلا رسول قدخلت من آبله الرسل 
أفآن مات أو قتل انقلبم على أعقايم ؟ ومن 
بنقلب على «قبيه فلن يضر الله شيئا » 
وسيجزى افه الها كررين ٠.»‏ 

وف شتم الآية بالحديث عن الشكر وجزائه 
دلالة عل ما يتبغى أن يقابل به إرسال 
ارسرل من شكر على همذ النممة الى 
أخرج الله الئاس با من الظلات إلى النود» 
وقد صرحالقرآن بذلك فى آيات تلك الغزوة 
فقال : ١‏ لقد من الله على المؤمئين » إذ بعث 
فهم رسولامن أتفسهم » يتلو علهم آيا» » 
ويدكهم » ويعلهم الكتاب والحكة , 
وإنكانوا من قبل لفى ضلال مبين » ؛ وإذا 
كان الرسول قد أخرجوم من الضلال بين 
وعلمم الكتاب والسكة , فن خطل الرأى 
أن يننكصوا ع أعفاهم إذا مات فيرجعوا 
إلى ماكانوا فيه من جبالة جبلاء ٠‏ (يتبع) 

دكنور مر مر بروى 


فى 


قال الربيسع بن ضييع الفز'دى : 
لقد عزفت نفسى عن اللبو جملة 
رأيت قرونا من قرون تقدمت 


ى النفس مامتها تاق شوقها 


النفس 


وإن تلت من لهوها ثم علت 
فلم ببق إلا ذكرها حي وات 
اللا لانمى: إن :يمت “كتنلك. 
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شتائر الترسن تقو ى القلوت 
تناز عت ىالمتارى 


فى أسبوع وأحد قرأت مقالين فى موضمين 
عنتلفين من صحمفنا ومملائنا , كان المقالان 
عن ( الحج) وكلا الكاتبين أدى فر يضة المج 
هذا العام ؛ وأخذ كل مهما يتحدث صن الآثار 
التركتها مشاهدة الأماكن المقدسة فى نفسيوها 
وما يدور يخاطر كل منهما ما يتعلق بمناسك 
الحج وغيرها من شعائر الإسلام . 

وقد آنى أشد الآلم أن كلا من الكاتبين 
تعرض لسائل دينية » ولمسما لما عنيفا دون 
أن يكاف نفسه الرجوع إلى المصادر الاساسية 
ليتزود منها ما يعينه على التحدث فى أمور 
خطيرة ٠‏ بل إن أحدهما لم يكتب الآبات 
الى جاءت فى مقاله كنتابة سيحة ٠‏ 
ومع ذلك سمح لنفسه يأن يصف يعض ما ثبت 
فى السئة الصحيحة يأنه ( أساطير ) ٠.‏ 

وكان السر فى اندفاع اللكاتبين إلى ما تناولاه 
كا قال أحدهما ‏ هو أن ( الغموض ؛ وهدم 
الاتتناع حيط يكثير من المناسك + مناسك 
احج طبعا » حتى تبدو كأنها طقوس بوذية » 
يازمها فى عصرنا الحالى الإقناع ٠‏ والتحليل 
العلى والمتطق التى قام على أساسه الدين 


الإسلاى كله ) . وعلى ذلك فهو يرى أن من 
الواجب على الملاء أن يتتكلموا ؛ ويوضخوا 
الغموض بأساوب متطور مقئع -تى لا يكون 
الحج يا قال لكاتب أيضا ‏ مناسك 1 لية 
بيؤديما الفرد ٠‏ ويعود يحمل اقب (حاج ) 
دون أن تؤثر فى معنوياته . 

والشعيرة الأولى التى أثارت الكاتبين فى 
الذبائح النى يقدمما الحاج شكراقه على ماو فق 
من أداء الفريضة ٠‏ أو جيرا لمافات من 
أعمالو اججبة حتىيكون الحج ناما كاملا ويصدئنا 
أحدهها بأسلوب لا يخلو من سخرية فيقول من 
( دج الشياطين ) إن الملدا. ب ؤكدون أنه من 
ااقاسك » وأن الذى لا يفعله عليه أن يزيد 
اللحوم التعفنة بذبيحة جديدة ٠‏ 

أما الآخر فيسيب فى هذا السك , 
ولا ينى الكلام عن الحا الاتتصادية الى 
تحنم أن يقتصد الحاج فى الذباح » أو أن 
يوضع بديل منهذء الذبائح » و لنتركالدكتور 
«صصف الديواتى حدثنا كا نقل عنه رئيس 
تحرير صميفة الاخبار فيقول : « وما زلت 
أذكر كيفصمونا لجرذات يوم لنؤدى فريضة 


شعائر الله 


الصلاة بالحرم المكى ؛ وعد أن عدت إلى 
الفندق مع الدكتور سمدالدين ااتاودى #ابلنا 
عند الباب [استعار ممرد عبد الأطيف ؛ 
والدكةور عبد الحيد بدوى يتأهيان للذهاب 
إلى المذي لاختيار المدى لنفتدى به تمتمنا 
أى التحلل بمد العمرة يكل تفاصيلها من 
طواف حرل الكعبة إلى السمى بين الصا 
والمروة » وكان هلينا أن ندترى شاة لكل 
منا » وهنا حالى الآزمة المالية الفاسية ااتى 
كينا نقاسىمئها دون ذلك تاشترك 
فى عل بلغ ثمنه أ نية عشر جنها »او 
الصمداء لهذا الحل السعيد . فوقف رائدنا 
المستشار مود عبد االطرف يساوم ويجادل 


غاولا الحصول على تتزيل آخر . 


وداء العجل المسكين الذى كان ,: 
الأيطي إعناد. » وتيت ٠‏ غعجنازلا قوس 
حوافره فى طينها الممزوج بدماء زملائه 
الذين سبقوه إلى تعس المصهد ٠‏ واح ضعق 
نحوه عفيسل إلى أنه ثبت نظراته على معائيا 
وأنا لا أملك من أمرى شيئاء فقائدنا عمود 
عبد اللطيف طاانا أصدر أحكانا بالإعدام 
على بنى البشر , فا أسول عليه أن يقود يلا 
إلى الجلاد ؛ وذملاى يقبلون أيديهم ظاهراً 
وباطنا » ويبتفون مى أعماقهم ٠‏ يننا تقطع 
سكين الجلاد رقبة المجل تائلين : ( الجد لله . 
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الحدقه . لقدحت جتنا ) وأنا أقول 
لنفسى ٠‏ وأنا أتأمل بركة الدماء من حولى : 
ز د ء أماهذه ال1آمى من آخر؟؛ وكيف 
يوضع حد لأقسىعملية لإإبادة الثروة المروانية 
على ظبر البسيداة ؟ وهل تل هذه اللحوم 
لالفقراء حا ؛ أم تتر ك تي ينابها العفن؟) 

وإتمانقات هذه الفقرات كاءلة ليقبين 
القارى” ما يشيع فيها من ترم وضيق ٠‏ 
وريه ا 


و أعفم مناسك المج 
فقد كان ال.كاتب ورقافه فى ضيق شديد حين 
هموا بشراء النسك ٠‏ وضاقت عليهم الأرض 
ا رحبت ؛ وضات عليهم أنفسهم ؛ لآن 
ننه فوق ما حملون من تقرد , فلا ونقوا 
لشراء جل بثعانية عشر جنيها تنفسو|الصعداء 
مكذاء كأن الكابوس الذى كان حثم على 
صدورم قد زال . أو عله قد خف ؛ لآن 
كن الاجل لا يزال بالطبيع ل على ما يستفاد 
من عبارات الكاتبب كز فى تقوسيم »ثم 
هذا التصوير الدراى اعملية ( الإعدام ) القى 
يساق إليها العجل ! 

أما سار لكاتب هو ورفقه فى طابور 
جنائزى ؟ ١‏ أما ساقوا الءجل إلى الجلاد ؟ 1 
أى إلى ساح ةالإعدام : أما1آ اهم واستئزف 
دمرعهم هذا المول المسكين ؛ وهو يقدم 
رجلا ويؤخر أخرى فى طريقه إلى مصيره 


المحثوم؟ 1 
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7 مجه الازهر 


إن الذى يقرأ هذا التصوير يظن أن هذا 


وأله رجل تاق لان كن إشى. 
الحيوان » والطير » مع 0 
مث من جسديد فى شخص هذا لكاتب » 
ولكنه لم إظبر فى كل بلد حل فيه المكاتب 
وإنما ظبر فى (منى ) فقط حيث تذبح يجول 
القرية إلى الله 1 الى » أما امجازر الى تاتشر 
فكل البلاد » والتى رأى الكاتب الكثير 
منها طبما ‏ فالعجول فيها ليست مساكين » 
والناس لايسيرون خلفها فى طوا بهد جنائززية 
بل يسوةرنما وم فرحون مستبشرون لأنهم 
سيريحون من وراء ذحه مالا » ولانهم 
سيأ كلون منها لما أحله الله 

وغاتمة المطاف عند الكانب أن هذه 
الشعيرة من شعاثر الله مأساة من المآمى , 
وهو يمأل الله تعالى » ويدعره ٠‏ ويناجيه 
أن يحمل لما آخرا » وأن عملية إبادة الثروة 
الحيوانية الجائزة التى رآها يحب - فى دأيه 
طبعا ‏ أن يوضع لماحدء كأن الثروة 
الحيوانية لاتتعرض لأى نوع من أنواع 
الإبادة فى مكان آخر غير الحرم » فالناس 
يحجون من قديم الزمان » ويذبحون القرابين 
ولم إظبر فى عام من الأعوام أزمةفى اللحوم 
حتى فى مك نفسها بعد موسم احج , و[ كثر 
الذبائح تؤكل لهو مها » ويقل منها ميرك حتى 


يتعفن : ولو كان صميحا أن أكثر هذه 
الذباتح يتعفن لكان المنطق يقتضى أن يتجه 
السكاتب-كا اتجه غيره - إلى اقتراح حل لهذه 
المشكلة » أما أن يسوق الحديث هذا المساق 
الذى تشيبع فيه السخرية والتبرم هذءالشميرة 
فبو ما يقنائى مع أ بسط مبادى” الإغلاص 
لله فى أداء دكن عظيم من أركان الإسلام ٠.‏ 

إن اقهتعالىيقول فيسورة الحج : « والبدن 
جملناها لم من شمائر اله , لك فها خيب » 
فاذكروا اسم الله عليا صواف» فإذا وجبت 
جنويها فكلوا مثها وأطعموا القافع والمقر 
كذلك حر ناها لم لملم تعكرون . لن ينال 
اقه لحومما ولا دمازها ولكن يثاله التقرى 

وقد فسر يعض العلباء ( الشعائر ) فى قوله 
تعالى : « ذلك ومن يعظ شعائر الله فإنها 
من تقوى القلوب . لكم فها منافع إلى أجل 
مسمى , ثم علها إلى البيت العتتيق » فسرها 
بالبدن إلتى تقدم قرابين شكراً هه تعالى . 

والمتأمل فى هذهالآاتيحدكلة (التقوى ) 
مقترنة يكل منها » وهذا دليل عل أن امتثال 
ثره عل أكل وجه 
ناثى” من الإخلاص هه » وخوف التفريط 
فى جائيه . 


أدام الله, وأداء ث 


ليست قضية منطقية , وما فى 
( من تقوى القلوب ) تلك القلوب الى تشعر 


شعائر الله زه 


يملال الله ؛ وعظمته . وتحس بإطايته » 
ودبوييته , تتوجه عخلصة إلى أداء شعائره , 
وتجد منتمام أداتها أنتختار أحسن مايقدم » 
وألا تساوم فهاء أى تجادل فى ثمنها » 
فإن الذى بقدم لمريز عليه هدية لا يغليه امن 
«هما بلغ ؛ ولا يظل يتردد على حوانيت 
التجار ليختارمنها الآدون والارخص ولكن 
ليختار الأعلى والاغلى » وهذا شى* تدركه 
القلوب انحبةء أوضح إدراك وأتهه, 
وان ينال الله لحومبا ولادماؤها ولكن يثاله 
التقوى منكم . 

مهما قال العلياء من تمليللات مقبولة لهذه 
المناسك فرجعها جميعاً إلى ( تقوى القلوب ) 
فى امتثالما لآس القه ؛ ذلك أن المقل البشرى 
لمكن آن يصل ‏ إصفة قاطمة ‏ إلى سر 
بعض التكاليف الديئية » فهو مثلا-فى أبوذ 
وكن من أركان الإسلام » وهو الملا 
يقف حائر أمام تنفسين عدد الركمات » وأمام 
السر فى أن هذا العدد لم يذكر فى القرآرن 
ممع ماله من مكالة فى تكاليف الهين .... 
وهكذا ء فى كثير من مناسك الحج . 

وقد أوضح العلد'ء أسرار الشريمة فى كثير 
عن التكاليف , و يدنو اء ولا يزالون يبينون 
فى كل مناسية ل حكة مشروعيتما » ولكن 
الثى. الوحيد الذى لايمكن إغفماله هو إحساس 


القلوب ؛ وتقوأها » ومدى تقبلها لأوام الله 
ونواهيه . 

وإذا كانت الاخلاق والقضائل واضة 
الأهداف ء فإن بعض العبادة لا يظور فيه 
غير هدف واحد هو اخثوار المؤءنين لمدى 
امتثالمم لأراس القهء وإن قيل ما قيل فى سس 
مشروهيته » وهلى ذلك فلا وجه لما اله 
الكاتب الآخر دن ( رى اجمرات ) بأنه 
آت غامض . بل إنه يحارذ حدود اليافة 
والآدب الدينى حين يديه هذه الهمائر 
بالطقوس البوذية» وقد يصح فوله إن وى 
اججرات مسألة غير مقامة للكثيرين لو كان 
تفسير هذه التكاليف يرجع إلى المذطاق وحده 
ويتحم فيا العتتل دون سواه ٠‏ ولمكن 
كا قلت - المسألة ترجع إلى ( تفوى القلوب) 
أما المنطق وأما التفسير العقلى فهما أمى بعد 
ذلك » وما لم تستشعر النفوس الخشية 
من الله ومالم يكن فيها ما يحملها ب دون 
اعتراض أو تيرم على امتثال أواس الله 
فإن مناق العقل لايغرس الإمان فى النفوس. 

وليس ممنى هدذا أن الدين الإسلاى 
جاء يتكاليف تقناقض وامقل , و للكن . 
معناه أن العقل إذا لم يتوصل إلى المسكة 
عض التكا ليف » فلا يتخ ى أن حمل 
ذلك أحدآ على أن يرى هذه التكاليف 
منافاتها للعقل , وما دام الدين الإسسلاى 


وما دامت طر يقة ثبوت هذه التكاليف ميدة 
لاغبار عليبا» فنا على المؤمنين بهذا الدين 
إلا الخضوع والامتشءال » والتأدب حين 
يتحدثون عن هذه التكاليف . 

ثم نمود إلى الدكتور مسا الديوانى 
ونسأله : لماذاكان ضائق الصدرهووزملاؤه 
يمن ما يذيحون ؟ إن الدكتور لوكلف 
نفسه سؤال أحدالعلداء - وقد كاثوا حمد الله 
كثيدين فى هذا الموسم ‏ لأفتاء بأن ( الدم ) 
ليجب إلاعل القادى . 

وف القرآك الكريم آية صريحة تحكم 
فى بعض هذه الدماء ٠‏ وقى قوله تعالى 
فى سورة البقرة» د وأتموا المج والعمرة قه 
فإن أحصرتم ا استيير من الحدىاء 
ولاتحلقرا رءوسكم حت يبلغ الهدى عله » 
فن كان مثدكم مريضا أو به أذى من رأسه 
ففدية من صيام أو صدقة أو تك , 
فإذا أمنتم فن تمع بالعمرة إلى الحج فا استيس 
من القذى + فق بج بيهلا قسيام كلا يام 
ف الحج وسبمة إذا رجع ٠‏ :لكعشرةكاملة » 
ذلك لمن يكن أهله حاضرى المسجد الحرام » 
واتقوا الله » واعلموا أنالله شديد العقابء . 


وأحب أن ألفك نظر القارى” فى هذه 
الآنة أيشا إلى جلة : (واتقوا الله ) لأؤكد 
له أن جمبيع أعمال الحج مصدرها النقوى ٠‏ 


والتقوى هى العاسمة من كل شك قد إماوف 
بالمؤمن فيحيد به من سواء السبيل فى اعمل 
أو فى الاعتفاد . 

ويزيد ما قلته قول اله تعالى بعد هذه 
الآبات : , الجج أشهر معلوءات فن فرض 
فون الحج فلا رفث ولا فنسوق ولا جدال 
فى الحج . وما تقملوا من غير يملله اللهء 
وتزودوا فإن خير الزاد ااتقوى » واتقون 
يا أولى الآلياب, . 

نم ء التقوى هى الباعثة عل كل عمل الح » 
وى أيضا نتيوة لكل مل سال ؛ ولكن 
كثرة دورانها فى آيات المج يدلنا على أن هذه 
الععائر يفقهرا المتقون ء ويقدروم! دق 
قدرها » والتقوى تعصمبم أن يزلوا فقهمباء 
أو فى أدائها . 

بق أن الدكتورالديرانى فلمظة من لاظات 
اماس » و اميم رى ! ض ما جاءت به السئة 
الصحيحة بأنه من ( الاساطيد ) ٠‏ و لنتركه 
يتحدث » فيقول بمد أن يذكر ما تاسوه 
من اله.ذاب الشديد فى طواف العمرة » 
أن الناس جميء! كانوا سواسية حتى لكان 
فىهذا اليوم بيوم الحشر الذىتروى الاساطير 
أن الشمسسوف تكو ن فيه دائية هن الر.وس 
والجو ديد الحرارة حتى ليتمنى الناس 
أن يقضى بينهم على أى شكل » ذإما إلى يعين ء 
وإما إل يسار ) ونحن ان تتكلف فى الره 

4 + العبةاعل ع‎ ١ 


ون 


معاهد التنصيص  .‏ 
سسالة الاب ومترهالأبف 
للاستاذ متررصت اليوى 


يقابل بعض القراء هذا الكتاب يقليل 
من الترحيب قبل أن يليوا به لآن اسه من 
جبة ومصر «ؤلفه من جبة أخرى 
لا يوحيان بكثير من البعاشة والإقبال » 
فامم التكتتاب , معاهد التاصيص عل شواهد 
التلخرص ء يلق ظلا قاتما يثيره ما مرف 
عن مأن التلخيص من تقعيد وتعقيد » وظرور 
المؤلف فى القرن العاشر المجرى - وهو 
ذمن تدهور فيه الفن الآدنى تدهوراً 
لا يؤذن بالإجادة الرائمة والتفوق الناضج - 
عسا يثى نآ 4 نفعه اوقةعنواد” واللق 
أن الكتاب عظي ١‏ نفع كثير الحاسن , 
وسأحاول أن أشير إلى 1ه 3-5 

ونحن نسأل أولا عن دسالة هذا 
؟ فإذا اتضحت على وجببها الصحييح 
محلاء ٠‏ وحسينا أن تمل أنه 
كن خطوة أولى فى طريق البوض يعلوم 
البلاغة » والخروج بها من دائرتها الضيقة 
إلى أفق التذوق والاستمتاع » وهى خطوة 
موفقة سارة ٠‏ إذا نظر [ايها كممل ميدق 
تضافرت بعده الجوود المتتابعة حتى كتب 


للبلاغة بصد أجيال أن تبج تبجا القويم 0 
أماكيف برذت هذه الخعاوة المبدئية فذلك 
ما أخصه بالحديث 1 

لقدكان عمل السكاى ف حيط البلاغة بالقرن 
السادس المجرى وأوائل القرن السابع حدآ 
فاصلا بين ازدهار البلاغة وارتكاسها ٠‏ 
إذ أنه نظر إلا بمين المنطق والفاسفة » 
وأ كر من التعريفات والثفريمات [كثارا] 
سيطرت هليه المطلدات والحدرد , 
وضاعت #واره فائدة النصوص الآدبية فم 
تعد البلاغة فنآ جاليا يتجه إلى الاسلوب 
الجيد والممنى الرائع » ولكنها أصبحت 
دسوما وقواعد تحوطها التعليلات الذهنية » 
والامتراضات المثطفية » وجاء الخطيب 
#قزوينى فلخص هذه التمريفات والرسوم 
تاخيصاً جا أحال البلاغة إلى ألما: 
ودسوم منطقية » وأسى عله هذا ( من 
التلخيص ) ومن المؤسف حقا أن هذا لمأن 
قد لق الحظوة والإقبال لدى من عرفوا بين 
اناس يعلباء إعد القرن الساوس 
فكتبت له الشروح ووضعت عطنده 


04 يمه الازهر 


الحواثى والتقارير وأصبح مرك الدائرة 
فى كل ما يقال عن بلاغة الآسلوب وفصاحة 
التركيب وقوة التشبيه وجودة الاستعارة » 
ونقد امحسنات والموازنة بين السرقات , 
واشتورت شروح التلخيص اشتهارآ جملبا 
صاحبة الكلمة الآولى فى المضماد البلاغى ٠‏ 
وأصبح عام 3 إغة ,منأى عن النصوص 
الشعرية والآثار الآدبية » ولكنه يجيد 
تعريف الفصاحة ؟ا رسمه السكاكى مع ما قيل 
فى الاءتراض عليه » ويفآن فى إدجام 
الضبائر » و[خراج الترزات ٠‏ فإذا سألته 
أن يم على نص أدفى عل ءثال ماكان إصفع 
هبد القاهر والجرجاى والآمدى ضاق محال 
القول أمامه » وتجز حتى عن فهم ما فاض به 
مؤلفو دلائل الإتجاز والوساطة والمواذثة 
بل عد ذلك عنأى 'اذح عن عل البلاغة 
الآصيل ء وقد ذكر الاستاذ عبد العزيز 
البشرى أنه يعرف زميلا حفظ جميسع شر وح 
التلخيص ثم يمجز عن كتابة رسالة أخوية 
لاتتجاوز ثلاثة أسطر ١‏ وان كانت هذه 
تنيجة دراسة التلخيص وش روه فيا لول 
المأساة! 

أدرك مؤاف معاهد التنصيص ما تورط 
فيه البلاغورن من بء.د عن النص الآدنى 
وإلمام بحيوات قائليه من التعراء 
والكتاب ء فألف كتابه ليذكر كل نس 


من شواهد التلخيص فيشرح مناه ويذكر 
مناسيته وجزءاً كبيرآ ما قبله وبعده من 
الآيات الشمرية » ثم يتجه إلى سرد كثيل 
من الآبيات اتى تشير من قريب أو بعيد إلى 
معنى النص ليتسع مجال الموازئة الآدبية على 
مى العصور بين السابق واللاحق 1 

وإذا عرفنا أن المؤلف قد ماش ف القرن 
الماشر الحجرى فألم بأ كثر دواوين الفعر 
العرنى من لدن المصر الجاهلى إلى زمنه ثم 
استخرج هنا ما يثايه بيت القامد 
أو يناقضه , وسرد ذلككله بمناسبته ؛ إذا 
عرنا ذلك أدركنا قيمة هذه الذخيرة الميئة 
اتوقدمها الولف كنايه , وقد يسكون غير 
من التقدميين قسد سبقه إلى ذلك فى القرن 
الرابع أو الخاس أو اناس مثلا , 
فانتفع بآثادم المدونة » ولكن تآخره 
الزمنى أناح له أن يتابع الشعراء انحدثين 
فيجمع ما الوه من الشوارد » ويقدم جلا 
افلا متناقضاً حيث يجمع شمر الطبيع 
والمنمة ويقررن الغث بالسمين نيحا 
لصاحب الملكة الآدبية أن يستمتع بالجيد 
الرائع وأن يحم عل الغث المرذول ! 

هذا العمل وحده فى تتسع معنى النص 
على م المصور يحى حاسسة التذوق الآدنى » 
ديصر إل الانزتقاء الإقضن سيافة وتشكي؟ 
فإذا أضاف إلى ذلك كله ترجمة حافلة اصاحب 
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النص تبين خطوات حيانه وترسم ييثنه 
ومؤثرات إنتاجه وتم .ة ما قيل عنه نقد 
خدم المدك الآدبية خدمة راقية ٠‏ وأعان 
عل التذوق البلاغى إعانة مسمدة مسمفة ٠»‏ 
وما ظدك عائتين وخخسة وعشرين من 
الآببات هى كل شواهد اتلخيص يكتب 
المؤاف حوها ألفآ وثلائمائة ومين ءن 
الصفحات يخرجها الس تاذ عي الدين 
عبد الجيد فى أريمة أجزاء كبار هى ما يمرف 
ماهد التنصيص ! أى أن النص الواحد قد 
استغرق أ كثر من ست صفحات ! و ليس ذلك 
مطرد ا بطريعة الحال » و لكنه إحصاء تقربي 
يَؤق حل مدى سيد الولف الكبين 901 

أما نصيب البلاغة الرجية من هذه 
الموسوعة فلا بتجاوز بضعة أسطر تلحق 
يكل نص وقد تصل فى كثير من الأحيان 
إلى سطر أو سطرين ! ألا يدرك اتقارى” 
معى مبلغ ضرق المؤلف بماحكات البلاغيين 
ونزوعه إلى ااسمو بهذا الفن إلى أف»ه 
الأوسع باذلا جبده الآ كبر فى خدمة الاص 
واتعريف بظروف الله إذ هما لباب 
الباب ! وإن مؤافاً يخاو هذه الخطوة 
فى القرن العاشر الهجرى حول من التلخيص 
مع جبروثه العلى إذ ذاك لصاخب رسالة 
فى مضبار البلاغة الآدبية دون نزاع ٠‏ وقد 
أشار الرجل فى مقدمة كتا» إلى عمل مشايه 


م يكل بل يخرج عن حين المسودات قم 
به الجلال السيوطى » وليس لدينا الآن 
يجبود الجلال حتى نحم عليه » ولكننا 
نمرف ترعته الملية الفقبية من خلال كتبه 
الكثيرة ٠‏ وبعيد جداً على عالم فقيه مفسر 
لغوى متكلم محدث مؤرخ أن ببرع فى الآدب 
الخااص براعة صاحب المماهد ٠‏ أو يوفق 
توفيقه الفنى فى دراسة الدواوين الشعرية 
والتاقيب عن حيوات اشعراء ,الذات 1 
إذلك تمد كتاب المعاهد خطوة بلاغية 
جديدةكتب لا الذيوح والبقاء . 

وقد ذكر الأستاذ يمد محى الدين عبد اميد 
آل كناك عبائد التصص عل فرح 
شواهد التلخيصءكن منسهار الآسثاذ الإمام 
مد عبده مقت الدبار المصربة الاسرق وأنه 
كن القراءة فيه والمعاودة له ٠‏ وكان 


يليك شكاة أو دباء شفاعة قم إليه هذا 
المكتاب وطلب أن إسمعه قطمة منه ثم أمه 
أن يبين ما يقرأ » فإن أجاد القراءة والفوم 
والإبانة توسم فيه الخير وقضى حاجاته: وهذا 
غير مستغرب من الاستاذ الإمام نقد نأ 
فى عبد سيطرت فيه حواثى التلخيص على 
دروس ابلاغة بالأزهر وأداد الشيخ أن 
يسلك بالطلاب واديا آخر فأخذ يقرأ هلهم 
كتانى عبد القاهر » ولعله حين اطلع عل 


1ه مجلة الأزهر 


معاهد التنخصيص وجده خطوة التخلص من 
هذه المنافثات الذهثية الجاءدة فأخذ يعرضه 
بطريقته الخاصة على الطلاب ليذيع أمزه 
ويرق به الأذهريون إلى مستوى البلافة 
الفنية بمد أن هبطت ا الشروح والحواشى 
الضافيات . 

أما ماف اللكتاب الفييخ عبد الرحم 
ابن أحمدالمباسى المتوفى سئة موه فل أجد 
ما يعرفنى به أكثر من كثابه » وأثر المرء 
دليل عا , 
من أمثال الشباب الخفاجى قد غرق به بحر 
من السجمات الذائعة فبو « حسيب طرذك 
امجد وأعاد برقة شائه نيمات جد , وله 
دايات فضل عليه , تممه الأقلام بسواد 
أنفاسها العباسية » إل أمثال ذلك ءا يمكن 
أن يقال لكل أديب ؛ وقد عرف عنه أنه 
من أبناء بن العياس الذين تف_رعوا صر من 
شجرة الخلافة العباسية التى أحياها سلاطين 
الماليك على يد الظاهر بيبرس ٠‏ حتى إذا 
انتهى مجدم الروحى بدخول مصر تحت حلم 
الآثراك ى أحفاءم فى وادى انيل وقد 
انديجوا فى العمب المصرى وأصبحوا بعض 
أفراده ٠‏ ومن يدهم عيد الرجم مؤات 
الكتاب , إذ سلك سبيل د 5 تحصيل 
الآدب و”علم ذق رأ علوم عصره ؛ وروى عنه 
شرح كبيد للبخارى ٠‏ وحين ألف معاهد 


إذ أن ما كتبه عنه معاصر وعهده 


التخصيص رحل به إلى بلاد الروم قاصدا 
ااقسطنطينية عاصمة الخلافة المع نية واتصل 
بكبرائها وأنمة المل من رجالا فأتييح له من 
بقدر كتابه و يذيع فى الآقاق حديثه ويثيبه 
عليه ؛ والحق أن امور المام فى مصر 
والشام كان منحرفا عن الدولة العثمانية حين 
احتل سل الآول مصر عدوانا وبمها فأعمل 
حربا طاحنة بين مالك الإسلام خسرت بها 
مصر مجحدها السياسى و تفوذها الحربىوتقدمبا 
المثى والحضارى . و لكن ذوال سلمم 
وتولية سليان القاثوتق من بعده قد استطاءا 
أن مخمدا , دمح العداء فى النفوس 8اطفاً 
ما كان يستمل ببسا من غيظ نحو أبيه» إذ 
استطاع أن يقود الجيوش الإسلامية من نص 
إلى نصر فى أورباء وقهر ملوك ار والهسا 
وألمائيا وفرفسا والروسيا » وثار له دوى 
دنان فى بلاد الإسلام وتحدث أله حاى 
الشريمةررجل الملة وخاتان المليين! وأصبح 
من عادة العلياء والآدياء أن ينتجموا حاضرة 
الخلانة المثانية دشم أنها لا تفاس فى يدها 
العلى بالقاهرة ! وكان هبد الرحم ابي 
هؤلاء ‏ ولاويب أنه كان يسكام فى تفسيه 
حسرة كار ية حين توجه إلى من اسدّابو! جلال 
الحلافة من آائه وأجداد, . . عل أنهكان فى 
شظف من العيش كا يلوج من إعض قوله » 
وما وجبه إلى زملازهالآدباء فهو يقرلمثلا: 
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أرى الافر بكرم جبالكه 
وأظ قدراً به الجاهل 

وأنظلر حظ به تاقا 
اضق آتى +#قلالل1 

ويقول عنه صديقه الشباب بن مود النابلى 

د حين قعدت به الأحوال وقامت الأهوال» 

كا عبر عن انقسه : 

عبد ارم أضافرا 


ينو كيت 4ه 


بك قحا الوصهرة 
فالرجل كان مسافا إلى انتجاع القطنطينية 
لظروف عيثه وقد وفته الله فقضى حاجة فى 


نفس يعقوب ! 


ومن يقرأ شمره يلبس به ادتفاعاً ععرن ‏ 
مستوى عصره ذالرجل لا بتكاف العمر فى 
المناسبات العامه ولا يحشوه حعسواً ببارج 
الحسنات وزعارف البديعيات ٠‏ بل ير عن 
كاه ستاو 6.قبنا أثز مق.نقفاوخاته وتلق 
بتجاريبه الذاتينه » ويدل على اهتيامه بالممئى 
على هكس أقرانه من شعراء العصر وعترق 
النظم و التشدطيل واتخميس ! ولى أن أزيد 
على ذلك تأذم أن وحى الخبرة العافلة يلوج 
فى خطراته فيأى عا يوقفك هل الحقيقة المرة 
حمين يتحدث عن ضعف االشبخوخة فيقول : 


قد كنت أمثى ولست أعيا 
قصرت أعيا ولنت أبثى 
وتارة يسكعف لك عن الحقيقة النفسية فى 
قضايا الود والصداقة فيقول قوله المكم 
عن تجرية : 
لست عن ود صديق سائلا 
غير قلى نبو يدرى وده 
فا أمل ما عتدى له 
فكذا أمل الى منده 
وها يتان نفيسان من ناحية المعنى 
ومدلونها الماطق يح إلى حد بعيد و لكن 
صياغتهما أقرب إلى المنطق منه إلى العم ؛ 
قد يلجئك إلى الابتسام حمين يتبسكم ببعض 
الذاس فيقول فى #فرية : 
دأيك لقم قوم فى مسار 
وبين يديه أتخاص لقام 
فل من جبالته ادا 
ققلت له هت كسيد السلام؟ 
ووجود هذا الطراذ من الشمر فى الفرن 
الماشر الحجرى معحب رائق : على أن الشاعر 
يحك بيثتنه وثقافته مهءا سما بروحه عن 
الإسفاف اللفظى والعيث الزخرفى لا بد أن 
يحذيه عميظه إلى مداره » فيتجذب أحرا نا إلى 
ما تورط فيه سواء ما شاع وحم ن أصباغ 
البديع » وهو إذا تورط فى ذلك لا هوى 
مبوى الااضب #بليد : ولكته يحافظ 


مه مجلة الآزهر 


إلى حد ما هل مكانته الفنية صياغة ومعنى . 
فبو مدلا يسرد بتا بحت 
البديعى ج ١‏ ص 16؟ : 
فسق الغضا والسا كنيه وإن همو 
شسبوه بين جواتح وقلوب 
ثم يذكر لنفسه من هذا الوأدى ص 50١‏ : 
مر الصبا عفوا عل سا كنى الغضا 
وق أضلى ثيرانه تعر 
فتذكرى عبد العقيسق وأدمسى 
تسساقطه والثى- بالثىء يذكس 
ويودث عينى السفح حق تر 3 
معالم بالأحباب تزه.و وتزهر 


ى فى الاستخدام 


فبذه الآبيات نت ثلاثة أمثلة 
للاستخخدام فى والعقيق والسفح» 


ومع سبق الشادر بمما ألم به » وتورطه فى 
بماراة عصره فقد بدا فى نظمه تماسك قوى 
لايفقدءالرو نق وثبهاء »وقد يضءف قليلا عن 
هذا المستوى ف بعض ما أسةشهدبه لنقسه فى 
صفحات الكرئاب ؟ واتكن من الذى يحلق 
دائها من ذول الشعراء حتى نحاسب أديباً مثله 
على بعض المئات 1 

وشخصية العباس تظور و اخمة فى مو لفه فهو 
لا يثقل نقلا دون ممحيص ولكن يقف من 
الماقول وقفات ناقدة قد تقصر وقد تطول » 
و نقد الروابات الآدبية يحتاج إلى خرة ذهنية 
و نفسية ٠‏ ويكشف عن عقلينة أصاحيه 


ومتاعه , لاسيا إذا اتمه النقد إلى أخياد 
متواترة ترويها الكتب على م العصور 
كائيا بعد كانب ؛ فالرجبل يرفض مثلا 
ما تورف هن أبيات أبى تهام : 


إقدام عمرو فى سماحة حاتم 
ف حل أحنف فى ذكاء إياس 
لاتنكرو| ضرف له من دونه 
مثلا شرودا فى الندىرالباس 

ويرى أنالقصيدة قيلت فى أحمد بن المعتصم 
لافى أمير المؤمنين حتى تنسب إليه الآقا ويل ٠‏ 
كا ينما حكاه الرواةمن أنالعبا سن الأحنف 
مات مع التكسانى فى يوم واحد ٠‏ وقد صل 
علهما الخليفةمبئدما بالعباسدو ناكسا » 
ويسقند فى نفيه إلى أدقام الثاريخ إذ أن 
الكسائى قد توف قبل العباس ببضعة سثوات ٠‏ 
وقد ظبرت براعته النقدية فى نسبة العواهد 
إلى أحابها ‏ فبو ينقل آراء كثيرة للملياء 
ثم ينقضبا أو ينفيها بالدليل » وق- يرجع 
إلى ديوان الشاهر فلا يمد الشاهد فينص على 
ذلك فى | كثر من موضع ما يوجبه التحرى 
الادقيق ‏ على أن دغ شفافيته الآدبية ٠»‏ 
واستكال حاسته النقدية لم يستطع الخلوص 
بما درسه من أقوال السا بقين ٠‏ فوقع فى بعض 
ما وقموا فيه من أخطاء فهو مثلا بروى 


قول أبى تهمام : 
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أعوام وصل كاد يننى طيبها 
ذحكر النوى نكاما أيام 
ثم انبرت أيام هجر أردفت 
تموى أمى فكأنها أعوام 
ثم انقضت تلكالستون وأهلها 
فكانا وكاتهم أحلام 
ثم يقول عقب روايتها , ولابن الفارض 
رحمه اقه فى هذا الممنى مع الاختصار المعجن : 
أعوام إقباله كاليوم فى قصر 
يوم إعراضهالطو لكالمجج 
وهذا تعقيب من يفضل بيت ابن الفارض 
عل أبيات أنى تمام لملة واحدة وفى 
الاختصار ١‏ وذلك ترديد لما تعورف لدى 
بعض الناقدين من أن البلاغة هى الإيحان 
فى كل موقف كان ! مع أن الإيماز بليغ حفا 
عند مقتضاه , أما أبو مام فيستعرض 
ذكربات يروق ل أن يقصلبا ويطيل الحديث 
عنها ليردد كل افظ منها صدى يحول فى 
أطوائه ء, ليوحى! نبساط القول من الظلال 
ها يرسم شعوره الختاف فى الوصل والهجر 
وان يؤثر فى نفس قارئه حين يرى بالعبارة 
الموجزة فلا تحمل أصداء نفسه المتّاوجة 
فأخذ يستعرض تقلبات ماضيه استعراض 
من هالى التجرية وتلذذ بنعيمها ثم انقيض 
لبأسائها , فآنى هذا الإسباب الجيد على مانى 
نفسه من الشجون ٠‏ ولن يستطيع قول ابن 


الفارض عل إيجازه أن يبلغ مبلغ ألى تمام 11 
وفى رأى أن تقد ابن الأنيه ثل قول 
أنى تواسن : 

أقنا با يونا ويوما وثاقا 

ويوما له بعد الترحل عامس 

ودميه بالتطويل الممل ٠‏ والحاح من قيله 
ومن بعد على تفضيل الإيحاز دون الثفات 
إلى ظلال الالفاظ وإيحاء ااصور .. كل ذلك 
قد جار على الصواب وقاد صاحب معاهد 
التنصيص وكثير من نظرائه إلى ما فأباه ! 

ويلحظ من يطالع هذا الكتاب كثرة 
أشعار اجون به بدون داع ملح فليس فى 
أكثر ماذكره من رائع اامافىوجميل الصوده 
وحلارة الفكامة ما إشقع فى تدوينه » بل 
ببرتعلم الناظى بألفاظ نابية صيغت فى أبيات 
منظومة » ويد قوم أنها من الفن الآدق 
هيما انجدر اتجسامه ؛ واسنامن ثرى هذا 
الرأى . لآن ذكرا9 لفاظ المستهجنة فى أأبيات 
عارية فاخمة لا تعد فنا ما دام قد خلا من 
الصورة الموحية : والمنى البسارع , واللفئة 
الساخرة المتندرة ! وأكثر ما جرى هذا 
امجرى فى ماهد التنصيص كلام إذا ثثرت 
أبياته كان حديث الساقتاات والساقطين فى 
ملا التبتك والفسوق ! ولا كذلك الفن 
الآدى يمال » وقد يكون الثمالى فى يتيمة 
الدهر رائده السباق إذ أدنى على من قبله 


3 جل الآزهر 


من رواة الآدب فى تسجيل هذه المنتديات ! 
والغريب أن هبد الرحيم العباس يستشعر 
بعد الإكثان الممل من هذه الفضاتح بعض 
الخجل فيستضرالله. ويعبد القارى" أنه راوية 
فقط ء ولو شاء ما ارتكب ذنباً يوجب 
الاستغفار , وفى كلامه عين عام بالملاحدة 
كابن الراوندى وأشباهه بعض ماكان الأول 
طيه » أو إتباعه بالنقد مع سبو لثه وقربه » 
ولكن الرجل يذكر الآراء الكافرة دون 
تعقيب نقسدى » وكل ما عخدتم به الحديث لا 


والاشتغال بغيره أولى وأنا أعوذ باقه من 
هذا القول ؛ وأستغفره ءا جرى به قلى بما 
لا يرضاه ولايليق يمنابه وجناب رسوله 
وكتابه الحكي » ولعل ما ب نع له أن أحال 
إلى مرجع لابن الجوزى فى تقض أمثال هذه 
السقطات . 

لقد جاء كتاب امماهد تجلا حافلا ٠‏ 
ومرشدا فادياء ورا مستطايا وقد رأيت 
أن أجل خواطرى عنه ليجد من الإفبال 
لدى اجمبور ما وجده من اهام الخاصة من 


تفج عن مثل قوله (ح ١ض‏ وى :ور مقدرى الكتت وماق الرجال ٠‏ 

ذهبت أررد ما ذكره هذا ا ملعون وتفره به عمد رجب البيوى 

من الكفر والزئدقة والإلحاد لطال الأامن ٠‏ المدرس الأول بدار المعلنات بالفيوم 
( بقية الماثهور على صفحة 0ه ) 

عليه أ كثر من أن نكتب له الحديث الصحييح ومنهم من ياجمه العرق إلجاما » قال : أغار 

الاى بروى هذه القضايا التى رماها حضرئه رسول اله صل الله عليه وس بيده إلى فيه) ٠‏ 

من الأساطير : اللفظ فى هذا الحديث للإمام ( مسل) 


( دوى المقداد بن الأسود قال : “ممت 
رسول اه صل الله عليه وسل يقول: ( تدقف 
الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تتكون منهم 
كقدار ميل » ٠‏ قال سلم بن عامس : قراقه 
ما أدرى ما يمنى بالميل ٠‏ أمسافة الارض » 
أم المول الدى تكتحل به العين » ال : فيكون 
الناس على قدر أعالم فى العرق ٠‏ فنهم 
من يكون إلى كمبيه » ومنهم من يكون 
إلى دكبقيه ٠»‏ ومنهم من يكون إلى حقويه » 


وللبخارى حديث فى معناه » وكتابا البخارى 
ول هما أصح الكتب بعد كثاب 
الله تعالى . 

فالأحاديث اتى فى هذا الممنى صميحة » 
ثابتة ٠‏ وليس لم أن يقول إن ما تضمنته 
من القعنايا هر من رواية الأساطير . 

واقه يعسمنا من الخطل والزال ٠‏ ويبدينا 
إلى الغهم الصحيح لآسرار شريمته . 

على العوارى 
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دمئستاذ مي اليس الزلواك 


إذية منذ بدايتها أرضا 
خصبة فى أرض المند » وتوطدت أركائها » 
وترهرعت أغصائها » وأثمرت أمارها فى هبد 
الامبراطور المظم , أشوكا » واسستطاع 
الإاحثون أن يكتشفوا مدى انتثار افلسفة 
البوذية ونفوذها من الأآضواء اتى ألقنها 
محفي اد 
عيدها إلى عضر ١‏ أشوكاء وعهود ملوك 
«تشولاء فى جنوب المند . وءن المعلوم 
أن دبوذا »لم يضع كثايا غاصا أو دستورا 
جامما واضح المعاليمتوى عتما لم دعوت ؛ 
ومبادى” فلنته ٠‏ ولكنه بك فلسفته 
إطريق الخطب الت القاها حينا قآخر 
بين أتباعه وتلامذته » فقام عدد منهم بتأ ليف 
كنتب تضم القواعد والمبادى” الدينية النى 
بشر بها ١‏ بوذاء فى مواعظه؛ والحكم 
والكات السديدة التى لةنها عنتلف المثاسبات» 
بوضوح الأهداف النشودة 
«بادئها الجوهرية ؛ ووصف 
د بوذاء مرة فى حدى خطبه طر بقته « بطر يق 
سوى» مبنى على البصيرة والتمقل والمعرفة » 
وببعد الإنسان عن الدثاءة والقوى (البيمية 


والملذات السخيفة » وينهى عن إرهاق النفس 


وإبذائها وتعذيها . وهذههىالطريقة الوسعلى 
المركبة م نما نية مبادى“جوهربة » أى المقيدة 
المديحة ٠,‏ والأهداف انبيلة . والكلام 
الحق ‏ والممل الصالح» والوسائل الشرعية 
للحياة : والسعى الحسن ء والعزيمة الصادقة » 
والتكر الصائب ء وهذوسالمبادى” اميا التي 

تنيرالطر بق » وتؤدى إلى المسرفة والبصهرة ٠‏ 
و تبعث على الطمأ ثينة والاجاة السرمدية » . 

وقد وردت عن «٠‏ بوذا ء أقوال مأثورة 
عن ممظل العناصر للإنسان وحواته , ويقول 
عن النفس الأآمارة أى .مارا » : إن النفس 
لاتنقاد بسو ولةلانما ميالة إلى عنتاف الجبات ٠‏ 
وطائرة فى شتى الآفاق , وأما النفس المثقادة 
ذهى اتى تحلب الطمأ ثينة وسلامة الضمير 
والسعادة اصاحها: ويحب على اله.اقل 
أن يراقب أفكاره ويكبح جاح ذمنه » وأن 
يذلله 4 » وإن أفكار مثل سك أخررج 
من الماء وأ لق«لى الأرض يرتجف ليتخاص 
منبا ؛ وكذلك القكر اصحييح يحد ويسم 
ليتخلص من إمة النفس الآمارة بالسسوء . 
إذاكانت الآفكار سمكوزة: وال ن مستقر 3 
للإننان أن عتى من ثى... رالجسه 


والقلب غير مشغول بأمور دن 
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سريع المطب مثل إناء مم الفخار » 
والأفكار قرية متينة مثل القلمة الحصينة » 
ولذا رجب عليه أن يقاوم النفس ( مارا ) 
بسلاح المعرفة والتنور» وماقبتها بكل دفة 
وعناية ٠‏ والشرد الذى يلحقنه التفكيي 
غير الصائب يصاحبه أده وأس من الذى 
يبلقه المدو لمدوة والحاسد لمحسوده » 
والإيمان المستقيم والمل بالشرائع اللقة 
والقاب المطمئن لمو السييل الوحيد إلى 
المعرفة الكاملة ٠‏ 

وف معرض الكلام عن الفكر يقول بوذا : 
إن العقل المتد برلا تنفذ ليه الشبوات الهيمية » 
وهو مثل الدار ذات السقف المتين الذنى 
لاجد الآمطار إلبا سبيلا » وأما المتل 
العاطل فيتسرب إليه الوهن والحزن مثلنا 
ينفذ المطر إلى داخل البيت غير المسقف » 
والذى طبر نفسه من الآثام فيتمسك بالحق 
فى سلوكه له الحق الكامل لارتداء 
الرداء الاصفر ( الذى يدل عل الورع واتتق 
والتنسك ) , وأما الشخص الذى يرى الباطل 
حقا » والحق باطلاء لن يفوذ بإدراك 
الحقيقة أبدا . ويحر أذياله وداء الآهواء 
الباطلة حت بأ تيه حق اليقين ه ولسنا الاصنائع 
افكارنا » ونسيج اغولتنا » وقلوينا يتابييع 
سعادتنا ورقاهيتنا» والذى يسعى ويعمل 
بفية حسنة يثال السعادة الابدية مثل ما يقبسع 


الظل صاحبه فى جمييع الاحوال» والحب 
يقضى على العداء والبغضاء ؛ وأما العداء 
والبغضاء فلا يحلبان إلا المداء والبغضاء . 
وأما الذى يعمل ويسعى بنية 
الام وإذا عرف شخص سق 
هذا المالم » ويعتقد بأن مصيره إلى نهاية 
عتومة فلا يمرو على التكالب والتشاجر 
والتقائل , والتى يذسد ملذات الدنيا 
ومتعها فقط لضعيف لا يكون له سند قوى 
من الاخلاق الفاضلة ٠‏ وتقتلع نفسه من 
مسئترها كا تقتلع العجرة الواهنة بالعاصفة 
من أصوها , والذى يعيش تابضا على زمام 
جماحه ؛ ومقتصدا فى مطعمه وعشريه » 


وصادتا فى أعماله وأقواكه فنفسه مستقرة 
لا تترحزح هن سبيلها و تنكون متوطدة فى 
مكائها مثل الجبل القاع . 

والذى يحمل الآفكار الصالحة إسمد فى 
الدنيا والآخرة ٠‏ والذى يحمل الآفكار 
الفاسدة يشق فها ويتعذب كا يفكر فى 
سوء أعماله وأقواله ٠‏ وإذا مجر الكذب 
والاخلاق الفاسدة يشال المعرفة والضمير 
السليم ٠‏ ويتثلج قلبه كلما يفسكر فى أعماله 
الحسنة وبتقدم بنفسه إلى الفضيلة والحصال 
الخيدة. 

ويقول عن العاقل بأنه يمتنب هذه الحياة 
المظلبة الطائشة ويختار سبيل الرهد والورع 
والتق » ويصير المرء العاقل د انما فى احتراس 
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وحذر ف جيع أقواله وأفعاله ‏ فلا يتحدث 
بثىء لا يرضاء لذاته » ر يكون ذا عقل رشيد 
معتدل و يصبح رصينا » ويقول بوذا عخاطبا 
الشخص العاقل : إن وجدت رجلا يدلك 
على الخير وينبك عن الشر فبو صديق مأقل 
يستحق الصحبة ؛ ومثله لذ يدلك عل 
كترز أكينة مكنونة ٠‏ طقبل نساخه , 
واستمع إلى توبيخه ؛ واطع أوانس. . 
ويحب على العاقل أن يصاحب الصالهمين » 
ويبتعد عن الآشرار » وأما الشريعة بنفسها 
السعادة , والذى بها ويعمل با 
دعيدة «طمئئة » والعاقل لايفقيد اتزاته 
المقلى أيام مدح المداح وذم العائب » 
وامغفل الذى يعرف أنه مغفل فى شبه 
الماقل والذى لا يعترف يحمقه فو الأحمق 
المابق ٠‏ وإن عاش مع الماقل مثات السنين 
فلايحس بلذة العقل: و أما الذ كىفإذاءاشمع 
الماقل فيدرك طممالمقل و يشمر بلذة الحق » 
والاحق هو أكبر أعداء نفسه لأنه يأتى 
بأعمال تملب له الاضرار الجسيمة ٠‏ وأما 
الإثم فرما لاتبدو نتاتجه فوراً ويظل عامدآ 
تحت الرماد مل اجمرة فتاهب مرة بدون 
سابق إنذار » وإذا أظبى يقتضح صاحبه 
ويحلب له العار و الحزن ويقضى عب سروره 
وسعادته والمثقل الممرور يحاول دائما 
ليكب الشورة والسيادة على الجامع و عافل 
الئاس يدون طائل . 


ويقول بوذا متحدثا عن الحزن والسرود: 
بأن الذى أتم سفره وجدد فسه من الروا بط 
الدنيوية التافهة وكير قيود نقسه وحطم 
سلاسلها لايدعر بألم ولاحزن ولاكابة» 
وينم بأفكارء الهادئة يعيش على الغذاء 
المشروع بدرن التهرب وراء لقمات العيش ٠‏ 
ديحمل نفسه مثقادة له مشل الفرس اذى 
يريت صاحبه يده على زمامه ويتجرد من 
الزهو و الخيلاء و.يتحرد منالجوع » ويرى 
متواضما تواتا إلى النجاة الآآبدية » والمعرفة 
الحقة نيجلب على صاحها اللميبة والوقار وهو 
مكرم فى أعباله وأقواله وحركاته وسكتاته . 

والزجهل امظيم لا يتسرع بالتصديق 
ويذبذ الرغبات النفسية الطائهة والامواء 
ويدرك الحق ولا ينعد إذة مادية بل سعادة 
غالدة » وكللة واحدة من الحكية خير من 
ألفكلة لا تنفع ولاتجمدى فنا ٠‏ وقال 
بوذا مرة : إنكلة يتتفع با الغير خير من 
ألف شعر لا بتقع الآخرين , وأن تقهن 
نفسك خير من أن تقبر النا سكافة . 

وأما عن الخير والشر فيقول يوذا: يحب 
على الإنسان أن يسعى إلى الخير . وبتنكب 
عن أفكاد الثر . وإذا وقع منه الثم مرة 
فلا ينبثى له أن يعود إليهمرة أخرى لآن 
تراك الآثام شقا. . وإذاكان ملك هذا خيرا 
قمد إليه داتما لآن تراى الي سعادة وأما 
الشر فلا تستخف به أبدا فبو مثل الماء 


35 مجلة الأذهر 


به تدرا مهما 
ارات صغيرة من الماء 
نا كبيراً . وكذلك الخير 
انر 
مهما صغرت - عند الاجتماع تكون خيراً 
كثيراً . فلا يحد الإنان ‏ لافى أككئاف 
الأرض »؛ ولافى أعماق البحر ولافى الجبال 
مكانا يضر [ليه من مذبة الثم الذى ار تكبته 
يداه فعأنه فى ذلك شأن الموت الذى لا ينجو 
منه أحد بأية حيلة بشرية ٠‏ ويبعث الناس 
مراراً بعد المات فالاخ ار يدخلون الجنة 
والآشرار يدخلون النار . فإذا حاول ص 
إيصال أذى لآخى فيرجع على رأسه هائدا 
مثل الغباد الذى يعوه على من يثهده 
من الأرض . وبحب على الإنسان لب 
جميع أنواع الشر بكل جسد واجتباد مثل 
اتتاجر الحذر الذى يمتنب طريق الخطر 
فى تجارته بكل الوسائل المسكنة . 

و#ثى الناس كلهم المذاب والعقاب 
قبل المات و بعده وعليك أن تعتبى نفسك 
واحدا متهم فلا تصب أذئ أو ألما الآخر 
فلا تقتل النفس ء ولا تسفكدم إنسان مهما 
كان ب لآن اجميع يحبون الحياة مدلك ويهدفون 
إل المتتع بنعم الاة . و إن الذى يقتل شخصا 
أو إؤذيه ال ينال السعادة بعد مرته وكذلك 
لاتعتم أحدا كيلك بنفس المكيال 
والناس يعاملو نك معك كا تعاملهم أنت همهم 


2 كه لآن 


وإذا حفظت لانك من عيب الآخرين 
فالاجاة لك . ولا تكن مثل الأحق 
الذى لا يعرف مدى الخطايا اتى ارتسكها 
والشرير الذى يلتهب قلبه بآثاءه والذى 
يصيب ضرراً أو أذى لفريق من الخاق 
يثلى بإحدى هذه البلايا العشرة الكبرى : 
الآلام العديدة . والجروح الجسدية » 
والخدائر الفادحة , والاحزان والهموم 
ابالجنون» وخط الاك ٠‏ واتهم 
الشنيعة » وإفلاس ار أزائن » وا نعدام 
الآفرا بام وتنزل الصاءفة على داره فيحترق 
0 ثم يدخل جبنم ويبق فى عذاب جرم ٠‏ 

و إذا لم يحاول الإنسان أن يسيمار عل جماح 
نفسه فلا يلوض إلا نفسه » وهليه أن بتع 
من الآثام والخطايا خوفا من آمار الى 
سيلحقه مهما كان معروفا أو مثهوراً بين 
الناس وإذا لم يتمكن بنفسه من السيطرة 
علىنفسه الآمارة فلا ينقذه ثىء . ولذا يحب 
عليه أن بكوننقيا سديداً فى أعماله وأقواله. 

وال بوذا عن سبيل الاجاة والخساوة 
مروف « بر و[” إن الراهب الذى 
يحد السعادة والامأ نينة فى أفكاره وأعباله 
ولا حيد يمقدار حبة عن الطريقة المستقيمة 
ينال الخلود النفسى والاجاة الأبدية ٠‏ وإن 
الراحنين فى الممرقة والجد الت واصل مع الع 
المحيح لمم المقلاء المفسكرون القائزون 
بالخلود والسعادة السرمدية . وضرب بوذا 
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مثلا الجادين والكالى إذتال : إن الذين 
يسعون ويحدرن لا يموتون وإن تغيبوا 
من أعين الناسفى هذه الدار , وأا الكسال 
قصار التفسكير فى حم الامو ات برإنكاترا 
يمشون على الأرض عل قيد الحياة . 

وإن المفكر'نشيط ير تفع بنفسه إلىدرجة 
الكيال فيستمرفىرفعة بمد رفعة وعلى كل مغفل 
أن يتعظ باعتدال العاقل وصيره وجده . 

وأما الماقل فيخلق لنفسه ‏ بفضل مساعيه 
القدرمة و تفكيره السديد - جزيرة عصنة 
لا تمل إلها السيول الجارفة والزوبعة 
العئيفة » ولا المواصف المزعة لآن دعامها 
متبينة وتربتها قوبة وحدودها موطدة المالم 
وأما لسفيه المغرور فيتخدع بملذات العيش 
وسفاسف الامود بنننا يرى العاقل أغلى 
اللو اهب الكامئة فى نفسه وير تفع إلى درجات 
الكال وينظرمن فوقرتبته العليا إلى الآرض 
وأهلها مثل الواقف هلى قة جبل شاع ياظر 
إلى السوول الممتدة تحت سفحه . وق مكنة 
الماقل المفسكرآن يتحرر بنفسه من الاحزان 
والطيش وملاذ العيش الدى. والحوى فيئال 
السعادة المظمى فى أصح مماتها رأكل 
وجوم,ا . 

وقال بوذا العم فى إحدى خطبه ألقيمة : 
إن الطرق الخس للتشيث بالوجود أنواع 
من الال نالولادة ألم والشيخوخة ألم والإصابة 


بالمرض 0 والوفاة أم » واتصال الأمور 
المحدنة لم ثم بين الطريقة المفضية إلى إذاة 
الآم » والتحرر من آثاره والابتماد عن 
قبضته, وهذه الطريقة هىالوسطى المدّمة على 
الآمور الثانية المذكورة من الغقيدة السليمة 
والأهداف الطيبة ‏ والكلام الحق والعمل 
الصالح والوسائل الشرعية للحياة والسعى 
الصاح والعزعة الصادقة واافكر ااصائب . 
والآن أدى من المناسب أن نبين القوانين 
المشرة التى وضعها بوذا بنفسه لكل ميد 
من أتباعه وأوجب عليه دراستها والمحافظة 
علببا يكل دقة و إخللاص حتى يدرج فى سلك 
التلامدة النساك الخلص وهى ا بل : التدام 
الحيطة فى أخذ متاع الدنيا واتصرف فيه » 
والابتعاد عن التقرب إلى غير مسموح به ء» 
وتمنب الكذب والزثا وشرب الود وسائر 
المسكرات . وأنيقناول ااطعام فى غير الظبورة. 
من الأوقات وألا يقرب الملاهى والرقصات 
والأغانى واستمال العطور والورود وغيرها 
من الاشياء الخلاة اتى فى من أدوات الزيئة 
الظاهرية الهضة ؛ وعدم استخدام ااسرر 
أو المقامد الفاخرة المرتفمة وتجئب الذهب 
والفضة » وينيغى سكل تديذ من أتباع بوذا 
أن يتدير جيداً فى هذه الآداب الجوهرية . 
وإن للبوذية #وثنا قيمة فى تحليل الذات 
وعناصرها وى أولا تقسمها إلى العخاصي 


اث 
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الحنسة : الأول الجسد » وهوغيرافذات فى نظر 
البوذيين 9ن لكان هو ذانا لما كان يتأئر 
بالمرض ولا يكن أن يقال بأن جسد فلان 
كذا وكذا . والثانى امس وهو غير الرمح 
والذات وهو صا للتأثر والآم وما إلى ذلك 
من الآثا رالإنسانية , والثاك الغهم , والرابع 
الدمور وهو أيضا غير افذات وإلالما 
أمكنا أن تقول : شعورى كذا ولا يكون 
كذلك ولا مخضم أيضا لللاعراض المرضية . 
والخامس الممرفة ؛ وكل واحد من هذه 
العناصر يتخي رحسب تقلبات المواقف الذهنية 
و نظام التركيب فى الذات الإنسانية . 

ولا يحد البوذية يحوثا متعمقة مفصلة 
هن نظرية خلود السام وعدمه أو مايته 
أولا نبايته . وتقول الطائفة البوذية بأن هذه 
من النظريات الى تنيه فها القول ولا يصل 
التأمل فيها إلى شاطىء الطمأ نيئة والإقناع . 
ولكن بوذا يول فى حق الخا ل الا كير بأنه : 
الأعلى المهيمن . الصاقع . الصمد . الملم . 
البصير . المالك . الرب . وأحسن الحا لقين . 
والذى يقبين من بعض خطب السيد بوذا 
وبيانات كار طائفته » أن البوذية تنكر 
العائعة لدين المندوس يأن العالم يدور 
فى دورات من السكون إلى الحركة ثم ينتهى 
أغيراً إلى السكون » ويعده البراهم ب غالق 
الكرن طبقا للمتقداتهم - إلى الدوران » 


وتقول البوذية بأن العالم ظل ذائل وتغض 
النظر عن البحث فى بداية العالم وفيمن يديد 
دقته ومن هو هلة التغير والتطور. 
وأما ا#برامة فتقول مخلود الروح والدالم 
8 تفرق بين الاصطلاحين المعروفين لا 

تقول : فإن الروح التىتطلق علا بالجوارح 
الإنسانية مثلالعين والاذن وال نف واللسان 
وسائر عناصر الجسد فبذه غير غالذة وقابلة 
للتخير , وأما التى تطلق علما بالفكر والمقل 
والدمور دائمة غالدة وغير متغيرة . 

وعلى هذا لوا يلود الروح من ناحية » 
وعدم خلودها من أخرى . وهسذه نظرية 
عسيرة المنال , والإدراك ولا يدرك كنهها 
إلا أدلو الملل والبميرة الوقادة . وطبقا 
للبوذية بأن المناصر تتولد من الجبل ومنها 
يتولد الشعور ثم الصورة والجسم والفكر 
والحواس النسة ؛ ومن الحواس الخسة 
العلاقة الوثيقة بين العناصى الجسمية والذهئية 
ثم يتواد الحس ٠‏ ومن الحس الشبوة 
وى مصد رشبت بالوجود و الرغبة ف الوجود 
وتجدد الحياة . 

وإذا نالتالإنسانية درجة الوجبود و تجده 
الحيباة يأتى بعدها الم والألم واليأس 
والشيخوخة والموت . ومل هذا المبدأ 
إذا ذال الجبل تفنى العناصر المادية قفو 
الحواس الخسة ومحى القوى الثهوانية 
والتشيث بالوجود والرغبة فى الوجود وتجدد 
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الحياة فيزول الألم والحزن والقنوط وبتحرر 
المقل الآول من فساد اش بوة الحسية والروابط 
الدنيوية 
وألق بوذا عدة خطب قيمة تدور حول 
المبادى* عن المياة والفسكر والتجاة 
وما إلى ذلك فنقلنا فيا سبق مقتطفات منها 
وامله من اللثاسب أن تتفل الآ آخر موعظة 
ألقاها بوذا بين اانساك قبل أيام لوقاته.. 
وتهد فيها وصايا ومبادى” تتعلق بالفلسفة 
البوذية وكانت تلك الموعظةاالأخيرة ل 5 
فى حضور آخر تلليذ بوذأ «سدهودن» 
غقال : إنكان منكم أحد لم يطمئن قلبه بالإيمان 
أو فى قلبه الشكوك فى بوذا أو رسالته 
أو المبادى* اتى دعى إليها فليسألنى الآن . 
ولا تقولوا بمدى بأننا نأسف على عدم 
الاستفسار ابوذا عن مسأة كذا وكذا 
وكان ييننا حيا , وما ظل الحاضرون جميما 
عسامتين بعد أن كرر السؤال ثلاث مرات 


متتالية قال : 

لعل لا تدألون احستراما لى فليتحادثك 
بعضك إلى بعض ... وبق النساك صامتين 
وكأن على دءوسهم الطير فقال التليذ الوقود 


دآ لندن » يا سيدى امحترم ١‏ إنى لمل بقين 
تام بأله لا بوجد بيئنا أحد يشعر فى نفسه 
ريبة أو شكافى بوذا أو فى مبادثه وتعالعه . 


الاتحتوى على أحد يساوره الشك فى يوذا 


أو فى مبادئه » والتفت إلى الحاضر بن نقال : 
إن الاشياء المركبة كاها فانية 
بأنفسك » وقال بوذا فى موضع آخسر : إن 
المياة لآم ماب » والموت لواقع عتوم 
فلا منجى لأحد من لقاء الموت وعليكم أن 
أن تفسكروا فى اموت دائما واذكروه 
فى جريع الاحوال ؛ ومن لم يعود نفسه على 
ذكر اموت فيكون شل له كن تفاجئه حية 
سامة فيتولاه الذهر والخوف ببذه المفاجئة 
الآثمة ء وأن الى هود نفسه على ذكر 
الموت دتما مثل رجل ذى بصهرةعن حقيقة 
زأى حية يحواذه قرقتها بعضاه ودمافا 
إلى الوراء بدونخوف ولا مفاجأة ولايفزع 
يلقائه الموت لأنه كان مستعدا له من أعماق 
قلبه من قبل » وعلرم أن تذكروا الموت 
فى جميع الأحوال يدون انقطاع » . 
وتحدث بوذا مرعن حقيقة العالم وتطوراته 
قال : سيق حين من الدهسر حيث بتطور 
هذا العالم» وتسكون علامة بداية ذلك التطون 
أن تحميد الموجودات يما إلى ءلم [شماعى 
فتظفر بتعمةالوجود و تفرح و تمر حفى أرجائه 
فى بجد وجلال وآستمر هذه الحالة إلى مدة 
طويلة ثم ينمدم العالم بأجمعه وبقفر يسود 
التدم هل السكرت :تنيع ارات ف الغا 
ستزول غنها حا التشخص . والمركيات 
الحادثة كلها فانية نتولد فتتموت» وكل مخلوق 
خاضع التذرع فلا بد أن يفارق الدنيا الفانية 


امدرا 
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ولا ينبغىلاحد أن يمتمد هل الآشياء المركبة 
القابة للتغير ومصيرها الزوال. ولا يح-وز 
لاحد أن يتمتى الخلود أو البقاء فى ه فا 


المالم الرائل - 
وفى نهاية هذا البحث السريع عن المبادى” 
الجوهرية للفلسغة البوذية أرى من المستحسن 


أن نلق نظرة خاطفة حول مولد بوذا النى 
كان من المفروض أن يجلس على المرش 
الملكى ويك الدنيا ومن الظروف الى أدت 
إلى تزهده فى الدنيا وانهاسه فى التأمل حتى 
نال متبة الكال وأصبح مرشدا روحيا 
وذعها دينيا لملايين الناس » وكان أبوه أميرا 
على قبولة ‏ سكياس ٠»‏ ويرجع تاريخ و لادته 
حسب حساب أهل جزيرة السيلان إلىستمائة 
وأربعة وأربمين قبل الميلاد فكانت وفاته 
هام خسمائة و أربعة وأر بمين قبل الميلاد بعد 
أن عاش ثم نين هاما وكان اسمه وجوتم» وقيل 
بأن معن كللة ه بوذاء هو « العارف » وتطلق 
لفظة «جوتم» عل القبيلة التي اتحدر مها ديوذا» 
وقد سمى نفسه أيضاً اسم م سدهارتا, أى 
الذى نار ال مناه وكانت والذته امك دمرامااء 
وتقول الأساطير البوذية بأنه إذ 
وضعطفلها هذا شءرت 
أبها ورجت من الملك أن يأذن لا بالذماب 
إلى موطن أسرتها فقبل الماك طلبها وأصدر 
الأ بتعبيد الطرق المؤدية إلى مديتها 


بمة الأزهر 


وتزبينها بالشجهرات والرايات والأقواس . 
لست الملكة فى هودج تمي جله ألف 
دجل من جال البلاط الملى وكانت الطرق 
مزدانة بالأمجار الباسقة واخائل اتائة مع 
أغصانها والطيور تفرد فى طرب وسرود 
ولما فظرت الملكة إلى هذا اانظر الخلاب 
أدادت النزول والتنزه فى الخائل . وقربت 
الملكة إلى إحدى الأجار واشتبت إلى أخذ 
غصن منها فإذا هو يحنو أمامها ويدنو مثها 
من ذات نفسه قدت يدها وتناو لته وشمرت 
حينذاك بالخاض وأسدلوا ستادا حولما 
فوضصع حملها وهى بمسكة يذلك الخصن و تقدم 
إلها بعض النساك البراهمة فقالوا حاملين 
لللولود : أبعرى أيتها الملكة ١‏ إن طفلك 
سيكون له شأن عظي فى مستقيل حياته . 
وأما املك فنذ أن سمع من كبار البراصمة 
بأن ابنه سيكون له شأن عظم بدأ عتم به 
كثيرا وشيد ثلالة قصور عفمة واتخذ كل 
التدابير الللازمة لإبعاده عن آلام الدنيا 
وعنار فها وعاش بوذا الطفل فى تلك القصور 
فى هدوء وطمأ نينة » وف يوم من الام أواد 
فى الحديقة الواسمة الآرجاء 
فصر بة ملكية مز بئة فاخرة سكبة بالجواهر 
والأعلام الملكية وركب فيا وتوجه إلى 
الحمديفة المذكورة بكل آية وحجة ٠‏ ويننا 
كان يتجول فى الحديقة الفاخرة رأى شيخا 


بوذا أن ب 
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هرما طامنا فى السن واهنا عظامه واشتعل 
رأسه شيبا وكان يعثى مرتعها متكثأ ملل 
عصاء وكان المنظر عحزنا يبعث على التدير 
فى أحوال الدنيا . 

وقال بوذا يتفطر قلبه ٠‏ حزنا وكنآبة : 
يا للويل للولادة الى ميد الطريق الشيخونغة 
الفائية إلى بنى آدم فلاخي فى نعم لاتدوم 
ودعاء يزول فى طرفة هين . ثم عاد الآمير 
فورا إلى القصر و لما هل الملك نبأ عودته 
قبل الموعد سأل الحاشية عن السبب المؤدى 
إلبها فقالوا : إنه رأى فى الطريق شيخا هرما 


أسنائه » ونضاف أرن يزهد فى الدنيا بد 


دؤرة ذلك المنظر انحرن . وقال الملك : 
لا ينغى لابنى أن يفكر الآن فى الزهد عن 
الدنيا مادام موفور الحظ ثم عين الملك 
المراقبين فى أنحاء المديئة ليقوموا بإيمادكل 
شىء مزعبج عن عين الآمير . وبعد فترة من 
الزمن خرج بوذا مرة أخرى للتئزه فرذى 
شنصا مصابا بالداء العضال ححيث يعاقه الناس 
وق منظر كريه جدا . وازداد حزنا وتعمقا 
فى التفكر عن آلام الدنيا وتفاهة الميش فيها 
وف المرة الثالثة رأى الآميي رجلا أنيقا فى 
مليسه زاهد اف الد نياعنه فسألعنه سائق العربة 
الملسكية التكان يتئزه فها الآمير بوذا فأجاب 
يقوله: هذا رجل ورع زاهد ف الدنيا ووصف 


فضائل الزهد والت » وتمكنه فكرة الزهد 
فى قابه ولم يعد إلى القصى بل مضى فى سبيله 
إلى الغابات وثال قيها العرفان . 

وهذه إحدى الأساطير الواردة عن زهد 
بوذا وفيل العرفان . و بعد أنقضى بوذا زمنا 
طويلا فى التفسكر فى مصير الدنيا والحياة فيا 
واستكل عرفاله رتبين له أن الخلق موت 
ربق و يتعدد اق جياتة قن ملحت دئياه 
صلحت أخراه ٠‏ ومن فسدت دنياه فسدت 
آخرته . وهكذا عزم بوذاعلى بث دعوثه 
المبنية عل المبادى” الجوهرية التى سبق ذكرهاء 
ووصفبا بالطريق السرى للاجاة الأبدية 

ودفض بوذا فى خطبته الأ لى التى ألقاها 
بين تلامذته فكرق إرهاق النفس و إيذائها 
وترك الدنيا تركا كاملا . 

والتصيث بعلذات الدنيا وشوراتها وأهوائما 
ودما إلى طريق البصيرة والمءرنة التامتهن . 


ما سبق أن البوذية لا تعترف بنظرية اتحاد 
الذات والجسد و بقاء الإنسان بعد الموت » 
أو مخلود العام ولالك لا تبحث فى بداية العالم 
وكون د يرامرء اقح الأولى لاخلق والاطور 
ومحختار طريقا وسطأ بين الإفراط فى السك 
باللدنيا وملذاتم! ء و#تفريط فى مجراتها 
والرهد فيا . 


ع 
ُى الررئ الل لوا ى 


الجتتع الاستراك فظ ل الإبتلام 


للأْمتَتَاذْعبّد البحيم فوده 
بم - آطيب وجوه الكسب 


: سثل الى صلى اله عليه وس‎ ١ 
أى الكسب أطيب . ؟ ققال : عمل الرجل‎ 
بيده . وكل بسع ميرور » ويمق بامبرور‎ 
من البييع ما صل به للبائع بر وخير » كأن‎ 
بيع السلمة التى يمتلكها يثمن ممقبول‎ 
, مقبول يحقق له فائدة معقوة مقببولة‎ 
ويفق للشترى مع ذلك مصلحته فى اقتناء‎ 
السامة والانتفاع بها » ذالكب عن طريق‎ 
البييع والتجارة حلال مشروع كا يفهم‎ 
من هذا الحديث وكا يفهم من قول الله تعالى:‎ 
وأحل اله البيع وحرم الربا » وتوله‎ « 
سبحانه : «ديأا الذين آمنوا لا تأكلوا‎ 
أموالم بسك بالباطل إلا أن نكون‎ 
. 2 تحارة عن تراض ملك‎ 

أما العمل 0 وسائل الكسب 
؟ا يفهم من قول الثى صلى الله عليه وسلل : 
(ما أكل أحد طءاما قط خيرآ من أن يأ كل 
من مل يده . وإن ثى اقه داود عليه السلام 
كان يأ كل من صمل يذه  )‏ 

١‏ # غير أنالمم ل الذى يسوغ به الكسب 


وتطيب به الحياة . هر ؟! يفهم من القرآن. 
الكريم عل المالحات ء وممتاة يسع 
كل ما فق مصلحة دامة ؛ أو خاصة لا قضر 
بمصلحة هامة ٠‏ ومن ثم قرله الله بالإيمان 
وقيده بالوص ف الدائم اللاذم له وهو الملا 
حتى لا ينعا عنه شر أو ضرر بالغي » 
فقال تعالى : .من عمل صالها من ذكر 
أر أت وهو مؤمن فلتحيينه حياة طيبة 
ولنجزبنهم أجرم بأحسن ماكانوا يعملون ». 
وقال سبحاته : « والذين آمشوا وعبلوا 
المالمات طاو لم وحسن مآب » فالحياة 
الطيبة ‏ ومعناها يسع كل ما تطيب يه النفس 
مرهونة يهذين الأمرين > يفهم من هاتين 
التهن وهما الإيمان والممل الصالم: وق 
دتب اقه علهماحسن الجزاء وحسن المآب : 
بوم تمدكل نفس ما عملت من خير ضرا 
وما عملت من سوء تود لو أن بيثها و بيئه 
أمدا بعيدا » ديرم يقوم الناس لربالعالمين». 

م فإذا ققد الممل ركته الاسامى 
وهو الإيمان كان كا يقول الله فيه : د و الذن 
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كفروا أعمالم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن 
ماء حتى إذا جاءه لم يحد, شيئا » وكا يقول 
فيه د مثل الذي نكفروا بربهم أعباهم كرماد 
اشتدت به الريخ فى يوم ماصف لا يقدرون 
ما كسبوا على ثىء ذلك هو الضلال البعيد » 
فبوكا يفهم مض الآية الأول سراب يتخ 
الناظر إليه ماء وهو جرد خيال لا ينقع غلة 
ولا يروى ظمأ » وهر كا يغهم من الآية 
الثانية رماد تعصف به ارج فإذا هو هباء 
طائر ف القضاء لا ينفع صاحبه بثى. ولا ببق 
لصاحبه منه ثىء وقد مثل الله حال إلذين 
يبطلون صدقاتهم بالمن, والأذى محال الى 
ينفق ماله رثاء الناس ولا يؤمن بالقه راليوم 
الآخر وذكر أن جمله كتراب على حجر 
أملس بقع عليه المطر فلا ببق منه شيثا . 
وذلك حيت يقول سبحاله : ويايها الدين 
آمنوا لا تبطلوا صدتاتم بالمن والآذى 
كالدى ينفق ماله رناء الناس ولا يؤمن باقه 
واليوم الآخر فثهكثل صفوان عليه تراب 
فأصابه وابل فتركه صادا لا يقدرون عبىثىء 
عاكسيوا. 

فالكائر مهما ينكن شأنه ومهما يكن عمله 
الاوذن له ولا قبمة لعمله عند الله , وذلك 
بعض ما يفهم من قوله تعالى: « والذين 
كفروا فتصسا لم وأضل أعمالحم . ذلك بأنهم 
كرهوا ما أنزل اتهتأحبط أعنالمم» . 


و طذاكطن طبيعيا ومنطقيا 
مع التوجيه الإسلاى الراشد أن تقاس 
الأعمال بالباعث عليها والدافع [ليها ؟! يفهم 
من قول النى صل الله عليه وسسل: ( إئما 
الآعمال بالنيات وإنما لكل !مرى” ما نوى » 
ف نكانت مجرته إلى اقه ورسوله فبجرته إلىالقه 
ورسوله ومنكانت مجمرته إلى دنيا يصيها» 
أو امرأة يتكحها فبجرته إلى ما هاجر ليه ) 
ومن ثم كان مسن النية شر طا لابد مئه لصحة 
العبادات وصلاح الأعمال » وكانت التقوى 
وتوخى السدق والحق فى كل ما يقال سبيلا 
إلى صلاح الأعمال وحست الحال والمآل 
كا يفهم من قول القه تعالى : « يأيها الذين 
آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً . يصلح 
الك أعمالك ويغفر لكذنر يم ومن يطعاقه 
ورسوله فقد ذاز فوزا عظياء ٠‏ 

اه اح على أن طاعة اقه وطاعة الرسول 
إما فى استجابة للدهوة إلى الحياة المقيقية 
المظيمة يا يفوم منقول اقهتعالى: يأيما الذبن 
آوا استجيبوا ته وللرسول إذا دعاكم 
اجيم 2. 

فالإسلام هو الحياة بكل ما تتسع له كللة 
الحياة من معائى الحركة واليقظة والعمل 
والقوةوالعزة والتكرامة؛ بل إن الحياة فى نظر 
الإسلام مى المرحلة الوحيدة الفريدة التى بحب 
أن ستشرها الإنسان بالممل الصالم ٠,‏ 


7 مجلة الاذهر 


ويتزود منها بما ينفعه فى الدنيا والآخرة 
لأنما فترة الامتحان والاختبار كا يفهم 
من قوله تعالى : « الذى خلق المرت والحياة 
ليبلو أيم أدسن عملاوهو المزيز الخفورء 

+ - والتأمل ف القرآن يجده فى كثين 
من الآنات يلفت نظر الإنسان إلى أن 
كل ما حوله مسخر له . ميسر اصلحته . وأنه 
هو إلذى آثرء اله بالحلافة فى الآرض وقفضله 
عل كثير من خلق وزوده بكثيرمن المواهب 
والقوى لينتفع بها فى تعمير هذه الآرض 
واستهارها » والاستمتاع ما فيبا دن إقوات 
وخيرات وذلك بعض مايفهم من قوله تعالى: 
ه ولق كرمنا بتى آدم ولنام فى بر والبحر 
ودذقنام من الطيبات وفضلنام على كثير 
من شلقنا تفضيلاء. وقو#سبحاته: «هو الذى 
جمل للك الآرض ذلولا قامشوا فى متاكيها 
وكلوا من رذقه» وقوله جل شأنه : ٠‏ فإذا 
قضيت الصلاة فانتشررا فى الأرض وابتغوا 
من فضل الله واذكروا الله كثيرا ملم 
تفلحرن » وقوله : «هوالذى خلق لمكم ما فى 
الآرض حميماء. وقوله : دوف السياء رزقكم 
وما توعدون, . 

ب س ثم إن كل ما ثرى من مظاهر 
الهارة والحضادة والملم ينطق بمكة الله 
فى الإنان إذ اصطقفاء واجتباه وجمله 
فى الأرض غليفة ؛ فقد خلقه نزاما بفطرته 


إلى المزيد من الطيباث فهو دائما يأملر يممل 
ويستخدم -قله فى توجيه سمله إلى الغاية 
الى يتتحقق بها أمله وهو ما دام يميا و يعيش 
يشعر بيحاجات تتجدد فى نفسه رتنزايد أمام 

وهذه الحاجات تدقمه إلى العمل وتحفزه 
إلى النشاط ؛ ومن تحيب صنع الله قيسه أن 
يكون شعوره ##اجته هو مصدر ما ثرى من 
مظاهر قوته ٠‏ فشعوره بالحاجمة إلى الغذاء 
والكساء والمأوى دفعه إلى استثار الأرض 
وبناء البيوت والقصور ؛ واغتراع أدوات 
الزداعة وآلات الصناعة » وشعوره بالحاجة 
إلى السرعة فى قطع المسافات البعيدة دنه إلى 
اختراع السيادات القاطرات والطائوات » 
وشعوره بالحاجدة إلى قوة تصوته أو يعن 
بها سلطانه دقمه إلى اختراع الإسلحة الفاتكه 
المبدكة : وكل ما ثرى من مظاهر المد نية 
ووسائل الحياة يمثل نشاط الإنسان وعمله 
حتى يكن أن يقال : إرن الحياة فى العمل 
والممل هو الحياة . 

م - ولاشك أن الإسلام ‏ وهو دين 
الفطرة - يدعو إلى العمل ويمد بالثواب 
عليه » بل يحعل العمل هو الثرة الطبيعية 
للإعان والتقيجة الحتمية له . كا يفم من 
اقترانه به فى كثير من الادات . ومن قو لدآعالى: 
« ليس بأمانيم ولا أمانى أهل الكتاب من 
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يعمل سوء! يحز به ولا يد له من دون اق وهو أفضل من أقلته هذه الآرض ع أظلته 
ولا ولا نصيرا. ومن يعمل من ااصالحات هذه السياء » بره الم ويسافر 
من ذكر أو أثى وهو مؤمسن تأولئك ويعمل مع المسلين فى حفر الندق فيقطع 
يدخلون الجئة ولا يظلبون ثقيرا ٠‏ . الصخور ويحمل التراب » وكان نوح يصع 
ولافرق بين عمل يطلق على القائمين به السفن ٠‏ وداود يفسج الددوع وبأكل من 
اسم عمال ؛ وبين حمل يقوم به غيرم من حمل يده وهؤلاء وغيرهم من الانيياء مم الذين 
المو اطنين والتجار ومديرى الصا الشركطت ١‏ يقولالته فهم:ه أولثئك الذينهدىاته فهدام 
لآن العمل الصالم يطلق , ويصدق على عمل اقتدهء فليس الدين تواكلا وتكاسلا وسلبية 
هؤلاء ومؤلاء ٠‏ بل إنكلسة المال عنام وإما هر إيمان راسخ يمير القلب , وعبل 
الطبق المعروف فى غير بلادما لم يكن الى متصل بعمر الحياة وثقة 'نامة بأن اف كا يقول 
وجود فى اجتمع العرفى والإسلانى » و إتما سبحانه : ه إن الذين آمنوا وجملوا الصالحات 
كانت هل المكس من ذلك تطلق على الولاة إثالا تضيع أجر من أحسن عملاء وقد قال 
والحكم . مال القه حليه وسل : ( إن لله يحب إذا عبل 
به - والمؤمن الصادق لينف من الممل أحد عملا أن حسنه ) وقال تبارك وتعالى: 
عهما يكن لوعة مادام عمق ل مصلئة [وتيق إن الله مع الاين اتقو والذين معسنون .. 
فيه خيرا , فقد كان النى صلى لله عليه وسلم عبر ارهم رده 


تزوج عبد الله بن عمرو بن الماص » وكان شاءا تقيآ نزاعا إلى المبادة والصيام والقيام ‏ 
فذهب أبوه عمرو يسأل ذوجه عن حاله ممها » فقالت فى أدب : نعم الرجل عبد القه ءلم 
يطأ لنا فراعا منذ جئناء ٠‏ فشكا عمرو ابنه إلى الرصول ققال له هليه ااصلاة والسلام : 
ألم أخبر أنك تصوم التهار وتقوم الليل فقال : بلى با رسرل اه . فقال 4 : إن لزوجك 
هليك حقاً » وازورك عليك حقآ ؛ ولجدك عليك حقاً , صم صسوم داود ني الله فإندكان 
أعبد الناس فقدكان يصوم يوماً ويفطر يوماً . (أوكاعل)» 


لفا 


العمتّار : فَالتَاحَا 


تاللغوتة 


للرلتو ركتال بشر 


(أظن أن الجانب اللغوى عند المقاد لميثل 
ما نالته جوانبه الفكرية الأخرى من البحث 
والدراسة ؛ بل قد نضيف إلى ذلك أن هذا 
الجائب لم يحظ حتى الآن بدراسة واعية 
جادة . ومن ثمكان دو رما فى هذا الجال شاقا 
هنيما . رعا بزيد فى هذه المثقة وتلك 
الصموية أمران مهمان : أولها يتعلق بمادة 
لبحث ‏ وثانهما تعلق بالاتجاه الشكرى العام 
عند الراحل الكريم نقسه 

فالمادة اللذوية ان خلفها لنا العقاد كثيرة 
«نوعة من الدارسين أثاة وصيرا 
بالغين . وتحتاج فى عرضها ومناقننها 
إلى وقت أوسع وأفسمما يحتمله هذا المقام . 
وهذه المادة ‏ بالإضافة إلى ذلك مرزمة 
بين آثاره العديدة ‏ ومتنائرة هنا وهناك 
فى بطون تلك الأثار. 

أما الائجاء القكرى عند العقاد فصعوبته 
توحده وتفرده ؛ فهو أتحاه أو بالأخرىت 
منهج عاص ,الرجل وحده » تنس فيه بوضوح 


50 حضل بالجزء الذى نر من عدا الفال 
اخطأ فى التصحيف وني , 
من أشره على ر تين + 


شخصيته وعقليته ؛ شخصية قوية لا تلين 
فى غير حق » و لكنها دائما تمنف فى سبيل 
هذا المق . وعقلية جبارة تنفذ إلى أماق. 
النفوس والأشياء » تتكشف صن أسراد 
لاندرك مغزاها أو معناها الث 
السطحيون . ومن ثم يسمون أعماله ثنارة 
بالصموبة والتعقيد , وانارة أخرى بالإغراق 
فى تحليل الجرئيات دون النظى فى اللكليات » 
أو دون القيام بعملية تحر يد لهذ الجزئيات » 
والوصول مها إلى قضايا كلية . 

كل هذه ااصعويات قد وعيثاها و تدبرناها 
منذ شرعنا فى التفكير فى هذا الموضوع . 
غير أن هذءالصموبات لم تمنمنامطلقا من تتبسع 
أعمال الرجل وعحارلة تقو بمه من وجبة انظ 
االغوية الحديثة . وأظنه ليس من الإنضاف 
فى حق العقاد أو فى حق تقسى عل سواء. 
أن أدعى أننى آت الآن بدراسة تفصيلية 
أو شبه تفصيلية لآثاره اللغوية . إن الذى 
أستطيعه فى هذا المقام لا يمدو أن يكون 
تخطيطا لدراسة أثمل » ولا يجاوز أن يكون 
ونا لإطاد عام لبحث أوسع وأكثر 
استيمايا . 
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وعندنا أن قم البحوث اللغوية تفاس 
بثلاثة مقايس جتمعة غير متفردة . 
المقايس هى : ل 

أولا : متب البحث الذى يقبعه الباحث . 

ثانا : يحالات الدراسة . 

ثالث : الأغراض أو الأهداف الويرى 
إلما االغوى المعين . 

أما من حيث التبج ؛ فالرأى عشدنا 
ان المقاد يسع منبجا معينا نستطييع 
أن نسميه بالمنهج المعيارى - الوص 
وهر منج ببدر متناقضا لآرل وهلة ؛ 
إذ أن الدراسة الاذوية الوصفية تمنى أولا 
وآخرا بوصف الحقائق اللغوية كا فى , دون 
فرض أية تاعدة أو قانون على المتكلمين . 
ولا مها بعد ذلك أن يكرن كلامهم متمشيا 
- أو غير متمش ب مع قواعد الفلسفة 
أو المنطق . وإلى التكس من ذلك تماما تذهب 
الدراسة اللغوية المعيارية » تلك الدراسة التى 
تتم قبل كل شىء يفوض بجموعة من القوانين 
والتواعد العامة اثى يحب على المتكلم أن يتبعها 
فى كلامه . وأصماب الدراسة المعيارية يصلون 
إلى قوانيهم وقواعدم هذه عن طريق النظر 
الفلسقأوالمنطقمن قياس وتحليلات فرضية » 
أو تأريلات وتعليلات . 

على أن الباحث المدقق لا يستطييع أن محم 


هذه 


بهذا التناقش فى أسال العقاد اللذوية » 
بل لاتسمح له طبيعة البحوث ذاتها بهذا 
المكم بمال من الآحوال . ذلك أن العقاد 
فى يحوثه الاغوية ,عثل مدرستين منفملتين 
وغير عتاطتين , وقد لاحظ ذلك هو نفسه ؛ 
تخصص لكل حالة يحوثا وقضا با لغوربة معينة ٠»‏ 
تتمثى طبائعبا وخواصها مع المنوج المين 
الذى سلك . فالمقاد بوصفه اويا باحث 
ومعل مما . فبو حين يبحث ويناقش القعنايا 
الكلية والشكلات ذات الصفة الآ كادعية 
يتحو نحواً وصفيا ضرفا أو يكاد, مهبلا 
المعيادية وتوابعها مم فلسفة ومنطق . 
أماحين يسّلزم الام أن يكون ميا ومعليا 
من طراز القادة المصلحين و الرواد الجددينت- 
إنه حين يقف هذا الموقف يعرج على الفلسغة 
والمنطق قصداً إلى التحليل غير المتعجل 
وإلى ؟كشف عن أسرار الحقائق اللغوية » 
ك_يصل بذلك كاه إلى إقناعالمتملين أو الشاكين 
أو إلى إقحام اامارضين المماندين بثيد حق 


أو ممرفة . 

والعقاد فى كلا الخوجين يمد مثالا للدقة 
فى الشرح والتحليل والتاببق ٠‏ وفى كلا 
التوعين ءن يحوثه يؤكد لنا عقه و سيطرته 
عل المادة وطرائق البحثك كذاك ويتمثل 
الاتجاه الال ( وهو الاتجاه الوص فى) 
فى أعمالل كثيرة أهمها بعض ما يله فى كما به 
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« أشتات بجتمعات فى اللغة رالآدب» و بعض 
فصول ككتايه الآخر ١‏ اللفة العاهرة» أما 
الآتجاه المعيارى فيتضح بوجهخاص فى مناقشة 
المدكلات الخاصة باللغة المَسربية . والنسر 
فى ذلك واضح , وهو أن المتاد فى هذا امال 
بريد أن يقنع المنحر فينو المتمصبين ضد اللغة 
العر بية بالدليل الحادى” الواضح . 

وإذا كان لنا أن تربط منهج العقاد نامج 
لغوبة أخسرى غربية أو شرقية ٠‏ انصرف 
الفقمن إلى العالم الاغوى الجليل أو تؤيسبرسن 
وليسيرسن مسنزلة خاصته ومكانة ممتازة 
لايتكرها عليه أحد من اللغوبين المحدئين 
ذلك أن لجسل قد أسهم بنصيب كبير 
فى إدساء قواعد البحث الاغوى.و إليه يرجع 
الفضل فى تقر يبميادى” هذا البحث وأسسه 
إلى أذهان الدارسين , على أن مناك فارقين 
كبيرين بين الرجلين : ألما أن المقاد كان 
أسمد دظا من صاحبه فقد يج فى عله وم 
مخلط بين منهجيه فى بحوثه. وإتما أفرد لكل 
منبج بحمو ثا من لون خاص ٠‏ أما يسبرسن 
فكلنا يعمل أنه لم ينج من هذا الخلط الثى 
يعد من أ كبر عيوبه فى الدراسات اللغوية . 
أما الفرق الثانى بيهمافهو أن يسبرسن لغوى 
فقط؛ أما صاحبنا فبو مقكر و باحث اضرب 
بفكره الكبير إلى أعماق العلوم الإنسانية 
كلها وعلى مستوى واحد من حيث الإجادة 


عله الأزفر 


والاقة : فبعد الفرق بينهما واستوى المقاد 
عملانا على قة الفكر الإنسانى الواسع 
المريض ء واكتنى يسبرسن يبضاعته اللغوية 


فإذاا تنا إل لياس الثاى من مقاييس 
المك على أعبال الغوبين ( وهو يجالات 
الدراسةء ألفينا العقاد يصول ويحول 
فى يجالات البحوث اللغوية الحديثة كلها ٠‏ 

لقد جرى اعرف ببدنا من اللغوين أن 
تقسم عل اللغة إلى الفروع النالية ٠‏ 

(0 عل الآصوات ؛ وهو توطن 
أحدها عام ووتعدموم وأنائهما تسنية 
نحن بعلم الأصوات التنظيمي ترهدادمدم . 

()) الصرف رهوهاهطمدم ٠‏ 

(©) الحو رميو . 

() المج مممتدد ٠‏ 

(ه) السياتقيك ون 3مدردة أو ما تيه 
نحن بعل المعنى 290 , 

هذا بالإضاقة إلى يجالات لسوية أخرى 
لعن كبراسة بس فنا اللشوية على 

1 7 عل الم يدرس معائى الكلمات والجسل 
والعبارات ف ال-كلام المى المناوق على -سة, 
اناق صرفءوهو ذلك فق عم اسيم ففشىء 
ويمختلف. عنه فى أشياء © ”ا أن عل الممى بعخالف 
ما يسمي بد الممائق علماء المر بيةء فالأول أعر 
إذ الثانى عثل جزءا من محوث الأول عند يش 
المدارس الغوية » أما عند البدش الآخر فبما 
علمان مختافان ولكل ٠نهما‏ مجالانه الخاصة . 
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مستوى تاريخى فلسنى ٠‏ وكدراسة يعضبا 
الآخر على مستوى اجتماعى, . 

فإذا ما اثاقلنا إلى يحوث العقاد وجدناها 
تمثل هذه الفروع كلرا خير تمثيل » فق دكاتب 
فى الآصوات وموسيق الكلام » على نحو ما 
يفمله المتخصصون الآن . وعرج 1 نذاك على 
دراسة هى فى المرحلة الوسطى بين الأصوات 
والمعائى ٠‏ ونقصد يذلك دراسة الآصوات 
وعلاقتهاممانها منحيث المراءمة والانسجام 
أو النفور والنشاز ه على شاكلة تلك الدراسة 
القيمة التى أيدع فيها علساء العربية القداى 
كابن سنان الخفاجى وضياء الدين بن الأآثير 
وغيرهما. وم يقنع المقاد فى هذا كله ,الدرس 
السطحى أو الإشارة العابرة : وإئما مكس 
عقليته الجبارة على هذا انجال الصعب الدقيق . 

ولم تقل بحوثه الصرفية والنحوية عن 
سابفتها فى العحق والقوة والوضوح والجلاء 
ونبج فى بعض القضايا النحوية فى الفة 
العر بية منهج يشبهما سار عليه بنج المفكر 
العرفى العريق : من ححيث فلسقة الأمور 
وتحليل المائل تايلا فلسفيا منطقيا ٠‏ وفى 
بعش القضانا الأخرى تلح فيه دوج 
عبد القاهر الجر جائى من ححيث الاهتام بنظم 
الكلام د 


وليف ظٍ الراحل العظم قبل أن يعض 
كذلك إدراسة الالفاظ ومعانها على مستوى 
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امعجم والسيانقيك مما . وم يفته أن يفرق 
بين المنبجين وهو شى. لم يستطمه كثير 
من اللغوبين المحدئين : ويكق أن تدير هنا 
إلى أن العقاد هو صاحب الممطلح: السيمية» 
الذى اختاره جمع النة العربية ليكون عليا 
على الدراسة السانتيكية 


أما البحوث الاغوية العامة فلم ونس العقاد 
وحه اقه ‏ أن بواما شيئا من عنايته 
بالدرس ولاحليل : فكتب فى أصل اللغة 
الإنانية . وفصائلها وعلاقم! بعضما يبعض 
هذا من الناحية التاريخية أى التاريمخية 
الفلسفية » أمامن الناحية الاجتتاعية فقد 
ناتش العقاد قضية قديهة حديثة وححديثة 
قديمة , وهى مشكلة الفصحى. والعسامية 
كاكتب عن الايمدية : أصولها وتطورها 
ومنزلة الأيحدية العربية أو اسامية بين 
أيجديات لذات العالم : ولنا مع هاتين 
المأ لتين الآخير تين عودة بعد قليل . 

أماعن المقياس الثالك وهو مقياس 
الأمداف الى يرى إلا الباحثون من 
دراساتهم ٠‏ فليسى شى* أصعب على الننفس 
من الوصول إلى حقيقة أهداف المقاد 
من بحوثه دون دراسة مستفيضة لآ ثاره كلها 
اللغوية وغير اللغوية .نه علرسواء . و لكنا 
مع ذاك تستطيع أن قف على يمض العام 
افكبرى هذه الآهداف من أعباله الغوية 


7 


وحدها ‏ إه فى حو ذات النبج المعيارى 
يستهدف التملم والتثقيف اللغوبين لذوى 
الجهالة وأشياههم ٠‏ أو الإرشاد والتسح 
لمن عميت إصائرم فلم بدركوا سر ما ف العر بية 
من قوة وعظمة , وا كتفوا بالثافه "طحي 
من قراعدها , هرويا من دتائقها 
ولطائفبا الدفينة فيها ٠‏ أما بقية أهدافه 
وأغراضه فى يرئه اكتى ينصب اكلام فها 
على اللغة العربية ومشكلاتم! فتتمكز فى شى* 
رئيسى واحد » تلسه عن قرب أو بعد فكل 
هذه البحوث ٠‏ ذلك هو خدمة الثقافة العربية 
وعمادها اللغة . 

ويتمثل ذلك بوضوح فى قضيتين خطير تين 
يثيرها عض الناس ٠‏ طامدين مضالين 
أو عندرعين رامين . هاتان القضيتان 
هرا مشكلة الفصحىر العامية و مشكلة الأجحدية 
العربية وصلاحيتما اللكتاية 

لقد طلع علينا نضر من يديئون يعض 
المذاهب العقائدية المنحرفة ينادون بوجوب 
استخدام العامية فى الكتابة وأغراضها 
الآدبية انختلفة بدلا من الفصحي : على أساس 
أن الآولى لفة الشعب فيجب اتاعبا ٠‏ 
أو ائة الفقراء فيجب #ضيلها حرصا مثا 
على كرامتهم : رمن الطبيعى أن يعرف 
المقاد خيث هذه الدعرة الظالمة » ويمم 
أهداف الداعين إلا ٠‏ فيأتهم من خلفهم 


جه الازهر 


ومنقوقهم » ويكشف عن تفاقهم وخداعرم 
ويبين لم فى قوة وعنف خطل هذا الرأى 
وضلال هذا المذهب . يقول رحه الله : 
العامية قبل كلشىء هى لغة الجهل » و ليست 
بلغة الفاقة أو بلغة اليسار . و بين الاغنياء 
كثيرون لا يحنون الكلام بغير الما. 
التى لا جمال لما ولا طلاوة . وبين الفقراء 
من يحسئون التعبير بالفصحى أ يعبرون 
بالمامية تعبيراآ يزينه جالنها وتبدو عليه 
طلاوتمها . 

اذا عطفنا عل العامية نما نبطف هلى 
الجبل و ستبقيه وستزيدهء ولا نخفف وطأة 
الفقر ذرة واحدة بتغليب عبارات الجبالة على 
العبارات الثى تصاغ با آراء المتعلسين 
والمهذبين » » ويتساءل المقاد بمد ذلك عن 
سر التواضع ف اكلام دون التواضع فى 
مظادر الحياة الآخرى . فيقول: ١‏ إثنالم 
نسمع أرى أحدا تواضع حبا للفقير تقلع 
لنثى حافيا أو يلبس أرخص التمال . 


حذاءء 


فا بال أناس بتو |ضمون فيخلمون لغةالمعرفة 


ويحتتم المقادكلامه بمثل ما أسلفنا من أن 
هذه اغهوة « دعوة مغرطة روجها مذهب 
عقائدى ملحد . قد على الفصحى لحقده على 
كل امتياذ وارتفاع ٠‏ وغرام أصحابه بكل 
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عا جبط إلى مرتبة الصعاليك ء ثم م لاينسون 
أن القضاء على المر بية الفصحى فيه قضاء على 
دين المسلبين الذى حاربونه كا يماربون كل 
دين » » ويرى العقاد د أن قغليب لغة الجبل 
كادثة على الآمة العرببة وعلالمقل الإنساى , 
لاتقل عن كارثة الفقر وسوء الميش : وأن 
علاج مسألة الفقر ان يتوقف فى وجمه من 
وجوهه هل ترك الكلام الفصيح وتقديم 
الجهالة السكلامية ٠‏ . 

أما عن الأبحدية العر بية ومدى صلاحيتها 
للكنتاية فلم تقل حجج العقاد فى هذا الشأن 
عما قدمه انا بشأن القضية السابةة » والحقأن 
الدعوة إلى الكنتاية بالحروف اللائينية بدلا 
من الحرو ف العر برة دعوة لاتقل فخطورتها 
عن الدصوة إل المامية فىهذا الملك البخيض 
مس لقوميتنا وضياع لشخصيتنا » و[هدار 
لدمكانة أمئنا بين أمم العالم؛ ولانقول مسذا 
المكلام | نسياتا وراء عاطفة أومجامة لمناسبة » 


وإتمسا نقول نقيجة لدراسة علبية أعاناما 
وجلناها أكثر من مرة منذ ذمن طويل . 

ويتبنى أن يمل أحاب هذه الآساطير أن 
هاتين الدعر نين تنبعان كلتاهما من مصدر 
واحد متحرف وتستهدف هد واحدا ‏ هو 
بلبلة الحواطر وإثادة الشكوك فى ترائنا 
والعودة بنا إلى الفوضى الثويغرمون بالميش 
فيا » حيث تتاح لم فرصة الكسب الحرام 
والاتازية . 

تلك صورة بمة خطط على قصدنا ه إلى 
تحديد المسكانة |الغوية للرجل ٠‏ وإى إلقاء 
الضوء على جوانب التفكير الغوى عند » 
ونأمل أن تكون انا عودة إلى ثىء من 
ااتفصيل لما أوجزناء و أجاناه هنا فالمستقبل 


القريب بإذن الله . 


دكثر- كال بشر 
أستاذ عل اللغة المساعد بكلية دار العلوم 


اليسير فى تعلي الشريعة 


لى : الشريعة وبيان أمور الد 
الئاس دون الجر إل التعسقات الفلمنية المويضة . فإذا 


أن يكون يعايليق موود 
: ما املك ؟ قيل : خلق من 


خلق اقه يتصرف بآمء ؛ أو ممنى الكوكب ؟ قيل : هذا الذى شاهده بالليل » وعلى هذا 


وقع البيان فى الشريعة » كا قال عايه السلام 
بلازمة الظامر لكل أحد . . . » . 


: و الكير بطر الحق وغمط الئاس » فقسره 


( مقدمة كناب لأرائقات ) 


الأ بامعروف وات ىعن الييكز 
للأحّتاؤعركراشّكشون 


من الشمارات الإسلامية الخالدة التى 'نادى 
بها الكتاب ووددتها السئة وتلقتها الآعة 
بالقبول ؛ الام بالمعروف والنبى عن 
المنكر . ولقد كان هذا الشعار وما يزال 
هنو انالدعقراطية الحق الىجاء بها الإسلام » 
ومعيار سلامة ال تمع من الآفات والعلل 
اثى أريد له يمقتضى تعاليم الدين الحنيف أن 
يتجنها ولا يقع فيا . 

أما كونه عنوانا للديمقراطية الحق فلانه 
أشرك الآمة فى الحكم بفرض رقابها على 
الجباذ الحا وتخويلها حق الاعتراض على 
كل ما مخالف السياسة الشرعيية وما ليس 
فيه «صلحة للعموم . وأما كونه مميارا 
الاجتمع السلم فلكون القيام عليه والعمل 
به يسد كل منفذ لقسرب المفسدين وانطلاق 
الأشرار إلى العبث بالاخغلاق وتيجحاوز 
الحدود . وإن أمثل عصور تار يخنا رأبجدما 
وأعظمبا , لحى تلك التى كانت فيها راية هذا 
الشعاد مرفوعة بالبين ٠‏ والحنكومة وأهل 
الحفظ من الآمة اهرون على إقامة الشعائر 
ونقوذ #شرائع ٠‏ وعدم اتهاك الحرم 


والإخلال بالآداب العامة . وبالمكس من 
ذلك نيحد العبود التى اتتسكست فيا داية 
الآس بالمعروف والهى عن المتكر . فى 
العمود التى ساد فيها الظلم والظلام ٠‏ وسرج 
أ الآمة ٠‏ ولم تأت من الأعمال ما برقع 
لها رأسا أو يمود ليها بتفع . 

ولا نلق صعوية فى أخذ هذا الممنى من 
قوله تعالى : « والتسكن منكم أمة يدهون إلى 
الخيد ويأسيون بالمعروف وينهون من 
المنكر » وأولثك م المفلحون . ولا تكونوا 
كالذين تفرفوا واختلفوا من بعد ما جاءهم 
البينات وأو لئك لم عذاب مظم «ااقق 
أمثما الله تعالى فى هذه الآبة الكريمة أن 
نكون ٠‏ نحن المسلينكافة , أمة تدهو إلى 
الخير , والخيراسم جامع لكل الفضائل بحيث 
يصح اقول أن جع الف المليا تتدرج 
تحته ٠‏ وبالضرورة إننا لا ندعو إليه حت 
تتصصف به وذلك هو سر قراته بالا 
بالممروف واتبى عن المنكر . فدلول هذا 
الخطاب أننا بعد الاتصاف بالخير والدعوة 
إليه ٠‏ تقف بالمرصاد لسكل مم حاد عن 
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السكرريمة حكت ان كان على هذه ااصفة 
,بالفلاح وهو فلاح عام فى الدين والدنيا » 
بدليل أنها أعقبته بأمرين , أحدهما :ما 
يقع فى الحياة الأولى وهو اختلاف الآمة 
وافتراق كلها مند تفر يطبا فى هذا الواجب 
الاحكيد . وثانهما : مما يقع فى الآخرة 
وهو العذاب المظم لمن ضييع الآم والههى 
ول يعمل بما كاف به من ذلك . ذلا قستقم 
أحوال الآمة ويكتب لها الاجاح والفلاح 
إلا بامتثال أمى اقه مز وجل ٠‏ والوقوف 
عند حدوده وعدم غض الطرف عن البدع 
والآهواء التى تنتشر فيها فتقردها إلى الهلاك 
والخسران 

ويؤيد ماذكرناء أن الله تعالى خاطيئا 
فى الآية التى تأتى بعد هذه مباشرة . بقوله : 
كتتم خيل أمة أخرجت الئاس ؛ تأسون 
بالممروف وتنهون عن المنكر ٠‏ وآؤم'ون 
لله . . مل سيب الخيرية هو الآمن 
بالمعروف والتهى عن المسكر مع الإيمان . 
وبذلك يعم أن الآمة إذا تقامدت عن هذا 
الوظيف لم تق مسدتحقة لذلك الوصف 
ولو مع إمانها ؛ لآن رسالة الإسلام ليسنه 
هى الإيمان الجرد بل العمل والتبليغ » وقد 


قال النى صلى القه عليه وسم : ٠‏ بلغوا صن 
ولوآية ء ٠‏ والتمع الإسلاى يحب أن 
يكون قدوة ومثالافى حسن الأخلاق وصدق 
المعاملة ايكون دايلا على سمو هذا الاين 
ويقوم من سلوك أهله داعية إليه ٠‏ كا كان 
عليه الحال فى الصدر الأول ؛ فدخل الناس 
فى الإسسلام أنواجا ٠‏ ولا يتحقق ذلك 
إلا بالرقابة #صارمة على سلامة هذا امجتمع 
التى هى المقه ود من الآمى بالمعروف والنبى 
عن المدكر . فإن بعال ذلك لم ببق وجده 
للخيرية لآنم! ايسع ذاتية » وإنماهى حم 
يدور مع علته وجوداً وعدما . 

وثلافت إلى الحديث الشريف لذى [إنما 
هو وجى يوحى إلى الرسول صل الله عل 
وسل ليبين للناس ما أنزل إلهم من الكتاب 


اقرى أيه ييز مع مضا 


الآءات الكريمة جنبا لجنب , ويؤكد 
ما اشتملت عليه من حكم وأحكام يقول 
الرسول صل اقه عليه وسلم : ( لتأمرن 
المهروف و لتنهون عن اللمأسكر ء أو ليسلطن 
اله عليم شرارك فيدعو خيارك فلا يستهاب 
لم ) . والتفسير الواقعى هذا الحديث الذى 
ليست فبه شائية ميتافزيقية » هو أن الآمة 
مدهوة إلى القيام بهذا الواجب لضان 
سلامتها ءن عوامل الاملال وأسياب 
الاسمحلال ٠‏ فإن ضيمته فإن الاسراض 


إلا 


7 مم الآزهر 


الاجتادية ستستشرى فيها بسيطرة الاشرار 
عليها دتوجهها إلى المصين المظل الذى تتردى 
فيه فلا تقرم لها 6أ4لة , ولا تنفمبا بد 
دهرة ولادعا. . وهذا أمى مشاهد ‏ مع 
الاعف لا يمترى فيه أحد . وهو معقول 
الممنى إذ أن السكوت عن المتكرات ٠‏ بله 
تعجيمرا 2 > 3 
قد أدى شيا 
فظيعة حتى طاغت على السأن الممروفة , 
وتامت لمادرة وسلطان ء فلا يقدر أحد 
الآن أن يغيرها . والذى يدهو إلى ذلك 
يصير هزواً وعفرية بين الذاس . 

ولمل قائلا يقول كيف جما الآمة كلها 
عخاطبة بهذا الآ ٠‏ والآية إتما تقول : 
«ولتكن من أمة يدون إلى لخي 
وبأسون بالمعروف ويتبون عن المنكر » . 
وهلا ترون أن ذلك موقع فى الف.وضى 
موجب لاختلال النظام ؟. 

ونحن نحيب أن الآبة جاءت عل أسلوب 
التجريد , وهو أبلغ فى الخطاب . والمنى : 
اجماوا - أمة هذه صفاتها . وقال كثير 
من المفسرين إن من فى قوله « و لاكن 
للبيان » ممنى كونوا أمة تأمرون . الاترى 
أنه تعالى قال فى الآية بمدها مك تم خيد أمة 
أخرجت للناس تأسرون » 8 جملناها 
التبعيض كا قد يتوم » وحكئنا بان الآم 


والنهى فرض كفاية : إذا قام به البعض سقط 
الطلب عن الباقين» لكان ذلك موقما فىالحرج 
الداثم , لآن المنكرات لا تفدّأ تنبعث من 
كل مكان ٠‏ فى كل دنه انا تبادرالآمة 


الآمة كلب بسب التفريط »لاسا |إذا انعدم 
المحتسب الذى كانت المسكومة تقيمسه مقام 
النائب عنها ى هذا الصدد , ا هو الحال 
اليوم ٠‏ فصارت بلاد الإسلام مسرسا 
لارتكاب أنواع الفجور واقتراف ضروب 
الآثام . 

وأما أن خطاب الآمة على -بيل العموم 
بهذا الواجب يوقع فى الفوضى ويوجب 
اختلال النظام ٠‏ فالجواب منه أن الشارع 
الحسكم بين لكل طائفة من الآمة مأيحب عليها 
من فلك ٠‏ وألز»ها القيام به على سبيل الفرض 
والتعيين ٠‏ فقال كا فى الحسديث المشبود : 
( من رأى منك مشكراً فليغيره بيده» فإن 
لميستطع فبلسانه , فإنلم يستطع فبقليه » 
وذلك أضعف الإإعان ) . قال اللماء التضييى 
باليد لولاة الآم: ور بالا.ان للملناء .و بالقلب 
لعامة الناس . و نما اضر العلما. إلى هذا 
التففصيل ,لماعم الجول وكثر جاوز الحد د 
من المامة و بعض الولاة . فانتضلم بذلك الام 
ورقفكل عند ماحد له . 


الآمس بالمعروف 7 


وهذا الحديث نو أرضا ما يدل على أن 
الخطاب .ذا الواجب يتوجه إلى 1م 
جمعاء : ولا مخص طائفة منها درن طائفة ٠‏ 
وتقييد الملاء له ما ذكر هو ما تتتضيه 
الآصول ؛ ولا تأباه التنسوص . فإنهم 
يتفقرن على أن المنكر الاى يحب تغيسيره 
هو ماعلم من الشرع أنه مذكر 
لا رؤدى إلى مذسكر أشد منه . ومن ثم ورد 
الآمس بالسمع والطاعة للامة : ( فإن طلبهم 
ما حملوا وعليم ماحلم ) . وهذا أس 
لايحققه إلا الملاء فإن قام غيرهم بالإنكار 
دعا وقع إفى عظود عظي كن قثل شخصاً 
عن أجل شربه للخمر ء وكالعامة الذين 
أنكرواعل سيدنا عثان رضى الله عله 
أمورا لااقستوجب الفتل وفتح باب الفتئة 
الذى لم إذاق منذ أن تتم . ومكذا إن 
الواجب على العموم إذا دأوا مشكراً ها 
لاخفاء به » أن برفعوه إلى الوالى وأن 
يقفوا فى ذلك .وتف الجسد والصلاية حتى 
يغيده » فإن تمارنوا وقمرا فى الإثم النى 
لاعخاص منه . وإن كان انكر ما مخف 
أله ؛ فملهم الرفع إلى العلاء ايديذوا حك 
اقه فيد . على أن العلياء يحب علهم أن 
يكور بالمرصاد لكل اله.ثات والدع اتى 
تخااف الدين » فيبادروا بإنكارها وينهوا 
الآمة على ما فها من الضرر لتتجئيها . وعلهم 


أن يكو نوا لسان الآءة الناطق , و المارس 
الآمين على تملم الدين . فيبلغوا إلى الولاة 
مالم يبلغيم من الظلم والحيف الذى يقع 
على ضعناء المسلين , ويطالبرم بتغيب 
المنكر واصرب عل أيدى المفسدين ,. 
والولاة مطالبون حينئذ بإنضاف المظلوم 
وإحقاق الحق ٠‏ نصرة الدين : 
اله من ينصره إن الله لقوى عزين ء الذين 
إن مكنام فى الأرض أتاموا الصلاة دآآثوا 
الركاة وأمروا بالمدروف ونهواعن المنكر » 
والله عاقية الآمرر, . 

وها هنا أمرآن لا بد من التنبيه علهما ٠.‏ 
الاول : هو أن بعض الناس يقولون المهم 
هران تستقم أنت ولاعليك فى الغيب 
ويستدلون بقوله تعالى : «يا أبها الذن 
آمنوا عليكم اسع ءلا يضرك من ذل إذا 
اهتديتم » ٠‏ وهذا هو ما يعبر هنه بعضهم 
كنس كل واحد فناء دارهك تم 
ولكننا انتظرنا كثيراً فكانت 
النقيجة فى أن هناك مم حمل الآذبال 
ويضمرا فى الآفنية المكنوسة . ولقد أثيرت 
هذه الثبهة فى الصدر الأول ٠‏ وأجاب عنها 
الصديق رضى الله عنه بالحديث الذى 


ذو اليتمرن 


أخرجه الترمذى وغيره عن أأمة السئة عن 
قيس بن حازم قال قام أو بكر خطيباً لخمد 
الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس إنكم 
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تقرءون هذه الآية : « يا أا الذين آمنوا 
هليم أنقسك لايضرك من ضل إذا امنديتم ٠‏ 
وإنكم تضموم! فى غير موضعها » وق 
ممست رسول الله صلى اقه عليه وسلم يقول : 
« إذا دأئ اناس المنكر قل يغيروه أرشك 
أن يعمهم اق بمقابه ‏ . 

والآم الثاى هو ما شاع وذاع على | لسئة 
من يكبرم الناس يصفون [ليهم » من أنه إذا 
وقع خلاف فى أمى ما م الآمة ويترقت 
عليه مصيرها . يحب رده إلى الشعب ليقول 
رأ» فيه . وهذا أيضاً من أمظ المنكر 
الثى يحب تغييره وعدم السكوت عليه » 
وإلا أدى إلى ضمسياع الدين والوقوع 
فى المفاسد اتى لا إفاقة مثها أبداآ 
سبحانه وتعالى يقول : « ا أبا || 
أطيموا اه وأطيموا الرسول وأولى الآ 
منك » فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله 
والرسول إناكتم تؤمنون بالته واليوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا , . والرد 
إلى اقه والرسول يسكون بالرجوع إلى كتاب 
الله العزيد وسنة ذنيه المطهره ٠‏ وها بين 


أظهرنا ‏ والمد لله قائمان حاكان بالعدل 
والقسط ... فالإعراض عنهما والقاس 
المدى من غيرهما ضلال مبين ٠‏ وذيغ عن 
الصراط الستقم . كيف والشعب ما هو 
إلا جموعة مر الناس يخطئون كثيرآ 
ولا يصيبون إلا قليلا ٠‏ ويتبمون المرى , 
وتتلاهب برم القيادات المنحرفة : ولاكذلك 
الدستور اللماوى الحفوظ يحفظ الله : 
٠‏ إن نحن نزلنا الدكر وإنا له لحافظون , . 
و إنما سرى هذا الرأى القاتل إلى الآمة 
الإسلامية من إيغالما فى التقليد » وترك 
ما عندها من المدى واتور إلى المذاهب 
والنظ الاجنبية التى شقت ثملنا وفرقت 
كيتنا . ولاواقه لا نعود إلى ماكنا عليه 
من محد ودؤدد إلا إذا مكنا يديننا 
وجعلذاء » هو الك فى مشاكلنا . والله 
يقول الحق وهو يهدى السبيل,5 
عبر الل كثوله 
عضو جمع البحوث الإسلامية 
وأمين عام رابطة علياء المغرب 


قال أبو تمام فى الحكة : 


ومالى غمزاء عزن ثيابى عليته 


سوى أئق من يسده لا أعاك 


م2 


رسالة المسجد فى نشر الثقافج واخضارة 
للاستاة أحمد الشر باصى 
- 1 انقح 


علوم وفنوده : 

هناك كثير من الناس يظنون أن التعل 
فى المساجد اقتصر على العلوم الدينية » وهذا 
غيرحم م » فقدكان يتردد بين جنبات المساجيد 
فى المشرق والمهرب أصوات المثقفين 
والمدرسين فى شتى العلوم والفئون » فهذا 
مسجد الانبار مثلا كان فيه مجلس للإمام 
« تفطويه » فى تدريس علوم المربية » وهذا 
جامع قرطبة كانت تدرس فيه كا يذكر 
المقرى صاحب نفح الطيب ‏ حدملا اللنة 
والنحو؛ وفىمساجد البصرة والكوفة 
هل النحويا نمرف » وكان مناك مثلا الخلييل 
ابن أح-د الفراهيدى التحرى العروضى 
الموسيق مدخل الحركات يدل النقط على 
الكلات » وكان يدرس فى مسجد البصرة ؛ وكان 
سيبويه إمام الندو تلميذا له هشاك . 

والكيت واد الراوية كانا يجتمعان 
فى مسجد الكوفة لتذاكر الأشعار وأيام 
العرب والحاورة فى ذلك والمثاقعة حوله » 
وصل ابن الوليد كان على شعره فى مسجد 
البصرة , وقد استتمع إليه أبو تراس . 

بلكإن الطب وا الميقات يدرسان ف جامع 


ابن طولون بالقاهرة ٠‏ كا روى ذلك جلال 
الدين السيوطى فى كاب د حسن المحاضرة » 
وبروى البغدادى أن الأذهر الشريفكانت 
تلق فيه دروس فى "طب » وقد نقل ذلك 
ابن أنى أصيبمة فىكتتاب « عيونالأنباء» . 
ركان منصور البادرى المتوقى سئة أريع 
وعشرين وأماهاثة يعقد بجلسا لتدري سالطب 
بالمسجد الطولوق , وهيد اللطرف البغدادى 
حضر إلى «صر فى أوائل سئة أريع وحمانين 
وخسائة ٠»‏ وحدثنا عن نفسه أنه فى الفثرة 
التى قضاها ممصر كان يدرس الطب وغيره 
بالجامع الأذهر الشريف هن أول الهار إلى 
نحو الداعة الرابمة ووسط الهار » حتّى إذا 
جاء اليل حضر الإقرا. قوم آخرون وذهب 
هو للغراءة والمطالمة مع نفسه . وكان عمد 
ابن عبداقه المصرى المتوف سنة ثنتينوسيعين 
وسبعائة أستاذا لطب يحامع ابن طولون كا 
جاء ذلك فى كتاب ١‏ الارر الكامئة » لابن 
حجر العسقلاق . 

وف سلة 144 م أصدرت شيخة الأزهر 
الشريف بيبانا عن الملوم التى تدرس فيه » 
فكان من بينها الحمكة الفلسفية » والحساب » 
والجيى ٠‏ والقابة , والفلك ء والهيثة » 
والحندسة , واموسيق 1. 


ك2 مجلة الأزهر 


وهذا مثلا هو الشيخ عبد الام الدموررى 
الاى كان أحسد شيوخ الجامع الأذهر 
الشريف ولو سنة ١17‏ هء قطالع إجازته 
العبية فنجد أنه قد تلق فى الأزهر 
علوما كثيرة ؛ وصارله فها مؤ لفات كثيرة » 
ومن هذه العلرم : الحساب و الميقات والجير 
وأسباب الأمراض والأحمال الرصدية 
وعلوم الحيوان والنيات والممادن » وعل 
المتحرفات , والمندسة والهيثة والزيج » وعم 
الارماطيق . وعل المزاول : وعم استنباط 
المياء » وعلاج البواسه ٠‏ وعل التشريج , 
وعلاج لسع العقرب ... إل . 
وكارن العروض يدرس فى المساجد » 
ودراسة هذا العم قستتببع دراسة الشعر 
أو إقافه .. واد زوى. الآصقباق 
فى « ععاضرات الآدباء » أن أعراياً من 
البادية دخل مسجد البصرة , فرأى فيه حلقة 
من الآدباء يتذا كرون الأشعار والآخبار » 
تاستطاب كلامهم ٠‏ لجلس لهم ومع مهم 
ثم أخذوا بعد ذلك فى دراسة العروض 
وترديد التفاعيل وذكر يحور الشعر . سب 
الأعرانى أن هذه رموز فيا ينهم » وأنهم 
قد يأتمرون به » حاف على نفسه » وبادر 
إلى الخروج من المسجد وهو يقول : 
قد كان أخذم فى الشمر يمجبنى 
حتى تعاطوا كلام الرتج والروم 
لما سمت كلاما لست أعرقة 
كأنه زجل الغربان و/البوم 


وليك مثفلتا وافه يعصمتى 
من التقحم فى تلك الجرائيم 1 
كا بروى التاريخ أن النيل المبارك كان فيا 
مضى مر قريبا من جامع عمرو بن الماص 
فى الفسطاط ؛ وكان الصعود إلى سطح المسجد 
متعة فى ليالى الصيف ٠‏ واذلك كان الملياء 
والآدياء والدمراء يمقدون فى هذه اقيالى 
ندوات علبية وأدبية فوق ساح الجامع ٠‏ 
وتدود بهم مثاات وعاورات 
ومعارضات شمرية ٠‏ ومن أمثلة ذلك أن 
الشاعرين ابن المنجم وابن قلاقس جلسا على 
السطح يوما وقد غربت الشمس » وظهر 
عةها هلال وليد : فأرادكل منهما أن يصور 
هذا اللنظ بلغة العمر , فقا ابن المنجم : 
وعثاء كانما الآثق فيه 
لازودد مء: 
قلت لما دنت اشرما اشمس 
ولاح الحملال لنظار : 
أقرض اشرق ضوء الغرب دينا 
رآ ؛ تأعطاء الرهان نصف سوار 
وقال ابن قلاقس : 
لا تظن الظلام قد أخذ الشمس 
وأعطى البار هذا الحملالا 
إتما الشرق أقرض اغرب دينا 
وآ اه فأعطاء. رعئه خلغالا 
ول تتسع ساحة المسجد الثقافية للدعر فى 
المصور المتأخرة فقطء بل اقسعت 4 فوصدر 


بنشار 


رساة المسجد 


الإسلام أيضا , فقدسمع الرسول عليه الصلاة 
وااسلام من شعر حسان وهو ف المسجد » 
وكان حير الآمة وعامها عبد اقه بن عباس 
ينشد الشعر فى المسجد ويستمع [إيه ٠‏ و لقد 
دخل عمر بن أفى ربيعة المسجد يوما فأقبل 
عليه ابن عباس فيه يستتعده شمراً , فأنشد 
ابن أفى ربيعة قصيدته التى أرلها : 
أي آم نم أت قاد قيكر 
غداة غد أم دائح قبجر 
فنا أتهها التفت نافع بن الازدق إلى 
ابن عباس يقول له : الله يا ابن عباس , 
إنا نضرب إليك | كباد الإبل من أقاصى 
البلاد : نسألك عن الحلال والحرام ٠‏ 
اتتثائلعنا » ريأنيكغلام مثرف » فيتشدك : 
رأث رجلا ؛ أما إذا الشمس ارت 
فيخزى ٠‏ وأما بالمثى فيخسر 
ففال ه اين عباس نصححا : ليس مكذا 
قال , لما قال : 
رأت رجلا ؛ أما إذا الشمس عارضت 
فيخزرى ٠‏ وأا بالعثى فيخصر 
ولما تعجب إين الآزرق من يقظة 
ابن عباس أنمعه ابن عباس القصيدة كلها 
من حفظه . وعاد بن عراس إلى ابن أبور بيعة 
يستزيده من شمرهء فأ نشد عمر : 


ابن هباس : « والدار بعدغه أيمد ‏ . فقال 


عبر : كذلك قلت أصلحك الله ؛ أفسمت ؟ 
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قال ابن عباس : لا ولكن كذلك ينبغى . 

وهذا نوفل ابن مساحق يقبل على سعيد 
أبن المسيب وهو فى مسجد الرسول فيسل 
ويرد سعيد التحية ويقول : ا أيا سعيد : 


من أشعر : صاحينا أم صاحم ؟ بريد 
هيد اله بن قبس وعمر بن أبى ر بيمة فيسأه 


نوفل : حين يقولان ماذا يا أبا عمد ؟ . 
ققال له : حبين يقول صاحينا عمر: 
خليل ما بال المطابا كأنما 
ثراها على الآدبار بالقوم تذكص 
وقد قطعمت أعناقون صبابة 
تأنفنا ما يلاتين شخ 
وقد أتمب الحادى سراهن واتتحى 
من ء فا يألو يحول مقاص 
يزدن بنا قربا » فيزداد شوقنا 
إذا ذاد طول العبد و"بمد ينقص 
ثم قال وحين يقول صباحمك مالشاء : 
فقال له نوفل : صباحدكم أشعر فى الغزل» 
وصاحبنا أذائهن شمر , قال سعيد : صدقت . 


ثم أخذ سميد يستغفر الله ويعقد بيده 
حتى أتم المائة . فقال قائل لنوفل ٠‏ أتراء 
استغفر من إنشاد الشعر فى مسجد الرسول 
صل اله عليه وسل ؟ فأجاب نوفل ذكلاء 
بل هو كثير الإفعاد والاستفشاد للشمر فيه 
ولكن أحسب ذلك للفخ بصاحيه . 

ولند كان اتساع تطاق العلوم المدروسة 
فى المساجد خضعللحاجة والظروف ومطا لب 


24 ججة الآزهر 


امجتمع . فنحن نرى مثلا أن نطاق المسجد 
الثقافى بدأ يتسع منذ طليعة القرن الثانى 
المجرى ٠‏ لآن أسبابا طرأت على اجتمع» 
فدعت إلى هذا التوسع الثمانى والعلى » فالاغة 
العر بية الفصحى عرضلا ملا اللحن والخطأ, 
إسبب الاختلاط بين العرب والمجم ؛ فعنى 
المسجد بتقويم اللغة وتصفيتها و بيان قواعدها 
وضوابطراء لجاءت من وراء ذلك علوم اللغة 
والنحو والصرف. 

والعقيدةتطارل عاها مشككرن و مع ضون 
فمنى المسجد بالدفاع عنها وتوطيد قواعدها 
ومبادتها وأصوطاء لجاءت من وراء ذلك 
علوم التوحيد و الافسير والفقه والحديث . 

وعادات الجادلي ةكالمصبية والهاا ثفية والحية 
حاوات العودة والسيطرة على امجتمع ٠‏ فضنى 
المسجد عقاو متها »كا عنى بالدعوة إلى مادات 
الإسلام وآدابه وأخلاقه لتتكون حاجزا 
عا صما من هذه التزعة الجاهلية . 

وهكذ| أخذت العلوم تزيد باز دياد حاجات 
الجتمع ومطالبه وظروفه التى تقتضى هذا 
الاذدياد . 

وافد جاء فى كتاب « ناريخ الجاممات 
الإسلامية الكبرى » تحت عئوان ١‏ ازدهار 

بالمساجد » هذه العبارة : 

يمكننا أن نمتبب الفترة الراقمة فيا بين 
مطالع القرن الثاتى المجرى حتى نباية القرن 
الثالك على وجه التقريب أزهى عصود التعلم 


المسجدى أو الجامعات العامة : فقد كان لما 
وصل إليه المسلمون من الرق الفمكرى فى هذه 
المقبة من تاريخ الإسلام فى شتى نواحى 
الفسكرء وماصارو| إليه من التقدمالاقتصادى 
والاجتاعى و العمرانى بعد الاثقلاب العبامى 
أث ركبير فى إذ كاء وتنشيط الحركة التعليمية 


بالمساجد . 
وإن أظرة فاحصة إلى حملقات العم 5 
المساجد الكبرى المشهورة فى ذلك الوقت » 


وقلك المجموعات الممتازة من رجال الفسكر 
الإسلاى المتصد رين التملم بها لكفيلة بدبان 
مدى ما اتصفت به حركة التعلم إذ ذاك من 
النعاط والحيوية والإنتاج المت . فى 
المسجد النبوى بالهديئة مام دار الحجرة مالك 
ابن أنس الأصبحى صاحب (الموطأ ) ٠‏ 
ومؤسس المذهب (5ه ب ولا( ه ٠)‏ 
وفى جامع الفسطاط عام قريش أبوعبداله 
مهد بن [دريس الغافعى تلديذ مالك وصا حب 
المذهب ااعروف ياس .16 ب 04.نه). 
وف الكوفة ثم بغداد أبو حتيفة النمان 
ابن ثات رت .وز ه) امام أهل القياس 
فى الفقه . وفى بغداد شيخ السنة الإمام الجليل 
أحد بن حثل الفياق (كدر- رعوم) . 
ومن رجال الحديث [مام المحدثين إسماق 
بن راهويه أول من جرد كتب الحديث من 
مسائل الفقه والتفسير » وكانت قبل متدجةه 


رسالة المسجد 5 


وتوف سنة لمعم هاء وتليذه الإمام جمد 
ابن إاعيل البخارى صاحب «١‏ الجامع 
الصحيح » » جمع فيه الاحاديث الصحيحة فقط 
اللاي 2 


مسل بن الحجاج 
النيسابورى صاحب ثانى الصحيحين » وتوق 
ريسا ود سئْة 01 ه. 

والإمام أب ميسىالترمذى صا <بالجامع 
فى الحديث زت بوم ه) ٠‏ والإمام أبو داود 
سلبان الأشعث السجستاتى صاحب ( 'سكْن) 
المنسوبة إليه (ت ونم م) » والإمام النسائى 
صاحب ( السثن ) أيضاء توفى بالرملة 
سئة م.م ه . والإمام عمد بن يزيد بن ماجة 
(شعرعه)ء وكليم كا ترى من أهل 
القرنين الثانى والثالك 

وفالاثةوالنحو الليلبن أحدالفراهيدى 
واضع عل العروض وفن المعاجم فى العربيةه 
بق طوال حياته با ابصرة متزهدا متعقفاحتى 
مات ا سنة »و إه. و تلسيذه سيو به الفارمى 
الأصل الذى تصدر للتعلي بعد وفاة شيخه 
الخليل ٠‏ فكان إمام البصربين فى النحو » 
وتوف سنة ٠مله.‏ 

وفى الآدب سيد كتاب المربية أبو عثان 
الجاحظ (ت همه ) وهو غنى بشبرته عن 
التعريف «وكان من أهل البصرة والمقيمين سا 

وهناك غير هؤلاء كثيرون ٠‏ وكلهم 
امتاذدا بالنبرغ والتفوق ٠‏ وخدمة العم 
والتمليم ٠‏ ولكنا لم نذكرم اكتفا. يمن 


قدمنا , [ذغايقنا من ذكر نا القثي للا الإحصاء 
وف هذا بلاغ ... 

ونستطييع أن تقول إن المساج سد قد 
أسبمت بطريق غير مباشر فى تعلم اللذات » 
ققد تحدث الماحظ عن « القصاص » 
فى المساجد , وذكر فيا ذكر أن مومى 
الأسوارى كان رجلا قصيحا بارا فالمر بية 
والفارسية » وكأن يعقد بملسه المشرور ف 
مجد البصرة ٠‏ ويقعد العرب عن يكين » 
ويقمد الفرس عن سار , ثم يقرأ موسى 
الآية من القرآن الكريم ٠‏ ويفسرها أولا 
بالعربية للعرب تجا إليهم » 
جرة الفرس ويفسر الآنة نفسها بالفارسية » 


القصص . ويحمل القرآن الكريم نصيبا 
من ذلك ٠.‏ 

ولا شك أن تكرار السكلمات المر ببة 
فى هذا 'نجلس على أسماع الفرسكان يجملوم 
يلثقطون مها بعض الآيام ومرور الزمن » 
فيقرم هذا من تمل المربية ويصلهم عا » 


ونستطيع أن تقول مثل 
بالنسبة إلى القغة الفارسية 
على مسامع هؤلاء العرب ٠.‏ 

وم فى بجلس مومى الآسوارى 1 . 


أ عن العرب 
تنكرر ألفاظها 


أصمر الشرماصى 


1 


المإمتم والمطولات الايتطامنة 
30 25 أل 2 23 
للك رسَعكراليّن المتيزاوا 
- 5 _- 


لقد ظبرت ملام شعرية بعد عرم اء 
بعضها فى نفس الاتجاء الذى سار فيه تسجل 
السهرة اآثبوية الكريمة , و بعضما فى اتجاهات 
أخرى ؛ منها ذات الصبغة الدينية ٠‏ ومنها 
ات الصبغة التارضية أو الاجتاعية ... 

ومن هذه الملاحم: 

ملحمة « أمير الآنبياء » : 

للأستاة ماس عيد حيري 29 وقد 
أنعأها مام ؟هه: ودى تتألف من مائتين 
وألف بيت ؛ تتضمن حياة النى هليه الصلاة 
والسلام من مولده » إلى انتقاله إلى الرفيق 
الأعل » وقد قسمها خمسة فصول : 

الأول : هن الميلاد التبوى الكريم 
وما سبقه من مقدمات » ثم تكأة الى الكريم 
وما تقدم الغبوة من إرهاصات ٠‏ 

الثانى : فى نزول الوحى » وإملارنف 
الدهرة . وما لقيه ارسول الكريم فى ذلك 
عن عناء » ثم الإسراء والمعراج: دش قالقص. 

اثالك : فى الحجرة واحدائها . 
الأولى مايو سنة 156 والأستاذ عام عد 


ب.يدى شاعر مماصر وهو الآن رئيس قم 
مرا جمة الثراث القدم بوزارة الثقافة والإرشاة ٠‏ 


الرابع : فى جباد النى صلى الله عليه 
وعم »وغزوات . 

الخامس .. فى حياته عليه الصلاة والسلام 
باللديئة بمد الفتح » ثم الوفود وحجةالوداع 
ثم مرض الرسول الكريم ٠‏ وانتقاله 
إلى الرفيق الأعلى . رقد سار فى نج الملحمة 
جميعها على بحر واحد هو « الوافر » و لكن 
ذجعل لكل مشرة بيات 
يتكررهذا الروىف عشرة 
أبيات أخرى صية أو هدة مرات لآنه جعل 
ملحمته مقسمة عشرة عشرة من الآبيات ٠‏ 
وأعرض هنا بعض "ماذج من هذه الملحمة 
لنرى كيف عاب الشاعر هذا الموضوع الدقيق 
بأسلوب الشعر . 

قال فى الفصل ااثاق يصف بدء إعلان 
الدهوة ؛ وموقف قريش مثها : 
فقام على الصفا بين الصحاب 
ليدعوم ‏ بآنات 
القبائل 2 مسرعات 
اقسمع عنده قصل الاطاب 
ققال : « أئن ذكرت بأن غيلا 

ذا السفح موشكة اقراب 


على قواف عديدة 


قال 


الكتاب 


وجاءته 


شع الملاحم 3 


أ كنت فى الحديث تصدقوق ؟ » 

فقالوا: ولستممبوداتكذاب» 
تقال : م فإتى 

مبين القول بين يدى عذاب 
أجيبرف إلى التوحيد صدتا 

منت 5 يوم النصاب » 
قال له أب لحب : ١‏ فتبا 

لما تدعو به كل التباب » 
فناوأ 2 وسار القوم منه 

دلم يعطوه صالحة الجبواب 
وأغروا ساقط الثعراء 


لم نير 


خاءوا بالحجا. ‏ وبالسباب 
فكان صتيعهم هذا نذيرآ 
بتجريد الآسنة والحراب 


وثراه هنا يصور ااوقف مع المحافظة 
الثامة على المعانى بل على أ كثر الآلفاظ . 

وهر فى المرض التاريخى لم يستقص 
كل الدتائق كا فمل رم فثلا فى الغزواتك 
م يذكر غير : بدرء وأحد, والختدق » 
وفتح ك2 » وتناول بدداً فى سين بينا 
فى حين أن درم » تناوها فى ثلاثة وخمسين 
ومائى بيت فى تفصيل واف » والاستاذ 
بميرى قد مما نلخيصا جمع كل النقط 


تقريباً ولكن دون تفصيل .. 
وهذا وصفه لقتل القليب : 
وقد .ساق لين ليلل 
فنادى القوم منخلف الكثيب : 
يأن اله يلفنا الأآماق 


ول يك ذاك بالآم العجيبه 
وايدنا وأظرنا عليكم 
ظبور الحق الفطن اللبيب. 
عى الفئة القليلة قد حباها 
بتأبيد على المدد ارهيب 
لتتبد هذه الدئيا ججيما 
بنصر أقه والفتح القريب 
وجدنا وهده عنما , فاذا 
وجدتم منه يا أهل القايب؟؟ 
وهند ما ننظى إلى هذه الملحنة من حيث 
موضوعبا : وطريقة عرضه يحد أن الاهر 
قد أدى دسالة عظيمة للإسلام وتاريخ 
الإسلام » وللشعر العربى ٠‏ إذ يسر تناول 
السهرة النبوية فى شمر سمل ؛ ووذن خفيف. 
وأعلوب ميد عن التمقيد . 
ولا يشير اأشاعر أن يضمن بعض أبياته 
تعبيرات مأثورة بل إن ذلك يمد براعة فنية 
بالنسبة لطلبيعة الموضوع . 
نوق فمل ذلك فى أرجوزة العرب. 
الكبرى » وعرم فصل ذلك فى الا 
ويحيرى قل ذلك أيضاً . وينبغى أن نفرق 
بين الشمر الاى يطرق «رضوءات معيئة 
تضطر الشاعر إلىلمحافظة على الميكل الثاريخى 
والمعلومات الخاصة ٠‏ ثم البعد عن الجنوح 
بالخيال جنوحا يمس المقائد ... وبين 
الموضوءات العامة الى مكنأ الخيال. 
ومن الغريب أن الثقاد ”© الذين تناولوا 


(1) فى كتاب وعمد» فى الآدب لاماصر للاأسعاظ 


إشيد والدكتور أحد كال زكى ٠‏ 


قاروق 


4 لة الأذهر 


هذه الإلياذة بالتعليق قد ساروا فى نفس 
الاتجاء الذى سار فيه الدكتورشوقضيف10» 
عند ما نقد [لياذة حرم . 

فإن إلياذة يحيرى لا تداى « صفييع 
هوميروس ف إلياذثه » لقدكان هوميروس 
يحمل آلة الأولهب تحارب فى صفوف 
الطرراديين » ثم نتتقل إلى عون أعدائهم » 
وبين نقلاتهم من هنا إلىهناك معارك رهيبة 
ومشاهد مجيبة » وإثارات وعخاطرات » 
ومفاجتات تثير الدهش و تمسك الآنفاسء . 

يا سبحان اقه !1 هل كان النافد برجو أن 
الآستاذ يميرى أن الملائكة كانت 
قاخرزة بد تقف إلى جانب المسلبين »ثم إلى 
جانب الكفار أوأن الملائكة تقفإلىجانب 
المسليين والشياطين تف إلى جانب الكتفار 
مثلا؟ أو أن يقول إن الصراع كان بين إله 
الخير وإله الشر » وتغلب أعوان إله الخير ؟ 

هذا مستحيل !! 

وهل حتيقة أن من يقرأ إلياذة بميرى 
بحس أنبا د قن استتحا لت بين يدينه إلى مسال 
نثرية مضغوطة ... معقدة 5 . 


19 ل ينقد الفكعود شيف ه. ذه لللدة لأنما 
صدرت إبد كناب « دراسات فى الأدبالءاصر» 
واسكنالة_ يب أن للنهج القدىتهد هليه إلياذة ممرم 
هو نفس منهج التقد الذى سار عليه الدكتور أجد 
كال فى كتاب عمد فى الأدب للءامسر ٠‏ من حبث 
امتبار إلياذة هوميروس هى لليزان الذى يجب أن 
يقاس عليه وحسب ٠‏ 


رما كان من العسهر حقا أن أرفع هدم 
الملحمة وأمثالها إلى مرتبة الشعر الرفيع » 
لالآن الشمراء بسجرون عن ذلك ٠‏ ولكن 
ميا مع طبيم.ة الموضوع ٠‏ و لكن متقد 
أن ذلك لا ينزل هذا الشعر « إلى برد فظم 
أو شعر تعليمى » كا يقول الدكتود 
عن إلياذة حرم ولا إلى د جمل نثرية ممقدة» 
كا يقول الدكتور أحد كال عن إلياذة عاس 
ولاسيا ونحن ذ.ل أن ه الموضوعية » هى 
طبيعة شمر الملاحم القصصى . 

وإذ قد اتفق ثلاثة من الشعراء الكبار 
المعاصرين : شوق وغرم وعاس حيرى 
فى التزام الحدود الثارضخية فوموضوءات بعينها 
على ما لم من منزله فى ميدان الشعر الرفيع 
فذك دليل على أن سلوك الشعراء هذه السييل 
هو مراعاة طبيعة الموضوع ٠‏ لا يزمم 
عن التحليق فى أجوا. الخيال . 

أها ملحمة عامس «كأنع عدودة الطاقات » 
ينقصبا خيال هرميروس ٠‏ أو شطحات 
دان أو قصوير المعرى, فا 
لاختلاف طبيعة الموضوعا. 

ودبما كان من الإنمضاق أن سمل 
الدكتور زى - بعد أن هدم أن هذه 
الملحمة « لاع زها مبارة الفنان » ولاالقددة 
عل الصياغة بل ريما تسمو فى كثير من 
أجرائها إلى مستوى شوق إن لم تمدهء (01. 


)١(‏ ينطبق هذا على شعر شوق ف أرجوزة 


الزعيةنطاع 


شمر الملاحم 3 


ولنت أدرىكيف حم الثاف بأن لعا 
فضل السبق فى حون أن إلياذة حرم ظبرت 
قبلبا بنحو حو الى خمسة مشر عاما » ٠ )١(‏ 

والذى لا ندك فيه أنغسل هاس بحيرى 
هذاعمل ميد » وقد وضع لبئة إلى جانب 
اللبئة النى وضعبا عحرم فى الملاحم الإسلامية 
الثى اتج نحو إحياء سيرة النى صل لقه 
عليه وسل ‏ وإبراذ أمجاد الإسلام . 

ترجو أن يتجه فى استكال أحداث التاريخ 
الإسلاى , ليدرك فى هذا المضماد مالم يتمكن 
حرم من اسشكاله . 

والاستاذ عاس ميرى ملاحم أخرى منها : 

١ -|‏ ملحمة آدم وحواء» ١‏ ملحمة شعرية 
فى ثيف وألف بيت ء « تصور يدم الخليفة 
وقصة الحب والمعصية . والفردوس المفقوه 
والفردوسالمتعاد الح .. وهم لم قطبع بعد. 

ب - إيزيس وأوزيوس « وهى أيضا فى 
نيف وألف بيت آصور علكة أوزيرس ٠‏ 
وبحث إيزيسهنها , وإعادته للحياة ؛ ومظالم 
تيفون , واتتقام حوديس . 

وهى ماحمة ثتاريخية , وقد طبمك أغيرا . 


(1) ذكر عامس فى مقدمة الإلياذة أنه غير 
صبوق » وقد عحادثت ممه فى ذلك فملدت منه أأقه 
سم عن إلياذة حرم ولسكنه لم يطلم عليها * 
وقد ذكر أ أتداً #ذماللية هام ه١١‏ وقدمها 
للفجمم اللذوى فى حين. آن الأستاذ زئ طن آنها 
أنتثت عام؛ ١4.٠‏ مم أن تاريخ إنثائها مذ كور 
فى مقدمتها 


0١ طم اقار‎ ١ 


(ج) مسرحية غالد بن الوليد فى حدوال 
سبعمائة بيت .)١(‏ 

0 وف مستول عام ١+‏ ظبرت للاستاذ 
عامس « ملحمة الجلاء » فى ثوب قشيب تصور 
الأحداث السياسية التى مرت ما مصر من 
ثورات الشباب فى عام وع؟١‏ إلى انتصار 
معير عل العدوان الثلاثى طم ومورء 

ولحداثة هذه ا ملحمة الضخمة ل ينار لهسا 
النقاد بعد بالدراسة ولاسما وأن الشاعر قد 
نبج فى نظمما نهجا جنديداً ٠‏ يجمع بين أم 
ما ونادى به امجددون وبين امحافظة على نود 
الشعر العربى من ححيث مراءاة الآوذان 
والقواق . 

وأم مارلفت النظر طاربقة نظمه الجديدة 
أنه مل البيت خين تفعيلات بدلاهن سن 
كاهو مألوف فى بحر , الكامل » ويذلك 
تخلص من تج زئةالبيت دون إثقالع ل الشامع 
ب واحدة فى القصيدة كلها بل جعل 
الكل بيتي نأو ثلاثة قافية حسب إبحاء المعنى . 

والملحمة تبلغ حوالىر 54.0 ) 
أ لفين و أر بعمائةبيت سارت جبيعها على حر 
واحد هو الكامل ( خس تفعيلات ) وعدة 
قراف وموضوهها شائق طريف ويكنى أنه 
يرسم صورة لكفاح الآمة المصرية عثلة 
فى شبابها الوثاب ففترة من أهمنترات حياتها 
فى العصر الحديث و يدجل صورا كرعة من 
أبماد ثور تنا المباركة . 


اير سقة 31الء 


44 مجه الأزهر 


ملحة لزب القسة 

فى فلسطين : 

الشذاعر تود عرد صادق 99 , 

لهذا العامر الكبير ميدان متسع الجوانب 
فى شعر الهاسة » فقد عرف ف عام 1414 بأنه 
شاعر الثودة لما كان ينشده من أشعار جل 
فظائع الايجان و تلهب حمية الوطنية المصرية. 

وكان من أرائل الاين عذو بوضع الآناشيد 
الوطنية منذأ ن كان طا لبا بالحقوق ٠‏ وله شعى 
كثير فى أحداث مصيرو العالم العربى فى خلال 
ما يزيد على ثلك قرن ٠‏ 

وعندا احتدم أوار المعارك فى فللين 
و قفن هذا ااشماعى إسجل و إصور » و يستحك 
النفوس ء و يدعو إلىالوحدة والتضامنمبينا 
آثار الفرقة والتخاذل وقد حمل ذلك فى ملحمة 


الجائر بتقسم فلطين » ومطلعه : 
خطب السيف » أسكنوا وحبائا» 
٠‏ لقرى . ودعسوا حانا 


لا ليوا البيان. وثتيانا 
ساعة الفصل آونت .ء والمثايا 
دق اقوسها » ودوثت أذانا 
ومكذا يسيي فى قرة وتدفق وحاسة ثم 
يتتقل إلى عخاطبة فلسطين الجريحة : 


(1) مطيعة المنارف سَنة 38٠‏ . 


« يا فلسطين بعد ء أندلس اذا 
بديب الزنانف. ما دمانا ؟ 
ددة الشرق : مببطالوحى ؛ مبرى 


إن فقدنا ديارنا وحانا 
لإحلنا جبالا ركنا 
وأعلنا أتمارها طوفنا 
أما القس الآخرةقد نشره فى عام ٠4‏ بعد 
أنقامت إسرائيل واعتيرت نفسها بين الدول » 
وقد أ بت الامة العر ببة جميعها أن تعترف بم . 
وقد حى الشاعر هذا القسم : مس ثيةالمراى: 
« أحزان وإيمان» ويقول فى أوله 
ققن, الات أسة لكل 
جالا بالسواد بيش الآناق 
واغرنى ياثموس عن كل أفق 
خرام يحفنا الثهيارن 
ثم يأخذ فى بيان أثر هذه الفكبة انى تعبه 
تكبة الأندلى » وينحى عل العرب باللائمة 
لاومو تفرق كلتهم وعدم تمسكيم عبادى” 
أسلافهم ٠‏ ويذكرم يعاضى صلاح الدين 
وما كان للعرب من أجاد , ثم يدع إلى 
مواجبة الآس الواقع بحزم وقوة ونكتق 
بعرض بيات قليلة من ذلك الفيض الغزير 
التى تناول موضومات شي من بينها 
ضرورة الإممان بشرقيتنا قال: 
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فى جرب الدماء والمل والمال 
وحشد المقول والأذمارن 


عالم المشارق صفا 
مثا اصطف عام العدوان 


لك عين بأندونسيا وأخرى 


جيه عشريا ياكتان 
ساعد طرقها اثرك وفرس 
هابط لظها إلى الاودارن 
وصلوا الروح والعقول فلن فك 
بنى صلات الوديد والشريان 
واولا خوف الإطاة لنقات الكثيي 
من أبيات هذه الملحمة التى بلغت أبياتها 
سئة وستين وخمسمأئة بيت من أجودما أنشد 
فى ميادين الخاسة وفى عصرنا الحديث ٠‏ 
وى جديرة بالدراسة والإذاعة . 


ولهذا الغامر الكريم ملحة أخرى 
بلغت أبيائها عششرة وبائتق بيت نشرها 
أيضا مام ١+‏ بمناسبة مرو ثلاثين عام 
على ثودة 141 بمئوان « أرواح وأشباح» 
بين أشعة الذكرى الثلائيقية 

وقد صور فى هذه الملحمة الأحداث 
السياسية الى مرت عا مصر خلال تلك 


الفترة وما شودته البلاد من تطاحن الاحزاب 
والتهاون فى حقوق الوطن جريا وراء المناقع 
الشخصية ثم رمم ما ينبغى أن تكون عليه 
حال البلاد وأشاد مما كانت هليه الروج 
العامة فى عام 016 ثم لخص تتائج تنكب 
الطريق وما أصاب البلاد إسبب تفرق الكلمة 
ثم خم القسيدة .مها كان يميش فى صدره 
من آمال وضاء فى مستقبل بامم ٠‏ و فكتنى 
بذكر الابيات ااتى ختم با هذه القصيدة 
لتارعية الكرى : 


والحق أهون ما يكون لحاجة 

قارب محقك أن يطول جنداله 
ولتضحك الانيا بعدتها قا 

حم الراك الجيل »بل أجيله 
لايد من صئْعا وإن طال المدى 

وبدا بعين الشوط منك مثاله 
أو ليس ف الإبمان ما يغنى الفتى 

إن كان هذا دذهرهة وتماله 
أضرب بصدرك فالسماء ولا تدع 

برجا إذا استعصى عليك نواه 
الله يهم والعقيدة موئل 

إن التق سر ٠‏ راك حلاله 
من هام بالرعن جل جسلاله 

لان الوجود له ٠‏ ودان ماله 
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العمتاد ة القرالابتلاى 


للإشهاذ رشاد ميل 


يندر من الرجال أو من الاأحداث 
ما يكون علامة ول ٠‏ أو بداية تاريخ 
أو نقطة !نطلاق ؛ ذلك لآن عمليات التحول 
والاطور والانظطلاق فى حياة الاآ. 
والجتممات تمتاج إلى نوع نادر من الط قات 
الإنانية اثى تستطييع أن تضع روح 
الانطلاق فى الحدث ٠‏ وأن تمعى التدول 
التاريخى مضموثه الإناى والفلسق . 

وقدكان المقاد ‏ رحمه الله طاقة من هذه 
الطاقات الإنانية النادرة الثى استطاعك 
يعبقريتها وإرادتها أن تكون علامة من 
علامات اتحول » وبداية من بدايات 
الانطلاق فى 'ناريخنا المعاصر . 

ىم يكن المقاد طافة ذات امتداد واحد ؛: 
أو نقطة انطلاق فى اتجاء واحد » وإئما 
كان قوة انفجار مشعة تنطلق من مركزها إلى 
دائرةامميطبقوة متساو يتؤجميعالاتجاهات 

كان كذلك فى السياسة عملا وفكراً : 
وكان كذلك فى الآدب والثقد هدما وبثاء » 
وكان كذاك فى الفكر الإنسانى عامة والفكر 
الإسسلاى عاصة؛ مب ودراسة» منماقا وصقيدة. 

لقدكان العقاد جز ءا من نسيج هذه الآمة 
الى ٠‏ وعلامة بارزة من علامات تكو بنه 
وتلاحه , عايش أزمتها وكفاحها ونمضتها 
معايشة الفمل و التدبير ١‏ واقفكر والتقدير » 


وكان طا من عبقربته الخلاقة » وقود ممركة 
رنضال: ومصباح هداية ورشد ٠‏ ودليل 
حركة وسعى .. 

ثم مضى إلى ربه تاركا من ورائه سيرة 
'نادرة أشبه بسير الابطال فى الاساطير تشع 
للأجيال المقبلة على مدى الطريق من صلابتها 
فى الحق » واسةةامتها فى التشكير , وإيمائها 
بكرامة الإنان وحريئه أضواء تبدى 
خطاما فى الطريق الطويل . 

كا استودع الأجيال من بمده ؛ من 
فكره الأصيل ٠‏ و ثقافته العميقة » و تحار به 
الناضجة » تراثا غاليا تعتز به الآمة المربية 
فى لغتها وثقاتها ؛ والامة الإسلامية 
فى عقيدتها ويمانها ؛ ليس ذلك فقط بل تعتز به 
الإنسانية كاب فى ثقافتها وحضارتما ومثلها 
العليا ١‏ فقسد عرف المقاد كرامة الفكر 
الإنسانى أينها كان من شكسبير وفر فسيس 
ييكرن إلى ابن الروى وابن سينا . 

ودف العبقرية الخلاقة والخلق الإنساق 
الرفييع حقيما من الكرامة والتقدير فى فص 
عند نىالمسليين عليه السلام كا فى شخص غاندى 
ذعم المندوس . فقدكان هدى المقاد فى كل 
ماكبتب سواء فى تراجمه لأعاظم الرجال أو فى 
دفاعه عن قي الإنسا نية , وعقائرها ومبادتها 
كرامة الإنسان وحربته حي كان الإفسان... 

وكان فى ذلك كله خه شارح فى عصرنا 
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لقوله تعالى : « واقد كرما بنى آدم وحلنام 
فى الب والبحر ٠‏ ورزقناهم من الطيبات 
وفضلنام على كثير عن خلفنا تفضيلاء 
رحه الله » فا رأينا من مبقرى بغرى 
فرية فى ماريخنا القريب .. 

لقد تناو لت الأقلام المقاد من جوانبه 
اختلفة ‏ سياسيا وأديبا وناقداً ومفكرآ 
وإنسانا ‏ والتق الأنصار والخصوم على 
مكرمه ونقديره » وما أشك فى أن دراسة 
العقاد من جوائبه الختلفة سوف ت-تمهوى 
الكثير من الدارسين والباحثين » وما أغشك 
فى أن تراث العقاد الفكرى سوف عضى 
املا فى خمير الآمة ووعيها إلى أمد طويل . 

ولكن الثى أغشاء حا هو أن يزحف 
النسيان على الجا نب الإسلاى من تراث المقاد 
الفكرى ء على الرغم من أن العقاد صرف 
إلى هذا اغا لختدون جيه وددلت» 
5 ؛ وماكان 
المقاد ليضع فكره وقلله فى خدمة الإسلام 
إلا لآن وجدائهكان عتلئا بيقين راسخ فى أن 
الإسلام ثقطة انطلاق أساسية فى حياة الآمة 
العربيسة والإسلامية ؛ وبر أمن وسلام 
للإنسانية الحائرة فى ضلالها البعيد . 

إن هذا الجانب من فكر المقاد يحب أن 
يصان ‏ وأن يتخذ كبداية انطلاق 
فى بناء الثقافة الإسلامية وتربية الضمير 
الس ؛ ولن يتأق ذلك قط بالدموات 


والقنيات الطيبة ؛ وما يتأتى من استئناف 
السير فى الطر يق الطويل الشاق الذى سار فيه 
العقاد خطوات موفقة ناجحة . 

إن هلينا أولا أن تتفهم منهج العقاد فدراساته 
الإسلامية وأدرات هذا المهج و نتائمه . 

وعلينا ثانيا أن نتم بالجانب الإسلاى 
من تراث العقاد فى نطاق الدراسات الإسلامية 
يجاممة الأزهر والمصاهد الدينية الاذهرية 
فلا أظن أننا نستغنى فى محال تطوير الدراسة 
الإسلامية عن التعرف على التجرية الرائدة 
الآصيلة التى قدمها المقاد فى هذا الباب لقد 
استطاع العقاد أن يرمى دعائم منبج واضح 
فى دراساته الإسلامية التى شملت يجالات 
العقيدة والسياسة والاجتاعم والآخلاق 
والفلسفة وتماذج الرجال ؛ ويمكن أن 
نطلق على ذلك المنبج اسم المنهج التسكامل 
لاه يقوم أولا على أساس النص فى يمال 
الالمسفة والعقيدة والتشريع فهو يحرم المسادة 
التارضخية فى هذا انجال ويضمها فى مكانها ثم 
يسلط عليها الآضواء بالدراسية التحليلية 
فى ظل الامتبادات اللغوية والاجتتاعية 
والسياسية التى تحرط بالنص وتحدد دلالته ؛ 
ثم يأخذ هذا النص فى إطاره التاريغخى 
اليعرضه على عقل العصر الحديث وينظن 
إليه فى ضوء ثقافة العصر وظروفه التارعفية 
والسياسية والاجتتاعية والاقتصادية دون أن 
يفقد اانص فى ميزانه دلالته أو ينزل به 


فقا 


4 م+ملة الأزهر 


على مقتضى الظروف المتغيرة التى تتفسيب 
وتتبدل بتفير وتبدل الزمان والمسكان غين 
متجاهل فى نفس الوقت طبيمة المشاكل 
المعاصرة » واخئلاف الحاجات الإذسانية 
باختلاف الظروف ٠‏ فإن أغطر المشاكل 
الذى يواجهها الإسلام فى العصر الحديث 
هى أن يتيده أو يشوه أو يتوه بين عاص 
امحافظة الى تريد أن تحافظ على الإسلام 
فى إطار الوتائع والمشكلات والمفاهم الخاصة 
يأجيال مضت و أزمنة أنقضت ولن تعود ؛ 
و بين نزعة التحرر التى تريد أن اتضع 
الإسلام فى خغدمة الظروف والوقائع 
وال ككلات والمفاهم النى تميش فى واقع 
المسلين المعاصر لا لكى يقوم الإسلام بدور 
الدليل » ولكن بدود التعرير ؛ واختلاق 
المعاذير للراقع كا هو عليه . 

لقد كانت أم ميزة فى منهج العقاد هى أنه 
استطاع بكثير من النجاح أن يضع عناصر 
الثبات والتفير فى الإسلام فى مواضمها 
الطبيعية ؛ وقد أعانه على ذلك النجاج يجانب 
عبقريته التحليلية درايته الواسعة بتراث 
الإسلام القديم وظروفه التارحخية » وإحاطته 
الواعية بالثقانة المعاصرة , ومناجها الحديثة. 

وهو يقيم منبجه على أساس من الإدراك 
البصير للطبيمة الإفسانية ومن مول النظرة 
إلى الحياة والكون والإنسان ؛ٍ رإدراك 
الفارق بين الثبات والثفير ٠‏ و بين التغيد 
والتطور ؛ فالجديد لا يلغى القديم لأآنه جديد 


والقديم لا يتمد حقه فى الوجوه 
والاستمرار من برد السرمدية والقدم . 
وإتما الجديد يلثى القديم إذا توافر له 
من عناصر العلاحية والجدارة ما سيلب 
القديم كل ميزة ويفقد وجوده كل معنى ثم 
يتفوق عليه فى مدى وفائه يحاجات الحياة 
المتجددة . واستجابته الظروف الخغيرة ؛ 1 
حلت الآدوات المعدنية مل الآدواتالحجرية 
فى العصور القديمة » را يلثى الوذج 
الجديد الموذج القديم فى الصناءات المديثة . 
وإئما يحتفظ القديم باستمراره على 
مدى المصور فلا يقال فيه قديم أو جديد 
وإهنا يقالا هلا أغاس جرد لآنه سئة 
من أن الكون النى لا تتخير . مثل شروق 
الشمس وغرويا . وتمو الحياة وقنائها » 
واخثلاف اليل والهار وانتظام الافلاك . 
أولآنه سنةمق سن الحداية والتد بير ءكالماجة 
إلى الإعان والهداية والإعداد والتوجيه . 
أو لأآنه س-نة من سأن البقاء كالحاجة إلى 
الطمام والشراب والتناسل . 
أو لأنه سئة من -أن البناء والممران 
كالحاجة إلى التعاون والتنظيم ... » سنة أله 
فى التكون والحياة جد لسنة الله 
تبديلا ولن يحد لسنة لله تحويلاء . 
يفول الأستاذ العقاد : « لا إطلب من 
كتب العقيدة أن تطابق سائل المل كلا 
ظبرت مسألة منها لجيل من أجيال البشر . » . 
ويخطىء : «١‏ أولشك الذين زعبوا أن 
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ذهب التطور والارتقاء ثابت من بعض 
آيات القرآن كقره تعالى : , ولولا دفع القه 
الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » ٠‏ 
أو قوله تعالى : , فأما الزبد يذهب جفاء 
وأما ما ينفع الئاس فيمكث فى الآرض » . 
لآن الآيتين تؤيدان تنازع البقاء » ويقاء 
الأصلح , و لكن مذهب التطور والادئقاء 
لا يزال بعد ذلك عرضة لكثير من الشكوك 
والتصحيحات بل عرضة لسنة التطور 
والاتفاء الى تنتقل به من تفسير إلى تفسير». 
٠‏ كلا لاحاجمة 3 إل عرهةا 
الإدعاء , لآنهكتاب عقيد: 


لي يه 
من الأحكام يشل حركة العقل فى تفكيره ٠‏ 
أو يحول ببنه وبين الاستزادة من العلوم ٠»‏ 
ها استطاع حيثها استطاع وكل هذا مكفول 
اللسل فى كتابه » كالم يكفل قط فى كتاب 
عن كتب الآديان. 

فيو يحمل التفكير السام » والنظر 
الصحيح إلى آيات ما فى خلقه وسيلة من 
وسائل الإيمان بالله  ...‏ 20 , 

ولقد آمن العقاد «المقل » وآمن بأن 
الإسلام هو دين العقل والتفكير » وكان 
آخ ركتبه , النفكير فريضة إسلامية » . 

إن إإيعان العقاد بالعقل الإضسانى , وكرامة 


(0 القلفة القرآنية : عباس مود العقاد . 


التسكير الإنساتى دو الخط الاسامى الال 
فى متبجه ودراساتة وحياته كلها ؛ فالمقل 
هو المرجع الآول فى قضابا المعرفة وقضايا 
المم وقضايا الإيمان , ولكن الميزة اتى 
تفرد بها العقاد بين مفدكرينا ا حدثينهى إيمانه 
بالمقل الإنساىأى بالعقلفحدودهالإنسا نية 
إنه يؤمن بأن للعقل الإنسائق حدوداً فى مجال 
المعرفة » ويجال العل » وجال التجربة ب وأنه 
لاحرج عليه من القسلم ارج الحدود التى 

تنقطع وراءها كل وسيلة للعسلم والممرفة 
والتجربة ؛ والإيمان بالغيب المستور مانا 
٠‏ يفرضه المقل نفسه : « وفرق بين أن يعرف 
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وأدلة التمطيل ويستطييع التفرا 
مؤمن وخمير عطل من الإممان ويدتطييع 
أن يبلغ غاية حدوده ثم لا يشكر ما وراءها 
أنه وراء تلك الحدود ...ع 1 

إنت العقاد لم يا بالإسلام لقا المقلد 
أو المتحمس ول يقف منه موقف داقع 
المتعصب ء وإنما الثق بالإسلام خلال 
رحلة الك والقزق الى يقطمها كل مفسكر 
وفيلسوف يريد أن تار لنفسه بفكره 
وإرادئة منتقدة وميداء وأسلوبٍ حياتة ؛ 
ومن خلال رحلة الدك الطويلة » ووقوفة 

)0 ل - 


عباس مود المقاه 


1 


المستأى أمام كل فكر وفلسفة فى القديم 


والحديث ف الشرق والغرب على السواء » 
دجع المقاد من تحر بته الثقافية والفسكرية 
ليقول يأن إنان القرآن هو إذسان القرن 


العشرين وأن « القرن العشر بن ؛ مئذ مطلعه » 
يعرض المقيدة بعد العقيدة على الإ نسان وعللى 
الإنساية , ولا نمم أنه عرض علها حتى 
اليوم قديا معادآ أو جديدا مبّدط هو أوفق 


عقيدة القرآن . وأوفق مافها أنما غنيت 
من الاختراع والامتحان , وأنها على شرط 
العقيدة الدينية من يذية حية ؛ ملت ملايين 
الخلق وثبقت معهم وحدها فى كل معترك 
زبون . يومخذ لنهمكلقوة يعتصم بماالناس». 
«إف قرآن يعطى القرن العشرين 
إذسائه الذي ليس من إنسان أصح عشة 
وأصلح لزمانه ٠‏ فرذا آمن هذا الإنسان باقه 
وبالتبوة فلييس أصح ولا أصلح لعصر 
الوحدة الإنسانية من الإبمان برب واحد 
للعالمين » و ينبوة تخت 
الإعان بهذا الإله الواحد . لتسلبه إلى عفله 
وخميره » وتسأله عن [صلاح نفسه و إصلاج 
دنياه ما يدعوه إليه قوام الروح والجسد 
وطيب الحياة فى الدنيا والآخرة ... ,2 


من أجل هذا د 


الثيوءات ... يقد 


نمتقد أن دراسات العقاد 


, الإنسانقالقرآن الكريم ء عياس موه المقاد‎ )١( 


بملة الآزهر 


الإسلامية من أم الدراسات ف القرن 
العشرين لتربية العقلية المسلة المتفتحة 
الواعية التى تومن بالإسلام إيمانا ناضجا 
على أساس من متامج الفكر والمل المعاصي م 

ومن أجل هذا نمتقد أن دراسات العقاد 
الإسلامية يحب أن تكون فى مقدمة 
الدراسات الى يقدم الإسلام من خلالها إلى 
عقل القرن المشربن وخميرء . 

ومن أجل هذا وذاك ترح أن تكون 
دراسات العقاد فى صلب مناهج الدراسة 
بالمماهه الدينية والجامعة الأذهريةء كا تقترج 
على جمع البحوث الإسلامية أن يستول نشاطه 
بترجمة دراسات امقاد إلى عنتلف اللغات 
العالمية الحية فى يجال التعريف بالإسلام . 

وإنا لغرجو أن تطلق جامعة الآزهر اسم 
المقاد على مدرج من مدرجاتها فالعقاد إمام 
من أمة مدرسة الإصلاح والتجديد التى 
أرمى دعاتمها السيد جمال الدين الأففاى 
وحمل رسالتها تلبيذه الشييخ عمد عيده 
ليسليما من بعده إلى جيل الددين والمصلحين 
الذين لجع العالم الإسلاى بالامس القريب 
فى هلين من أعلامها الشييخ مود شلتوت 
ثم عباس مود المقاد .. 

وفى هذا وفاء يحق الرجل الذى وف للعظمة 
الإنعانية بكل صورها فى كل ماكتب .. 


رمه الله .> 


عاد مر غليل 


أظرات فى ال”اب والتهوف : 


الأدب الصوق 


للاستاذ د ابراهم الجيوثى 


الآدب فى أصل إطلاته صفة من صفات 
النضى . ثم تطور مع الزمن حتى صار 
متعارذا ما ينتجه الآديب والعاعر من شعر 
أو أل يذج به عن أحاسيسه وعواطفة . 

والآدب الى هر الذى يعطى صودة 
صادقة هن نفس اذكاتب أو لاشاعر طم 
عن أحاسيسه وعواطفه يدقة وأمانة » ولا بد 
للنص الآدبى حتى يكون فى درجة عالية » أن 
سكل عناصر أر بعة : الفكرةء والعاطفة , 
والخيال » والآسلوب : وهذه العناصر هى 
التى تحقق للنص مكانا فنيا ممتازاً . 

وطبيمى أن النص الذى يصور فكرة 
سامية » ويهدف إلى غرض نبي يكون أجمل 
ونا واعيق فاليا مواق 121ة 
وأدغل إلى النفوس وألصق ,القلوب . 

والمهمة الآولى الآدب العمل على بث 
الصفات السكريمة والرق بالأفكار , والاخذ 
بأيدى النائشسئة حتى يبلفوا مبلذآ خليقاً 
الى إجولة والمروءة ٠‏ 

وم حفظ الشعر الى من مواقف كيت 
أجماا فى مل الخالدين » فبذا معاوية 


ابن أنى سفيان محدثه نفسه بالقرار » 
فيجيش خاطره بأبيات من الشمر تدقعه إلى 
الصبر وتحمل المشاق حتى ينال النصر ء وكان 
كذا طغت عليه موجة الضعف ء وغليئه 
طبيمة الحرص على البقاء استعاد هذه الأابيات 
فتميده أبي ثجاءا جد صبوراً : 
وإساى عل المكروه نقسى 
وضرب هامة البطل اشيج 
وقولى كلا جثأت وجاشت 
مكانك تحمدى أو تستريحى 
لأدفع هن عآثر ضالحات 
وأحمى بعد عن عرض صحيح 
هذه فى الوظيفة الأولى للآدب » 
ولا يفض من ذلك أن يذهب بعض الناس 
بالآدب إلى ناحية منحرفة من هدفه الأسمى » 
من وصف للصيوات وتصوير اشرات 
الجبالة . 
ولتنظر ف الآثار النوفية على ضوء هذه 
الخطوط الى قدهئاها لأرى ٠‏ هل أوفت 
بما اشترط الأديا. فى الآدب الى ؟ وهل 
كان لها هدف معين تسمى إليه ؟ أم أنها 


يل 


كانت شطحات لا تمجمعها فكرة . ولا تنديها 
عاطفة » ولايحلق بها خيال . 

إن نظرة يلقيها الباحث على النتاج السو 
فى الشعر والثثر » وسياحة فى رياضه العبقة » 
تحمله يقرر » ودر مطين , أن الصو أدب 
حى قد أوفى على الغاية من الجودة ٠‏ وبلغ 
الذروة فى الإتقان ٠‏ لما يحفل به من أخيلة 
بديعة » وما يتوائب فيه من عواطف 
صادقة . يكاد يحسها ويليسبا . ثم هو يعد 
ذلك يصور ما امتاز به الصوفيدة أنقسيم 
من خصوبة فى الخيال ثاددة » ونفوس 
مشرتة وأرواح شفافة ٠‏ جملهم حسون 
إحساسا قوياً يما يقع فى قلربهم من معان ٠‏ 
وما يلبمونه من أفكار ٠‏ حك فاضت 
قرائحهم يأرق السود العمرية وأبدهها . 

ذلك لآن الآدب الصو جزء من اانتصوف 
كا أن الآدب الماجن لون من اجون 
و لعض منه ٠‏ 

وقد يقساءل سائل : إذا كان للصوفية هذا 
الآدب الذى تغالى فى قيمته , فلساذا لم يحظ 
من كتاب علساء الآدب ومؤرخيه بسكلمة 
ترسل ؛ أو رأى يقرد ؟ وهذا أمس يدهو إلى 
العجب حا . 

ولمل السرب فى ذلك نقد وقر فى أذهان 
الناس منذ القدم أنه لاصلة بين الآدب 
والدين ٠‏ والتصوف دعوى دينية متطرفة 


مجة الازهر 


فإذلك | نصرفت ها أ نظا رالباحثين فى الآديه 
والمؤرخين لرجاله » فكان هذا الإغفال » 
واندفموا يختارون ويدرسون الآدب الذى. 
اتمه إلى الخدود والشفاء » واستمدت ينا ببعه 
من الكدئوس والعيدان , ولم يلتفتوا ناحية 
الآدب الصوق ٠‏ عل الرغم مما يحفل به من 
آثار قيمة لاتقل روة ٠‏ إن لم تفق ما أثى 
عن خول البيان والعم ركالجاحظ و أبن العميد 
و بشار والبحترى والمتنى . 

وائغرأ مما هذه المناجاة لذى النثون 
المصرى , لتجلى لنا بما لا يدع ممالا للك » 
أن الأدب الصوفى ف القمة من الجودة : 
« إلحى من ذا الذى ذاق طعم مناجاتك » 
فأهاء ثىء عن طاعتك ومرضانك ؟ . 

من ذا الذى ضمنت له الاصر فى دئياء 
وآخرته » فاسقنصر يمن هو مثله فى يزه 
وفالته ؟. 

أم من ذا الذى تكفلت له بالرذق سقمه 
وصمته , فاسترزقغيرك يمعصيتك فى طاعته ؟ 

أم من ذا الذى عرته بآثامه » فل يحتمل 
منك مثونة فطامه ؟» 

وه ذا دماء آخر لبعض الصالمين : د الهم 
إن أستغفرك من كل ذنب قوى عليه يدق. 
بعافيتك ٠‏ ونالته يدى بفضل نعستك » 
وانبسعات إليه بسعة رزقك ٠‏ وأحتجيت 
فيه عن الناس بسترك + واتسكلت فيه على 


الآدب الصوق 1 


أناتك وحللك؛ وعو فيه عكري عفوك.. 
فبل ترى هسذء الناذج تقل خطرا عن أروع 
ما أثر عن أعلام الكتاب فى أزفى عصود 
الآدب؟ 

والغريب مع مدا أنهلم حظ يقسجيل 
مؤرخى الآدب وناقديه » ويقول الهكتود 
ى مبارك مشيرا إلى هذا الإغفال . . لعل 
السر فى إغفال مؤرخى الآدب لمذا التتاج 
الرفيع ٠‏ مع ما يحفل به من أخيلة وصور 
ومعان أنهم لم يضعوا البلاغة الصوفية فى 
الميزان ؛ وذلك يرجع من ناحية إلى الصوأية 
أنفسهم : وهو أنحيام عن صمية الآدياء 


مدغليم عن الآدب الذى يصود أحوال 
الأرواح والقلوب ؛ سبوا أدب الصرفية 
بعيدا عن بجال سيقيم : مجال الرصف 
والتعبيب والماسة والمتاب » ولو أن رجال 
الادب وعلماء البلاغة والنقد ذظارىا إلى 
الآدب الصوف نظرة مدققذارأوا فيه مايطابوئه 
هن الشواهد الحية لما يبتخون من تشبيه 
ومجاز» وكناية تبلغ الثروة » وتجاوز حد 
الإتقان : لما اشتملت هليه من طارافة الخيال 
وقوة الصور الشعرية . 

ولوجدوا فيه نمماذج حية تصلح لإصابة 


المعنى والغرض ٠‏ ولكتهم لافصرافهم عنه 
لم ند فى م لفاتهم التقدية غير شواهد من 
كلام الشعراء والكتاب الذين سبقوا فى 
غيد ميادين القاوب والآرواح » )١(‏ 

والآدب الذى أثر عن الصوفية » منه 
ما انفردوا بأغراضه ولم يسبةوا إلى طرق 
أبوابه » ومنه ماشاركوا فيدغيرم , واتفقوا 
مع سوام من الآدياء الآخرين . 

وكلاالنرعين قوىالسبك؛ مشرق الديباجة» 
غزير المادة » جيد المعنى وهذا موقتف 
فى الرثاء » قل نظيره فى الآدب العرى عامة 
لابن السماك يرق داود الطاق ٠‏ يقول عنه 
الدكتور ذكى مبارك » وهو رثاء فريد » 
عرف تائله كيف يحدد خصائص من بكاء » 
قال ابن الماك : 

إن داود رحه الله نظ بقلبه إلى ما بين 
يديه من آخسوته ء فأغثى بصر القلب 
إصر المين : فكان كأ لا ينظ 
إلى ما إليه تنظرون ٠‏ دكاتم لاتتظرون 
إى ما إليه ينظر » فأتم منه تمجبون » 
وهو منكم يعجب» فلمارآ ؟ راغبين مذهو لين 
مغرورين , قد أذملت الدنيا عقولكم , 
وأماتت يبها قلويم » استوحش متكم » 
فكنت إذا نظرت إايه نظرت إلى حية 
وسط أموات . . 


11١١ التد وف الإسلاى ح اس‎ )١( 


نيلا 


ياداوذ» ما أتجب شأ نك بين أهل زمانك 1 
أهنت نفسك و إنما تريد إكرامها » وأتعبتها 
وإئما تريد راحتها , أخشنت المطم وإتما 
تريد ليله ثم أمت نفسك قبل أن مرت » 
وقرتها قبل أن تقب » وعذبتها ولما تعذب » 
وأغنيتها عن الدئيا لكيلا تذكر » رفت 
نفسك عن الأنيا ‏ فل ترها لك قدرآ 
إلى الآخرة؛ فا أظنك إلا وقد ظفرت 
هنا طاليت ... 

جمنت نفسك فى يبتك , فلا عدث لك » 
ولاجليس ممك , ولا فراش تحتك ؛ ولاسقر 
مل بابك . ولاقلة يبرد فها ماؤك ‏ ولا صمفة 
يكون فيها غذاك وعشاؤك » مطور تك قلبك. 

داود : ما كنت قشتهى من الماء بارده » 
ولا من الطعام طيبه » ولا من الاباس لينه ٠‏ 
بل » ولكن زهدت فيه لما بين يديك » 
فا أصغر ما يذلت» وما أحقر ماتركت 
فى جتب ما أملت ٠‏ فلا مك شبرك وبك 
موتك , وأليسك رداء عملك . وأكثر 
تبعك : فلو رأيت مرى حضرك هرفت 
أن ربك قد أكرمك , وشرفك » يكم 
اليوم عهيرتك بكل ألستها » فقد أوضح 
ويك فضلها بك » . 

فهذا دثاء فى درجة عالية من الجودة » 
جرى هلى لسان صوق من هؤلاء الذين تحاول 
أن تكشف هن مدى أثرم فى الآدب » 


يجلة الأزهر 


ذلك الآدب الى أغفله الناس من قبل . 

وصفوة القول:إن الكتب الصو فية تفيض 
بالآخيلة » والصور والتمابير فررعة وقرة» 
ويزيد فى جمال الآدب الصو أنه وثيق الصلة 
بعل النفس ٠‏ وأن له غاية ثبيلة » فى غرس 
الخلق الشرريف فى تفوس الرجال . 

ذلك لآنه أدب أئاس عرفوا الدنيا وأهلباء 
ثم ملوا امجتمع واثقلبوا عليه يصغون عيوبه» 
وتقائله بأفلام تنضح بالسم الزعاف . 

وقد تقدم أن الصوفية اتفردو| يأبواب 
عاصة سلكوا دروما الآدبية وحدمء 
وم يطرقها سوام من الآدباء وساروا 
فى مسالك جديدة لم يتبعهم فيها غيرم . 

ودبما سبق إلى الآذهان سوال عن المظافر 
الفنية الجديدة التى هدوا إلها . 

والدارس لآثارم يراها تدوز حول 
ما يدينون به من مذاهب وما يمتنقوته 
من آراء ؛ وما يأخذون به أ نفسهم من سلوك 
فى حياتهم التى انتهجوها » ويمكن تلخيص 
هذه المظاهر فى الأغراض الآنية : 

)١(‏ وصف الدنيا.. (ب|المثاجاة. 

(ج) المعق الإلحى . 

(د) المواقف والخاطبات . 

ه) الأحزاب والأرراد . 

زو) وحدة الوجود والمدا النبوية . 


قر براقم الببويستى 


اد اه وس 02 
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لحت 


الكيت تافر نيا ايشم 
للأشتاذ عات الثعييت 
55 1 5 


الى 

أشرنا فيا مضى إلى أن الجى من الأرض 
كان معروفا عند العرب قبل ظوور الإسلام 
وكان منه ماهو قاصر على منافع شخص معين 
ومته ماكان نانع جماعة من الئاس مجمعها 
صلة أو وحدة كأسرة أو قبيلة - دم يكن 
هذا النوع من حيازة الآرض والاختصاص 
يعائها كلها إلا مظهرآ من مظاغر ملكيتها 
اذم تكن لللكية عئدم يومكذ دود 
معلومة مرسومة ولامعنى متميز إلا ماكان 
م من -ق الاستثثار بها ومنع فيرهم من 
الرعى فيها بالقسوة والغلب وما بق فيها كلا 
وماء فإذا نشب الماء ونفذ الكلذة تركوها 
أرضا «راحة لا اغتصاص علما إلى أدرض 
غيرها فها المماء والكلا" ٠‏ 

وحين جاء الإسلام لم يقر هذه الحياذة 
وتلك الأآثرة مستند! إلى اثقوة والجاء وما 
جمل ملك الآرض تنيجة لعمادتها وإحيائها 


أما هنذا النرع من الى المبنى على السلطان 
والغلبة ققد حظره الإسلام ول يحمله لشخص 
من الأشخاص و ['ماجعله حا لآمراء المسلمين 
اليحموا به أرضاً لمتقعة عامة للسللين . 
روى الصعب ابن جثامة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسل قال :( لاحمى إلاقه ورسوله) 
والممنى الظاهر لهذا الحديث أن الى [ا 
لمنفعة عامة لا تخص أحدآ وذلك ماغير عنة 
وأناالق كه ورعواه لا ساق هو اللطلبين 
وإتما نسب إليه صيحانه وتعالى لآئه أمس به 
ورتب عليه الجزاء وإلى هذا التأويل ذهب 
أبوهبيد فىكتابه : الآموال إذ قال : للإمام 
أن حمس ماكان قه مثسل حى الى صلل الله 
عليه وس وحمى عمر فوذ! كله داخل فى الى 
له وقد روى نافع عن اينسمر أن رسولالله 
صل أقه عليه وم حى النقسع يل المسلبين 
والتقيع موضع معروف بقرب المديئة » 
وووض أن عمر رضى الله مشه حمى الريذة 


1 


والشرف لمذا الغرض وهما موضعان بين 
هكة والمديئة ؛ كا دوى عن أسلم مولى مر 
أن عمر استعمل مولى 4 يدعىهنيا على الى 
ققال له: ياهتى اضيم جشاحك على المسلبين 
رائق دهوةالمظلوم فإن دعوةالمظلوم مستجابة 
وأدضل رب الصريعة ورب الغنيمة و إباى 
دنم ابن عوف ونم ابن عفان فإنهما إن 
تملك ماشيتها رجما إلى نخل وذرع » ودرب 


الصر يمة . ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتها , 


يأتيان يقولان : يا أمير المؤمنين أنتاركيم 
أنالا أبالك ‏ فالماء والسكلا” أيسر على من 
هزم الذهب والورق» وأيم الله أنهم ليرون 
أنى قد ظللتهم إنها لبلادهم قاتلوا عليبا ىق 
الجاهلية وأسلدوا عليها فى الإسلام . والذى 
:نسى بيده لولا المال الذىأحمل عليه فسييل 
علييم من بلادهم شيا - دواء 
البلاذرى رقال أسل .: سمت رجلا من 
بنى ثعلبة يقول لعمر : ١‏ أمير المؤمنين 
حميت بلادنا قائلنا هليها فى الجاملية 
وأساينا عليما فى الإسلام برددها عليه مادا 
وعبر واضع رأسه ثم دقع رأسه ققال له: 
البلاد بلاد أله وتحمى نعم الله حمل عليها 
فى سييل الله : 


الله ما حم 


وظاهر من هذا الآثر أن حى عمر كان 
فى أرض لأهلما فيا مناقع ومرافق بسبب 
الجواد ول يماعه ذلك من حمايتها على أهلبا 


مجلة الأذهر 


حين دعت إلى ذلك مصلحة عامة . 

وهذه الماية من رسول أقه صلى الله عليه 
وس حين حى النقبيع لخيل المسلمين لا تعدو 
أن تكون إقرارا لللكية الجاعية وإنشاء 
لاف الإسلام إذ تصير الآرض با ملكا 
لماعة المسليين فى سبيل منفعة عامة لم هي 
جعلها مرعى خيلهم الى يحملون عليبا حين 


دلالة عل أن لإمام المسلبين أ يأخذ من 
أموالم وأملاكهم ماتدعو إلى أخذ «مصاحة. 
عامة ذلك لآن المصلحة العامة مقسدمة على 
المصلحة الخاصة , وفى هذا يقرل الشافعى 
فى الآم جرء (م) صفحة ( 3/٠‏ ) : إن حى 
وسول اله.صل الله عليه وس 'فينه صلاج 
العامة المسلمين وإن اليل المعدة لسجيل الله 
ومافضل من سبمان أهل الصدتات ومافضل 
من الثعم الثى تخد من أهل الجزية ترعى 
فيه » فأما الخيل فقوة بيع المسلدين وأماهم 
الجزءة فقوة لآل الىء من المسدين ومسلك 
سبيل الخسير أنها لهل انىء الجاهدين 
وأما الإبل التى تفضل عن سبمان أهل 
الصدقة فيعاد بها على أهل سبمان الصدقة 
فلا يبق مسل إلادخل عليه من هذا 
صلاح فى دينه وق نقسه ومن يلزمه أمره 
من قريب أو عامة من مستحق الم لين إلى 
آخر ما قال ... 


الملكية الفردية 5 


الإباحة والمملكية اجماهية والملكية الفردية 


جمبيع ماى الكون ملك له تعالى ف الكتابٍ 
العزين : ه وله مافى السموات والآرض » 
النحل +ه ١‏ قل لمر ما فى السموات 
والأدض قل للهء الأنعام ١ ١١‏ ولت ملك 
وما بينهماء المائدة 15 
د ألا إن لله مافى السموات والآارش » 
يونس وه ه ألم تملم أن الله له ملك ال.موات 
والأرضء البقرة ٠١‏ وهذه الملكية ملكية 
تقوم على الخلق والتساط والتسخير - وهى 
ملكية لاحقفة مجميع الأشياء لا تتبى 
ولا يخي من وضهها أية حيازة أو تصرف 
من الإنسان . 
وقد شاق الله سبحمانهو تعالىماعلسطحالارض 
للإنسان ليكون له منه منافعه وم انه فسكانت 
منافعه وشم راتهمباة نيع الأشخاص لكل إنسان 
ئها حاجثه . وقول تعالى: «وخلق الك ما فى 
ض جميعا » د البقرة .؟ ء دلالة على ذلك 
أن جميع ما فى الآرض أو ما دو 
لى ظهرها قد خلق للإنسان رمم ذلك : أن 
للإنان منافعه وثمراته وأن له أن يتتفع 
بكل ما يستطيع أن يحصل عليه أو يصل [ليه 
من منافعه فكان الانتفاع به مباحا 4 لسكل 
منه حظه الذى يسد حاجئه وتقوم به حراتةه 


السموات والآرض 


فى الاطاق الذى تقره المدالة وتحدده تواميس 


العمران ومقتضيات الاجتباع » وذلك ما يدل. 
على أن الأصل فى الأشياء الإباحة إلا ما دل 
الدليل على أنه عظور . وقد استند كثير من 
العلياء إلى هذه الآنة حين رأوا هذا الرأى 
وذهبوا هذا المذهب ومنهم الحنفية رالشافمية 
وأكثر المعتزلة ووجحه الإمام فى الحصول. 
والبضاوى فالمهاج وقالوا : إن اللامالآية 
لام الملك و الاختصاص ٠‏ وإن العموم فها 
البادى فى ضير الخطاب وى , ما » يدل 
على أن ما فى الآرض جميعاً خاق الثاسن جميما 
فلا اختصاص لاحد متهم ٠‏ تفسير البيان 
١>‏ (مول ) » وقدكان هذا الوضع فيا هو 
على ظبر الأرض ف الابتداء إلى أن وجه 
التزاحم وظهرت غريزة الإفسان فى حب 
الاستيلاء والادعار والاستئثار ‏ وتلك. 
فى ماصر الماكية ‏ فظورت الملكية 
بعمناها الواضح و تبلودت وتميذت. 
واالكية يا تدمنا ملكية جماعية وملكية 
فردية » فاذ! كان الانتفاع ,آثارها جداعة من 
الناس على أن يكون انتفاع الفرد بها قائماً 
على أنه فرد من تلك الماعة دون أن يكون 
له به اختصا ص كانت [المكية جاهية ‏ وقد 
تتكون عام ةكلكية اللدولة لأمو اها وم افقبا 
العامة من عارق وقناطى وأتبار وتحو ذلك ه 
وق تنكون خاصة ببيئة من الهيدٌات المتشعية 


للا 


عن الآمة إذا كانت لما باعتيارها هيةة . وأما 
إذا كان الانتفاع بآثارها لشخض من 
الأثداص على وجه الاخةصاص والتعيين فإن 
علكيته تنكون ملكية فردية سواء أكان ملك 
متميزا أم شائعا فى ملك غيره من الأشخاص . 
وقد ذكرنا فيا سبق أن أسبق النوعين وجودا 
هو الملكية الفردية إذ أنها أثر من آثار 
غريزة من غرائز الإندان وهو سابق فى 
الوجود على اجتاعه بشسيره وادتياطه به 
أدنباطا ي>مل منهما ومن غيرهما جماعة ذات 
خخصية وكيز يسبب مأ يجمعهم ويضمهم 
من الصلات والروابط . 

مال الملكية اجماعية والملكية الفردية : 

وإذ تبين أن أساس الماكية الغسردية 
هو ماطبسع هليه الإنسان من حب وميل إلى 
الاختصاص يما يسد حاجته الخاصة من 
طمام ولباس ودفاع عن نفسه وما إلى ذلك 
كان مجالها منذ وجدت فى هذا النطاق 
وما يتصل به من الآموال الماقولة وكات 
اذلك أ كثر شيوما وظبوداً فيها على مل 
السنين ثم تماوذتها بعد حين إلى جميمع 
الأموال من حيوان وعقاد ٠‏ ول تسنهدف 
فى بدايتها قبل أن تشيع ف العقار لكثير 
من الإنكار والاعتراض فظلت فى الأموال 
المتقولة متمتعة بإقرار أرباب المذاهب 
والآداء على اغتلاف تحليم وأنظادم 


ممة الارهر 


إلامن عذ هن ذلك . 
الاشتراكيين على اغتلافهم إنكارآ بل 
اتفقوا جميعاً على إقرارها فى الآموال المنقولة 
الى لل تتخذ مصدراً للإتتاج . 

أما المللكية الجاعية فإن حياة اجتمعات 
المتطورة قد اقتضت أن تكون فى الآرض 
وقد تجاوزتها فى كثير من الأحوال إلى 
الآنمام يا وجدت كذلك فى الآموال المنقولة 
انخصمة اغرض عام ويرى الاشتراكيرن 
وجوها فى جمييع وسائل الإنتاج واذا 
يقولون بوجوب تأميمها ٠‏ 

وعلى أية حال فالملتكية بنوهيها لا ينكرها 
مذهب من المذاهب الاجتماعية أو الاقتصادية 
الممتبرة لاآنها يا علدت ظاهرة من ظواهر 
الحياة الإنسا نية غير أن الاشتر| كيين يذهبون 
إلى وجوب تحديد الملكية الفردية إذ 
وجسدوا أنها فى حال إطلاقها قد أدت إلى 
تمزيق امجتمع وجمله طبقات متصارعة 
متعادية وذلك مايودى بسلاءته . فالاشتراكية 
المعتدلة تقتصر على تأمم وسائل الإنتاج من 
الممائع والمزارع ودءوس الآموال » 
والمواد اللازمة للإتتاج ومن الاشرّرا كيين 
من يرى الاقتصار على تأمم العقار من 
جراد وطاذلةء (يتبع) 

على اليف 


فلم تواجه من 


ارد الشيا سين والشّيادة المشياعة 
ف>الاسكلام 


باصن فم الباب 


ابهيف.؟ 

استقر الرأى عند علداء السياسة وفقهاء 
القانون الدستورى على أن الحرية السياسية 
فى آم المبادى” التى تقوم علها اجماعة 
السياسية الحديثة » وأنها ‏ بعبادة أخرى - 
حجز الزاوية فى يناء الدولة على أساس 
من دعقراطية لمك منى أن يحم الشعب 
نفسه بنفسه ٠‏ فلا تتمثل السكومة فى فرد 
واحد علك بين يديه جع السلطات 
ويتصرف كيف يشاء دو نععقب » أو تتمثل 
الطبقة الحاكة فى قلة من الممتازين أو غيرثم 
تعمل فقا مالحا الخاصة ولا تمنى بتحقيق 
مطالب الشعب جميما . 

وتدأ السلطة الحاكة هجرد نشأتها 
واستكالها مقومات الدولة فى تنظم الحقوق 
والواجبات بين الآفراد واجخاءات على هدى 
الفاسفة التى تضعبا لنفسما وتريد أن تنثى* 
علها انجتمع فى سيول تحقيقمةاصدها و بلوخ 
أهدافها . فإذا توافرت دوح العتراطة 
فى القيادا تالعليا النى تستحوز على هذه السلطة 
كانت الحربة السياسية [حدى الدعائم الرئيسية 
النى ينوض علها نظام الحكم . 


فالحرية السياسية تدو رمع اللطة السياسية 
النى تشكل أم عناصر الدولة وجوداً وعدا 
ولا يتصور قيامها فى ظل جماعة من الناس 
كالقبيلة أو المشيرة لتسكوين دولة بالمفهوم 
المديث . 

فإذاكانتالحرة السياسية ‏ وفقا ا أثيت 
التاديخ ‏ إحدى الآصول الأولى الى قام 
عليه الإسلام منذ نعأته الآولى الى تورخ 
بالبمثة النبوية ء فإن معنىذلك أنهذه المرية 
قد ندأت قبل قيام السلطة السياسية فى الإسلام 
إذ تكونت أول درل فى التاريخ الإسلاى 
بالمديئة برياسة النى صل اله عليه وسل 
منذ ماجر إللها .فك يستقم فى المنطقق 
أن الجدسبرية ساس يي 

إن التناقض الذى يبدو بينهاتين المقيقتين 
المشار إلهما سرعان ما يتهاوى إذا علينا 
أن الإسلام يتقرد بين الديانات السبادية 
بأنه دينودولة مما : عم أنه إيضع بهن يدى 
إمام المسلمين رمام السلتطين ‏ بايا 
معا » إذ يقناول شتون الدين فينظر الميادات 
النى تصل المنء يخالقه » كا يتناول شئون 
الانيا فينظم أحكام المعأملات التوتر يطالئاس 


+13 بجلة الأذهر 


بعضهم يبعش . فلا غرر أن يدهوا الإسلام 
إلى الحرية السياسية من مهبط الوحى تمقيتا 
لرسالته فى تنظم الجاعة وتوسيدها ٠‏ وأن 
يؤكد دعوته تلك بعد قيام درلته الأول 
فى يرب لدعم بنيانها وتثبيت قواعدها على 
على أسس سليمة دائمة لا يتطرق إلها الودن 
على اخّلاف الزمان والمكان . 

ومن ثم كانت هذه الحرية من المبادىء 
الجوهرية الثى أرساها التشريع الإسلاى 
وجعلبا فىيخسدمة العقيدة والدولة » 
بل الإفسانية جعاء م ذلك أن سيادة البشرية 
هى عليا الغايات فى الدعوة الإسلامية . 

ولقسد حرص الإسلام على تنظ 
الحرية السياسية على نبج يكفل سلامتها ويعنع 
المغرضين من أستغلانها والاضحراف بها ون 
المعاتى الحكيمة التى شرعت من أجلها وهى 
ملاح الفرد وصلاح الجتمع . 

الخرية أساس القبم الإنمانية : 

والحرية السياسية من الحقوق الطبيمية 
المقررة فى الإ.لام وى تنبع من جوهر 
عقيدته السمحة التى تدعو إلى السلام 
الناس أجمعين ,فالسلام هو الهدف الأكبر 
لهذء العقيدة » وهو ف الوقك ذاته الهاج 
القويم لنثر القم الإنسانية افاضلة وميقر نب 
علها من طم نينة ا خلق وسعادتهم ولايتحقق 
الآمن والسلام إلا فى ظل المساواة والتكافق 


بين الناس فى الحقوق والواجبات ٠‏ ههما 
الغتلقكت أجناسهم والوائهم والتهم , 
ومعتفداتهم . ومن ثم جاء الإسلام ليؤكد 
السلام على الأرض عن طريق الإيمان بالثل 
الإنسائية العليا وهى الحق والخير والمدل . 

والحرية هى احور الذى ترتكر عليه هذه 
الم » فلا تقوم قضائل فى ظل المبودية» 
بل تعصب للباطل ٠‏ وه 
على مقدسات الإننان ٠‏ 

والعقيدة الإسلامية أسامها التوحيد * 
وهو تحمل المعتى المقي قللحرية ففادام الله 
وحده هو الثنى » وهو القوى الدير » فليس 
لإنسان أن يستعلى أو يتجير على آخر » 
أو يسلبه ما من حقوقه ء ولا إله إلا الله » 
فلا سيطرة لفرد أو جاعة أو طبقة أو طائفة 
أو جنس على غيره » فالئاس سواسية م 
إخوة فيا بينهم وعباد لله وحم . 

ديأما الناس[نا خلقناى من ذكر وأتى: 
وجعاناى شمو با وقبائل لتعارفوا إنأ كرمم 
عند الله أتقام ‏ . 

ويقول النى صلى الله عليه وس : 

( لا فضل لعربى على يحى ٠‏ ولا انرشى 
على حبثى إلا بالتقوى ) ٠‏ 

وفى حجة الوداع يقول : 

(أيها الناس إن ديكم واحدء وإن أبام 
واحد ,كلم لآدم وآدم من تراب » إن 


ثم : وعدوان 


الحرية السياسية 


أكرمم عند الله أتقام وليس لعربى على 
يحب , ولا لعجنى على عرف ء ولا لآخمر 
على أبيض فضل إلا بالتقرى » . 

وهلى مدى هذه المساواة قرر الإسلام 
الحقوق الفانونية والسياسية والاجتماعية 
اللفرد والجماعة ٠‏ وألزم الدولة مسئواية 
صونمها وضماما , وتهيثة السبيل لذواطنين 
كك عارسوها . 

صو الحريرٌ السواسية : 

نظام البيعة: 

لاشك ف أن أم الصم م الصور التى تتميل فيا 
الحرية السياسية فى الإسلام مى فظام البيعة 
فلا يتم تنصيب خلف لرسول الته وإمام على 
المسلبين إلا من ذا الطريق » فلا تعيين 
لرئيس الدولة » بل اختيار له من يملكون 
حق الاختيار » وهؤلاء هم الصفوة اغتارة 
من الآمة من يطلق علهم أهل الحل والمقد » 
فإذا أجمعوا | على ترشيح أحد المسلمين للخلافة 
بايعوه على السمع والطاعنة والنصرة , ثم 
يقبمهم الجبور فى المبايعسة » أما إذا تسذر 
شرط الإجماع , فيؤخذ بما يتعقد عليه رأى 
الاغابية فى اختتيار الرئيس الشرعى الدولة , 
يوز أن برشه واحد أويفترط وترشيخه 
اتفاق عصدد من المسلبين تموذ لم صلاة 
الماءة , إلا أن الاتفاق على عدد المرشمين 
'لايفنى عن المرجع الأخير . وهو اتفاق 


لمملا 


الجماعة , بلاخلاف , أوا تفاقها عل القدرالذى 
يرجح به الاختيار و ممتشع به لفئنة » وتلك 
عليا مراتب ال يموقراطية التى ارتضتّادوج 
الإسلام ومبادئه » وسار علا المسليون 
تاد متهم + فقد تم اختيار أى بكر رضوالته 
عنه رئيا للدولة الإسلامية بأرن بالعه 
المباجرون وال أصار بيعتهم الآولى التى 
قسمى ف التاريخ الإسلاى بيعة السقيفة » 
وبعدها بايعوه البيعة العامة ع فكانت تلك 
أول مارسة عملية لمق اختيار رئيس الدولة 
الإسلامية : أو معنى آخر للحرية السياسية 
فى الإسلام بعد وفاة الرسرل صلى الله عليه 
وسلء فل تعقد الخلافة لأنى بكر بحم الجاء 
أو المنصب أو الذسب ٠‏ ولا لآنه اخشيار 
قام على قددم المساواة من ملك هذا الحق 
من دامة المسللين » وعلى هذا البج كانت 
مبايعة سائر الخلضاء الراشدين ؛ أما تولى 
الحلافة بالوراثة » وقد جاء به معاوية بن أبى 
فيان لآول مرة قن الإساتم . فيو آم 
تأباه روح الإسلام وتعاليه ٠‏ إذ أنه مثار 
خلاف بينالمسلمين » ويتنانى مع ميد الح 3 
السياسية ممادل عليه ناريخ التنازع على 
الحم منذ عبد يزيد الذى عبد إليه أبره 
معاوية ,الخلافة من بعده تنفيذا لأغراض 
(يتبع) 


على تنج الباب 


سبيلميةاء 
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يسَرالِرَين الإسللى وسياصّه 


دمئستاذ عباس طح 


تضمن الدين الإسلاى نبياً عن التشدد 
فى تطبيق أحكامه تعدداً بوجب السآمة 
والملل » أو العجر من آداء الواجبات » وحثاً 
هل القصد والتوسط فى أداء التتكاليف 
الشرهية يدون [فراط أو تفريط . والتشده 
فى الدين فى مهب ومه العام هو التحمق فى تطبيق 
قواعده الح-كيمة السهدة , والإفراط 
فى الأعمال و الآقوال الدينية [فراط ضارا . 
وذلك شر وبيل جب مجافاته والفرار منه ٠‏ 
فواجب على المؤمنين العاملين أن يزنوا 
تدرتهم على الاستمرار فى أعمال الخين والبى 
,ميزان الدين الصادق ٠‏ فلا يرهقوا أنفسهم 
فى عمل من الأعمال الدينية يدون حاب 
للقدرة على الاستمرار فى أدائه بدون اتقطاع , 
سواء كان ذلك العمل ملاة أو صياما 
أو صدفة أو جباداً أو غير ذلك من الأعمال 
التى لا بد منها لإصلاح الآفراد والجاءات . 
روى البخارى فى كناب الإيمان من 
أنى هريرة عن النى صل الله عليه وس قال: 
ه إن الدين يسر ولن يعاد الدين أحد 
إلا غلبه » فسددوا وتاريوا وأيثروا » 
وإستعينوا بالندوة والروحة وشيء من 
الالح . 


ولعل اثلا يقول: إن هذا الحديثوامثاله 
نما يناسب حال المؤمنين الأو لين الهذي نكانوا 
يضحون بأ نفسهم وأموالم فى سيول ات » 
ويعبدون الله تعالى آناء الليل وأطرا ف الهار 
بدون تؤدة أو هوادة ٠‏ فاحتاجوا إلى تنبيه 

ن ديهم يأمى بالرفق والتوسط ف كل الآمور 
ن فى ذمن قد مجن فيه كثير من 
الناس قواعد ديهم الاساسية ء وأخلاقه 
الفاضلة » التى سعد بالاستمساك بها من كان 
قبلهم من المؤمنين حت » فا لهؤلاء وما للعظة 
الث تأس بالتوسط فى أعمال الي وتتهى عن 
المبالغة فيها خوظ من السآمة وا الل أو العجز 
عن الاستمرار فى أداءًا . فترى الآن كثيرآ 
من الناس اهرون بالفسوق والعصيان 
والإمعان فى الثهوات اافاسدة الضارة 
بالانفس والأاموال ‏ على عكس أسلافهم من 
المؤمنين الذي نكانوا يرهقون أنفسهم وسبيل 
الله ومن أجل الله . والجواب أن هذا الكلام 
حق لاديب فيه وأن الفساد الذى مارأ على 
الأخلاق أصبح داء عضالا » و لكن النظر 
فى هذا الحديث وأمثاله فيه عظات وعبر 
لأولئك الذين مجروا العمل يقواعد دينهم 
الحكيمة . فلعل هؤلاء عنجاون من أتقسيم 


يسر الدين الإسلاى 


ومن حسياهم فى عداد المسلدين المؤمنين حقا 
إذا عليوا أن أسلاتهم الاولينكانوا يحبدوت 
أنفسهم فى أعمال البى ويبا افون فى طاعة ديهم 
مبالغة قد تضر بأنفسهم وأموالم وأهلهم » 
فاحتاجوا إلى نجى عن الزيادة الضارة التى قد 
تكون سبباً فى المجز هن العمل عاجلا أو 
آجلا . لعل مؤلاء تؤثر فهم ا موعظة النة 
ويدركون أن القدوة الصالحة تنقذم و تتقذ 
أمتهم من افوضى الشبوات الضارة » وذل 
المعاصى الخزى ؛ فيسكفون عن الموبقات ٠‏ 
وإعملون الصالحات التى تسعدم فى دنيام 
وآخرتهم . 

ومع هذا فإنه يوجد فى زماننا كثير من 
الجسلة يرهقون أ تفسهم بالقيام بالاعمال 
المندوبة » من أذكار وأرراد ونحو ذلك 
فتشغاهم عن أداء الفرائض الى لابه منها 
لملاحهم وصلاح الجتمع ٠‏ ومنهم من 
يستمسك بعادات فاسدة فيرهق نفسه فى- ييل 
إحيائها باسم الدين ويترك ماهو واجبهايه 
ج00 فترى بمض الجبلة يتهالكون 
عل الإنفاق فى [حياء الموالد المبتدعة الى 
نهى عنها الدين ويتركون ذكاة المال وصلة 
الأرحام وإغاثة الملبوف . ومن هؤلاء الجبة 
يتغدد فيا لا فائدة فيه أو فيا عفا الشارع 
لمكم عنه . كن يضره الوضوء أو الغسل 
فيغقسل , مع أن الشاوع شرع ف التيمم فى 


لا 


هذه المالة. أو يضرء الصيام فيصوم مع أن 
الشارع نهى من الصيام فى هقه الهالة - 

وقد وردت أحاديث كثيرة فى الدلالة 
على هذا الممنى » مهما ما رواء مل : ٠‏ كان 
أحب الاعبال إلى الله أروحبا وإن قل » . 
ودوى البخارى ما معناه أن بعض المسلاين 
نزل ضيفا على صديق له فرأى إ أت رثة » 
فسألا عن سبب ذلك فقااك لله : إن أعاك 
منصرف إلى عبادة الله » فليا جن اليل وثناما 
قام صاحب المأزل للصلاة فامه الضيف » 
ولم يزل به حتى قرب الفجر فقاما معا لاعبادة 
ثم بعد ذلك نهاه عنمو |صلة السبادة وقال له : 
إن لبدنك عليك حقا وإن لزوجك عليك 
3 مراءاة هذه المقوق كلها 
مغ عبادة الله ؛ رهده هى قواعد الإسلام 
الذى جاء باليسر فى كل شأن من شئ و ته . 

لم تكن سماحة الدين الإسلاى وسبولته 
مقصورة هلى رفع الحرج والمدقة فى العيادات 
والمعاملات المتملقة بأدل هذا الدين سب 
بل سماحة الدين الإسلاى تتجل فى معاملة 
أعدائه وخصومه بصودة لا مثيل لها فى 
الآديان الآخرى , حتى مع المشركين الذين 
كانوا يحادبون اله ورسوله بكل ماي تطيعون 
من قوة ويأس » فإنه قد اسع صدره هم 
فى إبأن قوته » مع شدة خصومتهم » 
وعاءلتهم القضاء عليه بكل ما يستطيعون ٠‏ 
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عامل الدين الإسلاى العكتا بين الذين 
جنحوا للم ورضوا بأن يدفموا ما فرضنه 
علهم هن ضرائب هيئة ممامة أهله من 
المؤمنين حتى قال رسول أقه صلى أقه عليه 
وسل :( لم ما لنا وعايهم ماعلينا ) من الحقوق 
والواجبات المتعلقة بأمى الحياة ‏ وأباح لم 
القع بمقائدم وعبادتهم التى لايقرها بدون 
حرج : وكان يقتص للضعيف منهم كا يقتص 
الضعيف من المؤمئين يدون فرق ٠‏ كان 
صل الله عليه وسل يضرب للسلين أمظ 
الأمثال على هذه السماحة بنفسه فكان يعامل 
جود المدينة ويدترى منهم ما يحتاج [ليه 
من السلع الموجود مثلها عنده إلى حد أنه 
رهن درعه عند أخدم مع سلطاته الواسع 
على جمبع نفوس مواطنيه يومئذ ليكون 


على شعور المسلريننحو أهل الكتّاب من قوله 
تعالى د ألم؛ غلبت الروم فى أدنى الأرض, 
وم من يمد غابهم سيغلبون . فى بضع سنين » 
وذلك أن الفرس حاربوا ازومان فى ذلك 
العبد فى أطراف الكام ؛ ومى أدق أرض 
العرب اهرمع الروم وهم مسيحيون وهليت 
فارس وه يومثف وثنية تعبد النار فزن 
المسلمون لذلك ٠‏ وفرح المشركون وقالوا : 
إن هزيمة الروم الكلتا ييين وظبور الوثنيين 
علهم فأل حسن للوثفيين . فنزلك هذه الآية 


مجلة الازعر 


الدالة على أن الروم ستظبن بالفرس 
وقد تحقنى ما أخير به القرآن وغلبت الروم 
الفرس بعد ذلك فى المدة آتى ذكرها الفرآن 
فى هذه الآية فبذا مثل واضح يدل على ماكان 
فى نفوس | اسلدين من المودة لآمل الكتتاب 
الذين لم يناصبوم المداء ؛ ورضوا بأن 
يمخضموا النظم الإسلامية 

دل تقتصر معاملة المسلبين لآهل الكاتاب 
عل ماذكرنا ٠‏ بل نص القرآن الكريم 
على أ كثرمن ذلك , فأباح للسلبينطعام أهل 
الكتاب الاىلا يختلف مع نصوصه القاطعة 
كا أباح أن يتزوج الرجل من فسائهم » 
وإتمالم يبسح للرأة المسلة أن توج 
كتابيا حرصا على الولد لآن الشريعة جملت 
للرج-ل سلطة التربية ٠‏ قلى أباح للشلية 
أن تتزوج كتابيا لترتب على ذلك أن يكرن 
الولدكتابيا وليس مسلا . 

أنا المثركون فإن الإسلام كغيره 
من الآديان الآخرىكان شديدا علهم » 
قم يقبل منهم جزية لأنهم كانوا يعبدون 
غير اقه وكانوا لا ينفكون عن محارية 
ما يقتضنيه العقل من عبادة إله واحد مئزه 
هنكل ما يليق به . ومع ذلك ققد قال بض 
الأئمة ؛ [نم إذا دفموا الجزية يعاملون 
معاملة أهل الكتاب . فبذه المماملة لا نظير 
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: ربج الفروع على الدأصول‎ -١ 
للإمام الزنجائى‎ 

قام بتدقيق هذا السكتاب والتعليق عليه 
الدكتور مسد أديب صالم الأستاذ بكلية 
الشريمة فى جامعة دمشق ٠‏ وقدم 4 الدكتود 
حمد سلام مدكور رئيس قدم الشريعة بكلية 
الحقوق فى جامعة القاهرة . 

أما المؤلف فهو الإمام أب المناقب شباب 
الدين عمود بن أحد الرئجاتى» أحد أئمة 
علاء القرن ااسابع ال حجحرى ٠‏ وله بزيجان 
اقرب من أذر بيجان » ثم استوطن فيا بعد 
بغداد وكأ بها » حيك درس علوم الخة 
والدين » كا درس بالمدرسة النظامية » ثم 
المستنصرية . وبرع فى الأصول واللئة وقد 
صنف فى تفسير القسرآن واختصر الصحاح 
للجوهرى . 

والإمام الريمانى ولى القضاء ببغداد ووصل 
إلى نائب قاضى القضاة ٠‏ وقد اسكثهد أيام 
نكبة بنهداد بالغول ودخول هولاكو عام 
عست وخمسين وسائة من المجرة . 


قم وه 


وأما الكتاب فبو ‏ كا يذكر الحقق : 
عاولة منهجية ناجحة , ونموذج رائع مخاط 
يرسم علاقة الذروع والجزئيات »ن أحكام 
الفقه » بأصولها وضوايطها ٠‏ من القواعد 
والكليات ضمن إطار لتقييد الاختلاف بين 
المذهبين الشافى والحئق ٠‏ وبيان الآصل 
الذى ترد إليدكل مسألة خلافية ٠‏ وفى رد 
الجزئيات إلى ااكليات » وبيان الأصول التى 
ينتى إلها الاختلاف ليءرف بأ نالاختلاف 
فى جملته لم يكن من الاختلاف الحرم , لآنه 
لم يتكأ عن عبث أو ه.وى ؛ وإتماكان فى 
حدود ما يحل الاختلاف فيه» . 


لم يستوعب الكتابكل أبواب الفقنه, 
وإنكان قد استوعب ممظمها » ققد عرض 
بعد أبواب العباداتلليروع والغصب والنكاح 
والجراح : والحدود ؛ والسير هك لوح ظأن 
الكتاب قدد اقتصر على مذهى ألى حليفة 
واقتافي . : 

ويذكر احقق أن المؤلف لم يقصد إلى أن 
يكو كتابه مصنفا فى أصول الفقه أو كيبا 


1 


فى القواعد أو الفروع وإتما أراده كتابا 
يجحمع بين الآصولوالفروع فى مساك مشميز . 

ومح ا اؤلف بوه فى مقدمته وهو يقول 
٠‏ فبدأت بالمسألة الأو لية التى ترد إايها 
الفروع فى كل قاعدة , وضمنتها ذكر الحجة 
الاصولية مسن الجانبين . ثم رددت الفروع 
الناشئة منها إليها ٠‏ فتحرر السكتاب مع صغر 
حجمه حاويا لقواعد الأصول جامعا لقوانين 
الأبمع ٠‏ 

وكان من الإنصاف أن أشار الحقق إلى 
إلى أن أبا ذيدعييد الله بن حمس بن عيبى 
الدبوسى من أمة الحنفية المتوف عام ثلائين 
وأدبعائه عن السئة الحجرية قد سبق الإمام 
الزنجاى فى هذا الطريق » فوضع كتابا 
فى اختلاف الفقهاء , أسماه « تأسيس النظر» 
وإن كان الزتجاتى لم يكن على عم ذا 
الكتاب , ثم عقد امحقق بعد ذلك مقارئة 
على جانب من الاهمية بين عمل الإمادين 
الجليلين . 

كا كانمن الأمانةالملبية أن أخذ اه كتور 
مد سلام مدكور على المؤلف , أنه عالف 
فى ثقله المذهب الحثق فى عدد من الأحكام 
القفبية ٠‏ كا عالف ف النقل بالفسبة لبعض 
المسائل العلية » وذكر من هذا اثثى عشر 
ثلا . 


بمة الأزهر 


ومن الإنصاف أن نذكر أن الحقق يذل 
جبدا مشكورا فى [خراجهذا الكتاب النادر 
من ثرائنا الفسكرى الإسلاى ؛ وأن كلية 
الشريعة يجمامعةدمث قكان لما السبق فى الفضل 
عندما بسرت نشره لآول مرة ٠‏ فأضافي 
إلى المكتبة الإسلامية كتابا سد فراغا 
واسعا ٠‏ 


92 فى الطر عازه وال موص 
اللاستاذ أحمسد سين امحاى 
بقع كثاب الأستاذ أحد حسين فى مائتى 
صفحة , وقد قسمه إلى سبعة فصول فتناول 
فى الفصل الأول الإععان و أثرء كذريزة أولا 
وكصدر من مصادر الرق والحضارة ثانياء 
ثم كينبوع للعظمة الشخصية ثالثا . 
وتناول فى الفصل الثانى الإيعان وعوره : 
تحدث من الشك كسييل إلى البقين ؛ وعن 
وجود الله كبد.ية عقليةوعن الحياة كدليل 
الله المى » وعن العقل ومن أبن جاء . 
وتتاول فى الفصل الثالك الا: 
الأولى فسرض لتطاور العقب 
الآمبات إلى عبادة الم وانات وا 
واجمادات والكراكب إلى عيادة الخ 
فى خليقته . 


ة من اعيادة 


وتتادل فى الفصل الرابيع المتيقة ه 
رسن التظلرية الملل حييت شرت به 


الكتب 


النظرية العالم فى مرحلته العقلية الثانية » 
فم تمد الكائنات المعبودة آطة يذواتها » 
بل مسكنا للآلمة وصوراً لا عل الأرض , 
كا عرض لفسكرة التوحيد فى مصرالفرهونية 
واجتمع الإغريق وهند الفرس وامئود . 

وتنادل فى الفصل الخامس الأنبياء 
والمرسلين , وما مروا به من امتحانات 
قاسية , كا تثاول الوح الحمدى والانقلاب 
الذى أتقا, . 

وتثاول فى الفصل السادس العرب و الوحى 
قعرض لعجز العرب عن عاكاة القرآن » 
ولموقف الفرآن من العل ٠‏ وللوحى كذروة 
للإلهام , ولئبوة عمد وأن ثبوتا ثبوت 
الكافة الثبوات . 

أما فى الفصل السابع والاخير فقد قدم 
المؤاف دراسة مقارنة بين الإسلام وسائر 
الآديان فى نطاق التوحيد , ونطاق الاتتعار. 
وخرج من هذه الدراسة المقارئة بمبيزات 
الإسلام على غيره ٠‏ مما التوحيد المطلق 
يها يتفق والتضشكير السلم الناضج فى ذات القه 
الخااق , ومنها أنه دين الآخوة العالمية 
ومفشى* التسكافل الاجتتاعى . 

وقد ختم المؤلف دراسته القيمة يبحث 
عرض فيه آراء وشمادات بعض طلا الغرب 
للحضارة الإسلامية » من أمثال غوستوف 
لوبون ٠‏ وويلز » ولوتوب ستوارد الآمريى 
ودرابر الأمريى أيضا . 


ولا 


ذكر المؤلف فى مقدمته أن هذا الكتاب 
كتبه هل شكل رسالة منذ ذيف وعشينسنة » 
ول ينكر من حوبا إلا القليل وهو يدفمها 
إلى المطبعة منذ شوور » ثم يقرد فى هذه 
المقدمة أن حديثه وتفكيره موجه داما 
نحو الإنسانية فى جموعها دلى اختلاف أدياتما 
وأجناسها وألوانها وقومياتما» كا يقرر 
أن المادية هى الخطر المدترك , وقد حان 
الوقت ليدرك كل صاحب صقيدة دينية أياكان 
موضوعبا ومورهاء أن الخطر الذى أصبح 
عدد عقيدته ليس ما يقول به دين آخر» 
وإتما الخطر الذى أوشك أن يهدد المقائد 
كلها هو هذه المادية الطاغية المسعورة . 

وبمدفالحق النى لاجدال فيه أن الأستاذ 
أحد حسين ‏ وهو أشبر من أن يعرف 
به فى صدق عقيدته , وسمة أفقه واءتزازه 
,مبادئه ‏ قد قدم دراسة مثيجية فى كتابه 
اتسمت بالممق والدقة. وإن كان لايد 
من الوقرف فى بمض أفكار الكتاب , 
فإن هناك بعضا من الملاحظات لا تنقص 
البحث شيئا من قدره ٠.‏ 

فقوه عن الأنبياء : , هؤلاء الأثمة المداة 
م الذين أطلق عليهم البشر بعد أن أطلقوا 
عل أتقسيم لقب الآنياء والمرسلين , 
والحقيقة أن الله هو الذى لقهم بهذا االقب 
فيا أوحى إلبم ٠‏ وما ورد على أاستتهم فإنها 


ينا 


فى محال اتتبليخ عن الله عز وجل , وبذلك 
تديل لبسا , فريما يتراءى البعض أن النبوات 
مكتسبة ليست منحا من اقه ؛ وحتى حديث 
المؤاف هن مراحل العقل البشرى ٠‏ يكاد 
يوم القارىء بأن المقل وصل بإمكانياته 
إلى التوحيد المطلق , والواقع أنه وصل 
فقط باستعداده إلى قبول هذا التوحيد المطلق, 
الذى جلته رسالات السماء . 

وذكر المؤلف أن حجة الإسلام الكبرى 
ومعجزته التى لاتفوقها معجزة هو أنه استطاعم 
أن بوطد سلطان عقيدته سواء فى حياة 
الرسول أم بعد عاته . والحق أن المعجرة 
الكبرى الخالدة هى القرآن وبقاء الإسلام 
اليس وثيقا إلا مخلود #قرآن . 

وبا يوكد المؤلف أنه من المستطاع أن 
يفسر القرآن على ضوء الم الحديث ؛ يننى 
قره قبل ذلك أن القرآن ليس كتايا علبيا 
بالممنى الفنى » و الحق معه » فالنظر يات الملبية 
قابلة اللاخذ والره والمد والجرر وما أحرانا 
أن نسمو بالقرآن عن كل هذا ؛ وحسبه أن 
يكون كتاب هداية إلى خير الإنسانية فى شتى 
انجالات ومها العلل + 

إذا كان للاستاذ أحمد حسين قبل هذا 
الككتاب كتاب ٠‏ الطاقة الإنانية » فإن 
كتابه الجديد د هو الطاقة الدينية » وكلا 
الكتابين سدا فراغا فى يجال الفكر . 


علة الازهر 


© أسصرر كي الملقب بسي العرديز 3 
اللاستاذ أنور الجندى 

هذا الكتاب أحد أهداد سلسلة أعلام 
العرب الثى تصدرها وزارة الثقافة والإرشاد 
القوى ٠‏ وهر ترجمة وافية عن حياة شيخ 
العروبة وآرائه وآثاره . 

أبرذ الاستاذ أنور الجندى معالم حياة 
أحمد ذى وجملها تتمثل فى + 

١‏ - عمله من أجل إحياء الآداب العربية 
وتكوين « الخزانة الركية » 

؟- رحلا . 

+ تحقيقاته ومراجماته فى الآدب 
والتادعخ والجترافيا . 

مماركة ومساجلاتة . 

وه عمله من أجل الكدف من أيجاد 
العرب والإسلام ٠‏ 

> - اهتامه البارز بالآندلس . 

وبعد أن سرد وقائع حياة شيخ العروية 
فى سطور وأشار إلى عمله القكرى الذى بدأه 
بالترجمة وإحياء القراث , والتأ ايف ف 
بالتحقيق التاريخى و اللغوى للأعلام والمدن 
وغير ذلك » وكان أبرز أعماله فى هذه الفترة 
اختصاره حروف الطباعة وإدعال نظام 
القرقيم الغ فى إلى السكتابة المر بية . 

وأشار المؤلف إلىأ نه قد أتيح لأحمد زى 


لكتب 


أن طوف يا لعالم العربى فى رحلات متعددة 
إلى الشام ثمالا » وإلى الين والحجاز جئوبا 
وكان بعض هذه الرحلات من أجل البحث 
والاستقصاء العلى واقبحث عن الخطوطات 
والبعض الآخر من أجل العمل السياسى . كأ 
أتيح له أن يرحل إلى الفردرس الإسلاى 
المفقود لزيارة آثار المرب فى الآندلس , 
وكانت رحلته هذه ذات أثر بميد بلغ أعياق 

كا أشار المؤ لف إلى أن شيخ العرو بة حضر 
أربمة مؤتم_ات للستشرقين : كان فيا عليا 
تساط عليه الآضراء . عقدت هذه 


ل 
المؤتمرات فى لندن عام ,184 ؛ وفى جنيف 
حمر دق هاميورج بألمائيا عام .ود 
ثم فى أثينا ,وى » وى كل هذه المؤتمرات 

كان حركة دائية وموضع تقدير الملماء 

والباحثين من اشتركوا فيا . 

والحق أن اختيار الآديب الاستاذ أنور 
الجندى المرحوم أحد زى شيخ الحروية 
لتقديمه ضمن سلسلة أعلام ااعرب لسة وفاء 
نحو أحد أ-لام العروبة قضى حياته كلها 
متفانيا فى خدمة العروية والإسلام © 


كر عبر الل السعايم 


( يقية امتشور على صفحة 114 ) 


لما فى الآديان الآخرى لآن التوداة صرحت 
اوسى بإعدام المشركين عل بكرة أبييم * 
ونصت عل استرقاق بعضهم واعتيرتهم 
كال نمام التى لا حرمة لها . 

من هذا يدرك القارى, الحصيف أن عنا لفة 
الدين الإسلاى الذى جاء بكل الفضائل ونهى 
عنكل الرذائل شر مطلق , وأن المسلين 
الذين جروا ديهم ٠‏ واستهانوا بآيانه 
الحسكيمة وبةواعده ااصالحة لكل زمان 
ومكان ؛ قد أضاعوا أنفسهم وأضاعوا 


كرامتهم وأضاءوا استثلالم , وأضبحوا 
أذلة بعد عزة ومنعة . فعلهم أن يتتهوا 
عما م فيه من شبوات فاسدة , وعليهم 
أن يذكروا أن اله أمرم بالاقتصاد 
فى أم والح وامحافظة عل أ يدائهم من الإقراط 
فى الشبوات وأميم بأن يمدوا لأعدائهم 
كل ما استطاعوا عن قوة وبأس . فعلهم 
أن يذكروا كل هذا وأن يستنسكوا به 
لمليم يفلحون .> 


عراسى طلم 
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بين الر ين و افيا 
دد على تعليق 

كتب الاستاذ عمد عبد الله السمان تقديما 
لكتانى م« بين الدين والحياة » فى عدد 
ذى الحجة رمه أشكره عليه . ولكن 
لفت نظرى ماجاء فى آآخر كلته ححيث قال: 
« ولك نإذا حاولا منجانب آخر أننناقش 
الكتاب فى جمله فلن يمد ار تباطا كاملا بهن 
بين العذوان والأيحاث الداخلية فيه فبحوث : 
الدين والدنياء والإسلاموزينة الحياةالدنياء 
كيف نفهم الإسلام ‏ سنة الله فى رق الامم . 
هذه البحوث لما ارتباط وثيق بالعذوان . 
أا يحرث رمضان و نزول القرآن » الصيام » 
ذكرى يدرء أعيادناء الحج بين الآمس واليوم 
الدعوة إلى الله بالمسنى, الوعدالحق , الحجرة . 
فهذه كلبا لا ادتباط لما بموضوع النكتاب 
وإن كان كل مها يقوم دراسة مستفيضة 
جديرة بالاستيماب ... إل . 

والاستاذ السيان يقدمالكتب هنا منذ مدة 
كا أن له كيتبا إسلامية حديثة ولم أ كن أظن 
أدتى ظن أن تيق نظرته للإسلام والحاة 


ان عااعة 


نظرة الاتفصا لين الذين يفصلون بعض تعاليم 
الإسلام عن الحياة مع أن كل تعالم الإسلام 
الحياة وخدمتها حتى العبادات من الملاة 
والصوموالركاة والميها أو ثقالصلات بالحياة 
بل إن غايتها تنظم السلوك وتمذيبه فيها ٠‏ 
و إيحادالم/ المهذبالمتعاون. وأمامه نصدوص 
كثيرة من الق رآنوالسئة لا أدرى كيفذابت 
عنه وإن الصلاة تنبى عن الفحداء و المتكر, 
( من لم يدع قول الرود والممل به فليس ته 
حاجة فى أن يدع ملعامه وشرابه ) إلى غيب 
ذلك من النصوص وكل فام الإسلام دارس 
له ولو أدثى دراسة يفهم جيداً حقيقة الصلة 
بين الصيام . والحج , وبين الحياة وإلافا 
قيمة هذه المبادات فى تبذيب سلوك 
الإنسان فى الحباة وليحاد الروح التعاو نية 
فيه » ومامعتى أن المج م تمر دام للنسلمين 
وفرصة لتعارفهم وتعاونهم ٠‏ وماممتى أن 
الصيام يعم المسلم العطف عل أخيه ومساعدته 
كا يعم الصبى على شدائد الحياة ؟؟ ! !1 

تم غروة بدر : واتخاذها درسا من الحياة 
يلقيه المسلدون الأول على من بعدمم : وإيران 
هواطن القوة التى تم ا النصر للمسلمين و لفت 


أنباء وآراء 


نظر الفارى” الملم فى الظروف آتى تمر بنا 
الآن - إلى موقف رائع لسلقة الصالح 
فى موقمة من المواقع ال حر بية تغير بسبيها بجرى 
التاريخ الإسلاى - من هذا الدرس 
شمنة من الإيمان والقوة يجحايه بها الآحداث 
الثى تحيط به وال يفنظر أن يخوضها ليصحح 
محرى تاريخه . هل إستيرهذا بعيدا عن الحياة 
ولماذا يقصها القرآن إذن ؟ ولماذا يدرسما 
السكريون . . ولماذا .. 

من الذى يقول إن لف النظر إلى الميرة 
فى موقعة حربية انتصر فيها المسلبون مع 
قلتهم أمس بميد عن الحياة 1 يأسبحان الله . 7 

وأعيادنا : وى مظرر من مظاه رالشخصية 
الاستفلااية للامة » ولماذا جمل الرسول 
لنا أعوادا عاصة ولم برض لآمته أن تكون 
تابعة لغيرها فى أعيادها . ثم كيف نحتفل 
بأعيادناء وكيف تتخذها فرصة للتروخ من 
النفس والأعياد وصلتها بالناحية الاجتتاعية 
لللامة عامة . و إلىأى حد موز لنا أن حتفل 
بأهياد غيرنا هل يمتبر مثل هذا بعيدا 
عن الحراة ! 1 
بينالأمس واليوم : الذى جملته عنوانا 
عن لمناتقين فى الماضى ووالحاضر وأثرهم السىم 
فى الحياة وفلت كذ وجدت تصرقات المنافقين 
بالآمس تتغلقل اليوم فى أوساطنا الإسلامية 


لقنل 


ونتعرب ا نفوس كثير من يتتسبون 
للإسلام . أتساءل هل عرف هؤلاء موقفهم 
من الإسلام . 

ثم إذا تحدثت عن أسلوب الاعوة التى 
سلكها الرس ل حسب إرشاد الله لمم ثم قلت : 
« فبل نفطن هذا كله تحن الدماة إلى التهالآن 
ودجوت أنتتخذمن آدابالرسل فى دعوتهم 
هجا لنانيدعرتنا الئاس للخير] كونقه بعدت 
عن الحياة . . وهل مشكلة الدهوة الآن إلا 
من سوء أسلوب الدماة ؟ ! 

والوعد الحق . الذى جعلته عد ران لمشكلة 
تثود فى كثير من النفوس حين تقر « وان 
يحمل الله للكافرين على المؤهنين سبيلا» 
وغيرها من آيات تعد المؤمئين بالنصر » 
ثم ترى واقعنا الآن ؟ ومم يظنون أننا 
مؤمتون وأردت تصحيح أفكار الثاى 
وإذالة الك من نفوسهم ووضع أيدهم 
على مواطن الضف فى إمائهم وتصرفائهم 
ثم [دطمعل أس سالمرة لتى كينها الله النسلدين 
وأقرله هم : « إنالعزة ليست عطاء ولامائده 
تنزل علهم من السماء و لكنها مرة يجهود 
شاق من الأعمال التى ترتنكز على الإخلاص 
تنبت من الإعان .. ال. 

إذا قلت هذا لأدفع المسلين إلى طرق 
الكفاح والعمل اللذين يتقان لحم المزة 


يفنا 


والجد فى هذه الحياة يكون هذا القول 
والحدف منه بعيدين عن الحياة 1 

والمجرة . . الثى جملت عنوائها أيضا 
أو الصراع بين الماطفة والمقيدة» وامخذت 
من مجرات الرسول وصمابته درسا عمرقا يصلم 
المسلين كيف يؤئرون عقيدتهم ومبادئهم 
دا ئما على عواطفهم ومصالحهم »وما أ كثر 
ما يتعرض كل واحدمنا سواء أ كان رجلا 
عاديا أم قائدا وداعيا ‏ [لىالصراع بين عاطفئته 
ومبادئه . وما أحوج كل واحد منا كذلك 
إلى أن يلقن فى حياته درسا عمليا من واقع 
حياة الرسول وصحابته فى هذه الناحية المهمة 
الحساسة فى الحياة هل يعتير هذا بعيدا عن 
الحياة؟ !! 

ومن العجب ‏ ولا أقول أكثر من هذا 
لأنى لازلت أحسن الظن بالاستاذ الناقد من 
العجب أنه يذكر أربعة موضوعات لهاصة 
بالكتاب ثم يذكر تسعة موضوعات يقول 
دعا إن لاارتباط لما مرضوع الكتاب » 
وصمل مدا ذكر مويذوعات أخرى مثل » 
المترفون ودعوات الرسل والمصلحين الى 
أخسذ من المكتاب من ص 16 إلى ص م4 
وعلاتة المسلين بنيرم التى أخذ مشر 
صفحات وحيّى لوعد هذا وغيره لكان 
أكثرالكتاب فى رأيه بعيدا عن عذوانه 11 


يلة الأذزعر 


والآم بعد ما بنيت لا يمدو واحدامن 
اثتتين : إما أن الأستاذ الناقد لا تزال تعده 
إلى الفيم « النيق العجائزى ٠‏ أو الفيم 
الاستمارى الإسلام رواسب أو روايط 
قعده إليه برغم ما يظبر به بيننا من فهم 
واع للإسلام . 

واستيعايه سكل مناحى الحياة وهلاجه 
لكل مشا كلبا ومظاهرها حتى هباداته جات 
لممالجة مشا كلها والسلوك فيباء و لما أنيكون 
حبه الظبور بمظبر الناقد قد أوقمه فيا وقع 
قيه . . 

ركلا الأمرين الاحيه لاخينا الأسستاة 
السمان . . وقد قلت من قبل إننى لاذلت 
أحسن الظن به واذلك لا أفترض أمر! ثالثا 
قد يفترضه الكثيرون . وهو سوء النية . . 

ظيقل لى الأخ الناقد : كيف يفهم الإسلام 
وصلته بالحياة . . مادام الصيام والحج لاصلة 
لا بالحياة وما دامت المعركة الحر بية فى يده 
والآعياد والثفاق والمنافقرن ٠‏ والدعوة 
إلى الله وآداما وكيفيتها لامة لهذا كله 
بعثون الحياة ؟! !1 

أحب له ألايكتق بقراءة المناوين 
إذا أداد أن ينقد أو يلق وى أحب له 
كذلك أن يقدر مسو لية السكلمة التى يكتها.. 


عبر القع الي 


ينا 


نتاوف غنات > 


تضم : بكم ريصيل 


عط العبر بن و الوم وهل لجو 
بير الع بية ؟ 
السور ال : 
فى بلدتنا بوعباى بالحند مسجد كبير يصلى 
الناس فيه اججمة والميدين تاف إمام شافع 
مخطب بالمربية فقط . وقد جرى التقليد 
فى صلاة العيدين بعد مام الخطبة أن يقوم 
مترجي فيترجم الخطبة إلىالغة الآردية ( اللغة 
الماتشرة بالمند ) ليدرك المصلون ممناها . 
قبل يحوذ هذا فى مذهب الإمام الشافمسى 
أم لا ؟ ولابأس من بان المذاهب 
الآخرى . 
وهل يجوز الخطيب يوم اجدمة أن مخطب 
بالعربية ثم يترجما إلى لغة أخرى (كالاردية 
مثلا ) قبل الصلاة أم لا 
عيسد القادر لهلهى 


يومياى ‏ المئد 


ع العيد بن ترجة المابة لفه 
العربية بعد أدائها بالعربية ٠‏ والمعلوم أن 
سساع الخطبة فى الديدين ليس واجباً وإتما 
هر سلة . 

أما خطبة اججمة فيجب أن تكون باللفة 
العربية فى المشبور من مذهب الشافعى . 

واتباءا لمذهب مالك غلان الحنفية إذ 
يجوز عندم بغير العربية «طلةا » ويحوز 
هد الخنابلة لغير القادر الخطبة بغير 
العر بية . 

فإذا ولى المشوور من مذهب الشافنى يحب 
أن تتكون خطبة اججمة بالعربية ٠‏ كا يحب 
أن يسمعها أدبعون وإن لم يعرفوا لثة 
الخطيب أو لم يغبموا ممق الخطبة إذ 
لا يشترط فهم ممناها . 

وعليه : فيقتصر عبى [لقائها بالعر ببة وإن 
شاء الخطيب - أو غيره ‏ ترجا للصلين 


نينا 


بلغتهم بعد الصلاة لا قبلما ‏ عافظة ملل 
الموالاة بين الخطبة والصلاة . 

فيعيد حينئذ ترجمة نصبا أو يشرحها 
وين عا جاء فيا باللغة الى يفرعا 
الممتود.. 


الدبوويج عل القبل 1 
السكال 2 


ماحك المسبحة المصذوعة من سن اليل 
أو من عظ الحيواتات غير مأ كولة الحم 
وذلك من حيث طبارتها من عدمه وهل 
يؤئر حلها ‏ إن قلنا بنجاستها ‏ فى صحة 
الصلاة ؟ 

آدم زوذود عبد الله 
ديا 

الجواب * 

مذهب المالكية أن المسبحة الممذوعة 
من عظٍ الحيوان الى يحرم أكله 
كالبغال ‏ مسة , ولو ذى الحيوان النى 
أخذ منه المظر م لآن الذكاة لا تفيد فى عرم 
الأكل . أما الفيل فيكرء أ كله . فإن ذكى 
وكل له طين بالذكاة جمييع أجرائه 
ومنها المم . 


مجلة الأزهر 


أما إذا ذكى للانتفاع يحلده فلا يطور 
له . وإذا يكون عظمه نمسا ٠‏ ومق 
كانت المسبحة مأخوذة من عظم حيوان 
عرم الأكل مطلقا » أو مكروه الأكل 
إلا أنه لم يذك » أو ذى لأخذ جلده؛ وى 
نحسة » والصلاة با باطلة . 

أنا مذهب الشافى فهو أن المسبحة 
المأخوذة من عظم الحيوان الذى يحرم أ كله 
سواء ذك أم لا نيمسة , ومن هذه الحيوانات 
انحرم أكلها الفيل . وإذآ قتكون الصلاة 
ذه المسبحة ياطلة , ولا يحوز الدخول فيها 
قرط بالنبطة : 

ومذهب الحنفية فى هذا أكثر تيسيرآ 
فباستثناء عظ الخنرير يكون عظ. الميوان 
غير اللأكول وكذا سن الفيل طاهر ‏ لآأنه 
لايحله الدم ٠.‏ وعلى ذلك عملا عذهبهم - 
تكون المسبحة ال مأغوذة من سن القول 
أو عظ الحيوان غير المأ كول طاهرة 
والصلاة معما صميحة . 


شب التتمى للطفل السام : 
اويل : 


رجل يونائى مسيحى الديانة عثر على طفل 
حديث الولادة » وف قيضة يد الطفل ورقة 


الفتاوى 


صغيرة مكتوب با أن أسمه بحد جمه » 
فتقدم الرجل الشرطة وأغمارها بالحادث 
وأظرر رفبته فى تربية الطفل فأجيب إلى 
طلبه ء ثم تقدم بعد ذلك القنصلية اليوفانية 
بعد بلوغ الغلام خة هشر عاما بإقرار ينبت 
به أنه تبنى الغلام » وأنه منحه اسم العائلة 
التى ينسب إليها نظراً لعدم إتجابه وأنه قد 
جرده من الاسم الاصلى . 

قبل هذا النثى سبح » وهل الفتى اميق 
أن يطلب رده للإسلام ٠‏ الذى هو ميال بطبعه 
إليه » وخلاصه من الثبنى ؟ 

زاهر سعيد 


لبنارن 


الهواب 
التبيى على الوجه المفهوم من السؤال 


نينا 


لايحوز فى نظر الإسلام » ولا تثبه به بنوة 
الولد المتبنى إن تبناه » بل لا يزال هذا الواد 
أجنبياً مته لين عليه ما يحب على الراد 
لآبيه من الحقوق ٠‏ وليس له على ما تيناه 
شىء من حقوق الأابناء على الآباء . 


قال لقه تمالى : , وما جمل أدعياء؟ أ بناءم 
ذل قولك بأفواهم , واه يقول المق 
وه وعد و السيل. أدهوم لآبائهم مواقط 
عند الله » فإن لم تعلوا آبا.مم فإخوانم 
فى الدين » والخطاب هنا لعامة | سلمينأى فهم 
إخوانم ف الدينءفادهوم إخوانا لك مادام 
لم يعرف لم آباء » والولد فى نان الإسلام 
مسل من حيث ندأته » وعليه أن يتقدم إلى 
الممكة ليسجل إسلامه فى بجلاتهبا حتى 
لايكون ان تبناه سلطان عليه ٠‏ وعلى 
المسيحى الذى تبتاء أن يخل سبيله 3 


لهذا 


9 
للك 
5 ب يفف 8 


عراز المساوبى الود اميه 

نحن المسلمين نؤمن بأن الإسلام دين البشى 
جميءا , وأن سيدنا تمد صلى الله عليه وسلم 
هو بص ااقرآن رحة للعالمين » واذلك 
فر حكذا رأينا هدابة الله تشمل فريقا من 
الناس فتخ_رجهم من ظلام اللكفر إلى نود 
الإسلام ء 

ولقد زار بلادنا فى هذه الآيام الملا 
العالمى دكلاى ء الذى أعلن إسلامه . ونتى 
« يمد على » ونحن ترجو له 
التوفيق والرشاده والقكن من عبادى” 
الإسلام فهما وعلما وعملا ولكننا قد سمعنا 
أن جماعة المسلدين السود بأمريكا الى يقتسب 
إلها هذا اللا تغهم الإسلام قيما يمتاج 
إلى تصحيح وتوضيح . حت لا يكون هذا 
الفم حجة علينا عند غير المسلبين فى أمريكا 
وفيرها ؛ فالإسلام لا يعرف نبي بعد عاتم 
المر اينيد . والإسلام لايفرة 
والآببض ء فإذا امتدى الآسود بهداية الله 
دغل الجنة » وإذا اهتدى الا بض يهداية الله 
دخل الجنة والإسلام لا يعرف هصبية اللون 
ولا عصبية الجنس : 


لياع 


هه 


ونحن ترجومن المختصين فى بلادئاو عخادة 
فى الأزهر الشريف ‏ حصن الاين 
وتعقل الشريمة ‏ أن يصححوا لجباعة 
المسلبين السود المفاهيم الإسلامية والآحكام 
الدينية حتى لا ينحرفو| عن سواء الصراط . 

4: لوام ال سام 

التعليق : يظبى أن كلءة النى فى حاجة 
إلى توضيح وتصحيح عند هؤلاء السود 
وغيرم , وقد سألت أحد هؤلاء السود 
من الأمريكيين الدين عرقتهم بالازهس فأيد 
ما قبل من أن هناك مصلحا اجتاعيا يطلقون 
عليه اسم « ني » و يؤمئون به ويلتفون حوله 
وأنه وم معه يؤمئون بالقرآن » ويؤدون 
صلاهم ب* وقونا ودون ركرع وسجود , 
وقد ممعت الملام «كلاى » فى جمية الشبان 
السلين يقول إنه سيحمل إلى إخدوانه 
فى أمريكا صور الاحتفالات الى أقيمت له 
هنا والحفاوة التى قوبل با فى بلاد المسلبين 
اليعلبوا أن [غوائهم هنا يعترفون بإسلاميم 
هناك ويؤيدونهم فى مواقفهم من البيض 
وف مطاليهم الإنسائية المشروعة ٠‏ ومن ثم 


بهن الصحف والكتب 


كانت الحاجة ماسة إلى تصحيح بعض المقاهم 
عند مؤلاء . 
أولا :كلة النى معناها المنى” عن الله 
أو المثبأ من الله فنا معنىالنباالمنزل من السماء 
ومن زعم أنه ينبأ من السماء » و يوحى إليه 
غهو مارق من الإسلام غالف اصريح القرآن 
ققد قال الله فيه « ما كان عمد أيا أحند 
عن دجالكم و لكن رسول الله وعاتم النييين» 

ثانيا : الصلاة المفروضة عل لين يحب 
أن تؤدى كا كان يؤديها رسول الله ؛ فقد قال 
صل الله عليه وسل : ه صلوا كا رايتموق 
أصل 6... 
ثالثا : أن الإسلام يا مقت عصبية البيس 
لجنسهم مقت عصبية السود لجنسهم إلا أن 
يكون فى التوصب قة تمنع عنهم الظل و تدقع 
عنيم العدران ٠‏ 

دابما : أن الإسلام يفرض عل المسل أن 
.يؤمن يما أنزل إلى عمد وما أنزل من قبل 
عن الكتب السمادية , كصف إبراهيم » 
والثوراة والإيجيل والزبود .و ليس بعد 
القرآن كتاب منزل ولا بعد حمد نى مرسل 
وذلك يغهم من قول الله فى أول سورة بعد 
الفاتحة : « والذين يؤمنون بما أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك » وبالآخرة مم يوقنون » . 

خامسا : أن سائر الكتب المهادية جىء 
يما على التو قيت لا التأييد وأن الق رآن جىءيه 


يفنا 


مصدتا لا ومبيما عليها فكان جامما لما 
فبيا من الحقان, زائد! عليها بما شاءالته 
زيادته » وكان سادا مسدها ولم يسكن ثىم 
حا لبد جيب 2 

عادسا . أن الإسلام هو دين الله الذى 
ارتضاه بل هو المسيحية والهودية قبسل أن 
تمتد إليهما يد التحريفوالتزييف وإن فسبة 
المسيحية إلى فرد وهو و المسيح عليه السلام » 
و نسبة الييوديه إلى جنس رم الييود يدل على 
الانحراف بالدين عن صراط الله المستقم » 
رذلك بعش ما يقهم من قول اقه : د ما كان 
ابراهم ع-ودياولا نصرانيا ولكن كان 
حنيفا مسلاء وقوله تعالى : « ومن بإتغ غير 


وهره الحياة 
الشيخ : وهذه المياة ياحيران ٠‏ وما أدراك 
ما الحياة التى خلقها الله فى الصخرة الموات 


اه فأصبحت حية ساعية . مدركة واعية 
غاضبة راضية ؛ شاكرة شا كية ضاحكة داكية 
ليت شعره ما هو خط المصادفة فى خلقها من 
التراب والماء ا حيران . 

«أد لم بم الذين كفروا أن السموات 
والآرض كانتا رتقا فنتقناهها وجملنا من 
الماء كل شىء 
« ومن آنائة أن خاقك من تراب ثم إذا 
أت بشر ترون » - 


حى أفلا يؤمئون» . 
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د هو الذى خلةتكم من طين ثم قضى أجلا 
وأجل مسمى عنده ثم أتم ترون ٠»‏ 

« يأيها الناس ضرب مثل فاستمموا له إن 
الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبايا 
ولو اجتمعوا له وإن يسلهم الذاب شيثا 
لايستنقذوه . منه ضعف الطالب والمطلوب . 
ماقدروا اقه حق قدره إن الله لقرى هيز ». 

«فاستفتهم أم أشد خلقا أم من خلقنا إنا 
خافنام من طهن لازب . بل يجبت و يسخرون» 
وإذا ذكرما لايذكرون » وإذا رأوا آية 
إستسخرون 
هذا مايق وله القرآن فىخلق الحياة من ( الطين 
اللازب ) وهو نفس ما يقوله الم , فا هى 
هذه الحياة التى أجمع الملا مع القرآن على 
أنها تتكونت من الماء والطين , ثم وقفوا 
على هتبة الحفاء من سرها حائرين ؟ . 

إنهم عرفوا الثىء الكثير من فروعبا 
وأصوها » وعناصرها وطبائعها » و نظمها 
ونوامينها وعليوا أن جميع الآسياء تألف 
من خلايا ‏ وأن الخلية تنكون من النطفة 
الأولى ( يروتوبلاسها ) وعليوا أن هذه 
النطفة الآولى مكونة من الكربون 
والآ وكجين والهيدرو جين و البيتروجين . 
وجربوا أن يخلقوا الحياة فى ثىء فسجزوا » 
ثم اعترفوا مع القرآن باستحالة خلق ذياية . 

ألا تذكر يا حهران قول يخثر ( إن اللكرية 
ذاتها » على بساطما ذات بنا. وتركيب يمتفع 


جه الآزهر 


ممه صدورها من الماد مباشرة ٠‏ بل إن 
ظبورها من اماد ليعد فى نظر الم معجزة 
ليست أقل بعدا عن المقل من ظهور الاحياء 
المليا من اللباد مباشرة . 

حيران - كيف لا أذكره ...؟ 

الشيخ ‏ ألا تذكر قول توماس اكو نياس 
ما من عالم عرف حتى اليوم خلق ذبابة ٠.5‏ 

حيران _كيف لا أذكره ... ؟ 

الشييخ ‏ ألا نذكر قول روجر باكون : 
أنه لا بوجد على من علياء بيمة يتطيمع 
أن يعرف كل شىء عن طبيعة ذباية وأحدة ؟ 

حيران_-كيف لا أذكره ... ؟ 

الشيخ ‏ و لكن هذا الفرآن الذى يقول 
الناس « يأمها الناس ضرب مثل فاستمعوا له 
إن الذينتدعون من دونالله لن يخلقوا ذبابا 
ولو اجتمموا ل....» قد سبقهم جيمًا 
عاك .ده 

حيران ‏ أترام فد اقنسموا قول القرآن 
با مولاى ... ؟ 

الشيخ ‏ إن المقول السليمة تثلاق على 
المق ‏ حسيران , وكا ازدادت هلا 
كان تلاقها على الحق أيسر وأقرب . 

ومن كتان قم الأمات:ه 

للاستاذ نديم الجسر ‏ مفى طر اباس 

«سترهم آاتنا فى الآفاق وفى أتفسهم 
حتى يقبين لم أنه الح .أو لم يكف بربك 
انع لكل شىء شهيد ء  .‏ قرآنكريم 


مجاجاة وشطاقر 4 
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ع ددن 
البراغة يبن الأ 


زءَالأْطنابٌ 


بقم , أصّعسن الزتان 


جرى هرف البلاغيين على أن مجملوا 
الآسلوب الوسط الذى تساوت فيه ألفاظه 
ومعانيه أصل الأساليب . فإذا ذادت 
الألفاظ على الاماتى كان الإطناب » وإذا 
زادت الممانى على الآلفاط كان الإيحاز » 
فالطرق المستقيمة هندم ثلاثة : مساواة 
وإيجاز وإطناب . وأنا أرى أن البليغ 
الحق لا يكون من طبعه الطول ولا الفضول 
وما يسلك إلى تأدية ممانيه إلى ذمن 
الفارى” أو السامع أحدد طريقهن : طريق 
المساواة والتقدير» أوطريقالقصروالمذف . 
أما الإطناب أو الإسباب فليس من طبيعة 
اللذة المربية ؛ لانبا لغة سامية وأولالفروق 


بين اللذات السامية واللذا 
إجالية والآخرى 
فى هذه اججة التمجبية : قتل الإنسان ١‏ لإن 
الفعل فى هذه الجلة دل بصيغته الملفوظة 
وقرينته الملحوظة على الزمن والممنى والتعجب 
والدعاء وحذف القاغل ؛ وفى معان 
لاتستطييع أن تعبر عنها فى اللغات الآوربية 
وف آدية » إلا بأدبع كنات أو خس . 
وطبيعة اللغات الإجمالية الاعتياد على التركين 
والاقتصار عل الجوهر بالتعبير الكلمة 
الجامعة والاكنتفاء اللبحة الدالة. أما طبيعة 
الات التفصيلية فبى المناية بالدقائق 
والإحاطة بالفروع والامتام بالملابسات 


الآدية أن الآولى 


خرن 


والاستطراد إلىالمناسبات والميل إلى الشرح . 
وم تعرف العربية التفصيل والتطويل وألط 
وتماقب اللفظ كا أو جلا صل المعنى الواحد 
إلا بعد اتصالها بالآرية الفارسية فى الءراق 
والآرية الآوربية فى الأندلس . نعأ ذلك 
فى أسلوب عبد اميد ٠‏ ثم ذاد فى أسلوب 
ابن المقفع » مقا فى أأسلوب الجاحظ » 
ثم طغى فى أنايب من خلفومم من ضعفة 
السكتاب وهبدة المسنمة فى عهود الوهن 
والانحلال حتى ليدهعك أن #د فى كتب 
الدواوين ؛ وعهود السلاطين : كتاباً أوءبداً 
يلغ به كاتبه ماثة صفحة بحثوها باافقر 
والأجماع ولا يمني با شيثاً ١!‏ . وهذا هو 
الإسباب الذى تننكره المربية ولا يسيغه 
العرب . وهذه الزيادة اللفظية اتى يسميها 
البلاغيون إطنابا قد اشمرطوا فى بلاغتها أن 
تسل من امشو والتطويل وأن ندل على ممنى 
جديد فى اججبلة تقتضيه الحال كتتفصيل المجمل 
أو توضيح المبهم أو تأ كيد الإسناد أو دقع 
الإهام أو تقوية الآسلوب وتوشيته بضروب 
أل 0 وألوان البديع ليؤثر فى النهن 
والنفس من طريق الامتاع والإقناع . 

ومادامت هذه الزيادة قد باءت لمعنى 
وسيقت لغرض فلا رج الكلام عن حدود 
المساراة . فقول زكريا عليه السلام فى مقام 
الاسترحام : العم م 
واشتعل الرأس شييآء . أبلغ من قول القائل 
فى المقام نفسه : , دب إن كيرت وشيت ء . 


« دب إ وهن 


يملة الأزهر 


لآن طول القول الآول قد أطال فى معناه » 
وقصر القول انثا قد قصر نه هن هدأه ... 
والإيحاز بقسميه أسل فى اللغة العربية 
لانها لغة أمة صافية الذمن دقيقة الحس 
مريعة الفهم تشمر بقوة وآعى بقوة وتفهم 
بقوة . وقوة الروح وااقلب ؛ وقوة المقل 
والإدراك تلازمهما قوة اللسان والقتلم 
أى البلاغة » والبلاغة الإيجاز . والإيحاز 
امتلاء فى االفظ وشدة فى القاسك . ولا ترى 
القيع والتفكك والانتعاد الاحيث ترى 
الضعف فى شىء من أو لئك . وملاكالإيمان 
غزارة المعاتى ووضوحبا فى الذمن , 
وطواعية الآلفاظ ومروتتها فى اللدان . 
وإما يكون العى والثرثرة ومضغ االكلام 
من جدب القريحة أو قلة لمم أو سق الذوق ؛ 
وقدما الوا : «منضاق عقله اتسع لسانه». 
اذا ك كان الإسواب أول ما يصاب به ثاثشئة 
الكتاب ؛ لآن جهدم افليل ينيق عنشرح 
الفكرة فيدورون حوها بجدجمين با 
الفوارغ واجمل الجوف . وهو اليوم فاش 
فى أساليب الصحف لآن أكثر كتاها 
يؤثردنالك على الكيف فيسكيرون الصفهر 
ويطولون #قصير وينتدئون من الممنى القليل 
مفالة » رحعلون من الخبر العادى قصمة 3 
وقدكان أحد شيوخ الصحافة يكتب مقالا 
فى عمودين كل صباح ٠‏ فإذا نظرت ف 
أن تقرأ سطرين وتترك أربمة با 


البلاغة بين الإيحاذ والإطناب 


وكأنك ل تمذف ثيئا 11 وأكةٌ رواة 
الآخبار فى الصحف لا يكادون #تلفون 
عن ذلك الرجل الذى تحدث عنه ابن الآثير 
فى كتابه ( المثل الساثر ) إذ يقول : 

« جلس إلى فى بعض الأيام جماعة من 
الإخوان وأغذوا فى مفاوضة الأاحاديك 
وانساق ذلك إلى ذكرغرائب الوقائع الى تقع 
فى العالم فذكر كل من ابجماعة شيثاء فقال شخص 
منهم: إ كنت اأعمرية زءن الماك 
فلان وكنت إذ صغير فاجتمعت 
أناو ثفرمن الصبيان بالحارة1| 
إلى سطح طاحون ايثى فلان 
على اسطح فوقع صبى منا على أرض الطاحون 
فوطئه بغل من يغال الطاحون تفقنا أنيكون 
آذاه» فأسرمنا التزول إليه فوجدناه قد وطائه 
البخل نقتنه ختا نة حسنة لا إ-تتطيع الصاقع 
الماذق أن يقعل خيرا منها » ٠‏ 

د فقال له أحد الماضرين : واللهإن هذاعى 
فاحش رقطو يلكثيرلاحاجة إليه: فإ نك بصدد 
أن تقول إنك؟ نت صبي! لصبمع الصبيان 

على سطع طاحون فوقع صبى متكم إلى أرضبا 
فوطته يفل من بخالها عذتنه ولم يؤذه . ولا 
فرق :ين أن تمكون هذه الواقعة فى بلد تمرقه 
أو لا تمرفه . ولو كانت بأقصى المشرق 
أو بأقصى المغرب لم يقد ذاك فى غرايتها . 
وأما أن تذكر أنها كانت فى الجزيرة العمرية 
فى الحارة الفلانية فى طاحون بى فلان فإن 


لفن 


عثل هذا كله تطويل لاحاجة إليه والممنى 
المقصود يغهم يدوت . 

وأعود إلى الإياذ لأسوق إليك بعض 
الآمثلة على قسميه , فن الآمثلة على إيحاز 
المساواة والاقديرقولاتهتعالى ىآخرةطوفان 
نوح ٠‏ ووقيل يا أرض ايلم ماءك وياسماء 
أقاعى وغيض الماء وقضى الآس واستوت 
عل الجودى وقول بعدا للقوم الظالاين ».وقول 
الرسول السكريم فى تقبيد الحربة : ه إن قوما 
ركبوا سفيئة فاقنسمواء فصار لكل رجل 
مهم موضع فتقر رجل منهم موضعه بفأس 
ققالوا له : ا تصمع ؟ قال : هو مكان أصنع 
فيه ما أشاء . فإن أخذوا على يده تجا يحوأ 
وإن تركوه هلك وهلكوا . » 

كان أمراء التثر الى من أمثال جعفن 
ابن يحى دسجل بن هارون يتوخون جانب 
القصد ويؤثرونطريق الإمجاذحىةال جعفر 


الكتاء ن استطعتم أن يلوا كتتبم كلما 


توقيمات فافءلوا . و يريد بالتوقيمات مايعلقه 


الوذير أوالرئيسعل مايقدم إليه من الكيتب 
فى شسكوى حال أو طلب ثوال وكات #رى 


يمرى الآمثال فى المع بين الإيحان واجمال 
والقوة كتمليةته على كتتاب رجل شكا إايه 
عاصلا من عماه : « لقدكثر شاكوك وقل 
شاكروك فإما اغتدالت وإفا افتزلت».. 
وقيل لإياس .لاعيب فيك إلا أنك: 
قال : 1 | تسممون أم شرا الوا هأ ٠‏ 
قال : فالزيادة فى الخير خيي » روى ذلك 


نهاية ؛ وما فضل عن مقدار الاحتيال ٠‏ ودما 
إلى الاستثقال والملال ٠‏ فذلك الفاضل هو 
المذرع وهر الخعلل :ومو الإسَبات الذى 
ممت المكاء يعييو» ٠‏ 

كذلككان أقطاب النثر الفر نسى من أمثال 
(شاتوبريان) ورفوبير) يتعددون فالإيحاز 
ولايتسمجون ف التكر ار حرمو اع لأ نهم 
اسقممال|للفظستين فى صفحة واحدة. وقدأخذ 
فلو بير [حدىرسائله ف توبريان أن هكرر 
لفظاستين فوصفه قدوم (أودور) إلىدوما 
فىكتا به (الشهداء).ومنكلام (بوالو):ديحب 
أن تعر ف كيف نوججز لتعر فكيف 7 

ونغور أوابغ الكتاب من الإطناب منشؤه 
فيم تلك القوة البلاغية اللى نحددالغاية وتريد 
أن تبلغها من أقصر طريق . فهم لا يلغون 
انهم يعدون المدنى الذى يغيد ولايعشون 
لانم يعرفرن الفظالاىئيدل ٠‏ ولا يخبعاون 
لانم يبصرون الأمد الذى يرام . أما الذين 
لابغدر وزمارةولون أولايدرو نأ نيقصدون» 
فهم كاماء المائم على وجهالمتحدر قصاراه زد 
وجرجرة , أوكالسان الخبول نطقه لفط 
وثرثرة , وثرثرة الاسان كترقرة اليطن ٠‏ 
أصوات تذهب مع ارج ! ! 

والإمجاز فى البليغ قوة وروية وجهد ؛ 
لآن الإيحاذ غر بلة و مخل » و قصفية و تنقية » 


مجلة الازهر 


وتصعيد وتركيز. وذلك لايتبيً لك إلابدوام 
النظر وطول التعبد » وميما تقلب اجبلة على 
وجوه البيان فإنك لاعالة واجد فيها عوجا 
تمدله أو تتوءآ تسوه أو فضولا تعذيه . 
قيل للرئيس الأ بى و لسون وكان من 
رجال الخطابة ع تنفق من الرمن فى إعداه 


2*0 طلب اليك أن تلقها فوساهتين ؟ فقال 5 
على الفور 1 
والمزية الظامرة الما أنه عدو 


لفت شر د 

تتشع ب إلى معان أخر يتحملها اللفظ با لتفسير 
أو بالتأديل . والقران اتكريم معوزة الدهر 
فى هذا الصدد . 

و ليس بسبيل الإيحاذ البلاغى من يقص 
أطراف الخيال ويطق. ألوان الس ويترك 
أسلوبه كأسلوب البرق شديد الاقتضاب 
والجفاف » فإن للكلمة الموجزة سحرا يأعذ 
بالقلوب وشعرا يحرى فى الشعور . وقد قال 
ها سيد الباغاء جمد بنعبدالقه : (إن من البيان 
السحر| ) وسماها المكلمة الجامعة وقال فى مقام 
الفخر والدكر : أوتيت جوامع الكل 
واختصر لى الكلام اختصارا . 

بر مسن السزبات 


ورين 


التلورات التَثْريعيةٌ للطلإن 


باذ مرحت للد 
٠ 5‏ - 
سكلمنا فى المقال السابق عنمذهب الديمة وأفى به بعض الحنفية ب حكاه أبو بكر 


الإمامية فى الطلاق ٠‏ وبينا أنهم يحسكون 
بعدم وقوع الطلاق الاى لم تتحقق ف 
الشروط الى اشترطها الشارح ٠‏ و بأن للطلاق 
صيعة خاء إشترط أن تكون فصيحة غير 
ملحونة . وأن نكون مجردة من كل قيه» 
حتى ولو كان معلوم التحقق ٠‏ وأن الطلاق 
بلفظ واحد , أو بتكرار الصيغة 
ة , لا يقع به مع تحقق التروط 
إلا طلقة واحدة ٠‏ وأن الطلاق بالكناية 
لابقع , وكذلك الطلاق بالإشارة إلا من 
الآخرس الماجن هن النطق , ولا يقع بفهد 
المربية معالقدرة عل التلفظ بها » ولا بالحاف 
والين » ولا بالنذر والميد ... ل 

هذا هو مذهب الشيعة الإمامية » وهناك 
من العلباء الجتهدين من اتيمه هذا الاتجاء 
هل الجلة ب أى فى يعض هذه الاحكام 
التى ذكرها الإمامية ؛ وفى مقدمتهم من فقهاء 
الحنابلة ابن قيمية . وتليذه ابن القم ٠‏ فقد 
قررا أنالطلاقالثلاث يكلمة واحدة لا بقع به 
إلا واحدة » قال ابن القي : «وأقتق به بعض 
أاب مالك , حكاء التلنساى قولا لبعضش 
المالكية فى شرح تفريع ابن الجلاب » 


الرازى عن تمد ابن مقاتل , وأفى به بعض 
أحماب أحد ‏ حكاه ابن ثيمية عنه ... 
وجاء فى ثيل ( الأوطاد الشركاق ) أن ابن 
مغيث ثقله فى كتاب الوثائق عن محمد 
ابن وضاح ٠‏ ونقل الفتوى به عن جماعة 
من مشاييخ قرطبة » كحمد بن على » وخمد 
ابن عبد اللام , وحكاء أيننا عن على 
وابن مسعود وهبد الرحمن بن عورف » 
والزير ٠‏ وثقله ابن الماذر عن أصاب 
ابن هيا سكمطاء وطاوس وعدرو بك ديثارة 
كا كاه صاحب البحر فق أبى مون 0 .. 

ومناك أيضا هن عذاء السئة من يول إعدم 
وقوع الطلاق فى الحرض ء جدريا مع القامدة 
الى ذ كرناما , وامتدلالا ببءض الأحاديث 
الثابئة . وى مقدمتهم أيضا ابن تيمية و تلبيذه 
ابن القهم »ورجحه الغ وكاق فى كانه 
(نيل الأوطار ) 29 , 

وقد سلك المرحوم العيخ أحبد عمد شاكر 
)١(‏ فاجع البحوث الى كتبها المنقور له الآستاق 
الأكير الفيخ مد مصطف المراغى عن أسائيه 
انون الزواج والطلاق رقره السنة وكش اس 4 لام 
(؟) س كتاج ن كتاب نيل الأوطار 
اللطبوع بالمطبعة المثانية فى سئة 1868 هاء 


لقنا 


المصرى ء فى كنا به (نظام الطلاق فى الإسلام) 
مساك ابن تيمية وان القم فى ذلك » حيث 
يقول 29 : 

83- الزواج عقد بين الردجين » 
وهما طرفا للمقد , والقاعدة المامة فى العقود 
أئها تلزم كل طرف من طرفيها بما القدم به 
من حةوق فى المقد وأنه لا ملك أحد منهما 
الإخلال بثى. من حقوق التعاقد » وأنه 
لاملك أحدهها فسخ العقد أو [لغاءه أو إتاءه 
وحده ؛ إلا أن يرضى الطرف الآخر , وهذا 
بين بالاستقراء التام لا يحتاج إلى دليل . 

٠‏ وكان العرب ف الجاهلية يتزوجون 
كا كانوا يتعاقدون بأنواع أخرى من العقود 
فى المعاملة » وكان الرب أيضا يطلقون 
الزوجات ماشاءوا من غير قيد ولا حصرء 
وجاء الإسلام فأقر كثيرا من عقودم 
ومعاملاتهم مع تشريع جديد دقيق » هسذب 
به طرتا جمة من طرق التعاقد ينهم ؛ وأققر 
با أقر عقود الزواج » وشرط فيها شروطا 
اتهذيها ٠‏ رجعلبا مطابقة للعدالة التامة . 

0# مم شرع فى تهذيب الطلاق » وهو 
حل لعقدة الذكاح ؛ يقوم به أحمد طرف المقد 
وحده » ركان القياس ‏ أو طبيعة التعاقد 
يقضى بألا لك حل هذا التعاقد إلا طرفاء 
معا ٠‏ واقتضت ححكة الله سب<انه وتعالى أن 
يشرع لعباده الإذ نال وجل ,الانفرادبالطلاق 
دون المرأة ؛ لما ذلك من المصلحة الظاهرة 


. وما يندما‎ ١6 من ضفعة‎ )١( 


مملة الأزهر 


فلولم يأذن الله بذلك , لكان الطلاق بباطلا 
كله » إلا أن يرضى الطرفان غ٠‏ كا هو فى سائر 
العقود » فن طلق كا أذنه اله فقد صمح طلاقه 
ودقع » ومن طلق على غير ما أذن الته كان 
طلاقه باطلا غير صحبيح ب لأآنه لا يملمكة وحده 
بطبيعة التعاقد , و لما يملك ما أذنه الله به 
وما ملك أاء , وكان عمله هذا داغلا نحت 
جموم قول الذي صل التهعليه وسل : ( من عمل 
عملا ليس عليه أمسنا فبو رد) وهو حديث 
حميح روا الإمام أخد؛ ومسل فى سميحه 
من ححديث هائشة رضى الله عنها . 

135 لئس ف أعاءال ما يقرب 
منه حجة الإسلام أبوبكر الجصاض فى أحكام 
القرآن (ج ١‏ ص وم ) بعد أن ذكر أن 
آية ( الطلاق مرتان ) آضمنت الآس بإيقاع 
الائنتين فى تين , فن أوقع الاثنتين مرة 
فبو عنالف لمكها » ثم فس بعض الآيات 
الاخرى فى أحكام الطلاق ثم قال : ( وحم 
الطلاق مأخوذ منهذه الدبات , لولاهالم يكن 
هر الطلاق من أحكام الشرع » فل يمر لنا إثباتهء 
مستونا [لاعل هذه الشر وطة و هذا الوصف » 
وه وكلام جيد لولا قوله ( فل يحر لنا إثبانه 
مستونا.. .إح) لآن الآبات والاحاديث لم تدل 
على طلاق ممنون وطلاق غير مسنون وإنما 
دات هلى طلاق بأوصاف غاصة وشروط 
معينة أذن به الشارع , فن أوقمه على غير هذه 
الشرائط والآوصاف كان قد يجاوز ما أذن له 


التعاورات القشريعية لاطلاق 


فيه » وأ بعمل لا .ملك إذ لم يؤذن به من 
الشارع , فكان لغوا ء فل يمر لنا إثيات» أصلا 
إلا عل هذه الشريطة , ويهذا الوصف 1ه. 
ومن الذين سلكوا هذا المسلك الفقوى 
فى شأن الطلاق » المغفور له الآستاذ الأكر 
الديخ عمد مصطن المراغى شيخ الجامع 
الأزهر الآسبق ؛ وله فى ذلك يحوث جيدة ٠‏ 
طبعت بءنوان د يحوث ف التشريع الإسلاى 
وأسيابه وأسا نيد قانون الزواج والطلاق دقم 
هم لسئة بول ء وقد تكلم ذم! عن كثير 
من عسائل الطلاق مؤيداً هذا الاتجاه . 
وكذلك تكلم فى هذا الشأن تأبيدآ لهذا 
المسلك فضية المنفور له الآستاذ الأكير 
الشبسخ ممود شلتوت شيخ الجبامع الآذهر 
السا بق »كا رى فى كتابه « الإسلام عقيدة 
وشريعةء وما قاله فى هذا الكتاب © : 
٠‏ وإذن فالطلاق الثلاث فىكلة واحدةء» 
لابقع إلا واحدة؛ وكا سم الإسلام ف الطلاق 
التفرريق ٠ ٠‏ وجعل ابمع اموا لابقع ؛ به ثى” 
- أى فوق الواحمدةكذلك رمم فيه أن 
يكون منجزا ٠‏ أى موقعا بالفعل , ليس 
معلا على ثىء يفعل منه أو منها :كأن يقول 
إن فملت كذا . فأنت طالق » وكذلك رسم 
فيه ألا يتخذه يمينا على شىء يفعله أولا يفعله 
كأن يقول : على الطلاق أن هذه السلعة 
بكذا » أو امرأق طالق إذا لم تكن السلعة 


(0 سكوكله 


لقن 


من نوع كذا » وهكذا من الأيمان التى 
تحرى بين الناس وهم فىأسواقهم ويمتمماتهم 
دون أن يكون لزوجاتهم شأن با . 

وكذلك رسم أن يكون الطلاق فى طبن 
لم مسها فيه , فإذا طلقها فى طهر مسمها فيه » 
فإنه يكور لغوا ولا تأثير له على الحياة 
الروجية » وكذلك إذا طلقها فى غير طور ٠‏ 
ومكذا وضع الإسلام للطلاقالذىريقع قيودا 
بالنظر إلى لفظه» وبالنظر إلى أهلية الزويج 
وبالنظر إلى سالة الروجة ٠‏ وبذلك ضاقت 
الدائرة التى يقع فيها الطلاق ويكون له تأثين 
عل الحياة الزوجية الى استقرت وأخغذت 
حظها من الوجود . . وتريد ذا العرض 
أمرين : أحدهما أن الطلاق فى جميع صوره 
الى يقع فيها ليس إلا نوعا من إعطاء فسيحة 
للزوجين يتدبران قيها أمرها ... 

أما ثانى الآبن فه وتحديدما يع الللاق 
وما لا بقع تحديدآ 5 واضخا عن طربق 
الفقه المأثور عن ألمتنا » وفيه من اليس 
ودقع الحرج ما حقق سماسة ألدين , ويس 
الشريعة وسيجد المصلحون فيه متى حسن 
النظر والاختيار الوقاية الكافية من ظاهرة 
كثرة الطلاق الى يزعم بعض الئاس بحسب 
ما يذكرون من أرقام ‏ أنهاكثرة تهدد 
حياة الآسر , وليس للا"سرما يهددها فى ظل 
الفقه الإسلاى الواسع إلا التزمت واجموده 
عل مذاهب معيئة , تتخذدينا يلتزم » وقانونا 
يتحام إليه اناس فيا ينم . 


لهذا 


يتبين مما سبق أن الفقباء فى عتتلف 
العصور كان لم اتجاهان ميعثهما أساسا 
هر انر إل م لطلاق فى الاصل عل أنه 
هو الحظر أو الإباحة . 

وقد ترتب عل الاتجاه الآول موحد يعيد 
كل ما يؤدى إلى اعتبارمة الطلاق 
و نفاذ »كا ترتب على الاتجحاء ااثانى إل حد 
بعيد أيضا كل ما يؤدى إلى اعتبار صة 
الطلاق ووقوعه . 

وتقول فى كل مهما : « إلى حد بعيد» 
لأنكلا من الاتجاهين لم يتم على بحرد كرن 
الآصل فى الطلاق هو المظر أو هو الإباحة 
ولكن عل دراسة النصرص الواردة فى 
الكتاب والسئة وشرحها وتفسيرها على 
ضوء روح التشريع الإسلاى والمصالح 
الثى برعاها والتطبيق العمل الذىكان عل عبد 
الرسول صلى لله عليه وسل وأمابه و التابمين 
من بعد ٠‏ 

والواقع أن بموع ذلك كله قدكون فظاما 
دقيقا الطلاق يضمن تمكين الزوجين من 
الثريث فى شأنه وعدم الإسراع فى الوصول 
إلى مس حلته الهائية الثى سا تنقصم عرى 
الروجية ٠‏ وذلك بإيحاد عدة فرص للتدبر 
وتقدير الآس على ضوء المصلحة المقيقية 
البعيدة هن التأثر بالمؤثرات الوقئية » ومن 
هنا كان تشريع الرجعة فى الطلاق مرة بعسد 
مرة ٠‏ وكان تشريع الطلاق الموائق قسنة 


يملة الاذهر 


وانهى عن الطلاق الذى مخالفها ٠‏ وكان 
تشريع التحكم بين الزوجين وغير ذلك 
من كل ما من شأنه قعويق الوصول إلى النهاية 
المكروهة , مع عاولة الإصلاح ؛ وافتلاع 
أسباب الخلاف : وكل الفقباء وامجهدين 
متفقون على ذلك , وما الحلاف ينهم فى 
يعض الأحيان فرعى » أو راجع إلى اجتهاد 
قريق فى الوقوف هند الحدود الى رسمبا 
الشارع واعتبار الخروج عنما مبطلا للامرف 
واحتياط فريق بالحك بعدم بقا. حل 
الاستمتاع وقيام الزوجية ٠‏ باعتباد أن 


الروج قد استعمل حقا من حقوقه المشروهة 
وهر مكلف تاصد ٠‏ قلا يمطل تاذ تصرفه 
و إن كان آ نما فى قمله . 


وإذا أردنا أن نتابع م ذا النظام الدقيق 
الذى وضمه الإسلام للطلاق ٠‏ وتتايع 
التطودات التشريعية الثى مرت بأكامه 
ومبادثه , على وجه التفصيل ٠‏ فإن ذلك 
يقتضى منا إعداد مؤ لف ضخم ٠‏ ولكننا 
نكتنى بعرض بعض الموضومات التى دار 
حولما الخلاف , واتصل بها القشريع 
الحديث فى قوانين الأحرال الشخصية ؛ لنبين 
كيف تناولها البحث وما الذى انتهى إلا 
الترجيح وتام عليه العمل قضاء وفتوى : 

وموعدنا للبدء فى ذلك هو العدد القادم 


إن شاء الله تمالى . كر تر الى 


عمره دو افر الثقافز الر -مزمية : 


إيوفرنا 


رسال ةالأصول للإمامالشافئ 
للأستتاذ الفاض لبن عاشور 
٠*٠ 35-5‏ - 


فى منتصف القرن الثانى من الحجرة تماما » 
سنة ٠.‏ اهء لماكانفقه العراق قد بلغ شأوه 
الآقمى ؛ واستقرت أصول على نحو ما أقرها 
عليه الإمام أبو حنيفة » رضى الله عنه » 
فانتبى دود التأصيل : وابتدى دور التفريع 
على يد أحاب الإمام أبى حنيفة . 

وكان الفقه الحجاذى يشتد نحو غاية كاله » 
قد سإك الناس فيه طريق الموطا الذى شاع 
ذكره ف الآفاق : وجلب[لىبجلسمالك رواوا , 
وأصدر منه أدلة . 

يو مثذ استهلع البلادالشامية فى إفلم فلسطين» 
عن و ليدكريم مسلا قرشية ولدعديئة غزة 
سئة .ووه هو الإماممدين إدريس العافعى. 

ودجع الوليد المنقرب , بعد أن أتم 
الحو لين » إلى موطن آبائه من بنى عيدمناف 
بيطاح مكة حول المسجد الحرام . 

وكان فى مكة كا فى غيرها من الأمصار , 
بيئة فتبية تكونت بالنمأة المتساسة الفقهاء 
عن أسلافهم جيلا خيلا فى مك » من عبد 
فقيهها فى العصر النبوى » عبد الله بن عباس 
رضى الله عنهما ٠‏ ولتلك البيئة الفقبية » 


المكية , مثل ما لخيرها من البيئات الفقبية 
فى الآمصار » من الصا نص الاصلية والمذاهج 
التخريجية : ما يملى الفقه المتتبط فها 
مظاهر عتلفة من الفقه التنبط فى غيرها » 
ما يشعر به الفقباء بومئذ » من اختلاف 
طرائق التفقه باختلاف فقباء الآمصار , 
فنعا الإمام الشافنى بالضرودة على موج 
بيثته » سالكا مذهيا ٠‏ منطيعا علها , 
حتى تخرج على ذلك المنبج تخرجه الكامل + 
فأصبح فقيه مكة ومفتها » واشتهرت أسبته 
إلها حتى قيل فيه , المكء وعظٍم صيته 
عل شباءه : وعلا يجنه » وأصبح عل يثة 
فقبية : هى اليثة المكية » وكان اورم الآخر 
وهو المديئة داراً لبج قتبى ٠‏ ويثة 
اجتهادية هى التى يقوم عليها مالك بن أنس 
صاعداً بسلسلتم! إلى فقباء المدينة من الصحاية 
وعاصة عبد الله بن عمر » قل يليث الشافعىي 
أن نض بعبء الطريقة المكية حتى اجتذبنه 
الطريقة المدئية الىكانت رسالا قد ألقيت 
إليه فى الحرم المكى بتلقيه الموطأ ودوايته 
وحفظه » من قبل أن يتتصل ,عاللك ويعرفه . 


لايل 


وخرج الشافعى من مك إلى المدينة فلق مالك 
و تخرج بفقبه تخرجا جسديداً » وروى عنه 
الموطأ مباشرة واختص به, حتى عد أحد 
أصابه . وأقام فى ملازمته حت توفى مالك 
سئة 104 ء وعد عودة إلى مكة ورحلة 
إلى امن » دخل الشافعى إلى بغداد ٠‏ فاتصل 
بالبيئة الفقبية الثالثة » التى اتضح نبجب » 
واستقرت أصوها بالإمام ألى حنيفة » ثم قام 
علها أصمابه من بمده ‏ وهثالك ؛ فى بقداد» 
اتصل العافعى بالإمام عمد بن الحسن الشيباق 
صاحب الإمام أنى سنيفة » ومدون مذهيه. 
فامتزج كل منهما بالآخر امتراجا وثيقا ٠‏ 
قرب به الشافعى من مذهب أهل العراق » 
واذداد فيه عمد بن الحسن قربا من مذاهب 
أهل الحجاز ٠‏ فنعأت من هذا الامتراج 
الكريم مناظرات طالية , مما بها الفقهء 
وتحاكك قبا مذاه بأهل النظر , ومذاهب 
أهل الأثرء و لقدطفحتكتبكلمن الإمامين 
الشانعى وعمد بآثار تلك المناظرات . 
وهنالك فى بغداد أيضا اتصل بالشافعى 
شاب نير من أه ل الفقه , والحديث , والزهد : 
هو الإمام أحمد بن حقيل ٠‏ فاختض أحمد 
إبالشانعى » وخرج عليه » و تفقه يه » وعد 
أول تلاميذه ٠‏ وأخص أصابه . واتصل 
بيثهما حبل الوداد » موثةا صلة الاستاذية » 
وح كان أحمد يقول : « الشافمىكااشمس 


يملة الأزهر 


للدنيا وكالمافية البدن » , واشتد تلازم 
الإمامين الشافمى واين حنبل فى بغداد حتى 
يروى أن العافى قال فى ذلك : 
قالوا يزورك أحد وتزوره 
قلت الفضائل لا تفارق منزله 
إن ذرته قلفضله أو زارق 
فبفضله فالفضل فى الحالتين له 
هذه الاتصالات الثلاثة مالك وعمدين امسن 
و أحمد بن حنبل ترينا أن الشافعى ٠‏ و إن يكن 
مذهبه أحد أنمة المذاهب الآربعة القتدى 
بم من جمبور المسلدين » فإنه كان عور 
المذاهب الأربعة جميعها . باتصاله المتيد» 
تخرما وتخريحا بأتمتها ه ويا جمع بينه وبينهم 
من ود واختصاص» على الاخظ لاف 
فى الأصول والثئباين فى المذاهمب 
وق ذلك ما بوض ضح أن الشاففي جرد هذه 
الصلات ء بله ما بسنا ملات 
أخرى ٠»‏ ذات شأن فى هذا المقام » قد كان 
على موقف من الاتصال بالمذاهب الخثلفة » 
والمارسة لللأصو ل المتباعدة فى البيثات الفقهية 
التعددة , مكنه من أر._ يناظر ويقارن 


ويناقش , حتى ينتهى إلى ما لا يمكن أن ينتهى 
إليه غيره مناستنباط أوجه الترابط تلك 


من استنياطه ذلك ؛ إلى طريقة من البحث 
تستولد الكلرات من الجزئيات » وتستخرج 
القراءد من المسائل, وتسمو بالمراسالمملى 


رسالة الآصول الإمام الشافعى 


إلى البرهان النظرى ٠‏ و تلك هى طريقة وضع 
العلوم : يجميع جزئياتها المملية ٠‏ ووضع 
القواعد الجامعة لما , فاقد قرب الشافى 
بين المناهج المتباعدة فى الفقه » يحممه بيثها 
فى فطاق معرفته إلى الحسد الذى قال فيه 
أحمد بن حنبل : كنا نلعن أصماب الرأى ٠‏ 
ويلعنوننا ‏ حتى جاء العافعى فرج بيننا » . 

وفى هذه الاتصالات البغدادية التى قطمت 
برجعة قصيرة إلى مكة : أنهى الشافعى عبر 
القرن الثانى » وخرج فى مستهل القرن الثالك 
إلى مصر ٠‏ وكانت عصر كا كانت المدبيئة ومكة 


والمراق: لما أصوها الاجتبادية, 
وطرائتها الفقبية » التى تتمثل فى فقيه مصر 


وإمامها الليث بن سعد . وكان الليث قد توف 
قبل دخول الشافعى مصر ؛ مخمس سنين ٠.‏ 
وقد بدأ فتبه يتمضاءل لما كان يقوله 
العافى نفسه , فى ماذكر ابن خلكان , 
من أن أصمابه لم يقوموا به ؛ وكانك فصر 
قد أصبحت مركز! ذا بال من ماكز | تتشار 
المذهب المالكى باستقرار طائفسة عظيمة 
من أححاب مالك عثالك يهم مذهيه » 
وانتصاهم للتفريع على طريقته » فهم 
ابن القاسم وأشبب وابن وهب وعيسد الله 
ابن هيد الحم » وقد اتصلوا كلهم باليث 
ابن سعد , وجمعوا ما أؤادوا من هلله وقتهه ؛ 
إلى ما أنادوا قبل من عل مالك وفقبه . 


أكنا 


وببذا الاتصال الجديه زاد احتكاك العانس 
بالمذهب المالكى , فى أصوله وقروعه, 
كا اتسعت دائرة اختتلاطه با مذاهب يماخلص 
إليه من المذهب المصرى : مذهب الليث 
الذى توزع تراثه بينه وبين السا بفين إليه . 
من إخوانه الأقدمين أصماب مالك . 

وعلى رأس القرن الثالك اسقر العافعى 
إخصن + وقد صق فى :نفسه. فقا بات الذقيية 
دعصا » فثبت على ثى. مما كان يقول به 
فى الآدوار السابقة من حياته , لاسيا الدور 
العراق البغدادى » ورجع عن أشياء كثيرة 
من مذاهبه الأولى إلى أقوال جديدة اطمأن 
إاباى الأدبع سنين الآخيرة من حياته التى 
قضاها بمصر , وهتالك دون مذهبه الى 
أصبمح مثل الب بية المصرية » يعد | تقضاء 
مثلما الأصلى ٠‏ بوفاة الث بزسعد . ودروس 
مذهبه وليس الذىيتصل :وضوعنا منحياة 
الإمام الشافعى أقواله الفقبية لا العراقية منبا 
ولا اللصرية ؛ ولكن الذى يتصل بموضوهنا 
من ذلك هو مراسه للذاهب الفقبية اغتلفة 
واحتكاكه بها ما مكنله ميزته البارزة فى أنه 
بسبب ذلك الا>ت.كاك .كان أول من , 
لأضرل الفقه وهو الذى استنيط ذلك العلم 
برسا لته لتىتعد من روافد الثقافة الإسلامية . 

الفاضل بي هاسُورم 
( تونس ) 


2ن[ 


تفاوّت المناز ل عتدايته 
للأسْتاذعبّداللطيفاسيبى 


اتبعوم بإحسان ٠»‏ 


هذا مقام من مقامات الاعوة إلى جائب 
الله » والتوجيه إلى خير المسالك فى الدنيا .. 

وأنت لا ترى فى هذا السياق أمرآ » 
ولا نيا » بل فيه قصصحق . عن صنيع لق 
بشأن عراده الآولين , والآخرين . 

وديما كان القصص أقوى تأثيراآ 
فى النفس . وأشد إيقاظا للوعى ؛ لآنه 
حكاية لما نفذ به القضاء فى شأن من سلف » 
ومن خاف ء و فيه أن هذه عدالة الله فى خلقه » 
سيقت فيهم أزلاء وهى جادية علهم أبداً . 

فلتنكن انا عيرة من هذا الواقع ... 
والسعيد من وعظ بغيره ٠‏ 

(0) 

« والسابقون الأولون : من المواجرين : 

والأنصار » والذين اتبعوم بإحسان » . 


)١(‏ «والسابقون الآولون : من المباجرين » والانصار : والذئ 
(ب) « ومن حو لسك من الآعراب منائقون ٠‏ ومن أهل المديثة» . 


(ج) ١‏ وآخرون اعترقوا يذثوهم ٠.»‏ 


آي ٠٠١‏ توبة 


آي 1٠١1‏ توبة 
آي ول توية 


فبذه طبقات ثلاث ... هى جوع الاخيار 
من أمة عند - صل الله عليه وس ٠‏ 

١‏ طبقة أولى : سبقت إلىالإيمان من 
مطلع صبحه » ثم إلى الحجرة نحو المديئة 
بعد مجرات إلى الحبشة ٠‏ يوم كان الكافار 
ذوى بطش على المؤمنين » وكانوا يحاولون 
يحبروتهم أن محاصروم فى مكة , يستذلومم 
عا » ولا يمكنوم من تكثه سوادم ٠‏ 
و تكو ينجماعتهم بعيدين عن حوذة قريش . 

وقد تحمل يوصف الجرة من خرج إلى 
المديئة » قبل النى مستأذناً » أو بعد مجبرته 
-عليه ااسلام ‏ ... وتمتير الحجرة شرعا منذ 
بدايتها قبيل خروج النى ... أى منذ بايعه 
أهل المديثة وغانيا ٠»‏ عششد العقبة سئة 


نفحات الفرآن 


اثنتى عشرة من البمثة » إلى فتح مك فى الئة 
الثامنة يمد مجرته عليه السلام . 

أما ما بعد فتح مكه فلا تمتبر مجرة ؛ لآن 
الكتفار لم يمد لم بأس فى أم القرى » 
وأصبحت الشوكة للسليين قها » فلاحاجة 
إلى انصرافهم عنها » وم الآن فى بيشة 


إسلامية ... واثلك يقول النى ب صل الله 
عليه وسل - لامجرة بعد الفتتم » ولكن 
جباة » وعمل . 


هؤلاء المباجرون م الذين جاهدوا 
بأموالم وأ نقسهم فى اعتثاق الإسلام » وى 
نصرته وم الثذين يشيد بهم القرآن فى كشي 
من آناته. م الصحاية الخلصاء؛ ومهم 
الخلفاء الراشدون ومنهم المبشرون بالجنة . 

٠‏ - وطبقة ثانية من أولئك التابعين 
إل الاستجابة للدعرة ... وم أبناء المديثة 
الذين وفدوا على مكة فى موسم المج والئق 
عم النى » وبلغهم رسالته ٠‏ وتلا علهم 
قرا نا صقر ثم بلغرا قرمهم بالمديئة » 
وعادوا إليه فى كثرة من الرجال بلغت سبعين 
دجلاء دفهم امرأثان تأسلد و اجميعا ويايموه 
عل النصرة وافتدائه بالاضحيات ات يفتدون 
ع أتقوم وامليم ٠‏ بل بما هو أهر 
علهم من كل ذلك إن كان ء ثم كان دن 
ودائهم فى الإسلام أهل المدينة من الأوس , 
والخريج . 


دنا 


وهؤلاء م الاين أضق عليهم ديهم لقب 
الأنصار. فكان امد احهم يذلك مكافث لامتداح 
الطبقة الأولى: بالمواجرين» وصارة كر م جميعاً. 
عرفا مشهوراً ومشهودابالمباجرين والانصار. 

هاتان الطبقتان م الذين ريط ينهم 
الإسلام بربلطه الوئيق » وامترج بأرواحوم 
ودبائهم على السواء , خملوا رايته » 
وجامدوا فى سبوله » ثم بايعوا النى تحت 
النجرة عام الحديبية » ومهدوا بهذه اليسالة 
لفتح مكة يعد . 

ولقد تل الله فضلهم هذا » فوصفهم جميما 
بالإيمان » وأ ثيت للم كريم وده بالرضوان » 
فقال : ١‏ قد رضى عر المؤمنين ٠‏ إذ 
ببايعونك تحت العجره ٠‏ فعل ما فى قلويهم 
فأنزل السكينة علوم » وأثايهم فتحا قريبا» . 

م وطبقة ثالثة لم يكونوا مباجرين » 
ولا أنصار » و لكنهم كانوا على تمام القدوة 
ببؤلاء فى طريق العقيدة ٠‏ وصلاح العمل ٠‏ 
والتئزه عن لوثة النفاق حتى شهد القه بقوله : 
« والذين اتبموم بإحسان » ثم أضى علييم 
جميعاً نضلا إسعهم ٠‏ ورقع مثز لتهم عنده 
إلى قسة المنازل بعد مقام النبوة رضى الله 
عنهم بالجزاء الكريم ‏ ورضوا عنه بالغبطة 
لما متحيم : والتسكر عل ما هدام ب وأعد 
لم جنات تحرى من تحتها الآتبار » خالدين 
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قيها ٠‏ وذلك الفوذ المظيم ٠‏ فهنا تركية من 
الله للسا بقين » ولمن تابعهم بإحسان فى الدين 
والعمل . 
ويهذه التركية رفع اقه شأن أصماب عمد » 
ول يعد هناك مساغ لتجاهمل فضلوم » 
أو التشسكيك فى مقامهم عند الله » ولافى 
سهتهم يوم كانوا » فضلا عما يحفل بهكتاب 
لله من الثنا. والتنويه . . . وليس على الله 
حرج فى أن برفع شأن عبده إلرحيث يشاء . 
ولاينقص هذا القدر ؛ ولايغض من إيماننا 
به أن المنافقين ملثوا دنييام بالغمز فيمن 
زكام الله , وكذلك لاينتقص من هذا القدر 
ولايغض من إيمائنا به أن ماوائف أخرى 
ميت عن هذا الحق الأبلج » واصطئعت 
انفسها عصبية ضالة فأ نكرت هذا الفضل » 
أ وكثير| نه هل جماعة من السا بقين الأو لين. 
وما يقبغى لمن يزعم الإسلام أن يقحم نه 
فى هذا المضمار الرفيب : ومحسب 


فيعبل 
فى حكه الجائر بين صمابة مسد » وم الذين 


تتكفل الله بااثناء علهم فى كتابه » وعلى 
سان رسوله الصادق » المصدوق . 

فلنترك هؤلاء المتشبعين فىتورطهم العصبية 
المتطفلة » و انحرص على توجيه القرآن نمو 
القدوة بأولئك السابقين الآولين : لنكون 
عن تبعهم بإحسان » وعنى أن يشيع لنا فضل 
قه معهم فيا أعد لم عنده من الفوذ العظم ٠‏ 


بجة الأزهر 


رب 

ب ذكر القرآن فى مقابلة السابقين 
الأو لين طائمةأخرى ع النقيض ما عرقنا . 
قال تعالى : « ومن حو لك من الآهراب 
منافقون » ومن أهل المديئة » . 

يعنى أن هناك منا رون فالبوادى 
من الآعراب الجفاة » وفى المديئة نفسها من 
أهل الحضر » وهؤلاء مردوا على النفاق » 
منذ ظبر الإسلام يحانهم » وصار نفاتهم 
متغلغلا فى طباعمم ٠‏ ومسا لكهم حتى لم يعد 
ميسوراً للنىي - صلى الله عليه وس أن 
يعم شأنهم ٠‏ كا يعم شأن منافقين ]- 
وإتما يعمل الله شآن هؤلاء المغرقين فى النفاق 
المتأصل فهم . 

والله ‏ سبحاته ‏ لايدعهم دون ابتلاء 
باللقم ٠٠‏ فهم فى ثم ناصب ٠‏ يساورم دائما 
من خوف الفضيحة لم » وخوف مايلاحقوم 
من موانات لو تكشف الحم بين المسلين . 

وهذا الحم عذاب فى الدنيا ٠‏ ويتصل به 
هوائهم عند الموت حيئما تشرب االائكة 
وجوههم ؛ وأديادثم ويدفمون بأدواحهم 
إلى عذاب الآخرة فى جيم » ويس المصير. 


وهذا نفاق فق الدين :عرف سابقاً من 
قوم لم يتجبوا نحو الامتداء بدعوة الرسول 
وما تزال الدنيا مشخولة يمثل هذا , وإغيره 


نقحت القرآن 


من ألوان النفاق الباهتة » وما يزال الناس 
يحسون ببذه الخسا نس شائمة فهم ..١‏ حتى 
فى القفين الذين >يزون بين الخبيث والطيب 
اق . وأ كثرم مغمود به» 


مرو ام يعيبون 
أو مغدوس فيه . 

وإذا كان الحديث عن الثفاق شغل جانياً 
فسيحاً فى سياق القرآن فالمسلم يحاجة إلى قطوير 
نفسهمن تلكالشوائب , والابتعادعن تخطالهه 


جاهداً ما استطاع » فلن يتف المرء منا جرد 
إسلامهمع تلوثه بلوثة الذفاقفقولهأوقعله . 


لبوا 
ه - ولديناطا ئفة ثالثة » تمتبردونالأولىء 
وخي رم نالا نية. وهىطائفةملة .و لكنها 
فى قصور عن ااقدرة » واللحاق بالأولين . 
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يقول فى هؤلاء « وآخرون اعترفوا 
يذئو جم ء خلطوا عملا صاحا » وآخر سيئاء 
فرؤلاء بين صلاح . وطلاح .. وم على أهبة 
النجاح أو الخسار , واليوا . 

والله ‏ سبحائه ‏ يطمعهم فى عفوه » 
فقد تبون » ويقبل القه توبتهم » والله تعالى 
غفور رح ؛ وهو يفرح بتوية عبده ؛ وجب 
أن يفسح له فضلا بالإنابة إلى الله ؛ و ليس ته 
حاجة فى تعذيب عب ده ء وإئما هى عدالة 
تجرى على من أراد لنقسه سوء! .: 

وهذا القدركله جانب من القصص الراءظة 
قبل أن تضيع الفرصة بالموت المفاجىء . 


عبر اليف السبلى 


وصية عتبة بن أنى سفيان لمؤدب ولده 

قال غتبة بن أذى سفيان لعبد ااصمد مؤدب ولده + 

« لييكن أول ما تبدأ به من إصلاح بنى إصلاح نفسك » فإن أعينهم معقودة بعينك » 
عندم ما استقبحت ٠‏ وعلهم كتاب الله » 
اروه » ثم روه من العءى أغفه » ومن 
الحديث أشرفه : ولا تخرجهم من عل إل غيره حتى حكوه ؛ فإن ادحام الدكلام فى السمع 
مضلة اغيم » وتهددم فىء وأديهم دوق » وكن لم كالطبيب الذى لا يمجل بالدراء قبل 
٠٠‏ ودومم سير الحسكاء ٠‏ واستزدى بزيادتك إياهم 
أذدم » وإباك أن #سكل على عذر منى لك : فقد اتسكلت عل كداية منك : وذه فى تأديهم 
أزدك فى برى إن شاء الله تعالى» . 


معرنة الداء » وجنهم عا 
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موق نا لإسلام نر إظائ لتقو اانا ولد 
تاذ المكتورعب عبر الواح روا 


يقصد بالتببى أن يتخذ الإنسان فردآ 
غير متحدر من صلبه واداً 4 » فيعامل هذا 
الغريب معامة أولاده أمام القاثون واجتمع 
وينم يحفرتهم ٠‏ وتقيع عليه أعبازم 
وواجباتهم . 

وقد عمل بهذا النظام كثير من الآم فى 
العصود القديمة والوسطى بشروط وأوضاع 
تختلف باخثلاف الآمم الى أخذت به وكان 
العرب فى الجاهلية يطبقونه فى نطاق واسع ؛ 
حتى لقدكان يندر أن بوجد من بهن سراتهم 
وأوساطهم من ليس ل ولد أو أولاد بطريق 
التبنى ٠‏ ولقد تبنى الرسول هليه الصلاة 
واسلام نفسه قبل رسالته جربا على عادة 
العرب زيد بن حارثة مع أله كان حينئذ 
ممروف الآب والآم ر قأبره حارثة 
ابن شراحيل ىا فى « أسه الغاية » أو ابن 
شرحبيل كا فى حيرة |بنهشام ؛ ويتهى نسبه 
إلى بكر و أمه سعدى بنت ثعابة من بنى معن). 
وأصل قمته أن أمه كانه قد خرجك به 
وهو طفل لم يتجاوز الثامئة من عبره 
لزيادة قومها ببى معن فأغارت هليها خيل 


بنى القين بن جسر « وسيوا ايها وباعره 


فى سوق عكاظ بيع الرقيقلمسكيم بن حزام » 
وكان السبى رافدآً من رو افد الرق ف الجاهلية» 
و وهبه حك لعمته خديحة , م وهبته خديحة 
لزوجها عمد بن هبد الله » فأعتقه و تبناه قبل 
دسالته . واذلك كان يدعى ذيد بن عمد » 
ثم زوجه بمد الإسلام بنت عمته ( بنت عمة 
الرسول عليه السلام ) ذينب ينت جحش 
( فإ نأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة الرسول 
عليه السلام) .. 

ولا ين ما يؤدى إليه نظام التببى من 
اختلاط فى الانساب ؛ وتوهين لحرمة 
القرابة ٠‏ وإ[ضعاف لوشاتح الهم ٠‏ وإفساد 
لمقومات الآسرة ٠‏ وإثارة لموامل الفتنة 
والضغيئة » وإضرام لثار الهقاق والنزاعم 
بين المشائر والآسرات ٠.‏ 

دلذلك حرمه الإسلام تحريا تاطما » 
وأ شكره ااقرآن فى عبارات قوية تر على شدة 
تعارضه مع الدماثم السليمة التى ينبغى 
أن يقوم علما نظام الآسرة الإنسانية . 
وفى هذا يقول الله تعالى : « ما جمل الله لرجل 
من قلبين فى جوفه ... ومااجعل أدمياءم 


أبنام ؛ ذلك قولك بأفواهك , واته يقول 


موقف الإسلام من فظام التبنى 


الحق وهو يعدى السبيل . ادهرم لآبائيم 
هو أقسط عند الله ٠‏ فإن لم تعليوا آيام 
فإغوانم فى الدين ومواليم ٠»‏ ؛ 00 
من سورة الآحزاب , والمقصود بالأدعياء 
فى الآية الذينكان الناس يتخذونهم أولادا 
إطريق التبنى ) ٠‏ 

وحرص الإسلام على القضاء على هذا 
النظام وإذالة جميع آثاره » و لقوة تأصله 
فى نفوس المرب ءلم كتف بإلغائه .بالقول 
بل رأى أن يمحوه كذلك بطري ق صمل و بفمل 
الردول نقفسه, فأرحى الله تعالى إلى نبيه 
أن يتزوج مطلقة زيد بن حارثة الذى كان 
ه قبل الرسالة ( وى زينب بنت جحش) 
ليبين للناس بطريق عملى أنه لا تبنى 

فى الإسلام ٠‏ وأن الدين الجديد قد قضى على 
هذه القرابة الممطتمة وعنا جميع آثارها , 
وأحلما كانت تحرمه » ومن ذلك ذواج 
الرجل يعطلقة من تيثاه ٠‏ 

وذلك أن العرب فى الجاهلية » لإنزاهم 
الدعى مثزة الاإن من جميع الوجره » 
كانوا حرمون على من تبناء أن يتدوج 
عن توفى عنها » كا بحرم على الآب 
الزقاع عطلةة |بنه من صلبه ومن توقى ابنه 
عنها . خاء زواج الرسول عليه السلام 
بمطلقة زيد تقريرآ عمليا لإلغاء هذا النظام 
وماكان يعرتب عليه . 


وف هذا يقول الله 
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تعالى : د فليا قتنى زيد منبا وطرا زوجناكها؛ 
لكيلا يكرن على المؤمنين حرج فى أذواج 
أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرآء ( وعبارة 
« قضى زيد منها وطرا » الواردة فى الآبة 
فى كناية عن طلاقه إياها ) . ويقول فى آية 
الحرمات مؤكدا هذا الممنى : حرمت عليكم 
أمباتيم وبناتيم وأغواتم ... وحلائل 
أبنائكم الذين من أصلايم » . أى أنالآبناء 
الذين يحرم على الآناء الزواج عطلقاتهم 
أد من توفوا عنهن هم الذين يحيئون 
من أسلامم لا الذين يحيئون عن طريق 
الادعا. والتبنى الذى ألغاء الإسلام . 

هذا , ويلاحظ أن أمة فرتا جومريا 


بين « التبنى » الذى نتحدث عنه و « الإقرار 
بالآبوة » الاى يعتمده الفقه الإسلاى 
ويعتيره دليلا على ثبوت الآبوة للقر والبنوة 
للقرله . وذلك أن ٠‏ الإقراد بالأبرة » 
معناه أن يعترف شخص بأبوته لشخص آخر 
أى بأن هذا الشخص الآخرقد جاء من صليه . 

فى هذه الحالة ثبت القرابة بينهما على 
الوجه الذى أقر به ويترتب علها ما يرتيه 
الشرع علىهذه القرابة منحقوق وواجبات » 
على شرط ألا يقوم دليل عل بطلان إقراره » 
ولاياق اعتراضا من امقر له ولامن غيره » 
وأن يكون الفرق بين سهما يحمل أبوة 
لمقر اللقر له مكنة من الناحية الطبيعية 


يدا 
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أو يا يقول الفقباء « أن يكون عن يواد مثله 
مثله » » وأن يكون المقر له غير مغروف له 
فسب آخر (افظر بدائع الصنائع اللكاسائق 
الجرء الساد سصفحة 1 وتوا بعباوالسابع 
ص /م؟ وتوابمبا ) . على حين أن التبنى 
نيثاء أن يتخف الإنسان فردا غير متحدر 
من صلبه ولدا له مع اعثرافه بأنه غير متحدر 
من صلبه . ويذلل الإسلام وسائل الإقراد 
بالأبوة فى حالة اللقيط بوجه عاص ء فيقرر 
أن فسبه يلتحق يمن التقطه إذا أقى بأ. 
أىاهتر ف أنة ولده جاء من صلبه »أو يلتحق 
بأى شخص آخر يسترف يذلك إذالم يدعه 
الملتقط نفسه ( وإذا اعترف ببتوته اللتقط 
وشخص آعرغيره فإن الممتقط يكو نأولى به) 
وذلك على شرط أن يكون القيط غير 
معروف النسب ء و أن يكون من يولد مثله 
لمثل من اعترف بأبوته له . 

فيصبح القيط يمد هذا الاعتراف من 
أولاد الممترف ويعامل معاملهم من جميع 
الوجوه ‏ ويلحق باللقيط كل شخص غير 
إن الإسلام يذلل كذلك 
نه ؛ و يقرها بالشروط 
السابق بيانما ‏ وقد قصد الإسلام بذلك أن 
يشجع الناس على حمابة الأقطاء ويجهولى النسب 
وأن يحقق مؤلاء وأو لئك من رداية الأصرة 
وألفة القرابة والثنشئة الصالحة » والحقوق 


مجلة الازغر 


المدنية , مالايمكن أن يتحقق لأءثالهم يدون 
هذا الإجراء . 

وأما نظام , الاعتراف بالواد » فيقتضى 
ألا يلتحق نسب الود بأبيه الشرعى إلا إذا 
اعترف به اءترافا صريحا ورضى أن يلتحق 
نسبه به . وكان هذا النظام سائدا عند كثي 
من الآمم فى العصور القديمة والوسعلى قعدد 
قدماء الرومانمثلاكان إذا ولد لعميد الآسرة 
أ ولاحد أبنائه واد من زوجه الشرعية وجب 
تقدعه العميد ٠‏ وذلك بأن يوضع على عثنبة 
حجرته , فإن قام وضمه إلى صدره كان ذلك 
اعترافا منه ببنوته » وإذا تركه ملق على 
العثية اعتبى أجنييا عنه وعن أمرته » 
وكذلك كن شأن العرب فى الجاملية » 
فكانت البئوة فى كثير من عشائرم لا تبك 
لمن يحىء من الروجة الشرعية إلا باعقراف 
صري من الاب . 

ولا مخق ما ينطوى عليه هذا النظام من 
استهانة بحرمة الزواج ٠‏ واستخفا ف هيثاته » 
واستبداد بعثور. الآسرة ء وإخضاغها 
لاهواء الآذواج ونزواتهم » ونيلم نكرامة 
الزوبات ٠‏ وتعريض الآولاد للشياع : 
وحرماتهم من أعز حقوق الإنسان وألزمها 
للحياة وتفرقة ظالمة بهن الإخوة والآخوات 


موقف الإسلام من نظام التبنى 


وزازلة عنيفة لدمائم النظام العائلى ومقوماته 
على العنوم . 

ولدلك حارب الإسلام هذا النظام فى جميع 
عظاهرء , دل يأل جبدآ فى القضاء عليه » 
:وقرد أن ٠‏ الولد للفراش ء ٠‏ ( وهذا نص 
حديث فبوى شريف ) ٠‏ أى أن من يجىء 
من الأولاد مرة لفراش شرعى يلتحق نصبه 
بالزوج من غير حاجة إلى اعترافه به اعاراظ 
عر »ا ؛ وأخذت الشريعة الإسلامية بهذا 
المبدأ حى ف الحالات اتى يبدو فبا تعذر 
اتصال الزوج بزوجه , كا إذا عقد مششرق على 
عربية » وظل كل منهما مقا فى بلده » ول 
يعرف بين الناس اتصاله بها ء ثم جاءت 
الروجة بولد » فإنه ينبت نسبه من الزمج 
.بدون حاجة إلى اعترافه به اعثرافا صريا . 
( انظ بدائع الصتائع الكاسائق » الجسزم 
الثاتى ص «سم ) . 

وم تست الشريعة الإسلامية من ذلك 
إلا حالتين : 

( المالة الآولى) : إذا ثبت لدى الزمج 
أن زوجته قد خانى أماتئه وهلقت منغيره 
أو جاءت بولد من غيره ٠‏ ووجه إلا هذا 
الأغام سراجنةام ررقت الزوجية أنيها 
للقضاء اقذفه إياها » أو وفع هو أمرمللقضاء 
وم يكن له شهداء على ادعائه » فى هذه الحالة 
محرى القاضى بننهما « الملاعشة » المبيئة 


ولا 


إجراءاتها وصيغها فى أول سورة الثود . 
(آيات 4-4 من سورة النور) فيطلب إليه 
أن يقسم أربعة أعان يقول فىكل يمين منها 
د أشبه دلته أنى لمن الصادقين فيا رميتها به 
ويقول:ق الخاسنة « العثة الله عليسه إن كن 
من السكاذبين فيا رماها به» ه ثم تشهد المرأة 
بعنده على تسيا أربع مرات كذاك تقول 
0 ة منها : و أشهد الله أنه لمن الكاذبين 
بهء وتقول فالخامسة «غضباته 
علها إنكان من الصادقين » وبعد أن يلف 
كلاخما هذه الأيعان المخلظة » وتحرى بينهما 
الملاعنة على هذا الوجه ٠‏ يفرق القاضى يننهما 
ويعتير الود الى أجريت سبيه هذه 
الخصومة أجنبيا عن الزوج ديلحق يأمه 
وحدنا. 


وإن تأملا يسيرافى هسنا الإجراءء 
وما بيط به من ماسم وطقوس » وق ميغ 
الإيعانالمغاظة التى يحلفها الروج » وتكرارها 
عدة مرات ؛ إن تأملا يسيرا فى كل هذا 
لكاف فى الدلالة على أن الإسلام ينان 
إلى هذه الحالة على أنها حالة استثنائية شاذة 
ل يمرذالزوجأن يلجأ إايها إلاعندالضرودة 
القصوى حيئيا يقوم لديه الدليل القاطع على 
صدق دهواه ومن ثم يمكن اصتبار هذا 
الإجراء نفسه من بعض وجوهه وسيلة لخاية 
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الانساب من الاغت لاط وتخليصها 
منشوائب الريبة . 

هذا إلى أن الإسلام قد أعطى الزوجة 
فى هذه الحالة فرصة 
تعتقد براءتها , ولتكذيب زوجها فيا أتهمبا 
به وددء العقدوبة هنبا وذلك أن تم 


بالزوج » ولكن لاتمد الزوجة آنمة 
ولا توقع عليها عقويةما . 

(والحالة اثثانية ) هى سالة الولد الذى تحىء 
به الجارية غير المتزوجة فى بيت سيدها , 
فإن نسب هذا الواد لا يلحق بسيدها إلا إذا 
اعترف به امسترافا صريحا » والسبب 
فى ذلك أن صل الجارية بمولاما ليست صلة 
ذوجة بزوجها » بل صلة مسلوكة عالكباء 
وأن هذه الصلة ليست قائمة ع ميثاق وتماقد 
بل قائمة على ملكالمين » و أنه ليس مفروضا 
دائما أنيعاشر السيد جاديته ويستمتع ا ا 
كا هو شأنه حيال زوجته ٠‏ بل يحوذ له ذلك 
ويجحوذ له أن يقصرها على شئرن الخددمة 
والممل . ووذ له أن يزوجها لرقيق 
مثلها أو لحر . 

( وف هذا يقول الله تعالى : , وأنكحوا 
الآيلى - واصالهين من عباد وإناتعء, 


ممه الأزهر 


آية ام من سورة الاور . والفمل فى الآية 
من الرباعى أى زوجوم . ويقول : « ومن 
لم يستطع مندك طاولا أن ينتكيح الخصئات 
المؤمنات فما ملكت أعانم من 
التؤمئات , واقه أهل بعاتم لمك من 
بعض ؛ فأ تكدوهن بإذن أهلين وآتوهن 
أجورمن بالعروف .... آية 7+٠‏ من 
سورة النساء . والمراد بأهلون فى الآبة 
أسيادمن ) : 

فكان من المدالة إذن ألا يلتحق نسب 
ولدها به إلا بادعائه أى باعترافه اعترانا 
صريحا بمماشرته إباها و بأن الولد من صلبه 
وقدكان السيد ملزما دياثة » أى فيا يبنه و بين 
دبه ٠‏ أن يعترف بالرلد اذى يحىء من 
معاشرته لجاريته . على أنه إذا اعترف مرة 
بولدها فإن من تجىء به إمد ذلك يبت نسبه 


منه بدون حاجة إلى اعقرافه به اعثرافا ضر يما 
لآن الاءتراف الآدل يمد ديلا على أنه قد 
اختار هذه الجارية لفراشه . هذا إلى أن 
اذكرناه هو مذهب أنى حنيفة ؛ وق 
مذاهب أخرى لا يشترط الاعتراف الصريح 
فى المرة الأولى »و إتما يسكنى أن يكون السيد 
قد اتخذها فراشا له وسكت مر الولد 
الذى جاءت به . 


دكتور على عم الوامر وال 
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صدائالقارة بين شلتوت و الال 


للأتاذ م ررحت اليتوهى 


يقول الدكتور الهى «ذير الادتاف 
السابق ى خطاب للاستاة الزيات نشر يعجلة 
الأزهر جمادى الآخرة سئة م : 

٠‏ وإن مدرسة الرسالة لثثل فى ماريخنا 
المعاصر تحديدا أدبياً فكربا وروحيا قوميا 
تلنس جبذوره وأصوله فى مدرسة 
الاستاذ الإمام» م 

وهذه العبارة الموجزة محدد لنا سر 
الصداقة العميقة التى نكأت بين الرسالة ٠‏ 
وذعماء الإصلاح الدينى فمصر ء بل تفسر لنا 
سر الاعتام امخاص الممابر بالآزهر هل صفحات 
الرسالة حيث لا يكاد يخلو يجسلد من مجلداتها 
الآربعين من نقاش متصل متنابع يدود 
حول الأزهر : يبدؤه الزيات ثم تنشرج 
شقته إلى أبماد مترامية ٠‏ حت نهأ ب نكتاب 
الرسالة رهط يصدق أن نسميه رهط 
الإصلاح الاذهرى ٠‏ وف مقدمته الآسائذة 
منود شلتوت وحمد الهى وحمد المدنى 
وتمود الشرقاوى وتمد بوسف موسى 
عن رجال الآزهر ٠‏ عدا الآخرين من غير 
أبناته وكثير ما مم ١‏ وقد تحدن الاستاذ 
الزنات عن سر هذا الاهتيام البالغ بالإصلاح 
الأزهرى نقال : لملك تقول لنفسك ما بال 


الرمالة لا تنفك تذكر الأزهر فى معرض 
الإصلاح والنيضة , وما الآذمر فى رأى 
أكثر اناس إلا متحف 1 'ارومقيرة أفكان 
وطلل مذاهب » وقولى فيا تقول : إن الشرق 
لا ينض إلا بالدين وأن الدين لا ينبض 
إلا بالازهر وأريد الأزهرالجديد الذى يض 
لثقافة ثعب أساسامن الدين يقوى بقو: 
ت الحق » ويدوم يدوام الانيا 
من القواعد والنظم والارضاع 
ما يقره العقل ويؤيده العلل » ويتقبله العصر» 
الرسالة (؛ ؛ع) . وهذا الكلام الواضح تحدديد 
مرك زلماتبتغى الرسالة مندعوتما الأزهرية » 
وفو زؤكد ما ذكره الكتور الجى 
من أتتاء هذه الدعوة إلى مدرسة الإمام ة 
وسنتحدث الآن عن دور الاستاذ شلتوت 
فى الإصلاح الأذهرى عل صفحات الرمالة » 
لنزى كيف جمت صداقة الفكرة الخلصة 
بين إمام كبير هو الشيخ الراحل وكاتب 
هادف هو الاستاذ الزيات !1 

كانت الرسالة فىمبدأ حياتم! متومة حمود 
شيخ الأذهر وعناده , فلا تيا الآ 
للاستاذ المراغى اس 


ونشرت صورته مع ترجمة موجزة لحياته » 


حة مسرودة ٠‏ 
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وما ذالت توليه المودة والتقدير » وتخصه 
بكتابة افتتاحيات الأعداد الحجرية الممتازة 
وائقة أنه تبواطل جيوده:ق مز 
الإصلاح » إذ أن المراغى في رأى الزبات 
[ذ ذاك ١‏ إمام هذا المصر بإعداد من الله تجملى 
فى فبمه الدقيق لرسالة دينه و إدر اكه الصحيح 
لحاجة عضره وعله الراسخ بطبيعة قومه » 
وملكته السليمة أدب لفته وأفقه الرحيب 
لانتران المعكلات الاجتاعية فيه تحت 
ضوء من الفكر اثاقب يدد عا ظلام 
الإشكال فترجع إلى طريقها الواضح 
من الدنيا أو الدين» الرسالة (دمم). 
وقد دافعت عنه تحرارة حين قدم عض 
المغرضين عريضة شاكية إلى الددائر 
المسرلة , فكتب الاستاذ ابن عبد الملك 
بالمدد وو؟ كلة تؤيد الرجل فى مبب 
العاصفة وكان المظنون بالشييخ أن يمضى 
بالإصلاح إلى وجبته ولكن أمورآ شائكة 
اعرضته وقد تحدث عنها الاستاذ الزبات 
فى معناء إذ قال : 
« وكان الظن بالفقيد الكريم وقد ورث 
أكثر خصائص الاستاذ الإمام أن يؤدى 
دمالة الإصلاح حلى الوجه الذى يرتضيه 
ويقتضيه المصر ٠‏ وبرتجيه الناس 
ولكن الأسباب المعوقة من مبادثة السيامة 
ومسائعة المعارضة ؛ وعاطلة الجسازم » 
واضطراب السلام فى الخنايج » وانتطاع 


بة الآزعر 


الوثام فى الداخسل حالت ب 
ما يريدء الرسالة (وم) . 

لذلك كله ترى الرسالة تتجه إلى الاستاذ 
شلترت»وتدفع به مع جماعة الشيخ عبدانجيد 

إلى أداء الدور الهام فى ممركة الإصلاح 

وإن الاسثاذ الريات ليعلى ذلك صريحا حين. 
يقول بالعدد . ؛ صجمه ما نصه :« تعتقده 
الرسالة أن الآسئاذ شلتوت لان صادق من 
ألسنة الإصلاح الدينى فى هذا المصر فإذا 
أيد الرسالة فى دعوتمها الإصلاحية بقلسسه 
و لسائهكسبت مه ماكسبته الدهرةالكبرى 
من عمره » ومنذ م ذه اللسكلمة والاستاة 
شلتوت يقس مكائه فى أوج الرسالة والزبات 
ينا بع جهوده الإصلاحية بالركية والتعضيد 
وكان بهد لقالاته الاولى بالرسالة تمي 
الصديق المؤيد , علىقلة احتفاء الريات بتقديم 
الكاتبين ! مما ربط بين شلتوت وصاحبه 
بأقوى باط فى معركة الإصلاح والتجديد 1 

ومن السهل الميسور أن يريد أن يؤدخ 
كفاح شلترت فى نهنة الأزمس أن يرجع 
إلى أعداد الرسالة ٠‏ ققد سايرته فى دعوته 
مسايرة نشيطة » وقسمت صفحاتما لمن 
يحللون مواقفه » ويباركون حركته » والحق 
أن الاستاذ مدالمد ىكانفى طليعة هؤلاء توقد 
حماسة » وإذكاء غيرة : إذكان المضد الآول. 
الشيخ فى دعوته يبسطها على صفحات الرسالة 
شارسا » وبهاجم خصومها تاقدا » اتسجله له 
حركة الإصلاح يإججاب ونقدير . 


صداقة الفكرة 


لقد تقدم الاستاذ شلتوت باقتراح إلىهيثة 
كبار الملماء ته الرساه بالعسدد 470 ) 
وهو يدعو إلى إنماء مكتبعلى دام للجاعة 
اتكون مهمته ما يأ : 

(1) معرفة ما تاجم به الآديان عامة 
والدين الإسلاى يخاصة فى عصرنا الحاضر 
مع الرد عليه . 

(ب) بحث ما بحصل فيه الاختلاف بين 
علاء العصر من جبة أنه بدهة يحب تركها 
أو ليس كذلك ووضع الأصول الكفيلة 
بتتمويز ما هو بدعة ما ليس يدطة . 

(-) العمل عل وضع مؤلف يحتدوى 
غلى بيان ما فىكتب التفسير المتداوة من 
الإسراثولياتااتى دست هلالتفسير وأخذها 
الناس على أنها من معاق القرآن . 

(د) بحث المعاملات التى جدت وتجد 
فى العصرالحاضر من جبة حم الشر بعة فيا ٠‏ 

(ه) تنظم طرق الوعسظ والإرشاد 
والاتصال بالميئات الممدة اذلك . 

زم ) إحياء الكتتب النائمة فى تاف 
العلوم والإشراف على يملة الازهر وإصدار 
الفتاوى ف ما يطلب من الاستفتاءات » . 
هذا ملخص الاقتراح , وقد بسطاته الأقلام 
بالرسالة بسطا واضحا , حتى كتب عنه الاستاذ 
المد كتين مسهبتّين والاستاذ السبكق مقالا 
جيدا » وأشار الزيات إلى جدواء فى مقال 
افتتاحى » و يدل أن يكون لذلك تأثيرءالنفاذ 


ليل 


لدى المثولين » نرى بعض من يحرفورن 
الكلم عن مواضعه يفسرون اقتراح الاستاذ 
ترق بأله مباجة للشييخ المراغى ؛ وتدود 
الدسا ئس المخرضة عداراً يدعو الشيخ الاكبى 
إلى الإغضاء عنه فلا بمبد الآسياب لتنفيذه 
هلى ضرورته الملحة وخطره الكبير . 

وكان من أثر مقالات الرسالة المتتابعة ٠‏ 
وجبود جساعة الفييخ عبد اجيد سلم على 
صفحاتم! ما أوم الاستاذ المراغى بأن الزيات 
يثيد عليه الثوام حين ظبرت 
الرساله حمل مذكرة شهيرة كان الإمام المرافى 
قد أهدما أثناء ولايته الآولى على الأذهر 
بسط با وجوه الإصلاح كا يرتئيه . 

ثم تولى الآمى يصد ذلك ففنى ما اقترج 
أو تناساه » وقد مبد ذا الاستاذ الزنات 
بمقدمةجر بمة قالفيها الرسالة» ١‏ ؛ دو الآستاذ 
المراغى قد وضع هذه المذكرة لتكون 
برنابجه فى سياسة الأزهرثم أقرتها النكومة 
وادتضتما الأمة فل ببق عليه إلا أن ينفذ 
ما وضع » ويطبق ماشرع ٠‏ ولكن أزهر 
المراغى لايزال كأزهر الظواهرى يثيد فى 
الشكل ولا يغير فى الموضوع » ويستمهي 
هيكل الجامعة السديئة » ويحتفظ بروح 
الجامع القديم فول يتداس عكاتب من اكاب 
ن الحوائل وبشرح الآسباب ؟ 

إذا كنت ذا دأى فكن ذا عزعة 

فإن فناد الرأى أن تترددا 


ان 


فيل 


ومن ذلك الحين والرسالة سافرة الخطة 
تحتضن أنصارالإصلاح » وتقم ينوم علائق 
المودة على تبج واضح رمذهب مبين ١‏ فلا 
غرو أن رقفت مع شلتوت وجاءته لاتيد! 

اقدكان أبرز مواقف الآاستاذ شلتوت فى 
هذه الحقبة امجاهدة , ععاضرته الشبهرة عن 
السياسة التوجيبية العلية فى الأزهر ؛ إذ 
قوية على تردد الاستاذ الأكير 
فى تنفيذ برنايجه الإصلاحى وقد احتشد لما 
من السامعين صذوة متازة حتلون ماكز 
هامة فى الدولة ه. الأزهريين دغيرمم رق 
مقدمتهم وكيل الازهر ومفق الدبارالمصربة 
وكان امحاضر الثائر يقاطع بالتصفيق الحاد 
والمتاف المدوى كا ذكر الاستاذ المدق 
بالرسالة (19ه) إذ قال: ١‏ ولما انتهى منها 
هنأهفضيلة الاستاذالسكبير مفتى الديارالمصرية 
وعانقه فضية الاستاذ الكبير وكيل الأذهر 
مقبلا بين عينيه على ملا" من الناس أجمعين » 
وعلا التصفيق والهتاف لهذا المظابر الرائع 
وأنى الطلاب إلا أن تحملوا فضيلة امحاضر 
عل أعناقهم إلىفناء الكلية» فم لم ماأرادوا 
وكان يوما فى الا عظما ! 

أما عناصر المحاضرة فتهير [ليبا من نقاط 
جلها الأستاذ المدنى بالرسالة (هه) وأهها 
«لمتزل كتناهى الكتب المعقدة اانى لما 
طريقة خاصة فى التأليف » لا غهمها كل من 
يعرف اللغة العريية » . 


كانت ثورة 


يمة الازمر 


لم نحاول أن :قرب الناس ولالانفسنا 
هذه الكتب » وم نحاول أن تأخق النافع 
منها لتعرضه عرضا يروج عد أهل العصر». 

«لم نزل نتفق أوقاتنا فى المناقعة اللفظية 
وفى خغدمة نصوص المتون وعبارات 
المؤافين» ونحنلانقرأ من القروات إلا فسبا 
صئْيلة تافةلانكون مل ولا تمدتحصيلا». 

وإن العامل الذى وقف بالازهر هذا 
الموقف لا يرجع إلىالطلاب ولاإلى الاسائذة 
ولا إل المنامج و لما يرجع إلى أن الإصلاح 
بالروح التىموضع با ؛ ولم يتعبد حتى 
تى ثماره وإلى أن تحدث هذه الخطوة 
الجريئة سيبق الأزدر فى عزلته عن الآمة 
لا يسمفها يحاجتها ولاتقدره فى وجوده ولو 
سن له أاف انون ) تلك نقاط من هذه 
الحاضرة التى أيدتها الرساة و نشرت مقالات 
هامة فى تحاملبا ٠‏ فنببت القراء إلى ما يزال 
الأذهر يملك من المماحكات والقشور 
وأصبح الشييخ شلاوتمن يومها فت ىالإصلاح 
المرتقب تمتد نحوه الاعناق فى تطلع حتى 
0 تبح له فيا بعد أنيتولى مشيخة الأذهر ويم 
2 لتجديدى عل يده فيستريح . 

وقراء الرسالة يذكرون للإمام الراحل 
غير عاضرته السابقة - مقالتين 
رناثتين دو ىصداهما دوياً شديدا » أولاهها 


مقالثه عن رفع ويسى إذ نشر بالعدد(+ع) 
فتواه السديدة بهذا العأن مؤيدة بالمجج 


صداقة الفكرة 


والأسانيد وخلاصتها الموجزة تشير إلىدأنه 
ليس فى القرآن الكريم ولافى السئة المطورة 
مستند يصلح لتنكوين عقيدة يطعن إليها 
القلب بأن عيبى رقع بجسمه إلى السباء وأنه 
حى إلى الآن فيها وأنه سيئزل منها آخر 
الزمان إلى الآرض . 

إنكل ما تفيده الآبات الواردة فى هذا 
الغأن هو وعد اله عيى بأنه متوق ول 
ايصليوء ولتكن ولا الله أجله ورقعه إليه . 

إن من أنكر أن عيسى قد رفع يجسمه إلى 
السماء وأنه حى فها إلى الآن وأنه سيئزل منها 
آخر الزمان لا يكون بذلك مشكرا لما نيت 
يدليل قطمى فلا يمخرج عن إسلامه وإمانه 
يل هو مس مؤمن . 

هذه الفتوى المريثة لم تسكد تظهر بالرسالة 
حتى هاج عليها من يداقعون عن الإسلام 
بالسباب والشتائم ٠‏ ومنهم أميون لايعلدون 
الكتاب إلا أماق ٠‏ وقد تورط يعضوم 
فاتصل بعضو فى مجلس النواب ليثير المسألة 
فى البرلمان ١‏ ووجه آخر خطابا مفتوحا إلى 
رئيس الوزراء محاكة الاستاذ ١‏ وقام شيخ 
إسلام تركيا السابق بها عرف عنه من تبجم 
وتجريح حتى حم باللكفر والزيغ على الإمام 
المجتبد ! وأذكر من باب الفكامة أيضاً أنه 
حم على شخصى المتعيف بالسكفر أيضا لقال 
نشرته بالرسالة عن الرصافى وذاد فالمق 
الأستاذ الزيات بى فى حكه ٠‏ وذلك منشور 
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مسجل فى كتيه الادمة ! ! وىا ماج هاج 
هؤلاء المقسرعين أن عالما قاديانيا أفتى بما أفتى 
به اادشييخ شلاوت ٠‏ فتوهموا هذه الموافقة 
مدعاة لاريب الآفك والظن الاثم ! ا 
- وم الطاء - أن ماحب الإ إصدر عن 
اجتباده دون نظر إلى موافق أو نالف » 
وقد اضطر الاستاذ شلتوت أن يدافع عن 
رأبه فى سلدلة من المقالات الفتبية الأمو لية 
بالسئة الحادية عشرة من الرسالة فتحدث فى 
بحوث ضافية عن آيات السكتاب فى المسييح» 
وعن الإجماع ومعناه وحقيقته و ثب وته وعن 
السنة والاستدلال مها وعن آراء ابن حزم 
ويد عيده ورشيد رضا والمراغى :هذا 
الموضوع ! وجاءت سلسلة يحونه آبة فى 
استواء المنطق » وحمة الاستدلال وقوة 
التعليل ٠‏ وقد ججعها فيا بعد فى بعض كتبه 
الى طبدع آاثاء مشيخته للاذهر ! بعد أن 
نشرها الزنات فى بضعة أعداد . 

أما المقالة الثانية فبحثه الام با عن الحجرة 
وشخصيات الرسول بالمدد هع من الرسالة 
إذ ذهب فيه إلى أن للرمول شخصيات متعددة 
شخصية الرسول وشخصية الإمام العام وشخصنية 
المفتى وشخصية القاضى وأعطى لكل شخصية 
حكئها فى منطق القشريع ! ومع استناد الرججبل 
إلى أدلته الواضحة فإن خصومه المغرضين قد 
لوا امجلات الدودية ,مباجمته دون ان 
على وجيه المحييح ؛ و لفط 


يفيمو| كلامه 


لا 


مض خطباء المساجد هثه يما زيئه له الجبل 
والثرور والادءاء . ولو كان لدى هؤلاء 
مسكة من عقل لعرفرا أن الشيخ يحتبد !وه 
أن يبدى الرأى و لغيره أن بمحصه بالجدل 
السديد ١‏ ولا أذكر من مجحادليه فى هذا 
الموضوع عالما يحاثة اقش الرأى بالرأى غين 
الاستاذ الأكبر عمد الخضر حسين فقد أفرد 
اثالة الرسالة وحدها مو لفا بمفرده ركان من 
الئزاهة والحيدة مضرب المثل فى حجاج 
الراعنين من أولى العلل » ولست أنا من القوة 
المقبية حث آم الأحد الرجلين علىصا حبه 
وكلاهما إنام كبير » إنما أريد أن أقول إن 
الاستاذ شلتوت قد تقبل نقد صاحبه ببشر 
عادتياح + وظن الصتار من الضعفاء أنه 
يحمل له حزاذة حارة فى صدره » وتوقعوا 
أن يقف فى وجبه حين تقدم لجماعة كبا رالعلياء 
ولكن الشيخ شلتوت قد أ بدى ترحيبه الساد 
وقال قولته الشبيرة : من أسقط الخضر فقد 
أسقط نفسه ١‏ وياله مثلا رائما فى الزامة 
والإنضاف , لو اقتدى به الملاء 1. 

ءضت الرسالة بعد ذلك فى دعواتم! الخاصة 
للإصلاح الدينى ؛ وقد اتجبى إلى حل حاسم 
لمسكلة الأزهر نشر على صفحاتم! بتاديخ 
م إميل سنة دئوز وهو فى لبابه يقرب 
كثيرا من انون الآزهر الجديد الذى ثم به 
التطوير التقدى أخبيرا على يد الإمام الراحل 
ولا أديد منا أن أوجز الحل الحاسم ؟! رسعه 


مجلة الأزهر 


الآستاذ الريات لأنى كتتدت عنه مقالا مسهبا 
ببالمدد (. )١ ١١‏ من ججملةالرسالة 1١57/1/1‏ 
ومن أراد أن يقف عليه فليرجع إليه : 
أ إلى مقالات الزبات نفسها ف الرسالة متقبعا 
مادار جولها من نقاش طويل اشترك فيه 
الاسائذة المقاد والمدنى والغمراوى وغيرهم, 
ما يعيه قراء الرسالة ولا يزالون يتحدثون 
عنه ذاكرين . 

ول ينقطع الاستاذ شلاوت عن التحرير ف 
الرسالة حتى توققت ٠‏ بل إن الآستاذ الزمات. 
قد دعى إلى #رير يجلة الآزهر حين أسند 
الآ إلى اليخ لم ققام بواجيه ٠‏ 
وظورت الرسالة إذذاك تبشر بالإصلاج 
وتافاءل بالبعث ؛ وأخذ اهام الكاتبين 
بتجديد الآزهر يتزايد على صفحاتها أثناء 
ذلك , لولا أن الشيخ الاك قد انسحبمن 
الميدان خْأة على غير إرادته » وترك الآستاذ 
الزيات مجلة الأزهر : ليعود [ليها من جديد 
وقد انقعمت السحب المتكائفة : وميد 
السبيل الواضح وأصب الاستاذة محمودشلتوت 
شيخ الأزهر وداهية الاصلاح ورج ل البعث 
الجديك -.. 

أما جباد الاستاذ الزيات فى مجلة الأزهر 
فيبعد عن عذوان ه-ذا المقال وإن دعا إليه 
اطراد الحديث ٠‏ 


رمب البيومى 


ذكرى وكيز : 
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ساعرٌ لاس وَالقَرٌءَ الود 


فى ليلة من لوالى الربيمع - بيع القاهرة 
ذى النسيم الرقيق المنعش - اجتمع فى نادى 
خر يحى الجامعات المصرية صفوة من المثقفين 
لإحياء ذكرى عظم من عقاء الإسلام 
والشرق ؛ كانت صفوة قلية المدد ولكها 
كبيرة القيمة . وكان من أسماء الخطباء الذين 
دعينا لسماعهم أسم رجل من رجال الأزهر 
- الغيى الرعيين - ولكنه لم يشكلم دم 
يحىء ٠‏ فافتقدنا بذلك عنصرا كان يحب أن 
يشادك فى نحية شاعر ظل طول عمره يتغنى 
بأبماد الإسلام ويسعى لتجديد قوته والبعد 
ممتقدبه عن الخرافات وعن المذلة والغوان . 

وقدكان سعادة سفير باكدئان من شهود 
الحفل , تقديرآ لشاهر الإسلام العظى . 


ال وثقافته: 
فى سمئة #باي1 ولد عد إقبال لاسرة 
تعمل بالزراعة فى مديئة ه صيلاكون » 
بولاية التجاب فى المند ».كانت الآسرة 
تقم قبل ذلك فى كشمير . وتلق أول دروسه 


نلأستاذ مور الشرقاوى 

عل أبيه » ثم دخل ١‏ التكتاب » لشنظ 
القرآن 
تقبسع الإرسالية الآسكتلندية فى سيلا كون» 
وكان يرعاه فى هذه المدرسة أستاذ قدي 
فى اللنتين العربية والفازسية وآدابهما ٠‏ 
وهو فى نفس الوقت صديق أبيه ٠‏ هو 
السيد | أمير حدن . وأتم إقبال دراسته 
فى هذه المدرسة الخاصة حتى تخرج منبا 
بدرجة « عتاز » والتحق بعدها يجامعة 
لاعور وكان من أسائذته فيها مستشرق كبير 
قا لبج +.قترطن أرتوك»:.ومق تفده 
الجامعة حصل هل درجتين غلديتين وانثقل 
بعد ذلك مدرمياً التاريخ وافاسفة فى الكلية 
الشرقية بلاهور ء ثم لتدريس الفلسفة والافة 
فى الجامعة التى تخرج مها » 
وفى سنة 14.6 انتقل إقبال إلى 
ودراسات جديدة مكلة لدراساته فى الهند : 
سافر إلى انجائرا فالتحق يحامعة «كيردج ٠.‏ 
ثم إلى ألمانيا فالتحق مجامعة لمبجء 
ونال منها الدكتوداه فى الفلسفة هن : 


ويمد ذلك دخل مدرسة أجنبية 


جديدة 


ك1 


« تطور الفسكرة المقلية فى إيران » ؟ا وضع 
رسالة فى القانون . 

ثم دعى بعد ذلك لإلقاء مماضرات فى مدن 
الهند الكيرى : د مدراس » و دواله آبادء 
و د هليكرة » فتكون من هذه الحاضرات 
فكرته ودهوته لإصلاح أحوال الملبين 
وتقويم المنامج لدراسة الإسلام وفلسفته . 
وى المحاضرات التى نقلما إلىالعر بية المرحوم 
الآستاذ عباس ممود بمنوان : « تجديد 
التفكير الدينى فى الإسلام» ٠‏ 
ومن ذلك نعرف أن عمد إقبال » مزج 


عتتلفة أيضا أما الوراثات ال 
فى تكوين شخصيته المفكرة القوية الشاعرة 
فقد جاءت من أصله السلالى الذى يرده [ليه 
يعض دارمى حياته » هذا البعض الذىيقول 
إن أجدادءكانوا من البراهمة » وإن بعض 
أجداده اتصل بصو مس صادق الإيمان 
قتلق عنه الإسلام وأسل على يديه » فإقبال 
بأصله البرهمى ؛ وديته الإسلاى ٠‏ ونزعة 
أسرته الصوفية , ثم بدراساته المتنوعة بعد 
ذلك - كارن عقلا خصبا مفكراً وقلبا 
شاعراً ذا ثزعة [صلاحية خاصة , كانت أبوز 
سماتها الج رأة والحذر معا . ولكنهاء فىكل 
حال » عميقة الإخلاص . 

وكانت ثقافته ‏ كارأينا ‏ تيجمع بين 


له الأزهر 


الدراسات الهينية الجادة ٠‏ والاراسات 
المدثية الجاممية 
تشاطه فى الإصلاح والسياسة : 


شاط مزدوج ولكنه يكل 
بممنه بعضا : يمد من تلوع نشاطه السياسى 
أنهكان أول داعية لفصل مسلى المند عن 
غيرم من أصماب الديانات الأخرى فى دولة 
مستقلة » وهى الفسكرة السياسية الدينية الثى 
دعا إلها بإيعان تام وناضل فى سبيلها نضال 
الأبطال , وتلققها من بمسده الزعم عمد على 
جناح حت انتبت يا فم ٠‏ بتأسيس'دولة 
د باكستان . صتقة منفصة من المند 
فى أغسطس سئة 140 ء وكآن هذا أبرذ 


عم لسيامى قام به » و أعظلم مشاريههالسياسية 
الناجحة » بل هو من أعظٍ الاعمال السياسية 
التى تمت فى ءامنا الحديث ٠.‏ 


ومن نشاطه السيامى أنه كازن عضو 
فى الجلس النياى لولاية ه الإنجاب » ورئيسا 
لزب مبلى.الحند. قبل إنقاء بأكستانب 
وساقبا لمؤتمر د الله آناد» ٠‏ ورئيسا بلمعية 
دحاية الإبدسلام » التى كانت تشرف على 
طائفة من المؤسسات » وأنه اشترك فم تمر 


د امائدة المستميرة » الذى عقد فى لندن. 
ل 

وكان نعاطه الإصلاحى قائما على تجديه 
القكر الدبتى و إيحاد د المسل» الواعى القوى 


شاعر الإسلام 


العارف يحقائق عسره وأهدافه . وكان 
فى ذلك يدعو إلى دصوفية» بعيدة عن التراخي 
والتواكل والسلبية تاأئمة على « قوة النفس » 


وصلابة الإيمان وإقرار حرية الفرد وكرامته 
كا أ القرآن ؛ وهدم الخضوع اخريات 
الحياة : امال والشبوة وانجد . 

كاز ديد القفكر الدينى عند إقيال 
-كا يقول الاستاذ الزيات فى الرسالة < العدد 
د وء : قائما على ( فهم الإسلام على سقيقته 
التى أنزها الله ٠‏ وعلى رسالته التى بافها 
الرسول » وهلى سياسته الوطبقها الصحاية ٠...‏ 
فبمه عل أله جمارة الدارين بالممل الصالح » 
وسعادة المياتين بالإيمان الحق . وقوة 
المشرقين بالوحدة الجامعة ) فقدكان إقبال 
من دعاة الوحدة الإسلامية الشاملة . 

ومنهذا النشاط الحزدوج ندرك أن الشاعر 
الفيلسوف عمد إقبال كان يمرج بين أهدافه 
السياسية مسلى المند وبين الدهوة الديقية لم 
و لبقية [خوانهم المسلهنجميما . شأنه فى الع 
بين الدين والسيا. الشيخ جمال الدين 
الأننانى فى الشرق . 

مزاجه الصوق : 

كان [قبال ذا منراج صوف » و لكنه لم يكن 
ن الطاريين المستدبوين 
للحياة القانعين منها بالنصيب الأقل والماذل 
الدرن . 


/اه1ا 


بلكانت صوفيته صوفية التطلع والاند ماج 
وصدق الإدراك وسعة ااشمول وخمقه . 
وهذا كله مزاج ليس غريبا عن المندء 
حيث ولد وءاش ؛ وطن الفلسفات القسديمة 
والصوفية الشاملة والاندماج بالحس والروح 
فى الكائنات والحياة المتجددة . كا أنه ليس 
غريباً عن الإسلام : دين التطلع والبحثك 
عن الإدراك والفهم والممق . 

وعل هذا الآساس أقام دعوت الإصلاحية 
وفكرته لتجديد الفكر الدينى »لم تكن 
دعرته تلك ولا فكرته هذه صوفية مطلقة 
ولاحماية مطلقة . بلكانت مض يحامن الاتيجاهين 
حتى يبدو أحيانا ‏ لبداهة النظرة الأولى- 
أن فى دعوته شيثاً من التناقض ٠‏ و لكنه 
عند التعمق لم يكن كذلك . 

كان له فى فهم الترآن إدراك صوف مختاف 
عن تفاسيره اتى ذعرفها للمتصوفة . امتننج 
قبا إحساسه لصوف الرقيق الخاص وشفافية 
روحه بعقل العالم العصرى . وفى بعض هذه 
الآراء جرأة يسترها ذلك الثوب الشاعرى 
الرقيق الذى صيضت فيه » كا يسترها الإخلاص 
الواضح لافكرة والعقيدة . 

كان برى تخلف الحياة الإسلامية المعاصرة 
عن مسايرة العصر والحياة العامة فى العالم» 
ويوى تخلف المسلين فى المند وغيرها 
عن الفحاق بغيرهم من |لدين سيطروا - بقوة 
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» وقوة الخلق » وصلاية العزيعة ب 
غل الحياة الإنسانية الماضرة كلها . فيجد 
أسباب هذا التخاف كلما أساسها سوء الفهم 
5 » ليس ف المقيدة تفسها ما يمكن 
أن يكون سببا لتخلف أصابها عن غيم . 
ومع أنه معجب بالحياة الأوريية وما فها 
من نشاط وجرأة وتفوق » لا يرضى لاهل 
دينه أن يتتقلوا إلى هذه الحياة » أو ينقلوا 
إلى يمتمعهم هذه الحياة التى يدرك - كأ يدرك 
كثير من الآور بيين أ نفسهم ‏ ما فها من شر 
وفساد وخدار على الحياة الإنسانية كلها ٠‏ 
وما ذبا كذلك من [هدار اقيمة الفرد وكيانه 
ومثله التى يحرص علبهاء والتى تقوم أويحب 
أن تقوم هل الاصاقى بين البشر جميعا » 
والمودة بين الأجئ_اس جميعا » والحرص 
عل الحياة الروحية التى تدعو لها كل الأديان ٠‏ 
والتى هى العاصم والملاذ للبشرية من نزوات 
الحضارة الآوربية ومفاسدها . ( وعاصة 
ثلك التجربة التى تحرى وتستقر على *قربة 
من مسلى آسيا ) ٠.‏ 

رعحذر من أخطارها على الدين و الحضارة 
والقم الإنسائية جيما . 

دنجم : 

ولكن هذا الداع الحا الصادق عن التدين 
والعقيدةلم يكن إقبال يشكر معه أن فى تفكير 
المسلبين الآرن عقوم دقوم كثيراآ 


مله الآزهر 


من الريوف اتى لا يقول بها الإسلام » بل هو 
يتكرها ويحاريها . وقدكان إقبال يحادبها 
مثل هذا الصدق وده الحرارة وهذا 
الإغلاص»كان كا يقول أساذنا الزيات : 
(... يقطع العمر حسرات على دين أحاله 
الجبل والضعف فى نفوس أهله إلى شعائي 
من غير شعور » ومناسك من غير نسك » 
و ينعى عل المصلين ألا تنبام الصلاة عن الفحشاء 
والمتكر » وهلى الازكين ألا تطورم الركاة 
عن الآثرة والششح » ويقول لأولئك الالوف 
الذين يذهبون كل عام إلى الحجان وم 
لايدركون سر الحج ولامعنى اجناعة فى بيت 
من شغره الثائر الساخر : 

أما يسأل أحد أولثك العائدين من حج 
البيت انحرم : ألم يحدوا هناك ما يهدونه إلينا 
غير قارورة من ماء زمىم 11 

فقدكان إقبال يحارب الأشكال والمرامم 
والطقوس الى لا توصل إل ننيجة ولا ثمرة 
وكان يغهم الإسلام على أنه َه وجوهر ه 

الفرد والجتمع : 

ودعوة إقبال لتجديد الفكر الدبنى وتصحيح 
المفاهر عن العقيدة والشريعة » وفكرته 
لإصلاح الجتمع الإسلاى عن طربق هذا 
التجديد للتفشكير و التصحيح للفاهيم , وهذه 
الدهوة لإصلاح امجتمع تقابلها ب أو تسايرها 
وتسبقبا وتكلها دعوة أخرى لهذيب الفرد 


شاعر الاسلام 


وتربيته ..وعنصرا هذه الدهوة الآساسيان 
هما : الشجاعة الذاتية فى مواجرة الحياة » 
وحرية الفمكر والاختيار والعمل. وا جتمع 
والفرد أساس حياتهما - كا يرى إقبال - 
يجب أن يكون قانما على الدين والعقيدة » 
كا يقيمينا هو . 

وحريةالفرد من أعظل ما يدعو إليه إقبال 
وله أساسا لإصلاح اجتمع الإسلاى ٠»‏ 
والحرية قريئة للاختيار رهينة به ملازمة له . 
ومن أجمل ما ثقرأ لإقبال فى حرية الاخعتيار 
هذه الكلات : (... وعمل اليل لا يمكن 
أن يكون قسرا ٠‏ بل هو خضوع عن طواعية 
للثل الاخلاق الأعلىخضوعا يتعأعن تعاون 
الذات الحرة اثارة عن رغبة ورضى . 
والكائن الذى قدرت عليه حركاته كلها 
يا قدرت حركات الآ لا يقدر على فمل 
الخير . وعلى هذا فإن الحرية شرط فى عمل 
الح) 11 


كان إقبال شاعر الإسلام : يرى أن فهما 
سلما عبيقا جريئاً الإسلام ‏ ؟ فهعه هوب 
.كن : بل يحب » أن يحقق للفرد حيياة سوية» 
سعيدة متاسكة قوية . وكان 
ى أن المم الحق يحب 
أن يكون قويا فى خلقه , وجسده ؛ وروحه. 


6“ الترجية المرحوم الأستاذ عباس عمود 
فى كتاب : ه تجديدالة -كير الهينى فى الإسلام » 


وه1 


وأن الدوة الإسلامية الكبرى يجب أن تمكون 
قوة بين قوى العالمالعظامى الى يقام لها حساب 
ووزن . وكان شاعر التصوف : يرى 
أن الصوقية الى يدمو لا الإسلام 
ف كا أشرنا - صَوفية الاستفلاء 
عن المغربات والاقتحام لتحقيق مثل أعلى 
وتتكفاح ؛ والصير فى سيل هدف كريم . 
صوفية إيحابية تائم ولى خاق متبامك جاع ٠‏ 


هذا الحديثك 
عن إقبال ودعو دون أن نذ كر ثلاثة رجال 
كان لم فضل تقديمه والتمريف بدعوته 
فى المشرق العربى: ولولا جهدهم المسكور 
لظل [قبال ودعوته محجوبين عنا نحن أبناء 
هذا اشرق : أول الثلاثة المرحوم الدكتود 
عبد الوهاب عزام الذى كان له فضل السبق 
والريادة فى تقديم إقسال وترجمة كتبه 
[لالعربية » وبخاصة كتابيه : درسالة الشرق» 
و د ضرب الكلم 0 وثانهما الم-رحوم 
الآستاذ عباس ممود الاى مم له كتابا 
من أجود كتبه هو : د تيجديد التفكير الدينى 
فى الإسلام » . والثالك الاستاذ العيخ 
الصاوى شملان ؛ الذى نقل إلى الائة المريبة 
شمر كثيرآ من قصائد إقبال تأملاته 
كود الشرفارى 


التفسيرالباطنى : نشأته وأسبإبه 
للأستاذ عبد العليل الى 


ظهر هذا اللون من التفسير فى مصر فى عبد 
الغاطميين ‏ ركان غر ببا على المصر بين فلي لوأ 
عليه وقام الدعاة الفاطميون بنشره و لكنه 
مات فى مصر يموت الدرلة الفاطمية . 


هذا امذهب الغريب ميد عن ذوق | اصر بي 
ناب عن طبيعتهم - فهو حمل اللفظ ممق 
خفيا غير الذى يدل عليه تركيبه ومعشاه 
الوضعى ؛ ويسمى ذلك مندم المعنى الخنى 
أو الممنى الباطن فالممنى الذى يذهم من ظادر 
النص ممنى قريب يناسب العاءة أما الخاصة 
فهم الذي يطلعون على المننى الباطن 
ويدركر 

ليس من شك أن هذا المذعب نكأ و نضج 
قبل أن يظبر على يد الفاطميين فى مصر 
وهو أيضاظل حيا ناميا فى أماكن أخرى 
وعل يد شيعة آخرين بعد أن انتهى عبدمم 
وهبده ما وأكي الظن أيضاً أنه اله عض 
التهذيب ف العبد اذا طمى ‏ ذالفاطميون| كثر 
اعتدالانى تشيعهم لم يؤلهوا علا والآمة 
يا قل غلاة الششيعة ولم يقولوا بِغة الإمام 
المنتظر الذى سيمود إلى الآرض نيلها عدلا 
... هذا الاعتدال 


5 أن ات جور دآوظلا 


فى المذهب والمقيدة يسوغ لنا اظن بأنهم 
لم يغلوا فى تأويل المسانى الباطنة يإ فمل 
الشيمة الآخرون , ليس من السهل عايئا 
أن ذستخرج من > تب التفسير الشيعية ماقال 
به الفاطمرون دون غديرم وما شاركوا فيه 
إخوانهم ووافتوم عليه - وعمدة التفسير 
الآن »و اتفسهر الذى كلتب القع 
والناظر فيه وفى الجالس المتنصرية الى 
تحرى آراء داعى الاعاة يمد تياينا بعيداً 
فى الآرا. والممتقدات . 

ومن المعروف أن الشيعة جميعا يهترطون 
الإعان بإمام موجود ظاه ر أو مستنز ويوون 
أن العمل بالشريعة وحدها لا يجدى مالم 
إيصحبه الإيعسان بهذا الإمامكالإيمان بالرسول 
عليه الصلاة والسلام ولايشذ عنهذا اسماعلية 
أو إماءية وكل ما هناك أن الفاطميين 
اتتقال الإمامة ع الابثاء دون الإخوة 
: 5 قبل أن يموت 
واتخذوا ض من الآبة ه وجعلها كلة باقية 
فى هتبه لعلهم يرجعون » مسقندا لهم يأن 
الله لاخل الادض ١ن‏ إمام «ادل من تسل 
على رقد يكون ظاهرا مكدوفا وقد يكون 


التفسير الباطى 


خفيا متترا - ومعروف أيضا أنهم جعلوا 
عليا شبها بالثى وشريكا له فى الدعرة وأنهم 
الوا بعصمة الأنبياء ا. والأوصياء وري 
ويخصون عليا بأنه ماحب تأويل القرآن 
ف اله تعالى أنزله على عمد ص الله عليه وسل 
بلفظه ااظاءر للناس و لككته عرقه يمانها 
أشرار؟ باطنية وهقه: خض التى بها عليا 
وحده ثم خص با على أ بناءه وخص أبناقه 
بها فديتهم وهكذا وعلى هذا الآساس حملوا 
الآبة : ١‏ وكذلك يمتبيك ربك ويعليك 
من تأدريل الأحاديث ويم نممتهعليك . . لله 
معنى عخص عليا وذريته أما الآبة وهو النى 
أنزل عليك الكة ب منه آنات عكات 
هن أم الكتاب وأخر متداجات إلى قوله 
تعالى : د وما يمل تأويله. إلا الله والراحتون 
ف الملل فةلى فسروا فيها الراحنين فى العلم 
بأنهم الآنيياء والأوصياء والأشمة . 

هذه الأسس من قواعد العقيدة الشيعية 
تبدينا إلى ااطريق التى يؤولون بها آى اقرآن 
ويدمئوتها معاق تناسب هت ذه المقيدة 
- يضاف إلى ذلك أن كراهيتهم أبا بكر 
وعثان وعمر وعائشة ومعاوية والآمويين 
بوجه مام وجهتهم إلى جعل هؤلا. هم المعنيين 
بألفاظ كثيرة جاءت وصفا للكذارفق القرآن 
التكرم ‏ مثل الظامين والمفسدين والفجار 
وما إليبا .. فق الآآبةه أم تحمل لذي آمنوا 
وعاوا العالحات كالفسدين فى الأرض 


للد 


أم يجعل المتقينكالفجار » فسروا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات والمتقين» بأتبمعلل وأصمابه 
أما اللفسدون فى الأرض والفجار فهم أعداء 
على : أبو بكر وعمر وعثيان .. وءن ااثادر 
أن يذكروا بأسعائهم وإنما يكنون عنهم 
فيةولون حبتر وزريق واعثل ‏ وحبر هو 
أبو بكر لتعيره وذريق هو سمس لزرأة عيايه 
نمثل هو عثان لطول لحميته . 

وف الآبة د والذينكفروا أعامم كراب 
فيعة ... إل أر كظلات فى بحر لجى ينشاء 
«وج من فوقه .. إل ومن لم يمل الله له نورا 
فا لمن نور..» قسروا الظلنات بأنها معاوية 
وفتتته التى أثازها ضد على » وفسروا الود 
بأنه الإمام مق فل فاطمة ومن لم يمل الله 
تور يعنى ماما فى الدنيا فسا له من نور أى 
لب ادام جد الجندبيم القيامة.. 

وتاك آيات جعلوا المراد طنها 
تعظم آل البيت و بيان مناقبيم ومى إعيدة 
كل البعد عا يتصدون » وقد عنى ابن حجر 


بتفتيد رأيهم فى هذا كا رد ياطنيتيم هذه 
كل من الغزالى وابن تييمية على ما بين الغز الى 
الصوق وابن تيمية السنى من خلاف بعيد . 

هذا التفستي ر ككل جا نب العقيدة الشبيعية 
التى بنى علمها ليس وايد خرافة خالصة وإن 
كان يبدو فيسه كثير من الحرافات . وإنما 
هو يرجع فى الآصل إلى ديانات وفلسفات 
مم و لكن الشيعة 


1 


وقدمة تغذى بها واستفاد منها 


1 


جملوا عليا وآلالبيتمكرآ لتبلورفلسفاتهم 
وعورا لكل مااستفادوا من اينات السابقة 
ولا انتقلك نظرياتهم الفلسفية من الخاصة 
المفمكرين إلى العامة السذج سادتها الخرافة 
وطفنه هلبا المبالغات ٠.‏ 

وأشد أنواع الفلدفة تأثيرا فى المذهب 
الباطنى والعقيدة الشيعية هو فلسفة أفلاطون 
والافلاطونية الحديثة والفيثاغورية ولحذا 
مد نظر بات المثل وااقبض والإشراق والعدد 
تحتل جانبا واسعا من هقيدتهم وتفسيرمم . 
و أظربة المثل ... وإن كانت تنسب دائما 
لآنلاطون . أة.دم منه بكثير ولكنه هو 
الذى وضهبا وأشاهها فنسبت إليه . 

حمل أفلاطون هذه الخلوتات الى نحسبا 
جميما مثلا لمقائق أخرى لايصل إليها حسنا 
ويجعل الباطنيون لكل ثىء ظاهرا و باطنا 
وهذه الخلوقات كلما إنما مى ظواهر لأخرى 
خفية تدل هذه علبها الظواهر ولا قيمة لما 
يدوثها وكا أن أجسام الحيوانات لاقيمة لها 
بغي رأرماحبا كذلك هذه الظواهر لاقيمة لها 
بغي بواطنها . والسذج ااعوام يمنون هذه 


الظواهر ويحبلونماوراءها كإيمنون بأجسامهم العداء المعروف بين اللكان 


ويغفلون تربية أدواحهم أماخوا سالناس 
ومفكروم فوم الذينيمنون ماو راء الظواهر 
والقرا يه الحاللدظاهره وياطنه. 
إذا نحن رجمنا إلى الوراء وجدثا هذه 
الفسكرة فى كثير من الديانات السابقة ٠‏ 


مجلة الآزهر 


فن قدم جدآ فسرالبراهمة وعداء البوذيين 
انسومن القيدذا تفسيرا راظنا ايسطن مف 
غير الممى الظاهرمن الآافاظ ‏ وق مدرسة 
الإسكندر., إية » وعمادها الفلسفات الى قام 
عليبا مذهب الفاطميين ‏ فسرت الكتتب 
المقدسة هذا التفسير . 

فقيلون اليوودى وكان وثنيا قبل أن يتبود 
فسر التوراة تفسيرا باطنياً وعلءاء المسيحية 
أمثال أوغسطين وأرجينوس ‏ فسروا 
الأناجيل تغسيرآ باطنيا وذهب اكبيئطس 
فى هذا مذهيا أوسع فقد وضع شروطا 
للنفسير منها أنذكل لفظ من الإميل لا بد 
أن يكون لدممئى يجازى بحانب معناه الحقيق. 

وهؤلاء جيعا كانوا مر مدرسة 
الإسكندرية وين عنوا بالفلسلفة اليونائية 
بوجه عام و بفلسفة أفلاطون بوجه عاص 
وعملهم هذا إما هو تطبيق لنظرية المثل . 

وليس بعيدا عرنى هذه النظرية 
ما تمسكف به به الكثيسة المضرية من أناللسيح 
هوكلة اقهالمتجسدة وأن له طبيمة واحدة فى 
الطبيمة اللاهوتية ‏ وقد سببك هذه النظرية 


واليماقبة وبين 


اليعاقبة والنساطرة و لق المص ريون بسي ايو 
العذاب وهى تعنى أن المسيح مع مظيره 
البشرى وتبجسده أمام الثاس هوف واقعه دوج 
واذن فبشريته مثل وراءه عثول . 

وقد انتفادت الفاطمية مسن المسيسية » 


التتفسير البامنى 


من غير شك؛ بل أن عقيده الفاطميين جموع 
من الديانات و الفلسفات مرجت كلها 


ودارت حول عور معين؟ا قلنا » وقد ذكر 
المرحوم الدكتور عمد كامل حسين أمثلة 
مما استفادته من ديانات المصريين القسدماء 
وهلوم اليو نان وفلسفائهم ومن والزرادشتيه 
والميرية والبابلية وغيرها ٠‏ 

ومن الافكار المشتركة ينهم وبين اليبود 
والمسيحيين فكرة المنفذ الخلص من الشرور. 

فالييود يتتظرون الخلص من ذرية موسى 
أو طائقة اللاويين ٠‏ والمسيحيون يؤمئون 
برجعة المسيح ليلا الآرض سلاما وعدلا 
والشيعة يؤمنون باللبدى المنتظر . 

وإذن فبذا اللون من التفسير مر للك 
الفلسفة والفاطميون ليوا يدم فى هذا - 
فالفك لفاس فى كل مكان لون الآديان وترك 
فيا أثرا باقيا فى عقائدها وقوانينها ‏ وما 
الغريب لدى الفاطميين والشيعة أيا كانوا 
هو اغلو فى الفكرة وميل النص معااق 
إعيدة كل البعد عن ألفاظه ولا يمكن أن 
يحتمله تركييها بوجه من الوجوه فالسه فى هذا 
ااطريق يمل القرآن غير عر فى الأسلوب 
وسح الكل مفسر أن يضمن النصوص 
ما يشاء من الممانى من غيرقانون ولاحساب . 

ويبدو أن هذا التفسيرء شأ نكل المذاهب 
الأخرى » بدأ مبسطا ساذما خاليا م نالغلى . 


بولا 


وهذه كلها ترد إلى نظرية المثل التى نادى 
5 أذلاطرنو تحد هذه النظريةظلافى فلسفات 
المند والصينو ليس أفلاطون أول من نادى 
ع و لكنه هو الذى وها ووسع دائرتم 
وأغاما حي نبت إليه ٠‏ 

وإلى وجود هذه النظرية فى بلاد شرقية 
قبل أفلاطون يمد أن بعش لبر اهمة والبوذبين 
قسروا الفيدا مثل هذا التفسير خماوها ذات 
معان ظاهرة وأخرى باطنة » وقد حاول 
هذه الحاولة قياون البوودى د تلاميذهؤ 
نصوصالتوراة وليسمن شك أن 
الدرادستهم الفلسقية فى مدرسة الإسكندرية 
وكانت تقوم على الفلسفة الآفلاطونية 
والافلاطونية الحديئة بنوع خاص . 

وهذه الفكرة تبدى فى المسيحية بوجمه 
أظبر فى جعل المسيحكلة الله المتجسدة وقد 
أصرت كنيدة الإسكتدرية على أن له طبيعة 
واحدة هىالطبيعية اللاهوتية فبو فى مظوره 
البشرى ليس إلا مظهرا - مجرد مظبر لسر 
الاهوتى ؛ أو بسبارة أخرى إنه مثال لممثول 
غير مث ورهى نفسها نظرية أفلاطون . 

وقد شاع عند الفاطمية والشيعة بوجه هام 
تطبيق الممثول وااثل . ولكنا لا يجد هذه 
الفسكرة تظهر إلا فى وقت متأخر وتوضحها 
يوجه خاض كتب داعى الدطة . ومال 
المرحوم الدكتور عمد كامل سين إلى أنها 
لم تظهر إلا بمد مص رالترجمة فى عصر المأمون 
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فنذ القرن الثالث الحجرى اطلعالىلمون على 
ثقافات وديانات كانت شائمة قبل الإسلام 
وكانت لا تزال لما بقايا فى البقاع النى فتتحها 
المسادون من ناحية و تقاتها الهم الترجمة من 
ناحية أخرى ومع أن الإسماعيلية اتخذوا 
طلريقه التأويل مذهيا لهم إمعانا فى شرف 
على وآل البيت لم يستطيموا أن مخلصوا 
«قيدتهم من نظربات الفلسفات الآخرى 
فامتادم هلما فى التأويل جملها تدخل من 
هقيدتهم ولهذاكانت ن 


من ديانات ومذاهب متمد فوا أقياس 
من ديانات المصريين القدماء وفيها من علوم 
اليوئان ولسفاتيم أللاطونية وأفلاطونية 


عقية وهيرية وبأبلية وعكذ 2 
الد كتور كامل أمثة لهذا كله تؤيد فكرته 
وتوضح كلامه . 

وإذن فبذا اللون من التفسير ظل لسذء 
الفلدفة ‏ والفاطميون ليسوا بدءا فى هذا 
فالفسكر الفلسى فى كل مكان لون الآفكار 
الدينية وتركأثمرا فقوانيئها وعقائدهار لكن 
الغريب لدى الشيعة هو الغلو فى الفشكرة 
وتحميل النص معاق لا يمكن أن تمد بينها 
وبين الآلفاظ أبة صلة أو ارتباط . فالسير 
فىهذا الطريق يجع ل القرآن غيرعريي ويسمح 
الكل مفسر أن يضمن النصوص ما يريد من 


بملة الأزهر 


غيد قانون ولاحساب . و يبدو أن شأن هذا 
التفسي ركشأن كثير من الآفكار تبدأ ساذجة 
مبسطة ثم يدخلها الغلو والتعقيد فرى فا يظهر 
قام فى أول أمره على فكرة تضمين النص . 
ثم ذاد غلوه وكيرت خرافاته ب فالمذمب 
الشيمى نفسهكان أول أمره بسيطاً يقف هزد 
حد المطالبة يحق على فى الخلافة ورى الخلفاء 
الآخرين بالكفرلاخرج المذهب إلى جائب 
إعيد عن الفكر الإسلاى وقد عفت طائفة 
الكبيسانية المتفقة عل رميهم بالتتكفير . 
ومنذ عصر الترجمة وبعد أن تقلت لبسلبين 
ألوان من القراث العقلى والدينى لم يكونوا قد 
|طلمواعلها منقبل بدأ المذهبالشيعى يتعقد 
وتدخله آراء و فظرءات بعيدة عن تفكير 
السذيهن وغهر السنيين من المسلدين ‏ ولمل, 
دعاة الفاطمية تقبلواخرافات العامة استسكثارط 
الأتباع وتأبيداً للحكام وأغضوا عما فى هذه 
الخرافات من بمد عن سئة المسلين ‏ وقد 
انتقل الفسكر الفاطى إلى الين و لكنه تحور 
هناك و بمدكثي رآعبا كاؤوعليه دعاة الفاطميين. 
وأ مستند تمتمدعليه فى هذاهى»اضرات 
داعى الدعأة الباقية فىانجا لس| و يديةوانجا لس 
المسقنصربةوهى تيا ين ماعل الريديا من الهنين.؟ 
5 الليل على 


عج.م البحوث الإسلاءية 


عنزوة لحدد 


بين المتكران والثعتر 
دسا الكسر_أمراس_بروقف 
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ولدلا 


أما الثدمس فقد اشترك فى معركته من الف يقين 
زهاء عشرين شاعراً » وكثير! ماكان الشاعر 
.يتحدث عما يحول بنفسه إزاء تلك الغزوة » 
ثم ينهض شاعر يرد عليه من الفريق الثانى ٠‏ 
وأكثر ما كان ذلك من ناحية المشركين * 
يفخرون بما أوتوه من نصر عل المؤمنين ٠‏ 
فينهض من هؤلاء شعراء يردون على أو لثك. 

وقد لعب الشعر فى هذه الممركة كثيرا 
من الآدوار . 

فهو مة يقوم بدور المحرض على حرب 
الرسول ٠‏ فبذا أبوعزة عبرو بن هيد الله 
البحى قد من عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسل يوم بدر » وكان تقيرآ ذا هيال وحاجة » 
وكان فى الآسارى ؛ فقال لارسول : « ىق 
فقير ذر عيال وحاجة قد عرقها ؛ فامئن على 
فن عليه الرسول ؛ فقال له صفوان بن أمية 
يا أباهزة [نك امرق شاعر ؛ فأعنا بلسانك 
فارج معنا ؛ فقال : إن عمدا قد من على » 
فلا أريد أن أظاهر عليه ؛ قال : بلى » فاعنا 
بتفسك ؛ ذلك اه على إن رجمت أن أغنيك 
وإن أحببت أن أجمل بنانك مع بناى ٠‏ 


يصيون ما أصابين من عسر ويسر » تفج 
أبو هزة يسير فى تهامة ويدهو ب كناثة » 
ويقول : 
إها ٠‏ بى عبد مناة الرذام 
أت عان ٠,‏ داوع عام 02 
لا تعدوق تسرك بعد العام 
لا تسليوتى , لا بحل إسلام 
ومضى مساقع بن عبد مثاف إلى ب مالك 
ابن كنانة يحرضهم علىحرب الرسو ل ويقول: 
با مال : مال الحسب المقندم 
أنفد ذا القربى : وذ التذمم © 
من كان ذا رحم ومن ل يرجم 
الحلف وسط يلد الحرم 
عند حطم الكعية العم 
وكان لمذا العمر أثره ؛ فاستجابت له 
كثانة وأهل تهامة » وخرجوا مع قريش 
إلى أحد. 


» الرزام : جم رازم» وعو : من يثبت‎ )١( 
. ولا يرح مكاته وحام : أى الماى‎ 

(؟) مال : ميخم مالك ٠‏ وذو التذمم : من له 
ذمة وعيد + 
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ودعوة صفوان بن أمية لآنى مزة 
أن يساعد قريثا بشمره يدل عل ماكان 
الشعر من قوة آسرة فى هذا انجال . 

فنا الثق الفريقان كان الشعر أثره 
فى التحريض هل القتال والاستتانة فيه » 
فبذه هند بنت عتبة مع النسوة اللاى معبا 
يأخذن الدفوف » و يضرين بها خلف الرجال 
وننثى' هند الشعر تحرض به ؛ فكان 


مما قالت : 
وهياء بى عيد الأار 
وها ؛ حخاة الأدبار 
ضربا يكل بتار »© 
وكان عا قالته أيضا : 
انبا تبلوا تماتق 
و نفسرش الفارق ين 
أو تبروا تفارق 
فراق ههه «أآمق ©» 


وإذا كانت ف الرجر الآول قد خصت 
بنى عبد الدار . فلائهم كاثوا جملة لواء 
المشركين يوم أحد , ولثبات حامل الواء 
أثركبير فى نفوس الجند » وسوف تتحدث 


(1) حاة الأدبار : من يحون الجبش من التقبشر 
والبتار : القا. 
(؟) الشارق : جم مرفة ء وم : الوسادة 
() الوامى : الحب. 


مملة الأذهر 


عن قصة هذا اللواء وماكان 4 من أثى 
فى شمن ده الممركة . 

وإذا كانت قد أغرت بتى عبد الدار فإئها 
قد عادت تغرى جمد المثر كين جميما » 
وتصفهم بأنهم حماة قومهم » وتحثهم على 
الرحف , حتى يصلوا إلى «دوثم ؛ ويضربوه 
بسيوقهم الباترة . 


لرجز الثافى تغريهم بالقتالوتعدم 
إن صدقواكيه ٠‏ جبة القلوب والأجسام » أما 
إن قروا فلن يسكون نصيوم إلا البغشس 
والفراق ٠‏ 
وكا كان الشعر يحرض الحار بين على القتال 
اتخذه الشعراء وسيلة لتحريض أنفسهم عليه 
ويتخذون من ناته وموسيقاء :ومن معافيه 
الحاسية مشجما لمم على استقبالك اموت 
لاابون ؛ فهذا أبو دجائة يخرج إلى القثال 
ودو يقول : 
أناالتى امدق غليل 
ونحن بالسفح لدى التخيل 
ألا أقرم الدهر فى الكيول 20 
أضرب بسيف اقه والرسول 
و لعل الخليل الذى عاهده هو سيقة وو لعله 
ذكر النخيل هنا كأنه يحمله شاهدا على هذا 
العهد حىلامفيس بهء ولاينقضه؛ و لعل الفعل 


. الدكيول : آخر صفوف اليش فى الحرب‎ )١( 


غزوة أحد 


المضارع جاء هنا بجزوما سا كن الآخر دلالة 
عل ما فى قلبه من الجزم والتصميم ٠‏ 

وهذا أبو زهنه بنعبد اقهيقول يوم أححد: 
أنا أبر زعنة يعدو به لمزم « 

لمتمنع الخسراة إلا بالآلم 0 

يحمى الامار خزرجى من جشم ؟ 

وهذا الجندى شاعر عرارة القثال » 
و لكنه يقدم هليه ٠‏ ليدفع عن ننضسه العار 
والخرى ؛ وإذاكان قد نسب نفسه إلى قومه 


وقبيلته فكأنه يذلك يحمل حماية الامار 
ديدن مؤلاء القوم وشيمة تلك القبية . 


وهذا لدرجز اعر آخر من السلين 
أيضاً يتحدث عن إقباله من بعيد يقطع 
اللامه والقفار ٠‏ بين السيوف والرماج » 
يريد أن يحمى وسول الله ء فيقول : 
لام . إن الحارث بن الصمة 
كارن وفيا » وبا ذا ذمة 
أقبل فى مامه مبمة 
كليلة ظلاء مدطهمة 2» 


)١(‏ الهزم : الذى يسمم موت جريه 

(؟) بريد ان المار لابرد إلا بذل المرء جهودا 
مؤادة 

(0) الأمار نكل مايلزم الرء جايعة. 
(14 للهامه:: جم ميمه » وهو : القفر» وكطيلة : 
لا ستطيم البصر أت يحقق ما يراه فنها » 
ومدطهمة : عديدة الظلام . 


ولا 


بين سيوف ورماح جة 20 
يبغى رسول الله فيا نجه 
وحديثه عن المبامه المظلبة المدلهمة ريما 
قهم مله أنه أقبل من بعيد ٠‏ ولم يكن من 
أبناء المديئة . 
دكذلك يقول عكرمة بن أنى جبل ؛ من 
جنود المشركين فى ذلك اليوم , بحث جواده 
على الإقدام » ويصف نفسه بالرئيس المظيم » 
وكأنه بهذا الوصف يدمر نفسه يمنا ينبغى 
أن يسكون للرئيس مر صفات الشجاعة 
والبساه ‏ فيقول : 
كليم يذجره ٠‏ أرحب مل 29 
ولف يروه اليوم إلا مقبلا 
حمل رعاً ورئيساً جحفلا 9 
و هئانب نأف طلحةبحمل لواءالمش ركينويقول: 
إن عل أهل الواء. حقاآ 
أن مخضبوا الصمدة 29 أو تندتا 
فهو يرى من واجب قومه أن يحادبوا 
حوب المستميت » حتى خهذبوا الرماح يدماء 
أعدائهم ؛ أو يحطموها فى صدرم . 
وشداد بن الآسود يرى حنظلة بن أبى عام 
يعلو أبا سفيان بسيفه يريد قتله » فقتل شداد 
حنظلة ؛ وهو يقول: 
0 جة كثية 


(؟) دئيس جنل : عظمالقدر 
(4) الصمدة : القناة الستورة المتقيمة . 
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ومين صاحى ونفى 
بطمنة مثل شماع الشمس 
ولا بد أن يكون هناك رجز كثير غير 
هذا الذى حفظه التاريخ ٠‏ له كثير من 
الجند ؛ يقوون به درحهم المعنوية » 
ويدفعيم إلى لقتال دقماً . 
وكان نصر المشركين فى هذه الممركة امال 
ااي ٠‏ يسجلونه تمن مأ إسجلون من 
مآثرم ؛ فترى بور بن أنى وهب يمد بين 
ما بعد لقومه من الآثر أنكان لم دود كير 
فى معركة أحد » إذ يقول : 
نحن الفوارس يوم اج 


شالك م2.82 


'»من أحد 
: نحن نأنيها 
ها بوا ضرايا وطمذا صادةا خذ ما 69 

ها يرون » وقد نمت قواصهها (؟) 
مت رحنا كأنا مارض برد 20 


وتام هام النجار ببحكيا 
وضرار بن الخطاب يفتخر بشجاعة قومه 
يوم أحد, فيقول : 
)١(‏ الجر : أسل الجبل ٠.‏ 


(؟) خدم الثىء : قطمه بسرعة . 

(؟) قواصيها : جم أقسى ء وهو الأبند ٠‏ أى 
اجتمع فى الحرب ما تفرق ٠‏ 

(4) المارض : السحاب ٠‏ والبرد : ما قيه برد . 


بجلة الآزمر 


وماائتبيت إلى خور ولاكشف 
ولالثام غداة البأس أو راع 60 
بل ضار بين حبيك البيض إذ لقو 
شم العرائين عند الموت لذاع (5) 
شم عالييل ٠‏ مسترخ حائلهم 
يسعون للموت سعياً غير دعداع (9) 
وقد عفر عبرو بن الماص با تتضاده على 
أهل المديئة » وتحطم آمالم : 
منت بنو النجار جملا لقاءنا 
لدىجتب سلع(4) ؛ والآما قتصدق 
قاداعيم بالشر إلا غاءة 
كراديس *© خيل فى الأازقة تمرق 
أرادوا لكيا يستبيحرا قبابنا 
ودون القباب اليسوم ضرب حرق 
وكانت قبايا أومنت قبسل ماترى 
إذا دامراقومأ بيحوا , وأحنقوا'5» 
وظبى فى غخر المشركين التق والفرج 


)١(‏ الخور : الممقاء » والتكشف : جم 


دبي من ينهزم فى الحرب 


ودمدع : إركشض متباطتا 


(4) سلع : اسم جيل * 
() كراديس : جع كردوسة ؛ وه : الطائقة 


ليمة من الحيل 


(5) أحتقوا : أغضبوا . 


غزوة أحد 


بالانتقام , والآخن بثأر الذين قثلوا يوم 
بدد ٠‏ بل ظور التشنى بالثيل يمان حمزة ء 
يقول عبد الله بن الزبعرى : 
سل المبراس مز ساكنه 
بين أقحاف وهام كالحجل 0© 
ليت أشياغى ببدر شهدرا 
جزع الخزرج من وقع الأسل 20 
حين كت بقباء برككرا 
واستحر القتل فى عبد الآشل ©© 
ثم خفوا عند ذاكم رتصا 
رقص الحفان بعلو فى الجيل 9©» 
فقتلنا الضيف من" أشراقهم 
وعدلنا ميل بدر ء فامتدل 
وابن الزبعرى فى هذا الثمر يفتخر بكثرة 
من قتلوا من المسامهن . و شه [لىالموراس » 
وما فيه من هام بترت عن الأجسام , ويتمنى 
أن لو استطاع أشياهه الذين قتلوا يبدد أن 
يرواكيف أخذ بتأدم فى تلك المعركة التى 
قتل فيها الكثير من أشراف المديئة ٠‏ حتى 
انتقموا امركة بدد النى هزموا فيا ٠‏ وكان 


)١(‏ الوراس: اسم موضع والأقحاف: جم 
قحف ٠‏ وهو : المظم القدى فوق الدماغ ٠‏ والهام: 
جع هامة » وعى : الرأس والحجل ٠‏ طائر . 

() الأسل : الرماح 

(>) البرك : الصدر . واساحر القتل : اشتد . 

(4) رقس: اشطرب. والحفان : صار النقام . 
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ويقول ضرار بن الخطاب الفورى : 
قياليت عمماً وأشياعه 
وعتبة فى جممتا السورج )١(‏ 
فيشفوا الافوس يأوتارها (؟) 
بقتلى أمييك من الخزدج 
وقتلى من الأوس فى بعرك 
أصيبوا جميماً بذى الاضوج () 
وغل: خيزة مت نواه 
طملرد مارن عخلاج(0) 
بأعحد ء: وأسافنا فوم 
تلب طللهب المرهج(0) 
ويقول أبو سفيان : 
وسلى الذى قد كان فى النفس أن 
تلك من التجار كل ميب 
ومن هاشم قرما كريما ومصعبا 
وكان لدى الهيجاء غير هيوب (3) 
ولو أثقى لم أشف تقبى مهم 
لكانت شا فى القلب ذات ندوب(77) 


. السورج : للتقد‎ )١( 


(0) الوتر 

(5) ذو الأشوج : موشم ٠‏ 

(4) لاطرد : الرمح للستقم ٠‏ والارن : الاين 
فى صلاية وتعخلج : شارت ٠.‏ 

(ه) أرهج : أثار النبار 

(5) القرم : السيد المظيم ٠‏ والصعب ؛ لفحل 


تقام . 


: الحزق ؛ والندوب : جم ندب ٠‏ 
وهو أثر الجرج . 


نا 


ويريد بالقرم اللكريم من بثى هاشم حمزة 
عم الرسول . 
أما مند بنت عتبة وزوج أفى سفيارن 
فقد اتخذت من آذان الرجال وآنا فهم خلخالا 
وقلائد , وأعطت خلخالما وقلائدها وقرطها 
وحشيا قاتل مزة , وبقرت عن كبده ضما 
فم تستطع أن تسيغها فلفظنها ؛ ثم علت على 
صخرة مشرقفة فقالت : 
نح جزيناكم يسوم بدد 
والحرب بعد الحرب ذات سهر(١)‏ 
ما كان عن عتبة لى من صبر 
ولا أخى : وه ٠‏ وبحكرى 
شفيع نفدى ء وقضيت لذرى 
شفيت وحثى » غليل صدرى (9) 
شكر وحثى على عمرى 
حتى ترم0©) أعظمى فى قبرى 
ويس الفارى” بأن شسكرها الوحثى تاابع 
من صميم قؤادها ؛ لأنها أدركت ثأرها فلل 
يديه » فكنى نفسبا , وقضى ذرها . 
وتتحدث هن تمثيلبا تحدزة فتقول : 
تقنى بأحد 
حتى بقرت بطنه عن الكبد 


شفيت من 


3س الوق 
(؟) الغليل : الحفد وحرارة الحزن . 


به الأزهمر 


أذمت منى ذاك ماكنك أجد 

منلذمة الزن الشديدالممتمدة"» 
وا حرب تملوم بشؤبوب برد 9 

تقدم إقداما علي كالأسد 
وهذا شعر يصورها مبتاجة المراطف ٠‏ 
متأججة المزن ؛ حتى كأما خرجت من 
أسان إلى طبيعةالوحوش الكاسرة . 
اذاكان موقف شعراء المسلين إزاء هذا 
الفخر والتشنى ؟ 
لقد حاول بعض شعراء المسلين أن يقلل 
من قيمة ما يدعيه المشركون من المفاخر ؛ 
وأظبر ماكان ذلك فى أمس لواء المشركين ؛ 
فإن التاريخ يروى أن أبا سقيان ائد جيش 
المشركين قال لأصماب اللواء من بنى عبدالدار 
وكان لم اللواء والحجابة ودارالندوة يحرضهم 
على القتال : يا بنى عبدالدار » إن قد وليتم 
لواءنا يوم بدر » فأصابنا ما قد رأيتم وإتما 
يوق الناس مر قبل راءاتهم » إذا ذالك 
زالوا ٠‏ فإما أن تتكفونا لواءئاء وإما أن 
تخلو بيننا ويه فنكفيكوه » ففضبوا » 
وقالوا : ستمل غدا إذا الثقيناكيف تصتمع ؛ 
وهكذا تجح أب سفيان فيا أراد . 

دكتور أصمر أصام بوه 
١‏ (9) اذهت الا ر الى أمرققة. ٠‏ والنتد + 
الذى يعمد إليه القلب . 
(؟) الدؤءوب : الافمة من لأطر . والبرده : 
ذو البود ( يتح الراء ) + 
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معد الأزاد بلأرضن 
ومنافعها فت الاستلام 


دلستاذ السام 


موضوع البحث اذى تقدم به قضيلنه 
الاؤتمر فى دورته الأولى . وقد مد له ببيان 
الممكة من استخلاف اللهالإنسان على الأرض 
وض تعميره لا . الآ الذى كان لا حكن 
أن تقوم لهام بغي قماون أفراد الواعة 
الإنسانية على الهوض بأعيانه الثقيلة مع ما 
بين دؤلاء الآفراد من اختلاف فى القوى 
والميول والمشارب قضى بألا تسقتم حياة 
هذه الجاعة بغير دستور صسدد قوق 
أفرادها وواجباتهم . فكانالدستورالإلماق 
امام مبادثه النسة . حفظ الدين والنفس 
والمقل والتسب والمال : الذى أقرته جميع 
الشرائع السياوية والوضمية . والذى هن 
المبدأ الاخسير فيه تولدت نظرية الملكية 

شمن الملكيت هرف اللغوبين رالقائونيين 
والفقباء بالا مخرجها عن كومما : اخةم اص 
إنسان بثىء على وجه ممكنه من التصرف 
فيه دون غيره إذا لم يوجد ما نع من ذلك : 
وهذا الملك كا يطلق عل العلاقة النسبية بين 


الشخص وما هلك كثيرا ما يطلق على الثىء 
المملوك . 

وحصر ما علك من الآشياء فى ثلاثثة : 

١‏ ل الاعران وهى الأشياء الحسة من 
عقاد أو منقول ٠‏ 

٠‏ المنافع وهى مايقصد من الآعيان. 

م الحقوق المتعلقة بالما لكحقالمرور 
مثلا أو بغيده كحق الحضانة . وقسم الآعيان 
بالنسبة لقاباية القلك إلى مالا يقبل القلك 
أل القليك بحال وهو ما كان غا ما ,بالمناقع 
الماءة ما بقيت لصفة العموم وما يقيله 
يمسوغ شرهى كالعين الموقوفة إذا زادت 
نفقاتها على ما تغله . وما يقبله بلا قيد وهو 
ماعدا اننوعينثم قسم املك إلى :نام : وهو 
مايقع على الثىء ومثافعة جييءا : وإلى : 
اناأص : ودى ما يققع دلى أ-سدهما المين 


أو المثفمة ووضح خصائص النوع الاخهي 
عن كونه يبل الآفيير بالزمان والمكان 
والصفة . ولا بقبل التوارث ال هالذه 


ينا 


الخصائص كا وضح الآسباب الى بها يتهى. 
هذا التوع من الملك وذكر أن من الملك 
الناقس حق الارتفاق : وهوالحق المقرد على 
عقار لفعة عقار آخر لوك لغير مالك 
المقار الآرل : كدق الشرب والمرور وبين 
أيضا مايثبت به هذا الحق . من الشركة العامة 
كا فى الطرق والالمار . ومن النص عليه 
فى عقد المعاوضة إلى غير ذلك . 

وغتم هذا القهود ببيان خصائص الملك 
التام وأسبابه . وموةف الإسلام من حرية 
الملك عامة . 

ثم انتقل بعد ذلك إلى حث ملسكية الأفراد 
اللارض ومنافعها فى الإسلام . فأورد 
النصوص القرآنية التى تنبت أن ملكية 
الآرضكانت موزعة بين الآفراد فى جمييع 
المصور ولدى جميمع الدول وف الديانات 
المتماقبة » يقبادلون ملكيتها ويتوادثونها 
حسيا تقضى به شر ائمهم ونظمهم . وأتبعه 
بإيراد بعض الأحاديث والآثار الدالة عل 
أن الأرض كانت علركة للأفراد يتتفعون بها 
بكلوجوه الانتفاع . ثم ساق بعض نصوص 
فقهاءالمذاهب الأربمة المتملقةبهذا الموضوع. 

وإليك جزء هذا البحث الخاص . بأسباب 
الملك النام وخصائصه . و يبموقف الإسلام 
من حرية الملكية عامة وملتكية الافراد 


يملة الأذهر 


الأرض ومتاقمها مع يعض ما أورده 
من الأحاديث و الآثاراتيتؤيد هذه الملكية . 
للك القاسم مهاه وأسباير . 

١‏ - من تعريف الملك التام السابق 
ينبسى للمالك مطلق التصر ف ف المين ومنا فعها. 
بكاذة التصرفات المشروعة من بيع وإجارة 
وإعادة وغيرها . وهذه الحرية المطلقة للبالك 
لا تتقيد إلا بأمرين : الآول عدم الإضراد 
بغيره فردا كان ذلك الشير أو جاعة , 
الثاى أن يكون تصرفه فى نطاق الاواس 
والقرارات التى تصدرها السلطات الحاكة 
تمتيقا للبصلحة العامة ويشمل ذلك تزع 
الملكية المنفعة العامة والاستيلاء المؤقت 
على العقار فى حالة حصول غرو أو قطع 
جسر و'قيود المفروضة لمالم الآمن 
أو الصحة العمومية كالقيود الختصة بالتنظم 
وإنعاء العرب والزرائب والمحلات المقلقة 
للراحة والحضرة بالصحة والخطرة وإقامة 
الآلات الرافمة وتركيب الآلات البخارية 
والقيود المفروضة اصالم الزداعة اللزم 
باتباعها مالكو الأرض انجاورة لع 
والمصارف ونحوها . 

والقيود | اوضوعة لحفظ وإنماء الثروة 
الآهلية كالقيرد الخاصة بالمناجم وحماية الآثار 
التاريخية وتحريم بعض المزروطات . 


ملكية الآفراد للارض 


٠‏ - للالك حق الاتتفاع بالثىء المملوك 
بأى وجه من وجوه الانتفاع غير متقيد 
بزمان ولاامكان ولا بسكل معين مالم يكن 
ذلك رما شرعا كأن يحمل داره ناديا التهار . 

م أن هذا اللملك غير مؤقت ؛ 
فلا يننهى إلا بملاك المين المملوكة أو بانتقاله 
إلى غيره بالوراثة إذا مات المالك أو بتصرف 
شرعى ناقل للللكية كالبيع والهبة ٠‏ 

- أن ملكية الآعيان لاتقبل الإسقاط 
لآنه لاسائية فى الإسلام ٠‏ 

أسماب الللت التاصم © 

من المفيد هنا أن ننقل ما جاء فى البحر 
نقلا من كتاب الحارى لللقدمى و فصه : 

الملك : الاختصاص الحاجز وأنه حكم 
الاستيلاء لآنه به ثبت لا غير إذ المملوك 
لا يماك لأن اجتماع ال لكين فى عمل واحدد 
ال فلا بد وأن يكون لحل الذى ثيت فيه 
الملك عاايا عن الملك والخالى عن الملك 
هو المباح وانثيت للملك ف المباح الاستيلاء 
لاغير رهو طريق الملك فى جميع الآموال 
لآن الآصل الإباحمة فها وبالبيع واطبة 
ونحوها يتتقل الملك الحاصل بالاستيلاء إليه 
فن شرط البيع شغل المبيع بالملك حالة البييع 
حتى لم إصح فىمباحقبل الاستيلاء ومن شرط 
الاستيلا.خلو احلعن الملك وقته وبالإرث 


ريا 


والوصية تحصل الخلافة من الميت حت كأنه 
حلا الاتتقال حت ملك الوارث الرد بالعيب 
دون المشترى أى المشترى من المورث الاى 
مات . فالآسباب ثلاثة مثبت لليلك وهو 
الاستيلاء وناقل لدلك وهو البييع ونحوه 
وخلافه وهو الميراث والوسية ومن هنا تعلم 
أن أسياب الملك التام ثلاثة : 

٠ الاستيلاء على المال المباح‎ - ١ 

م المقود الناقة لللكية من بيع 
وهبةمثلا ٠‏ 

+ # الخلافة : أنيقوم شخص مقام شخص 
فيا كان ملك ويخلفه فيه يا فى الإدث 
ولا تعتبر العفعة وهى حق تملك المقار جبر[ 
على المشترى ماقام عليه لأنهاهى دق الآلك 
وليست هى القلك . 

وحقيقة القلك إنما تكون بالتراضى 
أر بقضاء القاضى ومرده إلى (مقد بإقامة 
القاضى مقام الممتنع الجبر وكذلك لا يعتبب 
التولد من امال المملوك سببا جدهها لإفادة 
الملكفى الحتولد أو المستفاد من المملوك لآان 
من خصائص املك التام كا قدمنا أن يكون 
المال ممناقمه وثمراته المتصلة والمتفصلة ملكا 
لصاحبه مقصورا عليه لايفاركة فيا أحد 
فيكون ملك ما تولد مانا بالسيب الآول 
الذى ثبت به الملك فى أصله فن ملك حيوانا 
يقد أو بإ 


فإنه يعلك ذاته وما ينتج منه 


نذا 


فى المستقبل لآن النتاج حين وجوده يسكون 
كالجزء المتقصل فلا يحتاج إلى سيب جديد ٠‏ 
8 إن لمذه الآسباب أوصافا عتلفة 


إلى اختيادية وجبدية أما الاختيارية فهى 
الاستيلاء على المال المباح والمقود » 
والجبرية هى الخلفية الى تتحقق بالميراث 
فإن هذا السبب يثبت الملك فيه جبرا على 
كل من المورث امالك السالف والوارث 
الخليفة عن المورث فإن الشارع جل 
الوارث يحل عسل المودث فى ملك المنتوى 
تالملك الجديد امتداد للبلك القديم لهذا 
لا ترط قبوله ولو رده لا يرئد بالره 
والذى يثبت فيه الملك ذا ااسبب موالمال 
الباق بعد تجبيز اميت وسداد ديوثه وتنفيف 
وماياه وعلى هذا تكون الخلانة فى ملك 


الباق فقط و ليسعخلافة فى كلثى” ؛ فلايلزم 
الوارث بسداد دين الميت فى ماله الخاص 
إذالم تف تركته يديونه . 


وتتقسم ثان.] إلى ما هو منتى” للملكية 
وناقل لها من شخص إلى شخص آخر فالمنئى” 
لللكية هو الاسقيلاء على امال المباح فإن 
امال المباح لا يوصف قبل الاسقيلاء عليه 
بالمملوكية ويوخل فى هذا السب الاستيلاء 
عل الغنائم الحربية ؛ لآن أموال الحربيين 
تعتير مباحة لآن المال المباح هو الذى لم 


مجه الازهر 


يدغل فى ملك يحترمه الشادع ولم يوجد 
ما بمنع شرعا من تملك ومال «ؤلاء غير 
عترم فى نظر الإسلام فى حالة الحرابة. 
والناقل لللكية فى المقود والخلفية فإن 
هذين لايثبت بجما ملك الشخص إلا إذا كان 
المال اذى ورد هليه المقد أو الميياث 
ماوكا من قبل فالمال المباح لا يكون علا 
لعقد من العقود كا لا يكون ميرانا لحد . 
وهذا يظبر أن أول أسباب الملك وجوداً 
الاسقيلاء على المباح ثم بعد ذلك يحى” النقل 
بالءقد أر الإرث . وتتقم ثالث إلى فملية 
وقولية وامتبادية شرعية ‏ والاستيلاء 
سيب فعلى لا يتحقق إلا بالفمل ولهذا يصح 
من ناقصى الآهاية كالصبيان والحجور هليه 
فإذا استولى صى ولو فيد مين أو حجود 
عليه أو يجنون على مباح استيلاء حقيقيآ 
ميملك مع أن العقود الصادرة من هؤلاء 
قد تتكون باطلة أو موقوفة على [ذن الول ٠‏ 
والمقد سبب قولى فى غالب صصوره لآن 
الأصل فيبه أن يمكون بالقول وقه يتحقق 
بالفمل نيابة هرى القول كا فى الكتابة 
او الإشارة وشرط لثباته املك أهلية 
العاقد الكاملة . 
والإدث يثبت المللك ممن فيد فمل 
ولا قول من الوادث أو المورث فهو سيب 


ملكية الافراد للارض 


اعتبادى جمله الشارع موجبأ للبإك من غير 
أن يكون لأحد دغل فيه ؛ : لذاك يثيت 
الضغير والكبير والممين وقير الممين بل 
يثبت لاجذين فى بطن أمه . 

هذا وموضوع البحث وهر ملكي ة الأفراد 
للارض وءنافمما يقتضينا أن مخص السبب 
الأول وهو المنثى” للاكية بالبحث لآن 
نمأة الملكية اللأرض مند . ل 
عليه فإن الله ,انه وتهالى امئن على عباده 
بأن جمل لم الآرض جما أى الأرض 
وما فها يأف يراد بالأرض ناحية السقل 
بدليل المقابلة بالسياء وم استوى إلى السياء 
فسواهن سبع سموات ء واللام للك 
والاختصاص وقال تمالى : « ولقد مكناكم 
فى الأدض وجملنا لم فها ممايش قليلا 
ما تهسكرون .. 

وقد استدل الملداء بالآية الآولى على إباحة 
الآشياء قبل ودود الشرع واالك فى الحقيقة 
له سبحائه و لكن الله المنى تفضل على عباده 
اممتاجين للاثتفاع ,مخلوقاته من الأرض 
وغيرها بإباحتها لهم وتمليكها لهم إن أحيوها 
واستولوا عايها على ما يشير إليه قوله صل اله 
عليه وسل:[الآرض أرض اله والعبادعباد اله 
من أحيا آرضا مواثا فهى له) والإحياء يكبق 
أن يكرن وحده سبي الالك بدون حاجة إلى 
إذن السلطة الحاكة ؛ لآن الآرض الغير ملوكة 


كنذا 


الأحد مباحة والمباح لايمتاج ىتملك إلى إذن 
من الإمام . ولآن الحديث الذى بين الطريق 
اتى تلك بها الأرض المباحة لم يقيد ذلك 
بالإذن . ولفظه كا جاء فى صمح البخارى عن 
عائدة رضىاقه عنبا أن النى صل اق عليه وسم 
قال : رمن أعمر أرضا ليت لاحد فهى له). 
ويرى أو حتيفة أن املك لا يثبت عجرد 
الإحياء بل لايد من إذن؟الإمام أونائيه . 
الآدض وإن كانت مباحة إلا أنه قد يتداحم 
الناى علها فتقع الشحناء ينهم . فنعا لهذأ 
يشترط إذن الإمام ؛ لآنه بما له من الولاية 
العامة يستطيعقطع أسبابالخمام فلا يأذن 
إلا مما ليس فيه ضرر . وإشهد لدحديث : 
ليس للبرء إلا ماطابت به تفس الإام . 
والخلاصة أن الاستيلاء على الآرض المباحة 
كاف التملك إن لم تسكن هناك مظنة تناع 
أو تزاحم ول يكن مناك مني هام من الإمام 
وأنة لا د من إذن الإمام إن خيف التنازع 
والتخاصم . وعلى ذلك فليس فى مصر الآن 
أدض موات بالممنى الذى عناء الفقباء ؛ لآن 
أراضيا غير المملركة الانراد أو الشركات 
والموقوفة ملوكة للدولة ولاو حدهاحق كمليكبا 
لمن تشاء بعوض أو غير عوض . وذسوق 
بعد ذلك كللة فى احترام الدارع للللكية بوجه 
عام وتقريره لحريتبا وحومتها . 


كلاق 


عرية الللكيز : 

من الضروريات التسالتى أجمعت الشراائع 
السمار بة ولروجوب حفظها وقررت احتّرامها 
وحرمتها المال» ففى الحديث : كل المسلم 
عل المسلم حرام : دمه وماله وعرضه لا يحل 
مال امرى” مس إلا بطيب من فقسه . 
وقد كفل الإسلام حرية الملكية يأحكام 
شرعها : 

فأولا : جمل التراضى والرضا أساسا 
لللبادلات المالية فكل ما شرعه اقه من 
ات التي تفيد تقل ملكية المين 
أو منفعتها هن بيع وإجادة وإعارة جمل 
أساس ته و نفاذه حرية المتصرف ودضاه 


واختياده قال تصالى : « .يا أيها الذين آمنوا 
لا تأكلوا أموالم ب 
تكون تجارة عن تراض متم » . 


ثانيا : تهى اقه ورسوله فى مواضع هد 
عن التعدى على مال الغير وأخذه من مالك 
بغير حق قال تعالى : ه ولا تأكلوا أءوالم 
بينم بالباطل وتدلوا بها إلى المحكام لتأكلوا 
فريقا من أموال الئاس بالإئم وأت 
تعليون» . وتال : « إن الذي يأكاون أموال 
اليتاى ظلا إنما يأكلون فى بطونهم نار 
وسيصلون سعيراً ». . 

ثالكا : ضانا لحرية الملكية وتأمينا للناس 


بج الأزهر 


على أموالم قررت الشريمة عقوية السارقين 
وتضمين الفاصبين . قال تعالى : « والسارق. 
والسارقة فاقطموا أيديهما جزاء يماكبا 
نكالا من الله والله هزيز حكم » ٠‏ 

وف الحديث رلايحل لاحد أن يأخذ 
متاع أخيه لاعيا ولاجادا فإن أغذه 
فيدده عليه ) وفى حديث آخر عل اليد الى 
أخذت أن ترد . 

وما يؤيد حرمة الملكية قوله صلى الله 
عليه وسل لمن كان يفين فى البياءات إذا 
بايعت فقل : لاخلاية ولى الخيار ثلاثة أبيام, 
ونبيه صلى الله عليه وسل عن ببعالغرر , فإن 
فى شرعية الخياد والنبى من بيغ الغرر ضمانا 
لتحقيق رضنا المالك بالتبادل وعدم خروج 
املك منما للك و فى نفسه شيهة قب رأ وخداع له 
وكذلك تقرير -ق الشفعة دقما للضرر عن 
الجار أو الشريك ٠‏ ما يؤيد احترام حق 
الملسكية وإساطة المالك بما يدفع عنه الضرر » 
و تقرير -قه فى الانتفاع دك على أحسن 
الوجوه » وصيانته ما يتوقع من إضرار . 

وقد آن لنا أن نتتقل بعدهذا القييد 
إلى حث ملكية الآفراد اللارض وضافعها 
ف الإسلام ٠‏ 

( للبحث بقية ) 


ور السايسى 
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الكيتتالفروي يتوم 


5-0-5 
موقف الشريعة الإسلامية من النوعين :إلى أنه صل الله عليه وس قد حمى النقييع لهذا 
أملنا فيا مضى من بيان قد تبينا أن الغرض فكان لللسلينعامة وكذلكأشرنا إلى 


الإملام حين طبن بمزيرة المرب أفر الملكية 
بنوعما الفردية منها والماعية فأما إقراره 
الفردية منها فبو ما يصح أن يقال فيه إنه 1 
يعم من الدين بالضرورة وممنى ذلك أن إقراره 
أياها يتجل فيا نزل من آيات وفيا فرض 
من فرائض وفيا ندب إليه من صدقات 
وهسكذا هلى وضع يزول معه كل شبة ورببة 
وأما إقراده الملكية اجماعية فبو ظاهر فى 
المساجد إذ جملما لله تعالى و ليس معنى ذلك 
إلاأتها جماعة المسلدين يؤدون فيها عبادهم 
وشعائرم وظاهر فى الوتف حين شرعه 
لتوجه غلاته ومنافمه إلى سبل الخير العام 
أى إلى مصلحة عامة جماعة الل لين . وظاهر 
فيا قمله الى صل الله عليه وسل من قسمته 
غنائم خبير نصفين جعل أحدهما للذوائب 
والوفود التى تفدعل رسول الله صل الله عليه 
وس ول المسلمين كا أشرنا إلى ذلك فياسيق . 
وظامر فباحاء صل الله عليه وسم من 
الأرض يل المسلبين التى ححملون عدبا ححين 
يغزون فى سبيل الله . وقد أثيرنا فيا معنى 


أن هذا الآثر يدل على أندكان لجماعة المسلين 
من الخيل الت, يحملون عليها ما اتتضت المصلحة 
أن يحى لما من الأرض . وكذلك كان شأن 
الملككية فى النىء والغنائم قبل قسمتها فى الثاس 
إذكان املك فيها حينئذ لماعة المسلدين بماكان 
يسوغ لبعض الصحابة أن ينمته بأنه مال القه 
وليس بريد إلا أنه مال المسلدين جميعا وهذا 
هر الممنى الذى تمك ه أبو ذر رضى اتدعنه 
ول معاوية بن أنى سفيان وهو أمير الشام 
يوممذ من قبل عثيان رضى اقه هذه على إظهارء 
وذلك حين سمه يقول , إن المال مال الله 
نقال له : لا تفل ذلك وما الذى يدعوك إلى 
أن تسمى مال المسلبين مال الله ؟ فقال له 
معاوية يرحمك اقه يا أببا ذر ألسنا عباد الله 
والمال ما له؟ ففال أبو ذر : لا تفل ذلك 29 
وأصر على رأيه عخافة أن يتخذ قول معاوية 
ذديعة إلى احتجاز هذا المال عن أحاب 
الحقوق فيه من المقائلة والجند و إلى استبداد 
ولى الآس ,التصرف والتدبهر فيه بحسب 
١(‏ )الطرى ج؟(200؟). 


1 


إيينا 


رأه دون مساءلته فى ذلك من أحد و ليس 
الآ سكذلك بل المال مال المسلبين لكل 
نهم فيه حق وله أن يسأل الخليفة أى ولى 
الآم عنه بناء على هذا الحق . وذلك ٠اكان‏ 
عمر رضى اله عنه يقرره إذكان يقول: ما أحد 
من الملين إلا وله فى هذا المال حق أعطيه 
أو منعه (0). ويقول من أراد أن يسأل 
عن ذلك المال فليأتنى فإن الله تبارك وتعالى 
جعانى له خاذنا وقاسما (5) . 

وهذا مايدل على أنالإسلام حين أقر هذه 
الملمكية ابمماعية :سا أقرها على أساس أتما 
ملكية جماعة مكونة من أفراد تتءاق بمال 
لكل منهم حدق فيه يخول له ضربا من القيام 
عليه إظور فى طلب الحاسمبة عليه قسمة ورطاية 
وحفظا كا يفرض عليه أن يقوم على رعايته 
وحفظه ما وجد إلى ذلك بيلا ٠‏ واذا كان 
مر رضى الله عنه يوصى رجاله الذين أقامهم 
على حفظ هذا المال أن يلاحظوا أنه مال 
لللسلدين لكل منهم فيه حق ويقول فيا دواء 
زيد بن أسل عن أبيه : لا يترخص أحدكم 
فى البرذعة أو الحبل أو القتب فان ذلك 
للمسلدين ليس أ-د منهم إلا وله فيه نصيب 
فإن كان لإنسان واحد رآ عظها وإن كان 
جماعة المسللين ا رخص فيه (©) هذا يحذرمم 
١ (‏ ) الأموال لأبىعبيد (؟؟؟) . 

( ؟) الأمواك لأنى عيد ( ؟١؟)‏ . 

() الأموال لأنى عبيد (54؟) . 


بجة الأزهر 


من أن تكون رحايتهم لهذا الالقائمة ع أنه 
مال الجماعة أو مالاقه دون ملاحظة حق لكل 
فرد فيه وهذا ما يمل ممنى الملكية الجماعية 
فى نظر الإسلام وأنها الأفراد مشتركين 
لاللبيئة يوصف أنها هيئة لها شخصية ا #تبادية 
وما ملك هذا المال ولا حقوقه . وم تحمل 
الشريعة الإسلامية لكل من هذين النوعين 
بلكان كل مال فى نظرها. 
ملكا لفرد أو ملكا بباعة 
وذلك ما تدل عليه الآثار التى أو ردناها فما 
سبق وقد استثنى من ذلك الما والكلا” والثار 
وكذاك الملم وذلك لحديث أنى خراش أن 
الني صل اقه عليه وسل قال : ( الحسلدون شركاء 
فثلاثة فالماء والكلا” والثار) رواه أحمد 
وأو داوود ورواء ابئماجة منحديث ابن 
عباس وفىرواية ( الناسشركاء فثلاثة فى امام 
والكلا" والثار) وقد دل على أن الناس شركة 
فى جميع أنواع الماء من غير فرق بين انحر 
وغيره ولكنهذا العمومةصوص بالإجماع 
إذ قد قام الإجماع على أن الماء الحرذ ملك 
نحرزه وكذلك دل على شركة الناس ف الكلد" 
وهوااتباترطبهو بابسهوشركاء فىالاستضاءة 
بالنار والانتتماع بلربها و أما الشركة فى الملم 
فلحديث بية عن أبها أنه سأل رسول اله 
صل اقه عليه وسل عن الثىء الذى لاحل مشمه 
فأجايه : ( الملح ) رواه أحد وأو داود 60 


(0) نبل الأوطارك ٠(08؟)‏ ( مه ). 


الملكية الفردية وتحديدها فى الإسلام 


وروى عزعائشة رض الله عنبا تالت يارسول 
الله ما الثىءالذى لاحل مشعهقال : (ا للم والماء 
والنار)؛ رواء ابثماجة و أرق الشافعىرضى 
الله عنه يذلك ما يوجد فى الآدض مما ترى 
منفعته بادية وفى متناولمن يطلها دونجهد 
مه أو عمل من كل معدن ظاهر كالذهب 
والتير وغيرها والنبات والماء ما لا ملك 
شخص معين ولا يحتاج فى [ظبازه وإدراكه 
إلى مئونة فإن اناس جميا يكوئون فى ذلك 
سواء لا مختص به واحد من الناس بإحياء 
أو اقطاع من ولىالاس بل يكون شأنة شأن 
الماء واا-كلد وااناروالقاصد إليه شريك فيه 
كشركته فى الماء والكلا الذى ليس فى ملك 
أحد ‏ قال الشافعي ومثل هذا كل عينظاه 
كنفط أو قار أو كبريت أو حجارة 
فى غير ملك لاحد فليس لاحد أن يحتجزها 
دون غيره ولا لسلطان أن تعبا لنفسه 
ولا لخاصن مق الناس 0©.. 

ويرى المالكية فى أشون 


ارة 


أقرالم أن ليس 


شىء من |امادن فى ممالا « متاجمها » مالا 
عباسا حتى بتملكها من يستولى عليها وإن 
كان استيلازه هلها لم يحسدث إلا بعمل قام 


5 0 الماحيا أي فك أرضارة 


٠ اأم ع (50؟) ومايسدها إلى(535)‎ )١( 


لفن 


ليس لمثل هذا طلبتالأرض أوملكت وعللى 
ذلك يكون أمرها إلى الإمام يستغلرا بعاله 
اصلحة المسلدين إن رأى المصلحة فى ذلك 
أو يقطمها من شاء إقطاع | نتفاع مؤقت عدة 
أو بحياة من أقطما نظير مال يصرف فى 
مصال المسلبين فاذا اننؤت المسدة رد الام 
فها إلى الإمام لا فرق فى ذلك بين ما يوجد فى 
أرض علوكة وما يوجد فى أرض غير ملركة 
ولا بين نوع ونوع وجاء ف متح الجلو ل الشييخ 
عليش أن اننا للج لمم احة العامة 


إذ أنها تفتمنى 
أامامتاج سل ومثرنة فى إظباده 
واستخراجه فان منفعته تنكون لمن كان ذلك 


منه يما |تحدثه من ماله , الأم حتوره+م). 

ومن هذا يتبين آن يجال الملكية اجداعية 
فى الآمواللا تحده حدودق|لشمريمة 
وأن محال امملكية 
الشافعى رضى الله عنه لا ' يناوا إلدمق. 2 
ما كان قائما فى مله بادا لكل من قصد إليه 
بحيث لابتطلب فى الحصول عليه نفقة ولاجودا 
ولاعملا ومنفمته عامة تتطليه مصاطالمسلبين . 

ويحب أن يلاحظ مع هذا أن عدوان 
إحدى |المكيتين على الآخرى عظود حرم 
فلا ي>وز أن يتملك الفرد ماكان ملكا الججاعة 
عنصصا للمنافع العامة إلا إذا خرج عن ذلك 
بالاستغناء عنه فعئد ذلك يجوز تملك بعوضه 
على أن يقوم بهذه المبادلة ولى الا متحررا 
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ألا يكون فيه غين يا لا يحوذ لولى الامس أن 
يعتدى على ملك فرد من الافراد فليس له 
أن يجمله فى منفعة عامة لوكا لجماعة المسلدين 
إلا إذا تطابت مصلحة ااسلين ذلك ف أخذه 
الإمام عن رضا أو عن قبر يبدله دون غبن 
على صاحبه وذلك لآن المصلحة العامة مقدمة 
هل المصاحة الخاصة وذلك ماحدث فى توسعة 
المسجد الحرام حين ضاق على الئاس فى عبد 
عبر بن الخطاب رضوالله عنه فقدكانت دود 
الناسس عدعد به مق كل آئنية هنذا قات 
يدخل منبا الناس إليه فاشترى عم دورا منها 
وأفى عليه أحاب الدور الاخرى تأغذها 
مهم قسرا ووضع قيستها يخزائة الكمبة 
وأدخل الميع المسجد وظلت القيمة بالخرانة 
إلى أن أخذها أسابا ثم كثر الناس فى ههد 
عثيان وضاق عليهم المسجد مرة أخرى فأراد 
توسعته فاشترى من قوم وأبى عليء آخرون 
فأخذ دورم جيرا رعزرم ؛ لآنه ليس للنالك 
أن يأنى حين يدعوه إلى بيع هلمكةه داعى 
المصلحة العامة فاذا أ ىكان[باؤه ظلا فيدفع. 
وليس يجوز أن يؤخذ ملك إنسان بلا 
عوض اصلحة عامة بل يحب آعوإضه من 
بيت مال الملبين فإن لم يكن فيه ما يقوم 
بذلككان لولى الآمى أن يغ رض عل القادرين 
من الوظائف المالية ما يقوم يحاجة الدولة 
ويدقع ما نزل بها بالقسطاس المستقم فيعم 
يذلك جميع القادرين كلا بقسطه ولا بقصره 


بجة الأذهر 


على بعضيم وبذلك يشترك كل تاد فى دقع 
ما ألم بالآمة ما يحب دقعه . 


جاء القرآن التكريم بما يدل على أن قه ماف 
السموات ومافى الأرض 4 ملك ما فهما 
ونص على ذلك فى آبات كثيرة نذكر منها 
قوله تمالى : , ألا أن قه ماف السموات 
والآرض» ( يونس مه ) وقوله: « قل لمن 
السموات والارض قل قهء ( الأنعام ؟1) 
وقوله : «ألم تعلم أن القه 4 ملك السموات 
1 يذلك على أنه 
سبحائه وتعالى مالك جميع مصادر الثروة 
ومالك للثروة نفسها ومالك لها على ظبر 
الأرض من مال أيا كان نوعه ٠.‏ ول يخلقه 
ويماءك لحاجته إليه قاقه هو الغنى عما سواه 
ونا خاقه وجعله للإنسان قال تعالى : د هو 
التئخلق لك ما فى الآرض جيم » (البقرة 
) دقال أل أن الله جنر لدم ما فى 
الأرضوالفلك تجرى فى البحر بأسء» ( المج 
0 ) وقال : و ألمتتر أن اله حر لكم 55 
السموات وما فى الأرض وأسبغ علي تعنه 
ظاهرة و باطنة » ( لتهان .7 ) فكان النناس 
جميعهم كل مناقعه وكان قهم سداد عوذمم 
وقيامهم وكان اختصاص الإنان» واتتفاعه 
بثمرائه صورة تمثل الملكية العامة الشائعة 
الثى أسس هلما عمل الفرد فيه وانتفاعه به 


الملكية الفردية وتحديدها فى الإسلام 


فانتفع الناس به جميعاً البداية بلا اختصاص 
وكان اتتفاع الفردية على هذا الوضع .ثم 
ظبرت بعد ذلك الملكيات الفردية فأقرها 
اجتمع ول يعارضها إذ كانت آمرآ شائعا فى 
الناس دعت إليه حاجتهم وغريذتهم وكان 
قيام أصماما حا بعد الإباحة الماءة برضا 
الناس وإقرارم قيام خلاقة نبابة من امجتمع 
بهذا الاعتبار وكان الفرد على هذا الآساس 
عاملا فى مال الماعة نيابة عنبا وقد كلفه الله 
سبحاته وتعالى بالعمل فيه قال تعالى : ه وقل 
اعملوا قسيرى اله علي ورسوله والمؤمئون 
وستردون إلى عالم الغيب والشبادة فينيتم 
رما كنتم تمملون » (التوية ه١٠‏ ) ذا 
التكليف وجب عليه أن يعمل فى نطاق 
إداديه ومواهبه وقوته وكان سلطاته فى عمله 
هذا وولايته فيه عتدآ بامتداد مواهيه 
وقدرته وكانت مرة عله بحم ذلك مرة 
استخرجها من مال الججاعة فكان له فها حت 
كا أن تلك الهرة من ناحية أخرى هى لله 
تعالى آناه إياها واستخلفه فها بدليل قوله 
تمالى : د وأ تفقوا مما جملكم 
( الحديد ب) وفى بيان ممناها يقول الوعتترى: 
يعنى أن الأموال ان فى يدي إنناهى أموال 
الله مخلقه وإنشائه لما ولما مولك إياها 
وخولك الاستمتاع بها وجمدكم خلفاءه فى 
التصرف فا فليست هى بأموالكم فى الحقيقة 
وما أثتم قا إلا يمزلة الوكلاء والتواب 


ليلا 


حقوق الله ولبن عليكم 
نمال 
غيره [ فيه وقوله تعالى : « وآتوثم ٠ن‏ 
مال اقه الدى آناكم » ( النودمم) وقوله تعالى 
« ولايحسين الذين ببخلون با أناه الله من 
فضله هو خيراً لم : بل هو شر للم سيطوقون 
ما يخلوا به بوم القيامة » ( آل عمران )14٠‏ 
وقوله تعالى د وإذ قال ديم للللاتكة إن جاعل 
فى الآرض خليفة , قالوا أتجمل فها من 
يقسد فيا ويسفك الدماء ونحن تسبح حمدك 
ونقدس لك قالإنى أعل مالا تعلبون » (البقرة 
٠م‏ ) وكان بناء على ذلك نائيا فى ملك أمينا 
فيه عازن لثراته جعلى له التصرف فيه فى 
الحدود المشرودة وهى دود قصد ما يزه 
ونفعه ومصلة مجتدعه فليس له أن يتجاوزها 
فإذ! ماو زها كان ذلك خر وجا م:ه عن خلافته 
وولايته واستوجب بذلك الجزاء بالحجر عليه 
وغل بده ومن دلائل هذه النيابة رجوع 
مال من يدوق عن غير وارث إلى بيت المال 
باعتباره خزانة لأموال امجتمع فإليهكل مال 
لا يظبر له مالك . 

ومن ذلك بت الملكية وبخاصة 
الفردية وظيفه اجتتاعية : المالك فيها أمسين 
وعاذن فب يحوذه من مال الله تعالى أو من 
مال يمتممه . فإذا ما تجاوز ما وضع له 
فى القيام عليه منحدود فتلكجرثومة الفساد 
ومصدر ما يأتيه الناس فى أموالم من مظال 


فأتفقوا نا فى 


يزيا 


وطفيان وفساد وأن هذا الممى ليسبو 
عند بمش الافراد ويستولى عل النفس حرق 
يوون حرجافى تخير ما ينفقون وفى تقدير 
ما يبذلون كا حدث ذلك لبعض أصماب رسول 
اله صل الله عليه وسل فتلفقوا يسألونه ماذا 
ينفقون , مما أشار إليه القرآن الكريم 
فى أكث رمن موضع مث قوله تعالى دوي ألونك 
ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خين فالوالدين 
والآفربين والبتاىوالمسا كين وابن السبيل» 
(16) وقوله تعالى : ٠‏ ويسألونك 
إن قل العفو » البقرة ( 319 ) ٠‏ 
ونيابة الفرد فى هذا القيام على ماله نيابة 
تقوم على أهليته اذلك العمل بما منحه الله فيه 
من عقل ونظركا قدمناء فوجب أن يمكون 
عمل فيه مو جما إلى اخيرووضعه موضعه و[ نفاقه 
فى وجوهه وإتمائه بالطرق المشروعة ٠‏ واذا 
جاءت الشريمة بإخراجه منهذه الولاءة وغل 
يده إذا أساء التصرف فيا لسفه أو غفلة 
أو أصابته آفة أيزته أن يقوم بذلك . وف 
ذلك بزل قوله تعالى : دولا تؤتوا السغباء 
أموالك الت جمل اقه لك قياماء ( سورة 
النساء ه ) ولهذا المعنىأضاف اق رآن الآموال 
فى حديئه متها إلى اله سبحائه وتعالى وإى 
جماعة اخاطبين كا يرى فيا ذكرنا من الآبات 
سابقا ء وكا يرى فى قوله تعالى : دولا تأ كلوا 
أموالم بينم بالباطل وتتدلوا بها إلى الحكام 


مجلة الأزهر 


لتأكلوا فربقا من أموال الناس بالإثم وأتتيي 
تملون (البقرة /14) وقوله تعالىذء يا أجا 
الذينآمتوا لا تأكلوا أموالم بينم بالباطل 
إلا أن تتكونتجارة عنتراض متم ( الفسا. 
,وب ) وقوله تعالى :د وأكلهم أموال الناس 
(النساء 1 ) وقوله : ١‏ وما أموالج 
ولا أولاتم بالتى تقريكم عندنا ذاق» ( سب 
/م) وقوله:, واعليوا أنما أموالم وأولادم 
فتنة » ( الانفال,) وغير هذه كثير وعلىهذا 
الآساس حاج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
من ساجه فى الجى قائلا : حميث بلادام قاتلنا 
هاما ف الجاهلية وأسلنا علها ف الإسلام فقال 
عم : «البلاد بلاداقه وتحمى لنعم الله وحمل 
علها فى سبيل اقه, الأموال لآنى عبيد :م 

إقراد الملكية الفردية وحايتها : 

المواطن عنتافة اللسان متغايرة فى العادات 
والتقاليد منقطعة الصسلة فيا ينها فى بعض 
الأحوال عا يدل على أنها كانت أثرا اطبيعة 
من طبائع الإنسان وغريزةمن غرائزه وأنها 
نظام قد واءم فطارته وساير تطوره واتسق 
مع ما انتهت إليه مجمتمماته من أوضاع 
ونطام وتقاليد . 

واققد اسثمر قيام هذا النظام وانتشاره 
وثموله إلىأنظور الإسلام فكان له من نظره 
ماكان لغيره من الآناظي و المادات والتقاليد 
الى واجهبا الإسلام عند ظهوورء وهو نظر 


الملكية الفردية وتحديدها فى الإسلام 


يهدف فى وأقعه العام وتى غرضه الآسامى إلى 
الإصلاح والتهذيب لا إلى الهدم والنقض إلا 
أن ييكون الشر خالصا و الث ذائر الجذور 
والفساد لا يشريه صلاح فمند ذلك يعمد إلى 
النقض والهدم والتحريم والمنع . 

ول تكن الملكية الفردية مع كفالنها 
بتوفير الحاجات وموافتتها لسلمالطباع ومع 
تأسيس النظام القائم علها و بقائها على مرود 
الزمن وانقضاء العصور دعامة من دمائم 
المراة الاجتاعية بالآس الخير اذى لاعفا لطه 
اشر ولاءالشر انحض الذى لا يرى فيه خبين 
يل كانت كغيرها من النظم نظاما فيه النفع 
وقيه الصلاح وقيه الشر و الإثم إذ قد يؤدى 
فى أحوال إىتمزيق اجتمع بقسمته إلى طبقات 
متصادمة كا قد يتخذ ذريعة إلى شرور وفساد 
وآعال واستمباد وإهدار الحقوق واكتئان 
للأموال. 

لذلكسمدالإسلام إلى أن أقرهامع الإصلاح 
والتبذيب ا يحول دون أن تتخذ «صدر 
لاضطراب وفاد وتنازع وصدام ؛ وسبيلا 
إلى جعل الجشمع طبقات متناذعة متنافرة 
ودون أن تتخذ ذريمة إلى [شباع الشبوات 
والانفياس ف الترف والملذات وطريقا إلى 
القسلط والطفيان . وذلك يما سئه لا من 
نظام وشرهه لما من أحكام ودط [ايه فبامن 
فضا ثل وحض عليه منيذل ومواساة » وعيد 


1 


الإسلام إلى إقرارها مع الإصلاح لاماكانت 
هى النظام العام الذى قامت عليه حياةانجتمعات 
على تعددها واستقرت عليه نظمها الاقتصادية 
على اختلافها . وم يكن من إقرارها بد حت 
يستمر لاحداة الإنسانية سيرها ويستقر لما 
وض ءا واتجاهها إلميغايتها و-تى يه الناس 
منها على ما يبغون من منافعها و يسعون إليه 
من راتما وحتى قطن ففوسهم ويمضون 
حماس إلى أهدافهم ممع مالم من قوة ٠‏ 
من هذه الناحية كانت الملكية الفردية 
ضروزة اجتاعية أقرها الإسلام 
لذلك وأضق علبباحابته ثم كان وغتىء ن أن 
يأ بها وأن يحض عل التزامبا وعلى 
الاستمساك بنظامها وأن يحملها واجباً دينيا 
يحب إليه السعى قصدآ فتركها على ما هى عليه 
أمآ مباحا تبدى إليه الطبائع البشرية ولابد 
أن يوجد ويقوم قترجة للغرائز التى قطر 
الإنسان علها فمنها يخصل الإنسان على 
ما يقم به حياته والحصول عليه واجبا تجنبآً 
للبلكةو يمدآ عنالفناء . و لقدأمر الله سبحاته 
وتالى فى كتتابه بالعمل فقال : , وقل اعملوا 
فسيرى الله عمدكم ورسوله والمؤيئون » 
التوبة ه١٠‏ ؛ وأمى بالسعى فقال : . فإذا 
الصلاة فاتندشروا فى الآرض وابتغوا 
من فضل الله (اججمة ٠‏ ) ؛ وقال : وهو اذى 
جمل لكم الآرض ذلولا فامشوا فى مناكبها 
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وكلوا من رذقه وإليه القشور » (تبارك16) 
والاس يتجتب الملكه أ بمابه تمتب 
ولا طريق إلى :بها فى مال الافتيات 
إلا.الماسكية الفردية فكان ذلك أمسا با فيهذا 
النطاق أى فى سبيل الحافظة على الحياة 
وضروراتها ‏ عليه تكون هذه الملكية 
واجبا بقدر ما به يدفع الضرر وهوما يعرف 
فى الإسلام بتراءاة الضروريات ووجوب 
امحافظة عليها لآن الوسيلة إلى الواجب تعد 
واجبة بوجوب أما الوسيلة إلى غيره فلها حم 
ما تقضى إليه من مندو ب أومكروه أوعرم. 
وهل ذلك تنكون الملكية الفردية بالنظر 
إلى ما سبق ما يمتريه الآحكام الشرعية 
و الوجوب والندب والإباحة والكراهة 
والتحريم وذلك بحسب ما تقضى [ليه من ذلك 
شأن كل مباح يفضى إلى شىء من ذلك . 
واقد أضى عليها الإسلام حمايته يا أشرنا 
إلى ذلك 1 نا فصانها من العبث بها إذ حرم 
اتخاذها وسيلة للترف الممقوت والفسق 
البفيض والملذات الرخيصة والإسراف 
المرذول رالاعتداء الظالم و الأ كل بالباطل. 
فى سبيل تحريم الثرف جعله القرآن سيباً 
للزول العذاب ,أسمابه وحرمائهم من فصر 
اله لججاء فيه قوله تمالى : « حتى إذا أخذنا 
مترفهم بالعذاب إذامم يحارون لا تجادوا 
اليوم إنكمنا لاتفضرونء» (المؤمخرن؛>.» 


مجه الأزهر 


10 ) وقوله تمالى : ه وأجابالشمال ما أحماب 
الشمال . فى سعوم وحمم . وظل من يحموم . 
لابارد ولاكريم . إنهم كانوا قبل ذلك مترفين» 
( الواقعة 4١‏ إلى ه) كاجمله باعا على الظلم 
والإجرام لجاء فيه قوله تءالى :د وا تبع الذي 
ظلوا ما أترقوا فيه وكانوا يجرمين» ( هود 
)ء 

وف سديل تحريم الآبذير والإسراف جاء 
قو تعالى : « ولاتبذر تبذيرا . إن المبذرين 
كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه 
كفوراء (الإسراء ولو 87). 

وفى تحريم الاعتداء جاء قوله تعالى :: يأيها 
الذي نآمنوا لا تأ كلوا أموالكم بينم بالباطل 
إلا أن تسكون تيجارة عنتراض متك » (النساء 
١‏ ) دقرله تعالى : , ولاتأ كلو أموالدم 
بينم بالباطل وتدلوا با إلى الحكام تأ كلوا 
فريقامن أموالالناس بالإثم » (البقرة م١)‏ 
وأمى بقطع يد السارق ففال : د والسارق 
والسارقة فاقطموا أيديهما جزاء يمنا كسما 
تكالا من اقه (المائدة بمم) وبذلك وأمثاله 
صينت الملكية الفردية من أن تمس إلا يحق 
فا أو بواجب فرضته الششريعة الإسلامية 
فى أموال الئاس لتطورمم وتركيهم وتدفع 
عنهم وتقوجم بما يرهب أعداءم . 

( البحث بقية ) 
على الققيف 


عرس فق قد 
فكالا 
َه 3 


و نظام العودعا: 
تجسدت فما الحرية 


السياسية فى الإ لام » ويقصد به مشاورة 
دئيس الدولة ذوىالرأى والثقةفى كل مايحل 
أو يدعو إلى السؤال . 

ولقد نس على هذا النظام الديموقر الى 
فى قوله تعالى : 

وشاودم فى الآ » فإذا عزمت فتوكل 
عل الله . 

« وأمرم شورى ينهم » - 

وهذه الشورى فى ما يمبرعنه فى مصطاحنا 
الحديث بالقيادة اجماعية: وهى أسعى مدارج 
الديمةراطية التى اتهى إلا المشرعون 
المعاصرون لها تحتقه من حرية سياسية 
للأفراد فى ظل المساواة » وما يترقب علها 
عن تقدم ورحاء لاجتمع ٠»‏ وصلاج 
للمالم بأسرء . 

شواهد ويينات . 

ويحفل الكتاب ااسكريم والسيرة النبوية 
والتاريخ الإسلاى بأروع الآبات والصفحات 
فى تطبوق هذا النظام , الذى جاء به الإسلام 
ليعمل به قادته وأئمته متمانا لسلامة العقيدة 


يليا 

والصَادة الماع 
سكلام 

ساعن فم الباب 
وسياجا للامة يحميها من شير | نفراد الحا كم 
بالسلطة , وإساءة استعمالها أو تجاوزه 
الحدود النى يينتها الشريعة» قتصان حسرية 
الشعب وينطلق فى تحقيق آماله فى الحياة 
الحرة الكرمة . 

وترتكر تلك القيادة الجاعية على دوح 
الوحدة واجاعة الى بها الدين الحنيف 
فى نفو المؤمنين ‏ قادة ومواطنين ب عملا 
بقوله تعالى : 

واعتصموا بحبل الله جميما ولا تفرقو| 
واذكروا نعمة له علي إذكتم أعداء تألف 
بين قلو بك فأصبحم بتعته إخواناء . 

«هوالذى أيدك بنصرءو بالمؤمنين وألف 
بين قلويهم ؛ لو أنفقت ما فى الآرض جميعا 
ما ألفت بين قلويهم ولكن له ألف بينوم 
إنه عزيز حكي » ٠‏ 

وقول رسول الله صلى الله عليه وس : 

ريد الله مع اججاعة ) . 

(عليع باضاعة » وإياى والفرقة ٠‏ فإن 
الشيطان مع الواحد » وهو مع الاثنين أ بعد 
من أداد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة ) . 

والهدف الذى يتوغاه الإسلام من حث 


لحل 


أبنائه عل السك بروح اجباعة هو كبح جماح 
الآنانية اله 
اححيسدة » ذلك أن قبادل الرأى هو الطريق 
إلى المعرقة الصحيحة من خلال استعراض 
وجبات النظر امختلفة وتحليلها » واختيار 
الأصلح منها العمل به وهو اضمان المقيق 
من خطأ الفردعنقصدأو حسن نية والآمان 
من الزيف والانحراف . 

« والعصر إن الإفسان لق خسر ء إلا الذين 
آمتوا وعملوا الصالحات ؛ وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالمير». . 

ويقول النى الكريم : 

( الدين النصيحة ... قالوا : لمن بارسول 
الله ؛ قال : لقه ولرسوله و لكتايه و9 مة 
المسلبين وطامتهم ) . 

ولقد اتبع الاندياء قبل عمد صل الله 
عليه وسم- ميدأ المشاورة ٠‏ فاستمانوا فى 
إبلاغ دسالتهم يمن توسموا فهم الحسكة 
وصواب الرأى ؛ ومنهم موسى عليه السلام 
إذ يولك جاء فالقرآنالكريم :د واجعل لى 
وذيرا من أهلى . هارون أخى ٠‏ أشدد 7 
أذرى ٠‏ وأشركه فى أمرى ٠‏ ى نسبحك 
كثي رأ ونذكرككثير إن ككنت بنابصيرا.. 

واستجاب الله سبحائه لمذه الدهوة . 

« ةالقدأوتيت سؤلك باموسى ». 

وى فضل الشاودة الصادقة والمناحة 
الآمينة يقول الرسول: 


ة ٠‏ وتربية عادة التعاور 


مجة الآزهر 


( إذا أداداتهبالآمير,ال ماك غير اجع لله 
وذيرصدق » إن نى ذكره » و إن ذكر أعانه » 
وإذا أداد به غير ذلك جعل له وزير سوء » 
إن تن لم يذكره ٠‏ وإن ذكرلم يمنه ) . 

روح اجباعة فى العبادات : 

ا تتجلى روح الوحدة واجناعة والف راض 
الإسلامية , فن المكروه فى الصلاة أن يؤم 
المصلين رجل لا تحبوته » فإذا أمبم دجل 
عنتاد وجب عليه أن ياتزم_بالشروط المتفق. 
علها للمسلاة » والتى يؤمن بها الكافة » 
ولو زاد الإمام فى الصلاة أو ثقص ذكرهم 
المصلون قائلين له : 

وسيحان الله ... » 

و إذا توقف الإمام فى تلارة التنزيل الحسكي 
فتح عليه أحد المصلين بالآية التى توقف فيها ٠‏ 
وإذا نمى آية ذكره با أحده » وإذا أخطاً 
فى آيةصمحت له ء و إذا اضطر الإمام إلى توك 
الصلاة أوضعف عنها استخلف فى الإمامة م 
ينوب عنه من المصلين , ومكذ اما شرعه الله . 

والحج إلى بيت اللهء هوا مؤمر الذى تتبلود 
بة فى الإسلام , إذ يتشاور 
بينهم فى مسائل الدين والدنياء 
و تلك الروح فى فريضتى الصوم 
والركاة » فيلتق المسلدون فى مواقبت واحدة 
فيصيامهمى إفطارم وتوزع الركاةعل المستحقين 
كا مجمع علييم أهل العودى . 

ومن ثم يتجل الدور الرئيبى الذى تقوم 


الحرية السياسية والقيادة الججاعية فى الإسلام 


به العبادات فى إرساء القيادة على أساس 
التخطيط الجاعى الذى يصمر الآفراد واججاءات 
معا فى قالب واحد وجمعهم على شعار واحد 
وغاية معتركة ‏ فلاسعة » ولاررباء » ولاجاه » 
ولاسلطان . بل الواح للركل والكلللواحد. 
واقد أرشد النى المسلبين بالقول والعمل 
فى حياته إلى أصول الم الصالح النى يقوم 
هل جاعية القيادةء حتى تتأصل فيهم 
الدمموقراطية السليمة » وتكون لم تبراساً 
فى مستقيل تار هم يرسون فى ضوئه قواعد 
حضارتهم الإنسانية السامية» بل إن اختيار 
الله سبحانه وتعالى ارسااته الخالدة » رجلا 
من أبناء الشعب عرف اليتم وذاق مرادة 
الفقر, لحو أدوع مثل يضري للناس أجمعين 
ك يقتدوا به فى قصريف شتون حياتهم 
وليست سياسة المكم إلا متحى من مناحى 
الحياة الغتلفة » وفى ذلك يقول النى لرجل 
أصابه وجل عند لقاته ‏ 
( دويدك ياهذا ‏ إتما أنا بشر : أناابن 
امرأة من قريشكانت تأكل القديد ) . 
وكانت الامثلة الى ضربما المعلم الأعظم فى 
الاخذ ,الشورة الصالحة آية فى عظمة القيادة 
ونضج السياسة » فن المسكة أن يتمع القائد 
الرشيد مهما بلغ من قدرة على دسم الخملط 
يتجارب الب رامنأ تباعه, وأن يشحذ لرسالته 
ما استطاع من سداد الرأى وكال الإدراك . 
ومن ذلك أنه عليه السلام ؛ لم يأتف 


/عما 


- على ما حباه اقه من رجاحة الفكر ب 
أن يأخذ برأى الحباب بن المنذر فى غزوة 
بدر حين أشار إلى مكان غير الذى نزلوا فيه 
أول الآمسء ثم بتغوير الآبار وبناء حوض 
للشرب لا يصل إليه المشركون » فقد قبل 
الرسول هذه المشودة: وكذلك الآس حينا 
قصح سلدان الفارسى تحفر ال+تدق عئد المنفذ 
الذى خيف أن بيجم منه الأعداء على المديئة » 
فأمالنىبح رالخندق وشارك ال مسلين ف ذلك. 
والاخذبمشودة ة الاتباع الغلمينمن الرعية 
من أسس القيادة المكيمة مما يطلق عليه 
فى مثا الول المودة إل اتواعد الشمبية 
لاستطلاع رأيها . وبفضل هذا المبدأ تحقق 
دمقوقراطية الحم ا 
الججاعى القادر على صد نزعات الت<ك الفردى 


واستبداده . 


وقد اقتدى بالرسول الكريم فى هذه 
السياسة أبو بكر وحمر رضى الله عنهما , 
جرت خطتهم! على الإصغاء إلى التصح والعمل 
بالقوجم من الاراء » وآية ذلك أنه استشهد 
كثير من حفاظالة رآن فىحروبالردة وخيف 
علىمن بقمنهم أن تأق عليهم حروب أخرى» 
فأشار حمر رضى اقه عنه على الخليفة أبى بكر 
أن يجمع القرآن » فتردد فى بادى” الآ وهو 
يقول :كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله؟ 
ثم اتشرج صدره لما أشار يه عبر ؛ وأمن 
يمع القرآن وتدوينه فى المماحف . 
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على أن مبدأ التورى كسائر المبادى”ت 
اليس مبدأ مطلقا فى الإسلام ؛ فللخيفة حق 
الاستقلال بالرأى حين تكون التبعة فيه 
تبعته هو دون غيره » ومين تاف وجهات 
النظر فيطاب منه الرأى الفصل ٠‏ ومثال ذلك 
استقلال أنى بكر برأبه فى اختيار الخليغة 
اف تنه بد أ شاور الطفرزةتمق [لشلق: 
ففوضوه فى الآس ء وذلك أنه جمع [| 
من أهل الرأى ايختاروا من يثاءون ٠‏ 
وقال لم فيا قال : ( ... وقد أطلق الله إيمانكم 
من بيدى » وحل عدم عقدق ؛ ورد عليكم 
أم؟ فأتمروا عليكم من أحبتم » فإنم 
إن أ*مرتم فى حياة منىكان أجدر ألا تختلفوا 
من يعدى ) . . فل يجممعوا على رأى وعادوا 
إليه يقولون : ( إن الرأى باخايءة رسولالله 
رأيك ) فاستمباهم حتى ( ينان لقه ولديئه 
ولعباده ) » ثم استقر رأيه على استخلاف 
عمر بعد مشاورة عبد الرحمن بن ءوف وعثان 
ابن عفان وسعيد بن ذيد وأسيد ابن الحضير. 

وأمل أبو بكر كتاب العبد عل عثان 
أبن عفان وختمه وخرج به عنتوما 
ونادى فالناس: ]أ تبايمون من هذا الكتاب؟ 
وقيل إن أبا بكر أشرف من كوته فقال : 
با أيها اناس إنى قد عردتعبدا أفترضوته ؟. 
فقالوا : رضينا ,اخليفة رسول الله . فكانت 
البيعة التى أجمع عليها المسلون . 


مه الازمر 


(م) ميدأ الإجاع : 

ومن خلال المارسة العملية انظام الثورى 
نكأ مبدأ الإجاع فى الإسلام » وقد توطد 
هذا الركن الأسامى من أركانالسياسة الإسلامية 
فى عبد الخلفاء الراشدين . 

فقدكان أبو بكر إذا احتم إليه المتخاسمون 
نظر فى كتتاب أقه » فإن وجد فيه ما يقضى 
به ينهم قنى به ٠‏ وإنلم يمد فى الكنتاب 
وهل من رول أله صلى الله عليه وسم 
فى ذلك سنة قضى ,ما ٠‏ فإن أعياه خرج فسأل 
المسلين وقال : أنا ىكذا وكذا ؛ فبل 
أن رسول اقه صل الله عليه وسل قضى فى ذلك 
يقضاء ؟» فربما اججتمع عليه النفر كلهم يذكر 
فيه عن رسول الله قضاء ... فإن أعياء 
أن يمد فيه سئة من رسول الله جمع دءوس 
الئاس وخيارم فاسقعارهم , فإن أجمع دأهم 
هل فى قب . 

وكذلك كان يقمل عبر رضى الله عنه ٠‏ 
فإن أعياه أن يحسد فى القرآن أو السنة فظر 
هلكان فيه لآنى بكر قضاء » فإن وجدأ بابكر 


قضى فيه ب: 


اء قضى به » وإلادما دءعوس 
الناس فإذا اجشمعوا على أس قضى به . 
وفى قول آخر : إن عر كان يسقشين 
الصحابة على ققبه » حتىكان إذا رقعت إليه 
حادثة قال: ادعوا ليعليًء وادعوا ليزيدا ... 
فكان يستهيرم ثم يفصل با اتفقوا عليه . 
روج هيه أنه كانت ترقع إليه القضية 
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قرما تأمل ذلك شبرآ ويستعير أحايه . 
وف ذلك يقول عبر لحد ولاته : ( أنتأقض 
ما اسقبان لك من أئمة المسلين, فإن لم تعلله 
فاجتهد برأ يك: واستثر استشرأه ل !امل والصلاح ). 

و ليس أدل عل إعنال الخليفة الثانى بدأ 
الإجماع برغم ما اتصف به مرن الفطنة 
واللمكة .من أنه كن ناي الرأى 
فى بعض الآءور » والكذه حين يعم أن 
مصدرء الإجماع يمدل عن معارضته» اعتقادآ 
منه أن الخير فى رأى الجاعة , وآبة ذلك أيه 
عل أن جيش المسلدين بالثام قرر الانتقال 
من حص إلى دمشق فكتب إلى قائده 
إلى عبيدة الجراح يقول : 

( بم الله الرحمن الرحم » من عيد الله 
عن أمين اللؤمنين إلى أبى بن الجراح » 
وإلى الذين ممه من المباجرين والأتصار, 
والتابمين بإحسان . والجاهدين فى سيل 
الله سلام عليكم فإنى أحد ليم الله النى 
لا إله إلا هو . أما بمد : م وج 

هن أرض حص إلى أرض دمشق وتركم 
بلاد قد فتحها الله علي » وخليتموها امدوكع 
وخرجتم منها طائعين » فكرهت هذا عن 
رأيم وفملك , وسألك رسولك : أعن 
رأى من جميمك كان ذلك ؟ فرعم ( قال ) إن 
ذلك كان من رأى غياريم 5 اله 
(المقل ) عنسكم وجاعتشكم , قعلنت أن الله 
هز وجل لم يكن ليجمع رأيكم الاعلى توفيق 
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وصواب ورشد فى الماجلة والعاقية ٠‏ فبون 
ذلك على ماكان دخلنى من الكراهية قبل 
ذلك لتحولكم ٠‏ وقد سألنى دسولم 
المدد لك ؛ وإ عدم قبل أن يقرأ عليمج 
0-0 

وقد روى عن الخليفة على بن أنى طالب 
قوله : «قلت يارسول اللهء الأ ينزل 
ينل فيه القرآرن ولم تمض فيه عذنك 
دنة » قال : اجمعو| له العالمين أو قال العايدين 
من المسلدين فاجعلوه شورى يدنم ولا تنضوا 
فيه برأى واحدء . 


صفوف القادة : 
دبفضل هذه الآبات البينات واائل 
الرفيعة ثبت ميدأ القيادة اجماعية فى تفوس 
المسلين » فنفرم| ءن الغردية والاستيداد ٠‏ 
وتمرسوا بالتفسكير الجاعى فألفوه وأقادوا 
منه فى ديثهم ودتيام » وتكون فى ظل هذا[ 
التفكير صف ثان من الفادة ‏ ثم صف ثالث ٠‏ 
وهكذا توالت الصفوف مؤءئة بمقيدتممعيرة 
عن إرادة الآمة الإسلامية مناضلة فى سبيل 
سيادتما وتحقيق أهدافها الإنسانية . 
وكان الصف بالاو من قادة الإسلام 
- فى عهد الرسول وبعده - يتأ لف من جموعة 
من وجوه الصحابة وصفوة المسلبين الذين 
أطلق علييم «أفل الحل والمقدء وم الابن 
عاروا موضع الثقة وميعث الخيرة يما قدموه 


1 جملة الآزهر 


منآناتالصدق و الوفاء والتفانى سي ل الصاح 
العام وما تحلوا به من متاقبالذكاء والسداد . 

وما يدر بالذحكر فى هذا المقام قول 
الباحث الإسلاى المندى أبو الأعلى 
المودودى عن هؤلاء القادة : 

فا كان أهل الحل والمقد فى عبد الخلافة 
الراعدة متقسمين إلى أحراب متفرقة » 
وماكانوا متقيدين من الضوابط اليرلمانية 
بمثل ما تنكون الجالس التشريميسة متقيدة 
فى هذا الزمان » وماكانوا #ضرون مجالس 
الشورى بعد أن يمقدوا مؤتمراتهم الحزبية 

ورسعزا لاحي البتل واقبانة ‏ بل كانوا 
كلا دعوا للشاورة يأثون انجلس بقلوب 
علؤها الإخلاص ء وكان الخليفة ينبم يعرض 
لهم الآم , ويدلى كل واحد مثيم بوأيه ؛ 
إما مؤيدآ أو معارضاً له , حتى تصير جمييع 
انواحى المسألة متجاية واضحة . ثم يواذن 
الخليفة بين الحجج الموافقة والمعارضة » 
ويعرض هلهم ما عنده من الدلائل ويبين 
رأه ؛ وكان هذا الرأى فى غامة الأحوال 
رأيا يسل به أعناء امجلس كليم » . 

وكان الرسول يقصر مشورته على هذه 
الصفوة من الملين » أو بوسع الدائرة 
حتى تشمل السواد الأعظم وققا القتضى امال 
وفى هذا المعنى جاء فى ( تير المثار ) 
عن ركن الشورى فى الإسلام : 


( أقام الى صل الله عليه وس هذا الركن 
فى زمنه بحسب مقتضى الحال » من حيث 
قلة المسلدين واجتاههم معه فى مسجد واحد 
فى ذمن وجوب الهجرة الى اتهت بفتح مك2 
فكان يستشير السواد الأعظ منيم دم الذين 
يكونون معه , و مخص أهل الرأى والمكانة 
من الراعنين بالآمرر التى يضر إفشاؤها » . 

وقد جاء فى كتاب «١‏ عبقرية الصديق» 
الاستاذ عباس العقاد فى شأن هذه السنرة 
من أولى الرأى : ( وقد آكر 
عنده أنخبة الصحابة فى امد 
فى الولايات ولا يضرقهم بين الأقطار ؛ لاتيم 
أحق الناس أن يستديرم ويرجع 7 
ويشركهم معه فرقابة المال والولاة ٠‏ وسثل 
فى أهل بدر لم لا يولهم عملا فقال :كز 
أن أدنسبم بالدنيا ٠‏ و لمله يريد بالتدئيس 
قعرضهم لفدنة الانيا وشبوة المسكم وغواية 
المال والمتاع . 

ولا ندرى على التحقيق أى الصاحبين 
- أبو بكر وغ تاق صاحب الفكرة 
الآولى فى هذه السياسة التى اتفقا علها 
وم ينحرفا عنها قط عبد ما , إلااضرورة 
ناددة . ونمتى بها سسياسة الإقلال من إسناد 
الأعمال إلى كيار الصحابة» . 


جاعية القيادة فى َ 
ينص الميثاق على اقيادة اجماعية كيدا 


الحرية السياسية والقيادة الجاعية فى الإسلام 


أسامى للديموقراطية » لا غنى عله 
فى تثبيتا والانطلاق با لتحقيق أهداف 
الشعب فى ظل الدفع الثورى ٠‏ وضمان 
وطيد يحول درن إساءة استعال الساطة 
أواستغلانها لتحقي قأهواء ذاتية أوأغراض 
نفسية أو الاتخراف با نحو الم المطلق 
والاستبداد بمقدرات الآمة . 

وقد جاء فى الباب الخامس من الميثاق ‏ 
الخاص بالديموقراطية السليمة : 

( إن جاعية القيادة أمى لا بد من ضمانه 
فى مرلة الانطلاق الثورى . إن جماعية 
القيادة ليست عاصما من جموح الفرد سب 
وإتما هى تأكيد للديموقراطية على أعلى 
الستويات »كا أنها فى الوقت ذاته ضمان 
للاستمرار الدائم المتجددء . 

ونى تحليل حتمية القيادة الماعية بوصفرا 


انقمالا شخصيا يائسا ضد مجتمع بأكله » 
والثورة ليست عمل فئة واحدة ٠‏ وإلاكانت 
تصادما مع الأغلبية » وإنما قيمة الثورة 
الحقيقية بمدى شعبيتها وعدى ها تمر به عن 


الجامير الواسعة , وعدى ما تعبئه من توى 
هذه الجاهير لإعادة صتع المستقبل » و بهدى 


للذا 


ما يمكن أن توقر لهذم الجاهير من قدرة 
على فرض إرادتما على الماة» . ويقول : 

د إن الدرعو قراطية هىتوكيد السوادة لشعب 
ووضع الساطة كبا فى يذه » وتكرينها 
لتحقيق أهدافه» . 

فى سبول خلق صفوف من اقاد: 
من القاعدة الشعبية ليلتفوا حول قيادة القمة 
فى سبيل العمل الوطى المدترك عن طريق 
القيادة الجاعية ؤكد الميثاق . 

إن حركة الاضال الأورئ قد اسو جبت 
من العمل الثورى أن يمتد نطاق اقيادات 
الشعبية من الفاعدة إلى القمة حول القيادة 
الظليعيةء.. 1 

وبقرد فى فصل ( الديموقراطية ) أييضا : 

د إن الديموقراطية السياسية إذ تقوم على 
مبدأ سيادة بموع الشءب لا يمكن أن تتحقق 
فى ظل سيطرة طبقة بذاتها من بين طبقات 
الجتمع ». 

وقول أيضا : 

« و تمثل القيادة الجباعية الشعبية ‏ على جميع 
مستويائها » منمانا آخر لدعم الديموقراطية 
السليمة » قبى إذ تعصم مر الانحرافات 
الفردية » تؤكد التفاءل الهيموقراطى بحم 
قيامها هلى المناقدة وتبادل الرأى » . 

السبوو فنع اباب 
ماجستهر فى العلوم السياسية 


ينذا 


الذورت الاد.لت 


اسعاذ شد عد المنمضتلى 


عط - 


ما أ كثر ما يرجع الآديب وااتاقد إلى 
حم الذرق الآدى » أو يستدل به فى قمنايا 
الآدب والثقد ؛ أو يحادل به حم انخالفين 
لرأبه وقضائه فى مشكلات الفن والتقد ... إن 
مرجع الأحكام فى الآدب ا هو إلى ذوق 
ااناقد » فالتقد هو قفن دراسة الأصوصضص 
الآدبية ٠‏ والقيين بين الآساليب اغتلفة » 
وأدادة القييز هو الذوق الآدفى الذى مين 
بين أص و نص اء وأسلوب وأس.لوب » 
وافظة ولفظة ... 

فا هو هذا الذوق الادبى 0 

لقد رجع الثقاد العرب إلى هذا الذدق 
فى الك على النصوص وعل الآدباء ؛ وإن 
كانوا لم يستطيمو| تحديده . يقول أبن سلام 
الجبحى البصرى الناقد المتوفى عام وم7 مه 
فى مقدمة كتابه « طبقات الععراء » : قال 
قائل لخلف الآحر ( توى عام اررراه ) : 
إذا سمعت أنا بالعمر واستحستته , فنا أيالى 
ما قات فيه أت وأصمابك ؛ فقال له خلف : 
إذا أخنت أنه درها واستحته تقال 


لك الصراف إنه ردىء ٠‏ هل يتنفعك 
استحسا نك له؟ 

وممنى ذلك أن المسك الآدبى مرجعه إلى 
ذدق 
ولفظة , التقدء توحى إلى ذلك كله ... 
وف ذلك يقول اين سلام أيضآ : الشعر 
سناعة وثقافة يعرتها أهل العلل كسائر 
أصناف الع والصناءات © . ويؤحكد 
ابن سملام ضرودة المران و الدربة فى تكوين 
الذوق فيقول2؟) : ١‏ إن كثرة المدارسة 
لتءدى على الع » . والذى قرره ابن سلام 
هو ما اتبى إليه الغرييون فى حقيقة النقد 
الآدنى ٠‏ يقول «١‏ لانسون » عبيد النقد 
الموضوعى فى فرنسا : « إذاكان الاص الآدنى 
يختاف عن الوثيقة التاريخية , بما بثهه لديا 
«ن استجابات فنية وعاطفية ٠‏ فإنه سكون 
من الغرابة والتناقض أن ندل هل هذا 
الفارق فى تمريف الآدب , ثم لا تحسب له 


)١(‏ مقسة كتاب «طبقات القتراء» 
لابن سلام ص 6 


() الرجع ا 


الذوق الأآدنى 


حساباً فى المنهح » فق الآدب لا يمكن أن 
يحل ثى* حل التذوق , 9" . 

وسار الآمدى ( المتوق هام لم ه) فى 
كتابه د المواذئة إلى ما ذهب إليه بن سلام » 
فقرر أن مى جع الآمى فى الادب إلى الذوق 
وهذا الذرق يتكون بالدرية وداتم التجربة 
وطول الملايسة » وبهذا يفضل أهل الحذاقة 
بسكل عدم وصئاعة من سوام من تقصت 
قريحته » وقلت دربته ؛ وحكى إبعاق 
المرصلى : قال » قال لى الممتصم : أخبراق 
عن معرفة النغم ويينها لى ٠‏ فقلت له : إن من 
الأشياء أشياء حيط بها المعرفة ولا تؤديها 
الصفة 9" » ويذكر الآمدى أن الثاقتد 
لا يستطيع أن يأنيك ف النقد بملة قاطعة ولا 
حجة باهرة 7» وهذا هو رأى لا نسون أيعنا 
حيث يقرر أننا نكون أكث تمشيا مع الروح 
العلبية بإفرارنا بوجود التأثريه فى دراستنا » 
وما دامت التأ ثرية هى المنيج الوحيد الذى 
مكنا من الإحساس يقوة الم لفات وجمالها 
فلتستخدمه فى ذلك صراحة 59 وهو يعنى 
استخدام الذوق الآدبىف أحكامنا على الآدب؛ 
وإذاكان حك الذوق أو النقد التأثرى هو 
الهج الوحيد فى الح الآدى كايرى الآمدى 


(1) ٠ف‏ لليزان الجديد دكتور مندور . 
(؟) ١15‏ الموازنة للآمدى 
() ١ف‏ الميزان اليد 
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ولا نسون ٠‏ فإن صبغ النقد ,بالاحكام الملبية 
باقتباس النظريات الختلفة له من عل الجبال 
وعلالنفس والاجنياع أس لا يمسكن أن يؤدى 
إلى عناية » وفى ذلك يقول «لانسون» أيضا: 
إنالتجربة قد حككت بفشل تلك المحاولات(') 
وإذا نكر نا مناهج العلوم فيجب أن يسكون 
ذلك لإثارة خمائرنا أكثر من أن ييكون 
لبناء معارفنا 9 فالنقد إذن شىء مستقل عن 
كل عل آخر لآن قوامه الذوق ومنهجبه هو 
التأثرية » و ليس شيئا موضوعيا على الراجح 
يسكون م جمة نظريات الملوم الختلفة وأقدر 
الناس على النقد مم الآدياء والشمراء لا العلباء 
ولقد سأل عبيد الله بن عبد الله بن طاهر 
(توفعام 0.٠.‏ ه) الشاعر البحترى (توقى 
عام 4م ه): مس أشع رأم أ يونواس #فقال: 
بل أبو واس فقال لدعبيد الله : إن أب 
العباس ( أى ثملبا المتوق عام ووب ه) 
لايوافقك على هذا » فقال البحترى : ليس 
هذا من عل تعلب وأضرايه » من حيط 
بالشعر ولا بقوله وإنها يعرف الشمر من دقع 
إى مضايقه (©) 


)١(‏ ؟؟! المرجع السابق 


(9) ؟؟ للرج قنه 
(؟ )4 وه رسالة الكثف عن مسارىه شير 
للابى لصاحب إن عباه 


كو 


لا 


ورأى ابن سلام والآمدى فى الادق 
هو رأى القاضى أبن الحسن هل بنعبدالعزيز 
الجرجائق صاحب ٠‏ الوساطة بين المتني 
وخصومهء ( المتوفى عام بوم م على أرجح 
الآداء ) حيث يرى أن الأدق هومرد الحم 
فى الآدب وأنه يكتسب بصمة الطبع وإدمان 
الرياضة ' , وكذلك صنع ابن طباطيا 
( المتوق عام «مم ه ) فىكثانه زعيار 
الدمر ) فذهب إلى أن الذوق إذ! استحسن 
أو استيجن فلاسباب فى تفن الكلام 
والفسس 99 . 

ويقول الموزوق (م (49 ه) فى شرحه 
على الخاسة : إن ما عتثاره الماقد قد يتفق 
فيه ما لوسئل عن سبب اختياره إباء 
ومن الدلالة عليه لم يمكنه فى الوابٍ 
إلا أن يقول: 

هذا يوافق طبعى , أو ارجع إلى غيرى 
عن له الدرية والعل مثله فإنه حك عثل حكى *" 
ومثل ذلك يقول عبد القاهر الجرجاق 
(م رب ه) : « أعل أنه لا يصادف القول 
فى هذا الباب موقما من السامع » ولا يحد 
لدبه قبولا » حتى يكون من أهل الذوق 


٠ الوساطة بين لأتنى وخصوعه‎ 8١١ س‎ )١( 
٠ اس 6 عبار الثمر‎ )0( 
س حجر شرح ديوان الحاسة للدرؤوق»‎ )0( 


بمة الازمر 


والمعرفة » وحتى يكون من تحدئه نفسه 
بآن لما يوى* إليه من الحسن والملف 
أملا ؛ وحتى يختلف الكلام عليه عند 
تأمل الكلام , قيجدالآرحية ثارة ٠‏ و يعرى. 
مها تارة أخرى 29 ء فعبد القاهر يرى. 
أن النقد يحب أن يكون فنا طليقا » لا مضع 
إلا لمكم الاوق الآدى السلم والملكات 
الفنية الحا لصة » وقد سبق عبد القاهر عذهيه 
فى النقد مدرسة الروماتتيكيين فى فرنسا 
التى حاربت نظرة المكلا. إلى النقد 

4 أصوله ومئا» وقواعده » ورجمت 
إلى الشحور والعاطفة والنفس فى أحكام 
النقد » وإلى هذا نادى « ساتت بيف » 
فى قوله : « ليس هناك قواعد تخلق الكاتب 
الكلاسيكى ء ٠‏ وقوله : ١‏ النقد لا يمك 
أن يصبح علا موضوعيا وسيبق فنا دقيقا 
فى بد من يحاولون استخدامه ؛ ويقول جول. 
لتر : «إننا نحم بالجودة على ما تحب » 
أى أننا ثرى حسنا ما نحب ء , أما نين الناقد 
الفرنى فكان يمتير النقد الآدبى علدا بسي 
على مذاهح مدر وسة » وهوق ذلك يشبه قدامة 
من بين النقاد العرب . . ويقول عبد القاهر 
أيضا فى ذلك وف الذوق الآدلى وأهيته فى 
لمم على الآدب والآدباء 15 : إن المزايا 


() 0 ؟ دلائل الإعاز . 
() عوعر4»ء دلائل الإعاز. 


الذوق الأدى 


النى تمتاج أن تعلهم مكانها ٠‏ وتصور لم 
شأنما أمور خفية ؛ ومعان روحائية » أن 
لا تمتطييع أن تنبه السامع لما » وتحدث له 
عالما بها ؛ حتى يكون مهيا لإدراكباء 
ونكون فيه طبيعة تابلةلها » ويكون 4 ذوق 
وتريحة , يمد لها فى نفسه إحساسا بأن 
من شأن هذه الوجوه واافروق أن تعرض 
فها المزية على اجملة » ومن إذا تصفح الكلام 
وتدير الشعر , فرق بين موقع شىء منها 
واويمة : 
وعبد القاهر يبدأ بنظرية ذاسفية فى اللغة 
ثم ينتهى إلى الذوقالشخصىالذى هو المرجع 
الآخير فى»دراسة الآدب (© وكذلك يعتمد 
ابن الأاثير صاحب كتاب المثل السائ(المتوق 
عام ,مد ه) على الذوق ؛ حتى ليرى أن 
مدا عل البيان على حمكة » التى هو أ نفع 
من ذرق التعلم (9) ٠‏ 

أما ابن خالدون فيفسر الذوق حصول 
ملك البلاغة للسان » ويقول [نه قد استعير 
هذه الللكة هندما ترسخ وتستقر امم 
الذوق (؟) ٠‏ ويؤكد ابن خلدون ( المتوق 
عاميم.مه) أن هذه الملكة إتما تحصل 
بالمارسة والآمتبار والتتكري كلام العرب ٠‏ 


١١١ )(‏ فن الميزان الجديد لمندور . 
(؟) اس ؟ للثل السائر . 
() س4" لأقدمة لأبنغلدون مطبمة التقدم . 


يدا 


هذا هو رأى القدياء فى الذوق 
وتحديدم لممناه أما المماصرون فيذهيون 
إلىأنالذوق قرة يقدر بها الآثرالفنى وهوذلك 
الاستعداد الفطرى المكقسب الذى تقدر به 
على تقدير امال والاستماع به وعاكاته 60 , 
ويذهب أحمد ضيف إلى تمكيم الذرق العام 
واطراح الذوقالخاص فى الحم الأدبى (:) 
ويقسم طله حين (5) . الذوق إلى خاص 
وعام ويقول : إن هذين الذوقين هما الذان 
يقضيان فى المسائل الآدبية ٠‏ وإن الحياة 
الفنية مزاج من هذين الذوقين . 

و الذوق ملكة هىمزيح من العاطفة و العقل 
والحسى () والدرس يميه . 

م ل ومختاف الذوق باختلاف البيئة 
والثقافة والمصرومقدار القّرس بكلام المرب 
وبلاغتهم » وبالموهبة الآدبية هد الناقد . 

وقصة على إن الجهم القاعن العيسامى 
(م ١641‏ ه) مع المتوكل محروفة » حين 
جاء من البادية هدح الخليفة مثل قواه : 
أنى ا لكلب فى حفاظك للود 

وكالتيس فى قراع الخطوب 


4 5497 فى عا التقس لمامد عبد للقادر . 
(؟) ص 5ه مقدمة لدراسة بلاغة الوب . 
(؟) حافط وشوق لطه حمين ٠‏ 

١2١ )4(‏ أعلول الثقد الأدبى للعايب . 
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ولمااش فى بنداد وتأثر يحضارتها عاد 
إليه ينشده قصيدته : 
عيون المابين الرصافة فالجبر 
جلينالموى منحيث أدرى ولا أدرى 
و يتأ ثير العصر قدر الئاس الصفة البديعية 
فى القرن الثالك الهجرى ؛ كا قدرها بعضهم 
الجانب الفسكرى فى الفشعر فى هذا القرن 
أيضا , حتى اتبرىالبحترى للرد عليهمفقال : 
كلفتيونا حدود منطقكم 
فى الشعر يغنى عن صدقه كيذيه 
وما يدل عل أثر الرس بكلام العرب 
وبلاغاتهم فى الذوق وأحكامه النقدية قصة 
بشار » حين أ نشد بيته : 
بكرا صاحى قبل الجيي 
إت ذاك النجاح فى التبكيي 
فقال له خلف الآحمر : لو قلك مكان 
د إن ذاك النجاح بكر! فالنجاح كان أحسن 
وأليق بصنعة المحدثين . 
فأجابه بعار : لعا بنيتها إعرابية وحشية 
فقلت مافلت , ولو قالت : بكرا التجاح » 
كان هذا من كلام المولدين ٠‏ ولا يعبه ذلك 
الكلام , ولا يدخل فى معن القصيدة 60 , 
# وبأختلاف الذوق تختلف أحسكام 
النقداختلانا كثير| ٠‏ فترى اينقتيبة ( المتوق 


() مغ الإيضاح لافزويق ٠‏ 


ججلة الأزهر 


عام جيم ه) يعيب فىكتابه الشعر والشعراء 


ولما تضينا من منى كل حاجسة 
ومسح بالآركان من هو حاسم 
وشدت على دم المطايا وحالنا 
ول ينظر الغادى الذى هو راح 
أخذنا بأطراف الاحاديك بيننا 
وسالت بأعناق الملى الا باطح 
وكذلك صنْع أبو هلال المسكرى أما ابن 
جنى فى الخصائص وعبد القامر فى أسرار 
البلاغة فيرفمان من منز لتها فى البلاغة ٠‏ 
ومن مثل الاخئلاف فى الحم على الشعر 
قول الشاعر المصرى إبراهم ناجى ( توق 
فى ه؟ مارس #به.١‏ ) وذلك من قصيدة له 
إعنوان ٠‏ قلب راقصة .)١(»‏ 
أمسيك أشكو الضيق والآينا 
مستغرةا فى الفحكر والسأم 
فضيت لا أدرى إلى أينا 
ومشيت حيث تحرق قدى 
فقد أب أبو ثادى والسحرق بالقصيدة 
و بالآبياتإيجا باشديدا (؟)؛ ولكن الدكتور 
طه حسين يرى أنها من اللكلام المألوف اذى 
شيع منه الناس(©) » وينقد البيت الثاتى لاي 
)١(‏ 5م ديوان وراء الغام لناجى . 


٠١6 )(‏ الشر الماصر #سحرق . 
(©) كلاد حديث الأرعاء . 


الذوق الأدنى 


لا يمجبه أسلوب « تحرتى قدى ء لأن المرء 
لاير قدمه وهى لا تجره ٠‏ ويرد السحرق 
على هذا بأن العبارة تصويو شعرى بديع 
للسأمان المتحير الذى حره قدمه لشرود عقله 
حتى تصبح قدمه هى المسيرة له ٠‏ ويتابع 
عبد الوهاب مودة طه حسين فى نقد العبارة 
ويرد عل دفاع السحرق السابق بأنه كيف 
يستقيم الاستغراق فى الفكر مع السأم » 
ويقول : أول ما يصادفك من هذه الآلفاط 
الابتذالواسوقية , ثم |أظر إلى هذء الصورة 
التى لا تلاثم شعرا ولا لغة » فالقدم لا تمر 
صاحها وإنما تحمله » وإتما يحر صاحب 
القدم قدمه(١)‏ , ويداقع السحرتىصن! 
بأنها رائمة فى عواطفها واتفمالاتها المتتوعة 
وفى جمال صياغتم! وخفة أسلوبها ٠‏ ويقول : 
إن الدكتور طه تجاهل ما يشمع فى هذا الشمر 
من عاطفة راثمة وانفمالات وثابة وأسليب 
فى وموسيق ارمكازية 9) . 

وا خلاف الآدنى حول مذاهب الكلاسيكيين 
والرر. م نتيكيين ومنامجوم فالتعبيروالاساليب 
والتصو و كثيرة ومتناقضة . 

ه ‏ واختلاف أحكام النقد اتىكتيت 
حول الشعراء المحدثين والمعاصرين » وتباين 


(1) ه18 الاجديد فى الأدب لأصرى الحديث ٠‏ 
(؟) 504 وه »2 الشمر للماصر على شوء الثقد 
الحديث لاسسرق ,. 


فلا 


أذواق النقاد تباينا شديدا فى مناذلم الآدبية 
أمى ظاهر الوضوح . . ومن مثل اختتلاف 
الثقاد دول أدبائنا وشعر| اثنا اختلافهم فى 
شوق وحافظ اختلاذاكثيرا » فطه حدين 
يقول عنهما : إنهما لم يبلفا من التفرق 
ماكنت أحب لما » وأتمنى الشعن العررى 
الحديث » و لكن لا ينبن ىأن تلوءبما ذلك 
فل يكونا إلا مرآ تين صادقتين للعضر الذى 
عاشا فيه » وقد أدياما ألحمهما هذا العصر 
فأحسنا الآداء » وكان يفضل ( مطران ) 
علهنا .. والعقاد يرى أن الشمر يقاس 
بمقاييس ثلاثة : أولا أن الشعرقيمة إنسانية 
قبل أن يكون قيمة لفظية أو صناعية » 
فيحتفظ الدمر بقيمته الكبرى إذا ترجم 
إلى جميع اللغات ؛ وثائها أن الشمن تعبيب 
عن نفس صاحبه ؛ فالشاعر الذى لا يعيب 
عن نفسه صافع وليس ذا شخصية أدبية » 

وثاثها أن القصيدة بنية حية وليست 
أجزاء متنائرة يحمعبا الوزن والقافية . وحم 
العقائد هذه المقاييس الثلاثة فى شاهرية حافظ 
وشوق ٠‏ وتق عن شوق الشاعرية » ورأى 
أن سافظا أشعر و لكن شوقياً أقدر (:) . 

وذهب بعض ااثقاد إلى أن شوق فى العصر 
الحديث مثل المتن فى القرن الرا بع : وفضله 


. ؟ : + قصة الأدب للماصر‎ )1١( 
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بعضهم على جميع الشعراء المعاصرين ٠‏ 

+ ويص رأهل كل فنعلى أنه هنالاحاسة 
سادسة تواد معالطفل بها يدرك ما فى الصورة 
منجمال؛ وما فالموسيق من حرء كا يتذوق بها 
ما فالشعر من حسن الخيال» وجودة التصوير 
وم مع هذا يرون أن التجارب الخاصة 
وتأثيرات البيثة » نما قد يساعد على نمو 
هذه الحاسة وإرهافها ؛ ولللسألة ى رأهم 
ناحيتان ؛ الآولى فطرية نعترك فيها جميها 
إلى حد كبير : والناحية الثانية مكتسبة وهى 
تلك النى نتكون فينا كأثر مباشر لتجاربنا 
الخاصة ف البيئة . 

وهناك فريق آخر من أهل الفن يرون 
أن الإحساس باجبال أمى اعتيارى مخصى 
تختاف فيه اغثلانا بيئا » ولا نكاد تسل 
فيه إلى مقاييس مشتركة » وجمل الآس 
فى الاحساس الفتى بالجمال راجعا إلى الهدية 
والاعاء العام أكم من لى شىء آتعر.ء 
لا إلى مايسمونهبالقريزة والفطرة أرجح!١).‏ 

وأحكام الثقاد على لجال تختلف , ولايد 
أن تتاف كا يقول « برك » مادامت الآذواق 


والثقافات عثلفة () . 


(1) قيش الحاطر لجد أت 
1ك ء عحلة الثفافة السنة السابقة ( 1946) 
المدف قعمة 


له الاذهر 


والشمور بالمال يعلله عذاء الئفس يعلل 
كثيرة » فبعضهم يرجمه إلى التأثير النفنى 
السيكولوجى الذى تحدثه ألوان الجال فينا » 
وعبد القاهر الجرجانى فى الآسرار والدلائل 
ييل إلى ذلك ؛ والبعض الآخر يرجعه 
إلى ما تحدثه ألوان امال من الآثر فى النفس 
من ذكريات ومسرات وأهمان عميقة من 
تداهى المعاتى فى العقل ؛ وآخرون منهم 
ينفون ادتباط الف باجبال لأانه م قبط 
بالتعبير عن الانفعالات : وآخر ون يقفون 
تحو ألوان امال موقفا عقليا نقديا أكثر 
منه اتفعاليا (0. 

وبعد فإن الأو قمئحة إهية فى نفس الآديب 
0 فى وجدانه »و 


القييز والتفضيلوالتقيم؛ وهو وحده القاضى 
فى مسائل الآدب ومشكلائه , وبذونه يتمسر 
الفبم : بل يتعذر الحكم . 

وحتى اليوم لا نستطيع أن ندد هذا 
الاوق الآدى تحديدآ دقيقا متميزا » لآن 
أثر الله فى الإننان طاما يمجن الإنسان 
هن قيمه وتصوره وإدر اكه . 


كير هبر النعم غفاهى 


١ > )١(‏ التجديد فى الآدب لأصرى الحديث 
عبد الوهاب حودة : 


144 


متم والمطولات الا يزامن 


لكو رسَعكد 


الّن الجمتيزلوا 


الوادت 


ملحمة « ثى الحررية» 
للاستاذ مود حسن إاهيل "© وقد 
تضمنت عدة قصائد ذات صبغة دينية قصة 
ظلام » جئازة الشرك ‏ المتكبوت ؛ الفارس 
المتدحر ؛ تقد الغار , الثود المباجر » 
وقد لخص فى الآولى تاريخ المقائد السابقة 
إلى أن انبثن الثور امحمدى فأضاء الكون, 
وأداد فى الثانية حديثاً طريفاً بين الآوثان 
ثم صودق الثالثة نسج المتكبوت هلى فم الغار 
وتعشيش اخامتين , وفى الرابعة صور خيبة 
سراقة فى إدراك النى صلى الله عليه وس » 
وف الخاءسة نهيد على لسان غار حراء . 
أما السادسة فقد صور فها قصة المجرة . 
وما جاء فى هذه القصيدة الأغيره :© 
سار عل البيد ؛ هز النكرن مسراء 
صل عليه ٠‏ وحيا نوره الله 
شق الصحارى » خيته سياسيها 
وأوشكت برياش الخد تلقسساه 


(1) ديوان نار وأسفاد ‏ الأتلو 5و1 . 


سرى #د تطوى الشمس رايته 
فى موكب»ء قبل هذا ما سمعناه 
مثى وصاحيه الصديق وحدها 
فى ممه تفزع الايام لقياه 
ة جنها الإمان يملؤها 
صفواء وتملا بالبشرى حناياه 
ويخطفان الثرى رطبا إلى بلد 
لاخيب اله من يسعى اغناء 
ثم يختمها بما يدود فى نفسه من أمان 
فى تحقيق آمال الشرق : 
يحق من جاه يا دياه يبلفه 
للخافقين » ومن للحق أداء : 
ترعى خطانا » وتحدو القوم فى سفر 
الشمس ينشد فيه الجد شطاء 
وتتفح الشرق هديا فى سالك 
قصيحة الحق دوت فى حشاناء 
وجتوعة هذه القصائ متسلسة فى فكرتها : 
ولذلك تعتبر عملا أدبا واحدا بمتوان واحد 
هو : د نى الحرية» يا فمل حرم ى إلياذته 
الكيرى واس بحيرى » وقد أندئت هذه 
القصائد بعد عام «ه؟( ماعدا الآولى منها : 
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وفى ديوان الشاعر مدحة نبوية أخرى 
كبيرة بعنوان «هادى الظل» وقد علمت منه 
أن له ملحمة جديدة ذات اتماه صوق بهنوان 
« دياح المنيب » ما تزال تحت الطببع أيضا 
وله ملحمتان أخريان إحداها بشوان 
« العودة إلى الله » وأخرى بعنوان « شاطىء 
التوبة » وقد حمدت للشاهر هذا الاتجاء 
ودجرت أن تتاح الفرسة للانتفاع يمثل 
هذه الأشعار .. 

ماحمة السموات السبع : 

للاستاذ كامل أمين !» وهى ملحمة 
من نوع آخر جعت دقصة خلق الإنان 
الأول » وصراعه فى الحياة وتدرج البشرية 
بين الحرب والسل والخير واشر ٠‏ وتروى 
قستبا كفاح ‏ الأنيياء من أجل الخين 
والسلام » وكفاح الأبطال من أجل خين 
وطهم : وتقف وقفة طويلة عند حروب 
« صلاح الاين » مع الصلييين» وحروب 


الظاهر بيبرس معالتتار وا معاء9؟, 
وق اشتملت مل افتتاحية وأربعة فصول : 


وتناولت الافتتاحية تصوير سالا تالشاعي 


)١(‏ عطبمة الهيكفى بالأزهي سنة ؤمذا 
فى ١٠‏ صفمة والأستاذ كامل أمين شاعر عاضر 
وأكثر عمره ذو صبغة إسلامية ‏ وهو الآن 
موظف بوزارة الأشقال . 

(؟) س دل » من القدمة . 


عجملة الازهر 


النفسية الى يحس با حيال الجتمع وما يلقاه 
من هناء وعدم : 


ب التى كالصفحة البيضاء 
وأفول ‏ أول ما أقول ‏ وفى يدى 

قلى : وفى تلك الاواة عماق : 
ماخطه قل السباء على الثرى 

لن يمحى أبداآ من الأحياء 
ثم يقول : 
ما حيلق إن لم أجد لفيتق 

ريخا لتدقمبا يرتم كقاجى 
دقفت سفيتتى رغم نشر قلوعها 

كركود جسمى دثم نشر جناحى 
إن كان لللاح قلع سفيئة 

فارج ليست فى يد الاح 
حفا لقد ملكت دفة زورق 

لكن رياح الجى لسن زياحى 
وأنا اميق حاولت قهم طبيعق 

نمجزت ير فى عن الإفصاح 
ورأيت فى دنم أنى كائن 

ما زدن من شبح من الأشباح .. 


الملاحم والمعاولات الإسلامية 


ادناد من خلف الجسوم تقوشها 
وأضل حول سواحل الأدواح .. 
من شاء يددك روح إنسان بحا 
ول ترح ماء البحر بالأقداح 
وبمد أن يسير فى انفمال مود هزة 
نفسه» وكيف أنه لو احترف حرقة» أو سيح 
لنفسه بأن يكون ذيلا للكبراء .. لأثرى 
ولكنه يؤثر اللكرامة مع الفقر ويقول: 
يا من يراع من الذباب إذا علا 
ما عاتنى إلا جناحا باشق 
لم تتسع الا الثرى كفضاق 
فطواهما ضيق الاروب ؛ ومكذا 
يمل البغاث على فى الغبراء 
كل له أجرائه , وأنا الى 
قمدت فى الأقدار عن أجواق 
وتدتنارل الفصل الأول ( الثور القديم ) : 
قصةخلق آدم؛ وما ضار من أمرء هو وحواء 
فى الجنة حتى رجا إلى الأأرض . 
وتناول الفصل الثانى ( معبر الأجيال ) : 
قصة بده الخليقة هلى الأرض ومواد التاريخ 
وصراع الأنبيداء مع أعهم عير التاريخ » 
وتوالى الأحداث إلى الحروب الصليبية 
ولكن فى اختصار وإشارات ملخصة . 
وتناول الفصل الثالك تفصيل الحروب 
الصليبية وبطولة صلاح الدين ... 


لكا 


وتناول الفصل الرابع تفصيل حروب 
التتار وبطولة الظاهس يبيرس ... 

وقد استغرق الفصلان الآخيران اكثر 
من نصف الملحمة التى بلغت أبيانها ألفان 


وقد نسجت هذه الملحمة جميعها على يمن 
واحد هو ١‏ الكامل » وجعل لكل جموعة 
من أبياتها حرف روى يختلف من بوهة 
لآخرى ؛ وقد يتكرر حرف الروى فى بعض 
امجموءات ؛ كا قعل عامس بحيرى فى هلمحمة 
أمير الانبياء غير أنهلم يقسم الابيات مثل 
عاس عشرات عشرات . 
وقد بدأ الفصل الأول بتصوير اق آدم 
فى صورة شعرية رائءة9© : 
كانت قديما اف أسوار السما 
من قبل أن بحا التراب ويعليا 
من قبل أن يرد الوجود خطيثة 
ويرى بعينيه مدامع والدما 
نفس أراد الله أن محيا لام ما 
انعد فيه أو تتألا 
حتى إذا قضك المثيئة ما قضت 
فيه » وشاء الله . أصبح آدنا 
ثم يأخذ فى تصوير الجنة وما فيا من فعيم» 
وملائكة » ثم خاق حواء وفرح آدم بوناء 


()سعاء 


رتنا 


ثم إغواء الشيطان لهما حتى خالفا آم الله 
وكان ماكان من شخ روجهما . 
والذى لفت فظرى ف هذا التصوير دقة 
العاعر . وسعة إطلاعه . . دما عابم نقطة 
الحالفة : وكيف أن المسئول هو الإنسان » 
ولايفبغى أن يحتج بالقضاء والقدر فى الخطيئة 
وى من مسأئل « التوحيد» الدقيقة . 
فبمد أن ضور تأثير الشيطان على حواء » 
وبحاوانها أخذ مواففة آدم على أكل التفاحتين 
أدار بينبما هذا الحوار"»: 
قالت: أرى الدئيا تضيق , ة 


3 
ف تضيق » ماذا جه فى دنياك؟ 

الجنة الخضراء حولينا وعين الل 
له ترطاتق لخ ترهاك 

عجبا أتنكر عينك النيا وكل 
عائها ونجومها عيناك 

قالك له : يوم بكرر نفسه 
فى عمرنا قال : اشكرى مولاك ... 

ماكنت ثيثاً ما ؛ قصرت بفضه 
شيا وأعطاك الذى أعطاك 

قالك : ولكنى أعاف من الفئا 
٠‏ ؛ فقال : هذا شأن من أحياك 

إن شاء أحوانا هنا أوشاء أفنانامذ 
اا أى قد أفاق أقناك 


لس لوك 


جلة الأزهر 


إنكان حقا ما تقول » فكيف ملك 
قدرة التقدير , قال : كفاك 
اله قددر ما أراد آنه 
قدكان يعم قبل أ ألفاك 
عا سوف يمحدث منك أو متى » 
خذرنا من الشيطان والإشراك 
واختص هذا الفرع من ثجر الخطية 
مة » حيث مختارين سبل خطاك 
فإذا أطمنا أو هصينا كان ذا 
ماقدمته يدان لى ويداك 
واذاك كان الله يعم ما ودا 
الغيب سوف يكون حين نهاك 
ها كان هن خير فنه » وكل شركا 
ن منا لين من غولاك 
إن اختيار المرء بين الخير والثعى 
اغثيار المقل والإدراك ... 
وبقدر ما قفوى وتستهدى المقول. 
تمحى. بالفساق والقاك 
ثم يأخسذ تصوير تدخل إبليس فى إقناع 
آدم إلى أن يقول على لسان آدم الذى يصر 
على عنالفة [بليس : 
فالثىء كان » وكان قبل وجودنا 
فى عله الآذلى كالموجود 
يددى متى سيكون وقت حدوثه 
فينا , وكيف تكون فيه جهودى 


لماحم والملولات الإسلامية 


و حيفى + قا قاق:وفا 
نك فى وجودىهاهئا ووجودى 
ولى يمد خيره من شرنا 
مستقبلا فينا ٠»‏ أتى بقيدود 
فأباح أغياء وحرم غيرها 
بالحق » والناموس ء والتأييه 
حتى إذا ماحان. يوم خطيئة 
وقمع حيال الشرع ؛ دون سدود 
فإذا اجترأت على حدود اللهكا 
نا عل حق جزائة الموعوة 
فالاختيار دنا اختيار فى حدو 
د الحق بين العبد والمعيؤد 
ليس اختيار رغائب الإنسانمطلة 
ة ء ولكن أطلقت بقيود 
منشاء أنمختار, فليختر و لكن ل 
عن ايوم مايه اييعوسد 
ولتكن قوة آدم هذه سران ما تهار بعد 
حوار وتفكير وإغراء من الشيطان حتى 
وافقاء . وظنا الخلود فى تناول هذا المحرم : 
وتناول الشيطان من أمارها 
تقامتية اهنا" متإسكلا 
وطفتا حواهما كالسارقم 
ن الخائفين ء وقال [بليس : كلل 
الخلد بين يديك ؛ فتآمبا 
والكون فى فكيك , قبلا 


يوننا 


وتمكت كانه فى القضية الأول 
ى .وال :. الآرض تتا انزلا 
ثم اختنى » وكأنه لما اختنى 
قال : الغقاء دعاك فتفضلا 
ومضى اللعين إلى الظلام مباعدا 
من بعد ماأغراها وتسللا 
ثم يصور الشاعر الممبوط إلى الآرض فى 
صودة شعرية عوسيقية بديعسة » وما كان 
هن حوأد الجن فى عالم الآرض عند استقبال 
آدم »ثم تصوير قواعد الشر ٠‏ ووصايا 
[بليس لجنوده فى طرق إغراء بنى آدم . 
و بدأ الفصل الثانى بقوله : 
قفبى » فهذا مولد التاريخ فى 
أرض الفناء » ومذود الأذمان 
الليسل ملتطم العباب كأنه 
شط الظلام على الوجود الثانى 
والاهر يبدأ فى طفولة عبره 
شيغا يمد يدا لكل زان 
يضع البرايا فى خمير الغيب ( الك 
وداة) و (الإتجيل) و(القرآن) 
ويكدس الايام فى ( أدشيفه ) 
لممارك الإفسان. والشيطان 
نذا الزمان يقول - أول ما يقى 
ل من الحياة بصوته الرنان 
بدأتحياةا لأرض ياسم الله [ى استعي 


لابه 


من القيطان 


> 


وتنادل الغل العتيق وخط أ ول صفح 
0 ران 
كتبت يداه : إنهذى قصة الدنيا 
ونلك إرادة الرحرن. 
كانت حياة اناس أول مرة 
إنانا تبكى هلى إشارن 
بدأ الحياة بغربة ٠‏ وتلاقيا 
فى غربة ٠‏ فوق الثراب الفانى 
وهكيذا يسير فى تصوير استقبال الآرض 
الااس ٠‏ ثم رحيليم إلى باطئها جيلا يعد 
جيل » وقصة قابيل وهابيل » ثم انتعار 
بنى آدم وحياتهم الآولى ؛ وكيف بدأ الإفسان 
يتخذ الآوثان باغواء [بليس الذى أغرى 
آدم من قبل . . ثم يصود ظهود الديانات 
ومادار حول المسيحية منخلافات بتفصيل 
مختمه يقوله: 
وإذآ يكون المنطق الممقول : أن الله » 
قل : سبحانه وتعالى سمد , وفرد لم يلد 
أحدا . ول يواد » ول مخلق له أمثالا . 
وبعد أن يفتقل إلى وصف حياة العرب فى 
الجاهلية وصور الفوضى الى كانوا يميشون 
فيها يقول معيرا إلى بعثة مد عليه الصلاة 
والسلام : 


هذا , مد بن عبد الله » يعيد فى حراء 


اه ويداه 


مجة الازهمر 


دهوته ومجرته ... ثم يتتقل إلى الإشارة إلى 
قتنة مقتل عثيان » وقيام دولة بنى أمية ثم 

العنباسيين , إلى عبد صلاح الدين . 
ثم يبدأ قصة الحروب ااصليبية فى الباب 
الشالك وموتف صلاح الدين و بطولته 
فى تفصيل شامل » و يصور هزعة «ريكارد» 
قلب الأسد ملك الاتجليز » وهنا ثراه يربط 
بين الماضى والحاضر » ويصور موقف 
حكام الآردن من القعنية الع بية » ثم يشيد 

ببطولة جمال عبد الناصر فيقول : 

هذه الرسالة من ( صلاح الدين ) ما 
ذالت تمد لنا الشماع الاديا 

( يمال عبد الثاصر ) | نطلقت فءا 
د يه ( صلاح الدين ) أينا ثانا 

لن تستطييع قرى الصليبيين أن 
تثثية عن أن إست 

إت الخرائط بين ايدينا تر 
ينا كيف ظل الغرب فينا باقياً 

فلتجمع العرب الصفوف وداءه 
ولدتفع عل امروية اليا 

أرق الععوب هى النى إن دددث 
تاريخها ميرت عليه الناايا 

واستلبمت أحداث ماضيها لمأ 


خذ منه عبرتها وتسعد ثائييا 


الماضيا 


همه 


وينتقل إلى الفصل الرابع حيث يذكر 


لاحم والمطولات الإسلامية 0 


حروب التثار وبطولة الظاهر يسيرس 
ويسجل معركة عين جالوت وأثرها ... 

وهو هنا مصور بارع لبعض ألوان الحياة 
المصرية فى تلك الفترة وما يدور فى الموالد 
من حلقات المتصسوفة ومناظر الباعة .. 
ويصور كذلك موقف بيبرس من الصليبيين 
وهزمة لويس التامع وأسره بالمنصورة ٠‏ 

وبعد فبذا عرض سريع لهذه الملحمة » 
ونلاحظ أن الروح الصوف يشيع فى كثير 
من أجزائها يا أنبا تدل على مملومات الشاعر 
رفهمه التاريخ فبما واعياً » وحرص شديد 
على إبراذ الشخصية الإسلامية والدعوة إلى 
القم الإنسانية . 

وتجده فى خثام الملحمة يشير إلى أن صود 
البطولة تشكرر فى أثخاص وصور الخيانة 
تنكرر فى أنخاص هبر التاريخ وأن هذا 
النغير ظاهرى فى الأجسام أما الآدواج فبى 
متناسحة : فالبطولة الى مثلها « صلاح الدين» 
دو ببرس» عثلما اليوم دجمال هبدالناصر» 
وطفيان قيصر عثلها اليوم و إيدف » 
وتورى السعيد» : 
تنناسخ الأرواح , والاجسام كالاث 

سباح , لا مق ولا تتحود 

فر لكان الشاعر يمن بعقيدة التناسخ أوأ نه 
يذكر التناسخ على أنه يريد و التشابه؟؟؟». 

أما من حيل الصياغة قإن السهولة بادية 


عليا فى جميع أجرائها وللشاعر مقدرة محيبة 
على تطويع المسائل الدقيقة و بسطماكا رأينا 
فى عرض مسألة القضاء والقدر والمسئولية 
الشخصية » وكذلك على قوة التصوير » 
وديا اضطرته السهولة النى تتوغاها أن 
يضمن أبباته كلذات عامية مثل : 
وإذا ( بأسطى ) قال فى أذن الام 
سير : تخاف من عثان جين يود 
أنظر إليه تجده يفتل شعر شا 
ربه ( وذقلته ) هناك تير 
بياقرم هذا ماجرى من أمن بي 
سرس ويبق بعده مان 
عثان سار بأهل ( بولاق ) و ( لو 
لون ) وما حشدت له ( الجدمان) 
كانت قيادتهم تمشلى كل ما 
فى الشعب من فوضى ٠‏ فهم ألوان 
الشيخ : والتربى , والنجار , والحج 
اد » والقروى ؛ والعجارن. 
هذا سكين وذاك ر ببلطة) 
وأشد ما ادرقوا به الإعنارن 
ومقت جموع الشعب فى شين ألفء 
ا من باع تدم انف 
ديما اضطر العامر إلى هذا الول 
( البقية على صفحة م*) 


ليل الاخياي الشاهرة 


امل الأعلىق الوضاء 
نشل دمستاذ انوا دض نسي 


لم توت المرأة نم القريص . ماكان الشعر 
سليقة لها وفطرة الشمراء من الرجال جم 
عديدم ٠‏ ومن النساء أقل من الغليل عدا » 
ولاسيا المشهورات النابغات . ومن فلتات 
الطبيمة وشذوذما ما أذاقنا طم حلاوته 
أدب العرب من منظوم شسهراء الجاهلية 
والإسلام ٠‏ إذ تمن نتلو فيه شعراً كمقود 
اللآلىء : و نفيس الجوهر لشاعر تين عر يبتين 
مطلقتين قد أبرمتا شعرآ » وجاءنا بالعطرب 
المعجب ؛: والجزل الرصين هما الخنساء 
وليل الآخيلية . 

وعن ليلل نحن محصدثوك . إنها المرأة قتى 
امتاذت يخليتين ٠‏ وطار ذكرها بوصفين : 
التبوغ فى الشغر , والوناء ما مثله وقاء * 
للزوج الذى تعاشره » وللرجل الآخر الذى 
استهان محبها وفاء المفة والطبر ما مستا فيه 
ديبةء ولا لهقتها لائمة . 

هى ليل الآخيلية بن عبه الله بن الرحال 
من بنى الآخيل » من المتقدمات فى الشعر , 
جوالة فيه صوالة تبذ الرجال »لا يتقدم علها 
فى نم إلا الخنساء . فإذا ما تلجلج الشعس 


فى صدرها وطاع با : أنمتك منه الرائع 
المتين » والناصع الرفيع . 
كانت ذات بعل وأحها ٠.‏ ويه بن المي 

( بم ففتح وباء مشددة ) شاعر إسلاى 
أحمد عثاق العرب المدلممين المشبودين 
يذلك . أحيهاحبا كان له بينجوانحه اشتمال. 
فنظم فيها الشعر الرقيق العذب كنظ الدر 
وتغريد البلابل » فا بلغ منها وطراً ٠‏ 
ولا ظفر أحدهما من صاحيه بتطمع 
أو مثال . ولكته كان المب المف الخااضن 
بين الروحين . فى ممتصمه بالإخلاص 
لزوجها » مارث وفاؤها له لحظة مين ؛ 
وتوية العاشق العبد المستهام لم مخلع فى هواء 
عذارة ولا دام مها قربا ووصالا . 
وهو القائل فيها : 
واو أن ليل الأخيلية ست 

على ودوق جندل وصفائح 
لسلت تسلم البعاشة أوزتا 

1لا صدى من جائب القير صائح 
وأغبط من إلى بما لا أثاله 
ألا كل مااقرت ه العين سال 


ليل الآخيلية الشاهرة 


وهو القائل : 
يقول أناس لا يضيرك نايها 
بلى كل ما شف النفوس يضيرها 
أليس يضير المين أن تكثر البكا 
ويمنع منها تومها وسرورها 
وكانك ايل قدمت عل الحجاج وقد 
أسنك ٠‏ فذكرت ماكان يبنها وبين ثوبة » 
وكيفكان به لما طاهراً ثزيها . ثم قالت : 
غهر أنه قال مرة قولا ظنفت أنه قد خضع 
لبعض الام فقلت : 
وذى عاجة قلنا له لا تبح با 
فليس إليبا ما حييت سبيل 
لنا صاحب لا ينيغى أن مخوثه 
وأنت لاخرى صاحب وخليل 
فذلككان وفائرها لروجها . 
وكان توبة فارساً صنديداً . وكان قثل من 
بنى عوف فارسا وابنه فقتلوه . فقالت ثرئيه 
بقصائد من عنتار ااشعى الجيسد يدل على 
إخلاصبا ووفائها بعهده . فن ذلك قولها : 
وتوية أحيا من فتاة حبيبة 
واجرأ من ليث يخفان عادر 
فى الدنيا إذا كان فاجراً 
وفوق الفتى إن كان ليس بفاجر 
فى كان للولى سناء ورفعة 
والطارق السارى قرى غيد قاتر 


ويد 


ومن قولها فيه من قصيده طويلة : 
أيا عين ب توبة من جين 
يسبح كفيض الجدول المتفجر 
لتبك عليه من خفاجة نسوة 
بماء شئون المبرة المتحدر 
ومرت ليل وقد أسنك بفتية حضربينء 
يتعاطون الراح فعاجت هليهم الةاسا لأراحة » 
فسقوها من خمرهم » فليا ثال منها الشراب. 
وتمثت حميا الكأس فى أعطانها قالت 
أيشرب نساو هذا اشراب ؟ لوا : نعم + 
قالت : لقد زنين إذن ورب الكعبة . 
وقدمت ليل على الحجاج فأنشدته : 
إذا ورد الحجاج أرضا مريضه 
تتبع أقصى دائها فعفاها 
شفاها من الداء اامضال الذى با 
فلام إذا هز القنات سقاها 
فقال للا : لااتقولى غلام ٠‏ قولى هيام ٠‏ 
ثم قال لها : أى نسائق أحب إليك أن أنزلك 
عندها الليله؟ ثقالك : ومن نساؤك أيها 
الأمير ؟ قال : أم الجلاس بنت سعيد 
ابن العاص الأموية ٠‏ رهئد ينت أمياء 
ابن خارجة الغزاوية » وهند بنك المهاب 
ابن أن دقره المتكية ٠‏ فقالت : القيسية 
أت !3 ٠‏ تريد هند بنت أساء , ولما 
اختارتها لانبا على ما دواه الاضفباق 
فى أغانيه . ابئة عيها ٠‏ 


ديكا 


فليا كان الغد دخلت عليه فقال : سل 
نا الى تعطى . قالك : أمط فثلك أعطى 
فأحسن . قال لك عشرون . قالت : زد فثلك 
زاد تأجمل . قال: أريمون ٠‏ قالت : ذد 
فثلك زاد فأكل . قال : نمانون . قالك: زد 
فلك زاد فتمم . قال : ماثة : واعلى أنهاغمم ٠‏ 
الت : مماذ الله أم! الآمير, أنك أجود 
جودا , وأبمد يمدآ » وأورى ذئداً من أن 
تجمملبا غنا ٠.‏ قال : قاعى ويحك باليل ؟ 
قالت : مائة مق الإبل برعاتها . قأم لها بهاء 
ثم قال : ألك ساجة بمدها ؟ قالت : تدقع 
إلى النابفة الجمدى . فإنه كان يراجيها ٠‏ 

وكانت ليل طويلة حسنة القرام ديجاء 
المينين ؛ حسلئة الممديةا 6 حسلة التي + 


يجلة الأزهر 


وكا دأيتكانت آية فى الآمانة و الإخلاص 
لروجبا ؛ لقد لجأت إلى ركن ٠‏ وثيق من 
فضلها وعفتها حتى تنجو من المأثم » ويسم 
الشرف والعرض ٠‏ كا ذالم الوفاء لتوية الى 
تيمته بحها ولعج قلبه بها » فبقيت تلهج 
يذكراه ولا تننى حبه بعد أن أمسى جثة 
هامدة ولا تبرح تمر بقبره وتقول : السلام 
عليك يانوبة حتى مانك : تحقيقا لما له 
تيه فى شعره فها : 
ولو أن للى الأخياية سليك 

عل ودوق جئدل وصفائح 
السالت تلم البعاعة أوزتا 

إلها صدى من جائب القبر صائح 


سر أو اضر منسى 


( بقية الثعور على صفحة 0.) 


بالآسلوب لأنه يصود ثورة حينا استعد 
لقتال الصليديين ؛ و لكى تنكون الصودة 
صادقة فلا يد أن تلون بالآلوان الطبيعية 
المناسبة » ولكن مقابيس الشعر الرفيع 
لاتعترف بهذا ٠‏ 

ولأن كانه الملحمة ننقصما قوة السبك 
أحماناء أو يؤخذ عليهاهذا التساهل فى بعض 
الآلفاظ والتعبهيرات ... فإن قرة العاطفة » 
ودتة التصوير وشيوع دمح الإكان وإبراذ 


الوطنية المصرية فى صودة قوية واضحة , 
ثم هذه الروح المرحة فى تصوير الجتمع 
المهرى فى عصر الماليك . كل ذلك إستووى 
تادى” هذه الملحمة ويحمله ححس قبا بحيوبة 
وتجاوب مع نفسيته . 

واولا خوف الإطاة لتقلك الكثيي 
من الثاذج فإنها مقسمة الجوانب . 


كور سغر الدي اهراد فا 


امنا 


المع الامْبتراك فظ ل الإبتلام 
للأْنتاذ عبد البحتيم فوده 
بق اح طرق الكسب والمإك 


١‏ - أشرنا فى مقال سايق إلى أن أطيب 
وجوءالكسي ه عب لالر. جل بيده والبيعالذى 
يعود على البائعوالمشترى بالبر والخيرو يدخل 
فى معنى العمل | كتساب الخبرة واستخدامها 
فيا ينفع الفرد و ينفع أنمتمع د ولاشك أن 
مستوى الدغل يتفاوت بتفاوت البرات 
ويختلف باختلافها , لآن تقدير الأجود 
يتوقف إلى حد كبير على قيمة ما يبذل فى 
الآشياء امترعة أو الممنوعة من حذق 
ومبادة . فالدخل أو الرخ الذى يحصل من 
وراء ذلك حلال مشروع مالم يصطدم ممصاحة 
عامة أو يؤدى إلى ضردعقق ٠‏ أويكون ثمرة 
لعمل حرم ٠‏ وهناك إلى ذلك طرق أشخرى 
للكسب الحلال , يلاحظ فيها مظبر احترام 
الملكية من جانب ٠‏ ومظهر الاشتراكية 
العادلة الفاضلة من جانب آخر . 

+ فالميراث إذا نظرث اليه من جانب 
نجده هبارة عن تقل ملكي المتوفى إلأقرب 
الناس اليه , وإذا نظرنا اليه من جانب آننى 
وجدنا فيه اشتراكية لاسبيل إلى إنكارها ٠,‏ 
لآن التركة فيه شركة .بين الآفر بين يأخذ كل 


مهما بالقدر الذى فرضه اقه له فيا د للرججال 
نصيب ما رك الوالدين والآقربون وللنساء 
نصيب ما ترك الوالدان والآقربون ماقل 
منه أ وكثر فصيبا مفروضاً » ولاشك أن 
الميداث بالوضع الذى نراء فى الإسلام حق 
غدل » إذ ليس ما يستقي مع المنطق السلم 
أن يعمل الإنسان ما دسعة الجم-د ليعول 
أهله وأ بناءه ؛ وجىء ل عيشا رغدا وحياة 
طيبة » ثم يكون مآل ما له إلى غير أهله 
وأبنائه بعدموته . بل إنذلك ‏ إذا حدثه 
يعطل النشاط » ويتمف العمل ٠‏ ويشرى 
,بالكسل اليائس والخول البليد ٠‏ أما إذا 
وثق الإنسان بأنعلهانفسه ولآهله و للجتمع 


يضاعف تداطه : ويعىء 


من حوله 
قراه؛ وتغربه الآمال بعظائم الأعمال , ومق 
ثم يكثر الخير ويعظم الإنتاج و يعم الرعاء 
وإذا كان الواد يرث عر أبيه بعض ذاه 
وصفاته الجسمية والعقلية والنفسية ٠‏ وكان 
الآولاديا يقول الشاعر : 
وإتما أولادنا 
أكادنا تمثى على الآرض 


إلى 


بيانا 


لفن 


جبود آبائهم , لهذا كانت الملكية عن طررق 
الإرث مبدأ مقررا تمليه شر يعة لقه » وطبيعة 


٠‏ - والومية كذلك طريق من طرق 
الكسب والقلك ٠‏ ومعثاها نقل ملكية مين 
أو منفتها إلى المودى له بعد موت الموصى 
بها » فبى من جانب مظرر من مظاهر احترام 
الملكية . ومن جانب آخر لون من ألوان 
الإشئرا كيه الى تقوم على دعام اليب والخير» 
أما مظبر استرام الملسكيه فيها فلانما تتييح 
اللمالك حرربة التتصرف فى بعض ما يلك » ثم 
هى إلىذلك نقل ملكية لا [لغاءمفكية: وأما 
مظرر الاشتراكيه فيها فلانها تدخلمع الورثه 
شركاء ف ااتركة :وقد اشترط لصحتها الا تكون 
لوارث حتى لابشعر أحد الورثة بظل أوغين 
وذلك لآن إيثاد بعضهم على بءض بشىء من 
التركة يشي بيهم الشعور بالحسد والعداوة 
والبغضاء , وذلك ما كدر صفاء جو الآسرة 
ويومن عراها ٠‏ ثم إن الوصية مع ذلك 
لاتصح فى أ كثر من ثلك المال أو اثتركة ؛ 
وإلا كان فى ذلك جور عى حق الأقربين ؛ 
فقد روى عن سعد بن أنى وقاص رضى الله 
عنه أنه قال : جاءتى رسول الله صلى الله عليه 
وسل يعوداق عام حجة الوداع من وجع 
اشتد لىء فتلت يا رسول الله : قد بلغ فى 
الوجع باترى ٠‏ وأناذو مال ٠‏ ولا يدث 


مجلة الازهر 


الا ابنة لى واحدة , أفاتصدق بثاق مالى . ١‏ 
قال : لاقلت : أفأتصدق يعطرهيارسولالله ؟ 


قال : لاء (الثلث وانثلك كثير إنك أنتذن 
أغاياء غير من أن تذرم عالة 


إنالتاس) . 

هذا إذا كان المالك غتيا هلك الكثير » 
فإذاكان فقيرا لا ملك إلا الفلي لكان عليه أن 
يدع ماله لله وورئته درن سوام » وقد 
فهم هذا من قوله تعالى : , إن ترك خيرا » » 
ودوى عن عائدة رضى الله دنها أن رجلا 
أداد الوصية وله عيال وأربعاثة ديئاد 
فقالت : ما أرى نيه فضلا . 

- والهبة كالوصية فى أنها 
طرق الكسب والقلك المشروع 
عنها فى أن الملكية تتم الدودوب له ف 
الواهب لاف 'لوصية نإنالملكية فيها تتفل 
لاوصى له بءد وذاة الموصى , ولا ب: 
فى الغبة ما اشترط فى الوصية من أن لاذكون 
لوارث ولا تتجاوز ثلث المال : لآن للبالك 
ححرية #التصرف فبا يملك مادام رشبيدا سلما 
متمتما بقواه المقليه » فله أن يهب لغيره ماله 
كله أو بمضه ء دواء كان وارثما أو غير 
وادثء ولايحق له أن برجع فى مبته , لآن 
ذلك يثير ااشعور بالمرادة فى نفس الموهوب 
لهو اذلك ةالصل اتهعليه وسل : ( العائد و هبته 
كالعائد فى قيئه ) وما يوى من مظهراحترام 
الملكيه ومظهر الاشترا كية فى الوصية 
يرى ف الطبة فإن فهاهذين الجانبي نكذلك . 


اجتمع الاشتراى فى ظل الإسلام 


ه - ومن طرق الكسب والقلك 
المشروع الإقطام : وممناء فى المرف 
الإسلاى لا قبا عرف الناس من الإقطاع 
الظالم الاثم فى أوريا وغيرها ‏ تمليك الإمام 
أوولى الآ أرضاً لامالك لها لإنسان يقوم 
بتعميرها واستذلالا ٠‏ والغرض من ذلك 
هو الأشجييع على العمل والتعمير واسكثاد 
الآرض ير الفرد والجتمع ٠‏ فإذا أمل 
المالك فى ذلك » فأغفل استثارها وتسيرها 
نكت مه وأعطيت لنيره ٠‏ ولاعك أن 
هذا الإقطاع على طرف النقيض من الإقطاع 
الذى عر فه الغرب فى الغرون الوسعلى وعرقته 
هصر و بع ضالشعوب "شر قية ف العصووالحديثة 
القريبة ٠‏ فإن الإقطاع الغربى كان لونآ من 
ألوان استمباد الإنسان لاخيه الإنسان » 
إذكان السيد مالك الآرض الواسعة ومن عليبا 
من الفلاحين وماءلمامن الحو أن»وكان بباح4ه 
مطاق التصرف فيبا ومن فيباومافي ,ادو ن قيد 
أوشرطء أما الآةمااع الذى عر فتهمصرو بض 
ااشعوب الشرقية فظبر الانحراف فيه سوء 
الاستغلال: وطغيان رأس امال ؛ واللتحالف 
معالاحتلال الأجنى على مصلحة الا كثرية 
الكادحة الفقية , ولاشك أن هذا 
الانحراف يحب أن يقاوم و يقوم لق[ البلاد 
من شروره وشرورالقوى ال تحميه و تطفيه. 
وهذا ماكان فى اخهورية العر بية وما سيكون 
بإذن الله فجميع الشعوبالىندين بالإسلام ٠‏ 


الما 


+ س بق بمدذلك أحياء الآرض الموت 
فإنهكذلك طريق من عارق السكسب والقلك 
والأصلفى ذاك قول النوصلى الله عليه وسل: 
زم نأحيا أرضآميئة فبى لدوما | كلت المافية 
منها فهى له صصدقة ) , وقوله هليه الصلاة 
والسلام : (من مر أرضاً ليست لأحد فبى 
أحق بها ) » وقد اشسترط أبو حنيفة لذلك 
إذن الإمام » ومعنى إحياء الأرض جلب 
الماء إليها إن كانه ها وتحفيقبا 
إن كانت مغمورة به ٠‏ وذراعتها أو البناء 
عليها . أو الع.ل قيها يما يحملها صالحة 
للاستئار » ولابتقسع المقام تفصيل كل ماقيل 
صفتها وحة ملكيتبا ووسائل إحيائباء 
وشروط علكها . فليرجع إليه من شاء 
فى كتب الفقه . 

وهناك إلى ذلك وسائل أخرى من وسائل 
الكنب والدلك كالقرض وا-تثاره فيا يحقق 
كن ومتفسة.- وكااقذاض لفان 1 قي 
كلبا مع دلالتبا على احترام مبمدأ الملكية 
تقوم على نزعات إشتراكية أصيلة فى تفوس 
المؤمنيد وفى امجتمع المؤمن المتسدين التى 
يتعاون أعضاؤه على البب والتقوى ويبدو 
كا وصفه التق صلى الله عليه وس يقوله : 
( المؤمن للاؤمن كالبنيان يعد بعضه بعضا ) , 
وقوله : ( مثل توادم وتراحمهم 
كثل الجسد إذا اشتك منه عضو تداعى له 
سائر الاعضاء بالسهر والح » .© 


عبد الثم ذوده 


الوىّالاآددرات 


51 يراه ابنضيالرون 


للأستتاذ على العتمارك 
-0 2 
تسكاد تتفق كلة علاء البلاغة ٠‏ وعلداء فباله أن يتحدث العلاء عن صموية إدراك 
الثقد ا الحمك الفيصل فى جودة أسرار الإتجاز . وأن يستنيموا إلى حم 
الكلام وردائته ؛ والعامل الأول علىتأليف الذرق وحده ٠‏ فوضع كتابه (دلائل 
كلام بليخ , لاما هو الذوق السلم » بل لقد الإتجاذ ) لبلخص الصفة حتى يداد السامع 


ذهب كثير منهم إلى أن إجاذ القرآن لايدرك 
حق الإدراك إلا عن طريق الذوق » 
حتى لقدقال أبويعقوب السكاى ‏ وهرالنى 
قيد مسائل البلاغة فى قوا نين جافة ‏ حين كان 
يتحدث عن وجوه الإيجاز فى القرآن ٠‏ 
فذكر أريعة أوجة هقب علما بقوله : 
مها ما يجده صاحب التوق السلم , 
ثم قال :. ولا أمجماة فى [تتكار هذا اارجة 
عن ليس ممه ما يطلع عليه , فكم مينا 
الذيل فى إنكارء , ثم تممنا الذيل ما إن 
أشكره . ويقول فى موضع آخر : ومدرك 
الاع از عندى هو الذوق ليس إلا. 
وحتّىقال الإمام الخطابى : ذهب الآ كرون 
من علاء النظر إلى أن أوجه الإيجاز 
فى القرآن من جبة البلافة لكن صعب, 
تفصيلها ء وصفوا فيه إلى حك الذوق 17 5 
ثم جاء عبد القاهر الجر ائى إمام البلاغيين 
(21 انظر وسالة صغيرة عنواتها ( حول إيماز 
القرآن ) من وضم صاحب هذا المديث ٠‏ 


ثقة بالحجة » واستظبادا على الشبية » 
واستيائة للدليل دكا يقول- ٠.‏ 

و لكننه كغيره ‏ صما إلى حك الذوق » 
وصعمب عليه فى بعض الآحايين أن يدرك 
مر حسن السكلمة الواحدة فى موضع * 
وقبحها فى موضع آخخر , وكان يدلل ويعلل» 
ولكنه أغيرا يستنجد بالذوق , ويحيل 
عليه ٠‏ وقد جاءت آخر عبارات فى كثابه 
هكذا : ( ومن الباب قول النايغة ) : 
نفس عصام سودت عصاما 

وطلته الكر و«الإتداما 

لا فى على من له ذوق حسن هذا 
الإظبار ‏ وأن له موقما فى النفس ٠‏ 
وباعثاً اللاريحية , لا يكون إذا قيل : نفس 
عصام سودته : شىء منه ألبتة ) . قتراه يحجيل 
على الذوق » والآريحية ٠»‏ والموقع فى النفس. 

وتلقف ابن خلدون أقوالالعلماء الا بقين , 
و نسجعل مذو الها , وكتب ف الذوق الآدىء 


الذوق الآدى 


ولكنه قصل حديث الملكة . ووصل 
إلى بعش التنائج التى ستتكون حل نظر 
فى حديثنا هذا .. 

وان غلدرن لم يذكر لنا فى مقدسته, 
ولا فى كتابه ( التعريف) ثيتا بالكتتب 
التى درسها فى البلافة والنقد والآدب : 
ولكن يبدر واضا فى متدمته أنه أيب 
بكتابين مظيمين : فأثنى عليهما » وأشاد بهما » 
أوله ا كتاب ( العمدة ) لابن رشيق القيروانى» 
ومن فوله فيه » وهو يتحدث عن صناعة 
الشمر : , وهو الكلتاب الذى انفرد هذه 
الناعة » وإعطاء حقها ؛ ولم يكنتب فها أحد 
قبلهء ولا بعده مثله » . 

وثانهما كتاب (الآغانى) ون الشرج 
الآصفمانى » فقد ذكر فى كاب ( التعريف) 
أنه حفظ طائفة من أشمار هذا الكتاب » 
ثم أشاد به فى المقدمة فقال : إنه كتاب 
العرب » وديوائهم » وفيه لغتهم » وأخبارم » 
و أيامهم: وملتهم المربية » وسيرتهم» وآثار 
خلفائهم وملوكهم » وأشعارمم وغنائثم» وسائر 
مما نيهم افلا كتاب أوعبمتهلاحوالالعرب. 

وف كل ماكتب ابن خلدون فى هذا البحثك 
جد أثر ابن رشيق » وأثر العلباء السابقين » 
كا جمد ذهنية الرجل الفلسفية » ونظرته 
العقلية ؛ ومتطقه العلى . 

رأى ان غلدرن ‏ كا رأى غيره 
من السايقين ‏ أن الذوق هو الحا الذى 


ولق 


لا يرد حكه فى فهم بعض وجوه الإيجان 
فردد ما قيل من أن ثمرة عل البيان إما هى 
فى فهم الإيجاز فى القرآن ومذا الإيجاز 
- كا يقول ‏ تقصر الأفيام عن إدراكه, 
وإنما يدرك بعض الثى”منه م نكان له ذوق » 
فيدرك من [إيجازه على قدر ذوته , ولمذا 
كا يقول أيضا كانت مدارك العرب 
الذين سعموء من مبلنه أعلى مقاما فى ذلك ٠,‏ 
لانم فرسان اكلام وجبابذته . والذرق 
عندمم موجود بأوفر ما يكون وأصمه . 
ودآئ أن صاحب الذوق السيم لا يكاد 
يمخرج فى أسلوبه عن طريق البلاغة العربية » 
ومتى سمع كلاما عالفنا لكلام العرب 
أعرض منه؛ ول يسقسه؛ وديما فكر 
فى رفش هذا السكلام ؛ بل ربعا رفضه ,مجرد 
أن يسمعه دون ير أو رويةء بل دأى 
أن صاحب الذوق العربى كوم ببذا الذدق, 
فل أراد أن ميد عن بلاغة العرب » وطر بقة 
أظمكلامهم أهوذه ذلك » وصعب عليه » 
وغانه لسانه» وقله؛ لآنهلم يتعود أن يحو 
غير متحى العرب , وقدذكر نى كلام ابنخلدون 
هذا ببيت لأحد شعراء الءصر : 
ساة إل 
لم يتطع ألا 
وهو دائم الاحتكام إلى الذوق حين يفصل 
فى قضية أدبية » ولكن : 
ما الذوق ؟ وكيف يتسكون ؟ وماذا رتب 
ابن خلدون من نتائج على آرائه فى الذوق ؟ . 


4 علد 


يسو 


دلفا 


هذه أسثلة تجيب عنها فى هذا البحث مع 
التعقيب ببعض ما يحين لنا , مومنين سلفا 
بيفضل هذا العالم الكبير على امم الى 
يعرق ابن خلدون الذوق بأنه حصول 
ملكة البلاغة لاسان » و يشرح هذا التعريف 
فيقول : 
انكلم بلسان العرب والبليغ فيه يتحرئ 
الميثة المفيدة فذلك عل أساليب العسرب » 
وأنحاء عغاطباتهم ٠‏ وينم الدكلام على ذلك 
الوجه جبدء ؛ فإذا اتصلت مقاماته خا لطة 
كلام العرب حصلت له الملكة فى نظ اكلام 
على ذلك الوجه . وسبل عليه آم ال ركيب 
حتى لا يكاد ينحو فيه غير منحى ابلاغ التى 
الترب 38 
ويعود فيقول : إن ماك ابلاغة عنديا 
قستقر وترسخ تسمى ذوقا » فإن الملكات 
إذا استقرت ورحضع فى عالما ظورت كأنها 
طبيعة وجبلة لذلك حل ؛ ويملل تسمية ملكة 
البلاغة هذه باسم الذوق فيقول : . 
وإمساهر ‏ يعنى الذدق- مسوطوم 
لإدراك الطموم ؛ ولكن لما كان عل هذه 
ال ملك فى اللسان من حيث النطق بالكلام 
كا هو عل لإذراك الطعوم استعين لها انمه 
511 درت عقالافى المفد (46 1 ) 
رضت فيه لبش آراء ابن خلدون 
ف القدوق الأدبى 6 وعذا البحث تكنة لذاك + 
() التديةس ككف. 


يله الآزعر 


وأيضا فببو ‏ أى الذوق- وجدانى اللدانه 
كا أن الطموم عحسوسة له فقيل له ذوق0©. 

و عضى ابن خلدون يتحدث طويلا عن 
الملكة الى تنتهى ه: د ما آستقر وترسخ 
إلى الذوق > 

وأول ما نلاحظه أنه جمل لكل فن ملك 
و الكل صناعة ملمكة , فللبلاغة ملكة , والغة 
ملك , وللاجارة ملكة والخياطة ملمكةء 
وهمكذا بل جمل لكل فرع من فروع الكلام 
ملك , قلاعمر ملك , والتثر ملكة ٠‏ 

وثاق ما ثلا-ظه أ تنبه إلى أن الملكات 
لاتردحم » فمنده أنه لا تتفق الإجادة فى ففى 
المنظوم والمتثور مما إلا الاقل ؛ والسبب 
فى ذلك عدم ازدسام المكات وذلك أن الاسان. 
إذا سسبقت [ليه ملكة قصرت به عن مام 
المامكة اللاحقة,لآن نمام اكات وحصولا 
للطبائع التى على الفطارة الآولى أسبل وأ يسر 
فإذا تقدمت ملكته كانت منازعة لللكة 


مشاهد ف الملكات الصناعيةكا هو مشاهد 
فى ملكات الافات ٠‏ 
ويرتب على ذلك أن الأيحمى الذى 


سببقت له لغة لا تتحقق له ملك كاملة باللسان. 
العربى عن طريق التعلم » وذلك هو السيب. 

فى أن من طلب الملم من أهل هذه الالسن 
يقصر فى معارقه عن الغاية والتحصيل » وكل 


)١(‏ المصدر اسايق س 58ه ٠ط‏ التجاررةة 


الاوق الآدنى 


الذى قاله لبن خلدون مشاهد ممروف ؛ وقد 
زاد هو تعليله تعليلا علبيا » فنحن لا نعرف 
فى العربية -مثلا- أدي.ا كانت إجادته ف الشمر 
كفاء إجادته فى الثثر ؛ وهذا ما عبر عنه 
سبل بن هارون قديهافى قوله : اللسان البليغ 
والشعر الجيد لا يكادان يحتمعان فى واحد » 
وأعسر من ذلك أرن مجمع بلاغة الثنعر 
وبلاغة 

> أنا تمد كل بوم الطلاب الوافدين 
من البلاد الى لا تتدكم المر بية فلا ترى فيهم 
واحدا تبغ فى اللسان المربى » ولاق هلومه 
كثل ذميل له من الآعاجم نكأ ودبى بين 
أهل اللسان العربى . 

ولا يفوت ابن خلدون أن يستدل على 
حكه بالواقع المشاهد فأمل إنريقيةوااغرب 
على عهسده لما كانوا أعرق ف العجمة » 


وأبمد هن الاسان الآول قصروا فى حصول 
ملكةاللسان العربى بالتملم » وكانت أشمارهم 
لازلة عن الطبقة , ولهذا ماكان بافريقية من 
مشاهير الشمراء إلا إن زشيق » وابنشرف 
وأ كثر ما يكون الشعرا. طارئين هلها 
ويسجل ابن خلدون فى هذا الفسل كيتانا 
لطيفا يستدل به على قصور ملكات أهل 
المغرب فى السكتّاية » وهو من بعض كاب 
القيروان إلى صاحب له : وثصه : ويا أخى » 
ومن لا عدمت فقده , أعلنى أبو سعيدكلاما 
آنك كته ذكرت. أله تنكون مع الذين 
تأتى , وعاقنا اليوم فل يتبيأ انا الخروج؛ 


يلف 


وأما أه.ل المنزل السكلاب من أمس الشين » 
فقد كذبوا هذا باطلا ليس من هذا حرة 
واحداء وكتاى إليك وأنا مشتاق إليك 
إن ا" 

ووجه الغراية فى هذا الكتاب أنه من 
بعض الكتاب ٠‏ ومن كناب مديئة هى من 
ال حواضر .ثم إنه لابد أن يكو نكاتبا مشبودا 
مغروفا حتى يتصل خيره ابن خلدون وايس 
العيب فى الكتاب ف الخطأ الممنوى خسب» 
والكنه أيضا فى هذه اركة » واضطراب 
الثزا كنب . 

ولو عاش ابن خدادون إل أوائل القرن 
اتتاسع عشر ٠‏ وراى بنفسه لغة المكاتابة ى 
مضر » والرسائل الديواتية # ىكانك تصدر 
عن قدير الوالى لآضاف كثيرا من الككلتب 
والرسائل وااقالات إلى هذا الكتاب الذى 
ذكر ٠‏ فبلكان اليب فى ذلك هو أن 
المصريين فى ذلك التاريخ كانوا ( أدرق فى 


المجمة ) . ؟ 
وكذلك يئنى حصول ملك الإلاغة عن 
الأعاجم الداخليك فى االسازالمي فى ؛ الطارئين 


عليه : المضطرين إلى النطق نه مخالطة أهله 
كالفرس والروم والترك بالمشرق ٠‏ وكالبرير 
بالمذرب » وقصارامم بعد طائقة مز العمر أن 
يمتئوا عايتداوله أهل مصر بينهم فى انحاورة 
عن عقزد وسكت 


على العوارى 


كلم 


رشالة المسجد فى نثر الثقافة والحضارة 


لللاستاذ أحد الششرياصى 


مرامل المقافئ وطرقيها : 
نحن ذعرف للتءلم والتثقيف ثلاث ماحل 
أساسية » فى المرحلة الآولى الابتدائية » 
والمرحلة الثانية الثاتوبة ٠‏ والمرحلة الثالثة 
الجامعية ؛ والمسجد عرف خلال تاريخه 
الطويل هذه المراحل الثلاث ؛ فقد كان 
للصبيان معلدون فى بعض المساجد » وهذا 
للعبيان يقابل المرحلة الابتدائية » 
وكان الطالب بعد أن عدوا جانبا م: 
بأن مرف القراءة والكتاية » وححفظ 
مايستطيمع من القرآن الكريم » حضر -<اقة 
تدرس نض التكبتب السهلة مع شى* من . 
التوسع فى الإفهام أو الشرح ؛ ودذه المرحلة 
تقابل ال حملة الثائوية فى الدراءة النظامية 85 
وبمد هذه اارحلة ينتقل الطاب إلى دراسة 
كتب واسعة مبسوطة , فيها تحليل وتفصيل 
واعتراضات ومناتدات , ويدرس كل 
كراب مها عالم متخصص فى مادته » 
ومتخصص أحيانا فى دراسة كتاب يدينه » 
وهفه المرحة تقايل المرحاة الجامعية 
فى الذراسة النظامية . 
وتستطيع أن نقول بتعبير آخر : إن 


التلديذ فى المجدكان يحفظ ا.ون فى المر-لة 
الابتدائية » ويطالع الشروح ف المرحلة 
الشانوية ٠‏ ويدرس الحراثى والآمبات 
فى المرسلة الثالكة الجامعرة 1 . 

وقد هرف المسجد أنماطاً عدة من طرق 
التدريس ::ومنبا طريقة « الحلقة, ؛ أى 
تماق الطلاب أو 


عهد الرسول صل الله -ليه وس » فقد دوت 
لناكيتب الحديث الآمبات عن ألى واقد الليثى 
أن النى صل القه عليه وس دما هو جالس 
فى المسجد » والناس معهء إذ أقبل ثلاثة ثفي 
( دجال ) فأقبلى إثنان إلى رسول الله صل الله 


عليه و_لم ؛ وذهب واحد ٠‏ 


توقف الإثنان على رسول الله صل القه 
عليه وسل » فأما أ-دهما فرأى فرجة ( مكانا 
عاليا ) فى الحلقة خلس فيبا » وأما الآخر 
خلس خلفهم » وأما الثالك فأدبر ذاهيا » 
أى دجع دلم بحاس »عم فذ! فرغ الرسول 
من حديئه قال : ( ألا أخبرك من النفر 
الثلائة ؟ أما أحدم تأوى إلى اله ( لجأ إليه ) 


رسألة 


فآواء اللهء وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله 
منه , وأنا الآخر فأعرض فأعرض اله 
هنه ) ٠‏ دراه البخارى و.سل والترمذى 
والنساق 

ولقد اشتهر نظام , الحلقة» فى المساجد » 
وهو نظام ثقافى دمقراعلى عميق . الملقة 
تضم ابيع بلا تفرقة » وكل مكان اها 
صالم لآن يحلس فيه أى طالب دون أن يصد 
عنه » وف الحلقة معنى اليساطة والتواضع ٠‏ 
فالكل جلوس على الآرض »ء و الاسةاذ على 
مقمد أو مكان مرتفع قليلا ٠‏ أو يجاس 
مثلهم على الأرض , وهو يدل واسطة العقد 
بينهم : الانظار متجرة إليه ٠.‏ والاسماع 
«صغية نحوه ؛ والقلوب معاقة به » والعقول 
تضكر فيا يقول . 

وإذا كان نظام الحلقة مثووراً فى عنداف 
المساجد التعليمية السكبرى فى تاريخ الإسلام 
فإنه أكثر شبرة وذيوع صيت فى تاريخ 
الجامع الأزمر الشريف » حتى كان المسلم 
يتمنى أن يواد له ولد ٠‏ وأن يتعلم ثقافة 


الإسلام حتى يصير الما » ويغدو صاحب 
ه عمود » وصاحب , حلقة » فى الآزهر 
الشريف » أى يصير مستحقا لآن يستند إلى 
عود من أعمدة الآزهر الشريف . وتلتف 
حواه حلقة الطلاب ليدرس ل ٠‏ فذلك يجد 
عريق ومكان ملحوظ 1. 


المسجد ونا 


كان الطلاب ينتظمون فى الحلفة قبل يجى” 
الشيخ ‏ فإذا أقبل بدا علهم سرودم يعجيئه 
وأاق علهم اسلام فردوا التحية بأحسن 
منهاء ثم أخذفى درسه ء فهو إما أن يمل 
ويلق ؛ وإما أن يشرح ويفسر ٠‏ وإما أن 
يصحح ويقوم : وإما أن يحيب على الاسئلة 
وإما أن يسأل ويناقش ٠‏ وإما أن يطالع 
الكتاب بعد الشرح وإما أن يطالع فقرة 
فقرة ويشرحبا » وإما أن يسمع من طلابه 
يطالعون . 

والطالب يعرف الدرس الذى يتلقاه اليوم 
واذلك هو يطالعه فى الكتاب قبل يميئة 
إلى الحلقة , ويحاول بمفرده أو مع بعض 
زملائه أن يغبم منه ما يستطيع وقد يطالع 
الطالبكتنابا آخر فى الموضوعفوق الكتتاب 
المقرؤ أو المدروس ء والشيخ المدرس يم 
هذا ؛ ويعل أن من طلابه أذكياء ٠‏ وأتهم 
طالعوا الدرس قبل مثيم » وأخذوا عنه 
فكرة عامة ومنهم من يكو قدفهم فيهأشياء 
كثيرة » رمترم من يكون قد طالع كل 
هق كثا. 

فلابد الشيسخ إذن من الاحتياط 
«الاستمداد وكثرة التحصيل » ولا بد له 
أن يدجع إلى كتب أكم من الكتب 
التى دجع إلها الطلاب قبل سعهم إلى 
الددس ء أو إلى الكتب التى رجعوا إليبا 
على أقل تقدير , ولا بد له أن يتذكر جيدآ. 


"14 


أنالطلابسيألون سينا تشون وسيوجبون 
اعتراضاتهم بحسن نية غالبا » وبسوء نية 
فى بعض الاحيان , كأن يريد أحدم أن يتعالم 
أد يعاند , أو يعاكس ... الح 

وضى الشييخ فى درسه . و إشرح النقطة 
الآولى أو المنصر الأول منه » فإذا اطمآن 
إلى أله قد بلغ من هذا الشرح مبلغا بحسن 
السكوت عليه والانتقال منه إلى عنصر آخر 
يقرل الطلاب مستفهما أو متأكدا : 
« مفيوم» ؟ . فإذا ردوا قائلين : , مقيوم » 
جاذ لانتقال والاكتفاء مما تال » 
وإذا قبل من قليل منهم أو كثير : « غير 
مقهوم > عاد الشييخ إلى شرح المسألة مرة 
ثانية وثالثة حتى يقهم اينع ! 1. . 

وهذا مط فى التدريس والتعلم والتثقيف 
و توسييع الافق و بمحيص المسائل ناد المثال ! 

وكان الستاذ فى الحلقة يستند عادة إلى أحد 
أعمد: المنجد : وهو على وضوء : ويستقبل 
القبلة » ويتطيب تكرعا مجلس العلل ٠‏ 
وقد إسبق الدرس تلاوة جانب من آيات 
القرآن الكريم , ويبدأ شيخ درسهباليسملة 
والجدلة والصلاة والسلام على الرسول والآل 
والصحابة والتابعين ٠‏ ويدعو لديوخه 
وطلاءه ونفسه ٠‏ وإذا اتتهى من الدرس 
ختمها بمثل هذا الدماء ٠‏ وقد يقرأ فاتحة 
الكتاب » ويمين لطلايه موطن الدرس 


ممة الأذهر 


التالى , ثم ينبى مجلس بالكلمة العظيمة : 
دوال أعر1. 

وفى نظام الحلقة كان بعض الشبوخ مختص, 
يبعش الأعيدة المعينة ٠‏ حتى شتير نهء 
ققال : . هسدفا غود فلان + أى 
٠‏ فلان صاحب العمود الفلانى فى الجامع » 
وقد يحلس الشيخ إلى مود واحد طيلة 
حياته لا يتتقل عنه » كا حدث من إبداهم 
ابن نفطويه الذى جلس فى مسجد الآنباربين. 
إلى عمود معين فيه طيلة خمسين سثة !11 ٠.‏ 

وإذا تعود شيخ الجلوس إلى ود معين, 
كان أولى ه من غير . واذلك يورد الماوردى 
فى « الأحكام السلطانية » هذه المبادة + 
« وإذا ادتسم بموضع يجامع أو مسجد 
فقد جعله مالك أحق بالموضع إذا عرف به 
والذى هليه جمبور الفقباء أن هذا يستعمل 
فى عرف الاستحسان ٠‏ و ليس بحق مشروعء 
وإذا تام عنه زال حقه منه ء وكان السابق. 
إلله أحقء .. 

وجاء فى الجزء الثانى من كتاب « ناريج 
القدن الإسلاى ء هذه اجملة : «كانو! يسمون. 
الثلامذة المجتمعين حول أستاذ يتاقون عليا 
من علوم (حلقة ) » وتفرعت العلوم بثوالى 
الأعوام ‏ واتسعت دوائرها » -تى أصبح 
لاعل الواحد هدة حلقات . 

والغالب أن تنسب الحلقة إلى أستاذها , 


وسالة المسجد 


فيتولون مثلا : حاقة أبى إعاق الديرازي 
فى جامع الماصور » أو نحو ذلك » . 

ومن طرق التدريس ف المساجد م الروابة» 
وى إلقاء المدرس أو الأستاذلما نظ ٠ن‏ 
ذاكرته ء سواء أكأنهذا المحفوظ حديثا أو 
فنها أو أدبا أر شمراء والرواءة لما شأنما 
الجليل فىثنار يخ الإسسلام عامة وتتاريخ المساجد 
خاصة ؛ ولا نقدى أن العرب ثم أءة الإسلام 
الآولى؛ وفى أمة تمتمد فى أول تاريما على 
الحفظ والرواية » لاعلى التَقِيد والمطالعة » 
حتى إنهكان لكل شاعر مشهود راوية ‏ ثم 
كان للحديث النبوى دواة ودواة ٠‏ وكان 
ليام العرب وقصص الا بقين دواة»وهكذا 
وشهدت ساحات المساجد ألوانا وأعاطا عن 
روايات دؤلاء الرواة . 
١‏ 


ووضعوا لارراة قيودا وشروطا وأظماء 
وبروى أن عمد بن شباب الزدرى الماوق 
77 أدبع وعشرين وماثة للبجرة » والذى 
جمع حديث الني بأمى خاس الراشدبن 
الما العادل عمر بن عبد العزين - كان أول. 
من قرر شروط الروابة » وتبعه شدمبة 
ان الحجاج الوه 
أول من 2د 
فى الروابة . 

وكذلك ضار من لواذم الرواية 


نة سين ومائة . إذكان 


بن «الجرح والتعديل » 


الحا 


« الإسناد , , وهو تبيان نسبة الأقرال إلى 
أكاما بدقة وأمانة ٠‏ ولذلك يقول الإمام 
السيوطى ىك ب , التدريب » هذهالعبارة : 

» خقيقة الرراية تقل السنة ونحوها‎ ٠ 
وإسناد ذلك إلى من عزى إايه بتد.ديث‎ 
وإخبار وغير ذلك : وشروطها تحمل راوها‎ 
لما يرويه بنوع من أنواع التحمل : من‎ 
عام أوعرض أو إجاذة ونحوها؛ وأنواعها‎ 
الاتصال والانقطاع وتمموها » وأحكامها‎ 
وحال الرواة المدالة‎ ٠ القبول والرد‎ 
والجبح نت ل‎ 

وبعد أن كانت الرواية شبه ,قصورة على 
الحمديث الابوى والاصوص الدينة امتد 
سلطاتها إلى اللغة وبقية الكلام ٠‏ ولمل 
اسبب فى ذلك أنهم كانوا ينظرون إلى هذه 
العلوم على أن خادمة لادين » قيجب أن 
تحظى ,عزيد من العناية والتحقيق 

ومن طرق التدريس ف المساجد 
١‏ السماع » ٠‏ وكان السماع فى الماضى طريقآ 
أساسياً من طرق التثقيف لقلة الكتابة * 
ة الورق » وصعوبة التقييد . وعدم 
الطباعة , فكان المؤلف إذا أراد نشر مؤافه 
بين بجدوعة من الناس أسعوم إياه » وإذا 
حدث وتجل السامع شيثاً من كلام الشيخ 
دون على ما يسجله اسم الشيخ وتاريخ 
الساع ‏ ويسمى ما يكثيه , سواعا» ! 


وان 


فنا 


وأول ما حدث نظام اماع خاف 
الاحر ا إذا سعى إلى اد الراوبة وطلب 
منه أن يسمعه ‏ وكان حماد ضليئاً بأدبه - 
ففمل حاد , واستمع إليه خلف . 

ومن طرق التدريسق المساجد « الإملا 
والإملاء نقيجة طبيعية الإسماع , لآن منسمع 
شيئا وأيجبه عنى بتسجيله » واتسجيل يكون 
عن طريق الإملاء . ويختلف الإملاء 
عن المياع ٠‏ بأن المدرس فى أثناء إسماعه 
تلاميذه لا يحرص عل أن يكتيوا ما يسمعه 

» ولكنه عند الإملاء حرص عل تقييدهم 
ما يمل » ولذلك يضبط المدرس كل كلة 
لوا والثلبيذ يقيد كل كلة يسممها ٠‏ 

وإذا دجمنا إلى ناريخ الجامعات الإسلامية 
الكبرى وجدناء يعنى ببيان طرق التدريس 
فى هذا انجال ٠‏ ويثقل أوصافا مجالى إملاء 
عنتلفة ذالنووى مثلا فى كتابه « الثقربب » 
يقدم إلينا صورة مجلس من مجالس إملاء 
الحديث النبوى وآداب هذا امجلس فيقول : 

يستحب للحدث العارف عقد مجلس 
الإملاء للحديث ؛ فإنه أعلى مراتب الرداية 
وريشجذ مستمليا عصلا متيقظا * يلغ عنه إذا 
كثر امع عل عادة الحفاظ , ويستمل 
مرتفما و إلا تائما , وعليه تبليغ لفظه على 
وجب : وفائدة المستمل تفهيم السامع على 


مجة الأزمر 


بعدء أما من لم يسمع إلا المبلغ فلا يحوذ له 
ووايته عن العملى إلا أن يبين المال ... 
ويستنصع المتمل الناس بعد قراءة 
قارى” حسن الصوت شيئاً من القرآن » ثم 
يبسمل وتحمد الله تعالى ٠‏ ويصلى على وسول 
لله صلى اقه عليه وسل ٠‏ ويتحرى الأبلغ 
فيه ,ثم يقول للحدث من : ( أو ما ذكرت 
رحك الله , أو وضى عنك  )‏ وما أشيه . 
وكا ذكر النى صلى الله عليه وسم قال 
الخطيب : ويرفع به صوته » وإذا ذكر 


شيخه حال الرواية يما هو أهله » ؟ مله 
جماعات م نالسلف ٠‏ وليعتن بالدعاء له فبوأم 
ولابأس بذكر من يروىعنه بلقب أو وصف 
أو حرثة أو أم عرف ا ٠‏ 

ويستحب أن يجمع فى إملاثه جماعة من 
شيوخه مقدها أرجحهم ٠‏ ويووى هن كل 
شيخ حديًا » ويختار ما علا سنده وقضر 
متنه , والمستفاد منه , وينيه على سمه , 
وما فيه من علو وفائدة وضبط مشكل , 
و ليتجنب مالاتحتمله عقوم ومالايفهم ونه . 
يتم الإملاء بحكايات ونوراد وإنشادات 
بأسائيدها » وأولاها ما فى الزهد والآداب 
ومكارم الآخلاق ٠‏ وإذا قصر اللحدث 
أو اشتغل عن التخريح للإملاء استمان 


رسالة المسجد 


ببعض الحفاظ ٠‏ وإذا فرغ الإملاء قابله 
وابعنه ‏ 

وهذا هو السيوطى فى كاب « المزهر 
فى علوم اللغة » يصف لنا طريقة إملاء 
اللغة » فيقول : 

« ينكتب المستمل أول القائمة : مجلس 
أملاه شيخنا فلان فى جامع كذا فى يوم 
كذا . ويذكر التاريخ ء ثم يرود المملى 
بإسناده كلام عن العرب والقصحاء فينه 
غريب يحتاج إلى التفسير , ثم يفسره وبورد 
من أشعار العرب وغيرها بأسائيده ٠‏ ومن 
الفوائد بإس'اد وغير سناد ما مخثاره » . 

وتموع ٠١‏ عليه الاستاذ يسمى د الأمالى » 
أو , الجبالس . وثارينا الأدى يعرف 
د الأمالى » لآنى على القالى الى أملاها بعسجد 
الهزاه قرطة ٠‏ و« الأآمالى . لاثريف 
امرش هرف مهال اللي 
فى اللغة وغيرها . 

ومن طرق التدريس ١‏ القراءة » ٠‏ وهى 
أن يطالع الأستاذ أو المدرس شيثاً علي 
من عمل غيره » وى الطريقة الثى آسمى عذد 
الحدثين بطريقسة « العرضء » وقد يقرأ 
الاستاذ وقد يقرأ الطالب » وقد أدت هذه 
الطريقة إلى ذبوع الصيت لبعض (لكلتب اتى 
لالتر واجا عند قراءتها » حتى بلغ الام 
بالمربين أن يمدوا قواثم بأسماء الكتب الى 


لقرفا 


يطالعبا الطلاب فى ماحل دراستهم المتوالية ٠‏ 
دهذا أظام فيه فوائد من جمة » و كن فيه 
مضرة الاقتصار عل ىكتب بعينها :كا أن 
الكنتب المقروءةكانت فى أول الآس واسمة 
مبسوطة » فتقاصرت عنها عم البعض قعمدوا 
إلى تلخيصها فى ملغصات وعنتصرات فها بتر 
حينا ٠‏ وغموض حيناً آخر ٠‏ 

وهمذه الملخصات وامختصرات تذكرنا 
بأمى آخر يتصل ,مادة الدروس فى المساجد» 
ففد كانت هذه المادة تتنقل فى ماحل تيدأ 
«ن الصذير و تنتهسى إلى الآ كبر » وقد تعود 
فتنتهى ءن الآ كر إلى الآصضر . 

قد مكرن ماده الارس أعد : القون» 
التى تمتاذ بالاختصار والتركيز , ثم يأقى شخص 
فيفسر هذا أائن ٠‏ ويفك عبارته ٠‏ و يوضح 


معانيه » فيسبى ه-ذا الإيضاح «شرحا» ٠‏ 
ثم يقبل شخص ثالث فيزيد فى هذا الإيضاح . 
ويوسيع فى ذلك الشرح ؛ ويسمى هذا 
التوسيح « الماشية » ٠‏ وقد يقبل رابع 
فيسكتب زيادات على هذه الحاشية بالموافقة 
أو اأراجعة أو التتحيص ٠‏ قتسمى هذه 
الزيادات: تقريراً , » وقد يقبل حامس فيتناول 
هذا ١‏ التقرير » ن النظر أو البحث , 
ويسمى ذلك « م ف 

أرأبت ؟ ... لقد دأت السلسلة من أقل 
ثىء وهو ااتن ء ثم جاء الشرح لللتن ٠‏ 


فذقا 


ثم جاء « شرح ”شرح ء وهو الحاشية ٠‏ 
ثم جاء ه شرح شرح الشرح » وهو النقريو » 
ثم عاد و شرح شرح شرح القرج + 
وهو التعليق . 


الضخم فبلخصه : وقد يقبل يعد 
فيختصره ء وقد يقبل ثالك فيزيده اختصارا 
وقد يقبل رابع فبزيدنى الاختصار » ومكذا 
حتى يبلغ الكنتاب الكبير النخم بعد توالى 
الاختصار والتلخيص مرتية « المآن » . 

قد يكون فى هذه التنقلاتعيوب ولكنها 
هما قيل فيا سا تفتعتى حركة ذهنية 
ومرانا عقليا ٠‏ وتعرض الطالب لألوان 
من مواد الادراسة تثير فيه نزعة الحفظ حينا 
ونزعة الشرح حينا ثانيا » ونزهة الاعتراض 
حينا ثالئا » ونزعة التعليق والمكم حينا 
دايعا ... الج 

ولقد شبدت الماجد كذلك وسائل 
عئلفة لصيل العلوم والمعارف » فكانت 
هناك طريقة « الحفظ ٠‏ الى تعتمد على 
اختزان النصوص فى الذاكرة ٠‏ وطريقة 
« الدراية » أى الفهم ٠‏ وم الطريقة المقابلة 


مجلة الأزهر 


اطريقة « الرواية » فى التدريس ٠‏ فاذا 
اعتمدت ١‏ الرواية » على الحفظ ؛ فإنبت 
« الدراية » أساسها الفبم والإدراك ولذلك 
كانوا يعدون المع بينهما غاية سامية لا يبلفها 
إلا عمالقة الرجال ٠‏ فإذا بلغها أحدم قالوا 
فى #جيده إنه ه يجمع بين الرواية والدراية » . 

ولقد قالالزعتشرى المفسر المشبور : « العلم 
مديئة أحد يابيبا الدراية ‏ والثاتى الر 
وأشاد أبو حيان التوحيدى بمكانة القاضى 
أنى حامد المروذى نقال عنه : « كان غزير 
الرواية لطيف الدراية » . واقد قال أبو بكر 
الحانظ لآبى زكريا بن الخطيب : « أنت 
تريد متىالرواية ‏ وأنا أريد منك إلدراية ».. 

ومن وسائل اتحصيل التى عرقتها المناجد 
وسية السؤال والمناقدة لآن الحقيقة بنت 
البحث ٠‏ ولآن السؤال مفتاح لباب أسامى 
من أبواب العم . 

ومن الوائل أيضا , المناظرة ء لآن كلا 
من المتناظرين حرص عل الانتصار » واذلك 
لابدغر وسعا فى إامة الدليل وتبيان الحجة» 
مما يؤدى إلى غرازة العم وسمة المعرفة 


ألم الشسر بامى 


ترففا 


الحقيتقة الصشائعة 


للأستاذ يديل خليئة 


إنها حقيقة النفس المسلة النى كانت ترج 
روح الإسلام فتتكعف لها أسراره » ثم 
تتفاهل بتاك الروح مع يجتمعها ٠‏ و تمتد فيه 
منسابة بفضائلها يإ تنساب الغدران الرقراتة 
ق الوديان ايجدبة فتعمل فبها ونث عنها 


عاشاب تريتها حت تيدها يعد خين إلى جنات 
أ كلها دائم وظلها . 
تلك هى سقيقة النفس المسالة حقيقة هادية 


الاجتمع تبك فيه من إشراق فضائئها 
إشعاءات تبدد ظلبات الرذائل التى تضطرب 
فى امجتمع أمواجها . 

وى مع ذلك حقيقة عارية تحارب 
فى امجتمع ماكان يعيش فيه وإعيش له من 
مادية كانت قستذله » وغرائز كانت تستيد به 
و أطاع كانت تنتبب ضعافه . 

حقيقة النفس الملة التى عرفها جر 
الإسلام كانت تعيش فى قلب الراعى انا 
يكل حقوق الرعية وإحساساً مشادرما فإن 
عض الجوع فقيراً فى بادية العراق |تتفضت 
خونا منالله دوح الراعى فالمدينة ؛ وكانك 
تعيش فى قلوب الرعاءا قوى خلافة بناءة 
لا تخمد هزماتها عن التفاى فى بناء الجتمع » 


ولا تتواق هن الكدح فى توطيد جوانبه 
حين يدصوها العمل . 

كانت حتييقة الس تزحف مع النائل 
عفلا يفكر » ورأيا يدبر» وحكة تسيطر» 
وقرة تقائل الشر لتنقذ الخير وهى لا تطفى 
حين تظفر ء ولا تستغل حين تثم » 
ولا تتذأب حين تحم ‏ ولكاها تنشر شريمة 
الإنسانية : وتتمد فى ظلبا خير تلك 
الإنسانية فلا يلبث الذين كانو! ينكرون 
الإسلام حين يعرفون حقيقته إلا أن ينسلخوا 
من باطلهم وباطل ديام ليتهموا فى ظلال 
الإسلام يحقيفته اتى تر بط أرواحهم وأسرم 
وبجتمعهم كله برياط تعجز يد الشيطان عن 
حل عروته أو صدع وحدته . 

وكانت تلك الحقيقسة تميش فى قلوب 
انحار بين قوة وعزة ونكرانا لذات الفرد 
وحسبه ونسبه ٠‏ وعصدته القبلية » وبأسه 
فى الجلاد ٠‏ وسبقه فى الإسلام ٠»‏ ومكائته 
من الرسول . 

فكبار المواجرين والأنصار جنود يعملون 
تحت إمرة أسامة بن زيد لا تضجرم أمارة 


الأسرد ١‏ ولا تزعزع نفوسهم حدائة سنه ٠‏ 


نيف 


وغالد بن الوليد يتلق عزله من إمارة 
الجيش وهو يقود الممركة الماتية فيتحول 
راضياً إلى جندى بحارب بالروح التى كان 
يقود بها المعركة دون أن يمس هوى السلطان 
قلبه الكبير فيتثتى أو يتواى عن الكفاح 
فى سبيل انجد الذى يعمل له كل مسل . 

وكانت حقيقة النفس المسلمة فقلوب الكام 
دقة تتجاوب دموهها مع دموع اليتاى 
والأدامل » وتدر! عن المظلوم بطش الظالم 
وكانت أملا يلى البائس فى هدأة اليل » 
واخوفاض أقبتدفق دموماق شار , وقضاء 
يقيم مواذين المدالة فى الشحى » وهلا هدى 
إلى الحق و إلى صراط الم يز ا بيد فى الأصائل 
ون بين كل هذا للناس ومع الناسلا تحجها 
عنم الاستار . ولا تصدم عن لقائهبا 
الآسوار. 

وكانت حقيقة النفس | سلبة فى البيت رحمة 
حكيمة ينشرها الآب : وحنانا صادتا تبثه 
الآم بالقسطاس بين بفها قشاعرها نحومم 
تتدفق ولا تفرق حت لا يحقد كبن على 
صغير . ولا يشمخ صغير بنصيبه من الحنان 
على كبير » وم جميعاً يعملون حين يقدرون ٠‏ 
يلف بينهم حب لا تكدرصفوء الآثانية» 
وكفاح فى سبيل العيش لا يعرف التواكل 
ولا الإعياء بالأعباء ٠‏ ولا يفسد قلوهم 
الاستثثار بماهى. من المبود أو المضاجع 


بمة الأزهر 


يؤثرون بعضيم عل تفوسهم ولو كآن بهم 
عرى أو خصاضة . 

فإذا دوى النفير تراحوا على الموت. 
.بالهنا كب يتمنون الشهادة فظلال السيوف ٠‏ 
وم حين تضمهم جو ا البيت قارب 
ونقوس فظمبا الحب والوفا. والاحترام . 

وكانت حقيقة النفس المسلة فى الآسواق 
لا تسرف الاحتشكار ولا يطفها الشره 
فى ساعة سر يل من حيئذاك أكثن 
ما تكون جودا تؤدى الركاة المفروضة 
من غير ما تملك » ومخرج غير المفروضة 
من طيباتها كسبت ١‏ لا تصييخ إلىمايعدهابه 
الشيطان من الفقر و [نما تصييخ إلى ما وهدها 
الله به من الفضل ؛ وهى تخرج عن نصف 
ما ملكت أو كل ما ملكت للدرةةفى الحرب 
قمى. به الجيوش وتشترى به السلاح والخول 
والرواحل ٠‏ فليس للثفس المسللة مال حين 
تفتح لهاتها رحى لقتال , و لماكل ما تملك 
ته وق سبيل الله . 

وكانت حقيقة النفس السلة فى الجتمع 
أخوة تبقم لاغوة وحبا فى قه إمائق حبا 
لوجه الله وصدتا فى الصداقة يقابل الاغلاء 
بوجه ليس كجلد الحرباء . 

ولم تكن حقيقة تلك النفس فردا يميش 
الفه أو لآسرته الصضيرة يل إنسانا بعت 


الحقيقة الضائعة 


إنسانيته عرس الذاتية الفردية واأعصبية 
الإقليمية » وانطلقت تعمل فىيجمال الإنسانية 
الواسع لتحقق لها الكال الذى آمنت يعمانيه 
فى نفوس الرسل والانيياء . 

دل تكن تلك الحقيقسة مظبرا وصوراً 
تعيش بين العائم والاحى أوتسا بيبح وتهاليل 
ترتمش لها العفاه ولا تأخذ طريقها إلى 
التسلوب لتربطها عالقبا فاطر السموات 
والأرض ء وإثما حتيقة اننفس المسللة فكر 
سبح فى ملك الله مإيمان يصل الآدواح 
برب الأرواح . 

أبن المصلحون وأين رجال الدين و الثربية 
والاجتام والأخلاق والصوفية ينشدون 
فى هذا الوجود حقيقة النفس الللة التى 
مناعت فى متاهات الزن واجتاحتها 
عواصف الموى والشيطان فعاش المسلدون 
فى وجودمم هيا كل إسلامية جوفاء رصودا 
تتحرك بين الحاريب فى دكوهها وجودها 
وليس فيا روح الحقيقة المؤمئة العاملة . ؟ 


نفنا 


أين هؤلاء وأوائك تتضافر عقروء. 
وأفلاممم وألستهم» لينمتوا الشاس نلك 
الحقيقة و يوجبوم إلى السبل اللى تنتهى إلا 
لمل بين الناس من لم قطغ على بصيرته غشاوة 
المادة» فيراها فى نفسه إشراةا وتفاعلا 
وامتزاجاء وثراها نحن فيه مرآة تكس [لينا 
الماضى البعيد الحبيب » وقوة فها ممق الشمس 
فى المداية والانتعار , والحرارة التى تنفنع 
وتحرق ؟ ليتنا يمد فى دثيانا بهن انحاريب 
أو الأكراخ أو ضجيج المصانع » أو أذير 
النواعهد أو بين المماهد والمدارس أوابين 
إل الله 
دنيانا الزائفة » ى>ذيون إلى هالمهم الطاهر 
الساى امنا المتحلل من اليم الروحية . 

و ليس هلله بعزيز أن يعيد تلك الحقيقة 
الضائعة إلى وجودنا فى نفوس ملايين من 
المسلبين ليقودرا الانيا كا تادها أسلافهم 
إلى خير الإنساانية والسلام ؟ 

قر كر غلبف 


هذا 


لدرفا 


النقود التاريخية 
فى عبد حك المسلبين فى الند 
للاستاذ عي الدين الألواف 


التقود التارضية لا قيمة عظمى ٠‏ ومكانة 
كيرى فى البحث الثار يخى والوصول إلى أ نباء 
الماضى وأخبار الآمم السالفة كالقائيل » 
والمتحوتات : والخطوطات سواء بسواء . 
وثرى من خلالها أنباء الآمبراطوريات 
المنهارة وآثارها الثقافية . تنه الطريق 
إلى اكتشاف بقايا الآثار القديمة والمثور 
مل تراث الآم الماضية والمعالم التاريفية 
الحوادث الكبرى التى غيرت يجرى التاريخ 
البشرى وأول من يدأ سكالنقود واستعالها 
م القسدماء اليوثائيون . وكان ملك بابل 
المعروف باسم نابائيسيس يحتفظ فى مكاتبته 
بنقود الملوك القدماء . وكان ءن هواة جمع 
النغود الآثرية فوق أن كان مؤوعا كبيرا . 
وهو الذى اكتدف تاريخ اعتتلاء الملك 
اليونانى الشبور « سارغون : على عرشه بعد 
أن كان مثار مثاقثئات عديدة واشئلانات 
شديدة بين المؤرخين والباحثين . وكان ذلك 
الاكتداف بطريق النقود التاد مخية التى كان 
يحفظها فى مكتبة قضره ويتمكن علماء الآثار 
أن يعثروا على تود تاريخية بطريق الحفر 


والتثقيب فى هواصم الام السالفة مث لأ ثينا 
ومسر ء وبابل , والحند وغيرها . 

أما الثقود الثى مث علها فى « مصر» 
فى منتصف القرن الثامن عشر فأصبحت 
فوشا وصورها وثائق تال هلى كيفيات 
وأشكالحكومات قدماء المصربين . واستطاعم 
المؤدخون الؤزقوف على ريات المصود 
الوسعلى اناد يخ البشرى والتطورات العالمية 


الا + عثر علها اباحثون 
فى ه يودشيل » ذهى التى ساعدت علباء الآثار 
على معر فة لمجات و لغات الفينيتيين وكذلك 
العادات والماقوس !لانتشرة فى عبد استيلاء 
الآديهن على اليوئان . وكا أن النقود الأثرية 
الى وجدت فى حفريات هارباوموهتجودارو 
قد فتحت دررة جديدة فى تاريخ الهند الحديثة 
ومنها النقود التى تدل على ثقافات , سيندوا» 
النى كانت لها أدوار هامة فى خلق تاريخ امد 
وأصبحت هذه التحف التاريخية نبراسا 
ارية وذورها فى صفحات 
'ناديخالعالمعامة وتاريخالمندعاصة . والاستاق 


النقود التاريخية فى عبد حك المسلبين فى اند 


« كيل هون ء الذى يذل مجحبودات جيارة 
فى سبول | كدعاف تاريخ المند باريق النقوده 
التارمخية والمتحوتات الآثرية والصفااج 
النحاسية يقول : إن النقود القديمة لمرآة 
المساضى. ويحتوى شعارها وتاريخها وأوتاءها 
على أنباء المماضى . وأتها السان حال الاثم 
القديمة وحكوماتها الغابرة . وتخاطب هده 
النقود أ بناء المستقبل عن أجيال العبد البائد 
بلسان عالق لا خموض فيه ولا خفاء . وتحمل 
هذه النقود الصغيرة الآحجام فى طياتها صورط 
لثفافات عظيمة وحكومات جبارة دام قرية 
التى طوتها الآزمان فى زرا باها . وهذء النقوه 
الاثرية لنعمة كبرى المصر الحديث لأنها 
تعطينا فكرة عامة من الحروب والسل والتزاع 
والتضال فى عثاف الآزمئة والآمكنة 
بين الأمم والشعوب . ولا يمد الباححث العلى 
شيئاً أقوى و أحمن من هذه النقوه لتحقيق 
أمنيته والوصول إلى مأربه الخاص . ويحب 
أن يحد عل انقود مكانته اللائقة فى عل التاريخ 
ولدى المؤرخين ».. 

ويقول « كرنل تادء العلامة فى تاريخ 
النقود : « إن النقود العشرية المصنوعة 
من النحاس كانت منقشرة فى اند قبل عبد 
الآمبراطور ه أشوكاء . وقد هثر علياء الآثار 
على الثقود التاريخية الجارية فى عبدى أشوكا 
وجندركيتا . وكذلك عثروا على النقود 


قفا 


المثهورة فى جنوب الهند منذ القرن الثالك 
الليلاد . رنتعت علها الحروف البرهمية . 
واستطاع المؤرخون بفضل هذه النقود 
أنيكتشفرا عدة أمورعناثنافتين: «الآدية, 
و ١‏ الدداودية » اللتين لها صفحات مليثة 
بالأحداث العظام والتطورات الحامة فى تاريخ 
الحند القديمة . واكتشفوا أيينا كيفيات 
الحك وأنواع المسكونات الفائمة فى شتى نجام 
المند خلال الفترات الماضية بين ااارن 
الرا بع قبل ايلاد واثالك يعدم هذا بواسطة 
حوالى ثثثاثة عمة نارعنية «ثروا عليبا 
فى عتلف أنحاء المند . 

وبدأ امنود البحث عن النقود الآثرية 
فى منتصف القرن الثامن عشر الميسلادى . 
وكان من من الآثار التاريخية ااتى | كتشفت 
فى طاحمة كيرله القدرعة أى مديئثة كد نغلور 
قبل سبعة قرون عده من النقود اآسائرة 
فى !ا البلاد فى العصور الغابرة . وأمدى 
ملك كد تغلود نقودا أثرية نقعت علبا 
الحروف الردمية إل الآجانب الكبار 
على سييل التكريم ٠.‏ 
مساعدة كيرة على الشكبن عر مود 
عبد الملوك المنود تلك النقود الآثرية المكتعفة 
فى واجبوثانا الى يبلغ عددها | كثر من أل 
قطمة ذهبية . وإتما عرفت الدظمة المدفوئة 
نحت التراب والهيبة الخفية تحت الإنقاض 


وساحدث الؤرخين 


ليقف 


بعد نبش القبور لمظاء | الوك وص القلاح 
لجبابرة الحكام فى بنغال ٠‏ وراجيوتانا, 
وباتنا وغيرها من المدن الثى كانت عواصم 
الآباطرة المظام . وتنبه كثير من الحكام 
الانملين إلى أهمية النقود التاريخية وبدءوا 
يدرسوئها يدقة وتعمق الوصول إلى ما أخفته 
الايام من عبر وعظات وسير وحم تنيد 
الطريق إلى بنساء مستقبل موطد الآركان 
ومدم الآساس . وأدرك المؤرخون اللكبار 
مثل كننفهام بأن انود الأثرية لحى قتاج 
البحث الثاد يخى و تراس عداء التاريخ ١‏ 

وائبمكآر . دى . بانرجى فى يحت الفقود 
التارمخية » وا كتشف عظمة اند التى حكها 
موهن جودارو وتيكشيلا . وقدم أمام المالم 
كله ثقافات الند القدءة وحضاراتها العريقة 
وتفا ليدها القيمة فى مختلف الميادين مستدلا 
بنقوش تلك النقود الآثرية ومستنيرا بغلك 
التوقيمات والحررف المسجة فى جنباتا » 
وقال : ه إن بلادنا الحند يلاد ااساسة المهرة 
والملاء المشكرين . ونا حضارة تفوق 
حضارات جاراتها وشقيقاتها م البلدان 
والأم». 

وبذل القائمون بالإشراف على الميئسة 
الآسوية مجبودات جبارة فى الهجوض 
بقصم النقود الآثرية ال مندية . وقام د تي وبولدء 
يدراسة المعادنااوضر بع بما النقود ومنراياها 


جه الأزهر 


وعاصيتها با انبمك , ولسن أبعت » 
فى دراسة طبيعة نقوشها وحروفها . وقضى 
العالم الآثرى سبوئر هدة سذوات فى وضع 
قائمة عاصة منظمة للنقود التاريخية النى عثر 
هلها فثواحى رجب ونا ناو تكشيلا . والثىء 
الذى أتمب جميع المؤرخين الباحثين هو 
تمد يدالتو اريخ بدقة ووضوح . وأما العثود 
على بضعة تقود فألتى النور على عدة قرون 
فى نامي البند بعد أ نكانى فى غياهب الظلام 
وتام دركا بوشاد وردى بمساعى جلياة 
فى سهيل اكتهاف تواريخ ملوك بلوا 
وحكوماتهم وعادتهم وطقوسبم من هوامش 
النقود الآثرية . وم صفحات مجميدة فى هذا 
المضمار الخطير : ولا يزال العلياء الآثريون 
يحاولون أن يكتشفوا مززيدآ من المعلومات 
من تلك امجموعة القيمة من النقود الى عثرت 
علها فى تنكشيلا» وليغيموا تلك المروف 
والتقوش التى علبا . ومن #من تلكا مجموعة 
تود على شكل م بع وعلى جانب منهاحروف 
دومية قديمة وعلى الآخر حروف اللغة 
الدر اويدية السائدة فى جنوب الحند من الزمن 
القديم . ومنها اسقنبظ بمض المؤرخين بأنه 
كانت ف المند حضارة مزردوجة وثقافة خلوطة 
فى تلك الأآيام ثم تطورت وتقلبتك حسب 
تقلبات الزمن . وقال المؤرخون الكبار : 
كوديليان ؛ وأغسطين » وبائق ىكتبهم : 


النقود التاريخية فى سبد حك المسلبين فى الحند 


أن النقود الرسمية كانت شمائمة فى الهند منق 
هبود ه يحورويد » وقد حاول الحكام نقش 
صور ثلاثة وثلاثين من الالمة التى جاء ذكرها 
فى رجوويد على صفحاتما . وكذلك جاء ذكر 
عل النقود وقنها ف الملاحم المندية القديمة مثل 
أرتبشا سترم » دويشابدام ٠‏ وداجترمكنى » 
وأشتدهام وغيرها من اللاحم اطشدية 


بالغة فى القدم . 

ويعرف فى اللغة البالية نوع من النقود 
باسم كاثى بنم . ويستعمل للباحئون الجدد 
التقود المعروفة باسم « بنج مارك» فى بحوثهم 
الثاريخية ٠‏ ديم الآثريون فى جميع بقاع 
الآرض بهذا الصنف من النقود وكان الملوك 
فى جنوب الهند يهتمون جداً بضرب التقود 
السكومية فى عدة أشكال . واستعماوا الفضة 
والنحا س هذا الغرض يتوسيع بالغ وتحدث 
الدكتور ج . ن . سوكار عن مساهمة تقرد 
جنوب الهند فى فن النقود والبحث الثاريخى 
حديثا مستوعبا فى محاضرات أ لناها فى دراسة 
الثقود الطندية القديعة . 

وأما انقود الجديدة فكانك تأى 
إلى الأسواق العامة فى المناسيات الخاصة 
وف عبد الملوك ٠‏ لوا » خصوصا عناسية 
الاعتلاء على المرش والتتويج الك جديد . 


لهذا 


وكانت اقبيلة شاخن وقبيلة هوئن يد طولى 
فى نر النقود العديدة . 

ومن أم المراكز لضرب النقود » مديتنا 
مكدما وبتالى بترا . وتسريت تطورات 
بسيطة إلى هيثات النقود وأشكالها بعد الفتح 
البوذى . وكذلك أدخل الأمبراطور أشوكا 
عدة تعديلات فى الثقود اتسبيل التسادل 
الخارجى مع البلاد الى كانت تتاجن 
مع امند. 

وانتشرت الدنانيي فى جنوب اند منذ 
قدوم الفرس [ليه والتجارة فيه » ؟ | نرت 
النقود الرومية مع يجىء التجار الروم إليه . 
فيغتلف ختم الدولة على انقود باختلاف 
صور الحم فيها وعقلية الحكام وتقاليدم . 
ومع ااثقود فى ذلك الزمن كان ممرو جا 
من عدة معادن . وكانت للوزن قيمة نذكر 
أكثر من جال الكل وحن المنظن . 
وأصبح كل هذا وذاك منذ الدخول إلى خفايا 
تلك الدول وخباياها ‏ كا أنه معياد قم 
الوقوف على مدى حضارتما » ومدنياتما » 
وعصورهاء وبيئاتها . ويوافق المؤرخ 
الأثرى الكبير ببناركر على رأى الدكتود 
سوكار فى هذه المسألة مواذقةكاملة . 

ويوجد نقش ااقاريخ فى ناحية ٠‏ وشعار 
ألدرلة فى الناحية الآخرى فى جميسع النقود 
الشائمة فى عبد كنوك . وكانت لجان خاصة 


حرفا 


فى عبود ملو ككبتا تقوم يمبمة ضرب النقود 
وتحديد أشكاها . وحتوى تلك لجان 
على أثخاص بارذين من الساسة والآدياء 
والفنانين» لأنها أخطر الأجان فى تقرير مصير 
اقتصاديات البلاد . 

وكانت الافود الوشاعت نى ءسر فلكامترن 
من المعادن التى لا تتكسر أبدا ولا يملوها 
البلى ور التلف يطول الآمد وقدم الآزمان . 
وتوجد ضور ثور والأمجار فى اللقؤد 
المكتعفة فى مقاطعة بنجاب وشمال الولايات 
الحدودية . ويظبر من النقود الأئرية أن أيام 
حم جندر كينا كانت أيام الفنى والرخاء 
فى البلاد كلها . وضرب تون نوما من النقود 
الذهبية ف ذلك العبد فى أشكالعنتلفة و مقا بيس 
متمددة ر ثقشت فى إحدى نواحى تلك النقود 
علامات اثرى والمناء . وأشاع وشنوكبتا 
نقودا تحمل صورة قريئته الحبوبة وإجمها . 
ودخلت تغيرات عديدة فى النقود الهشدية 
أيام حروب جذكين خان . وضر به التقود 
بقطع من الحديد الخفيفة . و نقعت مناظر 
الأنمار الجارية وحروب الفرسان عل النقود 
الى ضربت فى عبد هونس مع أتها كانت 
خفيفة الأوزان . 

وفىعيد حم المتلمين اتتثرت ف امد 
تقود ضربت على الأشكال الممروفة فى يلاد 
الشرق الأوسط ثم بدأت المند نفسها تضرب 


بجة الأزهر 


تقودها على ذلك الطراذ . وتقدمت الحند 
تقدياً ملحوظا فى هذا الميدان 
فى عبد السلطانه رضية . وعثر الاثريون على 
عدة أنواع من النقود الرضية » ومن ضمنها 
تود ذهبية خالصة . وكانو| إستعملون النقود 
فى نشر دعوة التوحيد ٠‏ وفى ناحية منها 
كتبت وصايا السلطائة . ووذع السلطان 
يخود غزئوى حوالى أربعسة عثر نوما 
من النقود الرسمية ٠‏ وكئنبت فى ناحية منها 
ألفاظ ما ممشاها : الله أحدء والذين 
لايذكرون اقه النوى المتينم الحاسرون . 
واتبيم الأمبراطور همايون » والآمبراطود 
شامجبان النظ الفاوسية فى ضرب الثقود 
وتحديد أشكانها واخثيار كيفياتها ونمت 
الأمبراطور | كين شعار مذهيه الجسديد 
«دين إلاتى» أى الدين الإلغلى عل قود 
دولته . وكان الآمبراطور جها لكين يهدى 
تقوده التى حمل توقيعه الخاص إلى الآمراء 
وأعيان المملكة . وقام كل واحد من الحكام 
المغول بالنهوض صلحة النقود الحكومية» 
وأدخلوا تعديلاتخاصة فى هيئائها وطراذها 
إن التقودااثى ضريت فى عبد المغول لمن أغل 
التقود قيمة ٠‏ واحستها شكلا » وأروعبا 
منظراً فى تاريخ النقود الندية . وا كتشفت 
عدة أنواع مالنقود الغو لية ويبلغ تعدادها 
أكثر من ألف نوع. 


التقود التاريخية فى عبد حم المسللين فى المند 


ولمسثر وكتتغهام » بيان وائع فى كتايه 
(الهندالمغولية) عن ذاك المبد ا مثو الذى له 
دور خطير فى تغيهي بجرى التاريخ المشدى 
فيقول : ايبدأ العم الاهمى فى المند بعد 
أشوكافى أيام كام المغول . ونرى قوة 
غيال المغول ومقدرتهم الفنية من خلال 
الآحجار الآثرية والمعادن المنقوشة والأبنية 
التى تبر العقول » وتبج التساوب ٠‏ وإذا 
استتذينا بعض الأخطاء الشخصية من بعض 
السلاطين المغول فتجد أن عصرم فى الحند 
هو النص الذدى فى اريخا اجيد » وحكهم 
من أعدل الأحكام وأ نصفها وأخادها أثراً 
فى صفحات التاريخ الحندى : وتدل شعائر 
تقودمم والنقوش المنحوتة فها على مظاهر 
الحب الخالص والمودة الصادقة و الإخلاص 
المتين .يا أن الجلس العلى لامبراطور أ كين 
مجلس الدولة لجها نكي ركان بينم اهماما الغا 
يسألة تود الدولة ورسومبا وأشكالها 
وأهدافها ؛ ونتجل من صفحات هذه النقود 
موهبة المفول الفئية وشغفهم بالفتون اجبيلة 
وجمال الطبيعة » ونحتوا وصاءا الحق والعدل 
والصدق ف النقود باللخةالفارسية والسنسكرنية 
وأئيتوا شار الحبة والمساواة فى جنباتها 
فى هاتين اللغتين » و نرى الآن قلوب سلاطين 
المغول الصافية » وصدورم الواسعة وعقولم 
المتنورة من خلال هذه النقود الثثرية . 


لقنا 


أنا اثقود الآجنبية فلبا انتشار واسع 
فى بلاد الحند منذ القدم لآن العملة الاجنبية 

انت آستعمل للتبادل التجارى بينبا وبين 
البلاد الخارجية » فتطرقت النقود الرومية » 
والصينية, والتوفسية ؛ والفارسية إلى المواكز 
التجارية فى الحند » ويتضح هذا جيدا من 
كتابات السواح الصينيين والؤرخ ين 
البرتغا ليين . 

وصل ااؤيخ المثمور الإيطالى 
يرود بلاولى (1114-1-997) فى مذكرات 
رحلاته بأن النقود الرومية ٠‏ والمربية » 
والصينية كانت شائعة و مستعمة بتوس عكبيلد 
قى سواحل الحند الغربية . 

أما السلطان لارى الذى كان يحكم بلاد 
الشرق الآوسط سنة ممه وم , أرسل النقود 
اللارية الأغراض التجادية إلى جنوب 
المدد وجزيرة سيلان وحاول نشرها 
فى تلك البقاع . والنقود اللادية فى الى 
كانت تقود المركات التجادية فى ذلك الزمن ٠‏ 
وف أيام غادات البرتفا ليين كانت النقود 
اللارية تستعمل بكثرة فى مواىء كاليكوت 
وكوتشين وفى الأسواق التجارية الكبيرة . 
وكثر استمالها أيضا فى التبادل التجارى . 

وأما التقود الى كاثت شائمة فى ولاية 
ترافتكور يحنوب المند إلى عبد قريب 
5-0 جكرم فبى صورة مشوهة لنقود لارى 


يقرا 


إذ هى لا تختلف منها إلا اختلانا بسيطا 
يتعلق ,الرموز والحروف . والمائلات 
المالكة فى جنوب المند مثل جولا ٠‏ 
وبائقيا نقود عاصة . وفها الفيل » والسمك 
والغر » والقوس ٠‏ والترس , وغيرها . 
ووصلت إلى مليبار تقود سنهالية خفيقة 
الوزن خلال أعوام ما بين .هم .كوء 
وف نفس الوقتكانت يحرى فى ترافدكور 
نقود خاصة مثل جندر ا كتش ٠‏ و أيزودكاش 
وغيرها. وفى ولابة مليبا ركانت تللكن بقن » 
وسلطان ولى ٠‏ و رومائ ل وغيرها من النقود 
الشائمة ‏ (ملبارللدكتور شمس اللهتادرى) 
وجاء ذكر هذه النقود فى الآغاتى الشعبية 
والقصص المحلية . 

وبدات النقود الاتمليزية تنقشر ف الهند 
شيئا فشيئا منذ تأسيس, شركة الهندالشرقية» 


مجلة الأزهر 


وأنزل أعراء الولابات تقودآ خاصة خفيفة 
الآوزان لمبالغ صغيرة إلى جانب النقود 
الانجليزية » واستطاع الانجليز توحيد النقود 
نوعا ماء ولكن لم يدخلوا تعديلات تذكن 
فى تلك النقود . 

وبمد أن تحررت المند من نير الاستمار 
الأجنى : تطرقه تعديلات خاصة إلى النقوده 
الحكومية وها هى الآن نفذت المند النظام 
المشرى فى النقود الرسمية أسوة بالنقود 
السائرة فى البلدان الأخرى ٠‏ وآسهيلا 
للبعاملات الاقتصادية وفوق ههذا وذاك 
أن هذا النظام المشرى ابزيل عن هامة 
الشعب السكاليف التى يتحملها فى المس بات 
وفى التبادل التجارى خصوصا مع البلاد 
الخارجية والعملة الأجنبية .5 


فى الرئن الالوائى 


د لاتعجل بالحكم» 


قال الشعى : كنت جالسا عند شري القاضى ٠‏ إذ دخلت امرأة تبكى بكاء شديدآ 
وتفكر روجا . وكاو فانيا : ففلت أصلحك الله , ما أراها إلا مظلومة ؛ قال : وما أعللك ؟ 
قلت : لبكائها » قال : لا تقطم يظلها » فإن إخوة يوسف ماءو! أيام عشاء يبكون * 


وم ظالمون. .. 


إرففا 


تصنيفالعتاو) عند (لتلاق 


للأسشحاذ ثوزىعترفم 
يعد موضوع تصفيف العسلوم من الأمور هما كانت زيادته فيا هو كال ذلك الثى” كا 
المامة فى كل فكر إنساقى إذ بحسب قدرة يقال : الفرس أفضل من الحبار عد أنه 
العفل على جمع شئات الموضوءات يتحصدد يشاركه فى قوة الحل ويزيد عليه بقوة الكر 
منهجه لدراستها وطريقته للتحدث عنها ء وقد والغر وشدة المدو وحسن الصورة » وا 
عرف عن الملبين شديد عنابة بإحصاء العلوم فضيلة فى ذاته وعلى الإطلاق من غير إضافة 


ديشتهى لديهم فى هذا امجالكتاب , إحصاء 
العلوم » للفارابى , والفبرسى لابن النديم » 
ومقدمة ابن خلدون وغير ذلك من الجلدات 
الضخمة الى تستوعب بطون المكة وتجمع 
بين دفةيها فنون المعارف وشتى العلوم . 

وقد لجأ الذزالى فى كتابه د [حياء علوم 
الاين » إلى مثل هذا العنرب من التصنيف 
العلوم إلا أن ما يمعلى لتصايفه أهمية تاريخ 
الضكر أنه مشتق من روح التصوف و يفبوع 
الباطن . الآس الى يحمل لتصنيفه طعا خاصا 
ومذاتا ختلف هن غيره من التصا ثيف» 
ونب أن الحديث فيه يطلع القراء على لون 
إسلاى طريف مبدع ١‏ ويفتح عيوثهم على 
منحى جديدمن مثا التصا ثيف والإحصا. . 

يقدم الغزالى لتصنيفه مقدمةير اهاضر ورية 
لتوضيح المذهب الاى سيل فيقول : 
« قضيلة العم مهئقة أساسا من الفضل وهى 
الزيادة » فإذا تشارك شيئان فى أمى واختص 
أحدهما بمزيد يقال فضله » وله الفضل عليه 


فإنه وصف كال الله سبحائه ويه شرف | الالك2 
والانبياء, على أن القاعدة والمسل فضيلة» 
لا تدل على تفاضل بين العلوم فقط . و لما 
مفهومما المحيح أن يوجد ذلك النفاضل 
الذى بترق فى مدارج حى يصل إلى ما هو 
أدفع وأشرف ٠‏ ودليل ذلك نظارة الغزالى 
إل الفضية إذ يفول : « الفضيلة نسبية 
واستحقارنا للصيارفة عند قياسهم بالملوك 
لا يدل على حقارتهم إذا قيسوا بالكناسين 
فلا تظان أن ما نزل من الرئية القصوى ساقط 
القدرء ومعنى هذا أن العلوم يمكن أن 
تتدرج من أدق إلى أعلى مع اشتراكها 
جميعا فى الفضل إلا أن مناك ماهو أكثر 
أضلا من غيره » ودليل ذلك - فيا يرى- 
أن الثى” النفيس المرغوب فيه ينقسم إلى : 

(1) ما يطلب لغيره . 

() ما يطلب لذاته . 

() وإل ما يطلب لغيره ولذاته جيم . 
وما يطلب لذاته أشرف وأفض لما يطاب لغيره . 


لارقنا 


ثم ينظر الغسزالى فى مقاصد الخلق ليرتما 
فى درجات يعلو بعضها على بءض وتتفاوت 
فى الاصمية وإجابة المطالب حتى يربط بينها 
وبين قصنيف العلوم فيرى أن هذه المقاصد 
جموعة ف الدين والدنيا ٠‏ ولايتتظم أمس الدنيا 
إلا بأعمال الآدسيين التى تلقسم إلى ثلاثةأقسام : 

)١(‏ قوم العالم : وهى الزداعة والحياكة 
والبناء والسياسة . 

(؟) حذم السابقة : كالحدادة الثى تخددم 
الزداعة والحلاجة والغزل ... ال . 

() تتمم الأصول : كالطحن والقديد 
والعضارة والخياطة وهى التي تم بها سابقتها. 

ذا بالإمضافة إلى قوام أمى العام الآرضى 

وى ثلاثة أيضا : 

(1) الأصول : كالقلب والكبد والدماغ 
من الإذسان . 

ر؟) والخادمة : كللمدة والعروق 
والشرابين والأعصاب والأوردة . 

(م) والمتممة للاأصسول : كالأظافر 
والأصابع والحاجبين . 

وأشرف هذه الموضوات السياسة الى 
تنقسم إلى أدبع مراتب وهى : 

١‏ س السياسة العليا : وهىسياسة الأانبياء 
فى حكهم على ظاه ر العامة والخاصة برباطنها . 

؟ - سياسة الخلفاء وأ لوك والسلاطين : 
وحكبم على الخاصة والمامة جميما ‏ لكن 
على ظاهرم لا على باطنهم . 


مجلة الأذهر 


م # دياسة العلاء بدين الله : وهم ورثة 
الاندياءو لمكم على الباطن ققط ند الخاصة. 

4 سا سياسة الوعاظ : وحكنهم على بواطن 
العوام فقط 

هذه المقدمات أساسية فى النظر [لى العلوم 
#العلوم ‏ على هذ التتقسيات ب تنقسم إلى نوعين : 
هلرم حمودة ومذمومة » دعلى الرغم من تتوائر 
الآداء بين عشرين دأيا حول ممنى الملم 
إلا أنه يى أن العم ينقسم إلى عل مماهلة 
وعل مكاشفة , والعل المفروض هل المسللين 
فقول الرسول (طلب العم فريضة على كل مسل): 
هو عل المعاملة الذى ينقسم إلى ثلاثة : اعتقاد » 
دفمل ‏ ترك . 

والاعتقاد يبدأ بإقرادالشبادتين : والفعل 
بأن يتملم الطبادة والصلاة والركاة والحج . 

واائرك . فيكون مسب مايتجددمن الحال. 

دالعل الذى دو فرض كفاية : د و كل 
لا يستفى عنه فى قوام أمور اليا كالطب 
والحساب وما إلى ذلك » والحذموم منه هو عم 
السحر وااطلميات والشعبذة والاابيسات 
والمباح مو عم الأشعار التى لا عنف قهاء 
أما الملومالشرعية فكلمامودة إلا ما بثتليس بها 
ويظن أنها شرعية . و العلوم امحمودة منباهى : 

أولا : الآصول . وهىكتاب الله وسئة 
الرسول وإجماع الآمة وآثار الصدابة . 

ثاني : الفروع . وتتقم إلى : 

)١(‏ ما يملق عصالح الانيا وجوه كنب 
الفقباء والمتكفل به الفقباء . 


تصنيف الملؤم عند الغزال 


(ب) ما يتعلق بمصالح الآخرة وهو هل 


أحوال القلب . 

ثالتا : القدمات . مثل عل اللغة والنحو 
وض تسبل فهم الآصول . 

رابماً : المثمات . وه : 

)١(‏ القراءات وعخارج الحروففالقرآن 
من حيث [للفظ . 


(ب) ما يتعاق بالممنىكالتفسين . 

ونستطييع أن تلاحظ عل هذه القسمة 
للعلوم ما يأتى :# 

١‏ - ألحق الغزالى الفقه بعل لديا 
لآن الفقه يقوم الدنيا يما فبا من شهوات 
ويقضى ع ىكبوات السلطان د قالفقيه هو العالم 
يفا نون السياسة وطريق التوسط بين الخاق 
إذا تناذعوا يمك الشبوات ‏ ولعمرى أله 
مثماق أيضا باللدين و لكن لا بئفسه 
بل بواسطة الدنيا فإن الدنيا مررعة الآخرة 
ولايتم الدين إلا بالدنيا واللك والدين 
توأمان #الدين وأصل السلطان حارس . 
ولكن ليس معنى هذا أن عل الفقه يشبه 
أى هل آخر يتملق بالدنيا وإما هو يمتان 
علما جميعاً لثلاثة أمور ٠‏ أولها : أنه عل 
شرعى . وثانها : لا يستغنى عنه أحد 
من سالك الطريق إلى الآخرة . وثالئها : 
أنه جاور لعلطريق الآخرة أى عل المكاشفة . 


رارقا 


اله ينعى عل الفقباء [ضالم لمل 
الباطن على الرغم من تواتر الأحاديث بفضل 
عدءاء الباطى ويصح ذلك عند ثرئيبه للعلوم 
بأنما علوم الآبدان والآديان ثم الباطن , 
والأولان مقدمة ومدخ ل تدريحى لعل الباطن . 

لعا أله يحعل العم مقسدمة للتصوف 
ويستدل عل ذلك بقول الجثيد رحه الله : 
قال لى السرى شيخى بوما : إذا قت من عندى 
فن تجالن ؟ قلت : لاس فقال + فعم 
خذ من عليه وأدبه ودع هنك تدقيقه الكلام 
ورده عل المتكلمين : ثم لما وليت سعمته 
يقول : جملك أقه صاحب حديث صوقيا 
ولاجماك صوفيا صاحب حديث . أشار إلى 
أن من حصل الحديث والعلثم تصوف أفلح ٠‏ 
ومن تصوف قبل العم خاطى بتفسه ٠.»‏ 

- ألم يذكر من هذه العلوم - عم 
الكلام والفلسفة لآن ما يعشم ل عليه عل النكلام 
مذكود فى القرآن والاخبار مشتملة عليه 
وماعدا ذلك فهو مشاغبة وبدع مذمومة 
وأما الفلقة فليست علءا برأسها وها فى : 

١ل‏ الحساب والهندسة وها مباحان . 

؟ - المنطق وهو داخل فى عل الكلام . 

م -- الإلميات وهو داخل فى عل اللكلام 
أيضاً . 

؛ . الطبيعيات وبمضها عخالف للشرع 
والدين الحق . فرذى عرفة 


لذيفا 


التكجتيرعتدخهم الكرآن 


للأشماز أعرع ل نصود 


أرسل الله الصادق الآمين : ,ا مدى ودين 
الحق ٠‏ بعيرا ونذيرا » وداعيا إلى الله بأذنه 
وسراجا منير! » وأنزل هليه الغرآن المظيم 
من فوق سبع سعوات ؛ بلسان هرفى مبين ٠‏ 
فى صورة بلاغية يعجز عنما الخلق , وأقوى 
حبة تخضع لها المقول النيرة ٠‏ ونه من 
القواهد والأحكام ما يكفل سعادة الناس 
فى الدنيا والآخرة , .هدى الله من اتبع 
دضوائه سبل السلام وتخرجهم من الظلات 
إلى النود بأذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ». 

وفى صدر الإ-لام تأخر الوحى عن رسول 
الله » صل الله عليه وسل . مدة من الزمان 
فكان للك أثر بالغ فى نفسه » وقال قاتل من 
كفار مكة زورا ويبتانا : إن رب محمد 
ودعه وقلاه فد حض هه مفترياتهم ٠‏ وكذب 
قرهم , وأنزل على دسوه الكريم قوله عز 
هلاه والضحى والليل إذا جما ما ودعك ربك 
وما قلى . و الآخرة خير لك من الأولى 
ولسوف يعطيك ربك فترضى ء وما أن أتم 
أمين الوحى جيريل هذه السورة الشريفة » 
أمام خير الورى ورحمة الله المالمين » حتى قال 
«اته أكير ء شكر الله على ما أولاء؛ من 


نزول الوحى بعد | نقطاعه عتدحينا مق الدهر 
وددا على ادعاءات المشركين»واغتباطا عم 
مولاء عليه ؛ وسرورا بهذا الوعد العظيم ٠‏ 
الذى تضمنه قول الله تبارك وتمالى فىهذه 
السورة الجليلة « ولسوف يعطيك ربك 
فترطى » وصدر عنه » صلى اله عليه وسل » 
الآ بالتكبير من الضحى مع تهاية كل 
سورة حتى يفت التتزيل الحسكيم تمظبا العلى 
القدير » وقياما بشكر أنسنه ٠‏ وفرسا متم 
٠‏ كتابه | 

ولقد ووى هذا التكبي من الزسول 
الآعظم : صاوات اله وسلامه عليه ؛ وعن 
الصحابة والتابعين » وذهب رجال الحديث 
إلى أن حديث التكبير رفعه البدى إل 
الرسول صل الله هليه وس » ودواه غيده 
موقوةا عل ابن عباس ويجاهد . وهذ التكبير 
عام داخل الصلاة وغارجبا » قال البزى قال 
لى الإمام الشاقمى رضى الله هنه : إن تركى 
التكبير فقد تركت سنة من سان رسول الله » 
صل الله عليه وسل + 

ودوى السخاوى عن أنى محمد القرثى 0 
إنه صلى بالناس التراويج خلف المقام بالمسجد 


التتكبير عند ختم القرآن 


الحرام ٠‏ فلا كانت ليلة الخت مك من حاتم 
والضحى إلى آخر القرآن فى الصلاة قلنا سم 
إذا بالإمام عرد بن [ذرينى العافى قد صل 
وداءه ؛ وقال للقرثى لقد أحسنت وأصبت 
السنة . و الأفضل أن يكون"شكبير فى الصلاة 
سرا » سواء أكانعالصلاة سرية أم جهرية» 
حتى لا يسبق إلى أذهان العوام فى الجبرية 
أن التتكبير من القوآن العظيم ٠‏ 

فة التكبير عند الجهور « الله أكيء 
وق بعض العلاء زيادة اهليل قبله 
والتحميد بعده:» اقتصير عنيغته "على عذا 
لا إله إلا الله والله أكير ولله الجد ء وجرى 
عمل الشيوخ والقراء قدا وحديثا » 
على الآخذ بذلك , لآن المقام مقام إطالة 
وتلذذ بذكر الله جلك حكته » عند ختم 
قرآنه الكريم . وابتداء الكبير عند 
الآ كثرين من أو لسورة والضحى ٠‏ واتتهاؤه 
على دأهم عند أول سورة الناس . وذهب 
فريق إلى أن ابتداءه من آخن والضحى , 
واتباءه عند آخر الناس . 


وسبب هذينالرأبين أن رسول الله صل الله 
عليه وسل » قال: , الله أ كبرء عند قراغ 


ففرفا 
جبريل عليه السلام منقراءة سورة والشحي 
عليه »كا مس فى صدر مقالنا هذا » ثم قرأها 
صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ ولا يمل إلاالله 
سبحانه » هل كان تكبير نبيه اقراءة نفسه » 
أو لح قراءة أمين الوحى جيريل ؟ والذى 
عليه الأكثرون أن تكبيره عليه الصلاة 
والسلام كان لتم قراءة جيريل ٠‏ فذهبوا 
إلى أن بدءه منختام الضحى إلىختام الناس . 

ويرى هذا الفريق أن تكبير الرسول 
صل الله عليه وس لكان اقراءة نفسه » قبدء 
التكبي عندم من أول الضحى ونمايته 
أول الثاس . 

وبعد : فيذبثى العمل بذه السئة الأثورة 
عن أشرف الودى ٠‏ وتلارة التنزيل الحكم 
بتدتيل وخشوع , والتدبر فى آيانه » والممل 
بأحكامه » وتسري النظر طويلا فى ررياضه» 
والإلمام اثتام بالمتهابه من آآيه » حتى لاينبى 
شثىء منه » ولا يلحن فى بعض سوره » 
والرغية إلى الله جل جلاله » أن يرنتنا 


نما يرضيه ه ويبعدنا عنا يقضبه ٠‏ وعدينا 


الصراط المستقم . 
ار على مور 


ليايفا 


العوامل|لضِروست ٠‏ . 
ىبا ابماءَا تاها 


إما ّاليشسات 


شما عباستس طم 


يخيل لمن لا بصيرة له فى العلوم الاجتماعية 
أن تقليل الحاجات الممادية فى الام يحنظ 
علبا الها ويكفل لها استقلاها ويجملها أقل 
احتياجا إلى سواها » فترى كل همه متجما 
إلى مكالخة ما لا فائدة له فى فظره من النكاليات 
رجاء أن ينثىء شعبآ لا تتعدى مطامعه ما يقم 
صلبه ؛ ويكسو جسمه ٠‏ ليتصرف بكليته 
إلى الكالات الروحية ٠‏ والترقيات المعنوية 
وهذا خطأ بين يقع فيه كل من يتصدر 
صفوف الماءات ويعلو مثابر التوجيه 

والإرشاد . لقد تسببت هذه النظرة العايرة 
لت لم تبن علق اعد علية اقتصادية وا 
غلال المصور فى [هلاك جاءات دانت لهذه 
الانارة الخاطئة والرأى الفطين فلم تلبث 
أن انحلت روا بطها وفنيت فى أجساد أمم 
أخرى ومئها جماءات لم تصادف مزراعاً لما 
فى الحياة بقيت عل ما كانت هليه قرو نا كثهرة 
فى حالة تخلف وجمود . 

لذلك ‏ حفزنا أن نكتب فى هذا الموضوع 
عن الحاجات الإنسانية و أثرها فى بناء الجاعات 
وإقامة المدنيات تقتتيسه من حب النظريات 


الاقتصادية الكلاسمكية و ا حديثة مسترشدين 
بهدى الفرتان الذى أنزل هدى الإنسان 
حىلا ينده و لاء لذبن يماو نالمذا بر فى المساجد 
واجماءات ناصمين بما يخالف الدين و مخرج 
عن سأن النظربات الاقتصادية والاجتماهية 
فى إنباض اقشعوب من ربقة الأفكارالبالية . 

الموامل الباءثة لمركات الماءات : 

( القوى الديناميكية ) 

الحاجة الميوية التى يشصر بها الإنسان 
هى العامل الوحيد الباعث الحركة المماشية 
فى العالم وعى بهذا الوصف أساس عل الاقتصاد 
السياسى . 

كل كائن حى لأجل أن يصل إلى كاله 
الشخصى معنطر لآن يستمين بالعالم الخارجى 
رأن يسمد منه اضر يحيا بها حياته 
المقدرة ل . ومو مضطر لبذل بجبود للحصول 
على حاجا» لآن حصوله علا يدقع عنه أله 
رالحريان مها يوقعه فى أذى . 

ولحاجات الإنسان طبائح غتافة عظيمة 
الخطر » ولكل طائفة منها قوائين اقتصادية 
خاصة يها تتلخص فيا 


العوامل الضرورية فى بناء الجماعات 


أولا : الحاجات الإفسانية غير عدودة 


العدد . وهذا ما عيز الإنسان عن الحيوان » 
وهو ف الوقت ذاته الباعث على المدنية 
بأوسع معائها . 


وحاجات النوع الإنسانى تتدرج فى نوها 
وقيمتها بقدر تقدمه فى الحضارة . وحياته 
من هذه الناحية كحياة الطفل من نوعه . 
فإنه فى اابد لا يتطلب أكثر من الضذاء 
المناسبثم يتدرج فى توفي رحاجاته من الأغذية 
اتختلفة والملابس والآلاعيب المروضة ٠‏ 
ولا نكاد تمضى عليه سئة حتى تنكأ له حاجات 
جديدة . “كذلك الحال فى اببماءات البشرية , 
فإننا اليوم وقد قطمنا أشواطا ف المدئيسة 
جمد أنفسنا فى ساجة ماسة إلى كل ما يتملق 
,بالصحة والنظافة والتعلم والسياحة وتلك 
لم تكن معروفة لآسلافنا . وما لا مشاحة 
فيه أن أحفادنا سيعمرون باحتياجهم 
لاكثر منها » ولو أتيح لنا أن نقف هل خير 
كائن فى بعض النكوا كب لأنسنا عقده 
احشياجات جمة لآمور لم تتخيلها نحن الآن 
ولا تمر فى خاطرنا . 

لكن ما الحكم عل الأب الت تقنع بالقليل 
عن الحاجات ولا تمد مطامعها إلى ما يبعد 
عن الدائرة الى حصرت نفسما قبا ؟ هذه 
الآم إذا بقيت مكتفية من الغذاء بثىء 
من الفاكبة والحضر واقين. ومن المأوى 


كنا 


يجدار يقبا لفح الشمس ٠‏ فبشرما بالجلاء 
العاجل غن هذه الأرض أتى لم تستطع 
الاستفادة منها مع ما منعت به من القوى 
والقدرة التى تبلغ با أوق مراتب الوجود 
المادى والممنوى. 

هبنا يمكن أن يقول تائل : هل ترق 
الإفسان فى الاحتياج خير له أو شر عليه ؟ 

الجواب : إن الحاجات التى تنكأ للإنسان 
هى عوامل تحفزه للعمل » وتظبره للابتكار 
والاختراع وهذا يدفعه للترق فى المل فإذا 
أردنا أن نسل على تقليل هذه الحاجات 
كنا دافمين إلى عوف هذه الموامل فتقل 
الجبود المقلية ويببط مستوى الثروة المامة 

وهذء الحاجات الاقتصادية ليست مجردة 
من تتائج أدبية مالية وذلك أن كل حاجة 
منبا هى يمثابة رابطة جديدة تزيد انمنمام 
الناس بعضهم إلى بعض لآن نيلها لا يتأق. 
إلا باشتراك جموههمفى يجادها . 

ومن هنا يشمو فى البشرية الشعور التسائد 
واقترافد » فالرجل القليل الماجات لايحتاج 
لغيره» ولكن يكت بنفسه » وهو ما لايحب 
أن يكون بين النوع الإفسانى الذى عليه ترق 
أفراده على الت.اون الاجتياص . 

ثانا : الحاجات الإفسانية عدودة فى 
مقاديرها. وهذه من الآصول الحامة النى تركز 
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عليها النظريات الحديئة فى هلم الاقتصاد 
السيامى . ومتدارها أن لكل حاجة يفعر 
بها الإنسان مقدار| خاصا لا تتجاوزه الرغبة 
مثال ذلك أن الإنسانيمتاج [لىالمواد الغذاثيه 
ولكن احتياجه إلها يقف منها عند حد 
لاتتجارزه خلا لحاباته الصناعيه أى 
الإجتتاعية » فلا تكاد تمد لما حدا تقف 
عنده فإنك لاتستطيمع أن تدرك مقدار المال 
اذى يشبع تممة الرجل المتمدن . 

ثالثا : الحاجات الإنسانية متمارضة ٠‏ 
ومعنى ذلك أن الحاجة من الجاييات لا تحصل 
إلا علاشاة حاجة أخرى أو امتصاصبا» 
وهذا مبدأ اقتصادى يقومعليه إمكان إصلاح 
الآمة عن طر يقه وذلك بأخذ احقياجات مالية 
للأءة لتبيد إحتياجاتها المنحطة الرديئة ‏ 
وقد شوهد أنه يمكن الإستّماضة عن عادة 
مادية إعادة هقلية ؛ فيمكن إحلال الود على 
الاوادى عل التردد على الملاهى العامة » 


وابما : الحاجات الإنسانيه مّآلفة . هذا 
الناموس يبدأ بادىء ذى بدء منا ف!للتقدم 
و ليس هو كدذلك فالناس من ناححية العمل 
لبوا متزاحمين ومتّآلفينفى وقت واحد؟ 
فالتخالف يرجد بين الحاجات الى تطلب 
لغرض واحد ء لا بين الحاجات الثى تطلب 
لحاجات متعددة وأغراض شتى . 


جه الآزمر 


خاجة الإنان التغذى من الأغذية 
تتعادى وحاجته لنوع آآخر منهاء ولكنها 
تأئاف مع حاجته للخوإن والكرمى 
والمنشفة والسكين ال . 

خامسا : ميل الماجات الإنسا نية إلى عادات 
راحة , وكا يقال طبيعة ثانية . وهذأ له أثر 
كبير_بالنسية لللاجور ذلك أن الإفسان متى 
[دتفع إلى مستوى من العادات صعب هليه 
أن ينحدر خأ عنه . فلقد مضى ذلك الزمن 
الذىكان لا يليس منه العامل الملابس البيضاء 
ولاينتمل حذاء » و يتعاطى القهوة والتبغ ولا 
يأ كل الحم وخبد القمم » ولكنه الآن أضبح 
أسير هذه الحاجات بحيث يبلك إذا لم يستطع 
توفيتها . ففملا أن العادة متى م عليها 
فى الآءة أجيالا متماقبة رحخت فى الآعقاب 
ففعرت الحواس بضرورتها الام النى 
لا يمكن الاستغناء عنها أو التلقليل منها . 

ساذساً : زوال العادات وظهود غادات 
على أنقاضبا أرفع أو أخطر منبا . هذا 
ناموس طبعى فى ثرقية الم بإنشا. حاجات 
جسديدة لما خصال سامية وأغراض شريفة 
وتقويتها يحيث تصبمح فيها عادة أو طبيعة 
ثانية ومتى تم ذلك سارت الآمة إلى أوج 
السكال والشرف مدقوعة بعوامل وبواعك 
ذاتية لا أثر التصنع فيبا وكان حظ المساعة 
من ورائها عظي الغاية . 


الموامل الضروريه فى بناء الباعات 


بسنا هذه البدهيات الى يفل عنها مؤلاء 
الذين يخلمون عل أنضمم ألقاباى التوجيه 
والإرشاد فلا يقدرون مدى العلاقة الوثيقة 
بين الحاجات الاقتصادية وبين العشون 
الاجتماعية » فالذى يتتدب لترقية نفسية آمنة 
لا يحوذ له أن يقوم هذه المممة إلا إذا ألم 
بأطراف هذه الآصول المقررة للا تكون 
تعالهه ضارة بالجتمع الذى يميش فيه تا ملاحظ 
هل أكثر دعاة الاملاح فى هذه الأيام 
ا تسمييم المصحف أنهم يسعون لتقليل 
حاجات الآفراد و نٍسيط معيدتهم نوها منهم 
أن ذلك يمفظ على الشمب ته وأيداته 
و حصر ميته فى وجرة واحدة هى الثرق ماديا 
وأدبيا؛ فلو قدرنا لحؤلاء المصلحين نجاحا 
لراينا أنه قد إبتتى عليه فساد اجتهاعى كبير 
تظبر آناره فى تدهور الصناءات واحطاط 
الفئون والنقيجة الطبيمية لهذا قلة الأعمال 
وانتثار البطاة واثت_داد الفاقة على الطبقة 
الآخيرة من الآمة ومثى جاعت انصرفت إلى 
التلصس والسلب وارتكاب الجرائم ٠‏ 

من هنا يدرك الناسحكة الإسلام فى إباحته 
مشع الحياة ما دامت فرحدود الاعتدال بعيدة 
عن 11آثم والعدوان » قال تعالى:: قل من 
حرم زينة الله الى أخرج لعباده والطيبات 
من الرزق قل هىللذين آمنوا فى الحياة الدنيا 
الصة يوم القيامةكذلك نفصل الآآبات لقوم 


لإذيا 


يلون » . وف الحديث ( إن الله يحب أن 
يرى أثر نعمته على عبده ) ٠‏ 

وقد آنسنا اعتراضا من بعض الباعات 
على هذه الرخصة زاعمة أن مبمة الدين الحث 
على الزهادة والاخشيشان , و تكريه الثاس 
فى مع الحياة ولذاتما فكيف يبيحهاالإسلام 
إل حد أن ينزل فها قرآنا و[ لظن أن 
القراء قد فقبوا الآنبمد ذكرننالمكان الحاجات 
من شئون الاجتام أن هذا التنويه وداءه 
حكة ما لايستطيع أن يشكره إلا متمنت » 
فلو كان الإسلام قف سام أمله الاخشيثان 
فى المعيعة والقذاعة من المصنودات يما يسد 
الحاجة منها وزهدم ف الدنيا حتى كزّهوا كل 
متمبا ولذ تهالما قاس لمم جماعة ولا | تثظامت 
لم حياة ولا اذدهر للم عل ولا الات 
مدئية ٠‏ ولكنهم كانوا يحلون من الأرض 
بمد جيل أو جيلين من قيامهم غه #اركين 
وداءم إلا ما تتركه كل جماعة لم تتتفع 
بوجودها لم يستفد من مواهيها ٠‏ 

لذلك عل ألقه ما سيقال فى ترخيصه فى ذ 
الحياة وزخرفها وزيقتها من, الادتراضات 
التى مثارها قصر النظر فذيل الآية با بشعر 
بأن هذا الآ سوف يدركه 


الحقائق ويذيعوتم! بين الناس 
معجزات القرآن معجزة جديدة ففال تعالى : 
وكذلك نفصل الآات لقوم يعليون ..؟ 


عباس لل 


آها 


نايا 


م وجوه اللهتدى ”تَصي5 “ 


دضتاعسى تم الباب 


ألا ليتتى يوما شددت رحاليا 

ووفيت نذرى أنأزوركجائيا 
فأقضى حقونا ند عنى قضاؤها 

وأرخص دمعاً فى رحابك غاليا 
وأروى غليلا من <نين ولمفة 

إليك وأشنى من مجونى ما بيا 
واستشفع الذات الكريمة عاشعا 

لغفران ذنب قد تمنته ذائها 
أفى كل يوم أرحيك لرودة 

أعود وأشواق [ليكلا هيا ؟ 
وكيف وإنى فى رسابك آمن 

وفظلك الممدود أحدو وجائيا ؟ 
عفوث عن الجانى وإنى موحد 

أدين بإمائق وما كنت جانها 
وتفت عل التوحيد عليا قصائدى 

وأرستها فى المالمين سواديا 
فبل لى فى الغفران آمال ضارع 

وهل أرتى لىمقمدا منك دانها؟ 


فانى إذا عر العزاء عزائيا 

وإنك نور فوق أفق حياتيا 
أحن إلى آل الى وصميه 

ويسيق تمنائى إلهم دمائيا 
أغنى بهم هيان مستلبنا هوى 

عفيفا شريفا صادق العبد وافيا 
وينصرم بين الودى لى مقول, 

اعليم أن يرتضوق مولي 
أغى دحوم وأشدو بذ كرم 

وأستليم الممنى الرفييع التوافيا 
وأجيه أن أذجى إليم دوائعا 

امل ملاق عض مااكشف راجيا 
روائع من ذدب الفؤاد بديمها 

أمين بها يوحى إليه فؤاديا 
صناع إذا صاغ المعائى أببة 

مطاع إذا راض ااقوانى عواصيا 
بحهم فى الكون هام مغرداً 

وأطلق آنات المداع ادبا 


من .وج امن 


شئ من سقام النفس وو حا مريرة 

ونضر قلبا كان بالامس ذاديط 
وقرم معقولا وسدد نمية 

وناصر عنذولا وأيقظ غافيا 
فكاك ترائم أجدت مباجى 

وكان نعم رد عتى شقائيا 
نى المدى عنث بثائرك الدق 
دياضا جتيات وبيدآ فانيا 
لضع عل الآيام كالتود نامر 

وأشرقت ف اقيلات كاابدر هاديا 
بلت عل وجه الوجود أثتلاقة 

كا غدرت هنس الوجود الروابيا 
ورفت على ا البرية إسمة 

تفيض شماعات سانا زواهيا 
ترقرق كالآمواء فى كل جدول 

تدفق من قلب الروانى هواميا 
وتبفو مل الآفاق أجنح نشوة 

تواسى ميا أو تساس غاليا 
وشاهت بأعطاف الطبيعة هوة 

ترد الحزين الجهم جذلان ساليا 
وشعك بأرجاء النياء كواكب 

تقبل بالثور العيون الجواريا 
وأقبلت الثبراء أنضر مايدت 

تضاحك فى الزدقاء شهبا دداديا 


4؟ 


نضت من قنام الفجوعنبا غلائلا 
كاغيض الشاجى دموطا هواميا 
أفاءت علها طلمة البشر رونا 
فرفتجبينا واستضاءت حواشيا 
واقبلت ايام غرآ حيدة 
عل الدهر تزهى ضخوة ولياليا 
لما ماسرت ف الكون ‏ خفقة ملهم 
يحن إلى الآتى ويذكرماضيا 
بعائر من فيض السماء تتابعت 
نهدت الدنيا عيوئا روانيا 
وأشرقف ا كران يدر إلى اهدى 
رسول قلت كلين المناديا 
إذا خهه اغتار الجباد رسالة 
فقد رجحت شمسا ويدرا تساميا 
إذا وضما فى راحتيه ليثئى 
عن العزم منه كان الور تاليا 
ققد وهب النور الذى هو ساطع 
عل النورفاتجاب الدجى هنه ماني 
رسو لا شدىما أطيبالذك رصمدا 
وما أروع الإيمان للشعر هاديا 


( البقية على صفحة م76 ) 
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١س‏ رعوار القرآن : 
اللاستاذ عبد الكريم الخايب 

هذا الكتاب الأول فى اللوضوع الذى 
اختاره المؤلف لدراسته هن إعجاز القرآن » 
شع فى زهاء خمسيائة صفحة من القطع 
الكبير » وقد قصر البحث فيه هلى الإيجاز 
فى دراسات السابتين . المؤلف فى مقدمته 
يكشف عن منيجه فى البحث » فهو يذكر 
أن بمثه لايمدو أن يكون نظرات فىكتاب اقه 
تتمثل فبا مفاهم المسلدين لقرآن هل اختلاف 
وجبات فظرمم وتغاير أزمانهم وثقافاتهم .. 
#ايذ أث نا امن عيوب هذا سف 
أو من حسثائه, أنه لم يواجه الموضوع 
مواجية مباشرة ؛ بل جمل يطوف حوله ٠‏ 
مدانيا ومياهدا ‏ تطوافا طويلاء استتقد 
كثيراً من الوقت ٠‏ وكثيراً من الجهسدء 
الآس الذى ريما يكون قد تحيف الموضوع 
الأصل وأدخل الضم عليه . 

وقد قم المؤلف البحث أريمة أقسام , 
بعد أن قدم بعد خل كان إمثابة طرقات خفيفة 
استفشح بها الباب الذى يصل القادى” 


بكتاب الله » وعبي* كانه الوقوف 
علا 5 

كان الباب الآول ٠‏ نظرة فى كلام الله 
وكلام الناس » وكان الباب الثانى د المعجرة » 
ماهى ؟ لماذا تمددت واختلفت؟ وهل 
المعجرة لازمة للرسول ؟ موقف الناس 
من المسجزات, المعجزة الخالدة , زمان المعجرة 
ومكاتها » ثم وقفة مع الشمر الجامل » 
وموقف الإلام منه » وكان الباب الثالثك 
مباحث وآراء فى الإيجاز , استعرض آراء 
الجاحظ والحطانى والباقلاتى وعبد الجبار , 
والجرجانى: والتاضى هيا ض و | بنصطية والرافعى 
وأ حيانالتوحيدى . والراقب الأصفباق 
والسكاى » والفخر الرازى وفريد وجدى . 
آنا الباب الرابع فكان , شهات ودطارى 
ومفترياتء نافثما المؤلف, منها خلق القرآن , 
والنسخ فى القرآن » ومعارضة افقرآن 

الحق أن هذا الموضوع شائك الغاية؛ 
وليس فى حاجة ب وحسب إلى سعة اطلاع » 
ودقة تضكير ودر ةكبرى , من الاسقيعاب » 
بل إنه فى حاجة أيضا إلى جرأة فى الرأى » 


الكتب 


وقد أيحبنى رأى ااؤلف مثلا فى المعجزة » 
فيمد أن أورد كلام السيوطى فى الإتقان 
وملخصه أن أكثر معجزات بنى إسرائيل 
كانه حسية لبلادتهم وقلة بسيرتهم » وأكثر 
معجزات هذه الآمة الإسلامية عقلية لفرط 
ذكائهم وكال أفهامهم » ولآن هذه الشر يعة 
لما كانت باقية على مفحات الدهر إلى يوم 
القيامة ٠‏ خصت بالمعجرة المقلية الباقية 
ليراها ذوى البصائر ‏ بعد أن أورد المؤاف 
رأىالسيوطىهذا عقب بقوله : نحن نقول : 
إن ممجزة الرسرل فى القرآن » و ليست 
ة غيرها » و إن كان كل آية من آيات 
القرآن معجزة , بل معجزات .. 

هذا رأى المؤلف ؛ و لكن 'تليلين من 
المثففين من يقنعهم هذا الرأى ء وما أجدره 
لو أنه قال رأيه فى المعجزات المادية المنسوبة 
إلى الرسولف الأحاديثالصحيحة التىارتبطتك 
بأذهان العامة من الملبين عقيدة فى صدورم» 
وناقشها مناقعة علبية , ولا أظن أن قوله 
فيا بعد أنها لوحت لا تتكون شيئا إلى مئزلة 
الرسول ولا تقاس إلى القرآن الكريم » 
لاأظن أن مثل هذا القول وحده بحدد 
موقفه من القضية . 

وعلى المكس قرأى المؤلف فى قضية النسخ 
واضح وقائم على أستيماب لشعاب 
فهو ينق أن يكون قد وقع سخ فى القرآن » 
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ولايرى التعارض بين الآبات ااتى تختئف 
أحكامها فى الآمى الواحد ؛ إذكل حم لحال 
تخضة, وعلة تدوز ممه وجوداً وعدياء 
فكل أسس يحب امتثاله فى وقت ما لملة توجب 
ذلك المكم , ثم يتتقل باتتقال تلك العلة 
إلى حك آخر ؛ وليس بنس » إذ أن انس 
معناء الإزاه , حتى لا يجوز امثثاه أبدا . 

الواقع أن الآستاذ عبد الكريم الخطيب 
كتب دراسية على جاب من الآمية 
والخطررة مما , لجاءت جديرة بما تليق به 
من تقدير . 

6 
؟س تسر سيا-: ا حروب : 
للب رمى صاحب المأمون 

هذا الكتاب من التراث الإسلاى ؛ حققه 
الأستاذعبه الرءوفهرن ؛ وراجمه الدكتور 
ممه مصطق زيادة , وقد اعتمد الحقق 
على نسخة عخطوطة فريدة ؛ حصل علها من 
معهد [حياء الخطوطات بالجامعة العر بية من 
مكتبة وكوب ريللى » بالآسثانة . 

ورا اضح أن الكتتاب مغتصر لكتاب آخر ٠‏ 
أماهذا الكتاب الآخرفو,الحيلف الحروب» 
الى نضا أ لفهللخليفة المأمون ؛ ولاوجود 


بن الكتب أيام فكبة يقداد بالغزو التتزى 
مروف ؛ 


دنا 


كا يذكر الخقى فى مقدمته أن الحرئمى 
هو أبوسعيد الشعراق؟!فى قهرست ١بنالتديم‏ 
و ليس بام راجع التى رجع إلها ثى” من ترجمة 
للاؤاف . و لكن يبدو أن المرمى قد يكون 
منسوبا بلولاء إلى هرئمة بن أعين لحيل 
الاك كان من أبرذ قادة الرعيد وقائدجيوش 
المأدون بعد ذلك . وكانت وفاته فى عصر 
الخليفة المتوكل . 

دعل الرفم من أن هذا الكتاب صني 
فى حجمه , إلا أنه تضمن أريمين باياء 
استوهبت على وجه التفريب كل ما يتصل 
بسياسة الحروب ملضوء الإسلام وتعاليه » 
فنظام الآم فى الحرب تقوى الله والعمل 
إطاعه ؛ ومقتضيات الحرب تتطلب حسن 
سياسة الرئيس أصمايه , والمذر وسوء الظن , 
والآناة والرنق: والاستشارة وتركالاستبداد 
بالرأى » والتعبئة عند وقرع الخوف 
فى المسير » والتحرز عند النذول والمقام , 
وعكذا يقنادل الكتاب أساليب الحرب 
وفنوتها تتعدادها انون شتى من 
أحوالها فى عبارات موجرة أشبه 
ما تنكون بالاصطلاحات والمواد القانونية 
أو الاستودية . وإذا كان المؤلف - منما 
للإسباب كثيراً مايتجنب الاستقماد بالآية 
القرآنية أو بالحديث النبوى ٠‏ أو بالكلمة 
المأثورة عن الساف ء إلا أنه من الواضح 


بملة الآزهر 


أنه كان يتمثل كل هذه وهو يسجل أفكاره 
التى هى على جانب من الآهمية . 


موه 


م سس اشر الثام 
لللاستاذ لبيب البوهى. 
هذا الكتاب الحديد للاؤلف نشرته الدار 
القومية تمن سلددلة الكتاب الماس وصفحاته 
تزيد على ثليانة صفحة من اقطع االكبير . 
والمؤلف من أحرزت مو لفاتهم القصصية 
وغيرها كثهرا من الجوائز فى دزارة القربية 
وزادة الثقافة وامجاس الأعل للفئرن. وكتابه 
دذا قصة طويلة من التاريخ فى أسلوب قصمى 
يمثل جسزء! ذا أهمية فى ناريخ المروية 
والإسلام , مليئا بالآلام والمفاخر» ويقصد 
المؤاف بقاهر التتار الاير قطز فى ممركة 
هين جالوت ويذكر فى مدخل يحثه أن القمة 
قصور فر 
الثى تمت فيها الوحدة فى ناريخ التضال ااعربى 
فغارات التتار التى حطمت بغداد وأحرقتها 
بقيادة هولاكر , ثم احتل الشام وأخذت 
تيد مصر ءلم يودها على أعقابها ناكصة , 
م يهنا 2 قواها ,» ويكسر شركة 


ام ة من الفكرات التاريخية 


القصة فى ثلائين فصلا بيدأت مذ.ذ أن 


الكتب 


تولى الآمير قطن مهام منصيه الجديد ب منصب 
نائب السلطان فى القاهدرة والساطان يؤمئذ 
صى لم يتخط الخامسة عشرة من مره . إنه 
اللتصود على بن عر الدين أييك التزكائى » 


الفصرل بعردة تاه التثار إلى القاهرة ب 
انتصاره فى موقءة هين جالوت ٠‏ ولكن 
البطل المنتصرلم يقدر له أن يصل إلى القاهرة 
لآن بءضا من الماليك هاجموه فى مديئة 
المالحية وأرادوه على الاعتراف بالملك 
لبيبوس , ول يتنه الجسدل إلا بثثله ليعود 
بدبرس إلى القاهرة ملكا متوجا على مصر ٠‏ 

الح أن القصة بفصوطا الثلاثين تصويو 
دقيق لفترة اسعة من اريخنا » ممح المؤلف 
فى ابراز مود الخيانة التى تسلات إلى كثير 
من أحدائها »وق إبراذ العجاعة الآدبية 
لبعض العلاءوق مقدمتهم العز بن عبد السلام 
وقد حرص الولف على أن يتثقل بنا من 
بغداد إلى عام إلى القاهرة حيث تقع أما كن 
القصة » ولسكن دون مراعاة للثرتيب الزمنى 
لللاحداث نفسه! , حتى لتكاد 1: 
فى الفصول العشرين الآولى مها منكك 
الأوصال . 

؟ا أن الولف أهمل قليلا الدين كأترى 
عامل من عوامل الاتتصار ٠‏ وهذه الوحدة 
التى حقتها الحاجة بقيادة قطر الرشيدة ؛ 


ة تبدى 


ايا 


إنما دما إلها علداء الدين باسم الإسلام . 
واعثمه المؤاف فى مدخلى قصته على الرؤيا 
والنبوءة » وهما فنصران يحب أن لا يعول 
عاجما فى أحداث التاريخ . 

ويسكن أن نقول بمد ذلك : إن الأؤلف 
بعد كتب قصة تاريخية قيمة : إمثك من خلال 


صفحاتبا الحياة فى كل شخصياتها ٠‏ وجملنا 


تعيش معكل أحدائها . 
5 ح مول الغلط والفضميع على ألسئز 
الكسئاب 2 
الأستاذ أحد أبو الخضر منمى 


هذا الككتيب ‏ هلى ضفر حجمه بعيد 
الآث,ر » وعلى رهم من أله بضعة بحوث 
نشرت فى الصحف ملف عام و(ولام 
إلى عام ٠ 140٠‏ إلا أن اضم هذه البحوث 
فى كتاب له فيمته ٠‏ فنحن عتاجون دائما 
إلى أن أستدرك أخطاءنا اللفوية فى حياتنا 
الأدبية على الآفل . 

المؤاف يذكر فى مقدمته أنه يسلك مسلك 
الملاءة اللغوى الشبيخ براهي اليازجى الذى 
أنفأ إذ استوطن مصر عام .م م يمه 
البيبان » ثم أخرج بعدما يملة اضيا 
عام هوم ٠‏ شكتب بعوما متالية تحت 
عئوان ١‏ لغة الجرائد» . 


نولفا 


كا يذكر المؤاف أن منهجه فى كتابه 
موتعقبالأغطا. الواردة علىأ لسنة اكاب 
إنا جبلا وإنا سبوا ٠‏ وتقييد شاردها 
وواردها وتمييزه شعارين : مثها ماهو خط 
لاديب فيه . ومئها ماذكره بعض النقاد 
هل خطأ وليس مقطأ . 

الحق أن تصويب أخطائنا اللغوية أمسن 
ليس بالعسير , لو صدقت نياتنا , كا أوره 
كتاب الآستاذ مفنى مشلا من الأخطاء 
المشهودة : 

تعرفت بفلان ‏ عضوة فى مجلس كذا - 
الرثم عن مرج من جامعة كذا ب جاء 
فى البئد الأول مهاذل ٠‏ 


مجه الأزهر 


عضو فى يلس كذا عل الرثم من أو على 
رغيه تخرح فى جامعة كذا ‏ جاء فى الشرط 
الأول مباذل أو مقايج . 

و بعد فإن القضية أ كبر من أن نستبهن بها 
مادمنا ترى أن متنا العر ببة من أبرز مقومات 
عروبقنا » وإذا كات الصحافة أصبحك 
مصدر هذه الاستهائة يلغتنا العر بية اليوم * 
فمن عن طريقها يكن أن تستقيم لفتنا » 
ولكن حين يوكل أمرها إلى كتاب أدباء » 
وليسرا من عترى الكتابة الصحفية » 
أو من المشتغلين بحرفة الآدب دون اهئام 
باللقة الفمحى وى عصب الآدب 


نفسه ,© 
ولا نان أن تصويب مثل هذه الأخطاء 
ما يدق علينا فقلنا : تعرفت إلى فلان - تمر عبر ال السواي 
ز بقية التدود على صفحة 4 ) 
طلعت على الصحراء أظلال رحمة بسطت هل الآ كران كف مماحة 


فقرت قفاراً واستكانت بواديا 
وآسيت عحررما وأغتيت معدما 

وبمدت مغموراً وأرشد ات غاوييا 
جلوت عن اللكر وب آثا كر به 

ودويت صديان الجواتح ظاميا 


فنضرت محرودا وزينك حاليا 
تأبيت أن تمثو لأصئام مك 
وكنت لمن شاد السموات جائيا 
وكنت عن الأقذاء والتكرقاصيا 
فأصبحت من عرش المهيمن دانيا 
مع فن وراب 


عا اع 
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حروب الإسلام حروب ده 


ليقل من شاء ما شاء فإن الإسلام سيظل 
دين الإنانية الخالد ولى ينال منه الطاعنون 
فىيأضصوله ؛ أو فى سلوكة حيال الام 
الت أ نم الله مليها بنش تمالعه فيهاء إلاما ينال 
الذل من أركان ثبلان هلى حد قول الشاعر . 
ومن واجبنا أن تدقع عن الإسلا مكل طمن 
يوج ليه » و أن تكش ف كلشيبة تحوم حوله» 
و أن ترشد كل قلب يريد أن يبتدى إلى الحق . 
ولكن علينا أن تمذر بجاراة أحد أوتملق 
الأفبام والعتولالفاصرة؛ فإنشريمثنا ليست 
حاجة ! كثرمن بان تعائهها على وجهها الصحيح. 
ديا تجذينا بهارج المعاصرين ٠‏ وتحملنا 
أصطلاحاتهم التى يقعدقون بها على أن بخارى 
تفكيرم القام, رغبة فى ردم عن عداوتهم 
الإسلام ‏ أو طمما فى أن تقر فى تفوسهم 
المزعزعة تعالي الإسلام » ولكن ذلك 
الثهاون لن يجى” مير لا الإسلام , لاهؤلاء . 
ذكرت كل ذلك حين ممعت فضيلة الشينخ 
محمد الغزالى بذيع فى التليفزيون فيقول فى 
حدته الممروفة ٠‏ وف إغلاصه المعمود » 
إن حروب الإسلام لم نكن حروب قتوح » 


وإنما كانت ححسروبا لتحرير الشعوب 
من ظل المستعمرين وطغيالهم ؛ وضرب مثلا 
لذلك . يحروب الإسلام فمصر والشام وثمال 
أفريقيا . وتال : إنكل هذه امروب كنك 
لتحرير هذه العء.ب من طثيان الرومان 
الذين استعمروا هذه 'بلاد زها. سّة قرون. 

وهذا كلام قد يستهوى العامة » وأشياة 
العامة » و لكنه لا يرضى الحقيقة » ولا يرفع 
من قدر الإسلام . 

الإسلام حارب فى كل بأد دخلة لغاية نبي 
هى نشر دهوثه فى هذا لبد ؛ خارب فى مصر 
لينشر الإسلام فىمصر وحارب فى فارس 
لينشر الإسلام فى فارس . 

ولاعيب على الإسلام ٠»‏ ولا تلحقه أبة 
مذمة أن يكون قصده نشر دعوته » فااسأه 
كلها ترجع إلى حقيقة واحدة ؛ متى سل بما 
كل ذى عقل كارن كل ما يأتى تبما لما 
طبيعيا : « إن الدين عند الله الإسلام » 
هذه هى القضية ‏ فإذا كانت ميحة ب وهى 
لاثنك حيحة نتيجة اللادلة الحاسمة التى تانت 
عل حتها كان كل #صرف بعد ذلك هدف 


يكنا 


إلى سيادة الإسلام تصرنا يما وواجيا . 
وإذ قلنا : إن الإسلام سارب فى البلاد 
التي كارن يستعمرها الرومان لتحريرها 
مدل طفيانهم » اذا تقول عن حرويه 
فى الآنداس وف فارس وفى غيرهما من البلاد 
النى لم تكن مستعمرة لاحد 5 . 

عل أداد أن يحرد الفرس من حم 
القياصرة مثلا ؟ لوكان غرض الإسلام هذا 
كان علءه أن برحل من هذا القطر عجرد القضاء 
على نفوذ هؤلاء الحسكام ‏ ولكن الإسلام 
لم يفعل ذلك كا دو معروف - بل أقام 
فكل بلد فتحسه ٠‏ وعمل على نشر تعالهمه » 
دثثر لفته » وظل فها إلى بومنا هذا + 

وليس معنى ما أقرل أن الإسلام انتشر 
بالسيف ٠‏ وأن السرب المسلدين أكرهوا 
الناس على قبول دينهم » لآن الإسلام كان 
يفتح البلاد » ويرك أهلا على دينهم إذا 
أدادوا ٠‏ يدعوم إلىالإسلام » ولا برغهم 
على قبوله ‏ :لكان يحمى كنا تسهم ويبعوم » 
ويعاملهم فى عامة شئوتهم كا يعامل المؤمنين 
به »و [يسا معناه أن السيف كان ضروريا 
خجاية الدعوةالإسلامية , و لتبليخها » والتبشيى 
بهاء ور دكيد أهدائها . 

وكيف نثكلة الفتح عنحروب الإسلام 
والته سبحانه وتمالى مخاطب رسوله لكريم 
فى -ودة من سور القرآن : ٠‏ إنا فتحنا لك 


بمة الازمر 


فتحا مبيناء ٠.‏ وقد وردت كلبة ( الفتح ) 
فى آبات منالقرآن منى الإنتصار فى الحرب 
والإستيلاء على البلد امحارب : « لا يستوى 
منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك 
أعظم درجة من الاين أنفقوا من بعد وتاتلوا 
وكلا وعد الله الحسنى » . « الذين يثر بصون 
بكم فإن كان لكر فتتح من له قالوا ألم نكن 
معكم وإن كان لاكافرين نصيب قالوا آم 
فستحوذ هلك وتمنمكم من الؤمنين فالله كم 
بينم يوم الفيامة ولن يمل اله للكافرين 
على المؤمنين سيبلا » . « إذا باء فصر الله 
والفتح ... » إلى غير ذلك من الآيات . 
وجاءت كلة الفتح فى وصاا كبار رجالات 
الإسلام ٠‏ وم بودعون جيوشهم ويوصونهم 
أو يكتبون هم كا جاءت على | لسئة الرسل 
الذي نكانوا يحيثون منلدن الجووش ببشرون 
الملدين فى اصمة الخلافة بفتح قط من 
الآفظار » أو بإد من البلاد » ولا أذكر 
على قدر مأ قرأت فى كتب التاريخ الإسلاى 
أنكلة التحرير جاءت فى وصية أو كثاب . 
ونمن نفخر بشريمئنا التى كان من أمم 
أهدانها أن ننشر دهوتما السليمة الصحيحة 
النافعة فى كل أقطار الآرض ؛ فهى لم تحارب 
لتكسب مالا أو جاهاء أو لاستعبد شعويا 
وإنما اريت لكو نكلة الله فى العليا ٠.‏ 


على العرارى 


فنا 


فتاوه #1 
تشم : رع اين 


( الجواب مقارنا بأجوبة مسائلة للأستاذين الراحاين الشييخ مود شاثوت » وبوسف الدجوى ) 


لروء ال “فلار والوساوسن هلى 
الل أثذاء العامة : 
السو ال 2 
تطرأ عل فى الصلاة وساوس وأفكار 
فشثون الدنيا وينتابنى بعد هذا الهم والحرن 
خهية أن يذهب هذا بثواب الصلاة ؟ فأرجو 
توضيح حك هذا على صفحات الجلة . 
عبد البريوحيد 
كلية طب القصر العييى 
الهواب 1 
طلب الله من المؤمئين الملاة ؛ وحث فيها 
عل الشوع ٠»‏ وكال الثوجه إليه سبدانه : 
« حافظوا هل الصلوات والصلاة الرسطى 
وقوموا قه تانتهدء 
وفسرت الصلاة الوسطى بالصلاة الفضل » 
وى ذاى المشوع والتوجه الكامل إليه 
سبحانه » وربط الله بالصلاة ذات الخشوع 
فلاح المؤمئين : ٠‏ قد أفلح المؤمنون » 
الذين مم فى صلاتهم عاشمون » . 


والصلاة لا تثس أمرتها من النبى من 
الفدداء والمنكر ٠‏ واقتلاع بذور اشر من 
الئفس إلا إذا كانت ذات خغضصوم 
وترج هكامل . 

والله العلم بطبائع ماخلق ؛ عل عر 
الحشوع القلى على الإنسان » وهم أن شرود 
الفكر عشده , غالب عليه ٠‏ فاجتن أمئه 
فى صمة الملاة » وخروجه من عهدتما .أن 
يؤديها نامة الشروط والأآركان ؛ وأن يتجه 
إليه ,التنكبير تاصداً وجبه » مستشعرآ 
عظمته . ثم رغب إليه أن يحارب ما يغلب 
هليه من الشواغل القلبية والخطرات النفسية 
الثى تحول بينه وبين الشمور بلذة الصلاة 
الروحية ٠‏ وأعلله على لسان رسوله بأن 
امال الفسكر أثناء الصلاة بغير جلال الله » 
من وسوسة الشيطان وزعزءة النفس ٠‏ وعدم 
الصبر فى مكالفة هذه الخطرات . 

وقد صمور الرسول هذا المتى أبلغ 
تموير ليس فى الصلاة فقط ء بل فيا 
وف تلبية نداتها » والإسراع لها وذلك فبا 


ورا 


روى هن أفى هريرة رضى اله عنه أن التي 
صل الله عليه وسل قال : ( إذا تودى بالصلاة 
أدبر الشيطان وله خصاص - كناية عن 
النفرة التى تصمم الآذان ‏ حتى لا يسمع 
الآذان » فإذا قضى الآذان أقبل » فإذا وب 
بالصلاة , أقيمت» أدبر , فإذا قضى التثويب 
أقبل حتى تار بين المرء ونفسه » يقول : 
أذكر كذا . أذكر كذاء مالم يكن يذكر 
حتى يضل الرجل أن يددىى صلى » فإذا لم 
يدر أحد؟ أثلاثا على أم أريما فليسجد 
جد تين وهو جالس «١‏ ريه جدة السرو » . 
وقد أرعدثا الحديث إلى أن حديث النفس 
فى الصلاة بما يصرف القلب من الموقف عمل 
من عمل العيطان مسا يحب على الم مكافته 
فى صلائه و حياته . وأرشدنا رحة ينا » 
نظرآ لمسرة الموقف إلى صمة الصلاة التى 
استوهب التفكير جزءا منها . تعلى المسل إذن 
أن يذكر إذا وقف بين يدى الله وكبر الصلاة 
أن الشيطان واقف له بالمرصاد فليعتصم بذكر 
الله » و ليتدبر مايحر يه على لسائه من تكبير إذا 
قام أو ركع وتسبيح وحد إذا رفع أو يجدء 
وقراءة إذا قرأ . هليه أن يروض نفسه على 
ذلك . المرة بعد الأخرى حت ى يسد على نفسه 
مسالك تاك الوسوسة الىتسلبه إذا استمرت 
ررح الصلاة ؛ وتمعلها صورة جافة لاتصعد 
,بالنفس ء ولا ترك الروح . 


عمة الآزهر 


هذا وقد هل أن منخواص النفس البشرية 
أنما لاتجهفى وقت واحد إلا إلى ثى* 
واحد ء وأنها إذا حصرت فى دائرته 
لايل إلها غيره » وأن الحواس مت 
ربطت بمواقع مميئة تبعها التفكير وانخصر 
فىدائرتا . 

ومن هنا قال العلا الاين حاريوا 
الوسوسة فتلبوها : ينبغى اللصل أن ين 
إلى موضع موده وهو كثم وإلى قديه 
وهو داكع, وإلى أرئبة أنفه وهو ساجد , 
فيربط حراسه ذه المراقع » و #صر 
فكره فى تدبر مايخطق بهمن تكبير وتسييح 
وقراءة » ويذلك تكيل للنسل صلاته ويحظى 
فيها ,لذة السمو الروحى ؛ وقرة العين التى كان 
يحدها الرسول فى الصلاة . 


كم إمامئ مى بزاول عررن تلوت 
ممريس “دوعن شاك مسر شر أعام 
مل > وادمه يضم الذاسى : 
السورال 2 
ماحك : إمامة من يعمل فى مبنة تلوث. 
ملايسه كالدياغة ؟ 


عبد الوارث أحمد 


الوردبان ‏ اسكندرية 


الفتاوى 


تقدم للإمامة رجل وف القوم من هو أعلم 
منه فاح الصلاة وراءة؟ 
متولى إماعيل ‏ سوهاج 
فى قريقنا شخص ذو لجاجة بغضت فيه الناس 
غبل قصح الصلاة وراءه وفى نضى منه شىء ؟ 
غام أحمد غائم ‏ درشاية 


راب : 

عن الآول أن الدباغ ونحوه من أسماب 
المبن الى لا تخلى عن النجاسة يعنى 
حما يصيب ثيابهم «نها متىكانوا >تهدونفى 
درئها لعسر التحرز » وقد يشهد اذلك قوله 
آعالى : « وما جعل علي فى الدين من حرج » 
وقوله عليه الصلاة والسلام:( بعت بالحنيفية 
السمدة ) ويستحب لهم [عداد ثوب عاص 
للملاة به . وعل ذلك قصلاة الدباغ بثيان 
الثى يباشر فيها المبئة صحميحة والاجاسة معفو 
عنها . وأما مامه فكروءة لمن ليس مثله ه 
أما مثله من ذوى الأعذار المقتضية للمفو 
عن النجاسة فلا يكره أن يسكون إماما له ؛ 
وأما رائحة ثيابه فبى مانءة من حضوره 
الجاعة مثى كانت تؤذى غديره . فعليه أن 
يخلمها قبل الذماب إلى المسجد وإلا حرم 
عليه دخوله فضلا عن أنيتكون إماما للخاس» 


إرذنا 


وقد تال على الله علية وس : ( لاضرر 
ولاضرار) . 

وعن الثائى إمامة الجامل فبا تفصيل : 
فإن كان جبه يؤثر فى صمة صلاته بأن كان 
لاسن قراءة الفاتحة أو لايمسن الوضوء 
أو الاغتسال من الجنابة . أو ترك فرضا من 
ف ررض الصلاةكا لطم نيئة فصلاته باطلة فصلا 
عن إمامته » وإن كان جهله لا يؤر فى صمة 
الصلاة نصلاته وإمامته ميحتان وأو لم _يمين 
الف راض من السأن إذا كان 
فى الصلاة فرائض وغير فرائض ء لقوله صل 
لله عليه دسل : ( صلواكا أ يتتموق أصلى ) 
فى كانت الصلاة متوفية جميع ما مثيم فى 
صحتها شمرها فبى صميحة والاقتداء أيضا صبيح 
لم الفقيه أحق بالإمامة من الجاهل الذى 
قح إمامئه . 

وهن اثألك . إماءة من يكرهة أهل بلده 
فيها تفصيل أيضا : فإنكانت الكراهة لاس 
دين فإبامته مكروهة حيث كرهه الثفر 
اليسير الذين ليسوامن ذوى الفضل واامفإن 
كرهه أمل البلد كليم أو أكثرم أو كرهه 
أل الفضل وإن قلوا حرمت [٠امته‏ لقوله 
صلى الله عليه وسل : ( لمن اقه من أم قوما 
وم لكارهون ) . 


4 


يكنا 
3 | لل + 
ال لكي 
- م ديع 


للأسقاذ عبد الرحيم فودة 
مكانة النى 


صل الله عليه وسلم 


١‏ - لاشك أن الأنبياء ‏ صلوات الله 
وسلامه :لهم ث القع العاليةفىاجتمع و المنائى 
الهادية أمام الناس ٠‏ والمثابر الداعية إلى الحق 
والخير » وقد جملهم اقهفى مقدمة اللذين 
أنم عليم كا يذهم من قوله قعالى : « أو انك 
مع الذين أفم الله علهم من النبيين والصديقين 
والشبداء والصالحين وحسن أو لشك 
وفيقاء © , دكا يغهم من قوله سبحاته بعد 
أن ذكر زكريا ويحبى وهيسى وإبراهم 
وإسعاهيل وإدريس  :‏ أو لتك الذ ينأنم الله 
عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن جلئنا 
مع نوح ومن ذرية [بواههم وإسرائيل ومن 
هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الر-دن 
خروا بجدا وبكياء © , ثم إن كلمة النى 
فى أصل وضمها تع إلى شرف وضع الأنبياء 
فإن كانت من الثبأ وهو الخس المفيد لما له 
شأن مهم -كان معنى النى ... المنىء عن لله 


() 5 الناءء (0) ددعم 


أو المنبأ من الله وإن كانت من النبوة 
أو النباوة ‏ وهى المكان المالى ‏ كان معنى 
النى » الرفيع المكانة المظي الشأن . 
ولاشك أن وضع النى بيد قومه كوضع 
الربوة المالية الحالية بالنعب والشسجر 
والزهر وَالعْر فهم يثلقون من ات فيوض 
الوصى كا تلق الربوة فيوض الغيث قتهين 
رتبت وتزهر ونس . 

 »‏ والنبوة كا قبل : (هبة الله لا تنالك 
.الكب ) ؛ لكن سمكة الله وهله تاضيان 
بأن تمنح للمستمد لها القادر على حملما : , الله 
أعم حين يحمل رسالته , جمد صلى الله عليه 
وسل أعد لآن يحمل الرسالة للعالم أجعه ٠‏ 
أحره وأسوده إنسه وجنه » وأعد لآن 
يحمل أ كل دسالة و[ كل دين » ولآن يتم 
به الانبياء والرسل ؛ و ليكون شمس الحداية 
وحده إلى أن تتقطر المياء ٠‏ وتتكيدو 
النجوم ٠‏ وتتسدل الأدض غير الآأرض 


بين المحف والكتب 


والسموات ء 620 , وتظين عناية اله بإعداده 
حل رسالته العظمى فيا 
يفهم من قرله له : « ألم يحدك يتما فآوى » 
ووجدك ضالا فبدى : وجنك مائلا 
فأغتى ٠‏ 29 فإنه يفوم 
هو الثى آواء وهداء وأغناء كا بك 
من قوله له : 


وتربية استعداده 


مله أنه سببدائه 


« وأنزل الله عليك الكتاب 


والمكة وعلك مالم تكن تعم وكان فضل 
الله عليك عظما .220 » أنه يا قال فيه القائل : 
كفاك بالمل فى الأى معجزة 
فى الجامل والتأديب فى اينم 
- أأا مكاته سل الل عليه وسل بيه 
انب 


بعبيد وجثنا بك على هؤلاء شبيداً » 
يومئذ يود الذين كفروا وءصوا الرسول 
لو تسوى بهم الآرض ولا يسكمون الله 
حديئا » 60 » فإنه مع ما يفهم من قوله : 


وسطا لتنكونوا شبداء على الناس ويكون 


)١( 0)‏ الشيخ لأراقى فى مقدمةكتاب عد ٠‏ 
2005م الشحى, 

م عدر الشاءء 

(0) جع ع القافء 


(ه) اوه التحل . 


1 


الرسول عليكم شهيدآ »<') يدل على أن مكانته 
بين الانبياء كا بقول فيه القائل : 
كيف ترق رقيك الأنياء 
يا سماء ما طاواها نمام 
فإن معنى قوله تعالى : « أمة وسطاء أن 
أمته خهر أمة » لآن خير الامور الوسط , 
وذلك يقهم صراحة من قوله تعالى : وكقم 
خيرآمة أخرجتالناس .9 : وقوإهسبحا نه : 
« هو اجتباكم وما جعل علي فى افدين من 
حرج ملة أيييكم إامي فو سام المسلبين 
من قبل » وفى هذا ليسكون الرسول شهيدا 
عليكم وتكونوا شمداء على الناس » ٠‏ فإذا 
كان المسلون شبداء الاثبياء على الناس , 
وكان صلى اقه عليه وس شهيداً على هؤلاء . 
كانت منزلته عثاية السياء اتى لا تطاوها 
عاء ‏ ولعل ذلك بعض ما يفهم من هبد الله 
إلى الأندياء حيث يقول الله : « وإذ أغذ الله 
ميثاق النبيين لما تيد من كتّاب وحكة 
مما 
ولتنصرنه قال |أقررتم وأخنتم على ذلك 
إعمرى قالوا أقردنا قال فاشهدوا وأئا ممم 
من الشاهدين , 299 , 
 »‏ هنذا إلى أن عنوم رسا له للناس » 
وبقاء ممجزته على الزمن وسمة الدين الذي 
بعث به لكل نواحى الهيأة ٠‏ واستجابته 


عن اللقرقء 
() ١٠11ل‏ حمرآن (؟) 1ه آل عمران» 


ثم جام رسول مصدق لما مع 


لحن 


لكل حاجات البثر فى كل زمان ومكان » 
ما يفسر به قول الله فيه دوما أرسناك إلا 
رحة المالمين»وقوله فيه إنا أرسلناك شاهدا 
ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى اقه بإذيه وسراجا 
منيراء ”2 وقد بشرت التوراة والآنجيل به 
وبالنور الذى أنزل معه كا يغهم منقول الله: 
٠‏ ورحستى وسعت كل شىء فسأ كابها 
للآذين ينتقور._. ويؤتون الركاة والذين مم 
بأيائنا يؤمنون ٠‏ اين يتبعون الرسول 
النى الأى الذى يجدونه مكتوبا عندم فى 
الثوداة والإتصيل يأسرم بامعروف ويتام 
عن الماكر ويحل لم الطيبات يحرم عليهم 
الخبائك ويضع عنيم إصرم والأغلال التى 
كانت علييم 
ونسروه وانيعوا النور الذئ أنزل ممه 
أولئك م المفلحون , 20 . 

ه ب بل أن المتأمل فى دماء إبراهم 
وابنه اسماعيل حينكان يرفعان قواعد البيت 
ويقولان ماحكيه القرآن « ربنا واجمانا 
مسلدين لك ومن ذريتنا أمة مسادة لك وأرنا 
مناسكنا ونب علينا نك أنت التوب الرحيم 
ربنا وابعث فهم رسولا مثهم يتل علهم 
آياتك ويعلهم الكتاب والحكة ويوكيهم 
إنك أنت العزين الحكيرء (م) ثم قرول اقهفيه 


» فالذين آمنوا به وعزدوه 


م ماعو الأحزاب. 
ز+) 1١١‏ الإأعراف. 


يه الآزهر 


د هو الاى بعث فى الآميين رسولامنهم يشلو 
علييم آناته ويركيهم ويعلهم الكتاب 
والحسكةر) يشم رأ نعبد! صلى اله عليه وم 
كان استجابة الله لهذء الدعوة المباركة ٠‏ وأن 
مولده كان برا يرتقب الوجنوه ظبوره 
ونوره. 

> - أما مكانته اللائقة يه بين المؤمنهن 
فلا يرق إلى تصوبرها غير قول الله فيه : 
النى أولى بالدؤمنين من أنفسهم وأزواجه 
أمراتهم وقوله تعالى ٠‏ إن الله وملانكت 
إصلوف عل النى يا أيا الذين آمنوا صلوا 
عليه وسلوا تسلياء » وقول سيجانة : 
لادكان لم فى رسول الله أسوة حسئة 
لمنكان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله 
كثيرآ» وقوه جل شأنه ٠‏ قل إن كنم 
بون الله 8تبمون يحبيكم الله ويغفر لكم 
تاربع 

الليم صل على مد وعلل آل عمد دادم 
عهدا وآ لد ويارك عل دوعلل آل مد 
كا صليت ورت وياركت على إبراهي 
فى الءالمين [نك حميد يميد ,© 


عبر الرثيم فود 


من مجلة لواء الإسلام 


(0) #الجمة. 


[0 
0 2 

| 'أعتترانات” ؛ 
المثنوانت ‏ 2 

إدارة الخاضع الأزعي, 5 

ب بالقاهة ٠‏ 5 
0 مادكاؤهة 5 


كه 21 فرشت من 
القعه م صم عه عدو دصت ونه 


أسس عع سم مجع وهم مه موه 


زف كي تيه أ 


المذاهب الآد بيه النحثرة 3 


بقام : أمرصتن الزرات 


ما دام المغطق قائونا للدسكر ء و الغة أداة 
للبيان:والووح طبيعة لللاسلوب ٠‏ والذوق 
ساك عل الفن ٠‏ فإن السكانب يكتب ليصيب 
والقارى” يقرأ ليغهم » والناقد يبحث ليجد ٠‏ 
ولا يحرى الآ على خلاف ذلك إلا إذا 
قسدت الطباع وانقلبت الأرضاع فيصبح 
الماطق خطلا وفباهة » والاغة لفوا وثوثرة » 
والكتابة معاباة وشعوذة , والفن كله عيثا 
ومبزة 

ولقدكان الآدباء : كتاهم وشعر اوم على 
سواء الطريق حين كانو| يسيرون فى ضوء 
العقل , ويهتدون بأعلام الحق ٠‏ فيجددون 
إذا اقتضت الحال التجديد , و#طورون إذا 


فرطت الطييمة التطوير ٠‏ ويدلون ركب 
الخليقة فى طريق الحياة لبهم إلى الغاية التى 
حددما الفن والآدب العم امال والخير 
والحق 

كان الادباء المالميرن ينوجون هذا انيج 
القويم حتى أصاب العالم فى النصف الأول 
من هذا القرن حربان عامّان زلزلتا الآرض 
و بلبلتا الأنفس ودمرثا الحضارة وخلقةا 


الشك والتهمة فى القم والمبادى* ٠‏ و أشاعنا 
الخوف والقلق فى الفرد وابداءة ٠‏ وكان 
من أثر ذلك ف الآدب أن ظبرت فثة 
من الكتاب ضلوا السبيل فأ نكروا العقل 
وجافوا البيان وطارضوا الواقع وزعيوا 


كعمد ممعم مم موه 


لكا 


أن الحياة الجردة حتف وعيث ٠‏ وأن القم 
اللقردة : [فك وذود ؛ وأن عاولة فم الحيأة 
أو تفسيرها عناء و باطل » فاعلهم إلا أن 
يعيشوها عل علاتم! , ولاعلهم أن يدالجوها 
بإصلاح فاسده! وحل مشكلاتها . ثم جعلوا 
مسرحياتهم صورا لهذه الحياء الى تخيلوها ٠‏ 
فلا عةل بقيد ولا منطق يعصم ولا عم ينهد 
ولا خاق ربط ولادين يهدى ولاحق يقبع 
ولاشر ف براعى ولاغرض يرى» ولا أمل 
حفن ولا مطمع ينال ولا لغة آمبر» حطموا 
كل أوائك خطموا معه الإنسان نفسه . 

بدأ ذلك الانحراف بعد الحرب الآولى 
الفوضويون والفاديرن والسرباليون ٠‏ 
وتبعهم بعد الحرب الثانية اللامقوايون ؛ 
فبلغ ه يكت ء وه أد نسكوا ‏ و«آدموقف» 
بالعيث المسرحى الغاية الى يمختلط مندها 
حواد ١‏ امثلين ببذيان المحموم وكلام النائم » 
اميا 1 
الصمويل يكت ,و ١‏ اللكرانى ء لآو 
أو سكو » و ١‏ وباطالع الجرة , ل 
لمكم 

نسأت المذاهب الآد بية القويمة عند المرب 
والفرنج إما مرحلة لتطور مذهب تقدم به 
مبتدهوه ء وإنارد قعل اذهب غلا فيه 
فذهب عبد اميد بن يحي كان الطور 
الأول لللاساوب العرى الضيق الموجز دعت 
إليهمقتضيات الجتمع الجديد من تشعب 


بمة الأزعر 


أطراف الاولة ويدو مار الحضارة ودئو 
العربية من الفارسية » ومذهب ابن المقفع 
الذى ظبر فى خر الضارة العر بية كان طوره 
الثاى دما إليه اتساع الحلافة وتنوع الثقافة 
وشدة اختلاط العرب بالفرس . 

ثمكان طوره اثثالك مذهب الجاحظ الذى 
اقتضاء نقل العلوم الآجنبية وازدهار المددنية 
العباسية وانتغار المقالات الإسلامية وتمقد 
الحياة الاجتماعية واقتباس الآراء الفلسفية . 
ثم اترف المسلدون وتقابوا فى أعطاف 
ااتعمة وتأتقوا فى مظاهر العيش فظو رطوره 
الراابع هذهب |بنالعميد المسجوم المنمق . 

وإلى هناكان التعاود فى الثثر الفنى تطورا 
طرديا يسير من العضيق إلى السعة ومن الجزالة 
إلى الرقة ومن الترسل المتواذن إلى الصنمة 
المطبوعة ؛ فليا ضعفت الخلافة وصاد الآس 
إلى غير أهمله جرت على التكنتابة أعراض 
الفساد ؤالوهن : فكثر الزيف وانتشرت 
الصنمة وكان من ذلك هذهب ااقاضى الفاضل 
وهو الطور الخامس من أطوار الآأساوب 
العربى غلا فيه أصمابه حتى أفسدوا الفكرة 
وشوهوا الصورة ٠‏ ومن هناكان رد الفمل 
إظوور مذهب أبن خلدون إذ رغب عن 
السجع وزهد فى البديع وسار باللفظ وراء 
المعنى , ثم تطورهذا المذهب بأ ثير الحضارة 
الآودبية و تقل الآداب الاجنبية إلى الآسلوب 
الذى يكتب به اللكتاب الموهو بون اليوم . 


المذاهب الأدبية المتحرفة 


كذلك كانت نعأةالمذاهب الآدبية فأوديا 
فى فر فا مثلاكانت اللفسة وآداما عاضمة 
الساءاانالإغر يقرة واللاتينية على أثر | نبعاث 
الروائع ال والرومانية فى إيطاليا ٠‏ 
الالفاظ يكثر فها الماى والدغيل ء 
والتراكيب يطنى ملبها «وميروس أوفرجيل 
والنظ والتثر يحريان على امحاكاة العكلية » 
والموضوعات تؤخذ من الأساطير الوثنية , 
فكان لا بد هذه العبودية الآدبية من عحرد 
يكفكف شرتها وينم فوضاما » فظور 
المذهبالاتباعى فى أر ائل القرن السا بع عشر 
وهو يقوم على تقليد اليونان والرومان تقليد 
التلبيذ همليه لاتقليد المصور لثاله : ثمطبروا 
الغة من اللدخيل والعانى ٠‏ ووسموا دائرتها 
بالوضع والاشتقاق , وجعاوا للمقل السلطان 
المطلق على الآدب ؛ فلا يكادون يلقون الم 
إلى الخال والماطفة » ثم قيدوا الفنورن. 
الشمرية والقصصية بقرود من القواهد الصلبة 
واعغدوا أنقسيم بهاحى انقرجت الخال 
ينهم وبين المامسة ٠‏ وانقطع السبب يينهم 
و بين الطبيعة , وكان رد الفمل الطبيعى إذلك 
ظبور المذهب الابتداعى الاى عزف عن 
الماكاة الأجنيبة ؛ واستمد موضوعاته من 
أسرار المسيحية وههود الفروسية » وقدم 
الخيال على الل والشمور على المنطق 
والفردية عل الجدمية والذاتية عل الموضوعية . 

ثم أطلق الفن من القيود اتى كله بها 
الاتباعيو, إن فأمعن الععراء ف الخوال وأوغل 


لذن 


الككتاب فى الحربة واتحد الفن «الطسعة 
وهبط الفتان إلى الععب حتى كان من أثر 
الاستخفات بالقراعد والإسراف فى معاداة 
الواقع والانكا. من عمل الخيلة والالتجا. 
الى أثر الحاسة أن قل الوضوح وأعوزت 
الدقة وأ بعد الخيال وطنى الشعور ؛ ومن ثم 
كان للانباعية رد فعل من جيتين : جية 
الإفراط فى الخيال نكأ عنه الذهب الواقتى 
وجبة الإفراط فى الحس تأ عنه المذهب 
البرنامى وهو رجعة إلى الاتباعية «ن عض 
تواحيها » ولكنه لا يمتى عنايتها بالخوايج 
النفسية , ولا يصطبخ صبغتها بالآلوان 
الارستقراطية ٠‏ وإتما يلاحظ الطبيعة 
وينقلبا قلا موضوعيا عايداً أمينا لابتدخل 
الفذان بشعوره الشخصى فيه . ولا بحفل 
إظباد السمات امالية به , ولا يقصد 
إلى ا-ةنباط المغزى الخلق منه . فهو بهذا 
الاعتبار مذمب على يعتدد على الحقائق 
والوثائق لاعلى الفروض والآخيلة . 

وأما المذمب البرناءى قيبغض العمر 
العاطق وبحب الال المصنوع ٠‏ وينئى 
الصورة على حساب الفكرة ؛ ويؤلر جانب 
الصئمة على جانب الطبيعة ٠‏ ويشتد فى طلب 
القافية المحمكة والفقرة الموقمة والتمبير 
الفخم والتركيب الجزل والوصف الشادد 
والوثى المجيب ٠‏ فدمره أشبه شى. بالا ثيل 
المنحونة من جميل المرمس ٠‏ فها المقل 
وانروذ وتبين الملا وتعيين الحدود ولكن 
قبا اكذلك الصلاءة والجفاف والعى و الرود . 


لض 


ومن إسراف البرئاسيين فى الوضوح 
والصراحة والتعيين والتبيين حدث ود 
الفمل الذى أشأ منه المذهب الرمنرى وهو 
يدهو إلى ' تعبير ,الإيعاء والإيحاء والتكنية 
والهس والميوءة ليدع القارى” نصيبا 
إيحابيا فى نكيل الصورة وتوسينع الفكرة 
وتقوية العاطفة .ما يضيفه إلى المماى 
من توليدفتكرء وتجديدشموره . تالالشاعر 
« مالرميه » ذعيم الرمزية الثاتى : « إن 
البدثاسيين يقناولون الثى كله و يظهرونه كله 
فيفقدون يذلك حر الخفاء ويسلبون الذمن 
نشوة الطرب الى ينعئبا فيه اعتقاده بأنه 
مخلق . إن الشاص إذا معى الثىء باسعه فقد 
أفقد القصيدة ثلاثة أرباع المئمة » وما هذه 
المتمة إلا أثر السعادة التى يشعر با القارى” 
وهو يضرب رويدا دويدا أودية الحدس» 
وذلك هوالحل»؛ فالشمر الرمرى يذ كر الواضح 
وينفر من الحدد ويطلب المتخيل ويبحثك 
عن المشقة ويحملك عل أن تحمل لاعلى أن 
تفكر , فالالفاظ عند الرمزية لم تمد تدل 
عل الأفكار أو الصور التى وضعت لما 
وإنما تدل ا تدل الرموز هلى مناسبات 


يده وتقايهات مييطظ.» 
وقدوقع الرمزبون فيا وقع فيه البدئاسيون 


وأ من الموسيق الغموض والاختلاط , 
كا أخذأو لثك من النحث الوضوح والتحديد. 


مملة الازهر 


فأنت ترى أن المذاهب الآدبية الوربية 
كانه سلدة .متم الملقات. من .زدود 
الفعل » كا رأيت أن المذاهب الآدبيية 
العربية ذأ أكثرها من أثر التطور وأقلبا 
من رد الفمل . واثلك لا تمد فى منطق 
الآشياء ولافى واقع الآم ما يسوغ لاحد 
أن يسمى هذا الانحراف الذى أصاب الآدب 
فى الغرب والشرق مذهبا جديدا من مذاهب 
الكتابة ؛ لآنه لا يكون كذلك إلا إذا كان 
ننيجة لتطور أو أثراً ارد فمل ؛ ومن ا محال 
أن تكرن السريالية أو للاممقولية وأمثالها 
من أعداء العقل واحداً من هذين ؛ لآن 
التطور يةتضى أن يكون هناك تخاف وهذه 
استعجاله , أو نقص وءذه استكاه » ورد 
الفمل يستلزم أن يكون هناك جور وهذه 
قصده ء أو قساد وهذه صلاحه ؛ وهذا 
لا نسل به إلا إذا سليوا أن العللة خيد.ن, 
الصحة , والخطل أولى من المتطق ؛ والسلب. 
أجدى من الإيجاب » والهدم أ تفع من البناء 
والعدم أصاح من الوجود » والقبح أحين 
من امال ٠‏ والعجمة أفصح من البيان » 
والمامية أبلغ من الفصحى » والأرئرة أفضل 
من الفن ٠‏ وم لن يسادو! ببعض ذلك إلا إذا 
سلبوا ملكت القييز وحرموا أعمة المقل ٠‏ 
فأما الزيد فيذهب جفاء وأما ما يتقع الناس 
فيمك فى الارض . 

أصممر مس السر بات 


للها 


التطوّرات التشريعيةٌ للطلاق 
بواسشتاذ رجتم المدن 
ب 4 م 


موضوع هذه المسأله قولالفائل لروجته : 
أنى طالق ثلاما ٠‏ وفى حكه أيضاً من قال 
لها : أنت طالق ائتتين أو أربماً أو أ كثر , 
ولذلك يعبر عنه بعضهم بقوله : ١‏ الطلاق 
المقترن بمددء . 

وقد اختلف العللاء فيه من قديم : 

١‏ - فهم من يقول : لا بقع به شيناً 
أصلا *" » وذلك تمشياً مع الفاعدة التى تقرد 
أن كل طلاق عالف ما رسيه الشارع لا يتعقد 
ولا يقع به ثى” ٠,‏ وهذا ق عالف قوله 
تعالى : « الطلاق مرتان فإمساك ,مروف 
أو تسري بإحان ء , كا أنه ينطبق عل 
قول رسول اقه صل الله عليه وم قاف 
عمل عملا ليس عليه أمسثا فهو ره .. 

؟ سس ومثهم من يقول : ٠‏ لابقع به 
إلا واحدة رجمية , 9" , واستدلوا بقوله 


)١(‏ ذهب إلى ذلك بءش الإماميه » وحى من 
بمش التابمين وعا ابن عليه ه وهشام بن الم », 


تعالى : ١‏ الطلاق مرتان فإمساك عءروف 
أو تسريح بإحسان . ولا يحل لك أن 
تأخذوا ممآ أتيتمومن ثيثاً إلا أن يخانا 
ألا يقيا حدود الله , نإن خفتم ألا بقيا حدود 
الله فلا جناح عليما فيا افتدت به » تلك 
حدود أله فلا تمتدوها ؛ ومن يتمد حدوه 
أقه فأر لتك م الظالمون . فإن طلقها ذلا تمل 
له من بعد حتى تشكح زوجا غيرء» . 

( الآبتان 7١ ١+.‏ من سورة البثغرة ) 

الوا :دلت الآية على أن الطلاق المشروع 
بعد الدخول نوهان: 

١‏ - الطلاق الذى لا ءلك الرجل فيه 
الرجعة » وهو مادل عليه قوله تمالى : « فإن 
طلتها فلا تحل له من يعد حتى تنكم 
دجا غيره 2 . 

؟ - والطلاق الذى علك الرجل فينه 
ححق الرجمة ؛ وهو ما سبق هذه الطلقة » وقد 
شرعه الله مرتين , ولا يفهم العرب من كلة 
( متين ) ونحمرها إلا الحمول متماقبأ دضة 
بعد دقعة 60 , 

وقال ابن القم بعد أن ذكر أن الله تدالى 
جمل الطلاق مرة إعد مرة : 


)١(‏ ص ١١١‏ من مقارنة المذهب للاأستاذين: 
شلتوت والدايسن 


ندند 


« وما كان مرة بعد مرة لم يلك المكلف 
إبقاع مراته جلة واحدة كالمان 29 » فإنه 
لو قال : أشهد بلته أربع شبادات أق .ان 
الصادقين , كان مرة واحدة ؛ ولو دف 
فى القسامة 2" وقال : أقسم لله خمسين يمينا 
أن هذا قانلهكان ذلك يمينا واحدة » ولو قال 
المقى بالزنا : أنا أقى أربع مرات أنى زئيت » 
كان مرة واحدة , فن يمتبر الآريع لا يحمل 
ذلك إلا إفراراً واحداً؛ وال النى صل الله عليه 
وسل : د من قال سيحان أفه وبحمده ماثة مرة 
حطت هنه خط ياء ول وكافت مثل ذ يد البحر . 
فلو قال : سبحان الله وبحمده مائة مرة ل 
يحصل له هذا الثواب حتى يقرلا مرة بعد 
مرة » وكذلك قوله : من سبح الله دبوكل 
صلاة ثلاما وثلاثين » وحمده ثلاث وثلاثين ٠‏ 
وكبره ثلاثا وثلاثين . ٠‏ الحديث لا يكون 
عاملا به حتى يقول : د ذلك مرة بصد مرة » 


لا مع الكل بلفظ واحد ...ع 29 


(0) هو مايحدث حين يتوم الزوج زوجته بالزنا 
وليس له يدئة على دمواء » ولا تصدقه الزوجة 
إعترافها على تفسها » وهو القرر وقيله تمالى : 
ه والذين يرمون أزواجيم ولم يكن لم شهداء 
إلا أغسهم تعهادة أحدم اديع شهادات بق إنه 
لمن الصادفين » الآييث 5 ه سورة الثور . 

(؟) ع الأعسان التى :#:وجه على لأتهم بالقتل 
فى حالات خاصة مذكوة فى الفقه . 


(؟) أعلام للوقميث لابن القي سس لالج 9م 


بمة الآزهر 


وقد كرد ابن الغم هذا المعنى فى كثبه 
الآخرى مستدلا به على أن الطلاق الثلاث 
بلفظ ر احد لا يقع به إلا واحدة 29 . 

واستدلوا أيضاً يما رواء طاوس عن 
ابن عباس قال : « كان الطلاق الثلاث على 
عبد رسول الله صل اله عليه وسل وأى بكر 
وستئين من خلافة عمر : طلاق الشلاث 
واحدة : فقال عمر بن الخطاب : 
قد استعجلوا فى أس كانت م 
فلو أمضيناء علهم فأمضاء علوم . 

الوا : « إن عمر رضى الله عنه فمل ذلك 
اجتهادا منه وقد وافقه عليه كثير من الصحابة 
منهم ابن عباس على رواية - وسيب هذا 
هو ما وجدم عليه من عخالفة قنكتاب » وقد 
كان النى صل الله عليه وسل يغضب لهذم 
الخالفة ويقول: ١‏ أيلمب بتكتاب الله وأنا 
بين أظهر؟ . ٠‏ خرم علهم الرجمة إلابعد زوج 
آخر: والرجعة مباح من المباحات ؛ و ليست 
بواجبة ٠‏ فبو لم ينه اشاس عن واجب ٠‏ 
و [سا ينهاهم عن مباح للبصلحة . وهى ردم 
إلى ما كان عاءه اناس زمن رسول اله صل الله 
عليه وسل - أى ألزمهم بالثلاث حت يردم 
إلى ماكان عليه الناس فى عود رس.ول اله 


فيه أناة , 


() انظ ( زاه لاماد ‏ لابن الفيم سن 6ه 
ج ؛ ) و( إغانة الرنان ) خا ص حمل 


التطورات القشريعية للطلاق 


الرأى واسنا بصدد الاستقصاء . 

م وججهور الفقباء يقول بوقوع 
الطلاق ثلاثا فى لفظ واحد ثلاث طلقات ٠‏ 
فتبين الزو جة به بونو ئة كبرى , ولايحل لها أن 
تمود إل زوجها إلابمد أن تمكح زوجا غيره. 

وعل هذا الرأى أ تمة المذاهب الآربعة 
المشبودة وغيرم فى عثاف المصود و لم 
أدلتهم على مارأوه : 
وما من القرآن أن آءات الطلاق وردت 
مطلقة لم تفرق بين الواحمدة وغيرها ٠‏ 
وأن غابة ما تدل عليه آية « الطلاق مان » 
أن الطلاق الذى يكون الرجل فيه أحق برد 
زوجته ما كان مي تين » فإن طلقها [:2ا ثثّة فلس 
أحق بها ؛ وهذا لا يقتضى أن الطلاق الثلاث 
سكلمة واحدة لابقع أصلا أو بقع به 
واحدة ٠‏ وإتما يرجع فى ذلك إلى السئة . 

وتسكلموا فحديث ابن عباس : 

واستّدلوا بعدة أحاديث منها حديث فاطمة 
بفت قيس « طلقنى ذوجى ثلاما.» قل يمل لى 
رسول اله سكنى ولا نفقة . 


)١(‏ اس ؟*ه من « يبحوث فى التعريع الإسلاى 
وأسانه تاثون الزواج والطلاق » لدنفور له 
الأستاذ ال كبر التبخ عحد مسمان المراغى . 


لها 


لوا : فلو أنهلم يقع أملا ء أو وقع 
واحدة رجعية لما حرهها السك والنفقة » 
الى غير ذلك . 

وقد جرت بين الفريقين مناقدات كثيرة ٠‏ 
ومن أشبر الكتب التى عنيت يذكرها 
وتفصياماكتب ابن القيم : (أعلام الموقمين) 
و (ذاد المعاد ) وى ( إغاثة الليفان ) و إلى 
هذه الكتب ذالبا يرجع كل .ن كتب 
فى هذا الموضوع من ألفوا حديئًا . 

وقد استعان بها واضموا « القائون دم 
وم لسئة ورولاء بتعديل يعض أحكام 
الأحوال العخصية فى عصر ء والقوانين المائه 
الى شرعت ف البلاه امربية الأخرى . 

ما مرت م القوائى الحريه: لم لوال 
الوص فى مه وغيرها مى البعرد 
العربء: فى طمزي. الثمرت * 

كانت الماك الشرعية مقتصى القوائين 
السايقة على القائون وقم وم لسنة 6و1 
المشار إليه , تحسم فى مسألة الطلاق الثلاث 
فى لفظ واحد » بمذهب ابمبور » أى بإضاعه 
ثلاما ‏ وكذلك فيمن قيه الطلاق باثنتين فإها 
تح فيه بوقوع اثنتين . 

وذلك أن التضاء كان يحرى عل الراجح 
من مذهب الحفية إلا فيا نس فيه مقتضى 
القوانين على 1 


نم إنه صدرت قبل قائون سئة 1414 


للها 


قرانين تعتمل على أحكام كثيرة عدل فيها 
عن مذهب أفى حنيفة ؛ مثل تاثون ( بوليو 
سئة ١7.‏ ) الذى أخذ كثيرا من مذهب 
مالك ٠‏ وقانون 1١7+‏ الاى محصدد سن 
الرواج بثماى عشرة سئة » بالنسبة للزوج 
وست عثرة سئّة بالنسبة للزوجة »وقد أخذ 
فيه برأى ابن شبرمة وعتان البتى وأنى بكر 
الام من غير ققباء المذاهب الآربمة . 

ولكن موضوعات الطلاق ظلت فى هذه 
القوانين غاضعة لكام افق السائد عل 
مذاهب امبو ء ثم جاء القائون د16 
السئة وب ١‏ فأخذ فى الطلاق ااثلاث إوأى 
الشيعة الإمامية وابن تيمية وابن القيم دل يد 
علىما حكت به المذاهب الأربعة 
فى هذا الشأن . 

وف ذلك يقول المغفور له الاستاذ الاكبر 
الشيخ عمد مصطق المراغى : 

« لقد كثرت المفاسد فى هذا الزمان من 
القول بوقوع اثلاث بكلمة واحدة ٠‏ فن 
الئاس من يلجأ إلى القول يفساد المقد ( أى 
فيتحايل لمن ينطن بالطلاق ثلاث بكلمة 
واحدة: حتى لايفارق زوجته وأولاده » 
بأن ينظر إلى العقسد الذى تم بين الزوجين 
فلمله يرى أنه لم يكن عقدا صميحا ‏ و يذلك 
يقول : إن الزواج الذىوقع بين هذا الرجل 
وهذه المرأة لم بقع صميحاء و إئما وقع فاسدا 


عمة الأزهر 


لتخلف شرط ءن شروط العمقد ؛ وإذن. 
فالطلاق الثلاث الذى نطق به هذا الزيج 
قد ورد عل تكاح فاسد » فلاعيرة به وهذه 
حية التخاص من إيقاع الثلاث والتفريق. 
بين الروجين ) - ومنهم من يلجأ إلى «الحلل, 
وها أمران أحلاهما م . ومفاسد التحليل 
لا نخنى على أحد ٠‏ وقدكتب فيا ابن القيم 
وشيخه فصولا عل والا : فإذا ود الناس 
إلى ما كان عليه الآمى زمن النى صلى الله 
عليه وسكا يفيد حديث ابن قياس تزول 
هذه المفاسد أو تقل » وقد راعت الشريمة 
الإسلامية متتبى الحكة فى جمل الطلاق على 
ثلاث دقمات , وذلك ليجرب الرجل نفسه 
بمد المرة الآولى والثانية » ويروضها على 
احتال الصبر والآذى , حتى إذا لم تفده 
التجارب ووقعت الثالثة عل أنه ليس 
فى البقاء خدير » وأرى الانقصال البات 
بيبء! أحق وأولى » والقرل بوقرع اثلاث 
دقعة واحدة مبطل هذه الحسكة . 210 

ولهذا جاء فى المادة الثالثة من القانون 
المصرى دتم 5 لسنة ومو؛ ما يأ : 

( الطلاق المقترن بمدد لفظا أو إشادة 
لا بقع إلا واحدة) 


)١(‏ لاصدر السايق س 5ه 


التطورات التشرئيعية الطلاق 


وجاء فى مدوئة الأحوال الشخصية 
المرا كشية ما يأ : 

( الطلاق المقترن بمدد لفظاً أو إشادة 
أو كتابة لا يقع إلا واحداً ) . 

وجاء فى المادة الثانية والسبعين من تائون 
حفوق المائة الآردثى ما يأتى : 

( الطلاق المقارن بعدد لفظا أو إشارة 
لابقع إلا واحدة ) 5 

وجاء فى الفقرة دم )١(‏ من المادة 
السا بعة والثلائين من القانون العراق للاحوال 
الشخصية دترهها لئة وءوؤ مثل هذا 
النص أيض؟ . 

وكذلك الآس فى تاتور_ الاحوال 
الشخصية السورى . 

وبذلك نرى أن القائون المصرى حم 
الخلاف فى هذا الآم ؛ منذ أكثر من 
ثلائين عاما » وأن | كثر البلاد العربية قلد 
أغذت بما أخذ الفانون المصرى فى ذلك ٠‏ 
بل ذكر الآستّاذ علاء الدين خروقة قاضى 
مدينة البصرة فى كقابه ( شرح قانون الآحوال 
الشخصية المراق) : أنكافة القوائين المربية 
قد أخذت يما أخذ به القاثونالمصرى » لم 
يخالف منها أحدد ( انظر ص 405 من 
الجرء الآول من الكتاب المثار إليه ) . 


لها 


ويرى يعض العلاء المعاصرين أن هذه 
المادة وإن كانى فتحاً جديداً ؛ وقد رفصت 
عن الناس كابس الطلاق الثلاث ؛ لكنها 
لم تمنع حول المتا لين المخاتلين من المأذو نين 
فى إثبات الطلاق الثلاث بالإشبادات الى 
يكتبونم! ؛ فيتحيل الأذون بأن يكتب 
على لان المطلق أنه اعرف بأن هذا الطلاق. 
مسبوق بطلقنين قبله » ثم يكتب « وبذلك 
لة كرى ء ؛ لآن بعض 
الاذدتن لايقاقع عي عد ناندع 
القائون ٠‏ ويعتقد أن الطلاق وقع ثلاثا 
اللفظ الواح د ويتدين بوجوب التحيل 
لإثباتاء وقدم يذلك عل جر رعدة التاوير * 
ثباتها عليه غير يسير90© . 

ويقترح لإصلاح ذلك أن ينص على 
مايأ : 

( المعتدة لا يلحقها الطلاق ) . 

( وذلك لآن الآدلة الشرعية تمة على 
بطلا الطلقتين التاليتين للطلقة الآولى 
فى المدة ) . 


بانت مله 


ثقة منّه 


لبر كيز افوا 


(1) داجم اس 9١4‏ وما بمدها من كثاب 
( نظام المللاق فى الإسلام للدرحوم العبيخ أخد 
عد شا كر ) 


لذفا 


حول أزحة,الإيمان 


للقن محمد الغرااك 


معرفة الله والماضوع له والإعداد القائه 
والزهب من عقابه : فى لباب الدين ودوح 
شرائنه . 

نم ؛ فى تعاليم الدين نظلم خلقية و اجتماعية 
كثيرة ٠‏ تتثارل الحياة الخاصة والعامة من 
القاع إلى القمة . 

الكن هذه التعالمكلها بناء دعامته المقيدة . 
أو هى أعمال غارتها وجه اقه ؛ فإذا انهارت 
الدعامة , أو اختفت الغابة فقدت هذء النذ 
الخلقية والاجتماعيةطا بعها الممين, وقيمتم! النفسية 

وصارت شيثا آخر له قيمة أخرى . كاتفقد 


الآورا اق المالية قيمتها إذا فقدت رصيده'الذهى . 


الدين قبل كل ثى” : « شعور بوجود الله . 
واعتراف يحقه فيك عباده » ووضعالمبادى” 
الى ينطلةون منهاء والحدود التىيتتهونإليبا». 

ومقتضى هذا الشعور الباطن , والاعتراف 
الظاهر . أن تفمل ما يوصينا الله به, امل 
أنه خير فقط ؛ بل على أنه , انقياد 
... إلى جانب ما فيه من شه ذاقى » 
أل الوجودى قد يرى الصدق فضيلة 
فى المعاملات التجارية وغيرها ... 

وك الاو دحج وسد ئها 

فهو لا يعرف الله , ولا يؤمل قبا عئده !1. 


أما المؤمن ؛ فالصدق عند طاعة قه الذى 
قال : « يأيا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا 
مع الصادتين » 

فبو يصدق أولا إعمانا بلله , ثم هو 
تفع بإمانه هذا إلى فضيلة الصدق ... 

إن الأعمال الصالحة كلها ٠‏ نفسية كانت 
أو اجتماعية عند ما تكون جزءآ من تعالم 
الدين ؛ أو جزءاً من لوك المؤمنين , تأخذ 
طريقها فى الحياة مقترئة بهذا اليقين السياوى» 
أو مصطبغة ذه الصبغة الإلمية » فيسكون 
الإيمان بالته هوالبامث لى الممل , وتكون 
تفواه جل شأنه إحساساً داتما مصاحبا . 

ونحن بهذا الكلام نلفت الأنظار إلى خطودة 
ماشام من مسالك بشرية مجردة تحمل الناس 
يتواضمون على أعراف وتقاليد قد تكون 
حسلة أو لا تكون , ثم يرون فى الوفاء لحذه 
الآعراف والتقاليد الخير والفضيلة . 

مع أن صلتها بالإيمان مقطوعة » بل 
ريمالم يفسكر صاحبها فى الله لحظة ... 

وهذا الفريق من الناسقدم الدين قسمين : فا 
كان من عقائد وعباداتطرحه ما نبأو اذورعنه. 

وما كان من معاملات دم أحتقى به 
وروجه وأ كثر من الحديث هن قيمته 1١!‏ 


حول أزمة الإيغسان 


وقد عليت أن أى عمل أم الله به , فإإتما 
الجدوىمن فمله | بتداء طاعة اله والقيام حقه. 
أما إنيانه دون نظر إلى وجه الله فلا قيمة له» 
وإن صلحت به إلى حين بعض شتون الدنيا . 

إن الإبمان بالته ليس نافلة قط فى امجتمع 
المؤمن . إن تسبيحه وتحميده جل جلاله ٠‏ 
يحب أن يكونا شغلا للناس » وشارة الحياتهم 
ببالغدو والآصال . 

وقد يضحك البعض من الحديث هن 
الآخرة . والجنة والناد » ويظن ذلك كلام 
فاك أوانه » أو كلاما يتيامس به يعض 
الوظ فى موا كب اللوت . 

والحق أن اين يذوب ويشلاثى بوم 
يكون الحديث عن الآخرة بمونا أو لفوآ 

إن قوافل الأحياء يحب أن تعى يلباقة 
وجسد ء أن عقيدة الجزاء الآخير ليست 
هزلاء وأن البعد بنعاط الحياة عن الإيمان 
لله واليوم الآخر . بد هن اصراط 
بم . وجرى وراء سراب خداع ... 

ونحن المسلين » يحب أن ذعوب نداطنا 
كله مالم هذا الإيمان الحق » وألا تجرفنا 
تيارات الحضارة المادية التى تسود الشرق 
والغرب , تلك الحضارة التى ذمات عن الله 
وتحاملت وحيه ٠‏ وآثرت أن تميا وفق 
هواها , وأن تأخدة من دينه ما لا يصادم 
هذ هالأهرا. ... ثم تطرح جانيا أم 
شعب الإيهان . 


٠.66م‎ 


نه 


المعروف فى دراستنا النظرية أن الدين 
عقائد وعبادات وأخلاق ومماملات : وأن 
الصلة بالته فى القائد الأول لبقية الشرائع ٠‏ 
وأن مة هذه الصلة مان للنجاة وإن قلت 
حظوظ المرء من بقية التكاليف الشرعية ... 

ونيد أن تتوقف قليلا لنناقش هذا 
التفكير : فلا تحور على أصل الإيمان, 
ولا تحور على بجموءة الاعمال المر ت 


وااناشئة عنه . 


من حق علائنا الأقدمين أن يهدروا 
كل خير يصنعه اللكافر . وأن ينوهوا بثقل 
كلنة التوحيد فى ميزان الصالحات . 

إن وجبة فظرم واخة فإن الذى ير تكب 
فى وصرنا جرعة الخيانة العظمى ٠‏ تعصف 


جررعته بكل ن قبل ٠‏ 

ويوم يقال نوطنه وب 
فلن ثرى إلا الاندداء والمقت والإجمام على 
استحقاق أقسى العقاب ‏ 

ولو قيل : إن هذا العقكان برآ بأمه , 


أو كريما مع خدمه ؛ أر لطيقا مع أصدقاله ؛ 
فإن هذه المتصال جميما تططوى فى عمف , وتزم 
دونها العفاء 1! ولا تننى عن حك الموت 
المادى والأدف الذى يتحقه هذا الخائن . 

والواقع أن سلفنا نظروا إلى السكافر بات 
نظرة العصر الحاضر إلى الخثن لآمته , 
ورفضوا الاءئراف أى خير يقمله ٠‏ 
أو الإقراد يأى ميزة له . 

والكافر ‏ فى نظرنا ‏ أهل لهذا الحوان . 


ليها 


والجاءد لوجود الله , الخائن للممته » 
المدكر القائه ب ير تكب بهذه الخلال أشنع 
جراثم الخياءة العظبى» و ليس له مايدفع عنه» 
مهما صاع ؛ ه ومن يهن الله قاف من مكرم ». 
إلا أن هذه الحقيقة تولد عنها خطأ شائع » 
ألحق بالإيبمان وأهله ضرواً بليما ٠.‏ 

اه +ع يسيس الله لس 


ثم تدرج هذا "نهم إل أن هذه الواجبات 
يمكن أن تتلاثى ويف الإيمان امجرد عنها ٠‏ 

دانضم إلى هذا الوضع أن الذين اتخرفوا 
عن الإبمان الحق . وفوا اله , أتمنوا 
طائفة من الأعمال الإنسانية » والفثون 
الميوية وسبقوا ما سبقا بعيدا . 


وعندما قام فى العالم هذا التناقض » اهتزت 
قضايا الدين » وضاذلك صفوف الموءنين 
وتحمس فى أرجاء الاي فتن عاصفة . 

والآس يحاجة إلى امل اليا يتداركرة 


إن الإإعان أعظ القعنائل فى هذا الوجود . 
وهو عنصر غال , ما دخل فى شى* إلا زانه , 
ولا نزع من شى” إلا شانه ف 

بيد أن الإمان الاى يستحق هذه 
اانعوت له واحى عديدة » فهو صلة بالله 


بمة الازمر 


قائمة ملل الجموع والإخبات » وهو صلة 
بالنفس قائمة على التأديب والضبط ٠‏ وهو 
صلة بالجتتسع قائمة ولى المدل والرحمة ب وهو 
صلة بالكون قائمة على السيادة والارتفاق ٠.‏ 
هو الإيمان الجديربالإعظام وحسن 
المآب وهر [يمان غلاب منتصر لا يثك 
الإلحاد أمامه ف معركة ولا يقاس به فىمفاضلة ٠‏ 
إنما يزرى بالإعان أن يكرن علافة 
مفتملة برب المالمين لا تبعث على كال 
ولا تصون عن نقص ندارى هواما بصور 
العيادات المفروضة ؛ ولا حقق فى صاحبها 
ولا فها حوله خلقا عظياء أو سلوك ناضراً . 
ومثل هذا الإمان الصووى - وما أشيمه 
يبناقناس - لاير فع رأسا لاكسب نصرأً . 
الإلحاد , تمركت وساوسه 
فيه هذا الإمان الرائف ؟ 
وهل , رفع رايته وفرض شار إلا بين 
عؤمنين من هذا الطراز الموين ..؟ 
إننا رض رفضا بانا أن تميش الخليقة 
بغير دين يصلح بالا ٠»‏ ويرك أحسواها ؛ 
ونرفض كذلك أن تعيش الليقة بدين تار 
إليه الخرافة وتتهزم فيه الخصا نص الإنسانية 
المليا ء وتتأخر فى ظله الحياة الدنيا , وتذبل 
ملكات الابتكار والإبداح والتجمل 1. 


إلى الإمان حين يتصوروته منديلا يمسح فيه 
الخطاءون عيو م ٠‏ قبم يمثرون والإعانه 
يغفر » ويكسرون والإعان يحر . 


حول أزمة الإيمان 


وكين افق أتباع الآديان السماوية ظنوا 
النقسك بأصل الدين كافيا فى النجاة مهما صتموا . 

وقالوا  :‏ لن يدخل الجنة إلامن كن هودآ 
أو فصارى ء تلك أمائهم ...ءء 

وقد فند القرآن الكرم هذه المزاعم » 
ودسم طريق النجاة الحقيق ٠‏ وهو مزييج 
من الإمان الحى , والإحسان فى العمل 
والإخلاص له . «١‏ قل : هاتوا برهاتم 
إن كنتم صادقين 8 بلى ؛ من أسم وجره لله 
وهر عسن فله أجره عند ربه » ولاغوف 
علهم ولام يحرئون» . 

وبعض الوعاظ القمار النظر قه يمون 
على آثار دينية عدودة المعنى وانجال ٠‏ 
فيسيئون فهمها وتطبيقهاء ويتجاهلون ا جملة 
الكتاب والسئة ٠‏ بل طبيعة الإيعان نفسه . 

تلك للطبيعة التى تخلق من الموات حياة 
ومن القرضى تظانا.. " 

خن مثلا ٠,‏ حديث البطاقة الذى دواء 


التزمذى عن عبد الله بن مرو من أن 
وسول الله صل اله عليه وسل قال : ( إن الله 
تعالى سيخلصض رجلا من أمتى على روس 
الخلائق يوم القيامة , فينشرله قسعة وتسعون 
تجلا كل جل مثل مد البصر . ثم يقول : 
أتنكر من هذا ثيئا؟ أظلك كتنٌ 
الحافظون ؟ فقول : لا يارب ) . 

فيقول على : بلى ؛ إن لك عند حسنة » 


لذها 


فإنه لاظل عليك اليوم » فيتخرج بطافة فيا 
أشبد أن لا إله إلا اق وأشبد أن عدا عبده 
ورسوله قيقول: ,ارب ء ما هذه البطاقة 
مع هذه السجلات ! فقال : فإنك لا تظم . 

فتوضع السجلات فىكفة والبطاقة فكفة 
فطاشت السجلات ٠‏ وثقات البطاقة , ولا 
يثقل مع أسمالقه شىء ) ... 

هذا حديث مثير الدلالة : وهو لوأخذ على 
ظاهره يضع عن الناس شنى التكاليف الإلمية 
ويبطل قرله تعالى : د إن الله لا يصلح عمل 
المفسدين . ويحق الله الحق يسكلاته » ولو كره 
الجرمون ؛ . 
وعندى أن هذا الحديث ‏ إن اسثقام ئدهت 
إها يصم فى شخص مشرك ٠‏ آضى يانه فى 
الفساد , ثم آمن قبل أن يمين أجبله يقليل ٠»‏ 
فم يستطع بعد إسلامه أن ببق مدة يصلح 
فيها ما مضى » والحديث ذا ينوه يما لخامة 
الإيعان من قيمة : وما لتوحيد الله من مارلة . 

أما إطلاق هذا الحديث وأشباهه بي العوام 
أو بين الناشثة دون وعى فبو هدم للدين كلهء 
وهو الآساس لتنكوين طوائف من امتدينين» 
تحط من قدر الإعان وأثر, . 

إن العالم اليوم فقيي إلى الإيمان اذى يصله 
بريه صلة وقاء وبر : ويريطه بالحياة باط 
إتتاج وجدء والافالمستقيل حافل بالنذن . 


قر انغزالى 


فنا 


ممه دو افر العاف ال عوءية : 


رسال الأصول للامامالشافي 


كانوا قبل الإمام الشافعى يتكلمون فى 
مسالك أضول'فقه , و يستدلون و يعر ضون 
ولكن ماكان لهم تانون كلى جوع إليه فى 
مءرنة دلائل الشريمة . وف كيفية «ءارضاتها 
وترجيحاتها فاسقنبط الشافعى عم أصولالفقه 
ورضع للخلق قانونا كليا » بعال 1 
معرة مراتب أدلة الشرع , قشب 
العافت ٠‏ إلى عسل الشرع » 
أرسطاطاليس « إلى عل المقل » . 

بهذا الوصف الدقيقااضا بط كشف الإمام 
نخر الدين الراذى فى كتابه مناقب الشافمى 
عن ماهيية العمل الاى قام به الإمام عمد 
أبن إدديس فى وضع عل أصول الفقه . قل 
يكن الشافعى فى رسالته مماءا الفقباء واد 
الاجتهاد ولا موجبهم إلى مسالك الاستدلال 
و لكنه وجدم يتفقيون . ٠‏ و حتهدون 
و يستدلون , فتتببع لهم . واستقرأ مناحى 
نظرمم ومسالك اجتهادم , وفظر بين بعض 
تلك المناحى والمسالك و بعض , حت خاصه 
له من الاستقراء والتنظير : تام علدية 
موضوعية صورت له ؛ فى وضوح معنى عمل 
اليد . فى استتباط الك من دليله ٠‏ 
توصل بذلكالتصور الواضح الذى حصل له 


من الاستقرا. والتنظير أن يقبين صوده 
الآدلة وأصنافها ومرانها ؛ وأن يتعرف 
إلى اختلاف طرق سلوك الفتهاء للاستدلال 
بسيب اختلاف مراتب الآدلة وأصنافها » 
ثم بحسب اختلاف مذاهب ال+تهدن ؛ وهذا 
الوصف الموضوعى هو الذى كان ثقيجة 
المراس اقوى للعاقعى ؛ بالمذاهب الختلفة 
دا/بيئات الفقبية المديدة ؛ وهو العمل الذى 
ماكان ليصدر هن غير #شافعى فى عميق 
دراسته للذاهب ٠‏ وشديد اتصاله بأتمتها 
السابقين والتالين » وبذلك كانت رسااته فى 
أصول الفقه وضما لعل أصول الفقه ؛ لآنه 
وجمد عملا فى الاستدلال والاستنياط » 
35 اء ومنبجا يسيرون عليه يدون 
أن يكوا عن ماهيته , ولاأن يضبطوا 
اختلاف عوارضه , وتمدد صوره وأصئافه 
خاء هو يبحث عن مادية العمل ويضبط 
اخلاف صووه ٠‏ وتعدد أصنافه وتفاوت 
عراتبه فكان بذك واضع عل جديد ٠‏ 
لامكونا للواقع الذى يتماق ذلكالمل بوصف 
جواهره وأعراضه ؛ فك أن واضع النحو 
لم يعم أهل اللضةكيف يركبون كلامهم » 
ولكنه وصف ذلك الكيف , وعددأعراضه 


من روافد الثقافة الإسلامية 


وضبط صوره ٠‏ وأن واضع عل الاجتماع 
لم يكون فى البشر دوح المدنية الذى به 
يترابطون . ولكنه كعف بالتعبير عن 
حةيفته , ما كانالناس إميشون به ولايجدون 
للتعبير هن وصغه طربقا » وكذلك واضع 
كل عل , ليس إلاواصفا لواقع ٠‏ ومسجلا 
لظواهر ومعمما بالحكم السكلى ٠‏ ضور 
الجرئيات الداخلة تحت الاستقراء حتى قبل 
فى شأن واضع عل العروض قدكان شمر 
الورى صحيحا من قبل أن يخلق الخليل » 
وكذلك كان الفقباء قبل العافعى فى أمصار 
الإسلام ٠‏ يسير كل منهم على طريقة فى 
الاجتهاد تتفق مع الطريقة التى يسير عليها 
غيره فى أشيا. : وتختاف فى أث 


الطرائق :فق ونختلف ونتقارب وتتباعد , 
والفقباء يدركون ما بين الاحكام التى تقررت 
باجتباد هذا ؛ والتى تقررت باجتباد 
ذاك ٠‏ ويشمرون بأن ‏ مرجع ذلك 
الاختلاف إلى اختلاف ف الطرائق » فسكان 
أهل الآثر شءرون يما ينهم وبين أضصل 
الرأى من اختلاف منبجى . وأهل الحجاز 
يشمرون يما ينهم وبين أهل العراق من 
اختلاف ليس حاصلا فى الاحكام الفرعية 
كسب , ولكنه راجع إلى اغتلافهم فى 
ما تتفرع عنه تلك الأحكام فى أصول إجمالية 


لفق 


قاقد #نوا يعرفون الافراد مرن الفقباء 
خصوصياتهم فى المذاهج الاجتبادية » 
ويعرفولهم بها . حتى لقب ربيعة 
ابن أفى عبد الرحن فقيه المديئة ربيعة 
الرأى ؛ وكانوا يعلبون حتى العم أن ما يقوم 
دايلا عند واحد من انجتهدين على إثبات كم 
شرهى » لا يقوم دليلا عند غسيره ؛ حتى 
تناظرو| فيحجية أتواع من الآدلة , يا تنا 
مالك والليك بنسعد فحجية عمل أهل المدينة 
على ما يرى مالك » وهدم حجيته على ما برى 
اليث بن سعد ٠‏ فى الرسا لتين التتين دادتنا 
بينهما وأثيت تصبما الملامة ابنالقم فىكتاب 
أعلام الموقمين 

وأمام هذا عمل اعميق الثور ؛ البعيد 
المدى ٠‏ الذى يضطلع به الفقباء » كانت 
علائفة من أهل الأآثر الذين عرفوا بالعلم ول 
إعرفوا بالفقه تقف حائرة مهوثة هن سيب 
اغتلاف هؤلاء الفقباء ودرجة تصرفهم فى 
ما إستخرجون وما لايستخرجون من الآدلة 
وما يقبلون وما يردون من الأخبار » وكان 
اشافعى قد نكأ بين هؤلاء المداء » ثم فارقهم 
فاتصل برجال الفقه ومار.. أسااي. ورج 
,باجتراداتهم وتميز بالفقه بد أن مين قبل 
بالآثر . فكان من الضر ورى أن هذه الطا ئفة 
من أعل الملم والحفاظ التى كانت مستشرفة 
إلى ما يفعل هؤلاء الفقباء ٠‏ حريصة على فهم 


قففا 


عا يتصرفون به فى الاحكام وأداتها ٠‏ تمد 
فى د يدها الذى | نتقل من حجر العم إلى حجر 
الفقه ‏ جما تستكشف دخيلة هذا العمل 
اذى يستغرق فيه الفقباء ويسمونهاجتهاداء. 

وعلى ذلك جد أن هلا من أعلام دجال 
الحديث : وحافظا من مشاهير الحفاظ . هو 
عبد الرحن بن مبدى ٠‏ أتمه إلى الششافعى 
بعد أن اتصل العافعى بالمذهبين الحجازى 
والعراق وخبرهما : فكتب إليه من بغداد» 
وكان الشافعى فى مكة ؛ على ما يظبر فىعودته 
إلها قبل سفره عنها إلى مصر » يرجوه أن 
يضع له كتابافى ممانوالقرآن وقبول الاخبار 
وحجة الإجماع والناسخ والمنسوخ » فأجابه 
الهافعى بكاتاب يتضمن ما يريد » وجبه [ليه 
من مكة إلى العراق؛ ولذلك سى هذا الكتاب 
« دسالةء لآنه صنف جوايا » هن سؤال 
ورد بالمراسة » وصدر عن مكان إلى مكان 
موجها ومرسلا به . 

ومن هنا يدرك الناظر فى رسالة الشاففى 
وجه ما ابتدأها به من التنويه بسأن دجوع 
الأحكام الشرعية كلها إلى كتاب الله وأن 
الانتباه إلى ما هو راجع إليه ما يظى أنه 
غير راجع إليه على حسب تفاوت طبقات 
الناس فى العمل به » والغفوص على معائيه » إذ 
يقول : ه فليست تنزل بأحد من أهل دين الله 
نازلة إلاوىكتاب اقه الدليل علسبل المدى 


مجلة الازهمر 


فها » . ويقول: ه وكل ما أنزل القه فى كتابه 
جل ثناؤء » رحمة وحجة , علله مرن عله 
وجي من جبله , لا يعلم من جهله ولا بل 
من عله , والناس فى الم طبقات موقمهم 
من العم بقدر درجاتهم فى العلل به» . 

ومن هنالك ابتدأ يضم أصناف معاق 
البيان للاحكام فى القرآن لممظيم بما_يرججع 
إلى ما هو مسمى الآن ضد علذاء الآدول 
بأفسام الدلالة » ثم أفاض ف اللكلام على نسبة 
الآدلة بعضها من بعض بين القرآن والسئة 
بها يرججع إلى امجمل والمبين » والناسخ 
والمنسوخ ؛ سالكافى ذلك مسلك العرض 
التعليلى والوصف الموضوعى . متنكبا 
طريق النقاش والجدال . 

أقبل العافىى » فى رساك إلى عبد الرحمن 
بن مهدى يبين أن مرجع استفادة الآحكام 
الشرعية إلىالق رآن ٠‏ من طر يقتين : هما طر.يق 


النض..ه وطريق الانقتباطاء #اثلا:. .إن 
من أدرك عل أحكام الله فى كتايه , نصا 
واستدلالا ؛ ورفقه اقه القول والعمل يما علم 


منه . فاز بالفضلية فى دينه ودنياه » واتتفت 
عنه الريب : ونورت فى قله الحكة ٠‏ 
واستوجب فى الدين موضع الإمامة . » 

ثم أخذ يشرح اختلاف طرق الاستفادة 
من القرآن : نمآ واستدلالا فسمى إفادة 
القرآن ذلك « البيان » وابتدأ بمنوان : ١‏ باب 


من روافد الثقافة الإسلامية 


كيف البيان » فقال : إن البيان اسم جامع 
لمعانجتمعة الأول ٠‏ ٠قشعبة‏ الفروع ؛ وبين 
أن وجوه البيان عديدة » وعقد لكل رجه 
مها باب : ما جاء بين بنص القرآن فل يمتج 
إلى بيان ٠‏ دما احتاج فينه بيان القرآن إلى 
ما يكئله منالسنة ء أو ما 
يدبانه السئة. وما فتح فيه القرآن بابالاجتهاد 
وااقياس بما يرقف عليه ذلك من معرقة , 
رملل الأخص بفنون اللغة المربية ؛ عقد بعد 
ذلك أبوابآ متداابمة لاختلاف الدلالة بالعموم 
والخصوص . وضعاً واستعالا وأص.الة 
ولحوفاً : منتبيا إلى أن السنة تخصص ما جاء 
فى القرآن عام الدلالة , ومتخلصاً من هنالك 
إلى نا للسئة من أثر فى تبيان الاحكام » 
مفيضاً فى هذا الممنى بياناً واستدلالا وبسطاً 
لسألة علاقة السنة بالقرآن , منحيث الناسخ 
والمنسوخ وانجمل والمبب ين ٠‏ والخصص» 
يشرب الأمثال لذاك مزن ممديد 
أبواب الفقه . و بعد أن بلغ الشافعى هذا 
المبلغ من البيان ؛ على طريقة من البسط » 
والبيان المطرد ٠‏ بدون استحضار نقاش , 
ولا اتراض جدال : ولا إجراء الكلام 
مجرى الجواب والسؤال ٠‏ ابتدأ بسد ذلك 
يتعرض السؤال والاعتراض والاستكداف 
على طريقة الافتراض والتقدير : يقوله : 
فإن قال قائل وابتدا هذا الآسلوب أولا 


»أومااتفردت 


وكا 


بالسؤال عن الوجه والتطلب للدليل » ايجارا. 
واقتضابا . يتبعه يبان طويل لكف عن 
وجه السؤال. ثم لما وصلت نوبة الكلام 
إلى علل الاحاديث ووجه الاخذ ببعضها 
وترك بعضء واعتبار بعضها راجحا وبمعشها 
مرجوحا : هنالك أصبح يذكر الآسئلة على 
وجده الوقوع والثبوت ٠‏ لاعلى وجه 
التقدير والافقراض ٠»‏ فيقول ٠‏ قال لى قائل » 
ولا يقرل كا كن يفعل ف أول التكتاب ١‏ فإن 
قال قائل » . ثم يفيض فى ببان ذلك القول 
مطنبا فى أدلته ووجوه توقمه , ثم يجيب 


عنه مبتدئا بقوله « تال الشاففى » ويطرد فى 
البيان والتفصيل و التعليل وضرب الأمثال 
ثم لا يقطع سياق المحاورة فيستمر مورداً 
أسثلةالممقرض واستكشافاته منقوله«وماهرء 
وقوله . فثل لى كل صنف مما وصفت مثالا 
ممم لى فيه الإتيان دلى ماسألت عنه» وقوله 
«قبل عن النى 0 قطعترومكذا يستر 
فى هذه الطريقة من الحوار الجدلى المسترسل » 
يودده أولا بين طرقين » ثم كأنه يصف 
دخول ثالث ف الحوار ؛ إذ يرف عنقوله 
قلت نقال» أثناء الموضوع بعينه » فيقول 
فقال لى قائل ويستمر يحيب القائل الثاتى : ثم 
يميد أسئلة القائل الاولى مبتدما استثنافها 
بقوله قال الشافعى : ٠‏ تال . يعنى السائل 


إينا 


لففا 


الآول. حت يتهى إلىمتقطعالحديث ليستأتف 
ججدلا آخر حول استدلال آخر . ومكذا 
يستعرض عل هذا النحو مباحك النسخ » 
والتخصيص والأمرء والهى : وأخبار 
الآحاد » على منهج يتجه إلى بيسان أن للسئة 
أثرآ وضع الح الشرعى بالاستدلال؛ على 
نسبة من القرآن » ختلف باغتلاف الصود 
والأآماكن . ثم لما أفضت توية الكلام إلى 
الآصول الاخرى » غير الكتاب والسئة : 
وى الإجماع والقياس جمل الحجاج دائراآً 
على أن دلالة الكتاب والسنة هى المثبنة على 
الإجال ممية الاصلين ( الإجماع والقياس) 
مع كوئهما أصلين متفصلين عن المسموع 
من الكتاب والسئة » لكن فى الككتاب 
والسنة ما يشهد للإجماع والقياس : بأن كلا 
منهما عامل فى استنباط الاحكام الشرعية . 
وما أثار البحث فى القياس بحثا فى أنه مخطىء 
ويصيب ء وقد يكون حمّا فى الظاهر والباطن 
وقد يكون حقا فالظاهر فتظ ء فيكون حقه 
مقصوراً على قائله دون غيره ويفكأ من ذلك 
الاختلاف بين القائلين » مع سقوط ال حرج 
والاثم عن كل مهم ٠‏ أثار البحث على ذلك 
الوجه فى حجية القياس , مسألة الاجتهاد . 
فإذا الحاوز يسأل عن أصل تحويز الاجتباد 
والشافى يميب ,الإثبات متمسكا يما جاء فى 
القرآن العظيم . ما يقتضى إعسال الدلائل 


يمه الآزهر 


لآدا. أصناف من المبادات ٠‏ مع أن تلك 
الدلائل قد تصيب وقد مخطى. . وقد عرف 
ا إنسان غير ما إعرفه غيره » فيبنى كل منهما 
عل ما عرف وإن اختاف ما أتى يكل منههما 
عما أتى به الآخر . ويلح الحاور فى طلب 
الأليل على جواذ الاجتهاد مق الحديث ٠»‏ 
فيروى الشافعى له حديث : « إذا حك الحا 
فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حم فاجتبه 
ثم أخطأ فله أجر ء فيجري الحوار حول 
المواب والخطأ وتنبض حجة الشافعى على 
ما أراد بأن الآجر مل الخطأ يقتضى عل الأقل 
أنه يسع الإفسان أن مخىء فى الاجتهاد غي 
ثم ٠‏ ويلخص حجته فى الاجتهاد » بقوله : 

« إن الله جل ثثاؤه من على العباد بمقول 
قدلم با على الفرق بين الختلف ودام 
السبيل إلى الحق : نصا ودلالة « ولماسأله 
صاحبه مثالا على ذلك : ضرب له المشل 
باستقبال القبلة وما خلق اقه للناس من 
أدلة كونية ييتدون بها إلى جبة البيت 
الحرام قائلا : ه وكان عليهم تتكلف الدلالات 
بما خلق لهم من اعقو : القى ركيها قييم 
اليقصدوا قصد التوجه المين الى فرض عليبم 
استقبالما . فإذا طلبوما مجتهدين بمقولم 
وعامهم بالدلائل ؛ بعد استعاثة أفه والرغبة 
اليه فى توقيقه , فقد ادوا ما عليهم » . 


عالق[ 


ننفا 


المهّد : مسئولية ديلية , 


والوفتاء به: اغابةحقيَة 
للأسَتَاذعالاط. 
١ )١(‏ ومنهم من عاهد الله لأن اط من فضله لاصدقن , 
ولتكونن من الصالحين ٠‏ 


)١(‏ وردت هذه الآبات فى دجل من 
المسابين » كان فى طليعة الصحابة ظاهرآ 
وكان يلازم الرسول فى ضور اجماعات 
بالمسجد , ثم فتنته الدنيا رج من الإسلام 
كا خرج إبليس من | وتبين للناس 
من قصة حاطب إن تعلبة هذا أن الوفاء 
,بالعبد شعبة من شعب الإيمان الحقء 
فالآخذ بعوده واصل إلى جنات ره » 
والناكك بعبده فإئما يتكك على نفسه . 

كان حاطب هذا مخرج من صلاة اللباعة 
خلف الرسول مهرولا إلى بيته » كالكاره 
للبقاء فى موضع الصلاة . أو فى معية الرسول 
عليه السلام ٠‏ 
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(ج) فأعقهم تفاتافى قلوبهم إلى يوم يلقوئه » مما أخلفوا اقه ما وعدوء 


(ب) فلا آثاثم من فضله يخلوا به » وتولوا , وم معرضون . 
ويا كانوا يكذيون» . | 


إق مزع أمزالقاق ١ل‏ فقال : 
يارسولاقه : إن لى ثوبا واحدا يصلم 
الصلاة , وأنا أسرع إل ذوجى لتليسه , 
وتدرك به الصلاة فى أول وقتها.. فارع الث لى 
أن يرذقئى مالا ... 
امتشف النى ببصيرة النبوة أن المسرخين 
لذا الرجل من اليسر ء وقال له : بباحاطب 
فأعاد الرجل سؤاله مرة » ومرة : وف 
كلنهما يسمع نف سالجواب ,ثم قال مماهد! 
ريه أمام رسول الله وأصابه : ل أتائى الله 
مالا لأعطين كل ذى حمق حقه . 
وكان فى هذا العبد جاهلا 


996 


ومن ششأن الى صلى اقه عليه وس 
أن يكم بالظاهر , ولا يتملق الغيب فى شأن 
كبذا لا يعتبى حكا تشريعيا ينتظر فينه 
الوحى ؛ أو يحتهد فيه . 

فدط ريه لحاطب أن يرزقه مالا ... 

ومن دنا جرى عل حاطب قدر من هه 


حتى ضاقت الدينة ٠‏ وضاق ديضها 
بالآغنام , والأبقار ‏ والإبللخاطب صاحب 
ألتوب الزاحف:. 

وكان كنا كثر ماله يتخلف عن الرسول 
وعن الصلاة معه شيثًا فغيمًا ٠»‏ حتى انقطع 
ماله دواما . 

ولما افتقده التى : وسأل عنه أخيروء 
بدأنه , وانقطاعه للماشيته يميدا فى جنبات 
الوادى ٠‏ فأرسل إليه الرسول عامل الصدقات 
يىء منه بزكاة أمواله التى كانت مصداق 
عبده » وكانت دعوة الرسول إلى ديه . 

استبدت به الديا . وغلبته على عهده » 
ونى ما كان يدعو إليه من قبل » وراوغ 
مع عامل الصدقات مرة وأخرى ..ثم قال له 
أخيرا : ما هذه إلا جباية . . يريد أن الركاة 
تحصيل لال بالإكراء ودون استحقاق 
مشروع ٠‏ 

ذا نظر إلى الرجل : ما بين عشية وضحاها » 
يتمرد عللدينه ١‏ و 


بْعمة ريه ؛ وا 
بنعمة ربه» وأبجح 


مجلة الأزهر 


فى وجه الواقد عليه من جانب الرسول » 
صلرات الله عليه وسلامه . 
بإغراء المال له واستعيدته 
اقطمته عن صبة الرسول , وأصايه 
إلى عشرة لأغنام ٠‏ والإبل» والابقار 

ثم نف من حقده على الدين ما كان خافيا 
عليه من أمى نفسه , حيما تعلق بالمال »وأ 
بسؤاله للرسول أن يده وله باليسر يدل العسس. 

وكأن طغيان دنياه أنسام أن الله النى 
أعطاه تادر على أن يليه مذا المطاء ٠‏ 
أو يسليه ماهو فيه من هذا المطاء » وإن 

وقدكان فى هذا شْقَاء » وكانت نعمته ثآمة 
هليه . . إذ نزل فيه قول الله سبحاته: « متهم 
من طاهدا الله » الآيات السابقة . 

وحين نزولا أخير با الرسول أحابه, 
وتال لهم : أتدرون فيمن نزلك هذه الآباى ؟ 
نزلت فى حاطب إن ثعلبة التميمى . 

تفزع الصحابة أذلك الحدث وما أصاب 
حاطبا من م وقه من الدرين » 

وفرع إليه أخوه » وأخيرء 
من نذير القرآن . 

وهنالك تقشعت ضلالته , وعظمع ندامته 
وبادر إلى الرسول يعتذر ؛ وسامتب » 
ويستأذن فىتقديم ذكاته اتوضن بباعل العامل 
وتشكر له طاعنا فى تشر يع الله 3 


تفحات القرآن 


2 و لكن النى أى أن يقبل منه شيتا » 
بعد أن حدك الله فى قضية مذا المارق 
« والله يحم لا معقب لحكه, . 

ولماذالم يقبل الله توية هذا الحاملى. ؟ 
ولم يقبل الرسولمنه معذرته وذكاته ؟ مع أن 
الله غافر الذنب ؛ وقابل التوب ٠.‏ 

يبدو أن طوية هذا الرجل من أول أمسه 
كانت غير مظوره . وشاء الله أن ييكهف له 
حفيفة نفسه ويكدف للرسول وللؤمنين 
ماخ عليهم فواحد من أقرب الناس [اجم . 

وليضرب الها مثل به فى فضيحة المتصنمين 
للإسلام » وأن فى الناس من يعبد اقه على 
حرف ٠‏ حتى إذا أصابته فتنة انقلب على 
وجبه وخسر دذياء وآخرته . 

واعل من حكة الله فى رفض الممذرة » 
والإعراض عن توبته لدى الرسول أنها 
ل تكن توبةمن قلبه » وإنما فى كذلك 
مخادعة أمام القوم ٠‏ حتى مخف عنه اللائمة 
والمذمة نوا ؛ ولا ينكون معرة لذويه , ؟آ 
يكون الال فى شأن من لم يحاول تدارك 
خطيلتة » ولو ديد 

وفى هذا عبرة للبؤمنينالصادقين ليتحاشوا 
غرود انها » ويكونوا على شكرالته أحرص 
عن التعلق بالمال » والضن به فى سهيل اللهء 
الذى يبه لمن يشاء » ويمنمه حمن يشاء . 

حاول الرجسل فى عبد أى بكر أن يقدم 


فضا 


ذكاة أمواله » فل يقبلبا مه ٠‏ وقال له : 
ما كان لى أن أقبل شيئًا لم يقبله رسول اه 
صلى الله عليه وسل ٠‏ 

ثم حاو ل كذلك فى عهد عير » فقال له 
مثل هأ قال أبو بكر ... و انتبى حياةحاطب 
ابن ثملبة . وخلف دياه لشيره ٠‏ وخرج 
منها على ثفاق أرداه فى جيثم خالا فها مع 


الخالدين المعقدبين . 
ولو أن الرج لكان وفيا يعهده لله لسكان 
فى مقام غير هذا . 


ولكن اله أءقبه نفاقا فى قلبه إلى يوم 
يلق ربه بسبب ماكان من خلفه لوعد الله » 
ومن كذبه عل رسو ل الله » فيا ماحده عليه 1 


تانظر إلى قيمة الوقاء بالعيد ٠‏ وإلى خط 
الغدر فيه 1 


هذا وقنديما هرف التاريخ عن العرب 
أكثر مما هرف عن سوام فى صيائة المبد 
من الخيس فيه : حتى لو |اقتضامم الوفاء بالعمد 
تضحية بالآموال , والائقس . 

غيد أن العرب فى جاهليتهم أسرفوا 
فى تشيثهم بالوفاء » إذ توسعوا فى مقبومه ٠‏ 
حتى جملوا منه عصية للتبية ؛ أو للحليف 
فى غير اعتدال , واستباحوا إراقة الدماء ٠‏ 
وفاء بالعبد كا زعموا ‏ ولودون سبب 
للقتال . 


لنيفا 


وكاتوا يفاخرون يذلك فى ندواتهم » وق 
قصيدم » وخطهم . 

ولماباء الإسلام سكفلا بصلاح دنياثاء 
وتبذيب أغلاقنا كان طبيميا أن تاد من 
معائى الوفاء مأبلائم وجته ٠‏ وينديج فى منوجه 
وأن يعتبر هذا الوفاء المعتدل العهد الناقع 
أصلا من أصول الأخلاق . 

يل ركنا من أركان العقيدة ٠‏ ينهض عليه 
قوام الدين الحق . 

فإن إعان المرء بلقه » ويا أنزل على رسله 
لايمدوا أن يكون وقاء بما عبد الله إلى عباده 
من توحيده ء والاخذ بأحكامه , وأخلاقه, 
وسائر توجهاته فى حياتنا الدنيا . وتركيرا 
لمبدأ الوفاء بالمبد بين شعب الإإعان . 

عن القرآن كثير| بذكر العهد , و بالدعوة 
إلى صياثته من الغدر به؛ وبالثناء المستطاب 
عل الموفين بعيدمم إذا عاهدوا . 

وانظر تمد القرآن بسطة فى بيان العبوه 
النى يمنيبا ٠‏ ويقرها فى تشريعه . 

١‏ - فعبد أزلى , أخذه الله عباده » حين 
كانت الإضائية ءال الآرواح ٠‏ أن يدينوا له 
وحده بالربوبية » وي كرم به بعد وجودثم 
ليكرنوا على عل بما سلف , وهل رفاء 
بماعليوا وم فى عالم الآشباح ٠‏ وإذ أخذ 
ربك من بي آدم : من ظهودم » ذديتهم 
وأشيدم عل أتقهم ألت يريم ؟ قالوا : 


جلة الازهر 


بل » شبدنا » أنتقولوا يوم القيامة : إناكنا 
عن هذا غافلين » !١‏ 

فيكون من مقتتضىالفطرة الإنسانية الممّدلة 
أن نستجيب لما ذكرنا اقه به » وأن نقى به 
أحبا فى الله » و تقدبراً لفضه ٠‏ وخدية منه ٠‏ 


والماسا لرضوانه , ومؤازرة لاعوة رسله . 
؟ - ولكن الإفسانظوم لنفسه , جبول 
يمسثو ليه « [نا عرضنا الأمانة و تكاليف 
الدين » على السموات و الآرض والجبال ٠‏ 
فأبين أن حملنها , وأشفقن مها » . 

م تتبيأ تلك الخلوتات العظيمة لقبول 
اتدكاليف , وقصرت طبيستها مع ضخامتها 
عن الصلاحية لحمل أمانة الدين . 

وكأن هذا إباء وخوف من التقصير فيا 
عبداقه به إلما ٠‏ , وحلها الإفسان » بقطرته 
المنبيثة » ومواهبه المستعدة ٠‏ ويماعرفه 
من طريق الرسالات النبوية ٠‏ ثم مخلف. 
هن تمام الوفاء بهذا العبد ٠»‏ فكان ظلوما 
النفسه ه جهولا بممسئو ليه . 

م وصد ثالك - قطمه اله هل نقسه 
للجاهدين فى سبيل الله بأموالم وأتضيم: 
ما استطاعرا ب أن يكون جزائم الجلة 
فى سمة من عبة رهم « يستبشرون بنممة 
من الله وفضل ٠‏ وأن الله لا يضييع أجن 
المؤمنين . الذين استجابوا لله والرسول 
من يمد ما أصابهم القرج ب عناء الجباد 


نفحات القرآن 


ومتاعب الطاعة - للذين أحستوا منهم » 
واتقوا » أجر عظي » . ١‏ إن الله اشترى 

عن المؤمنهه أتقسهم وأموالم بآن لم الجنة ‏ 
يقائلون فى سبيل اقه. فيقتلون ويقتلون » 
وعدا عليه حقا ففالتودا 7 
ومن أو بعبده من الله ؛ فاستيشروا 
الذى بايمتم به بعهديم ء ووفائك مع اله 
ما هبد [ليكم ‏ وذاك هو الفوذ المظم » . 
« لقد رضى الله عن الازمنين إذ يبايمونك 
تحت الشجرة ‏ فى بيعة الرضوان يوم 
الحديبية سئة ست مر ال هجرة ب قعل 
ما فى قلوهم فأئزل السكينة علمهم وأثبهم 
فتحا قريب . 

فتلك عبود بين اقه وعبادء ٠‏ واقه يتعهد 
لخلقه فها بالوفاء » جزاء على وقائهم . 

وف بموعها يقول الله تمالى : « وأوفوا 
بعبدى » أوف بعيد؟ » وإباى؛ فا رهبرن ٠»‏ 

وقد اتسع مفهوم المبد المتعود فى 
تشريع الله حتى جمل منه كل عبد صالح 
ثلتزمه فيا يننا « وأوفوا ب بعبدالله إذا مامدتم 
ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدهاء.ه وأوفوا 
بالعبد » إن العبد كان مسثولا » ٠‏ 

وكذلك تقرر سنة النى صل اقه عليه وس 
أن من هلامات الإيمان فى المرمن إذا وعد 
أو فى وأن من علامات النفاق فى المرء أنه إذا 
وهد أخلف . وأنه لاهيد لمن لا ولاء له : أى 


لففا 


أن الذاكك العبد لا يدير من أهل العبود » 
يريد أهل الإمان . 

وقد تعبد اقه فى تشريعه لنا أن يأخسد 
كل ناقض الحهد مجريرته , ؟أ صمع مع الهود 


وكرد تهديدم بغضبه « فيا تقضرم ميثاقهم 
لعناهم » وجعلنا قلوبهم قاسية » ٠‏ 

إلى كثير من آياته التى تثير الرعب لدى 
كل ذى قلب يعى « فن نكث فإنما يشكثك 


على تفسه . ١‏ ولا يحيق المكر البىء 
إلا يأمله, . 
ومع ما تبين منشأن العبد وخطاره عند الله 


فإن بعض الأمة يفرق بين العهد , والوعد 
وينظر إلى مافى العهد من توئيق والتزام 
كمقود المعاملات مثلا وإلى ما فى الوعد 
هن هوادة لا تبلغ مبلغ التو ثرق والاستيثاق » 
وجملوا إنحاز الوعد مستحيا لا واجيا» 
وخلف الوعد مكروها لا رما ٠‏ 

فإذا وعدت صديقك بالزيارة فالوفاء مثل 
هذا مروءة تليق بالمسل » والخلف دسين 
لا يبلغ مبلغ الإثم ... وهذا كلام مقيرل 
فيا يكون نادرأ وغير متعمد . 

أما إذا كان دأبا لارء أن يمخلف وده 
فبذء هى تقيصة المنافق الوذ رنا مئها الرسول 
فى قوله ‏ وإذا وعد أخلف . 

وليس من العبد الاطلوب وقاؤه » ولاامن 
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الإمتلام ... ومايفئعلّه 


للأستاذعبّد ا لكوم اخطيبٌ 


هناك ظاهرة تكاد تتكون حقيقة واقمة , 
وى أن القضايا الى تتحكك بالدين » وتتمسح 
بشريعته وأحكامه ؛ يدخل علها كثير 
من الددف و الوهن ؛ على حين يقدر أو لثنك 
الذين يذهبون بها هذا المذهب » فياقون علما 
ظلالا من الدين ٠»‏ ويضعون بين ينا 
« جواذ مررد ء عغتوم يخناتم الدين ٠‏ 


موسوم بأحكامه وتعاليه ‏ هؤلاء يقدرون 
أن ذلك شفييع لا يرد عنقا الناس + وأكي! 
بهذا الشفيع ستغزو القلوب ٠‏ و تمسك الناس 
من مقاودهم ! و لكن الام يحىء بدا بميداً 
عن هذا التقدير , بل وآخذا اماما مضاداً له 
فى أغلب الآحوال ... وذلك أن للنقس 
البشرية نفرة بتابيعتها من كل أمس يلفاها 


( بقية المنشور على الصفحة السابقة ) 


الوهد المقتضى لاصدق أن يكون فى باطل » 
أو إضرار بالغيركالتعبد بالمدوان على الغيب 
أو التحالف على مساس بالوطن أو الاتفاق 
على ارتكاب جريرة خلقية أو المشاركة 
فى أى نقيصة يتكرها الدين: أو يأباها عرف 
الناس » وم امتهم ٠‏ 

والأرذلون من الناس يحسبون التماهد على 
شىء من هذه المنسكرات يقتضهم الوفاء به 
فى عرف الابطال والرجولة : والصداقة . 

وهذا خلط كخلط أهل الجاهاية فيا سلف 
وهىخسائس دنيئة » يأباها الإسلام على أهله 
وغير أهله ... يا حرص على الوا. الجدى 
بين أهله . ومع غير أهلورأنت ترى فى قصة 
حاطب الى تعلقت با آيات الموضوع أخذا 


له بالغدة؛ وحرمانا من قبول الرجل فعداد 
المسلين , وتسجيلا لبشاعة مرففه وتلاعيه 
يما وعد اقه ورسوله ليمكون الوفاء بالعيد 
وبالخير دما نصب أعيننا وسياجا لحياتنا 
ومظبرا [لسانيا لجاءة المسلين أكثر من 
سواه. فيم أولى بذلك الكثال: كا قر الرسول 
فى قوله إنا قوم لا يصلح فى ديننا الغدر . 

حتي لو شأدا تقض عبد مسع غير المسلبين 
بيكنيماك تخبرم من قبل ولا تأخدذم على 
غرة ؛ فإن ذلك من مام الوفاء واحسترام 
اميد ء جى فى ساغة تقفتة سيب ما «.ولما 
تحافن من قوم خياثة فائيذ إلييم فلى سواء ‏ 
فاطرح لم عيددم على علم - إن اق لا يحب 
الحائنين ..؟ 


عبر الللايف السبكى 


الإسلام وما يف عليه 


عل غير الوجه الذى » وترقبه منه .. 
فهى مثلا .. تذفر من | لهزلق «واقف الجد. 
وتتقزز من الجد يلقاها فى مواطن الحزل .. 1 
وليس كالمل بالدين ‏ وأمسه كله جد حين 
حرى بين يديه تفاهات الحياة كلها » وحين 
يتحرك على مسرحه صغير الآمرروفسافها . 
صطييع أولتك الذين يعرضون الدين فى كل 
سوق » يبيعونه بكل عرض » وبأى ثمن ١‏ 

وحسن أن يلتفت الئاس إلى الدين ٠‏ 
وأنتعلق | بصارم وقلوءم به . وأنيعرضوا 
أنفسيم وأعمالم عليه » و أن يرددا موارد 
أمررم ومصادرها عليه . . فهذا من شأئه 
أن يقم فى النفوس واذط » وأن يجمل للدين 


ولكن ماذا يرد إلى الدين من أمور الناس ؟ 
وماذا يستفتى فيه الدين من شدونهم ؟ 

ولك أن تأخذ الجواب على هذا من نفسك 
حمين سألا هذا السؤال : ماذا ترد من أمورك 


أو تعرض من شئونك على ذوى الرأى 


أتراك تيجى- إلهم فى صغهد أمرك وكبيره ؟ 
واتطلب الرأى عندم فى ظاهر شثرتك 
وخفبا » وفى جليلبا وحقيرها ؟ أم تراك 
تواجه الحياة برأيك : وتصحما بمايدلك عليه 
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عقلك وقلبك .. حتى إذا طرقك أمرضل معه 
عقلك , أو حار قيه رأيك , طلبت الرأى 
والتصيحة عندمن تتو سم' فيهالر أم والاصيحة ؟ 
فأى الحالين سالك؟ وأى الواقمين واتمك ؟ 
وانظر أى الرجلين أنت .. وتفقد وجودك, 
وتعرف عل ذاتيئك فى كلا الحالين هذين ٠١‏ 

و ليست بك حاجة إلى من يدلك على أنك 
تنظر فى الرجل الأول إلى إنسان آلى ٠‏ 
منزوع الإرادة؛ مسلوب التفكير ٠‏ ضائع 
الشخصية ؛ يميش فى ظل غيره » ويتحرك 
بإدادة سواه .. وهههات أن يكون فى الثاس 
إنسان على تلك الصفة , وإن يكن هناك كثير 
من الناس على اللون الغالب فها .. فإن أدق 
الئاس شأناء وأتلهم عقلاء له رأى ؛ 
وله إدادة » على أية صودة من صور الرأى 


والإرادة.. فإنيكته فهو| نسان فقد وجوده: 
وأهدر آدميته : ودخل فى عداد انجانين 


والممتوهين ١‏ 
أما مع الرجل الآخر فإنك منه فى حضرة 
إنان حمل مسثولية الحياة كإنان ٠‏ 
ويتحمل تبعاتهاكرجل .. إنسان جدير بأن 
يؤثر أثره فى الحياة » وأن يكون أهلا لإرث 
هذا اللقب الكريم : , خليفة لقهء فى هذا 
الكركب الأرضىا ثم إن لا فرق بين أن يكون 
ذلك السلطان الذى ملك وجود الإنسان » 
ويشل إرادته سلطا ا دينيا ٠‏ أو اجتناعيا » 


فليا 


أو سياسيا , ما دامت آثارها واحدة» 
فى مر رالشخصية , وفىاغتيالذاتية الإفسان, 
وقتل المعالم الآصيلة فيه . 

وليس هناك من سلطان أقرى وأقدد 
من سلطان القدين فى أخذ النفوس إليه 
وحلبا على الولاء لهء والاتقياد لحكه , 
والاستسلام لسلطانه .. ومنهنا كان الدين » 
دسالة الأنيياء : الذين تخيرم الله من عياده » 
واصطفاه لاداءهذءالرسالة الكرعة الخطيرة » 
الى لولم تمسك بها يد حكيمة موجبة بحكة الله 
وقدرته لتحول نورها الوضىء إلى انا » 
لاتبق »ولا تذر.. فا أكثر ما أحرقت 
الديانات السراوية ‏ بله غير السماوية ‏ أهلها » 
بعد أن ذهب رسولها » وتام علها من نمدم 
أقوام لا تتسع تقوسهم لحقيقنة الدين » 
ولاترتفع مداركيم إلى مطالع جلاله» ويهائه 
وحكتههء حيث تتمثل حقائق الدين 
فى خواطرم » وتتدكل فى عقولم ٠‏ أمساغا 
شائية من القوى المستبدة المتألحة » مضروية 
بالجبسل والهوى ٠‏ أو مدموغة بالكيد 
والتضليل » وببذه المبال المفتولةباسم الهدين » 
والمصئرهة على حسايه يمسكون عنا نق الناس» 
ويفرضون علهم باسم الدين سلطانا قاهرا 
مستبدآ » حصى علييم أثقامهم » ويسلبهم 
إدادتهم ‏ ويشل حركات عقولم ٠‏ فلايملكون 
- مع الدين- من أمم فتيلا » ولا قطميراً ١‏ 


يملة الأزمر 


وإذا ذكرنا أن الديانات ‏ والدبانات. 
السمارية عاصة ‏ نما جاءت لتفك الإنسان 
من أسر المبودية يجميع صورها وأشكالما 
عبودية ‏ الآوهام والخرافات ‏ عبودية الجبل 
والحوى ‏ عبودية الجبابرة والطفاة من ملوك 
وسلاطين ‏ هبودية الفقر والحاجة ‏ وذلك 
لتقم فى الحياة إفسانا سوى الإنساثية ب حى 
الإدادة ٠‏ مستنين المقل ٠‏ سليم الوجدان » 
مح العقيدة » مستقم الطريقة ‏ إذا ذ كونا 
ذلك من أمى الدين » ومن رسالته فى الحياة ٠‏ 
ومقامه ف الناس كان لنا أن تتك ركل ما يحمل. 
إلى الناس باس الدين » ليسوقيم سوق العام 
إلى مغارات وكبوف » رطبة مظلة » لايرون 
فيبا إلا قطع الظلام ‏ تتحرك فى أحشائما 
المفزعات من الأشباح والخيالات ١‏ 


و إذاصح مابقال م نأن القانون للإنسان » 
وليس الإنان القانون. . أو كا يقول 
السيد المسيح : ١‏ إتما السيت للإثنان » 
وليس الإنان الدبت ء - فإنه يصح - 
بل يحب أن يقال : إن الدين للإفسان » 
وليس الإنسان للدين .. فا الدين فى صعيمه 
إلاقانون سماوى ء لايأ نيه الباطل من بين يدديه 
ولاامن خلفه . ٠‏ تثريا 
غايته حماية الناس من أنفسهم » ومن عدوان 
بعضيم عل بعض . . قبو الرحة الراحمة 


من حكي حبيد ب . 


الإسلام وما يق عليه 


التى تتنزلمن السماء كا يتنزلالغيث على الجديب 
فيبثز وبربو ١‏ وبفسع من كل زوج . 

والإسلام - ##ق ‏ هو دين الإنسان ... 
الإنان فى أكل كالاته ؛ وأ كرم متاذه .. 

والإنسان عقل وإرادة. وتماليم الإسلام 
كلها قائمة على العقل والإرادة مما ... عقل 
الإنسان العاقل ٠‏ وإرادة الإفسان المريد ... 
فمل مق بيس المقل السليم » وعلى منطقه جاءت 
أحكام الإسلام » وأحكت تماليه ٠‏ وهل 
الإدادة الحرة » والاختيار المطلق قدرت 
أوامية وثوافيه ... 

ومن أجل هذا كانت « النية » مقطع كل 
قول أو عمل ٠‏ يصدر من الإنسان المسل ... 
وفى هذا يقول النى الكريم : ( إنما الأعمال 
بالثيات : وإتما سكل امرى” ما وى ) .. 
فلا حساب فى الإسلام عن قول أو عمل 
إلا بالنية الى تصحبه ... و ليس للنية منطلق 
إلاعن إرادة حرة عتارة ... 
إلاعن عقل يدرك ؛ ويقدر ... 
النى صاوات اقه وسلامه عليه : : رفع عن 
أمتى الحطأ والنسيان » وما استكرهوا 
عليه » ... وهذا ما تعير إليه الآبة الكريعة 
فى قوله تمالى » وقد دعانا - سبحاته ‏ إلى أن 
به : ١‏ ربنا لا تواخذنا إن نسينا 
أو أخطانا » ... فا أسقط الإسلام هذه 
الاععال والاقوال التى تفع عن خطاً 


تلكا 


أو ميو ؛ أو [كراء : ونا أفدر آثارها 
إلا لانها وقعت على غير إرادة الإنسان ٠‏ 
وإلا لآنها جاءت بعيدة عن مشيثته ٠‏ وعل 
غير تقديره وتفكيره 1١‏ 

وسيرة ني الإسلام كلما قائمة على بناء 
امجتمع الإسلاى على هذين الآمرين : 
العقل والإدادة ... المقل السلم » المصئق من 
شوائب الحموى والضلال ٠‏ والإرادة الحرة 
المنطلقة من هذا المقل السلم المدرك ... فلقد 
عاش الرسول لكريم حياته كلها بين أصمابه 
بإنسانيتهكلبا ٠‏ و ببشريته جميعها » يستشير 
ويشار عليه » و ليس ذلك إلا ليقم فى امجتمع 
الإسلاى هذه الحقيقة » وهى أن يعيش 
الناس يعقوم » وبإرادتهم ٠‏ وألا يتخلوا 
عنهما لأحد .حتى ولا لنى . فإن المسلم لمطالب 
حين ينزل على أمى النى أن يصحب معه عقله 
وإدادت » ليكون لتسليمة يما سل يفت 
مفهوم عنده : وأثر عامل فى كيائه » ليقوم 
لهذا الام يما ينبغى له من احتفاء ووفاء 1. 
وءوقف حمر بن الخطاب رضى الله عنه فى 
صلم ه الحديبية» أشبر من أن نذكريه . 

تقول هذا القول فى وجه تلك الوجوه التى 
تقف بساحة اين » مستجدية » ملحة 
فى الاستجداء » لتحمل عليه كل أمس من 
أمور الحياة ولتضع « بصماته » على كل شأن 


من شثون الناس ... 1 


8ك 


قلقد استبوى هذا البدع كثيرآ من النفوس 
الصغيرة » النى صب أنها ذه ه الوظيفة » 
تكون شيئا ,وأتمابهذا التطفل تجعل ها لطانا 
عل الناس , وتقيم لها وزنا فى الحياةء وحتى 
كأن الن.اس لا يقحركون إلا بإشارتهم » 
ولا يأخذون أو يدعون إلاعن أميم .. 
وهؤلاء لو عدوا <تيقة وجودم » 2 
الهم لرأوا أنجم أهون هرانا من « تم ٠.»‏ 
تلك القبيلة النى رماها الشاعر بقوله : 
ويقضى الآ حين ير 

ولا يستأذنون وم شبود 
فا كانت الحياة لتتتظر إشادتهم » 
أو تسمع اقوهم ! 

ولا تحسين أن هذه الظاهرة عى و ليدة هذا 
العصر أو أنها هندعرة من الأحدا ثالكثيرة 
النى تحمت فيه » بل هى قائمة فى كل عصر 
وفى كل أمة وف حيط كل دين ... فادكل 
عضر أحدائه وجديده , ولكل عصر علاؤه 
وأدعيازء وطفيليوه ١‏ ا 

و لكن الذى يلفّنا من هذ بالظاهرة اليوم هو 
أنما قد انسعت دائراتما , وكثر المتنافسون 
يها » وألاهالكون عليها ... من كل جماعة 
ومن كل قبيل 1 فا بيزغ فى أفق الحياة شىم 
الا تداعى له الأدعياء: و إلا تلقاه مهم بالق 
وباليدين ‏ من بحسن وءن لا بحسن ... كل 
يحاول أن يمره إلى الفدين جرا ٠‏ وأن يجىء 


يم الأذهر 


له من الدين بشاهد ودليل ٠-١‏ وإذا بالدين 
ينطلق من بين أيدجم فى كل اتجاه ويندقع 
فى كل سبيل ... وإذا به يلبث وداء رواد 
الفضاء منروس وأمريكان » وإذا به يتعاق 
بأذبال الم راكب المصعدة إلى انكو اكب » 
يفتى سكاتها فما أحل الله وماحرم ... وكأن 
الآرض قد ضاقت فل تتسع لمللهم فراحوا 
يبذلوته ‏ بلا مقابل - لسكان السماء - 


الناس , وعالصة أمورم ؛ والثى فى داخلة 
فى اختصاص ١‏ الوظيفة , الإنسانية » بل 
فى حمر هذا الاختصاصء الذى لايسمم الدين 
لنفسه أن يتدخل فيه » أو يغتصب شيا منه. 

فلقد خل الدين ‏ والإسلام بصفة خاصة- 
بين الناس وبين الحياة » يءالجون شونا بما 
عندم من ذكاء واستعداد » وليس للدين 
فى هذا انجال الفسيح الذى يسع المياة كلها 
إلاقولة واحمدة : هى أن يتحرك شاط 
الناس فى غير بثى ولا هدوان . 

وعنهذا الإعان حمق الإنسانف الاستقلال 
بوجوده ؛ والحياة مع ذاته » وفى الاتتفاع 
الكامل بعقله . وخبراته » وتجاربه ‏ من 
هذا الإيمان كان قول الرسول الكريم لصحا بته 
من أهل المديئة : (أتمأعل بشئون دنيام ) : 


الإسلام وما يفت عليه 


وكان صلوات الله وسلامه عليه قد أشارعليهم 
بتأ بير النخل على صورة رآهاء فامتثلوا أمه 
فيه » وكن ذلك جاريا على غيي عادئهم » 
وك ة هذا أن جاء العُردون ما اعتادوا 
وفرة » وجودة 

وما نتحسب هذا الحدث إلا عن تديير من 
الساء ؛ ليتأكد حق الناس فى ضروب من 
الاستقلال فى التفكير والعمل؛ ليخطئوا حينا 
ويصيبوا أحيان, وم فى خطتهم وصوا.م 
مسكون بزمام الحياة » مالثون أيديهم منهاء 
ومن وجودم فيها 

وفكل مرةكان يدخل الدين فيها ع ىالناس 
من غيد بابه » وفيا ليس لدكان يقع البلاء » 
وتعظم الفتئة » وتتحول أحوال اناس » 
وتتقلب أوضاعيم ؛ ويضعارب تشسكيرم ٠‏ 
وإذا ثم فى وجه عاصفة هوجاء » وعلى ظبر 
حيرة لايدرون معبا ما يأتون وما يذدون . 

دتاريضخ الإسلام حدما حديثا طويلا 
حزيئا عن تلك المدارك ااثى أشمل فثيلها 
أجماب الآمواء والفتن ٠‏ باسم الدين » 
وشيوا ذرامها نحت راينه . فاكلتك 
ما أكلت من قوى المسلبين . المادية 
والمعتوية » وخلفت وراءها دخانا كثيفا ٠,‏ 
ظل متعقدآ فى سما. الإسلام قروا «ددا 
ولاتزال بعض آثاره قأئمة إلى اليوم . 

وفى هذه المءارك جمرءها كان يساق الدين 


نلكنا 


إلها قسرآ » ويقحم فها إقحاما » دون أن 
يكوناه فكثيرمنها ئاقة ولاجمل - كا يقولون: 
وقل أن كان الدين يدخل ممركة من تلك 
لمعارك ثم يرج منها سليا ماف ٠‏ يلكا 
دائما أبدأ يخرج مئخنا بكثير من الجراح » 
فلا براه الناس ‏ فى غبار تلك الفتن » إلاشائه 
الوجه , مغير الآديم . . إذ يرون ما ببنيه 
الدين بأيدى رجاله امسو بهن عليه ٠‏ .هدمه 
الدين بأيدى رجاله والمضافين إليه أبناً ١‏ 
حيث جه نه عضوم عينا : على دين بتجه به 
هبه بعضهم شرقا؛ 
يذهب آخرون غرباء أرثثالا أوجتوياء 
وبين هذه الاتجامات امختلفة بءيش المسلم 
ابصر , كثير الشفت ء لا يدرى 
أى اتجاه هو الصحبيح .. القائم عل سمت 
الشر بعة ؛ المستقم مع وجمة الدين ١‏ 
رتعظ. المصيبة » و يتضاعف البلاء حين 
ينجل غبار هذه الممركة » بعد زمن- طويل 


يتلفت الناس فلا يحدونللدين 


آغرون ثالا ؛ 


ذا 


القتال . 
طبيعته » وتستدعيه شرييته فيا اختلف فيه 
وقائل عليه اكقاتوة + 
ولنما فى أمور من حساب الحياة عاصة ٠‏ 
وءن شدرن الناس خالصة 

وان لا عرف حقيقة الدين » ولا يعم 


لدنا 


حدوده ؛ وهو بحسن الظن بحملة « البخور» 
فى عاريب الدين ؛ وينظر إلى هذه القضية 
عن جميع أطرافها ‏ له أن يدهش ويعجب 
ثم لاعليه إذا هو اختنق ذه المقولات 
التناقضة فى أمى واحد ؛ وضاق بها صدره 
ثم لاعليه إذا هو جمل يسأل نفسه أو يسأل 
الناس : أى دين هذا الذى تقوم فيه 
المتناقضات , وتعيش فى ظله المتضادات ؟ 

ما هذا ؟ وماذا يفعل المتدين فى مثل هذا 
الوقف إذا هو أراد أن يأخق بأ دينه ٠‏ 
ويستفم على شريعته .. فى أهله وولدم ؟. ٠‏ 
إنها حيرة . أو قلكانك حيرة فى يومها » 
انتبت بكثير من الناس إلى أن ينضوا 
البصر عن الدين فى هذه القنية لا يأخذون 
يحلاله أو حرامه فيا ٠‏ لا استخفانا بده 
وإماهو إسقاط لتلك المجج المتضارية » 
وهدم التعويل على أى منبا بل لقد اندفع 
بعش النناس إلى أ كثر من هذا فصرفوا 
النظر عن الدين فى كل أسى ء وفى كل شأن ٠‏ 
ولوكان من حعمم الدين إذ تزعزصت مقيدتهم 
فيه » وساء رأيهم فى مواذين أجكامه » 
حين امتحنوه فى هذا الآمس جاء [لييم 
٠‏ المفتون » ذه المتناقضات المتداقمات 
عن الآراء 11. 


عمة الآزمر 


هذه جزئية صغيرة من جزئيات الحياة ٠‏ 
كان لما هذا الآثر المزلزل المدمر فى الحياة 
الروحية للجتمع الإسلاى , ولا زال كثير 
من الناس وف قلوبهم مرض منها إلى اليوم ( 
إنها ‏ على صغرها ‏ أشبه بالجرثومة الخبيثة 
قندس فى جسم سليم فتهدمه هدما » وتأق 
على بنيانه بين هشية وضحاها 1. 

وهل تفعل هذه الجرثومة فملها فى هذا 
الكائن المظم إلا لاثما غريبة عنه : مناقضة 
لطبيسّه ؟ كذاك تلك الهنات الصغيرة من 
عوارض الحياة حين تندس على الدبن ٠‏ 
وتحرك فى كيان . إها أهد فتكا به » 
وتضييما له مس نلك الجرائيم الخبيثة » 
ال تتسلط على الاجسام الحية القويةء 
قتفسد نظامها , وئيطل عملها 1. 
وانظر قضية السفور النى اضطربالمفتون 
فها كثير | و أم الدين فها لامخرج عن الدهوة 
إلى العفة ؛ وعدم التبذل : والظبور فى مظبر 
الفتئة والإغراء . . 

وليست قضية السفور وحدها فى الى 
صدعت رءوس المسلبين مانا » وأصابهم 
مئها ما أصابهم من دوار » وذهول عن الدين 
وخوف منه ٠‏ بل إن لهذه القضية أخغوات 
كثيرات , ولدن فى هذا المصرء حيثك 
كثرت واردات أوديا وأمريكا منترعات 
العلوم ٠‏ وعمسدثات الفتون ... فكان هناك 


الإسلام وما يفق عليه 


فى دائرة الدين أحاديث كثيرة متشعبة عن 
كل جديد . . فى « السينا » و « الراديو » ٠‏ 
وفى التصوير والنحت والقثيل وغيرها حتى 
ما يتصل بألوان الطمام والشراب وأدواته» 
والرى وأشكاه . 2 عن هله 
الآشياء وأمثالا كان لاصحاب ٠‏ الفتيا 
حادة صارمة , تدفع الناس دفما عن هذا 
'البدع الجديد . . ثم لا يلبث التياد الجارف 
أن يكسر هذا السد الوهمى ٠‏ و يشمر السهول 
والوديانف ؛ ويحرف فيا يحرف هؤلاء 
١‏ الفتون » بغي عل » ويدخل علهم ديادم 
من كل ,باب ونافذة 1 

وتصود المسألة على أن معارك قد كانت 
بين الدين وبين هذه الآمور . . ثم قدر بعد 
هذا ما ببق فى قلوب الناس وفى مشاعرم 
.من جلال الدين وهيبته » بعد أن يشهدوا 
.راباته تسقط واحدة بمد أخرى فى كل معركة 
مخوضها مع الحيأة ! 

أمران لاثالت لا يمكن يفسر علينا 
هذا الوضع بين الدين وبين الحياة !. 

إما أن يكون الدين ثىء ٠‏ والحياة ثىء 
"آخر . .كل منهما يسير فى اتجاء » لا يلتقيان 
فيه أبدا . ..وإذن فلا بد من أنيستمر بينهما 
هذا الصراع إلى أن يقنصر أحدهما » فيبتلع 
الاين الناس ودنياهم معا » أو أن يحل الناس 


نبا عرقفة 


فنينا 


ألدين من هذه الدنيا » وبعيعون مع دنيام 
بلادين ١‏ 

وإما أن يكون الدين -ك قلنا ‏ إشارة 
معنيئة من السماء تكش ف اناس معالم الطريق, 
وتقيمهم على الجادة ٠‏ فلا يتصادم الناس 
فى موكب الحياة , ولا يتقاتلون ! وفى هذه 
الحال يمكن أن يجتمع الدين والدنيا على 
وفاق ٠‏ وأن تبتف الحياة بالدين حين تع 
عل الناس السبل ٠‏ فتجد فى أضوائه الهدى 
والنجاة .١‏ 


ثم ماذا ؟ 

لاثى. إلاكلة ألق بها فى آذان أولثك 
المتهافتين المنها لكين على التحكك ,الدين * 
الضار بين فى وجبه بكل ثىء - أن دوا الناس 
والحياة » فهم أعل بشثوتهم ولاترحوا 
طريقهم إلى دين الله الخالض وإلى حتائقه 
المشرقة الصافية ذا النثاء الذى تسوقوثه 
[لييم اسم الدين ٠‏ وتحملونه على ظهرء ... 
فهم يفطرتهم أهدى سبيلا 0 وأقوم طريقاً 
ال دين ته ء و إن يكن مني فى هذا المقام 
خير تقدمونه لم فهو الصمت ٠‏ والصمتك 
الطويل ... ورحم الله امأ قال ' 
م فم 


عر لكريم اظيب 


ليك 


المزونة فى اللئةإلعربيّة 


للاسشتازعد الحيّدحتن 


سأعرض فى هذا الموضوع بإيجاذ 
لخصائص اللغة العربية وما فها من عروثة 
ومسارة التجديد . وأتابع فى هذا العرض 
م حل اللغة العر بية فى كأتما و ثموها واتساع 
نطافها وتسجيل قواعدها وتدوين كلاتما . 

( المرحلة الأولى ) فى العصر الجاهل : 

وقد تأت اللغة المر بية » فى هذه المرحلة » 
فى كنف الفطرة وفى رحاب الصحراء الممتدة 
الآفاق ٠‏ ونابعت الخطا فى الو واتهذيب 
والاستقرار فى حرية و بعد عن القيود للتى 
مسد من مرك 'الفسكل ...أو تبه الجباق 
الصوق فى انطلاقه ٠‏ مع تمنب ما عسى أن 
يمترض النطق مر وعودة الحروف 
أو تزاحها بسبب تقاربها أو تباعدما ٠‏ 
فقد أرسل العرب منطقهم عل جيته فتغلب 
على هذه الصعاب بشبى الظواهر اللغوية . 
ولذا نيحد فى اللغة العر بية الإدغام والإعلال 
والإمالة وامتزاج الحروف الماثلة أوالمتقارية 
والنحت والتقريب بين الحركات فى مثل 
( احدلته) يسم الذال أوكترها , وتجد 
أيضا ذلك البحث المعروف فى هلم المرف 


باسم ( مد البنية بعضها إلى بعض ) أى 
تغيير ضبط الكلمة ؟ فى عنق وشمير 
ودغيف بكسر الراء » ونحد غير ذلك من 
مظاهر المرونة اللفظية . 

وإ جانب ذلك جد مرولة معنوية 
كالتضمين والتغليب ونيابة حروف 
الجر بعضبا عن بعض وانجاز والاستعارة 
دغير ذلك . 


ومئاك ظاهرة أخرى ف اللغة نشأت عن 
اختلاف جات القبائل ٠‏ فقد تفاعلت هذه 
البجات وامتزجت و تأت عنها مرو: 
تقسم بألوان من النطق وأنواع من الضبط 
الإعرانى وتحديد صيغ السكلات وضيط 
حروفباق الفمل الثلاثق ومضارعه و مصدره . 
وف جموع التكدير شيع فيها أن يكون 
لدكلمة الواحدة ألوان من الممائى النى قند 
تقباعد إلى حد واضح . والذى ساعد على 
كل ذلك هو اختلاط القبائل بعضها ببعض 
وتجمعها فى موابعبا وأسواقها الخاصة 
والعامة . وقد تتأ من هذا التجمع 
امتداج اللبجات واستقرار أسلمها نطق 


المروتة فى اللغة العربية 


وأسهلها مأغذاً وأغفبا على . الآلسنة 
والأسماع . و نم عنذلك مايشيه اللغة المشركة 
النى حوت كثيراً من خصائص اللبجات 
ما اتخذ منه العلماء فما بد معابير اتسمت 
بالمروئة فى ضبط الكلات والغبارات ضطا 
نحوياً وصرفيا وفى تحديد معانها لغويا . 
ونحد فى إطار هذه المروثة مرولة أخرى 
تختاف درجاتما فى الشيوع والكثرة والقلة» 
ولكنا جميماً ما ارتضاه المرب أو فريق 
ميم أوما ورد على لسان أحدم . و لقدكان 
للعلماء الذين دونوا اللغة وقمدوا لما القواعد 


فى هذه 


احية ؛ مواقف تشعبت فيها آداؤمم 
واختلف موازينهم وتباينت طرا'قهم . 

وإن الخصائص الى ثراها فى هذه المرحلة 
هى المرونة والتنوع فى الكلات والعبارات 
لفظاً وممنى ٠‏ و لسكنها تلتق جرءاً عند غاية 
واحدة فى التى تتحكم فى كل ذلك ء وهى 
المعنى والوصول إليه ٠‏ فالعرنى يقصد إلى 
الممنى أولا , ولا يضيره أن مختلف النطق 
أو تتنوع الوسائل أو تتعسمب الطرائق 
فى الضبط والتعبير . 


( الم حلة الثانية ) بعد الإسلام ونزول 


وفى هذه المرحلة يمد استقرار الاوضاع 
اللغوية وإقرار الصانى من لجات العرب » 


>33 


فقد نزل الفرآن الكريم مسايرآ لماشام 
فى هذه اللبجات «ن مظاهر » و ذلك نيسيراً 
على الناطقين حتى تحد كل قبيلة ما إطاوع 
السائها . وف الحديث الشريف ( أن القرآن 
أنزل على سبعة أحرف ) والمراد بالأحرف 
أوجه عختلفة من الآداء تابر مادرج عليه 
العرب ؛ و تجتلى فيها خصائص اللغة العربية 
ولحجات العرب وأساليبيم فى النطق 
وفى طرائق التعبير , وه التى يحدها 
فى وجوه القراءات الثى سملتها الروايات 
الصحيحة المنواترة عن الرسول عليه الصلاة 
والسلام ‏ وهى مطابقة لقراعد اللغة العربية » 
فإن هناك شروطا ثلاثة يحب أن تتحقق 
فى القراءات القرآ نية وهى : 

٠‏ أن توافق الأنمة العربية ولو من 
وجه . 
»حت وأن توافق رمم أحد المصاحف 
العانية . 

اسه وأن يمح سندها : 

فالقراءات إذن جل لاغة العربية الصحيحة 
التى يمكن أن تحتذيها . وهنا يبرذ سؤال 
وهو: هل ١(‏ أن ثقيس على وجوه القراءات 
القرآ نية فى أى وجه من شيوعها ؟ وسئرى 
الرأى فى هذا حينا ننظي فيا وصل إليه علماء 
اللغة من أصول القياس وقواعده حينا بملوا 
للغة وقواعدها ومفرداتبا وعارائق الاشتقاق 


1 


خا 


وتفرع الكامة إلى صبسغ عإتلفة . وحسينا 
هنا أن نقول : إن قراءات القرآن الكريم 
هى صورة صادقة من لحجات 
مظاهر المرونة النى تستطييع 
أساساً للتيسير التطبيق فى اللغة ٠‏ وسنداً لما 
ننشد من سبعة فى الذخر اللخوى ومرونة 
فى التمبهر . 

وهناك حقيقة ثابتة ولا دلالتها فى استعداد 
اللغة العر بية لسكل جديد يوافق ما وصل إليه 
العليا. من آراء . وفى أن الإسلام قد 
امتدت رقعته » وشملت أقطاراً واسمة . وأن 
العرب بعد الإسلام قد خرجوا من جزيتهم 
إلى آفاق فسيحة واختلطوا بشعوب لا 
طرائقها فى التفكير وق مظاهر الحياة ؛ ومع 
ذلك كله لم تقف اللغة جامدة أمام هذا الجديدء 
بل سايرت الحياة مسايرة طبيعية » واتسمت 
لللمانى الجسديدة الشرعية والفقيية 
وللامطلاحات الفوية والتحوية 
وغيرها , و نظرة عابرة فى اللغة بمد الإسلام 
توضم هذا ٠.‏ 

( المرحة الثااثة ) وهى مرحلة التعليل 
والقياس رالاستباط رالانجيل :00 

وقد بدأت هذه المرحلة حين اهتم الباحثون 
بدراسة الغرآن وتعرف أساليبه والمناية 


جلة الأزهر 


يبط كلاته وعبار انهو تفسيرها . وقد دعام 
يتتبعوا كلام المرب فى شعرمم 
١‏ خصائصه وما يمكن أن 


مخضع له من قواهد وأصول صرفية 
ونحوية و لغوية . 


وحين نظروا فى هذا التراث اللغرى 
وجدوا أنه يختلف فى خصا ثصة كثرة وقلة : 
فنه المطرد والغالب والكثيرالقليلوالآفل» 
والنادروالشاذ. وقدر تفوا أمامكلهذايقلبون 
وجوه الرأىء وكانوا فى ذلك طوائف» فنهم: 


يتشددرن . 


3 إلا إذا توافرت 
العواهد التى تدعمها ٠‏ وكاتوا لهذا يؤولون 
الواهد التى حيد مما اطرد أو 
أد يخطئوما . 

ومتهم المكوفيون الذين كانوا 
يكتفون بالعاهد الواحد فيستنبطون منه 
القاعدة » ويحيزون اتباعها والقياس عليها ٠‏ 
وكان بعض رجال هاتين الطبقتين البصرية 
يدون دجال الطبقة الآاخرى 
فى آدائهم فى كثير من المسائل . 

وقد استمرت هذه الطبقات تشكل 
القراعدالنحوية والصرفية واللغوية؛و يضيف 
اللاحتى إلى ماجاء به السا بق » حت أ ممت الطيقان 
مباحث على النحو والصرف » وكان ذلك 
فى تهاية القرن الثالك الجرى ٠‏ والدين 


المروثة فى اللغة العربية 


جاءوا بعد ذلك لم يضيفوا إلى هذا الثراث 
جديدا فى أصوله الأساسية . 

وفى خلال تدرج هذه الطبقات البصربة 
والكوفيةظهر المذهبالبندادى حين أ ندتت 
بغداد فى صدر الدولة العباسية » وأصبحت 
مقرا لخلفام! ؛ وعكف ربال هذا المذعب 
عل البحث فى الاخة وقواعدها ٠‏ وعل النظر 
فى آراء البصريين والكوفيين وترجيح يمضه 
على الآخر ٠‏ وكانت لمم فى ذلك آداء كونرا 
منها مذهيا أخذ مكانه بين غيره من المذاهب. 

وفى خلال ذلك أيضا شأ مذمب رابع فى 
ذلك القطر العربى الجديد فى الاندلس وإلى 
جانبه ا مغرب ٠‏ وكان لعداء دذين القطرين 
كذلك آراء فى اللغة وقواعدما لما وذنها 
والاعتداد بها . 

وجذاكان التراث اللخوى الذى خلفه 
علاء هذه المذاهب اللغوية تراةا سافلا بأنواع 
كثيرة من الآراء 
دعائمها , وقد جل الباحئون فيه كل صغيرة 
.وكبيرة ٠‏ ول يتركوادأيا إلا سردوه مفصلا 
تفصيلا دقيقا وذكروا منه ما اتفق فيه العلياء 
دما اختلفوافيه وما | نفردبه أده وءايتراوح 
بهن الة ول والرفض أو بين الإجاذة واانع . 

والكتتب التى بحشى فى اللغة وقواعدها لا 
حصر لها ومئها ما أت عليه أحداث الزمن 
ومسته أيدى الضياع ومنبا ما لايزال ف ذوايا 


با مرى نة وتثبت 


للها 


المكتبات فى أنحاء العالى » ومنها ما تثبه 
الباحثون والمذاء فىنهضتنا الحاضرة إلىقيمئه 
ومكانة مؤافيه فشرءوا فى إعداد العدة 
لتحقيقه وأشره ٠‏ وسيكون لهذه اللكتب 
شأن فى التحقيق و القحيص ٠‏ ورا كان لها 
أثر فى التغيير والتعديل . 

والذى أدبد أن أبوذه فى موسدان البحث 
هو أن هذه الكثرة من آراء علياء اللغة 
هى .د قوى لما تنشد من مرونة تساعيد 
على التوسع والتجديد ؛ ولما نتطلع إايه من 
تيسير يمين على فك الآغلال عن كثير من 
الكلات والعبارات ؛ وعلى رد الاصتباد 
لطائفة من مفردات اللغة تميش على حافة 
الحياة اللغرية أو يمتأى عنها وهى تلتمس 
القبول وتترقب أن يطاق سراحم! و يرخص 
لها بالدخول ف الإطار اللغوى » لكى تأخذ 
طريقه! فى خدمة الفكر والثقافة ٠‏ وتكون 
دليلا على مرونة لفتنا العربية التى أثبقت 
على توالى الآحقاب وتباين |! أطفين با : أنها 
وسعت صدرها لاجديد اذى يرافق ذوقها 
وتعززه الآشباه والنظائر من كلام العرب » 
وتانهء خصائص اللفة وآراء علائها 
ولحجات قبائلها.؟ 

( البحك بقية) 


عيم اليم مسن 


ينذا 


جاع ة(نوا (صينا 
للأمتتاذ ةد غفراق اسان 


أثرثم فى تطوير القصة على لسان الحيوان 


ابوس 

أولا: قبل أن نتحدث عن الدور الذى 
لعبه إخوان الصف فى قطوير القصة على لسان 
الحيوان ف اللغة العربية و[خراجها من 
المضامين الآخلاقية والاجتماعية التى تتمثل 
فى حكايات كتاب ه كليلة ودمنه » إلى مضامين 
فلسفية فى كتاهم ورسالة الحيوان» تقف 
برهة لثلق نظرة عابرة على تاريخ نشأة هذه 
الجباعة والآهداف الى كانت تدعو إلها من 
طريق نشر رسائلها فى البيئة الإسلامية فى 
القرن الرابع الحجرى تلك الرسائل التى, 
أحدثث دويا هاثلا فى توجيه التيار الفكرى 
الإسلاى مدة هذه الحقيقة من الثاريخ . 


ا أصل اسم د إخوان الصفاء وهل 


ودمه, : 


وقد وردت لفظة [خوان الصفا فى اللغة 
العربية من قديم فى شعرها وثثرها » فن 
العصر الجاهل . رد شعرا قول أوس بن حجر 
يذم طفيل بن مالك الملقب علاعب الآسنة : 


لعمرك ما آعى طقيل بنفسه 
ب عامس إذ ثابت الخيل تدع 
وودع إخوان المفا بقرذل 
عر كريخ الوليد المزم 
ومن ذلك أيضا تقول أنى حناك البراء بن. 
ربعى الفقعنى : 
أبعد بى أى الذين تتابسوا 
أرجى الحيا: م من الموت أجزع 
بثمانية كانوا ذؤابة قومم 
بهم كنت أعطى ما أشاء وأمقع 
أولئك إغوان الصفا. رذتهم 
وما الكف الا إصبع ثم [صبع 
وقد روى أبوحيان فى كتابه , الآدب 


والإنشاءفى الصداقةوااصديق ءاابيت الآخير 
وجعله ثالثا لبيتين آخرينلم يذكرهما أبو تهام 
وم يذكر أي حيان كذلك اسم الشاعر فقال : 
وقال شاعن : 

لممرك إى بالخليل الثى له 


على دلالك واجب لجع 


جماعة إخوان الصفا 


و[ بالولى الذى ليس نانعى 

ولا ضائرى فقداته لمسشيع 
أولثئك إخران الصفاء رذئهم 

وما الكف إلا إصيع ثم [صبيع 

وجاء تكلة إخوان الصفا أيضافى فصوص 

غير جاهلية شعرا ونثْرا فن الشعر ما أنشده 
الزيدى : 
إلا أن إغوان الصفاء قليل 

قبل لى إلى ذاك القليل سبيل 
قس النا ستعرف غتهم من ينهم 

فكل عليه شاهد ودليل 

وودد ثرا قول عبد اقه بن المقفع فى باب 

الجامة الحاوقة من كناب كلية ودمنه : « قال 
دبعلم الملك لبيديا الفليسوف حدثتى أن 
ريت إخوان الصفا كيف يبتدىة تواصلهم 
ويستمتع إمضهم بعضا ء ٠‏ ال الفليسوف : 
إن الماقل لا يعدل بالإخوان شيثًا فالإخوان 
م الأعران غلل الم كله والمؤاسون عند 
ما يثوب من المكروء « ومن فنا اختلف 
الباحثون فى صلة هذه التسمية ؛ « كليلة 


ودمنه لاءن 


اللققع فنعب ريق ونيم | 
لاستعرق الاتحليزى « جولد ذعرء إلى أن 
هذا الاسم قد اقتبس مما جاء فى قصة 
الجامة المطوقة . 

وفريق آخر ومنهم الباحث العرنى أديب 
هبامى ينق أن يكون ورود هذه المكلية 


يلكا 


فى قصة الهامة المعاوثة سيا فى قسمية جماعة 
إخوان الصفا فإن إخوانالصفا جرت عادتهم 
عل أن يأتوا بالمثل لكل فكرة يدالجونها 
و يعر ضسون لها بالبحث فى رسائلهم و يفسر 
هذا سر اهتامهم بقمة الخامة المطوقة التى 
سردوها فى الرسالة الثامنة مرن القسم الثائى 
من رسائلرم . وإنى أؤيد هذا الفهم إذ أن 
الثركيب ( إخران الصفا ) قدم وف سيق 
اك._راء الجاهليون ابن المقفع إلى استمال 
القركيب ( إخوان السفا ) كا أسلفنا وكل 
ما هثالك أن جماءة إخران الصفا حيها نقلوا 
قصة الجامة المطوقة فى رسائلهم وتصرذوا 
فى مغزاها أسأ سوا بهذا التعبير الذى ورد 
فى هذه القصة فاتف-ذوه رما للاتحاة 
والتماون والاتفاق . 

تلك المقاهيم النى كانت تربط بعضهم 
يبعض برباط وثيق من امحيسة والإخاء 
وتحوطهم بسياج متين من السربة والسكتيان 
وإذا قلنا إن تركيب إخوان الصفا فى قمة 
المادة المطوقة هو الذى أوحى لم باغتياده 
امما جباعتهم فعلينا إذن أن تس لكل 
ادف هذا التركيب فى الممنى أصلا 
اقنبسى مثه كلمات [غَوان الصدق وإغوان 
الوفاء وإخوان الحفاظ وكلها ورد فى الافة 
العربية ترا وشعرا غير أنهلم يقل أحد يذلك 
ومهما كان من أمن فإن ما ذكرته فى هذا 


ذلها 


الجال ما هو إلا برد فروض علبية على 
دراستى لرسائل إخوان الصا وخلاصة ذلك 
كله أن الزكيب ( إخوان الصفا ) معروف 
فى اللغة العربية من العصر ااهل ولكن 
انخاذ هذا التركيب اسما لجاعة عميئة لما 
أهداف خاصة هو الجديد فى الام وهذا 
لا إبنى أنه غير مألوف ف التمبير الاضسوى 
ولا أنه مقنبسءن مصدر منين مثل 
كايلة ودمته . 


: سير تسمية [خران الصفا‎ ٠ 


التصانى والمودة وامحبة وجاء فى لسان المرب 
اأصفر وااصفاء بال.د نق.: 
كل ثىء خاامه من صفوة المال وصفرة 
الإغاء والصفوة باالكسرخيارالثى. وخلاصته 
وما صفا منه ٠,‏ وعل ضوء التخريح الاغوى 
يكون إغوان الصفا م الأصدتاء الذين 
تحه.هم المودة والإعاء ويقول المستشرق 
الانجليزى «جولد ذعر »: ( إن أعا الصفا 
حسب الاصطلاح العرى تعنى الذى صفت 
نفسه وخادت سريرته كقولم ١‏ با أعا 
المروءة وهو رأى» مل و إنكان ليس قاطما 
ويقول المستثرق الفرنى «دى فوسا» 
هذه القسمية صلة بكلمة ‏ يلسوف » الى 
ترد فى اصطلاح الي غوريين فكلمه « أخ » 
تغابل الدطر الآول من كلية ه فياسرف » 


الكدر وصفوة 


مجملة الأزهر 


ودر ه فيلوء وكلة وصفاء تقابل العطر 
الثانى من الكلمة هو ه سوفيا » وعل ذلك 
يمكون معنى الاسم (حبو المكة ) وهو 
دأى يقوم على ادس والخيال ويقول 
الباحث العربى أديب عباسى معلا عل دأى 
المتترق د فو : « إن مناك رايا آخر 
الإش. أن الفا أ نفسهم فى أسل القسمية فقد 
جاء فى الجزء الرابع من رسائلهم ما يأ : 

« وما سينا وسالتنا هذه رسالة السحر 
ايستدل [خمواننا على الأسرار الخفية 
وليكونوا إذا باغوا معالى العلوم ذوى غنى 
عن الحاجة إلىمنسوام فى جميعما يحتاجون 
إليه من أ م_معيعة ال نيافإذا وصلوا إلى هذه 
المرتبة صح لنا أن نسميهم بإخوان المفا . 
ويقول أديب هبامى د فإخوان المفاكا 
إمرفون أ نفسهم فى رسائلهم ثم جماعة حذقوا 
علوم الدين والدنيا معا واستغنوا جاعن 
الحاجة إلى من سوامم» وهذا الرأى قد يكون 
أقرب إلى الحقيقة وتؤيده نصوص كثيرة 
وردت فى دسائل إخدوان الصفا فنها قوم 
« ينبغى أن نبين كيف يكون تواصل [خوان 
الصفا وكيف تسكون معاوئة بعضهم بعمنا 
فى طلب معيشة الدنيا ومثها أيضا قوهم 
فبكذا ينبغى أن يكون تعاون إخسوان 
الصفا فى طلب صلاح الدين والدنيا وذلك 
أن معاونة الخ ذى المال للاخ ذى العم 


جماعة [خوان الصفا 


بعاله ومعاوثة الآ ذى العم للاخ ذى المال 
بعلبه فى صلاح الدين والدنيا جميما كشسل 
رجلين اصطحبا فى الطريق فى مغارة أحدهها 
بصير ضعيف البدن مسه زاد ثقيل لا يطيق 
حله والآخر أعمى قوى البدن وليس معه 
زاد فأخذ البصير بيد الاعمى يقوده خافه 
وأخذ الأعى ثقل البصير خمله على كتفه 
وتواسيا يذلك الزاد وقطعا الطريق وروا 
وحور هذا الرأى أن قصفا منصفاء السريوة 
و نفوذها إلى دقائق العلوم والحكم والآداب 
وعنتلف ألوان الثقافات ونستنتج من هذه 
النصوص أيضا أن مذهب جماعة إخوانالصقا 
يا يدل عليه اسمهم بنى على المواساة والاخوة 
وآءاون بعضهم مسع يعض فى أمن المعاش 
وللفاد:: 


ع اح واققآة وان السفاء 


أجمع المؤرخون على أن جمامة إخوان 
الصفا قد نمأت فى أواخر القرن الرابع 
الحجرى فى مدينة البصرة ويقول أديبعباسى 
ن باق المؤرخين 
الذينرقفناسليهم يذ ذكران سائل إخو أنالصفا 
صنفت قريبا من بناء الفاهرة فإذا صح هذا 
0 جح أن يسكون مركر هذه ابلماعة 
تكرن جماعة البصرة فرعا منها » . 


« الغريب أن لبن 


ويبدو أن الباحث العربى قد التبس عليه 


نلها 


الفظ 1 


فتومم أنه يمننى المكان فى حين 
أنابن تيمية يقصد من قوله د قريبا من بناء 
القاهرة ه قرب الزءان لا قرب المكان 
إذ من |عروف أن مديئة القاهرة قد بدأ فى 
بنائبا جره رالصقلى تائدالمءز لدي الله الفاطمى 
فىعام روم ه ١‏ فتكون جماءة إخسوان 
الصفا قد تامت قبل ذلك أو به ذلك بقليل . 
ع زعماء إخو'ن 8, 


اختلف المؤرخون فى أسماء مؤسى هذه 
الجماعة . وقد ذكر أبو حيان التوحيدى فى 
كتابه د الإمتاع واوا نسةء أسماء خمسة مهم 
وذلك فى معرض الحديث عن سيرة زيد بن 


الرقاعة وهو أحد زعماء هذه اجماعة فيقول : 
« وقد أقام بالبصرة زمانا طويلا وصادف 
با جماعة جامعةلأصناف امم وأنوا اع الصناعة 
منهم أبو سلبان مد بن معسر البسى و يعرف 
بالمقدسى و أبوالحسن على بن هارون الزئيجانى 
وأبو أحمدالمه رجا والموق رفيرم تمسحيم 
وخدمهم ٠١‏ 

وعلى الرغم من ذلك فإن الغموض لا يزال 
يسكتنف شخصية زعماء ١‏ إخوان الصفاء 
يحي ثكأن من المعب الوصول إلى معرفة 
أسمائهم والانداء إلى معرتهم . 


تتسكون جماعة إخ_وان الصفا من أدبع 
طبقات وهى فى ذلك ذاتصبغة صو فية واضمة 


لذها 
الطبةة الآولى : 
ادح أعمارم 
مايينخسة عشرة سئة وثلائينسئة تنكأ نفوسهم 


عل الغطرة وم الذين يدهون فى الرسائل 
بالإخران الأبوار حيث انهم فى مرحلة 

والتمسلم 
لأساتذتهم والانصياع لآواميم دون مناقشة 


ويحب علهم الاقياد 


أو جدل. 
الطبقة (ثا نية 


وى تتألف من رجال أ مارم بينالثلاثين 
والآربمين يتلقون الحكدة ومبتهم دعاية 
الإخوان ومسا عدتهم وهم الذين يطق علوم 
فى الرسائل بالإخوان الآغيار الفضلاء 

الطبةة انثا 

وى تتألف بن أفراد بترارح سهم بين 
الآدبمين والخسين ويسبح لم عسرفة 
النواميس الإلمية وشرائح العالم المقسدسة 
دجتهم وألهم أصماب الام 
والهى وه الين يسمونن ا سائل بالإخوان 
الفضلاء الكرام وكان لم الدور الرئيسى 
فى تأليف الرسائل والممل على ذشرها . 

الطيقة الرابمة + 

وم الذين تزيد أعماريم على اللخنسين وهى 
أعلى مي'تب ااسلوك الت يمكن الوصول 
إلبا إذ يعتقد إخوان الصا أن الرجل إذا 


ان 


معرقة قط 


مملة الأزهر 


يف على [ذين من عمره يتخرط فى سلك 
الموجودات المجردة ٠‏ ويرتق إلى مقام 
العليين دعالم الشبود فيرى حقائق الاشياء 
على ما هى عليه كالملائكة المقربين وفى هذا 
لاقام يكو الإنان فى رأى جامة 
إخوان الصفا قد بلغ فوق الطبيعة والشريمة 
والناموس . 


كان إخوان الصفا يعقدون اجتاعاتهم سر 
لا يعرفمكانا نمقادها ولا زماته إلا أعضاء 
الباعة فقط ويقولون فى ذلكيقيغىلإخواننا 
أيدهم الله حيثكانوا من البلاد أن يسكون 
م مجلس خاص يجتمعون فيه أوقات معلومة 
لا يداخلهم فيه غيرهم يتذا كرن فيه علومهم 
وبتحار رون فيه أسرادم ويفبغى أن تسكون 
مذا كر تهم أكثْرها ف هل النفس والاس 
والحسوس والعقلر المعقول والنظر والبحث 
فى الكنتب الإلهية ويستفاد من كلام إخوان 
المفا أنهمكانوا لا يسمحون لاذير بالدخول 
فى عافليم إلا بعد التأكد من أحواله 
وسيرنه وذلك عن طر يق الاختبار ويقولون 
فى ذلك ما قصه : 

« ينبغى لإخواننا أيدم الله حيث كانوا 
فى البلاد إذا أراد أحدم أن يتخذ صديقا 


جماعة [إخوان الصفا 


بجددا مستأنفاً أن يختير أحواله ويتمرف 
أخباده ويحرب أخلاقه ويسأله عن مذهيه 
واعتقاده ليعل هل يصلح للصداقة وصفاء 
المودة وحقيقة الآخوة أم لا ؛ لآن الناس 
أقوام طبائعهم متغايرة خارجة عن الاعتدال 
وعاداتهم رديئة مفسدة ومذاهبهم عتلفة 
حائرة . 

ب س أهداف إخوان الصفا : 

اختلفت الآراء وتضاربت الأاقوال حول 
مذهب إخوان الصا والهدف إلذى كانوا 
يرئون إليه من دموتهم بين قادح ومامج 
ولس نا جال استعراض بلك الآراء 
ومناقدتم! وإتما نير إلى يعضها لتعطى 
القارى” صورة إجالية عن جماعة [إخوان 
الصفا و أهدافهم والفاية الى | تشأو| جماءةيم 
من أجلبا ٠‏ 

وقدكشف أب حيان التوحيدىعن غابة 
إخوان الصفا بقوله : , كانت هذه العصابة 
قد تآلفت بالعشرة وتصافت بالصداقة 
واجميت على القدس والطبادة والتصيحة 
فوضعوا بننهم مذهبا زعموا أنهم قربوا به 
الطريق إلى الفوز برضوان الله والمصير إلى 
جنته - وصنفو| خمسين رسالة يجميع أجزاء 
الفلسفة علي وحملياً وأفردوا لما فبرستًا 


ينذا 


وحعوها رسائل إخوان الصفا وخيلان الوفاء 
وكقيوا أسما.م وبثوها فى الوراقين وذهب 
قوم إلى أن إخغوان الصفا ينحدرون من نسل 
على بن أنى طالب عليه السلام وكانوا يدعون 
إلى مذهب التشيع دتال آخرون إنمم 
من متكلمى الممنزلة فى العصر الآول إلى غير 
ذلك من الاقوال التى لا تزال مثاراً البح 
والنقد لدىالباحثين و لكل دليل يؤيد وجبة 
أظره'على ضوء ما استبطه من آراء إخوان 
الصغا فى رسائلهم ويقول المستشرق بارتولد 
فى وصف هذه الجاعة : إن إخوان الصفا 
جماعة م1 المفسكرين الآحرار ظبروا 


فق البصرة فى القرن الرابع المجرى وأن 
اتحادهم يشبه بالجعية المأسسو نية 


وقد قوبلت دعوة إخوان الصفا بجوم 
عنيف من قبل عذا لفيهم من المفكرينالمسلدين 
من أمثال أبى سلمان مد بن برام المنطق 
الحجستاتى من معاصر هم الذى يصفهم بقوله: 
٠‏ تعبوا وما أغنوا ونصيوا وما أجدوا 


وحاموا وما وردوا وغنوا وما أطربوا 
ونسجوا فبلباوا ومشطوا تفلفلوا ... و 
أمثال الإمام الغزالى الذى جاء بءدم وطمعن 
فى مذههم ؛ وغيره من الفلاسفة والعلاء.؟ 
د غفرائى مراسالى 
المدرس يحامضى الأذهر والإسكنددية 


ليها 


ملعي الأؤاد بلأرضن 
ومنافعها فنت الاستلام 


ددستاذ مض الشامل 


مالا مترى فيه أحد أن الأرض كانت 
ملكيئها موزعة بين الآفراد » فى جم 
المصور , مع اخدلاف الدول والديانات » 
يتوارثوما ويتبادلون الملك فها » حسما 
تقضى بذلك شر تعهم وفظمهم الى يسيرون 
هلها . 

فى سودة الكوف : وأضرب لهم مثلا 
رجلين : جملنا لاحدهما جنتين من أعناب 
وحففتاها بتخل وجعلنا بينهما ذرعا » . 

وفى سودة نون : ١‏ إن بلونام كا بلونا 
أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرءئما مصبحين ». 

وف سورة الاحزاب ٠‏ وأورثك أرضهم 
وديادم وأمواهم .. 

وق سورة سبأ: و لقدكان لسبأ فى مسكتهم 
آية : جنتان عن يعين وشمال » . 

وى سورة الشعراء فى شأن عاد : «وائقوا 
الذى أمدك ما تعلون . أمدك بأنعام وبئين 
وجنات وعيون » . 

وى شآن مود : ١‏ : اتتركون فياهبنا 
آهنين . فى جنات وعيون . وذدوع ونخل 


طلمها هضيم » ٠‏ 


وفى سورة الدعانفى شأن فرعون وقومه: 
د؟ تركوا من جنات وعيون . وذدوع 
وفقام كريم ٠‏ ونعمة كانوا فيها ا كبين . 
كذلك وأد رثناها قوم آخرين . 

فلما كان الفتتح الإسلاى ودخل الناس فى 
دين الله أفواجا لأنهم وجدو! شريمة سبحة 
مصدقة لما بين يديها من الشرائع السماوية 
بائية لا هادمة فأقرت نظام المنكية وضيتتها 
واحترءتها ما شرع من الاحكام التى جامت 
لحفظ الاموال وح ية الملكية وأصبحت 
الأدض بعد الإسلام مخصلة من خصال . 

إما أرض أسل عليا أهلها فبى مبقاة على 
ملكيم الأول لايناذعيم فيوا أحد وإنا 
أرض فتحت صلا فبى على ملك أهلها 
دعلهم دقع ما تقش به شروط الصلح 
فى دتاهم وأرضهم . 

وإنا أرض فتحت عتوة ومن على أهلها بها 
فى أدض مكة فبى باقية على ملكهم ‏ 

وإما أرض فتحت عنوة وقسمت بين 
الفاتحين فبى ملك لهم خاصة بهم وبذرادهم 
من يعدم كأرض خيير . 


ملكية الآفراد لللارض ومتاقمها 


وإنا أرض فتحت عنوة ول يقسمها الإمام 
بين الفاتحين بل استبقاها ملكا الدولة أو 
ليت المالكا فمل عمر بسواد العراق فى رأى 
أثمة من الفقباء . 

وإنا أرض فتحت عنوة وتركت بأيدى 
أهلبا ملكا لهم كا كانت من قبل على أن 
يدفعوا خراجها لبيت الما ل كسواد العراق 
على دأى ١‏ 5 

دإما أد ض بقيت بأيدىملاكرامن المشركين 
الذرن م فى ديادم ل يظهر المسبون علييم فى 
عل ما تقضى به نظمهم وقوانين دهم النى 
تحسكهم والمتقبع للاحاديث والآثار وما دوئه 
الفقباء على اختلاف مذاهههم تسعفه النصوص 
الكثيرة التى تشهد بأن الأرض ومنافمها ماوكة 
للافراد وتخرج منها باجماع على وقولىلم 
يشذ منه أحد على م العصور واغتلاف 
الآمر والديانات وستجتزىء يبعض ذلك حتى 
لا يطول بثا انام ومخرج عن القصد . 

الأحاديث والأاثار الواردة فى هذا العدد : 

نكمق هنا بالنقلم نكتاب منتق الأخبار 
وشرحه نيل الأوطار لابه مبوب على أيواب 
الفقه فيسهل الرجوع اليه . 

جاء فى كيتاب المساقاة والمزارعة ص 8+1 
جزء خاءس من نيل الأوطاد : وعن طاوس 
أن معاذ بن جبل أكرى الأرض هل عبد 
رسول الله صل الله عليه وسل وأى بكر 


أذها 


وحمر وعمان عل الثلك والربع فبو يعمل به 
إلى بومك هذا رواه بن ماجه قال البخارى 
وقال قيسين مسل عن أنى جعفر الما 
بالمديئة أهل بيت مجرةالا يزعون عل الثلك 
والربع وزارع على عليه السلام وسعد بن 
مالك وابن مسعود وعمر بن عبد العزيد 
والقاسم وعروة وآل أفى بكر وآل مر قال 
وعامل عمر الئاس على أنه إن جاء عمن بالبذم 
من عنده فله العطر وإن جاءو! بالبذر فليم 
كذا ه تال الشوكانى وقد ساق البخارى 
فى سميحه هن السلف قير هذه الآثاز و لمله 
أداد بذكرها الإشارة إلى أن الصحابة لم ينقل 
عنهم الحلاف ف الجواذ خصوصا أهل المديئة 
ثم قال واجابوا عن الاحاديث القاضية با لنهى 
عن المرارعة بأنما مولة على ما إذا اشترط 
صاحب الآرض ناحية منها معيله ‏ وهو 
ما يدل عليه الحديث الآ : - 

ص عم منه عن رافع بن خديج قال : 
( كنا أكثر الأنسار حلا نكا نكرى 
الأرض علٍ أن لنا هذه ولهم هذه فريمما 
أعرجت هذه ولم تخرج هذه ذلك 
َأما الورق فلم ينهنا أخرجاه) وفى لفظ كنا 
أكثر أهل الآرض مردرءا كنا نكرى 
الآرض بالناحية منها تسمى اسبيد الأرض قال 
فرعايصاب ذلك وتسم الأرض رر' تصاب 
الآرض ويسإذلك فنبينا فأما الذهب رالودق 


000 


فل يكن يومئذ ٠‏ دداء البخارى . وفى لفظ 
قال إنما كان الناسيؤاجرون على عبد رسول 
التدسلل اقهعليه ول با علىالماذيانات وإقبال 
الجدارل وأشياء من الررع فيبلك هذا ويسم 
هذا ويلك هذا وم يكن للناس كرى إلا هذا 
فلذلك جر عنه فأما شىء معلوم مضمون فلا 
بأس ‏ وفى نيل الاوطار ( نهى رسول الله 
صل الله عليه وسل عن انحاقلة والمزايئة وقال 
إنما يزدع ثلاثة : دجل له أرض ودجل منح 
أرضاً ردجل أكترى أرضا يذهب أوفضة) 
أخرجه النسا ثى وأبو داود باسناد ييح عن 
ألى وافع فى ص م منه ون سمد بن أب 
وقاص بأن اساب المزارع لى ذمن الى 
صل الله عليه وسلكانوا كرون مزارعهم 
ما ينكون عل السواق وماسءد بالماء مما 
حول النبت لخجاءوا سول الله صلى الله هليه 
وس فاختصموا فى بعض ذلك فنبام أن 
يسكروا بذلك وقال | كروا بالذعب و الفعضة 
رواء أب وأبوداود والنسائ وما ورد من 
النهى المطئق عن انخابرة والمزارعة حمل عل 
ها فيه مفسدة كا بينته هذه الآحاديث أوممل 
على اجتنايبا ندبا واستحرايا فقد جاء ما يدل 
على ذلك فروى عمر بن ديناد قال قلت لو 
تركت الخابرة فانهم يزعمون أن النى صلى اله 
هليه وسل تهى عنها فقال أن أعلمهم يعتى ابن 
عباس أخيرى أن اقذى صلى اقه عليه وس 


جمة الأزعر 


ميته متها وقال لآن يمامح أحد؟ أحاء خير له 
من أن يذ علها خراجا معاونا زواء أمد 
والبخارى و ابن ماجه وأبوداود وعن بن 
عباس أن النى صل الله عليه وسل لم رم 
المزارعة ر لكن أمى بأن يرفق بعضهم ببعض 
دواء الزمذى وصمحه. وعن أنى هريرة قال 
رسول اقه صل اقه عليه وسل : ( من كانت له 
أرض فليزرها أو ليحرثم! أخاء فان أبى 
فليمسك أرضه ) أخرجاء وبالإجمام تجوز 
الإجارة ولاتجب الإمارة قصل أنه أراد 
الندب . 

ومن باب الإجادة ص 74 من الجزء 
الخامس من ثيل الاوطار : 

وعن أنس لما قدم المواجرون من مكة إلى 
المديئة قدموا وليس بأيدهم ثىء فكانت 
الأنمار أمسل الأرض والمقار قتأسمهم 
الأنصار على أن أعطوم نصف ثمار أمو الهم 
كل عام و يكفوم العمل والمؤئةب أخرجاة - 
قال البخارى وقال ابن عمر أعطى الى صلى 
صلى الله عليه وسل خببر بالشطر فكان ذلك 
على عبد النى صلى الله عليه وسل وأى بكر 
وصدر من خلافة عمر ولم يذكر أن أبا بكر 
وعمر جددا الإجارة يعمد ماقي الى صل 
لله عليه وسل . 1 

قان الشوكاق وحديث أنس فيه دليل على 
جواز إجارة الآرض ١‏ الى فى ملوكة لآفراد 
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لانصار كا هو نص الحديث) بتصف الثرة 
الخارجة منها فى كل عام . 

ومن كتاب إحياء الموات ص وه؟ وما 
بعدها من تيل الآوطاو جزء غامس : 

عن جابر أن النى صلى اقه عليه وسلم قالخ 
( من أحيا أرضا ميتة فبى له ) رواه أحمد 
والترمذى وصمحه وفى للفظ : ( أحاط حمطا 
على أرض فى له) زواة أحبد وأيو ذاود 
ولاحد مثله من رواية >مرة وعن سعيد بن 
ذيد قالةال: رسو لاه صل عليه وسل: (من 
أحيا أرضا ءيتة فبى له وليس لمرق ظالم 
حق ) رواء أحمد وأبوداود والترمذى ‏ قال 
العلماء - ( والعرق الظالم من غرس» أو زوع 
أو بنى أو حفر فى أرض غيره بغير حق ولا 
شهة ) ومن أسمر بن مغرس قال أقيت النىي 
فبايمته فقال: من سبق إلى مالم يسبق اليه مسلم 
فبوله ) قال : تخرج الناس يتعادون يتخاطون 
دؤاة أى داود قال الشوكانى الأرض الميتة 
هى التى ل تممر شيبت عمارتما بالحياة وتعطيلها 
بالموت والإحياء أن يعمد ثقص إلى أرض 
ل يتقدم ملك عليها له فيحيها بالسق 
أو الزرع أو الغرسء أو البناء فتصير بذلك 
ملك كا يدل عليه أحاديث الباب ويه قال 
اججهور وظاهر الاحاديث أنه يجوز الإحياء 
سواء كان بإذن الإمام أو بغي إذنه وقال 


أبو حنيفة لا بد من إذن الإمام وعن مالك 
يحتاج إلى إذن الإمام فيا قرب ما لأآهل 
القربه إليه حاجمة من مرعى و نحره ويكثله 
قالك اقادية . 

ومن باب الناس شركاء فى ثلاث وشرب 
الارض المليا قبل السفل إذا قل الماء أى 
اختلفوا فيه ص .ه؟ وما بعدها من نيل 
الآرطار . جزء عامس . 

عن ألى هريرة أن النى صل الله عليه وسلم 
قال : ( لا ينع الماء والثار والكلا” ) واه 
ابن ماجة وعن أنى خراش عن بعض أصماب 
الى صلى اله عليه وسل قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسل: (المسلدرن شركاء فوثلاثة 
الماء والكلا رالثار) رواءاحد وأبوداوة 
ودداء أن ماجه من حديث ابن عباس وذاد 
فيه وأمنه حرام . 

وما سقناه منالأحاديث والمار يدل أبلغ 
الدلالة على أنالارض ومنافعما مملوكة للافراد 
يتتفعون با بكل وجوء الانتفاع يزدهونها 
أو يزادءعون أو يعيرون حت كان لم أنه 
يمطلوها وإنكان ذلك مكروها لما ورد من 
النبى عن إضاعة المال . كان ذلك ىعصرالنبوة 
ووقع عليه إجماع الصحابة والتابعين ونقباء 
الأمصار فى جمييع العصور .؟ 

تمر السايسن 


حقالفمتراء ى أموالالأغنياء 
للاأتشتاذ الرلتور ابراتجماللبتَاتٌ 


هذا البحث تقدم به سيادته اؤتمر امجمع 
فى دور الأولى . وضح فيه موقف الإسلام 
من مشكلة الفقر والطريق الذى سلكه 
فى علاجبا . ومدى ما كان ذلك من تأثي 
عل تفكير الم الآخرى بالنسبة املاج 
هذه المشكلة فى العصور الى تلت ظهود 
الإسلام إلى عصرنا الحاضي ٠‏ 

استهله بديان تشأة مشكلة الفقركنتيجة 
طبيمية لوجود طبقتين فى انجتمع الإفماتى » 
إحداهما ميا فى بحبوحة النميم » والخرى 
يكاد يقضى هلها شظف العيش ؛: الآمى الذى 
دفع الناس منذ أقدم العصود إلى التفكيي 
فى حل ذه المشكلة كانت بعض صوده قاسية 
أنا أغاها فكان يحمل طابعا إنسانيا 
شمور الرحة الذى لم سل ذمة الننى 
من التطوع لانتشال الفقير من هوة البؤس 
والفافة . إلى أن جاء الإسلام فطور هذا 
الل حيث جعل له من المقومات والآسس 
ما كفل له التجاح فى علاج هذه المشكلة . 

وما ذكره فى توضيح ذلك قوله : إذاكانت 
كلة التطور تعنى الانتقال من حال إلى حال » 
لك تسود تقر الملا لملاج مشكلة 
الفقراء نيدأ من فكرة الإحسان 


التى استخدمتم! الآديان السمارية كملاج مده 
المشكلة عصورا طويلة قبل طبور الإسلام 
فبى عل سمرها لم تطم اند مال الفقر 
من جذوره بل لم توض مجموع المعوزين 
إلى مستوى الحياة الإنسانية الكريمة » نظرآ 
لآن فكرة الإحسان لم ترتفع فى عصر من 
عصورها إلى درجة الإلزام » بل بق الام 
فها موكرلا إلى شعور الآافنياء فى أداء 
ما يقضى به هذا الشعور حيال الفقراء وهو 
شعور يعارضه الحب الطبيعى لذال والنفور 
من بذله ٠‏ ما كان سنبا فى يمر الإحسان 
عن اانهوض بحل مشكلة الفقى » فلماجاء 
الإسلام وفرض الركاة ٠‏ سما ابت لاذم 
الآداء من أموال الأغئياء للفقراء اعتين ذلك 
آطورا فى علاج مشكلة الفقر ٠‏ لوحظ فيه 
تلافى أسباب النقص اتى قمدت بالإحسان 
عن حلها » فقد غدت الزكاة فى الجتمع 
الإسلاتى قا مطاليا به لأمابه , وأصبحت 
الدولة مسثرة عن تحصيله وتوذيعه . وأصيح 
هذا الحق عددا معلوما . آثاره فى علاج 
مشكلة الفقر ليست وقفا على المسلمين 
بل تتعدام إلى من يستظلون إبواية الحسكم 
الإسلاى من غير المسلدين . 


حق الفقراء فى أموال الأغنياء 


ثم يبين أثر الركاة فى تطور التشريع 
الاشتراك ف الغرب , فذكن أن الغربيين 
أدركوا عدمكقانة الإحان فى حل مشكلة 
الفقر ورم التشريع الإسلاى للركاة 
فى مواردها ومصارفهاء فلجأوا إلى عاكاته » 
بفرض طريبة اجناعية مقدرة على حسب 
المسوريات تقوم الدولة على جبايتها وتوزيعها 
على المستحقين بو تقوم هذهالضريبة على أساس 
الامتراف بحق الفقراء فى أموال الأغنياء » 
ويمرور الزمن طودت فكرتها بظبود 
ضريبة الدخل بمناها الواسع وقدرتها على 
مجابمة جرثومة الفقر , فبذا التشرببع الضريبى 
الذى ظبر فى بريطانيا وتجاوز حدردها 
حتى وصل إلى أمنيكا و الذى يبدو فى أساسه 
الاقتباس م نتشر يع الركاة الإسلاى, مكننا 
القول بأن فرض الركاة فى الإسلام لم يكن 
تشريما خاصا وإما كان تشريعا لتطوير 
الارضاع الاجتاعية التى تتصل بالفقر 
فى حيط الإنسانية » ظهر ف البيئة الإسلامية 
ثم لم يلبث أن تخطاها إلى العالم بأسرءه 
فأضاء نوره للشقكرين الطريق إلى الاوضاع 
الاشتراكية الحديثة » وبذا يكون الإسلام 
قد أحدث ثورة اشتراكية كبرى تأسى بها 
كير من أم الآرض فى علاج مشكلة الفقر. 
من ضرببة الدخل فى الإسلام . 

فذكر أن الركاة لماكانت حدودة تر تبط بمقدار 


ا 


رأس المال قة ركرة والالة لا تملك رقع 
مقاديرها حتى تظل كا كانت على كفايتها فى 
سد حاجات الفقرا. المتطورة . كان لابد من 
التفكير فى +ورد آخر يسائد الركاة فى مهمتها 
الاجتماعية . وخاصة بعد تدقق الآموال على 
كبريات المدن الإسلامية على أثر اتساع نطاق 
الفتح وظبور طبقة الاغنياء أصماب الملابين 
فى الوقت الذى لم يخل فيه اجتمع الإسلاى 
من طبقة أخرى لا يغطى دخلما كل حاجاتها. 
وتوجبت أنظا ركثير من مفكرى المسلبين 
إلى أموال الاغنياء للاخذ منها ذيادة ملى 
الركاة الفدر الذى يساعد على دنع غائئة الجوع 
والحرمان عن الفقراء بل دأى فريق منهم 
بزعامة أفى ذد الغفارى أن يؤخذ من هذا 
امال الزائد عن حاجة أحايه لكى ينغق هذا 
القدر فى سد حاجات الفقراء والمعوزين . 
وصدع أبو ذر بالدعوة هذه المكرة ف خلافة 
عئان بن عفان » ويذل كل ما يلك من جهد 
فى سيل نشرها ؛ فاعتيرت دعوته لما أول 
حركة اشترا كية إسلامية . ثم جاء من بعده 
ابن حزم , خدد فكرتما نحديدا وانياً ميث 
جعلها مالحة لآن تنكون تش ربعا منظماً فادرا 
على البقاء واعتير ذلك منه تشريعا لضر ببة 
الدخل فى الإسلام 

ثم عرض فى كلامه لشخصية أبن حزم 
ومتهجه فى البحث المثميز عن منيج الفقهاء 


م 


الآخرين يفبمه للاصوص فى حدود الطاقات 
الإنسانية لآنه يرى أرن هذه التصوص 
ماسجاءت إلا لتنظم الحمياة : الإنائة . رهو 
حين يقرأ النض لاستخلاص حكه تكون 
توحة على ما تعج به البيثة الإنسانية 


من فقر وبؤس أو غنى ويسر وغير ذلك ما له 
ارتباط بهذا التص ..و ضوء .هذا المتبج 
كانت عحاولته إيحاد حل إسلاى يقضى عائيا 
على مشكلة الفقر . فممد إلى تحديد مظاهر 
هذه المشكاة وحصرها فى الجوع والعرى 
وتقد المأوى زو لكل عصر مستواه ) ٠‏ 
ثم استخلص من الاصوص تشريعاً يحى 
بمقتضاه من أءوال الآغنياء فوق الركاة 
ما يساعدها على اختفا. هذه المظافى من 
حياة المجتمع . وجعل تافيذ هذا من 
الواجبات اتى تضطلع با الدولة ميث يصبح 
من مبمتها فى الإسلام : 


م # ضهان حخصولة عل اللباس الذى يقيه 
برد العتاء وحرارة الصيف . وقد أحاط هذا 
التشريع بكل ما بكفل له النجاح من إلقاء 
تبمة تنفيذه على الدولة ومن تحديد مودده 
المالى و أبراب إثفاقه . ثم تقدم به فى شجاعة 
لاتبالى بما كان متوارثا من أنه لا يحب فى 
غذياء حق سوى ما أوجيته الركاة . 


ثىء فقيه وحدث ٠‏ 


يجة الآزهر 


وإليك نصوص هذه الآدلة من الكثاب. 
والسئة والآثاد مع تمقيب السيد الباحث 
عليبا ودأيهف التجديدالذى أتى به ابنحزم 
وأثر هذا التجديد فى اامصر الخاضر . ثم 
الى | نتهى إليها فى بحمثه من أن"ضريبة 
التى تلجأ [ليها الدولة لمكالخة الفقر وتوفيرالمال 
اللازم للخدمات الاجتاعية ٠‏ تعتبر ضريبة 
إنلانيا ؛ مكلة للركاة فى سد اجات الفقراء 


> وفزضن منج اتوي واتسياب 
دهزة أن عبرم التعديدية - 


ومكن أن تتقم الآدلة الى استند إليها 
ابن حزم إلى قسمين ر ئيسوين : 

القم الآول : 
الكتاب وا 

والثانى : الآثار المروية عن كبار الصحابة 
والتايدين الذين يروت هذا الرأى . 

الكتاب الكريم : 

072 2 لاس مرا انق 
الذكر : ( نرمان ذلك قول اتهتهالى : «وآات 
ذا القربى حقه والمسكين وابن السييل » ) ٠‏ 

وقال تعالى : « وبالوالدين إحساناً وينى 
القربى واليتاى والمساكين والجاد ذى 
القربى والجار الجنب والماحب الجنب 
واب السبيل » . 

فأوجب أقه حتى المساكين وابن السييل 
وما ملكت الوين مع ذى الذرف 7 


الادلة الستمدة م 


حق الفقراء 0 


وافترض الإحسان إلى الآبوين وذى 
القربى والمساكين الجار وما ملكت البين 
والإحسان ينتضى كل ما ذكرناه . ومئعه 
إساءة بلاشك 

وقال تعالى : ٠‏ ما سلكك فى سقر قالوا 
لم نك من ااصلين ولم نك قطعم المسكين» . 
فقرن تمالى طعام المسكين بوجوب الصلاة . 

ويتبقى أن تتنبه إلى أسلوب ابن حزم 
فى فيم الكثاب والسنة فهو لا يقبل القهم 
الضيق ويصر على أن نفهم الكدتاب والسئة 
فبما متحرراً غير متقل بالقيود والشروط 
النى قد تضيق الآفق وتنى رمح الشريعة 
أر تحول دون تحقيق مقاصدها 

وبذه الروح يتجه ابن حزم إلى الحدث 
يستخاص منه الآدلة الى تظاهر دلالة 
الكتاب الكريم . 

قعية 


إيدوى ابن حزم أن رسول الله على الله 
هليه وسل قال (امق لايرح لابرجرة) 
ويعقب على هذا يقوله : ( ومن كأن عل 
فضلة من المال ورأى أخاء جائما عريان 
ضائما فم ينث فارحه بلاشك ) . 

ويروى أيضاً أنه ملى الت عليه وسل قال : 
(المسم أخوا لل لايظله ولايسله) , ويقول 
ععلقا عم هذا : ( من ركه يجوع و يعرى دوعو 
قادز على [طمامة وكيوتة ققد أسلله ) . 


ثم يروى امرة أخرى عن أبى سعيد 
الخددى أن رسول اله صل الله عليه وسلم 
قال : ( من كان معه فضل ظهر اليعد به على 
من لاظر لله وم نكان له فضل زاد قليعد به 
عل من لا زاذ له ) . 

قال أبو سعيد الدرى فذكر من أضماف 
المالماذكر حى رأينا أنه لاحق لآحد 
متاق قضل . 

و يعقب ابن حزم على هذا بقوله : ( وهذا 
إجاع من الصحاية يخمر يذلك أبو سعيد) . 
ثم يردف مملقاً فيقول : ( و بكل ما فى هسذا 
الخبر نقول ) . 

ولابد لناهنا أن نذكر أنفسنا بحقيقة 
هامة لابد مثا لقهم دوح أبن حنزم 
لم مل الجو العام الذى تولده الأحاديث 
دالآيات القرآ نية » بل ريما كان عذا الجى 
العام هو المؤتمر الأول فى تضكيره والعامل 
الآ-امى فيه . فالواقع أن نوع الآيات 
والأحاديث إذا ضم بعضها إل بعض تلق ق دوع 
من يقبعها أن واجب السلم أن يسام بكل 
ما يستطيع فى تقديم مالا يد منه لإنقاذ 
أخيه من حياة الفقر والعوذ وبمكينه من 
الحياة الإنانية الكرهة . 

الأثان : 

لهذا النوع من الآدلة قيمة عاصة بالنسبة 
لنظرية ابن حرم فم.و يدل على ان ابن حزم 


فك 


أبه أن فى حت الفقواء فى أغوال 
اوز جدود الركة وأله ( مد 
اسقنفاد الركاة ) يشمل كل المال الضرورى 
ارد مادية الفقر عن الممسللين بل الواقع أن 
ابن حزم إسا بنى هلى أساس وضع فى عبد 
الصحابة والنابعين وأثره فى الام لا يمدو 
التفر يع والتحديد والتدعي - 

ولن تورد هذه الآثار كلها وإتما نجتدى” 
مها بما له أثى بين تدع هسذه النظرية 
وتوضيح معالمها . 

وأول ما ينبغى أن نلاحظه أن بعض هذه 
الآثار يقرر المببدأ فى صورة جملة فقد روى 
ابن حزم عن ابن عبر أنه قال : ( فى مالك 
حقسوىالركاة  )‏ ثم قال ( وصح عن الم 
ويجماهد وطاوس وغيرم كلهم يقول فى المال 
حق سوى الزكاة ) ثم أردف هذا يقوله : 
( ما فعل عن أحد منهم خلاف هذا إلاعن 
الضحاك ابن مزاح فإنه قال : ( فسخت 
الركامكل سق فى المال ) ٠.‏ 
ثم أعربابن حزم عن رأ به فى الضداك تقال : 
وما رراية الضحاك بحجة فكيف رايه ) . 

ولا ينبغى أن يفوتنا أن تلاحظ أن بين 
هذء الأسماء صمابياً جليلا وهو ابن عمر 
و بقيتهم من التابعين ٠‏ 

وهذء الآراء كلبا جملة كا قلنا من قبل 
فبى تقر المبدأ فى صورته العاءة ولكن 


يحة الآزهر 


ابن حزم بورد يمدما رأيآً مقصلا مده 
المقدار الواجب والغاية التى يستخدم فا 
وصاحب الرأى هو على بن أنى طالب رضى 
اله عنه فقد روى عشه ائ حزم أنه قال : 
( إن اقه فرض عل الأغنياء فى أمواللم بقدر 
ما يكق الفقدراء فإن جاعوا أو عسروا 
قبمئع الأغزيساء حق على الله أن يحاسهم 
يوم القيامة ويعذبهم عليه ) ٠.‏ 

المال المفروض إذن هو ما يكن الفقراء 
لا الركاة وحدها والذى يك الفقراء يقنارل 
ما يسد حاجة الجوع والعرى ويوفر م 
الغذاء والكساء . 

هذا هو الرأى الذى يقرده ابن حزم 
وابن حزم فى الواقع لم يقرد إلا ما قرده 
على بن أبى طالب ولم يزد على بن ألى طالب 
عنا روى عن غير إلا التفصصيلات النى لم 
تظير فى كلامهم ٠‏ أما المبدأ العام فعسترك 
بين الجييع . 

قيمة هذا التجديد : 

وتظهر قيمة هذا التجديد إذا فكرننا 
فى الغدف الذى ترى إليه شريمة الركاة 
وفى مدى ما تستطيسع أن تحققه الركاة من 
هذا القدف ٠‏ 

وامله من الواضح أن الزكاة شريعة 
اجتاعية يقصد ما القضاء على الفقر وشروره 
فى الجتمع الإسلاى - 


حق الفقراء 


و لكن هل تستطييع الركاة وحدها فى كل 
'الظروف والآحوال أن تقضى على الفقر . 
وهل فى طبيتها ما يكفل ذلك . وإذا كانت 
تعجر فى بعض الظروف عن الوفاء ذه 
المومة فبل فى الشريمة الإسلامية وسيلة 
أخرى تساعد على ذلك وتتعم عمل الركاة 
فى هذا الميدان ؟ 

والمحقيقة الواخة أن الركاة وإن كانت 
تجدف إلى مكالخة الفقى فإن مقاديرها لم تثم 
على هذا الآساس مباشرة . فالزكاة الواجبة 
لا تحدد على أساس حصر الفقراء وتقدير 
احتءاجاتهم ثم تحصيل ما يسد هذه الحاجات 
ولكنها وضعك عل أساس آخر . قبى 
فسبة معيثة من رأس ا مال تزيد إذا زادرأس 
'المال الذى تحب عليه الركاة وتنقص إذا 
تفص . دون اتجحاه مباشر إلى توفير المقدار 
الدقيق هذى قد يحناج [ ليه الققراء » ومن ثم كان 
من المتوقع أن تجد أحوال لا تن فها الركاة 
يكل حاجات الفقراء وإذا تذكرنا أن هدف 
الشريمة فى هذا الميدان هو مو الفقر والعوزن 
من اممتمع كان من الطبيعى أن تتوقع أن 
الشر يم ةالإسلامية لاعكن أنتقف فا تفرضه 
للفقراء عند حد الزكاة . فمضاة الفقر تحتاج 
إلى موود آخر متمم الزكاة وهعين لما على 
آداء متها . 

وواضح أنهذا المورد الذى يتخطى حدود 
للركاة يحب أن يكون ملئا قابلا للزيادة 


وفنا 


والثقص حتى يستطييع أن يراجه جييع 
اظروف ويكفل للفقراء سد حاجاتهم 
الضرورية ولا يعجز عر الوفاء بها إذا 
ما زاد ه._هد الفثراء فى الجتمبع . يحب 
فى الواقع أن نقدر هذه الضريبة الجديدة 
عل أساس إحصاء الفةرا. وتحديداحتياجاتهم 
وتقدير قيمنها المالية حتى تستطيع الضريبة 
الجديدة منضمة إلى حصيلة الركاة أن تسد 
حاجات جمبيع الفتراء فى الجتمع كله . 

وهذا فى الواقع هو أساس هذه الفكرة 
التوظورت فعبد الصحا بة والتا بمير 
بعد ذلك ابن حزم فالمقصود تأسيس ضريبة 
عمسلة تنضم إل الر كاة ونتعاون معبها عب تحقيق 
المدف الإسلاى المظيم وهو عر الفقن 
من الجتمع . 

مغزى هذه الفكرة فى العصى الحاضى . 

يحب أن نلاحظ أن ابن حوم لم يزد على 
أن قرر أن الماك بل عليه أن يضربضريبة 
أخرى فير الركة تتماون وإياها على عر 
اافقر . ولكن ابن حزم ل بين لنا كف 
اتضرب هذه ااضريبة فبل تضرب على رأس 
المال كالز كاة أم تضرب على نحو آخر . 

والثى ببدو لنا أن امهم هو ضر ب الضريبة 
لتحقيق الحدف أما طريقة فرضها على الأغنياء 
فأس ثانوى وليس همة ما بمشع من ضربها 
على الأرباح ما دامت حصيلها كافية لتحةيق 
الغرض . وطيمى أن تتدرج صاعدة مع 
متداد الج . 


يكنا 


وقدآن لناهنا أن تكشف الستار عن 
بة الثقيجة الى انتهى [ليها البحث . وهذه 
الاتدجة هى أن الطريقةة الحديثة التى تلجأ إلى 
ضريبة الدخل لمكالخة الفقر والقيام بالخدمات 
الاجتياعية انختلفة هى طريقة إسلامية . فإما 
هى الطريقة لاتى نادى بهسا أبن حزم منذ عبد 
بعيد ومرة أخرىضريبة الدخل الى تعرض 
لمكافة الفقر والقيام بالخدمات الاجتماعية هى 
عه دعوة ابن حزم ودهوته التجد 

تبق بمد ذلك ذقطة هامة تتصل بطريقة 
تقدير هده الضريبة ليست ضرية مستقة 
و لكها ضريبة تكيلية تسد انقص الذى 
تاف عن ضريبة الزكاة ٠‏ ومن ثم كان من 
الطبيعى أن نتساءل كيف تقدر ؟. 
والذى بدو أن الوضع الإسلاى 
والممقول هو : 

و ل أننيدأ فتقدر تقديرا إجماعيا عدد 
الفقراء وحاجاتهم . 

٠+‏ ل ثم نقسدر قيمة الركاة الواجبة على 
المسلين فى امجتسع ونواذن بينها وبين قيمة 


م امبوعرية الفضل الإثلانية 
على أساس القسرق بين قيمة الزكاة وقيمة 
احتياجات الطبقة الفقيرة ٠‏ 

وريما كان من الخنير أن توضع ضريبة 
واحدة للقيام يحاجات الفقراء وخدماتهم . 


بمة الأزهر 


وف هذه الالة تتسكون هذه الضريبة المتحدة 
الغرض من قسمين ٠‏ 
القسم الآول الركاة : 
والقسم الثاتى ضريبة الدخل المتممة لها ٠‏ 
وغنى عن ابيان أن هذا يتطاب العودة 
إلى الوضع الآسامى الاصلى وهو أن تجى 
الاولة الركاة وتقوم بوذ يعها على المستحقين. 
ابن حزم والعضر الحاضر 
ونحب أن نتم كيتنا هذه ,ملاحظة خاصة 
عن مستوى الحياة الذى اقترحه ابن حزم 
فقد وضعه تحت تأثير الجو الفكرى العصر 
الذى كان بعيش فيه » و: رت الآفكار 
الآن بالنسبة لمستوى الحياة الضرورى الذى 
3 أن يبلغه كل فرد فى الجتمع فاتسع مداء 
وانفسح ماله »و أصبح يشمل عناص ر أخرى 
كانت من قبل تعد من الككاليات قصارت 
تسب الآن من الضر و ريات ء و ذلك كالتمليم 
والعلاج وغيرهما فن الخير أن تدخل كل 
ذلك فى نطاقمستوى الحياة الذى تطلبه الفتير 
فى العصر الماضر »وأن تقدر ضربية الدخل 
الإسلامية دلى أساس هذا المستوى الجديد » 
وبذا نصل إلى حل إسلاى اءضلة الفقر 
أسبى بما وصل إليه التقكير الها فى أمريكة 
وأوديا فى الوقت الحاضر. 
وريم اللبانه 
عضو جمع البحوث 


الكابيتالفردي د 


ريا ؤإ لات" 


للاأشتاذ عارء اتسيف 


تقبور الفكيز الفرديئ ور يرها : 

إن حب القلك والرغبة فيه غريزة فطر 
الإنسان عليها وهى فى فقوتا واندامبا تفوق 
غيرها من الغرائز إلا غريزة حب البقاء 
والحاة وسر الحركة الدائية فى هذه الحياة 
ومصدر النشاط الذى تتمثل فيه صودة 
الوجود ويه قيامه وى القوة الدافمة فى كل 
ميدان من ميادين الفسكر والعمل إلى حيث 
الأمل المرجو والغاية المطلوبة والإنسان 
مطبوع على الاستجانة لغرائزه وإشباعها 
بالعمل لما والحصول على ما يرغب قيه 
ولذلك يرىكادسا ساعيا إلى جمع امال 
والاستكثار منه يقول رسول اقه صلى الله 
عليه وسل:( لوكان لابن آدم واديان من امال 
لابتغى ثالثا رلا يملا جوف ابن آدم » 
إلا التراب ) رداه مسجم ص وه ويقول: 
: احرص 
قلى المال والحرض على العمر ) واه مس 
اج م ص ويه وإلى هذا لا وى فى كتاب الله 
ولافى سنة رسوله ما يدل عل تقييد الملكية 
الفردية بحد تنتبى إليه فلا تتجاوذه بل أبباح 


( رم ابن آدم وتشب معه اثتتان 


الناس أن يتملكوا ما وسعهم أن يتملكوا 
وأن عضوافى تملكيم الأموال إلى حيث 
يعار نام 38 فى غير ماحرم الله لآن 
ذلك هو ما يتفق مع ميولم الى يحب 
أن يحسب لها بايا فى إتامة فظام امجتمع 
ومع مصلحة الجباعة فى إغراء أفرادها على 
بذل أقصى جهودم لتحسين أحوام رتنمية 
أموالم فى ذلك صلاح الجتمع واثرا: 
واذاكان للم الخيرة فى مقداد ما يملكون ‏ 
و لقدكان من أحداب رسول أقه صلى اقدمليه 
وس من كان واسع الثراء إليدرجة تمارزت 
ثراء غهرم م الصحابة مسافات بعيدة 
و عفادير كبيرة ولمتكن ثرو اتهم هذه مع عظدها 
مثار إنكاد عليهم من الرسول صلى الله عليه 
وسل أو من أسمابه ولا مصدرا لاتهامهم 
بأنهم قد عالقوا عن أ اله تعالى 
ومن هؤلاء : عبد الرحمن بن عوف و الزبي 
ابن الموام وعثان بن عفان وغيرهم ‏ 
واقد يرى فى حديث القرآرن الحكيم 
عن ابر فى قولهتعالى : «وإن أردتم اسة دال 
ذوج مكان ذوج دآتتتم أحدامن قنطارا 


؟ 


فلا تأخذوا منه شيثا أتأخذونه برتانا وما 
مبيناء ( النساء .م ) إشارة إلى إباحة القلك 
لا إلى حد لان إذا جاز أن يكون المبر 
يصدقه الزوج لزوجته قنطارا فكيف يكون 
مقدار ثرو» وقدكانت هذه الإإباحة متسقة 
مع اانظام القائم المنتشر فى امجتمعات يوم 
ظهور الإ-.لام ولا تتعارض والإصلاح 
المأمول والتطور المنتظر . 

هذا و للدال منافعه اتىلا مخ فى إقامة حياة 
الإنسان رحياةأسرته وتونيرهناثاوسءادتهم 
و إنفاقه سيل الخير المتعددة الختافة ولآثامه 
فى اكتنازممع العح به وفى إتقاقه فى مطالب 
المرى والشهوات وبجالى الترف والفسوق 
ومظاهر العلو والتفاخى والطفيان وهو مع 
ذلك أداة طيمة عاضمة اشيئة الإنسان إن شاء 
كان 4 زعمة وفضلا ينال به الطيبات ويبغى به 
الدار الآخر: 
وإن شاء كان نقمة يبغى با اللفسادقى الأارض 
ويبغى فيبا عل قومه وعلى نفسه غير أنميل 
النفوس إلى دغائبها ولذاتها أشد وتوليبا 
إلى هذه الوجبة أقرىفكانت كثرة الآموال 
أقرب أن تتخذ وسيلة إلى الآثام منبا 
إلى المنفعة والخير العام بة ل الله تعالى : 
«كلا إن الإنسان ليطفى أن رآه استغنى » 
سورة اقرأ ويقول : ه اعلوا أتما الحياة 
الدئيا لعب ولحو وذيئة وتفاخر يننكم 


نصيبه من الدنيا 


مجة الآزهر 


وتكاثر فى الأموال والأولاد «الحديد».. 

ويقول : « ذين لاناس حب الشبوات من 
النسا. والبنين والقناطير المقنطرة من الاهب 
والفضة والخيل المسومة والأنمام والحرث 
ذلك متاع الحياة الدئيا واله عنده حسن 
المآب » (آل عمران ) » ريقول : .إنما 
أموالكم وأولام فتنةء (التفاين15) » 
وتكاد تكون غريزة حب الفلك وراء كل 
بغى وعدران فيا بين الانراد والأم نا 
رأيئا أكثر الخصوءات بينا9فراد إلا نتيجة 
خلافعل مال أو نزاع فيه وماكات امروب 
منذ القدم فى غالب الاحوال إلا طلبا لزيادة 
القلك وسعة الملك والثراء . 

هذا وليست الحاجات المارضة من مطالب. 
الإنسان فى نطاق ما يقم به حياته من طعام 
ونحوه فى الى تغرى الإنسان وحدها بطلب 
المال والاستكثار منه بل وداء ذلك آمال 
وأحلام تميش بها الصدور وتتحمه [اا 
الآنظار و يدفع إليها حب التنافس والتفاخر 
تلك أحلام التمالى وأمانى السيادة والسلطان 
ومطالها لا تنتبى وفى سبيلها تهون الصماب ٠‏ 
ولللكية الفردية سيئات عديدة تنتظمبا 
الآحوال الآنية : 

الحال الأول : أنتجمع الآموال لاالإنفاقرا 
فى سبلما المشروعة ٠‏ بل تضن ا النفوس 
ويقبشأربايا أيدهم أن 


الملكية الفردية وتحديدها فى الإملام 


الخير فلا يكون قبا مواساة فقيرولا سدحاجة 
عناج ولاصلة لقريب ولا تقريخ لكريه 
ولا مساهمة فى عمل بر فيتحلوا بها على الناس 
أو علييم ول أنقسهم وق مثل هده الحال 
يةرل اقه تعالى : «والاين يكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقوتها فى سبيل القه فبشرم 
بعذاب ألم يوم يحمى عليها فى ناد جيتم 
فتتكوى بها جياههم وجنوهم رظبورم 
هذا ما كازتم لانم فذوقوا ما كنم 
تكنرونء ( التوية ص هم) . 

وأدباب هذه الأموال ثم البغيضون 
الممقوتون تسلقهم الناس بأ لسئة حداد فبدت 
البغضاء من أقواهيم وما تمق صدورم 
أكب . وريما أدى ذلك إلى اثورة علييم 
فسلبهم الناس أموالهم وأذاقوم حتفهم . 
أن يكون المال وسيلة 
إلى تلويث صاحبة وتدئيس نفس هإذا ما مدله 
فى ملك فاستكثر منه واخذه وسيلة اثيل 
عآربه وملذاته وشهواته ومظاهر ترفه ولحوه 
وشيوع مثل هذا فى الآمة يمزق وحدتها 
ويوهن قوتها وفى ذلك يقول الله قصالى : 
٠‏ وإذا أردنا أن نملك قرية أمرنا مترفيها 
فقوا فيهاخقعليها القول ف-مسناما تدميرا » 
الإسراء ص١١(‏ ). 

الال الثائثة ‏ أن يسى. امالك استمال 
حقوقه فيا ءلك فرجاوز فيبا الاستمال 


"ل١‎ 


المشروع تماوزا يضر بشيره أو يكون 
من نتانح استماله ضرر ظاهر بغيره حين 
ييكون له من ذلك منجاة وسعة إذ لل يكن 
استعاله لحقه بالآس الضرورى له اذى ليس 
له نه يد فى سبيل «شفءة مشر وعة مطلوية له 
فى تركها ضرر يذوق ما بلحق غير م من ضرد. 
حال الرايمة ‏ أن بسوء توذيع الثروة 
العامة فتحتاز الآموال وبختص بوافر الثراء 
فثة قلي من الآمة دون باق فثاتما فتنقم 
فيها الاضطراب والتفرق والفساد فتعتمل 
نيدان الفتن والثورات فيا ولقد داعى 
الإسلام ما لللسكية الفردية من هذهالمساوى” 
والأضرار إذا لم يكن للخاق الرشيد والضمير 
الخالص عليها قيام نخفف من سيثاتم! وحد 
منغلوائها ما شرع لها من تنظيم ووضعشا 
من قواعد وأسباب تقوم عليها أشأتما 
واستقرارها واستثمارها واستمالها وتوجبها 
وجبة صا محة ننى خبثها وت آثارها ينعم 
الئاس بثمراتها وبما قبدها به من قيود 
ووضع لما من أغلال تمول ينما و بينسوم 
استعيان وآثارها وحقوقها تفضى إلى الحد من 
تضخمها وبا جلها من حقوق لتسكين النفوس 
الثائرة وكبت الرغبات الحاقدة وتوجهها 
وجبة الخير والمصلحة اججاعية . 


لضا 


فنى سبيل نعأتها واستقرارها واستئارها 
بين أسباب اكتسا بها واستثيارها واسسباعلل 
التراضى ومئها أن تقوم على باطل أو خداع 
أو غرر أو تدليس وأن يكون مها اعتصاب 
أو سلب أو أكل مال بلاعوض لاعن طيب 
نفس حى لا يكون منما ماكان عن [كراء أو 
استغلال اضرورة عمتاج أو ضعف عقل 
وتمييز وفى قوله تعالى  :‏ يأيها الذين آمنوا 
أثفقوا من طيبات ماكسبتم وما أخرجنا لم 
من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون 
ولستم بآخذيه إلا أن تغمشوا فيهء 
« البقرة 0 » دلالة على وجوب نحنيب 
الملكية كل ما فيه حبث يرجع إلى طريقة 
تملك أو إلى فساد فيه إذ أن غايتها الاقفاق 
منها وإذا امتنصت الغاية وحرهت يكن 
الؤسيلة عمل ولا اعتتيار 

هذا وفىتحديد وسائل اكتسابم! وسلامتها 
هل الوضع الذى شرعه الإسلام حائل دون 
تضخم الأروات مادة إلا نبطء فلا تقسع 
الفوارق فيا بين الأفراد إلا قايلا وقى سبيل 
الحيلولة دون إساءة استمالها قيدها بعدم 
الإضر ار بالناسكافة و هدم الإضرار بالآفراد 
كالجار وغيره إلا إذا كان الضرر أقل نما 
يصيب المالك من منعه وف ذلك يقول صلى الله 
عليه وسل ( لاضرر ولاضرار ) زواه اعد 
وابن ماجه وءلىذلك إذا ابتغىالمالك بعلكيته 


يملة الأزهر 


منفعة يستغل ب! غهره ضرب الشارع على يديه 
وبناء على ذلك منع احتكار الطعام وما فى 
معناه ونع دقع أنمان الضروريات إلى حد 
إرهاق الناس فلا ون مماوذتها حدود 
الاعتدال فى اريم وذلك بتسميرها بالسمر 
الذى لا يضر وصحقالر بح المعتدل المعروف 
بين الناس على ما يراه كثير من المقهاء 
كا منع مالك المقار أن يتصرف فيه تصرفا 
يؤذى جاره ويضره ضرراً فاحشا وأن يأى 
عليه أن يتتفع بعقاره ببما جرى به مرف 
الناس من غير ضرر به وكذلك منع انالك 
السلاح أن يييمه لأهل البغىوالفساد والفتئة 
ومتع اأوصى ماله أن يضر بوصية ورئته 
وهكذا وبناء على ذلك قرر المبدأ القاضى 
بمنع صاحب الحق من إساءة استعال حقه . 

ومن أدل الآثار على ذلك ما روى عن 
أنى هريرة عن النى صل الله عليه وسل أنه 
قال : (لا يمنع جار جاره أن يغرذ خشبة 


فى ججفدارء ) رراه احمد واين ماجه 
وما ررى من قضاء عير للضحاك بن خليفة 
الآنصارى بامداد الخليج فى أرض عد بن 
مسلة وذلك حين أراد الضحاك أن شرع 
خليجا من القريض « واد بالمديئةء إلى أرضه 
لنزدى منه ة.ل يقدر إلا أن يمره فى أرض 
عمد بن مسالة فأى عليه عمد ذلك ذقال له 
الضيحاك لا تمتعنى وهو لك مههة شرب عنه 


الملكية الفردية وتحديدها فى الإسلام 


أولا وآخرا ولاإيضرك نأصر على إباله فرفح 
الضحاك أمرء إلى مر رضى الله عنه قدما عمد 
أبن مسلية فكلمه وأمره أن مخ سييل ابنعمه 
يعر الما ةأىفقال #ممر: لم تمنع أحاك مايتقعه 
وهولك نافع 0 !ره ولايضرك؟ 
فقال عمد لا و الله فقال عمر والته ليمرن ؛ لو 
هل بطنك وأمر صم رالضحاك أن يمر به ةفعل ) 
« الموطأ > + ج بغ والخراج ليحي بن آدم 
(111) د مل ذلك قضىعير أيضا اعبدالرحعن 
ان هرف نقد روى مرو بن حى المازق 
عن أببه أنه كان فى سائط جده ريمع «ساقية » 
لعيد الرحمن بن عوف فأراد عبد الرحن بن 
عوف أن يحوله إلى ناحية من الحائط فى 
أقرب إلى أرضه فثمه صاحب الحائط فكام 
عبد الرعن بن هوف عير فى ذلك فقضى 
لعبد الرحمن بتحويله غير آنه بمنع صاحب 
الحائط , للبستان , [ذلم يرد بمنعه إلا الضرد 

٠.) 40( + «الوطأج‎ 

وفى سديل الحد من ضخاءتها وتسكين 
النفوس الحاقدة "ثائرة لحرمائها والرغبات 
الطاءمة|ل1تطلمة[ لما أ رجب'اصدتات والصلات 
لعل منها ماهو واجب فى المال ومثها ماهو 
أ مرغوب حض عليه ول يصل به إلى 
مستوى الآس الواجب المفروض - ففرض 
الركاة وجعاها ركذا من أركانالدرن وأوجنها 
ف النءالسا ئمة وفى الذهبو الفضة و أم وال 
تجار عل اغتلاف أنواءها عقارا كانت 


ولننا 


أم منقولا وف الكار والزرع وأوجب الخس 
فى الغنائم و الإنفاق على الأهل و الولدوذرق 
#رهر أوجبالخراج على الأرض الخراجية 

وأوجب المساهنة فى نفقات ما يغرضن لللامة 
*ن ضرورات وما يئزل ما من نوازل وما 
تتطلبه من مصالح وما يحب طا من عد للدفاع 
أو لحفظ الآمن والنظام والماهمة فى إطام 
الجائئع و إغاثة اللمبوف وفك الآمير هلاج 
حب النقراء المعوزين إذا لم يكن فى 
بيت المال ما كق لذلك رقد أشير إلى هذا 
فى قوله تعالى :( ليس البر أن تولوا د جومم 
قبل المشرق وا اغرب و لكن البرمن آمن به 
واليوم الآخر والملائكة والكتاب وانبيين 


وآ الال ص حبه ذوى القربى واليتاى 


واقم الصلاة رآت الركاة ) ٠‏ البقرة لإلالا» 
وكذلك أوجب قرى ااضيف عند ال جة على 
ما ذهب اليه بض 'افقهاء لآ ار وردت فى ذلك 
« الى به صن 1/4 » وال ذلك كله عض 


الآساليب فنها آبات آمرة مثل قوله تعالى : 
( أدنفقرافى سبل الله ولاتلقوا يأيديدم 
إلى البلكة وأحمنوا أن اث حب 
الحسنين ) «البقرة وولء وآيات مرغية 
مثل قوله تمان ( : والذين يكانزون 
الذهب والفضة ولا يثفقونها فى سبيل الله 
فبشرم بعذا َل )ه التوبة >مء ومثل قوله: 
(ةلوالم نكم المصلين ولم نك نطم المسكين) 


فا 


(اللدثر ؛؛ ) إلىغير ذلك من الآساليب - 
ذلك مايرجع إلى ماجاء به النكنتاب العريز 
أماما باء فى السنة فو من الكثرة ححيث 
أن شه إلى مثل قوله صلى القه عليه وس 
(يقول العبد مالى مالى ولا له من ماله ما أكل 
فأفنى أو لبس فأ بلى أو أعطى فأقت وما سوى 
ذلك قذاهب و تارك للئاس ) رواء مس . 
وعلى اجلة فتوجيه الإسلام فذلك يرى إلى 
عدم ترغيب الناس فى | ككتناز المال وحبسه 
وإلى أن الحير 2 فى سبيل الله 
وف ذاك ما رراه أبو ذر إذ يقول ( خترج 
رسول الله صلى الله عليه وسم يوما نحو أحد 
وأنا معه نقال : ا أباذر قلك : لبيك 
بارسول اقه فقال : الأ كرون مم الآقلون 
يوم القيأمة إلا من قال كذا وكذا عن ينه 
وس ةامر وخلقه وقليل نام ثم تال 
يا أبا ذد »قلت يارسول الله يأف 
نك وى فقا :ما يسر أن لى مثل أحد 
ذهيا أنفقه فى سبيل اقه ٠»‏ أموت وأترك 
منه قيراطين قل : أو قنطارين بارسول الله 
قال : بل قيراطين . ثم قال : يا أيا ذر أن 
تريد الأكثر وأنا أريد الآقسل) . داه 
الشيغان : وهذا عندما يكون الانفاق حال 
الحماة . أما فيا يوصى به الإنسان بعد الوفاة 
قن الخير له أن بيقمن أمواله لورثته مايدفع 
عنيم أن يكونوا عل غيرمم ٠‏ وفى ذلك 
يقول صل الله عليه وسل لسعد بن أبى وقاص 


يه الازهر 


وهو ميض يريد الوصية : ( الثلك والثلك 
كثير . إنك أن تذر ورئتك أغنياء خير 
من أن تتركهم عالة يتتكففون الناس ) رواء 
الفيخان وما تقدم يرى أن الشارع حين أقر 
المنكية الفردية لم يقرها مطلقة فى آثارها 
بل أقفرها مقيدة بقيود عديدة أريد 
بها تخليصهأ من شرورها وأخبائها وتوجيبها 
الوجبة السايمة الى قطيب مها فتكون هرا 
عمناً لماحها وصلاسا لجثيعه . وذلك 
ما يتمق مع ما قدمناه من أثما نوع من 
الخلافة ,قوم فيها الفرد خليفة عن +>تبعه 
أو عن اقسبحانه وتمالى وذلك ما يستوجب 
مساء له مساءلة الوكيل أعام موكله و إلزامه 
بألا بيد ما قيد به وعما أوجبه عليه من 
واجبات أراد بها الخير لخلقه والصلاح لم 
وذلك هدف الشر يمة وغايها كا دل مكل 
مثل قوله تعالى لتدبك اليسر و لايريد 
ب العسرء ( البقرة ٠/٠‏ ) وقوله قعالى م 
«ما يريد الله لإجمل علي من حرج و لكن 
ريد لبر ايم نسته علي ولملك 
١‏ وقوله تعالى قل [ما حرم 
دف الفواحش ما ظبر منها وما بطن والإثم 
والبغى بغير المق » (الآأعراف عم) ولهذا 
الغرض قيدت الملكية الفردية لتخاص من 
آثامها وسيثاتها وينمم الناس يمخهرها 7 
( للبحك بقية) 
على لقف 


اق 


المع الامبتراق فظ ل الإبمّلام 


للأنتتاذ عبد اللحتيم فوده 
الاستغلال الجلال للبال 
لا واس 


معنى استغلال المال استخدامه فيا يعود 
عل صاحبه بالفلة » وى المفعة أو الثْرة 
أو الآجرة , ودن حق المالك أن يستغلماله 
وينميه بالطرقااتى يرى فها مصلحتهمادامت 
لا تتعارض مع المصالم العامة , ولا تؤدى 
إلى ضرر يحيق بغيره » ولا تتحرف به 
أو يتحرف با إلى مأثم أو عرم ؛ لآن حرية 
تصرف امالك قبا يملك هى ممنى الملكيية 
أو التتيجمة الطبيمية للمنى المللكية » و الكن 
الحرية لا يقصد ا السفه أو البله أو إطلاق 
المنان لنزوات الشيطان » أو تعسدى حدود 
القصد إلى البغى والطغيان , ولهذا أم القه 
بالحجر على السغهاء كا يفهم من قرله تعالى : 
« دلا تؤتى السفباء أموالك التى جعل الله 
لك قياماء وذكر أن المبذرين كا يقول 
سبحانه ه إن المبذرينكانوا [خوان الشياطين 
وكان الشيطان لربه كفورا » . 

ثم إن ملكية الإنسان للدال إنما هى ملكية 
فسبية ناقمة لا ملكية حقيقية ثامة ؟] سبق 


ببان ذلك فى مقال سابق » وهذا يستتبع أن 
تنكون حرية التصرف فيه بالقدر المناسب 
الذى لا ينأ عنه ضرز أو ضرار ؛ فقد قال 
صل الله عليه وس لاضرر ولاضرار ٠‏ 
وقاسى أحكام الإسلام كلها على هذه القاعدة 
الشرعية العامة المرعية » ومن ثم كارن . حت 
الشفعة وحق الارتفاق » وحق الفقراء فى. 
أموال الاغنياء ٠‏ وق ولى الام فى أن 
يفرض مر الضرائب ماشاء ليحقق بها 
مص لحة عامة , أو يسد با حاجة مهمة لللامة 
كان ذلك كله » وما إليه من مظاهر النسبية فى 
الملسكية الفردية ؛ والنسبية فى حرية صرف 
المالك ؛ ومعنى ذلك بمبارة أصرح وأوضح 
أن الملكية الفردية ايدت مطفقة , وأنحرية 
تصرف المالك فيا يملك ليست مطاقة » وعلى 
هذا اللآسا س كان استفلال المال مم دودا 
بالحلال » وممناه أن يكون بالطرق التى 
أحابا الله و بينها كتابه وسئة وسوله : 

١‏ - فالاجارة طريق مشروع من طرق 
الاستغلال اللال كا يغهم من قول الني 


دلق 


صل اقه عليه وسل : « الجالب مرذوق * 
وامحتكر ملعون » و لكن التجارة فوالإسلام 
مشروطة بالتراضى بين البائع والمعترى » 
فإذا خرجت عن ذلك إلى استغلال الحاجة 
واختران السلع ليعتد الطلب علها ديرتفع 
سعرها ٠‏ وتباع بثمن مرتفع » دخلت فيا 
يهم من قوله تعالى : د ولا أكلوا أموال 
يونم بالباطل » ودخسل أصابها فى مغهوم 
قله صل الله عليه رسل : وامحتكر ملمون » 
وقوله عليه السلام : لايحتكر إلا خاطىء » 
وقد بين 0 وسل حال الممحتشكر 
بقوله : ( بس ثعب اممشكر إن مع برخص 
ساءة 7 ممع بغلاء فرح ) ومن ثم كان على 
الدرلة أو ولىالامى أنيتدغل لمنع الاحتكار 
والتلاهب بالآسعار : تطبيقا لقاعدة لاضرر 
ولاضرار وتحقيقا المصاحة امجموع التى تقدم 
عل مصلحة الأقراد . 

+ ل والقراض أو المضاربة من طرق 
الاستغلال الحلال »دعو نوع من اتعاون 
على أساس طادل بين العمل ورأس المال 
ومفئاة أزن يرك صاحب المال يماله 
مع العامل بسله أو يجحزء من ماله وعمله 
فى مشروع من المشروعات الصناعية 
أو الزراعية أو التجارية » فإذاري المشروع 
الاى آماقدا عليه اشتراكا فالريح وإذا خسر 
الشتركا فى الخسارة حسما اتفقا عليه من نبة 


+1 الأزهر 


كل مهما فى الريح والمارة ٠‏ النصف 
أو الثلك أو الربع أو أقلمن ذلك أو أكثر 
أما الاتفاق على نصيب مددمضمون لصاحب 
المال لا يزيد بزيادة ريح ولا ينقص بنقصه 
ولا يتحمل امال نصيبهفى السارة إن أصيب 
المشروع مخسارة , فبذا مما لا يبيحهالإسلام 
بل يحمل هذا النوع من الاستغلال الحرام 
ولاشك أن استغلال المال فى هذا النوع 
السليم من المماملة يفتح له يمالات واسمة ٠‏ 
فى شركات الاسهم المتنوعة ٠.‏ 

م وإذا كان المال أرضا زراعية 
فلصاحبه أن يستغله بمدة طرق , كأن يتعهدها 
بنفسه فيصلحها ويجملب لل-اء إليها » ويتولى 
زدعما وسقها ورعابتها حى تخصب وثؤق 
أكابا ٠‏ وله أن يعطها لمن يزدعها 1 لته 
وبذره وحيوانه على أن يكون له نسبة 
ما يخرج مثبا كالنصف أو الثلث أو الربع 
حسيا ينمقد عليه اتفاقهما » وهذا التو 
من الاستغلال يسمى مزارعة أو مساقاة 
أو عخابرة ٠‏ والأصل فيه عمل النى على الله 
عليه وسلكا وردفى الصحيحين » ققد عامل 
أهل خيبى بشطر ما مخرج منها من زرع ومر 
ثم عمل به الخلفاء الراشدون مر لمده 
وحمل به أهل المديئة حتى قيل إنه لم يبق 
من الديئة أهل بيه إلا عمل به : أما إجارة 
الأرض بنقد ممين معلوم فقد أجازها كثير 


امجتمع الاشتراك فى ظل الإسلام 


من الفقباء ٠‏ _منعها آخرون ولكل وجبة 
لا يتسع اللقال للحديث عنبا وتفصيل القول 
فها ,ولا شك أن أفضل الطرق الى تقبع 
فى استغلال الآرض بصفة عامة فى متحها 
لمن ي:رعها ء فقد قال صلى الله عليه وس : 
من كانت له أرض قليذرعها أو لفتحها أغاه 
وغن جابر رضى اقه عنه قال : كنا تخاير 
على عبد رسول اقه صلى الله عليه وسل ٠‏ 
فنصيب من القصرى ١‏ ومن كذا . وكذا 
فقال النى صلى اق عليه وسم : من كانت له 
أدض فليزرعها أو ليحرثبا أخامر إلا فليدعها 

وإذاكان المال حيوانا ٠‏ فاستغلاله 
بال بية والتغذية لانتاج اللبن أو الصوف 
أو التسمين أو إنسال المجول حلال مشر وح 
د»>-وذ كراء الاواب فى مختلف الأعمال 
الثى يحتاج فيها إلى الدواب هن حرث أرض 
ونقل أمئعة وإدارة آل2 كالساقية وصموها , 
وقد قيل كلام كثير حول الشركة ى تربية 
الحيوان والمواشى ؛ ولم يمد يعض العللاء 
بأسا فى هذه الشركة : إذا دفع أحد الطرفين 
"من الميوان أو الماشيةعلى أن يقوم الطرف 
الثانى بالنغةة علها ورمايتها ويقتفع فى مقابل 
ذلك بلبها أو عملها فى حرثه ثم يكون الرج 


)١(‏ القسرى بشم القاف أو كيرها مدودا 
ما ببق من الحب فى تعره أو شيابله بعد افرس 
أو افوى. 


لكا 


لما والخسارة علهما . وقد أجيز هذا النوع 
من الشركة بطريق القياس على الثىء المرهون 
فقد ووى البخارى عن ألى هريرة عن النى 
عل اله عليه وسل أنه وال ٠‏ الظهر يركب 
بنفقته إذا كان مرهونا ٠‏ و لين الدر شرب 
بنفقته إذاكان مرهونا ٠‏ وعلى الذى يركب 
ويشرب النفقة » وقد علق الاساذ بوسف 
القرضاوى على هذا الحديث فى كتابه القم 
, الحلال والحرام » فقال : فى هذا الحديث 
جعل انبى صلى الله عليه وسل النفقة على 
الحيوان مقابل ركوبهإذا كان ذا ظبر يركب 
أو مةابل لبئه إذا كان زا در يحلب .و إذا 
جاذ هذا فى الرهن لحاجة التعامل واستيثاق 
النساس يعضهم من بعض .-- مع أن قيمة 
النفقة على الحيوان قد تكون أقل أو اكثر 
من قيمة ما يتتفع به من ركويها أو درها ‏ 
فلا باس أن تمي مثل ذلك فى شركة 
الحيوانات التى ذكرناها لحاجة الناس إليها 
وهذا الذى استنتجناه من هذا الحديث رأى 
خاص لناء أرجو أن يكون سداداً . 

وأما الاشتراك فى العجول الصفيرة 
التى لا يتتفع فيها بعمل ولا لين على أساس 
أن يكون العنمن جانب . والنفقة من جائب . 
فإن قواعد الإسلام تأبى إباحة ذلك . لآن 
الطرف المنفق يغرم وحده دون مقابل 
يعود عليه من عمل أو لين ؛ والطرف 


عل 


الآخر هو المستفيد الغائم على حساب هذا » 
وليس ذلك من العدل الذى يتحراه الإسلام 
فىكل صور المعاملات . 

ويظبر أن الآستاذ غفل عن جائب 
عن الصورة الأغيرة كان ينبغى ألا يففله 
أو يهمله » فإن صاحب المال قد يضرم 
المال كله إذا نفق المجل ر المجو لال اشتر' 
ولا يتحمل الطر ف الثائىمن الغرم إلاما أ نفق 
أو بذل من عمل فى التربية والتغذية ٠‏ وقد 
تتكون خسارته فى هذه الحال ضئية قلية 
بالنسية إلى خسارة صاحب امال » ومع 
هذا فإى لا أسمح لنفسى بالمكم على هذا 
النوع من الشركة . وقد يكون حم الاسستاذ 
الفاضل أقرب إلى الورع منه إلى العدل 
والإنساف , واملنا نسم ع كللة مع البحوث 
فى هذا الموضوع . 

أما استغلال المال فى بناء المساكن 
والاشفاع بتأجيرها 0 يقل أحد عام ٠,‏ 


عمة الازهمر 


فى الاستغلال ‏ أن يتدخل ائمه ورده 
إلى حده اذى > ب أنيقف عنده ولا يتعداء 
وهكذا ثرى استغلال المال بالطرق 
النى ذكر ناما حلالا لا [ثم فيه ٠‏ و ليس معنى 
ذلك حصر الاستغلال فى هذء الطرق » فشراء 
الآلات الزراعية والصناعية والسيارات 
وما إلها واستخدامها فيا يحقق لاصحانها الخين 
والمنفعة ويحب م مز يدا من الريح و اللكسب 
كل هذا حلال مشروع مالم يخرج إلى أكل 
أموال الئاس بالباطل واستغلال حاجتهم ٠‏ 
والثزاء على حسابهم ٠.‏ 

ويلاحظ معكل هذا أن استغلال المسال 
واستئاره فى الوجوه المشروعة الناقمة 
قد رود الآمى به حتى لا تأ كله الركاة ؛ ثم هى 
إلى ذلك سبيل إلى أداء ما فرضه الله علينا 
من العبادات المالية » وما أكثرها فى شريمة 
الإسلام وما أجسدرها بأن تعرف با القبم 
الفاضلة للاشترا كية المادلة .© 


ولكن ولى الآ - متى رأى جوراً عبر ارم فودة 
دنا المال والأهلون إلا «دائع 
لابه يونا أزنف ترد الودائع 


اليه 


الوىالادباتكت 


كك ير و ابنيضيلون 
اللأستتاذ على العتمارى 
- 7 _- 


لحتنا 


وءضى ابن خ.لدون فى حديثه عن المللكة 
فيرى أنكل ملكة تحتاج إلى أمور : مارسة 
العمل ٠‏ وتكرار هذه الممارسة ٠‏ ثم طبع 
ليم يساعد على تكوين الملكة . 

فلا بد لتكوين ملكة البلاغة من حفظ 
كثير من جيد الكلام العربى ٠‏ شعره 
وخطابته , ورسائله » و تفهم هذا الكثيي , 
ثم لا بد أن يتصرف المدأدب ‏ بعد ذلك 
فى التعبير حما فى تميره على حسب عباراتهم* 
وتأليف كلامهم ٠‏ وما وه وحفظه من 
أساليهم , وترتيب ألفاظهم ٠‏ وكيا ازداد 
حفظه واستماله ازدادت الا رسوخا 
وقوة , هل أنه يحتاج ‏ مع ذلك إلى سلامة 
الطبع ؛ والتفهم الحسن نازع العرب 
وأساليهم فى التراكيب ٠‏ ومراعاة النطبييق 
ينها وبين مقتضيات الآحوال . 

وعندما يتحدث اين خلدونعن عل الآدب 
لايرى له بمرة إلا ترببة الذوق ؛ ذلك الذوق 
الذى به يدرك إيحاذ القرآن ٠‏ تثمرته عند 
أهل اللسان الإجادة فى ففى المنظوم والمتثور 
فهم بجمعون من كلام العرب ما عساء تحصل 


به الملكة من شعرءالى الطبقة وجمع متساو 
فى الاجادة ... حتى سائل اللغة رالنخو» 
وأيام العرب ؛ وأ نساهم : و أخبارم العامة 
كل ذلك قصد بدراسته الاستماثة على فهم 
كلام العرب ؛ وأسا ليبهم ومناحى بلاغتهم ؛ 
لآن الملكة يا يقول ويرده ‏ لا تحضل من 
حفظه إلا بمد فبمه , فيحتاج إلى تقديم جميع 
ما يتوتف عليه قيمه .2 

والملكة تقبع نوع امحفوظ ؛ لآن النفس 
وإنكات واحدةفى حيلتها تتاف ف الئاس 
بالقرة والضمف ف الإدراكات ٠‏ واختلافها 
إنما هويا 
«الماسكة العمرية تندأ يحفظ العمر . وملك 
الكبتابة يحفظ الأججاع والكلام المرسل » 
واللدكة الملبية تقأ مر غغااطة الملوم 
والإدر راكات والابحات .و 
الفقياء م ننظير المسائل » و تخريح الفروع 
على الآصول .. ومكذا . 

و لطرق تعليم الناشئة أثثره فى تربية | الك 
أواتنطليا » وعتد ابن علدو أن سقط 
القرآن وحده لا ينشأ نه - في الغا اب - ملك 


(1)المقنية سس عوه . 
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وعلل ذلك بأنالبشر مصروفون عن الإنيان 
إمثله ٠‏ فهم مصروفون لذلك عن الاستهال 
على أساليبه » والاحتقاء ها . 

هذا رأنه . وه ذا تمليله . ولو أننا 
قافنا عر زأية :ف ,صرف الغرب مق 
الإتيان بمثل القرآن لآن هذا موضوعطويل 
الأيول لكان لنا أن تقول أنه ليس معنى 
الماك الاحقذاء الكامل لآسلوب من 
الاساليب » وإن أسرف ابن غلدرن فى 
القسك هذه النظرية » وأكثر من ترديدها 
حتى هله المتنى وأباالعلاء عارجين من 
أصول الشعر العرى لاما لا يجريان على 
أسا ليب المر ب فى نظمهم ٠‏ وأتها معنى الملك 
أن دراسة الكلام الجيد مكن المكاتب 
صاحب الطمع الموهوب أن ينئى” كلاما 
جيدآ : ولا نلزمه أن يحتذى فى كل خصا نص 
اكلام ما درسه » وتخرج عليه ؛ فليس بحتم 
مثلا # لمن أطال النظر فى كلام الجا حظ 
أن يكون أسلوبه كأسلوب الجاءظ حذو 
القذة بالقذة . وإنما قد ياعدء هذا على 
تسكوين ملكة » فيكتب بأسلوب لعله ماكان 
فى العربية إلى عبد الجاحظ . كا تشاهد ذلك 
فى كثير من كتابنا الذين استقرت لم 
أساليب عرفوا بها. 

والذين حفظرا الترآن من شعراء العربية 
وخطائها وكتتاما لم يحتذوا أسلوب القرآن» 


2 الأزهر 


وليس ذلك لاه كان يازمهم أن يحتذوا 
فصرفوا عنه ٠‏ ولأما ذلك لآن الاحتذاء 
لكل أثر أدنى احّذاء تناما حمل عمل الحتذى 
ناظااى 7 

وابن غلدون يرى أن الذى يقتصر فى. 
حفظه على القرآن لا نكأ عئده ملك , 
وبذلك يعلل قصور أهل أفريقيا والمغرب 
عن مل.كة اللسان جملة باقتصارمم على دراسة 
القرآن ٠‏ ويقول إن أهل أفريقية أخف فى 
ذلك من أهل المقرب ٠‏ لآن هؤلاء مخلطون 
فى تعليمهم القرآن بعبارات العلوم » وأما 
آهل الآندلس فقد أفادهم التفئن فى التعلم » 
وكثرة رواية الشعر والترسل ؛ ومدارسة 
الغربية من أول الغمر حصول ملكة صاروا 
بها أعرف ف اللسان العربى» وقصروا فى سائر 
العلوم لبعدمم عن مدارسة القرآن والحديث. 

وقد وقفت طويقا ضد هذه العبارات 
لابن خلدرن . فقد سبق هذا الكلام بقليل 
قوله : «وأما أهل الأندلس فذههم تعلم 
القرآن والكاب من حدث هو ؛ وهذا هو 
الذى يراعونه فى التعلم » إلا أنه لما كان 
الفرآن أصل ذلك وأسسه ٠‏ ومتيع الدين 
والعلوم جعلوه أسلاف التعلم ٠‏ فلايقتصرون 
لذلك عليه » بل يخلطون فى تعليمهم الوقدان 
دواية الشعر فى الغالب , والترسل وأخذهم 
يقوانين العربية » و. 


الذوق الآذى 


فرأيته ‏ فيا بدا ىت يرجع عسا قاله» 
ثم رجعت إلى نقمى فقلت لمله أزادب أولا 
من جعل القرآن أصلا ‏ ومن تمل القرآن 
من حيث هو تحفيظه للولدان ذون دراسة 
شىء من هلومه كالتفسير والبلاغه والنخو ؛ 


وهو ما أراده فى عبارته اثانية » وأا 
ماكان فأعل الآندلس ‏ فى الحقيقة . وكا يرى 
ابن خلدون ‏ أهل أدب بارع » أر مقصر ء 
على حسب اختلاف الدراسة والطبع . 

ويظبر من كلامه أن مناك تعليا أولا» 
وهو تعلي الصى » وتعلما ثانيا ٠‏ وهو تعليم 
الولدان فى عصر الشبيبة ٠‏ وديا فس لثنا 
ذلك بعض ما يتراءدى من التخاقض بين بعضص 
عباراته . 

ويسله المنطق . والتحديد العلى . 
والحضوع إلى التعليلات النظرية البحته إلى 
قضية أبدى ريه فبا بكل صر احة ووطوح . 

فقد أصل هذا الآصل ؛ وهو أن جودة 
الملكة يحودة المحفوظ ارتفاما راتخفاضا » 
فهو يرى - مثلا- أن من كان عفوظه شعر 
حبيب أو المتابى ومن فى طبقتها » أو رسائل 
ابن المقفع أو سبل بن هارون ودرن. 
فى طبقتهما تتكون ملكته أجود وأعلى «قاما 
ودتبة ف البلاغة من يحفظ شعر ابن سبل من 
المتأخرين أو ابن النبيه أو ترسل البيسانى 


لفن 


أو العاد الإصي_انى لنزول طبقة هؤلاء من 
أولثك 0 

وعندء أنه تهيأ للإسلاميين من حفظ 
الكلام الجيد لم يتبيأ للجاهليين» فالإسلاميون 
حفظوا من القرآن والحديى ومن كلام أهل 
الجاهلية فى حين أن «ؤلاء لم يحنظرا هذا 
كله : ورتب عل ذلك أنالشمراء الإسلاميين 
عن أمثال مر بن أب د ببعة و ا حطيثة وجويبد 
والأحرص وحسان بن ثابت ويعاد أرق 
طرقة فى البلاغة من الشعراء الجاهليين أمثال 
لاا بغة و رذهير ؛ وكلام الإسلاميين ف 
انظلموم و نرم أحسن ديباجة» و أصؤر و نقاء 
وأرصف مبتى . رأهدل تثقيفاً من كلام 
الجامليين , ثم يحتكم أخيرآ إلى الطبع والذوق 
فيقول : والطبع السلي ٠‏ والذوق الصحيح 
شاهدان يذلك للناقد البصير بالبلاغة : و يعود 
فيقول : وتأمل ذلك يشهد لك به ذوقك إن 
كنت من أهل الاوق والبصر بالبلاغة » 
ويذكر أنه حدث بذلك شيخه أبا القاسم قاضى 
غرناطة لعبده » وكان كا يقول شيخ هذه 
ااصناعة » استبحر فى عل افسان » وجاء من 
وراء الغاية فيه » قال : سألته يوماً » ما بال 
العرب الإسلاميين أعلى طبقة فى البلاغة مق 
الجامليين ؟ ولم يكن ليستنكر ذلك بذوقه » 
فسكت طويلاء ثم قال لى: 


له ما أدرى » 


)١(‏ المصدر السايق س هلاه 
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ينا 


فقلت : أعرض عليك ثيئآً ظهر لى فى ذلك » 
وامله اسبب فيه ٠‏ وذكرت له هذا الذى 
كتيت » فسكت «عجيا » ثم قال لى: بافقيد, 
هذا كلام من حقه أن بكتب بالذهب » وكان 
من بعدها يؤر على » و يصييخ فى بجا لس العلم 
إلى قولى ٠‏ ويشهد لى بالنباهة فى العلوم . 
وقبل أن نئاقش هذا الرأى نحب أن 
نعير إل بعض ملاحظاتنا على كلام ابن 
غلدون هذا. 
فأول ما نلاحظه أن مدار البلاغة عند 
ابن خلدون على اللفظ ؛ فقند جمل وجه 
التفضيل بين الجا عليين والإسلاميين الدبباجة 
الحسئة » والروئق الصافى , ويدخل فى هذا 
ما يشير به [لالصنعة من مثل المبنىالمرصوف» 
و"تثقيف المتدل » وهذء الكلمة الآخيرة 
واضة الدلالة على أن ابنخلدون يؤثر الصنعة 
عل الطبع ؛ #التثقيف والهذيب الشعر أعدل 
عند الإسلاميين . 
وهو يصرح فى موضع آخر بأن فضيلة 
الدكلام ترجع إلى النفظ حيث يقول فى أرل 
الفصل السا بع والأريمين : ر اعم أن صتاعة 
اكلام نلا وثثرآ إتما هى فى الالفاظ لافى 
المعانى » وإنما المعاتى تبع لها ) ويقول بعد 
أن يسير قليلا فى هذا الفصل : ( وأيضا 
)١(‏ كان لقب الققيه عند أعل الأندلس أعلى 
الألقاب العلمية . 


بجلة الأزهر 


قالمعاتى موجودة عند كل واحد » وفى لوح 
كل فكر مثها ما يشاء ويرضى ) وهو بالطيع 
تابع ى ذلك للفظيين من أمثال الجاحظ وأبى 
هلال وابن رشيق » وقد ردد كلة الجاحظ , 
المعاتى مطروحة فى الطريق » يموفها المجمى 
والعربى وإتما الشأن فى إقامة الوزن . . إل . 

رثانى هذه الملاحظات أن آخر عياراته 
يدلنا على هذا الخاق الذى كان يسيطر على 
ابن خلدون ٠‏ والذى ظبر فى كثير من 
كتاباته عن نفسه ٠‏ وعاصة فى كتابه 
(التعريف ) وهو خلق الإيجاب بالنفس » 
فشيخه قاضى غرناطة أثنى ثناء مستطابا على 
رأيه هذا وكان بعد ذلك يؤثر عله » وهو 
يلق أول درس فى مصر بالمدرسة القمحية * 
ويصف هذا الدرسويقول فى خّام وصفه : 
وانفض ذلك انجلس ٠‏ وقد سيقتنى العيون 
بالتجلة والوقار ٠‏ 

وكذاك يقول حين يتولى كرمى الحديث 
فى مدرسة صرغتمش ٠‏ ويلق أول درس 
فها » ويختم حديثه قائلا : وانقض ذلك 
انجلى وقد لاحظتى بالتجلة والوقار 
العيون ٠‏ واستشمرت أهليى للناصب 
القلوب ٠‏ وأخلص فى ذلك الخاصة 
وابجبود. 

وكان لهذا الخلق مظهر آخر تحدث عنه 
ابن حجر تفال : كان ابن خلدون يتتمسك 


الذوق الادقى 


يزنه المغربى ٠‏ ريأبى أن يرتدى زى القضاة 
الا لثىة منوى حبه الخالفة فى كل تثىء ٠‏ 

قلت : ولعلرأبه ف الجاهايين والإسلاميين 
فى كل شىء . 

وثااث مذهالملاحظات أنهفض ل الإسلاميين 
جملة , هؤلاء الذين عاصروا الى صلى الله عليه 
وسم » و الخلفاء الراشدين ؛ و الذين عاصروا 
الدرلة الآموية ٠‏ وصدرا عن الدولة 
المباسية . عل الجاهليين جلة » فكل واحد 
من أولثئك يفضل كل واحد من هؤلاء ٠‏ 
فيشار ‏ مثلا- أعلى طبقة فى البلاغة من أى 
شاعر جاهل ... ومكذا . 

ودابع هذه الملاحظات أن ابن خلدون 
اعتمد ‏ فحكه ‏ عل شيئين , طبفة الجودة 
فى المحفوظ وكثرته , ثم الذوق السلم . 

ثم نعود بعد هذه اللاحظات إلى مناتعة 
رأى ابن خلدون فترى أنه وقع فى أخطاء ٠‏ 

أولها : اعتاده على ذوقه ٠‏ وهر ذوق 
أدبى متهم لآن الرجل خلط محفوظه من اشر 
والنث بكثير من قوانين العلوم ٠‏ فقد حفظ 
يا حدث عن نفسه ‏ قسيدق الشاطى 
الكبرى والصغرى ف القراءات ؛ دتدارس 
كتانى ابن الحاجب فى الفقنه والأصول» 
وجمل الخرئجى فى المنطق : وبعض كتاب 
التسبيل » وشبسد هو بأن ذلك امحفوظ من 
قرانين التعلم الذى امتلات ه ذاكرته قد 


من هذا , من حبه الخ 


زارفا 


خدش وجه ملكته , نلك النى استمد لما 
بالحفوظ الجيد من القرآن والحديث وكلام 


أى القامم لا يسمو 


وليس يقف امحفوظ مبما جاد وكاثر أمام 
"طبع الصافى ٠‏ وقد | تفقت كلة الثقاد صل أن 
أحسن أشسمار الآمم ما قالته أيام بداوتها » 
وأن السر فى ذلك هو صفاء الطبع وسلامته؛ 
وق تلا الناقد العر نى الأصيل واضحة قوية, 
كر الامؤى فى كتابه (المواذنة بين 
الطائيين ) أن ( الذى يورده الاعرا ىوهو 
عتذ عل غير مثال أحل قالنفوس ٠‏ وأشهى 
إلى الآسباع ‏ وأحق بالزيادة ء ووالاستزادة 
ما بورده الحتذون على الآمثلة) . . وقدأخذ 
هذا اكلام من الجاحظ حيث يقول : ليس 
فى الآرضكلام هو أمتع ولا آنق » ولا ألذ 
فى الأسام «ولا أشد اتصالا بالعقول اسليمة 
من حديث الآعر اب المقلاء الفصحاء ر العلياء 
البلغاء 0 

ومني بأنابزرشيق - و لعل ابنضادون 
نظن إليه ‏ يءضل الصنمة على الطبع ؛ فيرى 
أن بيت المصنو ع إذا كان لى جودة المطبوع 
كان أفضل » ويقول : ولسنا ندفع أن البيت 
إذا وقع مطبوطا فى غاية الجودة » ثم وقع فى 


(4) البيان والتبيين ج ١‏ ص ١48‏ ط هارون. 


114 


معناء يبت مصتوع فى نهاية الحسن لم تؤثر 
فيه السكلفة » ولا ظبر عليه التعمل كان 
المصتوع أفضلهما 20. 

وهوكلام غريب ولايعتقده ‏ فى رأىت 
إلا الأدباء الذين غلبت الناحية الملية لى 
أذمائهم , أما أجماب الآذراق الآدبيية 
الخالصة فلا يؤثرون على الطبع ينا » فى 


فن من الفئون المسموعة أو المنظورة . 


هذا أنه أورد ثلاثة 
بيات اب بق فها إلى أهله , 
دقال إن أحدآ ان يزيد علما شيئآ ولو كان 
أعرايا يتوق إلى تمد , وكأنه شعر يأنه 
منهم فى حكه , و لكينه ‏ أى ابن رشيق 
دأى الحق فمرفه , وهذه عى لآب 

ولى كبد م.كلومة من فراقيم 
أطاءتها صيراً على ما أجنت 

تمنتلكم” شوظا [إمِكم وصيوة 
عى اله أن يد ا ما منت 

وعين جفاها النوم وأعتادها الببكا 
إذا عن ذكر القيروان اس.تهلت 
وقد أ كثر شعراء العرب من الحنسين إلى 
جد . وجاءىا فى ذلك بأشسعار غاية فى الرقة 
والطبع » ولن يسع صاحب الذوق السام 
إلا أن تطريه هذه الآبيات الى ذين با 


ديز يداتجاء ابن 


(1) المدة ج ١س‏ 6ه طبعة أولى . 


بج الأزفر 


ابن دشيق وحل باب من أبراب كتابه 
كا يقول : 
ولنأغذ على سبيل المثال بعض أبيات مق 
قصيدة الصمة بن عبد اقه القديرى : 
قفا ودءا نحدا ومن حل" بالحى 
وقل لتجد عندةا أن يودما 
بنضى تلك الأرض ما أطيب الركنا 
وما أحسن المصطاف والمئريما 
بكت عينى اليسرى فلسا ذجرتها 
عن الجبل بعد الحم أسبلتا معا 
وأذكر ايام الى ثم أثثنى 
على كبدى من خشية أن تصدما 
فأين أبيات مولى ابن رشيق 
هذا الشمر الرائع المطبوع ؛ كبده بجروحة 
من فراق الأحبة ؛ وقد تمنتهم شوقا [لهم 
وصبوة ؛ عبى اقه أن يحقق لما أمنيتها » 
وعينه جفاها نوم » راعتادها البكا , وإذا 
حضر ذكر الوطن استهلت ٠‏ إن كل هذه 
المعاتى البسيطة الساذجة لا تعدل كلية واحدة 
من شعر الصمة » وأين استهلال المين بالبكاء 
إذا ذكر القيروان ما أبدع به اصمة فالبيت 
الأخير ؟ 
أن لا أتهم ابن رشيق بالتعصب اذاك 
امول » ولكتى أتهم 
فى هذا الموضع عل الآفل . 


الساذجة من 


١ ذوق‎ 


الذوق الآدى 


وثانى أخطاء ابن خلدون أنه لم يعر المعنى 
آية عناية ٠‏ وجعل الشأن كله للفظ فى حين 
أنه لو نظ إلى المعائى » وفاضل بين الجاهليين 
والإسلاميين ذا لوجد بجال القول أمامه 
مقسعا » فقدكان يمكن أن يقول - مثلات 
إن الإسلاميين وجدما من اتساع الحياة 
أمامهم ٠‏ ومن تغير نظام المعيشة » ونظام 
الحياة السياسية والاجتتاعية ما يسر لهم من 
المعاتى مالم يمره الجاهليون »كان يمكن أن 
يقول شيئًا مثل هذا فرجد من إصيخ إلى قوله» 
ويؤمن على حكه . 

لكنه وقف عند الفظ ء وجاء بقشبيه 
غير سلم حين شبه المماتى بالماء والالفاظ 
بالآوانى التى منها آنية الاهب والفضة 
والصدف والزجاج والخرف . فالجودة 
تتاف فى الاواتى المملوءة بالماء باختلاف 
جنسبا لاباختلاف اماء ٠‏ ل 
على ذلك جودة الاغة وبلاغتها فى الاستمال 
فإنها تختلف ,اختلاف طبقات الكلام فى 
تأليفه . والممانى واحدة فى نفسما . 


واحد ؛ وقاس 


وأنا ‏ واته- ما أدرى ٠‏ كيف يذهب 
عن هذا العيقرى النابغة أن المعانى تختلف 
أيضا » وأن الثى يوضع فى الأواتى ليس 
نوعا واحدا من السوائل ٠‏ وإتما يوضع فيها 
الماء وخر والريت والنفط » وما إلى ذلك . 


ديفا 


على أنالمعانى الجاهلية فى دقتها ورضوحبا 
لا تقل روعة عن المعانى اللاحقة با » 
ولآوائك فضل السبق حين يشترك المعنيان 
أو يتقا بان ٠‏ ولاتقول - ف انحدثين - 
كأ كان يقول أبو عمرى بن العلاء : ( ماكان 
من حسن فقد سبقوا إليه » وما كان من 
قبيح فهو من عندهم ٠‏ ليس الغط واحدا » 
ترى قطعة ديباج ٠»‏ وقطعة مسح ٠‏ وقطمة 
قطع ...)20 

بل نقول : إن للشعراء فى كل عصر من 
العا الجديدة مالاتخعا ران سبقوم على بال. 

وقد وقف الشاعر د معنى لأنى نواس » 
وأشاد بشعر هذا الشاعر » ووصفه »ودة 
السبك , وجودة الطبع , والحذقفق الصنمة » 
الذى لا مخضع لمصبية يفضل 
أنا نواس ٠‏ فإن اعترضته المصبية لا ببصر 
الحق من الباطل . 

والممئى الذى وتف عنده الجاحظ هو 
وصف أبى تواس لكلاب الصيد بأنين 
( يرفس مالم يقع » وهو معنى جميل 
ولاشك ‏ و لكن الذى أيجب الجاحظ 
كا هو واضح من كلامه. ما فى الناحية 
الافظية » ولا اعتراض لنا على ما تاله فى 
أبى نواس » و لكن ٠‏ أليس وصف امرى” 
القيس افرسه بأنه ( مكر , مفر ؛ مقبل » 


٠. ضلاه . ط أول‎ ١ < العمدة لابن رشيق‎ )١( 


لهفا 


مدير ؛ معا ) لا يقل روهة ردقة » وحسن 
أداء عن معتى أبى نواس ء رإن كانت كلية 
أبى نواس ‏ عندى ‏ أحلى . 

نمم » للحدثين معان كثيرة لاترى لما 
شبها فى ااشمن الجاهل , ويحضرى منها الآن 
وأنا | كتب هذا البحث معنى جميل لإبراهيم 
ابن العباس الصولى فى وصف قصر ليلة من 
من ليالى السروور : 

وايلة من الليالى الزضر 

قابلك فيها بدرها ببدريى 
متك غير شفق ول 
حتى :ولت وفى يكن الدفر 
فقد تفن الذين سبقوه فى وصف أيام 

الممرور ولياليه بالقصرء و لكن واحدا منهم 
- فيا أعم ‏ لم يقع على هذا الممنى (م نك 
غير شفق ور ) . 

وقد يكون هذا وجبا من وجوه تفضيلهم 
عل الجاهليين ٠و‏ لكن ابن شلدون وسلفه 
ومشايعه لايرون لأحد فضلا عن طريق 
المعاتى ٠»‏ مع أن ابن خلدون انساق مع 
ااطبقة حين حم على شمر الربانيات 
والنبويات يأنه قليل الجودة لآن معانها 
متداوة 69 , 1 

والذى أريد أن أؤكد, هنا أن الجاملبين 


. القدمةس ولاه‎ )١( 


عه الأزهر 


أصدق طبعا » والطبع مقدم على المئعة 
فى كل فن + وأن لمعانيهم وقما فى القلب ٠‏ 
ادلم فضل السبق بها » وأن من جاموا بعدم 
ريما فضلوم باتساع الماتى وججدتها » 
وبذلك يبدو لنا ضمف الحمكم إلذى ذهب 
إليه ابن خلدون . 
وسواء التفتنا إلى المسائى أم لم تلتفت 

إلمها فان هذه المدرسة الثى أ نعأها الجاحظ ٠‏ 
وكان من نلامذتها العسكرى ء وابن رشيق » 
وابن شلدون يرون أن المولد ( أرق حركا, 
وأحسن ديباجة ) . 

وثالك أغطاء ابن خلدون أنه ذكر فى 
الشعراء الإسلا. 
سيدا! حسان » 
يحمعون على أن شعر حسان نفسه كان فى 
الإسلام أضيف منه فى الجاهلية ٠‏ فكيفه 
يوق حسان منسبقوه » وهو لم يفق ‏ وهو 
مسلم نقسة , وهو جاه . 

رابع هذه الأخطاء أن ابن خلدون 
لم يل لغير الحفوظ دخلا فى المفاضلة ٠‏ 
وهو تحجير واسع » لآن لنبوغ الشاعر 
وتقدمه أسباباً كثيرة غير نوع امحفوظ لعل 
فى مقدمتها ما منحه الشاعر من طبع ٠‏ 
وما يفاض عليه من أسرار .؟ 


على الراري 


عنشزوة تلحثام 


بين المت رآن والشعتر 


دشاد الكش أعراصربري 
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وفنا 


حمل بنو عبد الدار الواء . وقد راينا 
هند امرأة أبى سفيان تحرضهم على الثبات 
فى الميدان » وراينا أحدم يرتجز موطنا 
نفسه على صدق القثال . 
وحافظ بنو عبد الدار على اللوا. ٠‏ إذا 
سقط ف المعركة قتيل ؛ قام مقامه آخخر حمل 
الواء ٠‏ حتى قتل تسعة منهم » قثل حمزة 
واحدا » وفتل على آخر » ويظهن أنبمكائوا 
مثال الثبات ؛ لدرجة أن قثل عل لواحد منهم 
هو طلحة ين أنى طلحة دقع أحد الشعراء 
إلى مدح على بقوله : 
له أئ هذبب عن حرمة 
أعنى ابن فاطمة المم الخولا 
سبقت يداك له بعاجل طمنة 
تركت طليحة للجبين بحدلا 
وشددت شدة باسل ٠,‏ فركتهم 
الجر إذ يهوون أجدل أجدلا 
وكان آخر من حمل اللواء صوّاب ؛ وهو 
غلام لببى عبد الدار حبثى ٠‏ أخذ اللواء ؛ 
وقاتل »حت قطمت يداء » ثم برك عليه » 
فأخذ الاراء بصدره وعثة» حتى قل عليه » 


وخر الاواء صريما حت أخذته عمرة بنت 
علقمة ا حار ئية » فرفمته لق ريش » فالتفوا به 
ليكسنا حولت 
كان ذلك ٠‏ بدون ديب ء مجالنفرالمشركين 
+اء حسان . رحاول أن يحد منفذا يقلل به 
من شأن هذا افغر ؛ فرة بعترف لبى 
عبد الدار بالنجاعة والشبامة والصير على 
القثال حتى ماتوا » ولكنه يمير قريكا 
يانم لم تستطع حماية اللواء ولاحله بمد أن 
سقط من يدى ب عبد الدار ٠‏ بل مضوا 
من الميدان يفرون فى خفاء ؛ وقدكان ذلك 
فى أول الممركة عند مأكان النصر فى جانب 
اللسلين , واستمع إليه يقول متحدثا 
عن صير بنى عبد الدار: واتهزام بنى عنزوم : 
ولى البأس مشكم إذ حضرتم 
أسرة من بنى قصى سيم 
تسمة. تحمل اللواء » وطارت 
فى رعاع من القنا عزوم 
لم يولوا حت أبيدوا جيعا 
فى مقام ؛ وكليم مدموم 


أيننا 


يدم عاتك ٠‏ وكان حفاظاً 
أن يقيموا ٠‏ إن الكرم كريم 

وأتاموا حتى أزيروا شعويا 
والقنا فى تحردم عطرم 

وقريش تلوذ منا لواذآ 
لم يقيموا » وخف منها الحلوم 

لم تطق خله العواتق منيم 
إتما يحمل اقواء النجوم 
وهكذا وجد حسان فى ترك اللوا. ملق 
لم يحمله رجل من قر يش بعد أن سقط من يدى 
ب عبد الدار الا للغضمنقريش » ؟! وجد 
ق هرهم ف أو ل المعركة يمالا الحط من أ نهم 
وإضماف ما افتخروا به من اثبات 

حول اللواء . 

وحينا بحد حسان ى حمل , صؤاب ء للواء 

مالا للذم لا الفخر » إذ يقول : 

غخرتم باللواء » وشر غغر 
لواء حين رد إلى صؤاب 

جعلم ارك فيه لعيد 
من الأم من يطا عفر الثراب 

أقر المين أن عصيت يداه 
وما إن تعصبان على خضاب 
أما الحارثية الثى رفعت اللواء بد 
صؤاب » ففضلر! علهم لا يشكر ؛ فلولاها 
9ضبحوا أرقاء يباغون غبيدا فى السواق . 

فلولا اواء الحارئية أصبحوا 
يباعون ف الآسواق بيع الجلائب 


مملة الأزهر 


وكان قتل أصحاب اللواء بمال عفر لكمب 

ابن مالك ؛ لآن حمة االواء يكوئون سادة 
الناس وأشرافهم ٠‏ إذ يقول : 
أبلغ قريشاً ؛ وخير القول أصدقه 

والصدقعندذوى الااياب مقبول 
أن قد قتلنا يقتلانا سراتكم 

أمل اللواء ٠‏ ففما يكثر القيل 

أما نخر المشركين يمن قنلوا من المسلبين 

بيوم أحد فقد قابله شعراء المسلين بنخر مثله 
.من أصابوا من المشركين يوم بدر » فالحرب 
دول : ويوم يبوم : وإذا كانوا قد أصابوا 
يوم أحد من المسلبين ؛ فقد أصاب المسلدون 
منهم كذلك فى تلك المعركة ؛ قتسمع حان 
يرد على لخر ابن الزبعرى ٠‏ وبقول له : 
إن هذا الفخر مصدره ما ذهب بلبه من وقمة 
بدر التى تفضل هذه الممركة » وتدل على بسالة 
المسلدين ونجاءتهم ٠‏ ولقد كان اننصى لنا 
فى أول المعركة » حيث فررتم أمام قوة بأسنا 
قال حسان : 
ذهبت بابن الزبعرى وقعة 

كان منا الفضل قبا لو عدل 
ولقد تت » وظنا متم 

وكذلك الحرب أحيانا درل 
نضع الاسياف فى أكتاتم 

حيث لبوى علا بس تمل 
إذ تولرن عل أمقابم 

هربا فى الدمب أشباء الرسل 


غزوة أحد 


برجال 0 اشالم 

أيدوا جبريل نسرا فزل 
وطونا يرم بد بالثق 

طاعة الله » وتصديق الرسل 
وقتنا كل رأس مهم 

وقتلنا كل حجاج رقفل 


وتركنا فى قريش هورة 
يوم بدد ء وأحاديث المثل 
ويتحدث عبد الله بن رواحة عن بده 
ومن سقط صريعا من رؤساء المشركين 
فيقول : 
دوقيل اليوم ما عقوا “وذاتزا 


نيتم ضربنا بقليب | يدر 
غداة أن الموك العجيل 


غداة ثوى أبو جبل صريما 

عليه الطين جائمة تحول 
وعتية وابله خبرا جيمآ 

وشيبة عضه السيف المقيل 
ومركنا أمية بمجلما 

وق عيزونه ادن نيل 
وهام بنى ربيمة سائئرها 

فى أسياتا مها فلول 
فاذا كان أبو سفيان وغيره من شعراء 


5 


قريش يفتخرون على زة فباهوذ| كعب يمدد 
بعض من أصابوه يوم يدر ٠‏ يا قمل حسان 
أيضاء وهو يرد على أنى سفيان , ويقول : 
ذ كرت القروم الصيد من آآل هاشم 

والبين زود افنه 
أتعجب أن أتصدت حزة مثيم 
ألم يفتلوا عمراً » وعتبة وابنه 

وشيبة ؛ والحجاج ؛ وابن حبيب 
غداة دما العاصى عليا ٠‏ قراعه 

يقوية. همش ,للد 


يا 


٠‏ وقد سميئه | بلجيب 


مخطيب 
ويفخر كمب بن مالك بأنهم قد انتصروا 
بالملائكة فى يوم يدر : 
ويوم بدر لقينام لنا مدد 
فيه مع الأصر ميكال وجبريل 
ويذكر حسان أنهم فى ممركة أحد أيضا 
قد قتلوا بعض صناديد الشرك ,كا قتل بعض 
صثاةيد المسلين ٠‏ إذ يمف جد الزسول 
قاثلا: 
بأيدهم بيش إذا حش الوغى 
فلا بد أن يردى لحن صريع 
كا غادرت فى النقع عتبة ثاويا 
وسعداً صريعا . والوشوج شروع 
وقد غادرت تحت العجاجة مسندا 
أبيا وقد بل القبيص نميع 
يكف رسول آله حيث تتصيت 


على القرم عا قد يثرن نترم 


لخرنا 


أولئك قوم سادة من فروعكم 
وف كل قوم سادة وفروع 
فكانه يقول للم : إن أصيتم منا فى معركة 
أحد فقد أصينا منكم فيا . 
وافتخر شعراء الإسلام بالصبر فى المرب 
وبأنهم يتحملون تتانجها فى شماعة وثيات » 
فلا يستطيع شى” أن يفت فى عضدم » يقول 
كعب بن مالك بحيب هبهرة بن أفى وهب : 
ونحن أناس لا ترى القثل سبة 
على كل من يحنى الذماز ومتع 
جلاد مل ريب الحوادث لا تر 
على هالك عينا لنا الدهر تدمع 
بنو الحرب ءلا نميا بثى” نقوله 
ولانحن ما جرت الحرب تمزع 
بثو الحرب إن ذظفر فلسئنا بفحش 
ولا نحن من أظفارها تتوجع 
والشاعر بذلك يؤكد للاغداء أئهم 
يستقبلون المزرية من غير أن ينباد لهم هزم» 
أو تتضمضع لم إرادة ؛ بل [نهم يستعدون 
لجولة جمديدة » مطمكنين إلى النضر فماء 


فبمد اليوم دائة تدول 
وقبل اليوم ما عرفوا وذاقوا 

وتاثمنا بها يعنى الفلل 

وعنى شعراء المسلين برد تهمة الهرب النى 


بمة الأزهر 


مام بها المشركون : فهذا ضرار بن الخطاب 
يتحدث صن مصرع حمزة + و أنه “كان عند ما 
سقط ف الميدانكأنه : 
حوار ناب » وقد ولى حابته 
كا تولى الامام الحارب الشره 
وحسان يرد عل ذلك بأن الحق سوف 
بيتضح » فتنهاد أمامه هذه الدعوى اللكاذية ؟ 
لآن الأوس والخزرج ثبتو فى الميدان » 
ودافموا دناما بمييدا ٠‏ وما كان مثيم جبان 
ولاهياب » وذلك إذ يقول : 
وقل : إن يكن بوم بأحد يمده 
ععي :لزه الى حوف سبع 
فقد صابرت فيه بنو الأوس كلهم 
وكاف لم ذكر هناك فينع 
وحاى بنو النجار فيه. وصابروا 
وما كان منهم فى اللقاء جزوع 
ولذلك أ كثر شعراء المسليين من وصف 
تجاءنهم التى ورثوها عن آبائهم؛ وسيورثونها 
أبنائهم من بعدهم » يقول كعب إن مالك : 
إن كيت .من أعانا “علنق 
فل هنه ذا العمل من يلينا 
بنا , كيف نفعل إن قلصت 
مانا جروعا ونا توا 
ألسنا تكد علبا المصا 
بع حتى تدد ء وستى تلينا 
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قبع 4 قفخ تام 

شديد الهاول حاى الآدينا 
تخال الكاة بأهراضاه 

ثمالا عل لنة مازفينا 
تماور أيمالهم 7 


كئوس المنابا د الظبينا 
غبدنا 2 فكنا أولى بأسه 
وتحت ‏ الماة والمعلمينا 
وطنا الشرب ” آنازة 
وسوف اله لم أيضآ بنينا 
خديث شعراء الملين عن 
يدفعون به تهمة الفرار من ميدان القتال . 
وظهر الفخر ,العميدة الجديدة عند شعراء 
المسلين ؛ فرأينا حسان بن ثابت يمترف 
بنصرة رسول أقه ه ويعير قريشاً بكفرمم ؛ 
ويملن أن الكائر والمسل ليسا سواء » 
فيتحدث عن الآوس والحزرج ٠‏ وأنهم . 
أمام رسول الله , لا يخذلوته 


جاعة 


لم اناصر من ديهم وشفييع 
وفوا إذ كفرتم ا نين ريم 

ولايستوى عبد وفى ومضييع 
كا يذكر لهم أن قتلى المسلدين فى المنة » 
وقتلام فى الثار : 
فلا تذكروا قتل ٠‏ وحمزة فهم 

قتيل ثوى لله 2 وهو مطيع 
فإن جنان الخد متزلة له 

وأس الذى يقضى الأمود صريع 


لفيقا 


وقتلام فى النادر أفضل رزقهم 
جم مما فى جوفها وضريع 
ويقول كمب بن مالك : 
وأشيام أحد إذ شابءوا 
عل المق ذى الثور والتيج 
فا برحوا إضر بون الدكاة 
ويمضرن فى القدطل المرهج 
كذلك حتى دعام مليك 
إلى جنة دوحة المويم 
من النار فى الدرك المرتج 


أولئك ؛ لا من ثوى منكم 


إن تقتلونا فدين الحق فطرتنا 


والققتل فى الحق عند الله تفضيل 
ويقول أيضا عناطبا المشركين : 
فرتم بقتلى أصابتهم 
فواضل من المفضل 


خوا جنانا , وأبقوا لم 

أسرداً 2اى من الأآقبل 
فبى يرى القّل فضلا يمنحه اغه من يستشبه 
فى سبيل ذينه ٠‏ وذلك أثر العقيدة الجديدة 
التى جاء بها القرآن المكريم .5 

دكنارر أصر أصمر يروى 


نعف 


رسحالة اللسرتحد 
ف نشر الثعثاف واللضيّارة 
للأستاذ لحمّد الشرباى 


(تمةابك) 


ببق المسهر و الممارسة : 

تنقل التعلم فى الجتمع الإسلاى فى أماكن 
متمددة ؛ فبناك «الككتاب» أو ١‏ المكتب, 
الذى بدأ منذ عد بعيد لتعليم القراءة 
والكتاءة ؛ رتحفيظ القرآن الكريم , وهناك 
قصور الخلفاء والآمراء ومنازل العلياء » 
وهناك حوائيت الورافين . وهناك المساجد 
والجرامع والزوايا والختلاوى ؛ ثم كانت 
هناك المدرسة . 

وقد بدأ التملم فى المسجد ٠‏ ثم انتقل إلى 
المدرسة , وذلك لمنع الشجيج الذى يحدث 
فى أثناء التدريس , والللحافظة على وقار 
المسجد وإبعاده عن حدة المحاورة والمثاقعة 
ولكى يه المعللون فى المدارس وظائف 
يحترفوتها ويرتزقون منها ؛ لآ التعلي 
فى المساجد يقوم على التطوع والاحتساب ٠‏ 
فالرسول صل الله عليه وسلم كان متسب حين 
يعم ويثقف الناس ف المساجد » والصحابة 
اقتدوا به فى ذلك ه وكذلك التابحرن وكان 
الصحابة يرون أن أخمذ الاجر على تعليم 
القرآن أس مكروه ٠‏ 


ومع أن تعلم امجد.وعات الكبيرة من 
الصبية أو الفتية قد اتتقل من المجه إلى 
المدرسة ؛ فقد ظل الارتباط بين المسجد 
والمدرسة قأنما » بحبيث تحد العادة تجرى 
بأن تلحق بالمسجد مدرسة : وظل التشابه 
بين المسج- والمدرسة قويا » فهناكمدرسون 
يعيثون فى المساجد , وهناك أمة أومؤذنون 
إعينون فى المدارس ٠‏ فسكأن المدرسة مسجد 
وكأن المسجد مدرسة . 
يقول الآستاذ الإمام الشيخ عمد هيده 
فى كاب « الإسلام والنصرافية مع الملم 
» هذه المبارة : 
عند المسلبينكان غريبا أمله 


٠‏ إن ال 
يكاد يكون خفيا سره : مسجد أو مدرس.ة 
تابعة جد ٠‏ بجلس فيا للتدريس الفقييه 
والممدث واتحوى والمأدب 
والفيلسوف والفلكى والمبشدس ٠‏ ينتقل 
الطالب من بين يدى الفقيه ليجلس بين يدى 
الفيلسوف ٠‏ ومن مجلس الحديث إلى بجاس 


واك 


الآدب , و إذا وقعت مذاكرة بينم فمسألة 
من المسائل أخذت الحرية مأغذها فالإقناع 


رسالة المسجد 


ووالإلرام ٠‏ وسقتات قيمة اللو فى التعبير 
وأغن التساع ينهم بود بالشقو . 
بنبغى أن عر هنا أن المدارس 

بصورمالنظامية قد تأخر إنعاؤهاف امع 
الإ.لاى ٠‏ وأول مدرسة منظمة ‏ وه 
المدرسة النظامية ببغداد المنسوية إلى الوذير 
نظام الملك من السلاجقة ‏ أنوئت وتمت 
سئة سبع وخسهن وأربماثة » فكآن المسجد 
ظل هذه القرون السابقة لهذا التاريخ يقوم 
بواجب التثقيف والتعلم . 

وافد فلت : إن المدرسةكانت تقوم يحوار 
المسجد فى المادة » وعلى ذلك عشرات ءن 
الآدلة والآمثلة فبناك ه المدرسةالمسقتصرية» 
ببغداد الى أ نشئت بهوعاى 0+ وج كان فيها 
إيوان لكلمذهب بوجد به المسجد و هوضع 
التدريس , وهناك , مجه ديوديى » 
ومدرسته فى تركية ٠‏ تم سنة ست وعشرين 
وستائة ٠‏ ومعه مدرسة وتعلو جمييع أروفة 
الجامع والمدرسة قبوات.وتقعالمدرسةخاف 
جدارالحراب:و بناؤها منطر از بنا. الجامع. 

وهناك «١‏ مدرسة صيرت جالى بقو 
بتركية » أسست سنة أربمين وستائة * 
وتتألف هذه المدرسة من إيوان ابت 
الصلاة ٠‏ به يحراب نف به قاعتان لكل مهما 
قبة . ودناك ١‏ مسود إينجة » ومدرسته 
بقو ية فى توكية ٠‏ وهناك ه مدرسة وجامع 
قرامين » من الءصر السلجوق فى إيران » 
مما سئة ثلاث وعشرين وسبعاثة . 


يفنا 


ومناك المدرسة القمحية الى أنعأها 
صلاح الدين -ئة ست وستهن وخسمالة 
يجوار جام مرو . ومسجد الإمام الشاقعى 
كان أصله .درسة تسمى بالمدرسة الصالهية » 
بثاها صلاحالدين سئة خمس وسبعين و خمسماثة 
يحرار قبر الإمام الشافعى . 

وهناكالمدرسة الأقبغاوية الملحقة بالجامع 
الأزهرالشريف.وقدأ نكأها الآميرعلاءالدين 
أقبغا سنة أربمون وسبمائة , وهثاك المدرسة 
الطيير. سية الماحقة أيضاً بالجامع الأزهر 
الشريف أنشأها الآمير علاء الدين طييرس 
الخازئد'رى سئة تسع وسبعائة . وهاتان 
المدرستا نقد خلبها الآن «ااسكتية الازهرية, 
الموجردة على يسار الداخل من باب الجامع 
الأزهر لشريف . وية ولكتاب ه ناريخ 
الجاممات الإسلامية الكبرى , متهما : 

د وهاتان المدرستان مثلان تطورآ 
فى حياة المسجدو المدرسة مما , فقد أصبحى 
المدرسة هىالمعيد العلى المفضل ؛ وفى تمل 
أيضا نوط جديدآ من الجاءمات يتحد فما 
المنجد بالمدرسة:» وقد | كد هذا من صفة 
الأزهر الدللية ٠‏ وأصيح مسجدا تمليميا 
دائما , تعاونه فى عله كليتان ملحقتان يه , 
وهو أس لم يكن ممروة والمسجدمنقيل». 

ويحدثنا التاريخ دن المدرسة الناصرية يحوار 
الجامع الءتيق فى مدي ء وكذلك المدرسة 
القمحية وكانت خاصة بفقباء الما لكية والمدوسة 
الصرغتمشية | الاصقة لجامع |بنطولون بناها 


لقا 


الآمير سيف الدين در غتّمش ال:اصرى سئة 
سبع وخمسين وسبعاثة » ومدرسة السلطان 
حسن كانت مدرسة وجامعا . رع الت تسمى 
الآن جامع السلطان حسن » ومدرسة الظاهر 
برقوق ء كانت تستخدم كدرسة وغائقاء » 
ثم صارت ا-تخدم نسجدا الملاة . 
وهناك مدرسة الصمريح يفاسء بناها الآمير 
أبو لمن بن أنى سعيد : وموضهها غربى 
جامع الانذلن 5 حضرة فاش وللدوسة 
العظمى أو مدرسة العطارين بفاس ٠‏ بإذاء 
0 ف على إنعائها الشيخ 
المزواد » والمدرسة 
المظمى هوا لعل 1 كاي إن يوسقا. 
وهناك المدرسة المصباحية بفاس ء الى 
انشأها السلطان أبوالحسن. أربمين 
وسبعائة » وموضعها جوف جامع القرر بين 
وسيت بهذا الاسم نسبة لافقيه أبى الضياء 
مصباح بن عبد ته اليالصوتى الذى كان يتولى 
التدريس يباه وتسمى أيضا مدرسة الرغام . 
ويتحدث كتاب ١‏ تاريخ الجامعات 
الإسلامية » عن المسجد الأقصى وتاريخه » 
ثم سرد المدارس النى أنشئت حوله بقرله : 
« وف العصرين الايونى ثم المملوكى أ نشت 
بداخله وحوله عدة مدارس أ كدت صبغئه 
الغلبية » وجملت منه جائعة إسلامية كرى » 
أههها المدرسة الشريفة السلطانية الأشرفية 
داخله ؛ بالقرب من باب السلسلة » وسيب 


يلة الأزهر 


بنائها أن الأ.مر حسن الظاهرى من أمراء 
المماليك كان قد بى المدرسة القدءة للك 
الظاهر ختقدم , ثم بعد وفائه أل املك 
الأشرف تايتباى قبوها : فتبلها منه وتسبك 
إليه ,ورتب لما شيخا وصوفية وتقباء ؛ 
وصرف ا مالم ٠‏ 

ثم حضر املك الآشرف قايقباى إلىالقدس 
فى سئة .مه فل تعجبه : وهدمها وأئقا 
أخرى مكانها أوسع مساحة وأغم بنا 

وما أنتىء حول المساجد من المدارس 
الدرسة الناصرية التى سميتفما بعد بالغرالية 
لإقامة الإمام أنى حامد الغز الى بها . وقد أعاد 
إقاءها املك لمعم عينى الأيوبى ٠‏ وجعلها 
ذاوة لقراءة القرآن » ووقف هاما كبا من 
جملتها إصلاح المنطق لابن السكيت , وذلك 
سنة 1ه . قال بجير الدين القدمى : « وقد 
دئرت الزاوية | أذكورة فى عصرنا ولم ببق لها 
نظام » وتوف المقدسىهذا سمة ,م بوه فتلك 
إذن حالها فى مطالع الةرن العاشر الحجرى , 

والمدرسة النحوية علىيطرف عن الصخرة 
من جبة القبلة إلى الغرب ء جاما الملك | 
عيى الآنف الذكر » وكان بناؤها سئة ب . جاه . 

والمدرسة التنسكرية » واقفها الآمير تدكزر 
الناصرى نائب الشام فى العصر المملوكق * 
وى مدرسة عظيمة ليس ف المدارس أئقن 
من بئائها -كذا يقول المقدمى . 

والمدرسة الكرعية ‏ بناها كريم الدين 


رسالة المسجد 


عبداللكريم من رجالالدولة المملوكية بالقرب 
من باب يسمى باب حطة . 

ولاشك أن ارتياط المساجد بالمدارس » 
على هذا النحو الذى قدمئا له عشرات من 
الآمثلة » يدل على ارتياط رسالة المساجده 
برسالة المدارس » كا يدل على أن كلا من 
المسجد وا مدرسةكان يؤثر ف الآخر ويتماون 
معه ويككل رسا لته. و بخاصة فى محال التوعية 
والتوجيه والتثقيف الدينى والدنيوى . 

و لقد كان لللسجد تأثير آخر فى لون من 
ألوان الحضارة وهو ٠‏ الممار» فإن المساجد 
قد | تخذت أشكالا وأنماطا من المئدسة والبناء 
و الزخرفة والتصمم والتبين وهذهالأشكال 
صارت قدوة عند الكثير ين فى الأآبنية اختلفة 
وف القرن التاسع للبجرة - كأ ببين بعض 
المؤرخين ‏ فلب تصمم المدرسة عل المسجد 
فأنتىء على طرازها اج د كثيرة ؛ ولكن 
تصمم المسجد ظل سائدا جنبا إلى جنب مع 
المدرسة » وذيد على المسجد إلداق « السبيل » 
و«الكثابءبه. 

ونستفيد من هذا فائدتين : الأولى أن 
المسجدكان له تأثير حضارى من 'ناحية الممان 
والزخرنة , والأخرى أنالمسجدكان يرتيط 

ناحية ‏ ما يدل على أن 

با إلى جنب مع المدرسة 
ينشران الثةافة وببئان ألوان الحضارة . 

ويتصل بالموضو عالذى ذءالجه أن المساجد 


نين 


عرفت نظام المكتبات منذ عبد بعيد » 
واللكتية متبع ثرار عغام للثفافة و المعنارة 
وقدجاءالجزءالثا لك من وكتاب«ناد يخ الدن 
الإسلاى ء ما ثمه : , وكانوا يحملون فىكل 
امع خز انة ككتب للبطا لمة أو الاستنساخ .. 

ولو أردنا أن تأخذ دورة متكاملة عن 
رسالة المسجد فى نثر الثفافة و الحضارة لكان 
من واجبنا أن تتتبع الجمود التعليمية النى 
صدرت عن المساجد الكبيرة المثهودة الى 
يعدكل مها جامعة وهى : المسجد الحرام ؛ 
والمسجد الأقصى , والمسجد النبوى بالمديئة 
واللسجد الآمو: بدمشق » والمسجد الجامع 
بالبصرة ء والسجد الجامع بالكرفة , 
والمسجد الجاصع بالفسطاط ( جامع عرو ) 
وجامع الزيتوئة بتوأس » ٠‏ المسجد الجامع 
بالفهروان ؛ وجامع النصور يبغداد: والجامع 
الأعظم بقرطبة ‏ وجامع القروبين » وجامع 
ابن طولون » والجامع الأزهر الشريف » 

ة على_بالنجف بالعراق . وغيره ما غاب 


إن هذا الموضوع طريف وواسع وثاقع 
حين تقبعه وتجميسع كل ما يتعلق به ٠‏ وإذا 
كنك وضعت دلى طربقه فنديلا مت واضعاء 
قانى آمل أن تتتابع من خلفه قناديل وثريات 
تضىء وتنيد » وتمتع وتفيد » وعل الله 
م أصمرم اشر ببامى 


لفنفا 


نظات والأربٌوالصنوت + 


سإخاظر لحان 


يتاذ م_ارصر ابيرق 


المثاجاة مر الأغراض التى انفرد 
الصوفية عا ؛ ثم يطرقها غيم ٠‏ وم بمج 
سبيلبا سوام » فهم فرسان حلبتها » وآباء 
عذرتما وآيناء يمتها , لاما تمين 
عن [<ساساتهم الرقيقة » ومشاعرم السامية » 
وهواطفهم الرافية ؛ وأرواحهم الصافية 
وفلويهم المتصلة بنور الله ترى عظمته فى كل 
موجود ٠‏ وتحس قدرته فى كل ما بقع 
بين أيدهم ؛ وتحت أبصارم . 

والآدب الى وليد الإحساس المرهف , 
وصدى الانفعالات 
ما يبي هذه ااشاعر والآحاسيس من صدق 
ما تمس بهء بقدر ما يكون رق 
الأثر الآدبى الذى يعبر عنها » وما يمثاز به 
من علو ؛ وما »فل به من رؤى شعرية 
سامية , وماذج فنيا 


ة الصادقة , و بقدر 


وتجارب مع 


وأمثلة تراعى ٠‏ 

ومن أبدع ما أثر عن الصوفية من هذه 
الألوانمناجاتهم خا لقرم وتوسلاتهم لبارئهم» 
فبى غنية بالقوى الجبارة » و الذخائر الحية » 
وإن قوبلت بالإهمال » ول تحظ مما تستحق 


سن تقدين وما تتمتع» مزرى. أثر اقبال 
فى ترقية الآحاسيس ودفع النفوس إلى السمو 
دالصفاء فى الخلق والروح ٠‏ 

وهذه فى الوظيفة الأصيلة الآ ولى اللادب , 
وهل كان الآدب ف يوم ما إلا مابلا 
من عوامل عو الخلق وهاو النفس ٠‏ وهذا 
هو الذى دفع مر بن الخطاب رضى اله فنه 
إلى أن يقول: ( دووا أبنامم ما حسن 
من الشعر ٠‏ فإنه يمل مكارم الآخلاق ) 
وما روىعن خلفاء الأموبين هذا المعثى ٠‏ 

وقه يتبادر إلى'اظن أن فى هذا نما ليا بقيمة 
الآدب الصوفى ٠‏ وإلباسه ثوبا فشفاضا » 
ويكفى لدفع هذا الظن أن نقف عل آثارم, 
وترقب معاهذه الثاذج العالية ٠‏ حين نلق 
بأسماعنا إلى هذه الترنيمة السماوية الرائعة » 
ثم نتحس نفوسنا حين تتلى لنرى إنكانى 
لاذاات على الأرض أو ارتقت إلى السياء ٠»‏ 
يقول ابنعطاء القه فى كه مناجياً مستفيكاً . 

إلى : أنا الفقيرغناى » فكيف لا | كون 
فقيراً فى نقرى ؟ 


مناجاة الخالق 


إلى : أنا الجامل فى على ٠‏ فكيف 
لا أكون جبولافى جبل ؟ 

إلى : وصفت نفسك باللطف والرأفة فى 
قبل وجود ضعفى ١‏ اتتمتمتى مثبنا بعد 
وجود ضمتى ؟ 

فى : منى ما يلق بلؤى , ومنك ما يليق 
بكرمك . 

إلى : إن ظورت انحاسن منى فبفضلك » 
ولك المنة على ٠‏ وإن ظبرت المساوى 
فبعد! لى ولك احجة على . 

ها أن أنوسل إليك بفقرى إليك ٠‏ 
وكيف أتوسل إليك بما هو ععال أن يصل 
إلييك » 

أم كيف أشكو إليك الى وهى لا تخ 
هلبك؟ 

أم كيف أزم لك الى » وهو برن 
إليك ؟ 

أم كيف تيب آمالى , وهىقدبرزت [ليك؟ 
أم كيف لا تحن" أحوالى , وبك 
قات ؟ 600 

ألا ترى معى أن هذه الفقرات مميرة 
أصدق تمبير هن الفنكرة الصوفية القائئة 
بأن الخير كله فى نسيان الذات ٠‏ فهو وى 
أن من العبث الفسكوى إلى عالمبا © ثم يرع 
)١(‏ غيث الواهب اهدية على شرح الحميم 
المطائية سن 87م ج15 . 


يفنا 


أن ماله من عمل لا قيمة له انب فضل اله 
سبحانه فيقول : 

١‏ إلى :كلا أعرستى لؤى أنطق ىكرمك 

وكا آ يستنى أوصاف أطممتنى منتك . 

من كانت عاسته مساوى ٠‏ فكيف 
لا تكون مساويه مساوى ؟ 

ومن كانت حقائقه دعاوى ٠‏ فكيف 
لا تكون دماو يه دعاوى ؟ 

إلى : كيف يستدل عليك يما هو 
فى وجوده مفتقر إليك ؟ أيكرن لفهرك 
من الظبور ما ليس لك ؛ حتى يكرن هو 
المظبر لك ؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دئيل 
يدل عليك ؟ 

ومتى بعدت حتى تنكون الآثار فى التى 
توصل إليك ؟ 

إلى : أمرت بالرجسوع إلى الآثاد » 
فارجمنى إلما بالآثوار , وهداية الاستبصارء 
حت أرجع إليك مثرا يا دخات إليك مصون 
السر عن النظر إلا ؛ مرفوع الهامة عن 
الاءتهاد علما ٠‏ إنك على كل شى. قدير . 

إلى : منك أطلب الوصول إليك , و بك 
أستدل عليك , فاهدق بنورك إليك ٠‏ 
وأقنى بصدق العبودية ب 

تراء فى هذه الفقرات 
إلى الله » ثم يتحاور مشفلسفا فيقول : 


لح 


أييفا 


إلى : تقدس رضاك عن أن يكون له علة 
منك » فكيف يكون له علة منى ؟ 

أنت الثنى بذاتك عن أن يصل إليك 
النفع منك , فكيف لا تكون غثياً عنى ؟ 

إلمى : إن رجاق لا بنقطع عنك » وإن 
عصيتك ٠‏ كا إن غوف لا يزاينى وإن 
أطمتك 

(إلمى : هذا ذلى ظاهر بين يديك , وهذط 
حالى لا فق عليك ؛ يك أسقتصر فا فرق ه 
وعليك أتوكل فلا تكانى » وإاك أسأل فلا 
مفينى » وفى قضلك أرغب قلا تحرمنى » 
ولجنابك أنتسب فلا تبعداق » ويبابك 
أقف فلا تطردى ) . 

خبرقى بريك ء ماذا أنت شاعر به من 
المعاى والآحاسيس والاتفمالات بعد أن 
تتلو هذا التوسل الفريد ؟ هسل كنت ترى 
بعد هذا بجالا لإبداع ؟ أو تمحد قولا لقائل ؟ 
الهم لا . قير مؤلاء الصنف من الناس الاين 
ممت أرواحهم فأتت بهذا الضرب من الإججان 
فى البيان ٠‏ 

وإليك توسلا آخر لآبى العباس المرمى : 

( إلى : معصيتك نادتنى بالطاعة , وطاعتك 
نادتئى بالمعصية , فأ يهما أغافك؟ وف أيهما 
أرجوك ؟ إن فلت بالمعصية #ابلتنى يفضلك 
فل تدع لى خونا » وإن قلت بالطاعة قابتتى 


ممة الأزهر 


بعدلك فل تدع لى رجاء ٠‏ فليت شعرى كيف 
أرى إحسانى مع إحسانك ؟ أم كيف أجبل 
فضلك مع عصيانك «9©) . 

إغالك بمد قراءة هذا الدعاء قد وثب إلى 
ذمنك الآثر النبوى الشريف « المؤمن بين 
عغافتين » وقد سبح فكرك كيف استطاع 
الصوفية أن يتغلغلوا إلى أعماق هذه الجوامع 
النبوية فبحللوها تحليسلا فلسفيا أدبيا دقيقا 
رائعا يأخذ بالآلباب ويستووى الآفئدة. 

وهذا توسل آخر اذى النون المصرى : 

( فى : وسيلق إليك نممك على » وشفيعى 
ليك إحسانك إلى ). 

( إلى : أدعوك فالملايا تدعى الآرباب» 
وأدهوك فى الخلام تدع الآحباب ). 

( أقول ف الملا : ب إلى » وأقرل فى الخلا 
ياحبدى ٠‏ أدغب ليك ؛ وأشهدلك بالربوبية 
عقرا يأك ربى وإليك مردى ٠‏ ابتدأتى 
برحمتك من قبل أن أكرن شيا مذكورا» 
وخاةتتى من تراب ) ٠‏ 

وقوله : (إلحى» ماأصنى إلى صوتحيوان 
ولاحفيف شر ؛ ولاخرير ماءء ولاترثم 
طائر , ولا تنم ظل , ولا دوى ديح » ولا 
قمقمة رعد , إلا وجدتها شاهدة بوحدانيتك 
داة عل أنه لي سكثلك شىء , وأنك غالب 


+ 96 التصوف الإسلاى ب لاس‎ )١( 


مناجاة الحالق 


لاتغلب » وحالم لا تجهل » وحلم لا قسفه ء 
وضل لاتور . وصادق لا تكذب. 
فى ؛ فإتى أعترف لك الهم » .يما دل 
عليه صنعك , وشهد لك فملك ٠‏ قهب اللهم 
طلب رضاك برضاى , وصيرة الوالد لولده » 
ووتاد الطمأ نينة » وقطلب العزيمة [ليك » 
الآن من يشيعه الولوع ياسمك ؛ ولم يروه من 
قوري دان 23183 اميم 
المموم رضاء عنك ؛ ولم يليه عزن جميمع 
الملامى تمداد آلاثك » ولم يقطمه عن الانس 
بغيرك مكانه من ككانت حياته ميدّة . و ميقته 
حسرة ؛ وسمروره غصة » وأنسه وحثة . 
إلى ء عرقي عيوب نضى » وافضحها 
عندى » لاتضرع إليك ف التوفيق للتغزه 


إلى ٠‏ لا نترك بينى وبين أقصى مرادك 
الس اد 
ولاومرا الأيته ولا بايا إلا فتحته 


برد بالرضى منك فؤادى » 
وجيع أحوال حت لا أختار غهر ما تختار, 
و تجمل لى مقاما بين مقامات أهل ولايتك » 
ومضطريا فسيحا فى ميدان طاعتك . 

إلى » كيف أسترزق من لا يوزقنى إلا 
من قشإك ٠‏ أم كيف أتتطلك فى رضى من 
لا يقدر على ضرى إلا بتمكينك ء فيا من 
أسأله إيناسا يه » وإيحاشا منخلقه , ويام 


عنها ٠‏ وأبتهل إليك بين يديك خاضعا ذليلا اوس 5 
ى أن تقاق مباء وان من وى ويد .أله التجاق فق جدف ورجافة» ارح هري 
رتسا قال قاسم وال 3 وهب لى من المعرقة ما أزداد به يقينا » ولا 
لنت م ا 0 ا 1ج إل تنبى الأبارة اليو لاسي 
ملكوتك ٠‏ وتتفكر فى صنعك » ترجسع نفسى الآمارة بالسوء طرفة عين . 
بفوائد ممرفتك : وعوائد إحسانك » وقد راقم الجروسى 
يظلنى وارحمه 

قال أحد العمراء : 

إق دهبت ظاللى ظلى وغنرتث ذاك له هلل على 

ورأيته أسدى إلى يدآ الما أبارن #بله حلى 

ما ذال يظليق وأرمه حتى رثيت كه من لظم 


نا 


المندوحية 


للأستساذ يى الروالالواق 


الديائة المندوكية , أو المندوسية , أقدم 
ديانات المند ويدين بها الآن مل 
من جموع سكانها » والمندوكية لا ترجع 
بأصلها إلى نى معين , ولا إلى كتاب واحد» 
بل نمث على مى السدين , واستندت إلى عدد 
من التكتب الى تحمل وتجمع فلسفة الحكاء 
القداى وممرفتهم وتعالههم . التى تحتوى 
على أنكار عالية وقصص ذات عظات وعير » 
استلهموها خلال تأملاتهم المميقة المصحوية 
بإنكار الذات والتفانى فى سبيلمسرفه الحق . 

وأقدم الكتب ات تضم المبادى” المندوكية 
وناسفتها ونظامها , الفيدا ©, وريبما 
هو أقدم اللكتب ف الدنيا ٠‏ وممنى كلة 
. الفيدا » الممرفة للآنها تتضمن المعرفة 
الت نالها حكاء المصور القديمة والذين كانوا 
إسمون « ريشيس 2259 ,او و« ءوئيس 29 
وقدكتبث ف لغةسنسكر تية بالاناشيد والاغائى 
الثى اعتاد الآريون القدماء أن يتغتوا بهاء 
ويعرف العصر الذى دونت فيه , القيدا » 
بالمصر الفيدى : رأولا أو أسبقها وجودآ 
)١(‏ سطعلا 


(؟) 5الاوام 
(؟) 5الانالة 


هر ماسبى ب , الركفيدا "© وهو أقدم 
االكتب عن الآربين الذين نزحوا إلى الحند 
منذ أ كثر من خمسة آلا سنة ٠‏ وحاربوا 
سكائها الأصليين من الجنس الارافيدى , 
وقد غزوم من الشمال , و استقرو| على مقربة 
من كعمير ء وأفنانستان أدلا ثم أتوا 
إلى الجنوب ثم استمروا فى الانتصار 
حى بلغوا مقاطعات الهندالوستلى » واستطام 
بعضهم أن يعيروا الجبال والآنهار ويهبطوا 
إلى الجنوب ء أماكثرتهم فم تستطع ذلك » 
ولهذا بق الجنوبؤ الغا لبموطنا الدر افيدين» 
سيا فى منطقة مدراس . 

بعد اتهاء العصر الفيدى بهد ظبر 
ما يسبى بعصر الملاحم لآن الملحمتين 
الكبير تين لهند يتين «الراما بانا والمبابهار انا 
اللتين تقصان علينا وقائع الابطال المظام , 
والحرب العظمى قد كديا فيه ٠‏ وتفرع 
من الركفيدا ثلاث من الفيدات وهى ‏ ساماء 
و ١‏ بحرء و« أثرء والتحقيق الملى يدل 
عل أن أطواد الركقيد! من م احله الابتدائية 
إلى دور تكلهء بعد أن توطدت أركان 


)١١(‏ مومعتاقاع عمد 


المندوكية 


الفيدات الآريمة كانت تتطلب قرونا عديدة » 
وقد أ كد كثير من العلياء الباحثين أن ناد ييخ 
الفيدا » الذى يسبق البوذية بآ لاف السنين ٠‏ 
من أقدم التوارعخ المتملقة بالجنس البشرى . 

يحتوى الركفيدا على ماتين أاف بيت 
مع أن خة آلاف مها مكردة ٠‏ ويقول 
الزعم المتبدى الراجل جواهن لال يرف 
فى [حدى رسائله عن المند القديمة : « لعل 
هذه الكتب لم تدون فى أول الآ , 
و[تما حفظت عن ظهر قلب » ويقيت 
محفوظة فى صدور الحفاظ من حكاء تلك 
العصور ء يئة:قلوتها باللسان والمشافبة جيلا 
بمد جيل , وبعد انتشار نظام الكتابة 
كتيت الفيدا الآريمة فى الاثة السنسكرنية 
الكلاسيكية ونبى امجموع , سينا » أى 
الديوان الجبوع» . 

والفلسقة المتدوكية افيد 
العالم فى الهاية ٠‏ كخلوق الخالق الود اذى 
ينتمى إليه جميع المظاهر الختلفة » وإليه 
مصير الكون كله ؛ ويدعوه الروح الأعطر ه 
أو المة الآولى . وتم كثيرا بالتقندم 
الفسكرى والروحى » ويبدى من الآدمية 
الواددة فى الركفيدا مثل الدعاء المسعى اسم 
«كياترى منترام , أنها تح عل عبادة الآلحة 
العديدة التى يرج منها البركة والإحدان + 
وتدهو إلى تقهيم القرابين والتضحيات 


لذن 


إل الآلحة مع ترتيل الأناشيد الدينية ٠‏ 
والآدعية ودبما تصحها الرقصات ٠‏ 
والطقوس الميئة المبينة فى الركقيدا ٠»‏ 
وتتحدث الفيدا عن نظام التفكيلات الإدارية ٠»‏ 
والسياسية » فى البلاد كا يلى : 
كرها ( الآسرة ) . 
كرام (الغرية) . 
ديش ( المقاطمة ) . 
عبد بها (الكمب) 0 
55 داشترا ( الاولة ) . 

وأما الآسرة فوحدة تتأ لف من بضعة نض 
يعيشون تحت رئيس ائلى » إما هو الاب 
أو الآخ الأكبر فى مكان تحيط به مارح 
الآسرة ومرعى مواشها . والقرية عبارة 
عن جموع مائلات تقطن فى منطقة معيئة 
مع ما فيها من المزارع والبيوت والمواثى؛ 
وبكون على دأمما كير يشرف عل شثوتها . 
وأما المقاطعة فتسكل عدة قرى مجاورة 
مع حدود معيئة تفصلها عن" شقيقانما 
الآتهر أو الجبال أو الخطوط الوهمية المعلة 
بعلامات ظاهرة . 

وذكر الركفيدا بأن الاولة التى يحكها 
ملك فى بلاد مميئة ذات حدود ودفاع تدهى 
داشرا . وإذالم يكن فيها ملك أو عافظ 
فيضطر الشعب لانتخابه من بينهم لمواجبة 


المدر تحت قيادة منظاءة » وعليه أن يقود 


شاه ها ماه 


دنا 


جيش الدفاع بنفسه فى وجه الآعداء ؛ مع رضنا 
نفسه للخطر . وكان يتلق ,عقايل خدماته 
طاءة الرعية والحراج والمدايا والتعحف 
من القبائل» وأعيانالبلد, مكافأة ملى إشراقه 
عل كرامة الدولة. 

وحسب تعالم الفيدا يرث الولد أياه 
ولاترثه بنته إلا إذا كان و حيدته , وتعتزف 
يحق الملكية , وتبيح القليك فى اامتلكات 
المتنقلة كالواثى والخيول والذهب والحل » 
وينص دعاء من الآدعية الممروقة المندوكية 
على أنه يحب لكل هندومى أن يت ذكر صورة 
و طنه دائما » بل و يعبدها بصغة كوا جموعة 
من الأنبر السيمة المقدسة , وهى : 

جنجا , ويمناء وكوداورى ؛ وسراسوقء 
و ترمد ؛ وسند , وكاويرى » وجموع مساحة 
الأراضى المندية مقسمة فيا بين هذه الآنبى 
اليعة الكييزة . ويا أن دعاء 6خ يقر 
«لى الحندوك أن يتصور موطنه جموعا للبدن 
السبسع المشهورة وهى : 

أبودهيا ٠‏ ومتيرا » ومانا ٠‏ وكاش ٠‏ 
وكنجى بورام ء وأوجين ٠‏ وددائا » 
والمطلوب من كل ه'دونى أن يزود ولو مرة 
فى حياته » هذه المدن المقدسة الى هى ججزء 
من ممتقداته . الزريارة نفعا 
أن هذء الأماكن واقمة فى عتلف أنحاء 
البلاد ٠‏ فالذى يقوم بها يتنقل من أقصى 


وما يزيد هذه 


يلة الأزهر 


البلاد إلى أقصاها : وورد فى بعض الكتب 
المقدس.ة البندوكيين أن المند أى يبارت 
يمثابة الجنة على الأرض بسبب بيئتها ا حركة 
للروح . وتقول تلك الممادر أيضا بأن 
الآم والوطن يفوتان الجئة فى المظمة ٠‏ 

والديالة المندوكية تقسم حياة الفرد إلى 
مراحل عتلفة : 

٠‏ براهما جارى : أى مرحلة طلب 


+ كراهستا : أى الحياة المثذلية . 

م ل بابراستا : أى دور العبادة ٠‏ 

سنرامى : أى مرحلة يتصرف 
فيبا المرء إلى التأمل و الزهد فى الدنيا ٠‏ 

وعندم أعمار خاصة لكل من المراحل 
المذكورة . فرحلة العبادة مثلا تبدأ والمرء 
فى النسين من مره وهو الممر اللائق ‏ 
فى نظر المندوكية ‏ لصاحب الأهل والبيت 
لقليلا عن متاعب الدنيا » و ياصرف 
والمراد بالراةالسنياسية الاستعداد 
للانتباء من علائق الدنيا الفانية 

وكا يكون نظام المراحل فى حياة الفره 
مطلوبافى الطريقة المندوكية ٠‏ أصببح امجتمح 
المندومى مقسما [لأدبع طيقات يحم الولادة 


أن بث 


فالحياةالاجتماعية وهى : البراهمة , وتشتريان 
وويسيان ؛ وشودران وفى كل مها توجد 
طبقات وطوائف عديدة . 


ا هندو كية 


ويقول هرو - ومن المعلوم أنه يتتمى 
إلى طبقة البراهمة من الهندوكية ‏ فى معرض 
الكلام عن ممتقدات الآربين ف الهند: , ولفظة 
الآرى تمنى الرجل الشريف أو إنسانا من 
نوع أرق وأعل ٠‏ دكن الآديون يحبون 
الحرية والمزة » وهلقوا أهمية عظمى على 
الرراعة ومن ثم قدروا كل شىء من شأنه أن 
ينض بالرداعة ٠‏ 

وقد رأوا أن الآنارالكبر: ىأمدتهم بالماء 
وهذا أحبوها ونظروا إلا نظرتهم إل 
الآصدتاء وا محصنين الكبار , والثود والبقرة 
ساعدام أيضا مساعدة كبيرة فى الزراعة 
وفى حياتهم اليرمية : ؟ أعطتهم لبر كذلك 
من لبنها غذاءا. وقد اعتنوا ذه الحبوانات 
وتغنوا بيركتها علهم . 

ثم مس على ذلك العبد ذمن طويل أسى فيه 
الناس فى الند السبب الحقيق فى عنابة قدمائهم 
بالبقرة ؛ ولهذا بدأوا يعبدوتها كن فى ذلك 
تقما لحم . 
ويجاب الآريين بأنفهم واعتزام 
بعنصرم دفعهم إلى التخوف من الاختلاط 
بذيرثم من سكان اند ٠‏ ومن ثم سنوا من 
القوانهن والقواعدما يحول دونهذا الاختلاط 
وما يجمل زواج الآرى من غيرعتصره أمرا 
متعذرا ؛ وقدتطوى ذلك فبابعد إلى ما يسمى 
الآن بنظام 


ردنا 


الطبققد بام إلودرجة أن بعض الناس يخا فون 
من لمن غيرم أو 
دراعى الغبطة أن 
وتخف حدتها شيا فشيئا عصرنا الماضر». 

وله أيضا بيان طريف عن فكرة تقديس 
الاماكن فى الند القديمة فيقول : ١‏ كان 
الآدبون مغرمين يلال القدر ولهذأ اعتبروا 
كل 1 الآماكن اتى على شكل هلال أماكن 
من مدتهم الكبرى مثل مدديئة 
( بناراس ) كانت على شكل هلال وأن نهر 
«الجنج ٠»‏ ا اعروف يبدو عند مديئة الله آباد 
عل شكل هلال حيث تلاق الانهر اثلاثة 
المقدسة لدى المندوكيين وه الجنج ٠‏ ويمنا 
وسراسوق . 

وكانت المند الآرية عمتدة م جبال الهالايا 
إلى سلسلة جبال فيندهيا بدكل هلال ٠‏ ومن 
ثم سموها ىكيم القديمة ( آريا فارما ) أى 
أرضالقمر , فلفظة اله:د تعن القمر . وهكذا 
كانت آريا فارتنا أرض الند » . 

ويقول الفيدا فى «عرض ببان طريقة أداء 
القرابين للآلمة النىيرجى ءنها اتبركة والإحسان 
إن الحق واحد يتحقق بطرق شنى » فلا ماع 
من عبادة آطة كثيرة : وتقديم التضحيات 
لما. بقصد التقرب إلى الروح الأعظم 
ولو اختلفت مظاهرء ؛ وأما أنواع القرابين 
النى يحث علها الركقيدا المذكور فتقديم اللإن 
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والحبوب والسمن راللحوم , وكذلكأنواعا 
من المرطبات الممزوجة من عمور القواكه 
والنبانات , إلى جانب ترتيل الاناشيد الدينية 
تصحها رقصات رحركات 


والآدعية 
تعبدية ٠‏ 
والرقص جز. أسامى من العمائر الدينية 
يستمد وحيه من التعبيرات و الابتهالات التى 
تلازم الحفلات الدينية القامة حسب التها لم 
الفيدية والموسيق المندية شأنها ذلك شأن 
الرقص مصحوبة بحركات تعبيدية ٠‏ من م كان 
الرقس المندى الكلاسيك خليطا من الفن 
والدين والفلسفة . بل وكانت أشأته الآولى 
فى الما بد الهندوكية , حيث يستمد على حركات 
دمزية تعبيرية أمام الآلة » ثم تدرج منها 
الرقسالمندى إل الأسلوب القصعى والرمزى» 
يقص الحوادث و الوقائع . ويرمن إلى مظاهر 
الحياة » ولذا ثرى المند, 
الكلاسيك المندى ذظرة تقدير وتقديس . 
وآمتقدالفاسفة الهند ركية فحياة بعدالمات 
فى عالم يسيطر عليه ( ياما ) ٠‏ و تقول بضرورة 
انتهاء جميع العلائق بالمادة لتحقيق ان 
وبعبارة أخرى تقول ا هندوكية : 


الكلى. ولهذا تدعو الآفرا أد إلىالقيام برياضا. 
شاقة ؛ مثلرباضةاليوجا الاسام رس 
النفس عل التقدف والزهد , والروحائية 


مجلة الأزهر 


البالغة يدرجة لا تفددها أى صسلة مادية . 
تقول الككتب المقدسة الندوسية عن صلق 
العالم : إنه كان من قبل أن يوجد شىء ما ٠‏ 

ة كو نية تسميبا الأساطير ه براكرقى» 


كم ثيرة فى ملف الدهو رحتىتحولت إل بيضة 
ذهبية » واستسكن سيد التكون فها ٠‏ وكات 
عائمة فوق سطلح البحر امحيط » ومن 
البيضة خلق المالم الحاضى ٠‏ وجاء فى 
أسطورة « تاراين عن خلق اانكون : أن 
الخليقة انبعت من دصوع ( براجاباق ) ٠‏ 
فلا جاء ( براجاباى ) إلى الوجود من المدم 
بى ء فلا سالك دموعه تحولك إلى الأرض 
وما منبا مها تحول: إل النياء + وجا 

ترئيمة ناراين المشوورة فى وصف إله 
الكون وحده وثنائه : 

يادوح الأدواح ! أن الذى بسطت 
ال مكان فى جميع الجبات . 

و بسطت الزمان الذى لا ثماية له ؛ فأنت 
الموجود قبل وجودالمما. والآرض »فأنت 
استويت على الآرض . إلى أن تالت : 

ولكن لا أرىالآن ثموساء ولاعوالم » 
فإنى أرى الله فقط , وأحد, فقط 1. 

وترد الأساطير المندوكية وحدة الكون 
إلى (كلبا ) أى إلى يوم من ذمن ( براهها ) 
الخالق فكان براهما يخدلق فى الصباح العوالم 


المندو كية 


الثلاثة الآرضر والجنة والنار وننتشر فى اقيل 
هذه العوالم اثثلاثة فتسير اللإيام والليالى 
يأحدانباو تطوراتم!؛ و تد ل النظربةالحندوكية 
نحواحياة على أنما نظرية الارثقاء التدريجىثم 
إل الانحطاط ‏ وقدأوردتكتب, بورائاس» 
المندوسية صورة أخرى عن كيفية اتتهاء 
الكون فتقول : إن الإله ه وشةو ٠‏ سيظبى 
على صودة إلهكالى ٠‏ بطلا مسلحاورا كباعل 
حصان أ بيض له جناحان عليان باجوهرات 
حرا بيده مرن فوق رأسه حسام الدمار 
والخراب: ساملا فى يده الإغسرى قرصا 
عضخياء و برفع حصانه قدمه الهنى الآمامية » 
والانا واقفة هلى رأس أفعى جالسة عل 
طبر سلحقاة وعتدما وضرب الحسآن بقدمه 
عل الآرض تسقط السلحفاة فى الماوية » 
وتتخلص من الثقل العظم » ول كجميع خبثاء 
العالىء وورد فى كاب 

الغيرم تمنع عن المطر لمدة ماثة عام » ف .لا 
مد الناس طءاما بآ كلو نه .فلا يعتد الجوع 
بهم يضطرون لأ كل يعضيم معنا » ومكذا 
يلقرن بأيديهم إلى التهلك والفناء . 

ومناك وصف آخر هن نباية العام : 

طوفان ينيف حيط الآرض ؛ وموس 
ملتهبة فى السماء ممتص مياء الطوفان » ثم نهب 
على الأرض ريح من نار تأكل جميع الأشياء 
و هكذا ترق العام بأسرء . 


كن 


وأءا نظرية الفيدا عن العالم فتقول بوجوه 
الأرض والسماء ؛ ر لكن لما آراء غتلفة عن 
هيد الأرض الآصلية فرة تقول إن الأرض 
إذا اتحدت بالسباء تسكو نا بيئة كأسين وضعا 
وجبا لوجه . ومرة أخرى شبك الارض 
والسياء بدولابين على طرف محور ؛ و تقول 
إحدى الأاساطير المندركية : إن الآارض 
يحملها أربعة من العقاريت فوق أ كتافهم » 
وأن الزلزال تقع فى الآرض حينا بعتريهم 
التعب ويتقلونها من كتف إلى آخر . 

وإذا ثبت منالتاريخ أنالبوذية ترعرعت 
فى المند فى القرن السادس قبل الميلاد ء فلابد 
أنككرن الحضارة البرهمية , والثقافةا مندوكية 
قد وطدت أقدامها قبا قبل البوذية ؛ لآن 
ب القدمة البوذية تذكر عنهما ٠»‏ وكا 
أن الحضارة الرختية قد اكثملت بعد مدة 
طويلة بعد المبدالفيدى ؛ لآن الآدبالبرهمى 
المتدكل من أزيمة مسادر ركقيسية حو ف|:: 
وأدنياكا» وأبانيعد , و برهمنا قد تم ثرتيبه 
بعد الركفيدا بزمن طويل » يمسكن أن يقال 
بصورة قاطمة إن “اريخ الثقافة المندوكية 
المبئية على الفاسفة الفيدية يرجع إلى قرون 
عديدة قبل الميلاد . 


كُى الديى ادلو الى 


دنا 


سوقى ورج العرَبَءَالاسَلا) 


للأستساذ جرعبدالنع رض ابى 
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كان شوق صاحب بيان ٠‏ أضتّر الله به 

صفحة الآدب ٠‏ ولغة المرب ؛ وحفظ به 
تراث الإسلام والمسلدين . كان صونا قوييا 
من أصوات المروبة ٠‏ وسيفا بجلوا ينتضى 
للذياد به عن #مرب , والدفاع عن الإسلام . 
كان جيه كله لبلاده ٠‏ وإخلاصه كله لدديله . 
وقصائد شوق وفرائده » ف الإسلام وثار مخه 
ومآثره ومفاخره ء وف الاعتزاز بكتابه 
الحاف » وبلنئه الميئة الفصيحة » 
ورسالته فى القديم , الحديث ؛ ظله وستظل 
مهلا عذبا ينبل منه الواردون والظامئون » 
ويأخذ الحكة مه السابقون عن أتو' بعده 


واللاحقون ... 

إن أمير الشعراء سبق جيلذ! فى الدعوة 
إلى بناء. الحاضر المنشد الفعوت الإسلام 
على أساس قوى من تراث العربية وثقافتها 
وماضها ؛ وفى الماداة بوحدة الشعوب 
الإسلامية والعربية وإعائها ؛ و تعظمشآن 
العرب وقوميتهم ؛ وفى الدعوة [لىاشمرا كية 
الإسلام السمحة ٠‏ بما تحتوى عليه من حب 
وعدل ومساوأة وإخاء ومثل عالية رفيعة . 


جع يد 
وهنا تتحدث عن آراء شوق وآناته 
المرالد ؛ فىكتابه « دول المرب وعظاء 
الإسلام » » الذى نظمه فى مثفاه بالندلس» 
إبان الحرب امالمية الآولى , والدى قصره 
عل الحديث عن تاريخ الإسلام وبطولات 
أعلامه الخالدين , وقد طبع الكتاب لآول 
مرة ف القاهرة عام +مو١‏ بعه وفاة شوق 
بعام :.. وكله من بحرالرجز المذ ب المستساغ 
يفول شوق فى مقدمة هذا الكتاب 

أو اللديوان على حد سواء ؛ مشيراً إلى الحرب 
المسالمية الأ ولى , ويذكر تأليفه لهذا الديوان 
فى مثقاء : 
لما رى اله جذى الحرب 

على بنى الشرق وأهل الغرب 
تمركت سواكن الأقدار 

واطردت عوامل 
وحم اله ببجرة الوطن 

وطالما ايتلى بها أمل الفطن 
فكنت أستمدى على الوم 

بنات نكر ليس بالمللوم 


الاكدار 


شوق وتاريخ المرب والإسلام 


حتى أراد الله أن نظمت 
من سير الرجال ما اسدعظمت 
واغثرت برآ واسعا من الرجز 
قد زعوه رركا ان بر 
بردت بأيا وأرى غلانه 
الكاس لا تقوم السلافة 
الؤلؤ فى التحور 
بنفسه وليس > بالبحسود 
شمر ارمك فيه ما لا يلزم 
وتركه أليق 3 وأحيزم 
وهو هنا يشير إلى مل منهجه فى هذا 
الفديوان من حيث الموضوع والشكل ؛ وإن 
كان لم يستطع الإفصاجكل الإفصاح © 
أعماله الفسكرية أو الآدبية ٠‏ أو الفنية على 
السوا. , وقد يكون مبعث ذلك أن الشاعر 
غير ااناقد , وأن حديث الشاعر عن شمره 


وقيمة 


فطلاوة ديباجة شوق . وعذوبة أسلوبه هنا 
أ كبر من مغزى كلامه وممناء . 
5 

واسوف تتنناول بعض آراء شوق فى هذا 
الدبوان بالدراسة والتحليل والنقد ‏ لاهميتها 
ولآهمية الديوان معا ؛ إذأنه من أروع 
ما مكن أن يكتبه شاعر ليقرب التاريخ 
إلى عقول الناس ٠‏ و ليتخذ منه مادة لآديه , 
ومرضوعا لشمره ٠.‏ 


يدانا 


سُوقى واللها المر بيز : 
يحتوى الديوان على قصيدة عن المر بية 
عنواتها ١‏ لئة العرب» مد فيها شوق لغة 
القرآن وعذوبتها وفصاحتها , وأشار إلى 
أطوار تمذيها » ونزول القرآن با وعلبا 
ارسالته وثقافته وحضارته ٠‏ واستمارتمها 
من فارس واي ونان ما استعارته من معرب 
متقول ؛ ودا الشباب العربى مها إلى التذود 
من ثتَأفات العرب والعر بية بك لجليل ومفيد 
داعيا إلى ترك الريف من دعوات الداعين 
لحدم تراةنا ؛ والانقضاض على قديمنا ؛ و إلى 
الخد طرق من كل جديد مفيد ؛ وإلى 
الإقبال على القرآن والحديث إقبال المستفيد 
المسترشد لما فها من حكة وأدب وبلاغة ٠‏ 
يقولشوق - فما يقول ‏ من هذه القصيدة : 
نانك الأول فى الكتاب 
ولنة الصبوة 
خض عباب فتر»ه 
وغض على صيحه وحره 
لا ترض مله مبلغ الرءام 
رحصة الأهمى من الشمام 
واقرأ علوم السلف الأعلام 
نَإنها مساو 
رب قديم كمماع الشمس 
ابن غد «الييوم وابن أمس 


والعتاب 


وسره 


الكلام 


4ك 
وخل ما زيفت اللالى 
وما نقت مصارف الأجيال 
ولا تشع من الجديد كله 
يفتك وضع الثىء فى مله 
رب جديد هنئده الممول 
ودب كتر لم يده الأول 
إن طربق اقل لا يسد 
ومذهب الأفكار لا يحد 
وما أعظٍ ما رسم شوق هنا من منيج 
قوى يحافظ على العر ببة » و إن كان لايتنكر 
التجديد المقبول الى يقرء أمتها سواء 
فى مفرداتها أو قواعدها , إن شوق فى هذه 
القصيدة كان إصدر عن عقل حصيفاء 
وتجربة حكيمة » و كر مطى ... وقد دعا 
شوق إلى تسجيل تاريخ العرب بالشعر » 
وفضل الدمر التاريخى والثثر التاد يخي 
عل كتابات المؤرخين ٠‏ الذين يسجلون 
الأحداث سب ؛ وذلك فى قصيدة له فى هذا 
الدبوان . عنوائها ٠‏ التاديخ . , ديشي 
شوق فى قصيدته الوطن إلى سيادة المرب 
والمربية بعد الإسلام ؛ فيقول : 
وأجز اله النى وعدءه 
وساك قومة لزنا ايشده 
قيصر فى المثشارق 
وأخذوا الغرب بسيف طارق 


فودثوا 


ممة الازهر 


الأممار ذاتحينا 
وعدلوا فى العالمين حيما 
واتخذوا كل القرى أوطانا 
وحاسنوا الأهلين والفطانا 
فيثك حل العرنى حيا 
عن اللا قبية 
وشاطر الآرض عل التساوى 
عاسن الاقوام «المسارى 
حتى انفضى سلطائهم وزالا 
وتضليم باق وان يزالا 
وذلك اللسان باق 0 بزل 
يمضى عليه من جلا ومن نزل 


وأمنوا 


وعيا 


لم ببق منهم سوى الآصوات 
وجب تك 
البيت اخراص * 
وقصيدة شوق فالديوان منالبيه الحرام 
تنى. بحب للعرب والمر بية و للإسلام وكتابه 
واغته وينته المتيق » وقدد تحدث فبا عن 
قداسة البيت و«ظمته وثارخسه وسدتته من 
قريش أبشاء [بماعيل » ومن العرب 
الميامهن الذين | نقشروا فى كل صقييع . 
انتشروا قبائلا على الزدسن 
ملء الحجاز والشآم والإن 
ويختم القصيدة ببيان أهمية البيت الحرام 
وجلالته حى فالجاهلية » حيث يقول + 


الآأموات 


شوق تاريخ العرب والإسلام 


لا ينطق الحجر به والإفك 
ولا حل الدما. سقك 


وما أروع ما قا شوق ف البيت الحرام . 
شوفى والسيرة : 

وإذاكان شوق قد حلق فى قصيدته 
« البودة» فقد حلق هنا فى هذا الديوان 
فى مطولته: الرائمنة .« السيرة النبوية ». الى 
تحدث فها عن الرسول حديثا يجبا جامما , 
فى طفولته وشبابه ورج و لته » وفى بعثته 
ورسالته ودعوته ومجرته وغزواته .. 
صلوات الله عليه . 


ناديم لمزم فى الم بوايه : 

ويمنى شوق فى الديوان فى تسجيل 
تاريخ الإسلام تسجيلا رائعاً فى قصائده : 
الخلفاء الراشدون ٠‏ خلافة أنى بكر , خلافة 
عمسن , حمر وخالد بن الوليد » مقتل عم , 
خلافة عثيان , الخصمان , أمير المؤمنين على » 
معاوية , عرو بن الماص » خالد بن الو ليدء 
ب ٍِ بن الربيب » 
1 للسفاح ‏ أبو مسل اخراسانى » الدولة 
العراسية , أبوجمف رالمنصور , صقر قريش » 
دولة الفاطميين . 

فق هذه القصائد يسجل تاريخ الإسلام 
وماركة وغلفاء المسلين ٠‏ تسجلا ضادتا 
واعياء ريصور الآحداث تصويراً فنا 
عاليا » وينطق الزمن حتى لكأن الزمن 


لحننا 


يتحدث عن بطولات المسللهن وتادخهم 
وسو أعلد 
وهنا نشير إلى أن امخاذ شوق القصيدة 
العربية موضوما لتسجيل التاريخ كا يبدو 
فى همزيته فى الجزء الأول من ديوانه. وق 
هذا الديوان .كان عملا كبيراً فى تجد يد الشعر 
وتتج الآبواب أمام الشعراء ‏ وإمدادالشاهر 
من المعانى و الأفكار والآخيلة 
'صيلة ٠‏ ولاشك أن ذلك كان 
خطاوة من خطو ات التجديدالشمرىعندشوق» 
وكانمقدمة لكنتابة شوق رد اياته التاريخية 
اثتهعدتف-| كبيرا فى الشهرالعرىالحديث ٠.‏ 
ونحن لا نتكر أن شعراء اله. بية القدلى 
سبقوا ( شوقياً ) فى هذا المضمار , من مثل 
ابن المسثر ( 40؟ س حوره ) الذى نقلم 
تاريخ الخليفة الممتضد العباسى ( 076 
وم ) دكا فمل ابن عبد ربه ( مه ) 
فى فق تاريخ الناصر الخليفة الأموى الذى 
حك الاندلس خمسين هاما( للع ممع ه) 
و لكنا لا تتجاهل أن شوقيا قد جدد الشمر 
العربى بنظمه لأحدا الشاريخ الإسلاى 
وبطولاه وسير أعلامه وجدد طريقة 
الأقدمين فى كتاية السيرة ٠‏ وتسجيل 
تاريخ الإسلام منذ بدأ جره يضىء فى آفاق 
الدنيا وأرجاتها . 
رحمك اله يا شوق فى الخالدين .> 


قر عبر النعم فاو 


0 


توضيّح وتيويح لتضتيرايتة 
للأشتاذ عباس طحده 


يقول الله تعالى : , وما أرسلنا من قبلك 
من رسول ولا نى إلا إذا تمنى أاق الشيطان 
أت اتن له رماراق فياه 
ثم يحم ات آياته » والل علم حكي ٠‏ 

كر الفسرون فى سب لؤول هذه الآية 
وجبين : 

أحدهيا + أن رسول ل سل اظاعية ول 
كان مى” فى نفسه شئونا أخروية فيخطر 
الشيطان بنفسه خواطر دنيوية » وهسوقون 
للاستشباد على ذلك حديث ( إه ليغان على قلي 
فأستغفر اف سبعين مرة ) فنزات الآية تعزية 
للرسول. ويكون معاها على هذا : أنه 
ما من ى ولا رسول إلاكان إذا اتحه بنفسه 
إلى شثرن الآخرة أثاد الشيطان فى نفسه 
خوائر الأنيا . 

وثانى الوجبين : أن الرسول كان 5- تمنى 
آلا ينزل عليه من الوحى ما يثفر قونه 
من ت#قير معبوداتهم ٠‏ وتسفيه أحلامم » 
ثم كان أول ما نزل بعد تردد هذه الآمنية 
بنفس الرسول سودة « دالج إذا هوى » 
قدا بلغ فى قراءتها ‏ أفرأيم اللات والعزرى 
ومناة الثالثة الآخرى . أجرى العيطان 
هل لسائه : تلك الغرا نيق الملاء وإن شفا نهم 
الترتحى . فلل جبريل فأخبره الخبر » فاغتم 


لذلك ؛ فنزلت ١‏ وما أرسلنا من قبلك من 
رسولء الآ 
رسولولانى إلا إذا كردم اي 
ما ينفر منه قومه ألق الشيطان فى أمنيته : 
أى أجرى الشيطان هل لسائه كلاما نأ ليف 
الشيطا نكالذى أجراء على لسان الرسول من 
قوله : تلك الغرانيق إل . هذا ما يقوله 
المفسرن فى سبب تزوط| » وفى تفسيرها . 

وإنا قبل أن نناقثهم فيا بعس حعم الدين 
وأصوله من جراء هذا التأويل ٠‏ نناقثهم 
فى أمور دون ذلك ٠‏ 


وأولما نناقئهم فيه من هذا هو أن ذلك 
التأويل يقتضى أن كل ني قد تمنى ألا يكون 
فيا يوحى [ليه من ربه ما يشفر قومه ما يقتضى 
أن كل نىأجرى الشيطان عل لسانه غير ما أئزل 
[ليه من القه : قبل يمكن حدم ن الناس أن ينبت 
ذلك إنبانا صميحا أو قريبا من الصحيح ؟ إنا 
موقئون أن لاجواب اذلك سوى النوالبات . 

وثاى ما نناقشهم فيه : أنه بناء على هذا 
التأويل فإن النسبة تنقطع كل الانقطاع 
ن بين ه| سبقها من آآيات » إذ الابات 
عزاء للرسول صلى الله عليه وس 
يذكر ما كان من تكذيب الأمم السابقة 
رسلهم » وكا ترى ليس بين ( أن كل رسول 


توضيح وتصحبح لتفسهر آية 


قد سلط عليه الشيطان . و ملك عليه لساته 
فأجرى هه ماشاء لا ماشاء الله . وبينتكذيب 
الآم ارسلهم ) مناسية ما . 
كلدك : أنه إذاكانت أمنية رسو لنا 

الكريم هى ألا يكون فى الوحى ما يثفر قرمه 
لايكرن إجراء ( تلك الغرائيق الملا ) 
هلى لسان الرسول من قبيل الإلقاء فى الأمنية 
بل هو تيسير اسبيلها » وعحاولة لتتيقها ٠‏ 

أما ما نويد أن ثناقثهم فيه ما مس ممم 
الدين و.هدم أسه وأصوله قأول ذلك : 
أفا نعل أن أساس الرسالة هو دعوة الثاس 
إلى توحيد الله بالإعظام والتقديس والرجاءه 
وإفراده بالعباذة والدماء , قلا مئاص 
-والآ مكذلك- عن حجاجهم ف معبوداتهم 
وبناء الآدة والبراعين على بطلان عيادة 
غير الله ليخاصوا ديهم قه . فلى جاذ أن 
يكون مثل هذا المتمنى نيأ أو رسولا لكان 
معناء أننا نجيز على الانبياء أن يجاملوا 
فى دينهم ويلاينو فى رسالهم » وذلك الذى 
طالما عبناه على العادى من الئاس فضلا عن 
الرسل رالأنيياء . 

وثانى ذلك : ما يسلزمه حديث الغراذيق 
من أن يكون للشياطين من السلطان المادى 
ما يصل فى قوثه وهيمنته إلى حد أن يملكوا 
على الأنبياء الستتهم » فيجروا عليها الكافن 
الصراح والشرك الهادم » واللازم البين لذلك. 
أن يكون ما لكون عل الئاس من غير 
الرسل والافبياء | كب من هذا وأ نظع وذلك 


ليان 


ما يشكره الدين ويشكره الواقع : فإنه ليس 
الشاطين منصلة بالئاس إلا أن بوسوسوا 
م بالكفر والءسوق والعصيان ٠‏ وحتى 
هذا أيضا ثرى الله قند اكثتى منه عباد, 
الغامين ٠‏ ,ليس من ريب فى أن الانبياء 
الرسل م صفوة الخلصين . 

وثالك ذلك : ما يستلزمه حديث الغرانيق 
من اقتلاع الثقة من النفوس بسكل ما جاء به 
رسول اه من أصول وأحكام , فا من 
أصل ولاحكم إلا ويمز جين أن يكون 
ما أجراء العبطان على لسان النى إن كان 
قولا . وملل جوارحه إن كان فملا . 

من هذا يتبين القارى” انه يحب وجوبا 
لامراء فيه أن يسلك فى تفسير الآية الك عة 
وجبار غير هذا الوجه ؛ وسبيلا غير هذا 
٠ -‏ وإايكم ذلك : 

ننا نمل أنه ليس الرسل والانيياء *ن 

ا الحي'ة حاو لون "' يا ولاعت 
أمل منها يتحملون من أجله أهول المفاق 
وأعظمبا » إلا ثى. واحد هو : أن يستجيب 
لم قومهم ويؤمنوا برساتهم فلك مبتهم 
فى هذه الحياة وأمد امنيتهم الى لايرجون سواهاء 
ولا يكن ال سل | باهم غيرها . ذل إلى 
ذلك أيضا أنه ما من أمة دعيت على لسان 
دسول إلى خير ورشاده وإصلاح ونظام إلا 
صدم الشيطان وو سوس [ليهم وذينهمالشى 
والكفر ؛ وقبح فى نظرم الخير والإإعان» 
وأثار حول أدلة الرسول وإرشاداته شبات 


يننا 


وشكوكا عتتلفة الآلوان والاتجاهات » سئة 
اله ولن تمد لسنة الله تبديلا . 

وهذا الصد وتلك الوسوسة هو [لقاء 
الشيطانفى أما الرسلفإنه بالصدو الوسوسه 
وإثارة الشبه والمكوك كأما يلق الآشواك 
والصخور ( فط ريق ال نبياء إلى غايتهم التي هى 
استجابة قومهم لهم » و انهم +م . فيكون 
ممنى الآبة على هذا : إنه ما من رسول رلا 
فى إلا إذا تمنى إعان قومه واستجا بتهم للخين 
والرث د . صدم الشيطان عن الإيمان رعاق 
الرسل عن أمانهم بها يثير من شبه وشكوك 
حولآيات الرسل و حججهم: وحولءاجاوابه 
من أصول وأحكام ‏ ثم ماهو إلا قليل <تى 
تنطقء شقشقة الباطل» و بنق ع ودحان الشكوك 
والشبه التى أوحت ا الشياطين إلى نفوس 
المدعوين . ثم بيدوا الحق سك البئيان » 
راسخ الآركان » باسق الف رو . 

هذا هو التأديل الصحيح » والممى الحق 
الذى يحب أن تحمل عليه الآية . 

أما ألا : فقاننا نتحاشثى بهباطلا لا يدانيه 
ياطل , وقسادا لا يساويه فساد , ألا وهر 
مجاملة الانبياء فى ديهم ٠‏ وهيمئة الديطان 
عل الستتهم: 

وأما ثانيا : فلآن الآبات السابقة قد ذكر 
فيا تسكذيب الام الماضية لآنبيائهم ما يدل 
على أنهم جميعا قد عاقهم الشيطان عن غارانيم 
عا ذين للقوم , وأورحى [ايهم من شيهات ٠‏ 


بمة الأذهر 


ويذلك ترى بين الاية و بين الآنات 
صلة نانة واضة. 

وثثالنا : ماتراه من العدول عن سلوك سيل 
الحقيقة فيا أسنده إلى الشيطان ٠‏ إذ لم يد 
(ألقالشيطان فى أمنيته) ماق الشيعان أمائيهم 
بالوسرسة إلى قومهم ٠‏ بل سلك سيل 
امجاذ فكان مائرى من [يحاذ ه وأ كثر شمولا 
وذائدة ها فى أسلوب المقيقة من تذ 
ثم هو إلى ذلك الإيجاز ةد أبرذ وساوس 
الشوطان وما بوحى من شبهات فى صورة 
الآشواك والصخور تلق فى الطريق المعبه 
بالسائرين هنمو اصلةالسير إلى غاباتهم: 
ذلك أن الإلقا. من خصاتص الماديات ٠‏ فلا 
أسند الإلقاء إلى اليطان والشيطان لا يكون 
منه الا الوسوسة والتخبيل »كان ذلك تصويرط 
للوساوس إلى السامعين بالأشواك والصغور 
والسدود ما ,زيد فى نفور الناس من الشياطين 
ويضاءف الحذر متهم . 

وهنا يقف بى بين مواكب الجلال واجبال 
ما يتجلل من روائع القرآن ٠‏ و يلتمع فى ثنايا 
الآسلوب من دقائق مختلب القلوب » وتملك 
الندوس . فإنه تمالى لما أراد تمزية رسوله بم 
قص عليه من تفصيل ماكان للانبياء والرسل 
من أقوامهم وكان مهما أطال بذكر رسل 
وأنبياء . فإنه يباحتمال أن يكو نهناك رسل 
وأنبياء تذكر أسعاوم تكون قدتحققت لحم 
أمانييم واستجا بت لهم أعهم دو نأن يموقهم 
الشيطان صن سرعة تحققها فلا نتم التعزية مع 


توضييح وتصحيح لتفسير آية 


هذا الاحتال ‏ لماكا نك ذلك تراه قد أجمل 
التسلية فى أسلوب شامل مستقص فى الافراد 
ومسّقص ف الأزمان . حتى إذا أفلت راحد 
من عموم الآفراد فى قوله (من رسول ولاني) 
لايفلت من عمومف الآزمان قوله ( منقباك) 
لان من ) الآولى فى الآية لاستقصاء 
الآزمان ٠‏ والثانية لاستقصاء الآفراد ٠‏ 
وبذلك لا يبق هذا الاحتال : تم تسلية 
لرسول حين يعر أنه لم يعذ ما بيه وبين 
قومه نى من الأاثبياء . 

يذكر مفعول ( تمن ) فل 
دداية قومه ؛ لآن المفعول 


يشعر دانها بأنه قب 
متعاق به هودون غيره ما يصاح أن يتعلق به 
ذلك الفمل . فذكره مفيم لا عالة أته 
للاحتياط عنا عداء من المفعولات ٠‏ 
فلو ذكر مفعول ( تمنى ) الذى هو هداية 
القوم , لأشمر أن للرسل متمنيات غير 
هداية قومهم . على هذا يكون إتما ترك 
للإيذان بانحصار تمشهم فى ذلك المطلب العالى 
وئلك الغاية النبية » وق ذلك من لتنويه 


التملق , ل 
الغوائق من بات ووساوس: 0 لآن ذكر 
المفعول وهو ذا قلنا قيد فى فمله  ٠‏ يفهم 
أنه للاحتياط عن مفعول آخر ٠‏ وهذا 
إشعر بصحة تملقه يذلك الآخر ٠‏ فيفيد 


وم 


أن الشيطان يمح أن يلق غير الشر الذى 
هر الكهات والوساوس ٠‏ وعليه ثيكون 
عدم ذكر المتعلق الإيذان بانحصار ما تلقيه 
الشياطين فى الثر أنه لا يكون عن طريقهم 
غير فجرد ذكر الإلقاء مسندآ إلهم مفهم 
نوع ما يلقون إلى الناس ٠‏ وف ذلك من تقبييح 
أمى الشيطان ما فيه . 

وإلى هنا أستميح القارى” عذراً فى أن. 
شغلت بروائع القرآن عما أنا بصدده والآن 
سأعود ثانية إلى موضوعنا الآصل فأقول . 
إى بعد أن امتديت فى تأويل الآية إلى ذلك 
المعنى راجعت تفمسير الإمام الألوسى فو جمدته 
بحمد الله قد أغفل حديث الغرانيق إغفالا 
ولم يعرض له غير أنه فسرقوله تمالى ( من ) 
يقرأ وفر ما يلقره الشيطان يما يشبه 
المغالطات » و الكنى عل أى حال" قف سراق 
كثيرآ -لوك الاستاذ الآلومى هذا الماك 
المشمر يأنه يرى يطلان حديث الغرافيق » 
والمشعر بوجوب صياءة القرآن الكريم 
عن النزهات والاناطيل وما مخدش قدس 
الرسل والأنبياء ‏ ولتد أبدلدى ما امتديك 
إليه من تأويل فى الآية ما عي به أحد 
شيوخنا الاجلا. الذين ضربوا فى علوم 
التفسير بهم 
النحو إمام ألققين وقطب الواصلين سيدى 
عبد العزيد الدياغ أكرم اله مثواه ورضى 
عباس ل 


إيق 


اميق وراى: أفدركد غايذا 


عنه وأرضاء ,© 


ا 


اللإحتم واللمطولات الاستزامنة 
الثعمترالعمتموق 


لوكو رسَعكرالتّن ال/متيزاها 


« المملقة الإسلامية : أو معلقة الكمبة » 

الأستاذ اليعربى تمد عمد توفيق » وشرح 
الآستاذ عمد أمين القَيمى وقد ذكر فى المقدمة 
فكرة هذه المعلقة : 

وقبل أن أفكر جديا فى طبع هذه المملقة 
عرضتها على كثير من شعراء العالم العربى 
وأدبائه » فكان الإجماع على الإيجاب با » 
والطرب لما ٠‏ ووصفها بأتها ألياذة 
إسلامية ؛ وكانت الرغية فى طبمها حفظا لما 
عن الضياع » وكان السعى الحثيث لذلك » 
حتى تم التوفيق بإعراجها إلى العالم الإسلاى 
بهذا الثرب القشيب ٠‏ 

فإلى أنصار المدرسة القديمة ؛ وإلى متذوق 
اللغة العربية » وإلى عشاق الآدب العرنى 
وإلكل مسل بهمه الإلمام بتاريخ الكمبة, 
والمسجد الحرام ؛ حيث يولى جيه خمس 
مرات كل يوم : أقدم هذه المملقة الإسلامية . 

وى طراز آخر من الملاحم الشعرية 
الحديثة , إذ امه الشاصر فيا إل التاريخ 
لتاحية هامة ؛ وعرض هذ' التاديخ فى شمر 


رصين يطرب له عشاق الآدب الكلاسيى 
وتتطلع إليه لوب المتشغلين بالناريخ 
الإسلاى فى عنتلف متاحيه . 
وهو ل يقتصر على سرد التاريخ بل أنه من 
هذه ا.لقةكثير| من أحكام الحج . وفضل 
العرب على غيرم , ومزايا الإسلام ... 
وقد تضمتت هله المعاقة : 
١‏ - مقدمة: 
وقد قدر لما أن تبق ألقين من السنين » 
وعلل لماذا سلك سبيل «المدرسة القديمة » 
على جاهل الافظ بحرت آمنا 
ومن لحجات العرب سقت الآاحاسنا 
أعدح بيت الله بالك إن يكن 
سمين ؟ وقد بز المكان الاماكنا 
دق جافل من ذنارن روسل 
حياة له تروى قديما ورامنا 
وقال فى «ديمة المج »: 
حجاج بيت الله 
لأغروة لا جام 
الكل فى أخراء 
طوى ليم حج 
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ذنب الورى مغفور 

والنفس فها ثور 

بيت هنا معمور 

ايلو ابه الميج 

يا أيها الأرار 

صلوا على الختار 

فى جنة الا تان 

يحت ينا فج 

؟ - المعلقة : 
الآنية 

إام الكمية ‏ مجرة الخليل يهاجن 
و إماعيل ‏ زمزم - رفعالقو|هدمنالبيتت- 
أصنام [بليس ؛ هيد المطلب و إعادة حفن 
بثر زعم - ذعب الكمبة والنذر- العروبة 
فى جاهليتها ‏ المعلقات على الكعبة ‏ للبيت 
رب بحميه - إعادة بشاء الكعية ‏ ظبود 
الإسلام وتحطام الآصنام ‏ تحويل القبلة ‏ 
مناسك المج أحكام عاءة وحرمات البيت- 
خاتمة . عادم البيت . 

وقد تضمثت هذه المناوين قصائد تختلف 
علولا وقصرآ بحسب طبيعة موضوهها 


وقد تضمشك العناوين 


يننا 


وقد نظلمث :يميا علل. مز واحيد هو 
« الطويل » وقد استطاع الشاه رأن يحمل لها 
جميما تافيه واحدة جمل لما « الدال, دوبيا 
وقد بافت بجموع أبياتها أمائمائة وخمسين بيدا 
ما عدا الآخيرة « خادم البيت » فقد جمل لما 
رويا آخر هو ١‏ الراء» وأبيائها خمسة عثر 
ونان ينس :* 
وامل الذى يسر للعاهر ذلك هواءتلاف 
المرضوعات ٠‏ فهى وإن كانت متسلة 
فى أحدائها إلا أذكل عنوان منها يمكن 
أن يعر موضوا مستقلا و لكن كيفها كان 
الأمى فإن الترام قافية واحدة فى هذا العده 
عن الآبيات قد اضطر الشاعر إلى التتكرار 
والشكلف . 
وتعرض هنا تماذج قليلة مثها : 
يقول عند « ظهور الإسلام وتحطم 
الأصنام , : 
ولا أراد الله إظبار دينه 
تذل فرقان على قلب أحد 
نى الورى طه القريثى ممتدآ 
وسيد أهل الأرض منسبط سيد 
ثم يأخد ذ وصف النى الكريم وقيلته » 
ويبين عجره عند إيفائه حقه مهما أوتى 
من فصاحة و بلاغة . . ثم يبي كيفحط النى 
الأسنام . ويتتقل بعد ذلك إلى معالجة 
موضوع دقيق وهو تحويل قبلة الصلاة 


لمن 


من بيت | اقدس إلى الكعبة وماكان من مقف 
الهود منها ٠‏ 
لقلة دين الله خب فصاحق 

وما هذد ما قيل فى نعت ممجد 
وأدجو بها طبما لدى الخد اليا 

فقد مى من دثياى هيثى الممدد 


تماجدت 1 صغت فما ‏ وم أذل 
أصوغ حديث الشاعر المتمبد 
وف جهمة ٠‏ والليل بالصيح حالم 
كيت » و من يشهد من الحبيكيد 
إل أن يقول : 
ده شرق من جبات ومغرب 
و لكا وجه المدى ف التزود 
بمكة صل الناس ء ثم يرثرب 
إلى القدس فى ساكوته المتهود 
عميدانه أماد دين وحكة 
أطلت هليه فى هلا متأبد 
ومن -بل ماحوله من اقل 
ويرفل فى زيتونه المتعمد 
إليه سرى فوق البراق مد 
بعرم انى وانبثاقة مؤجد 
ويد أن يصف بيت المقدس وأفضاله 


يقول : 
على أن بيت الله أولى بأحمد 
وإن يقس ببنهالته والنسك يأمد 


جه الآزهر 


لدبداء ثور ؛ والثراب عطاؤه 
١‏ ويقس مد نوره المتفرد 

وف تمر مد الهار بأفقه 
وم غيام كالقطييع النده 

إلى أم بشر سار طله ويه 
وكانت أعدت عن مار ومعقد 

وحائت صلاة الظبر والشمس جذوة 

وأطراقيم بلك يماء عبد 

قنص أمين اله جيريل آية 
إل الممطق ى لمفة المتشد 

عا ضاء بيت اق فى الاين قبة 
الكل قريب فى الصلاة وأبمد 

وآخر صف ضاد الناس أولا 
ومن يك ذاحرص على الوحى يأفد 

وأطلق نعت القبلتين تيمنا 
على مسجد ف يثرب اير مفرد 

فا لمود ؛ والآلوضل دهم 
وقبلتا ؟ بل ويءهم فى التنقد 

يقولون : ما ولاهم عن سبيلهم 
وفهم من البشرى وجيفة أ كبن 

ألا فليكن فهم مايا وغصة 
تثوب وإن يتخ هنبا تزيد 
١‏ وقد حرص الشاهر فى هذه المماقة 
هل اختيار الالفاظ النصحى وإ كانت 
غريبة غير متداولة مثل : ميداءء متأيداه 
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مؤجد ء يأمد ء لديداه ‏ يأقد, ونهء أكبد 
فى هذه الآبيات القلائل . 

٠‏ - والتزم قافية واححدة فى ماتمائة 
وخمسين بيتا » وهذا قد اضطره إلى صوغ 
معا ثيه صياغة خاصة تغلب قبا الحرص عل 
اخشيار الألفاظ عل السبك الشعرى الذى 
يحتاج إلى دئين الشعر المنبق مم الاهتهام 
بالمعانى ١‏ فالرفين المرسيق للفظة « قريب » 
يقابله لفظة د بعيدء لا ء أبسدء كا قال : 
« لكل قريب ف الصلاة وأبمد » و لكنه 
حك القافية . 

ومن ثم فقد كان الشاهر مقيدا بأمرين 
بحولان دون |أطلاقه فى 
وهما : وحدةالقافية وماية ع ذلك من ا حرص 
هل ألفاظ بعينها , ثم إشاعة الكلات العر بية 
المبجودة . 

وه وأ يحمد عليه الشاعر إذا قصدتسجيل 
الألفاظ لإحيائها يا فملالمرحوم التبيخ عمد 
عبد المطلب ٠‏ رك فمل من قبله السيد البكرى 
وغيره ٠‏ وكا ده إلى ذلك الاستاذ أحمد حسن 
الزيات فى كمّابه , دفاع عن البلاغة » . 

ولكن هذا الآس يقرب هذه المعلقة إلى 


وكينها كان الام فإئها عرضت 505 
شائق ٠‏ يتصل بالعقائد الإسلامية ويسجل 


نا 


ناحية من أبجماد تاريخ العرب والمسلبين » 
وأضافت إل الاراسات الإسلامية سفرا 


فى الجاهلية و بروذ قريش بين قبائلما وظبود 
النى عليه ااصلاة والسلام ٠‏ ثم تاريخ الإمام 
عل بن أنى طالب وتصوير المآمى الى وتعت 
لآل البيت على يد الآموبين . 


وهذه االحمة فى حوالى خسة آلاف 
وخسمائة بيت ٠‏ وكلها من بحر وأحد هو 
الخقيف و لكنها قصائد متعددة القوافى ... 

وقد ذكر ف التصدير أن اختلاف الدين 
لا منعه أن يتناول ناحية تاريخية تصود 
جزءآ من ناريخ العريربة ويتحدث عن بطل 
من رجالات العرب. 

وما جاء فى التصدير عن مثيجه فى 3 
هذه اللحمة قوله : « ومع الانطلاق الشعرى 
الذى حاولته ‏ فائد بقيت مغلول الجناحين ٠‏ 
لا أستطع أن أخلع على الواقمات من الفن 
إلا عقدار » ذاك لآن الملاحم تدود على 
الآساطير حيث يسبح الشاعر ولا رقيب 
عليه إلاذوقه . وكتانى هذا حوره التاريخ , 
والتاديخ حرام على الخيال حت فى الحوادث 


ينا 


المادية فكيف به عند ما ستند معظمه إلى 
الأحاديثك 

ونكتق هذا يذكر موذج من شدص 
هذه الملحمة . 

عا باء فى رصف مجاعة على يوم الخندق 
وقتله عمرو بن ود : 
ومثى حيدر يروم هصوراً 

يلترى الاخشبان قبل الثوائه 
أها الشر ء دوت كل انس 
ليس غير النجوم فى أجوائه 

د ملحمة الذكريات الإسلامية » : 

ه واارسالة النبوية | 

اندئها « عمد البدرى عحمدين » . 

وأبيات هذه الملحمة خمسون وأريماةة 
يبت » وقد نظمها الشاعر هلى طريقة الم بعات 
واخثار لا بحرا واحدا هو الرمل ؛ وقافية 
موحدة للبربع هى الهمزة ٠.‏ 

وقد تضمنت صورة لحياة الجاهلية ثم 
ذكرى مولد ارول الكريم وبعثته 
والإسراء والهورة ثم الغزوات وانتشار 
الإسلام فى [ كثر بقاع المالمين : 

وقد جملا فصائد لكل منها عئوان ٠‏ 
وغتم كل موضوع هذا القطع : جددوا 
الدكرى لير الاتبياء . ماعدا آخر بيت فقد 
ختمه بقوله : « خلدرا الذكرى لين 
الآثنياء » . قال المطلع : 


مملة الأزهر 


جددوا الذكرى لير الانبياء 
من لداء الشرك واق بالدواء 
وبدا فى ظلات نأضاء 
ويه الأرض استنارت والسياء 
وما جاء فى قصيدة انقعار دعوة الإسلام : 
شل اله البرايا داه 
أيقنوا أن ليس معبوداً سواء 
خنمرا الدين والكل اقثفاء 
لم يعد فى العقل عن رشيد غباء 
وابنى الدنيا بناء من جديد 
فملا الصرح : وحائنا أن يد 
لبنات الحق أقرى من حديد 
وبنا. الله بعلو عن فناء 
وتمتب الملحمة تلخيصا السيرة النبوية 
وآثار الإسلام بأسلوب شعرى بعيد من 
التعقيد االنظى , وطبيعى أن الشاعر مقيد 
فى خياله بالمقيدة الإسلاءية كغيره من 
شعراء المطولات . 
ملحمة الُودة : 
الأستاذ على زه زهران وقد رأيت الآشارة 
إلى هذه الملحمة لأهمية موضوعبا وطولا 
إذا تقع فى قسمينصفحةتسجل أعمال ثورتنا 
امجيدة من يوم قيامها إلى تهاية 198 ٠‏ 
وه صورة لآدينا الشعى الجا يفبئي 
أن تمنى بنعوة الآذاعة والتليفزيون لآنه 
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أجدى من كثير ما يذاع من الأخاقى العاطفية 
الرخيصة . 


وقد نظمها مقطوعات زجلية ٠‏ ولنلك 
لم أد داعيا لمرض تماذج منها لامالا تدخل 
فى ياب الشمر الفنى من حيث نسجها ولقتها ٠‏ 
أما موضوعبا وأفكارها ففاية فى الاصمية 
ونحن الآن قد اتمبنا إلى الاعتزاذ بفنوننا 
الشعبية اختلفة » ومن الإنصاف ألا نففل 
منها الناحية الآدبية . 

ملحمة العمر اشاريمخية فى ثورة الجيش 


اللاستاذ عمد البندارى 
دعل الثم مب أن هذه الملحمة» 
عبارة عن قصيدة واحدة من مث ورين 


وقد تضمدى لمة هن أيماد مصر السالفة 
وعظمتها فى اتتاديخ ثم تصويرا لما كانت 
عليه أحوال البلادقبل الثورة ثم وثبة الجيش 
وعزل املك ثم ذوال عبد الأقطام وتحديد 
الملكية والاتحاة إلى النهعنة الكرى , 
واستهاض هم أبناء المروية. 7 


اانا 


وق نيرال تج وزإشتحن الببيطه 
وقاقية واحدةفى شعر رصين يفيض حماسة 
بعيد عن غريب الآلفاظ . 
وماجاء فها من وثبة الجيش بعد تصوير 
اليد الاير : 
وما دروا أن فى مصر أشارسة 
م ممقل الأمل الباق 
م الجنود : جنود الجيش قد نمهنت 
,اليل فى فسق الأعار تحميا 
والمدل ٠‏ والرفق » والإحسان ديدئما 
ودفع شأن الحمى أببى مرامها 
وما جاء فى اسئنهاض هم المرب : 
بالعروبة من أهوال اتدل 
يم مآمى تاك فى أراسها 
فيابى العرب : ددرا العار واقتحموا 
عرائن الاسد إن بانت عواديها 
فى مسمع النجم عنكم كل صالحة 
دف مين الملا متم هوادها 
وِ لم يا حماة ااضاد ءن. لم 
على العباد قسامى فى مبائها 
سودوا البرايا كا سادت أوائلم 
فأتم الآمن للدنيا ومن فها 


رادها 


سعر الو يى الإمراوىا 


له 
8 20 


مستشرق من اليابان 


عن الله و!لانسان فى اقرآن 


للدكتور أحد نؤاد الأمواق 


كان عهدنا بالمستشرفين فين أنهم عن أفاء 
الدول الغربية : مثل ألمانيا وفرنسا واتجاترا 
وهولاندا وإيطاليا رأسبائيا » وأقصىما بلغه 
هؤلاء المستشرقون فى أوريا هو روسيا» 
ول يكن عددم فيا كثيرا » ولا بحثهم غزيرا 
أما أن يبلغ الاستشراق أقصىالشرق البعيد ؛ 
أو اشرق الأقمى حيث اليابان ٠‏ نهذا ثىء 
جديد فعلا على دولة الاستشراق . 

واليابان درلة عظس ٠‏ را مصالم كثيرة 
مع الدول العربية بدأت قبل الحرب العالمية 
الاخيرة بزمن , واستمرت بعدما حتى الآن 
وهى مصألم تمارية تبلغ الملابين من الجنهات 
وقدكان الاستشراق فى الدول الغربية 'نايما 
ذه المصالح , ثم اتقلب إلى استعمار سياسى 
ل يكن يقدر له النجاح لولا الممرفة الوئيقة 
بتاريخ هذه الدعوب وجغرافيتها وآدابها 
ودياتها » وهذا ما فمله المستشرقون حين 
درسواكل هذه التواحى دراسة منبجية 
حمرقة . وكان يعض هذه الدراسات علبيا 
عضا ليس وراءه أغراض سياسية خفية ٠‏ 


وكان بهضبا الآخر مق أغراضا خبيثة » 
و يستهدف غايات استمارية : 

وقد أسهم 
الزرامات » قام بها آحا 


الياباثيون أخسيرا فى هذه 


ذة عالمية وقد قعل ف مصر كثير من اليا بانيين 
ويخاصة فى الأزهر ٠‏ وال:دق قلة قليلة منهم 
بالجامعة , وقد عرفت أحدم وهو الاستاذ 
« أوداكاء الذى نقل مقدمة ابن خلدون 
إلى اليابانية . 

وكتب بعش اليابانين بالغة الإنمطيرية ‏ 


فأصبحت آراؤم معروفة ومنتشرة ٠‏ وهذا 
ما فصل الدكتور و طوش يكو إيزوتسو» 


مانا وعلثطمه7 من اليابان ؛ ومن 
عاصتها طوكيو ٠‏ والآسةذ يحاممتها كيو . 
كانت رسالته ال تقدم بها لثيل درجة 
الدكتوراء عن : ه الممطلحات الآخلاقيية 
فى القرآن » » طبعت الرسالة ا 
وصدرت فى طوكيو سئة 10 . د 


ما يقال عن الإسلام 


فرصة أخرى لاتمريف برسالته , أما حديئنا 
الآن فيتناول آخر ما نشره وهو كتاب : 
« الله والإنسان ف القرآن ‏ درامة 
وقد صدر هذا العام » و نشر فيط وكير أيضا . 

ولا سبيل إلى القيام بمثل هذه الدراسات 
عل الوجه |9 كل إلا بمد .لم الله العر بية» 
ولذلك أنهأت اليابان معهدآ فى طوكيو 
لتعليم اللنة العربية وما يتصل بها من دين 
وأدب تاريخ وفى هذا المعبد تعمل الاستاذ 
إيزوتسو العربية وقام بتقديم رسالته 
عن ( الأخلاق فالفرآن ) غير أنتعل العربية 
وآدابها فى اليايان شى” ٠‏ وتعليها فى مردها 
0 شي" آخن » ومهد لمربية ولا النايض من 
القرن الثاسع عشر بل قبل ذلك كان ولا يذال 
فى القادرة » حيث الآذهر الشريف أ كبر 
جامعة إسلامية ٠‏ وحيث جامعة القاهرة » 
وحيث اجتمع الذى يتحدث بلغة الضاد آناء 
اليل و أطراف الهار , ر إذلك تحد أن معظظم 
النابهين المشبودين سرس المستش رين كاثوا 
يتخذون من القاهرة قبلتهم ٠‏ يمون فيا 
تع يسدر لسائهم ٠‏ ويطلعون 
على أسراد المر بية . 

نمل الاستاذ إيزوتسوكا فمل كيار 
المستشر قين من قبل , وفد إلى القاهرة حيث 
أمضى عا دنا أو نحو ذلك سنة .جو 
وقسى له فى هذء الفترة الثى قضاءا أن يتصل 
بالثقانة الإسلامية والعربية فى متابعما ٠‏ 


لنش 


وأن يطلع على أحدث ما أخرجته المطابع 
بالعربية » وأن يفتتى لنفسه مكتبة غزيرة 
من نوادر الكتّب فى شتى فروع العملوم 
الإسلامية , والتق بكثير من رجال الفكر 
واتصل بيننا حبل المودة ولعت بصحبته 
وصداته . ورأيك أنه على خلق عظم » 
ولاغرو فبو بع بصلة إلى الآسرة المالكة 
فى اليابان » ثم هو إلى ذلك يميد عدة لغات 
أوربية وشرقية خلاف الاتحليزية النى يؤاف 
بها كتبه , وهو الآن منتدب للتدريس هعرد 
الدراسات الإسلامية بمو تتريال ىكندا , وقد 
عينء شواسا ألا بمجمع اللغةالعر, بية بالقاهرة. 

الممبج الذى يتبمه الآستاذ إيزوتسو 
فى أيحائه هو : , السمنتية , أى عل المماى 
أو تطور الدلالات ؛ ذلك أنئا تمسير 
عن أفكارما بألفاظ , والآلفاظ ندل هلى 
معان , ويتغير المعنى تحسب السياق و بحسب 
التطور التاريخى . وقد اكةسب هذا منهج 
فى العمير ا حاضر أهبية خاصة » وألف كثهر 
من الكتب فى هل « المعنى » وفى تخليل 
المماتى بغية النفاذ إلى أعماق الفسكر الذى 
تعبر هنه وقد دد الآستاذ إيزوتسو هذا 
المنيج بقوله : .إن دراسة #ليلية للبسطلحات 
الاساسية فى امة ما للوصول إلى «مرفة فظارة 
قوم من الآقوام عن العالم الذى يعيشونفيه 
حين يستخدمون هذه اللغة أداة لا للحديث 


يلها 


والتشكير فقط بل لتصورالعالم الذى يميشون 
فيه ونهمه» . إن السمثتية هلى هذا النحو 
نظرة إلى العالم ؛ وعى إلى حد ما فظرةفلسفية 
والكتاب الاى نقدمه الآن وهو ١‏ الله 


فرعيا آخر هو : 
أو بالضبط , دراسة معئتية النظرة القرآنية 
نحو المالم » يريد بذاك أنه سيدرس 
المصطلحات الأساسية الى وردت فى القرآن 
والتى يتأ لف من جموهها نظرة معيئة إلىالعالم. 

نه اقسياطات الى نجد لما تخيلا 
فى الكتاب هى : عبد ٠‏ عبادة » أجل , 
الآخرة , الله » عقل ؛ عرب ٠‏ م » آية 
وآنات ؛ بعث , ياطل وحق , ضلال ؛ ده 
دين ؛ دعاء ‏ الد 
حشر هوي وأهواء ؛ حل رخلم »هدي 
إفك , إلاء » لهام . عل » إإعسان وإسلام » 
جبنم » جنة ‏ جهل وجاهلية » الجن السكعبة » 
كلام الهء الكفر » الخاق » الكتاب ؛ ني 
نحاة , نعمة , نزل وتنزيل » قضاء وقدر ٠‏ 
وب .#فسول ٠‏ وأى ٠‏ صلآة > شكراه 
صراط ؛ مود : لاعة , تقوى ؛ قصديق » 
أمة ؛ وعد ؛ وحى ؛ وعيد ... الخ . 

وقد رتب الكتاب هلل مقدمة وتسعة 
فصول ٠‏ الآول والثائى ف السمنتية يوجه 
عام » وتطبيقها علىالمعاالواردة فى القرآن . 


بمة الازعر 


الفصل الشالك ف التركيب الآسامى 
القرآن , تحدث فيه عن اله والإنان » 
الجناعة الإسلامية , عالم اليب وطالم الشبادة ٠‏ 
الدئيا والآخرة ؛ بعض السبعيات . 

الفصل الرابع عن « الله » لفظة الله » 
مم هذا اللفظ فى الجاهلية » وعند الهود 
والتصارى , وعند الحلفاء . 

الفصل الخاءس ف الملاقة الانضاولوجية 
( الوجودية ) بين اله والإنسان , وتهتمل 
على مفهوم الخلق , ومفهوم البعث . 

الفصل السادس فى الملاقة الاتصااية 
بين الته والإنسان » وفى هذا الفصل ببحث 
الاتصال بغير طربق اللئة . أى آنات الله » 
والدى ؛ والعبادة سبيلا إلى الاتصال بالقه . 

وفى الفصل السايع يبحث الاتصال عن 
طريق اللغة »كلام الله . والوحى ؛ والصلاة ٠‏ 
الفصل الثامن عن الجاهلية والإسلام؛ وببحك 
عن الإسلام ومقهومالطاعة والمختضوع ثم الحم 
الذىكان شعار الجاهلية فانتقل [لالإسلام ». 
ثم مفهوم الدين باعتيار أنه الطاعة . 

ون الفصل التاسع يبحث عن الملاقة 
الأخلاقية بين الله والإنان . وعن إله 
الرحمة ؛ والوعد والوعيد . 

وقبل أن قم ماذج لذ البحث السمتق. 
تقول : إن المصطاحات القرآ نية أو الدينية 
بوجه عام » ليس من اليسير تحديدها تحديدا 


ما يقال عن الإسلام 


دقيما كالمال فى المصطلحات العلبية . ذلك أن 
أى دين » مثله ف ذلك مثل الفن ‏ يختلف 
عن ١‏ الع , الذى يبحث ف الواقع ويمكن 
تحديد وتائعه يدقة وقيامما قياساكيا . 

أما الدين ‏ وكذلك الفن - فإنه يميد 
على معان قمد من قبيل « القمء ٠‏ والقيم 
إنسائية أساساً ؛ تشيع حوها جوآً يحس 
به المرء ولكن يصعب تحديده وقياسه . 
واذاك يصعب القول مثلا بأن هذا الشخص 
أكثر إيماناً من ذاك؛ بل يصعب القول 

عن الشخص الواحد إن إيمانه الآن أكثر 
منه قبل ذلك بوقت قليل وإذا تمن أردنا 
تحليل مصطلحكالصلاة مثلا » فناليسير وصف 
ال حركات الظاهرة ٠‏ و لكن يصعب إن لم يكن 
من المستحيل تحديد الإحساس الباطن الذى 
يغمر قلب المصلى وهو يقف بين يدى الله . 
فهذا الشمورأم لاسبيل إلى تحديده لفاك 

ومع ذلك فلا بد من تاذ 
أئ طريقة » وإلا تعذر البحث » ولا يمن 
بطر يقة ت>ليل المصطلحات الأساسيةالقرآ نية » 
فإن هذه الطريقة ليست جديدة مبتكرة » 
وقد اتبما كثي من علائنا قدمما, 
كل ما فى الآمس أن الاستاذ إيزوتسو أضاف 
عند التطبيق ما وصل إليه عل السماقية بعد 
تطور المنطق الحديث . 


انظرية التى يذهب إلا اللؤاف يمكن 


رق 


تلخيصبا بإيحاز بأن اقه والإفسان يكونان 
طرفين متقا بلين أحدهما فى أقمى البين والآخر 
فى أقصى الثمال . وكان الإنسان فى الجاهلية 
هو احور الذى تدوز عليه جمييع المعائق 
الاخيرة : فهو مركز العالم؛ حتى الآدباب 
الثى كان يسبدها فهى تابعة له حت إذا جاء 
الإسلام انمكست الآبة . فاصبح لله هو مكو 
العالم » وكل شى* آخر يتصل به . وهذه الصلة 
إنا أن تكون وجودية » الله هو الاق , 
ووجود الإنسان مستمد منه . وإما أن تكون 
صلة ارتباط متبادل ؛ فهى من جبة الله وحى » 
ومن جبة الإنسان دعاء ٠‏ ومعرفة الله تم 
بالنظر إلى الآبات أو بالتجل فى الصلاة . 
و إما أن تكون صلة ربوبية وعبودية» ذاه 
هو الرب والإنسان هو اميد . وإما أن تكون 
صلة أخلاقية » من جبة الله الرحمة والمدل , 
ومن جبة الإنسان التقوى والشكر ‏ والتقوى 
والشكر:تابعان للإيعان» وهم يق بلانالكفر . 

ومن الطبيعى أن يكون بدء الحدديث 
عن الجتمع الإسلاى ما هو ؛ وكيف تدأ , 
وا وجه اختلانه هن الجتمعات السابقة عليه 
والمعاصرة له والمتأخرة عنه » وما توكيب 
هذا اجتمع حقوقه وواجباته ؟ 

يرى المؤاف أن ١‏ الجتسع, الإسلاى 
لم يكن يسمى بهذا الاسم : أو هذا الصطلح 
نمتى اجتمع 2 ابجاعة ٠‏ وزتما المصطلح 


2” 


القرآنى والذى يعد حجر الزادية فى فظره 
هر ١‏ الآمةء وما يتفرع عنه من : أى » 


وأميون » وأم. 
والمؤلف بطبيعة الحال يرمع إلى القرآن 
لتأبيد وجهة نظره . فق سورة البقرة 


آية ١‏ يقولالله : «دينا واجملنا مسلينلك 
ومن ذديتنا أمة مسلة اك , . 
هى الجاءة المللة . هذء | 

فى مبادئها وأسسها عن اجماءة فى الجاهلية 
الى تقومعلى أواصرالدم والقراية » أما الجلماعة 
الإسلامية ‏ أوالآمةالإسلامية فإنالروابط 
الى قصل بين أفرادما هى الإعمان الدينى 
المشترك لاعلاقة القرابة والدم . فالآصل 
فى معنى ١‏ الآمةء أنها اجاعة ؛ وف الآبة 


السابقة يخاطب إبراهم ربه يطلب أن تتكون 
أمته ملة له , وكذلك أن يكرن من ذريثه 
و أمة صلة ء له . 


ولما استقر الإ لام بعض الثى*» 
واستقرت فكر:الآمةالإسلامية رأىاللون 
أنهم عاطون يجاءات أخرى دينية كانت 
موجودة من قبل ظهور الإسلام فى جزيرة 
العرب ٠‏ كاليود والتصدارى والصابئة » 
وهذءاججاءات يسمما القرآن «أهل الكتاب, 
وعكذا ئرى أن القرآن يقسم عرب الجاهلية 
قسمين أساسيين م: 

كه فل الكتاب . 


؟ ‏ الآميون. 


+ الأزهر 


ويقا بل بينهما كا ثرى فى سورةآ ل حمران 
وقل للذين أوتوا الكتاب 
والآمين» والمتصود من الامبين فى هذه الآبة 
عبدة الآصنام » وم الذين لم ينزل هلهم 
كتاب ماري . 

فإذا مضينا فى تحليل مصطلح الآميين | كثر 
من ذلك ٠‏ رأينا أنه يشمل ثلاثة أفكار 
متصلة به ؛ أنهم بغي ركتاب ٠‏ وأن اقه يرسل 
إلهم رسولا يحمل [لهم ما يوحى إليه ؛ 
وأنهم قبل نزول الكتاب عليهم كانوا 
فى ضلال » كا جاء فى الآية الثانية من سورة 
اجمعة : « هو الذى نعث فى الآميين رسولا 
متهم يثلر طيهم آياله ويركيهم يلبهم 
الكتاب والحكة وإن كانوا من قبسل 
لق ضلال مبين» ٠‏ 

فالعرب الذي نكانوا أميين» أى غير ذوى 
كتاب سهاوى , أصبحوا بمد الرسالة , أمة 
مسابة » ؛ وهذه الآمة المسللة تتصف بالنسبة 
صاب الديانات الأخرى بصفتين. أنها دير 
أمة » ؛ وأنها , أمة وسطء كا جاء فالقرآن: 
كم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمئون 
بلله » . وفى قله تعالى : , وكذلك ج لناكم 
أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس » . 

الواق ع كان أهل الكتاب فى الجاملية قد 
أنحر فوا وضاوا بحسب ما يحكيهعنهم الف رآن ٠‏ 


ما يقال عن الإسلام 


كانوا فى البداية متديتين بالدين الصحييح » 
وسيرون على الطربق المستقم » وأصل ألدين 
كله هو ٠‏ الحنيقية » الى كان يدرين بها أ براهيم ؛ 
ثم اتحرفت هذه الحنيفية كذلك . وليس 
الإسلام إلا الرجوع إلى الدين الاصل | المتقيء 
و تخليص الي نالقائم من العوائب الت أفسدته . 

ولفظ «حشيف , من الآلفاظ الثى يصعب 
تحديدماء وكشف الستار عنما تماماً . واللفظ 
يرتبط ارتباطا وثيقا بإبراهيم » فى سودة 
آل عمران يقول القرآن : , ماكان إبراهم 
وديا ولانصرانيا ولكنكان حنيقا مسلا 
وقد وردت عبارة منة إرامستفاء 
فى أكثر من آية . وهناك تقابل واضح بين 
الحتيفية التى تمثل الوحدائية وبين الشرك 
فى الابات القرآ نية . 

ولا نزاع أن المبدكان قد يمد بين إبراهيم 
ودياتته الحنيفية و بين الديانات الى ظورت 
عل م التاريخ بعد ذلك من هودية و نصصر | نية 
ولالك يلوح وهذا هوالأغلب أنالحنيفية 
كانت قد اتترضت . ولو أن هذه الديانة 
كانت باقية فى الوقع الذى ظهر فيه عمد 
عليه السلام » لسجل القرآن هذه الظاهرة , 
والواقع ان القرآن ب ينص على مكس ذلك , 
نتن على أن الله « أوحى » إلى عمد باتباع 
ملةإيراهيم . فى سودة النحل بمد قوله تعالى : 
« إن إبراهم كان أمة قانتا لله حنيقا» . 


يلها 


إلى آخر الآبة؛ يقول بعد ذلك  :‏ ثم أوحينا 
إليك - ( أى ياعحد ) - أن اتسع ملة 
ابنامر 

ولكن المستشرقين , والاستاذ ايزتسو 
يتابع دراساتهم أو يلخصيا عنهم ؛ فاتهم 
ذلك الممنى الذى أشر' إليه وراحوايتلسون 
اففراض وجود جماءة من الحنفاء فى الجاهلية 
قبل الإسلام مباشرة . وأن عمدا كان علرصلة 
بم » وتمل عنهم هذا الدين ٠‏ وذ كروا من 
هؤلاء الحنفاء عدد من المرب فى الجاهلية 
منهم أو أشهرم أمية بن أن الصلت شاص 
ثقيف فى الطائف . وتدور حول هذا الشاعر 
قصص كثيرة أقرب إلى الوضع متها إلى 
الحقيقة . فليا أعلن عمد النبوة غضب أمية 
لأنه كان يطمع أن يكون هو هذا النى . 

وهذه كلها مباحث طريفة , و لكدنا تقول 
إذا تمارضت الروايات الى نقلت ودوك 
هن الجاهلية مع ماجاء فى القرآن ٠‏ فلا شك 
أن النص القرآاى أثيت وأيقن ٠‏ لايأتيه 
الباطل من بهن يديه ولا من خلفه ‏ والقرآن 
إلى ذلك مرآة صادقة المصر الذى نزل فيه 
على عند عليه السلام ٠‏ قبو إلى جانب أنه 
بة أى كتاب منزل #تاوى . فإنه 
تارمخية أصدق من سائر الوثائق 
الموجودة بين أيدينا . 


قر فؤاد اموهرائى 


لذها 


من وح إلقرآز: "ضيقة 


للإستاذ ححنجحاد 


يا ساق الأدواح من كاساته 

روحى فداك فبات جامك هاته 
واسكب غناءك فى مسامع مبجتى 

يقد الفؤاد على صدى رتاته 
وه باقبيره الثيا امقفلة 

تمنو النفوس إلى بليغ عظاته 
امن نداماه القلوب وراحه 

من كرمة البارى ومن جناته 
عط به الدنيا ٠‏ فأية قفة 

أندى من القرآن فى تفحاته ؟ 
وأشج القلوب يه » فأية أغمة 

أشجى من القرآن فى تفاته ؟ 
واجل النفوس به فآية جسلوة 

أعى من القرآن فى آياته 
إن تسقبا من كرمه تفتح لما 

حبحب السياء م1[ الله وذاته 
عين من القصحى ونع هداية 

يش غليل الروح عذب قراته 


الحر لاحر فى ألفاظه 

والجرس أحلى الجرس فى تبراته 
أعيا المقول معانيا ومراميا 

ورمى خول التقرل عن صبواته 
حسب النى به دلائل حجة 

دحكت صروح الشرك فوق منائه 
من كل بالغ ححكة أصنى لما 

سمع الزمارف وذنها ترواته 
أو كل ذكر من جبلالة قدسه 

وجل الفؤاد ول فى داه 
أو كل رائع قصة تأثيرها 

داع الجحود وهز صلب قناته 
أو كل موعظة بك من وقمبا 

طرف العسى واثاة فى هبراته 
اسمع لشدر الفشء فى ترتيله 

يتساب قدسيا على لمواته 
تحب عصافين الربيع تيمت 

فى الروض واجتمعت على دوحائه 


6ه 


من وحى القرآن 


قبس من الرحمن هدى من سرى 

فى ظلة الدئيا سنا ممكاته 
محيا به ميت الةلوب بعاشته 

كالجدب أحيا الغيث ميت ثباته 
تفنى دساتير العباد ٠‏ وإنما 

دستوره ماضن إلى غاياته 
يا ناما دوج النلام عند 

ضل الأنام عن السلام قهاته 
الكون مضطرب الخواطر حائر 

تتش الآمال فى خطسواته 
صدفت عن الور البى عيونة 

فتخبطت فى الوم من ظلماته 
يعدو القوى على الضعيف كأنه 

ذئب ترصد فى الخفاء لعاته 


ونا 


دنيا من الجمع البخيش , وطالم 
قد ضل بالآهواء فى غيراته 
لو أنه أسغى إلى الترآرن لم 
ير اما يطب لدائه 
هو طبر هذى الآرض من أوضارها 
وخلاص هذا الكون من آفاله 
وذكاة مافى النفس من أوزارها 
وشفاء ما فى المدر من علاته 
ومشارع الحق والاخلاق فى 
آدابه تحميه من عثراته 
عودرا ليه لتقم حياتكم 
وخذوا الحقيقة من اسان دعانه 
فأقل ما يدعو إليه سمادة 
السام المتاع. مز ويلاته 


كأساته 


فسن ماد مسن 


و ورعا ونه 
حي 
2-2 


عرض وتقديم 0 لللاستاذ مد عرد الله السهان 


1 أبو ذكر يا الفرام‎ - ١ 

للدكتور أحد مكى الآنصارى 

أبو ذكريا الفراء ومذهبه ف النحو واللغة 
هو موضوع الرسالة النى نال بها الدكتور 
أحد مك الآنصارى من كلية الآداب جامعة 
القاهرة درجة الدكتوراة فى الآداب بتقدير 
متاذ مع مرتبة العرف الآولى والتوصية 
بطبع الرسالة على نفقة الدولة تمجيدا وتقديراً 
وقد اهتم امجلس الاعلى لرعاية الفنورن 
والآداب والملوم الاجتاعية بفشرها ‏ وقام 
بطبعها فى سيّائة و خمسهن صفحة 

قم المؤلف دراسته من القراء إلى بابين » 
تناول فى الآول منهما عصر الفراء وحياته 
وآثاره هيا تثاول فى الباب الآخر مذهيه 
فى النحو واللغة ٠‏ وف المقدمة الموجزة 
الدداءة ٠‏ أشاد المؤلف إلى موضوع البحث 
رأهداقة ؛ ودواقعة ؛ ومهجه . ومصادرء ٠‏ 


وفى الخائمة , لخص معالم البحث وأوضح 


الجديد فيه , وأشاد بالعللاء والحققين 
أن يتعاونوا عل [خراج أ كير أثر للفراء » 
وه وكتاب دساف القرآن كادعا إل |صلاح 
التحو العرى لتيسيره ٠‏ 

والباب الأول ثلاثة فصول : فى الفصل 
الآرل عرض لعصر الفراء ؛ تناول الحياة 
السياسية حيث تمأ العصر الذهى وقامت 
الدوة العباسية على أكتاف الفرس 
واندهرت الف والاسطراءات وتناول 
الحياة العقلية حيث حدث احتكاك الآفكار 
وامتراج الثقافات , وأخيرآ تناول الحياة 
الاجتباعية : حيث أطل هلها ترف وسرف 
وثراء ورعاء » وامتزج الدم العرى بالدم 
الفارسى »كا امتدج الصلاح والفساد والحدى 
والضلال ؛ وفى الفصل الثانى عرض المؤاف 
للفارانى حياة ومانا , خقق اسمه ولقبه 
واقنيه ومواذه ٠»‏ ووفاتة 6 الموجود منها 
والمفقود , جملة وتفصيلاء كا عرض منبج 


الكتب 


الفراء فى التأليف وعوامل تأثره التيج / 
الفلسق . 
أما الباب الثانى فقد كان فصلين ٠‏ عرض 
المؤاف ف الفصل الآول مذهب اقراء 
فى النحو ؛ باعتبارة المؤسس المقيق اذهب 
البغدادى ٠‏ وكشف عن مظاهر النزعتين 
الكونية والبصرية عنده » وأوضح آزاءه 
فى النحو , وأثره فى تيسيره ٠‏ وعرض 
فى الفصل الثاتى مذهب الفراءفى اللغة » 
مظاهر الأزءة البصرية فى مذهبه اللغوى ٠»‏ 
ومظاء _ استقلاله وجبوده قيه ولاسيا 
التردة اللغوية التى رواها . 

وفى الخاتمة لخص المؤلف المعالم الكيرى 
لنتتائتج البحث و بيان الجديد فيه . كدعا إلى 
ضرورة مواصلة الجبود لإخراج أكبر أثر 
للفراء إخراجا كاملا إلى حيز الوجود ٠‏ 
وهوكتاب ر معاق القرآن ) إل التفكير 
الجاد فى إصلاح الاحو العربى وتيسير , 

وبعد ‏ فإن الجبد الذى بذله المؤاف 
الدكتور النصارى فى رسااتههذه ؛ استحق 
بق تقدير الاجنة ااثى ناقشتها حين قالت : 
لقد أظفرنا هذا البحث بصورة واضمة المعالم 
: اء ٠‏ ونتحقيق مفصل لطائفة 
من آثاره الملبية » وقد أعانه استعداد أصيل 
عنده ومقدرة فائقة » ثم صب وثقوب فكر 
ومثابرة وجلدوغرام بوشك أن يكون هياما. 


أنه 


> ح الفزو الفكارى 1 

:أليف : عمد جلال كك 
شرت هذا الككتاب الجاد المادف مكتبة 
ارة للاستاذ عدجلا ل كعك. 


داراامروية 

والكما. بيقع فى أ كثر من مائة وأر بعين 
صفحة من القطع المتوسط . وهو فى إيحان 
يناقش علاقة الإسلام بالثودة المربيسة » 
ويفند المفاهي المعادية للإسلام » ويرى أن 
إسلامية الثورة الجزائرية هىالوضع الطبيعي 
للثورة العربيية الشاملة . ويتصدى لبعض 
الفاذج المتأثرة .الغزو الفكرى الاستعارى , 
كا يكشف الستار عن الل الجديدةقى اللموب 
الصايبية الآبدية بهن الغرب والشرق والغرب 
هو قائد هذه اله ٠‏ ومن بينالسطور لميفت 
السكتاب أن مك ستر حزب البعث و يعرى 
مفاهيمه التى لا مقيوم قبا . 

فى مدخل الكناب يثير المؤاف قضيئين 
هبمتين . الآرلى : قضية وجودناء فيرى أن 
خررجنا للوطن اعرف لم يكن رد قعل حت 
و إن بدا كذلك ‏ بل حتمية تاريخية نابسة 
من وجدودنا ٠‏ جاءت فى توقيتها اأطبيعى » 
فنحن وبالتالى ورتنا ‏ ما دامت تمبر عنا - 
مصر يرن ب هرب - مسلبون ٠‏ والعدوان 
اهرب على بلادالمروية منذ الحرو بالصليبية 
ليس إلا امتدادا لمذه الحروب الطائعة , 


اه 


32 ممة الازس 


وكيف ننمى ما قاله االورد إلى فىءتب 
الحرب العالمية الآولى ( اقد انتب الحروب 
الصليبية الآن) بصد أن اطمآن إلى النضاء 
على آخر ممقل للإسلام » وهو الخلافة 


الإسلامية ؟ بل وكيف ثنمى أن وكالات 
الأناء الاستمارية خلال فضال الجزاثركانتك 
كشي إلى أنه قفل من الجيش الفر ل ىكذا * 


ومن المسلين كذا ؛ و | كثرمنهذك كا يذكر 
المؤلف ‏ أن مقيرة خلال نضال بور سميد 
هام +0( كتب علها الفرنسيون (عشرون 
مسا ) . أما القضية الآخرى فبى الخلاف 
المضارى , وهو فى رأى المؤاف لاف 
حتمى بين حضارتنا والحضارةالغر بيةأساسه 
الخلاف العقيدى . 

وأبرز مافى الكتاب وأعنفه معا مناقعة 
المؤلف لبعضالفاذج التى رآها متأثرة بالغر 
الغكرى الاستمارى ء ومن هذه الماذج 
الدكئتور مصطق مود لدأبه على النيسل من 
غفه بإغاظةالسلبين 
من جانب ٠‏ ومن جاب آخر لكى يبدو 
أمام القراء بمظبر الكاتب التقدى , ثم غالى 
شكرى الاى لا يبلك الإسلام فى عداد 
الثراث الإنسانى , ولا يمتبر المسلمين عذصرا 
لايد مر إضافته فى وضع قوائين عامة 
للجنس البشرى ٠‏ ثم عبد الرحمن الشرقاوى 
الذى أن أم ادماء له بالثورية ‏ وى قصة 


لفن والتدن » وعةدته 


الأرض- ليست إلاعملا رجعيامعاديا للثورة 
ثم مسرحيته جميل التى لم يردها مأساة إسلامية 
مأساة اضطباد صليى استمر مائة و ثلاثين دام 
ومارسة وليك وملاحدة وشيوعيون 6 
ول يردها مأعاة عربية مأساة شعب عرق 
يحرم عليه التطور بلسانه ؛ لك محى قوميته 
وصقيدته .ها ٠‏ بل أرادها مأساة جرائرية 
أما الدكتور لويس عوض ٠»‏ فقفد سلط 
عليه المؤلف أضواء مثتمة حين ناقنه 
فى صرحيته ( الراهب ) وكتابه ( المؤثرات 
الاجنبية فى الآدب المرف ) وفى رأيه أن 
المسرحية والكتاب ترفضان كل قم الآدب 
المرى أو الفكر الإسلاى ؛ لأنهء! مثلان 
أوضح صور الغزو الفكرى الاستمارى - 
الحق أن فى الكتاب جرأة وعنفا وتحدديا 
وديا لجأ المؤل ف أحيانا إلى السرعة فمناقشة 
بعض القضنايا , و لمكنه على كل حال استطاع 
أن يمك قناع كتاب يتقايأون فى كتاباتهم 
أحقادم عل العروبة والإسلام ٠‏ باستثناء 
عبد الرحمن الشرةارى وقدأصابه من المؤلف 
ما يشتم هنه رائحة الغلو والإسراف ٠‏ 
والعجيب أن الأستاذ | نيس هنصور تناول 
تم المؤلف بأنه قاض 
ينطق بالأحكام ويب 2ك تحت يديه مستندات ٠‏ 
نا مستندات التكتاب و اخخة فى كل قضاياء 


هذا الكناب يقسوة وا 


الكتب 


وعيب الكتاب بعد ذلك عنايته بأمثال 
غالى شسكرئ .وهو أضمف وأهون من أن 
يكون الرد عليه موضوا فىكتاب ٠‏ إلا إذا 
جاذ اناقد أن يصوب مدنما رشاشا على ذبابة 
قطن فى ججالاتم! » وعيب آخدر فى الكتاب 
كثرة الآخطاء اللذوية , ولو أن هذا وذاك 
لم يفقد الكتاب قيمته الآدبية » وهو يمثل 
وجرن نظر إسلامية وعربية مما . 
فى صمي المقاد 
لللاستاذ عمد طاهر الجبلاوى 

هذا الكتاب الذى أصدرته مكتبة 
الآنجار المصرية - بقع فى مائنين وعشريئن 
صفحة من القطع المتوسط ‏ والمؤلف أقدر 
أصدتاء العقاد عل الكيتابة عنه . ققد صيه 
دكاتيا قوى الحجة ناصع البيان ٠‏ وشاعراً 
دقيق المس رفع الخيال ٠‏ وحبه صديقا 
حا ٠‏ ولاذمه فى الفدوات والروسات 
ليها وأربعين سئة ٠‏ وهر يقرد فى جمبيده 
للكتاب بأن كاه لن يكون تعر يفا باامقاد 
كا قد يقبادر إل الذمن ولا درا لآدنه 
وحكنته » ولكئه صفحات مطوية العلها 
ننشر لأآول مرة ٠‏ يسجل فها ذكريات 
غاليات عن الماقية الثى لازم فها العقاد . 

يحدثنا الاستاذ الجبلاوى عن أول لقاء له 
مع العقاد وكان ذلك فى عام بورع عفاد 


ال 


صحفة الأخبار اليومية ٠‏ لينشى بها أبيانا 
نظمها العاعر حافظ ابرهم فى تقريظ ديوان 
صغير نظمه , وقلب المرحوم المازقى بعض 
شفتيه وهر رأسه » 
ول يكتف بأن العمر لم يعجبه بل قال 
لا يستحق النقد ٠‏ وسنحت الفرصة مرة 
أخرى ليلق المقاد فى قهوة متاتيا بالأذبكية 
ويعرض عليه تماذج من شعوه الخطوط » 
وكانت نصيحته له : إن الشعر ثىء آخر غيب 
الديباجة الحسئة ٠‏ الشعر أن تحس وتعس 
تمبيرآ جميلا عا تحنس - وكان مما أشاد به 
عليه أن يقرأ كثيراً من الكتب ٠‏ ويعقب 
الآستاذ الجبلارى بتوله : كان | از نيعل حق» 
ولكنه كان سا سلبيا ميا » وكان المقاد 
على حق , ولكنه كان حقا [يابباً مفيداً . 

حدئنا المؤاف عن امقاد فى نفأته , 
وفى المدرسة حيث كان فى حياته مدرستان : 
مدرمة التعلم الابتدائى ليتلق التعلم 
على أيدى أسائذة مفروضين ٠‏ والمدرسة 
الأخرى مدرية الكتاب وقد اغثار 
أسانذتها بنفسه ٠‏ وقدكانوا جميما من جلة 
المؤلفينلشبود للم بالسمووحدئنا عن العقاد 
فى الوظائف , حيث اشتغل بوظائف الكو مة 
وبا ريس ء فى المدارس الأهلية , و لكن 
لم يطل أمد اشتغاله بأى منها ٠‏ فكان يرى 
فى وظائف الحكومة قيدآ وغضوطا » 


صقدات الديوان 0 


يننا 


مجه الأزهر 


وفى وظائف التدريس فوضى وختوط ٠‏ كلة واحدة أريد أن أقوطا : ذكربات المقاد 


كا حدثنا عن المقاد رافع راية التجديد 
فى عصر اعتمد الشعر فيه على الحاكاة 
وتقليد المتقدمين فى استعراض الديباجة 
الحسنة والةوالب الرصينة قبل أن يستمرض 
المعاتى و الاساسيس ؛: وعن المقاد الصديق ٠‏ 
ثم قدم باذج من أشعار وأزجال تبودلت 
بين المؤاف والمقاد فى رسائل . 

كا حدئنا املف عن العقاد السياسى الذى 
اشتغل بالصحافة لانماعملوطنى يقح اصاحبه 
أن يدافع عن وطنه ميدان السياسة و يذود 
هنما أعدا. الحرية والاستقلال ؛ وهن العقاد 
فى بيته حيث عاش المؤاف معه فى بيته لاهيا 
وبرما صاخيا ٠‏ وراضيا عن أناس تارة 
وساخطا على أناس تارة أخرى ٠‏ أما المرأة 
فى حياة العقاد فيذكر الاستاذ الجبلاوى أله 
حين سأل المقاد لماذا لم تتزوج ؟ فأجاب بأنه 
لايكرء الزواج ولايأباء » ولكنه طبع 
على أنه لا إشاركه أحد فى حياته لآنه لا يطيق 
هذه المشاركة . ومع ذلك فلم يخل قلبه من 
حب المرأة فقد شغل بالحب فيصباء الباكر 
وذاق عذوبة القرب ومرارة الحرمان » وى 
الفصل الاخير حدثنا المؤاف عن أخلاق 


المقاد عن شمره الذى ارتسمت فيه شخصيته 


وتبينك صفاته , ومن أبرزها قوة شخصيته 


وصلابتها واحتافا العدائد . 


مع الجبلادى | كبر عشرات ارات من هذا 

الكتاب » وريماكان هذر المؤلف أنه ليس 

من اليسير أن يسكتب كل أسرار المقاد » 

و لكن أسرار المقادأصبحت جر ءامن تاريخ 

العقاد » بل جزء! من تاريخ الآدب والسياسة 

فى مصر فى أكثر من نصف قرن . 
كتب جديدة 


ءال مول الرسول 
لالاستاذ عالد عمد عالد 
ذار الكتب الحديئة ‏ القاهرة 
اختار المؤاف عشرة من أناب الرسول 
السابقين إلى الإسلام ٠‏ وعرض شخصياتهم 
عرضا تحايليا فى أسلوب أدب رفييع ؛ مسلط 
الآضواء على مركز المظمة فى كل شنصية » 
متهم مصعب بن مير أول سفراء الإسلام ٠»‏ 
ولا نالفارسىالباحثمنالحقيقة » و أبوذر 
ذعم المعارضة, وهبداقهبئعرامثابر الآواب» 
ومماذ بن جبل أعلهم بالحلال والحرام . 
عى ديب الشر والعرو بآ 
لللاستاذ عمد عبد الغنى حسن 
عام الكتب القاهرة 
يقع الكتاب فى حو الى ثلثانة وأدبمين 
صفحة » وهو دراسات عن ى زيادة الآديبة 
المعروفة . ودورها فى ميدان الآدب » وقد 
( البقية على صفحة 11م ) 


ييف 


ماء وا دا 


الذمام الو 3 جح الجامع الوارهر 
صدر قراد جمهورى فى الآسبوع الآخير 
عن شبر يوليو الحاضى بتعيين فضيلة الآستاذ 
الأكي الشبيخ حسن مأمون شيغا للأزهر؛ 
وبعتر فضيلته الشيخ الناسع والثلاثين 
فى تعداد شيوخ الاذهر ؛ ومن الجدير 
بالذكر أن منصب شيخ الازهر شاغر منذ 
١‏ ديسمير الماضى إثر وفاة قضيلة الإمام 
الآ كبر الشييخ ود شلتوت 5 
وفضيلةالإمام الآ كبرالشيخ حسن مأمون 
من مواليد عام ؛.هم١‏ بحى الخليفة بالقاهرة؛ 
وظل يعمل فى منا صب القضاء يمصرووالودان 
خمسة وأربعين ماما ٠‏ وف عام ١44‏ هين 
قاضيا لقضاة السودان وظل فى «نضبه ست 
سنوات عاد بعدها إلى القاهرة ‏ بعد موقفه 
الوطنى الممروف - رئيسا لممكة مصر 
الابتدائية الشرعية » ثم عضوا فى المحسكة 
الشرعية العليا ثم نائبا لهام رئيساً » وى 
هام وو عين مفتما الدبار المصرية خلفا 
الماحب الفضيلة الشيخ حستين عدلوف 
إلى أن أحيل إلى الاستيداع . وكان أن صدر 
القرار الجوودى فى أواخر شور برايو الماضى 


بتعبينه إماما أ كبر وشيخا للجامع الأذهر . 

وينص قانون تطوير الآزهر اذى صدر 
فى يوليو ١و١‏ على أن شبخ الأزمر 
هو الإمام الأكير وصاحب الرأى فى كل 
ما يتصل بالدُون الدينية والمعتغلين بالقرآن 
وعلوم الإسلام ٠‏ وله الرياسة والتوجيه 
فى كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية , 
ويرأس الجلس الاعلى الاذهر . 

هذا ويجلة الآزهر إذتهنى* الإمام الأكبر 
ذا المنصب الكبير تسأل الله عر وجل 
أن يكتب له التوفيق فى رسالته الإسلامية 
الكرى ؛ فل نز الشعوب الإسلامية قاطبة 
تنظر إلى الآذهر الشريف باعتباره منارآ 
الإسلام ورافما لواءء وذائراً عن حاء , 
والذى يحب أن يناط به ويعليائه الاجلاء 
الوقوف اصد تيارات الإلحاد وموجات 
التشير فى معظ بلاد المسلين » ولإثيات 
وجوده للإمهام فى إقرار السلام المالمى 
إذاء هذه القلافل الموزعة بين أركان العام 
تبدد السلام وننذر بشرر حرب طالمية ثالثة. 

أمد الله فى حياة الإمام اكير وكتب 
للأزهر فى عبده ما يرجوه من نبوض وتقدم 
يليقان بمكاته .> 
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عزرير عام افر 

كان لصدور القرار الجبودى فى 1١4‏ يوليو 
الماضى بتميين المالم الآديب فضيلة الد 
اند حسن الباقورى مديراً لجامعة الأزهر 
هزة سرورغمرت الآوساط الأزهرية رغيد 
الأذهرية. 

والثى لاشك فيه أن الجامعة الأزهرية 
فى تطورها الجديد حي ثآريدلها أن تدخل 
ممترك الحياة فى شتى ميادين المعرفة ٠‏ كانت 
فى حاجة إلى عالم أديب كالشيخ الباقورى » 
عرف عنه بالإضافة إلى عله , سمة أفقه ٠‏ 
ومرونة تفكيره ٠‏ وتتعه بطافة كبرى 
من الخيوية والقفاط . 

ويمة الآزعن إذتنى* الديخ الباقردى 
ذا المنصب الرفييع ٠‏ تهنى” جامعة الآزهر 
35 من أبنائها سلب لماكل يماك 
مو طانفك برك سكل انبر تور! - 

مر بر كُ و الوادهر 

سافر فى الاسبوع الآول من شهر سيتمير 
الأستاذ الكبير أحمد حسن الزياى مدير جلة 
الآزهر إلى أسبانيا حيث يحرى له طبيب 
العيون ألمالمى الد كتور بادا كهر عماية 
جراحية فى عينه فى مسةشفاء ببرشلونة . 

وانجلة تسأل اقه .دان أن ترافقه السلامة 
فى ذهابه وإيانه » وأن يكلل العملية بالنجاح . 


الازهمر 


أفرم لاربى أ ريدو 

+ناسسبة ما ينششره الدكتور عمد أحمده 
خلف الله مدير إدارة الجلات التابعة لوزارة 
الثقافة والإرشاد تحت عئوان : « التجديد 
الدبنى » أبعث بهذا إلى قادة الفكر الإسلاى 
مستفسراً مر مدلول عبارة « التجديد 
فى الدين » لآنها أصبحت تداعب اليوم 
تفكير عدد من الناس . 

وهل يفهم من هذا التجديد تجديد رسوم 
الدين الذى أبلاء المبتدعون والمصابون 
,انول الذهنى فى عصور الاتخطاط ء كا قمل 
حجة الإسلام الإمام الذزالى فى إحيائه التد فق 
بالروح والريحان ٠‏ وعمد إقبال فى عاولاته 
التجديدية . أم هر محاولة لتفتيت الاحكام 
“0 الشرعية » المبنية على أسرار عظيمة لا يدركها 
إلا الذين امترج إيمانهم بالإخلاص ؟ 

أظن ‏ و ليس كل الظن [ثما ‏ أن الحقيقة 
الناصمة لاترنيط بالآخر , الدى يتطاول به 
المتطاولون على الإسلام : 
فانظر إلى الاخوين من أدثاهها 

شيا بوالده فذاك الماجد 
أبن الخدود من العيون ثفاسة 
ودياسة لولا القياس الفاسد 

ومبما يكن من أ فإننى أهيب بقادة 

الفنكر الإسلاى أن يواجبوا هذا التطارل 


أنباء 


هلى شر يمة الإسلام » وقد يدرت بوادر طيبة 
ترجو لا امزيد. 
صالح بن أحمد استغالى 
بالدراسات العليا ‏ الآزهر الشريف 
عامتدا الى راب ماد : 

3 أن الآمة فى حاجة إلى حكة الشيوخ 5 
هى فى حاجة أيضاً إلى فتوة الشباب ٠‏ واقد 
كانت الآمة الإسلامية بشبامها الجاد مبيبة 
الجانب . منق خر انطلاتها لشر دعرة 
الحق : والوقوف إلى جانب شعوب المغلوية 
على أمرها فى فارس وقيرها , ولو شبك أن 
تتساءل : ما السر وراء هذه الاتتصارات 
المذهلة مع الفاوق بين اقو نين ؛ لايقنت بأن 


ان 
من وراء هذء الاتتصارات شبابا جاداً ل 
يعرف العبث فى حياته ٠‏ شبابا وهب كل 
حياته ووجوده امقيدته وإيمان 

والعروية اليوم تقف فى مفترق الطرق. » 
تتحدى قوى الاستعار غير وجلة ولا هيابة ؛ 
وتصر عل أن يحمل هذا الامتعهار عصاه 
ويرحل م نكل شبر فى أوض عربية ٠‏ وريما 
اضطرت العروية إلى مواجبة الاستهار مرة 
أخرى كا سبق لا أن واجبته فى بور سعيد» 
والواجب يم علينا أن نكون على أهبة 
الاستعداد ٠‏ أن نهىء شيابنا إلى خغوض 
المعركة ومعه رجولته وزيمانه . 

ولكن المؤيف أرن. ينض فنا 


وآداء ملام 
والاسبوعية على الأخص تعيش فى راد بعيد 
عن ساضرنا ومسثقبلنا » فلم تزل تواصل نشر 
الآدب المكشو رف » وتغجم الانحلال الخلق 
بباسم المدنية والحرية الشخصية ... ومثل هذا 
الادب الحرام ‏ كا أسماء أستاذنا الزيات - 
ينخر فى كيان شبابنا الذى نحن فى أمس 
الحاجة إلى رجولته وإماته إن لم يكن 
اليوم ٠‏ فلا بد أن يكون فى الغد اقريب ... 
عمد ريبع عبد اد 


مدرس يعوا 


٠‏ اتنقد مور القمة العرق الثاق بقصر 
,بالإسكندرية من ه- ١١‏ من شمر 


سبتمير 114 ٠,‏ وقد تحقت هذه الدررة 
أتماذات جديدة فى دهم التضامن والعمل 
العربى انشتر 

هذا وقد اتخذ المؤتمر القرارات الكفيلة 
يثنةيذ الخططات العر بية » وخاصة فى انجائين 
اامسكرى والفتى ٠‏ بداية العمل 'اث.ورى 
فى ااشروعات العريية باستغلال مياه عبر 
الآردن وروافده » وءنها قيام منظمة 
التحر بر الفلسطينية دعما للكيان الفا طلينى ٠‏ 
ومنها قصفية الجو المربى ٠‏ وتأبيد كفاح 
الشدوف د الاستمار ٠‏ وفى مقذمتها شمب 
الجدرب اله نى , ومن هذه ااقرارات أَنِضا 
تأليف يماس عربى مش ك للبحوت الارية 
للأغراض السلبية فى نطاق الجامعة العربية 
وإنشاء حك الدول المر بية . 


لففا 


هذا وقد ووفق أن يمقد مؤتمر القمة 
العربى فى شم. سبتمر من كل عام » د سسيكون 
افءةاده فى العام القادم فى المغرب العربى 
إن شاء الله . 

٠‏ بدأ الإمام الاكير شيخ الجاممع الأزه 
دراسة المشروعات الجديدة فى الخطة الزسية 
الثانية مع كبار المسثو لين فى إدارة الأذهر 
وتبلغ تكاليف هذه امشروعات حوالى خمسة 
ملابين جنيه » وفى مقدمة هذه المشروعات : 

إنشاء مع جد بد للأزهر على مساحة خمسة 
عشرفدانا بالدراسة يضم جميع الأجهزة 
والإدادية وإدخال التعلم الفنى الآرل مرة 
فى الآزهر: وإتامة مق جديد للعرد الُوذجى 
للبنين , ومبنى آخر لممبد الفاهرة . رلآرل 
تقرر إنشاء خمسة و عشرين هدورسة 
لقبول الأطفال من سن السادسة . 

٠‏ تددس وزارة الأوتاق حاليا مشروعا 
يهدف إلى مساعدة الطلبة على التقدم العلى 
هن طر بق تنظ دروس إضافية لطلبة الكل ات 
العلبية بالجامءات رطلبة الثائرية العامة تبلغ , 
تكاليف الماروع نحو نام ألف جنيه 
...+ طالب جامعى ...8 


ويستفيد منه 
طالب ثاتوى . 
قذاة 


ه قررت وذادة القربية والتعلم اللوض 


4 الازهر 


مستوى تدريس مادة الدين ف المدارس 
بتخصيص 05 .| ' من انهاية الكبرى لدرجة 
الدين من النسبة الخصصة لأعمالالسئة اسلوك 
الطالب فى الجالات المدرسية 
رائد الفصل وتوفير مكان لائق فى كل مدرسة 
لإنامة ااشعائر الدينية وتزويد السكتيات 
المدرسية با يحتاج إليه من كتب فى شتى 
النواحى الديفية وتنظي مسا بتات بين الطلاب 
فى الموضوعات الإسلامية . 


٠‏ من الأخباد#.للية أن البحربة الآ بكية 
استطاعت أن تصمم منزلا كاملا لأربعة من 
العلماء يميشون داغله فى أعماق انميط حيثك 
اتحبت الأبماث اتى تجرى الآن إلى استفلال 
المساحات الشاسعة » ومن الجسدير بالذكر 
أن النمميطات فى اامالم تشغل ما يقرب من ثلى 
المساحة الكلية السكرة الآرضية . 

٠‏ أضدرت لآم المتحدة منذ أسابيع 
كتاب التمداد السنوى . وذكر أن تعداد 
سكان العالم يتزايد >والى + مليون فسمة 
سئويا على الآقل تتيجة ارتفاع المر اليد عن 
الوفيات , هذا ويقدر مدد سكان العالم 
فى الوقت الحاضر حوالى ثلاثة آ لاف ودبع 
مليون نسمة وسكان الصين الدمبية وحدها 
يمثلون .+ | من سكان العالم . 

السوال 


ا 


فاو 2ن > 


تضم : بكرانتصين 
( الإجابة لاجنة الفتوى بالأزهر ) 


قراءة الغرآنادىالقير ‏ الولية ‏ الأدعية 


كتاية الترآن و الحديث اروف اللا 


اتتصوير الاشتفال فى حانات الخر . 


وذراعة موادها ١١‏ 

السرال 2 

١‏ - هل يحوز قراءة القرآن حول القبر» 
ما حقيقة تدقين الميت بمد دفنه ؟ 

صنت أيحوذ الس أن يولم كالإفر ئجى * 
أعنى اتباع نظامهم فى حفلات الزفاف ؟ 

م - هل توجدد أدعية خاصة للشبور 
الاخرى ؟ا فى نصف شعيان ورمضان ؟ 

؛ ‏ أجعل الله سوراً من القرآن خاصة 
للصلاة من الصلوات انس ؟ 

ه ‏ أصبح من المألوف أن ترى يعض 
الباعة يزاولون عمليم فى بيوت اله .ما الحم 
فى هذا ؟ ولدينا الآن أوراق اليا نصيب تباع 
فى كل مكان فنا حم الإسلام فيا ؟ 

+ -- هل يوذ قراءة القرآن فى الآتم 


كا يفعل الناس الآن : وهل ورد من اليئة 
شىء فى هذا » وهل يثاب الميت بالقراءة ؟ 
+ - هل لصصلاة التراويج دعاء غاص 
يدعوة المصلى بعدها ؟ 
م - هل يحو زكيتابة القرآن أو الحديث 
الغبوى بالحروفالاتينية؟ 
احكالتصويرء والحصورف الإسلام 
أحرام أم حلال؟ 


و اما 


٠‏ فى اتنا الرامنة نرى بعض 
المسيحيين اهمون فى بناء المساجد وياد هم 
المسليون تفس الشءور ويساهمون فى إتامة 
الكنائس فا حك الدين فى هذا ؟ 

١١‏ المسلمون غزوا ميسدان العمل 
واشتغلوا فى كل شىء حتى حانات الود 
مالكين لما أو عاملين ذما وتجاوزها البعض 
إلى ذداعة مواد إتتاجها فاحم الدبن 
فى هذا ؟ 

إعاق أجاكدوزى الأوغئدى 
( الرابطة الإنريقية بالزمالك ) 


المجواب : 

عن الآول : نفيد بأن قراءة القرآن 
للبيت جائزة شرعا ويكون ثواجا له مى كان 
القارى* قد وهبها له؛ ويكون للقارى” ثواب 
على ذلك . 

وسواء أكانت القراءة عند القبر أو بعيداً 
ءنه ء وهذا عند كثير من الأثمة » ؟! تتفعه 
الصدقة و الدطاء له بإجماع العلباء . 

ويحوذ كذلك تلفين المريض فى حالة 
الاحتضار وتاقين !ايت بعددفنهكلة الشهاد تين 
وعقيدة الإممان ويكون التلقين فى حالة 
الاختضار برق . وتنظف حتى لا يسام 7 
المريض فى هذه الحالة العصبية . 

عن الثاى : نفيد بأن الولمة فى العرس 
منتحية شرا ويد [لهسا يلا'نقرفة 
بين الأغنياء والفقراء ويحب ألا تعتمل 
الوابة «لى ثىء مسرم كشرب ما يسكر 
أو اختلاط الرجال بالنساء أو الرقص أو نحو 
ذلك وإلاكانت حراما . 

عن الثالك : يأر الدهاء مطلقا 
مشروع قال تمالى : ٠‏ وقال ديم ادعوق 
أستجب لك » وقال تعال : ٠‏ وإذا سألك 
عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع 
إذا دءان » وفى الحديث ١‏ الدماء ع المبادة » 2 

وقد وردت أدعية مأثورة فى يعض المواسم 


مجلة الازهر 


والأدقات لامانع من استعالما والاخذ با 
مق تبنت . 

عن الرابع : نفيد بأن المطلوب قراءة 
السورة أو بعضبا بعد الفاحة أية سورة 
كانت من الق رآن وتحصل بذلكالسنة والأاكل 
أن يقرأ فى الصبح والظبر بطوال المفصل 
الذى أوله سورة الحجرات وآخره آخر 
الناذعات وف العصر والعشاء أواسط المفصل 
وأوله سودة عبس وآخرء آخر واليل. 
وف المغرب قصاره وأوله والضحى إلى آخر 
لنكذ» أن الأفضل أن يقرأ فى صبح ابدعة 


أن وسول: اله صل الله عليه وسل قال : 
( إذا رأيتم من يبع أو يبتاع فى المسجد 
فقولوا لا أربح اله تمارتك وإذا دأيتم 
من ينعد فيه ضالة فقولوا لاردها انل عليك» 
وحسنه التزمذى » من هذا يعم أن البيبع 
والشراء وطلب ااضالة فى السجد حرام ) 
قال تعالى  :‏ إن الماجد له فلا تدعوا 
مع الله أحدا » فالمساجد بنيت للعيادة . 

أما أور'ق اليان ببعوا من باب 
اللعب بالميسر بمنع مطلقا فإن حصل ذلك 
فى المسجدكان أغاظ , فإن اقه تعالى حرم 
الميسر بنص القرآن حيث قال : ٠‏ يا أيها 
الذين آمنوا إتما الخر والميسر والاتصاب 


التقاوى 


والأزلام رجس من سمل الشيطان فاجتنيوه 
لملكم تفلحرن » . 

وعن السادس : نفيد بأن قراءة الغرآن 
مطلقا عبادة يثاب علما القارى. والمستمع 
فإذاكان ذلك فى المأتم كا يفل الآن فلا مافع 
منه ويتتفع الميت بالقراءة إذا قرأ بقصده 


أو قرأ منده أو وهب ثواب القراءة له ٠‏ 

وعن السابع : نفيد بأن صلاة التراويج 
-كغيرها من الصلوات يدهو الله تمالى بعدها 
يما يدعو به بعد غيرها من الصلوات ٠.‏ 

وعن الثامن بأنه لا تجوز كتابة 
القرآن بالحروف اللاتيثية وكذا أحاديثك 
الرسول صل الله عليه وس » صيانة للنموص 
الشرعية عنا لا يؤمن ممه الخطأ فى مدلولها 
المقصود ولا مانع من نفسيد القرآنبت 
والحديث وترجة التفسير بغير اللغة العر بية 
للاستفادة ٠.‏ 


اسع : نفيد بأن التصوير لفير 
ذى الروح من الاثجار والازهار وامباى 
وغيرها جائز وكذا فذى الروح إذاكان 
لا يعيش ا وإذا كان لغرض التثقيف كان 
أولى بالجواذ فإن كان بيثة يعيش بها 


ومن الا 


كان حراما . 
وعن العاشر : تفيد بأن يثساء المساجد 
مشروع قال تمالى : « [ا يعمر صاجد الله 


من آمن بالله واليرم الآخر ... الآبة » 


لهفا 


ومساهمة الكافر فى بنائه! لاماذع منه ويخقف 
عنه بها من عذاب غير التكفر , أما بثاء 
الكنائس خرام وأفظع فى الحرمة أن يسام 
المسل فى بنائها م 

وض الآغير : تفيد بأن صنع الخر 
والاتجار با بيما أو شراء حرام شرءا يأثم 
عليه مس تكبه أما زراعة المواد التى يتخذ منها 
اللكرأور انخدر فإذا كانت لا تصلح إلا فذلك 
فزراعتها ممنوعة فإن صلحت لغيد الإسكار 
كالمنب ملا يتخذ اللاكل كان الزراهة 
مباحة . 


علو اواج الدرفى اللسدوف لتمروط 


العقر المي 
الوريل : 
تزوج دجل بامرأة بعقد عرفى مستوف 
جمييع شروط هقد الزواج الشرعية فاح 
هذا الزواج؟ 
عبد الاطيف حلم 
50 
حيث تم عقد الزواج بإيماب وقبول 
شرعيين وحضور شاهدين شبدا عل ذلك فقد 
صح العقد شر عاو وجب الصداق وثر تيت عليه 
آثاره مزلروم'نفقة ولهوق'انسبوالتوارث 
بينهما ‏ إذا مات أحدهنا - إذا لم يقترن 


يليا 


ذلك عانع شرعى غير أن عدم توئيق هذا 
المقد رسعيا أمام الملأذون أر فى محكة الأحوال 
الشخصية يجمه عرضة للإنكار إن لم يكن 
عن الررجين فيا بينهما فقد يكون عمن يطلع 
عل ذلك من غيرهما و إن كان قد كنتب بذلك 
ورقة عرفية فبذه الورقة عرضة للضياع 
وعرضة لعدم الاعتراف با أمام القضاء 
خاصة إذا مات الشاهدان اللذان وقنا 
عل هذه الورقة هذا فضلا عما قد يقترن بذلك 
من احتبال إنكارالولد وضياع نسبه إن حصل 
إنجاب ولد ييثهما . 


عام عفر زواج البكار إذا اتوذنت 
وأفادث بما بغوم عش القيو ل و ظرور 
العاسن ٠.‏ 

السوال : 

بفت تبلغ العشرين من عمرها أراد والدها 
أن يزوجبا لابن عم لها فأرسل إليها والدتها 
وبعض أقاربها النسوة ليخبرتها من ذلك 
فكان ردها و الرأى فى ذلك لوالدى » غير 
أنها أبدت بسد ذلك انكاشا وأصبحت 
تبسك ليل تماد » وقد حمل أهلبا ذلك على 
أنما عادة تمودت البثات المذارى عليها عند 
ما ببلغ لمن مثل هذا الخى . 

وءضى الوالد وعقد لما على اين عمها هذا , 
.ويعد انقضاء مرامم الرواج بعدة أيام ظين 
لوافدها ما لم يكن يملمه من قبل: ظه رأن هذاك 


مجلة الآزهر 


نندت هن تسلم نفسها لابن عمبا 
؟ا أصر هو من جانبه عل ألايطقها فا الح 
لإختلاف آراء العللاء فى جتوب الجزيرة 


أبو بكر أحد حسين الءيدروسى 
لواب : 
العّد المسئول عنه فى هذا الاستفتاء صمييح 
فإن والد الفتاة له الحق فى تزو>ها من غير 
انها باعتباره والدها امجبر لما ء دون 
توقف عل رأيرا يا موفىمذهب مالكوالشافمى 
وأحمد رضى الله عنهم وقوق هذا قوالدها 
تابع السنة النبوية وأخبرها » واستأذنها 
فى تزويحها من هذا الخاطب فأذنك بقولها 
٠‏ الرأى فى ذلك لوالدى » وذلك صرح 
ذن واتوكبيل > هو المطلوب فى مذهب 


عيليقة: 
وبهذا صارت موافقة . وصار العقد سليا 
من كل شمة وعليها أن تسل نفسها للزوج . 

وأما مأ يقال بعد ذلك من أتها على لاف 
سابق منذ الصغر مع هذا الزوج فهو غير 
ماع من صنة العقد السالف لآن هذا كلام 
فير جدى - 

وهل 
وأذنها سابقا يسقط قرا فى الاعتراض يعد 
فوات أواله . 


فرض صدتها فيه فقد أذنت » 


الفتاوى 


عافى ذلك عا يحدر اقول هنا 
أ حجقة الاتدعليا مول كيه رود عه 
يدعو الآن يدرس مباشرة أو إسيبب 
ميول ابنته بتعمق ؛ فإذا وجد أن أسباب 
التكراهية مما يزول مع الأيام فليتطف معرا 
بالقول الحادى” وااتصيحة الأبوية الرقيفة 
عسى قلبها أن يتفتشح لزوجرا فتشاركة حياة 
لا : قصها السعادة . 


سبق لليو لف أن أ صدركتا باعن رى )عام 40 15 
إلا أن الزيادات التكثيرة الى أضافها للطبمة 
الآولى جملتكتابه الآخير هذا جديدا حق. 
يوم العرر يز : 
للاستاذ مصطق نمان الإدرى 
مكتّية دار المروية ‏ القاهرة 
عنا كاة شعررية فى 


تقع فى ثلاثة فصول 
قصيرة » وهى قصوير لمهرجار:_. الوحدة 
العربية . وقد راجمما الأستاذعادل فضبان . 
ومى الريك: الوطنية : 
فى الخطب المذوية 
اللاستاذ ليخ على رفاعى 


يدان الأزمر 


( بقية للقدور على صفحة ورم ) 


لم 


أما إذا تأكداديه استحالة ذلك فدفما 
لاضرر وتمنيا لما قد يؤدى اليه مثل هذا 
الزداج من عذا لفات دينية أنصح يعدم إتهامه 
ودين افه يسر وما جمل عليك فى الدين من 
حرج والحدية يما يصاحب نصم المقد من 
أقاريل تمس الزوج وتعقد حياته ‏ الام 
الدافع على إصراره يا يبدو هذه الخشية 
نداعها خشية أشد من مصائب أنك يأ .با 
إصراده عل القسك بحياة زوجية لاتماوب 
فيبا والله الموفق . 

براقم مر اللأصيل 


هذه هى الطبعة الثانية من الككتاب الذى 
امتاذ بعرضه ألوانا من الخطب العصرية 
المتصلة يحياتنا السياسية والاجتاعية * 
ثم بتقدرمه مماذج لدر وس الوعظ من التفسير 
والحديك . 
الهب عر المرب : 
١‏ العلامة أحد تيدور 
لجنة نشر المؤلفات التيمودية 
هذا الكتاب ينشر لآول مرة ؛ وهو من 
انخطوطات القيمة التى تقناول الحب فى أرقع 
ممانيه وأسى اتجاهاته . من حقل الدب 
العرنى شمر وثثراً وقصة . 
9 عبر ال التوانو 


يليا 
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يقر مم : كار هبر الآر السيايه 


بين أثر وائيسيا ومابيريا : 
لم يزلالتزاع بين أندونيسيا واتحاد مالينيا 
عل أشده . حتى أوشك أن يهده باندلاع 
ألسئة الحرب يننهما » ولاسيا بعد تسلل 
فدائيين أن إلى ستغافورة والملابو 
وها ءضران فى الاتحاد ... 


وعل الرغرعن أن أمريكا تصحى بريطانيا 
يعدم العمل على إشعال حرب ٠‏ إلا أنه قد 
تحركى منذ أيام قوات وسفن وأسلحة 
بريطا نيةلمواجبة جات الغدائوين الاندو نيسيين 
الى أصبحت تمتد الآن من يوديتو إلى قلب 
اللاي . 

إن موكارنو رئيس جمهورية أندونيسيا 
ينهم الملايو بأئها كانت تشجع الثُوار ضده 
فى سومطره عام موه . ومن الجدير بالذ كر 
أن إتحاد ما ايزيا يضم ٠١‏ ملابين ٠‏ و إعتيره 
.زجماؤه عحاولة للوقوف فى وجه الشيوعية » 
وقد تعبدث بريطانيا فى اتفافيتها بالدفاع عن 
ما ليدياء 


بن با لساب و الرئم 1 
سافرت فى الأسبوع الآول من شه رسيتميس 
إلى با كستان بمثة هندية غير رمعية بو.داسة 
نارايان . وهو ذهيم سيامى مستقل عن 
الأحزاب ؛ للعدل عل تحسين العلاقات بين 
البلدين » وقد اجتمعت البعثة مع الرئيس 
الباكستائى أيوب عان . 
ومن المعروف أن مشكلة المدكلات بين 
المند وباكستان هى مشكلة كشدير . 
قي عوا, : 
بدأت لجنة التحقيق فى تطورات عمان 
فى أرل سبتدبى مبمتها فى الاستماع لآراء 
عثل عمان فى الشرق الأوسط وهذه الجنة 
الناسيةتنابعة للآمم المتحدةبررياسة عبد الرحمن 
بازواك مندرب أفغافءتان » وقد تنقات 
من الديام إلى السكريت إلى القاهرة هذا وقد 
رفذت بريطانيا السماحلأعضاء اللجنة بززارة 
إمامة مان نفسبا , ما اضطرها إلى عقد 
مؤتمرات فى لندن . 


فى عيط المالم الإسلاى 


ومن الجدير بالا كر أنمشكلة عمانع رضت 
أول مرة على الآممالمتحدة عام ١:0‏ عندما 
دعا بجلسالامن لبحث العدوان ااسلح الذى 
شفته بربطا نيا ضداستةلال [مامة مان و وحدة 
أراضيها ؛ وقد صرح دازواك رئيس االجنة » 
بأنه يحرى الآن إعداد دراسة كانه يع 
المسائل المثعلقة بالقضية » حتّى يكن الجنة 
أن تستعرض الهقائق أمام الجعية العامة 
فى ٠١‏ نوفبر القادم . أما هذه اللجنة الخاسية 
فتتألف من أفنا نستان والستغال و نيجير با 
ونيبال وكوستاريكا . 
لويد العراقفية : 
بريطاق أمريكى للاثار 
على أنقاض مديئة حصينة فى العراق يعود 
اريخا إلى عام 11٠٠‏ قبل الميلاد ٠‏ وذكر 
الدكتود فرو ليقش ديق رئيس متحف جاممة 
بسلفانيا أن هذه المدينة تعرف باسم 
+ قل الرماح » وتقع إلى الشرق من الموصل 
يشال العراق . هذا وقد ترأس فريق 
الآثار المشترك المستردافيد أ وق سم نمدرسة 
الآثار البرإطافية فى العراق وال دكتور كارثر 
من متخف جامعة بتسلفا نيا . 
وقد ذكر الدكتود رينى أن الفريق عثر 
على قلاع مرتفعة ودهاليز داخل المديئة 
المبنية من الطوب , كا عثر فى الجانب 
المكشوف من مدخل المدرسة على تمثال له 


لوليا 


شكل مارد جبار يعتقد أنه ذو أهمية دفاعية ٠‏ 

كمي 

اعتقل باكش غلام عمد رئيس وذداء 
كشمير اسايق بتهمة تأبيد المندقين على 
الحسكومة .كا اعتقل خمسة من كبار أعضاء 
البرلمان يمقتضى تانون الداع من اند . 

وتواجه حكومة كدمير الهالية تهديدا 
جزعتها فى امجلس التشريعى للولاية » بعد أن 
اتخذ اثنان وأربمون من حزب المؤتمر 
القوى الها؟ قرارا بعدم تأييدها وقداتحخذ.١‏ 
هذا القراد ‏ على حد قوم لآن حكومة 
غلام عمد صادق لا تستطيع إدارة البلاد 
بطريقا مناسبة ٠‏ 

ودئيس الوذداء الممتقل تولى درياسة 


ب الذى اعتقل عثر سئوات اناهضة 
سياسة الحند فى كشمير » ومن الجدير بالذكر 
أنكشمير ؤلايةيمثل المسلون فيها ١٠م ٠:1.‏ 


المولمك: المربه: السعودي: : 
قردت وذنادة المعارف السعودية قفتم 
٠‏ مدرس ةمح والآمية بالإضافة إلى المدارس 
الوجودة حالياً . 
وقد صرح وزير المعارف أن الوذادة 
حريصة على رقع مستوى جميع المماهد 
والكليات ,الماك . وتطورها يحيث 
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تساير مناجها التطورات الملبية الحديثة ٠‏ 
وأن الوزادة ستواصل الاستعانة بالمدرسين 
من الأقطار العر بية الإسلامية والأجنبية . 

أصبح من امننظر أيضا أن تنتوى جميع 
أعمال المدم القائمة يمك المكرمة لإنقاء 
الميادين اخنسة حول المسجد الحرام . 

أغبار سمريعز : 

ه بدأ امجلس الأعلى الشثون الإسسلامية 
بالقاهرة , حار ترجمة تفسير القرآن إلى 

اللنة الفلبينية » وأسندت هذه المهمة إلى 
بجموءة من المللاء مع الشييخ أحد يدير أحد 
زعما. المسلدين فى الفلءيين » وسوف يطيع 
آلاف ؛ ف الفلبين 


هن النسخة امم جمة عشرة 
ثلاثة ملابين مسل ٠‏ 

هذا وقد قرر انجاس منح المسلدين الزئوج 
بأمريكا عشر يزمنحة دراسية للطلاب المسلين 
للتعليم بالآزهر الشريف خلال العام الدرامى 
الحالى . 


خلال زيارته الشرق الآرسط دعا إلى [أشاء 
جبة إسلامية تشترك مع العرب فى تحرير 
٠‏ تسكلفت بعثة الآم المتحندة فى الن 
..ن ألف جنيه » وأعلن يوثانت عكر ته 


يجملة الازهر 


الآمم المتحدة أن الجهودية العربية المتحدة 
والمملكة السعودية قد أسبسسعكل منها ب 7.0 
ألف جلية . 

٠‏ قال سوكار نو رئيس جم هورية أيدو نيسيا 
الإسلامية التى يمثل الإسلام بها أكثر 
من هو .5*0 

أناشيوعى ومتدين ووطق » : 

وذلك فى أثناء الاحتفال يضم وذيرين 
شيوعيين إلى حكومته ااتى يبلغ عد أعضائها 


ببوتماء 
يبلغ تعداد الحرب الشووعى فى أندوئيسيا 


٠‏ فررت وذاوة الآوتاف إنقاء أول 
مؤسسة عر بية إسلامبة لنشر الإسلام وتعليم. 
العربية آسيا وأفرية 
المؤسسة «بمثها بإنشاء عشرة ماكز فى عثر 
بلادأسيوية وأفربقية » واعتمد لهذهالمراكر 
مبلغ .م ألف جنيه ٠‏ وسيعنم كل ركز 


مسجدا ومدرسة ووحدة صمية علاجية ٠‏ 


؛ وسوق تيدأ هذه 


ه عثر طالب المانى يدعى هرمءان تايزد 
فى جزيرة رويحين فى بحر البلطيق على قطمة 
من العملة العر بية ااتى كانت مستعملة فى عبد 
هارون الرشيد . 

م تسام الكويت بلغ ...ه؟ جيه 
استرلينى فى بناء مركز إسلاى بلندن . 

كر عبر ال الوايم 


ع 


عل أقلمه عسمععيمط وعق (1850) مع | 
ع كنوة برتدبوة عق ممتاعسهم؟ هل 
011 تممص كته بأعسمطملة" : عماتة 
عدم تنام "معكنهتوناءي كت وعز 
عممة ‏ 6تهانة1“ستمى ‏ ترصعاغط يمه 
وتتوط ) "ممما 16 أ أعسمطهكة » 

.(1865 معتاط 


بقده1 عل ماسماغة عه عمميين. 
«متاعنلها عمد لذ امه كمعن هلمم 
“سدم قتممه من لق أثقة رعامممروعمة 
ومنعامة؟ مع عسة المع بتالمعمهام 
لتاق عتأدمممع عق لمعه .وتصيفر 
دوع عمقل ومسمءظ هآ معلل يفطم 
عممعتهس وتعوط) “عورلهمة مميمك » 
وتنعالتة'ة اق أنو ر( 1878 معفم 
عمذ عملم هل عدولا ولهمة مهار 
بعاغامسيمة 


عم معتفمة عصمل ندم ه كسمم ال 
عل اه افزنة عل متفمعدممم عل عاطقو 
علمطاغس عمن كممولمة عاتم ول 
ومه بعلللاءه: عل معنلا مه بعمتمة كسام 
ومنعةا عالق معاطسمة عل ,قتعي 
مدعف مم8 عموغطامتاطته هل كمدق 
-أع06 قأهةلقق كناة ععأممص عل اع 
ع مهموليد عاطماتيؤن عل عسفلمعة 
ده اسل عه أ يعسوتممم)! علفيمس هل 
ها عممة لعلتمعوف عن عنامم فاتلمغم 
اتم تمن تمعوقيم 


(اسة) 


قنامه #عالتعتاعوه مع سقاكلئة معدم . 
غَاة كمه وتمدد عل عسو قممعسيامما 
عناوم علمغ51 معام بل عنام ينع كائدك 
ده مجنعتمم وعامعوممط وهل عمتماعع 
وتقموة دع عل عقف هل فتملة .مدرمك1 
ا أع ,اأمتعياقعم وغما أمعلايموة أوع 
عتقهومة: عل هلها عق مع بسعادمة 
عملماعمل عتوكب هله أمعسع كنع سمواء 

6و ههه ك1 


همه بعقلمء نك اوه أنو عه عوط 

«مغطا غأق عا قتصره ه مه أمعموابمو 
أموللدة مناعية : ممتأفعبو هل مل منولر 
ول غترقووء مرمعمة هام معو ممممع 
وعماعمارم وعق سمعدع1 سق ممهمي6ل 
بععاسه دع متدكلة .كسم ف مقع وعمولطاة 
6 أعنامة عل ناة هام عنة عتادع'ل اسم 
عل أ وعدوائدمم وعليغ دمة معاناسه1 
عمن'ق عصرة؟ هل قناحة معأمعوعيم وول 
علأقة؟ أرولاء مدعا أده .عتغامصهه زما 
أت ف6مناممع غمه اين أثهط وه فمدل 
عطتمم من اأمعسعلةماكا أأسمما 
وأعومء؟ مل لممع قملدص ناه كسام 


ة اء عثانه نه ولتتماء؟ وعسوتموممك1 


.عاماقهمه هل 


كنامه أنان ترذكة) عل مأه و6 نم0 

قعل عأغة علامه أععتانه #أوللة عاطصعع 
قم سمقرمكا ناك دعنان أأهمغط فاتمماءرظ 
: مقؤدهكا عا" : ؤلسلتاهة علنعكيمه سد 
.(1840 وتموص) "ومزم بعل اه ييممتءاعوط 
متاطدم نبو معغ! عل عدم ألتنع انط لآ 


ع 


111100011011 


قم 6انائك أارما7سأمساعحة «علتةجا غأ0ة نتقفنيه عوةرصيره جرلا “ 

بعنعطعه ن #أقامعا ,عقت ث ولتامقها دمي عن ؛ عدمناقمسو ارود 

جلا ملاعة ةعفارم لروعقل جع نهعم ن عخلاممم «أءجتعاءة 6 عمس ]اوه 
() "جعإناممم ن عقوجت عه عتصفم عن عففيمملك عجره 


وه عنوتمدوا ملقتمص هل عي ماموطة | 


أعلكء مع أمعممعزاع نام كنامد وغالمن 
عملرم قو أمعصعيهمه! ومتمم يده قسام 
قاد أده قالانو كاغ؟ تممص وومك 
عقم علنام يمع #ستممهدم 6ل عدم 
عممعتاغعط أ عسلية وومتولاء وهل 
وعلملمغم كلما 5عه وذه! عمنا متفمر 
لوهةة) قتامم أنان فلمنز هما ,عتم سمعكقم 
عاناة عناووناءط أنادى هنا عدم أمعأأعمر 
اممكولةا بعممعسظ مع معسعلمم ومسعة 
أهل هل عطعدة؟ تنو مه سمه فزق عل 

.ماك" ع0 علقتمد 


عناوتصةءما اتوممة'! أمقعنامم أي 
؟ناعلول؟ عمك أو ومنغ لقم وعء مم 
وعماءاعمل قعل ع أماكتط! .عاطعسستاوعمة 
عسلمعاة مع متعمهمع بز كمسوتطاة 
أ بعأممس مهد مع اه متعلممامم مع 
معام ممغصاس! لقتحد عمغاطميم 16 
علنووة تنو ولتامعم قعل عاو هتيده 
-'نان وعالعلانامم أمة1ة رغ أدءلالان ومع 
.قعاأعمعاة 


عكمعصسا عأعمم عمد كمع معوه'ل8 
أكملة 

7 عومعائة بود عفققدم اك عقأمرة 
6 نولا ينه رثى عدو تم اوه لآ 


علقنوت عل كعاتمما قعه قمهل )عطعمعك ‏ 
نه و16 كمهااتعصمء كنادم بعلميفمقع 


قعل امعاتم تنو كمعوممعن معهم | 


ألمة عملماعمق علاء؛ا عسئكسس | 


أمقتحدة مواق عامعمقمم موده 06 
مقع واءؤلة هلالا دل معمفطعة 
عل #غأنوم أن عنعاويد هى وسدزيروة 
موادت ع أأسو متمسمة عسوم 
فهك عق ة 


-عه'! هسه لتأمعتلة بنعاءعا عناملا 

كلدم اعد فسوكسز بعلعقوممة'0 مماقمه. 
#وامعوةم تنا قسمم عنو موميسيه1 
.قممثاتقهمه ومه اتامصمم أسهاق؟سمزس 
| عتامم عنلنعم عنامم كقم ألها6ام 66 
رككناعاعة'! 805 ععمناءممس 1‏ .قترحمعة 
نمم عسو بععسوةادتاطاط مم مموممط. 
عيوة اناه أعزنامم عه مأرمعمامة قورع 
كمه عل غان نشم اع زمةامكا مآ تنم 
: 06 م أأهاروممهام ونانعه عنامم أع 
أ نت لمامفاية فقوم 16 فففك نمم 
القاصع ةاعم 


| بمدتادعيي هل عل مسعلمع'مه غماظ 1 


| مغائهء؛ معلا عدة علامةء لعدوم دنآ 


معل عهم كللمعة علد ؤمقع عتدمم عل 
ع عنامم الأأنى عسمامعللممه وتمووة 
أ عونها معاط 38أ7 هن عأمرعم ممع 
| مممعاتة مهل فق شك ,لصوام معاط 


| عمط تاتطقظ للء عمتصقع مسمنه () 

-81 هللمس عدم قا ,ممتوفط! عل 1077 ده 
فمقهة 11 مطتقعك أمكمةادمطك! بتطططمكة 
معنف 20 ) 41 .1110.8 تمطعة 11441 8 متمكل 

1284 51( 


0 


كتاسمع؟ عل عامل عم عز عنو يدعم 


عناقم عتعمدمط فصفع سد امت 

ذا عل ععنماءة1 عميه ععتسعمومم عل تمص 

بال عوشناباه ما ,”هلاه عله“ مجعم 

ليع فا بعلوتفسف أ مكاتقس ممع 

ما“ .ممه طمالسةوهة لعممذماة عط 
.”مقة)1 عه علمتمس 


دعل ممتموعمه'! علوحهة عرغممدل 

أمملمع؟ عدوا زاقحة ناعععمة سن عمتة1 

ذ كه ورسهه'! ف عومسسمطل أعملة 
مقلع 16 


0 نا 

عتدممموملط ها ,نتوعمة عقامه عه تيمم 
وعاطهااط مها كا تدمل عسسمط سق 
ع6 أموممة؟ عماع”ل امعلم ليه كنطعد 
غتقىعة ننه 6التفاعل كسام زا هن كصمق 
عمعلمماك عدقدم من عمغتصسيط د متم 
انلام عل 7 مالا عل أ قارمقكو'ق 
عمقل علتة'! امموفليسم كناو تعلط عل 
اعزممم أعتعدم سنثل عمسم دع ممتدس هل 
عا علو عمعلبم عبطل عع عنو للق 
عم غمم ‏ مأموسعمتقهممم مقا عنمل 
أ ع لالنوعيام سعد مز أممك الوق 


2# 


نتيا 
7 


عنوتطارهعولتظم ‏ وسفاموم 
هآ د عأوواقمة عمس 


عل فأتعامعم عل ده غتدرمت 11 
«ممصمقل 13 كسقل علورمط عممع عفدم و1 
.005 لأوعتللحكك وعقع1ل قعل مملتماة 
قعاباه؛ ع مبعطلهم عا عبن اتمسيوقة 11 
عل عمسععطة؟'! القاعكء ومملتمع لاحك ع1 
عاطقللء6 ل كك لماع سمومه؟ أمعمنان:1 
عل ععتل لذ اققت بععمعءفمق علا عل 
ممعلةء 3ه عمتيم عاك صوق عمعيامع هل 
.عع ءالآ همع أء ععمعوعء ممع ملعل 
15 قعاناه10 العلهالاعة عو ررق 
عا انها أء عملواوته”! عل معنوهام106 
عقهمس عل له كمعتكماوتط فعل ملع 
7 مقعاولا هنا عناة عمقل كه الميسلاموع 
أل ةاورلا أء باع رع وسقل ألمان 11و 816 
عنامت عممل نه ,متاقعق يك ععاقتم عل 
8 بعلوتمد 6للعبةغة 12 كمه كممامعد 
عط ةللدم ه! ,امد '! عل 46لا لأسومم 
01؟ عاقتسلامه”! كع معمعاولعه؟! بن 

7 وتعالسن"! عل عطعوم ها قمدل 


أ مقرم)! عا عننو اتمسكلالة 11١‏ 
عمتقسبط ممت كمعسلة عثبه! عل عمتنرمة هل 
أ مسوللفرم فلمتمط غاننه) عل ع 
كمولره0 كنوم عسو كع عنوترمفطا 
عسغادرد ع1 عمتسم نر أمعمعاطماءساغمز 
قاأمفصسة"! عتتمقة اعسونة علوتمس 
مكتفتتمم أ «سهغل1 كمد عععللهة ممم 
.عاطهكية عتعطهوط ممع 


أمعامة كفتقية ععامنهم ها عن 

ع معماعماعم ك1 معد كقامعلمم] عمو 

أ مققدم! ع1 كممك كتتصعكدف عتمم 

دل لذ تهتام ع كأموقعقد ها عبن 

أ 616لا عق عأناما ,16:66 عامعهم 
ملعتال ع0 


تعمد سمعق0 متقسوز مودتوا عو عم لآ 

فالنسة؟ مدعل معوعمط معلعنه! ها عه 
هن رأتمية عرطسعم عسومق أصول 
علاطيونم 11 اسمستعط اك عموتة عتمم 
25م موه عادر كمملأموتاه معد أمتمم 
واب مها ممولمه بعمطمة"! معد 4 
عععاط سه 165 اع معلمموممف. ع1 
مهلم وتعللعتطسوط عمق كاعم 
لمتلهوس عتتعبع ذل عن عؤعسق هل عاسمة 


لقع عمس '! عم داع انم عل معنه 
وعرطسعة ه16 انا عمط عتوسعم عق 
ناه قع مهم أبعناه 65أتمستسسف عع 
كفل أمقعك ميدععدم عل تبس تملح 1 
معنوتسفاقز همه بل معتاعمم مومع نرق 
م1 ب6أأسفاحة ععله أله لمعه 5ه 11 
عن كه ممعمممعقم عل اتقامس. 
«تمعفط ووب فمقع كسام هل عتفمعمر 
فلن 


ممعم ذا هل تناه 11 نه عندز عنا 
علاعه عقوم علونة كبا عالعممف عم عز 
كناو دونه الأمرم اع“ : ممتافعيو 
"تعمهوطئه5 هل ذه كعليطة كور عل غعزا 
عون قمقل ع00طاغ1م 15 ء2'؟ 
,”علقتمطس عل كاعومعة كمتقايع 4ك 
عل لزنه غ1 أتشعى اعم" اتات لمممفر 
بملمتمه ها" عزءمموع: ”7 عتغطا مامد 
متمد ها أمعدعوعنوم كسام ك ,اتلك 
لك 


عنو كمممفز عنس كتملة كط م0 

مع له فلعثاة ؛تقامة عبعتتموس عمامم 
هوه عل عناوز ععتصعدم عل ول ومغيه 
عل اتقعمع عم 11 عمو" ذه ممع 
165606م ماس رمقرم! هلماعم 
نومك ة ماع مواة كتمومد عل 6ز ا 
ع0 نمم هنا ألسمارممصسمء أعوع 
عدم ع1 اناس عت كن 0 علفجمم 
101 ناه 6016ط عثياه) عفكة الماممعة 


مود 


7 1آخراءآتآطاظة 110113114 رط 


تنف“تق" ماعامقة اتعاية ,2 عوط 
قعنالتصهاها ومع ة1| همل سسعامعراط 


ذل عل و#بطمعه عسصف عسعل كمه 
وول .لوط ة عقطعة'! عق ممتعمتس 
عل عصه علمتتمق علاعه كموق معمقادعم 
روه مومعل كعنم به معفممو'ة عمافج 
ك أمس عناوم عباط نوعط لمستطملل 
رممتعقته هل عل كع سعد ع1 قبدوا عناوم 
كنعاقامى ع1 علتبي ع1 ,تممعوتمتة عل 
عل #تنهح وما نعاععاميم لم 
عنامة نفزه لق ععقتع يتمعن ممتففتس 
«ععزناة هله قنامة أ مفععنة عل عقهمم 

.كولمم كآنه 


رععمة1 د عوهلزما دوى انوكم 
«ممء عهنا ةز06 أتدنه تدرط لفسمدملة 
-مها هل عل عقممامرم قمع عمممسعتمم 
.ع كناكة 1116 هه عل ك عقتوومةء! عنع 
165 كتعاطه*0 غاأع124 أكسنة أنطة أن[ 11 
راقلمعمة © ,قع لماوع للم وعالة 
عاأموععمم 6ألكملريت مهنا عقم عستم 
مكلمع ممعمله قة امن لذ عتلمعتممونق 
«مة عنام أ وعلعة كسام كعلسك ومن 
3ه مملمععهط اط عد 11 .وعنلهم1مم 
عع العلية اله وعملاعا قعل غاابموم 
و1 مومع نمم علمميع كسام 15[ 
ذ الفقية !1 عتطرهكماتطم عل ؤتسمع 
كعدانوء؟ مععمعء ذا كما مانام معطعمىع 06 
عك ها غمعلقه عمتامعفتة عقا كسمه 
أ ةمع 1قم1 عبن قعل اأتتل وععمقافهمع. 
سويت متتومممة كمعوويك ع1 عرماج 
16 ,المولق علره؟ كسام لق رك وعس 
عممة؟ م أموطد وعوممرة 


مم عقمين! عصيثة أمولمفعفوط 

ممع كله عنما عدم كسصدم هنما عع 
علممد ها عل معامعمممم سه امعد 
ومقل كن تدرط طوالسلهة فمسحؤملة 
عسلمة كا عقم غتناماع ععمولف همد 
ول كع علد كبام وهل فامسعادم 
ول عالتسيوا عمن عصول بولتماتة كبام 
اتماة”ة فطع عل مسمس لمهم عع عل 
عمل هقمع د ممتك نمع عل متسعمم 


لل لين 
كعوملة عن طسمم عضبة عمقع بومتك 
عل كاتفيهة 5ه غمعتوافسم غ1 أصمك 
ووتعمععه'أ نه تهاز بعلتبممع ومصة1 موة 
رمتعا لع ممسها عل عاموعمم عا م0 
-406 كبو وصووها كعم عل كناف سم 
عأقع له عنعوعاممم ص تسل دع أمعتهل 
عوعثل بفومه! اتموقة ”0 ,تافل رأتمو لهم 
-ورم عفعصدم عل كك عتممهةلة ممتممممم 
عكمعهم كك أعما 206 أمدلروطة بعلمه؟ 
عنامم رقشلعة كسام هنا معسغاطمعم قعل 
15 قبدهة عائنة ها عدم رعللتيك معز 
نام ذل ع علاعم كسام ها عسممط 
.طاو فكهة 


أن كممق كف ذه متزماع ؛مواممم 
منعئحة؟ عمخل عودموامصة؛ غ1 أمعلماة 
لنعك سن مله متمممتممومه ع متك 
علقة"! عوثنة ,كأمتصرمم عل عتقافتء د عمد 
كسام أتمممة هه ععملت ,تعلط عق 
ب#تمصمط لمم عه عمج اتمماة 


عمل ها ,تتفل مدق أممفمومع8 
ملعتم كمواقدنا؟ كنامه عسو أسالنام؟ هنا 


ا 


116105 عطا سرمء؟ علمذ أه «مل ج سه 
ولط عط مقط لممعوة عمد كذ التو 
هه 2؟ه كلسوند عط صمعك عوستاماعزى 
لاكعنك أو مأدعمعخاطعع عطا عانطلا ”ورا 
عالماعل 2 6أ لعاتسنا عنة ممم أمعيج 
اعطمموم بواماط عطة كه عفمطة بعمعطمع 
,111 مقتتتباط أن 11410 متام عط عدو 
ععلذ! عاممعم 2 معطاعي 0 لعرعطامع عل 
عماعوه ململ من كثامة رعطمة عد 
01 مولام ومع لط انمع رععطلعة 
ف هن 11)60! 116 .علبع؟ لمماط 
0 رعطوكة عط عنعن فج ,19م عأسى 
3 05 قتععمءط-عه1 شعطة 04 علوم 
«تلئكك أفعيع 2 قمة عتطلنه عمتكا 
لصوا عط 6 كذ وععمامومع كلكا بمواقهج 
لمم علاممعطوسمء مه وأطوتهم م مذ 
1115 لقة لعتامعما علموه مزق .لواالقدوة 
1 ماعط عط لقلقم واتلتمموعم 
عدم امم عمعسمطه ,عمو أمفمسم. كلق 
امتعه عه ومتقمماء ممتوته أو قوم 
طالقء» رعامةر طعلط كه معص اط ومطتافى 
35 ع11! 1115 .مملاتقوط لس عمبطايك 
ركعسامل عط آله أه ععماطسعوعة عط 
«مكعمعع ,العم م51 .عمال قمة مفسسط 
0 وععمتماء؟ 5وعملءلستدملممعط ,رازه 
هذ ممعمسلف ملكا بعدممسم ذه قمع 
«عرومدم صل كمعم لمعم كلك .واتع لم 
قلل؟ رمعم امومع مل بإاالتسسط كنك لاثم 
.و1 عنوا كلكط بتعأعممقك أه تزاقعلمس 
لكا ,ملقهسامة .5ك معت كنلا عاممعم 
بلمامة أ0 وات أمممعقه قمه حيط 
عنة ممتاكاز أه عقمعة ومتلهطهه متكر 
امعناعةم قلط أه قممتلواقة )تسود عه 
قعل 10 قعنهنااولا لمعم لأمه غ1 مانا 
ملا أ وعللتلميي عنوتمب عطة عطذى 

لجان اتسمكمعظ عسولمتا 


ل 


قلط فلمفصعل قعص 24 لأنامس مسد 
لاتمتقوممعل معلل غقطا كدعا 10 اللعفقع 
معطا معنت رتسمدمط لمممععم كلد 10 
ده عه قمة معطا أمععمة تنمس ملز 
معن كمومه اوسبومك اله معفم معط 
«مففمد عط لوساعععم لمط عقا مرماعط 
مهمسا قسه وتلوعتها علط ,تمع 
كوم ع1 ملمتطعهممم عصمععط قمط نوكتل 
رقعه؟ قهة كلمع ,اله برط م فعمعلمم 
الإطاءه» أقسه5 عم ,” لالللفملة“ قه 
كعاسوعتك عتعط ومعط قلنوس عامموط 

.516 هط 10 قط 16 


عقت وما به كود أمخمورط مم 
قمة ععتأكيل أو لمعممة عط 152 عام 
رقهتلعسالعدمم عه قاستاسالة .وكتلقبوة 
الة ,سقلا عه طهلط كمة 2ه ولصهارة 
عط هذ نع .صلط م6 علئلة عفر 
عاب الامعنك ركأسةامعة قلط أن امع صنو 
كه ععامتعماءم عصمه عطا لععهمه عط 
تعامومع هذ عل بععتامبز كمه واتلفيوة 
عط آه ممتصعة عط مذ كد مهمة غدما 
معط انوطة و1 فمسسمطيلة اعطمممط 
كلظ عماعية عمط قلق مك1 .فصوو 
ممم ععمه أمم كدب عط وملقوم مم1 
لط لط لعلمقس 


لعمامزم سقاقا كه أعطمومط عم 

دوهن عولعا«ممز أن وملاتمتبوعة عا 
قةاقسعة قسه معلقد طامط بمستلمسطة لله 
عومطللا » : ولقة موثعنه لزلولة عق 
هذ ملع كذ عولعاومه! ملع مذ معى 
أعطممعم ع1 ”.معملوموج عدم ,لاتلفمم 
كذ معنت عولعا«ممنا عتتسوعة “ :كزقة 
”14 ههلة 46 حمل 6غ مع أقساس يامو 
أمظ فم عط مذ لعاروممم هز ملآ 
,لكه»؟ عط مقطا ععتادوتد كذ منم عط 


ةا ب 


11411114]!ا 1011م 


17 الممالانا11 501 #اماجفكط تمععمهم فيد 


وتطفمقط زه سدملة مسمامية كومد عم 
صلط دمص 6 لعلئه وعتتتسوافق قمم 
عط قمة ممتاتعمم علط سمط طعمت مم 
اله عبوطة لععاءم علا اعتطه ممتعمتس 
05 معن عط ما امه لاع مط .عوملة 
لالعقسة نولدت تلتتل متتس بولعميك"' تممميه 
«مصتهه لعمتقدم متقامة ونا ”عذم كز 


.أععط وثعصماءو؟ أه كسس عط نزط لع أ 


قلط 4ه 6و5 عند كوستهدواامة ع1 
.لني عاطمم لسة دعاعويقط أقمرع 


ع واكتامساك قمه والمععمزة 
عا أه عأعقيفق عط أ معامموععا عط 
كلعمه طعلك1 .ل#سسمضسطة أعطممط 
ع سامسومع قلط هذ لفمتمومة عع 
#عتج علطم وجتطاعسمة عبعس رمعم 
4 لتك ومع علط دمء؟ سنط هذ 
عماللءموسةء عط عصهمة نوعط همه 
قو« 116 معاعممميك قلط كه عمسطمع1 
عباط عنقم زط ععرماععمهم تزلده أعم 
ماله قوم عدالا عطقم مهعم م مله 
عععطة برط كمس غ11 بععطهم قلط 46 
6 معنم رقعءممافسيهيك آه عمروط 
لط 6؛ عنك كه« غ1 بعصعة من عملم 
قلعتم عط تفط صتط مذ عسكمتد عتعمتمامة 
10 *” تزولط تملس ؛ن موموط"' عط لمم 
«تمععة طعنمطا ,لع طملمواط لخدف 
عط بفعسم1 أقط كه كسع) 10 هملك 
وستلعسلة ترط لعمتقاطة كدمتممعم. 
-قمم) موس برعا هسه رلته كومسله عتمي 
.نودم كه لها 


«دء لموتسسفطساة وؤلة ععانم ه عق 
,1165هعمة لكك وعلكهعا مأمز لم1 


| واطقللة ) 0وسسمصلة بعذممم 
| لعنطاعة ( سلط ده كومتعمعام أمممامط. 
| عامسق يت برط عومكمعه قلط ومتدعمة؟ هذ 
.عأمعمكعم قتئة كعععمة زط مقط عتمم 
| عانه عه ععقره علوسلة 3 أمه كذ معط" 
| عاء اسم قمن؟ أمم قتل كه 000 سوم 
16 ممتاعة مره قلط مذ ممتمامم ممم 
مقطا تعطامم لععتاعههم اعطومءط لم11 
عل عط معن« وممناعج كنكة لع ممم 
| كه كوستطع) عط 5ه دوكمافمدما اد 
8 كأمععيعم عطة مق و1 .مدن 
رط مكتاعةم وه عنة غقطة ركام ممعم 
كتعطاه متم عقنكها بكتعطعمه ميجن علعطا 
7 عمقأمووعة زمه 05 تاممتعسطي رمم 
لاط فعفاتع عط 5 أمم عه عاممهم عم 
أ بطعهعمم تزلهه مط عومظة 


عروط 18 مع هه أ0 مممتاعة ع1 
6 سعط علائقسى للنمطة كلعوس سمط 
ع 35 0مسستمطساة عءممتيعالة كيذه 
كه عامسمت ععامسى امه عتمم 
كلل ها قعانه قمة معامعمامط عتممميو 
لود ممسبيط أن ععمذم بصعت كلل دسم 
سدم قصه؟ ععسلذن مفصسط لمة كلمر 
عكنا عامط كنا1 .مملتماك )تممص عاعر 
عصرم امعتاعهم لمه أمعبوماء مه موير 
نام .مم0 ترام عطل مه مقتمعس 
العامة عمعمعامعمت لمه ولرمعه هما 
لمعم كه لعلمفسعل عط لاس هط الع 
عط عقلني وأ عسق مط بمعفدها أمومع 
هذ ثقطا ,للدم قطي عطا 10 بواتمفسسط 

.طقللة كه طادم عط 


0سسقطماط ,لومطلائط سرممع 
ورماع 5ه للتمسيه عط 16 لوطستا 


عا دا كنعل5 لزلمقم برمط لمق “ 

55 لاعلا 0ل طامقء عط هسه دمعاوعط 

2188 126088 كاعطا سكي بوعط؛ أعلا < نزم 
ين اننا 


رلقاة8 أقطة رمعلة ,لعامدمعم هذ 14 
684لا بأعلاممع2 عط أه «متسدمسمف عطه 
كعلرم5 وستسماة عط عوك أنه الف 16 
ملك أعطممعط عط نوع عط عضر 
كعاأهد عط أنوطة سلط ومتواقة مممتا 
: فلقه أعامممط م1 


4 7 لا 1 أوم لأسمطة بكمطتلا » 

:عممع؟ علط غطهنم علطا عم 45 لعلمممر 
106 أه سمنتاوعى عط م[ ! لامتوظ 
عالت عط قمة رطاعقة عط قمة كمع حموم 
عكة عتعطا زم لسة أطهلم أه مماتقم 
مماديع لمن أه معص عه؟1 كمونة لعملمز 
: 20060 أاعطممءط عط معط ".وملل 
61 قلطلا 0ع مطل عومط 10 عوكلا “» 
أل كناوطة لالمععل عامتط أمم مل لمة 


0 ع2 فمعط؛ لهة ,ك1 معم,ه20 همه غ1 
علقط علا طاعوء عط لهف .11 ما ممع 
ه110 ممعمعطا أع8 200 ,أبره غ1 لمعممع 
010 لهة ,نسم عمتلمماة وملمة 
الاكتاناهة 0‏ 05 4ملا معنت متعرعطا 
ههه لعوعوطه عط 16 متهم صل مومتظة 
أمدصعة رمع ارط 260و ومعسمسم 
الامل لمعه علا قمة .60 16 ومتمعية 
«قعاط طالر؟ لعووهك ملقم نزعاة عط مم1 
عقع طالسعمعط عمنوممم علا قم روملى 
011 لمق ,كاقع مقط ,15 متممع همه كمعن 
غليه؟ أه فاممطة طلاسد وعم -ساهم 
عم ,#عطاممة ععه عده لعلام ,وعزلهاة 
0 قأسةامعة 0005 ]15 ععلرورعاكيع 
0 16 طاأوعمعط عأذ! وعم ودع علا 
6 هط 111« قبطا : لمعل 15 أمط4 
*” ملمتاعم ريوع 

056 قعتهقاط مم"عن© نزاو ع5 
تعطنا لسلس لسة علمتتة أمم مل مطيور 
: قلاهة )1 


2 


طاتوة علعط عتتبوعة ععطاه عتوم5 
ومتتووطلاءل قمه عمامتطة مونممطة 
عهممماة طعتمة علعطة عامس علطم 
عاعط عمتطسى معطاه عسمى 011غ5 
004 ما عءمعتلعطه ماعط طلتم أطوسمط 
كاذ للكمن طابها ععاقة لمعه عمط مذ 
عدم" باتمعط عتعطة مذ معملطة غطوتل 
د مومعلا تزاماط علط هذ لوطلعممة عكم 


عع مملتيج عنماعةر مب عمط 160 

بعءمفقتج كه أطعنا عط معممعهمم1 600 

قم عام لفط سعط ده وسمامعط مد 
”لثنة صم كمتمعامع 


: 8511011ن0ا© 
05 50565 عأققط عط؛ عم غقطللا 
7 واعا هذ طاتدة 


: #عالاقاقة 

غطا ددمت فعموة هذ طئة؟ عتصواكا 
كده نات فم ع1 مه 004 أه عادو8 و1101 
ععقمم) أعطمومط عط أ لمممك” عه 
ععامتدم مذ هذ طاتقة قتط1 “(ستط مممي 
عاكتتمعةة سه ممعم طاتم زمممممط 
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بوأطعتسلق عطة ,664 رامع 
لعاعمعلل نمه سمعمعم عط لعتنامممط 
للق عط عل عفهس ,لذ 6 مومه ملكا 
لعللى قمه ,كتلط تعمممعع كه مملكعة 
.يما ععاكة اعتمم همه عامتطة 36 )1 
: كلاقة امنا نرله11 ع5 


هذ 15 كقط4 1ل ل0امطعء8 : بووة 
".. لاقع هه لسة ممعجوعط عدا 


: نمه 


لاثلة عط كه عاقها غمم تزعط1 مه “ 
علقم عمط عللا روك < سعط وطق 


عمط لملاسطل عطس عمط “ 

قم كاه ولهذ لفمنا نمه ,رممتئتامم 
ول 16 #متطامم مقط نمي ,ومسممع 
,064 16 ول معاغهم عتعطا ردغطا طاتسد 
.” لماتسومم 1١‏ سعط عمط لذ وطثلا 


: 0055170131 
ا 4ه #ماممعم غ5 5ذ كهمللا 
لني اياي 


: +21 لالم 


وستطتتدوى هذ أعذاء5 عط كز "”طائة" 
أناهدل 0ه طكتي أمفغط 5عبرمز اله طغتيود 
مهم لغة تمعد عه 


معط هذ عصعمعائتق ممه عاممعم 
عم ععطاعطس 16 عمل ممععة طائق 
عه عوعك عمة طاتة؟ ماعط أو معممعولت 
امسق ؟5؟ بعدمممن5 .قنامتعامسة 
-مة سمة لمقفط كقط ممعععم 2 كمه 
كذ عبعما أهذ عمه انكطليه ععطام 
,"لوللا" لفالف اعمس عط هذ وماسمء. 
بعثادا عط عتصناوة الأ املك عط 
عط أسومة تممعط مقط عط ]1 برالماعومي. 
يدعم انكطثيها ععطاه سوم؟ عقا عسمم 
عط سمه عط كقطة لمستمموط )1 11 
,لتكسنامه قا أن لمتامى عط كه معام 
05 ععسماعلت عطا كبروطة )ذاعم قلط 
نمه معودمماة ع الأب ناسيم غميل 
قلط يقلعولل! 6 بوالساعة أمعس عط كذ 
قمة كساكوطة عثتنو عط الا واستمايع. 
أله ع2 ؛طبمك مم عمطتهط الأس عم 
عه اط أبوطة 


خسعي الل ععة علومعم ,زم علطة هل 

.طاتقك عسمتهناءم تعدا أه كلمع عط هذ 
موتكماتسة الزط عنعلاءة ممه 
عتعب نمطا عمسمععط اكنال رععممالعطمة 
طائة؟ طعناكى .وأمعقم ستلعساا م1 مط 
مع تمكنه همه ؛طبوك 46 عاطملا كذ 
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عادو عده مسمة يمنوها أمسز ترط 
ته 1 قبتط] < ععهام امس علطا مز ترط 
لله كه امع عط سه 1 همه علط كته 

”.قاع ممم 


اله هذ عتعنتاءة فلسمطة سطتلوبطة هم 

مه ركسملتقاءنع اج لمة 5أعزمممم 

مممكداقاعة! عمتطل ألة لزءعمه 4ابوطة 
: كلاقة عومعلا براوا؟ عط 


قمة 600 هذ مصناءط ءالا : بزو “ 
كفطل قمة ,كن 6غ لعلمعمم كمد أقطيد 
رقءماة ,سمطميهة 16 لعلمعه كدير 
6 لاونم كفس أقطين امه كنول 
ول عآلا زلعما عتعطة سمء؟ عاعطمميم 
مععساءة دمتاءملامال لزسة علقم أمم 
أتسطبة وس صللا 10 لم رميعط أو لس 
".قافا هذ معسامفكيم 


فنع م ننه ,وأطهتسله عط ,قو 

فا الف مذ إعناءط عط ددمت وعممام 
ممتاطفا 16 ععلنة هذ رفتعيمومعم 
عممقاق ه هومن كمماوتاء: أه راسد عط 
: فلاقة ملاكطيلوهة عد كتايعة رمتعدط 


هذ ممتاءط غمم هل مر عتمل” 
لقم لمة كتعو كمعد كلكا مه رلله6 
علاط قمة 0640 معوساءم ممتاعم تاكتك ع 
صل متعلاعط عن : توقة نمه معو اعدمعم 
نواعم امم ول لمة وتعممعومعم مومع 
لوقتس ته 2 لهام 10 وتسطتبه ردتعطاه هذ 
.معنو 1لءطعلل لقع عدا عمة رسع سعط هذ 
عتمسطمة سعط عوك فمتدمعمم عجهط عثلا 

.*" أعسطعتمهسم ومتمتا 


عط هذ عطاق عاممةم كذ ,م5 

عتعطة 40 عمتةرمععة عد قمه ممتوتاعر 
عقط صفاعا ,معطا رمعمتععل لمممتتمد. 
عط كه ,سعط ملاس وق 46 عمتطامم 
+ كقمون عقعكء هذ غذ غنم عمعلة براوق 


: #اللاكللم 

نلعم عمتطلة اله غ0 ستيه عط 
عم هل ,604 صوءا لعلقعنمء 35 ركمماع 
عمعطا اله كه زأتهب عط لعمماع6ل هلكا 
كومتههة؟ عأعده عمط هذ وموتوتم 
عط غهطة رمعلة ,لعدعتافماف عمط 14 
عاتملاعل مممن لعفدط عمج ونوا عمتسلل 
كهط1 كارو لموع همه طائة؟ أن كمانم 
لععاصعم أععة 004 أه وبعجمععوماة عا اله 
5ل60ط عمتطل الج أقط) مه زسنة بوط 
صقاقا. .سنا سم لعاموم عنم 
عناكا عطا أمطا #علامعمملم لع سامهمة 
عمط عت كدمتاقم اله أن ممعمذاءط 
قط قمة عاممعم لكماتها لمة عمعملة 
.مل كمع د هذ ممتوتك؟ هذ ممتكدعملق 
اله معمل فته مومس لم عط 
:وؤقة أذ معط قاعقا قوط 


عطا أه ناملا 102 لعطلعوع6,م 16 


1 لفلممصصى علط عمط «متوتاعم 
,ناملا وا لعلمعك علا تقطن لم طفملج 
عمطة 6 لملمفسسم علا امد لمم 
نولا قط : كفل لقة رقموماة ,سقط 
عط أمم قمة ,موتهناءه عط معتاما 

0 انلك 


ممعقم) لعسسقطسلة مويه عمد 
قعص ععمطة لعلمماوسلل (صلط ددمت عط 
: دمتاتقم] نط هذ عملم 


ععطاه آه كأهطة قمة عاطهدم ول“ 

ماس عمه علا كذ عض متواءط مأعطمميم 
عمسمط لكتايسم همه لممع ه كلتبط 
علعلوط غدة نزها أمم قله قط تفط امع 
معط عاممع5 وتعمرف كاذ أه عمه هذ 
كاز ومعتسقة عمسمط كثط عه عملئامه1 
ناملا اندم : تؤقة اناف بععسطعةقتقعة 
ععنامط لبأععلدمه عند عاعامسم امم 


حت وات 


بأعموعة اوعلط عط 16 ومتلممععة 

اتسطبة وكتعممقعم نزم لعأموى 15 مقمر 
عط ما مك همه ,ميها كلمن و1 يملا 
ع5 6 ترأمءطنا عه عل عط ععرقة معطاه 
166 قلط ,استلوسالتممم عه ستافسة ‏ 
: كلمانا مسا 16 معد معلتطال معاميك 


قلط مما 6ط« مهم 8 2ع 

قزءزه قمة رستط هذ وعتصتافط ,تماقويت 
ومتجمط ععالة ,زاعمتالت» دعلمه ملكا 
.لالجمتالتسس سنك ما لعااتسطية معوط 


نهم قلط متهن مذم ممم م ١‏ 5 

ممصبط علط عاععاجعم له رومعنومم لفط 
مذ معطا قبط رقسة بقاع م مود 
عمة طعن5 عمسف مدوة قم كمعماتمك 
مومعل قم لم0 هذ عنمتاءط مم كعمك 
:قوق مفاعب4 برأن1! عط كه ععمعاواءت علط 


: سعط 16 انهه كذ كل معذبر لمق “ 
رلعاقعت؟ كقط 000 كقطه 16 عدوت 
طمنممع : برقة ترعطا رعلاقدمة 16 عصرم 
عناه 0منهو؟ ع كتزويا عطة عن كنا ,و1 
معت كمطللا بعملسماله؟ وتعطلم 
05 هلو عنعن دمعطلهة معطا مونمطا 
«” 7 ععمملتيي لصه عونم اومسر 


عنمل مس معس أه عمررا متك 
ممعم كذة1 كه ممتعملس عط امه 660 
“كص ع6 امم هق لفسسمطساة فود 
أ عسولا عه وستلوساة عه لمعل 
.قافا غه سمتوتاء عه 


0085110 : 

ل عط هذ سولعا ؛مط عم عثلا 
لاأتمعقء. ‏ سرمع؟ براتمفصسط كه ممتيلا 
مع ساف ممعم ع الل عطا هذ رمعطا رأقطتلا 
عمل كسمتعدم ععطله كمه ملفا 
7 كممتيتكم 


عممعالوطه عأءامسم د كذ أذ مهعم 
وذ ها بمعهءه كنك همه ووه 46 
عبط أه ممتستاءء عط هذ غذ وستصمعم 
كه لص عط ال سملة ععملة فمتتمقدم 

.ونه علطا 


هذ ممعم كلطا مذ ومتطشرومعي 
عاممقسسة لمة عمتسلك 146 ععزقية 
عاقمتسممة ,تمقام ,لفستمة رمداة حم 
مايوه ععة الممماء نمه رعاععزمم 


.600 لإطعلفوه وننها عأسذلتل 10 ومتلومععة 


رؤمولكقه قمه عاممعم اله عرمع عم 
عمتعاده عط هذ مهماعط اله معي قمة 
لعل عمو عط توق ققد مقطة معطام 
0 ” ومالاتسطيه “ عه ” وستاوساة » 
مدثعن© ع1 بععلره سه كعرها لم6 

: فلاقى أل معطد عوك علطا مممواعمة 


حفط مطل هذ مكنمي اله “ 

0 #ستالته بعجقط طاعم مه قسه كمعد 

«معمعة ,لنت متا ها لعسدمة ومنلل ة«سد 

مط الهطة سنكة 16 همة ,سملعا 160 
"عاعةة ألويممة 66 اله 


108511011 : 

ع2 معد ألة لصة كعمتذ اله 11 
عاممعم لاطا كينها 6605 40 أععزطنوة 
-208 0ق 5متلكساة مكمذ لعل ال عيعة 


7 مستاكتاة 
: 188ا5للم 

نعلا قط مذ ماعومعة و عقط مماال 

فط 16 أعفزطيه هذ عل د افع 


ولط برط لعلمعى لمم ,عدوز لوعفم 


.0ه1 كقتل #دولاهة 10 عتسلهه سم 

مقط ععطة غط؛ مه مهلة : لدممع5 

هه أمعبمطا ملعتم تس لوقف كز 
الام عمرة 
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أه بوكتسع قمة لماتبدوعم كه مكنا عط 
كلا ,لم6 أه وسدا ع معزمعة مط 
قههاتطتطمعم 1115 لهة كعلره 


010851101 : 


كثط نزذ فعسهم مماكا عدم برطتلا 
0 


: تاكالم 

هدم عنة كممتوتك ععطاة الى 
متقاعع ها ره صقم متقامع مه الم 
موتطلقن8 مه وكتموتئعامط . .ومتتقم 
وتعقصيه؟ عتعطة ععاقة لعسمم عمس 
بمطففب8 همه "«أوامك 


10 لأطلمعقة 15 تاقتسهانأقةه7201 
0 50 200 يقأركناطئة1 22 


6 عط لمعكة أمم قل رتعنك ودود قلعا 
رتمقلقا لوه عط .ومتتمدره مقعم مع 
امه 40 لعطلعقة أمم كذ بعبعسمط 
لوس ع1 .سوأئمقم عه اتمعمم 
عه لإفوطوه كقطة وعتمعتهمز قافا" 
دافا لعممتاطما ممتتقم مم 


اله أه ممليوتاء؟ لمهم عط هذ غ1 
رام عط كه ,كتمع دممة عاممعم 
: كلاقة مومع 


عذا اعتطس هه علوم عط , ..“ 
هل عومقك مم زلستتمقف عفدم كقط 
علطا 15 غهط1 .060 أه ممتتمعى عط 
ممسة أدمد سه بممتعتاع؟ لمملمماع 
”امم لمقام علس لسعاممس 
: 51101عنا© 

عا 5ه يمتمعم عط كذ كقطللا 
< «سماعا “ قتمع 
: #عتلاكاقة 

,” مملمعتستطية “ ممعم * سداكا “ 


5ه عامه8 عطة بواعههة عط؛ مذ كالمة 
5ه 9ه عط بكتعواعدمفم ولك ,لم0 
عط" .ونهدا عمتطل عط سه بأمعموليل 

ليك 


غأقط مذ وعتعللء5 علأوممة عط 

قلط هرمع؟ سقط 6غ لعلوعث: معوط فقط 
العم .5ألة؟ أه معم عط ول 325 ,لعرما 
15 ,000 هط معوذاءط سعط 4ه عمم 
””قعاأقممق 5ذ1! لمةرقاهه80 وزل] رواعوسة 


: مسق 


م1 وتعسعسمع لور امم هذ 4ل“ 

عه أقف 0/2505 قمعا عنامر معنا نمو 
عنعذاعط 0) كمع معنام هأ طول كل 14 باط امع 
رقلعههة عطا نمه ,لاه أمها عط 604 هذ 
”وموم عدمعاة عدا همه امو عط مه 


ستامساة د لقتعم مذ عمه مار 

ولت عدا هذ ملاعم ؛مم معمل عط كز 
كماعط كنا ركمعمعمه هلكا ,4و0 أو معد 
علل عه ,6 براتعولتسلء عروطة لعالم 
علل وملعط قلط روععطاه ,مذ ععمملمي. 
عوممقه قم لمدومعتل بزط لعمفتيوملة 
عماءط وللط قمه وممعدلمنا عا أه أمعم 
ع1 بوتطمره» ومتمعوعل عدم لزلده عط 
قستاكساة عممسة لعاصم عط أمم الثعد 
عععمومعه عا مذ عن أاعط غم معو مطبد 
ول1! موسوعط عأمومعة كنك 10 600 أه 
أمم هعمل عه رقعاوو8 قمة ومو عمس 
عمعط مذ لعتامسا كذ تقطم هذ ععتلوط 
عع قاع ممناعه 01541 2 معملة 1 عه رععأممط 
معنم ناعم لهة دعو مموقع م 60015 01 ززائق 
مذ معتعتاء مفلل لمة سعط أه عسمة مز 
ستامساة ه عط كذ عماة يفعطاه عسوم 
عكنا عط هذ عنهعتاءة أمم معوق مط 
كذ علذا معطه عط كهط مه رعاتمعمعط 


4 لد 


1518111 01 7165أنسلرم 


إإطهاه51 0004ه/ا ابفط4 : ررظ 


عامهمة عطا مذ مبصناءه 16 : لعل 
رمن 15 064 أه مأسعهة عط عنة مد 
قمعم موعدم عنل؟ 16 ممتتواعمم وأكز 
مم8 عماطك عط مذ عنمتاءة 5 لمم 
604 04 


ول كفده مذ معلاءه 46 : ماسم 

كدملككته أمعمع كلتك عط مذ عوة فلل 
5 لعن ,664 أه وتعود ممعم عط ثم 
بأمعسعفسل كه زو عم مذ أعتاءة عطا 
.دوت أماكتوةا نمه متها عستطل عط قمع 


0108511011 : 

للق دلععق ععغط؛ عمق وول 
6 10 وعطكلس مط عيره عط لاط 
2 مستاكساة هم 


: 8عما5للم 
عطة ترط لمةالهمم عنة ولمع معط 
004 أقطا ومعملله عط عه *ولقطهطة»" 
هنا هذ لمسسوطساة غم لمد عد0 15 
كاه 16 فوم عم متلا نمه أمددعع 
4 اباط لمع وم وذ ممعط]“ كم ممعم 
أه معدملا عط كذ لمسسمطياة لمم 

نسواقا أه ترعمط وا هذ 0و0 


00 أ قفعوعمه علطا هذ كغزاعط ع6 

8 صنط؟ هذ طاتمك عأعامسى ولسمقدعل 
لمع عام عط قمة رواعتة تزلد0 عط 
عا قل غ11 قنط]" .قم عامفسيط أو عدم 
رط لعطمتيوستافلك كذ مطللا عم0 ترلد0 | 


١ اموي‎ 


متطفعومعفوعه ع3 مذ أعناءط ع1 
عأءامسمى عه؟ كاله 20«تتمقطاة 4ه 


أه قلعقى علقدط عذ؛ عه أومللا 
2 ماقا 


الم 


لأسمطة معتطى عقععى عتعهط ذل 
:ععة قستاكساة ترط هذ لعضناءة هط 
كلك ,060 آه ععمعاولعه هذ : اوملظ 
ترط لعطعتمومتامتل عملعط كلل! بعتعمعده 
عم كه أمعمع يتمد قمة لدعوموال عم 
عدم ععندن عالق وملعه فتك رمع لما 
ماهم مذ سنا اخله مرعطاه أه متطممعما 
رمه 15 ولتعقاتسقة كنلا ره رصماي فده 
قمة رفغا طتعالة عه جماءط مز عواء عملط1 
العامة متطعوى 5ه عمتصععل كلل 
6 ععماعوم ود هلا غننط #مافعت ولا 
ولفط موك تعلعة كذ ترلوؤمم همه رستكط 
و1101 ع1 .سلاط عنم لمعم عه 
لكا 


لقص عد0 عط ,664 مت عل بررو5 » 

عط ,لقمعاع عطة ,660 الزلد0 عط 
علا هذ رمم ,امه عأفوءهة عل عأساموطة 
"بستنا عدمم متعععم) قسة ,معاتمومم 


04 عوظا عفتاءة 6 : لممعمة 
فتممصعو كلا وموسة ص10 مععومك 
ممم مذل! رمنومة 16 متعم مع ممم ممه 
ا ,دمتكقاعيم عمتسطل طعونومطا ,قفوم 
ا سعط الف 46 قمة روأمممعو تلز 
مم1 ,مملاعع فممع قمة طاتدط عدوم 


| اله هذ عنعناءط لانمطة سللكطة 2 بعرهة 


00 أو متععمع كمع اا قمه ماعاممهم عدا 
لسسمشاة 10 ودوك طفملة سمط 
.(الة سعط هومن عط ععقهم ) 


ع # 


سما عط .ومتسطوره؟ همه بواتلممءطتا 
سولعم؟ وععاممتميي لدسسعططة أن 
10 معاتصسدم. والءممتم اله 16 
همه ممعل1 مد طائمد عتمط؟ ومتمميم 
عاء ععاطسع؟ كاممط؟ مذ سعطة مما 
مداع عام أه لمتكا ترس ابمطتد 
تعمس أه غطعة عط معدمعومة مدل أل 
قممتاتلدم عاطمائية عصمد طلتكا ملطة 
عصمة عط أه أمععلمز المع ع1 مذ 
ععة عمعط1 بعلماة ع1 قمة واتسيس 
سعاةا تكس كتطوةء لمهم متمد عط 
أشنت عاممعم اله 16 لعواممممي 
عع رتسمامء كه ممتخمعل1عموت رصم 
أعناممهم عط .ممتوتاءء عه عوشهمدا 
ا ا 
5 أ رووة صمو لعتلسبط سعماميم1 
ممم مدو ععطسومعت ‏ معذس عسلة 
عع تمنه لعدواة ومصميو لله توعع 
أن عي عط )ئ! لمسسمطسلة معط 
قم وراتمه اعبط ومني عط مولعم طانمة 
فمة طاحم كدو لمتتمقم لعسودة 
]ه كلوط عذ1 سوءة سعط مم1 عط 
2 ل 
عط نوس قلطا طوسومط ‏ .صوتامليعة 
ععممم رزالعمعمعم قارولا عط لعمتسيممم 

وعم أممه! لمع 


عمدد عط عوك ترألم ه تفط ! مداق 
لاط تفامته ممه مك برولعما اه قمر 
ه100 عنة مط وفاتعومو مف 
همه وأطهلء مفصسط معطا ومتطعمعمم 
الستكدم ععة رعذ عسلا عسمء عط ثم 
عاعقاط عذا أكستهعة عون عنمامء عطه 
عط ومع نمم كمه عاممعم فعمماكرى 

.ممتاممته تلك كه و1 


10 ناملا 21206 لسة كلقمع؟ وده 
الامهط /ا52 ناولا غهط) 50 قءطكما لمع 
قنامعاطول أقمم عط أببط رتعطاه طعهم. 
غع1مأء0 لعاغعمقع؟ 50516 عط 15 ناملا 01 

000” 


مقط عطة أن فعطسعم مك“ 
أه طلقعا عط 6 عفلتسلة عه لتسض 
ترالتممعمية مم هذ عبعطا قم طسمه ع 
وطمة لمم عط عه تطمية عط روك 
”زامام أن ولعمط عط1 مه أمععية 
قلق نمة رسمقة سم؟ بور كو لق » 
”.قنك «مك1 عقي 


عمد ممامممم ه لمعواعفة دام 

الة لفلتممام فتن ومعحولء أممتمعة 

أل مه وترهل عمط هذ 0214 معطا عنم 

اغسوين لله معس 0 معبتواك أقببوة مجع 
ععلانال مه أطوم مذ 


متملع عدا لععداععن سماعا ممم 

مم1" ب كوقة مفاعن© ع5 ,لوتاءط أن 
عط ممتوتاء؟ هذ مماكاسوسم مم كز 
علا صم أمعفلت عسمعوط عمط أطوام 
عقمطة اله لعالتك رما رطا 16 ممم 
ملا عتصتاءم قاوس طايمء جه 
6 ممعم عطة عمسف معط نمو 
ما أعممقم الس عامط غ1 "رعسلاو 
لولمه ممم سمهي نمه كدمتئذاءم أله 
متاقلا قم مانا اتعممم ,وتطعود ؤم 


ولمع عط فممواععل مفلة سسفامز 

عععة 14 .ممتعععممت قصه وساملسلط أو 
عانم علاممقعة لهه رطاتة؟ قمناط 160 
أغقهمم 16 وعسملاة؟ عاذ كللى سحاعط 
علا قمة معط عط أو سمقومت ع5 
لقم رع سعع أه تيوس أمولة 10 مه طاعدة 


لم50 ,ممتولاء عه عهقبهمها 
كن كممالة ع0 كوو لوعلالامم عو 
ععطاعوه؟ معممط عممدمعم أموتعلاسا 
معماعية عط هه العنول مظن عاومعم فطة 
غود #نوا عمه ععقسنا رطاعوع كثط) كم 
تعممدط عده قسة 660 كه سها عطا ول 
بقطدعةق .طلنه أه ععمموط هط ول كفطة 
0 1ن اشنا 
ومميماة ‏ لمه كسمعممنظ. قممعلملة 
معنكماة لبو كتيب علزى ترط عللة مقلع 

.لشتجتقضلة أه ها عط مرمتفط 


عط مه عمه مم وسسمدمط متماعا 
ممتتلكمم لقءه5 عه عناوام كه فتمط 
أه كصمة غطة #والة أمم وول كذ سم 
روط كفقعط عمط #نوط 16 ,توق 
عط كه وكطوتسلة 600 تخد عمه لزمة 
مقط عم لعفم“ : 5زه5 سفرنه 
.” له مقس لعتبامممط 


وعم عمط فعقسعممم مول عط 
أععاءة ونل؟ قهة 600 5ه عدمى عط عتعير 
نوعط هط 4لو5 كمتسوه عق ز عارمعم 
ع" وطقعة عط : فأمممعء كلد متعيد 
وتعامهم عذا معي ترعطا أقط؛ ومتستقك. 
سفمنةة عط قمة 'ر عومعسوماء كم 
عط فعمع ‏ 4م00 كهطة مولعم 
أنامزه؟ يلممط علا سمة وممسطمظ 
عقاطمع ب مهن عط قمة لممط ولك مك 

مم1 كلك سرون 


عا رتعطله عط عه لزوسس عمه مل 

اق 835 مهام أ0 قعناكماة إقاعوة 
طالمعه بلعو ,ممم أو متقوط عط ته 
قكتواألة 01 علواة قلطا لمة ,عنلامم ,و 
نس عتققء 20 مسسقطسا أتتسن لعمستامم. 
عط“ كهط 10نم عط عرواعط لععماعون. 
إعاوموم 0'؟ ."مععطاعرط ععة وتعنوزاعط 
قهة علقم عط سرمء؟ نامير لعكقوى 600 


05 


معنت قمة عسلو هجه علد عمط عنهام» 
عط أناظ بععمام موه كذ عمط «متجتاعم 
ده 5لمعمعل علدب قمه غذوتعس أه أمه1 
أمم تزاللأط ممت علط مه وكتلاطة ممص 
علتطللا .واتمولك همه وكتممصيط منط مه 
عنة نمم قمة تمس بعولعاسممز 
ععممومه1 ,لاأمواء عمد أن كممعد عه 
16 لقا التس كععمتمعيم قمة لالتعيمم 
«دلهن؟ ه كذ زأسوتعع 5 المعجماع 
«لممعما مذي لعممتكتفممعهه لمتدعم 
امه 4نا0 زا رانك 2 كذ ومعكقاة نزيقم 

مأطوام 


لمماءعقمه مف عمملة كستلكسة 
عقناوعة عومعة غيم كلذ مذ ” مقام “ 
لمسسمطاة أه ععسملام؟ عمد رعطة 
مذ عتذواء ممسسط لعتقاععل لعسسمضسلة 
برذ لزلهمهة قمة تراعمعك سوط عبس ماد 
صلط تمعد مذم لمت أه ممتكساموعمة عط 
مجعم لم ععمدم أو معو ممعم عطا عه 

.امو عإمطه عط 46 


عع تمعدمعه عطل كت سنط قمع 0م 

عاممعم لعتتعععيم عط 16 ممعم أن 
عملت مه ,موصن معدا مقع 
ع1 .لاروس كلظ صذ براعرمم لع 
مدعا اطواى رومتاعمتاوزل وقنك مصتعم 
4 وعلقاة عط لعمم؟ رععتاكسز اقعمم 
م ,لاكتلفيوة ؤه هل عط لممماعمك 
مده لمة ممم ممعساءة لومطتعؤامرة 


عقيل لعمسمطساة أه مومفمه م1 
بععة عواعتامهم عه 6ك لعاعمرلل امم 
أصعة 000 قباط لماص عه ملقم 
قمة ععهوم ذه معومعكمود ولذا كه لط 
.لاأتتفصيط كه عامط عط 16 رعس 
قل معطا لوساسمضلة كه عدا عط سل 
وعم لاوط ع معمعلعوم عه ممتاع ملاعلل مم 
ركناماف 01 متقدط عط ده مقر قمة صقم 


3 


10111111110 017 لاطا 81؟ |11 الللاً 


(تمتأهمستستس5تل لدتعد8 01 أمعغصمه عط صذ) 
أمرر ات 1١‏ عه : لا8 
#قلنك - 191 - 108اهع 


ا م1 معسمع مظع مقس عاتطيد 
عل 7 كدمانا1 عه كممجو5ة ,كسام 
إعلادم كمعمعمم عأعطة صوعة تممه 
أده ممعم تغط كمطة عبامتحوطعط لمم 
قسة عغواط عمنتوعءة ,ممه عاتطاد عه 
غناط ععلاسة لل دنمط عارمعم لمم 

علطو مم 


عط كه عممعاعنت. فعجموعك عم 

-مصعك لمعطنا أه فصوا عط هذ عاممعم 
«لأقدوء عط ص هلك أعروه عط كذ كلم 
دمأوستطهدلا مذ عمعممعة أه ممتاة 
عناماة عط كه تعمد أمعهواط عط قمه 
عنزة اق عط شبد8 دوعا مذ امعط أ 
عا مذ معلءلة قم ملعة أو عاممعم تعر 
لقسامه معطا علثا ععه عستعم مم8 أه مفو 
46 تمتها عط 16 سوط ععة باتع 
0 وافأعتهم جم عذطا ععزذ! عه عزرم 
لمتاعس لمهم ملم اكسله عط مذ اعون عط 
عأنامعلل آه معالقاه ع برالمسعب عنة وعم 
عدوط ه قمة ممم أه عسل عط ساسك 
6 كومس مسلط كود مذ ممتأسعارو كه 
البنه؟ علط أ0 موسععة ,وعهومم عولط 
4ل عط كه ممتاماممعامة ع1 هذ 
ا قمة علنم 05 كتعقه عط مقت 
وعاماعماعم عا مه لعمرسعتة معط مقط 
عمعاررمء ممه ملعم مه رعقع ممق أن 
#قاصبط ع5 كه ععم رومع ملعاعلق 
ومعنه لس ركطيك؟ دده عاذ عمط ولتسمر 


قمة عممعاع ؤه وععلتدما غك 
ققط برعطة قط لعقمامم معتمميسم 
عط ,1949 ععطمععةه هذ لعستماعميم 
عا هذ قلطهلت مضميط كه معاموظ 
قمة موتأمستممعر0 وممتئولة لعثتمنا 
-ومتم عاصمعم عه 16 لممتسممم ترعطة 
.مهعم ههه دمع ماممفط ,وتتمم 


كه كمعلمه1 عط عمطة عرواء8 
-ومم فقط مكل ممتتسامه8 معمممط 
قمة 1789 هذ كنطو عقغطا فعسلدك. 
مع متعطة 6 عمولعدم ه غذ علقم فده 
,معاعناعة 17 ؟ه ممتاعتقمم ملاعم 
لوأأوستستى 15ل 5ه بوإعنامم عط 
عسة أه معدم متماعع مذ عمتاتهوهم 
ممسسطمة عط بالق كمه عملم 
عاممنم لفسسماف عط اعتطين عمعسامم 
عطة 5ه ولسقط عط؛ كه وملعم عنم 
مط لعلمعاعمم عنتمط مد معدم مختخير 
مفصيط أه تتعممةام عط عنه ترعطا 
كاءفسلط علقه 15 عمه ألما مط عاطعلء 
كسم تعسة نمه كمتعممعية عا تمس 
6 قمة "مفصسط“ لوه عط برط معدم 
عفغط1 لعستقاعممم مقط نوعط سمط 
< واطوام 


1031 عشروء كذ عط تعطاع طلا 
,12665 أعع لل تدمء1 لعنوءن 600 
عه كذ عط عه ملف لسة يوفصمل 
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السئة السادسة والثلاثون ‏ جمادى الآخرة سنة مم1 ه- توشير 1134م 


سسا وب | 1 


بعلم ؛ عبد الرحيم فنوده 


التبنى عادة قديمة . ومعناء أن يتخذ 
الإنان إناناً آخى ابنا له » ينفق عليه 
فى حياته ويشركة فى الميراث بعد ماله , 
ويخلطه ببنيه و بنائه » ويجعل له من الحرمة 
والحقوق والواجبات ما للابن الحقيق 
من حقوق وماعليه من واجبات . فله أن يخلو 
الآن زوجته أمه . وبنته 
أخته . ويحرم عليه أن يتزوجهما فى حياة 
أبيه المدعى أو بعد مات , لآنه يحرم 
على الإفسان أن يتزوج أخته أو أمهء ومحرم 
على أبيه المدعى أن يتدوج امرأته إذا طلقها 
أو مات فنها , لأا من حلائل الأآبناء التى 


بزوجته و بنته » 


تحرم عل الآباء . وكل ذلك وما إليه ما يتجافى 
عن طبيعة الذوق والحق ويتنافى مع شريمة 
الإسلام . وللتببى قستانمثيرتان فى القرآن : 

الآولى قصة يوسف مع أمرأة العزيز » 
إذقال لها زوجبا : ,أكرى مثواء عصى 
أن ينفمنا أو نتخذء واداء فإنه لما يلغ أشده 
تنك به. وكان مايحكيه القرآن إذ يول 
الله فيه : «وراودته الى هو فى بها عن نفسه 
وغلقت الأبراب وقالت هينه لك قال مماذ اقه 
إنه وى أحسن مثواى إنه لا يفلح الظالمون . 
ولقد هت بوم بها لولا أن رأى برهان ريه 
كذلك اتصرف عه السوء والفحفاء 


لذينا 


إنه من عبادنا الخلصين . واستبقا الباب 
وقدتقيصه من دير وأ لفياسيدها ادى الباب 
قالت ما جزاء من أراد بأعلك سوءا 
إلا أن يسجى أرعذا بأ لم . تال عى راودتنى 
عن نفسى وشبد شاهد من أهابا إنكان قيصه 
قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين » 
وإنكان قيصه قد من دبر شكذبت وهر 
من الصادقين . فلما رأى قيصه قد من دبر 
قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظم . يوسف 
أعرض عن هذا واستغفرى لذنيك إنك 
كنك من ا خاطثين » . 

والجانب الاى يحب ألا يغفل أد يمل 
فى هذه القصة , هو ماكان من امرأة العزيز 
نحو يوسف فإنها على الرغم من طول عهدها به 
وحدبا عليه لم تشعر نحوه بعاطفة الآمومة » 
بل حارلت إغراءه وإغواءه ه وغلقت 
الأبواب وقالت هيت لك ء ولولا المصمة 
الث تعهد الله بها أ ندياءه لوقع بوسف فيا كانت 
ترجوه وكان مخشاء كا يفهم من قوله تعالى : 
ولقد همت به وم بها لولا أن رأى 
برهان به كذلك لتصرف عنسه السره 
والفدقاء » . 

أما قتصة الثانية فهى قصة زيد بن حارثة » 
تقد سبى وهو صغير م اشتراه حي 
ابن حرام لممته خديحة ٠.‏ فوهيته للنى 
صل ات هليه وسل بعد أن تزوجته ثم عل 
أبوه به , نطلبه هو وأخره من النبى 


يمة الازهر 


صل الله عليه وسل . ولما غير زيد أبى 
أن يعود مع أبيه وعمه . وآثر البقاء 
مع رسول التهنأعتقه؛ وكان صل اه عليه وس 
يغمره بعطفه وحيه ؛ فكان لذلك يدعى ذيد 
ابن مد » وينادى بهذا الاسم والنسب قبل 
النبوة »ثم نزل قوله تعالى : ما ججمل الله لرجل 
من قلبين فى جوفه , وما جعل أزواجكم اللانى 
تظاهرون منهن أمباتك وما جمل أدهياءم 
أبناءك » ذلكم قولك بأفوامكم واقه يقول 
الحق وهو عدى السبيل ادصوم لآبائهم 
هو أقسط عند الله فإن لم تمدوا نام 
فإخراكم فى الدين ومواليكم » ٠‏ 

ويهذا القول الفصل ظبر حم اقه فى هذا 
الآس , وكان ظووده بهذه الصورة اتى 
لا يرق إلها الريب. فكا لا.يكون للرجل 
قلبان فى جوفه + لا تكون الزوجة أما بقول 
زوجبا أنك على كظبر أى . ولا يكون 
الدعى واداً من ادماه وتنا » إنه ابن وجل 
واحد إذا عرف يجب أن يلحق به وينسب 
إليه ؛ لآنه هو أبوه الذى انحدر من صلبه , 
كا يغهم من قوله تعالى : ادعوم لاثم 
هو أقسط علد الله ء فإذا لم يعرف لم يذبك 
من اجتمع ول تنقطع صلته يمن يحيشون فيه » 
بل هو لهم أخ وم له إخوة يا يفهم من قوله 
تعالى:, فإنلم تعلدوا بام فإخوا تم فالدين» 
وقوله جل شأنه : « [ها المؤمنون إخر: 


وقد مضى الإسلام فى اسنتصال هذه العادة 
المستحكة إلى مدى أ بعد من الكلام » فكان 
بده التجر بة القاسية مع النبى صل القه عليه وسلم 
بنك حش 
بمد طلاقها من ذيد الذى كان يدعى ,باسم 
( ذيد بن حيد) ليتأكد الحم بالدمل بعد 
بيانه بالفول , و لكيلا يكون على اممؤمنين 
- الزراج ,عطلقات الآدعياء الذين 


إذ أمسه الله أن يروج يري 


ادعوا أنهم أناء ٠‏ وذلك بعش ما يقيم 
ع : دفلا قت .ويد مما وطرآ 
ذوجنا كبا لكيلا يكون عل المؤمتين حرج 


فى أذواج أدعيائهم إذا قنوا منبن وطرا 
وكان أن الله مفعولاء . 

هذا هو حك الله وأمرء » وهو صريح 
فى أن الثبى عمل غير مشروع » ثم هو 
- مع افيه من الاستبتار >رمة الآسرة 
فى أغلب الآحوال ‏ يدخمل ما لاحق 
له فى الميراث شربكا للستحقين فيه . فيرث 
الغريبكالقر بب» و#تلط الآ نا بالصحيحة 
بالآنساب الزائفة » ويمد الشيطان مال 
الإغراء والإفواء واسما فسيحا فيعمل 
على [فساد الآسرة وإفساد اجتمع تبعا لفساد 
الآسرة ؛ ومن ثم لم أصدق ما نسبته بعض 
الصحف أو إحدى الحررات فى [حدى 
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الصدف من حديشكان عدو انه بالخ ط الع ريض 
وذيرة الشثون تطالب بإباحة تبنى الأطفال 
وكان ختامه . إن أمتيتها أن تسمح الدولة 
بالتتبى على أن يحمل لصفل اسم الآسرة 
الى تتبناء ويكون له الحق فى الميراث ... 
إن ذلك إذا صم لا يمكن أن يكون تمبيرا. 
عن إرادة هذه الآمة التى تتدين بالإسلام , 
ولاعن روح هذه الثورة التى تستايم هدى 
الإسلام وتقم بناء الآسرة على أساس الدين 
والآخلاق ؛ ولو تذكر الذين يتصدون 
لاكتابة او الحديث فى هذا الموضوع ماذكره 
الرئيس فى مو مر القوى الععبية ٠‏ وفى امويم 
النى احتشدت حوله فى المن ٠‏ وفى الميثاق 
الوط والتقرير افذى جعل مذكرة مفسيرة له 
لو تذكروا الجو الذى يميشون فيه , والريئة 
الى تحيط بم لتريثوا فى إعلان هذه الآمنية 
الباطلة ولكتنا نذكرم جيعآ بقول الله 
فى هذه المادة القدعة المذموءة : ٠‏ أذعوم 
لآبائهم هو أقسط عندات » وقرله جل شأنه : 
ددما جمل أدعيام أبناء؟م ؛ ذلكم قرلكم 
بأفواهمم والله يقول المق وهو ي#سدى 


عار اسيم فوده 


لدليكنا 


حد يمفب هرع ١ح‏ ع 
قعل برا ابد 
خشرومتانون 
ستيةالأزهتر 


الحلائة الإسلاءية؟ 
الإ-لام والتطود . 


١ 
م مهام‎ 


المحق الألمانى ماتفردفون يوثر د 
. لاندقونك » فى ألمانيا الغريية 
«أمون شيخ الجامم ١‏ 0 

١‏ - قصتيلة الإمام الا كير : توليتم فضيلتم 
«نصب الإمام الا كبر للجامع الأذهر المريق 
وهو منصب كان يتولاه الخلقا. فيا مضى ٠.‏ 
ويستر قة فى التشريع الإسلاى , ويم 
ميك هذا نود أن تسأل سيادتكم : 
هل هناك تفكير فىعودة الخلافة ف المستقبل 
فى ااعالم المربى ؟ 

؟ - يقال إن الإسلام لم يكن يكيف نفسه 
فى الماضى مع التغيرات الى تطر | على الجتمع 
فبو وثيق الملة بالماضى . هل هذا صميح ؟ 
كيف يكون من المتكن ‏ فى رأى فضيلةكم - 
أن يأخذ الإسلام بأسلوب التطور الحديث ؟ 
هل هناك اتجاء نحو هذا ؟ وما الذىتم إتجاذه 
فى هذا الشأن ؟ 


دور لأرأة المسلءة فى الجتمع المتطور . 
٠وقف‏ الإسلام من المسيحية والهودية . 


اذ الفيخ سين 


إهر . ٠‏ وسأل فشيلئه هذه الأسثة : 


+-هل سيتائر دور المرأة المالة 
فى امجتمع بهذا التطور ؟ 

ا يبلغ عدد طلية الجامعة الأزهربة 
فى الوقت الحاضر ؟ وك عدد الفتيات منهم 5 

ه-هل تمّتئدون أن أخذ الإسلام 
بأسلوب النطور الحديث سوجد ثرية خصبة 
فى جميع ابلدان العربية ؟ وهل سيكون 
هناك استثناء عمل ؟ 

+- ماهو موقف الإسلام من المسيحية 
بمناسبة زيارة البايا بول السادس اللاردن ؟. 

فى بداية هذا العام دار الحديث حول إيحاد 
علانات أكثر قرة ووثونا بين الإسلام 
والمسيحية : علاقات التعايش القائم على 
النساع والمودة ‏ ما رأى فضيلتم ؟ ومادأيم 


حديث الاسستاذ ال كير 


فى اليهودية كدين؟ هل من الحمكن التعايش بين 
العرب والهود فى المالم الصربى ؟ 

7 -ما دور الإسلام فى الجوود التى تيذل 
من أجل الوحدة العربية كأ تراه سيادتكم ؟ 

م-ما فى علاقة السئة بالعيمة ؟ هل 
الحلانات ( التناقضات ) بينهما تقل تدر يجيا ؟ 
وهل تبذل الجهود لإيحاد تقار ب أشمل يينهما 
مثل ما حدث فى الجلس الدينى بروما بين 
الرومانالكائ وليك والآرثذكس المسوحيين؟ 

- كيف ترون بجالات الإسلام للاتتعار؟ 
هل هناك اتجاه لهذا ؟ وأين سيكون ماله ؟ 

وقد أجاب فضيلة الآستاذ الإمام يما بلى : 

لامرك : 

الخلانة التى يمرقها التاريخ لم تكن خلافة 
فى العالالعربى , و لكتهاكانت خلافة ف الما 
الإسلاى ٠‏ وهذه الخلافة ليست ما يشغل 
المسلدين الآن . وإذاكانت الخلافة تعنى توحيد 
الآدطان الإسلامية فإن 
فى مبادى. الإسلام ما 
الشموب ٠‏ فقسد ترك فيذا الرسول صل الله 
عليه وسل ما إن تمسكنا به فلن فضل يعده 
كثاباته و-:ة رسوله ؛ فهما إذن الجامعان 
الكلمة المسلدين وعلى مبادئهما تتحد المفوف 
والآهداف فى خدمة الإنسافية كلها . 

ال سمزم والتلود 
طبيعة الإسلام كدين معاوى ختم الله به 


لدينا 


الآديان وكدين عام فى الزمان والمكان 
أن يكون صالحا لكل عصر ؛ ملاها 
لكل بيئة ؛ وقد مى الإسلام ذمن العباسيين 
فى عصور حضادية وأجناس متعددة فاقسع 
صدره لكل تطور صالح » وأرضت تعاليه 
كل الاجناس الثى كت به حدى إنهم تعشقوها 
وعرفوا ا النور بمد الظلام » والإفسانية 
بعد الوحدية . 

دإذاكان فى أصول الإسسلام ما لا يتفي 
أبدا فإن فى فروعه ما يفسح الرأى أمام 
الجتهدين الذين يراعورن ملابسات الحياة 
ومستجد الظروف وف أبوابه بابالمصالح 
المرسلة - الذى لا يضيق بتطور معقول 
أو ارتقاء متزن مادام لا يصادم سكا ورد 
فى التكتاب أو السنة . 

مرا اللسابرن : 

المرأة المسلية أعطاها الإسلام مالم نكن 
تحم به فى عصور ما قبل الإسلام نقد أعطاها 
حت القلك والتعاقد والمبة والإإدث ؛ ودأيها 
معتد به فى كل الشئون الخاصة يها وأهيها 
دضاها بالزوج ؛ وأعطلاها حق التعلم وجملها 
تسهم فى كل أمى لا مخرجها عن طبيعتها التى 
قطرها الله علما . 

[ذاكانت المرأةّالمسلة قد مثيت فى بض 
العصور يمن يحرمها هذه الحقوق فإن ذلك 
داجع إلى جمود لا يسترف به الإسلام ولا 


37 بجة الأزهر 


يقره ؛ ولهذاكان حظ المرأة من التطور 
الحديث أن تعطى هذه الحقوق فى حيطة تمنع 
من التحلل الممقرت وحرزم يعوق عن 
الانطلاق الام . 
إمصاء فير طابئ الوأذفر : 

آخر [<صاء اطلاب الأزهر فى أقسامه 
يا : 
ال سم الابتداق جلت باققم؟ مله 
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مدوم من البئين ٠‏ عدم من البنات » 
والقم الإء_دادى جلته 50714 مهم 
ومع ؟ا؟ من البئين » ه0٠‏ مس البنات » 
ولتم اثاتوى جلت مجم مثه مم15 
٠‏ من البنات . 

وفى الجاسمة جل الطلاب 5861 «ثهم 
44+ من البئين ٠‏ +١؟‏ من البئات فيكون 
هدد البئين 5044 ؛ والبنات راع » 
رجتمرهيما ولا ٠‏ 

الثلوه الحميثُ : 

التعاور الحسديث فى صوره الفاضلة الثى 
قممل على ترقية الحياة » والسمى يالقم ٠‏ 
واكتثاف أمرار اله فى الكون الذى 
حخرء الله لخاتته من صمي قعالم الإسلام » 
ولا أعتقد أن أمة إسلامية فاهمة لدينها 
تستطيع أن تتخلف عن التسابق فى هذا 
الميدان : وعلى فرض أن أمة وقفت عند 


جمود ضار بالمصلحة المامة فيجب هلل كل مسل 
أن يوعيبا وييصرها حت تعرف أن الإسلامٍ 
ا لخير الدئيا والآخرة ؛ ومن فهم حقية 
الإسلام أن يعرف العالم كله أن الاستقامة 
على مبادئه تفتح على انخاس بركات من السماء 
«الأدض »ء قال تعالى : ٠‏ وأن لو استقاموا 
على الطريقة لأ-قينام ماء غدةا ٠»‏ 


سهاه: الل مومم * 

موقف الإسلام من الآديان الكتابية 
موقف واضح صر إمتمد ع القساع الكويم 
فقد دهم إلى كللة سواء « ألا نعبد إلا الله 
شيا ولا يتخذ بمضنا بعضا 
أريابا من دون اله ء وإذا كان الإسلام 
قدآحل لنا طعامهم ولم طعامنا ولحل 
انا أن تتزوج ءنهم وأمرنا إذالم يقاقونا 
فى الدين ولم يتعرضوا لنا فى ديارنا 
أن نبرم ونقسط إلهم وجمل ذلك إحسانا 
يستوجب حب الله . إن الله سحب الحسنين 
فإن ذلك كله وغيرء من الاحكام يولد معنى 
النساع فى الإسلام ٠‏ 

وهذا يعمل المسيحية والهودية النى تقف 
عند الحد المرسوم فىذلك فإذا آ ثرت اليهودية 
طريق العدوان_. واستمرت فى سياستها 
الصهيونية التى تبيح [خر اج الامنين من ديادهم 
والاعتداء على حرماتهم ومقدساتهم ٠‏ فإنه 


ولا نشرك به 


حديث الآاستاذ الا كبر 


الإسلام يطلب منا ألا تتولام ويطاب ددم 
عن غوايتهم والعمل على إفساد عغططات 
سياستهم حتى يرجموا إلى الحق ويثوبوا 
إلى الرشد ويردوا فلا الآرض المغتصبة 
لآهلها أسماب المق الشرعى دون غيرهم فيها . 
الوعرة العريوة : 

دأى الإسلام فى الجبود الثى تبذل من أجل 
الوحدة ال.ربية رأى صريح يفصح عنه 
القرآن الكريم فى أ كثر من موضوع نقد 
بعث الله رسوله صلى اله عليه وسل بلسان 
قومه ليقتعهم يدعوته وجل الله سبحائه 
دسوله صلى الله عليه وسلم شهيدآ علهم 
وطلب من العرب أن يكونوا بعده شبداء 
على الناس فهم متحملون عنه العمل على نشى 
دعوته وإظبار كلة الله وهذا أ يقتضى 
أن يكو نوا جميعا لا أشثانا حتىيحققوا قولالته 
تمالى : «واعتصموا يحبل اله جيما 
ولاتفرقوا واذكروا ذممةالله علي إذ كتتم 
أمداء فألف بين قلريم فأصبحم بنعمته 
إخواناء فالدعوة إلى الوحدة إذن والعمل 
على إحقاقها من ميم تنفيذ ما أ الله به 
من الامتصام حبله لنكون إخوانا :آ لفت 
فلوهم وتوحدت صفوفهم عل منهج حق 


إلى هدف صدق . 


لها 


عمزق: السلمٌ بالسيعر : 

علاقة السنة بالشيمة علاقة الفرعين 
عن أصل واحد والحلاف أو التنافضات 
كا جاء فى سؤالك هو فى الواقع خلاف 
التطرفين من الفر بقينر الذى يجمع بين الشيعة 
والسنة هو الاصتدال فى الاخذ من مفرومات 
المتدابجات وقد زال والمد لله فى هذا العصر 
هذا التطرف المتعصب وأصبح التفام 
على ما اختلفا فيه هدف امذاء ءن الجاتبين 
و بذلك تصئ الخلافات ااقدمة م يرجع الميع 
إلى فهم ملتق مم الآصول الإسلامية الثابثة ٠‏ 


تال «نتسار اموسرم : 

إن يمالات. الإسلام للانتدار يمالات 
رادعة تتمثل فى االشعوب اتى لا تعرف 
عن الإسلام شيا أو تعرفشيئا باما لايمثل 
مبادى* الإسلام على حقيقما . والمسلون 
الفاءءون الواعون لا يتهيرون إن شاء الله 
فى عرض ديهم على هذه الشعوب هرضا 
سبحا لا يحدل فى طيه التواء ولا يتخذ 
له وسائل [كراء حتى تقبلى هذه العءوب 
على الإسلام إقبال رضا وحب حين بتبين 
الرشد من الغى ٠‏ 

عمسن عأموقة 


شيخ الجامع الازمر 


يلها 


وحّدة الوحجيّود 
الأشتاذالدكوري ليود 


تايل بصررة غير متو قعة 
فى هذا الموضوع ؛ وذلك أ ننا بصدد , وحدة 
الوجود ‏ واسنا بصدد وحدة الموجود . 

والموجود متمد : غماء وأرض .؛ جبال؛ 
ويحار » أثار وأنامى إل ؛ وهو غتاف 
صلابة وهثاشة ‏ لونا ورا.ة وطما ؛ 
متفاوت ثقلا وخفة إخ. 

وم يقل أحد من الصرقبين القيقيين 
- ومنهم إن عربى والحلاج ب بوحدة 
الأوجؤه: 

وما كان لمزمن ء ولا يتأتى اومن » أن 
يقول بوحدة الموجود ب وما كان لاصوفية 
وم فى الروة' من المؤمنين أن يقولوا ‏ 
وحاشام ‏ بوحدة الموجود . 

وقد تتساءل : من أين إذن أنت الفكرة 
الخاطة- التى يمتقدها كثهر من الناس : من 
أن الصوفية يقولون بوحدة الموجود ؟ 1 
وتفسير ذاك لا عسر فيه : إن فريقا من 
الفلاسنة فى الآزماة القديمة وفى الآزمئة 
الحديثة يقولون بوحدة الوجود ٠‏ يممنى أن 
لله سبحاته وتعالى عن إفكيم ب هو 
وإقلولاك شيء زاطف.ه 


قال بذلك هير [فليطس ف المبد اليونائى : 
واقه عشده تأر وليل ٠‏ صيف و: 
وفرة وفلة ٠‏ جامد وسائل ؛ إنه ‏ على حد 
تعبيره ‏ كالثار المعطرة : تسمى باسم العطر 
الذى يفرح منها , تدس سبحاه وتزه 
عنا يقول . 

وات سبحاته وتعالى ؛ فى رأى شلى ٠‏ 
فى المصور الحديثة هذه البسمة الجميلة على 
شفتى طفل جميل ياسم ٠‏ وهو هذه النسائم 
المليلة الثى #نمشنا ساعة الآصيل » وهو هذه 
لتجم المادى فى ظليات 
اليل » وهو ه.ذه الودود الياذءة تتفتم 
وكأنها ابقسامات شفاه جميلة : إنه امال أينها 
وجد, ولكته أيضآ ‏ سبحائة وثبال - 


القبح أينماكان : وكا يكون طفلا فيه فضرة » 
ويه وسامة . يكون جثة ميت ؛ ويكون 
دودة تغتذى من جسد ميت قرآ 


يضر بين جدرائه همذه الثة وهذا الدود؛ 
أستغفرك ربى وأتوب إليك . 
ولوحدة اللزجوة أنضار فى كل زان . 
ألناتال الصوقية.« ,الوجوة الواحتنا.» 
شرح خصومهم الوجود الواحد بالفسكرة 


وحدة الوجوده 


الفلسفية عن وحدة الموجود » وفرق كبيب 
ينما » و لكن الخصومة كثيراً ما ترضى 
عن التزييف ومن الكذب فى سبيل الوصول 
إلى هدم الخصم » والغابة تبرد الوسسيلة كا 
يقولون ٠‏ 

وشىء آخر فى غابة الآهميةكان له أثر كبير 
فى الخطأ فى فهم فكرة الصوفية عن الوجود 
الواحد وهو أ- الإمام الأشعرى رضى اقه 
عنه رأى فى فلفته الكلامية أن الوجود 
هو عين الموجود ٠‏ ولم يرافقه الصوفية على 
هذه الفكرة الفلسفية » ولم يواظه اللكثير 
من عفكرى الإسلام وفلاسفته على رأيه . 
وهو رأى فلس يخطى. فيه أبو الحسن 
الآشمرى أو يصيب ء وما مثله فى آرائه 
الفلسفية إلا مثل غهره فى هذا الميدان #خطىء 
ثنادة ويصيب أخرى . 

ورأى غالفوه : أن الوجود غيد 
الموجود , وأنه ما به يكون وجود الموجود 
ولما قال الصوفية بالوجود الواحد ٠‏ شرح 
خصومهم فسكرتهم فى ضوء رأى الأشعرى » 
درن أن يراعوا مذعيهم , ولا دأيهم 
ففسروا قوم بالوجود الواحد على أنه قول 
باللوجود الواحد . 

وهذا التفسير على هذه الطريقة يسحب 
الثقة ى آرا قولاء الخضوم . 

وأس ثاك ء يحب ألا تسيره أدتى 


يلها 


التفات ؛ 9ه أتفه ‏ فى متطق البحث - من 
أن تير التفانا » وهر هذه الكلات الى 
نا وهئاك ؛ عترعة ملفةة : مز يفة 
ضالة , فى ممناها , نافبة فى قيمتها الفلسفية » 
غريبة على الجو الإسلاى » تنادى بصورتما 
ومعتاها : أئها اخترعت تضايلا وافتئانا . 
إنها هذه الكلات التى يمزرنها إلى الحلاج ٠‏ 
رضوان الله عليه » أو إلى غيره ؛ لا توج_د 
فى كاب من كتبه , ولم مخطها قله ... لقد 
اخترعوها , ثم وضعوها أساسا تدور عليه 
أحكابهم بالكبفر والشلال . 
ويك أن يتدبك ما إنسان فيكون 
فى متطق البحث غير أهل للثقة . 
+ - الوجوة الواحد: 
وهل ف الوجود الواحد من شك ؛ إنه 
وجود الله المستفنى بذاته عن فيره ٠‏ وهو 
الوجود المق الذى أعطى ومئم الوجود 
لكل كائن . و ليس لكائن غيره ٠‏ سبحائه 
الوجود من نفسه : إنه سبحائه الخااق وفى 
البادى” وهو المصور : هو الذى يصوركم 
فى الأرحام كيف يقاء . 
ومن بعض معانى هذا التصوير قوله تعالى 
ه ولقد لقنا الإفسان من سلا من طين . 
ثم جعلناء نافة فى قرار مكين . ثم خلقذا 


ذلها 


المضغة عظاما. ككسونا العظام لحاء ثم | نأ ناه 
خلقا آخر ؛ قتبارك اقه أحسن الخالفين » . 
وصلة اله بالإنسان إذن : هى أنه سبحاله 
يمنحه الوجود الذى يريده له فى كل الحظة من 
اللحظات المتتابعة : فتقمكلحيانه فى كل لحظة 
بصورة أمده الله سبحائه وتعالى بها . 
وصلة اقه بكل كائن : إنما هى على هذا 
الفط : إنه سبحائه مثلا : 
والآرض أن تزولاء و لثن زالتا إن أمسكها 
من أحد من بعده » إنه يمسكهما وجودا , 
ويمكينا تدبيرا ٠‏ ويمسكهما تماسكا 
وتناتا... إنه سك فيهما الكيف رالكم , 
وإذاما سحب [مداده عنهما تلاشتاكا ركيفا . 
إن الله سبحائه وتعالى : حيط بالكون , 
مورمن عليه قيوم السموات والأدض ثم 
على كل نفس يما كسبت ٠‏ وقائم على كل ذدة 
من كل خلية » وقئم على كل ما هو أصغدر 
من ذلك وما هوأ كير يحيث لا يزب 


تواقسك الستراق 


عنهيمنته وعن قيوميثه مثقال ذرة فى الأرض 
ولافى السماء 


القرآن والسنة يتحدائان 


تجعلهلا ا دلايشيع 
مواد بالقنا ير تفع ببصره أويستشرف 
يكيانه إلى اللا الاعلى مستخلصا نفسه من 
عبودية المادة : ليوحد الله سبحاته وتعالى 


يجة الأزهر 


فى عبودية عالصة له» وفى [خلاص لا يشويه 
شرك من هوى: أو شرك من سيطرة المادة 
أو الثرائز . 

م وتريد الآن أن تمسور عض 
مواتف ٠قرآن‏ فى هذا الصدد : 

إن الله سبحانه وتعالى : يوجسسه نظرانا 

فى سورة الواقمة إلى مسائل تحن عنها ف المادة 
غافلون ٠.‏ 

أفرأيتم ما تماون؟ ١‏ أأتم تخلقوته 

أم نمن بيه .حارام 
ما تحدرثون ؟ ١‏ أأتم تزرهوته أم نحن 


الزادعون ؟ 1١‏ .. - «أفرايم الماء الذى 
تشربون ؟ ١‏ |أتم أنزلقوه من المزن أم من 
المنزلون ؟ "انر أيتم الاد ات تورون 
ات اام م تا أم من المشثون » ؟... 


وعلى المكس من ذلك : لوشاء الله إلا وجد 
هذا اافرد والجمل الردع حطاما ٠‏ انا أثزل 
الماء من المزن , ولما أكأ شجرة الثارء 
إنه سيدائه . بيده الآم سليا وإيمايا ؛ 
وبيده الخاق زيجادا و إعداما ... 

أرأبت إلى هذه الرمية ترمها : إنك 
ما رميت ٠‏ إذ رميت , و لكن الله زى ... 

أرأيت إلى الانتصاد فى الجباد ؟ إن هذ[ 
الانتصار من عند الله » أما اقتل : ١‏ فلم 
تقنلوم و لكن | قتليم ». 

ورذق الإنسان هذا وطعامه , فليتار 


وحدة الوجود 


الإنسان إلى اه ااحيا 5556 


وفاكية وأيا. ٠.‏ متاعا لع والاسامخ :.... 
ع هذه الميمثة , وهذه القيومية 0 
قرم فلا يعيرونها التتفانا ٠‏ إنهم عرون بعامرود 


الحيوانات بما لاتدرك ولا تعقل : 
سبحاءه وتعالى : لاحل من شعورمم درجة 
أأياكانت ٠‏ همهم كل همهم مصبحين بمسين ؛ 
ماهو ملء البطن» أو كز لذهب والفضة؛ 
أو الأزاع عليجاه ؛ أو العمل لتثبيت سلطان : 
إنهم يمرون بآيات الله فلا يشهدونها؛ وتحيط 
بهم آثاره» فلا ينظرون [إيهاءوتغيرم لماذه 
وآلازه فلا يوجبهم ذلك إلى الجد ولا إلى 
الشكر , إن الله سبحانه وتمالى : لا تحتل 
فى قلوبهم ولافى تفكيرم ‏ ولافى بشهم » 
ولافى حياتهم , قليلا ولاكثيرا . . 
والطرف الآخر القابل لهذا : هر زلا 
انو سانا ؤوغيط و : سبحوا 
فى حارها » واستنشقوا تاها الندية , 
وغيرم لآلاؤها وضياؤها ‏ اقد بدءوا حمد 
الله وشكره على ذمائه وآ لاله ااتى تحيط بهم 
من جميع أنطارمم , فزادم الله ثما وآلاء : 
ه لان شكرتم لاز 5 
القد اتقوا الله حق 
لقد اكتفوا بلقه هاديا وتصيرا : فبداهم 


إن الله 


نه قعلمهم افه : 


يلها 


الله إلى صراطه الاستقم » وقصرم على أ نقسهم 
وعلى أهدائهم : وأحذرا شيئا فهيئا ٠‏ 
>اولون ترق التوحيد : قولاء وعقيدة » 
٠‏ وتذوقاء وتحققاً ؛ وأخذوا يرون فى« أشبده 
ألا إله إلا اله . ممان لايتطلع [لها غيرمم . 

وبدأ معنى الشرك يضح لم فى صورة 
لامخطر على بال اللادين الذين شخلتهم أمو الهم 
وأهلوم ؛ و بدءو' يحتامونالشرك : حامون 
أصثامة رأوثانه : من النقس ء والهفرئ ٠‏ 
والشيطان . ومن الغرائز الحيوائية , 
والغرائر الإفسائية ؛ اهار الشرك حتى من 
همسات الفؤاد : لقد انهار الشرك الواضح 
والشرك الف وثنت فى أذواقهم » واساقر 
فى أحوام ام ومقاماتهم : أن ملا إله إلا اف 
«فأينا 17 فم 
وأينماكانوا الله مهم : وهو أقرب [ايهم 
من حبل الوريد » وهو أقرب [ليهم من 
جلائهم ومعا شريهم : إنه يغمر كيانهم : 
فلا يرون غيره سبد'نه » لايرون غيرء قيوم 


نك وجه الله » . 


السموات والآرض ء ولايرون غيره مصرظا 
الثافه من الآمور وللعظم متها » ولابرون 
غيره مالكا لللك : يؤّ الملك من يشاء ٠‏ 
وينزع اللك عن يغاء ٠‏ ويعز من + 
ويذل من يشاء ٠‏ 

لقد أضبحوا ٠‏ وأصبح الله 


فى يصرم وسبعهم وجوارحهم وى قلبهم » 


نذها 


من قبل ذلك ومن بعده : يشله كله فلا يددع 
فيه مكانا للاغيار. 

ه ‏ وأخذ هؤلاء الصوفية بوجبون 
أقراد القطيع من البثشر إلى الله تعالى , : أخذوا 
نتراع الإنسان 
من الإخلاد إلى المادة ليتتطلع إلى السماء ة 

افد حاولوا أن بوجهوا نظرال.اس إلى الله 
عن طريق آلائه الثى آغمرهم وعن طريق 
صنعه , رد أتقن كل ثىء صنعا ٠‏ - جاه : 

أخذوا يوجبون نظر الناس إلى الله قعالى : 
فى الزهرة تتفتح . وفى الزرع ينبت متجها إلى 
السماء ٠‏ وفى الشمس تشرق ٠‏ وف الفمر تأ لق» 
وف مواقع النجوم ومداراتها ... 

دف كل هذا الإبداع السارى فى الكون ١‏ 

أخذوا بشرحون معن تلك الآبات الك رعق 
٠‏ تبارك الذى بيده الملك ؛ وهو عل كل ثىء 
قدير . الذى خلق الموت والحياة لباوك أيكم 
أحسن عملا وهو المزيز الففور . الذى خلق 
ممع سموات طباةا ما ترى فى شق الرحمن من 
تفاوت فارجمع البصر هل ترى من فطور . 
ثم ادجع البصر كرتين ينقلب إليسك البصر 
عاسما وهو حسير » . 


فى عحادلة جاهدة مستمرة 


وكانت تعبيراتهم تعبيرات متذوقين » 
واليست التعبيرات الجافة لملاء الكلام 
أ والفلاسفة وم -ى آعبيراتهم -: يشرحون: 
أن الله سبحائه وتمالى . هوا امد الوجود لكل 


بجة الازهر 


موجود : إنه عد القائم بالقيام » و مد الماثى 
بالمثى » والمتحرك بالجركة . . . 

إنه على حد تعبير أه ل السنة والآشاعرة : 
الاى يقطع : وليست السكين هى التى تقطع » 
وهو الذى بحرقء و ليست للثارهى اك تحرق » 
وهوالذى حينا ييه » يقول للناركونى بردا 
وسلاما ؛ فتتكون بردا وسلاما . .. 

ومهما عبرالصونية ؛ ى هذا الميدان ؛ عن 
الوجود الواحد , فةالوا فوذلك » وأسرفوا» 
واشتطوا » فإنهم : سوف لاي لفون المدى 
الذى بلغته الآية القرآنية الكريمة : 

هو الآرل والآخر والظاهر والباطن .. 

وه ذه الآآبات القرآ نية التى ذكرناها نما 
هدفها أن تدفعنا دفعا إل الشمود بقيومية 
الله سبحانه وتعالى مهيمئة ٠‏ وهيماته 
مسيطرة ؛ والشه. د بتوجمه سبح<اته وتمالى 
للإنسان أن يفر إلى القه فى كل أمس من أءوره 
وأن يسمو بنفسه حتى يتحئق بأن : 

ثلاله إلااه. 

ونا فمل الصوفية أ كثر من ذلك [نهم 
مبتدون بهدى القرآن والسئة ‏ يريدون 
للإنسان : أن يكون ربانيا » فإذا ما استمر 
الكثه من الناس يخلدون إلى الارض » 
وينظرون دما إلى أسفل » فليس ذلك ذنب 
الصوفية: فقد أدرا واجبهم نحو التوجيه إلى 
الله تعالى » خير أداء . 


وحدة الوجود 


أما إذ! لم يكتف بءض الآفراد بالإخلاد 
إلىالارض وبالنظر إلى أسفل , وإما أخذوا 
يهابجون مر يدعوم التطلع إلى المي » 
و يرجبهم إلى الله . تعالى » فيؤلاء : إتما 
يحار بون الله ودسوله ٠‏ وجزاؤْم معروف ٠‏ 

+ - وقد تتساءل: فم إذن حوك الحلاج 
وقضى عليه بالقثل ؟ 1 

إن أمى هذه القضية : قضية الحلاج : 
معروف سرها وبا كان سرها افيا فى يوم 
من الايام : 

اقد كان الملاج قوة جادفة : كان مركز 
للجاذبية لا يضارع , يلف حوله ااثاس 
أينيا حل » ويسيرون معه أيتيا ارتحل . 

وكان ‏ ككل صوفى ‏ : بحب آل اآبيت 
لانه كان يحب الرسول ؛ صلى القه عليه وس » 
وكان 1ل البيت إذ ذاك : يطمحون فى أن 
تكون الدولة لمم ٠‏ وما كان بتو العباس 
يطمئنون إلى شخصية كشخصية الحلاج المحبة 
لآل ايت . 

نسل رسولاقه . صلوات الله علءء. ومادام 
الحلاج دهاية قوبة قسير فى كل مكان » وتتجه 
إلى كل بد ؛ فيجب , حفظا على أمن الدولة 
ونحصينا لاستقرارها : أن ينكل بالحلاج . 

وماكان مقتل الحلاج دينيا قط . كلا » 
وإتماكان سياسيا حا . ومن السهل على الملوك 
المستبدين أن يزيفوا القضايا » وآن يأتوا 


ا 


بشهود الزور ٠‏ وأن يعدوا القضاة بالماله 
والترقية ‏ وأن ينفذرا أهوا.م .. 
فكانما كان من قضية و من قل . وافين 
من كل ذلك براء و الألفاظ الى ينسبونما إلى 
الحلاج ليست فى كتاب من كتبه » وكتبه : 
و بعضهامو جود لا تسند خصو مهر لاتؤيدم ٠‏ 
هذا ماكان من آم الحلاج ٠.‏ وبقيت كلة : 
إن المنطق الصحييح : ألا يفتى المهندس 
فى أبحاث الاطباء » وألاحم الآديب - 
ناعتباره أدبيا ‏ فى أعمال الموندسين ... 
وءن العدالة ‏ عل هذا الوضع ‏ + 
ألا يمك عل هذه القمم الشاعة ادا 
1 ابن الفارض . دمن بلغ مد م أويقازيه» 


يتتقد أبن عربى. 
فى انجلات ٠‏ تقال » رضوان اق عليه : وهل 
من حق الخئافس أن تحم على أعمال الآسد 
إن الخناقس لا تح على أعمال السباع و ليس 
منقها أن تتحدث فيا تفعله السباع و منطقها 
دائما منطق الخنافس 

لادان يلغ الإنان المسترى » 
أو ما يقادب ااستوى ٠‏ وحينئذ سيقول 
كا قال أسلافنا الذين بلغو المستوى أو قاربوه 
رضى الله عن سيدنا يحي الدين ؛ ورضى القه 
عن الحلاج ؛ وعن أبن الفارض ونفمنا 
ب كتم هذا وبافه التوفيق 

عبر اله كوه 


عميد كلية أصول الدن 
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بع جاع مؤتمرالقَة لويف 


هزا واجرثالعرث فانَ واجبالمسامين؟ 
للأشتازئمت ىن جتّاز 


أكد ماح مو تمر القمة العرى الثالى بعد 
المؤتمر الأول أن العرب مهما غامت سماؤم 
بالسحب المارضة » أو وهت علائتهم 
.بالدسائس الواغلة » لا يتغير طبعهم العر بق 
بموارض الفّن » ولا يتأثرجوهرم الاصيل 
بغار الآمواء ؛ يكشف الخطر الدامم 
عن أصالته . وينم الليل الداجى عن لممائه . 
فهم كا عرفهم التاريخ ‏ أتف أباة » 
لا يقيمون على ضم » ولا ينامون على مذلة ٠‏ 
ولا يغضون على هوان ٠‏ 

هام أولاء وقدجدالجد ؛ بمدأن استفحل 
الخطب : واستشرى الظم » و بلغت المأساة 
ذروتها فى فلسطين » وطال الآءد على قضيتها 
الإنسانية » التى دزت العوالم » ودغزت 
الضبائر » وفطرت القاوب ؛ يتسامون 
عن الجراح الصغيرة ٠‏ ويتلاقون على الآمال 
الكبار , ويجتممون على الخطب المشترك » 
ويحمعون على ال حدف الموحد ٠‏ ويقردون 
بالعزم الوائق , والحزمالمصم , أن يأخذوا 
بالعمل مالم يأخذرا بالكلام » وأ يستردوا 
بالقوة ما ضاع بالسلام : وأن ينالوا بغضبة 


الكريم ما لم ينالوا بحل الحلم » وم يتمثلون 
قول الشاعر : 
من الحم أن تستعمل الجهل در 
إذا السعتك فى الم طرق اللظالم 

وهكذا ييرزكان فلسطين , و رظهر لها 
جيش , وتنظ, لها جبة تحرير ؛ ومكذا 
يتتفض الأسد العرفى الرايض بعد جام , 
ويتحفز ووب يقد لبد » ويزأد ذأدته 
الغاضبة الجاجلة ٠‏ فيصم آذان إسرائيل , 
وبذوب فى ضجته بغامها الحالم ٠»‏ ومواذها 
وعكذا تتحرك الحم الآبية الاخذ على يد 
اعابثين بالنهر المرفى » فلا يعيثون فى مانه 
الطاهر ‏ ولا يتتفمون بورده القيي . 

لقد تمول الآمل الواضف الهالم إلى مل 
حازم حاسم ؛ وصفع العرب بالحقيقة خيال 
كلام ؛ وتاموا بواجهم المقدس ء, 
وم يلون أن فلسطين قاب العام العربى ؛ 
فبى بين القاهرة ودمشق ؛ وهى الجر 
الذى يصل آسيا العربية بإفريقيا المربية » 
وى منفذ جزيرة العرب إلى البح رالمتوسط », 


بعد تجاح مو مر القمة العربنى 


وشعب فلسطين شعب عريق ف العروبة ؛ 
تحدر من أصلاب القبائى المربية قبل الفتح 
الإسلاى ربعده ؛ فالختجر المسموم الذى 
أصاب ه ذا القلب غليق أن يثير الآلم 
فى نفس كل عربى . ويستثي مشاعره , 


عدوائية مدمرة ضد العرب ٠‏ بل ضدالبشرية 
كلها . فبى إلى ما استهدفته من اتخاذ فلسعلين 
وطنا للدولة المودية التى فكرت أول 
ما فكرت ق اها ٠‏ تتتهدف جنير 
الحكويات التى لا توالى الهود ٠‏ وريد 
الميطرة عل اللسكزمات: الغافية »توق 
التأئير على الدرل القوية مثل أمريكا . 
وقد استطاهت بقسللها الخ ٠‏ ووسائلها 
الدنيئثة أن تحقق كثيراً ما تريد حتى رأينا 
استبلال الغدر البريطانى بوعد بلفور المشئوم 
عام 10 ام ذلك الوعد الذى قطمه للليونهر 
اليبودى ( د تشيلد ) بتأسيس رطن قومى 
للهود : والذى تردد صداه فى شعرنا المرنى 
لنب هذا الاى جود من عرب قوم ” 
ألا ليك بلفور أعطاكو 
بلادآً كه لا بلادآً نا 
تس أرحب من قدسنًا 
وأتم أحب إلى نهنا 
ثم توالت حلقات الغدر فى ظل الاتتداب 


لذها 


الذى مع الهود على شراء الآرض المقدسة » 
ومكنم من التائيي على كثير من غير 
الفلسطينيين وقليل من الاسر العربية » 
بالآنمان المغرية ٠‏ والعروض السخية » 
ليديموا ما يملمكون من الآرض لهذه الفلول 
الشتيئة من العصابات الهودية : 
باعوا البلاد إلى أعدائهم طمعا 

بالمالء لكا أوطانهم بباعوا 
قد يمذرون نو ان الجوع أرغمهم 

والله ما عطدوا يوما ولا جاعوا 
ا بائع الأرضلم تحفل يما 

ولا تعلت أن الخصم داع 
اقد جذيت عل الأحفاد والق 

وم عبيد موخدام وأتباع 
وغرك الذهب اللام تكازء 

إن السراب كا تدديه لمام 
فكر موتك فى أرض نهأت ما 

واترك لقبرك أرضا طرها باع 
وظلت بريطانيا تعمل على تحقيق وعد 
بلفورها الى باد يمالا ملك ٠‏ حتى 
أقترحمت قرار التتفسيم » وسملت هى ومثيلاتها 
من الدول الاستمارية الى ترتبط مصالحبا 
بالصبير نية على إحكام الحائمة للبأساة فى مام 
48 م والجيوش العربية ‏ إذ ذاك - 
تعصف بها باح الخيان تفتك بها أساحة 
الغدر , فلا راية تجمعها ‏ ولا قائْد بوحدهاء 


1 


ولا إغلاصمن ودات| . فهى تقاتل بلاسلاح. 
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وتحارب فى غهميدان والشاعرالدر 


أيعرب يدرى أن غددتم أذلة 
لعمرى لقد ودتمو وجه يعريا 

بى العرب قد برأت متك عمدآ 
فا كان إلا ثابت الجأش أغليا 
لقد تتدارك أ بطال العروية اليوم ما فانهم 
بالامس ٠‏ وتملوا من هذه أنحنة القاسية 
أعفلم درس فهم يتلافون ما جر من الخلاف 
ويطبون لما جنته الفرقة ٠‏ وبتتفضون 
ا تتفاضة عملافة مسح ء, جباعهم الكريمة 
تراب المذلة » تحمل كوا هلهم الشاعغة واجب 
الشرف واسك _امة ٠‏ وتثين فى تفوسهم 
الإباء . وحمية الأنفة , لإنقاذ 


واجبالمسلين نحو فلطينالمسلية ؟ علىثراها 
الطاهى .رج مومى والمسيح . وفوقدوابها 
الخضر اتصات الارض بالسماء وإلى مسجدها 
الذى بارك اله حوله سرى عاتم الأنيياء » 
وهو ثالك المساجد النى تشد إلا الرحال , 
لق با الآمال ؛ وتهفو المشاعر وتصصو 


إن إسرائيل ااتى تهما لف الاستعار لتتحقيق 
أغراضها » وتستغل السياسة اٍسط سلطانها » 


مجة الأزمر 


تحاول جاهدة أن تنافق الدين بالتد ليس 
الصريح ٠‏ وأن تتملق المسيحية بتبويد المسيح 
لتبرر وجودها الزائف وتدمم كيانها المزهوم 
فا بال المسلبين ودينهم بتار عه وذكر يانه 
وقبلته ومناسكه بر بطهم بهذه الآرض المقدسة 
ويعدهم إلما - لا يتيضون اسم الإسلام 
لاجدتها واستنقاذها ؟1 

إن الحقيقة التى تهزم الباطل لثبيببالسلين 
فشتى بقاع الآرض أن بو امع العرب لاستر جاع 
نلكالبقعة السليبة من وطنهم الإسلاى ٠‏ 

وإن ديهم التى شرع الله لم ليفرض 
علهم الجباد المقسدس لإنقاذ هذه الآرض 
المغصوية ؛ فليكن منهم جيش إسلاى يقف 
مع جيش العروية ٠‏ ولتكن لم منظمة 
إسلاءية تعد أزر منظمة التحرير العر بية ٠‏ 
وليعللوا أنهم فى -ق ديهم آتمون ١‏ إن 
استنامو| للضي . واستكانوا الذلة . وأصموا 
آذائهم عن صيحات إخسرة لهم عشردين ٠‏ 
أخرجوا من ديارمم يشير حق ٠‏ وغضوا 
أبمارم عن أرض ترتيط بها مشاعرم وفها 
مقدساتهم , تعيث فيها ذثاب اليهودية و مرح 
بها كلاب الصمهيو نية ؛ وايٌذكرو| أن الحزة لله 
ولرسوله وللؤمنين .؟ 

عمسن ماد عمسن 
مدرس بكلية الدراسات العر ببة 
جاممة الازهر 


الكيشانالفليتطينى 


الأستاذ مرت رغليهم 


ولد الكيان الفلسطينى بعد ستّة عشر عاما 
قناها أحرار هذا الشعب فى سجون الحسرة 
والالم تشوهم نار ااذيظ » وتضاها غي 
الأحرار من استعبدهه حب الحياة الوادعة 
غريا. عن قضيتهم ٠‏ منهم من ترح وذاء 
الميش ومتاعالحياة إلى أرض عر بية أو غير 
عربية ؛ وأكث مؤلاء لاتر إلهم بفلطين 
غير أطياف من الذكريات البعيدة التى تمبر 
خواطرم كلا ذكرت فلسطين » وقد يعاودهم 
الحنين إاما فالمتأى » ولك ن حنيهم لا يلبث 
أن محمد جذوته أمام العيش التاعم والحراة 
المطمثة فى المبجر . 

ومنهم من يعيش على أرضها وقد شغلته 
ديا أسرته الصغيرة عن كان شعبه المدزق » 
أو استسل لليأس فانطوى معه لاييزه ضجييج 
الأحداث التى ترعد من حوله ومن أجله . 

لقد ولد الكيان الفلسطيئى و لكنه ان 
يقوى علىيجاسبة الآهوالوالانواء الى تواجهه 
إلا إذا أحس كل فلسطينى نازح أو مقم 
بواجبه نحو هذا الكيان ‏ وآمن بأله فوة 
تتفاهل وتتسائد و تتفاتى فى دهم هذا الكيان 
وى خلق جيش يحم ل أهباء الآماثة الى أ لقاها 
عل ىكاهله مؤتمر القمة العربى . 


دإن داجب الفلسطيفبين الذ 
فى الإلاد "مربية فى ظلال الجنسيات | لممنوحة 
أن يتغلرا عن تلكالجنسيات : وأن بهرعوا 
إلى حيث مخفق لواء فلسطين 


والوطلية تى 0 
دإن عشرات الآلوف من 
والمباجرات ايس مكائهم بعد ميلاد الكيان 
الفلسظيى فى الآسواق والمتائجر., ولا بين 
المدارسو المعاهد والجامءات ولا بينالمزايع 
والحقول فى فلسططين وفى غير فلسطين ‏ و [نما. 


المهاجرين 


مكائهم معسكرات التد ببفما وفجاراتها, 
وف المصانع التى تصمع الموت لمن اغتصبوا 
منها الحياة . 
وداجب كل ملك أو رئيس عرف أن يرغ 
عل العودة إلى فلسطين كلءن أ نكر جذسيئه 
الفاسطينية واستمرأ الذيافة » أو استطاب 
الحياة فى كنف الجنسية الموهوية . 

وإن منهج المعسكرات كا سيعنى بالتدرريب 
يحب أن يمنى بالخلق والقربية واتهذيب خلق 
الإيمان بهذا الكيان : وخلق الاستعداد لبذل 
الطاقات الثى اختززنت ستة عشر هاما نم ترربية 
النفوس تر بية صادقة يكون قوامهاحب العمل 
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فى كل يال يدعوم [ليه بناء الدرلة الجديدة 
ونسيان الفردية الثى كانت تعمل من قبل 
فى ظل الموى الفردى , ولا تلق لها وجودا 
فى ال العمل الشعى و نكوين الآخوة الدمبية 
لثى أضعف النقسيم عراها فوهت على الزمن 
أقرى دابل لا ينكر أثرها فى الخلق والقرة 
حتى ليكاد بحس ابن جليل أنه لا يرتبط 
بالعربى الحبتى أو الرخى برباط شعي . 

وأغيرا يحب أن بيب تلك الطباع 
التى جعسل منها الفشريد والحرنان فى دأى 
الدعابات المفسدة طباعا حاقدة على الأصدقاء 
والأعداء على اسواء إن طباع المغتربين 
والمقيدين أحوجماتكون إل الصقل رالنثقيف 
وإزالة ارواسب الى غيرتها ور بطها بالكيان 
المرى النكبير» وخلق الإيعان بمستقبل الآمة 
المريبة الكبيرة قبل أن توحف تلك القوى 
إلى المعركة الفاصلة . 

وهنا يبرز دور الداة والمصلحين إلىجانب 
دررالقادة والمدربين » وة- يكونجبدالمصلح 
أشق وأعتى منجهد المدرب لانالوصول إلى 
طواءا انفوس وا كقشاف خفاياها , وإذالة 
ما فها من شذوذ قد يحرف بما عن صراط 
الحق وغ رس الحبوالوفاء والصدقوالأمائة » 
وتعهد كل ذلك بالإنماء فوظل الأخوة العر بية 
قد لا يتيسر كل ذلك أو عض ذلك إلا ان 
آناء الله الحزم والمزم والإيعان والصب 


بمة الازهر 


وآثاء مع كل ذلك روح الطبيب الحاذق 
إشخص ويداوى بعد أن يلس الداء . 

يحب أن مختاد إلى تلك الممسكرات 
صفو: من المداة والمصلحين الذين 
يؤمنون برسالتهم ويؤمنون ,العمل وبذل 
كل العلاقات لخير هذه الرسالة , لخين ترسم 
القيادة وخطاط يحب أن يوضع فى حسا بها 
أن الموقف يستدهى قيسادات ررحية دينية 
واجتاعية تصلح النفوس » وتهي. الآدواح 
وتخلق فيها روح الفداائية والتضحية التى حملبا 
الآباء العسرب ف الماضى الأ بعد والبعيد» 
خطمت كبرا. الفرس و إباء الروم ؛ وردت 
عن الششرق وحشية الثثار . 

تلك الروح المؤمئة العاءله الباذلة فى ااثى 
اترتقها فلسطلين الجريحة فى عبدها الجديد . 

وتلك الروح فى التى يحب أن يقسلح با 
الفلسطيى قبل أن مخوض المعركة وقبل أن 
يأخذ مكانه فها . 

و ليس مكان الفلسطينى عل الحدود يقتظر 
صيحة الانطلاق ٠‏ وإنما مكانه قلب يافا 
وحيفا ول أ بيب حيث ينقض صاعقة حرق 
قبل أن تحترق وتدس قبل أن قدمس + وتقضى 
عل الأخضر واتيابى قبل أن تتحول إلى 
رماد وحمل الفناء لمن حرمها البقا. » وتهدى 
اموت لمن نززع منها الحياة ٠‏ وكل ذلك حين 
تدوى على الحدرد صيحات الزحف : فكاته 


ومن 


الكان لفلسمليق 


فى معركة العردة قلها لآن الآرض النى باعبا 
أبوه يمن نخسء والآرض التىاغتصيت من 
أبييه , والأرض اتى قدم لها أبوه روحه 
وده ثم طرد منها بنوه . كل تلك الآرض 
خليق با أن يتردها بكل ما ملك 
ليعرف ما بذل فها حتى يكون حرصه عليها 
أشد ما لو أهدتها إليه الجووش العربية بعد 
أن تشتريها بالمال والدم والآرواح . 

وجيوش الآمة العر بية كلها حين ترى 
الفلسطينى فى قلب المعركة لن تضن عليه بالمال 
ولا بالدم وان تمن عليه يوما بما بذلت لآن 
الآخوة الصارخة فى الدم تستحثها أبدا للعمل 
لمق العرنى ويسمدها الإذل فى رد هذا الحق 
ع[ كان اليا »:ويبعدها أنتصوة #ومعه 
هذا الحق » وإن عادت فى سديل ذلك الدنيا 
وإن عرضت اقتصادها للاضطراب فكل 
خال هين بذله فى سبل الآخوة ٠‏ 

وإن أسلحة الشءوب العربية فى معركة 
الكيان الفلسطينى عنتلفة الآلوان و لكنها 
متضافرة القوى؛ ستحارب إسراثيل فى أرض 
فلسطين بالمال رالرجا والمتاد » وتحارب 
التعوب التى تقف وراء إسرائيل سلاج 
الحرمان م البترول الذىآثله الأرض العر بية 
هذا ااسلاح خطره علىالة بء وإن العرب 
ليدتقبون اليوم الذى يعلن فيه تنفيذ قرار 
حرمان الدول المنتصرة لإسرائيل من البقرول 
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ليجعلوه عيدا من أعيادم القومية . 

وإن أنصار الحق والحرية فى كل شير من 
العالم سيةتصرون للقضية 'اتى مل الرأى العام 
النالى شبودها . 

وان تسطييع الصيوونية العالمية النى تتجر 

بعصائر الشعوب أن تخرج من المعركة 
منقصرة لآن مها الذى تشترى به العروش , 
وتقبم به العروش لن يحدى 
أنمار الق للحق , وحين تتكدف للدنيا 
الأصابع المابثة بالكومات المثلامية 
بالرياسات . أبما الملوك رالرؤساء العرب . 

ات عشرات الملايين النى عاشع م 
أرواحبا أيام مؤتمر القمة فترجت مالاح 
فى وجرهم دعيو نكم من المعاتق » ثم رأت 
فالجلسةالآخيرةإشراقات الأمل :وا بقسامات 
المنى تشع على الوجوه وترقسم على العقاء . 
هذه الملابين التى سرها اجتاعكم يسرها أ بدا 
أنتراى قلبار احدور أ يا واحداوعزماواحدا 


إأضب 


وصفا راحدا تقف وراءء شعويم تنا 
إشارة الانطلاق إلى بناء مجد عربى موحد 
تلد قف بثائه الإيدى والقلوبواامقولوالا.وال 
وتعمل طاقات العرب جيعاً ل بر ارب 
جميعا و إن السكيان الفلسطينى مو أول عمل 
فى صرح أنجد العربى الموحد فت ترى ملابين 
العرب ذلك الصرح المتشود يطاول النياء . 


قر كبر ارهز 


ودنب ثنيتة بف اسكراهئ يل 
ل اسْتاذ على الخطيت 
لم يكن يبدو أن الآ كثرية من بنى [سرائيل أن يسألوا أجر أو يطلبوا نفعا يقول آعالى: 


راضية يحال عن موسى صلوات الله وسلامه 
عليه » ولم تمكن ‏ فى الوقت نفسه - تحترم 
فى شضصه جلال النبوة ٠‏ أو ثرفى لما أدبا . 
فكانت تصرح بسخطها منه و تقول اوسى : 
أوذينا من قبل أن تأتينا » ومن بعد 
الإعراف 176 ء ٠‏ ركان هرون 
عليه السلام يمر بمسداوة قريق ملهم له . 
وهذه الروح المتمردة فيهم لا ينسكرها العبد 
القديم المتداول فد جمل موقف هذا الفريق 
من موسى وهرون ف قوم : تنا 
بيد اارب فى أرض صر . إذ كذا جالسين 
تأكل خين] الشبع ١‏ فإنكما 
أخرجتانا إلى هذا القفر لكي تيتا كل هذا 
ابجخهور بالجوع - خروج 7-15 1و٠‏ 
وتاديخ ببى إسرائيل مع أنبيائهم ناطق 
سبذا الجحود رااشكران حتى أسفروا ف النهاية 
عن مقت شمديد للنبوة فأعلوا فى أ نبيائهم قتلا 
وتذبيحا . وف القرآن الكريم | كثر من 
آية تصمهم ذه الجريمة النكراء ضد قوم 
عزل لا يرفمون: سلاعا ء ولا ملكون 
إلا الكلءة الطيبة » والاعوة انخاصة دون 


عذد دور || 


٠‏ لقد أخسذنا ميثاف بنى إسرائيل وأرسلنا 
[لهم رسلا كذاجاءمم رس.ول يما لاتبوى 
أنقسوم فريقا كذبوا وفريقا بقتاورن 
امم موه + 

فم يكن المولى جل وعلا مطاءا أيهم » 
ولا كانت شريعته ب وى هدى ونور - 
بسارية فى أوساءاهم . خرجوا عل الرب » 
وفسقوا على شريعته فالقسوا إلا غير ديهم ٠‏ 
ودينا مخااف شرءته وأنحرفوا مبكرين إلى 
الوثنية » وموسى وهرون بين ظرا نهم 

وحسينا أن ء 


أن القوم لم تكن لم فلسفة اق وثلتهم.. 
وذلك لسيب سيط هو أنهم تلسوا الوثنية 
من غيرم ؛ وطلبوه! عارج حدودم . فل 
تكن للقوم و 


و نضوب الروح ؛ وضيق الآفق الذى يسدّدل 
يحلال الو-دانية ٠‏ وسمو تكريمها للخلق 
أو حجر لا يسمع ولا يبصر 
غنى عنهم شيا . فى نفس الوقت الذى 


عبادة بشر 


وثنية بنى إسرائيل 1 


أيجبت بشريعتهم فوسه أمم وداك لها 
عتارة ” . فا كانت هذه الوثنية فهم 
[لاحبا للخروج على ربهم والضيق بشريمته ٠,‏ 
وغالفة أمسءه حتى لقبوا فى المبد القديم 
بالبيت المتمرد ( حزقيال م -) . 

وقد تمردرا من هبد مومى حتى ظهر فيهم 
المسيح علوما السلام . 

, س فبعد أن عير بهم مومى البحر‎ ١ 
ورأوا بأعيهم قدرة افه الخارقة , وإيجازه‎ 
حيط : مردا على قوم يمكفون عل أصنام‎ 
لم : «فقالوا : يا مومى اجءل لنا إطاما لم‎ 
آة . قال : إنكم قوم تجبلون : إن هؤلاء‎ 
متبر ماه فيه وباطل ما كانوا يعملون . قال‎ 
أغيراف أبنيم إلها وهر فسلك عل المااينء‎ 
الآعراف مله وعرت بعرم‎ - 

وحين تركبم للفاء ربه الذى استغرق 
أديءين يرما ليتلق ألواح الشريمة استخاف 
فهم هرون أغاه ٠‏ فاتضف لم السامرى علا 
جسداً لهخوار وثادوا فيا ينهم : دءذا 
لهم وإله توس ء ولم يعيآدا ينصح هرون 
ولا بقوله : ناقوم [مسا فتقم به : وإن 
ديم الرحن فاتبءوق وأطيموا أمرى . 
قلوا لن تبرح عليه ماكفين حتى يرجيع 

» انظ ه لأأة السهيوتية فى تقار الل‎ )١( 
الدكتور عد عوش سد - عن رسالات‎ 


الجامعة العربية . 


إلينا مومى .- .4 0 1و-ء واستضمفوا 
هرون وغموا أن يقتلوه ٠‏ نثى أن تتفرق 
كلتهم » وتذهب وحدتهم ٠‏ ويأق مومى 
فيراهم عزقين فانتظر بعد أن ذهيت جبوده 
سد . وإذ وجع موس ورأى ما قعلوه 
أغذه الغضب فألق بالألواح وأخد برأس 
أخيه يحره إليه وصاح فيه : « يا هرون 
ما .نمك إذ رأ يتهم ضلوا ألا تتبعنى أفمصيت 
أمرى قال يبنؤم لا تأخذ بلحي ولا برأسى 
إفى خشيت أن تقول فرقت بين بنى إسرأائيل 
ولترقب قرلىءاطه رو مو ييوس. 

« إن القوم اسستضمفوقى وكادوا يقتلونى 
فلا تتشمت ف الأعداء » ولا تمملنى ممع الفوم 
الظالمين» ‏ الآعراف.١٠‏ - » فناجى موءى 
ديه تاثلا : د رب اغفر لى ولاخى وأدغانا 
فى رحتك وأنت أرح الراحين , الإمراف 
هل ٠‏ وقال تعالى فى أصماب المجل : « إن 
الذين اتخدذوا المجل مينالم غضب من 
ديهم وذلة فى الحا 
المفترين . الإعراف ٠+‏ . 

؟ - ولما قضى موسى وهرون مادى 
بنو [سرائيل فى العصيان » وأمعنوا فالقره» 
وجلبوا الإصنام من أحاط بهم من أمم ٠‏ 
وأقانوها فى أنحماء شتى يمدنهم : ف المر تفعات». 
وعلى الطريق وأتاموا لبعضها حكبنة ٠‏ 
وعكفوا علا رجالا ونساء متناسين كل نم 


لحف 


الله وأفضاله علهم . وتام النسوة يحرق 
البخور لما , وقدم الكثير منهم لها نذوراً » 
وصرخ فهم أنبياؤمم وهددوا بالإبادة دون 
جدوى وفى سفر حزقيال ورد الإنذار : 
« وأضع جثث بنى إسرائيل قدام أصنامهم » 
وأذدى عظامم حول مذاعم ده ٠,‏ 
لكنهم 2 الزيادة والتوسع فى ألوان 
الوثنية فمبدوا النار : « وبنوا المرتفعات 


التى فى وادى ابن هنوم ليجيزوا ينهم 
وبناتهم فى الثار لمولك ‏ إرميا مم هم ٠‏ 
ومولك كا يبدو هو من أوثن الفينيقيين 
الذى تقلره ممهم إلى « قرطاجنة ‏ توس » 
كات له فزاعان مدتوةتان 'ذوا عون . تقد 
ديوضع الطفل فوق 


الب نميه التاق . 
ذراعيه تتهبطان به فيها . ففتل ب 
كثيرأ من أطفالم سفها وفهم من ياسذرم 
يحرم ما يفعلون ٠‏ 

وم بكتفوا يما نصبوا من أو 
الجبال ٠»‏ وبين الطرق فنقلوا رجسهم داخل 
بيت المقدس وملاوا ' مقاص.يره حتى كان 
بيعض ججراتنه .ب « كل شكل دبابات 8 
وحيوان يمس ؛ وكل أصنام بيت إسرائيل 
مرسومة على دائرة » وواقف قدامها 
سبعون رجلا من شيوخ بيت إسرائيل 
حزقيال /م- ٠١‏ ء ؛ وفى مكان آخر 
بالبيتكان : «١‏ هناك نسوة يكين على تموز 
حزقيال م- ١6‏ ء . رق أحد أماكن الصلاة 


بمة الأزهر 


أعطوا ظوورم للقبلة « ووجوههم نحو الشرق. 
وم ساجدون لشمس حزقيال م -15ء ٠‏ 
أرقة منهم وثنيتها 
إمبادة البشر قعبدت عزيراً - عزراً كانتب 
الشريسة التق الذى كان يحفظ التوراة عن, 
ظر قلب . فق القرآن االكريم : < وقالت 
الهود عزير بزالته . التوبة .م » وكان عزير 
فى أسرى بابل . وخرج بكثير منهم إلى يت 
اللقدس حين سقطت بابل تحت الحكم 
الفارسى . وقد تذال العزير لربه أن يقبل 
توبتهم ويصفح عنم , فاك من فرقة مهم 
إلا أن عبدته بنظرية الحلول . تعالى اقه عن 
ذلك علوا كبيراً . وعبدوا ا 
وتجلون ملك موآب ( د 

تلك صورة سريمة لوثنية بنى إسرائيل 
يبدو فيها قليل من كثير نما حواء المهد 
وصدته القرآن ٠‏ وهى وثنية واسمة النطاق 
تمثل الم بئيسة فى عيادة الكواكب ٠‏ 


+ ل وقند ختفتك 


٠‏ وبذلك ضاع ينهم منهج 

التوراة ؛ ونقضوا عبد الله وحرفوا شرءته 

قضرب الله علييم الذلة والمسكنة ؛ وباءوا 

بتعتبها + «البنى ما قدمت للم أ نفسهم أن 

خط الله عرهم وق العذاب ثم غالدون ». 
على القايت 

جمع البحوث الإسلامية 


بمنابتبة افتتاع العامالتياسى ١‏ 
مشأكارالتربت التي والناقتوااضَلاا 


للاأشتاذ الكتورعلعبالوامر وان 


يكثر الحديث فى هائين المشكلتين فى فاتحة 
كل عام درامى ٠‏ ويذهب الثاس فى شأنهها 
مذاهب شتى ٠‏ ولكتهم يكادون يجمعون 
عل أننالم نصل يعأتهما إلى حل سليم يرضى 
عنه نظامنا الدبنى , ويواتم تقاليدنا وعرفنا 
الحلق وأوضاعنا الاجتماعية : 
يمع علداؤنا على أثنا لم تصل فى صددتما إلى 
حل يتفق مع ما نقرره علوم الغربية . 

ل أما فبا يتعلق بالناحية الدينية 
والخلقية فقدتامت 
الابتدائية والثانوية فى عهد الاحتلال ؛ وهى 
ااثى وضعها دنلوب المستعار الإتجليز 
اوزارة المعارف حينئذ وتعيد م. 
من الإيجلين والمصريين : قامت هذه 
هلى [غفال ناحية الدين من القربية فى المدرسة 
بل على عاربته من وراء ستار وعادبة 


ااتى وضعت الدارس 
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٠‏ وجرا على طريقتها الماكرة 
وذر الرماد فى العيون ٠‏ 
فسحت السياسة الد ثلوبية فى هذا الصدد يمالا 
يسيرا لبعض دروس ف الديانة ٠‏ ولكتها 
أمعنت ف التهوين من شأن هذه الدروس » 
فرضهتها فى هامش المج الدراسى ٠‏ وأعفت 
التلاميذ من الامتحان فها ٠‏ أو قردت فيها 


امتحانا رفيةا لا ,ترتب عليه أثر ما فى يماح 
التلبيذ ورسويه ؛ أويترتب عليه أثرضئول ل 
وماكان ينتظر من "سياسة الدثلوبية أن تمنى 
بذواحى ا!تربية الدينية و الخلقية فى مصرء وقد 
كان كل همها العمل على اتحلالالك.ب المصرى1 
ثم أخذت المدرسة|'صرية بد أنتحررت 
من سيطرة الإتجليز توجه قسطاً من عنايتها 
إلىهذه النواحى: ولكنها لاتزال إلى الوقت 
الحاضرمةصرة ف جما تقصير اكبير اءولاتزال 
بعيدةكل البعد عما يخبغى أن تمكون عليه . 
فق أ ث خطة للمدارس الثانوية الى يمان 
طليئها مرحلة المراهقة وابلوغ . وم أدق. 
ماحل الحياة جيعاً: وأشدهاحاجة إل التربية 
الدينية والخنقية ,لا يحد إلا موساءة واحدة 
فنط ف الاسبوع ادين وااهذيب » باه ص 
فيا أكثر من ثلاثين ساعة أسبوعيا مواد 
كب المقائق وحهو الذمن بالمعلومات ٠‏ 


اتربية الدينية والخلفية إلى هءذا الحد تعمل 
عل إشعاف أم دعامة من مقومات الحياة 
الإذسانيةعلى العمومومةو ء تالدع بالمصرى 

بوه خاص ء و تفسيح أنجال لعوامل القلق 
والاضطراب والا »راف فالتفكير والسلوك 


هذا إلى أن دروس اليائة والؤسذيب 


بالصورة الثى تدرش م فى مدارسيتا لاتقوئ 
وحدها على تحقيق الغرض من ااتر مة الدينية 
والخلقية «بما كثر عددها ؛ حتى لو وضعت 
فى صلب الموج الدرامى ٠‏ وقرر في امتحان 
دقيق نترتب على تتانجه آثار ذات ,بال فى 
تجاح التلبيذ ورسوبه . فهما بولغ فى شأنها 
فإنها لا فعدو أن تكون برد مادة من مواد 


كسب المسلومات وةاثق تحشى ا أذهان 
الثلاميذ . وليسع التربية الديقية رالخنقية 
,مواد ندرس » ولا حقائق تحفظ , وإنماهى 


«ناهج للسلوك يؤخذ بها الطالب فى مدرسته 
بوسائل تربوية سليمة حتى يألفها وتصبح 
عببة إليه وجزءآ من طبيعته ٠‏ هى طرق 

لية على الفضيلة وتزينها فى قلبه , 
وتغره من الرذيلة وتبغضه فها ؛ وتكون 
ديه الحسالخلق السوى الذى بستطيع يفضله 
أن يبن بالبداهة الخير من الشر و الجبيثين 
الطيب واقآ للنظم التى يرقضها دين أمته 
ويقرها عرنها الخلق ؛ مى قوالب يدرب 
الطا لب فى مسدرسته تدبا عملر؟ متواصلا 
على أن يصب فبا أعماله وأفكاره المتعلقة 
بشئون الآخلاق وبواجب الإنان نمو ريه 
ونفسه وأسرته ووطه والإنسانية جعاء . 

فطلا مسف 958 فقا المفوطة ء 
وإثراك التلاميذى تغييدء وتأئيثه رأخذمم 
بإقامة الصلاة فيه فى مواقيتها ٠‏ وتوزيع 
الاعمال اللازمة له علييم من أذان وإيامة 
وخطابة وتمهد عرافق . ونا إلى ذلك » 


بمة الأزهر 


وتمرسوم .ذه الآمور تمرسا عملا تحت 
إشرات أساتذتهم ٠كل‏ ذلك خدير من ألف 
درس وموعظة نلق علهم فى أهمية الصلاة 
وثواب فاعلها وعقاب تاركها يوم القيامة » 
وتكوين جعيات من بين الطلبة لشئون 
الخندمة لاجناعية والإصلاح الاجتماعى 
والإسعات وال 


ة والبر بالفقراء وشدون 
التعاون بمتلف قررعبا ٠‏ ومراواتهم لمذه 


الأمور مزاولة عملية تحت إشرات أسانذتهم 
خير من ألف درير يلق عليهم فى فوائد 
التعاون والثواصى بالخير والتكافل الاجماص 
وواجب الإذسان نحو أغيه الإنسان . 

وقد منى الإسلام وعنى مفتكرو الإسلام 
أكير عناية بتسكوين العادات المسالمة عن 
طريق القدوة الحسنة وعن طر يق أخذ النشء 
ممزاولة الفصائل والواجبات الد 
عملية . قال قعالى : م لقدكان لكم فى رسول 
الله أسرة حسنة » ٠‏ وف الآثر الشريف : 
(مروا أولادم بالصلاة لسبع: أى وم فسن 
اسابعة (واضربرم عيبا لمشر) أىاضر يرم 
على تركها إذا بلغوا العاشرة ؛ د يقول #روبن 
عتبة لمعلرولده : , ليكن أول إصلا-حك لولدى 
إملاحك انفسك ؛ فإن أعينهم معقودة 
بعينك فالحسنعندهما استحسنت ؛ وااقبيج 
ادجم ماتركت ٠»‏ ويرى الغز الى وجوب أخذ 
#"طفل بمزارلة الفضائل و الواجبات الدينية 
منراولة عبلية متى بلغ سن القييز . وفى هذا 
#تول : «متى بلغ الطفل سن القييز وجب 
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ألا ساع فى ترك الطبارة والصلاة وأن روس 
,بالصوم فى بعض أيام رمضان » . 

ويؤسفنا أن تقول إن المدرسة المصرية 
فى الوقت الحاضر قد أضافت إلى :نصيرها فى 
تدرهس الدين والتهذيب تقصيراً آخر فىأخذ 
ن الدلوك الدينى والخلق فبى 
لاتوجه إلى هذه الناحية العملية من الدين 
والأخلاق ما يذيغى أن يوجه [ايها من عناية 
بل إنذجرءا #وامتواع يث العادات 


لق بالاختلاط بين الجذسين 
فمعاهد التعلي: فإنه يحدث لدبناى ص حلتين : 
إحداهما مرحلة التعليم الابتدائى والآخرى 
مرحلة التعليم الجامعى ٠‏ وكلا هذين النوعين 
من الاختلاط دخيل فى الشعوب المربية قد 
انتقل [ليها من نظم التعليم فى أمم الغرب . 

ويكاد الباحون من العرب يحمءون على 
أنه لاخرف مطلفا من اخثلاط الجذسين فى 
المرحلة الأول من التعليم » بل لاخوف أن 
يمد هذا الاختلاط إلى إعض ستى المرحلة 
الإعدادية مادام الأطمال دون الثا لثةعشرة » 
أى قبل أن يلمغوا سن المرامقة وتبدى لديهم 
مظاهر الغرء:ة الجنسية بل يكادون يجمعون 
عل أن للاختلاط فى هذه المرحلة آثاره 
الطببة حياة الجنسيندرا نثلافهم وعر النظرة 
الجنسية من تقوسهم 

ولكتهم لفون فى نظرتمم إل 


الاختلاط فى مرحلة التملم الجامعى : 
قبعضهم برى أنه ضرورة من ضرورات 
بياة الجديدة . وأن من شأنه أن ينمى من 
ويشعرها بذاتتتها وكرامتها » 
ويزيد من تحادما ٠‏ ويغير من نظارتها إلى 
الجنس الآخر . لا أن من شأنة أن يكب 
الفتيان شيئا غير قليل من الحذر والحيطة 
والصقل والوداعة فى أخلافهم وسلوكهم 
ومظهرم وحدثهم . ويذهب هذا الفريق 
إلى أن العثرات والانحرافات النى تحدث 
بسبب هذا الاختلاط هى من الندرة والتفاهة 
يحيث لا تستحق أن تثير فى نفوسنا أقل 
قلق , يآ يبدل على ذلك مل الحوادث 
والمقوبات فى كثير من السكليات . 
ويذهب الفريق الآخر إلى أن هذا 
الاختلاط قد أدى إلى أضرار خلقية باامة» 
وأخذ يتهدد البيت الع ربى الإسلاى و يتهدد 
تفاليده ومتدساته بثر مستطير » رأن 
مايصل من عثرات هذا الاختلاط وعنا لفانه 
وانخرافا إلى عل العمداء ورؤساء الأقسام 
وما يدون منها فى جل الحوادث لا بعد شيئاً 
مذكورا بالقياس إلى ما يحدث بالفعل 
ولا يصل ثىء من أخباره إلى عل الرؤساء 
ولا إلى أوداق الملفات . بل إن مايصل مها 
إلى عل الرؤساء وأوراق الملفات يتمثل 
معظمه فى أمور ملفقة كيدية يقصد بها إلى 
الئكاية بالآبريا. لإشباع الاحقاد أو نحقيق 
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بعض المآرب . وإن نظرة إلى نظاهر 
التبرج ١‏ الخلاعة والابتذال «الميوعة التى 
تحيط بهذا الاختلاط الكافية فى الدلالة على 
مدى تالفته لتعالم الإسلام ومبلغ ما يكن 
وداءه من شرود ٠‏ 

وكلا الفريقين قد حصر انتسافه فى 
الاختلاط معنا الحسى الجسمى » وفما يقرتب 


عليدين تتائج منالنواحى الجندية والخلقية . 
وهذه ناحية تستأهل البحث بدون شك . وما 
يقوله'فريق الثاى بدام! خليق بأن يتوقف 


نظر المشرفين على سياسة القربية الجامعية . 
ولكن ثمة وجها آخر للوضوع أمم 
كثيراً وأجدر بالبحك ؛ وهو المتعلق 
بالاختلاط فى مناهج التربية والتعلم وفيا 
يقرتب عل ذلك من النواحى العقلية ونواحى 
الإعداد للحراة . فإذا كان من المقرر أن كله 
الجنسين يختلف ون الآخر فى استعداداته 
الفطرية وقواء الجسمية والنفسية واتجاهات 
إدداكه ووجداته ونزوعه » وف وظائقه 
الآساسية فى الحياة ٠‏ أفلا يكون من خطل 
الرأى أن أغض الطرف عما بينهما من هذه 
الفروق؛ ونوحد مد هما فى الغ بية والتعلم ٠»‏ 
و تجمعبا فى معاهد واحدة يؤخذان فبا بعارق 
وأساليب متحدة ويعدان مدقيل واحد؟ !1 
أم مشكلة فق الوضوع . وقد 
أخذت الآن تشغل أذهان العلاء والباحثين 
والساسة فى شعوب أوريا وأمريكا ٠‏ 


وأخذت هذه الدموب تقم لها | كبر وزن 


جه الأذهر 


فى الوقت الحاضر , وأخذ كثير منها يصاح 
ما أفد, الاتجماء الاحمق نحو الماواة 
الطلةة بين الجنين ٠‏ فانكأ كليات عاصة 
للبنات يتلقهن فيها مناهج لاثم طبائمين 
ووظائفين فى الحياة ٠‏ وبطرق تثفق مع 
إدد | كبن وما زودن ب من استعداد . 

وإذا كان للاختلاط عمناء الحسى فوائد 
فى حياة الجين كا يذهب ال «صبون له » 
فإن ثمة مواطن أخرى كثيرة غير معاهد 
التملم يكن أن يتحقق فيها هذا الاختلاط 
ويؤق ما يتظرونه منه من أمرات ٠‏ 
ميادين الحياة العامة وحياة الآسرة َُ 
كبير اذلك 

ولكن عيينا أننا نقلد الغرب تقليدا أعى 
فى كل شىء » حتى ف الآمور النى يقوم الدليل 
العلى القاطع على فسادها والتى يظبر للغرب 
نفسه خطؤه ف السير ليها ٠‏ وبحاول أن 
عدى” من اندفاعه فى سبيلها 

ويسمدنا أن نسجل أن مصر , بعد أن 
قطعت فى سديل الاختلاط الجامعى شوطاً 
كبيرآ , قد فطنت الآن لهذء الحفائق وأخنت 
تتدارك بعض أخطائم! ؛ فأ كأ تكليات خاصة 
للبنات ملحقة >امعة عين ثمس و بحاممة 
الأذهر : وإ :كانت المناهج فى هذه الكليات 
الخاصة لاتسكاد تختلف فى معظم م احيها عن 
فظائرها فى السكليات الآخرئ . 
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حَا الإ شاامباليشبات 


لكبو رم ري رأبومشرويه 


الشباب م عل هناية الآمم فى حاضرها » 
وأملها المأمول فى غدها » وهدتها وحصنها 
يوم يجد الجند » ويذهو داع الجراد , 
فيسارعون إلى تاية النداء . 

وعلقدر إعداد الشباب وثر بيته فى كل أمة 
عل قدر ما يكون مستقبلها ؛ و#ةيق ما تصبو 
إليه من تقدم ورق ٠‏ ورفاهية ورعاء . 

وقد شسعرت الأم فى العصور الحديئة 
بأهمية الشباب » و إعدام إعداداً حدنا ٠»‏ 
وتوجههم توجيها سلجا حى قد ألشئتك 
فى معظم الدول وزارة تختص بشئون الهباب 
وهو امتراف صريح بما للشباب من أثر 
فمال فى تقدم لآم أو تأخرها » ونوتها 
أو ضمفبا . ورعائها أو فقرها » وشتان 
ما بين شباب قنع لاخير فيه ٠‏ وشباب 
طموج إلى انجد وممالى الأمور , لا يعرف 
الخنا والفجور ء والميوء: رالانحلال . 

وقد هنى الإسلام بإعداد ااشباب إعداداً 
دينيا وخلقيا ونفسيا ورياضيا كا عنى بغيرم 
من الكبار وإذاكان أول من آمن من الرجال 
الصديق ‏ رضى اقه عنه ‏ فأول من آمن من 
الصبيان فى الفتيان على - رضى الله عنه ب 
وكان يحضر مجلس النى "لكبار والصفان » 


وكن اصحابة ‏ رضوان اله علهم - 
يحرصون على أن يحضروا أبنام مالس 
الرسول صل الله عليه وسل م صذرم ليتلقوا 
عنه الإيعان و الملرو الحكية : ويتخلقوا مخلقه » 
ديتأدبوا ١|‏ بإرشاداته , وكان النى يداصهم 
ويلاطفهم . ويحاول ما استطاع أن يزيل أى 
حرج من نفوسهم ؛ فهذأ هو عنود 
وهو من أحداث الصساية يآول : «عقلك 
«ن النى صل الله عليه وسل يمة يجا 
فى وجهى وأنا ابن خمس نين » . وكان 
الكثيرون من صغاد الصحابة وشسبابهم 
كالعبادلة الآريمة يحرصون على حضور 
مجلس الرسول مع الكبار من |لباجرين 
والأنسار ؛ دوى البخارى فى حيحه عن 
ابن عدر رضى اله عنهما قال : تال رسول ته 
صل الله عليه وس : ( إن من العجر شجرة 
لاايسقط ورقها وفى مثل المسلم - دثوق 
ما فى ؟ فوقع الثاس فى شجر البادية ٠‏ ووقع 
فى نفسى أنما النخلة قال عبد اق فاستحييت 
فقالوا : يا رسول الله , أخيرنا بها فقال 
رسوله لله صل الله عليه وسل : فى التخلة . 
قال عبد الله : خدئت أى يما وقع فى نفسى 
فقال : لآن تسكون قنتها أحب إلى من أن 


ين 


.يكون لى كذا وكذاء . وقد فسرتما دداية 
ابن حبان فى حديحه : ه أحب من أن يكون 
لى حم النعم » ٠‏ وإتما استحيا لآنه كان 
أصغر القوم رلاسما أنه كان بالجلس الدبيخان 
أبو بك وعر ول يتكلا بالجواب . 

وقد كان بعضهم كابن عباس يذهب إلى 
بيت خالته ميدونة ذوج النى صل الله هليه 
وسل وببيت عندها فيقتدى ,النى فى وضوثه 
وصلائه وتيج ده ٠‏ روى ذلك البخاري 
فى صميحه ٠‏ وهكذا كأن شباب الصحابة 
يحرصون عل الاقنداء بالرسول فى قوله 
وفعله ٠‏ ويحدون فى التربية امحمدية الغذاء 
الروحى والتقبى . 

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يلب اماس فى تفوس الشباب إلى حب الخير 
والاستزادة منه بها يلقيه علهم من الهدى 
والوحى ٠‏ ويحى فهم التدين'صادق الأصيل 
والغيية على الفضيلة والترفع عن الدنايا 
والآهوا.واكبوات وقد وردت عنه صلالله 
عليه وسل لفتات كرعة فى ثنايا حديثه فى 
الحديث الصحيح الذى ر_اء البخارى ومسل 
- أبى هريرة رضى الله عنه عن الى 
صلى الله عليه وسل قال : د سبعة يظاوم لقه 
بلله يوم لاظل إلاظله : إنام عال ٠‏ وشاب 
نكأ فى عبادة الله الحديث .. فقد أشاد يمتزلة 
الشاب الذى ذأ وترهرع ل أحضان التدين » 


مله الأزهر 


وجعله فى المثزلة بعد الإمام المادل ٠»‏ وق 
الحديث الآخر , يعجبربك من شاب ليسع 
له صبوة يعنى ميلاإلى الآهواء و الانحرافات 
التى يقع فيه كثير من الشباب وف الحديث 
الثالك أن الله سبحا» يباهىملائكته بعبده 
الغاب الصائم ٠:‏ أيها الغاب المفق 
شبابه ٠‏ التارك شهوته لجل أ نك عندى 
كبعض ملا كتى ر نه لتكريم عظي لاشباب 
الاين امتلات قلوهم بالإإعان ٠‏ و'تشرحت 
صدورم الإسلام ؛ واستقامت جوارحهم مل 
العمل به » وتثقفت عةولم يمصرفة أصوله 
وفروعه » وليس هذا التكريم بكثير على 
الشباب ؛ والشباب ‏ يا قال الرسول ‏ شعبة 
من الجنون . 

ومن توجبم.ات النى صل اله عليه و-لم 
السديدة للشباب و إرشادم إلى مايصر فون به 
أنقسيم عن الوقوع ف الآثام مارواء "بغارى 
فى صمرحه عن عبد أله بن مسمود قال : قال 
لنا دسول القه صل التهعليه وس : « يا معش 
من استطاع مم الباءة ب مون النكاح 
وج فإنه أغ ض لمر ؛ وأحصن للفرج 
ومن لم يستطع فملييه بالصوم فإنه له وجاء 
أى عاسم له من الوقوع فى الآثام ٠‏ والانسياق 
فى تيار الشبوات ٠‏ 

وقد نبه الى صلى الله عليه وسلم بالصوم 
عل العبادات التى من شأنها وصل اق.لوب 


عناية الإسلام بالشباب 


الله ومل١الفراغ‏ بالاعمال النافعة التىمنش انها 
صرف الشباب عن التقكير السبى” » والسلوك 
المشين وفى ممنى الصيام مسلء الفراغ النقبى 
والزمنى بقراءة القرآن و الأحاديث النبوية » 
وقراءة التسافع من الكتب أو الاشتغال 
بالرياضات المفيدة » لام.لىء الفراغ باللبو 
وانجون » وقراءة ااقصص والرواياتالماجنة 


الكامنة فى الإنسان . وااةببة لبواعث الشر 
والجرمة فى النفوس . 

ولم تمنع حداثة سن الشباب رسول اقه 
عليه وسل مناتباع مشودتهم وتنفيذرغباتهم 
الشريفة فى الحروب حتى ولو كان ذلك على 
خلا رأيه نقبيل غزوة أحد كان الاسلدون 


عل فر بقين برى المقام بالمديذة والدفاع 
عنها وكان ميل إلى هذا الرأى الرسول وكار 
المباجرين رالآنضار وفريق يرى الخروج 
إلى المشركهنخارجالمديئة دلقائهم. منازلهم 
وكان يمثل هذا الرأى غالب الشباب من الذين 
لم يحضررا بدرا والذين -ضروما وتشوقوا 
إل النص, ف فير هاوقد رجح النى صلى الله عليه 
وسل آخرهذا ألرأى » ودخل بيته فلس درعه 
وبوضته وتقلد سيفه وخرج متهيما للف ال 


حتى لقد خشى الذي نكان أيهم الخروج لقتال 
أن يكونوا قد استكرهوا انى سلى الله عليه 
وسلعل ا روج نقالوا :, ماكان (1 يارسول 


4 


اله أن نخالفسك فامنع ما يدالك » وما كان 
انا أن نستكرهك, ولاس إلىالفه ثم إليك». 
وهو أدب عال من أدب مارة رسول الله 
الذين ذرب اهه بهم الأشال فى التوداة 
والإنجيل و أشاد بفضلهم فاق رآن يد لعل أنهم 
ماأرادوا إلا الخهر وحب الجباد والاستثواد 
فى سيل الله لا الانتصاالقكرة ولا الاسكيداد 
بالرأى وكان جسواب النى صلى القه وس 
أن قال : « ما كان لتى إذا لبس لأمتنه أن 
يضما حت يج القه بينه وبين أعدائفء . 
وبذلك طيب خاطرمم وأذال الحرج من 
تقوسهم . 

كذلك لم تمنع حداثة السن عند العباب 
الرسول على الله عليه وس من أن يكل [ لهم 
بعض مبام الآدور وأخطرها ليتملوا كيف 
يتحملون الممُولية ؛ ويضطلءون بغئون 
القيادة والرياسةحتى ولو اعتر ض هل ذلك بض 
الممترضهن فقد حدث الثفات من الرواة أن 
انى صلى الله عليه وسل أمس بعد #ودته من 
حجة الوداع بتجبيز جيش عرم إلى بلاد الهام 
ى يرهب أعداء الإسلام من أن يتتقصوا 
أرضه ءن أطرانها وأس على هذا الجيش 
أعامة بن ذيد بنحارثة مولاه.وكان فى الجيش 
كبار المماجرين والأانصارمن أمثال اشيخين 
أنى بكر وعمر رضن اقه عمرما : وكان أسامة 
يومذ شابا حدثا لا يكاد يددو المشرين عام 
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وة.د فح النى ‏ ومو المشرع الذى لا يصدر 
فى تصرقاته عن هوى - بذا العمل الجليل 
الآفاق الواسه.ة أمام الشباب الصالم لمهام 
القيادة والرياسة , وأمم قد يكون عند بعضهم 
من الاستعداد الدينى ولق و النفسى و المقل 
ما يحمله أهلا التوجبيه والقيادة تى ولو وجد 
غيره من العكبار يغتى غناءه ؛ و يسد مسد . 

وقد سار الصديق رضى اقه عنه على منهج 
الرسول اللكريم فى تكريم الشباب الالح 
الطاعين كان أول حمل قام به أن أنفذ جيش 
أسامه لفوو الروم وأبى الصديق أن يستمع 
إلى مشورة من أشارو! بعدم إرسال الجيش 
فى هذه الظروف » ا أبى أن يستمع إلى 
اعتراض بعض الصحاية الذين أشاروا عليه 
أينا 
حنكة ودريةفى الحروب » وبالغ الصديق 
فى تكريم القائد العاب نخرج يودعه ما شيا 
على قدميه وأسامة راكب قرس فقالله أسامه: 
يا خليفة رسول الله لتركين أو لانزلن , فقال 
الصد.ق : الله لائزات ولا أركب! ! اوما 
على أن اغب قدى ساهة فى سيل اق ثم يبا لغ 
فى تكريم القائذ العاب يطلب منه أن يعن 
الفاروق عس بن الخطاب من الذهاب معه 
فى الجيش ليبق ف المديئة وذير صدق له . 

و بذلك ضرب الصديق رضى اقعنه أروع 
الأمثال للساواة فى الإسلام وأن لا تفاضل 


اذ أسن من أسامه وأ كثر منه 


عملة الآزهر 


بالانساب والالوان وإثما التفاضل بالتقوى 
, إن | كرمم عند الله أتقام, 9 

كا ضرب أسمى ألوان العدالة والئزاهة » 
والحزم والمزم ؛ والسياسة والكياسة وقد 
عرف افاروق ‏ رضى اقه عه ل لبعض 
الشباب اؤمنين الماقلينالعالمهن مان لهم فكان 
يدهم منه ويسكديرم ويجمعلهم فى منزلة كبار 
الباجرين والأنصار ومن هؤلاء عبد اقه 
ابن العياس رضى الله عنهنا روى البخارى 
فى صميحه بسنده عن أبن عباس قال : ٠‏ كان 
عير يدخلنى مع أشياخ بدد فكأن يعضوم 
وجد فى نفسه فقال: لم تدخل هذا معنا ولنا 
أبناء مثله ؟ ‏ أى فى مثل سنه ‏ فقال : إن 
من حيتعليتم »فداه ذات يوم فأدخله معهم 
فا رؤي تأنه دعانى بوذ إلا ليريهم قال 
ما تقولون فى قول الله تعالى ٠‏ إذا جاء صر 
أقه رالفتح , فقال بعضهم : أمرنا أن نحمد 
لقه و نستغفره إذا نصرنارفتح علينا وسكت 
يمضبم فل يقل شيئا فقال لى : أ كذاك تقول 
يا ابن عباس . فقلت : لا . تال : فنا تقول 
قل : هو أجل رسول اق صل اقه هليه 
وسل أعله له قال  :‏ إذا جاء نصر الله 
والفتح » وذلك علامة أجلك أسبح تحمد 
ربك واستغفره إنه كان توابا , فقال عس : 
ما أعل مها إلاما تقول » . 


وروى عبد الرزاقعن مممرعن الزهرى 


عناية الإسلام بالشباب 


قال : قال المباجرون لعمر: ألا تدعو أبناءنا 
كا تدهو ابن عباس فقال : د ذاك فى الكبول 
إن له لسانا سثولاء وقلبا عقولا » . 
وقدكان العباس عم النى بعل ذلك من صمر 
قال له : ه إن هذا الرجل يريد عر يدئيك 
فلا تفعين له سرا »ولا آتا, متيو لخاد 
ولا يسمع من ككذبا . ولاتبتدئه فح 
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وأعمالم وسلوكهم وفق الشريمة وأخلافهم 
من أخلاف القرآن » وأدب الثبوة فلا يحب 
أن عزبهم الإسلام وأن -تقوا خيرية هذه 
الامة الإسلامية . وأن كانوا مثلا صادقة 
للعباب المسل المناضل المكافم , وأن أل 
يهم الفاغ ':فسى تحصنو | ضد الائحص فات 
والآهواء المضلة . والآراء الفاسدة . 


وبعد : أدامى هذه الهال؟ أم أصيب 
الشباب بالفراغ النفمى حتى أضصوا كاريعة 
المعاقة فى ال.واء ؟ ذلك ما سأحدثك عنه 
فى المقال الآتى إن شاء الله © ١‏ 
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يسألك عنه » وإنها اوصية كريمة من أب 
عاق لكريم * 

أندكان الشباب فى صدر الإسلام ٠‏ 
وفى عصوره الآولى قلوجم عامرة بالإيمان 
وعقرلم زاكية بالمل : عل الدين والدنيا » 


من عبد طاهر بن الحسين لابنه عبد الله 

كتب طاهر بن الحسين إلى ابنه عبد الله لما ولاه المأمون الرقة ومصر وما بينهما 
عبدا طويلا حكيا . #منه كثيرا من درر النصائح الغالية متها : 

تفقد أمور الجند » وأدرر علهم أرزاقهم ٠»‏ ووسع علييم فى معايانهم ؛ ليذهب بذلك 
الله فاقهتم ٠‏ ويقوم لك أمرم ؛ و يزيد به قلويهم فى طاعتك وأمرك خلوساً وانشراحا ٠‏ وأت 
المدل فى القضاء والعمل تصلح الرعية » وتأمن ااسبل ؛ وبتتمف المظلوم ٠‏ واشئد فى أمس 
اقم وزع عن الثقاف ( أى العيب والشر وافساد ) وامض لإقامة الحدود , وأقل 
العجاة , وا يمد من الضجر والقلق » واقئع ,اسم » و لتسكن ريهك »وين حدك ؛ و تتقع 
بتجر بتك ؛ وائتبه فى صمتك . واسده فى منطقك , وأنصف 1 قف هد 
وأ بلغ فى الحجة » رلا يأخذك فى أحد من الرعية عاباة ولاحاماة ولالوم لاثم » وتاب 
وراقب » وانظر وتدبر , و تضكر رأعتير . 


لت 


البزلؤسيّجي لا شتيغراع 
للأسَمَاذعبراللطيغ التبى 


« إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأمواهم بأن لم الجنة , . 

م أعرانى مسل على النى صل الله عليه 
وسل - والذ يلو قول افه تعالى « إن أقه 
اشترى من المؤءئين أنفسهم وأموالم بأن 
لم الجنةب الأيةء م 

فقال الأعرافى : هذا بويع مر.ج- راي 
وال لا ثقيله ؛ ولا نستفيله .. أى لا نرضى 
برفعنه عليئا من جانب الله ٠‏ ولا تعرض 
غن السك به والخرص على إتقاذه 
من اناحيقنا 11 

ثم نقط الأعرانى من ساعته إلى الجباد 
غاذيا مع الجيش حي ث كان . 

وقد صدق افه أمنية الآعرانى , فاستشبد 
فى جبادهكا أحب ٠‏ وذهب من أهل الجنة 
كا رمد اله . 

فطن الإعراف إلى أن فى هذه || 
من جانت الله لعباده الموء 


نفسه وماله , أو يذل أحدهها فى مقائلة 


أعداء الله فكأنه باع ذلك المبذول له بثمن 
مضمون ؛ مرب » تتملق به الرغبة , 


ومن نوازع الفطرة أن البائع دائا يطمح 
إلى عوض تآطيب له نفسه غاية ما يمكن . 
والته تعالى ,مثل هسذه التضحية من جانب 
عباده فى صورة المبادلات المالية التى يقئرن 
فها المثمن 
ويسوق ذلك فى صيغة مؤكدة . ويبادرلا 
فها يذكر التْراء من جانبه ٠‏ ليشعرنا بأن 
الزقية :فى هذه المعاوضة إمن ناحنيته 
هو سيحاته - 

فبو يتطلب من عبده أن يستجيب لرغبة 
علوية أبدية له ؛ ويعامئن عبده على استحقاته 
للدوض » دون أمتنان عليه مماهو حت 


يستو جبه عند ريه كاملا غير منقوص . 
وصورة هذا فيا يحرى بيننا أ 
الراغب فى شىء » ويبتدر صاحيه بقوله : 


نفحات القرآن 


أنا اشتريت منكهذا بكذا . يتفا. ل صاحب 
الثىء ,بالرقية فيا عنده قبل أن يمرضه للبيسع» 
وتهش نفسه لرواج سلمته وارتفاع كنها . 

فكذلك المبد المؤمن : حينا يسمع هذا 
التبير من كتاب ربه يطمئن إلى التقدم 
بتضحيته , ثم يستحق الجزاء الذى وعد به. 

وهذا أسلوب م نأسا ليب المماهدة بين الله 
وعباده . . . والله يوق الجزاء بغيي 
55 

وهل يكون عبد الله يجاذفة : وهو القادر 
على كل ثىء ؟؟ 

أو يكون تفضله على عبده يما يغاء من 
جيل العطاء أمس! مريبا ؟ د ومن أوق بعهده 


من الله ؟ 
إن اقه خلق الئاس » زهو مالكيم ٠‏ 
ومالك أموالم الى متحهم إياها . 


وهو مع ذلك يدعومم إلى ترضيته ببذل 
ما متحهم ... ويعدمم حمًا بحسن الموض 
على هذه النرضية ؛ حتّى كأهم متفضلون : 
لامديئون له.. 

فأى إشادة فوق ذلك ااثثاء ؟ وما عسى 
أن يكون الجزاء بمد هذا ؟. 
والجنة غاية الغايات للطاعين . 
ترمقها المين فى الدنيا , 
أو تيفو إلها النفس فى الحياة ٠‏ أو يسبيح 
وراءها الخيال فبى وميض من ملاع الجنة, 
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وقبس من نفحها » ورض تذكارى لما هناك 
فى عام الرضوان والخلود . 

أليس يقول الرسول صل افه عليه وسل- 
8 فها ما لادين رأت ولا أذن سمت ء 
ولا خطر على قلب بشر » صدق رسو لالله. 

هذه الجئة : هى مصداق عبد الله الذى 
دض البيع والشراء مع امجاهدين من عباده 
المؤمنينالذينتهضوا إلى دعوة اله ؛ ووتفوا 
فى مصاف جنوده « يقائلون فى سبيل الله » 
فيقتلون العدو : أو ,: 3 

فإذاكات لم الغلبة فقد نكلوا يمن كان 
يتبج لله ٠‏ ويناوى” دعوته » ويتطاول 


عل جبروت ريه القادر . 
و إذا ماكانت علهم الغلبة من المدو فهذا بلاء 
من الله لإيعان المؤمنين : ثم ذلك فى حقيقته 
تنبيه وإشمار للمدو بأن قه جنوداً منعباده 
يرخصون أرواحهم » ودماءثم فى فصرة دم 
الله » مؤثرين الموت عل الحياة فى نصرة حق 
الله على باطل أعدائه . وفى سبيل تعبيد 
الطريق أمام كلة التوحيد ٠‏ ليد صداها 
فى الآفاق . 

فبؤلاء الجاهدون أنصار له على كتا 
المالتين : حياة . أو موت . 

ومن أجل هذا كان انتقالم عن الدنيا 
إلى حياة أخرى عند بهم . لا إلى خمود 
وفناء كغير الجاهدين ... ولا إلى عذاب 


إليل 


ولق 


وجدي م كانتفال السكافرين « ولا تحسين اذين 
قتلوا فى سبيلاقه أمواما. بل أحياء عند وجم 
يرذقون . فرحين ما اهم الله من قضله » 
ويستيش رون بالذين ل محتقا بهم من خلفهم 
ألاخرف علهم ولام يحون . 

ذلك مقام الشهداء عند رم » وهو عبد 
له الله على نفسه : فى التوراة » والإنيجيل 
والفرتان ... وليس أحد أصدق حديئا 
من الله ... ولا أدفى بعبده من الله ١‏ 1 

وهذا ‏ هو قول اله تعالى ٠:‏ فاسةبشروا 
بيعم الذى ,ايءتم به ٠‏ وذلك هو الفوز 
النظطي» .. 

غير أن اابذل ف الجباد قد يشويه دياء 
أو عخالطه تردد , فيكون جبادا فى ظاهرء » 
دون حفيقته ولا يكون الباذل لنفسه , 
أو ماله » معدوداً فى حساب الجاهدين عنداقه 
كأناس أخذم الغرور بااعجاعة , أو استيد 
بهم الرياء أو كان همهم إدراك الغنائم كسب 
فل يكن للم من قضل الجباد نصيب ٠‏ 

٠‏ لقدكان فى عبد النى صل الله عليه وسلم 
رجل منوار : عرف بين الصحابة البطوة 
النادرة ٠‏ إذا نزل إلى ساحة الجهاد أزعج 
الأبطال . وفتك بالكثيرين . 

وحينا بلغ النى ما بلغه عن شجاعة هذا 
الجاهد قال : [نه من أهل الثار . 

فزع الصحابة لهذا التبأء وأخذم الآسف 


بجة لأزمر 


والعجب هذه المفاجأة , وظلوا فى ارئقاب. 
لعأن ضاحيهم هذا . 

ثم وقعت غزروة ٠‏ وأشترك فيها البطل » 
وأصيبت ذراعه ٠‏ وتدات معاقة يحاب 
فلم يطق ألمه , و بادر بالتخاص من المياة » 
ففرس حربته فى الآرض على قبضتها » 
وتحامل على شفرتم! ببطنهفهذت من ظوره » 
ومات لساعته . 

فكان أسف الصحاية ثانياً من قسوة لرجل 

دذهبوا إلى رسول الله صل الله عليه وس 
وأخبرو, خبره : فصاح الرسول فى نشعلة » 
دقال : ( أشهد أننى رسول الله , إن احم 
ليعمل بعمل أهل الجئة حتى ما بكرن يبن 
دبيها إلا ذرام : فيعمل بعمل أهل الثسار 
فيدخلها ٠‏ 

وإن أحدم ليعمل يعمل أهل الثبار حت 
حت ما يكون بينه و يها إلا ذداع فيعمل 
بعمل أهل الجنة فيدخلها ) 

ومن أل الحديث ظهن للصحابة 
أن صاحهم كان مرائيا فى جهاده ؛ ولم يكن 
صادق الإيمان؟ ظنوا ولو كان صادق اانية 
و عقسيا جهاد, لله لمير على بلاثه , كا صير 
ويصبر غيره من انجاهدين . 


و بسيب ذلك حبط سمله . رصدقت تبرءة 


رسول الله فيه 


تفحات القرآن 


وعلى عكس هذا : من يكون بعيداً 
عن الطاعة , ثم بزداد يقيئه ومخلص فى عبلهء 
فإنه يكون مقبولا ٠‏ ولوكان فى غامة المطاف 
« و لكل درجات ما عملوا » . 
بين الله نا أرن الجامد الموعود 
ما سلف هو من كان مقسما بسمات الإمان 
الحق رم المذكورون فى قولهتعالى :. التائبون 
العابدون الحامدون ‏ السائحون ‏ 
الرا كمون-الساجدون ‏ الآ رون بالمعروف 
والنامون عن المتكر ‏ والحانظون 
لحدود الله ... 

ينا يكور المرء على هذه المناقب : 
من توبة مستمرة » وعبادة غالصة » وسياحة 
فى أفق الم » والتفكير فى صلته ببربه وما بق 
من امحامد المذكورة يكون جباده إن جامد 
بنفسه وماله جهادا حقا » ويكون هو الممنى 
بوهه الله على أكل ما يتعلق أمله ... 

ويزيدنا اطمئنانا إلى ما قهمنا : أن الله 
تعالى عنتر هذه الآبة كلها بأ كيد وعده ء» 
دجمل ثنائه فيقول : « وبشر المؤمنين » . 

ف-اذا بق من تأكيد وداه أكثر 
من ذلك . 


وماذا بق من ترغيب فى عطاء الله فوق 
ماحفات به آبة البيسع المريح كا قال الاعرا إلى ؟ 

وبمدة 

فقد تبين لنا أن سبيل الله فى هذه الآية 


41 


هو خصوص القتال دفاءا عن الدين ٠‏ وكفا 
لأهداء الإسلام عن مقارمة الدعوة إلى الله » 


وعلى لسان الرسول كثيرا . 
فول معناها قاصر على خصوص القتال 
داتما ؟؟ 


سبق إلى بعض الأذهان مخسيصما بالفتال 
حتى جعلوا هذا المعنى هو ا اراد فى كل مقام » 
ومن ذلك صرف الركاة فى سبيل اقه ء أى 
فى الجهاد » وما ذكر معه فى آنة الصدقات 
منالمصارف الأخرى كالققراء , والذارمين » 
واب السبيل . الح 

و استشهدوا لذلك بما أثر لديهم عن الرسول 
صل الله عليه وسل فى بيان هذا المصرف 
بأنه خصرص القتال ولكن نفسير سييل الله 
عند جمبرة من الملداء يقسع لأكثر من هذا 
الحم . 

وإذا ترجح أن الزكاة الواجبة ‏ عاصة ب 
يحوز صرفها أوصرف بعضها ف الجهادكبقية 
مصارفها ا اذكورة فى الآية » فإن سل الله 
على لسان الشرع تصصدق على كل عمل من 
أعال الخسير اتى يدتضيها الدين ٠‏ دإصلم 
علما شأن الآفراد واججاعة . 

أفإذا قرأنا مثلا ومن يهاجر فى سييل الله 
يجد فى الأرض مر اغما كثير | وسعة , كان 


4 بمة الآزهر 


القصد أن المباجر من يلد المعصية إلى بلاد 
متدينة والمجاجر فى تحصيل العلم ٠‏ والمهاجى 
فى طلب الرزق ٠‏ وف نشر الثقافة النافمة ٠‏ 
أو بذل النفع لقوم آخرين : كل أو لثك 
يماهدون فى سبيل الله . 

وإذاذكر القرآن من مماذى الأحبار ٠‏ 
والرهبان أنهم يأ كاون أموالالناس بالباطل 
ويصدون عرى سبيل اله ؛ القصد أنهم 
يمنمونالناس من إنفاق مالحم فى وجوه الخهر 
عامة : لا خصوص القثال . 

وإذا أنكر القرآن عل الناس أن يكنزوا 
الذهب والفضة ولا ينفقوها فى سبيل اقه 
كان القصد أنهم يبخلون بعالم عن الركاة * 
وعن وجوه الخهر مامة ؛ لاخصوص القتال. 

وإذا أمناالله أن تنفق من أموالنا 
فى سبيل اقهكان ذلك توجبا إلى كل ناحيسة 
من ثواحى البن بالنفس , و بالهل » و بالوطن 
وبكل ما يحلب نفعا أو يدفع ضررا 1 

وهذا هو سبيل ته فى غير بابالصدتات 
الواجبة ‏ على لسان الشريعة ٠‏ 

بل ذهب أكثر الفقباء إلى أن سبيل الله 
فى باب الصدقات تشمل القتال وغيره على 


السواء ولكنا نحتاط ‏ ولا ننفق الصدقات 
الواجبة إلا فى مصارفها المذكورة ولمتبر 
من بين المصارف خصوص القتال للكفار . 

وقد أثر عن الصحابة كثير من العبارات 
يريدون فها التعمم فى معنى سيل اله ... 

ومن ذلك أن أا بكر رضى اقه عنه حينا 
لدغته العقرب فى الغار بوم الهجرة - وكان 
يتحسس بيده على أرض الغار وقاية للرسول 
من الحشرات -كان يحمد الله على أثها لدفته 
هو ٠‏ ول تلدغ التي صل القهعليه وسل » 
وكان يقول راجزا فى خطاب [صبعه . 
ما أنت إلا [صبع دميت 

وفى سبل اله ما لقيت 

بريد أبى بكر أنه تضحية هينة فى سبيل 
وتاية النى من أذى الحشرات . 

وهذا تعمم تقسع له اللغة » والشريعة . 

فليكن عملنا للخير كله على أنه جهاد وبذل 
وبناء لمعالم اد فى سبيل الله يممناها 
الواسع .؟ 


عبر الالايف السبكى 


من أجمل ما قيل فى وصف السثاء قول ذهير بن أبى سالى : 


ع نا عا حتكبيه: جلها 


كأنك تعطيه الذى أنت سائه 


الجاع الامتراق فظ ل الإبملام 
للأمتنَاذْعبّد البحيم فوده 
1 حت اشجلل لوال الحرام 


ذكرنا فى المقال السابق الطرق المشروعة 
لاستغلال المال الحلال : ورأينا من خلاها 
أنها كلها أو جلها ببدر فيا التعاون والتضامن 
بين المسل ورأس المال , أ يلاحظ 
فى الفراض والمزارعة والمساتاة وشركات 
الآسهم . وما إلها من المشروعات الاقتصادية 
النافمة , غير أنه يحب أن نذكر أن المال 
الذى مق له ولصاحيه أن يسهم فى هذه 
المشروءات هو المال الحلال » وهو الى 
ينشأ من أصل ييح و بوسائل يحة يعقرف 
بها الإسلام ويقرها أساسا للتملك , وهذه 
الوسائل فى ملتها ترجع إلى العمل ٠‏ فإنه 
السبب الباشر وغير الاباشر فى الحصول 
لى المال , وعلى هذا ييكون المال فى الأعم 
الأغلب جملا أو قيمة عمل يشقرك مع عبل 
آخر فى الإنتاج ويتقامان الريح والخسارة 
بالنسبة الى يتعقد عليا الاتفاق ويتم بها 
التراضى بين صاحب العمل وصاحب رأس 
الممال .. ومن ثم كان الربا حر اما لآنه يب 
لصاحب المال قدراً من الريح المضون 


المأمون يزيد به رخاؤه وثراؤه . ولا مله 
قدرا من الحسارة إذا أصيب المشروع 
مخسارة » فإذا كان القرض بغائدة للاستهلاك 
لا للإنتشاج كان الإثم أعظٍ » لآن فيه 
- مع ذلك استغلال الحاجة وانتهاز فرص 
الضائقات المالية الث تلم بالمعدمرين لزنادة 
يسر الموسرين وعسر المعسرين ٠‏ وتلك 
وحثية لا نقرها إنسائية » ولا تنفق مع 
ما يحب على الإنسان نحو أخيه الإنسان , 
فإن عليه أن ينفسعنه كر به إذا نزل بكرب ٠‏ 
وأن يرون عليه خمابه إذا حل به خطب 
وأن يكون فى عون ليكون اله فى عوله, 
كا يفهم من قول النى صلى الله عليه وس : 
( من نفس عن «ؤمن كرية من كرب الدئيا 
نفس افه عنه كرية من كرب يوم القيامة , 
ومن يسر دلى معسر بسر الله عليه فى الدنيا 
والآخرة ؛ ومن ستر مساءا ستره اقه فى الدنيا 
والآخرة ؛ واقه فى دون العبد ماكان العبد 
فى عون أخيه ) . 

١‏ - فلريا طريق مئ طرق اسستغلال 


فقفق 


المال الحرام ؛ وهو قليله وكثيره ‏ ما نهى 
الله عنه وحدذر منه, وقد توعد الاين 
بيصرون عليه بحرب لا قبل لم باحتاها ؛ 
فقال تعالى : . يأها الذين آمنوا اتقوا الله 
وذدوا ما بق من الربا إن كتتم مؤمنين . 
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله 
وإن تتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلون 
ولا آظلدون . وإن كان ذ_ عسرة فنظرة 
إلى ميسرة وأن تصدقوا غير لم إن كتتم 
تعلون , وقد بلغ امتام الإسلام بمحادية 
هذا الاستغلال الحرام إلى حد لمئة 
كل من يشارك فيه حتى الغارم انحتاج [ليه » 
وحتى كانبه وشاهده ففال صلى الله عليه وسل : 
( لمن الفهآ كل الررءا وم كله وشاهديه وكاتبه ) 
وطبيعى أن يكون هذا موقف الإسلام 
من الرباء لآن هذا النوع من الكسب الحرام 
يتجافى مع ما يدعو [ليه من اشترا كية عاداة 
فاضلة تقوم على الزكاة » و تجعل للفقراء حقا 
معلوما فى أموال الأغنياء :فالريا زيادة يدفسها 
الفقير المعسر للغنى [اوسر ء والركاة ذيادة 
يدفعها المنى الموسر لافقهر امسر » والفرق 
بيهما هو الفرق بين الرذيلة والفضيلة . 
والشر والخير ٠‏ بل هو الفرق بين مجتمع 
فاضل متكافل وبمتمع منحل عفتل فإن الربا 
من العوامل النى تقسم المجتمع إلى طبقات 
يستغل يمضها بعضنا ويستذل بعضبا يمنا 


مة الإزهر 


وكل ذلك وما [ليه بعض مايقهم من قوله قعالى: 
ديا آتيم من دبا ليربو فى أءوال الناس 
فلا ,ربو عند اقه . وما آ نيتم من ذكاة تريدون 
وجه الله فأو لثكه المسمفونءوقولسيحانه : 
«يبحق الله الريا ويرى الصدقات » 

+ - والرشوةكذلك منطرق الاستغلال 
الحرام ؛ لأنما طريق إلى | كل أموال الثاس 
أو اجتمع بالباطل , ثم عى السبيل إلى شرا 
الذم . وقساد الضبائر وشيوع الفساد . 
وغراب الاغلاق . 
وليس بعاس بنيان قوم 

إذا أخلاقهم كانت غرابا 

دكل من الراثى والمرتثى ثم ظالم . 
كا يهم من قول النى صلى الله عليه وسل : 
( لعن القه لراشى والمرتشى ) فإنهما قد اشتركا 
فى الجرم والظل . وقد قيل فى تفسير قوله تعالى 
دولا تأكلوا أموالك بين بالباطل وتدلوا بها 
إلى الحكام لتأ كلوا فريقا من أموال الناس 
بالإثم وأتم تملدون ء لا يأكل يمسم 
مال بعض بالوجه الذى لم ببحه الله وم إشرعه 
كالسرقة . والغصب ؛ والغش ولا تلقوا 
أمرها والح قبا إلى الحكام لتأ كلوا 
هن طريق التحاك [اهم بعض أموال الناس 
بما يستوجب الثم كشبادة الزود وكالبين 
الكاذية وكالصلح أمامهم مع الم بما ينطوى 
عليه من ظل » وفسر كذلك قوله تعالى: 


امجتمع الاشقراكى فى ظل الإسلام 


«وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا 
من أموال الناس بالإثم د على معنى لا تلقو[ 
بأموالكم إلى حكام الدوء لرشوتهم وشراء 
ذمهم وغدائرم لتصلواعن طريق ذلك إلى | كل 
أموال الناس بالإثم . 

م عدوي عطزيق الاسيقفلال: '[الثرام 
الاءشكار: وقد أجملنا الحديث عنه فى المقال 
السابق , وقلنا إن على الدولة أو ولى الآ 
أن لاقع الاحتكار والتلاعببالأسعار 
تطبيقا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار . وتحقيقا 
صلحة امجموع التىتقدم على مصلحة الأفراد ٠‏ 
وسواء كان الاحتكار من أفراد أو شركات 
فإن على الدولة أن تضع يدها على المواد 
التكرة لتخرجبا إلى الئاس يسمرها المناسب 
أو تتولى الإشرافعلى [نتاجبا أو استيرادها 
لتتيسر للناس ما تعسر علهم فى ظل الاح دكار 
الأثم الظالمء ولاعبرة بما قيل أد يقال 
فى المواد التى يحرم احتكارها هل هى الأطممة 
دون غيرهأ أو فى الأطممة وغيرها من السلع 
الضرورية اللازمة كالآدوية وال كسية : فإن 
باب المصالم المرسلة واسع بيفسح لولى لآم 
أن يتدغل لمنع الضرر أنا كن شأنه ولونه 
وتحقيق المصلحة مق تحقق أنها مصلحة عامة ٠‏ 
حي أنه يحوز احتكار ما لا يضر الناس 
كأدوات الزيئة وما إلها ولكن احتكار 
الضروربات وكل ما يتاج إليه الناس لير تفع 


رفف 


سمرها ما يدخخل فى مفهوم قول الى 
صل اقه عليه وسل : ( من (حشكر فب و خاطىء) 
وقوله عليه السلام : ( يش را ما كرون وقتلة 
الأنفس فى درجة واحدة ؛ ومن دخل فى ثى. 
من سسم المسلين يغليه هلميم كان قا على الله 
تعالى أن يمذيهم فى الثاد ) , 

أما الفش فى المعاملة فبو أسوأ 
أنواع الاستغلال » والمستغل عن طرق 
الفش يدخل فى عداد اللسوص وفاقدى 
الشعور والضمير ؛ بل هو من برى” مثيم 
النى صل الله عليه وسكا يفهم من قوله : 
( من غشش فليس منا ) والفش كا يكون 
من البائع فى السلعة يكون من المشترى فى ان 
« فإن صدتا وبينا بورك لىا فى بيمهماوإ نكا 
وكذبا عقت بركة بيعهماء كا يقول عليه 
الصلاة والملام ٠‏ 

ويدخل فى ممنى الغش أو يلحق به النجش 
وهو أن يتظاهر إنسان بالرغية فى شيراء 
السلمة المعروضة للبييع . ويعرض لا أمنا 
أكثر من قيمتها ليغرى آخر بشرائها ودفع 
ثمن أ كثر أو أ كبر من أمنها الطبيعى العادل » 
وة- قال صلى اقهعليهوسل : لا تثاجدوا) 
فالكسب من هذا الطريق حرام يدخل 
فى معنى أكل أءوال اناس بالباطل . وقد 
احتم خصيان إلى النتى صل الله عليه سم 
فقال لا قبل أن يحم بيهما : ( إنما أنا بغر » 
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وأثتم تختصمون إلى ؛ ولعسل يعضكم 
ألحن بحجته من بعش فأقضى له عل نحو 
ما أجمع منه ‏ فن قضيت له بثىء من حق 
أخيه فلا يأخذن منه شيا فإن ما أقضى له 
قطعة من نار . فبكيا . وقال كل واحد منهما 
حق لصاح . فقال لىا الننى صلى لقه عليه وسم 
اذا تتوخيا . ثم اسبا . ثم ابعال 
كل واحد منكا صاحبه ) وقد أنكى الله 
عل الذين يكئزون الذهب والفضة أنهم 
الاينفقوتها فى سبيل الله , وأغير أنهم 
سيعذبون بسيب ذلك عذابا ألها : ديم 
يحعى عله فى ثلد جيم فتكرى با جباموم 
وجنوهم وظبورهم » ويقال لم : وهذا 
ماكثزتم لانفسك فذوقوا ماكتم تكنزون» 
فكيف من يحتالون على أكل أموال اناس ؟ 


بملة الآزهر 


نميا يقول الله د ما يأ كلون فى بعاونهم 
ارا وسيصاون سعيرا » . 

ه - والتجارة والحرام منسوءاستغلال 
المالكالتجارةقالخر . والخنازير. واتخدرات 
وكل ما حرمه الله لقد أل اله لنا الطيبات 
وحرم عليئا الخباثك ‏ ففسر الطيب بالحلال 
والخبيث ,ا حرام وبذلك يكون كل كسب 
حرام خبيئا ٠‏ وكل كسب حلال طيبا » 
وصددة الله إذ يقول : « قل لا يستوىالخبيث 
والطيب ولو أيبك كثرة الخبيك» . 

وصدق الداعر الحكي إذ يقول : 
ينفع الطيب القليل من الرز 

ى ولا ينع الكثير الحبيك 


قير الثم قردة 


المال والبئون ذينة الحياة الدنيا والبافيات الصالحات خسير عند ربك ثوانا 


وغير أملاء. 


« ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله 


قرآ نكيم 


عل قومه يعن عنه ويذمم » 
ذهير بن أى سلى 


إلىأئ ىن 


لكف 


فخي را زاحىام الشرعي 


بنارا الأنتإن؟ 
للأحسَاذ بررعب«الياسل 

عا لاشك فيه أن بع الأحكام الشرعية 2 وابيان هذه الحدود والمعالم لايد أن 
تغيرت بتغير الأزمان والاحوال ؛ وذلك تضم الاحكام الشرعية التى جاء بها الإسلام 
واضح فى الآحكام المبنية على العرف » فإنها إلى أحكام عقائدية وأخرى مملية . 
تتاف باختلاف العرف فكل ذمان ومكأن * ١‏ فأما الاحكام المقائدية فليست علا للتعاور 
والطلوب هو بيان الحدود اتى ينيغى أن وانوي وي أنه ليست علا لاغثلاف 
تراعى عند الفتيا أو عند وضع تشريع باذم الآراء ب وإذا كان فى عل الكلام ‏ وهوالذى 
الآمة العمل به أوهند القضاء بين المتخاععين بحن عن المقائد_مسائل خلافية فليست من 
حلا تكون الأسكام الشرعية تابعة صلب العقيدة ؛ ولا يكفر فيا من أخذ بأى 
للأهراء والأزوات . رأى متى كان لوجبة نظرء حجة يمتمد علها 

وقبل الدخول فى حم الموضوع ينبغى أن مهما يكن ولو كانت ضعيفة ؛ ولكن يخط.] 


نعل أن الآهواء علفة ومةابيس العقول 
متباينة م وليست هناك ممابير ثابتة الحسن 
والقبح الموجبين للثواب والمقاب فلا بد إذن 
من مشرع مئزه عن الآهواء والآغراض الى 
تحسن القبيح وتقبح الحسن ؛ وليس ذلك 
المشرع إلا القه سبحائه ‏ ولو تركنا أمس تغيير 
الأحكام لعوامل الزمن من غير أن تكون 
هناك حدود ومعالم يتبى إلها المفتون 
والقضاة والواضمون للتشريعات لكان الدين 
تبعا البوى يتلاعب به المغرضون ولزالت 
من النفوس قداسة القشريع الإلى . 


وأيه بالحجة والبرهان . 

وأما الأحكام ال.هلية سواء كانت راجمة 
إلى العبادات أو المماملات أو العادات 
فليست كلها قابلة للتطور والتغيير بير 
الأزمان والآحرال كا أنما ليست كلما ثابئة 
على مر الدهور ؛ ولابد من النظر إلى الدليل 
الذى استنبعات منه ؛ فالاحكام الثى |متمدت 
على دليل قطعى فى ثبوتهكالقرآن والأحاديث 
المتواترة والإجماع الذى توفرت شروطه 
ونقل [لينا تواترا ٠‏ وقطعى فى دلالته على 
معناء يمعنى أن النص لا تمل إلا هذا الممئى 


لهف 


الواحد ؛ الأحكام التى اعتمدت على هذا 
الدليل أحكام ثابتة لا تقل التفييب 
ولا التبديل .مما تعاقبع الآزمان د تغيرت 
الآحوال كقوله تعالى : « وقضى ربك 
ألا تسبدوا إلا إباء وبالوالدين إحسائاء ٠‏ 
وكقرله جل شأنه : , وأحل الله البببع 
وحرم الرباء فهذه الآية قالمة فى حل ابيع 
وحرمة الربا ؛ ولكن ماهى البيوع التى أححلما 
اقه وما هو الربا الذى حرمه الله فبذا بل 
تكفلت الدمة ببيانه يما أعطى الرسول 
صل الله عليه وسلمى من حق البيان ٠‏ ومثل 
ذلك ما أجمع عليه علباء الإسلام من أحكام 
كحرمة ذداج الملة يفير لمم وإن كان 
كتابيا وكتوريث الجد والجدة عند عدم 
الآب والام إلىكثير من الاحكام ااتى أجمع 
هليها و ثقل إلينا مذا الإججاع نفلا متوائراً . 

وأما الأحكام ااتى استتمدت من أدلة ظنية 
عمواء فى ثبوتها كالآحاذيث الى رويت آحادآ 
وكالقياس فإه ظى فى حجيته ٠‏ أو كانت 
ظنية فى دلالنها كبعض آات الأحكام ؛ فإن 
هذه الأحكام فى عمل اختلاف أ نظار العلياء 
منذ الصدر الأول إلى اليوم ؛ ولا حرج عبى 
مسل أن يأخذ بأى رأى من الآداء ولكى 
لا أسى هذا الاختلاف تطورا أو تغيراً 
الاختلاف الرءنواخ لاف الآحوالولكنه 
اختلاب ناثىء من تفاوت الأفهام والآنظار؛ 


ع>لة الأزهر 


وكل ما يمكن أن يرد من هذه الاحكام إلى 
سنة التطور هو الاخذ ببعض الأراء التى قد 
تنكون ضعيفة من حيث الدليل ف لكن فيها 
تيسيرا على الناس أو آقرب إلى ما أ'فره . 
على آلا يكون رأياً ساقطا لا امتبار له فى 
أظر الشرع ؛ أو أن يكرن فى الآخذ به إبطال 
لقاعدة شرعية مقررة ٠‏ وقد امه اتشر يع 
أغيرا إلى الآخ.ذ ذا |ابدأ فى كثه من 
الأحكام , وعدم التقيد بآراء المة الآريدة 
الذين التزم أ كثر المسلدين منذ أعصار طويلة 
التقيد بآر.هم , وذلك كمدم وقوع الطلاق 
الثلاث بلفظ واحد وعدم وقرع الطلاق 
المعلق الذى أجرى مجرى الهين , كا ترك 
المذهب المت الذى كان ملتزما العمل به 
فى القضاء أمداً طويلا فى مسائل كثيرة 
كا تعالرق للإءسار والتطليق للإضراد إلى 
غير ذلك . 

هذا ومن النصوص اتى قد تخضع اقائون 
التطور تلك النصوص ات تدل على أحكام 
ممالة بعلة منصوصة وجاء زءن لم تود أيه 
هذ. العلة فإن هذا السك لا يطبق فى ذلك 
الزمن حتى توجد العلة وذلك كآية مصارف 
الركاة وهى قوله آعالى : , إنما الصدقات 
للدقراء والمسا كين والعاملير علها وااؤافة 
قلوهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله 
اين السبيل » . 


إلى أى مدى 


فإن هذه الآية علقت إعطاء الصدقات على 
وصف ©فقر والمسك:ة والعمل علىجمم الرّكاة 
وتأليف القلوب وفك الرتاب والغرم إل » 
فإذا وجد وقت لم توجد فيه عض هذه العلل 
لا يطبق هذا النص فى هذا الزءن ؛ إذ المقرد 
عند الآصوايين أن اهم الماملق إمدتق 
يؤذن بعلية ماءنه الاشتقاق » وهو المصدر , 
وقد سبق مر رضى الله عنه إلى تطبيق هذا 
الأصل حينا منع ا.ؤلفة قلوبهم من أخاد 
شى” من أموال الصدتات ؛ فإئه رضى الله 
عنه لم يعطل هذا الثص برأيه وهواه بل طبقه 
أحسن تطبيق ٠‏ فإن علة الت ليف لم :كن 
موجودة يومئذ ١‏ فإن الدولة التى كات 
قضرب كسرى وقيصر - وهما يومثذ سيدا 
عصرمما ‏ لم تكن فى حاجدة إلى تأليف 
أمثال الزبرةان بن بدر والأقرع بن حابس 
وأضرامءا ؛ وليس هذا تمطيلا النص 
بالاجتباد و لكنه تطبيق للنص ,عفوسومه 
ودلالته ؛ ومثل هذا يقال فى زمائنا بعدم 
دفع الركاة إلى العاملين علها ولافى فك 
الرتاب لعدم وجود هتين المصرفين ؛ 
ولو عادت الحاجة إلى التأليف أر وجد 
العا.لونءلى الصدقات أو وجدت الرقاب لعاد 
استحقاقهم فى الصدقات . 

ومن النصوض الى مخضع لسسنة التطور 
ولا حرج على الملين أن براعوا نها 


يفن 


قلترواك.: بيثم ومتطليبات ذمانهم تلك 
النصوض الى وودت عن الرسول صلوات 
اقه وسلامه عليه بوصقه [ماما لحذه الآمة 
وحايا يرعى مصالحما ول ترد عثه بوصقه 
دسولاومرافا عنربه وذلككتنظم الميوش 
واغتيار الولاة واستقبال الوفود وهة.د 
المعاهدات وتوزيع الجوائز على من أدى 
للدرة خدمة وإتعاء الوظائف التى تمتاج 
إلا الدرلة ؛ فرسذء الاحكام قابلة التطور 
بها يتفق مع صالم الآمةفى كل عصر ومكان ؛ 
على أنه ينبغى الاتياط كل الاحقياط 
فى الثفرقة بين ما ورد هن الرسول صل الله 
عليه وسيم يوصقه رسولا وما ورد عله 
يوصف آخر غير الرسالة والتبليغ والقرائن 
والملابسات فى الفيصل بين هذين النوعين 
من الأخبار والآثار ؛ وشّان بين أن ينبى 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه من أ 
ما تقع فيه العامة ؛ وين أن يضع خملة 
حربية أو يقابل وفدآ عل هيئة خاصة 
أو يمقد مع قوم عهدآ خاصاً . 

وأنا الأحكام التى مردها إلى القياس فهى 
كذلك ‏ ال اختلاف العلباء على مدى 
الحصور ؛ بل مهم من منع القياس ورده » 
وأياما كان , فالذى أدين الله عليه أن القياس 
- مت مقت شر وطه باب واسع من أبواب 
معرفة الأحكام الشرعية ؛ ولا أسمى اختلاف 


ليايق 


الملاء يه تطورا فى التشريع بالمنى الذى 
يتبادر إلى الآذمان ؛ ولكنى أسميه اختلاف 
نظر فى معرفة علة الحم ؛ ويسم كل مسلم 
أن يأخذ من هذه الأحكام ما يتفق وظروفه 
ومتطلبات حياته . 

رما يبمكن رده إلى القياس وهو قابل 
التطور تطبيق بعض الحوادث وانواذل 
على قراعد شرعية 
خطأ فى عصر دون عصر وذلك كقامدة 
لاضرر ولا ضرا فإن الفقباء الأق.دمين 
طبقوها هلى مسائل كثيرة فأفتوا بحدرءتها 
أو كراهيتهاء ثم قامت الغوامد على أنه 
الاضرر يعتد به أولا ضرر أصلا فينبغى أن 
ألا يقال بالحظر أوالكراهية وذلك كرأى 
بعض الفقهاء فى التوضق أو الاغتسال بالمساء 
المغمس وقد ثيت الآن أن الطاقة العمسية 
يمكن أن تستفل فى غلى الماء أو طبى 
الطعام «ن غهر أن يتكون هناك ضرر على 
المحة وكرأى بمض الفقباء فى تصرف 
الملاك فى ملكبم وءاقد يصيب الغير من 
أضرار فأجازوا بعض التصرفات بحجة أنه 


مة الأزصس 


تصرف فى غالص الملك وآنه لاضرر يذكر 
يعود على الغهرومنءو! بعض التصرفات بحجة 
أنما ضارة بالغير » فثل هذه الآحكام قابلة 
النظر ويتبى أن مخضع لناموس التطور 
فاغلب خيره على شره فهو جائز وما غلب 
شره على خيره فهو عظور ؛ والذى يقدد 
هذا قوم ذور خبرة وأمانة يطدئن [لهم 
ولى الآس ؛ وهو مسثول أمام الله عن 
اختيارم وم مسئولون أمام الله عن حسن, 
نصيحتهم الآمة ؛ فإن ظبر عليهم أو على 
بعضهم مراف أو تحكر الموى قمل ولى 
الأ أن يعزهم ويستبدل بهم قوما غهمم 
ثم.لا يكونوا أمثالحم . 

وأوسع الأحكام الشرعية قبولا لسنة 
التطور فى الأحمكام المبنية على العرف 
أو المالم المرسلة ؛ وتفصيل ذلك يحتاج 
إلى مقال آخر ب واقه نسأل أن يكون هوانا 
تبعا لديننا وألا يكون ديننا تبعا لموانا 
والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقم 5 

بره المترلى عبر الباس يل 
الآ-ئاذ المساعد #فقه المثارن 
يكلية الشر بعة 


دهن وصية عبد الله بن الحسن لابنه 3 
كف الآذى , وارفش اابذا ٠‏ واستغن عن الكلام بعاول الفكر ؛ فى المواطن 


التى تدصوك فيها نفسك إلى الكلام . 


مى رواذر التقاف: الل سعرءي: : 


لضف 


رسال الآصول للإمامالشافئ 
للأستتاذ الفاضل بن عاس_ثور 


بدأ عاور الإمام الشافعى يستكشفه 
عن الآصول الغتلف قبا بين العافنى , 
و بين غيره من أنمة المذاهب الفقبية ٠‏ فبحث 
عن ثلاثة من الآصول الختلف فها فى : 
الاستحسان , وعمل أهل المديئة » وقرل 
الصحانى . أما الاستحسان وقول الصحابى » 
قهما من أدلة المذهب الحنق , وأما عمل أهل 
المدينة » فبو من أدلة المذهب المالكى . وقد 
أقصح العافمي بأثهلا يرى حبجية واحد من 
هذء الثلائة » وأنه إذا كان يرى الاجتهاد » 
ويرى حجية القياس » فإنه إنما حصر ذلك 
فى الرجوع إلى أصل مسموع يمحتبد الجتبد 
فى القياس عليه ٠‏ ,بالشروط المقررة اذلك . 
وأخذ بورد مثلا من الأقيسة ليرى أن ما تأنى 
لليجتبد فيها من الرجوع إلى أصل بقيس عليه, 
لم يتأت لهف الاستحسان : قياس على غي 
أصل . ويرد الشافنى عل حجية قولالصحابى 
بأن حجيته ليست فى ذاته وإثها تأخد به 


إما لموانقته الكتاب أو السئة أو الإجماعم 
وإما لكو ننا وجح ما بن عليه قول الصحاى 
من القياس جاعلا مستنده فى ذلك اطراد 
وجود الف من أقوال المحابة لكل 
ما أخذ به الفقباء من قول واحد منهم ٠‏ 
الحجية حينئذ فيا عضدء ورجحه لافى ذاته . 
وف الرد هل حجية عمل أهل المديئة يسلك 
الثافعى مسلك إلزام حاورء بأن مالكا بريد 
أن يحمل عمل أمل المدينةآيلا إلى الإجماع مع 
أله لا إجماع فى ما ححكيه ذلك بقوله د الآ 
عندنا ‏ والآس امجتمع عليه عندناء لآن فى 
كل ذلك عا لفين حتى من فقهاء المديئة . وهو 
يعبر عن مالك فىهذا الحوار بقوله وصاحيناء 
وهو حين يطرد فىعنا لفتهالثمة فى تلك الادلة 
يعود به حاوره إلى الاختلافه لل يحوذ بين 
الفقهاء ؟ فيجيب بأنه جائز فى غير المنصوص 
البين وهو يرد أمثالاكثيرة من الاختلاف 
القديم ؛ فى عصر الصدابة وعصر التابعين 


1 


ومناشئه من الآمور النظرية ٠‏ وبلةهى 
إلى أن تعدد الأصول راختلافم! من طبيعته 
أن يحدث اغتلاف الآفوال فى الاحكام . 

إن.ماسيق عرضه وتعليله. .. من وسالة 
الإمام العافعى ٠‏ فى أصل الفقه ٠‏ ليوضح 
أنأسلوب هذه الرسالة قداختلف : بين بيان 
ميدأ فنق : فى غير حوار رلاجندال ٠‏ 
و بين نقاش مبنى على البحث والاستكعاف 
د ثر على الدؤال والجواب بتصد الاحتجج 
للا' نظار , والبرهان على المذاهب » وق ذلك 
الاسلوب الختلف , ما بوضح ظروف تحير 
تلك الرسالة وتأليف,ا , وما دخل عليها ٠‏ 
فى تحريرها ونأليفها : من أطوار . 

فلقدكانك الرسالة ؛ على حسب ما كنا 
رجحناء ؛ ععررة فى مكة ؛فى سئة بو( لما 
عاد الشاقعى إلى مكة قبل سقرة إلى مصر ء 
وكانت موجم؛ إلى عيد الرحمن بن مهدى 
فى المراق ٠‏ جوايا لطلبه 

ولكن كثيرا هن الذين ترجموا حياة 


الإمام الشانعى . وأئبتواذ كركتبه يعدرن 
هذه الرسالة رالتين : الرسالة القديمة 
والرسالةالجديدة . وقد ذكر الإمام مخ رالدين 


الراذى : فىكتاب ضناقب الشافعى : ١‏ أن 
العافى ٠‏ رضى اله عنه ٠‏ صن ف كتاب 
الرسالة قبل استقرارهعصر ء ثم أعاد تصنيفه 
فى مصر ء والدى وصل إلينا » وهو اليوم 


بجلة الآزهر 


بين أيدينا » من الرسالة » نما هو تصنيقها 
المصرى ء لآ نالمرجمع فيها إلى أصلين خطيين 
أحدهما أمم بكثير من الآخر . فاحد هذين 
الأسلين هو أصل الر بيع بن سليان ٠‏ من 
الفرن الثالك ؛ وثانهما نسخة حديثة نسبيا » 
من القرن التأسع ه ترجع إلى الأصل الآول 
أصل الر بسع بن سليان ٠‏ رأصل آخر ما 
دوى عن الشافعى ٠‏ بمصر أيضا , هو أصل 
حرملة بن حى التجبى ٠‏ من أصماب الشاافعى 
فى القرن اثثالك . " 

أما أصل الرسالة اتنى رجهها العالعى إلى 
بة.اد ء وتلقاها عبد الرحمن بن مهدى قل 
يصل [اينا ٠‏ ومن هنا يتمهد انا طريق|لببحث 
عن سر الاختلاف فى الا-سلوب ٠‏ الذى 
وجدنا عليه نص الرسالة الذى بين أيدينا ٠.‏ 
فإذا كان الشافعى قد أعاد تصنيف الرسالة فى 
مر . حيث تلقاها عله صاحيه الر بيع 
ابن سيان : وغيره ٠‏ فان معتى ذلك أنه بعد 
ان كان أصدر رسالة إلى عبد ال رحمن بن مبدى 
جاء مر وقد نكون عندء مدارك وأنظار 
جديدة فيا برججع [لرما اشتملت الرسالةعليه » 
فأقبل عليه أصمايه عصر ء يجعلون الرسالة » 
السابق صدورما عن [أههم ؛ مطليا علميا ؛ 
يحيطو نه بالبحوث والآسئلة والاستكشافات 
خاء يذلك ماعير عنه بالتصنيف الج-ديد ٠‏ 
العرى لزسالة ٠‏ فهو إهادة لما كان كتبه 


من روافد اثقافة الإسلامية 


العافنى إلىعبدالرحمن بنميدى : إما باملائه 
من ذكره ٠‏ حكاية للمانى لا للأثافاظ ٠‏ 
وإنا بإيراد نضه عن أصل مكتوب ء وذلك 
هو الجزء الآول من الرسالة التى عندنا الآن 
أعنى الجز. اللسترسل الحتاسك , الذى يسير 
فيه البيان مقسلسلا منتحما , موحد المو ضوع 
وإن تعددت المناصر ٠‏ واأنكان_ فقيدنا 
العزيز ؛ الآستاذ المرحوم الشيخ أحد عمد 
شاكر . يرجح أن تقرير الرسالة فى مصر » 
إنماكان إملاء عن ذكر , لااستحضارا 
للكتّاب . ويستدل على ذلك »ا ورد فى 
أثئنائها . عند سرد أحاديث وإسنادها من 
الاعتذ'ر بأن بعض كتبه غائب عله . فإننا 
لانزى وجبا للترجيح الذى أعذ به الشييخ 
شاكر ء رحه الله » ولاأرى فى مااستدل 
به ما يثبت مدطاء فى الترجيح , لآن الكتتب 
الى اعتذر الغافى بغيابما عنه . لابتمين 
كونها كتاب الرسالة . بل يترجح أنما كتبه 
الآلى : التى هى دواوين الأحاديث اتى 
ععمها بدليل أنه لايورد ذلك الاعتذار إلان 
مقام الرواية والإسناد . 

وكيفما كان الأمى , فإن أصحاب الشانمى 
الجندد الأخيرين , وم أصحابه بعصي ء 
وأولم الريسع بنسليان المرادى . ق- تلفوآ 
عن الغافعى ماكان كتب به الشاقنى إلى 
عبد الرحمن بن مهدى من مكة ٠‏ قبل مقدمه 


لليف 


مصر ء ولا أعاد الشافى ذلك الكتاب ٠‏ 
استتبسع [برادهإياه؛ استحضار مامح أوتوقع 
أو جاش ف تنه :نمق أوجه توقف مؤاردة 
على ما تضمنته رساءته ٠‏ قطفق ببحث ذلك 
ويرده من قوله ٠‏ فان قال قائل » ٠‏ و بفتحه 
باب البحث فى رسا لته» والتء لقعلا ١‏ | نفتتم 
باب البحث لأصحابه » با أثار من مباحث. 
جديدة ؛ ومواضيمع لم تطرق فى الرسالة من 
قبل فى المتعلقة بمحل الاختلاف بينالشافمى 
والمذاهمب الآخرى ؛ مما جاء تحت دنوان 
« العلل فى الآحاديث . والمئاوين التى نلته 
مثل , خبر الواحد » وه والاستحان» 
ده أقاديل الصحاءة ؛ وذلك من ب وع 
سايق ولاءقه . مدو التى تلقاه الربيسع 
أبن سليان ٠‏ وغسيره من أصحاب اك فعى 
المصربين ٠‏ وكتبوه ءنه ٠‏ شاملا لماكان 
كتتيه ٠‏ فى الرسالة الأولى إلى عبد الرحمن 
أبن مهدى ء وما تفرع عن ذلك وتبعه : من 
نظر وبحث , و بزيد هذا التقدبر رجحانا » 
أن الآبواب الى ذكر الخطيب : فى تاريخ 
إغداد » اشتهال رس 4 الشافعى إلى عبدا رمن 
ابن مبدى عليها . هى الآبواب اتى اشتتمل 
علما المقدار الذى فرضنا ذلك فيه . من 
نص الرسالة الذى بين أيدينا : وهى أبواب 
معاى اقرآن ٠‏ وقبول الآخبار فيه وحجة 
الإجاع ٠,‏ وبيان الأاسخ والمنسوخ . 


يفف 


فيكون الجزء الآول من الرسالة » وهو 
الاى ليس فيه بحث ولا سؤال ؛ رسا 
عبد الرحمن بن مبدى ء والذى تلاء هو 
ما علق بها فى مصر من بحث وتوسع ٠‏ 
وكذلك جاءت تحرئة الكتاب فى نسخته 
المتيقة ٠‏ التي هى أم الاصلين المعاد إلهما 
آنفا ٠‏ وهى نسخة الربيع بن سليان ٠‏ فإن 
من أأمن الذعائز ‏ فى ثرائنا المربى الإسلاى 
ومن أمم الأصولالخطية وأنفسها بلانزام : 
ذلك الخطوط الذى كتب فى متتصف القرن 
الثاك , من رسالة الإمام الشافعى ٠‏ صر 
برواية الربيع بن سليان المرادى عن 
الشافعى ؛ وسواء أصحأنالنسخة يط الرييع 
نفسه كا يذهب [إليه الشيخ أحد شاكر 
أو م يثبت ذلك » فإنعلى النسخةسطرين خط 
الربيع » فى الأجازة بنسخها بتاريخ سنة 16 
ويذلك يظبر ما ذه النسخة من القيمة 
المديعة النظير . بل لعلها نكون أقدم 
عطوط لكتاب كامل باللغة العر بية اليوم . 


يملة الآزهر 


وقد خرجت هذه النسخة من مصر إلى الشام 
وآقات ف الغامقرونا ثم رجعت إلى مصر 
فى القرن الماضى » وهى الآن درة فى تاج داد 
الكتب المصرية . وتم عهذه الفسخة 
أجزاء ينتهى ثالثها بيسع بن سليان 
مخطه ولذلك قلنا إن النسخة الأخرى وهى 
نسخةاين جاعة , لا تذكر إلى جنب هذه 
حت تعادلما » وإن كانت ذات قيمة ما عليها 
من إعاءات ومقابلات و يمخطوط وإجازات 
الاعلام الذين تساقبوا علها . وقد طبعت 
الرسالة بمصر ثلاث هرات سايقة طبعات 
عادية » ثم أعيد طيعها رابعة مذ خمسة 
وعشرين سنة بشرح ونحقيق العلامة ايخ 
احد شاكر طيب اله ذكراه . بفاءت بحسن 
تحقيقه وإتقان تعليقه » واعتاده مباشرة 
على أصل الأصول ء وهى نسخة الربيع . 
آية يصدق فبا قول المثل « أتى الوادى فلم 
على القرى ٠‏ . 

تمر الفاضل ب عاسو 


قال تعالى : د يأها الناس قد جام برهان من ربكم وأئزانا إل 
ورا مبينا. فآما الذي آمتوا بالله واعتصموا به فسيدخاهم فى رحمة 
منه وفضل و.هدهم إليه صراطا مستقياء . 


ر القاء وبرواء وبرر ) 


أرفيفا 


النا - لاه" العا ب لساك ' 
من إعِّازالمتران 


الأستاذ أحمدجمد الغمراوي 


إيجاز الفرآن متعدد النواحى رالجوائب . 
لكن أم نواحيه فى عصرنا هذا لمن يريد 
أن يدهو به إلى دين الله هى الناحية الملبية , 

أما الناحية البيا نية فقد مات عملم| وسققت 
الغرض منها بإسلام العرب أهل القصاحة 
والبيان الذين أنزل فيم آن . فلما زالوا 
م يقدر احية قدرها إلا أهل البصر 
باللغة والبصيرة فى الدين » حيّى إذا فل هؤلاء 
بتطارل الزمن وضعف الدين فى تفوس أهله 
ابتلى المسدون يمن اغتر بفصاحة ابثلاه الله 
ا فأنكر حتى الثابت الواضح من الإيجان 
البيانى » مثل ابراه النظام فى القديم الذى 
ابتدع التول بالصرةة : وبعض أهل الآدب 
فى الحديث الذين توقام الله إلى حسايه؛ 
نية من إمماز القرآن 
بالادب من شباب 


فأصبحت الناحية 
عل اظرق 
المسلدين » فكيف يغيرم من مثقنى الشباب 
الإسلاى الذين ابتلوا فى هذا العصر بدعوة 
الإلحاد تدعوم إليه الشيوعية ٠‏ وبالشيات 
ينقلها إلهم من ترجم عن خبثاء المسقشرقين 


طمونهم فى الدين » ٠ن‏ أمثال ( جلدتسيور ) 
و (مرجليرث] و (ملسيئوة) © يعد 
أنكانك عقاربهم عبوءة فى لغاتهم الآصلية 
لاتدب ولا تصل إلى جهرة الشباب الذى 
ليس له من الثر بية الإسلامية و البصير بالدين 
واية تحميه . 

أما غير المسلبين من غير المرب فلن تغثى 
الداحية البيانية من إيجاز "قرآن شيئا 
فى إقنامهم بأنه كتاب اق الذى عليهم قبوله 
والإءان به لينجوا من عذابالته ‏ وليدغلوا 
وناحية الإتجاز النشريعى 
أوالنفسانى أو الثاريخى لم تلق بعد من الاهتيام 
ما يحليبا و يظهرها ححيث تصب.ح منها حجة لله 
على الناس . ولو جليت وظبرت فإن الإقناع 
بها أصعب وأعسر من الإفناع بالناحية 


فى رحته . 


العلبية من إيخاز القرآن إذا جليت وأظبرت 
فى عصر الم هذا يما يفبغى لها من الحيطة 


و الاقف البحت والاستدلال 
والحيطة والدقة لازمان فى كل بحث » 
الكنهما فى البحوث القرآ نية ألزم وأوجب . 
لق 


يق 


فالقرآن كلام الله سبحانه » حاطب الله فيه 
البشرية على لسان رسوله النى الآى . فضمير 
المشكلر فيه هو تمي الجلالة , وير الخاطب 
فيه هو مير الرسالة . وتجد الضميرين كليهما 
ماثلين فى الآآبات الآولى من أول سورة فيه 
بعد الفاتحة : 

- الله الرحمن الرحم . اللم ٠.‏ ذلك 
الكتاب لاريب فيه , هدى للتقين . الذين 
يؤمئون بالغيب » ويقيمون الصلاة » 
وما رزةنام ينفقون . والاين يؤمئون 
3 أنزل ليك وما أنزل من قبلك » وبالاخرة 
م يوتنون . أولثك على هدى من ديهم » 
وأو لئك م المفلحون » . 

آنات ست ذكرالتّه كما به الكريم فى ثااثتها 
بأوصاف ثلاثة أو بالآحرى بأوصاف أديمة 
بالسمو والرقمة فى اسم الإشارة للبعيد» 
وبأنه الكتاب لاكتاب غيره ٠‏ وبأنه 
لا يملق به ديبة ولاموضع فيه للششك ‏ وبأنه 
هدى لمن يدت . ومن التقوى الإيعان ,الغيب 
ومن الغيب ما أودع الله فى كتابه فى آياته 
الكونية من أسرار الخلق وحقائقه التى كان 
يحبلرا الناس حين أنزل القرآن » والنى كشف 
العم الحديث عن بعضها فكان ك لكشف منها 
معجزة علبية ود ليلا لاشك فيه على أن القوآن 
من عند الله فاطر الفطرة وغالق المكون . 

وكا استوى القرآن والفطرة فى أنهما 


مملة الأزهر 


من عاد الله فبما أيضا سواء فى وجوب 
المسسيطة والأقة فى تفبمهما » واابحث 
عن أسرارهما . وليس وراء دتة الطريقة 
العلبية وحيطة عليائها فى دراسة الفطرة » 
وراء . ومن حيطتهم أنهم لا يقبلون فرضا 
ولاحدسا لا يمكن اختباره ع نطر بق التجربة 
العلبية واختبار الفروض والآراء من هذا 
الطريق إن هو إلا احكام إلى الفطرة وسان 
القه نيبا أونظر هل يتفق الفرض و الرأى معبا 
أن عخالفها . 

والفرض يقبذ ويرفش من باب أولى 
إذا ظبر من الآول أنه يناقض حقيقة ثابئة 
أو قانونا عام فى عل من الملوم المتعددة 
فى ميسدان العمل الحديث . فن الثايت مثلا 
استحالة توليد حركة دائمة بأى اشتراع 
يخترعه الإنان . فلو تقدم باحث ببحث 
يزعم أنه توصل إلىطر بقة لتو ليد تلك الحركة 
لحك ببطلان البحث من عتوائه ٠‏ ولرفض 
من غير نظر فيه فبل هناك يا ترى طريق 
مل هذه الحميطة فى دراسة القرآن » كثاب 
الله المنزل , لاكتناء أسراره والناس غرائبه 
ويجائيه التى لا تنقضى كا جاء فى الآثر 
الصحيح ؟. 

إن أدل الطريق ‏ ولمه آخره أيضا 
العمل ببديبية استحالة التناقض بين بعض 
آى القرآن و بعض » أو ينبا و بين اليقييى 


الذاحية العلبية من إبحاذ القرآن 


الثابت من قضايا العلوم الدكونية الى جرى 
العرف بتسميتها بالعلوم الطبيعية: هذه البديوية 
آنية من أن التناقض مستحيل على القه فاطر 
الكون ومنل القرآن . فكل فهم ف القرآن 
أو تفسير يؤدى إلى نناقض بين آيانه » 
أو يونا وبين شىء من الحقائق الثابتة فى العم ٠‏ 
فهو فهم خاطىء , وتفسير باطل . ومعرفة 
الباطل والخطأ نصف الطريق إلى معرفة الاق 
والصواب . وهى على أي حال تقينا شر قبول 
ثى. من الباطل على أله حق . وهو شر 
مستطير . لآن القضية الحاطثة الثى تتقبلبا 
هل أنبا صواب تقسد عليئا كل الحقائق 
المتملة بموضوع القضية واثى لايد أن تتناقض 
أو تتخالف معباء ثم فى تؤدى بنا حتا 
إلى :نانج فاسدةى كل قياس تمكون تلك القضية 
إحدى مقدمتيه . فشرها لابقف عند إفساد 
ما يتصل بموضوعها من الحقائق بل يستشرى 
فيفسدمن الحقائق الاخرى ما يحكن أن يدخل 
معما فى قياس . ثم يتفاتم الشر بنفس الصودة 
عن طريق كل ننيجة لكأت هنبا وقبلت 
طبعا على أنها صواب . من أجل ذلك 
حذرنا ألقه فى كنا به من اتباع الظن فإن الفآن 
لا يغنى من الحق شيئًا : ومن أن نقفو ما ليس 
لنا به عل ء وتفضل سبحانه فأرش دنا 
إلى الطريق الذى يمكن أن تمل به ما تجيل » 
علر يق [حسان اسثمال السمع واابصر والفؤاد 


ايف 


, ولا تقف ما ليس لك به عل ؛ إن ااسمع 
والبصروالفؤ لدكل أو لثككان عنه مسثولاء. 
وسؤاله سبحائه إيانا عن السمع واليصر 
والفؤاد يوجب علينا استماها جيما » 
وإحسان استمالها . ومنب إهمال ما يؤدى 
إليه ذلك الإحسان من تتائج . وهو نفس 
الطريق الذى هدى الله إليه أهل الم الحديثك 
فى ميادينه الختلفة ٠‏ فأظير عل أيدييم 
من أسرا رالفطارة ما أظهر» ليب الإفسانية ييا 
كيف تستعملها وليمين أهل القرآن على إظوار 
جانب عظم من جو انب إجازكتايه » بإحسان 
المطايقة بين ما أنزل فيه «ن آبات كونية , 
وبين ما يتصل يكل منها » أو بمجموعات منها 
من تلك الآسرار . وليس من تلك الآسرار 
ما فى العم من فظربات لا تزال عل النظان 
والاختبار ٠‏ فبذه لا ينبغى المطابقة بينها 
وبين ما يتصل بها من آياث القرآن ٠‏ اللهم 
إلا لحك عليها مقدما : أسميسة هى أم باطلة» 
حسب ما يظبر البحث من موافقتها القرآن 
أو غالفتها إباء. 

لكن البحث القرآ فى له أخطاره الى يذبغى 
توقبها . وأول تلك الآخطار الخطأ فيه 
ولو عن حسن نية واجتهاد . إن حسن النية 
يشفع للجتهد عند الله فلا يؤاغذء يمخطئه 
فى الآخرة بل يثيبه على نيته . ولوكان التهد 
يؤاخذ فى الاخرة مخمائه فى اجتباده لوقف 


لهف 


الاجتباد خونا من عذاب الله ٠‏ واظلت 


سيت مع 
فى الانيا قبل الآخرة . فالحياة الدئيا مبنية 
ن لا تتخاف , وأحكام الله فى الدين 
الذى أنزل . عل نبيه الذى أوسل » هى قطبيق 
عم لتلك السنن التى فطر اله عليها الإنسان » 
وفطر عليها اتكون . فخا لفتها ولو عن حسن 
نية لا يمكن أن تؤدى إلا إلى الضرر ؛ سواء 
فى ذلك السئن النفسية فى الفرد والجتمع » 
أرالسئن الكو نية فماحولالإنسان . وحادث 
تأبير النخل وحديث أت أعل بأمور دنيام 
ليس إخراما لآمور الدنيا ءن الدين ولكنه 
تشريع من الله وتبيين أن على الئاس فى أمور 
الدنياء من زرع وغير زرع ؛ العمل بسأن الله 
فى تلك الآمور كا تبينبا وتكعف منها 
التجربة . ولو شاء اله لصدق ظن نبيه ولجمل 
النخل يثمر من غير تلفح . فبسذا أوضح 
مثل للإخلاص فى الاجتهماد لا يدفع عاقبة 
الخطأ فيه . 
هانان عاقيتان للخطأ إن توجبان يذل 
الوسع لثوقيه خصوصا فى البحث القرآ فى 
الما للقرآن من قداسة : سوء العاقبة عمليا » 
وفاد التفكير المترتب عل اعتبار الخطأ 


بجة الأزهر 


صواباكا سبق التفبيه إليه . ولايد مق القاس 
قواعد تعين ما أمكن على الإصابة فى ابحوث 
لغى] نية ا وتوق الخطأ فيا تمن إصدده 


دأدلا تلك القواعد ‏ بعد بديهية بطلان 
كل فهم وتفسير بؤدى إلى : 
الأى وبعض أو يينه و بين 
هى تاعدة تحرى المنطق الصارم فى الفيم 
والاستنباط » بااضبط كا يفعل اعالم الطبيعى 
فى ميدان بحثه . لكن مرمة الباحث القرآ فى 
أشق من «همة أخيه الباحث العلى الذى قليا 
يتأثر بالعاطفة فى مث » وإن تأثر فسترغيه 
النجارب العملية على الأزول دلى حكنها مهما 
غالف ميله وهواء لمكن احتتال التأثر 
بالعاطفة عند المطابقة بين الآيات الكو ئية 


فى 'قرآن والحقائق التى كشف عنها العم 
بعد نزول القرآن أمره عظم قد حمل الباحث 
عل القراخى والتساهل ف النظر والاتدلال . 
رغبة فى إثبات التطايق التام بين الم الحديث 
ولقرآن والماصم من هذا بعد الاستعانة بلقه 
هر الثزام اطق الصارم ف الفهم والاستتياط ه 


أى اتباع ما أس الله به فى كدتابه من عالفة 
الموى : وتطلب البرهان . 
داقرآن الكريم بادته أنية 


لها خصائضها وعيزاتم! ولايد فى تفيم آناه 
ونس أسراره من مراعاة تلك الاصائص 


الناحية العلبية من إعجاز القرآن 


والمميزات التى جلاها علاء اللغة والبيان 
فيا قاموا به من دراسات لتبين وجوه [تجازءه 
البيانى من ناحية , ولثفقه أحكامه النشر إعية 
هن ناحرة أخرى . ومن أجل تلك الدراسات 
قعدت قو اعد الغة العر يبة من حو مة وصر فية 
وبيائية » وجممت مادتها اللغرية » وكل ذلك 
دلى أوسع نطاق وأدقه . فلابد من مراعاة 


وفنا 


اتى توصل [ايبا أنمة الاحو عن طربق 
الاستقراء.. 

ولابد فى التمابير القرآ ن.ة من مراعاة 
القواعد والآصول الى أصلبا وقمدها أة 
البلاغة والبيان عن طريق الاستقراء أيضا . 
خصوصاً نلك الفاعدة الآساسية النى تقرر 
أن الآلفاظ والتعابير لا تقل عن الحقيقة 


ذلك كله عند دراسة [يجاذ القرآن من إلى انجاذ إلا إذا قامت قرائن كانية فى نفس 
الناحية العلبية . الكلام تدل على أن الى امجساذى 
لابد فى الآلفاظ القرآ نيسة من مرااة هو المراد. 
معناها حين أنزل القرآن . لا ممناها هذا هو التييد . والله المستعان 
الذى فد تكون ا كتسبته بتطور الافة على بيان ما وراءه من الإتجاز العلى 
فى الاستهال . فى القرآن . 
ولابد فى ادل القرآ نية منمراعاة القواعد كر أصر العو راوق 
جا. التيورن بالآيات فانصرفت 
رجئتنا ‏ بحكم غير منصرم 
آبات كلا طال المدى ججدد 
لاثينف. جلال العتق والقسدم 


و«شوقء» 


لياينا 


كحومضارء مؤمنةراشة 
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مع الفكترا مؤمر ١‏ 


للأستاذ مد الغزالى 


فى الحضارة الحديثة جوانب لا أجمد بدا 
من اح امها وتوكيتها ٠‏ بل أجسداق مسوقا 
بدوافع من ديتى إلى الإيجاب با ٠,‏ 
والقلى منها ٠‏ 

وأبرذهذء الجواةب إدمان الذظرف الكون 
والبحك هن خواص الأشياء » والتعرف 
هل القوانين الاقيقة الثى قسير علما الحياة » 
واتهاج خطة بعيدة عن المدس والتخمين 
فى تقرير شتى الحقائق ٠‏ 

إن أى حضارة تقترب من الفطرة فى بض 
تواحها ؛ أشعر باقترابها من طبيعة الإسلام 
فى هذا البعض ... ولوكانت غريية عفى . 

وإن أى حضارة تنح إلى الدكاف 
أو التخرص أشعر بانحرافها عن طبيعة ديق 
ولو كانه قرببة متى . 

وفى ترائنا #ثقاق كتابات عن عام الغيب 
م تعتمد على الوحى . 

وكتابات عن علم الشبادة لم تستمد على 


واهية الملاقة يخطة #قرآن 
فى تكوين المعرفة الصحيحة . 


فاامرفة المادية ... لا سييل لا إلا النظر 
الصائب فى التكون وأسراره وقواء . 

وصلة الإنسان بريه أو بأخيه الإنسانه 
لاسبيل لها إلا توقيف الشارع الحكم . 

ومعنى هذا أن علوم الطبيعة والكيمياء 
والفلك والنبات والحي وان والطب والندسة 
وما إلى ذلك تقوم عل استقصاء الحفائق من 
الواقع وحده ٠‏ ولا مكان لفروض وهمية 
أر أرصاف شاعرية , أو حدود تقليدية » 
أو سلطات استيدادية . 

الجال للمقل الحر الد.وب ٠»‏ يداوم النظر 
ويتابع الجم-د حتى يصل إلى ما يبغى دون 
ماقيد . وإ لأقرد فى غير تحرج : أنى 
كنت أطالع بعض البحوث العلبية الوهديت 
إلبا الحضارة الحديثة » فأشعر كأن مؤلى 
مده الور .06 يمتميوة جاه 
شعروا أو م يععروات لقفوله تعالى: 
, أو م ينظروا يملكت السمواتر الأدرض 
وا خلق الله من شى. » . 

إنه نداء الفطرة الإنسانية على كل حال ٠‏ 

وقد صم عنهذا النداء من قتحواعيو نهم 


مع الفسكر المؤمن 


دون تدبر » أو مناستعماوا ذكءهم ف يحوث 
ما وراء المادة » فمادوا منها بقبض الريح » 
أو من كتبوا ف المادة نفمها فشطحوا مع 
الخرانات و نظروا فى كل شىء إلا فى اذكرن 
وآفاقه والمناصر وخصائصها . 

إن القرآن الكريم جعسل محالى الطبيعة 
مدارس الإعان » وكلا استشكار المرء من 
حصيلة المعرفة السكونية ريا يقينه ٠‏ وزادت 
الله ممر قله . 

وإنك لتعرف الشخص الدى بآثاره 
العملية » ولا تضكر ف مر فة ذكاثه الكشف 
هل تلاقيف عه . 

فإذا كان التعرف على قدر فسان تبعيره 
لايم إلا بهذا الأسلوب . نكيف ,التعرف 
على من ( لاتدركة الأبصار » رهو يدرك 
الأبسار وهر الاطيف الخبير ؟) ٠‏ 

إن ذلك لا يتم إلا بالتأمل فى] ثاره » 
ومطا لعة صفاته فى أرجاء خاقه الوسييع . 

وامل درسا فى وظائف الأمضاء ؛ أو فى 
دوران الآفلاك , يكو نأ مع يغ رس الإيمان 
وأدى إل التمريف بمظمة الله من بعش 
القراءات النظرية , أو المقدمات الجدلية . 

ف الآيام اما ضية مرت الحظتان معضيئتان : 

أولاما : 


لفق 


فى إحدى الحدائق وقد علقت عينى بزهرة 
ميكل تفتحا . 

كانت دقيقة من أسفلها ٠‏ مستمرضة 
من أعلاها ؛ والثلاف الأخضر منحسر 
عن أغلما . 
إنها توشك - لو بقيت على ساقها بومهند - 
أن تبرذ بأوراقها وألوائها جميعا . 

الكنى تمجلت فش الملفوف منكها ٠‏ 
الاقف مشدرها أمام ما بذا لى متها ٠‏ 

كانت الأصباغ زاهي ةكأتما وضع المصور 
ريشته الآن من رسعها ٠‏ وكانت هذه الأصباغ 
موزعة فى نقوش تبرق جدتما ٠‏ ويستغرب 
المرء من أن الالوان اإتناقضة المتجاورة 
لم يسح شىم منها على الآخر . 

ونظرت إلى الآأرض السبغة المهامدة » 
وإلىالفلاح الساذج فوقها » وقلت : من أيدع 
هذه الزعارف الرائقة واستخرجها من بين 
هذه الآ كوام ؟ . من ؟ . 

وانساب إلى قلى شمور باجمال الإلى 
المثأنن فى ألوف مؤافة من الازصار 
والأثمار نزحم القارات الخس ٠‏ والارض 
مددئاها , وألقينا فها روامى وأنبتنا فها 
من كل ذدج بموج . تبصرة وذكرى لكل 
هبد منيب ٠‏ ونزلئا من السماء ماء ميارك * 
جنات وحب الحصيد . والنخل 
باسقات لها طلع تضيد» . 


يلف 


أما اللحظة الآخرى : 

فعلى شاطىء البحر الآبيض فى ليلة 
من ليالى العمل . 

أرسلت طرق إلى البحر الهادر ؛ وكلئت 
أممع ثودان الموج ولا أرى مده , والماء 
فى لون لبر ء والآفق ممتكر فى أيعاد 
غير متناهية . 

ول يحر فى خاطرى قول العقاد القاعن : 
ولمذا الظلام غير من الغود 

إذا كنت لا ترى وجه حر 

ذلك لأف لم ألمبتا بأحوال الب وقتئذ 
فإن طنين الموج المستمر بقوى لا تهد مع 
مضى الوقت جملنى أتساءل : أما لهذا الحراك 
من توقف 9 . 

وكان الجواب مزيدا من المدير القادم 
عن بعيد كلا ثلاثى على دمال الشط حل عله 
آخر ء وهكذا دواليك . 

إن البحر أضماف الينابس عل ظهر 
الآرض » وهذا الخلق السجيب عالم وحده . 

وغلبى الكرى قليلا ثم عاودتتى اليقظة , 
أر الآرق والموج المواد لا يزال يذاد 8 

إن اله الذى لا تأخذء سئة ولا نوم وكل إلى 
شعاع من قدرته أن يبز هذا الركام الهاثل من 
المياء هزآ يشم المشارق والمغارب . ف الرقمة 
المتداحة ال تسميما نحن حار وميطات .. 
وسواء غفونا أم موا فممل القدرة ماض 


ممة الازمر 


فى طريقه ٠‏ يقتبه ليه بين المبين والحين أولو 
الآلباب ايسبحرا حمد الله الكبين . 

قد يقال : إن حضارة الغر بالتفتت بالفعل 
إلى انكون الكبير ؛ واستكشفت ٠ن‏ 
أسراره ما فات القرون الآولى . 

ولكن امتيامها بالكو ن كان لارتفاقها منه 
وانتفاءبا به ؛ لتترود منه باليقين الواجب 
والإعان المببود . 11 

وفى هذا الكلام قدر من الص<ة غير متكور 
فإن عبادة الحياة هى الدين العائع فى الحضارة 
الحديثة . تستوى فى ذلك أحزاب الميسرة 
الجاهرة بإلحادها .و أحزابالميمئة الخافتةيه . 
واغرض من البحث الكوق اإذى طلبه 
القرآن الانتقال من اللكون إلى المكون ومن 
الخلوق إلى الحالق . 

وشتان بين منبجين : أحدهما يتعرف إلى 
الله فى أرجاء العام الذى أيدعه ؛ والآخر 
يتعرف على أسرار العالم » ى متيس داخلها 
.لا يعرف ربه.. 

والحضارة الحديثة يمكن أن تدان من 
هذا الجانب ء بيد أن الآس يمناج إلى قليل 
من التفصيل ومن يدرئ؟ لمل أهل الإيمان 
يداثون قبل غيرم عندما محدد التبعات 
وتتصب موازين المدالة . . 11 


مع "مكر المؤمن 


عندئذ يمرف أن السيب الك فى شيوع 
الإلحاد . ومجر الدين » هو ترف جود 
المادينين وتفكيرم . 

ما الذى بحمل الحضارة الحدية تفالى 
بالإءان وتحمس الرحمن ؟ 

إذا أظرنا المسسيحية الثى تسود الغرب 
وجدناما قبلك مر الإضافات والبدع 
ما يستحيل عل العقل الإشرى قبوله . 

ومن حتى هذا العقل أن يرقض النقا ض 
ويمتدل دماتها ويحيا بعيداً هنبا . والحضارة 
الحديثة فى خصو متها السيحية معذورة . 

وإذا نظرنا للإسلام وجدثا أهله أبعد 
الناس عنه : ومن حتق الأحياء أن يطرحوا 
دينا زهد فيه أهله أ نفسهم . 

إن المسلبين مع تغصيرم فى جنب الإسلام 
هلا وعملا يلاحظ عايهم من قديم الزمان 
تناقض غر يب فهم مؤمنون ب دون خلاف- 
بمموم الرسالة الإسلامية ٠‏ وأن عدا رحمة 
للمالمين , دوأن عوته تحيظ بالقاراتالخس 

ومع ذلك فإن سياستهم العلدية جملت 
الإسلام رسالة هربية وحسب ٠‏ 

فهم لم يحسنوا مكينالروا بط الثغافية بين 
الأجناس الداخة فى الإسلام ٠‏ ولا بين 
الاجناى التى لم تدخل فيه . 

ومن الغفلة تعر يب البشر كلهم ليسلبوا 
إسلاناكابلا . 
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ومن الغفة أرضآ ترك الأعاجم يت.لدون 
الإسلام عن طريق تراج لم يشرف عليها 
الدعاة العرب . 

والمعرورف أن الءرب لا بزيدون عن 
خمس المسلبين : و أن المسلبين جيعا لا يبلغون 
خمس سكان الأارض ٠‏ 

فاذا صنع الجباز الإسلاى الذى يعرف 
عموم الرسالة الإسلامية ليخرج الناس من 
الظلبات إلى النور؟. 

ماذا صنع اير بط المسليين يديهم و ليممطى 
عن المسلمين فكرة صحي<ة عن الإسلام ؟ 

إننا لا نقول هذا الكلام اعثداراً عن 
شرور الحضارة الحديئثة » واككنا ثقوله 
اعترافة بتصورنا ٠‏ ووخزاً للضمار النى 
راحت فى نوم طويل . 

على أن حقائق الإمان ألصق بالفطرة » 
وأقرب إلى التناول من أن دن هنبا 
بتقصير اإدماة ٠‏ خصوصاً بالا بة إلى مدنية 
بلضت مكانة مرموةة من التقدم كد نية العصر 
الحديث . 

والواقع أن شيوع الإلحاد » وانتهار 
التحلل يرجعان إلى أسباب أخرى غير 
تفر يط أحاب الدين . 

من بين هذه الآسباب . الغرور بالقلول 
من الممرنة ؛ والتفرع به إلى الزيغ . 
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وجمهرة المدكرين الدين من هذا القبيل * 
فهم إ:رفون أيواباً معينة من الملوم المادية 
أو النظرية يبنون علها كفرم . 

ويجبلون أبوابا أخرى أ كثر وأغار 
لو أدركوها لردتهم إلى الله ثمائبين ٠‏ 

معط اللذين تابلنام أو قرأنا لم من 
أوائمك الشاكين نيبرم أنصاف مثملبين 
مهما بلغت دعاوام 1. 

ومن بين هذه الأسباب غلية الشووات 
العاجلة من نفسية ومدلية . 

فإن سيطرة الشبرات على أصخابها تجملوم 
#-كون بالحوى لا بااعقل ٠‏ و بالود 
لا بالعدلء 

وقديما كفر بنو إسرائيل محمد مثيا 
مع هذه النزعة ,لا لغموض الدليل أو خفاء 
الدهرى . 

د افتطمعرن أن يؤمنوا ليم ؟ وقد كان 
قريق مهم يسمعون كلام أقه , ثم حر قوته 
من لمعك ما عقلره وثم إعليرن » 93 

وقد أغبه الهود بهذا عدرمم فرعو نالذى 
كفر يمرمى هو وعلؤة , وجحدوا بها 
واستيقتتها | تفسهم ظلا رهلوا فانظر .كيف 
كان عأقبة المفسدين . 

والبثر ثم البشر فى كل زمان ومكان » 
لاايزال فهم من يحارب الحق وهو إعرفه 
لشهوات محسكت فيه واستبدت ب . 


يمة الأزهر 


لند شق الفكر الإسلاى الأول طريقه 
إلى الحياة والسيادة بقوة رائمة أمكنته أن 
يتعمب مع التشاط الإفساى دون كلال . 

ونستطيع اقول بأنه ترك فى الخضادة 
المالمية آثمارا عالدة . 

بل إننا ‏ من غير تعصب - تقرر : أن 
الحرية المقلية وإدت أولا فى القاهرة ودمشق 
والقدس وبغداد ‏ قبل أن تواد فى لندن 
و باريس وبر لين وروما . 

وأن الصليبيين الأقدمين عادوا إلى بلادم 
بهذه: الحرية: العقلية: الجصاوية ‏ من ' الشرق :© 
ليلوا با أوضارم » ويحددوا حيائهم » 
وبتخلصوا من قب ود هاثة ,لو بقوا بها 
مانالوا قط قسطا من تقشدم أو رغاء . 

إن التضكير انير الخمير تألق فى بلادنا 
دهرا طويلا . واستطاع فى ميدان الفشربع 
والقربية وق آفاق الحياة العامة أن يصفع 
العجائب . 

ومن المؤسف أن ههذا التقكير الخصب 
قد احقبس ثياره مع إغلاق باب الاجتهاد 
وف الفقه ومع الانم#راف الذى رفدت 
به علينا فلسفة الي ونان وفيرها . 

لكن هذه العوائق العارضة لا تبخسه حقه 
الأصيل ولا قدرته على صنع مستقيل زا 
كيف وهو مرتكز على الفطرة الراشدة 
والمقل الحر ..؟ 


مع فكر المؤمن 


إن عظمة التفكير الإسلامى تقوم على أنه 
يقدم للمالم إعانا يممر الدئيا » ويمهد 
الاخرى ويعد الوجود الآول والاخييب 
وحدة كاملة ٠.‏ 

ولا ريد فى هذه العجالة ... التحدثك 
فى فكر العقيدة والشر بعة الذى أ لفه اناس 
بل تريد الإشادة السريعة إلى فكر الحياة 
نفسها » الذى يظن البعض أن الم لمي نتخافوا 
فيه , لبه ينظر إلى أحوال المسلين اليوم 
فيظلهم الصورة المثلى لتعاليم الإسلام ‏ 

يقل الأبعاة المستعار / عبد الحام 
الجندى ؛ فى كتابه ( توحيد الامة العربية ) 
تح منوان « ألف هام من الملوم التطبيقية 
٠ .‏ والرفاهية ٠‏ واصفا امتمع 


والفئية . 


الإسلامى القديم ٠‏ 
فى هذا امجتمع ازدهرت حضارة علية 
أسامها العلوم التطبيقية البحتة والهندسة 
المهارية والصناعات والعلوم التحامية : 


المانية العربية إصبغة علبيية و تحر بدية تقوم 
هل العلوم وااذلك والطب والط:دسة البحرية 
وما إلها .. 

وفى حين كانت حذارة اليوئان حضارة 
فشفية ؛ وكانت حضارة الرومان حضارة 
مادية تقوم على القوة المسكرية أو على النظم 
الشكاية كانت الحضارة المر بية أول حضارة 
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تفوم على الماوم والحرية - وض التق 
أووثت الحضارة المعاصرة الكش وف العلبية 
وااروح العلى الذى اسثمرت به فى كشف 
أسراد الطبيعة . ولم تكد تظهر رسال 
الإسلام ؛ حتى تفردت ال لوم الإسلامية 
بالوجود الإنساتى نحو من ألف دام تهذيه 
وق 
وبقرل : ١‏ وانطلق المرب بأفكارمم 
فى مباب الرباح الأربع حتى أمبحوا كايقول 
« داندال » يمثلون الطراذ الفكرى العلى 
فى الحياة العملية الصناعية » اتى تضئى مثلها 
الآن على ألمانيا الحديثة . رعل عكس 
الإغريق ؛ لم ينصرفوا عن الاختباد اله على 
والدير عليه فى الطب رع الآليات ٠»‏ 
الفنية بلوح أنهم أخضموا 
العل للخدمة الحياة الإفسانية مباشرة ٠‏ 

لقد ورئت عنها أوديا دوح ( يكون ) 
التى ترمى إلى مد سلناة الإنسان هلى المابيعة 
وتداوات العلوم العربية جاءمات مو نبيليه 
وباريس وأكفورد وفينسيا وبادوا » 
وقهارا » وبارى ٠‏ واقاً الامب. اطور 
فردريك الثانى فى القرن الثالك عشر جامعة 
فى نابولى لتقل الملوم المربية واليوم تشبه 
باريس صوركى الراذى وان سينا عل 
حوائط كلية الطب وأثر الماهمة النى شارك 
با المبندسون العرب فى بناء كنيسة ثوتردام 
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( فى بايس ) كا تشبد الكتابة الكوفية 
وأبواب 
الزخرفة ولمعا والنقوش المر بية فى مناطاق 
كثيرة فى أودبا ٠‏ 

الصويدلة عم عرفى ٠‏ والكيميا. علم 
عربى ؛ و'فلك والطب واي كانيكا 
والرياضيات والطبيعة والجغرافيا , ما تزال 
تحمل الأسماء الم بية النمدجى ٠‏ مكنذا سناد 
اندحا على الآمة العربية وقال هديرا نت» : 
( دما ملك ال احب بن عباد من ال150ت 
فى القرن العاشر ما يقدر -ينئذ بما كان 


فى ألف مسجد منآشرة من قرطبة إلى سم ر قند » 
علياء لا يحصيهم المدد , كانت تدرى أركانها 
بفضاحهم) . 

ويقول المؤدخ الفر ذى ( رو بعد بريفو ) : 
( كانت أودريا فى اقرئين الحادى عشر 
والثانى عش تتجه إلى العرب باءه ة عما 
استجد عندم من صناءات وعلوم وفاون 
خاصة بالملاحة , ماقبة عن كش وفهم فى علوم 
الرياضة رالفلك رااعلب والكيمياء ٠‏ وكافت 
تبحث عشم عن آثار أرسطو وابن سينا 
وابن رشد ٠‏ وكان علاؤها من أمثال ... ) 
يلتمسون عاد العرب حصاد عالم ج. ديد من 
الفكر والعم . ووجد ١ه‏ ديحيو مو نتانوس » 
عندم المغارف الى كات مترى الملاح 
وةاعكودىجانا ( مك تشف طريق رأس الرجاء 


مملة الأزهر 


المالح ) وكرسةرف كولومبس ( مكتدف 
أمريكا ) من ادتياد ا حيطات والوصول إلى 
أطراف العالم وعثر «دى باث » فى قرطية 
على النسخة الوحيدة فى اعالم من عطوط 
( أوس يليد ) اللذى ظل بلقن للعالبة فى مدارس 
أورويا حتى سئة ++ه١‏ » وطاف كل من 
أفلاطون لوبيزون وفيبار ناس أرجاء أسيانيا 
ليتزود بالعلوم الرباضية لاسا الجبن 
والتقوجم والوغاديتم ٠‏ 

بل إن الكننيسة نفسها التجأث إل العرب 
لتجد عندمم ما يعونها على إنانة صرح الفنكر 
المدرمى وبحث كل من «١‏ بيد الآ كبي », 
و ١‏ توماس الآ كوينى » عن فاسفة المقيدة 
ال.كاثو ليسكية نه بها فى بلنسية عند الفارانى 
وف الوقت الذى أ نشد فيه الدمراالتروبادور 
شعرم على عتبة أسبانيا اادربية صرح 
- دوجيد ييكون ‏ فى | كسفورد ( انملترا ) 
بأن وجود الفكر الآورنى واامل الأودف 
كان مستحيلا لولا وجود المعارف العربية ‏ 
لقد دعيت أوروبا +أة إلى الحياة بدد أن 
ظلت فى ظلا- الجبل طوال خمسة قرون . 
وى مدياة العرب يكل تقدمها ٠‏ 

ترى ... أيبرف اللو تدرم ؟ .. 
ويستأنفون أداء رسالتهم ؟. 

إن ذلك ما نرجوه ... وما يفتقر إليه 
العالم الآن ... .> اتشزالى 
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الليسالة لتب ارم 


للأسنَاذ أعرصعئ نصّاد 


إن من خير ما تفضل الله به على عباده 
المتقين من أمة عمد صلى الله عليه وسم 
« الليلة المباركة » كا سماها رب العالمين ف 
الفرآن الكر. جم ا والبر/ ركة الغا والزادة - 
وذلك إشارة إلى ما إضاهف للؤمنين فيبا 
ءن الثواب وما يقدر لحم من خسير كثير 
ولا أدل على ذلك من إنزال الفرآن فيبا وهو 
المثار الأعظم القائم والهدى الأخوم الدائم 
سعد به من أقبل من البشر عليه منذ أشرق 
نوده وفاح عبيره إلى أن يرث القه الأرض 
ومن علها إذ لاكتاب يمد ولاهدى 
إلامداء 

وذكر الله هذه الليلة المباركة فى سورة 
غاصة من القرآن هى ٠‏ سورة القدر , فقال 
تعالى : , [نا أنزلناه فيليلة القدر. وما أدراك 
ماليلة القدر ليلة القدرخير من الف شهر تثزل 
الملاائكة و الروح فيها بإذن ديهم من كل د 
سلام فى حتى مطلع الفجرء كا ذكرها فى أول 
سورة الذغان» . 


وقد تشعب القول فى علة تسميتها ليلة القدر 


فقيل إنها ميت بذلك من القدر يمعى الضيق 
لآن الآرض تضيق بكثرة الملائكة الذين 
ينولون فيبا أو لآن الله يقدر فيبا ما يشاء 
من أمء فى العباد إلى مثلها من السئة القابلة 
منالموت والحياة والمطر والرزق وغيرذلك. 
أو أن اسمها من القدر بممنى الشرف + الما من 
عظم المثزلة أو لآن للطاعات با قدرا ليا 
وثوابا جزيلا . أو لآن من لم يكن له قدر 
وخط. يصير فى هذه الليلة ذا قدر إذا ما 
أحياها بالعبادة لما ينزل الله فيها من لخي 
به من مغفرة 
أو لآنه ينزل فيها ملائكة ذوو قدر وخطر 
أو لآن الله أنزل فيها كا باذا قدر على رسول 
ذى قدر على أمة ذات قدر . 

ويرجح هذا القول اقول الله تعالى عند 
ذكرها فى أول سورة الدعان وحم والكاتاب 
المبين إنا أنزلناء فى ليلة مباركة إنا كنا 
منذرين . فيها يفرق كل امس حمكي . أم | 
من عندنا إناكنا مرسلين . وحمة من ربك 


هر ليع للم ٠.‏ 


وما هت من بركة وما يت 
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وكا تشعبت الأقرال فى علة قسميئهكذلك 
تعددت فىتحديدها فقيل إنما فى اللرالىالآوتار 
من المشر الآواخر مر شهر رمضان [ما 
ابتداء من أولها وإما ابتداء من آخر الشور 
فتنكون الآولى ليل اثلاثين ثم ليلة مان 
وعشرين لآنها الثالثة ومكذا إلى ليلة اثنين 
وعشرين لأنها التاسمة » وقول أنما دور 
فى العشر الاواخر ولا تثبت فى ايلة واحدة 
منه أى أنها تتغير من ليلة إلى أخرى فى كل 
عام » وقيل [نم! عذفية فى رءضان كله أو فى 
العام كله » وقيل إنما ليلة النصف من شعبان 
وهذا بعيد لأنالته تمالى يقول : ٠‏ نأ نزلناء 
فى لي القدر » ويقول « شب رءضان الذى 
أنزل فيه القرآ رن » فدل ذلك على أن ليله 
القدر ععصورة فى رمضان قطما . 

وذهب قوم إلى أنها رفصى وهذا قول 
لا يصم فإن الرف عكان خاصا بتعوين موهدها 
القول الرسول صلى اقه عليه وسل : « 1ق 
خرجت لاخرك بليلة القدر وأله تلاح 
فلان دفلان قرفت على أن يكرن 
غيرا كك 5 

وقيل إنا ليلة سبعة عشر من رمضنان لآن 
وقمة يدر كانت صبيحة هذه اليلة وكأن 
أصحابهذا القول استندوا إلىآبة ‏ وما أنزلنا 
هل عبدنايوم الفرقان يومالتق الجبعان» و فهموا 
فيا أن الإنزال لاقرآن وليس لذلائكه . 


مل الازمر 


هذا ولم يشت المتصوقة أن يدلوا بدلوم 
فى تحديد ليلة القدر وتكتق هنا بما ورد 
عن الشيخ أنى المسن الحرالى المتوق سنة 
مجه نقد أرجع تحديد ليق القدر إلى ابتداء 
شبر دمعضان وقال إن لية التاسع والمشرين 
إن بدأ رمضان بيوم الأحد وليلة الحادى 
والعشرين إن بدأ يوم الاثنين وليلة الرابع 
وااءشرين إن بدأ بوم الثلاثاء والسابع 
والمشرين إن بدأ يوم الآربماءوليلة الحادس 
والعشرين إن بدأ يوم الخيس وايلة التاسع 
عشر [: بدأ يوم الججعة وليلة اثثالك والعشرين 
إن بدا بوم السب . أى أنه تتدور فى الليالى 
الآدثنار من ليلة التاسع عشر لآخر الشبر 
مضاة إلى ذلك ليلة الرابع والعشرين ليلة 
ابتداء نزول القرآن على الرسول صل الله عليه 
وسل لم يقل فيغير هذه الليلة عل أىأساس 
استند فى هذا التحديد . وقد قيل إنه كان 
صاحب أحوال غريبة وحكايات يحيبة 
وله مؤلفات فى علوم الآسرار وهو شيخ 
أنى العباس البوثى المعروف بمو لفاته فى هذه 
العلوم فلعل سسنده فى هذا التحديد عاص به 
يا هو الشأن فى حال رجال التصوف أصماب 
الآحوال والشطحات . 

والمستصئ بعد هذا الاستمراض للاقوال 
الكثيرة الواردة فى ليلة الفد أنه باقية لتر قع 
وأنما تدور مع الليالى انس الآوتار 


القيلة المباركة 


من المشر الأواحر من شبر ومضان من ليلة 
الواحد والمشرين إلى التاسع والعشرين ٠‏ 

و يمد هذا فالآحوط للمؤمن الحريص على 
ثوابها الضخم ربركائها العظيمة أن يقوم ليالى 
العشر كلها ويم الها ليل السابع عشر 
والتاسع هشر وبذلك يضمن أن يصادفها 
فيرجع بعالا مخطر من الخير على بال ٠‏ 

وإن ميذة هذه اليل اللكيرى اث جماتها 
يق أعظم الليالى وأفضل الآونات هو 
اختصاصما بإنزال الفرآن فيها وقد قال بعض 
العللاء ان فيها ابتدا. إنزاله على الرسرل صل 
الله عليه وسل: وهذا بعيد لقول الرسول صلل 
الله عليه سل درأ نزل القرآن لأربع وعشرين 
خلت من رمضان » . 

فابتداء تزول لوحى بالقرآن على الرسول 
عثمين بهذا الحسديث وليلة القدر لم يمينها 
الرسول للؤمنينيا هو معلوم ٠‏ وتال البعض 
الآخر إن القرآن أنزل فيبا جملة واحدة من 
الوح المحفوظ إلى سماء الدنيا ثم كان ينزل به 
جبريل عليه السلام بءد ذلك علىالرسول صلل 
لله عليه وسل نجموما نجوما وهذا أقرب 
إلى الحق الله تعالى أسند إنزاله إلى نفسه 
فى الموضعين اللذين ذكرت فيبما ليلة القدر 
فى القرآن الكريم . 

ويقول الله تعالى : ه وما أدراكما ليلة 
القدر , وهذا تضخي لقدرها وتعظم اعأتباء 
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وقد قيلكل ماجاء فالقرآن مصدرا با أدراك 
فد عله رسولاقه صل اله عليه وس وماجاء 
مصدرا يما يدريك فاته لايماله وعل هذا 
يكون الرسول صلى الله عليه وسل على هل بليلة 
القدر على التحديد ٠‏ 

ثم عرقها القه فقال  :‏ ليلة القدر خدير من 
ألف شبر » والممنى الواضح المتبادر هذه 
الآية أن من تامها كتب الله له مثل أجر 
المبادة فى ألف شبن ليس فيها ليلةالقدر وف 
الحديث أن رسول الله صل اله عليه وس 
قال ه من قام ليلة القدر مانا واحقسابا غفر 
له ما تقدم من ذذبه »؛ وقيل فى سبب الأول 
أن دسول افه صلى الله عليه وس ذكر رجلا 
من تقدم عبد الله ألف شبر فمجب المسدون 
ودأوا أن أعمارم تنقص عن ذلك القدر 
تأعطام الله ليلة القدر وجمل ثواب العبادة 
فيباخيرا من هبادة ألف شور . 

وقال الإمام مالك رضى الله عنه سمعت من 
أثق به يقول: « إن رسول الله صل الله عليه 
وس راى أعمار الآمم قبله فكأنه تقاصر 
أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل مثل ما بلغ 
غيم فى طول العمر فأعطاء الله تالى ليلة 
القدر وجملبا خيرا من ألف شور » 

وهذا وما قبله فى ممنى واحد وهو أصح 
ما ذكر فى هذا الصدد . 

وددى ( أن الحسن بن على رضى اله دنهما 
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عوتب حين باليع معاوية رضى لله عنه 
بالحلافة فقال : ١‏ إن رسول الله عليه وسم 
رأى ف المنام بنى أمية ينزون ( أى يبون ) 
عل مثيره نزوالقردة وأعله اقه أنهم علكون 
أمى الناس لف شور فامتم اذلك فأعطاء القه 
لية القدر وهى غير عن ملك ب أمية ». 
ثم كف الغيب أنه كان من بيعة الحسن 
لمعاوية إلى مقتل وان ,نالجعدى آخرملوك 
بنى أمية بالمشرق ألف شهى ) وهذا كلام 
غريب عليه طابع الوضع إركا كته وفساد 
معناء ولا يقل أن يكرن هذا من منطق 
النبوة وآل البيت رضى اله عنبم لا يطليرن 
ملكا ولا يرغبون فى عوض عنه وإنكانوا 
قد تانلوا عل الخلافة فلانهم كانوا يعتقدون 
أن ذلك لصالم الإسلام والملبين لاالحساب 
حدم لذاق ورغباتهم النفسية . هذا وإن 
اليلة القدر ليست خاصة لآل البيت وحدمم 
حتى تكون لم مقابل ملك بنى أمية 
وإتماى لاسلبينكافة كا أنه ليس ميحا 
هزد الحساب أنمدة ملك بىأمية | لفتهر. 

ثم قال تعالى :, تثزل الملائكة والروح فها 
بإذن ديهم من كل أمس » والروح جبريل 
عليه 'سلام وقيل الروح صف من الملائكة 
جملوا حفظة على سائريم وإن اللائكه 
لا يرونهم يا لانرى نحن الملائكة وم أشرف 
الملائمكة يقومون صفا والملائكة كلهم صفا 


مجلة الازهر 


وقيل الروح الرحة ينزل بها جبريل عليه 
السلام ومعه الملاائكة فى هذه الليلة على أهل 
الآرض بدليلقولاقه تعالى : ٠‏ ينزلالملائكة 
بالرووح من أمء على من يقاء من فاده » 
أى بالرحمة . 

وأيا ماكان القول انختار منهذء الافوال 
فإنه يدل على عظ قدر ليل القدر وكثرة 
ما يحرى عل المؤمنين فها من دة و تكريم 
وإنالمستفادالمقطوع به أن أه ل السماء تتنزل 
بإذن اقه على الأزءنين من أعل الآرض 
يسلدون علهم ويؤءنون على دعائهم فتشملهم 
بركات الله فى تلك الليلة المشهودة المباركة 
الثى عى سلام وغي ركلوا حتى مطلع الفجر . 

أما علاماتها فقد قال الحسن بن على قال 
سول اق صلى الله عليه وسل فى ليلة القدر : 
إن من أماراتها أنما ليلة سمحة بلجة لاحارة 
ولا باددة تطلع الشمس صبيحتها لين لها 
شماع كا أنمن علاماتها فيا ذكرمن ا أثون 
عن الرسول صلى الله عليه وسل غير هذا 
أن الكلاب لا تنببح فها ونذكر فى الختام 
ماروى من أن السيدة عائشة رضى الله عنها 
قالت : قلت يا رسول اله إن وانقى ليلة 
الفدر فا أقول قال : قرلى الهم [نك عفو 
تحب المفو ذاهف عنى , والمفر-ط الائوب 
ومن تركتف ذوي افوذاً مظيا . .> 

أصمر فى نهار القومى 
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إِنْسَائيٌ احضدارة لعب وإبراعيًا 


دالأُسَاذ وس فجن نوفلت 


تعددت الجوانب المشرقة فى ناريخ المسلمين 
بالاندلس , واستحقت ذلك أن تعد أروع 
ما حفل بهتماريخ الإنسانية بأثرها ‏ لا ادي 
الإسلام كسب . 

فقد اجتاز الإسلام ساحة واسعة المدى » 
عخصية الثرية من ساحات التاريخ ٠‏ وطبعها 
بطابع متألتى وهاج مللاجوانب الدنيا . 

وحق لنا أن تقول إن التاريخ قد رسا على 
ضفاف الأندلس , لييصر جد , ويبارك 
حضارة أسس دعائمها المسلون إيمانا منهم 
بامتداد روابط الحياة » وبأن من أقدس 
واجبات الأجيال أن يورث كل منبا من 
يليه أعمالا نابضة باحق والخير واجبال .. 
ولهذا نفد غدت الحضارة العربية يومثذ 
مدرسة الدئيا بأثرها وملتق حضارات جمة : 
٠‏ ومزدحم ألوان شق من 
اف بذلك شيئا مسا طمحت [ليه 
الم والشعوب فى ميدان الثقدم » و بلغت 
الحد الذى تفوقت فيه على نقسها ... وكل 
شى. صدر عنها كان مثلا لخصيصة ممرن. 
الخصائص الإنسانية؛ ومثمياً لصيد الحضارة 
البشرية » ففدت أغنية صذية فى أفواء 
المنصف من المؤرخين » وغصة عحرقة 


فى أفواء المتعصبين الذين حرصوا عل إغفال 
دور حضارة الإسلام فى قصر الإحياء 
الأودفى وإنارة العصور الوسطى ٠‏ وإذا 
ما بدت الحقيقة الناصمة تجلو الدور الإنسائق 
الخالد . الذى حلته حضارة الإسلام 
فى الآندلس ع كاهلبا ما نية قرون : حطمت 
فيبا الجبل والجبود ٠‏ ويددت جف الظلية 
وعروش الاسقبداد ... إذا ما بدا لم ذلك 
ردما المؤثرات إلى الحضارة الرومانية . 

والأقبح من ذلك أن يمتبروا العرب من 
الأجناس المتأخرة البربرية الثى شوهت 
مدنية الرومان ١١‏ 

وكان الزمن كفيلا أن يقنع هؤلاء أن 
الحضارة الثى بددت ظلات المصور الوسملى 
بتها أدواح وهقول ارتفعت فوق العصور 
واجتممات » تقديراً منها للحفيقة الى تقرد 
أن أمرات التفكير البشرى ملك للإنسانية » 
وتكفل الزمن ‏ أيضاً ‏ بإقناعهم أن عصر 
الإحياء الآأورف - وإن كان حركة عقلية 
كبيرة ‏ فقد سبقته نبضة علبية فى أوربا على 
.بد الرهبان النصارى الذين استمدوا النور 
من هلماء الإسلام فى الاتدلس . 

وبعد ... فنكيف كان ذلك الآفق الواسع 
مالا لانطلاق شمس المعرفة الإسلامية » 


لك 
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ومدرسة تخرج فيها حملة مشعل الإحياء 
الأودبى ... مع الملاع القادمة ... أرجو 
أن أفلم جلاء حركة ذلك الانطلاق العملاق ٠‏ 

لقدكانت المعرفة هى الاجنحة الى ار تت 
بها تلك الحضارة فل تقتصر هواية جع 
الكتب الثقافية على الخلفاء فقط بل شف 
بها عامة الشعب . 

ومن أخبار الوقود فى عبد ه عبد الرحمن 
الناصر» مخبرنا « ابن جاجل » أن فى مقدمة 
هدايا «أدماثيوس» ملك الروم إلى «الناصرء 
سفران قديمان أحدهما نسخة مصورة 
عن كتاب , ديسقوريدس » عن الحشائش 
والأهشاب ااطبية ؛ والاخرى نسخة من تاريخ 
العالم القديم « لورسيوس ء باللانينية , 

وكانت مكتبات قصور الخلفا. نواة 
المكيتبة الآموية العظيمة الى نمت أربعائة 
ألف يمد والتى كانت من أعظ مكتيات 
العصور الوسطى: والتى كانت تحتضن نفائس 
الكتب من كل قطر وفى كل فن ٠‏ 

وعرفت النسخ الآولى من الم لفات طر يقها 
إلى الاند لس وكوق* عليها أصحابا ... من ذلك 
مكانأة الآصفهانى على د الأغائىء بأ لف ديئار. 

وقد انفشر الوراقون فى بغداد والقاهرة 


ودمشق >معون و ينخون . 
ولست أدرى هل رغب الهمب فى مناقسة 


حكامه فى تلك الميزة أم أنها هواية طبيعية 
دنمتهم إلى اقتناء المكانيات الخاصة حتى وجد 


يمة الأزهر 


من ذوى الدخل الضثيل من كان يحرم نفسه 
الطعام وجبيد الثياب فى سبيل تكوين مكتبة . 

ووجد مر النساء من اشتررت يذلك 
أيضا ... مهن طائهة بنك أحد بن قادم ... 
يقول الطبيب المؤرخ الأمريكى : « فيسكتود 
روبنس ء فى كتاب له يعرض قصة الطب : 

«كان رهبان أوريا يلحنون فى تلاوة سفر 
الكنيسة يننا كان مملو قرطبة قد 
أسسوا مكتبة تضارع فى ضخامتها مكتبة 
الإسكادرية المظيمة » . 

وتبما لذلك كانت معرفة القراءة والمكةانة 
أمرا عاديا الوقت الذى كان فيه أدقع 
الناس فى أوربا فيا عدا رجال الدين لا يمر فها 
وغزت المكتتبات الحدائق العامة فى قرطبة 
حيث توسطترفوف الكتب صفوف القاعد. 

وكان فى قرطبة دكان نسخ استخدم ماثة 
وسبمين ورانا فى نقل المؤلقات . 

وفى ميدان الثأ ليف والبحث العلى تحو لت 
قرطبة إلى « أكاديمية » عظيمة . . و انتشرت 
امجامع العلدية والأدبيذ النرقعبه مجامع اليوم. 

وحدد الخلفاء والملوك جوائز للخترعين 
فظبى من بين العللاء من ألف العديد من 
الكتب أمثال : أبو عمد على بن حزم اذى 
بلغت مو لفاته نحو أر بعائةكتاب , والمظفر 
الافطس الذى ألف كناب نى الآدب فى نحو 
مائة جد ومؤرخ الاندلس أبو حيان الذى 
آلف كتابه فى سين يجلدا . 


إنسانية الحضارة العربية وإبداعها 


وعرفت تلكالمؤلفات وغيرها طريقها إلى 
كل قل متفتح هو إلىتوسيع دا ثوته ونيادة 
رحابة أفقه » فانتتفع المسلبون » ومدوا يد 
النور إلى ا الذين وجدواق تلك 
المثابع سيل هداية » وطرق تقدم . . يقول 
«إدنست ديئان» : إن الآثار والآسفار 
الحتوية على ثىء من الغنون والعلوم التى 
أضفاها علماء الإسلام على السكون والتى تقلتها 
الملات الصليبية إلى جمييع بلاد الفرئجة وما 
تقدمها من احتكاك بين العرب وأوريا عن 
طريق الأهدلس . . أدى كل ذلك إلى [فمام 
المكثبات الآوربية الخاوية الفقهدة بكثوز 
لاتفنى من الم التى أتتجته نتجته قرا نح العرب » 
وكان من تتائبجه | ننشا رالثقافة والترهرع العلى 
فالبيئة|الآور بية كيدي 
إلى أفق القدن الذى نشاهدها عليه اليوم . 
وفى هذا الميدان تتجلى ظاهرة تشبد 
بالتزعة الإنسائية الى اقسمت بها الحضارة 
العربية » فقد وقف الملبا. على اختلاف 
عقائدم صفا واحدا . ولم يعرف الخلفاء 
التفرقة بيهم ف رأ يناءالحكم ء لايبالى ياختلاف 
الدين و يؤثر الأسقفالءالم( يشمو ند الإلبيرى). 
( دبع بن ذيد) ؛ لسمة عله بالفللك 
والفلسفة و مكنه م نآدا بالعرب واللاتين. 
وتعددت ا لس اابحث والمناظرة » وحرص 
(عند بن أنى عامى) على عقدها أسبوعيا . 


4١ 


ركان ثمرة تلك الحفاوة البالغة وتلك 
الخطوات الفسيحة أن برذ علبا. عديدون 
واشتهروا بالتبوغ فى مخصصيم أمثال : 
المتصوف الكبير :ينع رفى » والفليسرف 
تحزن م وصاحب الآلفية يمالك وصاحب 
8 وحم 0 وجي 


و س 


دابن ذيدون . ومن الفلاسفة : ابن رشد » 


وا بنطفيل ٠‏ و إمام القراء أب القاسم الشاطلى 


وعائشة بنت أحد , وولادة بنت المستكنى . 

دامل خي مثال أتط 
من خلاله الصورة المالية آلتى كانت علها 
الأندلس هو خبر الهدايا المتبادة بين الوزراء 
والملوك من ذلك هدية ابن شبيد المقدمة 
الناصر حيث وصلت إلى خمسيائة ألف مثقال 
من الذهب وحوالى مائتى أوقية من المسك 


أن نتم 


والعنير وثلائين شقة مس الحرير المرقوم 
ببالذهب ومائة فرس مسرجة ... ال. 

والثى يمكن اسئنتاجه من هذا هو 
اطمئنان الناس هناك إلى ميزان المادة , 
واستمتاعهم بان 

أماجاليم فقدانسمت بالطابع العلى .. 
وحقات المتنزهات والبساتين مجالس الدعر 
والزجل والغناء والموسيق , والفكاة . 
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وقدكن من أشبر تلك انجالس ذلك 
الاجتاع الذى افعقد بمناسبة قدوم سقرا. 
ملك الروم مملين بالهد ايا » وأ الناصرالعلياء 
أن مخطبوا ولول الجلس أغلق عليهمالقول» 
وم ينج من ذلك ١‏ أبو على القالى» نفسه . 
يقول « منذر بن سعيد , فى هذا الحفل : 

وقد حدقت حولى عيون أخاما 
كثل مبام أثبتت فى المقاتل 

لين إنام انف 5 هو كائن 
اقتبل أو فى المصور الآوائل 

ترى الناس أفواجا يؤمون بابه 
وكيم لا بين داج فآمل 

وفود ملوك الروم وسط فنائه 
عنافة بأس أو ربجاء لنائل 
ول يتخل المسل عم الم به إذاء دينه » 
وم ينس أن دستوره الوحيد ( القرآن 
الكريم ) يشرع له فينتظ حياته يممافها 
من سلوك نحو الآخرين » لديه تلك 
النزهة الإنسانية التى لا تفرق بين الشاس : 
.يا أيها اناس إنا خلقنام من ذكر وأنئ 
وجملناك شعوباً وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمك د الله أتقاكم » ع 
بنظره إلى ما وراء أفق الصحراء ... بل 
حين توطدت أقدامه فى أنحا. لم يكن يحل 
بارتيادها ... حينذاك أيقن أنه ليس وتماً 
ولاغازيا بقدر ماهو داع وميشر بعبد 


24 الآزهر 


جديد» فم يفكر أن ببطش أو ينظ نظرة 
متعالية ... هى نظرة الحاكم والمنتصر ء 
ولكنه مارس حقوقه عترما حة وق 
الآخرين , فاكد احترام الإسلام لقم 
الإنسانية وحرصه على الكرامة وإذالة 
الفوارق بين الطبقات ٠‏ فرحب العبيد » 
ورقيق الآرض يذلك : ول يعد من المبالغة 
فى شى. ما يشبد به الأستاذ , هاريسون ٠‏ 
فىكتاءه ‏ المرب فى وطلهم » إذ يقول ؛ 
٠‏ لفيث حل الإسلام تأكدت قيمة الفرد 
و نهض الذاس معتزين بكرامة لا تقبى 60 
وغدا موقفهم إذاء الهود والتصارى 
موف الثم المقسائح دم سيعارئه على كل 
ىء » فعلوم كيف يكون القساع الذى هو 
أغل مايمكن أن تعتن به الإنسائية فى تار يخي 
الطويل فأ باحوا الآساقفة النصارى أن يمقدوا 
مقتمراتهم الدينية اكؤتمر إشبيلية النى عقد 
فى سنة رمام ٠‏ وم مر قرطبة النصراق 
55 وسمحوا لم أن 
بينوا ليتع انوا منتقداتمع جرية وم 
يتخل ا مسلبو نأ بدآعما التزموهإذاء دينهم النى 
يقضى باحترام العقائمد و الحرية الشخصية . 
أما الييود فقد كانت الأندلس المكان 
الوحيد فى أوربا الذى يتمتمون فيه يجاية 


الدولة ‏ ورءايتها فزاد عدم , وأسل كثيي 


الذى عقد سنة 6م م 


. ص41‎ )1١51( عن عه الله . المندهد‎ )١( 


إنسانية الحضارة العربية و إبداعها 


من النصارى والهود عن رغبة غالية من 
الإكراه فأ كدوا أن الإسلام ليس دين قوة 
وسيف بل دين حرية , وإلا فا بالك يخليفة 
كالمكم يعرف أنأحد عماله ظم واحدا من 
أهل الذمة فيأى به ويصليه ... أية خمانات 
أكثر من ذلك يمكن أن تمتح لتحفظ حقا 
أو لتحمى كرامة 11. 

وشرع المييع يعملون جنبا إلى جنب بلا 
أضفان , ولا كراهية وجمعتهم لغة واحدة 
وتقاسموا دراسات مشتركة فبدا : « أن كل 
الحواجز التى تفرق بين بنى الإنسان قد 
انهارت ٠‏ وأن اجمييع كانو! يسهمون متفقين 
فى تعييد الحضارة المشتركة , © , 

ودثم حرص الإملام على بط اس 
الصفاء بين الجييع نقد حسدث أن ثار بعض 
النصارى؛ ومع هذا فق د أعادالمسلدون 
الصفاء ليرفرف من جديد وكأن لم حدث 
شىء ‏ والعجيب فى لآم أن هؤلاء الثائرين 
كان يغيظهم مايرون من المسلدين من تساتح » 
وحسن معاملة ٠‏ فكاثوا يتدوفون التعذيب 
فى سبيل دعوتهم ٠‏ 

ولاتصاف المابين بنبل الخلاق جوانب 
مضيئة كثيرة » أمها رفقهم بالمغارب ٠‏ 
واحترامهم لكلمتهم والتزامهم الصدق , 
واحترامهم لل رأه ؛ وقد اقتيس الآرر يبون 


معي 


)١و501 ينان . ( الأزهر _ أفظن‎ )١( 


ولف 


كل هذا منهم ء وذلك شى. لا يحتاج إلى 
برهئة , قعن المسلبين فى إسبا نيا تمل الأور يبون 
قوانيد الفروسية 
فى قرطبة ( سسثة 1١#‏ ) مديئة طليطلة ٠‏ 
وكانت بيد النصارى » فأرسلت إليه ملكتا 
د ببرائجر » تبلغه أنه ليس من الشجاعة أن 
يحاصر فارس « [مأة » فا كان منه إلا أن 
ارتد عثها . 

وهذا هو الكاتب الآسباى ٠‏ أبانين » 
يؤكذ أن الغرب لم يكن يعرف الفروسية 
ولا يدين بآدابها المرعية وحاستها إلا يمد 
وفود المسللين على الاندلس , وانتعار 
فرسائهم وأ عام . 

وبتحدث المستشرق « ريئوء عنذلكفيرى 
أن قصص الفروسية ثبت فى العم ورالوسطلى 
أثرآ باقيا جعل الاسم العربى يقبوأ فى أودبا 
وف أذهان الجتمع الآونى مكانة عظيمة ٠‏ 
ول ديودانت » رأيه إلودأى 
«ستانلى لين بول » الذى يقول إثه : «لم تنعم 
الاندلس طوال تارويخا بحم رحيم عادل ك5 
نعمت به فى أيام الفاتحين المرب » 207 

وبعد أن خرج اللون.من الأذلى 
عاشت تلك اللسات الإنسانية فى اانفوس 
الخهرة بللم يحد المع معدى من الاعتراف 
بأححقية تلك الحضادة الإنسانية فى أن تعيش 
مدى الدهر » وحين فكر الإسبان والب تفال 


() قصة المشاره ح ؟ يلك ؛ 55م 


٠‏ فحدَى أناضروا 
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فى التوسع ٠‏ ورغبوا فى أمريكا الوسملى 
واللاتينية ... هناك تذكروا تعالم العرب » 


والمغلوب ٠‏ فاختلطوا وتزوجوا بسكان 
البلاد الأصليين . 

وقد رقع الإسلام من شأن المرأة وكفل 
لا مكانه اجتماعية ممتازه تحسدها علها أختها 
الأددبية إبان العصور الوسطى النى لم نئل 
حظها من المناية تتبعا لاتججاه المذهب الركائو لي 
الذىكان يعد المرأة عذلوقا فى المر تبة الثانية » 
ولهذا فإن المرأة لم تمنح هناك فى تلك الفترة 
شيئًا من حةرقها روصل حرمائما إلى درجة 
أن حرمت من أى لون من ألوان النفوذ 
ا عدا ألجال الضيق الذى تقطن فيه ؛ وهو 
المنزل : كا عاملها أماءالنصارى الإقطاعيون 
فالقرون الوسطلى معاملة سيئة ؛ فلم تثلمنهم 
احتراما بل كانت ترضخ لغاثلهم حتى تمل 
هؤلاء الاصارى من الملين كيفية معاملة 
المرأة ٠‏ دهرقواءنهم حقوق معاماتهامن بين 
عبادى” الفروسية الى انتقلت [لهم ؛ ومن 
بينها احترام المرأة والمحافظة علها . 

فالإسلام حق مو الذى رفع المرأة 
من الدرك الآسفل الذى كانت فيه » وكل 
من أرخ اتلك الناحية من الآوربين لم يحد 
معدى من الاعتراف بذلك أمثال «غوساف 
لوبون » وسبقه كوسان دويوسثال,ومسيو 


بار تلى سان هيار , وغيرم ٠‏ 


بمة الأذمر 


وقد ضم بلاط الخليفة ‏ بالاندلى ‏ من 
النساء العالمة باللغة والآدب , والرياضة 
«العلوم ‏ فبذه ولادة بنت المستكق » فيد 
الناصر ه ولا فى الآدب والشعر شأن كبير 
حيث كانت تدير ما يشبه الصالونات الآدبية 
فى المصر الحديث وهذه «لبى, يمتمد الخليفة 
السك بن هبد الرحمن» عليها فى كنابة رسا ئله 
الخاصة وكانى دقيقة التفكير وقامته مم 
بفت يعقرب الانصادى » بتعليم بنات الآسر 
الراقية فى أشبيلية ٠‏ وتخرج على يدها نساء 
دعات ٠‏ أما عائشة يفت أحمد القرطبية فقد 
كانت من مجخائب زمائم! » وكانت جيدة الخط 
تكتب المصاحف وشاعرة ؛ وكانت خرانة 
كتّيها من أثرى المكيتيات الخاصة ؛ و لقبت 
دوه يخساء المشرب » وححرر الخليفة 
« عبد الرحمن الثاصر ء ١‏ راضية ء ثم تثاذل 
عنها لابنه الحكءولما مات ساحت 
فى الشرق » وقدرها العلماء . 

وعكذا كان لبرأة منزلئها الاجتماعية التى 
تحترمما أولا : ككائن اجتمامى يضطلع بدود 
كبير فى بناء الآمة . وثائيا كإنسانة تتمتع 


بمواهب فذة ؛ وكفاية حية يتبغى أن تأخذ 
حقبا من الاحترام . .© 
برسف مسى توفل 
خريكلية داو العلوم 
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مفهوم التجتّديد الوّيف 


للأستاذ رءوئ سشبئ 


عد الحركة الارثريةالتى دعت إلى الإصلاح 
. 0 - فى أودبا ليتقيل العقل 


3 وتشريماتها ا 
٠ 7‏ ومناسائيا الديذة 


الدب دمودة» يتعشتم' المارفون هل الدين » 

ويقراها لسذج والعاطفة و"إقافة , والعقيدة . 
ومن غير تردد » فإن كل فكرة تدعو إلى 

التج- يد فى الدين فى ااشرة 


الإسلاى أو يكون 
0 ' تطاول على سدنته ‏ وعدا ئه . هى دعوة 
ة العمل الأورن قدي الثى طم 
كبرراء االكئيسة فى ظل الثورات الدينية » 
والمسكرية ٠‏ الدرافع الاجتماعية والسيياسية 
والنفسية ؛ النى ريما كانت تقتضى ذلك . 

ولي سأدل على تفاهة موضرع ما يدعو به 
إنساماء مبماكانت قيمته العبية سنأ ثهيقتحل 
أسلوق ,بالغيره فوزمن لا يسمفه الوضعالاجتماعى ٠‏ 
ولا التم.: المستفي.ة لقبول منطقه . 

ويدعى ‏ مثا للمة إسالة.عوته وياديها 
استقر فى عقله الباطل [شراك يما يتوسمه 
عقله الظ هر المقلد . 


ومن أمثاله تلك إلقضايا-فى شرنا . 
أصاب دعوة التجديد الدينى فى الإسلام » 
الذين يتعبون أنفسهم ٠‏ وأقلامهم ‏ فى شرح 
مفاهي فكرتهم بحجة جماحة الإسلام ويسره . 

ولقد كان ينبغى لاصماب هذه الدعوة أن 
يستمرضوا كتاب الله الكريم ٠‏ ايروا 
مقدار ما يكون لدعوتهم من اابوار ؛ 
أو الرواج ؛ عندا تحدد مقاهى التجديد 
الديى » تلك القصاصة لاتى تقلوا عنوائها من 
أحداث أوريا فى عبدما المظل القامى إلى 
حياتنا المعاصرة فى ظل الإسلام الحنيف . 

وبوضوح فإن القرآن حدد : 

١‏ -« وماكان اؤمن ولامؤمةة إذا نعنى الله 
ودسول آمس] أن يكو نل الخيرة من مم ». 

؟_ك- و أنه لا مال التشريع بالرأى مادام 
هناك نس من سذة رسو ل اقه صل التهعليه وس 
كا يقضى بذلك الفرآن الكريم : ٠ما‏ لمم 
الرسول تغذره » وما نمام عنه 5 

+ - وأن الجبة الخاصة بالتشريع للامة 
هى ما توضهها الآية الكريمة : د وإذا جاءهم 
أ من الآمن أو الحوف أذاهوا به ه 
ولو تدده إلى الرسول وإلى أولى الآمى نوم 
المله لين يستنبطونه متهم ٠.»‏ 


لط 


خبة التشربع ٠‏ والفتوى خصصها القرآن 
بظائفة عددة  :‏ 

إنها الججاعة الى هيأ الله لها : 

# وضوح المعرفة الديقية . 

- واافته النوى المربية الفصحى 
وإدراك سر المعااق 

مر # والآماثة الملبية الدقيقة . 

ع - و"سلوك ادي الرقهع . 

ه - والةهرة على ربط الحياة 
فى مجربائها ٠‏ القرد : والجاعة ء والآمة 
بقواعد الإسلام : نصوصه , وروحه ٠‏ 

وهذا النسق الآصولى للأشريع الإسلاى 
مراده ربط حياة الم لين فى كل زمان ومكان 
بثفاتهم التى اقتتحها الته تعالى لم بالقرآن 
الكريم , وغذاها رسول الله صلى الله هليه 
وس بالسئة الإسلامية المطورة . 


و إذا: فك ل تطاول عل مفاهي التشر بيع الإسلامى 


وأصوله ٠‏ وأتمته » هو اعتداء عل الثقافة 
الإسلامية الأصيلة فى عجال تطبيقهاعلى أمتها ٠‏ 

والممركة دائرة منذ التوسع الإسلامية 
فى الأندلس , ومناهضة البرتغال لهذه الحركة 
الإنسائية , بالاستيلاء على الموانى الإسلامية 
فيحارالشرق الأفصى ‏ المعركة دائرة منذفلك 
المين ‏ حو تحط الأمبر الوه دب ةالإسلامية» 
ومن المفهوم جيداً أن أية أمة مظمى لا دك 
حصوما إلابو. أن تتلاشىشتصيتهارمقو. نيا 


مملة الزهر 


ومقوم الآمة المربية ٠‏ هو الإسلام : 
بأصوله , وفقهه » وأأمله . 
ولهذافقدارادالخطط الاستمار ىأني 


أن أم الاستمار المسكرى قريب الأجل 5 
أما الغزو الثقافى فإنه يستقر فى الدم وعلك 
زمام العقل؛ و يسيطرعل الوجدان والسلوك . 

ومن هنافقدر ىلهمد ارس خاصة تناهض الآمة 
الإسلامية مع زحمة الحديدء وضغط الجيوش 
وامنا بعون هذا الغطط بستطلعونهذا المكر 
فى تيارات الهدم من أبناء الشرق فحركات . 

: الشم الجاهلى‎ - ١ 

+ - أصول الحك فى الإسلام : 

م # ولدينا دعوةجديدة هوالت و أم اثالث 
وى فكرة التجديد الدينى وتسقند كل ماتسقند 
هذه القضية إلىمفووم عاص معن الإجماع ... 

وعل أية حالة فإن دراساتها لكتب أصول 
الفقه فى دراسة ابض المتللس وشيجة ‏ فى 
زعمه ‏ واهية ليقطع بقية الأو اصر والأوشاج, 

والحق أن مفبوم الاجماع هو تنظي الحياة 


وسل بروح الشريعة الإسلامية . بحيث 
لا يكون هذا الحم مفرعا مشكلات أخريئ 
لا تنفق مع أحكام الشريمة أو تصطدم 

العفائد الآساسية فى الدين » أو لا تسق 
مع أهدات الإسلام وأخلاقه . 


مفبرم التجديد الديى 


ومعنى هذا : أن الإجاع الآول مفبومه 
حرص دقيق على استمرار الحياة الإسلامية 
مرتبطة يمفاهم ثقافة الإسلام الأ ولى , وإذن 
فدعوى إحلال بما لس التششرييع المعاصرة عمل 
هذا الإجمام الشريف دعوة للتحال من ا ننظام 
حنياتنا المعاصرة مع الحياة الإسلامية الآرلق 
ويظبرهذا التحال مايذكر, من علة أن الاجماع 
المعاصر شاهد مداً من الحضارة والقانون 
والملوم ... الل يشيدها الإجاع الأول ٠‏ 

وممنىهذا : انتصارلثقافة الغربية فى«يدان 
التطبيق عل الثفافة الإسلامية فى عقر دبارها . 

ومن جانب آخر : لوكان لآماب دعوة 
التجديد الديئفى الإسلام وضوح فى [خلاص 
النية » لاتمبوا من فورثم بهذه الفكرة 
إلى الجباذ الذى أقره ٠‏ إجاعم ء افتى 
ييؤمنون به فى دعوتهم ٠‏ ويعرضون عليه 
تفاصيل ما يدعون إليه . 

فإن الدرلة فى تمتها العربية المسلية 
قد أ اد أت بالقاتون رقم ٠.‏ لسئة 1951 
جمع البحوث الإسلامية ٠‏ 

١‏ س للست شءوب العالم الإسلامى 
والآم المربية متجبة نمو قرادة الأزهر 
فيال الدعوة الإسلامية . 

؟ - ولتبعث من جديد مواريثنا 

© والتهذيب الثفاة الإسلامية من 
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الفضول والشوائب النى رماها بها الاستمماد 
الفسكرى الآور ف القديم . والحديث ٠‏ 

ع ل وليتشط العمل الإسلاى فى حياة 
الشعوب المسلءة على نظام من قواهد الإسلام 
ولتوضع له الحلول فى كل ما يسن تمعاتهم 
من مشكلات ٠‏ 

وممئى هذا : إن يملس الآمة قد أعنى 
نفسه من النظر فى التشريعات الديئية وأفدأ 
لها جبازا جمع فيه جبايذة العلوم الإسلامية 
والقانونية والمضارة ليحقق ما انعقد عليه 
من آمال . 
وأخسيرآ تقول لآماب فكرة التجديد إن 
الدرلة فى تخطيطها الشامل لميسادين الإصلاح 
قد ربطه العلا. وأصحاب الفسكر بأجبزة 
يتوجهون [لها ىكل اختصاصه . 

لولا أن سنة الأجداد لازال تتمب 
سلوك الاحفاد إذا ماسطع تور المق , 
ويأف الله إلا أن ينم : 

إن هذا ااشرق قد ولد على بد العقيدة 
وانتشر فى نبضة واسمة بءزة الإسلام وليس 
لتارمخه وحضارته-ند إلاهذا الاين فايرجيع 
عه تلاميذ الخطط الا-تشراق العجوز 
وليخلموا ثيابهم الخادعة بكلمة الإسلام » 
لنظبرسوأة الإلحاد فإقه لاعام لم من أمرالقه. 

و باقه التوفيق ,9 


دوف على 


لينف 


هالت ديد الزيتبّى 


الامشعلا منشاوى عبئود اللنولى 


قرأت مقال التجديد الديى المنشور عجلة 
الرسالة عدد وه فلاحظت عليه ملاحظات 
أجلبا فيا يأتى : 

١‏ - يرى اللكاتب أن التحريم إذا كان 
بنص من السكتاب والسئة يحب الإذعان له 
والعمل به . 

وأما إذاكان التحريم عن طريق الإجماع 
فلا تقرتب عليه النقيجة السايقة و بعلل أيه 
هذا بقوله: 

لان الإجماع ليس إلا لوا من ألوان 
القشريمات المدنية الى تسود الماعة فى وقت 
من الاوقات والثى تحرص علا ابباعة 
ما دامت عققة للاصلحة المامة وملبية الحاجة 
الناس ) . 

وهذا يدل على تقص الإدراك لحقيقة الإجماع 
الشرعى فإن الإجماع الذى اعثبى من أدلة 
الأحكام الشرعية هو : 

اتفاق جميع اجتهدين من أمة عمد صل اقه 
عليه وس بعد وفاته فى عصر من الاعصار 
على حم شرعى : و للاجتهاد شروط كثورة 
تكفلت كتب الأصول ببيانما , ولا تتوفر 
هذه الشروط إلا للمفوة الممتاذة من أعلام 
الشريمة الإسلامية . 


والإجماع لابد له من سند فيجب أن يكون 
لأمل الإجماع سند يستخرجون منه الحم 
ويحمءون عليه لآن الاستقلال بإثيات الاحكام 
ليس للبشر ‏ ولو جاذ الإجمام بلا دليل 
انقلبت الأباطيلسوابا بالإجماع لان الإجماع 
قو لكل من اجتممين وقول كل منهم بلاد ليل 
عحرم فكونه بلا سند باطل . 

وااسندقد يكون نصا منالكتاب أو السنة 
فإذا كان الإجماع على تحريمشى. . .يكو ن التحريم 
فى الحقيقة ثابتاً بهذا النص من الكتاب 
أو السنة . 

وعمل المتبدين بإجماعهم هو الاتفاق 
عل إر ذ هذا التحريم الاى دل عليه 
النص ٠‏ 

غاية الآمس أنه بعد اشتهار الإجماع مج 
بهذا الإجماع على ثبوت الحكم الشرعى . 

ولا يازم غير انجتودين البحث عن سنده 
لآنه يك أن يكون السند ممروفا لاجتبدين 
عند إجاعيم . 

لذا كان من المقرر عمد علباء الآصول 
كون الإجماع حجة شرعية يثبت الحكم 
قطما . 


حول مال فى التجديد 


بين حم التحريم الذى ثبت بنص من السكئاب 
أو السئة وبين حك التحريم الذى ثبت 
بالإجماع تضرقة لا تقوم عل أساس بل ندل 
عل تجرد من فته الإجمصاع ودداسة 
مباحئه . 

؟ - قال الكاتب : 

( إن من الجتبدين المسلمين من حالف إجماع 
الفقبا. ول ير فى عا لفته بأسا ) . 

واستدل الكاتب على فهمه هذا بقوله : 

( اقد أجمع الفقباء على أنه يحرم بالرضاع 
ما يحرم بالمصاهرة . و لكن بن تيمية | ذهب 
إلى هذا الرأى ) . 

وهذه المسألة التى يتحدث عنها الكاتب 
قد يها الفوكاتى فى كتابه نيل الاوطار 
تقال : 

قد وقع الخلاف هل يحرم بالرضاع ما يحرم 
من الصبار . 

وقد ذهب الاعة الأربعة إلى أنه بحرم 
نظي المصاهرة بالرضام . 
أم امراته من الرضاعة وامرأة أبيه 
من الرضاعة ‏ ويحرم المع بين الاختين 
مع الرضاعة ‏ وبين المرأة وعمتها وببنها 


فيزم خليه 


وبين عالتها من الرضاعة . 
وقد نازعهم فى ذلك ابن قيمية يا حكاء 
ماسب ]لد + 
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وحديث عائعة © فى دخول , أفلح » 
علها فيه دليل هل ثبوت حم الرضاع 
فى حق زوج المرضعة وأقار به كالرضعة ٠‏ 

وقد ذهب إلى هذا جمبود أمل العلل من 
الصحابة والتابمين وسائر الملاء . وقد وقع 
التصري بالمطلوب فى وواية لأبى داود بلفظ 
قالك عائعة : ( دغل على أفلح فاستترت 
مه . ققال : اتستترين .فى وأناعيك 5 
قال : أرضعتك امرأة 
أخى . قات : إتما أرضصستى الرأة 7 
يرضعى الرجل . فدخل على رسول الله 
صل اقه عليه وس خدثته فقال : إن مك 
فليلج عليك ) - 


ورافع بن خدي . وذيذ 
وسعيد بنالمسيب : وأو سلة , 
والفاسم بن ممد ه وسالم وسليان بن يسار ٠‏ 
وعطاء بن يار » ر عمى ؛ والنخمى , 
ية ٠‏ وإياس بن مماوية القاضى أنه 
لا يلبك حم الرضاع للزوج حى ذلك عنهم 
ابن أفى شيبة ٠‏ وس هيد بن منصور ٠‏ 
وعبد اثراذق » وابن المنذر . 


: ( عن مائشة أن أنتح 
أخا أبى القيس ءا .يستأذنعلبهاوم رمها من الرضاعة 
بعد أن نزل الحجاب . تلك : فأبيت أل آذل له . 
فلما جاء رسول الله على أل عليه وسلل أخبرئه 
بالذى صنمت فأمينى أن آذن له : رواء الجاعة . 
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وروى أيضا هذا القرل عن ابن سيرين » 
وابن علية » والظاهرية ‏ وابن بنت الشافعى . 

وقد روي مما يدل على أنه ذول جمبور 
الصسابة فأخرج القاففى عن ذينب 
بنك أب سلة انها قالت : 

كان الزبع. يدخل على وأنا أمتشط أرى 
أله أفى و أن واده [خوتى لآن امرأئة أسماء 
أرضمتئى فلباكان بمد الحرة أرسل [لىعبداته 
ابن الزبهم مخطب ابت أم كلثوم على أخيه 
حمزة بن الزبير وكان للكلبية . فقلت : وهل 
تحل له فقال : إنه ليس لك بأ إتما [خوتك 
من ولدت أسماء دون من ولد الزبيد من 
غيرها . قات : فأرسلت فسألت والصحابة 
متوافرون . وأمبات المؤمنين . فقالوا : إن 
الرضاع لا يحرم شيئاً من قبل الرجل ٠‏ 
تأنكحتها إيام . 

وأجيب بأن الاجتهاد من بعض الصحابة 
والتابعين لا يمارض الاص - ولا يصح 
دعوى الإجماع لسكوت الباقين ‏ لا تقول 
نح تملع : 

أولا : أرنى هذه الوافعة بلغت كل 
الجتهدين منهم . 

وثمائيا : أن السكوت ف المسائل الاجتهادية 
لا يكرن دلولا على الرضا . 

وأما عمل مائشة مخلاف ما روت فالحجة 
ددايتها لاراءا » وقد تفرر ف الأصول 


بمة الازهر 


أن غالءة المحاى لما رواء لا تقدح 
فارواية. 50 

وقد صح عن عل القول بثبوت حكم 
الرضاع قرجل - و ثبت أيضا دن ابن عباس 
كافى البخارى ) 1ه . 

من هذا يتضح أن المسألة خلافية » وأن 
اقول بأنه يحرم بالرضاع ما يحرم من الصهار 
رأى الآثمة الأربعة وجمرور الفقباء وقند 
غابر رحجان داواهم 

فليست هذه المسألة من مسائل الإجسام 
دكا فهم ال.كاتب لانم لوكانى من مسائل 
الإجماع لم ساغ لواحد عخا لفة حك الإجاع . 
قصنيسع ااسكاتب الذى أراد به أن يحمل من 
هذه المسألة أساسا يبنى عله ما أراد يمتبب 
علا مبدرآ » وأساسا .نهار لا يحقق له 
ما يهدف إليه من حاولة طائعة . 

+ - تال المكاتب : لجمييع مشروماتنا 
المستحدثة كغرو الفضاء . واستخدام الطاقة 
الذرية فى السلم تدخل فى باب الإباحة 
من حيث إنه لا نص فى الكتاب أو السذة 
على تجرعها ٠‏ 

ونقول له . من الذى قال محرمة غزو 
الفضاء واستخدام الطاقة الذرية فى السلم ؟ 

إن نصوص القرآن الكريم تأمى با انظر 
فى ملكوت السموات والآرض . وتعرف 


سان الله فى الكون وما أردع قينه من 


حول مقال فى التجديد 


خصائص وأسرار للانتفاع بها وأخذ 
العيرة منما » والاستّد لال يها على عظمة الخالق 
وإبداعه فى خلقه قال تعالى ( قل انظروا 
ماذا فى السوات والآرض ) . 

؛ - قال الكاتب : ( يل استطييع 
أن نذهب إل أنجمييع المشروعات المستحدثة 
لا تحتاج إلى فتوى من رجال الدين . 
إذ من المسلم به أنالكتابوالسنة لم يتعرضا 
لما لآنها لم تكن موجودة ) . 

وهذا يدل على أن الكاتب لم يفقه شريمة 
الإسلام . فإه لاريب أن شريعة الإسلام 
شريمة غالدة وأئها الدين الذى رضيه الله 
امباده . وأنها تكفلت يأحكام المكلفين 
فى جمييع الحالات والازمنة . 

دلا يقبل من أحداتباع سواها ,ومن يبت 
غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو 
فى الآخرة من الخاسرين » فإذا وجدت 
حادثة معيذة فص القرآن أوالحديث على حكها. 
وجدت حادثة أخرى بعد عصرالنى صلل الله 
هليه وسل فإن الجتهد بواسطة القياس ينظر 


فى علة الحكم للحادثة السا بقة فإذا وجد هذه 
الملة متحققة فى الحادثة الجديدة حم أن اننص 


الوادد فى الحادثة الماضية وارد ف الحادثة 
الجديدة أينا . ويكون حكبا تابنا بهذا 
النص ‏ و ذا كان معروفا بين علاء الآصول 
أن القياس مظبر للحم لا مثبت له - فيكون 


للف 


حك الحادثة الجديدة ابتا بالنص الذى أثبت 
الحادثة السابقة ‏ فمندما إسأل رجال 

الدين من حم مسأة لا يحيبون عنما بالمرى 
وإنما يبحون عن الحمكم الثابت بالنص 
فى نظيرها . 

وبعد أن يطمئنوا إلى المساواة فى مة 
الحم بين المألة السايقة والجديدة ينقلون 
الحسكم الثابك بالنص إلى المسألة الجديدة 
ما دامت هلة الأصل متحققة فى الفرع . 

فاللجتهد أنيدرج الحادثة الجديدة يعدومات 
النصوص - أو عمومات الملل حتى يكون 
حك الحادثة الجديدة مابتا بالنص أرالقياس . 

ه - يقول الكاتب ( يذهب أبو بوسف 
إلى أن الحسك الشرعى المبتى على العادة ينطل 
إذا تغيرت العادة » ولاضير من طذالفسة 
التصوص ) ٠‏ 

لم يذكر لنا الكاتب المصدر الذى نقل 
السبة 
القول إلى أنى يوسف أو قيره من ألمة 
الإسلام بتعطيل نصوص الشريعة تبعا امادة 
الثاس ٠‏ فإن ذلك يؤدى إلى وقسوع النسخ 
فى الشر بعة بعد وفاة النى صلى الله عليه وسلم 
ووقوعالفسخ بعد عصره علي هالصلاة و السلام 
لايحوذ إهاءا . 

وأيضا يحمل شريمة الله خاضعة لمادة 
اناس ٠‏ وذلك بل للتخلص من هذءااشريمة 


عنه هذه القاعدة ‏ و نسةبمد أن د 


يلف 


والقضاء عليها » فإنه لا وجوه لما إلا بأن 
تكون مهيمنة على أحوال الفاس , وأن 
يمنضمو الا تف ليدم ورغياتهم تالصاوات الله 
وسلامه عليه ( لا يؤمن أحدك حتى يكون 
هواء تبعا لما جثت به ) ٠‏ 

1 - بعد أن ذكر الكانب أحكام 
الشريمة فى المنائم دعا إلى عدم العمل بها لآن 
عادات النا ستغيرت ٠‏ و الآسلدة الويحاربون 
بها فى هذا المصر مختلف عن الأسلحة السايقة 
ففال ما فصه ( هذه الآ-كام الشرعية وجدت 
يوم كانت الدنيا كلها تجحرى تقريبا على هذه 
القواعد أو على تلك العادات . 

ونحن اليوم ضى فى الحرب على أسن 
لم تكن معروفة للا بقين من مدقميةوديابات 
ثم قال لقد تغير تالمادات و غير ت القوا نين 
تبما لها . وقال أيضاً إن تغي كل هذا قد 
مطل نصو ص الشرح الشر يف الخاصة بالغذائم 
ولاضير فى ذلك ولا ضرر ) ٠‏ 

ولاديب أن هذا قول بالغ الخطورة , 
ودعوة جريئة آثمة ٠‏ وتحارلة باغية لإلغاء 
نصوص القرآن وللسئة فى باب مر أرق 
أبواب شريمة الإسلام : ومن أجل أى شى. 
يقترف هذا الفساد والدمار ؟ من أجل 
اختلاف الأسلدة فى عصر'نا من العصرالماضى 
أى منطق هذا ؟ وأى عقل يسيغه ؟ وأى 
حلم يصير على هذا الحراء ؟ 


ممة الازهر 


لقد دما الإسلام إلى الاستمداد للاعداء 
بكل قوة تقسع لها طاقتنا و إمكانياتنا فقال 
جل شأنه ٠‏ وأعدوا لم ما استطعتم من قرة 
ومن رباط الخيلترهيونيه عدواقةوهدوك» . 

ول يحدد #قرآن نوع الة.وة التى نمدها 
اثفسر فى كل زمان بما يرهب أعداء الإسلام 
فإذا كانت الرهبة بالسيف , كان الإعداد 
بالسيف ء وإذا كانت الرهبة بالقنبلة 
والصاروخ كان الإعداد بهما وهكذا ... 
فكل ما بحد من آ لات حر بية مخيف الاهداء 
مأمور ب فى قوله تصالى : ٠‏ وأعدرا لمم 
ما استطممٌ من قرة » . 

وهذا من الآدلة على مسوم الشريعة ‏ 
وسلاحيتها لكل زمان ومكان . 

على أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
قال فى تعليقه على هذا الآيه ( ألا إن الفرة 
الرى) وذكرها ثلاما وذلك يسمل كل 
ما برى به . وهذا من معجزات النبوة 
الباهرة فليس فى الآبة إذن خصوص الإعداد 
بالسيف حتى يتخذه الكاتب مطية إلى مابريد 
من بغى وضلال . 

ب يوجه الكاتب إلى رجال الديئ 
وعدا الأزهركلة تعلق بملكية الآراضى 
فيقول متحدانا علهم . 

«إنهم من غير شك أولى الناس بتطبيق 
أحكام الشرع الثويف ‏ وأحكام هذا 
تفيد أن أرضنا المفتوحة نوة ملك للدولة 


حول مال فى التجديد 


ورقف صل المسلبين فبل لم أن يملنوا أن 
أراضهم النى تحت أيديهم ليست ملكا لهم 
وإتما فى ملك للدرلة واما تمت اينهم عل 
أنها أرض عشرية وأن ما دفموه فم' من 
أموال للبائمين كانت من قبيل خلو الرجل » 
وهذا كلام إعترض عليه من وجوه ٠.‏ 
الآول - [نه يناقض رأى الكاتب فى أول 
المقال فإنه يرى أن التحري لا ينبت إلابنص 
من القرآن أو السئة , وكلامه هذا يتضمن 
تحريم اتتفاع مؤلاء بأراضهم فأين النص 
من القرآن أو السئة على هذا التحريم ؟ 
الثانى : قوله : إن ما دفعوه فيها من أموال 
للبائعين كانت من قبيل خلو رجل : يفيد هذا 
اقول أن خلو الرجل مشروع مع أنه أمس 
غهر مشروع إذالمال الأخوذ فيه ليس له 
عوض ولامقابل فيكو من باب أ كل أمرال 
الئاس بالباطل , وقدم حرم الله ذلك بقوله 
« ولا تأكلوا أموالكم يينكم بالباطل » . 
الثالك : الك يأن أرض مصر غير 
علوكة لأهلم! حك غير سديد لآن أرض مص 
فتحت عذوة حين فتحرا عمرى بن العاص . 
وأقر ممررضى الله عنه أهلها علا ب ووضع 
الحراج على أرضها قتسكون أرضاً خراجية 
والآرض الخحراجية علوكة لآهلها موز 
قصرفهم قبا بيعا وإجارة وغير ذلك : 
قال فى انختار وشرحه الاخثيار : 


ولف 


( والسواد ”' أرض غراج ) لآنه يحوز 
إقرادم على الكفر فقد وجد درط الخراج 
ولآن عبر رضى الله عنه فتح سواد العراق 
ووضع عليه الخراج بمحضر من الصحابة ‏ 
وأجسك الصحابة على وضع الخراج على 
الشام . وكذلك وضع من رضى الله عله 
على مصر الخراج حين فتحها عمروبن العاص 
6 : ( وأرض السواد ملوكة لآهلما يمون 
فهم فها ) لما بينا أن الإمام إذا قتيم 
ا يقر أهلها علها ويضع عيم 
الخراج - فإذا أقرم علما بقيت علركة لم 
فيجوز تصرفهم فها بيما وشراء وإجادة 
رغير ذلك كسائر الملاك والآملاك . اه 
هذا بقيكلة أتوجه ا إلى هذا الكانب 
وأمثاله : إنه ينبغى ألا يتطاول الإنسان 
إلى مقام على إلا بمد أن يعد له عد دراسة 
شاملة . ويحث مستنير . ونظارة فاحصة 
امثثالا لقذول الملم الحكي ٠‏ ولا قف 
ما ليس لك به عم إن السمع والبصرو الفؤاد 
كل أو لثك كان هنه مسئولا ».© 


نارق عيود 


)١(‏ قل صاحب أايباب فى تسير السواد 
( أى سواه المراق سمى موادا لهضرة أشجاره 
وزروعه وهو الذى فتح على عبد سيد نا عمر تأقر 
أهله عليه . ووشم على رقام الجزية . وطن 
أراشهم الحراج ) ١‏ اه 


454 


تياراات مغخرفة 
ف التمتكي رالديق المعاصض 
للأمشتتلاعت و العمّاق 


لايكاد مر يوم دون أن إسجل الراصد 
للتيارات الفسكرية فى أ.يامنا هذم تيار منحرفا 
فى التفكير الدينى . 

فقد كرت وسائل الإعلام » واتسع 
جلها . من صف ولات ؛ وإذاعة مسموعة؛ 
وأخرى معاهيدة منظورة ٠‏ و (سيما) 
وسرح ٠‏ وأندية ثقافية ... إلى أمساط 


أخرى تتح للثاس أن يعبروا عن آرائهم ٠‏ 

وقد يكون من الخير أن يتذاكر الناس 
شثون ديهم؛ وأن يعبر كلذى رأىعن رأ به؛ٍ 
فإن الحقيقة بنت البحث كا يقال وأن 
المذاكرة تمدى على الم سيا يقال أيضا. . 

و لكن الذى لا يبشر مخير ٠‏ أن يقولكل 
من أراد ما أراد دون أن يرجع إلى فقنه 


لبحض ذاه ٠‏ وأن يتقح الكاتنب كل 
موضوع دون أن لمعا أمله » فإن 
أضرار هذا النقم كثيرة » وأوها يعود 
على الكاتب نفسه , لآنه يظهره فى ثوب 
الجاهل المتعالم : أو الأجنى المتطفل . 
ولملك أيها القارى. لاحظت كا لاحظت 
أن كثيرين عن يتسكلون فى الإصلاح الدينى 


تنقصهم الدراسة الواعية » ويشملكم 
الغرور المتعالى ٠‏ وتس_يطر هلى أقلاممم ٠.‏ 
وعقرلم (اللامبالاة) يي رفون بما لايعرفون» 
ويعتفون فى يجمامل ليست لم 
بععانها ووديائها ٠‏ وقديما قال العرب : قثل 
أرضا اما وقتلت أرض اهلها ٠‏ 

هل ممت (حلاق القرية ) فى ساحة الحى 
حيت بلس متعا ليآ متطاولا ؛ وحوله أهله 


أية خبرة 


الطب , ويشخص أ كثر الأمراض تعقيدا , 
ويمف لحا من الآدوية ما كانك تصفه 
المجائز منذ قرون ؟ 1 

إذا كشك رأيت هذا المشبد الرائع 
المجيب ء أو سعصى به ؛ فاءم أنه مثل واضح 
صادق لبعض أاينا الذين يحاضرون ٠‏ 
أو يكتبون » أر يذيءون آراء يزهمون انها 
لتجديد الدين ٠‏ أو لتفسيره . أو لحل 
مشاكل الناس من الناحية الديفية » وهم فيا 
يبدى ل يقرأوا كتابا واحدا فى أصول 
التشريع ٠‏ أو عل الأقل لم يفبموا هذا 
السكتتاب إذاكانت كير ياؤهم سمحت لم خاولوا 
أن بمروا بصفحاته مرور المجالى انجتهدين . 


تيارات منحرفة 


وامل أخطر هذه الآداء تلك ااتى يذيعها 
أناى يملكون حت النشر والطى ٠‏ قهم 
فى الوقت الذى يملنونفيه أنهم بقدسون حرية 
الرأى ؛ و يقدر رن قيمة الكلمة » لاتسعفهم 
العجاءة النضية أن ينشروا كلة واحدة 
تماسرم البياب: أم اتبيه لم مدى الخطاً 
الذى يقمون فيه ٠‏ فى الوقى الذى يذيمون 
فيه كل كلة منحرأة ما دامت تسير فى الطربق 
الذى يسيرون فيه ٠‏ وتهدف إلى الغساية 
اق يتصيرتيا.. 

واسنا نطب من الدولة أن تضرب على 
أبدى مؤلاء ٠‏ ولامن المسئو لين ا مقيقيين 
عن أجبزة الإعلام أن يطرررها من يقولون 
يني مل ٠‏ ويحترثون على المقائق ينهد 
اكتراث ٠‏ ويمتدون على مقدساتنا لغي 
مالم أمتنا ٠‏ لسنا تطلب ثيثاً من ذلك ٠‏ 
ولكنا نطلب منهم أن تكون لم رقابة على 
سير هذه الأجهزة -تى يدركوا أن ايماهات 
خاصة [ديطر على بعضها ء ولا أثر لاتجامات 
أخرى تمد منغاواء تلك الاتجاهات ءو تقلل 
منخطارها على مقائد الناس» وعل أخلاقهم . 

لفد كان مئذ سئوات كاتب كان حو 'ر بوه 
يصفونه يأنه من أعمدة الفكر فى «ذا العصر , 
وكان يمكتب ( يومياته ) فى صحيفة بومية » 
وكثيرا ما تناول قضايا دينية وحشد لا 
من المنحرفين» وطلاب الشبزة من يؤيد آراءه 
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ويحطب حباله , وكان أكث ما يقبجح به 
حرية الرأى ؛ ولست أذكر أ مب مرة 
واحدة لكلءة حق أن تثشر فى ( يومياته ) 
على الرغم من الكلات الجادة ؛ الواضة 
الحجة » البياة الحجة التى أرسلت إليه . 

ذكرت كل ذلك حين أيتتى فى الايام 
الاغيرة أطلع كل يوم على مجيبة فى مهاجمة 
الدين ؛ أو فى تحريف قصوصه ؛ أوفى تقسين 
قراعده وأصوله » على طريقة ( حلاق 
قريتنا ) العالم بالطب والجراحة ٠‏ وهو 
لاايعرف إلا الحجامة والكى بالنار » ونع 
الأضراس ( بكادته المتيدة ) ٠.‏ 

وآخر ماقرأت من هذا مقالات 
فى ( التجديد الديى ) للدكتور عبد أحمد 
خنف اه , آثر با مجلة الرسالة . 

وعلى الرغم من معرقى القديمة لادكتوور 
من يوم أن فمل فملته كناب ( القم ص الفنى 
ة هذه المقالات 
على أمل أن أجدد فها جديدأ ينتفع آنا , 
وينفع المسلبين فى وقتهم الخاضر ٠‏ و لمكن 
وجدتى بمد أن أتم الدكتور مقالانه أذكر 
هذه القمة القصيرة : 

لق وجل صديقا له فسأله : آلحسن 
والحسين بتنا معاويةبن أنى طالب ؟ فقال له 
صاحيه: والقه. ما أدرى أى أخطائك ألصح1 


فى القرآن ) فقد نابعت قر 


إلى 
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وقد مست هذه المقالات أصولا وفروطا 
فى التشريع الإسلاى مسا عنيفاً , 

وسأترك للبتعمقين فى دراسة الفقه 
والاصول الرد هلى ما أثاره من مسائل 
جزئي-ة » وأراجعه فى القضايا الكبرى التى 
أثارها ٠‏ والتى أظن أنها لا تخق على من له 
المام مايا لتشريع الإسلاىوسيتبين منهذه 
المراجمة أن الكانب لم يكن يمتقد ما يقول . 

١‏ - ابتدا الكانب فوضع ( أصلا) 
ليب عليه كل ما أتى به إمد ٠‏ ذلك الآصل 
هو أن فى التشريمات الدينية عناصر ثابتة 
غالدة لا تتأئر بزمان أو يمكان وعتاضصر 
أخرى غير ثايتة . 

ومثل لللأولى بالممتقدات الدينية الخاصة 
بالإإعان بالله وملانكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر » وفى التى وصى اق بها جمييع 
الآنبياء ‏ كا ورد فى هذه الآية التى سانا 
الكانب فى هذا الموضع -: « شرع لك من 
الدين ما وصى به نوسا والذى أوحينا إليك 
ونا وصينا به إبراهم وموسى وعيى أن 
أقيدوا الدرن ولا تتفرقوا فيه » . واعتمد 
هنا - عل تفسسير الراذى هذه الآية » 
رخلص إلى العناصر غير الثسابئة ورأى أنها 
( التدكاليف والأحكام ) فبى كا يقول 
عاضعة التغبير والتبديل . 


مجلة الأزهر 


وهكذا فى غفلة من المقل ٠‏ وذهول 
من المنطق ٠‏ وفى جرأة على الحق حم 
الكانب عل ( التكاليف والآأحكام ) 
: الإسلامية الثابتة الخالدة » بأنها 
غير ثابتة . ولاغالا: . 

فالصلاة , والصوم » رالحج , والركافء 
يناها التغيسير والتبديل أصصولا وفروعا 


فى رأى الكانب . 
وإذا كانت الميلاة - مثلا ل نثاف 
فى شريعة محمد صل الله عليه وسل عن شريعة 


داعيم » ونوح » فيفيغى كا يزعم الكانب 
أن مخ ف ف القرن العشرين عنها فى حياة 
الرسول , وعكذا يقال فىكل التكاليف . 
ولا اعتقد أن هذا جبل من الكائب » 
فبذا لا بكاد يحبل الحق فيه مسل ء ولا غيب 
مسل » فبق أن يرجع القادىء إلى حدسه 
وتخمينه ليعرق ما الاى حل كانباً يشرف 
على لات وذادة الثقافة أن ينبت مثل 
هذا الكلام . 

وتمضى مع المكاتب يصر على هذ[ 
الثى ادناه , ولككنة يبدأ يتداجع شيئا 
فميئاً ؛ فيرى أن نصوص الشرائع المهاوية 
نصوص «قدسة لا يمكن أن تكون ل 
تغييرو » ولكنه فى الوق نفسه يرى أن 
آيات الأحكام أو بعضبا يمكن أن تتاثر 
بفعل الزمن ٠‏ هكذا ( آيات ) فهو لم بقل : 
الأحكام التى استتبطها الققباء من بعض 


آتايات: متعرقة 


الآيات» و [مافال (الآيات) كأنهيرى أن بعض 
النصو ص المقدسة يمك ن أن يتأثر بفضل الزمن . 

ويضرب فى سمياء : 
راجما مرة إلى ابن خلدون : وأخرى إلى 
ابنقم الجرزية . وثااناً إلى بعض الآيات 
ليل أضيراً فى إعياء وإجباد إلى بعض 
الفقواء الذى بر أنضضخا لفة الاحكام المأخوذة 
من النصوص الدينية موز فى غير الضرورة 
وذلك إذا زالت هلة الحكم الشرعى ٠‏ 
أو تنين 'مرف والءادة ٠‏ 0 
قاهدة ذهبية وآها فى بعش الكتب دوا 
أن تسد تودرانتاء رشا لز شاد 
السللين ) هكذا بصيغة التعمم ٠‏ وض : 
إن السك الشرعى المبنى على علة يدود مع 
علته وجوداً رعدياء . 

وأنا اترك شرح هذه القاعدة ٠‏ وبيان 
مافيها ان يناقد وه من فقهائنا » أو أحيله على 
أى كتاب من كتب أصول الفغه ليتفهم 
هذء القاعدة جيدا . 

ويذكر هذا مثلا- وهو - كا بقرل- 
تمطيل سيدا عمر بن الخطاب لبعض 
النصوص القرآ نية الخامة بالمؤلفة قلويهم » 
وأحيله على أحدالك يوخ ليشرح له صنيع عمرء 
فإن مثلهذا الكاتبلاتاج فقط إلى كتاب 
يقرأ قيد::و[ينا متاح إلى عمل رده 

ومن هذا القبيل ما نسبه إلى الإمام. 


يلف 


أنى يوسف فى جرأة غريبة » وتعمم يجيب 
من جواز ترك النص واتباع الما 

؟ - ويفسب إلى الفقهاء أنهم يقولون 
إن الإجماع نما ي.كون حين لا بوجد نص 
من كاثاب ٠‏ أو سئة صميحة ٠‏ ومعنى ذلك 
عنده ‏ أن السك الشرعى الذى يحىء عن 
طر يق الإجماع يكون حكا شر هيا مستحد نا . 

وهذه غاطة سببها أن السكائب لم يحاو ل أن 
يطلع حتى ولا على ( تعريف ) الإجماع. 
ويستطرد الكاتب فيبنى على أصله هذا أن 
طبيعة الإجماع هى بعينها طبيعة التشر يعات 
المدنية » أى انها وضع التوانين والفواعد 
المنظمة للملاقات بين الناس ٠‏ وإن كانت 
إبرى- أدقء وأ كل تنظما. 

ومادام سبيل الإجماع ٠‏ والآشريمات 
المدنية واحدا فلاذا لا نعتبر ااتشريعات 
المدئية الحديثة الخاصة بالمماملات » 
والصادرة عن الهيئات اتشريمية الحديئة 
من قبيل الإجماع ؛ أ» يمتبرها ذلك , 
ولاعبرة فى هذا الموتف بمخالفتها لإجماع 
سابق ٠‏ ولوكان هذا الإجماع إجماعا للصحابة 
- دضى الله عنهم - كا قال . 

ونقول له : 

أولا : اعلم ‏ ونقك الله أن الإجماع 
لابد أن يعتمد على فص » من كاب أو سمئة 
رفإذالم يكن فى ناذه كثاب ولاسنة وأتى 


اللقوا ئينالمدنية. 


ليلق 


فها السلف ينتوى ؛ ول يعم عن أحد منهم 
خلاف فى تلك الفتوى ؛ فإن جموور الفقباء 
بيرى ذلك حجة فى الدين وذلك إن اجتاعهم 
لايكون عن رأى ٠‏ إذ الرأى إذا كان 
تفرق فيه . 

وذلك ‏ فى الحقيقة ‏ راجع إلى العمل 
بالسنة ٠‏ واعتبار ماكان من عدم الخلاف 
دليلا على وجود سئة رجعت إليبا تلك 
الفتوى ٠‏ وهذا قلول الوجود جداً ٠‏ فيا 
اجتبد فيه العللاء ) 29 , 

وأظن أن هذا كلام واضح لا يمتاج إلى 
شرح: فالإجماع ليس عن رأى عضء وإما 
هو مستمد من النصوص 

والاتفاق على قتوى دون أن يعلم مصدرها 
من الككتاب والسئة قليل جداً . 

وامل من هذا القبيل تقسم الكانب 
الآحكام الشر -ية ل ما كان عن آية قرآ نية » 
أو سنة متواترة, وماكان عن رأى الفقباء » 
كأن الفقباء يقولون من عند أنفسهم دون 
أن يكون لآرائهم مستند من ككتاب أو سئثة ه 
ووضعكلة ( متواترة ) هنا يحانب السئة 
يهدف إلى غاية مشسكرة ٠‏ إذ فن المعلوم أن 
المتوائر من الأحاديث قايل » وأن الاحكام 
الشرعية المأخوذة من الأاحاديث فير 
المدواترة كثيرة ٠‏ وكأن الكاتب يريد 
)١(‏ ناريخ التصريع ميخ الحضرى س 2١5‏ 
ط أول . 


مجلة الأزهر 


ألا بعد ذه الأحكام , وءو ‏ فى هذا - 
يحول لباب عل الأمول . 

ونقول له ثانيا : إن الاجمام فى كل مسألة 
لا يمتد به إلا إذا كان من ( المتخصصين ) 
فى هذا العم » وايسه أحكام الدين يأفل 
حرمة من قضايا المندسة والداب والجغرافياء 
فإذاكنا لا نقبل من أعلام الهندسة أنيفتونا 
فى أدق الشئون الطبية ولا فى أوضها فكيف 
تقبل من رجال لم يتخصصوا فى الدراسات 
الديئية أن يغتونا ف شئوند يننا » وأن نعتس 
إجماعهم ملزما لنا ؛ بل ناسنا لاجماع الصحابة . 

كيف تقبل مم1 لجنة فها كوهين » 
وسيتص والمسةشرق فلان من أعداء 
الإسلام أنيكون حكبم ملزيا لنا فشر يءتناء 
بل ومعطلا للدم الذى أجمع عليه صماية 
رسول الله . 

إثثى ءرة أخرى أجبل الغاية الحقيقية النى 
يحرىالكاتب خلفها ليدركها مثلهذا الحراء. 

+ وقريب من الاجماع اجبتمادالجتهدين. 

والكاتب يرى فيه ما رآه فى الاجام , 
إنه يرى أن الاجتهاد منفصل عن الكتتاب 
والسئة : ويجعل هذا الاجتهاد قسما للها » 
فصادر التعريع عنده ثلاثة : اللكتاب » 
والسئة , والاجتهاد ‏ و فى هنا الإجنام ل 
ثم إن أقوال انمجتبدين غير ملزمة لنا ؛ٍ لآن 
لنا من الحق مثل ما لهم . 

ولو أن الكاتب مال على طالب أزهرئى 


تيارات متحرفة 


صغير , وسألأنيءرفله الاجتهاد لقال 4 : 
إنه استفادة المكلف الحمك من كلام الوحى 
كذا كلام الوحى ) . ولو ظفر بطالب 
آخر لعرف له الاجتهاد تعريفا آخر فقال له: 
هو يذل أقصى الوسع لتحصيل حم شرعى 
حمل بطر بق الاستمياط من الآدلة الشرعية . 

ودعا أسمده الحسسظ فلق عالا أزهر) 
يقول ل إن الاجتهاد هو 'فقه » وإن الفقه 
هو المل بالأحكام الشرهية العماية المكقسبة 
عن أدلتها التفصياية » وإذن فليست أقوال 
الوحى فى الاحكام واتما فى ( أدلةالاحكام) 
والعالم إذا وجه همه » وبذل جهده واستخرج 
حكا من هذه الآدلة سمى ( جتهدا ) ٠.‏ 

الاجتهاد ‏ أيها السيد الجلييل ‏ ليس 
منفصلا صن الكتاب والسئة » وإنما هو 
معتمد علمما , آذ مهما . 

وغط الكاتب -كمادته ات فى موضوع 
الاجتهاد . فيرى أن شروطه معجرة ٠‏ وأنه 
الآن أيسر منه فيا مضى للتقدم العلى والرق 
الفكرى اللذين يساعدان على المضى 
فى الاجتهاد دون خشي.ة من الانحراف أو 
الخطأ , ولتمدد الدراسات الذى يحمل ثقافة 
من بريد أن يحتهد أدق وأعمق من ثقافات 
السابتين . 

ولاغرو ء فا دام يريد أن يقول فى الدين 
كل ( من هب ) وكل ( من دب ) تشروط 


نف 


الاجتهاد معجزة ؛ وما دام يرى أن من حق 
الفلاح فى الحقل ٠‏ والصائع فى المصئع ٠‏ 
والصحق فى مكتبه بلك الملة انى تنشر 
الفساد ؛ ما دام يرك أن من حق كل مؤلاء 
أن يحتهدوا » فلا بأس , لأنهم أعيق ثقافة 
هن السابقين , ولا عليئا أن يحتهد فى الدين 
ءن لايحفظ آنة من كتاب الله ٠‏ ولامن 
لا يمرف معنى السئة . ولاءن لم يدرس شيئا 
فسيرة الصحاية والّا بعين» والأمة ا لجتهدين» 
لاعلينا منذلك مادام قد قرأ (كارل ماركس) 
وتعاليم ( اينيد ) ووجودية ( سادتم ) 
أليس هؤلاء أدقوأعمق 

4- ويبدو أن الكاتب (عن ماين) 
ليصل إلى الرأى فى المعاملات الحديثة , 
فهو يطالمنا ‏ أولا ‏ بأن السنة العملية 
كانت تدور أكثر ما تدور حول المبادات * 
أما المعاملات فكانت هبارة الرول عليه 
السلام : أت أعل بأعور دنيا؟ . 

لقد ذكرنى هذا الكلام بموتف أ ىحنيفة 
دضى الله عنه من ذلك الرجل الذى |<ترمه , 
ثم تبين له . 

قالوا إن أبا حنيفة كان يدرس فى المسجدء 
وبيناهو جالس دخل رجل له هيثة وشادة 
حسنة , وكان أبو حشيقة مادا رجله ‏ لعل 
ذلك من وجع - فلا رأى الرجل ضما ٠‏ 
ثم قال أبو حشيفة : إذا أدبر النهار من هنا » 


أمن السا بقين . 


3 مله الأزهر 


وأقبل الليل من هنا أنطر الصا 
الرجل : يا هذا . إذا أدرر النبار من هنا , 
وأقبل 'للدل منهنا ولا تزال الشمس طالمة » 
فاذا فصنع . نقال الإمام : إذن » أبو حئيقة 


يمد رجله . 

هل يصدق أحداو لم يكن [مضاء الدكتور 
خلف 'لنهمذ يلا هقاله أنءثله يقولهذا الكلام. 

وااعاملات ؛ ليست كتاب . ولا سئة » 
المعاملات فصل فبا النى بقوله : أتم أعل 
ومن يحب أن الكاتب ذ كر 
أن كلام الى هذا جاء فى حادثة أبر النخل . 

فأولا من المعاملات البيوع والرهن » 
والحجر. والشفعةوالوكالة والموالة والتكفالة 
وكثير غير هذه ولو رأ الكانب كتابا 
صغيراً فى الفقه الإسلآى لوجد فى أولكل 
باب من هذه الآبواب : دليل «شروعيته 
الكتاب والسئة . 

وثانيا منقال » ومن يمقل أن رأبرالنحل) 
من المعاملات ؟ 

إن الكاتب فيسبيل مدقه يغفل هن أوضح 
الآمور ؛ وأيننها , وءذا ليس شأن من بدعو 
إلى ( التجديد الدينى ) إلا إذاكانالديئ عندنا 
أهون من كل: تكتب فى عميفة . 

ومنهذا الخبط أيضا- قول الكانب 
إن الرجوع إلى السنة النظرية ويخاصة 
فى باب المعا .لات كان قلملا » يوم أنكانت 


تجمع وتدون: كأنالفقهاء لم يكو نو يوجءون 
إلى هذه السنة إلا حين يحدو'ما فى كتاب . 
ومرة أخرى أفول للكاتب ارجع 
إلى كتاب هن كتب الفقه لتعرف أن السنة 
كانك مدر [اميمسيا لك الاقرزننات»ه 


خطوة أخرى فى شأن. 
المعاملات فيرى : أن ما وانق مصلحئنا 
قلنا به ؛ وما لم يوائق أءرضنا عنه. 
الآساس فى ميدان المعاملات - كا يقول - 
هو رعاية حاجات اناس وا مصلحة الماءة 

وهذا كلام سقه » الكاتب إماعيل 
مظين ء ورددثا عليه فى حيئه » وتريد 
أن نوجز له القول هنا . فنقول : إن ممئى 
هذا أن المصاحة هى التى توجه النصوص ٠‏ 
وتضر الآيات ٠‏ وليس الشرع هو الذى 
ينظ هذه المصلحة ٠‏ ويبين ما هو مصلحة 
فى الحقيقة ٠‏ وما ليس مصلحة ٠‏ إذا حين 
مخضع التشرييع للصاحة مختلف اختلانا 
كبير | لآن بعض ما يراه الرأسما ليون «صاحة 
لازاه العيوغيون . ... ومكذا . 

ثم مخطو الخطوة الآخيرة ‏ و لسرا الهدف 
الآصيل ‏ فيدى أن جميمع مشرولاتنا 
المستحدثة لا تحتاج إلىفتوى من رجال الدين. 
[ذمن المسل به أن الكنتاب والسئة لم يثعرضا 
لها لآنها لم تكن موجودة . 


تيارات متحرقة 


ماشاء اقه . هل يعد الكاقب هذا اكلام 
قا ؟ ألا يرف الكاتب أن كثيراً 
من مشروءاتنا كان فى كل زمان ومكان ؟ 
ألا يعرف الكاتب أن فى التشريع الإسلاى 
تواعدكاية » يرجع [ايبا الحم فى المسائل 
الجرئية ؟. 

إن الكانب نفسه يعمى فيد كر 
أن من القواعد أن الأصل ف الأشياء الإباحة ٠»‏ 
وما دامت معاملاتنا الحديثة لم نكن 
موجودة فل يرد فين نص بالتحريم فهى 
مباحة . 

ألبس ذلك دجوع إلى قاعدة من قواعد 
التشرييع ؟ يؤكدها من يذكر أن يكون 
للتشريع الإسلاى رأى فى هذه المستحدثات ٠‏ 
وليس بين الإثبات والإنكار فاصل يحمله 


دنا 
ه ب ويلح اللكاتب فى رأى أنى بوسف 
فيا يتملقيحم العادة, سب [ايه مرة أخرى 


القول بأن الحم الشرعى المبنى على النادة 
يمطل إذا تغيرت العادة ؛ ولا ضير من عنالفة 
الخصوص . 

وأنا لا أناقش الكانب فى مدئ صحة 
نبة هذا القول إلى الإمام أفى بوسفاء 
ولكنى أناقعه فى المثال الذى أراد أن يطبق 
الحم فيه بناء على هذا اقول : 

قال الكاتب : إنه ليس من حقنا اليوم 
أن نقتل الجندى المقائل , أو نسترقه ء وليس 


لفف3ق 


من حقنا أن نسىالنساء والأطفال ونسترقهم» 
وليس للجئدى فصيب فى الغنائم » وايذهب 
قول النى ضلى الله عايه وسل : من قتل قتيلا 
فله سلبه » أدراج الرياح . 

لماذا ؟ لآن قوائين الحرب قد تغيرت » 
كا تغيرت العادات ؛ وكل ذلك قد عطل 
نصوص الشرع الشريف الخاصة بالفنائم » 
ولاضير فى ذلك ؛ ولا ضرر . 

وهذا ‏ أولا اجتباد من الكانب» وهو 
ليس أملا لهذا الاجتهاد , لانه فما أعرف , 
وفيا يبدو من مقالانة لم يدرس أية دراسة 
جادة لكتب التشريع الإسلاى . 

و ثانيا إن الحم على شرعنا بالتوانين 
الدولية رفع لهذه القوانين فوق نصوص 
الشرع » ولا يرضى بذلك مسلم . 

و ثالنا عل الكاتبأزيق رأ( بابالجباد 
والسير ) فى كتب الفقه ليعرف أنه لاضير 
فى أن نترق الجندى المقاتل لا إذ توفرت 
الشروط الثىكان يسترق با الجندى فى <روب 
الإسلام , وأن أخذ القائل سلب القتيل 
الاعنيه مائع » ولا يعترض على هذا بأنا 
لا نستطيع اليوم أن نقبين من قتل القتييل 
فبذه ليست صورة مدتحدثة ٠‏ وإثما كانت 
فى العبود الإسلامية الأولى : وكان لها حتكنها 
الإسلاى . 

و -رانعا من قال إن بلادالإسلام تليق 


يق 


مجة الآزهر 


قها هذه الآحكام حتى توضى أو لا ثرضى ٠.‏ المتوائر ‏ وما صدا ذلك فأقوال فقهاء لنا أن 


إن السكانب يتخدم الآساليب الخطابية 
فى أدق السثون الدينية ٠‏ إنه يريد أن يمطل 
فصوص "شرع الشريف كا يقول » لآننا 
لا لممح بتطبيق هذه التصوص عابنا . 
أبهذهالسوولة ‏ ياصاحبالفن القصعى تقضى 
عل آيات بينات كات فى كتتابنا المقدس ؟ 

أهذا ١٠و‏ اتجديد الدبئى ؟ 
لقد هزلت حتى بدا من هزالها 

كلاها ٠‏ وحتى سامها كل مثلس 

+ - وأغيراً ‏ وقد قت إن لا أريد 
أن أراجع الكاتب فى شىء من التفاصيل - 
أحب أن أنف معه رقفة قصيرة فى دهوته 
النى خم يها مقالاته : 

لقم توجه إلى رجال الدين ٠,‏ وإلى علياء 
الآزهر الشريف أن يطبقوا أحكام الشرع 
الشريف فيملنوا تناذهم عن أراضهم التى 
تحت أيديهم ؛ لآن مصر فتحت عنوة ٠‏ 
والآرض اافتوحة عنوة ملك الدوة ‏ 5 
تفيد نصوص الشرع فيا يرى الكاتب - ٠‏ 

ولس أريد أن أبين ( تفاهة ) هذا 
الكلام: رما حمل من سوء قصد كا أنى لا أريد 
أن أبين ل أفوال الفقباء فى أرض مصر . 

وإنما أريد أن أوجه نظره إلى أمرين : 

الآول : أنه فى كل ماسبق من مقالانه 
بوى أن المعتبر هو نص قرآن , والحديث 


تأخذ بها , ولنا أن ثلفيها . 


اين وجد فى القرآن » أو ف الحديثك 
المتوائر أن الآرض الى فتحت عنوة 
ملك للدولة ؟ 

الثانى : هل يعرف الكائب الرقمة الى 
كاننعض روعة فى مصر أيام فتتح العرب لها ؟ 

إن بعض المارفين يدر هذه الرقعة بعشر 
المساحة المزوءة الآن أما التسمة الاعشار 
الباقية فببى مما أصلحها الناس أو أصلحتها 
الدولة وباعتها للناس ٠‏ والاص الشرعى 
بقول : رمن أحيا مواتا فبو له) . 

أليس ول الكاتب هذا نما يؤكد له أن 
من الضرورى لن بكرتب فى مسألة أن حيط 
جع ماقيل فيها ؟ وإلا كان ةوله رداً 
عليه ؛ ود ليلا على أنه يقول فما لا يعرف ٠‏ 

إن دجال الدين » وعلناء الأزهر ااشريف 
- أبها اليد -كاتوا وما بيذ'لون المثل الأعلى 
للباذلين فى سبيل الوطن ؛ وفى سبل مصلحة 
الآمة ٠‏ وفى مقدمة الداعين إلى أن يأغذ 
اافقير حقه , ولا تعرف فيهم من استغل 
مكزه أو عمله فى سديل كسب مادى ٠‏ 
والاحتمال ملي هذا الكسب بالمشروع وغيد 
اشروع ءن الأعمال والآقوال .؟ 


على العوارى 
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الكلي تفرد وحرتا ؤإلات|ا) 


6 
حر ير اللكبز الفر دب فى مقرارها : 
إن الإسلام حين أقر الملكية الفردية 
مقيدة فى آثارها عل ما بينا نما أراد تجنيما 
أن بساء استمالها فتتخذ وسيلة للإضرأر 
بالناس أو بصاحبها وكثيرا مانجملها النفوس 
طريقا إلى الزف أو المفاخرة والمكائرة 
والتعالى والطفيان وغور ذلك ما ترغب فيه 
النفوس عادة تمتها وهى الآمارة بالسوم 
[لامن رح الله واالنفوس فى :فوس فى كل 
ذمن وكل جيل ولذاكانت الداعية إلى العلاج 
قائمة فى كل عصر وذمن وكان إقرار الإسلام 
لها على هذا الوضع استجابة لتلك الداعية 

الإصلاحية التهذينية . 

واقد قامك الدولة الإسلامية الآولى 
فى يثرب هقب الحجرة النبوية فابتدأ بقيامها 
عصر التشريع المالى والاجتماعى وام 
الرسول صل الله عليه وسل بتبليغ هذه 

الشريعة على فعرات ز. 

فى عبده من الحرادث و 

وحدث من الحاجات فكان 

حدث وعلى وفق ما يتطابه الفصل فيه 


استجابة لداعى الحاجدة وعلى ذلك كانت 
الشريعة بقدر الحاجبة وعلى وقق ما تتطلبه 
وكانت الثروة العامة يومئذ للسلين ضديقة 
الحدود قليلة المقدار فى جماتها بالفسبة إلى ثراء 
غيرها من الام الأخرى المماصرة لما وكانت 
أم ممادرها ضعيفة هزيلة إذ لم تتجاوز 
الزراعة فى مساحات ضيقة ينقصها ما تعتاجه 
من وقر الماء فقد كانت الزراعة فى حوائط 
معدودات لا يزال مظبرها الضئيل مائلا إلى 
اليوم وكانت التجارة بقدر حاجتهم البداثية 
أما الصناعة والمضائع فلا تكاد برى لها 
وجود وكان توزيع ااثروة بيهم اضآ لها 
قربا إلى أن يكون «تمادلا إذكانت موارد 
دذتهم لا تعدر ف الغالب أن نكون عطاء 
من غنائم أو من ذكاة تقسم بينهم وقدكانوا 
فيه متساوين أما مهدا ذلك فعمل قليل 
لبعشهم فى ذراعة الآرض وأ كثْرم من 
الآنضار أصماب الأرض وعمل بعض [آخرين 
من | اباجرين والانصار فى الأسواق ول 
يعرف متهم بالثراء الواسع إلا عد قليل 
منهم عثان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف 


لفن 


والزبير بن العرام وطلحة بن عبيد اقه ومم 
الذين | كبوا على التجارة والممل فيها ومع 
هذا فقد كانت استجا بهم لدواعى الإسذل 
والإنفاق ف سبيل الله على اختلاف وجومه 
وتعدده! 'ستجابة سريعة قويةكريمة فكانوا 
يسارعون إلى الحروج عن جزء عظيم من 
أموالم ثئها أو نصغها بل قد يبذلوتها جميمرا 
وذلك على حسب الماجة ومقتضى الداعية 
وليس إتفاقهم فى هذه الوجوء بالآس 
الجبول فئان رضى الله هنه يقرم بتجبيزن 
جيش المسرة » ويقحط أهل المديئة فى زمن 
ألى بكر فيتصدق عليم بألف راحة تميئه 
من الشام عم بالبر والطمام فيدقهها فى سييل 
الله .مما تحمل وهلى مثال ذلك تروى لنا 
صصدتات هديدة تصدق بها عيد الرعن 
ابن عرف والزير بن العوام وطلح - ة 
ابن عبيد الله حتى إنهم كانوا يبرمون من 
71 أمواهم وينهون أن يكرن الله سبحانه 
وتعالى قد يجل لم جزاءم فى الحراة الدنيا 
وكذلك نرى فى الاثار المروية عن أاب 
رسول الله اللكثير ما يعبه ذلك مما يدل 
عل أن المسارهة إلى الإنفاق والبذل فى سيل 
اخير لم يكن من شأن المكثرين وحدم بل 
كان ذلك أيضا من المقلين منهم حتىكان منهم 
من يؤثر هلى نفسه ولو كان جم خصاصة 
وفيهم نزل قوله تعالى : « ويؤئرون على 


يله الأزهر 


أنفسهم ول وكان بهم خصاصة ٠‏ ومن يوقشح 
نفسه فأولئك م المقلدون , الحشر . 

من هذا يرى أنه لم يكن فى عبد رسول الله 
من داعية عن مصلحة أو ضرودة تدعو إلى 
النظر فى دفعها يتح_ديد الملكية فى مقدارها 
بلكانت الحال يومئذ إلى حفزالقوى و إشاعة 
العمل واانشاط فى سبيل تنمية الثروة » ولذا 
نرى فالسئة كثير! من الآثار تدهو إلى العمل 
والسعى فىكسب المال وتثميته » ولذا ظلت 
الملكية الفردية «عالقة فى مقدارها الإفسان 
أن يتملك من المال ما يستطييع كسبه ؛ غه 
أن الإنسان 5 قطر على حب مأل رالضن به 
وهل حب ادغار, والاستكثار منه » وفى 
ذلك يقولالله تعالى « و إنه لحب الخير لشديد»ء 
( الماديات ) ويقول : «قل لو أنتم تملكون 
خزائن رحمة دبى إذآ لأمسكم خشية 
الإنفاق وكان الإنسان قتوراء (الإسمراء. )١١‏ 
ونقدول : ٠‏ وأحضرت الأنفس العج ٠‏ 
(النساء م( ) ٠‏ وذلك ما قد يتهى به إلى 
الاستتكثار من المال والضن به » وقد يفشو 
ذلك ويتتشر ق بنش طوااف م . الآمة 
لسبب من الآسباب كالانهماك فى التجارة 
والمضارية فى الآموال أو الإيثال فى زراعة 
الأرض وتملكها أو نحو ذلك ٠‏ فإذا أدى 
ذلك إلى التفاوت بين أفراد الآمة ف الثراء 
تفاوتا عظيا تباعدت ممه الفروق يهم * 


الللكية الفردية 


واتسعت حتى ساء يذلك توذيع الغروة العامة 
بينهم و نتهوى الآمى بسيب ذلك إلى أن أصبحت 
الثرو العامة فى أيدى طائفة أوطوائف معيئة 
عحدودة المددوم القلة فىالآمة, أما الكثرةاقد 
فقدت كلثىء إلا الفقر و الحاجة و الاستكائة 
والخضوع لآرباب الثراء العريض ٠‏ الذين 
طفقوا يستخديوئهم بأيحس الأجور , 
ويستذاونهم ويخلبوتهم عل إرادتهم تحت 
تأثير عوذم واضطرارم إلى ما يقيتهم وإلا 
الحقد والبغضاء لأصماب هذا الثراء العريض 
الذين يرو نهم دونهم دما وخلقا ومئزلة حتى 
اضطنات بسبب ذلك نفوسهم فانطوت على 
الثورة علهم - إذا وصل الآمس إلى مثل هذا 
كان من الواجب شرءا علاج «ذه الحال بما 
رفع هذا الضرر العام الماحق وذلك مما براء 
ولى الس من وسائل لا يتجاوذ بأ حدود 
ما يفتضيه دفع هذه الضرورة . 

لم يحدث مدل هذه الحال ولاما مرقريب مها 
فى عبد الرسول صلىالقه عليه وسل حى كانت 
تستوجب منه علاجا بالتشريع كالم يحدث 
فى عبد الخلفا. الرائ دين وكل ما لوحظ أندقد 
جاء «أيدل على أنه قدحدثفى عبد مر رضىاقه 
عنه ءا استدعي تفكيره فيه والنظر فى أ علاجه 
وهو وجود ققراء ووجودأغنياء ضنوابالمال 
عليهم فأمسكوا أن يتصدقوا بالفاضل «نه 
فى سداد عوزهم عادعاه إلى أن يقول بمد أن 
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من أعرى ما استديرت لأخدذت تضول 
أموال الآغنياء فرددتها على الفقرا. وهذا 
إن صح أن عمر رضى أله عنه قد اله فليس 
يدل إلا على أنه وجد فى عبده فقراء وأغنياء 
ضئوا بالفاضل علييم وى حال تود 
فى كل ذمن ول يكن لما من علاج 
سوى ما شره الله من ذكاة و إنفساق 
وليس لعمر ولا لغيه أن يشرع ولا أن 
يأخذ ما لامن ماانكه إلا بحق و لكن له 
أن يحهد ويستنبط فإذا ساءت أغلاق الناس 
وضمف دينهم فتركوا ماطلبه منهم خلفا 
وأديا من رعاية الفقراء ومعوئة امتاجين 
كان من الجائز حملهم على ذلك بقوة السلطان 
فيفرض علبم فى أموام ما يقوم بسد هذه 
الحاجات ودفع هذه الضرورات . 

إن الآس الذى لاقصل اليه ريبة ولاشك. 
هو كراهية الإسلام لآن يحتيس المال لدى. 
فئة خاصة من الآمة فيتداول بينهم درنغيرم 
من لا يحدونه ويدل على ذلك ن اقه سبحانه 
وتعالى قد جمل ذلك دلة لقسمة ما بفيئه على 
رسوله من أهل الترى بين أرباب الحاجات 
من ذوى القربى واليتائى والمساكين وابن 
السبيل وذلك فى قد وله تعالى دما أفاء اق على 
رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى 
القسربى واليتاى والمساكين وابن السيبل 


علمن نلك الطعنة التى قضى بها : لو استقبلت كيلا يكرن دولة بين الأغنياء منكم » الحشري 


لهف 


إذالمعنى أن ما يغيئه اله على رسوله من أموال 
أهل القرى بلا إيماف من خيل أو ركاب 
بل كان هن مفاوضة وصلح هو قه وارسوله 
ولادى القرنى واليتاى والمساكين وابن 
السبيل مقسوما يينهم حت لا يسكون متداولا 
بين الآغنياء خاصة يتعاورونه فلا يصيب 
أحدا من الفقراء مته ثىء وذلك ما يدل على 
أن تداول المال بين الآغنياء خاصة أمس كريه 
فيض يتنب و يتاب كل ما يؤدى اليه ٠,‏ 
وأظبر ما ببدر فيه هذا الآس الكريه أن 
تمكون الثروة العامة فى أيدى طائفة من الآمة 
تحتازها رتمنمها فلا يصل إلى فقرائها منها شى .م 
إلاما يترك لهم وم الاكثرون فى الآمة . 

وقد يكون فيا فمله رسول الله صل الله 
عليه وسل أيضا فيا أاء الله عليه من أموال 
بنى النضير دليل عل ذلك فقد روى أنه 
صل الله عليه وسل قم تلك الآموال 
التى تركها بن والنضير بعد إجلائهم و إخراجهم 
من ديادهم بين المباجرين الذين أخرجوا 
من ديارم وأمرالم إذ ماجروا يديهم 
إلى المديئة وذلك لماكائوا عليه من فقر بعد 
مجرتهم ما 'ضطره إلى أن يؤاخى بهم د بين 
الآنصار ليحملهم الانصار إلى أن يرذقوا 
بكدم وعبليم ولم يمل للانصار من ذلك 
المال حظا ما عدا اثنين ظبر لرسول الله 
صل الله عليه وسل فترهما ومذا اعتاش 


مه الأزعر 


المباجرون عن يعض ما تركوه من أموال 
05 عند مجرتهم وفى هذا نزات الآيات 
من أول سورة الحشر ولقد وصلت هذه 
الكراهية فيا يرى أبو ذر رضى الله منه 
إلى درجة الحظر والتحريم إذ كان يرى أنه 
يحب على امالك أن ينفق ما فضل عن قوته 
وقوت أهله فى سنة فرجعل ذلك الفاضل 
فى سبيل الله و يحرم عايه ادعاره ويستئد 
فى ذلك إلى قوله : « والذين يكنزون اذهب 
والفضة ولا ينفقوتم! فى سبيل الله فبشرمم 
بمذاب ألم يوم يحم عليا فى ناد جمثم 
فتكوى ا جباهم رجنو>م وظوورم هذا 
ماكنزتم لانفسكفذوقر اماك تكتزونء 
« التوبة ؛+؟.ه, » كا يروى عن رسول الله 
الحديث الذى ذكرناء فى كلامنا عل تقبيد 
الملكية ولكن مل يرى أبو ذر فى ذلك 
ما يدل هلل أن إثفاق جمييع ما يفشل 
عن قوت سئة أن واجب فلا يجوز 
أن يستبق من المال ما يستثمر فى التجارة 
أر العمل مثلا ؟ ذلك ما أسقيمده ولا أراء 
فأبو ذد هو ذلك الصساف الجليل الذى عاصر 
دسول اله صل لله عليه وسل وعاصر أصمايه 
ودأى ميم من كان وسقثم رأ مواله فى التجازة 
على مشهد من دسول اقه صل القه عليه وس 
دون إنكار منه واعتراش مثل أبى بكر 
وعبد الرحمن بن عوف ٠‏ وعبّان بن عفان . 


المذكيةالفردية 


وماكان لأنى ذر وقد شاهد ذلك لبرى رأيا 
يخالفه فالعمل فى التجارة لا يكون إلا برأس 
مال يتشير فها وهو من غير شك مال 
فاضل عن قوت سئة ولم يمد رسول الله 
صل الله عليه وس ذلك كنرا معما كان يقرم به 
هؤلاء من الإنفاق فى سبيل الله ٠‏ ولم يكن 
مثل هذا ليخق على أ ذد . وعليه فكل 
مافى الآمى أن رأى أنى ذدلم يتقل إلينا 
ما يكشف عن حقيقته ويفصل لنا اتجاهاته 
ومداه ٠‏ ولا نظنه إلا أن يكون دايا بكر 
على الأثاء شمهم وضنهم بأموا اهم عندنا 
تدعوم الداعية إلى النفقة فى سبيل الله . 
ويرى ذلك معكثرة المال أمر! عرما وإن 
رآء الججهور يعد أداء فر يضتة أمر! مكزوها . 

وقد يوى أيضا فياددى عن رسول الله 
صل الله عليه وسل فى شأن زراعة الآرض 
وكرائها ما يعمل على هذه الكراهية وعلى 
استحباب يذل الفاضل لمن هو فى حاجة إليه 
وعلى أن النى صل الله عليه وسل قدكره أن 
تزيد ثروة أئاس عن حاجتهم يننا بوجد 
فيهم من لابحدون حاجتهم فقدكانت المزارع 
قبل مقسدم دسول اقه صل الله عليه وس 
تكرى كا يدل على ذلك حسديث ابن 
خديج إذ يقول ( كنا من أكثر الآنصار 
حقلا فكنا نكرى الآرض عل أن لنا هذه 
ولهم هذه قريما أخرجت هذه ولم تخرج هذه 


الا 


فنهانا رسولالته صل افه عليه وسلم عن ذلك ) 
ولماقدم رسول الله صل الله عليه و. 
المديئة نجىع نكراء المزارع رالآرض قال : 
(من كانت له أرض فليزرهها أو لنتحها أعاء 
وإن أفى فليسك أرضه ) ووردت فى ه-ذا 
الممنى روابات أخرى ميحة . ؟! روى عنه 
كذلك أنه أجاذ كراءها بالذهب والفضة 
أو بالثىء المعلوم المضمون وأنه عامل أهل 
غيب على الغطر ما يخرج من أرضهم 
ونخليم وأن ذلك ظل باقيا إلى أن أجلام 
عمر فى خلافته يا أنالناس ل يزالوا يتعاملون 
بعد وناة وسول اقه صلى الله عليه وسم على 
كراء الآرض دون نكير عليهم وذلك دليل 
على رفع ماورد من الحظار على كرائها وعلى 
ذلك جمهور السلف والفقباء . 

وقد يبدو من هذا أن النى صلى الله عليه 
وسل حين قدم المدينة كانت الثروة العسامة 
فها عثلة فى الآرض وذداعتها وكانت يومثذ 
فى يد الآنصار ومنهم من كان يلك منها فرق 
حاجته ومن إعيا عن زداعسة جميع ماكان 
بماك منها فيؤجره لغيره فرأى أن المصلحة 
تقفنى بالنهى عن كرائها وأن يشير على من 
عنده فوقطاقته وحاجته منها أن ينح الزائد 
أغاه ليقوم عل زراعته! لنفسه دون أجر 
يؤخذ منه نظير ذلك وذلك موسعة عل الفقراء 
من امهاجرين بإيحاد صمل هم يرذةون منه 


ليف 


إلى أن تستقر أمورم هذا نوع من 'ملاج 
أريد به الحض عل رد ما يفضل عن الماجة 
إلى من هو فى حاجة إليه . فلاسا استقرت 
الآمر بد ووجد الفقراء من المواجرين لحم 
مرتزا أباح لأصماب هذه الأرض كرا.ها 
لغيرم كا كان الحال قبل مقدمه » وبناء على 
ما تقدم إذا ما تجمعت الثروة العامة فى أيدى 
فئة من الآمة إلى درجبة أفقرت كثرتما فم 
يدوا حاجتهم #استذلهم عرذم وألمقهع 
بالآرب عدمهم وساءت لذلك أحوالهم ول 
يحدوا من ذوىالثراء يدأ ولامموئة وائتدت 
بذلك المضرة وتحققت الضرورة فار على 
ولى الآس حينئذ أنيسمد إل علاج هذءالحال 
دقماً للضرر ر إذا لم يكن لعلاج هذه الحال 
من وسيلة سوى أن بحد لللكية الفرديه 
حداً لا تتجاوذه جاذ له ذلك يما له من ولاب 
شرعية تخول له حاب ما فيه صالم الآمة 
وأن يحمل هذا حدآ مطلقا يتناول جمبع 
أثواعها أوخاصا فى نوع منها كلكية الآرض 
مثلا إذا مارأى أن الضرر يرتضع بذلك وقد 
بينا أن الشارع قد حد لها حدودا فى آثثارها 
وحتوقها حين افتضع المصلحة ذلك فإذا 
ما اقتضت كذلك أن تحد فى مقدارها وجب 
أن يحد له حدا ماحدد آثارها , وقد بينا 
أن ذيادة الماكية من المباحات قبل الإسلام 
وبمده ولم يرد فيها نض يحمل الحد منها 


مجة الآزءر 


لان عنه وى مثل هذا برى الفقباء أن لولى 
الآ أن ينهى هذه الإباحة يحظر إصدر 
هذه لمصلحة فيصبح ما تجاوزه أمرآ 
عظوراً فإن طاعة ولى الآ واجبة بقوله 
تعالى : « يا أيهما الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الر. سول رأول الآمرمتم » واكساء 
بوه ومن أتائج نفاذ أمى هذا عدم ثبوت 
ملكية المتزيد لما زاده على الحد المرسوم . 

والمراد بأولى الس الأمراء والولاة 
وهذا مروى عن ابن عباس وأنى هريرة 
ويقول الطبرى إنه أولى الأقرال بالصواب 
الكثرة ما ورد عن الننى صلى القه عليه وس 
من [ يما ب طاعتهم إلا فى معصية وهذا اليماب 
يقناول ما يأمون به من يجاب مباح أو تحريعه 

وقد اشترط الملاء لذلك أن يكون 
من يصدر منه ذلك من الآمساء والولاة ينهدا 
أو قد رجع فيه إلى رأى بتهد حتى يكون 
أمره هذا ستنداً إلى دليل شرعى . 
ومن الآدلة الشرعية المصلحة المعتبرة شرعا . 
وتقدير هذه المصلحة وضرودتا مرجمه 
إلى ولى الآ لأنه المنوط به إثامة الحسدود 
و تأمين السبل واد المدو و تنفيذ الأحكام 
والإشراف على شثون الرهية وتوفير 
المصلحة لم وف هذه الحا يكو نما أمى به حك 
شرعيا يحب اتباعه شرط . 


الملكية الفردية 


اما إذالم يكن مجمتهدآ ولم يرجع فى أمره 
إلى دأى بهد فإن طاعته حينئذ تيجب باعتبار 
أمء أمس] يقرمعليهالنظام وتضطرب عضا لفته 
الأ<وال ويمرض عنا لفه لأعقاب . 

و لقدكان من أعمالالخلفاء الراشدين ما يبد 
ذلك نذكر منها ما يأتى : 

ل اقتضك ااصلحة فى عهد عمر 
وضى الله عنه أن يمنع الناس من أ كل اللحوم 
بيومين متتاليين من كل أسبوع لثلةفى اللحوم 
رآها فم تكن تك جميع الناس فى المديشة 
فعمد إلى هذا المذع فأوجبه وكان يأنى مجزرة 
الربع بن العرام بالبقييع ول يكن بالمدينة 
سواها فإن رأى من خرج عن هذا المنع 
ضر به بالدرة وقال له هلا طووبت بطنك يومين 
وقد قمل ذلك ليتداول اللحم بين الناس وكان 
منعه هذا فى أممباح , ترجمة عبر لأى الفرج 
الجوزى» . 

؟ ل حمل عثان رضى الله عنه الناس 
حين قام يجمع القرآن على قراء على حرف 
واحد بعد أنكان لم أن يقرءوه على سبعة 
أح_ف كانت مباحة لم وذلك لما رأى 
من اخثلاف الناس فى قراءته وما أدى إليه 
اختلافهم هذا من تزاع وخلاف بينهم عاف 
تفام شرء . 

م ب مع عبر رضى الله عنه أصماب 
رسول اقه صل الله عليه وسلم من تزوج 


لهف 


الكتابيات مع حل ذلك بنص الكتاب 
وتال إنى لا أحرمه ولكنى أخثى الإعراض 
عن الزواج بالمسلدات . « القرطى ص م 
سنة م , 

وبناء مل ذلك فليس ما منع من تحديد 
كية تحنديدا هاما أى عاضا فى تم 
من الانواع إذا ما اقتضت | اصلحة والضرورة 
ذلك ولا شك أن تحديدها فى مقدارها 
كتحديدها فى آثارها بل ربا كان تحديدها 
فى آثارها أقرب سبلا لآن تحديد الآثار 
يستلزم أن يسلب السبب الشرعية أثره 
فلا يصير سيا . 

وإذا ما أقدم ولى الامى على هذا التحديد 
الضرورة الى اقتضتة فبل تتتهى عند الحد 
الذى رسعه كل ملكية قائمة تيجحاوزته فيوؤخق 
منها ما زاد عليه ويعود إلى ملك الآمة؟ 
و إذا أخذ منها فبل يؤخذ مها ببدل ؟ 

إنه لا سبيل إلى ترك هذه الزيادة لاصمايها 
لآن تحديد الملكية نما كان واجبا شرعيا 
اقتضاه رفع ضرر ماثل فى تجمييع الثروة 
فى أيدى فئة قليلة وفى تفارت الفروق فيا 
بين أفرادالآمة إليدرجة أدت إلى الاضطراب 
والفتن وفى ترك هذه الزيادة فى أيدى أسابما 
إبقاء على ثروتهم وفيه [همال وثرك لهذا 
الواجب ونقض اقتضى الحد منها وعدم 
ثيوت ملكية صاحب الزبادة لما فى يديه 


5 بمة الازهر 


من زيادة وعل ذلك يحب أخذ هذه الزيادة 
وانتقاص ملكية صاحها بأخذها ولام 
هذا الانتقاص إلا إذا أخذت بلا بدل 
ذلك لآن فى أخذها بالبدل إبقاء على مقداد 
ثررة صاحبها وليسر فيه إلا تغيير عناصرها 
وذلك بأن يقبدل بمنصر ممما آخر يضم 
إلها وليى يعد هذا اعتداء على ملك عترم 
لآنه لا ملك بمد الحد منها وجوبو نفاذ ذلك 
شرعا دمثل ذلك مل المال يؤخذ فى يجين 
الجيوش وإعداد المدة الدفاع عن البنلاد 
ضد المستّدين عليها وذلك إذا لم يكن فى بيت 
المال ما يقوم بذلك من الآموال فقد ذهب 
العلا. والفقباء إلى أن ذلك يؤخذ 5 نوخد 
الوظائف واضر ئب بلا عوض والاغذ 
فى الحالين سواء فهو مما تقضى به الضرروة 
فىكل منو»! 

وعل ذلك يكون ما يؤخذ لهذا الغرض 
ملكا للامة شأنه شأن ما يجبى من الأموال 
العامة كالخراج فيصرقه ولى الآ فى دقع 
هذا الضرر بالطرق الثى براها دافعة له . 

وإذا لاحظنا أن ماللالك من حق فى حماية 
ملكيته وعدم المساس بها [ثما هو من ححق 
مقيد كغيره من الحقوق التى منحها الشارعم 
مقيدة بمدم الضرروذلك لقولدص|ٍ التدعليه وسلم 
( لاضر ولاضرار ) تبينا أن ليس فى أخذ 
الزيادة اعتداء على هذه الحاية لآنه أخذ بحق 


وإذا كان يحق لم يكن اعتداء إذ لاقيام 
للانكية ولا لحايتها أمام حق يطلب ولذا 
أخذ للجائع المشرف على الحلاك من هال 
غيره ما يقم من حياته دفما للبلاك عنه دون 
أن يمنع من ذلك مالملك صاحب المال 
منحماية »ألاترىإأنالرسو لس افعليه وس 
قد أمى بقلع فل معرة بن جندب دون مراعاة 
لحقه فى حماية ملك حين |تخذها وسيلة 
إل الإضرار بغيره وأبى ببحه أوهبته لصاحب 
الإستان الذى يقوم فيه ذلك النخل . وقد ذكرنا 
ذلك فها مضى وعلى أساس ذلك كان قضاءعس 
رضى الله عه للضحاك بن خليفة الأنضصارى 
إذ قضى له بإمرار خليج من أرض عمد ابن 
مسللة رغم إبائه ذلك و لمبد الرن بن عوف 
إذ قضى له بتحويله ساقية فى بستان إلى جبة 
ة. ببة من أرضه عل الرغم من إباء. صاحب 
البستان وقد ذكر نا ذلك فبا سبق فهذا وأمثاله 
ما يروى يدل على أنه لا حماية للبلكية عند 
تحقق الضرر ٠‏ 

و لقد شاطر عمر رضى اقه عنه بعض ولاه 
الذين ودددا عليه من ولاياتهم بأموال 
لم تكن لم استجابة لاصلحة عامة تمس الولاية 
وهو البعد بها من الكبهات وعن [تخاذها مغنا 
ورسيلة للاستكثار من الآموال ففعل ذلك 
مع عتبة بن أنى سفيان إذ ولاه على كنانة 
فقدم عليه يمال فقال له : با 


عتبة ما هذا ؟ 


الملكية القردية 


فقال : مال خرجت به واتيجرت فيه فقال له : 
م مرج هذا المال منك فى هذا الوجه 
ثم صيره فى بيت الممال وكذلك فمل مع أنى 
هريرة وقد ولاه على البحرين . وإذا قبل : 
إن مرجع ذلك إلى الك فى طريق تملكيم 
هذا المال لا المصلحة الثى قضت بالاخذ 
منهم فالشك طرق تملكيم لايرق إلى إبطال 
ملكية تذوم عل اليد والمشاهدة . 

دعل ذلك يرى أن أخذ هذه الزيادة 
إذا ما دعت مصلحة عامة إلى أخذها بغرض 


للك 


إنقاص ملكية صاحبها نما يكون بلا يدل 
يعطى له وعتدئذ تسكون هذه الزيادة ملكا 
لكانة المسلدين بوجهها ولى الآم الوجبة 
التىوءن أجلما أخذت لا لوجرة أخرى وإلاكان 
أخذها اعثداء لا يستند إلى حق . 

ذلك ما انتهى إليه النظر فى هذا الموضوع 
وهو رأى رأيته فإن كان صوابا فن الله 
وإن كان خطأ فلا عصمة إلا لرسول الله 
صل اقه عليه وس فيا يشرع لاناس , 

على اليف 


متاع الغشرود 
إعدوا أما الحياة الدنيا اعب ولحو وذيئة وتفاخر بينم وتكاثر فى الامسوال 
والأولاد؛ كسثثل غيث أيجب الكفار نباته ثم بيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما 
وف الأخرة عذاب شديد ؛ و مغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا مئاع الغرود. 


يفا 


يلك 


هن لاسريّة 


عر ت عَديْ ع اللَعْسوَالَهِ 
للأسَمَاء عبر الكريم اليب 


ظبرت فى السنوات الآخيرة بدعة الشعر 
الجنديد ‏ الى خرج على أصول الشعر 
فى صورة مريجة ٠‏ فتاقاء الناس غير ماتفتين 
إليه ٠‏ أو آيين له ٠‏ إذكان مبهم الممائى » 
مضطرب الاساليب » لا قستريح [ليه الآذن » 
ولا يتجاوب ممه العقل » وكان أن رك الناس 
هذا الشءر يمضى لقدرء المقدور له ؛ من الوات 
والضياع لأول أيامه فى الحياة » إذ ماكان 
لمثل هذا الغاوق الغاته أن يحياء وأن يعتد 
عمرء فى الحياة . 1 

ومع مايقوم بين يدى مسذا العر 
من دلالات قوية قاطمة على المصير الحتوم له » 
فإن هناك أشتانا من الناس قد تظاهرو[ 
هل القشيث اللستميت به ؛ ويذلوا له فى سخا 
ماء وجوههم ليجدوا ل أنصارا من الكتاب 
والتقاد . وليأخذوا له مكانا فى اصحف 
وانجلات والإذاعة : متو سلينلذلك بكل وسيلة 
من وسائل الإغراء والاستجداء ١‏ 

وقد يجب الناس السذا الإصرار المنيه 
هل التشبث بهذا الشمر أشد من يبهم لهذا 
الشعر نفسه ء وللصورة الممسوخة الى ولد 


عليها ٠‏ وذهب الناس مذاهب شتى فى التعليل 
هذه الجهود الضائعة المضنية » اتى يبذها 
أنصار هذا البدع المنكود من القول » وئان 
أحستهم ظنا من قدر أن هؤلاء الذين ب 
عن الشعر الجديد [نما ينزءون عن 
فالإصلاح والتجديد وأن يكونوا انانا 
الطريق وضلوا السييل » وأثه لا بأس من 
يركوا وما يحارلون حتى :تقطع بهم 0 
ويومها يدركون أن المودأحمد » وأنالسلامة 
فى الإياب ١‏ 


هذه حال كنا يها مع الشمر الجديد إلى يوم 
قريب .. قد غفل الئاس عئه » وعن أصمابه 
وأنصاره. وتركوء م : وثركوم له» يمحطون 
إلى حيث ينتهى بهم وب الطاف ؛ ولكن 
الاى حدث ف هذه الآيام يحملنا حمل لآم 
على غير هذا امحمل » ونقدره على غير هذا 
التقدير , فلقد تكشفت الحال عن خيبايا 
وخفايا . كانت تكن وراء هذه الدموة 
الملحاحة [لىالتجد يد فى العم » وظور أن لهذه 
الدهوة مراى بعيدة » ومقاصد معينة تريدها 


حرب على اللغة والدين 


وتعمل لها . لتنال من االغة العريية مثالا 
يصيبها فى "عيمها ؛ ويذهب بوجودها الذى 
إن ذهب ضاع بذهايه كيان الآمة العربية » 
وا نمست معالم الدين الذى يدين به العرب ٠‏ 
ودين بيه شعوب تلق مصادره 
من اللسان العرفى الذى لا مصدر لها غيره ٠‏ 

وإنه ليحق لنا ‏ وقد داخلنا هذا التعور 
من جرة الفعر الجديد وأنصاره ‏ يحق لنا 
أن نميد النظر فى موتفنا من هذا الشمر 
ودداته ؛ وأن قف من هذه الحركة موقفا 
يدفع الخطر الى يمكن أن إثال 
الفة و«المقيدة لو قدر لهذه الدهوة 
أن تمشى إلى ااغاية الثى تريدها » وتعمل 
باهدة لبلوغبا ! 

ولس هذا كيد الذى يكاد للإسلام 
ولئة الإسلام أول دمية يرى بها أعداء 
هذا الدين فى وجبه القعناء عليه ؛ أو لتعربق 
حركته , أر لتضليل الااس عنه .. 

ف كلدودة من دورات الحياةكان الإسلام 
فى مواجبة عداوات ظاهرة ومستتر: 


وفى محال رميات مسعورة مسدوعة . 
٠‏ بريدون ليطفثوا نود اله بأفواههم 0 
والله متم نوره ٠‏ ولوكره الكافرون » ٠‏ 
وهذا البدع الجديد لدعاة حركة التجديد 
فى اللغة هو فيا تمتقد ب رمية من تلك 
الرميات الخبيثة الماكرة التى تتختى تحت 


ولك 


دعوة ااغيرة على اللذة ؛ وحايتها هن الرحف 
الأجنى عليها » على حون أنها تريد أن تقتلع 
هذه الغة من جذورها ٠‏ وأن تذهب با 
فى مذاهب التيه والضياع ١‏ 

وقد آن لنا أن تخرج من هذا التلبييح إلى 
التصريح ٠‏ وأن نواجه الامى بما ينبى أن 
ثلقاه به من الدع والردع 1 

ولقد أشرنا من قبل [لىالمعادر الى اسة,ل 
بها الناس هذا الشعر الحديث أول عيدم به ؛ 
وأنهم لم يلتفتوا [اء» ٠‏ ول يقفوا علده » 
وعدوه ضرباً من اللبى ٠‏ وجالا العبث 
وبشذل أوتات الفراغ عند العارثين 
والفارغين . 

وتقول إن هذا الوقت قد أغرى أسماب 
هذه الدعوة باالكشف من رجهها والإفصاح 
عن مضموتم! ؛ والمعالة بالغاية الى تتغياها » 
ف رأينا دهوة جديدة تقوم وراء هذه الدعرة » 
وف أن هذا الشمن ليس كا يراه الثاس ء 
ألفاظاً مفككة , وهبارات مهلربة ومماق 
هزيلة تافبة ... وإنما هو هوام فسيحة 
موج بالصور والعانى افتى نندس فى كيان 
المروف والكلات التى يتد.كل منها هذا 
الهس اخترع ١‏ 

ومن هنا بدأت نطفة | نطلاق جديدة لدعاة 
هذه الحركة ء وشبد الناس لؤلاء الدعاة نشاطا 
مركزآ على إقامة مفاهم لمذا الشعر تعتمد 


445 
على د الرمزية » لات ا يحسكن أن تمل طلاسعه » 
وتكيثف معميانه » وتنفتح مغالقه . 


وءنذ وقع لانضار هذا الععر المسيخ 
أن يضيفوء إلى ٠‏ الرمزية » وأن محسبوه 
عايها » حسبوا أنهم قد وجدوا لهذا الععر 
ما يضمن له وجوده » ويحفظ عليه جياته » 
ويرد هنه كل ما يمكن أن يتهم به من #دالة 
الممانى ٠‏ واضطراب الأساليب ٠‏ وركاكة 
العبارات ... فق حى الرمزية تختى كل هذه 
ااعيوت . ومن حماها تتطلق الممائق , 
والآغيلة » دالرؤى التى يمحكن العثور عليها 
«ن كل أفق » وانتباما من كل قن ١‏ ثم 
ادمازها هذه الكلات الخرساء الميثة التى 
يتشكل مها جسد الشمر الجديد ٠‏ والق كان 
استغلاتها وصمتها آذنا يقبول كل قول 
يقال عنها 1 

ولقد استطاع دطة الععر الجديد أن 
يضعوا كذاته الخابية الخامدة أءام الناس » 
ثم يطلقون .ن حرا المباخر ٠‏ ديرصلون 
فى دجهها التعاويذ والرق :ا يفعل السحرة 
وااشعوذون »«حتى إذ! غيل [ليهم أن الناى 
قد أصايهم خدر ما ترسله هذه المباخر من 
أدخلة » وقد غشيهم صداع ما ياق [ليهم 
من تماويل وتخريفات - أطلقوا لم ءن 
تلك القافم أشباعا ٠‏ تنبدى فى صود شائبة 
لايعرف الناس لها رأسا ولاذنياً » يخيلون 


مجلة الأزءر 


لئاس منها أنها آيات معجزات ؛ ودوائع 
لا يحود للزمان بمثلها أبدا . 

إن بدعة , الرمزية» هذه قد جاءت لتغطى 
عوار هذا الشعر الذى أراد به أصماية إقناد 
الاغسة العربية ٠‏ وتضيييع معالمها ٠‏ وقطع 
الصلات النى بين الناطقين بها ... فلا أن 
عرف الئاس وجده هذا الشعر » ورموه 
بالازدراء والمقت ء مد إليه أصمابه حبال 
هذه ٠‏ الرمزبة » لينقذره من الغرق * 
و لينتعلوه من الحاوية التى يهوى إليها ٠‏ 

ثم كان من كيد أصماب هذا البدع أن 
دخلوا ه بالرمزبة , على الأدب العربى فى مجال 
القمة ‏ خرقوا فيها : 
دووا هن الألفاظ والمبارات مواليد 
يجيي ةلم تقع فى غيال كاتب القمة نفسه » 
ول تدر يخاط, ١‏ 

ومن يدرى ؟ فلمل أصماب هذه الرمرية 
إن مد لم فى هذا التاريق الذى سلكوه ‏ 
أن ي>ملوا الرمرية فى الحم الثى يحتكم 
إليه فى لغة المل , كا احشكوا [ايه 
فى لغة الفن , ثم لا يقف الآمى عند هذاا» 
بل يمتد إلى لفسة التخاطب أيضا ... 
ويرمها تفقد اللغفة وظيفةها مم الإفهام 
والفيم ٠‏ ويكون على الس أن يتمليوا 
التتجم والسحر ؛ ليفكوا هذه الطلامم 
وتلك المعميات » ثم لاايكون على أحد 


موومزاجهه:ة 


حرب عل اللغة والدين 


منهم حرج إذا قهم غي ماعيع ‏ أو فهم 
عنه غير ما أسمع ١‏ 

« والرضء بلا شك له مكانة فى الآدب ٠‏ 
وفى الفتون اجميلة كلها ... ذلك أن الفن 
إنما مختلف هن الملم فى أنه يمرض الحقائق 
الى يمترف بها المم فى أسلوب يارج بين 
التلبييح والتصريح ٠‏ ويجمع بين الغموض 
والوضوح ٠‏ و بهذا لا يسلى العمل الفنى كل 
ما اشتمل عليه من حقائق مرة واححدة ٠‏ 
وفى نظرة وادة . وإنما يسكرن الفن ءلى 
ححظ من الإصالة و ادال حين ينظر الناظرون 
فيه أيأخذ كل بحظه منه » قطرة قطرة » 
وحالاحالا . وهذا هو الذى يضمن للأجمال 
الفنية حياة متجددة مع كل نظارة » وعند 
كل نان 1 

والذة المربية تعرف ١‏ الرضش ء ذا 
المغوم فى شعرها وثثرها , لانما لغءة قوم 
عرنوا بالذكاء ؛ وسرءة الخاطر ؛ وحظود 
البددمة » واكتفو| فى كثير من المو اقف باللبحة 
الدالة : والإشارة الموحية ٠‏ وقالوا : رب 
إشادة أبلغ ن عبار ! 

وقال شاعرم : 
يرمون بالخطب العاوال وثارة 

وحى اللواحظ خفية الرقباء 
كا ه_نوا الحن ٠‏ وهر تحميل الكلام 


يلك 


دلالات معرودة بين المتخاطبين » لا يغببها 
منه غيرهما ... قال الشاعر : 
منطق صائب » وتلحن أحيا 
نا وغير الكلام ما كان لحنا 

وقال أيضا : 

ولقد لحنت لكم لكيا تفيموا 
ووحيت وحيا ليس باارئاب 

ولقد جاء فى القرآن المكريم : ١‏ الرضن » 
و ١‏ الوحى » و ١‏ اللحن » ببذا المقهوم ٠‏ 
فقال تمالى : قال رب اجعل لى آية قال آيئنك 
ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا دمنرا .... 
وتال سبحائه : « ترج على قومه فأوحى 
إلهم أن سبحوا بكرة وعثيا » وقال : 
٠‏ ولتعرقهم فى لحن القرل » ... 

وهذا كله يدل على أن اللغة المر بية تعرف 
, الرض ء الاى هو إيحاءات وإشارات 
يزداد بها المعنى ثراء ؛ وقوة » ووضوعا» 
لاهذه « الرمرية» الى يروج لها اليوم أخلاط 
عن الئاس قد اختلفت ثقافاتهم» وتباينت 
مشارهم وعقائدم » وجعرم هذا البدم 
الذى سعى إليه كل هتوم لحاجة فى نفسه » 
إذ بها أراده بعضهم هدم اللغة وتضبيعها » 
آ.لق به بعض آخر ليلحق - كا قدر ب بوكب 
الجددين المتحروين 1 فبذه « الرمرية» 
لاتأخذ ممطياتها من إبحاء العمل الفنى ٠,‏ 
وإتما فى وساوس وخطرات تموج و صدور 
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أحابا ‏ وتنطق على أنلامهم بلاوعى » 
و يشير حساب 1. 

ونود أن نتبه إلى أن هذه ١‏ الرمزية» 
المخلقة العمياء نما مها الآول هو الزويج 
لإذاهة الفوضى فى اللغة ؛ بالتحلل من أصولها 
وقراءدها ؛ والخروج على مقررات نحوها 
وصرفها ٠‏ والإهدار لمدلولات كلاتبا ٠»‏ 
ولآتماط أساليبها وأوزان شمرها , فذلك 
هو الذى يتيح تلك ١‏ الرمزية » مال 
العمل فى هذه الصور العائبة الممتمة من 
عدود القول ؛ حيث يستوى العالم والجاهل 
فى النظر إليما » والفهم عنها ٠‏ فكل قول 
يقال هنما ليس غيره أولى منه بالدلاة عليرا ٠»‏ 
والنعريف لها .. إذكل الاقرال عنها دجوم 
وظون 

ونود أن ثنبه أيضا إلى أن هذء ١‏ الرعرية» 
قدكانت سلاحا من أسلحة أصاب ادهرات 
المنحرةة , سواء فى يال العقيدة أو السيا-ة » 
إذكثيراً ما شبر هذا السلاح المدس فى وجه 
النصوص الواخة الصريحة من الق رآن الكريم 
والسئة المطورة , فثير صويتها » وشوه 
حقيقتها » وبا. > اهم و.قولات ما أنزل 
الله بها من سلطان . وحسإنا أن نذكر هنا 
ما أمر هذا المكر بآيات اقه وسئة الرسول 
من كمر تكد ؛ وما أخرج من مذاهب 


ومعتقدات أفسدت تما لي الإسلام ؛ وشو زعت 


+ الأزهر 


ماله » كا نرى ذلك فى قمالم الباطنية » 
وستفداتهم , و تأويلاتهم لنمو صالكتاب 
والسنة » وتكتنى منا مثل صغير فى فبمهم 
لقرله تعالى : , والشمس وحاها ٠‏ والقسر 
إذا تلاها , والتبار إذا جلاها , اليل 
إذا يغشاها . , فقالوا عن الشمس إنها ه على » 
وعن ضحاها أنه , فاطمة , رعن القير إنه 
الحسن ., وعن ااثهار إنه « الحسين »ء 
وعن اليل إنه دولة د بى أمية» . 

ومكذا يذهب الباطنية ومن [لجم هذه 
المذاهب الملتوية المضللة فى تأويل آات 
الكتاب ٠‏ ومقولات السئة » بلوونما ليآ 
إلى ما يتفق وأهواءم » درن أن يقيءوا 
وذنا لدلالات اللغة ومفاهيمها اتى يتعامل 
عا هلها . 

والرمزية التى قطل برأسها اليوم أشد 
خطرآ , واكثر تدميرآ وفشكا بالشريدة 
الإسلامية ولساها من جميع ما عرف 
من أسلحة تهددت اللْة العربية وااشريمة 
الإسلامية إلى ايوم ... 

ذلم أن تلكالقوىالمحاربة للغة أوالمقيدة 
كانت تلتق بهذه أو تلك فى يمال عدود » 
وفى قضايا واتحة ظاهرة قد اسثقرت فى ضمي 
امجتمع المربى والإسلاى ٠‏ ومن هنا كان 
مصيرهذه ا حاولا تكلها الاندحار » والضمف 
والزوال . 


حرب على االغة و الدين 


أما هذه ٠‏ البدعة  »‏ يدعة الرمزيةت 
فإنها تحمل الطابع التدميرى لهذا العصر ٠‏ 
و تعمل بأسلحته الذوية النى لا تبق علىشىء . 
فلقد جاءت هذه الرمرية فى أغلفة 
التجديد » والدعوة إلى اسئنةاذ اللغة المربية 
وحنايتها من أن تطغى علما اللغات الأاور بية » 
يحجة أن الرمزية هى القادوة على أن تحمى 
ألغة المربية من ظبور هذا النقص فا ٠‏ 
مما تستخرج من نتاجبا ‏ أباكان ‏ كل 
ممنى مبشكر , وكل خيال لق يحمله الآدب 
الأوربى ١‏ ثم تخرج به على الناس منسويا 
إلى هذه الأمساخ العائهة من القول ويمثل 
هذا الداع والتضايل تتخدر أعصاب كثير 
من اناس فيقبلون أولا نسم اللغة » والاروج 
عل أصوا وقواهدما ليتفسح يمال العمل 
للرمنية فيها ء ثم يقبلون ثثانيا أن تاولى هذه 
الرمزية إعطاء مقاميم ذه التصوص 
الثى يقدءها الشمرا. والكتتا ب الذين أطلقهم 
هذه الرمرية طلائع لها ... 

ثم يقتهى الآمى بالغة العربية وآذايها » 
وشريعتها اتى تحملها - ينتهى الآسس إلى أحسد 
احتمالين لا ثالك لها : 

إما قبول الثراث العربى كله ٠‏ ومن بينه 
نصوص السكتاب والسئة لمكم الرمنرية فيه ؛ 


فلك 


ومقولاتها عنه » وخر يجحاتها له » وإما موات 
هذا التراث وإسالته إلى عنلفات القرون 
البائدة » لاينظر اناس إليه , إلا كا 
ينظرون إلى ما فى قبور الفراعنة من جثكه 
وما هاما من اقوش . 

إن التجديد فى اللغة ‏ أى لغة ‏ ينبغى 
أن يكون مواتما لطبيعة هذه اللغة . نابا 
من أصولا , مستلبها من روحها ٠‏ 

وفى اللغة العر بية طبيعة نية معطاءة 
لكل من ورد مواردها ٠‏ ودخل هلبا 
موياما: 

أما هذا التجديد الذى يحيتها من مترجمات 
اردة غير تاضجة من الغرب والشرق فبى 
رقع غريبة إن فلتكانت تشوها ولاشىء 
وراءه غير هذاء و إن كثرت غلبت عل اللنة 
العو بية وذهبت بسيائم! وكانت أشبه بطيلسان 
ابن حرب الذى يقال إئهكانكلا وجد رقمة 
ألما به حتى ذهب الطيلسان ٠‏ وبقيى 
المرقمات ١‏ 

و بعد ؛ فل يتنبه ذو والغيرة ولىاعررءة 
والإسلام لهذا الكيد الذى يكاد للعرب أ» 
والإسلام ؟ ذلك ما ترجوه وتلح 
فى الرجاء له > 


عبر المكريم اللارب 


ليك 


مع ة (نوزه (صينا 


للأشتاذ ست دطفراق الخلبان 


حا |1 هد 


- يقول المستشرق «دى بور» 

فى موضوع رسائل إخوان الما ١‏ وأما 
رسائلهم فهى أشبه ما تتكون بدائرة معارف 
م تبة تضم علوم ذلك العصر وتدل على أنهم 
أصابوا من الرق الفشكرى حظا وافرا » 
ويقول أيضا , لا نعرف على وجه اليقين 
مدى جاح هؤلاء الاخوان فى ت#قيق المثل 
الأعلى الذىكانوا يرمون اليه . "© ويقول 
القفعلى فى وصف رسائلهم « هؤلا. ‏ إخوان 
الصفا ‏ جماعة اجتمعوا هلى تصئيف كتاب 
فى أنواع الحكة الأولى ورتبوه مقالات 
هدتها [إحدى وخمسون مقالة ؛ خمسون منا 
فىخمسيننوعا من ا مكة و مقالةحادية وخمسون 
جامعة انواع المقالات على طريق الاختصار 
والإيحاز وهى مقالات مشوقات غير مستقصاة 
ولاظاهرة الآدلة رالاحتجاج وكأنما التفبيه 
والابما. إلىالمقصود الذى يحصل عليه الطالب 
لنوع من أنواع المكة فترى أن القفطى 
يصف الرساة الحادية والنسين بأنها جامعة 


(1) اريخ الفلسقة لنىبور ترجة أبو. يدة سه م 


(؟) أخار المكاء للقنطى ص هه . 


فيحين أن رسالة الجاءعة رسالةستقل #تلف 
عن جموعة الرسائل وكلها كا يصرح يذلك 
إخوان الصفا أنفسهم فى رسائلم فيقولون 
٠‏ اعم أيها الأخ الباد الرحيم ... أنا قد جدلنا 
فى كل ر- له من رسائلنا فصلا جملناء من 
لبها وخالصبا إذا وقق لمن فهمه » وحمل به 
نال السسادة فى الد:! والآخرة . وقد لخصنا 
ما أوردثاه فى رسائلنا الإحدى والخسين 
ف رسالة مفردة عن الرسائل حميناها «الجاممة, 


فى فنودالءلم وغرائب الحم وطرا اثفالآداب 
وحقائق الماتى عن كلام خلصاء الصوفية 
صاناقه قدره رح سبمحيث كانوا ف البلاد 9, 

وكلام إغوان ا'صفا هذا ينص عل أن 
الرسا الجامعة تلخيص عن بمموغة الرسائل 
ومفتاح ١كشف‏ غواءضها وإذن يكون من 
الخطأ أن يقول قائل إن وسالة الجاممة تعد 


(:) دسائل إغوان المقاج 6 س ٠.55٠‏ 
(ى امرجم لايق ع حص 6 


ججاعة [خوا 


من من بجموعة الإحدى والنسين وسالة بل 
هى زائدة عليها ٠‏ اللهم إلا أن يقال أن معنى 
جامعة هو شاملة قبذه اللفظة ليست انما 
بل وصفا ننه 
وقد نالت هذه الرسائل إقبالا عظيا من 
الئاس وحلها أحد رياضى أسبانما إلى بلادة 
فى أراخر القرن الرابع المجرى وفى ماي 
القرن الثامن الحجرى ترجمت إلى الفارسية 
لأحد وزراء تيمورلنك 19 . 
هذا رض موجز لتاريخ إخوان الصفها 
دكأتم ورسائلهم © 
لكا 
١‏ - وسالة الحيوان : ألف إخوان لصفا 
ا 
الجاممة » فى مكيية لأر-وم كدو ركاءل حدين 
أتاذك م الأذب المصرى عجاممة القاهرة وم 
كيرة الحج, ول.كتى لم أتأكد من صمة سبتها 
إلى إخوان السغا وت#تاج إلى دراسة امرفة هل هى 
نفس رسالة الجاءمة التى يشير إليها إخواق الصفا 


فى وسائلوم ٠‏ 

(؟) المشارة الإسلامية ايا توك جة احزة 
ظاض ض والا. 

(؟) ومن يطل الاستزادة : ذلك فمليه بالرجوع 


إلى لأصاد, القا عنية النى نتحدث عن هذه الجاعة 
بتىء عن التفصيل » ومن ”لك الله ادر كتاب 
الامناع ولاوائة ج ؟ لأنى حران التوحي_دى » 
وكتاب أخبار الملما. ار الحكاء ال ابن 
التفطى وكاب تاديغ التلقة « لنى بور > ترجة 
الا ' لكتة 


ان المها لك 
هذه الرسالة على غرار كاب كلية ودمنه من 
جدوعة رسائلهم وتتألف من خمسة وستين 
فصلا <1» وكان ل ذه لرسالة أثر كيين فى 
موضوع القصة فى اللغة العربية إذ قطورت 
القصة على اسان الميوان بعد تأليف إخوان 
الصا رسا لتهم هذه إلى صورة أخرى ذات 
مظبر خطير من 'ناحية الفكرة الفلية فى 
البيئة الإسلامية ققد تتلوها من مغزاها 
الاجتاعى والأخلاق إلى الميدان الفلسق . 
ونتضمن هذه الرسالة محاكة طويلة بهن 
وكاب ضمى الإسلام ب١‏ الأحدد أمين والفالات 
اتى تشرها أديب عباس فى يجلة الرساة ( لأعده 


أعووءو 


وعم وععدم فى القهرة) , 
ة الأولى لدكتور مه 
حدين والثائية لأحد زى إشا لرسائل ن 
المفا تمقيق خير الدين الزركلى طبه القاهرة 
إتواد لرجة <, 
اممر الأسوق وكتات 
إخوان الصا لكل من عمر فوخ وعبد اللميف 
الطببارى والبولمى طبعة بوت _والآخيه فشر 

0 العرب وكدلك كداب رسائل 
الدرهوم الدكتور حين الحمداق 


و ل الضها 
بسكون الم نسبة إلى قببلة همدان الينية ‏ أستاق 


الأدب الفارسى بكلية دار الملوم عباممة القاهرة 
اناري فلاسفة المرب ايد لطن جمة 
غيرها من المصادر العربية والمارسية والأورية 
الى عرضت لإخوان الصذا 

()!نظر الر-الةالثامنةمن القسم الاثا من رسائل 
إخوان "مما 
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الإنسان والحيوان أمام « بيراست المكم» 
ملك الجان . وقد أطنب إغوان الصفا فى 
هذه احاكة ليثبتواجادءائم مذهيهم ويدعبوا 
بها آراءم الفلسفية ؛ ويعد أكثر الباحثين 
هذه الرسالة من أقوى رسائل [خوان لصفا 
أسلويا ومنطقا . 

؟- غرض إغوان الصفما من تأليف 
رسال الحيوان . 

يبين انا إخوان المغا | نفسهم فى مقدسة 
هذه الرسالة وختاءها الغرض الذى دقعهم إلى 
أن يرضوا أنكارم الفلسفية بصورةالمزل 
والمته-ة وذلك عن طريق نقلم-! هلى لسان 
الحيوان فيقولون فى «قدمة الرسالة «إن 
الإنسان إذاكان ناضلا خيرآ فهو ملك كريم 
خير البرية و إن كان شريرا فهو شيدطان دجم 
شر اليرية , وجمانا بيسان ذلك على ألسئة 
المروأنات ليكون أبلغ فى المواعظ »وأ بين 
فى الخطاب . وأيب فى المكايات ؛ 
وأظرف ف المسامع . وأطرف فى المافيع 
وأغوص فالآفكار وأحسن ف الاعتبار"", 
ديه ولون كذلك فى خشام الرساة : 
دعل أبها الخ أنا قد بينا فى هذه الرسالة 
ماهو الغرض المطلوب : ولا تظن بنا ظن, 
السوء ؛ ولا تمد هذه الرسالة من ملاعبة 
الصبيان » وعذارقة الإخوان ‏ إذ عادتنا 


(1) رسائل إخوان المفاج ؟ سن 6ه ٠‏ 


جة الازهر 


جارية على أن نك والحقائقافاظا وعبارات 
واشارات كيلا مخرج ينا عا نحن فيه «© 
وهذا نفس الغرض الذى كان يرى إليه ابن 
المقفع من ترجمة كاب كليلة ودمئة إذريقولة 
فى باب عرض الكتاب « وكذلك يحب 
على القارىء هذا الككتاب أن يديم النظر فيه 
من غير ضجر ؛ و يلتمس جواهر معانيه ٠‏ 
ولا ين أن تقيجته نما هىالإخبار من حيلة 
يتين - كليلة ودمنة - أو ماود ةسبع لثور 
يتصرف بذلك عن الغرض المقسود . . . 
وينبغى الناظر فى هذا التكتاب أن يعسلم أنه 
ينقسم إلىأر بعة أغراض أحدها :ما قصد فيه 
إلى رضعه على ألسنة البهائم غير الناطقة عن 
مسارءة أهل الحرل من العبان إلى قاءته 
فتسال به قلوبهم . لآن هذا هو الغرض 
بالنوادر من جيل الحيونات © لقد ألف 
إخوان الصفاهذه الرسالة على لسان الحيوان 
تقليد ا لكتا بكايلة ودمةء ايكون الجد بصورة 
المئعة ؛ ومن ثم أخطأ بعض الباحثين حيث 
زعموا أنإخوان!صةاعمد واف رسالة الميوان 
إلى تفد الأوضاع الدينية والسياسية الثى كانت 
قسودامجتمع الإسلاى فى تلك الاونة بأسلوب 
دمزى للك يأ مثو | بطش أصماب السلطة ولاة 
(1) رسائل إخوان المقاج ؟ س 59١9‏ . 
(1) كليلة ودمنقصس + 0م تمقيق خليلالبازجى 
علبعة يروت عام اقلم + 


جماءة إخوان المفا 


المك ؛ ومن هؤلاء المسقشرق « دى بود » 
إذ يقول معاي ده 


وعل الآد 5 7 
احتياط فى رسالة الحيوان والإنسان وفها 
ألبسوا آرانم ثثويا رمزيا فقالوا ءلى ألسئة 
الميوان مالو جاهن به أخدم اثارت وله 
الشسكوك017ك؟ قي مثل ذلك بالنسبة لابن المقفع 
كذاكؤ سببترجمته لكتابكليلة ودمئة 29. 

وهذا الرأى لا يخلى من الضعف وذلك 
للأسباب الآنية : 

أولا : عندما ثقرأ رسالة الميوان ونعمق 
فى مضامينها المالية تتأ كد من أن تلك النظر 
المضامين والمفاهي الفلسفية لا خصعصردون 
عصر أو ط ثقة دون طائفة بل هى فكرة 
صالحة لكل زمان ومكان بذر نواتها إخوان 
الصفا فى القرن الرابع الفجرى و نشروها 
فى دبوع العالم الإسلاى . 

ثانياً : إن أخوان الفا كا أسلفنا 
يصرحون بالغرض الذى من أجله أ لفو| هذه 
الرسالة وذلك فى مقدمتها وختامها . وخلال 
عرض لحا كات فإن عرض أى تفكير فلسقى 

( ) تاريخ القلسفة قى الإسلام س ه. .1١‏ 

(؟) وقد أنئتنا بطلان هذا الزعم فىكتابنا ه ابن 
المتفع والتيار القارسى فى تأليقه » فى معرض المديث 
هن باب عرض الكتاب لكايلة ودنة . 
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لعامة الشمب يحتاج إلى أسلوب قصصى سبل 
بسيط مشوق ليجذب المهود إل الفكرة 
وليبط الفكرة له دون حاجة إلى تصوير 
المفاهي والافكار فى قالب فلسق ممقد 
ليستطع الفارى” العادى الفهم والاستنباط 
ومذا ما دقع إخوان الصفا إلى صف أفكارم 
فى أسلوب قصصى عل لسان الحيوان . 

ثالثا : مواذثة بين رسالة الحيوان وبين 
كلية ودمئة : 

ويتضح لنا ما تقدم أن إخوان الصا 
تأثروا ياين القفع فى تأليف هذه الرساة 
تأثر ا كبيرا حيث يمك نأن نمد رسالة الحيوان 
عاكاة لكتاب كلية ودمنة وإن لم يمترف 
بذلك [خوان الصفا فى رسائلهم . إذ ذكروا 
أن موضوءات رسائلهم مقتيسة من أربعة 
مصادر أدها الكتتب الرياضية والطبيعية 
الى صنفت على ألسئة الحكياء والفلاسقة ٠‏ 
ولثاى الكتب الأزلة مشلى التوراة 
و الإنجيل والفرقان. و الثا ك الكتبالطبيمية 
الق. صنف ابيان تركيب الأفلاك وحركة 
الكراكب وأقسام البروج والوقوف على 
أسراد قنور الكائنات من المعادن 
والحيوااناتوانبات . والنوع الرابع رحد 
تمبيرم » مو الكتب الإلمية التى لا يمسها إلا 
المطبرون والملا:كة النىهى بأبدى سفرة كرام 
بردة » وهى جواهر النفوس وأجناسها 


يلف 


وأنواعبا ”© غير أننا عند ما نقرأ رسائل 
إخوان الصفاء تحس بأنهم يا قلنا سايق كانوط 
معجبين بقصص كليلة وديئة وعاصة قصة 
المامة المطوقة فن « فاعثير محديث 
الجامة المطوةة المذكورة فى كتاب كليلة 
لإذرى ليس هنا مال الك بأن 
إخوان الصفا قسد أفادوا من حكايات كليلة 
ودمئة وأمثالها فى تضنيف وسائلهم وخاصة 
رسالة الجيران"اتى نحن بصددهافيهذا المقال . 

وأما السيب فى أن إخوان الصفالم يذكروا 
اسم كتاب كليلة ودمئة فى تمن المراجمع التى 
اعتمدوا عاما فى تأليف رسائهلم فهو أن 
الأفكار الفاسفية التى شرحوها والآراء التى 


١ ودضة‎ 


١٠١5 دسائل إخوان المفاج » س‎ )١( 
٠ (؟) نفس امرجم اسايق ج ٠س 56و56‎ 


لا تمذو حذو عصابة مفتونة 
ولو استطاعوا فى امجامع انكروا 
من كل ماض فى القديم وهدمه 


يجلة الأذعر 


دعوا [لها فى دسائلهم لم يستمدوها م نكتاب 
كاي ودءئة ولا أفادوا مه وخاصة 
فى الإطار الفنى القصمى العام الذى بثُوا فيه 
تلك الآراء الفلسفية وقليا استفا. و| مق ابن 
المقفع فى عاكاتهم له فى سرد قصصه عن 
قرب كا فمل ابن الحبارية » وابن عربشاه 
أامة وفيرم من ألفوا 
حكابات على اسئة الحي وا فات حاكاة لكتتاب 
كلية ودمئة ألا أن إخوان الصفا نأئروا 
بابن المقفع فى بعض آراثه الاججهاعية التى 
اتضملتم! حكايات كليلة ودمئة فضلا عن تأثرم 


وصاحب مرزيا 


(للبحث بقية ) 


لم غفر الى الفرا الى 


يحدون كل قديم ثى. منكرا 
من مات هن آبائهم أو عرا 
وإذا تقدم لبناية قصرآ 


دشوقء» 


يلل 


امن الاسّلاى ف الربٌ ونقّده 
ركتر_ يراص عممان 


قد يكون هذا الموضوع وئيق الصلة يعجلة 
الأزهر ؛ لآنه يمرض للقراء فن القول 
فى إطار إسلامى عربى غالصبحيث لا دوبه 
شائبة من فضول المعرفة أو برج الثقافة 
ما تمج به مطبوءات تنش ركل يوم ٠‏ وليس 
الماحظ من المعرفة أو الثقافة إلا حظ 
الجنين الذى تدفعه الآرحام قبل أن يكتمل 
خلقه وتتضح قمماته . 


وهذا المهج الذى أوثر به هذء انجة [إمنا 
هو اءتداد لما كنت أنشر فى بجمة الرسالة 
أوائل هذا العام والمام الذى قبله والقراء 
يذكرون ماأثارته مقالاى منجدل ومكابرة ٠‏ 
و بخاصة حول الغموض والإفصاحفى الآدب 
العربى , فقد تربص بكاتب له فى انجلة باب 
بعنوان ٠‏ تعقيبات 6 


وما كنت أظن أن كاتبآ عرييا بنكر 
أن الرمزية الآرربية لا ال لما فى الآدب 
العرفى الأصيل : فلا قال صاحب التعقيبين 
فى مم الرسالة : إن الرمزية الصوفية لون 
ألوان الرمزية الاوربية آمنت أن 


الخضر» على تسا فى شكل السكلمة وتو يلها 
هن فتحة « الخاء ‏ إلى خفضها ‏ يريد 
أن يقوللى ا قال رفيقه : ذلك تأويل 
مالم قبطع عليه صيراً . 


والمتيج العرى الذى يداه فى الرسالة كان 
بة تتلخصفى أنالآادب 
العرنى يتمد فى إصا لتهعلى الإفصاح والبيان 
ويبدأ من الفوض والرمزية » وكنت 
أدفع بهذا منبجآ دخيلا على الآدب المربى 
دما إليهكتاب لهم مكائهم ق التوجيه الآدنى 
يمسا أتيح لم من وسائل النشر فى المحف 
والبجملات ووسائل الاعلام الختلفة , 
وقد خشيت أن يترك ذلك أثراً فى عقول 
الناشئة المر بية تلك الناشئة التى نمقد عليها 
الآمل فى بث الروح العربى ؛ وتمكين الرعى 
الإسلامى حين تشرق شمس الذد و يطل على 
الربوع العربية ذلك المسّةبل الذى فميش 
من أجل تحقيقه » ولاحمل ابمثه مشرقا 
بساما . 


.يدو رحول قضية 


ذل 


والداهون إلى الغموض وما إليه فى أدبنا 
يفكرون بضهر عقو لنا ٠‏ ويتجاهلون حم 
البيئثة وأئرها فالثراث الفنى كله » و تلك قعنية. 
أوضح من أرن يثاد [إها لدارسى الآدب 
ورواد الفتون ؛ #المادات ٠‏ والتقاليه » 
والممتقدات ؛ أمور تسيطر عل الفكر , 
وتتركطا بعهاالواضح عل العواطف والمشاعر 
ومن ثم فاستعارة الآفكار والمواطف دون 
تمبين بين ما يصلح رما لاايصلح من الأخطان 
الى لا تؤمن عواقبها فى هذا اجال . 

ويلحق بهذه امجاذفة عاولة تقد الآدب 
العربى على هدى النظريات الاودية اتى 
قستند فى ييثتها إلى أصول غير تابلة النطنى 
الاستيراد والتصدير ء لآن ما قام على حكم 
البيئة سيبق حيا فى بيئته » قأما إذا أخرج 
متها أصابه الذبول الذى هو أول مظبر ٠ن‏ 
مظاهر الموت والفناء ؛ على أن الرجوع إلى 
طبيعة الآدبالعرى حين يراد نقده ضرورى 
لا يقبل بديلا , لأنه نزول على منطق الاشياء 
وخضوع لقاثون الحياة العادل . 
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هناك فرية تتردد عل ألسنة بعض انثقفين 
وتجرى بها أقلام استقامت هلى الفكر 
الأورنى ودارت فى فلكه ؛ ملخصها أن 
الإسلام لم يشرع منبجاً دادلا للفئون » وأن 
القرآن المكريم هاجم فن القسول ( الشمر ) 


يمة الأزهر 


وبا ينا حين حقر الشمر وامتهنالشعراء 
: « والشعراء يتبعهم الغارون » ألم 
531 أنهم كل واد يهيمون ٠‏ وأنهم يقولون 
مالا يفعلون  »‏ وقد دعام ذلك إلى الاعتقاد 
بأن الإسلام عدو لدود للفنون » يصرف 
عنها كل مسل ذى عاطفة ٠‏ ويثفر منها كل 
ذىخيال وشعور ب و تلك قالة سو . لانحرى 
إلاعلى أاسئة الخراصين أر الجبلاء بما فى 
الإسلام من رقة وسماحة ء وتوجيه الججسال 
الذى هو حةيقة ما فى الكون من صعود 
بالنفس البشرية إلى الافاق الجية التى د 
بالح.ير والصدق والفضائل على اغتلاف 
آنواضا- 

ولهذا رأيت أن أبطلهذه الفرية وأمثالها 
حقائن يقسوم عليها البحث العلى ٠‏ ناركا 
استخلاص النتامج إلى ذدىالعقوا ل المستقيمة 
وم بحمد الله 


إذا كان القرآن المكريم قد استحدث العرب 
نظاما جديدا ينتظم المساواة والجباد والحب 
فى إله واحدد لا شريك له » وبسبب هذا 
النظام اختلفت أ'عاط الحياة من جاهلية » 
وتحرلت إلى ألوان إسلامية تقم بالمية ٠‏ 
وتميل إلى الاستقرار ٠‏ و إذا كان القانون 
السبارى قد أذمل فصحاء الصرب بنسقه 
الفريد فى جلال معا نيه وحلاوة نظمه وفيهم 


النهج الإسلاى 


القصحاء المقاويل ٠‏ والشمراء الفحول ٠‏ 
إذاكان التتزيل المعجر قد أحدث كل «ذا 
التحول فى الجتمع حينذاك » فبل كان كل ذلك 
سيا ف نصر افهم عن الادب ونقده يا رجف 
السذج والمغرضون ؟5. 

ثم إذا اعتبرنا ظبور هذين الحدثين 
الكبير ين صارفا العرب من فن القول والنظر 
فيه » فمنى هذا بداءة ؛ أن الآدب العرى 
لا مكان له فى مجتمع الإسلاى الجديد 1١‏ 
مع أن المعجزة الكبرى لتثبي هذه الدعرة 


القاوب بحسن تصويره ويستبوى الآالبباب 
مال تعبيره » وذلك إلى جانب ما عرف عن 
الرسول صل اله عليه وسل إذا تسدث 
أو خطب ٠‏ فإذا انشم إلى هذين الأصلين 
اللذين لا يقبلان الجدل أصل ثالك هو أن 
التحدى العرب لم يزه على مطالبتهم إشحذ 
قرائحم الصافية لبأنرا بسودة من مه ه 
أو بآنات قصار تثب على النظر وتتودده 
ببلاغتها إلى النفوس والأاشدة حتى تملك 
زمامبا أو تستثير فها لونآ من الإتجاب 
والقبول ؛ وكل ما قدمنا يحتاج فى [بطاله إلى 
كثير من الجهد ليستقي القول : ,باقصراف 
البيئة المربية فى صسدر الإسلام عن الآدب 
ونقدء . ولائريد المسارعة إلى التأكيد بثىء 
معين فى أى يتصل بموضوعنا هذا . حتى 
نستعرض أمرين لها وزئهما فى هذه الفغرة » 
فرما هدانا احدهما أوكلاما إلى الأخذ 


يلف 


ببرأى إمتمد على الحجة و يقوى هل البرهان: 

٠١‏ تمل أن الحرب الشعرية ‏ قبل قتح 
مكة ‏ كانت أشدها بين المسللين فى المديئة, 
والمشركين فى مكة ومن 'ناصرهم فى البادية 
والقرى ؛ فشمرا. الفر يقين يتراشقون بالحجاء 
الموجع - وقد كان غرضاً له خطرة 
فى الجاملية ‏ , وهذا النوع من الععر كان 
وقعه على الفريقين أشث-د من وقع السهام 
فى الحروب الدائرة بنهما ؛ وعل هذا » 
فالحجا. من الفئون الآدبية الثى وج دت 
فى هذا الصراع المقيدى عوامل نشاطها 
وتنوعها ٠‏ وهو أمللم يتح له فى العصر 
الجاهل حيث الوثنية » والإمان بتمدد 
الوسطاء إلى القه : د ما تميدم إلا ليقربونا 
إلى الله ذل » . 

ولأن تخرج الرواة من رواية الشعر الذى 
أظه المشرحكون ؛ لأنه يمس المقيدة 
الإسلامية فى جوهرها المعتمد عل التوحيد 
والمساواة والتعاطف , ولاه يناو ل الرسول 
الآمين عن ريه ما لا يليق أن بردده مؤمن 
بوسالته » ومعجب بإنسانيته كبشر ماش 
ينهم ثم خرج من الدنيا لايماك من حطامها 
شيئًا : وقدكان فى استطاعته أن يميش عيشة 
الأكاسرة أو القياضرة , ولكنه آثر أن 
يكون رءوظ رحا بالآخرين ٠‏ فاختار لنفسه 
الإيثار : وترك الآثرة لمن يحها » و إن يسكن 
نهى عنها وبغضها لمن تنزع [ايها نفسه من 
الملين ؛ فإذا تحرج الرواة المسلبين من 


كلك 


دواية كثير مما دش المقيدة أو يعيب 
عمدا عليه السلام , فإن الرواية الإسلامية لم 
تضن علينا بما مدينا إلى رأى فى لادب 
ونقده أوائل العصر الإسلاى . فبذا 
إن دشيق عحدثنا : 


لا يفيم وه الكلام بقوله تالى : 
« وااشعراء يتبعهم الغاوون » ألمتر أنهم 
فى كل واد يهيمرن » وأنهم يقولون 
ما لا يفعلون » فهو غلط وسوء تأويل , لآن 
المقصود بهذا النص : شعراء المشركين الذين 
تثادلوا دسرل انه صل الله عليه وسلم 
بالمجاء ٠‏ ومسوه بالآذى ؛ فأما الذين من 
سوام من المؤمئهن ففير داخسل فى شىء من 
ذلك ؛ ألا تسمع كيف استثنام عز وجل » 
عليهم ففال : « إلا الذين آمنوا وجملو[ 
الصالمات وذكروا الله كثيراً . وانتصروا 
من بعد ما ظلبوا » ٠‏ يريد شعراء البى صلى 
الله عليه وسل » الذين يتتصرون له » 
وحيبون المشركين عنه ك<سان بن ثثابت ٠‏ 
وكعب بن مالك ٠‏ وعبد الله بن رواحة ٠‏ 
وقد قال فهم الى الله عليه وسل : مؤلاء 
النذر أشد على قريش من نضح النبل ؛ وقال 
لحسان بن ثابت أممهم - يعنى قريشا ‏ فواقه 
لحجاوك عليهم أشد من وقع السهام فى غلس 
الظلام , امجهم ومعك جبريل روح القدس » 
والق أبا بكر يعليك تلك الهنات » - 


ونه 


مجة الأزهر 


الرسول يقرر فى هذه الرواية حكين : 
أولها : التحريض على مجاء المشركين الذين 
ينسككون فى القم الإنسائية التى جاء بها 
الإسلام ؛ وثانيها : توجيه الش.ر إلى الدقة 
فى عة المضمون يحيث يتحرى الواقع ويعيد 
عنه تعبيرا دقيقا حتى لا يختلط الام هل 
السامع , فالرسول من قريش ٠‏ وشاعره 
حسان جر هذه قبيلته , فاذا أصاب الشاهر 
قريعا بما يدين أصاب النى فى أصوله أصابة 
قد يلم لها وإن لم تكن من قصد العام 
انحب لصاحب الدهوة هليه السلام . 

ومن أجل هذا نتطيع أن تقول فى ثقة 
إن النقد مم التوجيه للآديب ظور الأول 
مية فى "ناريخ التقد المسرفى بفضل ظهود 
الإسلام ؛ وليست هذه جرد دهوى ؛ وإما 


هى حقيقة ستزداد قوة خملال ما يساق 
من الحديث . 

وعثل هذا ابيان تبطل دعاوى المرجفين 
فى العالم العربى بأن الالتزام فى الآدب لما 
هو ظاهرة أوربية ؛ ونظرية جديدة نادى 
بها الوجودبون فى النصف الآول من القسرن 
العشرين 1 ! فالذى يعرفه كل دارس لفاسفة 
المذهب الوجودى أنزعيمه دجان بول سارتر 
الفر نى أ كدغهذا الالترام وفرضههل ىكتاب 
المذهب وشعرائه وفنانيه بوجه عام » وذلك 
حين ألف مسرحيانه كتطبيق عملى لإفرار 


المتيج الإسلامى 


نظرية الالتزام فى الفنون ؛ ولعل من خير 
ماكتب ف هذا المعنى :«اليد القذرة والذباب 
والآبراب الموصدة , أر الجلسة السرية ٠.»‏ 
وعل ضوء ماكتب « سار » درس أدياء 
المذهبالوجودى مشا كل المالم على اخثلاف 
أنوا اعها در اسةحميقةهدتهم إلى تانج إنسانية 
رددوها فى فنونهم , وإلازموها موضوعات 
وأهداف يدور حونها فهم وييدف إليه » 
فإعانهم بحرية الإنسان ملا «جماتهم نصبراء 
لثورة الشعب الجزائرى فى كفاحه المشبود 
ضد الشعب الفر نى الذى يقتمى [ليه سارتر 
ويفديه بالروح والآهل كل فئان وج-ودى 
فل من أصل فرنى ٠‏ ولكن الإيمان 
بحرية الانان دفتتهم عتارين إلى المجاسرة 
بعدوان الحكومة الفر ذسية ع ىكيان الشمب 
الجرائرى الذى لا يطلب من فرنسا 
أكثر من حريته التى يؤمن بها كل فئان 
وجودى ٠‏ 

ولا أظن أن مذعب الالترام فى الآدب 
اشىء جديد بعد ما قررناه ف صدر هذا 
الحديث , و بعد ما استّثبدنا عليه بماكتب 
ابن رشيق هن الشمر المنكر , والشعر الذى 
ريده الإسلام » حين وضع له منهجا ؛ وميد 
لديل 


يلف 


+ - لم يقتصر العمر فى صدر الإسلام 
على التهاجى بين المسلبين وا مشر كين» بل كان 
نشاطه ملحوظافى باب الرناء. ووصف اثر 
عل المألوف من عادات الشعر الجاهل ٠‏ 
«الشاصر ابن مقبل ‏ فها يروى ابن سسلام 
الجمحى : , كان جافيا فى الدئ ٠‏ وكان 
فى الإسلام يك أهل الجاملية ويذكرم , 
فقيل له : أتبكى أهل الجاهلية وأنت مس ؟ 
تقال 
ومالى لا أبى الديار أهلها 

وقد زارها زوار دمك؛ و حيرا 
وجاء قطا الآحباب من كل جانب 
فوقع فى أعطاتنا , ثم طيرا 
والشاهران : أبر عجن الثقق : فارس 
الفادسية المشبور ؛ وهب دة ابن الطبيب » 
يقولان الشعر فى انر النى نهى هنها الإسلام 
وماقب على شربها ٠‏ فأبو عجن هو القائل 
فى الإسلام على الرغم من ذلك كله . 
إذامت فادفى إلى أصل كرمة 
تروى عظاى بعد موتى عروقها 


ولاتدفتق فى الفلاة , فإتى 
أغاف إذا مامت ألا أذوقها 
٠‏ الحديث بقية » 
دكتود عبر ال رصنم همات 


[ها 


نيلف 


امك رسْولت لله 


للشاعرمهر أحكمد العزب 


ملات قضاءها طبرا ... وكنت يليا لجرا 
وهر نداوك المغوم فى آذانهبا وقرا 
ففرد فى روابها العذى إطلالة غيرى 
وذاحت الجوع الضوء عير درريا الميرى 
تود لديك معذرة ... وأنت وهبتها عذرا 
فم من شارد ضل الطريق وعائق التفرا 
أناك فكتى. واحتة.. . سنآ تهديه أو ذهرا 
وم من ضائع فى لة الأحزارن ما قرا 
أناك فكنت مرنأء الف نى الوادمم اليا 
دهده ... وقأسو جرحه ... وتعيده حرا 
كأنك رافد يناب حبا هائلا مرا 
تروحى أنت ... ما أثتى ينك آمضر الصخرا 
ونا أحتى ينك تمطر الشيروز مقيرا 
ملات قضاءها طبرا ... وكنت لليلها را 
ونا زاله نداءانك فى آتتها تترى 
تكفكف أدمع اباكين تمنح أعينآ عصيرى 
فاطير اليثم على غم ونك أفرح سكرى 
يس يه ... ترقصه ... دهده روحه الخضرا 
تداعب جره الجروح ... تررم دديه عطارا 
فيضحك هلء عينيه ... وينسى قسوة الذكرى 
وم من ساغب يطوى على الآيام أو يعرى 
أضأت له وم ترهش يداك حتقيقة كسيرى 


إلى رسول الله 


: حماد الآرض الحماد .. لا لحرقل ... أو كبرى 
وظل الدروح لمارى الذى قد ذوب الممرا 
بأعرع فيه أغصنه ... وياجد تحته شكرا 
ودف. الحب للساعين فوق درويها طهرا 
كأن جموعيم جيل يشكل الما بكسرا 
وك من راسف فى الطين يسكب دفمه ترا 
ما ... فائهارت الأصفاد خلف صباحه ذمدرا 
وائق عميره غز لا يشيد للسنى قصرا 
أقرل-وأت فوق مداى ثمراً قلت أو فثرا 
: ذدهت ضفافبا خيرآ ثريا يبر الخيرا 
لقد كاك شعاب الآرض يا ماق الفكرا 
وكات مسرعا يفتتر ع1 مأساته الكيرى 
تماويل عنطة الرؤى تستغضر- الدهسسرا 
وتابوت تعفن طؤوء المشلول واصفيرا 
وجهة راهب شرس يغفازل طفلة صغرى 


اشارا 
مرا 
كن الواعتون. إل ع ليسم أعرع 
فصحت م ايحيوا من جديه أمة أخرى 
فزقت الملايين الجريحة يدها مرا 
ود أستعازها مضت كفق ظدريقيا الوعرا 


وتصتع لطفاة هناك خلف النتهى قسيرا 

وتطلع فى عماء الكون شرتا يغدزل السحرا 

وأنت وراءها ... تأسو الجراح ... وتلهم الصيرا 
شمر امن العزاب 


لف 


تادوم خم 
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تضم : برعي ارين 


[ الإجاية اجنة الفتوى بالأزهر ] 


كم مع رف الرسل ا كوديى فى القرآقه 


السؤال 1 

هل يحب عل المكلف أن يعرف الرسل 
المذكودين ف القرآن بأعيائهم وأسمائهمه 
بالتفسيل أم لا ؟ 

إلياس ذين- كبوديا 
البواب : 

يحب على كل مكلف أن يستقد أن لله رسلا 
مبشررن وعنذرين ٠‏ لايم عددم هلى التحقيق 
إلا الله : ويب عليه أن يعرف على التفصيل 
النسة والعشرين - على الآصح ‏ المذكورين 
ف القرآن الكريم بأجائهم بين لو سئل 
من أحدم لايشكرءء. م ثمانية عشر 
مذ كورون فى آية تك لحا بره 
الأنمام , والبقية الباقية مم : [دريس ؛ هود ٠‏ 
شعيب , صالطء ذو الكفل . آدم . عمد 
صل الله عليهم جميما وسل . 

وهناك قول بأن آدم و[دريس نبيان فقطاء 
وماجاء فى السؤال عن معرقتهم بأعيائهم 
فذلك غير مستطاع ؛ لانه يتوقفعل مشاهدة 
أثخاصهم وذواتهم 


عرد ارال ١ل‏ مكوديى فى ال رآير 


السوال 1 
ك عدد الرسل المذكورين ف القرآن ؟ 
نفس السائل 

الجواب 0 


عدد الرسل المذكورين ف القرآن قد فيم 
من السو ال الآول» واو لم هو آدم عليه السلام 
عل القول برسالئه وهو الاح . 


عكم مى أشكر رسال دم وأدريبى 


السواك : 
هل يكفر من كر رسالةآدم و [دريس » 
وقال : إنهما ليسا رسولين » بل آدم خايفة 


ونى فقط ء وإدرين فى فقط , ممتقدا 
أن الرسلالمذ .كودين 59 ة و«شرون 
فقط ؛ أولم توح وآخرم نبينا عمد صل الله 
عليه وسل ٠‏ 

تقس السائل 


التتاوى اله 


لواب : 
قد فهم من الجواب عن السؤال الآول 
أن آدم وإددريس عتلف فى رسالتهما 
وعل ذلك فلا يكفر من يقول بنبوتبما فقط 
ولاحق من يكفره ٠‏ 
هل حديث أنى ذر من الآثبياء صبيح 
أملا؟. 


السوال : 

سأل أبو ذر رسول الله صل الله عليه وس 
عن الأنبيا. قال : ١‏ مائة ألف وأربعة 
وعشرون ألا , قال م الرسل منهم ؟ قال 
ثلاثمائة وثلائة عشر » أول الرسل آدم 
وآخرم نبيكم عمد عليه الصلاة والسلام - 
وأر بعة م نالعرب هود وصالم وشعيب وعمد 
علهم الصلاة والسلام » . 

هل هذا من خبر الآحاد أم من المتواتر؟ 
وهل هر يح أم ضعيف ؛ وهل مكن 


أن نحتج به ونستدل به 


نفس السائل 
الهواب : 
هذا الحديث من أخبار الآحاد لا يفيد 


القطع فى المقائد . والآولى نفو يض عل ذلك 
إل اله سبحائه . 


على التلفيي : 
السورال * 
هل >وذ لآحد أن يختار حكا ما من 
أى المذاهب الأريمة ؛ فيعيل يحك من 
الأحسكام النى يحبا ويثرك مالا يحبا ؟ 
وهو التلفيق وهل له أن يقول عن الحكم 
الذى لا يحبه أنه خطأ أو صعب عليه ؟ . 
سائل من أندئيسيا 
الإواب : 
يحوز للسكلف أن يقلد من شاء من الآمة 
الآربعة ولا يضح له أن يقول : إن الحم 
الذى لا بحبه عطأ هجرد عدم عبته له 
وإن صح له أن يقول إنه صعب عليه . 
الاجتهاد ‏ الخطأ نيه 
السوال 2 
هل توجند الآخطا. فى بعش المسائل 
الاجتبادية مالم الجتبد ؟ نفس السائل 
الإواس 5 
يحوز الحأ على الجتهد فى بمض المسائل 
ويثاب على اجتهاده مع ذلك لقوله صسلى الله 
هليه وسل ما معناه إن الجتهد إذا أخطا فله 
أجر واحد ‏ وإذا أصاب فله أجران. 
السكزال : 
هل يحوز لأحد ف زمننا هذا 
أن يخطىء العالم انجتهد فى بعض المسائل التى 
اجتهد فها ؟ . نفس السائل 


جد من بلغ درجة الاجتهاد المطلق فله 
أنيخلىء من تام الد لي لعل خطته من الجتهدين. 


الثراقلب اط بعر 


لوال : 
ما حدم من ثق كل المذاهب الآريعة 
ويخطىء كل واحد من هذه المذاهب وهو 
من العوام معتمداً على الآية تناذءم 
فى شىء فردوه إلى الله والرسول - الآية» ٠‏ 
نفس السائل 


الجواب : 
حي إنه من العوام وليس فيه أدق 
أهلية الاجتباد قيجب عليه أن يقاد أحد 
المذاهب المعتمدة ولا يرجع إلى الكتاب 
والسئة جم له وعدم أهليته للاخذ مثهما . 
بئاء المسجد على الآرض الموقوفة 


السكراك : 
هل وذ بنساء مسجد أو مدرسة 
على أرض موقوفة فها قبى قديم أو مقاير 
قديمة زالت آثارها منها ؟ حيث لا توجد 
أرض غيرها ؟ وإن كان هثاك مدقن جديد 
هل يكن أن يبنى هليه المسجد أم لا؟ 
نفس السائل 
الإواب 2 
القبر موقوف عل الميت مادام لم يبل بأن 


مجلة الازهر 


بق من جسمه شىء فإذا بل ولم ببق له أثر 
جاذ الانتفاع بالقر فى سيدا أو ننوسة 
حيث ذال حق الميت عنه حينئذ ٠.‏ 

نم إذا دعت المصلحة العامة للانتفاع 
بقبد لم يبل ميته نقل منه إلى مدفن آخس 
غيره بشرط ألا ينكون فى ذلك تمثيل بالميت 
كأن انقجر ول يحف صديده . 
حك صلاة البعة فى قرية بما ثلاث مساجد 

السكرال * 

ما حك صلاة الجمة فى قرية كبيرة 
يوجد فها ثلاثة مساجد وبين كل مسجد 
مسافة كيلو مت ؛ هل صلاة ابدعة حيحة 
عند الشافى فى هذه ال ساجد الثلاثية حيث [نه 
لا مكن أن يتمع المصلون فى مسجد واحد » 
إنا للمداوة بين أهل كل مسجد والآخر 
أو لكون المسجد لا يتسع للنصلين جميما 
من أ بناء القرية ؟ نفس السائل 

الهواب : 

بأن الراجح من مذهب العافعية رضى الله 
عنهم أنه يوذ تمد اجممة إذا لم يكن 
فى البلد مكان يسمهم جميعا أو تعذر اجتماهوم 
لعسداوة أو نوها وايحمة حينئذ صميحة . 


الصمرة بأنحراف عن القبر 
الؤرال * 
بناء ببزدتنا حسوله الأهالى إلى مسجد وقد 


الفتاوى, 


بنى على غير القبلة ولا كانت القبلة تمحدد 
,بالنسبة لموقعه فى الجنوب الشرق فقد أقيمت 
القيلة بالمتى فعلا ‏ و لكن بعض الآهالى 
يصرون عل الصلاة متوجهين إلى الجنوب حتى 
تقساوى الصفوف وتستقيم مواذيه للجدار . 
وقد اختلف الرأى , ونرجى بيان الحكم 
الشرعى ؟ . وحك الصلاة السا بقة الى صليت 
عل غير القبلة عن عمد ؟ . 
عبد الحيد المصيلحى 
ميت الخولى د كر نس الدقهلية 
الوك : 
الله تعالى تعبدنا بالاتجاء نمو الكمبة قال 
تعالى : ١‏ قد ثرى تقلب وجمستك فى السماء 
فلنولينك تبلة توضاها » فول وجبك شار 
المسجد الحرم » وحيئما كنتم فولوا وجوهم 
شطره ٠»‏ 
فالواجب إذا التوجه نحو الكمية المشرفة 
فى البيه الحرام وكل صلاة صليت عمدا 
إلى غير القبلة باطة لدم استيفاء شرطها 
ويحب قضاؤها . 
أما عن الصفوف فبى معهذه الالة يمكن 
تسويتها وإن كان الصف الأول أقصر ما يليه 
وهسكذا فإن هذا لايضر فى تسوية الصفوف 
الصمزة داغل مقهورة الولى : 
السواال : 
سمت من علا كيين أن الصلاة داخل 


0 


مقصورة الولى عحرمة شرعا خصوصا إذا كان 
القبى أمام المصل لحديث ( لعن الله الهود 
والنصارى اتخدوا قبور أنبيائهم مساجد) 
ونصح هؤلاء العلباء بأن تعطى المقصورة حكم 
المقبرة فلايصل فهاوف بقية المسجدمتسعالصلاة. 
وحدث أغيرا أن كنت أصل فى أحه 
المساجد التى بهامقصورةأحد الأو لياء ووجدت 
مصليا يصلى بداخلها والقبر أمامسه فنصحته 
بالحسى وقلت له إن هذا حرام شرا » 
وتصادف أنكان إمام المسجد مارا يجواد 
المقسورة وسمع الكلام فقال لى : إن هذا 
ليس حرام وليس فيه شىء مطلقا فأرجو 
إفادعن حكم الشرع فى هذه المسألة ؟ . 
السؤال من / السيد عمد بن غالب ( العراق) 
الإواب : 
ودد عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه 
قال( امن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد ) وفى دواية أخرى ( إن 
من قبل |تخذوا قبود أوليائهم وصالحههم 
مساجد فلا تتخذوها [نى أنهام عن ذلك ) . 
وقد فهم الشارحون و بعض الفتباء أن 
بحل النبى إذا كان القير فى جبة القبلة و استقبله 
المصل » وعللو! ذلك بأنه فيه تظم لصاحب 
القبر , وقد يفضى إلى الافتتان المؤدى إلى 
الكفر والعياذ بالله تعالى . 
وعل هذا فاتخاذ المقبرة فى المسجد منبى 


لل 


هنه شرعا إذا استقبل القير بالصلاة » أما 
إذا ل يستقبل فان ذلك جائز لاشىء فيه غير 
أنه ينبغى أن يلاحظ أنه لافضل الصلاة 
فى مكان على مكان إلا الآماكن الثلاثة التى 
فضلها الله ؛ وهى : المسجد الحرام والمسجد 
الأقمىومسجدرسولاته صلى اقدعليه وسل. 

وقد فس العلءاء اتخاذ القيور مساجد : 
.بالصلاة علها أو بالصلاة لها واستنبطوا 
من ذلك أن الصلاة فى المقصودة أو الضريح 
حرام . 

فلا تجوز ااصلاة فى المقصودة أو الضريح 
خصوصا مع ما يلابس ذلك فى زماتنا من 
الاعتقاد فى الأو ليا , اعتقادا يتنانى والعفيدة 
الإنلانية الوصحيبسة 


الزواج غلى غير إرادة الوالد الغائب إذا عضل 


وول : 

لى أخ غاب عن وطنه مدة ١+‏ عاما وكان 
متزوجا وله ولد وبنى ٠‏ الولد توفى والبنت 
على قيدالحياة » وحمرهاالآن ٠١‏ سنة ٠وي,‏ 
ابن أخت التروجمنهذءالفثاة » وهى موجودة 
ات 

وبعد المراسلات اشترط وال الفتاة مبرآ 
قدره ألف دولار ؛ وعرض الخاطب خمسيائة 
فقط , ولماكان كل من الفتاة وابن اختى 


يه الأزهر 


راغبا فى [تمام هذا الزواج كتبت البنت 
وكالة باسم والد الفتاة لممها الذى نقم صنده 
من غير عل والدها . 

وقد عرض أخى الكبير الموكل فى الزواج 
هذه الوكالة على القاضى الشرمى : الذى سمح له 
بإتحام الزواج بناء على وكالة و الد الفتاة ٠‏ 

وأديد أن أسأل عن حك الشرع فى هذا 
الزواج هل هو صحيح أم فاسد؟ . 

وهل ماقامت به يعشير جرما آم أنه 
من أحكام الضرورة ؟ 

ممد زين عند صاعم أمرريكا 
الجواب 4 

إذا عضل الولى الخاص أو غاب مسافة 
القصر كانت الولاية للقاضى يزوج 
أو يأذن أن ينمج ٠‏ فبق أن سبب الإذن 
الوكالة وهى منرورة على ما يظبر من خطاب 
السائل , والجواب عن هذا أن سبب الإذن 
فى الواقع الغيبة أو العضل وهذان لا تزوير 
معيما ٠‏ 

أما الوكلة اقول عنها فلا حاجة إلها 
فى إذن القاضى ٠‏ وكان ييكنى أن يمل القاضى 
بالثيبة أو العضل وقد حصل » على أن للبفت 
أنتدوج نفسها أر توكل من يزوجها م ىكافت 
بالغة عند الحنفية » وهذا حصل فى مسألتنا 
العقد صمح عند العافمية والحنفية . 


شط الي 
أجتاء 


را 


اعتافتات. .؟ 
كمه 
إن فكرة تبرئة البهود من دم المسييح » 


والمناورة السياسية الخطيرة التى يقوم بها 
الكرادلة فى أروقة الفاتيكان يحب أن 
لاتمر يدون تمليق الأوساط الإسلامية 
المسئولة فى كل بلد إسلاى ٠ ٠‏ 

فصحفنا مشلا تناقش القضية من الوجبة 
السياسية فقط درن اعتبار لعقيد تنا . وكاأن 
من المسل نه أن المسبيح عليه السلام قد صلب 
فعلا ٠‏ وقد انمحصرت الضية فى تبرئة الهود 
من دمه أو الصاقها بهم 

ونحن لا يجمنا إن كانت السياسة الام يكية 
تلعب دوراً خطيراً من خلف ااستار ٠»‏ ك1 
هو واضح من المؤتمر الديى الأمريكى الذى 
اننقد منذ أيام فى سانك لويس . حيث 
أعدر هذا المؤتمر الواحد والستون لاجلس 
الآسقق القوى فى أمربكا بيا نأ شديداً بيرىء 
اليهود من دم المسبيح ويلق اللوم على 
الإنسانية ججما. ٠‏ و لكن الذى يبمنا أن 
تقرر أن النضية تأئمة من وجبة نظرنا على 
أساس مهار . 

كنا نود أن لا يتور ط كتاب كبار نقرر 


شهادات مواليدم أنهم مسلون » ولكن 
يظهر أن الاحتراف الصح أرفع ادهم ٠ن‏ 
المقيدة والدين والقرآن 2٠‏ السبان 
هرا الحويثُ ليسى مدوارا ؟ 

استمعت مذ أيام إلى حسديث ديئى من 
أحاديثك الصباح الإذاعية لمالم جليل 
فيه إلى أن حديث : «إئما الاعمال 
و لكل امىء ما نوى » ححديث متوائر » 
وهذا الح-ديث دواه يحي سعيد الأفسارى 
هن عمد إن ابراهم النييى ٠‏ عن علقمة 
ابن وقاص اللي قال : موصت عدر رضى الله عئه 
على المثير يقول : سبعت رسول اقه صل الله 
عليه وسل يقول : الحديث ٠.‏ 

يول النووى فى شرح يح سل فى 
الجرء اثالك هشر ما مضموثه : إن الحديث 
لم يروه من الصحابة إلا جمر , ولم روه عن 
عمر إلا علقمة » لم بوره عن علقبة إلا عمد 
ابن براه التيمى . ولم روه عن ميد 
إلايحى » ومؤلاء الثلاثة تتابعيون ؛ ثم رواء 
عن بحب نحو مائتين من الشيوخ , ولهذا قال 
الآمة ليس هو متواتراً وإن كان مشبود 
عند الخاصة والعامة لاه فقد شرط الثواتر 
فى أوله وفى طرقة من طرق الإسناد . 


٠‏ شيل 
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هذا وقد اتصات الآستاذ الجليل المتحدثك 
فاقتنع » ولم أرد بهذا النشر إلا تعمي الفائدة 
والله الموفق . 
عمد تجبيب المطيعى ‏ العباسية 
فى قبط الزهر 
العام الدرامى 
اتتم العام الدرامى فى جاممة الآزهي 
وتم كبهر حضرء الآسائذة والطلاب » 
وقد ألق فيه فضيلة الإمام الأكي ركلة قيمة 
وجه فها الآذمان إلى رسالة الأزهر وصلة 
العم بالدين فى علوم الأزهى ٠‏ ثم أاقى فضيلة 
السيد الاستاذ الباقورى مدير الجاممة كلة 
أظبر فها مكانئة الأزمر فى تممه وواقمه 
ونوه يماقدمه للإفسانيه من خديات ٠‏ 
اتاد طلاب الجامعة 
وأقام اتماد طلاب بامعة الأزهر حفلا 
كبيرا فى قاعة الشيخ عمد عبده حضره السيد 
أحبد عيده الشرياصى نائب رئيس الوزراء 
لوزارة الآوقاف وشؤون الازهر . والسيد 
الدكتور نور الدين طراف ثائب رئيس 
الوزراء ؛ والسيد الاستاذ طلعت غيرى 
وزير العباب . وقد يدى” الحفل ,الفرآن 
الكريم ثم ألق مقرر الاتحاد تقريراً عن أعماله 
فى العام الماضى وألق فضيلة الاستناذ 
الشيخ الباقورى مدير الجابعة كلة 
قوبك بالاستحسان العام والتصفيق 


يجلة الازهر 


الحاد » وألق السيد وزير الشباب كلة قيمة 
كان لما تأثير عيب فى نفوس الحاضرين ٠‏ 

مو كر عرم الرجياء : 

انقد مؤتمر عدم الاحياز بالقاهرة من 
اليوم الخامس من شر ا كتوبر عام 154 
إلى اليوم الحمادى عشر فيه : وقد حضر 
المؤتمر رؤساء مان وخمسين دولةمن أفريقيا 
وآسيا وأمريكا الجنوبية وأوربا. 

وأذيعك القرارات التاريخية الكبرى ظهر 
ايوم الحادى عشر » الى تيد نضال الشعوب 
الحرة وفى متدمتها شعوب فلسطين والجنوب 
العربى وأنصولا وكيا ضد الاستعماد من 
كل لون ٠‏ 

اقدكان ام بر خطوة جادة من أجل تحيق 
الحياد الإيجحانى والتمايش السلى . و تنيب 
العام ويلات حرب ثالثة مدمرة . 

فى ذكرى العرواده التعر فى : 

أذاع فضية الإمام الا كبر هذه السكلمة 
بمناسبة ذكرى المدوان . 

يستقيل السالم المربى ذكرى المدوان 
الثلانى على مدينة بور سميد فتمر يمو اطرء 
بشاعة اجتراء الباطل على الحق » وجبروت 
الاستمار فى مناهضة الأاحرار . وأن هذه 
الذكرى اتعيد إلى الاذمان الخصائص 
المشرقة للإيمان فهو مهما ضعفت أسبايه » 


أنباء وآراء 


لق يقتتم ايه بولا ييده. العدو ان عليه 
إلا إغواء به ؛ ومكذ! أبقظ ااعدوان الثلاثى 
الشمير المالمى ٠‏ وجمع كلة العرب ء ويا 
حماس المسلبين فكان ما كان من فصر الله 
للحق , وغلبة الحرية على الرق ٠‏ خيا لله هن 
الإنساني ةكلها كل من أسهم فى هذه المعركة 
بكلمة حق أو معوئة صدق ٠‏ وجزى الله 
بالرضوان أرواحالشهداء الينخطوا بدمائهم 
خلود وفائهم وكرمهم فى عليين مع النييين 
والصديقين . 

وأدام اقه على الدنيا عبرة هذه الذكرى 
حتى نظل للظالمين درساً يردعهم وللظلومين 
سابقة تدجمهم » وحيا الله زعم العروبة 
وجام ع كلتها يوم أن وقف على مثير الآزهر 
ونادى سئقائل . . سئقاتل . . فكان 
نصر اقه » ولينصرن اقه من ينصره أن القه 
لقوى عزيا ٠‏ 

ماه نويل : 

اقتسم عالمان ألما ئيان جائزة توبل للب 
فى هذا المام : الآول كوتراد بلوخ الذى 
حصل عل الجنسية الأمريكية عام 144 
والأاخر فيودور لنين الآستاذ ميد 
الكيمياء الحيوية فى مير نيخ » وقد توصل 
الاثنان إلى ١كتعانات‏ عاونك الإفسائية 
فى نضالها ضد أمراض الدورة الدموية . 
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ه أحدث الاكتعافات » هذه الطائرات 
التى سمت أخيرآ ؛ بحيث تعلق فى أجئحتها 
عربات اللودى ٠‏ والممدات الثقيلة ٠‏ 
لتوصلما إلى الاماكن القريبة من المواقع 
الحربية ٠‏ وبذلك يتوافر عامل السرعة 


فى الامدادات الحربية . 

الطائرة مصممة تحمل جناحها 
ديزن 1١٠٠‏ دطل زيادة على مهل الاررى 
وما تحمله الطائرة نفسها ٠.‏ 


رخبم بمع اموت : 
ستتجه النية إلى دعم جمع البحوث 
الإسلامية والتوسع فى نشر وتوزيع الكتب 
الدينية و الثقافية ٠‏ فقد استقبل الإمام ال كبر 
شيخ الجامع الأزهر منذ أيام المبندس 
السيد أحد عبده اثشرياصى ثائب رئيس 
الوذراء حيث دار البحث حول الشثون 
الدينية والتعليمية لاذه . 
تقرر قبول مائة وخمسين طالبا من حملة 
الثائوية العامة يجامعة الآزهر عل الرغم من 
عدم يجاحهم فى امتحان القبول بالجاممة » 
وقد تم الاختيار طبقا مجموع الدرجات 
فى ألثائوية العامة مضافا إايه درجات امتحان 
القبول ٠‏ ومن الجدير بالذكر أنه كان 
قد تقدم لامتحان القبول .مع طالبا لم ينجح 
ملهم أحد . 
كر عبر افق السران. 


+ اراد 


م 
تم . 


تقد و تعر ييف : الاستاذ كر عبر الدمانه 


١ح‏ افر اس سمؤم مساب بى ثابثت 
لللاستاذ وليد الاعنلى 

هذا الكتاب الذى نر مكتبة المنار 
بالكويت يقع فى ذهاء ثلثائلة صفحة من 
القطع المتوسط » وهو دراسة أدبية تارعفية 
لشاعر الإسلام حسان بن ثثابت الآتصارى 
فى أديعة فصول : 

الفصل الأول : ترجمة لحسان ١‏ تسيه 
وشأته ٠‏ وكنيته وذربته ء وحياته 
فى المديئة » ثم محث فى شعرء الجاهل . 

والفصل الثانى : تناول المؤاف فيه 
ظبور الإسلام ٠‏ وأتقسام الجتمع العربىء 
وذفاع الشاعر عن الإسلام ؛ ومواقفه تجاه 
الوفود , ثم مدرسة حسان الشعرية . 

والفصل الثالك : منزلة الشاعر عند النى » 
وشهات حول سان ؛ وموقفه من حديثك 
الإفك , ثم منرلته عند الخلفاء . 

والفصل الرابع والأغير : تناول المؤرخ 
فيه مواقف حسان مع الصحابة ء وأثره 
فى الشعر العرنى » وجبوده التجديدية » 


والتاريخية ٠‏ وتأثره بالفرآن , ثم قدم 
المؤلف إى انباية الفصل "ماذج متنوعة 
من شعرءه ٠‏ 

أثار المؤاف فى الفصل اثالك شبهات 
حول حسان ‏ أولاها أنهكان جباناً خوارا» 
دذكر قصته مع صفية بفت هبد المطلب 
حهن دعته إلى النزول لقتل .بودى يطرف 
فأنى وقال : يا ابئة عبد المطب واله اقد 
عرق مآ آنا ضاحب هذا ٠:‏ وماكان متها 
إلا أنها أغذت عبردا ثم قتلته . 

الأؤاف لا يذكر القصة و لكنه لا يعتيرها 
دليلا على جين حسان , ويراها فلتة لا رمكن 
أن تقوم دليلا تاطعاً هلى صفة لامة 
فى حسان ٠‏ ثم استشبد بكثير من المواتف 
الحسان تنق عته هذه الوصمة . 

والشببة الثانية : شمر حسان نفسه واتهامه 
العف , ويرى المؤاف أن حسانا فوق 
هذه التبمة الثى كان مردها الكيد للإسلام » 
وإلاما باز لآمثال أن عبيدة أن يق 
فض ل حسانالشعراء بثلاث :كانشاعر الانصار 


الكتب 


فى الجاملية وشاعر النى فى النبوة » وشاعر 
لين كلنا فى الإسلام » . كا لا ينفى المؤئف 
أيضا أن يكون شمر حسان فى الإسلام 
قند لان وضمف , ويملل ذلك يتأثر حسان 
بالإسلام ولا سها القرآن . 

أيبنى فى المؤاف استعدادء للدناع عن 
حسان فى شببات سلطت عليه ٠‏ لولا أن 
عاطفته غلبت أحيانا على منطقه فى دقاعه , 
وعل كل غسب المؤلف من التقدير أن قدم 
لنا دراسة متكامة عن حسارن الشاعر 
الإسلاى الفحل , قعتير بحق جما عدودآ 
الدارسين . 

ا الل باصي فى م وكب الثار م 

للأستاذ على يحى معمر 

هذا اللكتاب ثلاثةأجزاء فى أ كثر من ستائة 
صفحة نشرته مكتبة وهبة بالقاهرة والمؤلف 
أدبب ليى ذو ثقافة ناضجة وأفق واسع ٠‏ 
تناول فى الجرء الآول نشأة المذهب 
الآباشى » وناقش فيه ممنى الخوارج ٠‏ 
والخوارج فى نظ الإياضية ٠‏ وميزان الخلا 
والصواب الفرق الإسلامية ؛ وتكون. 
المذاهب الإسلامية ٠‏ ثم نعأة الإياضية 
وموتفبا فى أسواق الجدل ٠‏ ووضمبا 
فى قيادة الآمة , وترجسة موجزة مؤسس 


0 


المذهب الآناضى جابر إن ذيد وتليذه 
أن عبيدة سل . 

وف الجزاين الآخيرين قدم المؤاف 
دراسة عن الإياضية فى ليديا » كيف دخلت 
على يد سلة بن سعد » وكيف قاومت العلفيان 
وكالخت الظل فى ليبيا وشمالى أفرربقية , وكيف 
انقشرت دعوتها وتأصسه مدارسها . 

وقد اشتمل الكئاب على تراجم وافية 
لمدد كبير من أعلام المذمب الإناضى ٠‏ 
قلط أضواء كاش.فة على هؤلا. الأعلام 
الذين نشروا مببادى” اذهب وححملوا 
فى سبيل ذلك الكثير من المشاق . 

إن ممظل كتب التاريخ الى تمرضت الفرق 
الإسلامية يعمد إلى اعتبار الإياضية [حدى 
قرق الخوارج ٠‏ ويبذل المؤلف هنا جبدآ 
كبيرا فى إذالة همذ البس الذى رسخ 
فى الاذعان قروناً عديدة » ويذكر أن 
اشتراك طائفة مع غيرها فى رأى ممين 
لايمنى اشتراكها فى جمييع الآراء ٠‏ ومن 
ثم لا يحوز أن تنخرط هذه الطائفة فى لك 
أبة طائفة أخرى تشسترك ممها فى زأى ٠,‏ 
وقد تسربت العببة لآنها تشترك ‏ أى 
الإباضية - مع الخوارج فى انتقاد قبول 
التحكم » وفى تخطثة على فى قبوله » وتوافق 
الإباضية فى هذه النقطة لا يحعل الإباضية 
خوارج ٠‏ ؟ا لا يمل الخوارج إباضية » 


000 


وإلا «الممتدلة والأشاعرة ,'لا يركرن 
فى أصل تنزيه اليارى و بعض المعتزلة والشبيعة 
يشستركان فى نظرية حصير الخلافة فى البيت 
الحائهى ٠‏ فبل معنى هذا أنكلا من الممتزلة 
والأشاعرة فرقة واحة . وكذلك المتزلة 
والشيعة ؟ 

الحق أن كتاب الآاستاذ على حبق معمر 
دداسة كلفته جهداً ومشقة » وحسبه من 
النقدير أنه أزال كثيرآ من اللبس , وداعى 
الحق والمدل فى ماكتب ؛ وأنه بذل بحهودآ 
أيضناً فى استيعاب المراجع النادرة وغهم 
النادرة ليبرى” ذمته وقله و ليسكون كتابه 
إمد ذلك مرجماً أمينا لكل دراس ياحث . 

عات علم القاوب : 
العلامة أنى طالب المكى 

حقق هذا الكتاب الذى تشرته مكيتبة 
الفاهرة بالأزهر الاستاذ عبد القادر أحمد عطا 
المدرس بالأزهر ٠‏ والمؤلف هوأبو طالب 
المى صاحب ٠‏ قوت القلوب ٠‏ المشبود » 
والمتوف عام ,روم م . 

هذا الكتاب مع شقيقه الذى بين أيدينا 
يعتبران ا يقول الحقق ‏ من أسس السلوك 
الدنى القويم الذى تمتاج إليه فى تصحييح 


الأعمال والنيات والمةائد ٠‏ ويوقفنا على 
دسائس النفوس ومكائد الشيطان حتى تتضح 


السبيل ويسقنير الطريق . 


بمة الازهر 


يتناول الكتاب ماهية الحكدة و, 
قدرها ومن المستحق لبذل المسكة وشرفها » 
ثم الشرق بين الحكة والمل ؛ ومعق 
ق-ول الرسول طلب اتعلم فريضة على كل 
مسل . كا يتناول بيان التوحيد والتغريد 
على لسان أهل الإشادة من العارف 
والمريد » ووصفا المارفين الذين وصفيم 
الممروف بالصفاء واليقين , وتوضيحاً لصفة 
الإخلاص وطبقات انخلصين بالقلب . و إلى 
غير ذلك من آداب السلوك النفمى وثاقلى 
والمقائدى . 1 

الكاعات.ى كان كتنب الحتفسوقيقة - 
خليط من التوجيه السلم الاى يتفق و مفبوم 
الإسلام وواقعيته . ومن الثاليات الى 
لا تصلح كقواعد دامة فى السلوك الإناق 
لانحو نضه ولانحو ريه ء لآنما تناقض 
طبيعة الإنسان نفسه وسئن الحياة كذالك . 

فؤهذا الكتاب مثلا أنأ باعبد اقه اشترى 
جارية فليا دخل داره قال : قوى وافرشى 
الثياب . قالت : ماذا تصنع يامولاى ؟ قال : 
أنام . الت : أللك مولى ؟ قال : فعم ٠‏ 5 : 
وينام مولاك ؟ قال : لا. قالت : أما تستحى 
أن تنام وموك لا ينام ؟ وكانت حبيبة 
المدوية تقول : 
يجبا للحب كيف يام 

كل نوم على امحب برام 


الكتب 


كنت أود على الأقل أن يكون الحقق 
تعليق هل مثل هذا "قول ء ولاسيا أنه 
يذكر فى مقدمته أن الل.كى قد خلط فى كلامه 
فبجره الناس وابتمدوا نه ونسيوه إلى 
البدع ؛ أما دفاعه بأن بعض الناس تعودوا 
أن يشكروا مالم يألفوه من مسائل الم 
نكاد كاملاء و تمود البعض الآخ رانيتوقف 
أقرب فيال يألف ويسم هل أمرها لله؛ وهو 
إلى الصواب من سابقه ٠‏ فهو لا .هدم جاذما 
بالخطأ بل يترك ما لا يناس مداركة إلى من 
يناسب مداركيم - مثل هذا الدفاع لا يقوم 
حمة ‏ «الإسلام معان واخة لا لبس فيبا » 
و ليس | لغاذا تفرضعل عقول المسلين فرض ا . 


كب جديدة 


. انيع ىعر ا روي 
للاستاذ عبد الرحمن خليل إإراهم 
الجلس الأعلى لرعاية الفنون 
الكتاب يقع فى أ كثر من مائتين وستين 
صفحة من القطع الكبير ؛ قدم له الآستاذ 
على الجندى ,مقدمة موجزة ؛: وقد جاءت 
هذه الدراسة فى سبعة فصول ء تناول املف 
فيها حياة الشاعر رصلته بشعراء عصره 
و مشاركته الوججدانية لم ٠‏ والشاعر ف مرحلة 
ما بعد العباب ٠‏ والحياة الاجتتاعية + 
والحياة النفسية » والحياة السياسية » والحياة 


اله 


التعليمية ؛ والحيأة الصناعية التى عاصرها 
أحد الزين » ثم غتم المؤلف دراسته 
الاستفيضة الجيدة بتصائد لم تنثر الشاهر 
رحه الله . 
٠‏ ضراع بين الحى و الباطل 
لللاستاذ سعد صادق عمد 
عكيتية أ فصار السئة الحمدية 
يقع الكتاب فى أ كثر من مانة وستين 
صفسة . وهدنه تصفية الدين ما علق به 
من خرافات وأباطيل لم يذل السذج 
يعتقدوتها عقيدة راحة فى أذمانهم وال الف 
بحمل الصوفية ممظم أوذار هذه الخرافات » 
ولاسيا قبا يتعلق بالكرامة والتوسل . 

٠‏ البذاء الى للقصسية العر بي 
للاستاذ عند عبد المنعم خفاجى 
مكتبة القاهرة بالأزهر 
كتاب جديد للا'ستاذ خفاجى يقع 
فى أ كثر من مائتين وسبمين صفحة من 

القطع الكبير جاء فى آسءة أبواب هى : 

الشعر مقوماته وعناصره ٠‏ القصيدة من 
المقعلمات إلى المعاقات ومن المءلقات إلى الآراجيزن 
بعد الأراجيز ٠‏ الموشمات » حركات التجديد 
فى القصيدة ؛ الشعر المرسل »٠‏ التصيدة 
العمودية ثم الخليل بن أحمد 


يننا 


٠‏ أضواء صريرة على ا حر وب الصديي 
الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور 
المكتبة الثقافية ‏ دار القلم بالقاهرة 

هذا البحك أصدرت المكتب الثقافية التى 
قشرف علبها وذارة الثقافة والإرشاد القوى 
ويقع فى مائة وعشر صفحات من القطع 
الصغير ه وقد اقش فيه ماهية الحروب 
الصليبية ووضع الصليبيينق الغام ,و موتف 
مصر من هذء الحروب والغرب الأددف 
وسياسة الحصار الاقتصادى والحروب 
الصليبية فى ثمال أفريقيا وأوربا » ثم أثر 

الحروب الصليبية فى الشرق والغرب . 


بحة الأازمر 


بط سابع ساس 

فى أخبار يمنون بنى عاص 

لعمس الدين الدمعق 

مكتبة القاهرة بالآزمر 
هذا الكتاب الذى يقع فى ماثة وستين 
صفحة من القطع الكبير قام بتحقيقه فضيلة 
الآستاذ الشيخ عبد المتمال الصعيدى » وقد 
أضيف إلى السكتاب فى آخره أخبار ليلى 
الآخيلية وتوية , وأخبار قيس إن ذديح 
ولبنى ؛ وقد قدم الآساذ الصعيدى ترجمة 
لاإبنطولون الدمشقو ابن عبد ا حادى شيخة ,.؟ 

عبر ال السوار, 


5-0 


قهم أله معتصعمم 8 
عدم ذوعا بعمتسمة 0 عتتمممعءقم غهونز 
كلامم ,مملاعه! ة أثمنا أمدره معهدم 
معبماء؟ معان وفأمعادمء معسصمة عنام 
عمعقغتمع؟ امعسسممتائية وتطصمم مب 
معاممؤلاتة هذ تتاطماغ عنسدم كلام 
.اهمد هل عل وعلوغم 


بفلإهققة كموائة كنامم 
؟عالممفا بعاطتفممم بق 


رع انمع 
تعمد ها قصمق 
.كمه ناناغمة ع1 


ععلعه'! مسلب مل معتل سه بمتتمع 
نه (للقتفطة عسصوة) ععتمسمد دعق 
وامعمدةء دعق عسوناءطمطملة عمفمه1 
كموينة كنامم ,لم8 هيآ عصسصوة) 
كعاععا معنا .عسوتعه! عفده هن غاممقع 
أمةلاتسة رقع متمق هء وفمسميع ادمع 
هعلوم ها عنس غتدمهم عل عبمعع 6[ 
لما ة باع ععمتممومو'ة أععزطه كسمم 
كسمم بعتتموفلف عنودط عق مسعلمة؟ 
كاناعم ‏ «متعتسسام غنومتاعتة كدوم 
عنامم #اعسوكسة رقعتكع؛ عل وعمسمي 
نوغ معنا فيامة معل مسدمة كدميع 
تسو ععالمعتامدم أمعسعموتعوي؟'! تممس 
ممعم ة متغتهقم ع2 عيمجف معام 
لمعمعاعه! ممما عه جنعاءة! سه مط 
.#عطعمعطة ة سه لثيو عامعمهمم عل 


أقمتة قعاءدها وعل واطسعممعيز 
#متسدعهمكم هن عسالتكدمه كغمدمقره 
عل دماعة عسوائديم متها مل أعامسمة 
اتماتمة عسصمط! امعصمه6. .ممممكز 
عة كمقل رعس سا مع معارومسم عو 
رلمتغمغع دع معسصمط فعا ممه ,عللتسمة 
لمعسلول تننو معمتعملرم 5ع1 تممه ملعنو 
تناع مقع نامع عكلمة مأعومهه عمل جتهعم 
عصىه نه قله2 عمامء رتفم تامع اع 
لدع لتايهة تمعسسمه. : وفاسعساس 
عن باتك كع بز أند10 تعلاط ة متلنت عل 
.عتمتاغك تمدمة ؛ء عكتهكء موود 


مدهل عبمتلسوة ك1 ة ممعسم عأمم 
صدكة عقامة) اتمطعمعم تنو بعممقلفط 
ه وهل اذ يعاس[ عل أقامما غانه 
وصغم عمنا كعممك كعأناما ممغوميمم 
مه غالتتسمت هم معز غه ممتاءميلة 
عله مدنو معاط أى بألكمق عسغس 
عتمممم مع #مسطلائة نل عل أتمعق 

عه علامء عل علطسعفدة1 


عوطة اع بعممعي واطممتصقة عاط 
غامء ممع كقة ,لممتوليه تمعمساه 
بعلل د رقدم اتللنة مم لل متمق 
عسوتمةرمك! علمعمص هل عمتيوقك كسمم 
-ممة غه 6تصعقدم ع عالو'ننو مكثة 6ق 
ا #معاعمة عل عمتمسعلهم ول غقتامع 
وعتمعمةاكتة 166 فللعممهء ع فللعئيو 
لعنى كمسهط عمط أمعتوية أنان وعتاد 
ه ملاعاي ععاسوزة غبهة 11 وسعفووة 
بفمعهد عماكتقة أنه لللعطصة أ تلممجوع 
عقانده؟ وعملتمقط عل ؛مممهادز تدع 
عههمم أمعسء تشفط أت عنوع امم أتمز 
عبعطعع ه مالك واعدووة! عدم ,ولتفممم 
بلمتمه عتمم" متفصهز 8 


عنامم بعفساة عتمعوقام هل كموط 
ممامعمةمم هل معغلتعدمة له ممفسة 
معصة سجن دع ممموكل يل وعنولاميم 
اذ 0 .1لاتمالغة عفهاد عدها عصمة ام 
عننو كتداع وها ععاولائنه! عل انم 
عه عل ملك هل ة مممصدمل نه كتامم 
عل عأمسف ععفمع عد ممم عسسامد 
عااعه عل فتسمعط هل عل اع عبوامسفر 
.دمت تدفممة 


قمعل بتعمدمع'4 ملوطاغم عبامار 

مل تعدمة عمذللتة بعطعممط مامه 

-معء6لغهم همهم عدم وعفاممقة قملاءن 
عق 


ال م 


عممتها عم تس مملاععلعم عل همق 
.متمق لق معام 


عنام عست عصوطاء موالهمم أمفمقة 
عدم مموتحة هسمه عتدعمة ممتتفعتا 
مهرما نال عسوتتهمم علعرمد هل 6تغللة 
إعومة ها عع أتمججة صمة فمقق 
ع5 هع نام مموتة قنقم أع بعممعاعمة 
عنامم عنو رقع ينا ونم بيعل 
.لمعسع سؤامط 1 ممماعممم 


مفلفتفع عن اموت ده ,لتوطماط 
6 ,مهاتقعة هل عل عنعتسسستاممه قم 
مناه مهم زغل عسوماتة عم ممثرمكر 
غنوه ممعة عنفمعاة عممفصصة 
ععمفاقطنة ها عأنه؛ غنموتطص ه11 
تعمعتة اتمادع تنو علعهم أهل هل عق 
مل مامعسعموعهدة وهل ممعة عذكمر 
ومتعتمفمة! ,عمودو عل أء كاصتمق 
عع هم و16 مغمواماة #تنمتمسمملقر 
ممع اع كبرصسع) عل متعنوونا ة معتاناة 
كموثم معصغم مستعايعه أممل أ بعقوم 
قالغاةه 06 .موتاوع ستمية غمونها 
عسوتتولرةأعمنه ها مماغ نهم اوه 
دتقد ‏ ,مورمكة نل عامعللئمة متام 
عنام هل نع وسععيم كسام هل همم 

.عاممتئلءه 


لسعموتعمم ععه عل فاتلهماواري1 

عمعل ألماءة "0 قسام عه اتمسدممة امع 
عل أه #عامعوكمم عل عتعتممد عر 
كمووه! معثمء ةلتك وعه #عطوعومممم 
«رو لمعا مع ة دموه؟ عل بغاتسوتئمه! عل 
لتقم غأتمب عمس مه غاتوع نل هل بعر 
أتماتهم مدع ععمعويع لل هل اع بعاطتمتد 
عدم غءمعسسوء م انو مم0 تووم 
معتنعتتفلمة هلها هغل ممق ععاتموة 
أمعسدع مجه '0 أتوبية نز لتثنو مه أنام1 
مغتمة باه التممعمعة انه عومللفم 


6 كنمم بعسوتهمط عكقمه 064 
كأموحمة كتملع عع عمسم 
رتلاطمفمهنلة عطق عسو لع متكت 
أمعبوط" عد عمول .11 993 مه عم 
عم اتتقموزط اء .فلخ أه "وممتمظءاء 
عه عمهل ,11 1150 مع أرمص أتمزفملة 
نع وعه عتما "سوط له لتقلمكز 
دمغ لتعمم عمل أممجناهم نسو بمعمسثل 
وها سدم معرلماتعمغم عمل عسصمة 
اتوم يه كلتتماء؟ ممارمكظ نل ممومدقهم 
أمعصععة مسن أمعاتهها عم بعسوتسملها 
تممه ممامعوةيم ممق 


مهمه عنامم 8 بعمممهكهم ,تعمنثق 
أوألنوعسز مترمء امه عام ومممدستهم 
مهمكا بل علةعمص أول هل تعومج06 عل 
6رمددة هام أء عاطسعفمة هوه فمقق 
6ل أء معمتعملهم وغل ععتمعوقيم موق 
متساعتماة مصكة عصمة! هل كسدة كملئغع 
عنده! عل أمعسسمفمعمغقه بعتم ع ومع 
-زءوتة وها معت وعطعفائة مع همذ 
عطعةا علاءه أمعه أ .5عمأمتم وعملا 
عقورهمم معسسصدة كلامم عتمم عن 
مل ممعم هل عمعل رعذ #تامسمعمم اق 
قمع رمد قمم 


.علمطاغد غه ممتوتسط .11 


عل عنوتفمغع #اطمعوب ع1 عنه5 

عدم همممومتامتل ساهم تعمج اما 

ومطعموئط عبعة عفدمض ها ثياه؛ عصر 
.06 هم اع 16ر60 : معادع :1116ل 


سروك عاعة؛ نلك عفسة عتامم 07 

ملنعة همه غاغلمم هع عسمم عسوتحم 
عل موارم)! ها مممل ععمعمفدم 3 معد 
معمولءة هل عل معطعموئط عبعة يمه 
رهط هل عننو عتدعد كتقس بمدوتظاة 
من أمتعاتة عسدمة مع لثنو علنس 


ب ايب 


8 عسصفلطم “ معد كممة بومنون1]1 
عدم أزمة ,(11 1338 لموطسماة) "مدرمك1 
,تطميق" اه مطل ععلدظ وطق تقد ع1 
دوه عمهل ,11 542 دع ؛عمم رمال اتلةكة 
عسقلهم امعمعلمية فلكفمة عمستر 
(11 1321 ممه بمففة5 4غ) ممتمكاءك 
بعصسوتزط فمسطة عللسمكة عدم ؛تمى 
.11 1130 هع ارمس #التهممط ,نتمفمة 
11 وتإزفمسطة أقبلوله“ وعد كمدق 
-و8) "مبر “مط عه أفتف كء عمفتدظ 
6 أمءمعابعى موله (.11 1327 تإقطمر 
هل ة أثمنا أمقترة وعدوتهميه1 وعلده) 
«طنة تمعد اطمع ممعم غصمة علمتمسر 
عل كوم بكعوقرناه ممه كمدل ,دوعص 
قعناو لل تناز مأعزلرة سه كلتتماعة معتمع1 
لوده ,فعدوتوهامفط؛ ,معموتوماهم عملم 
كنامه كتق عماس 4ع فعنواماممسس 
عه 5لله0 عق وها معط كممتزمر 
دم دعس عل مممميم ذ مغأك مأعورع 
لمهم منكسن عام عتمم عل وةاعنوعسة 
عصسلة لق لذ صمل نه ,متمامته! روم 
.موتقمععه'! تمعسعام 


وتغتصمم عنها يدم ركد كناما دك 
دمسوتمدره؟! معو دكقدم د16 بءمسميع عل 
و16 هيه رقعأق تعد قعل عتلمه'! مواعع 
انهل أده ,تلفعمط0 فتتمسيف نز بسعانية 
ول أمهفمهة من كأتملت كتنهل عل 
مل امم معسوانن معديومة معمغ تتفم 
و#العبووه! عمل ؛ء عتاءء عم عالتصسدة 
.وعة010 عاتناة ممتعنة اتمتومممام 
قاتمال نامض علونه مغدمة ,كملق 
وا بولمسوة عسوم عل عبتصليم 
ممه عدم ععفاممسة نز نام دم غممام 
وامعصوةء! دعا علد عدوتعهط غاتمس 
عمطاغد أمعسيعومدء مس عدم اع فتمتمط. 
ممه عل عاوغم هل عوتعع'نو عدوتق 

لمعم مواعه 


عنما هدم كمعاممههثم تنو أ واتلمتممر 
عل أملمم غ1 أمعمءستعسموة وسمز 
عتممغطا ها ,تدمص أمعسعدوتاأ تممه مسد 
عمن كممل فمعمفل عصدمة جع منو 
لقعم وعنار قعل ممملى بعمنفعد مويما 
موه عل ومتمم نك ,وعالعمدمة 
ممرمكا ع1 بمستعاسة متنهال عل علموؤال 
عصهه عملذة فسن عه عدم غلك كممافام 
عل مهلام كللذ عمسمة بعتفتممسفام 
عمقة خزغل موتامععممه عللعا نه علله1 

.عام 


رنه؟ أقع أ بعسوتةمم مهام عل عند 

كتدحة للقعمط ١‏ امناو قممهة كنامم 
تلام مومه مهمه كمعة غترمو 
عع ةرتمسة'ة ,"ممرمكا بل عسسترول 5ع" 
ها عل اع عسوتمدمكظ مممفاوطيد هل 
رقاء تامعدقه مأمعصغاة عنمل ذ معمعسمر 
بععهضةدكتهمهمه 18 3 أتهنا أسقئزة ميكل 
اأتممعما مع 11 يعأأسلمم هل ة معابد؟"ا 
عله ععتمعمم ع1 ممق معموتمةل 83 
.قدمععة عل قصقة 741 أء رقاموع» 763 


ماعو علاعه ,أمفسع ونع تع طلولة 
ممم من عتستاقموه تنو ,عكتمامة جملئق 
وك ووتتمموم6م هل كممل كدم ععأصر 
كوم اتماغثم بع«تتماعدف له سعامف اهم 
تتمموعمقم ممم وطماة"! عل متايه 

.ع مالتقة'! ععبملة مه عنادم 


عكنده1 بة«اتممصوعة؟ أسهط لآ 

غاغ هر عسستفامم عل عتمط عل معنو 
بعاوف عم مغممة'ة عسسدع مه انمز 
ها كمقة كأعتمط كأعومعر وهل عنو أن 
أمعاسامة أسعلاع مامه عسوتاميم «متاممم 
دعثم لل بعفسة ععثمم عل أعزطة"! معبية 
بهاتها كتتمماع معل عسغم عل قدم امه 
داه علمقسسوطق تقد عل عدم تمع 
12 2 
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رهم 


تخ تنفتاتامهة مممتحدملة عم 


أعزطه'! أثها اتميهام عدوتمميم! ملمتمم 
,متام ةلتفمه عل اع عفساغ ال لممعمامم 
ناك ثم عسوتممغط عدر عل غملدم بك ثم 
هناو متلق عنولاميم عبر عل كملمم 
مس فاغنع «ملتمسمائلة اطسو عثاعه 
غلم عالع'سو اع عمسمو ممغاعميمة 
5نامه بعناوهلاتتاوة عتنها عل عأمصعع ‏ 
وعنواعسن عقملوز بر جتمنعة كممترمي 

مهتمهم 


منامفمة مستفسيول عل فممل فتوطة ا 

قم قهم #مملمعلغ,م عم قنامم ,لتتهز 
#عتاغممم ة تلمية وعطععدعع عمم 
6عوامععمة أوانوكبز وتردم من كممة 
ع أده #شفسانهناد عأمميمة وعبيآ 
عله عنمل مفععية بعتبعط فمموط 
عمل ات كمعتههامفطا وها : اعزناة عه كبو 
نل عتقال 6ل عن بععأكتهمادم مارم 
عناة! مماغة ننه) لقص عل اث معط 
معط نل ممتافعسو هل عه بممتعمممميع 
عناة رقع اانتقدمء قنز 165 ز ( 0ه[ نل غم 
بغ لأطهقدمم ها ع0 قممناتلمم وغل 
تاق قعسوتأقردم هغل أء وعاوزلةعمم ععل 
اغتدم هل اع أرولك'! عل غالعممتلاءر 
قم عناو عكاناه بمتعلة .ممتامعامة! عق 
5ع منتمغ دولل أؤمتة قعغاقع: أصمة ك5ممائمم 
تنو ,معمتامعهتة معوعيتة وغ( ومدق 
ها هنول عق نه هقمم عق كمعطعيمة 


عطلط عتامم أههاأتعمف دع ,كتهلة 

هنامه بصعم علاء عسوتسماها عموغ طامنا 
دهده هكم علاءسن غتماقمه مونم 
وتععدع'ل مماكدة نعل عسو أءسومسز 
قعل أصوع عه معاط ناه : أرمس أمعصسعم 
تعصمه ل ة مكمتادعل بكعسوتامام كاأعقدمه 
تسا ده بعموعميوز هل عل متتس معز 
متنمط هل عل مولاءتحددة هل أمممتممط 
أومكء معلط ناه زايعر هل عل عتعلع 
عل عساهم هل عل دوتاملعومل عمبد 
عمن هتنم بوفالدعة؟ عمد عل أ مسقل 
بتالععن هل عل سمتكت تل عمس اء مملكتم لفق 
متم عل دع كمعسوة كسام عل معفدوافه 
.معاءناة لومعم سه معامتدملهام علقق 
عنعن عا عتمم عل عه مهم أوع'م اذأ 
عصسام هل كنامة تعلغععية مى مع لمطاغم 
اتمموتهمة 11 تنه مصعم مكق 
مم0 ,كه و16 كناه) كمول ,أكمتع 
وتنعاسة عمل ذه ,#عمتفسسط امعتممكسم 
عانن! هغل ملاعم عل امعتمورو لم8 
عساة وعدعا عل أ همولع اتفغس دعا عق 
ععنووع! ممق غ4 ,ععدوتطممعواتذم دعل 
أنتداغل أتهمتة! عسوتمهرهك1 عامدم؛ 6ل معلل 
ع؟تمقممععة عمانا فنو عتمسول؟ عم ناه 


«ساسسدةة دعا معط عدم سام عوط 
ها بوتسدوتسملكا وغ تفط عنو كمه 


اب 


سداك1 م0 5رعغتر]؟ بسروؤوع171 


؟ه مفعدم ومت«ولاه1 عط كهملة مضع 
: 156ةكم 


هوتعناء عط قلغط دومسلة عمط 1“ 

دمتكمسناى علط هذ متسسحضلة ام 
.كلما أطعلموم كاذ كه عوسمعط 
وععممة تان ممتعناء؟ براده عط هذ 14 
عمتاداتستكقة قتا وكعقومم 0 عم 40 
عععقلام ومتوممط عط1 16 زغللاطهمف. 
]ع1 علهه هف تلطه عمماكلن )0 
هورم عنهط 1 بعده ومعنت 6ه لمعممع 
4 وطملة آه طلله؟ عه أسوطة لعزم 
عط 6 علطمامعمعة 56 فانون عذ تهطة 
“متوء6 15 )ل 35 /2201مم0؟ 01 عممريظع 
مكنع عط مث عأطمامعععة ع5 46 عملم 
معتاكةاعماءعة لقن تلعم عط] زرهلم؟ ؤه 
إكامهزط مه عممهوممعة اعنميطة ععطاتة 
#كناولف أقع لتقل عطا هذ تمملعا لمتستمم 


6 لعملاهنا بأععه1 مذ رعتعه بزع 
قلط لهة 0عسسقطساة هوم عدا عتوط 
مم 0مامسوطساة سعط؛ 6 .موتعتاءم 
مقط لعللياة محمد 1 .المج ١‏ أتسة 
لا هذ لضة يقد [نطعقصمس عه 
علأمة هه كعماءة سم هك ,اتمتسامه 
كنمتجقة عدا لعللف عط فس عط اعترو. 
ة كذ أقطا ععلاءط 1 : إلتمفسسط هد 
-ماءذ عمسدقة 10 عع صلط عاذ مقدر 
غط ,قاءه! سمعومم عط 4ه متطعرم 
«طممم كلذ ومتنامة هذ لمفععنة انامس 
عساعط فانامه عط كقطة ودود 3 مذ كسما 
«مقط لمة ععموم لعلعمم تعنم عط غز 
8 كقيا 4ل الع6عمم 46 أنا 8‏ .كمعواص 
أقعم0 كقطا لاتسسعة طأمعاعملم عط 
هسه موططتن بعاراتت علا وعلستظ 
هذ طلرونه ع تمستعكمة لعجتععىمم عطاعم0 
رلافقة لق لوم سقناساة ؤه ممتوتك عط 
أن لإسقله 06لا كتعكعمم عطة ك3 معنت 
قط 40 ععنه ممع مقط عاممعم عنام 
عموسسع 05 صملأمعتسواعا مه ,طائدة 
”.شناوةط علاقط 10 للقع عط نوهدم 
( #ممدكعيد صصد) 


معاقء لا أه أعقامم عط عرماعم 
عاطمتتكقكه هن عن رسماعا ملك مكلت 
ورععمعمم قمه وعاته لماعلمب قمة 
لعكناهم 0210" عط أو اندم شفط مم1 
عط مه _فدنظة 5ه كاصعرره شاروط 
: غابوامقت طاتن نوهو 16 كنط بأعطممعرط 


هه ععودها مم كذ لمسسوطسطة “ 
81 :معصروقع؟ كمع 3 كبلط بروأكممسة 
-كناة أمعتلهم علأمعممم ه ععهمه! مم هذ 
01 مهمد 2 أناط بلأكمعللص ممما هملمعة 
عمتلمعطس لسة ععاء دتمل عبملمع سمي 
عماءعماءة م ععوهها مه هذ مك8 .التو 
-اءة وه لط 40 عمامعاعتملد بأمموعل 
عانم ؛لععلاعمعة 2 كناط ,كلق كلك 
.سلط لمسمعج عدوا قمه غطونا عستم لمع 
اناه رأكتسباروممه هه ععهم0! مم كت ع1 
قم عكممرنام لعكل؟ بج الس اعطرممط مه 
عمتثمتعلم ,الثم عممناة أ مقس م 
”.ممع امتعدم قلط هذ 


مة وسعة مموعي5 قلط اله 


روط 61 لمة عالاليو© ,مه؛ ملااعة:؟ 0مة 
قلط مذ طعوع معط طامط .سملم لماكاع 


كنطة 16 عمتاقسز لاب عممكق ,لقلا ميم 
15 عهطة اله فوع سمط هذ ,لتقام 
عماءة عاوطه ونك؟ .وكأمفسسط هذ عقوم 
ها عنما عمتبخط طلل» لعأمعمعم كم 
طلا عنو1 مذ طعسد مو عدم عط برعم 
كو غك ءاوه علط عمط ععماقاة ولط 
+10 علوعصةة التطمن هه 5؛ لعمعل 
لم22 كمع معنو علطو سه طم 
فمة تطعا ,معتاعومع هذ العسوم8 لسم 
اذ تسدأعة0 4هة مقسعع0 هذ عم معر0 
دعاعوللا عط ها فعمممه عدمط ممتلض1 
عمط عط أو علا عط كو ى مامد لأرمس 
ع لإلعاء اوصمء طمتامسعق ممتي بأعمم 
أكسزس نزط لعبرواوس متمعسصنوية عمماء 
06 امع عط ,كته أكمتمية لاني 
مج060 .زأتمقسباط أ0 رمعم اعم 


ع اس 


ع0 .متهم هذ وللمطعة فمده؟ وز كز 
-قتزة اتاتعفممس كط فممترمط بزامتما 
ومترلتايعه عسوم ه هذ مبعطة سعد 
عاوة عط هذ ,تركطوتسلق ع5 ,6040 أمظ 
عأمن علطا كه #عممماط قمع جولممي0 

: قترقة مد زلمكة عط1 بعوعد 


قط صمم؟ متمق أطوسمبط مك » 
لطع آه كيه ينوي .6ط متمم م تزعاع 
معطا طمتطي أ كيه قمة بلأمتة تامو 
فوع ناو طعتطس مذ كمقام ومع 
و«مع علط أذ أه غ0 فلمستمة عنامو 
دع اتسلدم بوعلاه ,تمع تويز جه؟ 
هذ ولمتمايعء : كاتس لله فمه تعممع 
طبع عاجمعم مو دونه هذ معطا هلظ 
6 أمعاتمعوطيه عفهد 116 فمة علمتظ 
عطا بقنة عطة ,وهل عطاك بكطهتم نامير 
علعتص عع اله : كعوأة عط هسه ممم 
كنطة مذ بععلمه هنك نزط كمعتتصعوطيى 
مطبه عادمعم +15 موته هع هذ معط 
أعطعه مذ عولد د عذ عمط فمم .قمتمس 
لله كه طاعوة عطد وذ لعلمعي0 هلآ 
ه ذل ممعم كتطة هذ زلعيسى : وفماعر 
ب #طسعمة وطس عادممم 152 مولع 
نامل 16 أمعتتمعوطبد عفمس عل فمق 
تعفد أمة نامي طعتطيه آه غناه بقعم 
مره )اذ 5و أناه طاءو؟ مهماعط قمة بتقعم 
دور قسة :عقميه سمل ممتطه أمعسهم 
! متفتعة؛ ومتمسيم دمتطة عط عمم 
أقطا مه تإطععط؟ نويه 6085 علمعق 
عنام عل قمة .سنا علمفط تزقدس نمز 
أذ علقم 6 ومتةامسمص طتعمة عطا مذ 
16 كلهدمم قمة وتعنام قمة ,اماع 
كمه عطا عمد علة فمة سمو علتتع 
عنافز توملا نامير علطم برط بعلتتع هم 
مطبع عط كه كعتموى مطللآ 816 5ل .روي 
أمه نوت فانهلك1 #عتمعت كمد معمق 
045 أمنمه سم أذ فصق 7 فمثمم 
46 عاطة عط غمم الس دمير بوسمجيوط 
بومتستويه” كذ 000 لالعتسى : غذ مق 
” انالمع 31 


أه مستفعص عط هذ معوترم0 ,10 أه 
بطاعةة غطا ده كلعسلتمة الو عه؟ مكلا 
امومع لعتتعومم عط أمممف أذ قمع 
5-0000 

طات» عتساعتم أه أنه ذل معووع0 
هذ فمه معممة عم مذ يمومع ععطاه 
هذ معتطد فلم عطا مذ قصنه؟ وبرمسلة 
فنع معوترعده ]ل مانا ,هط بمممومعهم 
اله بعاطسمة جوئ ,50 أه علقم عدا هذ 
قارو عط مذ متمعصمعاة عاطماعسطميمة 
بعصيها؟ ماهد أكتسط لأنامي 


أه علثا عذة ,سمط معطلة عط؛ م0 
ريم عط صومت مفمعمعة كتصعام للم 
عط مذ عفتدمتة عوطت أه وعكتاممعم 
عط أهطا أعة؟ عالتامواءة هذ 11 هلم 
كة ومتدمتاعسة معد وعم أه ومتزوء1 
وعنهه! قوم فلمستمة هذ كومس عطد 
عط طوسممطا علتعدتة موطيقه ممسهمر 
فمة موطتف مثمة صنس قط آه عتزهم 
قمة ممورعره كافمع؟ أمقاط .مموترءه 
قبط عط طال» فععتم موطيف ومعمط 
موطة وز اعتطيد ععتدس عطا أ معومم 
طمسعط1 كاممء معام عط برط قوط 
علقم بومكوعمودم لموتصعطة ممعطا 
بعوملسطلافة تمدام طوسمط ,تعمسلميم 
بكع«ه11. ,عائده1. ,علمءتسوطة ععطام 
: كاقكاذ أمهام +15 اسعسعطواسمم 
عمد كذ معورده فملاعممء عط عانطييد 

بفمفصسبط مه كلفصتمة رذ فعلقط 


عق قمة معهمعفتزط بممووعره ,وق 

لامع #عطاعطيه ,ممطيف بع عدوت عمط 
6 آه وأقوط مطل عه لععتد عه لملم 
طعتطيه بمعووععهمم لمعته ملوتط لومأعمايم 
مم كذ متعطة بعلا عوط وتمومعومم متم 
عدوتلاتم أه غنه معمقط ماوملد عمه 
ممم عط وعتتلهة: ماعتطيه معممهطه 1ه 
عط مذ هأتمعمعاة عمعطا أه ممتاكمم 
كه عأثا +15 بممممعععم هذ تفط ووب 


ع اف 


ممتفععت6 هط بعممعط أه معتناه5 مط 
بلاعلمة له بوصعوممم عطا رطائم8 ام 
لوتمعم1 هط بكطعنلة هذ فعالمحظ هط 
ها عط و66[ بعسهرمسة هط بعلطمة 
متعماعدم عط عروطة 116 طونة1 0001 
,64 كذ مك1 .ستةة وا عاسطتماتة برعطة 
امء8 عط سلب8 عطا ,رملهم0 مط 
ودماءة سنك 16 زمسعه" أه عويده 
تطبه : معسهاة لباتسمو8 نده)3 ه15 
ده قمع ممعتمعط عط هذ هذ ععيرم 
:دواع قمه وعمتهمم متلآ عتداععل طتتمع 
,أطولكة هذ فعتلمدع هطا كز 116 فمم 

"عوالاا مط 


0118511011 : 

عصهء ه هذ معطا أهطا عنم ؛ذ هل 
هذ عمعتاءعط عط) مععساعط ممناء01ه) 
7 ععمعلءة همه 604 


1517م 


#امسعمة عط صروئ؟ عكلما عن اميا 

تعنووم قطة موك كممرم ه ممهزكره زه 
ه هذ ك1 لاثمت عتطا هذ 604 كه 
ممه عط أهطا أعهك واللأممامة 
بممعقة ,ممهمماقم ,معجوده آه لعدمم 
ععطاه قمع علتعدمتة موطتقة ,ممعم 
عطا مذ عقء«ولل موطعيوت .وعموع عدر 
000 أه كاه 3 أه عثهه فط مت ول عتق 
بأمعممهم عمه كه قلقم عطا مقط مهتم 
بو" 78 أه عله عطا معهمتاعم لمم 
ممامومعرم عط فط معورعده عاتطير 
قطا هه عثة آه عكنافوفمم 156 ,219/0 أه 
هم علموم معماكة غم كذ فلصسميع 
عط1 ماعنع1 قطا هذ طمم عتعسوم 
هذ متنووعىم علطا هذ معوترعره أه عادر 
ممووعه أه غممم 1656 .فقمنهم مقط 
8 ,لمع قلامة مذ هذ مهم مذ 
ثناه 8 كه هلمم فط طات» دم هذ مقلة 


عدم واتمهتاسنطة ‏ .معمعقتت فم 
الطتع أهطا أععم 15 معومطعء 
كويد واتمما]سطق انط رفصكة متمايعه 
سلمة عط معطلا .والعدمتتمعلهذ متم 
لعاقة قهب عط بععمام ومتاعمد هذا 16 
مسف قط أنوطة أمعمدممه كثط ترط 
لعو سممة واتممت نطق رماع علط كه 

: بره« علطا هذ 


: لإقاعل زمه أه عقسه عط مزعمعة1» 

طعمة: 6ث عملم عطل كوم 146 قعط 1 
عط ده قوم كقوط همك عبط يمععط 
تغط قمع بعك عط أه عتم بعطاه 
ععنه أذ وملبط )ا ممستدمط مم مويو 
أنه أملدم 6 فقط 1 50 .مؤت برص 46 
لثامت للعملا ترط مامص 5 تقمط عطا 16 
:0376 216 5قمك 10 عس 6غ عصسق أذ 
عرص أه فس هذا هذ كنط1 عمجا عط 
: لالومتعمسة فده أمعتطة عط "رماع 
قوط ع بوك1 !عاطقدهممعمه هذ كن15” 
ولتممة سطم 7 لاعداة برط عتتمص تنام 
عنعتاغط امم قامده مير كل * قمع ممع 
رلافقاذ برط #دمم برهم كهدط م ثمظة 
10 كنا أصهس نامير براطتقومم سوط 
لومس كذ قاروس عتطة أهط) علامتامظ 
”7 بولهة0 قمة 004 مم طاتبد ومتدمكة 


ا كوهل كه كيد أوعتطلة 156 

منامطة ععمعتقسة أمعمممم م1 بتع قمع 
الالطوتسلق عمد ,004 .ومتعتميم م1 
معطا لعالمم واتممةة بطم 


عتعطا تسصمطس مهط) ,ع1 هذ 000" 
الة ممما وطكالآ :600 معطاه مم هذ 
6 زمعمهة امه أعععو طامط وومنتطر 
4 .اأتممع]ة أؤمكة ,كنامأعهمع أومكلا 
كقطاه مه قا فتعغطأا ستمطيه مهطا ,ع8 وز 


بعم0 تزامكة هذا بمواعمعده5 هط :600 


-ت 9 


أقمص عباط ,ممتوتاءم أطواءمب عط هذ 
بن أده مما ماهم زه 


1085110121 : 

املد عط عنرهام عند موه ب«مل1 
عه #اطقدمهقة: طهسميط 609 كه ممم 
مذ لعأمعمعة رمد هذ علط تمعسيع 
7عصن متعفمم عه 


: 1511م 


ده عاقوط عنروز ؛لع1 مقط نمي 16 
5 اعوط لعمساءم قمع كلفعل عنامين 
ركسعمل عط هذ كذ ماموط عسامتز أهطا فملك 
مقط عممعسوة ثهط عتنه عط تلثم سمو 
هتمامع هذ أذ عوط تعسدية عط هذ غنم 
للععاذ بعلعهة؟! أمهمده عاموط عط أهطة 
هفمنا سور كذ أمظ عمهام كتذ سمط 
معسنا تمعمعتلتة وبدا هذ موقععم متمايعن. 
قسة ومتتاته عكلئا كممتتهسطلة و1 مز 
دهز ,لمسممع هط هه ممق وملتر1 
بمامعصء رمدم عتط «متتفعسو أمم للثعد 
.لاففستط برط ممم مق قط عوتتومعط 


عمء تمت عطأ هذ مهمتطا لله قط 
تدهء! تامما ع« موناوععط رلعأوعي عع 
عط غمط وواسطمالة نمه عسامم مز 
.6168105 ه ألامطاليه أؤلكع أممصوء 
م06 كه ممتاءء1يهم عها عمعمزة 
عع مم صذ وذ 004 أهطا وعأواتووعععم 
“نالعصهة غطا 6) قميم عه روبعطاه أه 
مم 15 قمة أمعاولءظ وذ 004 أهطا مماة 
6 صلل وملط 16 متعطاه أن لمعم 

.ةاقلم 


نمع ممه أمطا فنده كذ أل 
فعسنقة قمة 600 أن معمعاوك مطل 
تاعواة برط فعتماعت انوس كتطة لها 
مكقادطءة ستامسكة عط لعوملامط مك1 
أمهمم طنتع صسنط اممتموة عنوية 16 


110 م108 

عبن فلناوة رمعط؟ ,تراطتفمدم رول 

ومتلممامعلمه اسعطاتد لم6 #«ممط 
7 همه برتطونكة وتئز 


:اكالم 
أة ومتتفمء عا ها عادول نامير لل 

قاذ قهة وتعفد كاذ بعوتست عطا 
فى 5ك طال» نوعلم هط 16 ز بزممممفط 
طلت» طاعمة مط 16 ر مأعمهام فهم 
بأتقام قمة كلمستمة 5ه عسمفهومتز 


-ه» عاذ طلتن فماعامفصسط عط ا قمع 
اله ا علهه! نور كتمماعتماة لطعم 
16 عصرم عرلقة اط سعقهن للتيع دمتر عتظد 
قمة تمويع كتكا معط نهذ عبعتامط 


ممعم انا أمع لهم 
«ملهويت كنطا كه معبدوم عض .,متمعين 
قدمرءط قمة ,لعاتستلمب عط لاتمطع 
-تعقمت 6) فمتم مقط فعكتستا مط 
هذ هذ مم8 وتطوتسلمق عض .فمماء 
قتعطاه اله علتطس ,وتعطاه 5ه لمعم مم 
غط) 15 116 .سنا آه ممعم صل همه 
16 لمة عقمع المت عط آه بعمممواط 
ممه كسام اله عروطة كذ لامقصاكز 
سه 

رالدط تاعمدمتر فسئة الثبع ناميز بكس 
عط أه #منمعء0 عط هط لعمماتدمه. 
اله روط معطعتموملامتة كذ عوعستمس 
لعالوعة 15 م4سه ,وعانطتعلاة أععلمعم 
عمس آه #ماساطتماقة معطا اله عبروطعة 
أعتاوط قلط ,زاألطموتل لسة مملاعم) 
أعول" ه0١‏ لمة مممعنولرظ عم مذ 
امتهم عط وذ 600 آه 5عاساطلما4 
لاأتصعاء حدمء؟ لمأءلمفقسسط آه كعتامط 
:معلهلة ممع نزاهة1 عط قه 


طعنطه هذ 600 أه متسلعد ه15 “ 
عفععالة مم ,قم لمفصسط لعتمعى مقر 
عنط؟ .600 كه ممتتقعى عط؛ مذ مملك 


8 حت 


الأخاذا ااا مغلاعة 1خ 1ااة لز للالاء عال1 


87 


48101 18200 511414817 


-مموهم امه "زاأعتاءمكء كه مممعمية 
وط لعمتائات بالعة مع معتطس سكت 
6 عصيمة همه ,معطا بلومط بعاممعم 
04 5ه معمعوقة عط لمعطعممسمع 
عت هذ للعمسنة1 لعطتعوعة وذبمر 

: مومعلا ترامقة 


بامه ستل ملمعطع جسم ممتعا 
فسة ,دمتعت لله ولمعطع ,مسرم عكة قمم 
.” ومتسممكاءاله ,لمتكل الخ هه مذ عق 
ستلمسكز 


مومع عط برامتطكداق 


ب(إستط مدمن مط 064 كه رعمعم) عتتعوم | 


ها أقط : لععاقة قود قط معطس لتدد 
عط ههة عم0 عطا هذ 116“ :60607 
مه قأتسنا لممنزعط عط 46 مسرممكز 
يننا 


مذ وترطملا. فعلقة عممعصمة 

قط ,600 أنوطة عص للم “ ؛ طلم نط3 
هذ 6ل“ : فلدة عترطملا " .تراناوتسله 
عدي 116 ,"7 116 هز سروك “ "عم0 عط 
قط ," ترتطوتسلق عط عذ 116“ ملعلاقة 
ديد عط "ع1 هذ متعطلا] “ بلعم ممع 
ععره ومتطعمه هذ عك1 “ بملقوة لمتاقة 
معط1 ” ,لمع سممة عط 7 ومتطارعت 
علقة :مه فلل 1 “ ': فتقى ععمتسود عط 
بقعم وومةه مترطولا ".قلطا كناوطع نامو 
مقع عط1 .قلط فمموعط ومتط اولح » 
تعطاه كذ فعتمعين عط 5ه ممتامتي. 


"تلمع عط زه كعتسطتعااة عط مقطا ) 


عطا هذ وتقوط أومكة عط وذ غمط/ل1 
عند معتطه سملم له دةامتعدكم «مزمد 
+ هذ عمعتافط للنمطة 


سماما مذ طائه! أه وتعمط أوكل! 06 
للق عطا ,660 عمط عروتاءم 146 هذ 
#مجمممال! مه مملدع 0 هذا دز بترأطوتم 
علط كعط) قسة بعمعللمن كلطظ كم 
عصرهء مفصسط فممرعه هذ وماعظ بركطوتلة 
هذ لعاتصطا كذ طعتطس موتعمعمعمم 

.مممقة؟ لم ممتمتد 


ملم بعمماعجهطا بأعطومط ع1 
له ومتاقعى عطة ععيه علمتط؟ 16 قب 
هذ 4[ يومامظ منك؟ تعره أمم غسط ,4م 
أمط عدططم همل طودويطا فعاءممعم 
أناوطة علمتطة 6 متها عاصمعم ممع 
أعطمهم" عط معطبه ماع83 عمتساط هذه 
هع عط أنوطة علمتطة “ تصعط 4ام؟ 
أمه همه 600 أو عاروس عط قسة مم 
دمو +10 بوماع8 برأطوتكة ملط أنوطم 
"عممعفوة 5هه6 عوفسز اقم فلبقء 
عط سروم؟ ععغلره سه امم 15ل قلط 
5ه صوقعة؟ عطة أومتفهة أعطممرط 
-فلقة ع كذ انط ,ماص همه تطعسمظ 
فمة ععمملشسوكتهم أفأمدوة لتقبع 
عم عط ععائة طعمعة عطا أكتمموم 
كقمتم عنه فممرعط هذ طعتطه ,متعممز 
دمكةة؟ مقط كل .فمعطممممرف 16 
مط لسماوعلمت عوط مه ؛مم قابمه 


أناط ,مهماعط مفمسط مه عتائلة م 
قمة ومناممع كمد معساعمصعطا لمللتة 
بكنامء بقعم أة متقهط قط ده ممملاءة1 

زامة راتلعمملئهم بعمسسومها 


فوعط) أهطا عمتمامية موتنه 156 

#متكعمه أناظ ,لماعتاتائع عنه ممعمعم ولتت 
ب#عطاعع 6 سعط فاعط متط دمتتهاءء ماع 
-تعطاوعط مممسط زه فموط عط هذ عوط 
قصوط 64ععو5 ممه كذ ع1 .فممظ 
كه #اتمهمذ سعط مأتمن 4انامه عتيو 
معصحم هطا هذ عثط؛ رعععمعمعلاتة للم 
د كنط1 .609 عمه عط أه متطميوعو 
هط 5ه ومتطعدة؟ لقامعسعفمية مط 
ها كذ طائهط عتسفاعل ع1 .علاوممة 
-ع0 قه عمتاهم لقمتوره مثمهمر بوولاه؟ 
د دوه5 مدمدع عط .600 رط لعمولو 


ممتوتاء +15 عممممسم نر عمو » 

عط اطولعمت ععطهم برط عمس هاعم 
16 طعتطي هذ (004 لعسمم1) متناقم 
مه هذ معط .ممم لملمع طلقط 
.«متامعى 60405 (زه بها فطأ) ومتعمالة 
غقوم خط بدمتوناء: قطوء عط هذ غهم] 


0000 
مومع دمعم عط صل برلمعلة“ ‏ بعاومهم 
ب لمسمعرة فممع ه عمط نور طهالق أه 
طهالق متهن طاعامه! مطس صثط عوك 
طابوطسعصة قمه تروط أكمة عط قمع 
طتتنه متطقممتاهاء؟ 1115 "طعنسه طعائم 
:فلدة ممعده عمل عه هذ معتاء8 هط 


هط؛ 16 تعومك هذ أعطممم هط ” 
"عع ناعة علقطا سمط ومعستافط 


عاقة 16 قصتمط هذ ماعط ترمو 

أقطمميم هنل1 ج15 ومتعمعاط 609:6 ,وك 
قاط تعتدمط5 واعومة عنئ قمة طدالق” 
مس قتز 0 بأعطمميم عط مه وومام 
قمة ستط مه كومتدوعاط عافى !عتاءط 
"بدمتتسادة وطاروس ع طاتب صتط مأسلمق 


امه مهب« ممتموتم لمعنامأوومة 1105 

بعمة عملتعتامدم رمه 16 لعمتتدمة 
قط ععقام مه قصل ,وكتصتسصمم 
أعطوومط عط كه ومتطعهما متتادم 
لتة تمن فط ده لعموط وذ مسسمطوز 
عمه عطا 0؛ مماوعتسطيه أه طلعم لمم 


"امم #امما معدم | لعلموى مطع رفوع تمن عط كه رول 


طاتو مط كذ للا« ) #امط كنظ (1) 
فيه آه وماطط مسد معطلة[ ( معط 
عمائط هم قمة بووعماته م عاممعم 
5تعماتيه ه (لمسسعطيهد 0) معط 
عهوطا بره أهطا م0 7 فمعطا أممتمهة 
عط فعترعطموتة قمه قعنى تاءطوتة مطيو 
معنن ترعطا أهط طمليد لأس معومعدوعم 
رعطا همه بقصسمع هذ؛ طتتيع ابعل 
".طدالق صهم! عدا مد عفتط مد 
(آه نمث علمئط عط) همق“ (2) 
بعنة صل عكتم عيبس معطيد تروك عط 
أه سعط أقمتمهة ممعماتس ع ممتتهم 
عمها ومليط عبد همه علادط دبده عتعطة 
أكمتدهة كمعماتع هم كه (0مس 


(كنكآ) مفمس طمللة معطلا“ (3) 
116 ) بمتعطمممم هط طلس تمدع مم0 
عوط 1 طعتطه أمط فامطعظ :( فتمه 
قمة 6تساماعة عط 5ه نامئز معتضع 
معطا ولعمسمعالة فمة .مولع اسمم 1 
بتعونع5قع هه نامز وأمن عصمه الثس 
قوقدم 6ن اعتطم كمطا ومتم تدمع 
القطة ع قمة ستط هذ مترعتافط القطة عو 
بعممهة عير و2 : فتمة مط يط مافط 
معلعبط نز من ملق عر للنس لمع 
كتطا هذ (نمتز مممن زه 1 طعتطس) 
6 ا لعتعسومة عط 7 ( بعانمكة) 
عل مقغط معطك] : فتمة معلل بععموم 
طاته ومعملتى ع وط للتس 1 .كوعماتم 
.”نامل 


لومعم متكا أه ععدام عطا كذ عمطلا 
مهعن0 156 7 مممتتقم معطثه وممسم 
لعاماومية عجهط عنس مطل" : دروى 
تاقد عثز عه ,ددلاهم علقؤتس ع مر 
فمة ,فمتامملة اكمتمقهة وعومعماته 56 
تيج ه عط تيقد تعومع ممعم عط نط1 
.”ناه أقمتقهة 5وعم 

'زاتمسسصو أقعط عط عه علا“ 
عمقصس عوط هنا فعكتمم معوة تفط أمظ 
.”قملط 


معط .لوم ط تعطممط ملومن5 ع ملم 
لمسسمطسلة أعطممم عط كمع 660 
مسعادبرة امولعم قمه أعامسمه م طاتمر 
816 فمة ,لمتتمهد هط +15 فكثا 1م 
لقومع تمت ه قلتبط 6 عاممعم وا قعالم 
: فعتماععل مؤاعن0 عضة ,ممه تعطامرط 

156 مع 1 ! قمعا مقص 0 زوه 
صنةة .لله دهي 6 فالخ أ ممومعووعس 
امومع مه عط طاموهماءة ستمطد وام 
ممعم بطاعقة عط همه ممنوعط قطا آم 
".سلط عتنو5 060 ممع 

عقط لمتمهد عذأ ؤه فممآ عط 
بصسلةة فمسعاة فمة سنكط فعتدمعيم 
معط و معلعممة بلممطةائ عتط سمط 
مقصسط 5ط عامسدك لمعؤذ عط عدرمة 
وطق بعائا أه وللدسس اله هذ تكلم 
ردمتاعماممم قمع ممتامعملق وأقه0 عطا 
: وتروة مدعن0 هذا 


مقطمءه م ععطا لملا أمم عط 0ل" 
7 معطا أعمامعم نمه 


نمه هوم لما غمم عط وم 
7 معطا أممئلل 

عانااتاوعل معطا همذ أمم عط لأ 
”7 ععط) طعتممة لمة 


ج15 برمعلة كه علاعممه ه عل ملز 
عللمة أمم معطا أمعد علا“ ,للرويو عط 
كنز ” عامههم عم +16 توعد ها كم 
هذل كأفطممرم عط عممسة ممللتعمم 
:0656 عأمهعت0 قتطا حدمء؟ عوعاه. 


غمهة عمط علا ! أعطممرط 40 

آه تعوماءط هلم ووعمااد ههه ففط1 

6 كه لمة ,تعميويه ه مه وومتةةا لممع 

لكتصممم ذلك برط 600 مهنا تعمعسصسة 

طاءظاع أقط)ا مسيها 2 5ه لمة 0 
و 


عوممسة علأقدمة عط أه ععقام ه15 
ومتسولاه؟ عطا سما عدعاء هذ وأعطممعط 
: عقتو 


5-0-5 


1051175 11 07 5ثاتتلقةة 1111 


ا" 811111 بآتاطظقهم ؛ نر 


كه ععمسومها عطا طاتيم عتروة معومعم 
علد أطهتد عط كهط؛ عاممءم قلط 
5ط عععاء (604 أه عومدوعم هط1) 

” معط 


مأعطمهمم لله أه كومتطعدة؟ عضك 
طموع قمة بعصعة عط برالمعتفقط متعيو 
,كعطاهة عط ومتسمائده كوس سعط آم 
: 4أق5 من عطا قمع 

0) اموط عط غمعه عتمط 6ل“ 
عط طنتس عمط 6؛ ( ! لمسسدطسلة 
أمعة ماموط عط ومتدستلدمه ,طانم 
"باذ متواعة سيدوق 


عمس برلوعأمعمع؟ مقط سه'كن0 ع5 
وممصسة «متتعمتستولة تومتمهة نعم 
.قعاموط ترامكط عطا همه فتعطممم مط 
“قنامعأطواء أمم هذ )ل“ : لعتقامعل 16 
15 5ع20! عنامي معن دويز أهط؛ كومم 
علطو غناط أوعنه عغطا م1 عه أقوةء عط 
همه 600 مذ معتاغط مطم عط 15 نامع 
قمة واعومة 600:5 قمة نزو أكمة هذ 
".قأعطمم؟م عط؛ همة عامدط قط 
لسسسقطنة1 أعامميم عط معطلا 
قطا كآه وتعنوولاه؟ عط؛ بعصم ققط 
فط كاووط هسة قعلأوممة قنولعوي 
كنا رومع تقممع مصمة مكمذ معالدط 
لقع لصتس دعقم بسومسممع كبروتوتاعر 
أه اعوزطه عظ1 أمهءه؟ ترفط1 .دقعم 
لمتمعسعقصي؟ عط فعرممعز ,ممتوتلم 
64 ممالتفممه كنط .لذ كه مومتطعوم 
.قمهنه قمة بكتصمع ,فعماهط لقنااتادم 46 
لمومعمه! وملاهه! موه لمتعامقم عط 
معفدة قفانم مطه عفتتع علطة م4 
لهة ووعمعمع كلتل لمتعتكنائة اله رمبوة 
عاصمهم عط ملتميةم همه عمملاعه1 


ملعم طولط عط عع ماع طمهظ عط 
قط ععة بزقط1 وأعاءدة مفصيط عط اه 
مصفلتناع قمة طليصا أه وتعتمعط طعره1 
عطا عنة ترعطة فهق عاممعم عط 6 
طلدم ممتبزط مه معمعم 5ه معللوممة 
عمره؟ عطا سه بزعط 1‏ .لاتمتم عط هذ 
هومن عاممعم كسمعتطوق عط كه عملا 
كناوئنه؟ كثنا لمت سمط مقط 604 سعط 
: فوهك مواعد0 156 عمممع فمم 
عطا همه 654 طاعترعطه عوم طلا “ 
عدمطا طنلس ممه برعم مهمع وفعس 
بكنافئلة؟ مسمنة طتقط 600 تسمطيه مأمت 
خصة وتملمة عدا قمة كاعذمهمم عط أه 
ع1 .وسمعتطوة عط قمة ووامقد عطد 
" ! تغط ععة إمممصمة أه أقمط 


وملاقدمة أه متمط ه عوبس معط 
,عظاممة تعائة غمه ,تمعز 0040 سمطيد 
مات0 106 .وتعودعذوعد عمتولط عد 
: روه 

كه #عطسسم ه غمعة مقط عل“ 
-سمعطسلة ) معطا عموتغط وتمومعتفعس 
متمطنه زه عقمط صعط وممسة ,( فقس 
قهة ومتطتعصمة معطأ 4أه؛ عمط ميو 
امه مقط عند ستمطه أو وتعطام 
” ومتطاومة معطا 

عط لعمععماة مقط مواعمة عط 
قمة عمممةتسع عمتسته ذه بوكتلقد تمس 
دعوة عوط وتغطا كقطة فعستواءعمعم 
مععهام قسمتعهي مذ ماع مهعم 5دعألهنامه 
تزتعنك عم" .معصة؛ لمعمع الت أ قمع 
"تعممعكقعم ه مععط مقط عمعط ممتتهم 
عطا طلانه تعومعفوعم برعت ممه عقر 
مجن عطن كه .عاممعم أه عومنومدا 
-563 ة أمعة معرعم ع« فمة “ :وزو 


معلومة هذ طلدم لطوتمملة ع5 بطلوم 
عط فمة ,سملاه؟ همة مقتدومعم 16 
عمممع عط أذ سمط ومتقابعل ممه عدمدم 
.لإقاقة ومامع وأعمه آه معومعة مطل جع1 


أده كذ كل فنع سمط بمهأل0 - 6 

عط وذ اعتطع طوتسوملائتة من بركمع 
؟5؟ بووعاماعط كذ مهكة طلدم أدوتميلة 
هذ وملافمسو عط 6) #عسعمة عط 
رمكاس؟ عطا آه سويد عط هذ معقوتم 
عط هه لععممم تلط مق عط قمع 
مولع ابس«مما فمتسنا برمعر كتط له وتعوط 
هف م11 بمممدةة لعاعتامع برعي لمم 
04 آه معميع عط عاععو اسط معطا 
ده كن أعمملق ,لعمنا 0 : برهم قمع 
عه؟ - "طلدم مط" ,طتهم غطوتممو عط 
مقوط؟ أن ح وذ إل طعتط» امم الامصط 1 
رطا لعنسوملوعط أفقط نامطة سمطع دم 
علمط وط#« عومطة 61 أمم بعمميع 
طتهوى ترا وعبالعففسعط) صومن أموسممط 


(1) .تمتاقة مصمع عرهط قمع 


تسدلعا أه عممعموعاسيه م15 (1) 


التخنا1؟ ل#تاموعيقة : لاه 


4 ل 


تعمس ممالا ومتدمماءة8 عه أمعمووسل 
«منوعقممه هط م126 45 لععومعمم فط 
قاءممية عط كه ركاعة قلط 5ه قعمم 
بللاامصط ه مقط 6غ عقاء ومتط؛ عبرم 
عتط1 بأععلقء علطمنتاهمة قمة لمساهم 
رمعل أهسز برلده أععمعة لانامذة مقصر ,ولق 
5 600 بكاعة قلط زه غاتوعءء عناكق عط 

.لسأفودعنة: ممه ترموماتطية ممطائعم 


ا دملممتسطية ومتلمد مل 4 
ممه قمة وماعمعاسدماقة همه سنك 
اعمس فنهة غمم كذ كذ رواعط منت هماما 
عاععة همه سللة متطمروى عم عهمطة 

: لمعاهما فلمه وذ 14 .ماعط ولق 


فمة ر متطويوه عه ( عمملة ) عمز2 » 
"ماف م5؟ علقة ع« (عدملة ) عمط 
-ممتتهامء عط قعيز؟ أذ عمط ترلمه غمل2 
غباط ,نمآ قلط قمة سهد معمتواءط متطع 
-تسوعمت هذ فعستواءعهيم وعله كمط أذ 
لهمة ,664 آه تعتمت عط قصة؛ لمعم 
,سساعط رادم ها كطلدم لله مهوماه غز 

صمه! تعلرمتمطى هذ 


فمه الثامم أه طلوم 156 سا5 
تطوتميلو عط 5ه لعطلعوعة هذ ممع 


كأمعنوءك عط مذ فمتلمهم عرماعط واعو ١‏ 
عتققط ومتسوااه: عط قصمء؛ عاطلودمم | 
: قموووع1! لمسأكمامعة 


لمة أمعتومع عط أه عم0 -1 

6 مععغط ققط مقصس كه ورمع لم1 
مسمووسة مه مه 660 كه #لأععدف 
قة معطا معطله ومتعط ومترلا؟! قمع 
مستهعط بعتواعمعطا بعس 156 .عنما 
طونستطا دمكممفة ,طلاتفكظ طاتس 
ما معمعبعاء: مم عل عمط رز عمتهكم 
.لراتمتطلل آه أععمقة عسممم1 تومه | 


04 له عاسطلمالة اولظ 156 2 

قله لتططم8 أه أمظ وذ 16 لماعم 
قمة عطمتدمل8 رتعطوتمعط0 عط بمععمر 
أذ قمة عوموسلمتا عط آه ععمتماقمك 
ممم كلاة؛ )ل ,مموموع! 6بنا ومتماهم. 
عط اله صسنط معباع مطللآ 9مه 4ه 
عقت بععمممعافية كه رويس ترط وقععم 
رهد عط غوط مه ,لمتمتمة قمد لمتعر 
قصة لتك لله صما كاففستط أمعميم 
_ ل 
هذ 004 أهط؛ سنط كلاع؛ غذ ,إلفهممع8 
أه امس بعوبع لملا عط كه 660 عطر 
الع موه مم كت عمعط1 .اذ زه أعهم نرقم 
الهم ,كعم لع متم ممم ترمة رمك 
عمد معطاعط 7لا ردمتلعاتمامع همه ممتة 
بلقتعة؟ ,لمستصسمة ,لعطتعة ,لمستوتة 
تعطاه نمه أن عه كنوتوتاع؟ ,لهده 
اله رول عه ماتتع قمة ممع كنظ ,متا 
ترمة 152 أقم يقمتامهم 
دمتوتاء؟ عملعنامدم نمه ده متاميع 


تروظ عط أه لكمآ مط هذ ع8 3 
مقطا هذ ع8 ,لزلاق1 «أمعصوسد 5ه 
هذ عواء عممم 15 زعوفسل عسمممسة 
ددمنا أمعسولسز هذ اله 16 موذع از 
ذه تروط مه هذ فتعط بلالقممءء5 .ممم 


- 3 


طامه! ماع5 بمطع مالل بمعد5 عت 
ةمسمعهة لتك بعلةامعسمفهدة عومطا 
عه طعتطه كقمو» هذ بأعوللة واطمم 
عولمع ررد اعم قم لمع ط صم لمه بهل 
أععملة ه علقط ترعطا كمطا عامسنة فم 
آه أتمعط فمة فمتد عطل مه أعدمسة 
فاوط5 اذ هعد هذ أمظ عقوم مط 
هذ طلس مه برامستة متمص عط موك رعط 
ذ أذ وماعمتووى ممص عط؛ لمأماع 


كذ أذ قمة عامسنه هذ كلعكائ ماهم 


| دمتامتمعسعمه همه عمتلتاة أده 


و5 .لعلعء تاجسم معمتطا علمد طعتطيو 
وومتط عفامسلة عط كرمع متسه لط 
عدوع 200 غ1 .ولروه أمعامسته عطا هذ 
عقمطيه وعاسطامللة ترمعر عومطا برذ 660 
اله ممه فمسوممة عممتتماءة] تممص 
ره أمةكمصها كذ قمه كذ معنت رعسل عط 
ععلامم 45 ؛مم طوسمدة كمموتاهمم 
45 دوتعوتسظية كستماءميم كذ سعط 
عه اذ زعومةنلمتا عط آه مما مقطا 
عمتط ومع مذ ماعط كنل؟ ممعلعاسمم 
بعقساتاءة أه طلهم عط عه؟ ووم از 
كدوتتمامصة؟ ككلاموس عط عمتفامييم 
لتمعععية هذ معط .وللفتائم لمم 
أذ علطا للة مذ علطماتقصع؟ ومتطامم 
عه كطهسمط؛ كلبعتائتة مم كمتماهمه 
#«ولة مله متماموة عه ملز رمم 
أذ عومتامعمة: معفط عند عن أمطا 
عودموعم كاذ فمة فعس ووعللمسوء. 
ممع روك لمتلمقم عروكفط معوط مقط 
زوعقام «ممسصصروءه متقعممة غذ بعماكسة 
5؛ لعأمعوعرم كوس أذ معطس امن 
عط 6) لمتمعممة معط للمويد عط 
.عومهماة قهة عتسوقطه عتمم ومتطامم 


عامسته اعمط كتطا ,ولتعفط وميك 
تمه مكمذ ومتمعامة كاه طاتمد متعترميم 
تدمتأممهامع معنت مه كأممسدويم 


نهب 


مه معت غمط؛ ومثلاء؛ فمة عامسلة 
لممامعقهن م ممعم لعتم سلفم 
غ1 .سعط برط 4عتاممم هط همق صصعطا 
عتطا كهطا علب هذ كتطا طائم مويو 
مهام لامع عطا مقدد ممم عه فط 
6م هذ غ1 فسه ,ومطهمانا متصمادا زه 
طعء ومسسة كعصنا لمتععة لعأمعم 
مسعلمة ععطاة اله هه قم بعترميم 

.81005مععه 


5ه ولةأمعصدفمس! عط ععة أمطتلا 
7 ممتولاءم عدم 


لمعملم عط ومعطيعم ممه برعم 
: ومتعملله؟ عط 16 


هو لامعممه أعع رمم ع عترمط 16 زم 
كتوم عط .له آه وعاسطامالة عط1 زد 
عنط هذ معللة! كقط سعد معتطس ملمز 
لتممقصة اله عتتهط 004 أه وتطمرمي 
ه660 آه ومتلمماميعةمسكتد لط سمم1 
.قاط مالم 


أمسز له ندا عطا هذ عستاعط 16 زط 
فونه هط هذ ومتطاترمع80 ,ممسامم 
عقم ع قمة كعتاععمممم بقانعااعهم مقط 
كدمتاعة مأمقس مه لص باعفلك لفط 
قمة وعتاتعمميم متمايع عنقط مقلم 
نومع و فعا ممملاعة 4مه6 زعامعللة 
.له 6؛ عمملاعة لثن قصم 


.طتمعل ععالة مكنا مع تاعط هك ( 
قلطا هذ همع أمم وعمل هلثذا ع'مواز 
أذ لصووءط عناستكمم للنس عكذا زاتمم 
عطا ممعم 5؛ عسسمتكممء الأ« مسقم لم 
كصمنتاعة علط أه ومساعمر 


آه طلهم عطل عمتمومعمم 10 زه 
مدع همه علساتامعر 


ذه (#عأصفط ) فعنة عمتمعمه ه15 

إأقسماعةب معط فقط مواعبة عط 
طمائكلاسامطفله؟ هه 4106ماع 
-اسستا ,لاممط عط كه هوعتمعمه عط) 
قطا هذ كمعمتصيميم كعمس عطا) مماعيه 
فممعقوء عط ,نواء تا هممعالة ,كه ممخمسه 
لكب عطا) وتلمكاتلق ,لماعم عط أه 
أ , (عكتاههعما هط)) بتممكلءل , لأمعلة 
اقمع ه وملاع للعماذ مماعه0 مم1 
وعاء غذ 15 بتعامفط علط 45 عمهام 
لماوع عمط عن" : عط كل 146 
لامعمة اله ممبعة عط عع( مدميا 
(87: 7 ) "ماس نمعمع عط لمم 
عمومع ماله معنعة” «متممعرميت إعم1 
قعلة؟ ,لع طللتطماوة معوط كهط أذ ”160 
#متفادةة عتطس معاصفط كثطط 46 
لعأمعمة؟ هذ معتطيه همه معدم معنع5 
وعنزهام مذ ملمهة ععنره لمة تعييو 
.قهتقهععه مستعامة تعطاه ده قله قمع 


5 معلاع ععمام أمعمتصميم عمد 
قط اها عط1 6؛ عسل كذ ععاهطه كثطا 
16 «متاعسه معام عطة ترلده غمم عت غز 
.عومعفوة كاذ مفلة عبط مماعبج مط 
طاومعا غة فعتملة معوط مقط نمطا الى 
تقفهن؟ غطة أسوطة همده عط مز 
فنقة معط ققط ممع ع [ه ملمادعم 
علطا كه معوعم تعلط معبعم مطل مذ 
قء 6؛ عاطقمه هذ مقصرع ]1 معامفف. 
اباط مفاعنه عط كه عقاك ومتطاترمم 
مقطا 5ه ومتمفعد عط معتفقس مق 
فلقط الث« قط بععكممظم اممطة بول 
عنام لقامعسعفمي؟ عط لومفميع برالنط 
وا طلقم عطا قمة ممتوتاع آه عقدم 

كمع سلتللسط - كلق فمة طلة 


سمط عط هذ كذ وتسى عملت مم1 
وى عنة ملنوته كاذ فمة ععتزهيم م زه 


11141 111411411]'1لا 


( 21105 ه11 تلفلاقه نلذ ) 
: مكمه معت 
#417لالاارة للق .28 .4 
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صفتق الضلف! آناقة حالضاتاملة 


فعمههل ه همه ععطعمةا براتمافطةى ع كوس فمعة سعلدكا ابطخ حمداندهلة ] 
هذ لماعم عام كمن عط همه معنعما ومممعانا ودمملة فمط 116 .ممتودامعها 
ومتومتطمن مه ومتمتقا كتط عاتطتلا .مهنا خسة عوقسومها معؤمد عط 
بعتسلمانا. لمعتمممك 5ه ععلعاس ممصا 5ه لمعل كممجع ه صلط معلاع فمط 
عسطة .لمتد مستاععزطه قمة ممعي ع طلتو ست لعسوقمة فقط عساهم 
مها أمم فلل عكة بسستمعهمم متت سستتدسعقممه عممة فعمتطسمه عط 
4 عط لصف .له هه« )ذ عفنوءء6 بزامصسئة 14ه 15 كأقط؛ا ومتطاوعب» 
عم ع مويه 14 ممسممعط تزلفتعد سرعم عط أمعممة أمم 


عط أمط؛ لعمتده عط مواعي4 عط كه عوعممعم آه وملتمممامت قلط مل 
ل«مما فعاتسنا عقب عط برط فعلقعة عط أمم فلسوة ممامسع كه معامامماتم 
جاده محص قمعا فق رطمموهاتطم قمع ممدعاءة عا ممسمعو8 .معد آه مولعل 
دوألمامعمذ قط غقنم ممم آه مفتبج عتمسلالت م15 لمعا لمتلسا ه 6ه 
قط وطاعوسهامم 5ذ غ1 .ترطوموماتذم همه عأيره! بطلتة؟ بععمعلمة لممبروم 
اباط لتاقم لماءعرمعتدف هذ علثا وامطع ولط كمعم5 4معم همواته]2 

كقاط مه ووتفسء:م ترم أه صولة مم عمط مومتلكم ولط 


أه عامط كما عط كه برمفامعسصف ممق سسدلمكذ لطم مممادمزز 
,مين عط آه كومتطعمع) لمطامة عط اله عمتماهوه بمطعقةءلة مامه عط 
ممتطم مسعاطميم لمعنمة طلسم ملفعل أذ قمة سدلمط أو كلفاممسمةمسة؟ عط 
لاس #رممتمعسصم ولط1 أطهدمطا عبدتوتكء 6د عومعالمط ع معمط مقط 
ذه ,صرهط لممتوتمه عنما كأثمز سعاعز ؟ه وتفذ جمعاء ع ععفوعم عط منزع 
مامد ه قمه افتمفسعط ,ممتودامعط ه برط يمدامت4 مطل هذ طارهظ امم 

عردسلم .لز - لمسامءاامقهط 


.هن نتارع اججورية 
مي 


ام 
ا ا باس 


مكانة المراة ف المجتّمع 


بعلم : عبد الرحيم فلوده 


أتت أسماء بنت يزيد الآنصارية 
إلى النى صل الله عليه وسلم وهو بين أصمابه 
فى المدينة فقاات : بأنى أنت وأىيارسول الله 
أنا وافدة الناء إليك , إن الله هز وجل 
بمثك إلى الرجال والنساء كافة . قآمنا بك 
ويإفلك » إنا معثر النساء عصورات 
مقصورات ٠‏ قواعد بيوتكم ٠‏ وحاملات 
أولاد؟ » وإنكم معاشر الربال فضتم علينا 
باجمع واجاءات » وميادة المرضى ٠‏ وشهود 
الجنائد . والحج بعد المج » وأفضل من ذلك 
الجهاد فى سبيل الله عز وجل » وإن أحدم 


إذا خرج حاجا أو ممتمراً أو مجامداً حفظنا 
لم أمرالم , وغزلا أثوايم » وديينا 
أولاد؟. أفتعاركك فى هذا الأجر والخير ؟ 
فالاقت النى صل الله عليه وسل إلى أصمابه 
يوجبه كله » ثم قال : هل سععتم مسألة قط 
أحسن من صألتها فى أعى ديها .. ؟ فقالوا : 
يا دسول اقه ما ظننا امرأة تمتدى إلى مثل 
هذا ! فالتفت النى صلى ألقه عليه وسل إلها 
تقال : افبمى أيتها المرأة وأعلى من خلفك 
أن حسن تبعل المرأة لزوجبا » وطلها 
مرضاته » واتباعها موافقته , يعدل ذلك كله » 


للف 


اتسرقك وف تهلل حتى وصلت إلى تساء 
قومها من العرب » وعرضت عليين ما قاله 
لها رسول اه صل اله عليه وسل . ففرحن 
وآمن جيعين . 

من هذه القصة تلرح مكانة | : 
ى زرجة فى ابجتمع الإف_انى ٠‏ فعملها 
لإدضاء زوجبا . وحسنعشرتها 4 . وعنايتها 
بشثونه وشئون 
فى غير ما يفضب الله و«دل ما يقوم به دوتها 
من حج وعمرة وجاد فى سبيل الله» 
وعلى هذا تكون المساواة فى الآجر والثواب 
لافى نوع العمل والوظائف » وهذا هو مايغوم 
من قو الله : وفاستجابلم ديهم أنى لا أضييع 
عمل عامل متكم من ذكر أو أ يمسم 
من يعض » #الرجال من النساء 6 والنساء 
من الرجال . وهما يتساويان فى الآجر 
والجزاء وإن اختلفت وظائفهما ,باغتلاف 
طبيمتيما » لآن عمل كل منهما متعم لعمل 
الآغر . 

+ والمرأة من حيث هى أم يحب 
أن تكون مئزاتها أعل من منزلة الرجل 
فى نظر أبنائهما ٠‏ وذلك هو ما يشير [ليه 
قوله تعالى : ه ووصينا الإنسان بوالديه حماته 
أمه وهنا على وهن وفصال فى عامين 
أن اشكر لى واوالديك إل؛ الممي.. 
فإن تخصيص الام بالذكر دون الآب 


وأولادء » ومرائقته 


مجة الأزهر 


بعد التوصية بهما يدل عل أنها أجدر منه 
بالتكر: وذلك لأنماكا يقول القه :« ملته أمه 
وهنا على ومن ونصاله فى مين » وبذلك 
التوجم.ه من الله والتنبيه إلى مكانة الآم 
جاء توجيه رسول أقه صلى القه عليه وسل ٠‏ 
فقد سأله رجل فقال ا رسول اقه من أحق 
الناس بحسن صما بتى .. ؟ قال : أمك قال : 
ثم من . . ؟ قال : أمك قال : ثم من . .6 
قال : أمك , قال : ثم من .. ؟ قال : 
أبوك. : 

م - أما نظرة الإسلام لامها قبل أن تكون 
زدجا وأما فيمكن أن نليحها من قوله تعالى : 
« يبب أن يشباء ناما وهب لمن يشاء الذكور. 
أو يزوجهم ذكرانا وإنانا ويجحمل من يشاء 
عقياء فإن التعبير بكلمة « جباء يشي 
إلى أن الأنثى والذكر من الأولاد كلاهما 
أعمة موهوبة ؛ فينبغى أن تكون عبوية» 
وأن تابل بما ينبنى للخالق الراذق من ذكر 
وشكر : وهذا نى الله على المرب دغيدم 
من الكافرين أنهم كائوا كا يقدول فهم 
« وإذا بر أحدم بالاثى ظل وجبه مسوداً 
وهو كظم . يتوارى من القوم من سوم 
ما بشر به أ.مسك على هون أم يدسه والتراب» 
ثم بين قبح حالم هذه وسوء حكهم هذا 
يقوله , ألاساء ما محكون » . 

ع وكا يراد الزرع من الحقل تراد 


مكانة المرأة فى امجتمع 


المرأة النسل : فإن ذلك هو وظيفتها الآولى» 
وذلك هو بعض ما يفبم من قوله تعالى : 
٠‏ ناك حرث لك » وقوله جل ثأنه : 
٠‏ ومن آياته أن خلق لك من أنفسك أزواجا 
التسكنوا إلها وجمل بيع مودة ورحة» 
وقوله سبحانه : , والله جمل لك من أ تقسكم 
أزوابا وجعل لكم من أذواجم بنين 
لبنون والبنات لا يكو نون من غير 
الأذواج والزوجات » ومن فى حك الزوجات 
والتبنى عادة مذمومة أبطلها الإسلام » 
ليصونكرامة الآسرة وحومةالآسرة وحقوق 
الآسرة, وجو الآسرة , ولا ال لقائل 
بعد قول الله : , وما جعل أدهياء؟ أبناعم 
ذلك قولك بأفوامم » وقوله تعالى : 
« ادعوم لأنائيم هو أقدط عه الله 
فإن لم تعلوا آباءم فإخواذكم ف الدين 
ونوايع . 

ه - ويفهم من قوله تعالى : « الرجال 
قرامون على انساء .مما فضل اف يعضيم 
على عض ويما أنفةوا من أموالم » : 
أن قيام الزوج بأعى الزوجة ليس مقصورآ 
على الرياسة والولاية بل يشمل إلى ذلك 
حسن العشرة والرطية . وما يتصل يهما 
من ألوان البر والخير بدايل قوله تعالى : 
« وعاشروهن بالممروف » وقرله صل الله 
عليه وسل : ( استوصوا بالنساء خيرا ) 


وحفاة 


واه 


وقرله عليه اللام : ( لا يفرك مؤمق «ؤمئة 
إن كرء منها خاقا رضى منها آخر ) ولاشك 
أن طاعة المرأة لزوجها أمس طبيعى + 
وأن دياسة الرجل اللآسرة نما تقضى 
به الضرورة والنظام فى كل ممع ٠‏ فإن لكل 
مصلحة رئيسا . ولكل مدرسية رئيساء, 
ولكل قرية رئيسا: ولكل دولة رئيسا», 
والاسرة ساس الل#تمع فيجب ألاتعذ 
عن نظام امجتمع ٠‏ بل إن ها شأنا أخطر 
وأكير يحب ألا يغفل أو يهمل .. وليس 
«منى ذلك أن يستبد الزوج و تأخذه المرة 
بالإثم . وتعيش الزوجة فى جو من القبى 
والآسرء فإله ليس له علها أى سلطان 
أو سيول إذا أطامته فم يرضى اق كا يفهم 
من قوله تعالى : «فإن أطمتم فلا تبغوا 
علون سييلا إن الله كان عليا كبيرا » . 

هذه فى عض الخطوط الرئيسية النى تحدد 
مكانة المرأة فى امجتمع ومابا فيه . وقد فسح 
لما الإسلام يمال العمل الصالم؛ ووهدها 
بالحياة الطيبة كالرجل سواء بسواء » ؟ يفهم 
من قوله تعالى: « من عمل صالحا من ذكر 
أو أت وهو مؤمن فلنحيينه حياة عليبة 
ولنجزبهم أجرم بتر ما كائوا 
يعملون » . 


عبر الرثيم قود 


لمك 


الجهياد 


الي تر امون شيخ الأزتهر 


الأمواد ,بن اللغز والكمر يع : 

الجباد فى أصل اللفة الحعقة : يقال : 
جاددت جهادا أى بلغت المدقة . 

وف استمال الشرع , يذل الجبسد فى قتال 
الكفار ر يستعمل أيضاً جاهدة النفس 
والشيطان والفساق . 

ومجامدة النفس تنكون بتعلم أمور الدين 
والعمل بها ٠‏ وتعليمها لمن يجبلما وحششه على 
العمل با . 

وبجاهدة العيطان تكون بعسدم الإصفاء 
إلى وسوسته والاستعاذة بالله منه ومنشرء . 

وججاهدة الفساق تكون يدفع الشببات 
عنهم وما تزيشه م شبواتهم من الأفمال 
والآقرال الثى تهى عنها الشارع الحكم . 

وأمابجامدة الكفار فتكون برد اعتدائهم 
على المسلبين باليد والمال واللسان والقلب . 

ولاخلاف بين المسلبين فى أن الجباد فرض 
على المسل : ول الخلاف هو أنه فرض ين 
على كل مسل أو قرض كفاية ٠‏ إذاقام به 
البع ض سقط عن الباقين. وهما قو لانمشبوران 
فى مذهب الإمام ااشافتى رضى أله عله . 

ونختار أنه فرض علهم إذا لم يكف من 
نبض به من أهل البلد المتدى عليه » [ذ فى 


هذه الهالة يكون مفروضا عل المسللين من 
أهل البلاد الآخرى أن يمار نوم فى جبادم 
بالنفس والمال وغيرهما من وسائل الجباد 
حتى يظفر ال-لدون برد اعتداء غير المسايهن 
على أى بلد من بلاد الإسلام . 

وهو فرض كفاية إذاكان أهل البلدالذن 
نصبوا أنفسهم ارد اعتداء غير المسلبين على 
لي ا وك يحيك يغلب علوم 
الفوز على أعدائهم مر غير معوئة . 
2 0 مت غير معوئة أمل 

الرقوة قبل الإرراد : 

3 لم يشرع الجواد فى الإسلام أول الآ 
وما شرع بعد مجرة الرسول صلى اقه عليه 
وسل إلى المديئة ‏ قل يشر الجباد ولم يؤذن 
الرسول صلى الله عليه وسل بقتال المشركين 
الذين ناصبوه العداء وهو مقم ينهم فى مك 
بل استمر يدعو الناس إلى الإسلام دعوة 
سلبية لم يمتشق فنها -حساما ولم يعلن فنها ريا 
عل أحد أكثر من ثلاثة عشر عاما .. 

وقد يدأ الرسول دعوته بإنذار عشيرته 
الأتربين امتثالا لآم ربه فى قوله تمالى : 
د وأ نذر شير تك الآفر بين. واخفضجناحك 
أن | تبعك من امؤمنين. فإن عصوك فقل إنى 


الجناد 


برىء عا تعملون . وتوكل على العزيز الرحيم ٠‏ 
الذىيراك حينتقوم. و تقلبك فى الساجدين . 
إنه هو السميع العام » - 

ثم تقل بدعوته إلى أهدل مكة وغيدم 
من كان يقد إلى مكة للحج وغسيره من أهل 
يرب متثلافى ذلك أمى ريه فى قوله تعالى : 
« فاصدع ءانس و أعرض عن ا مشركين » . 

وكانت طريقته - صلى اله عليه وسلت 
فى الدعوة خلال ه_ذء الأعوام الطويلة 
ما رمم له القرآن فى قول اله تعالى : « أدع 
إلى سبيل ربك بالحسكة والموعظة الحستة 
وجادلم بالتى فى أحسن إن ربك هو أعلم 
يعن ضل عن سبيله وهو ألم بالمبتدين » + 

وقد أثمرت هذه الدعوة السلبية مرت 
طيبة ٠:‏ فأسل عد من ال مثركين وجدوا 
فى الدموة نورا يضىء لى ظلمات الشرك 
والجبل ؛ و#دد من الآر#, والخدم وجدوا 
فما دعوة إلى الحرية والإغاء والمساواة , 
وهر ما اتعتتوى ا عباتم سبييفكاتوا 
يميشون خدما وأرقاء لسادتهم الاين عنحون 
أنفسهم كلثىء ويح مون أ تباعهم وخدمهم 
عن كل شىء ؛ وعدد من المثالومين والممتدى 
علوم دجسددا فى الدعوة الإسلامية المدل 
والمساراة تآمنو! بلله وأمابر! دهوةالرسول 
سل اشاعليه ول + 

و برذ من هؤلاء المؤمتين الآولين أبوبكر 
الضديق وعمر . وحيزة ؛ وعل وعبدارحمن 


لاله 


ابن عوف ء وسعد بن أفى وقاص , وبلال» 
وعمار بن باسر وغيرهم رضى ألقه عنهم ٠‏ 

ولم تصل هذه الدهوة إلى القلوب المتحجرة 
من سادات قريش الذين خشوا على سلطانهم 
وتفرذم فى قرعهم كا خشوا على أمرالم 
أن ينفقوها سبيل الله وسبيل ابر والتقرى 
كأنى جبل » و أنى سفيان , وعقبة بن د بيعة 
وغيرمم فة. أعرضورا عن الاعوة وجاهروا 
بعدائهم لما ٠‏ وصدوا اناس عن قبول 
هذء الدعرة وحاواوا ثثلة من أسم مهم 
بإيذاء المسلبينه تجويعيم والحاق الضر دهم 

يرون بالقئال : 

أمضى الرسول , صل اقه عليه وس ء 
فى مك ثلاثة عشر عام ٠»‏ بلغ فها الدعوة 
إلى أهل مكة وغيم من الوفود ٠‏ ولق 
هو وأحابه ألراناكثيرة من أذى ال مشركين 
وظلءهم , فليا عل الرس. ل صل الله عليه وسلم 


بتآم ا مش ركين فى مكة عليه و مكرم. به ايثبتوه 
أد يقتلوه أو مخرجوه -- استشرفت نفسه 


الشريفة | 1 يغب 
فى بايعه ثفن من أهلبا ببعة المقبة الآولى 
والثانية عل أن يعتعوء ما مثعرن منه أ نفسهم 
وأولادم » فأذن اله له بالمجرة ٠‏ فراجر إل 
ترب واصطحب معه صديقه أها بكر الصديق 
« دضى اله عنه» : و بعد أن اسثقر بالرسول 
« ص الله عليه وسلءالمقام بالمدينة شرع يفك 
فى تنظى أمور الدولة الإسلامية الجديدة » 
وكان أول عمل فى السياسة الداخلية مؤاخاته 


بيلك 


بينالمباج رين والانصاروفالسياسة الارجية 
أى فى سياسة الدولة حو إعداد الأعرة 
استعدادا ارد عدوان منيفكرون ف الاعتداء 
هل الدرلة الإسلامية . ولجاية المقيدة , وأنزل 
لله عل رسوله فىهذا الوقت أوكى آ. 
وى قوله تعالى فى سورة الحج 
يفاتون ب نهم ظدوا إن الت على نصرم لقدير 
لين أخرجوا من ديارم بغهد حق إلا أن 
يقولوا ربنا الته ولولا دفع اله الناس بعضهم 
ببعض لهدمت صوامع و بيع »وصلوات» 
ومساجديذكرفيه! اسمالته كثيرآ و ليخصرنالله 
من ينصرء إن الله اقوى هزيز » 

وينقل البرى فى تفسيرء عن قتادة فى قوله 
تعإلى : « أذن الذين يقا تلود : ده ىأول 
آية أنزلت فالقتال وأذن للمؤمنين أن يقاتلوا 
وكان أصماب سول القه و صل الله عليه وسل » 
استأذنوه قبل الحجرة فقتل الكفار غيلة سرا 
إذ آذوم واشتدوا علهم مك فم يأذن اله 
سبحانه وتمالى فى القثال الذى طليوه . ونزل 
قوله الى : « واف لايحب كل خو ان كفور». 

واسا هاجر الرسول صل الله عليه وسلم 
وأصابه إلى المديئة أطلق لم قتلهم وقتالحم 
أى أنالله سبحاه وتعالى أذن الؤدنين 
افزين أخرجهم مشركو مكة من ديارمم بغير 
حق إلا أن يقولوا : دبنا لقه ‏ بأن يقاتلوا 
الشركين الذبن ظلسوم أولا بالإخراج 


ممة الآزهر 


من ديارهم » وثانيا بقتال المؤمنين والاعتداء 
علهم فى وطهم الثنى . فالإذن بالقتال 
ى الآبة إذن بقثال فريق معين هن المشركين 
أرادوا أولا صد الناس عن الدعوة بعنف 
وتعذيب و تتكيل وطضيانووحهية أ-اليب 
وأكرموم يما فعلرا بهم ثانيا على الخروج 
من وطتهم الحبيب فرارا يديهم إلى حيث 
الغرية عن الأغل والهدم من الل والوحشة 
من الآجانب . ولولا أنسهم بالعقيدة السمحة 
والادين الحق لماتوا كدا ٠‏ وقضوا حسرة» 
فالإذن بالقتال فى أول آياته ممه مبرراته 
التى تحممها حماية الدعوة الجديدة من اجثراء 
سفباء يريدون لما الموان فلو حلم المسادون 

عليهم لقردوا تمرد اللثيم : وقديها قيل : 
وبعش الحل عند الجبل 
اللذاة 
قر #اة 
حين لا ينجيك إحسان 
وهذا يمتير الإذن بالفتال رد طبيعيا 
لا حمل [كراها على يمان وإرغاما على دين 
وصدق الله المظى فى قرله : , لاإكراه 
فى الدين قد بين الرشد من الغى فن يكفر 
بالطاغرت ويؤمر_ باقه فقد استمسك 
بالعروة الوثق لا |انقصام لها واقسميع علم:- 

عبن مأمويه 
شيخ الازهر 


إذعات 
وق 


لك 


التطورات التتريعيةٌ للطلاق 


بلأمستاذ ورتم المدن 
؟ - الطلاق غير المنجن 


١‏ - إذا قال زوج ازوجته : أثت طالق 
أو أنت مطلقة . فبذا طلاق مثجز » أى أنه 
ليس مملقا على حصول شىء ٠‏ وقد قصد به 
إيفاع الطلاق قورا - 

وحك هذا الطلاق أنه يقع فى الحال » إذا 
كان عادرا من أهله » ووقع فى عله . 

+ - و إذا قال رجلاروجته : إذا دخلت 
الدار فأنت طالق أو إن لم أدفع دينى غدا 
فآنت طاق أو : على الطلاق لا تخرجى من 
البيت ٠‏ أر إن دخلت البيت فطلافك على 
واجب» أو: أنتطا ل أو لالشب رأ أولالمنة 

فكل هذا طلاق معلق , أى غير منجر , 
وذاك أنه علق الطلاق فى المثالى لآول والمثال 
الثانى مل دخولها الدار ؛ او على عدم دقع 
دينه غدا . 

والمثال الثالك يفهم منه التعليق إن 
ل يصرح به لفظا فك.أنه قال : إن خرجت 
من البيت يازمنى الطلاق ‏ والتعليق فى ١.ثال‏ 
الرابع صريم فى مذا العنى الذى 1ل اليه 
المثال الثالك . 


- 
وانثال حامس تعليق فى الممنى أيضاً ؛ لآنه 
يمثابة أن يقول : إن جاء أول العبر أو أول 

العام فأنت طالق . 

والطلاق المملق ينقسم إلى ق.مين : 

أحدهما : الطلاق للذى هو فى معنى الفين ٠‏ 
كا لو أدادت المرأة أن تذهب إلى بيت أهلبا 
مثلا : وأراد زوجها منعها |فبددها بالطلاق 
تائلالما : إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت 
طااق ٠‏ فهذا إمثابة أنإ يقول لما : 
لا تذهبين إلى بيت أهلك غير أنه أتى بالطلاق 
بدل الحلف ,اله ؛ وليس له غرض ف الطلاق 
ولكن غرضه أن يمنمبا من الاماب إلى 
بيت أهلها . 

ومثله من يقول لصاحبه : إنلم تت دمندى 
اليوم فامرأقى طالق ؛ فكأنه حلف عليه 
بالطلاق يدل أن يحلف باقه , لييحثه مل الفعل . 

وكذلك لو أراد أن يح نفسه على فصل 
قيء + !وجل قوب كانيع لزنه 
شر بت الدحان فام أت طالق » أو إنل أسافر 
إلى الإسكندرية قامس أئى طالق . 


واله 


3 


فكلهذء الصيخ التعليقية ‏ نما هىأءان 
لايراد با الطلاق ولكن يراد بها الحث 
أو المع . 

الثانى من قسمى الملق : الطلاق على الصفة 
مثل أن يقول لما , وهما يصدد التفاوض هل 
إنماء الروجية : إن دقعت لى مبلخ ماثة ججنيه 
فأنت طالق ٠‏ أو إن أبرأتن من مؤخر 
صدافك فأنت طالق . 

فبذا رجل له رغبة فى الطلاق وغرض منه 
برى إليسه وليس بجرد تعليق يحث به على 
شىء أو بمنع به من شىء ها يفعل احالف 
بالقه ؛ وقد أصطلحوا عل نسميةه ( بالطلاق 
هل الصفة ) . 

هذه هى أقسام الطلاق من جرة تنجيزه أو 
تمليقه ٠‏ و يمكن إيجاز التطرر التشريمى اذى 
عى به هذا الموضوع فيا يأتى: 

١س‏ نهم عض العلباء أن الطلاق الدى 
وه الشارع وأذن فيه دو ما كان منجرا ٠‏ 
فإنه لم يرد فى القرآن ولا فى السئة فس على 
جواز التطليق المعاق بالشرط . 

بل لمل الذرآن أشار إلى أن الطلاق لابقع 
إلامنجزاً حيث يقول : 

٠‏ يأيها النى قل لآزواجك إن كنتن تردن 
الحياة الدنيا وزيتتها فتمالين أمتمكن 
وأسرحكن سر احاجميلا » ففى هذه الآبة شرط 
وهو قوله آالى إن كنتن وجواب معلق على 


بمة الأزهر 


هذا ااشرط وهو قوله تعالى قتما لين أءتمكن 
وأسرحكن سر احاجميلا . قبو تخيير ليس فيه 
تتجبن الطلاق عند وقوع ااشرط ؛ ولكن, 
فبه وعد لبن بالتطليق إذا اخترن المتاع » 
ولوكان قد قال , قل لآزواجك إ نكن تردن 
الحياة الذنيا وزينتها » فآنتن طوالق . لدل 
ذلك على مشروعية الطلاق المعلق !كه عدل 
هن ذلك ليمكن أن يسيرحهن سراحا جميلا 


ا تحقيقا لقوله تعالى فى آية 
أخرى :« يأيها النى إذاطلقتم النساء فطلقرهن 
لعدتبن واحصوا العدة , فهذه الآية الأخيرة 
تبهن أن الطلاق المشروع هو طلاق النساء 
فى الوقت المشروع للعلاق . وهو وق 
استقبال المرأة العدة والطلاق المعلق هلى 
الشرط كيرا ما بجر إلى إيقاع الطلاق فى غيب 
وقت استقبال العدة ٠‏ وما يؤدى إلى غير 
ااشروع لايكون مشروط . 

وهناك أحاديث تبوية معروفة تقرر أن 
الطلاق المشروع ب المعير عنه عاد الدقباء 
بالطلاق المنى » المقايل الطلاق البدمى ل 
هو الذى يكون والمرأة مستقيلة عدتها ء ومثها 
ما روى عن عبد الله بن عمر رضى اله عنهما 
أنه طلق أمر أنه وهى انض عل عبد رسول 
الله صل الله عليه وسل فسألعمر بن الخطاب 
رسول الله عليه وس عن ذلك فقال : مره 


التعلورات القشريمية 


قلي د اجعهاء ثم ليسسكهاح تار , ثم تحيض 
ثم تطبر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق 
قبل أن يمس ء فتلك المدة التى أس الله أن 
اقطنق لها النساء فرسولاقه صلى الله عليه وسلم 
لم يقل له : قل أنت طالق إذا استقيلت المدة 
لآن ذلك ينافى الحسكة التى قصرها الشادرع 
من إعطاء فرصة للزوجين فى ماحل الميض 
والطهر مرة بعد مرة , اعلهما أن إصلحا من 
أسرهما فلا يكون الطلاق الذى يكرهه الله . 

وبذلك يكون الطلاق املق عل الغرط 
غير جائز ؛ وغير مشروع ؛ إلا مادل الدليل 
على جواذه وسمته مثل التطليق على مال 
وهو الخلع . 

وقد روى هذا عن على وشريح » وطاوس 
وعطاء : وأىثور . وإليه ذءب أمل 
الظاهر , وهو مذهب الشيءة الآمامية . 

+ وير جمهور أهل المذاهب» ومنهم 
الأمة الأربعة و الزيدية جواز التعليق ٠‏ على 
اختلاف بينهم بالننية لأنواعه . 

لمم عل ذلك أدلهم » وقد ناقثهم 
عنالفوم فيها » ومن أراد تفصيل ذلك فليرجع 
إلى مثل كتاب ( ذاد المعاد لابن اليم ) ٠‏ 

+ - وقد كان العمل فى مصر وشقيقاتها 
العربيات عل دأ انيور » وهو اعتياد 
الطلاق المعلق بشرط واقها إذا تحقق الشرط 
دون تفرقه بين ما كان على سبيل الهين » 


لفك 


وماكان طلاتا على الصفه » حتى صدر القانون 
دقم 76 لسثة 104 فنص فى المادة الثانية 
منه على ما يأ : 

( لابقع الطلاق غير المنجز » إذا قصد به 
الحل عل فعل شى. أو ترك لاغيه ) . 
وقد تضمنت هذه المادة : 

١‏ إيقاع الطلاق المنجر بدون قيد 
ولاشرط . 

١‏ - إيقاعالطلاقالمضافإلىزم_مستقبل 
مثل أنت طالق أول الشهر أو أول العام . 

- وإيقاع قسم من المعلق وهو الطلاق 
عل الصفة ؛ مدل إن دفعت إلى مائة جيه مثلا 
فأنت طالق . 

إلغاء اليمين بالطلاق : وهو على 
الطلاق لآفملن كذا ونحو ذلك . 

ه إلغاء قم عن المعلق هو الذى 
فى معن الِين مثل إن فمات ككذا فأنت طالق 
وهو لا يقصد إلا الحمل على تركة ؛ أو إن لم 
تفعل كذا وهو لايد إلا الحملعل فمله. 

وما قرره هذا القانون من [لغاء الهين 
بالطلاق هو رأى طائفة من أحماب الشافعى 
كالفضال : وصاحب التثمة . ورأى دواود 
وأحابه : ورأى طائفة من المالكية فى بلاد 
المغرب ء و أنه كان يفتى به فى فارس والعراق 
والشام ومصر والجزيرة وخراسان فى ذمن 
ابن تيمية : كا نص هليه ٠‏ و أن الذينكانوا 


في 


يفتون به كثيرون من علياء المذاهبالآربعة 
وغيدم ٠‏ و إن لم يكن هو دأى جوم : 
وأما ما قرره من [إلغاء الطلاق المءاق على 
شرط بقصد الجل عل الفعل أو الترك ؛ فقد 
بنى على أن هذا النوع من التعليق هو فى ممنى 
البهن . وإن لم يكن بلفظ , على الطلاق » 
«أمء يازمنى الطلاق ٠‏ وأخذ فيه برأى 
الظاهرية, والإناية وما اختاره ابن الم 


وشيخه | 


وقدوةضع القوا نذا حديثةف ابلادالشقيقة 
موقف القانون المصرى المشار إليه تقريبا : 

جاءت المادة السادسة والثلاثون من القانون 
المراق تقول : 

لا يقعالطلاق غير المنجز , أو المشروط 
أو المستعمل بصيفة الهين » . 

وهذا النس | كثر توسما فيا لا يقع من 
المعلق : فقد شمل إلغاء كل مملق » أو مشروط 
أو صيغة لليمين » يننا القائون المصرى يقر 
وقوع المعلق الذى هو على الصفة ٠‏ وهو 
ما للطلق فيه وطر وغرض يقصده سوى 
الجل عل فمل شىء أو ترك . 

وجاء فى الفصل الخسين من مدوئة الآحوال 
العخدسية المراكشية ما يأ : 

الحاف باليين أو الجرام لا يق 
به الطلاق » . 

وجاء و العصلالثانى والحذسين مها مايأ : 


بجملة الازهر 


(ا'طلاقالمعلق على فعلشى. أو ترك لايقع) ٠‏ 

وهو نص دال عل التعمم فى عدم الوقوع 
التعليق أباكان نوعه . 

وجاء فى المادة السبعين من قانون حقوق 
المائلة الأردنى ما نصه : 

( لا يمع الطلاق غير المنجر إذا قصد به 
الخل على قصل شىء أو تركة ) . 

وف المادة الحادية والسبعون منه : 

( على الطلاق . وعلى الحرام » وأمثالهما » 
لايق با الطلاق مالم تتضمن صيغة الطلاق 
عخاطبة الروجة د إض'قته الها ) . 

وجاء فى المادة التسعين من تانون الآحوال 
الشخصية السورى ما نصه : 

(لا بفع الطلاق غير المنجن إذا لم يقصد 
به إلا الحث على فمل شىء ٠‏ أو المنع منه » 
أو استعمل | ستمالالقسم لتأ كيدالإخبارلاغير) . 

ويرى إعض العلاء المعاصرين أنه يحب 
تمديل المادة الثانية من ااقائون الاصرى 
مم لسنة 5و) ديلا يؤدى إلى 
تحقيق نا يأق : 

الطلاق المعاق يجميع صوره وألفاظه 
لابقع به ثىء أصلا ‏ ( وهذا ما أخذ به 
القانون 'مراق ) ٠‏ 

البين بالطلاق لغو ولا بقع به شىء . 

( وأقرب عبادة لهذا هى عبارة القائون 


العراق أيسا ) 
كر كبر اكد 
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الات 


انتهيت فى امقال السابق إلى أسس ينبغى 
أن تسكون فصباعين المفّين الذي يضعون 
للامة قوائين يازموتها +! . وتتلخص هذه 
الآلسن قباياق:ت 

١‏ ) أحكام غيرقالة التطور ولا لاختلاف 
الآراء . وفى:- 

. الآحكام الاعتقادية‎ -١ 

الآحكام المستنبطة من أدلة شرعية 
قطمية فى ثبوتها وفى دلالتها . 

ب( أحكام وقسمع فها الخلاف ء لانبا 
مسقلبطة من أدلةظنية فىئيوتما أو فى دلاتها 
ولا يسمى هذا الاخّلاف تطورا ؛ وإماهو 
اختلاف حجة ورهان ؛ فن ترجح عده 
دليل رأى من الآراء أخذ به ب وكل ما يكن 
أن ناك فى سلك التطور من هذا اللون 
من الأحكام هو الاخذ ببعض الآرا.المرجوحة 
- قير الساقطة ‏ إذاكان فى الأخذ ا توسعة 
على اناس ؛ ولا بدع فى ذلك ؛ فقد سبق 
الفقهاء الأقدمون إلى ذلك ؛ فقد روى عن 
عمد بن الحسن صاحب أفى حنيفة رضى أله 
عنهما أنهكان برى أن روث الهانم نمس نماسة 
عفلظة كا يقول الإمام ؛ ثم قال : إنه نيجس 


نجاسة عنففة ؛ يمنى هن مقدار ربع الثوب 
أو العضو النى أصيب به ثم لما ذهب إلى 
بلخ ورأىإختلاط الارواث بالطين ؛ وعموم 
بلوى الناس أقتى بطبارتها ؛ وقد قال فقهاء 
الحنقية إن الآساس الذى بنى عليه صاحدا 
أبى حنيفة وهما أبو يوسف ود قولما 

فى التجاسة تغليظاً وتضفينا هو اتفاق العلياء 
على القول بالجاسة أو اختلافهم فها ؛ 
ومع هذا فقد أنتى عرد بالطهارة لعموم 
البلوى أخذا برأى من يرى طهادتها كالإمام 
مالك ؛ ووسعه أن مخالف إمامه . 

وعندى أن المفتى الاقيق فى فتواه ينبنى 
أن ينظ فى أحوال ١‏ ن ؛ ويفتهم 
1 وظروف ينتوم ؛ فإذاكان المسافتى 
تساعده ظروف, حياته على أن يتحرز 
عن الآدواث وما فى ممثاها ينبغى أن يفت 
بأنها تجحة نجحاسة مفلظة لا يعن متها 
إلا عن النذر القليل الذى حدده الفقباء . 

وأما إنكانت ظروفه لا تساعده إلاغل 
التحرز اليسير ؛ فإنه بد 
بأن هذه الآشياء م ؛ عق 
منها عماكان دون الربع منالثوب أو العضو. 


تيك 


واما إن كان مبتلكالرعاة مثا فإنه يفتى 
يطبارتما ٠‏ 
وقد ضربت المثل بهذ المألة لشكون 
كدموذج يحتذى فالمسائل الخلافية ؛ ودوح 
التطورفها هوالأخذ بالرأى الآآنسب لكلفره 
وكل جماعة ققد يتطلبالمةام الاخذ بالحومل 
وقد يتطلب المقام التساهل ؛ٍ وإذاكان البلغاء 
يقولون : لكل مقام مقال : فيذغى أن يقول 
الفقباء : ن لكل مستفت ظروفه وملابساته. 
فلو أنى سئلت عن صمة نكاح أصول 
أو فروع المزق با ؛ وكان السائل ‏ بعد 
لميءقك علما لافتيته بحرمه الزواج بأصل 
أر فرع من زق با ؛ أغذاً براى الحنفية 
والحنابلة وكثير من الفقباء ؛ فلس من المرى..ة 
ولامن الآداب الإسلامية أن يطلع الرجل 
منالمرأة على ما اطلع عليه من بتتها أ وأمها . 
وإما إنكان الرئىلاحة! لمةدالزراج فلا أفتى 
بفسخ النكاح القائم م وإنما آخذبرأى الشافمية 
و بمض الفقهاء إبقاء على كيان أسرة قائمة ؛ 
وتملا بالنصوصااتى تدعو إلى الستر فى مثل هذه 
الأحوال ب اللهم إلا إذا اشتهربها أوكان قيام 
الردجية مدعاة إلى دو ام تلك الملاقة الأئمة. 
ولو اسةفئبت فى شان التزوج يمن رع 
معبا أو متها ٠‏ ولم يكن الزواج وقع قملا 
لآنتيتك المنع أغذا برأى الحنفية وكثير 
من فإن ذلك أحوط وأ بعد من الندم 
والشك الذى مم الحياة الزوجية » وأما إن 


يمة الأزهر 


كانت الروجية قائمة فإننى أفتى بأوسع الآراء 
وأسولها فى ياب الرضاحكذهب الشا فعى الذى 
اشترط خمس رضعات مشبعات متفرقات . 


وقد توسعك فى هذا اللون من الأحكام 
هذا المقال لآنى اقتضبته اقتضابا فى مقالى 
السابق , ثم هو باب واسع من أبواب الفقه 
الى يفبغى أن يمنى بم الفقهاء » أن يسكوثوا 


فى هذا المقال ما نقل عن الإمام 
بن حنبل رضى اله عنه أن إمى أة سألته 
فقالت إننا نغزل ‏ ليلا على ضوء مصابيح 
بعض الظلة أيمل لنا ذلك ؟ فقال : من أفع؟ 
/ فقالت : أخت بشر الحافى فقال: 
من بيتك خرج الورع ؛ أما أنت فلا . 

فإن سوال هذه السيدة سؤال عام يتنا ولها 
وغيرها : ولكن جوابه عاص لآنه مل من 
حالما أنها تستطييع أن تأخذ بالأحوط 
والأورع ؛ فأفتاها بالحظ بالنسبة اليها فقط. 

(-) أحكام هى بطبيستها قابلة للتطور 
وقد أجمتها فى مقالى السابق إجالا وأعود 
فأفصلها بعض التفصيل و أحصرها ‏ استقراء 
فى الأحكام الآتية : 

أحسكام علقها الشارع على أوصاف 
بها يؤذن أن لهذه الأوصاف مدخلافى تعليل 
الحم يا ضر بت اذلك مثلابآية مصارف الركاقٍ 
و بينت فهم حمر رضى أله عنه هذه الآبة. 


تطور الاحكام 


ووجه التطور فى هذا النوع من الاحكام 
أهإن وجدا لوصف | ءلق عليه الحسكم وجد 
الم إن عدم انندم المك . 

هذا إذا كانت العلة من وصة أو فى حكم 
المنصوصة ؛ وأما إن كانت الملة مستتيطة 
كالإسكار فى الخر أو مظئة الضرر فى لحم 
الخذير كا يقول بعض الناس - فإن المسكم 
لابتغير فالخر حرام أسكرت أو لم تسكر 
إما لقاها أو لاعتيادما الهم إلا إذا زال عنها 
معى التخمر بأن صارت خلا :انها حينئذ- 
ليست خمرا ؛ وحم الختزير حرام مهما كان 
نقيا من الجرائم والديدان وموم بوأغ فى 
طبيه وإعداده وترييته إذ من الجائز إن لم 
يكن من المؤكد أن هذه الآشياء عرمة 
إذواتماءوقد تعبدنا التهبتحريها ليمير الحبيك 
من الطيب والعبد المتمرد من العبد الطائع . 

؟ ب الآحكام التى استنيطها الققهاء 
من تصرفات الرسول صلوات اقه وسلامه 
هليه غزواته وسرا ياءوعطاءاته ومعاهداته 
فإن هذء الأحكام منها ما صدر عنه بوصقه 
وسولا مبلنا من ربه ؛ وهذا-؟! قلف 
لايحوذ أن يكون عمل جدل ؛ أو أن يقال: 
إنه من الأحكام المتطورة ؛ وأماما صدر 
عنه بوصفه [نا ما لمذه الآنة فقد راعى فيها 
ظروف بيئته رمةطلبات وقنه؛ وهسع الآمه 
أن تأخذ فى مثل ذلك با يتتفق وظر و فها - 
وكا قلت إن ”فيصل فى ذلك هو القرائن . 


يكف 


م أحكام استفبطها الفقباء عن أقوال 
مأثورة عن بعض الصحابة ٠‏ وجعلوها فى حكم 
الآحاديث المرثومة بحجة أن مثل هذه 
الآثواللا تقال بالرأى وما تقالعن توقيف 
من صاحب الشرع وذلك كرأى الحنفية فى 
أقصى مدة الحل وأنها ستتان ؛ وكقوهم 
فى تحديد أقل مدة الحيض وأنها ثلاثة أيام 
وأن أ كثرء ستمدين فى ذلك على 
ما تقل عن عا ئشة رضى أفه علها مستبعدين 
أن يصدد عنها ذلك إلا عن توقيف ب مع أنه 
يكن أن يكون قرا هذا عن استقراء وتتبع 
منها فثلهذه الأحكام يمكن أن ذمتمد فيبا على 
استقرائا ؛ ولت أغالى إن [مكانية 
الإحصاء والتتيع وعم ناهذا فى مثل هذه 


الآمور- أبسر ولا ارى غضاضة شرطا أن 
آغذ بها يثبت الاستقراء أنه الاكثر وقوعا 
مع الاحتياط فى أمى الابضاع والآنساب . 
نم هناك أحكام تقلت عن الصحابة 
-رضواناله عليهم ‏ لا يمكن إلا أن :.كون 
عن توقيف ب وهذءتلتحق بالأحكام المسة بطة 
من السنة و تمخضع لقو | نين النزجي م والاجريح 
الى وض-ها العلاء لمعرفة الصحيح اقبرل 
من غير |نقبول ؛ ثم هى بعد ذلك ضع 
لقطمية الدلالة أو ظنينها على ما هو معروف 
عند الآصولين ؛ وهذا أيضا باب واب 
منأبواب التطور فالفقه ؛ وما علينا إلانذع 
أمثال هذ, الأحكام فىككتب المذاهب الختلفة . 


ككلم 


ل الاحكام التى استنيطها الفقباء من 
الفواعد العامة للشريعة . 

مثل تاعدة لاضرر ولاضرار: الضرورات 
تبيح التاورات: درء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح ؛ ارتكاب أخف الضررين . لا يسأل 
الماللك من أن ملك ٠‏ ال+الك يتصرف ف ملكه 
كينها يشاء . احرج مدفوع باانص . إلى غير 
ذلك من القو اعد التى استنبطها الفقرا. من تقبع 
فروع الشريمة ثم أخذوا يطبقونها على ما قد 
تمد من حوادث ونواذل لم برد فيها فص ٠‏ 

وهذء الأ-كام عى من أوسع أبواب 
الفقه تابلية للتطور فكم من أمور ظن 
المتقدمون أنما ضارةفقالوا بمنعها ثم تبينأنها 
لاضرر فها أو أن ضررها أقل كثيراً 
من خيرها وك من أمور ظن ‏ قديما. - إنها 
من الضرورات فأباحوا لاجلها الحظورات 
وكذا المكس . وم من أمور رأوها غير 
ضرورية ثم بمضى الزمق تبين أنما ضرورة 
كبمض أنواع الإكراء الذى اعتره مض 
الفتهاء [كراها غير ملجى. كالتهديد بهتك 
عرض هزيز عليه أو التهديد بإفهاء سر ييؤدى 
إلى قتله إلى غير ذلك ؛ فإنى أرى أن مثل 
هذا من قبيل الضرورة التى تبيح المحظور ٠‏ 

وياب دوء المفاسد وتقدعه هلى جلب 
المصالح من أخطر المزالق التى تتزلق فها 
الأقدام وذلك لانه ليس درء كل مقسدة 


جمة الأزهر 


مقدما على جلب كل مصلحة ؛ و إلا لزم حظ 
جل الأشياء أو كلبا : فكل خير موب 
بشرماء وكل شر مشوب مخهرما ؛ فا بين الله 
حكه تقبلناه طائمين راضين .وأما الآمور 
التى لا فص فيها فيتطلب الأمى فيها التدقيق 
والقحيص والرجوع ف ذلك إلى من يظن 
فهم الخير من للم هذه المسائل غيرة وهل . 

ولهذه المناسبة أيجبتتى فتوى فضيلة الاستاة 
عبد اله غويشه مفتى الآددن بتحريم بيع 
الاراضى فى القدس أو المثاطق المميطة بها 
إلى الأجانب واصتبار كل بائع لاجنى غافنا 
لدينه ووطنه وسيكون مثواء جرم + 

هذه الفتوى اتى نشرتها جريدة الآعرام 
القاهرية صباحروماجمعة .سأ كتويرسةة 0٠.14‏ 
فإن هذء الفتوى روعى فما درء مفسدة مامة 
على الوطن العربى الم ؛ ول بقم ونا لما قد 
يحلبههذا البببع من منافع عاجلةمبما كان قد رها. 

فقد ذرت القدس وطيت أن الدول 
الأجنبية تقسابق لشراء المقارات التى تحيط 
بالمسجد الأقصى والتى تقع يبنه وبين كائيسة 
القيامة وأنها تبذل الأموال الطائلة فى هذا 
السبيل لتحيط المسجد الأقصى يلك غيل 
المسللين واقه ‏ من وراء كيدم - عحيط ؛ 
وهو حسينا ونعم الوكيل . 

ولنا عودة بإذن الله . 

برل المتولى عيم الياسة 


يفن 


نا لقتنا 


لللاستاذ عبد اللطيف السبكى 


٠ )1(‏ لقد جاءم رسول من أنقسكم : عزيز عليه ما عتم | 
حريس عليك » بالمؤمنين دءوف رحم ...»011851 0 | 


(ب) «١‏ فإن تولوا ‏ فقل : حسى اقه لا إل إلاهر , 
عليه توكلت » وهو رب اعرش العظم » آية ١74‏ سورة الثوبة . 


١ )1(‏ - حصنا تام الصحاية يجحمع القرآن 
فى مكتوب واحد على عبد أنى بكر » وتحت 
إشراف عبر ٠‏ وبائستراك نخبة من حقاط 
الصحاية - دضى الله عنهم جميعا ‏ كانوا 
يمتمدون فى ادم والترقيب على شيئين 
هامين . 

أحدهما : الحفظ الا كيد الذىكان معهودآً 
ءند المرب ٠‏ والذى تركز عند الصحابة 
فى هذه الناحية ب خاصة ‏ بتسكرار التلق عن 
الرسول ‏ صل الله عليه وس -. 

والثائى: الرقاع المسكتوية ال ىكانو ايدو نون 
فهبا ما يأتى به الوحى من القرآن ٠‏ حينما 
يتلقونه لساعته من الرسول ٠‏ ثم يحفظون 
تلك المكتوبات تحت أيديهم . صيائة لها ٠»‏ 
واعتزاذا بجاء واقتداء يما كانيفمله الرسول 


فى كتابة الوحى » والحفاظ عل هذه الوثائق 
تحت يدها 

؟ ‏ فلا اتتهى عمل الحفاظ إلى الآية 
السابعة والعشرين بعد الماثة  1١11/‏ - من 
سورة التوبة وجدوا أنفهم يحفظون آبتين 
أخيرتين- ١١4-178‏ - وم يحدوا عم 
النص الكتاى الذى يوثقون به حفظهم ٠‏ 
وجمعهم ٠‏ وثرقيهم 5-3 

فتسا لوا عن'هذا النس ٠‏ وسرعان ماتقدم 
به أبر خريمة الانصارى إلى حمر » ومن عه . 

وعندذ قطابق الحفظ الماعى . مع 
النص الكتابى لماتهن الآبيتين ٠‏ وختمت يهما 
توقيفا عن الرسول صلى لله 


سورة 
عليه وسل . 
ع« - وجهور الصحابة أو المفسرين 


كه 


بعدم تحدثوئنا أن هاتين الأبتين آخر مائزل 
على النى من الآبات كلما . 
وهناك آثار أخرى بأن آخر ما نزل : 
« اليوم | كلت لمكم دينم ‏ الآية ٠.‏ أو آية 
« واتقوا يومائرجمونقيه إىلله . الآيقء [إلخ. 
وتمدد الروانات فى هذا لا يمن جوهر 
الآات , ولا بخدش قداستها ٠‏ فإن ذلك 
جرد اعتبار تاريخى : لا | كث ... 
ب ٠‏ وصدق الآية » 


والقرآن يمد تمامه ٠‏ واتهاء الوحى منه ه 
أصبح وحدة : لا يتفاوت فها نص عن 
نص ء سواء تقدم هذا على ذاك فى التزول » 
أو تأخر بالنسبة لما معبا 

ولا يسوغ فى تشريع الله أن تقرأ الآبة 
على فير ترتيها فى المصحف . على أن إعض 
ااملماء قالوا بصحة الآثاركلها اعتبار كل آبة 
ما تنارله الحلاف كانت آخ ما نزل 
فى موضوعها الذى نتعلق به . 

فالآبتان المذكررتان آخر مانزل فى تعر يف 
العرب بشأن عمد فهم ... وفى تعريف النى 
.ما يفعله مع المعرضين عنه ‏ وهكذا كل آبة 
أخرى نما قيل فيه إنها آخر ما نزل . 

ع وفى الآية الآولى توجيه إلى شخصية 


ألئْى من جمات عدة . 


بمة الأزهر 


فبو إنسان من جس الناس ؛ و ليس من 
جنس آخ ركانلاتكة أو الجن مثلا . 
واتحاد الجنس مدطة إلى الالفة , 
والاطمثنان : لا إلى الذقرة و الخهومة ؟ بد[ 
من الكغار عامة » ومن قريش عاصة ٠‏ 
وفوق ذلك : أن مدا من نفس المرب ٠‏ 
و ثلكعلاقة أخص من علافة الجنسية العامة . 
وجمد فى قومه من ذؤابة العرب 
- قريش - غير مئازع ... وم أعرف به 
فى تشأته » وحياته » طهر وسموا ... 
فكان من حقه على قوءه أ كثر من سوامم 
أن يتداذوا إلى دعوت , ويفخروا برسالته » 
ويتمدحوا شخصيته ... 
قبو »لهم ٠‏ وبحدم يستمد من مجددم ... 
كا كانوا يفخرون طاحم 
وكرمائهم » و يتمجدون م . 
وكل ما لديهم من المفاخر لا يبلغ شيئا 
بما توج الله به رسوله مدا بن عبد الله : من 
مياسيم الشرف ء والعزة » والطبر ؛ رالعصمة 
من كل شائية أدببة ؛ أو نقيصة خلقية . 
ولكن امناد ء والثباء ٠‏ والجباة , 
والغرود بالباطل : طفت كلها على نفوس 
قريش كا طفتى على سوام ؛ فتجهبوا 
الرسول ء وذيوه ؛ وقالوا : « لو شاء دبنا 
لأنزل ملاتكدء وتالوا : « أبعث الله بشرآ 
رسولاء وقالوا :لول ئزل هذا القرآن على 
رجل من القريتين عظم ... لخ » ٠‏ 


شرا 


نفحات القرآن 


ه - ومن توجهات الآنة الأولى بعد 


ب تقتضيه الصلة الفسبية العر بية . 
١‏ لظالاقها لما :دهز يزهليه ما عنم 
7 : إصعب هل تقسة ما إصبي من خكزوه 
وأنه لا يفض من عطفه علي ما يققاة مق 
إساءتكم له. 
«حراص عليكم, شديد الرغبة فى هدايتكم 
و إعانك , مع أن جزاء الطاعة عسوب لكر 
وعقوية المصيان واقدة عليكم : فلاله و لاعليه 


بالمؤمنين رءوف رحيم ء أرأة 


فى دثعه لللخار كم 32 
فى جلب المنافع لك 

ودفع الشر ؛ وجلب الخدير أحب ما يثاله 
المرء من غيره .. والرأفة ٠‏ والرحمة من 
صفات الله الحسنى وقد شهد الله ما محمد 
صلوات الله عليه وسلامه . 

-- وهذه امحامد كلها مظهنر حق 
الأهليته للرسالة : وجداريه بالقدوة فى أقواله 
وفى مسلكة فإذا كان فى مستوى السكال فيا 
تشبدونه: أسباءو رصا 
بك فلداذا ل يكون مو ضعلتقديرالأحبى عند؟ . 

وماذا يصدك من مرالاته » ويحملم على 
مافاته. مع أنكم المنتفعون به فى الامتداء , 
والسلامة من المثرات . ؟؟ 


ورحته تتمثل 


ليم »و رأفة ورحمة 


لفك 


ونحن ترى فى وز وة أغاذة 
للعقول الواعية , وجذابة للقلوب الحية » 
والم تمدة للحياة , 

وليس يدها عذر لمن يقبلد إحداسه , 
ويتخلف ذهنه عن حمسن التقدير . 

+ - هذا وإنا انلسف شخصية الرسول 
وفىخصائصه عوذجا لدعوة إبراهيم و إماعيل 
م كانا يقومان بيتاءاللكمية فى مطلع التاريخ 
الإسلانى المروف ... ويضرطان إلى الله 
بالدعوات البارة بهم » و بالإنسانية جميما ٠‏ 

«ربنا واجعلنا مسدين لك ومن ذريئنا 
أمة صلة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا » 
إنك أنت التواب الرحيم . دينا وابعث فهم 
- أى فى القدية المسللة - رسولا عنم » 
يتلو عاهم آيانك » ٠‏ الآية وا بقرة ٠‏ 

وفى آية أخرىكان دعاؤهما در بنا وابعث 
فهم رسولا من أنفسهم يدلو هايم آباتك, 
وقد استجاب الله لإبراهم و إسماعيل دهاءهما 
المبكر ؛ و بعث فى الآمة المسلة رسولا من 
أنقسهم , ختم ب الرسالات والرسل . 

واقه مقن علينا بهذا فى الآية التى معنا 
« لقد جاع رسول من أتقسك , . 

وإنك لتشم من أريح الدعوة الإسلامية 
ومن نفحات الق رآن كيفما نظرت فيه أو نوت 
منه : أن شريعة عمد عى امتد اد كامل اشريمة 


اذا 


5 مجة الآزهر 


إراهي »يا أن شخصية تمد فى الرشيجة 
ن العرب وإماعيل وإبراهيم ٠‏ 

«ذدية يعضهامن بعضء وصلوات اله عليهم 
جميما فى الأو لين , والآخرين . 


(ب) م - ثم جاءت الآية الآخديدة 
من التوبة تسلية للرسولف بحهوده ؛ وتخفيا 
من حديه «فإن تولوا , فقل حسبى الله » 
لاه إلاهو ؛ عليه توكلت ؛ وهو رب 
العرش العظلم » ففيه! تنيه النبى صل القه عليه 
وسل ؛ على أن الآس مع هؤلاء قد يلغ هدام 
من المظة . والاستنواض فإن تولوا عنك 
با عند فيا دوتهم (ليه ؛ وأعرضوا عن 


لانك غير مكلاف بإيمائهم , رهدايتهم .. 
بل أنت مكلف بالدعوة » والتذكير , وقد 
قطت . ويعد ذلك المت علمم رعسبيطن , 
ولا.جيان. 

:نك لآعبدي مق سيف« وليكن آه 
يهدى من إشاء » ؛ وقل فى تفسك ؛ والناس : 
حسى الله هو الذى أعتمد عليه دون غيره . 

وهو القى يكفينى شرور؟ ؛ ويغنينى عن 
معونتك إياى على أمرى ٠‏ ويعفينى من 
إنه لا إله إلا هرء 


والعرش هو سكزائتدبير الإلاهى لشثون 


الذى لا يعل حيطه غير لقه . 
اكذلك بنظمة الله الذى استوى 


دلا بغ حقيقة العرش فى كياته ومداه 
غير الله تعالى . 

ولانقول بقشبيه اقه فىاستواته علالعرش 
باستواء الإنار_ على مقعده , رلا تقرلك 
بتحديد جبة هايا » أو سفل ... ولا تتعرض 
الخوض فى أمور الغيب كلما ٠,‏ وقد أعفانا 
اله من البدث فى هذه الجوانب البعيدة عن 
مستوى عقوانا ٠‏ واكتق من عباده أن 
يؤْمنوا بالغيب على ما يعليه الله . 

وذلك هو إيمان المجائز فى هذا أن 
الجبول لنا , وكان الإمام مالك وغيره من 
جمابذة الأئمة يقرلون : الاستواء معلوم » 
والكيف مجهول . 

يديد - والله أعلم ‏ أثنا تنيم ممنى 
الاستواء باانسبة انا ... ولكنا يجبل 
كيفيته بالنسبة لله ... وهذا يال الدعاء 
بالإيمان البىء من التدخل ٠‏ كإيمان 
العجائر الذين يلبون وجوههم إلى الله » 
ن ٠‏ فكانوا نستمسكين بالمروة 


مفهتكوم| 


ااه 


لإيتحهايت 


6 


للأسسّاذ الحينى عببج يرم 


إن جوهر الرسالة الإسلامية السمحاء التى 
أشرق بها عاتم الآثنياء عل الدنيا ليوجبها 
نحو المداية والخيي هو الإيمان. 

وقد حدد رسو لاقه ص عليه وس مفبوم 
الإيمان تحديدا واضح الممالم فبين أن الإيعان 
عفقيدة رقول ول . 

فى ميم #بخارى إمام الحدثين فى باب 
أداء الس منالإمان . 

عن ابن عباس أن وفد عبد القيى لما 
أنوا الننى صل الله عليه وسل قال: من القوم؟ 
الوا : دبيعة تال : مرحبا بالقوم غير خزايا 
ولا نداى»فقالوا:يار- ول الله إنا لا نتطييع 
أن تأتيك إلافى الشبر الحرام و بيننا ويينك 
هذا المى من كغار مشر قرا بأمن قصل 
مخبر به من وراءنا وندخل الجئة ‏ فكان نما 
أمرم به الإيمان بلقه وحده قال: أتدرون 
ها الإيمان باقه وحده ؟ قالوا : الله ورسوله 
أعل : قال : شبادة أذلا إله إلا الله وأن عيدا 
.دسول الله وإتام'صلام وإيتاء الزكاة وصيام 
.دممنان وأن تعطوا من المنتم الخس إل 

ققد أوضح الممل الأول حقية الإيمان 
فى مفهوم الشرع بأنه يشمل مع التصديق 


النطق بالشمادتين وهو قول . وإتام الملاة 
و إيتاءالركاة. وصياء رمعنان. وهى اعمال وهذا 
ماقيمه السلف:وقال به امجدثثون و معهم إمامهم 
البخارى الذى أحاط بالسنة دراية ورواية . 

وفى ضوء هذا الفهم لمعتى الإمان فسر 
البخارى معثى الحديث الآخر الذىكان مثار 
الجدل فى الاغتلات فى ممنى الإيمان 
عند | اتكلمين . 

وءوماده ىعن أوهريرة رضىاقه عندقال: 
5-0 نى صلالله عليه وس بارا نوما للناس 
فأتاه جير يل فقال: .ا الإيمان؟ قال: الإيعان أن 
لق وملالكة و كنيو ورسادركؤين 
لبعث. #ال: ما الإسلام؟ ةالالإسلام أ نتعيد 
أله ولا تشرك به تق "صلاة وتؤدى الزكاة 
امغر ضة .و تصومرمضان. قال :ما الإحسان؟ 
قال: أنتعبد انه كأ نك تراه فإن تكن ترا 
فإنه يراك .ثم قال انى صلى اله عليه وسل: 
هذا جبريل جاء يمل الناس ديتهم . 

قال أبر عبد اقه البخارى جمل النى صلى 
الله عليه وسل ذلك كاء من الإيمان إذ جدله 
دينا والحق أنه ملحظ دقيق من البخارى 
.يوحى به صراحة الحسديث السابق لوند 


1ه 


عبد القيس» يمخلاف من غابر بين مغبوم الإيمان 
والإسلام؛ وتصر الإيعسان هل المقيدة ؛ ف 
لايتمشى مع التعبه الصريح فىإساطة الإيمان 
فى حديث وأند عبد القيس للءةيدة والقول 
والطل < 

و إن تير امام البعير بالآحاد بث فى أم 
مق أموى الدين إنما يتسم بالدقه والاهتدال 
حتى لاعخالف نصاً آخر 

ويا كان البتغارى صاحب قدم راعنة 
فى الحديث كان صاحب القدم الراحة أيضا 
فى التفسير 20 فبو يمتاز بتفسير القرآن 
فى ضوء السبئة الصحيحة . 

وبهذه المقدرة جمع فى سهولة ويسر بين 
النصوص”تى شبهت على علاء الكلام والجدل 
وأثاروا وها ضجة جوفاء فى مغهومالإعان 
والإسلام . 

فبين أن التغاير فى المفهوم ما يكون حيث 
يراد المنى اللذوى . 

وأما حيث تراد الحقيقة 
فبما مثرادفان ٠.‏ 

وقد ترجم بما يوضح ذلك فقال: د باب إذا 
لميكن الإسلام عل الحقيقة وكان عل الاستسلام 
أو الخوف من القتل » . 

اقوله تعالى : قالت الآاعراب آمنا قل لم 
تؤمنوا ولكن قولوا أسللنا . 

فإذا كان على الحقيقة فبو على قوله جل 


بية الكامة 


يلة الأزهر 


ذكره و[ الدين عند اللهالإسلام, وبهذا المعنى 
قال الغزالى والدوانى . 

والإسلام ال.كامل اصحيح لايكون إلا 
م.م الإعان بفلا ينفك عنه و الإسلام الظاهرى 
قد ينقك عن الإيعان , . 

بلغ إعان البخارى يذه العقيدة أنه كان 
لاياخذ الحديت إلا عمن قال : الإيعان قول 
وعمل يقول: أخذت عنأ كثر هن أ لف رجل 
ثقة من أهل الحجازء والعراق :الك ام .ومصر 
وخراسان مارأيت واحدامئهم يختلف فى هذه 
الأديا. : الإإعان قول عمل ؛ وأن القرآن 


كلام اه . 
وعذا دو ماكآن عليه السلف ا يقرر إمام 
من ألمة الآحثاف وهن كيار حدثى المند محمد 
أنور الكشميرى . 
يقول: الإيمان عند السلف عبارة دن ثلاثة 


ن قرل السلف ف المعنى » وحقق لاف 
بينهما بأنه فى التعبير اللفظ فقط . 

ذقال : وإمامنا وإن لم يجعل الأعمال جزءا 

السكنه اهتم بها ,و حرص عايها. وجعلها أسبايا 

ة ف نما الإيمان مخلاف المرجثة القاثلين: 

بأن الإإعان هو ااتصديق فقط و أنه لايضر مع 

الإيعانممصية ؛ فإنهم حطوا الأعمالعنرتيتها 


(1) منمؤلقاته اتغسيرالكبير روود بمكبه زر ى). وهطلوها: وجماوها كالمطروح وهذاجهل عظم. 


مغهوم الإجان 


إلا أن تعبير الحمدئين القائلين : يمرئة 
الأعمال لما كان أ بعد من المرجئة المذكرين 
جزئية الاعمال وكأ قم إنانا أإزحتيفة 


دى الحنقية بالإرجاء ةر بويثون . 
كا حفق الكشميرى الخلاف بين من تال 


بعدم الزبادة والنقصان أراد نا يؤمن به . 


وأن من قال بالزيادة 
الإإعان نقسه . 


وفى طبقات الحانمية تحت ترجمة امم 
ابثوسف) تلبيذأ 


ان أراد 


بوسفء وأحدنعمران 


كوئهما من كار الحنفية . 

ويقول ابن حبان : إنالبخارى عد كلطاعة 
عدها الله كتابه من الإيعان: ركل طاعة عدها 
رسو الله صل الله هليه وسلم من الإيكان . 

وردى الخارى سند عن أنى هريرة » 
عن الثى صلى اله عليه وسل قال الإعان + 
باع وستون شعبة والحياء من الإبمان . 
الإبلم 


:د وقد 


وف شرح هذا الحديث يقول 
ابن حجر بعد عرض كلام التتراح 
لخصت ما أوردوه ما أذكره وهوأن هذه 
الععب تتفرععن أعمالالقلب, وإعمالاللسان 
وأعمال البدى, . 


ينف 


ويقول الخطابى فى شرح شعب الإيعان : 
فى هذا الحديث بان أن الإيمان الشرعى اسم 
اممنى ذىشصب وأ جزاء له .أدفىو أهلى؛ و الاسم 
يتعاق يبعضهاكا يتعلق بكلها والمقيقة تقتضى 
جميسع شعبه » وتستوفق جملة أجزاته كالصلاة 
زاء ؛ والاسم يتعلق 
ببعضما » و المحقيقة تقتضى جميسع أجزائما 
وتستوفها يدل عليه قوله صلل صلى ته عليه 
اء شعية من الإيعان» وبقول الإمام 
: وأما إطلاق اسم الإيمان على الاعبال 

فتفق عليه عند أه لالحق, ردلائله والكتاب 
والسئة | كثرمن أن تحصرقال"تالى :« وماكان 
لله ليضيع [يمانكم , أجمموا على أن المراد 
صلاتم . 

وفى شرح النووى لصحيح مسل فى 
الإمان قول وسمل ‏ قال عبدالرزاق : ممت 
من أدركت من شيوخنا ٠‏ وأا بنا سفيان 
الثورى : ومالك بن أنس ٠‏ و هبيدالله ينعن 
والأوزاعى؛ ومعمر بن راشد ؛ وا نجريج 
وسفيان بنعيينة؛ يقولون:«الإيعانقولوعمل 
بيزيدو ينقصء وهذا قول بن مسعرد؛ وحذيفة 
والنخمى والحسنالبصرى :وعطا.» رطاووس 
ويجاهد وه يداقهبنالمباركفالممنى الذى يستحق 
بهالعبد المدح والولايةمن المؤمنينهو تيان .هذه 
الآمورالثلاثالتصديق بالقلب, الإقرار باللسان 
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والعمل بالجوارح , وذلك أنه لاغلاف بين 
الججييع أنه لو أقرى عمل على قير عم مله 
وممرقة بوبه لايستحق اسم مؤمن؛ وكذلك 
إذا أفر لله تعالى وبرسله صلوات الله علهم 
أجمين ولم يعمل بالفرائش لايسمى مؤمنا 
بالإطلاق . وإن كان فى كلام الدرب يسمى 
مؤمنا بالتصديق فذلك غير مستحق فى كلام 
اله لقولة عز وجل «[ما الحو :ونافذين إذا 
ذكر اقه وجله قلويهم وإذا تليت عليهم 
آيانه زادتهم إيمانا وعلى ربجم ب وكلون الذين 
يقيمونالصلاة وعارزقنام ينفقون . أو لبك 


مجلة الأزهر 


فأخي نا سبحانه وتعالى: أن المؤمن م كانت 
هذه صفته , 

ويقول ابن بطال : وهذا الممنى هو مذهب 
أهل السئة, والجاعة: وقدأراد البخارى رحمه 
له. ثياه فى كتاب الإيمان وعليه يوب أبوايه 
كلوا ؛ وإئما أراد الرد على المرجئة فى قوم إن 
الإيمان قول بلا مل وتبين غلطهم وسوء 
اصتقادم وعنا لفتهم الكستاب والسئة ومذاهب 
الأية: 
وفنا الله إلى الإعان الصحيح عقيدة و قولا 
وعملاء وهداما سبيله المستقيي . 


الفسيى عبر امير هاشم 


المؤمنون حما 
إتما المؤمون الذين إذا ذكرالله وجلت قلوبهم ٠‏ و إذا تليت علهم آياته زامم إعاناء 
وظل رم يتوحككون . الذن يقيمون الصلاة ومما رزقةمم ينفقون . أواثك م المؤمنون 
حقآ درجات عند ربهم ومنفرة ووذ كريم ٠»‏ 
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حكلاوة الامتماي 


للأساذ د محمد أبوزهو 


( عن أنس رضى الله عنه عن النبى صل الله 
عليه وسل قال : ( ثلاث من كن فيه وجد 
حلادة الإيمان أن يكون اقه ورسوله أحب 
[ليه ما سواماء وأن يحب المرء لاحي 
الالله : وأن يكره أن بعود فى الكف روا بكره 
اف فى الذار) . أخرجالبخارى ومسل 
والفظ للبخارى ) . 


بأ تزال الذبوة تنح البشرية من أسسرارها 
الدقيقة . وحكها الرفيعة . ما يعلى من شأاء 
ويرفع من قدرها إلى ذروة امجد والسؤدد . 
والفوز والسعادة ٠‏ و ذبوة فى هديا الساى 
ممصومة عن الخطأ ٠‏ دف مهجها الحكم 
منزهة عن الإ كثار و الثرثرة » جميع أقوالها 
جوامع كلم ٠‏ وكل أفمالها تصدر يزان 
صمح ٠‏ وحم سلم ؛ لانما فى كل ما تأقق 
أو تذد لا تنطق عن الموى , إن هو إلا وح 
يوحى » وكل أحد يؤخذ من كلاءه ويرد 
عليه إلا صاحب الرسالة المشرفة صلى الله 
عليه وسل . 

وفى هسذا الحديث الشريف يصور لنا 
دمولنا الكريم صلرات اقه وسلامه عليه 


أثر الإيمان الكامل فى النفوس الطببة » 
والقلوب الطاهرة الخلصة : التى أفع.ت 
محبة الله , وتمكن فا اشيور يحلا 
وعظمته, استراحتإايه وحده؛ واطمأنك 
إلى حكه العادل وقوله اصادق » وعرنت 
أنه هو لاأغهرء ‏ مصد ركل خير : ومبصف 
كل إ-سان وفضل. بيده االك والخلق 
والرزق والإنعام : خلق العام أجمع ؛ ودين 
شثولة . قهو يمك المياء أن تقع على الآرض 
إلا بإذنه » وحتر السمس والقمر والنجوم , 
وخلق البحار والجبال: وأرسل الرباج 
مبشرات ؛ وأنزل الأمطار وأجرء الأآتجار. 
٠‏ إن فى خاق السمو ت والارض, واختلاف 
الليل والنهار » والفلك ااتى تجرى فى البح 
يما يتفع الئاس ء وما أنزل الله من السهاء 
من ما. تأحيا به الأرض بعد موتما ٠‏ وبث 
فها من كلداية » وتصر يف الرياح » والسحاب 
المسخر بين السماء والآرض . لابات لقوم 
يعقلون » » وو أتقسك أفلا تبصرون » ٠»‏ 
لمم نظر المقلاء فى هذه الآآبات المبثوثة 
فى الانفس والآناق » قملوا أن لم دبا 


كلاه 


هو الإله الحق الواحد الأحد لم يلد ول يواد 
ول يكن لهكفوا أحد .كاملق صقاته وأفماله 
عنزه عن كل ما سواه « ليس كثله شىء 
وهو السميع البصير . » وعلوا كذلك أنه 
لم يخلق المالم عبثا ٠‏ ولم يترك الئاس هملا . 
بل كا تفضل علهم ينعم لا تحصى , وآلاء 
لاتمد ولا تستقصى أذعم عاهم بتعمة الطور 
وشريمة الإسلام المذية فهم رولا 
من أنقسهم يتلو علوم يانه ركهم ويعلهم 
الكتاب والمكة , رسولا بشيرا ونذيرا 
لثلا يكون للثاس على الله جة بعد الرسل » 
فبدام به الصراط المستقيم بل أخرج المالم 
كله من ظلنات الجهل إلى تور العم والعرفان ٠»‏ 
وصدق انه المظيم د ونا أرسلتاك إلا رحة 
للعالمين » ٠‏ وا.تأمل فى هذه الشريعة الخالدة 
يحد أن سر خلودها توران : كتاب لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خافه رسئة 
مطهرة شارحة له ومفسرة لاغراضه , 
فاكمل بهما الدين وتمت بهما النممة « اليوم 
أكك لم دشم وأقك عليكم نمم 
لم الإسلام ديناء ٠‏ فسبحان 
من أجرى السحاب وأنزل الكتاب . 
قف كل منهما حياة لبشر حياة لابدانهم وحياة 
لإرواحبم ؛ فلا يجب إذن إذا كان المؤمن 
النى جال يعقله وطاف يفكره فى هذا 


الملكوت المظير ٠‏ وتأمل فى هذه الموالم 


ورضيت 


مجة الآذهر 


وماحوته من أسرارقم عد لحاسوى الله رباء 
أن تمتلء انقمه حيا الله ويقعم قابه بلذة 
روحية تملك عليه روحه وجوارحه . أجل 
إن عبة أساسها النظر إلى ما أبدع الخااق 
وما أفاض وما أ نمللى نقطة ' فطلاق إلى "عمل 
الثافع من أجل حياة فاضلة وسعادة 'ثامة 
فى الآخرة . 

وسراء عليئا أقلنا أن الذة اخترتبة على عبة 
الله تعالى حسية أم عقلية , فإنه ما لاشك فيه 
كا قرره البى صل اله عليه وسل أن لذة 
ما غلك على | أؤمن قلبه وروحه رجوارحه 
لتجمله وقطع كل صلة له بقين الله ورسوله 
و بقدم وضاهما على كل ما سو هيا <تى نفسه 
التى بين جنبيه ,قل إن كان باك ٠‏ وأ بنام ٠‏ 


: وأذواممع ٠‏ وعفيرتكم » 


وأموال اقترفتمرها.وئجارة تخفون كسادهاء 
وساكن ترضرتها أحب إليك بن الله 
ورسوله وجواد فى سبيله فتربصوا حتى يأتى 
الله بأسرءهء واقه لاهدى القوم الفاسقين؛ » 
شع اود ب سن 
(لانتك بأيسك ]واب 41 من كل شىء 


ا : فإنك الآن أ 1 
ين لقن قال : الآن ا عر). 
سم د رئلاث 


حلاوة الإممان 


م نكن فيه وجد حلارة الإيمان ) أى خلال 
ثلاث من وجدننيه وتحققت عنده وامتزجت 
بروحه ودمه ؛ وسرت فى عروقه؛ رظبرت 
آثارها على جوارحه واتقغل بها جنانه 
وتحركت لها أركائه فإنه يحد للإيمان لذة 
روحية عقلية وفكرية يدركبا بمين بصيرته 
ويحسها بحاسة القلب يا يمس من تعاطى شيئاً 
حلواً حيث يمد لذته فى فه ٠»‏ هذا تمثيل 
وتصوير الام الممقول بصورة المحسوس 
تقريبا له فى الآذمان . 

أولىهذه الخصال : ( أنيكون الله ورسوله 
أحب إليه ما سواضا) أى أنه يحب اله 
ودسوله حبا يعاو على حبه امكل شىء 
بماسواهماوهذا التعبير ( بما) دون (ءن) 
لإفادة العموم فيتة ول اانفس والآهل والمال 
والولد والجاء رالسلطان والدور والقصورة 
وفى جمعه بين اسم الله و الرسول فى بير 
إشادة اطيفة هى أن المستير هو الجموع 
المركب من المحبتين لا كل واحدة مهما 
على انقراد . فن ادس حب الله وحده 
دون رسوله صل الله عليه وس فهو كاذب 
ومن ادعى حب الرسول وحده دون اله 
سبحانه وآمالى كان فى ادعائه ذلك كاذيا 

هذا وقد اخّلف المليا. فى معى عحية العيد 
له تعالى . قبءضهم فسرها بالطاعة ؛ و يعضهم 
فسرها بأنها : ميل الطبع إلى شىء ملذاء 


يفك 


وتفسيرها بالمعنى الشاتى أولى , ويؤيده 
ما دوى فى الصحييح أن رجلا جاء إلى النى 
سلى انه عليه وسل قال متى الساعة 
با دسول اله ؟ قال : ما أعددت لها ؟. قال: 
ما أعددت لما من كثير صلاة ولاصوم 
ولا صدقة , رلكن أحب اله ورسوله فقال 
على الله عليه وسل ( أنت مع من أحبيت ) 
فقد فرق الرجل بين طاعة الله وحب الله 
وأقره النبى على الله عليه وس على ذلك . 
غير أن الطاءة من لوازم احبة فإن من أحب 
أحداً سمى فى مرضاته وحمل على تقيق 
دقبانه وقه المثل الأعلى قن أحيه سبحاته 
عمل بطاعته وتجانى عن معصيته وإلافا 
أحب أله من فصا . 
تممى الإله وأنك تظبر حبه 
هذا اممرى فى القياس يديع 
لو كان حبك ضادظا لاطمته 
إن امحب من يحب مطيح 
الخصلة اثثانية : ( أن بحب اارء لا بحب 
إلاق ) أى إنه لاحب أحداً من الناس 
لغرض من الأغراض الدئيوية بل لغرض 
واحد فقط دو رضا الله بالطاعة والبمد 
عن الممصية » فتكرن عته لرالده مثلا 
لن الله تءالى ترضى عن ذلك , ولآنه أمن 
بالإحسان [لهما ودقم الآذى عنهما فى كتابه 
العزيز وعلى لسان تيه الكريم و تنكون 


لييكن 


عبته لواده لآ بعينه على طاعة اقه : ولآنه 
يكون خليفة له فى الإسلام بوحد قه ويعيده 
ويكثر سواء الملدين والجاهدين فى سبيل الله 
باعل العمل والسيف والقل وكذلك يكون 
بقضه للبرء يسبب بغش اله إباه لاتنحراقه 
وزيغه أو عصيائه وغيه . 

هذا . وانظر إلى حال المسلين الآن وقد 
أصبحت حبة بعضهم لبءض على أساس مادى 
خالص تبعا لأموائهم . ومن أضل من اتبع 
هواء بغير مدى من الله . وهذا سببه أنهم 
غفلوا عن بجرى الخير و مسديه ومانحه ومعطيه 
وهو الله رب العالمين »كذ لكغفلوا فلريفقهوا 
أن جميع الخلق وسائط لا تنفع ولا تضر 
إلا إذا أراد الله لها النفع أو اضر ونارغم 
من الحوادث داعي التى كان يتيغى لم 
أن يتعظوا بها فهم لا يعتيرون عا بقع لم 
واغيرم فهذا رجل يحب ذا جاه طمعا فى جاهه 
على ه.ذه الحبة من الثفاق رالذل » 
أو يملق قنبه يذى ه'صب كبير رجاء الحصول 
على درجة أو وذ ن ويذل فى سبيل 
ذلك ثم يفاجئه الفندر بالموت أو العزل 
ص المنصب لمن يعلق عليه آماله فيصبح يقلب 
كفيه عل ما أنفق من ذل وهوان ألا إن 
الأمور كلها تجرنى حب ما قدر أقه سبحاته 
وعلى دفق عله وإرادته » فلاذا لا تطلب 
حوائجنا ونحن أعزاء كا أريد منا ( اطلبوا 
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جه الآزهر 


الحواتح بعزة الآنضس فإن الآمور تحرى 
.بالمقادير ) ألا إن المذافقين يطليون المزة عند 
غير اقه » ويسلاكون لا طربقا هو طريق 
المذلة والحوان فباءوا بالخيبة والخذلان ٠»‏ 
ه دقه العزة ولرسوله و للؤمنين ولكن 
المنافقين لا يعللون » 

يتبئى لنا أن تتخلع بأرواحنا إلى ما وداء 
المادة لنرى بمين البصيرة هذا المدبر ال ميم 
لشثرن اعوالم علويا وسفلها ٠‏ واطم 
أن ما أصاب ال_ء لم كن ليخنائه , وما أخطأء 
لم يكن ليصيبه , وأن النمر مع المبى 
وأن افرج مع "سكرب وأن مع السير برآ 
وأن الآمة لو اجتمعوا على أن ينفعوا أحدآ 
بعىء ل يكن إلا ها كتبه الله تمالى له» 
وذ ا على أن يضروه بثىء لم يشروه 
إلا بثىء قد كتبه الله تعالى عليه . فمل المؤمن 
أن يلجأ بطبت إلى لقه قبل كل شىء فيقرع 
باه ويجأر بماجته » ويديم ذلك فإن الله 
بحب ذلك من عباده ‏ ثم يأخذ فى الآسباب 
المادية سا لكا طريق الدين الحنيف وهوالطاب 
فى عزة نفس » فلا يغفل عن مسب الاسباب 
الذى هو مصدر الثيرات كبا . و إلا أشرك 
العبد معاقه غير ه من حيث لايدرى فى الحديث 
الشريف (ءن عمل عملا أشرك فيه معىغيرى 
تركته وشركة ) . 

الخصة الثالثة : 


( أن بكره أن يعود 


حلارة الإيمان 


فى الكف ركا يكرء أن يقذف ف التار ) أى أنه 
يكره أن يصير ويتحول إلى الكفر كراهة 
تعاد لكر اهته لآن يقذف به فى الثار ويرى به 
فها رمياء وهذا إن دل على ثى. فإئما يدل 
هلى ثبات إيمانه » وقرة يقينه ٠‏ ماقتلاع 
الإيمان منه بعد ذلك ا نتزا لروحه من جسدء 
بأد أنواع العمذاب وهو المذاب بالثار 
فكأن الكفر وانار عدلان إذا كان جزاء 
المكافرين يوم القيامة عذاب الثار . 

أجل : إن المؤمن وقد غمره الله تمالى 
إآلائه وأسببغ عليه من عظم ثمائه ٠‏ وسخر 
مافى الكون جيما لملفعته » وادتفع به 
عن مرتبة العجاوات إلى مرتبة الإنسان 
العاقل الرشيد . وفضله على كثير من خلقه , 
وحله فى البر والبجر , ثم أكرمه بإرسال 
الرسل معليين ومرشدين لعده لحياة أعظا 
من هذه الح .اة ينعم فها ما الاعين رأت 
ولا أذن سمست ولا خطر على قلب بشر 
٠‏ فلا تمل نض ما أخيق لهم من قرة أعين 
جزاء يما كانوا يعملون » فى جئة هرضها 
السموات والآرض إنه لاشك يدفمه ذلك 
إلى الحرص عل الإيمان الله » , الحفاظ عليه , 
نه السيول إلى النعيم المقم ٠»‏ كا أنه الطريق 
الوحيد للتجاة من الخلود فى نار جيتم - 
فيرى الكفر أمرا قبيحا بشعاً ٠‏ وناراً تلظ 
لا يصلاما إلا الاشق . 


اهن 


هذا ء و إذا أممنا الاظار فى الخصاتين الثا نية 
والثالثة رجدناهما راجمتهن إلى الخصاة الأ لى 
ولازمتين لما , فإن عحبة الله ورسوله بيب 
بالمرء إلى طاعة الله ٠‏ وعمل ما يرضيه ه 
ويحنب ما يغضبه فهى أساس جميع الخلال 
المسئة » وفعال الخير ظهرة وباطنة » 
فن أحب الله ورسوله امل الخلق معاملة 
أساسها رضا اقه , وتكون كراهته للوقرع 
فى الكفر مثل كراهته لآن برى به فى ممظم 
الذاد وذك راجع نحبته لله ورسوله صلى الله 
عليه وسلٍ , بل إن كل خلال الخهر وشعب 
الإعان إذا أممنا النظار فما وجدناها ترجع 
محبتنا لله ورسوله صلى الله عليه وس ٠‏ 
و إنما اقنص الى صلى اله عليه وسلعل هانين 
ال+صلتين أهتاما بهم امم مابياة نيا 
أملان ديمع شعب الإعان وأمور الدين » 


فإن إمداغيا : وهى أن يحب المرء لا بحيه 
إلا لله تتملق بمماملة الخلوقين رالثانية 
وف أن يكره أن يعود فى الكفر تتعلق 
بمعاملة الخالق سبحانه وتعالى. ولا تخرج 
ثار امحبة لله ورسوله فى سلوك المبد 
عن هاتين المعاملتين. وهذا من أسران 
البلاغة النبوية » وجو امعكله ل اقدعليه وسلم 
فبحان من عله . وكله : وآتاء المكة 
رفصل الخطاب . 


يكنا 


ونظرة أخرى نتقلها عن الحافظ بن أإجرة 
قال رحه الله : 

ز هذه الثلاثة الالفاظ ترجع إلى الافظ 
الآول مها ؛ وهو أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه ما سواهما . لآن من ضرورة انحية 
لله وارسوله أن يدخل ما ذكر بعد فى ضمنه » 
لكن فائدة [خباره عليه اسلام بتينك 
الحا لتين اللتين ذكرتنا بسد ذلك اللفظ يريد به 
أنمن ادعى حبالته ورس و لههلى الله عليه وسلم 
فليختير نفسه فى حب إارء لماذا مميه؟ 
وفى الإكراء على الكفر كيف يحد ثقنه 
إن ابتلى بذلك لانه قد يسيب للنفوس ادعاء 
يحب اقه » وحب رسو له صلى ألله عليه وسل » 
مل عليه السلام هاتين العلامتين التفريق 
بين الدعوى والمحقيقة ) ٠‏ 

ألا إن عحية اقه رسو 4 هى ملاك الآمس كله 
وى طريق إلى التجح ى الحيا تين وعى طلية 
الندبين واصديقين والشهداء و”صالحين » 


بجة الأزهر 


اها نبينا صلى اله عليه وسم من ربه 
عز وجل فقال : ( أسألك حبك وحب 
من حبك وحب مل يقريثي إلى حبك ) 
والآنكيف نصل إلى هذه الحبة ؟ وما فى 
الآسباب التى توصلنا إلها ٠‏ وما فى الآثار 
ااتى تعود عاينا وتؤثر فى سلوكنا كأفراد 
وجاءات ٠‏ ثم ما فى الأشراط والأآمارات 
النى تظبر ذا فنمل أننا محب أقه ورسوله 
صلى اقه عليه وسلم فنطءن لآننا 6 وصانا 
إلى هسذه المرئبة من السلوك . ثم ما مبلغ 
هذا السلوك فى واقع الآمة الإسلامية 
فى الماضى والحاضر؟ وفى تكوين المجتمع 
المثالى ؟ هذا ما تريد أن نعرض له فى الكلمة 
الآنمة إن شاء الله تمالى حبا فى الله ورسوله 
عل الله عليه وسل وكشفآ ون أسرار هذه 
الشريمة الخالدة رمن الله المون , التوفيق . 
كر أل أب ر قر 


المدرس فكلية أصول الدين 


١ 


لك 


لغ اإنضنيعن,الشبات 


للأستاذ مت,أبومشوم 


لقد منى الشباب فى العصر الحاضر بثىء 
غير قليل منالفراغ النفسى ٠‏ وسواء فى ذلك 
الهباب فى الشرق أم فى الغرب ٠‏ وها نحن 
أولاء ترى المصلحين والغيارى على مصالح 
أعهم رشعو جم فزعين من ذه احالالتيو صل 
إايها الشباب فى هذا القرن الآخير ‏ وتسمع 
صيداتهم ترتفع هذا وهناكبالعلاج» وتدارك 
الآمس قبل أن و-تشري, الداء ويعز الدراء . 

وإن هذا الفراغ النفسى يتمثل فى فراغ 
القلب من مما الإيمان والهداية » وفراغ 
اثفوس من مماق الآخلاق الكرعة » 
والفضائل الإنسانية السامية» و فر اغ العقول 
من معاق الحق والعدل واير : والملالنافع 
الصحيح الذى يبنى دلا يدم ٠‏ ويصلح 
ف ولا يتجنى ويظل » 
العم النى يحب أن يكون رحما بين بنى آدم 
جميما ؛ والذى يسرى بين الناس جيم 
لافرق بين شرق وغربى ؛ ولاساى وآدى 


إوآلا إشتيد و 


ولا أبيض وأسوة ولا بين جنس وجنس » 
ولا بين شعب وشعب . 

ويحسى أن أتناول ما وصل [إليه حال 
لقاب في بلا الإسلام والمروية ٠»‏ وعن 
مهد النبوات والرسالات السمادية التى تقسم 


بالروحائية الصادقة » والممانى الإنسانية 
النبيلة » والمادية الممتدلة المقتصدة غير 
الجائرة » وموطن -ضارة زاهية مشرقة 
فرضت سلطاما على العالم أحقانا من الزمان 
بأسااتها وصفائما وإأسانيته! اتى لم تفرق 
بين دين ودين , ولابين لون ولون ٠‏ ولابين 
عربى دغيد عرنى » واتى شملت بمخيرها 
وبرها الناس جميما تلك هى-دضارة الإسلام : 
حضارة الإمان والامان , رالرحة رالسلام » 
والحق والمدل ٠‏ والتمارن عل البروالتقرى» 
والتآخى والتحاب . 

وماكان لنا أن نمف الدراء لهذا الفراغ 
النفسى دون أن نعرض لبيان | 

وف الحق إن هذا الفراغ النفسى فى بلاد 
الإسلام والعروبة جاء نقيجة تآس دول 
الامتمار على شعرب الشرق الإسلاى 
والعرى ٠‏ هذا التآس الذى يصير امتدادآ 
للحروب الصليبية وقد مضى علبا بضمة 
قرون ؛ وكانتتبايتها اتتصار' شرق الإسلاى 
العرنى على الغرب الصليى البربرى المتعطشن 
للدماء . على يد الأابطال المغارير بقيادةالبطل 
المسل العرنى صلاح الدين ٠‏ ورجع الغرب 
يحرد أذيال المزيمة والعار 


٠. باب‎ 


يك 


وما زال هذا النصرجر وحافى نف سالغرب 
لا تندمل حتّىكان القرن الآخير ركان ماكان 
من تفرق المسلدين والعرب شيعا واحزابا ٠‏ 
فوجد الغرب المغيظ المحنق الفرصة سانحة 
لآن يشنى مافى نفسه من غل وموجسدة 
هل اشرق الإسلاى المرى ؛ وبدأت فمول 
المأساة الحرئة تتلاحق تى كان من ذلك ايل 
طويل مظل لم يننفس صبحه إلا بعد جباد 
وكفاح عير . 

وليس أدل على بفاء الصليبية إلى عصرنا 
الأخير من قرل اللورد فى الحرب 
المالمية الآولى لما دخل بيت المقدس منتصراً 
« الآن اتتهت الحروب الصليبية » !!!1 
إن الروح المليبية ‏ روح القدر والحقد 
والةساط لا تزالسيطرة عل دول الغرب» 
وقد نخدت طرتا شتى الوصول إلى غانائها 
الدنيئة » ومقاصدما السيثة فى لانزال 
تعمل ما استطاعت على استتصال الروح 
الدينية , والقنم الخلقية من نفوس المسلدين 
والعرب حينا » و #غزو الثقافى . و القشر يعى 
والأغلاق حينا آخر ؛ ددن طريق قع 
تروات عرزو [ قري ةسائرو ينا عاك 

و نحن لاننمى ولا التاريعم ينسى ما قامت يه 
دول الاستمار من مقاوسة لمركات التحرر 
من غير شفقة ولارحمة فى مصر ؛ وفى بلاد 
العام , وفى ليببا , وف الجزائر » وفى بلاد 


يمة الأزهر 


المغرب » وف البلاد الشبيدة فلسطين » وفى 
الجزريرة المر بية » ل لا ننبى هذا اهجوم 
ثلا القادر على بور سعيد ء وسيتاء » 
رمتطقة القنال عام دهو١ ٠‏ والذى ارد 
مذءونا مدحورا بقضل تضاءن القعب 
والجيش ؛ ووتوف الحكام ركنن 
اصفا راحدا لم ي>د فيه العدوالقادر المتريص 
لغرة ينفدك مها . 
ولا تزال هذه الصليبية تعمل عملها فى بلاد 
من بلاد المروبة كمدن والإمارات وسيقنى 
امجاهدون الثائرون على البغاة الحاقدين , 
قضى هلى أسلافهم من قبل بإذذاقه ومشيثته 
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا 
هو زاهق » ٠‏ ولأنكان الاستعار قد ولى , 
وحمل عماء على ماتقه إلى غير رجعة 
- إن شاء الله فلا تتزال آثاره السيئة بافية 
يننا » متسلطة عل نفوس اللكثي رين منا 
لقد مح الاستعمار أيما جاح فى إضماف 
الواذع الدينى من القلوب ٠‏ وقلب المعابي 
الخاقية فى النفوس ؛ ومسخ الثقافة الإسلامية 
الآصية ف المقول , وفى الإطاحة يدود 
الإسلام ومناراته من الجتمعات الإسلامية . 
وقد ساعد الاستمار فى مبمته الحدامة 
التخر بدية فئة رباها الاستعار يبديه ؛ وصنءبا 
على عينيه » فتشبعت بآرائه وأفكاره ف الدين 


واتشريع ؛ والأغلاق والتملم والمم 


والسياسة , وهيأ لها مراكرااقيادة وتوجيه 
فى بلاد الإسلام والعرىبة ٠‏ فسارت الأمور 
فى ه-ذه البلاد كا أراد المستممرون ١‏ فهم 
يدبرونر يكيدون من وداءالستار » و هؤلاء 
الصنائع من أبناء هذه الععوب ينفذون بل 
ويخلصون ف التنفيذ , ويليسون على الناس 
بأن هذا هو الإصلاح , وقد اتخدع بظوامر 
هؤلاء الكثير ون , و إنكآن قد تنبه لآالاعييهم 
الخلصونانمحنكون , وقليل ماهم , وحذروا 
وأنذروا ٠‏ ولكن ما أطييع لم رأى 1 
وذهيت صيحاتهم أدراج الرباح ٠‏ وكانوا 
كن ينفخ فى رماد . 

وها م ذى دول الإسلام والعرء بة قد 
مخلصت جميعها - تقريبا بفضل الله ومنته 
ثم بفضل الجباد والتكفا م نكابوس الاستعوار 
وآصاره , وأغلاله ومكايده . 

نم لقد تخلصت من الاستمار السياسى ٠‏ 
ولكن آثارهذا الاستمار من الغزو الروحى 
والخلق : والثفانى » والتشر يعى ٠‏ و الاجتماعى 
لازالت بافية بيننا » هذه الآثار التى كانت 
العامل الأسامى فى إحداث هذا الفراغ 
النفسى فى نفوس !هوب ولاسما الشباب ٠‏ 

فا الذى ما حكانا وشمويا ا 


وقد أضى أمرنا بيدنا من القضاءعل كل هذه 
الآثار السيئة , و بذلك يتعدتق لنا الاستقلال 


التام الصحيح ٠‏ وتمودلنا مقوماتنا الإسلامية 


موه 


رخصائصا اثفانية , والأخلاتية » 
واقشرومية ٠‏ 

واقد ساعد على هذا الفراغ النفدى هذا 
التغير والتحول الذى حدث بعد الحرب 
العامية الثانية من سيطرة المسادة ؛ وسلطان 
لآل , ونا وصل إليه العالم من تقدم كبير 
فى علوم الذرة ٠‏ وغزو الفضاء » وصذاعة 
الأقار وسفن الفضاء ٠‏ 

فقدكان لهذا تأثيره فى ذعزعة العقيدة 
الإمانية فى بعض النفوس التىلم تثل تا 
من الدين » وفى مخلخل القم الخنقية ف النفوس 
وذ التقليل من شأن التفافات الإنسانية » 
والعلوم النظرية فى العقول ٠‏ فأصيحنا يمد 
من شبابنا من لاحم بشمائر دينه وآدابه 
ويستبر التدين تخلفا ورجعية ؛ ولا ينفك 
عن النهكم بالدين و تعالعه ‏ ومن لا يقم للقم 
الخثقية وذئا ٠‏ ويرى الوصول إلى مآريه 
وأهوائحتى ولوكان فى دذا انتهاك الأعراض 
وسفك الدماء . واغتصاب الآموال , ودن 
لا يعرف لأبائنا المسلبين والدرب فضلا 
على الحضارة الإنسائية بل يتتقصوم ويحط 
أسمت الآهواء ؛ والمذاهب 


من شأنهم . 
الباطلة الشباب : فنهم من مو ملحد ؛ و:.هم 
من هو و جودى » ومن هو شيوعى ١‏ دان 
هو يها » ومن هو قادياق وق ... إل :. 

لقدكان أرل من فتن بهذا التقدم العلى 


645 
رائد منرواد القضاء أبت عليه ييثئه النىنكاً 
قباء وتعاليم هذه اللادينية أن يسكك 


فى وجود الإله ذاعا أنه ليه !!!ا ركأن 
هذا الرائدالذىخم القه على قليه » دجمل عل 
بصره غشارة يظن أن الله سبدانه , 
أسعاؤه وصفاته جسم من الأجسام . أوآلة 
من الآلات , وما ذرى ‏ ويا هول ما جل 
أن القه لا يرى بالا بصار وإتما يرى بالبصائر 
دأئه لاترى ذاته ٠‏ وإثما يرى بآثاره 
ومظاهر غلقه ولو أنه فكر قليلا ؛ وتخلص 
من عقيدته الباطلة لاستجاب لفطرته 
ما رأى وعاين من ملك الله رجلال خلقه , 
وعظمة آثاره » ولآيقن أن هذا الكون 
على سعته و عظمه لا.يمكن فى العقو ل أن يوجد 
بغير موجد ء وأن له إها مدبرا حكيا علما 
قدا يونا دوه اشاعل جلا 7 
إن سفيئة الفضاء الت حمل فيها +ذا الرائد 
الوغفل عنها اعلداء الذين يسيروتها أو اختل 
جز. منها ٠‏ أو انحرفت عن مسارها الذى 
خصص لها قبد شعرة لسقطت وهلك من 
فيبا وصدق الله سبحاته , فإثئها لاتعنى 
الأبصار و لكن تعمى القلوب ات فى الصد ور 
وقال فى أمثاله لم قلوب لا يءقلون جا ء 
ولهم آذان لا يسممون بها وهم أعين 
لايبصرون بها أولئك كالانعام بل مم أل 
أو لتك م النافلون » ٠.‏ 


بجة الأزهر 


وأحبأن أقول لؤلا. الذن يحفلرن من 
تقدم .لوم والمعارف ن من ذلك 
عل الآديان : إن دين الإسلام لايضره تقدم 
التكشوف العلبية والاختراءات؛ لآنه دين العم 
والمعرفة؛ ودينالمقلاللم , و النقل الصحييح 
والمسلون أيام أنكانوا ممتدين بهدى هذا 
الدين ومتمسكين به عقيدة . وعليا وعملا 
وأخلانا ءكانوا سادة الدنيار ممليها ؛ وروا 
البحث والإبداع » وما تخلفوا ىهذا المضبار 
إلالما نكصواعن هذه المداية» وم يفبموا 
الإسلام على وجبه الصحيح ٠‏ بل بالمكس 
هذه الاختراءات والملوم وعلى رأسها غزو 
الفضاء يفصح عن الاسرار التى أودهها الله 
سبحانه آبائهالتكو نية» والانفسية, والتتزيلية 
وأشار إليها النى صلىاقه عليه وسل فى بعض 
أحاديثه: فبى تزيدالتؤمن إيماما بوبه وصفائه 
والمل الذى تترعرع عقيدته مثل هذه 
الاختراءات إما اسيم الإإيان: وام 
لم يغهم الإسلام على وجبه الصحيح وصد: 
الله حرث يقول : يهم يتان الآاق 
وف أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو 
م يكف يربك أندعل كل شى. شبيد » ؟ 
يل والآن قد وضعنا الداء. وشخصنا أسبابه 
فبأى شثىء يكون الدواء ؟ 
ذلك ماستصرض له ف المقال الآتى إن شاء الله.؟ 
الل رامول لد ااا بو خضو 


لللاستاذ : حسن جاد 


فى الدد و١٠‏ من 2 الرسالة » بتاريخ 
حلم كتب كاتب مقالا ءوانه 
( مصادر التصص القرآتى ) » لاثراء إلا 
امتداءا لتلك الفكرة الطائدة التى أثارها 
من قبل نفر تعجلوا الشهرة من أقرب طريق 
هلى حساب مةّدسات الدين ومةرمات الآمة 
الإسلاموة , 

واد" ندرى كيف تسلل هذا لاقل الجاع 
المنحرف إلى تلك انجنة التى عاشت عبرها على 
قداسة المروية والإسلام ؛ بأصبحت 
فى وعاية دولتنا المسلية ؟ 

إن هذه ابزرة الطائدة من نزوات الجبل 
الأحمق والسقطة الكابية من سقطات التقليد 
لأهمى , والهْرة الحبيثة من ثمرات الحنظل 
الإلحادى لاتى دس بذورها فى الأرض الطيبة 
بعض الخدوهين والمغرررين ؛ لتدفع (اها 
رغبة جاحة فى القاس الشهرة والظبور 
بالتجديد. لتترددأسماء أصحابها على الالسنة, 
ويتجاوب ذ كرم على الاسماع ٠‏ ولو بلغة 
اللافنين . وأى سسبيل للشبرة والذيرع 
أقرب من يجاببة الحق » ومصادمة الععورء 
و إنكارالواقع الثابت » وتحطيالقم الشاعنة ؟ 


إذن فليسلك مولا ذاك السبيل ليدمهروا 
شهرةكبار الممتالين , و ليقلدوا ( مرجليوث ) 
وغيره من كل مستثرق على شاكلته ٠‏ 
وليتحدوا مشاعر المسليين ,النيل من قداسة 
القرآ.. الكريم ما وسعهم ذلك , وليك كتكوا 
فى القصص الفرآنى الحق » وايبلغوا من وراء 
ذلك مابريدون منالشبرة .والجاء؛ رالمال . 
وقد صدر المدد الى من يجلةالرسالة وليس 
في هكلة مؤمنة تصفع تلك الكلمة السكافرة » 
فل يكن بد من أن تقال كلة اجلة فى هذا 
المدد من بلة الازهر لآن هذا الارف ضيق 
تمثل فيه امجلة للطبع والظبور وأدع التفصيل 
إلى فرصة متسمة ٠‏ أو إلى من ثم أقدر منى 
من العلباء على الإحاطة والاستقصاء : 

تناول الكاتب موضوع ( القصص 
القرآنى ) على هذا النحو الذى يقول فيه : 

١‏ - ( فيقصص القرآنأحداث ومشاهد 
يدها فى الثوراة والإتجيل ٠‏ بل أحيانا 
تمد مشاجة فى سير بعض القصص ) » ثم 
يكاد ينقض هذه المشامة أو ينقضبا حين 
يقول : ( إن الآ لا يمدو برد اتفاق 
فى أسماء » ومشاءة فى أحداث ؛ وإن أدق 


ليف 


لوك 


تصفح القصس القرآ نى والقصص ف التوراة 
مثلا ليوحى بانخالفة يينهما ) ٠‏ 

٠+‏ وينتهى من هذه المقارثة اللضطرية 
إلى أن مصادر القصص القرآقى ليست هى 
التوراة والإتجل . و[ا هى شى. آخر . 
ما هو ؟ هو اأعرب أنفسهم ٠‏ وما مرقوه من 
من الييود والتصارى ٠‏ وما اننشر يينهم من 
قصص التوراة و الإنجيل عن مومى وأخيه : 
وعيسى وأمه . والمسيح وصلبه » وغير ذلك 
يمنا أو لموا به وتدا راو .ما ردده الشعراء 
كأمة ابن أنى الصلت الذى ( التقط ما هو 
متظائر الكو من أعاديك وبخراقات 114 
وعكه فى شمره ) » وهو هنا يردد ماتيجح به 
المستشرقون من تأثر عرد صلوات الله عليه 
بأمية :وما نقله من قصصه الشعرى ف الغرآن . 

ويعضى الكائب فيعيد ما ردده أسائذة له 
من قبل ٠‏ ويضيب إلى ثقافة المرب الى 
استق منها القرآن » ما تأثروا به من الحديث 
المفاض عن إبراهيم , وابئه اسماعيل ؛ و عن 
بتر زمزم » وقصة بناء الكمبة ونحو ذلك . 

ثم يقول : ( وليس هذا كل الرذاذ الذى 
اننشر فى أفق الجزيرة العربية فكون ثقافة 
أهلبا ٠ ) 1١!‏ بل مناك ثقافة أخرى كوتتها 
البيئة العربية بصحرائها الرهيبة ٠‏ يلفها 
اليل » وتتردد فيها أصداء الرياح , و تلتمع 
هيون الشهب بالشرر ٠‏ فيرحى ذلك بالرهية 


+ الآزهر 


فى تقس المرفى » ويماؤها بالاوهام , 
ويخايلها بالأشباح ٠‏ فيجسد ذلك كله 
بالوهام والخرافات هن الجن ٠‏ والغيلان 
والسءالى ٠‏ رالشخصيات الأسطودية . 

+ # والئتيجة لكل هذا فى رأى الكانب 
العبقرى الذى يدق أبواب الشبرة : 

أولا : أن مصادر القصص القرآنى هى 
تلك الخرافات , والآوهام , والاساطير الى 
استغرت فى أذهان العرب» وكونت ثقاتهم » 
وأن القرآن لم يصدم وججدان العرب وقد 
تشبع يذلك كله ء ول يهزأ يما يعتلج 
فى « لا وعهم » ول يلغ ما ألفوه منظنون 
كاذية » وأساطير فاسدة ؛ بل جارام فى ذلك 
ونقل عتهم » واستغل مذه الخرانات 
والاساطير فى الدطبة لمبادثه ليكب لما 
الرواج ٠‏ 

فشخصية لتهان من الشخصيات الآسطو ربة 
الشائعة , لماذا لا يستغلها ويحملها وصاباء 
وماد ليضمنلما القبولوالنجاح ؟ وكذلك 
شخصية عيمى , وشخصية مومى والخحضر لماذا 
لا يتغلها القرآن ( فيدق على نغمة تعوف 
العرب للجبول وعاولتهم كشف الحجب 
عن طريق الجن والكبان والمرافين ) ؟ ٠.‏ 
و هكذا كل شخصيات القرآن أسطورية جارى 
فها الاساطيي العر بية » ولم يصدم الوجدان 
العرنى الذى ألفها ٠‏ 


إن هذا لحو القصص الحق 


وهنا أسائله : إذا كان القرآن ته جارى 
الاساطير العربية ولم يصدم الوجدان العرى 
يا ألفه , نا بالله يصدم هذا الوجدان 
بئق صلب المسيح مثلا , مع أن “ترك هذا 
لا يؤثر فى استغلال القصة للدعاية للإسلام 
والتشير به؟!. 

ويأخذ جبل الكاتب فى الظبور شيئا 
فشيثا فيكف الام عن حقيفته المفسترة 
محجاب السكلات الخادعة عن إيجاز الفرآن. 
البيانى ( فالعرب يمرفون قصص الحبوان 
الخيالى » فيسير القرآن فى هذا الاتجاه ويجعل 
الحدهد فيقصة سلمان ينطق بمبادى” إسلامية) 
أى أن الغلم يتكلم » والهدهد م ينطق. نة 

والكاتب العبقرى الجبل يتجاهل حقيقة 
المعجزة الى خص اله بها سلبان عليه 
السلام : (وودث سلبان داود وال يا أييا 
الناس علدنا منطق الطير وأو تينا من كل ثثىم 
إن هذا لهو الفضل المبين ) إلى آخر الآبات 
من سورة الل ٠‏ 

ويزداد جبله وضوعا حين بدلل على 
أسطورة القمة فى القرآن. بذكر كلة 
( الإسلام ) قبل أن يوجد الإسلام . كا فى 
قوله تمالى :«ووصى .| إراهيم بنيه ويعقوب 
.ياب إن لق إصطق لك الدين فلا تموتن 
إلا دأتم مسلون », ويقرل الكاتب فى 
وتاحة جاهلة : « أشك أن هذا الموتف 
قد حدث ؛ قل يكن الإسلام قد ظهن أيام 
إإراهي وأبناتك القة 


فيلك 


وعلى هذا النحو قوله تعالى : « فلا أحس 
عيمى »نهم اللكيفر قال م نأ نصارى إلى الله؟ 
قال الحواريون محن أنصار الله ٠‏ آمنا بالله 
واشهد بألا مسلدون » وؤقصة بناء الكعية : 
« ربا واجملنا مسليين لك ... الآيةى . 

وإلكائب .نا يعمل جبله الناضت + 
كللة ( الإسلام ) وما تعنيه من الإفعان 
والتسلم لله ؛ وهر قتدر مشترك فى الآديان 
السماوية » فهى نقتم كل دين يرتتكن عل 
حتقيقة الترحيسد والإذمان : ١‏ إن الدين 
عند الله الإسلام » . 

وعقيدة الجن الى استقرت فى تفوس 
العرب يستملما القرآن كذلك فى الدعاية له » 
فى هذا الحديث الخيالى ١‏ ! الذى تضمنته 
سورة الجن ٠‏ مع أن القرآن فى هذه السورة 
تفسها يصدم الوجدان العربى فى مثل د وأنه 
كان دجاك مرى الإفس يعوذون برجال 
ف الشو سدة + 

ثانييا : والنتيجة الثانية النى انحرف اما 
قم الكاتب الخيالى الاحق » فى أن التمس 
القرآ ى إن هو إلا لون من ألوان النصص 
الف الحديث با فيه من الروماذسية اخيالية 
أو اللاوعى السريالى ٠‏ أو الواقءية الجرئية 
التى نثجدها عند يجيب حفوظ وتوفيق الحكم 
هو القصص الفنى الإيحائى ٠‏ 

وهو هنا قزم يمل بضعة شموع عافتة 


4ه 
ييتطاول بها على ضوء الشمس الساطع الأثم » 
قدتان ما بين القصة الث 


الواقمية الى 


بة فى أحدث صورها 


الأحداث الجرئية من هنا 
ومناك : ومسا وجد : ويا يمكن أن يتخيل 
وجوده : وبين هذا القصص القرآنى الذى 


#«تمد على الحقيقة الكلية الواقتعة فملا 
يحذافوها . 

لقد تان المشركون من قبل ما حكاء هنهم 
الفرآن الكريم . ٠‏ وقالوا أساطير الآرلين 
اكتتها فهى تمل عليه بكرة وأصيلاء . 
والكاتب لا يتف عند هذا ؛ بل يتجاوزه 
إلى ما سماء بالإداءات والممانىالثا نيةإذ يقول. 
ه لقد كان المشركون قصيرى النظر سين 
اقتصروا على ذلك ٠‏ ول يقنبهوا إلى ما تحويه 
الآساطير من معان ثانية وإيحات » و يستدل 
بقول الرازى ( إنممكلا موا شيئا من 
القصصةالوا ليس فى هذا الكتا ب إلا أساطير 
الآولين؛ ولم يسرفوا أن المقصود منها ليس 
هو نفس المكاية بل أمور أخسرى مغايرة 
لحاء ولم يفهم السكاتب أن ماد الراذى 
بالأمور ما يدترع من الحكم والمواعظ الى 
كنف عنها أو تشير ايا القصة القرآنية 
وما تدل عليه من صدق النى صلل القه عليه 
وس فى كلماكان يبلغه عن ريه ومن أنه عليه 
الام مؤيدا من اله ذه القصص الى تعد 
بالنسية إليه من المسجزات . 


يله الأزعر 


إن القصصنالقرانى ب ايها اندوع من وحى 
الله رسوله قصه بالحق . وساقه لتأبيد هذا 
النى الى فيا يدعسوا إليه ؛ و لتصديق 
ها بين يديه من الكتّب , و تصحيح ما حرف 
منهاء و بيان ما داخلها من الح ريف والتز ييف 
ثم هو للعظة ذلك والاعتبار با حسدث 
السابقين « وما كنت تثلو من قبله من كتاب 
ولا تخطه بيمينك ذأ لارتاب المبطلون ٠. ٠‏ 
إقرأ فى سورة يوسف: ٠‏ لقدكان فى تصصهم 
عبرة لآولى الألباب ماكان حديثا يفترى ٠‏ 
ولكن تصديق الذى بين يديه و تفصيل كل 
شىء وهدى ورحة لقوم يؤمئون » . 

وافرأ ما يؤكد ذلك فى سورة آل عمران 
« ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت 
لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يسكفل ميم 
وما كنت لديم إذ يختصمون » وف بوسف 
ذلك من أ ذبا.الغيب تو حيه [ليك وما كنت 
لديهم إذ اجموا أمرم وم يمكرون » . 

دما كنت يجاب الغربى إذ قضينا إلى 
عومى الآمن وماكنت من الشاهدين » و 
هرد «دذلك من أنباء القرى نقصه عليك منبا 
قائم وحصيد ء . واقرأ فى هذه السورة : 
«تلك من أنبا. اخيب نوحيها إليك ماكنت 
تعلدها أنت ولا قومك من قبل هذا , . 

ثم اقرأ فى سودة لثمل : د إن هذا القرآن 
يقص عل بنى إسرائيل أكثر الذى م فيه 


إن هذا المى التصمسن المق 


مختلفون» وى طه: ه كذلك نقص عليك من 
أنباء ماقد سبق وقد 1 تيناك منلدنا ذكرا ». 

والثرآن الكريم بؤكد أكثر من مرة 
أن هذا القص ص حقلامال للشاك فيه , وواقع 
لايتطرق إلى ثبوته شك أسطودى ٠‏ 

وائل علهم تبأ ابنى آدم بالحق ٠‏ , 
« وكلا نقصعليك من أنباء الرسل ما تثيت به 
فؤادك وجاءك فى هذه الحق وموعظة وذكرى 
للاؤمنين » , « ذلك عيسى بن مريم قول الحق 
مترونه 6 وف سوزة العمراء 
يتم كرقصة بهذه اجبلة : م إن فوذلك لآية ٠‏ 
وى جلة تؤكد الواقع القصصى ٠‏ وتصفع 
كل شيطان يسكن فى مثل رأسك يامغرور ٠‏ 

وبعد ‏ أي! السكاتب الجدد ‏ أ كان يموز 
القرآن أنيتملق أوهام العرب وأساطيرم , 
وينافق ما استقر فى وجدانهم من الخرافات » 
وهو الذى قم على الإقنام المنطق فى دعوت 
وعل ريك النظر , وعخاطبة العقل ؟ أ كان 
يعوزه ليضمن اح دعوته ؛ وعدم ازوراد 
القوم عنها ٠‏ أن يستفل ما ألفوه » وهو 
الذى سفه أحلامهم » وطاب ما عكفو| عليه 
من خرافات و ثنية وغير » وحارب 
تقليدم الآعمى السئة آبائهم : ٠‏ إنا وجدنا 
آباءنا على أمة وإنا على آ ثاريم مقتدرن » ٠,‏ 
« أد لو كان آباؤم لا بمقلون شيئا 
ولا يتدونء ٠‏ ونعى على كثير منهم ماكانوا 


لحك 


يقترفرته كوأد البنات؛ وشرب الخرء ولعب 
الميسر , وغيرذلك ما لاايتسع المقام لتفصيله ؟ 
لقد خامطت بين الخ رانات الوهمية و الاساطير 
المروية وبين القصص الاق الذى جاءت ب» 
التوراة والإيجميل والقرآن؛ وسلكت سبيل 
السعالى , والغيلان , والعثقاء » والحواتف, 
وأخبا الام السابقة.وأ نبياء هال سلك واحدء 
فاشتهت عليك المسالك ٠‏ وضلات الطربق 
اللاحب ؛ لجملت القصص القرآ فى الذى قصه 
الله على رسوله وأوساء إليه تأبيدا وليجازا» 
وعظة واعتبارا ؛ مر وحى العرب 
ووجداتهم تملقا واستغلالا . 
إننا رف هذه النغمة الثثماز ؛ و نمرف 
مصاهرها الخبيثة » وذمرف ماثرى [إليه ٠‏ 
مهما تسترت وراء الحديث عن ( إيجاز القرآن 
الفتى الاك ) . 
رآن هو ذلك “طور الشاعخ ٠‏ والحق 
الشابت الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه , تعالى عن أن يستجدى 


قصصه من أفواه من يتحدام ريدفيوم 
ويدفعهم بالحجة بعد الحجة ٠‏ وآساى عن 
أن يكون خطابيا أو خيا ليا ودعو:ه الساطعة 
القوية. وهو بعد ذلك أسبى من أن يتطاول إلى 
قصمه الحق يراع مسموم ٠‏ ولا يضيره أن 
يزيد عدد السفراء الثين يشككون فيه 


واحدا فآخر الزماذ.؟ مسن مار 


ع الرسل وطاع سول 
للأسمًا ذعبا ستول ى اده 


قال تبارك وتعالى : « وما أرسلنا من 
رسول إلا ليطاع بإذن لله ء 21 . 

فى هذه الآية وأمثالها يبين الله تعالى فيها أن 
الغاية من إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام 
فى طاعتيم ٠»‏ والاتقياد آرامرم , و الإذمان 
لما يبلغونه عن ربهم بما أذاضه عليهم ءن علوم 
ومعارف كشف الله لم الغطاء عنوا » حت إذا 
بلغوا شريعة دعم لم يخافوا أحداً وم 
يرهبوا فى النبليغ عنه طاغيا , أو متجيراً ؛ 
لأنهم كا يقول تعالى : « يبلفون رسالات الله 
وخشرنه ولايخون أحداآ إلااقه, 29. 

قطاعة الرسل عليهم الملاة والسلام فى 
الغاية من إرساهم » ولهذا أم الله بطاعتهم ٠‏ 


ول يسن من ذلك رسولا بل جعل طاهتهم 
سنته المامة » وحكته المضطردة ااثى تفررت 


بفضل إرسالم قناس لا تتخلف أبدأ . 
ودواء أكانت دمنء فى الآية صلة زائدة 
دلى رأى الزجاج ؛ ليتحقق من يادتها عنوم 
تلك السنة واضطرادها . أو أن عموم القضية 
استفيد م تنكي , رسول » 0 فوسياق 


(5) سورة 0 ا 


وما أرسلنا من هذا الجنس أحداً إلا ليطاع . 
فاضط راد طاعة الرسل سئة اقه من إرس الم على 
كلا الرأ.بين عق وثابت و إن كانت المبالغة 
فى استخراق الننى أتم من جم ل دمن» صلة زائدة 
كا قاله المفسرون . وخاصة الإمام الرازى © 
فى تفسير قول الله تعالى : « وما أرسلنا من 
رسول إلا ليطاع بإذن اقه» . 

فشكل رسول أرسل إلى قرم يحب عامهم 
طاعته ؛ إذمر_ صد عنهم وخرج عن 
طاءتهم ؛ أو دغب عن حكهم كأن متمرداً 
وممائدا لحسكة الله المضطردة » وسنته العامة 
فى إدسالى » وممطلا لمبمتهم » وغافلا عن 
الحمكية من بعثهم للناس , ورسولنا صلى الله 
عليه وسم رسول من الرسل فهو بهذا داخل 
فى مضمرن الك العام المقرر للرسل عامة ؛ 
و طبق عليه السنة الآلمية المضطردة وهى : 
[اب طباعته ٠‏ والاتقياد ججييع أوامره 
صل اق عليه وسل لأنه أرسل كغيره الئاس . 
كا قال قءالى : « قل ما كنت بدعا من الرسل 
ونا أدرى ما يفعل بى ولا بكم إن أتببع 
إلاعا يوس إلى 29 . 

( ) شائيح الب لرازي ع دوعا 
( سور اكحقاف آية 4 


طاعة الرسل وطاعة الرسول 


ورسوانا صل الله عليه وس قام افدليل 
ودلت المعجزة على صدق رسالته قيجب أن 
يطاع ٠‏ وفى ذلك يقول العاطى 60 : ٠‏ إن 
العمل بالسنة , والاعتاد علها إنما يدل عايه 
اتكتاب ب لآن الدليل عل صدق الرسول صلى 
لله عليه وسلم : الممجزة 
الصلاة وااسلام «مجزت فى القرآن بقوله : 
ولما كان الذي أوتنته وحياآ أوحاه اقه 
إلىء هذا وإنكانت له من الممجزات كثهر 
جد بمضه ومن على مثله البشر ولكن 
ممجزة القرآن أمظ من ذلك كله » | ه. 

فإذاكانت طاعة الرسلواجبة ؛ بلهىالسئة 
الإلمية العامة النى يحب ألا تتخلف عن كل هن 
أرسله من رسله رغم أن شريعتهم كانت خاصة 


قد حصر عليه 


لطائفة ؛ بل إن بعضهم أرسله اللهبحدداً شريعة 
رسول ساب ٠‏ و إذا كانت الطاعة مقررة 
للرسلمع هذا فإن الطاءة تُكونآ كد وأشد 
لزوما للرسول صل اله عليه ول الذى أراد الله 
أن تكون شريمته عامة للبشرية وجملما غاة 
الرسالات . كا قال تعالى : ١‏ لما أنت منذر 
ولكل ترم هاد » 249 . وال سبحاته : 
« وما أرسلناك إلا رحة لاعالمين » . 

بل إذا كانت الطاعة واجية للرسل علهم 
السلام ٠‏ وفيهم من بعث لآمثه , ولم يتزل 


() للواقات (: كو)ء 


(؟) سورة الرعد آية ٠0‏ 


اده 
الله عليه كتاباً يقرأ وتلل ويتعبد به كنوح 
عليه السلام . فنكيف يقال إن طاعة رسولنا 


صل الله عليه وسل يجب فى خخصوص ما يبلقه 
من القرآن الكريم نقطء رغم أن الله تعالى 
يقول فى كتابه الكريم : « وما أرسلنا من 
رسول إلا ليطاع بإذن لله . 

ولقد أرسل اقه رسلا بدون ككتب تتلى » 
وأوجب لم الطاعة على أعهم ٠‏ فق أى ثىء 
كانوا يطيع وهم إن لم تكن طاهتهم يريد الله 
من الآمى با أن تكون فى جمييع ما إصدر 
عنهم من أقوال وأقمال صدرت ثنيجة عللهم 
يما أفاض علييم م نعل اليقين ٠‏ وإنزال الوح 
[لهم ؛ ليسائدم ويرشدم ويأمرم ما يطلبه 
الله منهم أن يبلغوه إلى الئاس -تى لا يكون 
الناس عل الله حجة . قال تمالى : ه وما ترسل 
المرسلين إلا مبشرين ومشذرين فن آمن 
وأصلح فلاخوف عليهم ولام زنون,60. 

فبل من متدير هذا الحدى الى الم تفاد 
من الك العام الذى جعله الله لرسله وهو : 
إيجحاب طاءتهم - وغاصة ومنهم هن أرسل 
ول ينزل الله عليه كارأ يقرأ ويتعيد بافظه 
حتى يخجل من القول فى الآيات القرآ نية الثى 
جاءت بالنص على الآمس بطاءة رو اث صل 
لله عليه وسل بأن الآمس : خاص بطاعته فيا 
نزل عليه من الفرآن السكريم ! ! 


() سورة الأنام كيز قراء. 


عم 


ليس هذا هو النى يمح أن يقبم » 
أو يقال فى عرف العقلا. لآن طاعة الرسل 
علهم السلام حم هام مخطرد . وسواء من 
أنزل الله عليه منهم كتابا أولم ينزل والاس 
فيمق أنزل الله علهم مهم كايا واضح ٠‏ 
ولكن أى طاعة يمكن أن تتحقق لمن لم ينزل 
الله علي هكيتابا منهم إذا لم نقل بأن وجوب 
طاعتهم فى كل ما يصدر عثهم سو عن 
كتابا مقروء| أر غهر مقروء؛ لآنهم الصفوة 
انختارة من خلقه التى يحب أن تقبع وتطاع » 
ولا تعمى فى كل ما يصدر منها . أو يؤثر 
عنها لاصطفاء الله لمم بشرف التبليغ. الرسالة. 

قد يقال إن الشافعية يقولون : ما من عام 
إلا وخصص وأنه ثافى . قلت إن 
ها سأعرضه فى سورة الشعرأء من تمدد 
الأواس بطاعة لرسل ااثى حكاها الله على 
ألستهم يدفع احتمالالتخصيصويرده» هذا 
فأئى لا أجد فى نظرى آية من الآآبات القرآنية 
المكثيرة ال اسة- ل بها العليا. على حجية السنة , 
ولا يستطيع المنكر لهجيتها أن يتأوهاء 
أو يدفمها إذا لاحظ فيها أن طاءة الرسل حم 
هام أوجبه الله على العباد سواء .نهم من أنزل 
الله عليه كتاباء أو لم ينزل ٠‏ فإنها عن هذا 
الاعتبار المقررفبها أعصى على المشك رين لحجية 
السنة فى ردها أو تأويلها من غيرها ؛ لآن 
طاعة الرسل: سئة الله المامة التى أو جما لرسله 
هل عباده يدون استثناء , أو تأول مقبول . 


جه الأزهر 


هذا ملحظى ؛ وقد يعترك معى فيه من 
إينظر فى الآية الكريمة النظرة التى | نظرها » 
إذ أوجه الدلالات 8 الناظ 
فى الدليل ؛ ولا يكون ملحظ تخص فيه حجة 
عل شخص آخر . 

بق أن أقول إتماما للفائدة فى قو له قعالى : 
وما أورسليا من رسول إلا ايطاع بإذن اسه 
أن قوله تعالى : , بإذن الله سواءكان الإذن : 
الآرادة : أو الآوامسء أوالتوفيق أو الإعانة 
أو يا قال الراغب: ,لازم ذلك, لآنه قال الإذن 
فى الثىء: الأعلام بإجازته و الرخصة فيه غير 
ناظر إلى خلاف الممتزلة ٠‏ وأهل السنة 
والمرجئة فى مغاهيم الإذن ومدلولاته ؛ بل 
الذى جمنى أن أثيت أن التعبير , بإذن له » 
كان للا-تراس عمايظن أن يقال: إنالر.ول 
اع فى تدرط ولاقييه ؛ فقيد الله 


نيد من الاحتراس ما فيه هن 
الدقة حتى [نهم الوا : إنه قد ٠ن‏ قيود 
اهران لكر . المحمكة . الذاهبة بظنون 
من يظنون أن الرسول يطاع لذاته ٠‏ إذ القه 
عز وجل له الطاءة إذاته وحسدهء وهو إن 


أس بطاعة رسول فطاعته تتحةق بإذنه 
وأمسء لالذات الرسرل وشخصه . 

وف أِضا قبل أن أعرض لما جاء فى 
سودة الشعراء -من دلالة الآنات الى جاءت 
بعبارة واحدة : عى قوله تعالى . « فاتقوا الله 


طاعة الرسل وطاعة الرسول 


وأطيمون » على اسان كثير من الرسل 
حمكاها الله فى القرآن عتهم ‏ أن أتبه إلى 
أنما وإنكانت وردت فى شرائع غير شريعتنا 
إلا أن ورودها ف القرآن الكريم جملما كأ قال 
الشاطى 207 من « التعبد بأسى م:قول صرف 
لا نظر فيه الاحدء اه . لاسيا وقد ورد 
فى شرعنا ما يقرره » وهو قوله آمالى : دوما 
أرسلنا من وسول إلا ليطاع يأذن اف . 
وتحقق وصف الرسالة بالمعجزات الى أهمها 
القرآن الكريم كا كرت . 
وأينا فإن القصص [ا سبق ف القرآن 
الكريم للامتبار به. و ليطاع الله عز وجل 
ويطاع رسوله صلى الله عليه وسلم ويقبع ٠‏ 
و ليؤمنالناس باقه ورسوله صل اله عليه وس 
سوه السُعراء وطاع: اررسول 
لماكانت سنة الله فى إرساله الرسل عليهم 
السلام أن يطاءوا ناد ىكل رسول ؛ ودطا 
كل مبعوث قومه إلى طاعته . وقد حك انه 
تعالى ذلك عنهم فى القرآن الكريم فى قم صهم 
الثى ذكرت فى سورة الشعراء : 
إذ حك الله تعالى على لان الرسل أمم 
بطاعة أعهم لمم » وذلك ينما رأى من 
وسو لناصلى الله عليه وسل تآثره من إعراض 
قومه عنه ,» وغالفتهم له فيا يقول ٠‏ 
و[عراضهم عذه فيا ب لغ عن ربه . نقال تعالى 
اذ (الراشات ع دو) 


عوم 


«لملك باع نفسك ألايكو نوا مؤمتين2"0.. 

فأ بان الله جلت 5 رته له ماتعرض له الرسل 
عليهمالسلام من قبله » وأنهم رغم ما تعرضوا 
لداستمروا فالتبليغ ب وأمرم آمهم بطاطهم 
فى جلد وصير . قال تعالى : « فاصير كا صين 
أو لوا العزم من الرسل 29 . 

فبذا نوح عليه الدلام وقد مكث فى قومه 
ألف سنة إلا خمسين عاما قس اه قصته 
فى القرآن الكريم ٠‏ فيقول تبارك وتعالى : 
٠‏ كذبت قوم نوح المرسلين ٠‏ إذ قال لم 
أخرم نوح ألا تتقون , إنى لم رسول 
أمين . فاتقوا اقه وأطيمون ٠‏ وما أسالكم 
عليه من أجر إن أجرى إلا هلى رب المالمين 
فاتغوا الله وأطيعون » 229 , 

فاقه تعالى يحكى عن نوح عليه السلام أنه 
قال لقومه : , إقى لكر وسول أمين» وشأن 
الرسول الآمين أن يطاع: و لكنه رغم 
ذلكأ. لدتعالى « فاتقوا الله و أطيعورن» 
ثم يقص اله لنا أنه قال لقومه , وما أسألكم 
عليه من أجر ء , ثم يمقبه بقوله تعسالى: 
«فاتقوا اقه وأطيمون »» إذ الشأن فى الناس 
الإعراض عمن يطلب عوضا ٠‏ وغاصة إن 
كان يدعو إلى دين . ثم تمضى الآيات إلىنماية 
قسته بعد أر كرر الاس بطاعته مرتين 


)1:0 سورة الشمراء ع - 
(؟) سورة الأعقاف (76). 
©) سورة القبراءت .ارب 90(). 
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فى أوها ٠‏ ونوح من لم ينزل القه علوم كبا 
فى أى شى. كان يطلب طاعته ؟ . 

ثم يحى اق قصة دود عليه السلام مع قومه 
عاد فيصدرها بقوله تعالى : ه [ة 
أمين .. ثم يعقما بقرله تعالى 
وأطيمون , « ثم يحى بعض عبارات قالها 
لقومه لينههم إلى مهمته » ثم يعود ممريما 
فيقول لم ماناله فى أول قصته « فاتقوا الله 
وأطيمون, 29 ثمتمنى الآيات إلى اية نصته. 


إلى قومه : , [تى لكم رسول أمين . 
فائقوا القه وأطيعون » :؟' . ثم تحضى الآنات 
حتى إذا قاربت منتصف قصته حك الله عنه 
أنه قال لقومه « فاتقوا الله وأطيمون ©", 
ثم تمضى الآبات إلى ثباية قمته مع قومه 
فيردف اف تعالى قمته بقصة لوط عليه 
السلام مع قومه فيصدر الله تعالى آصته 
.يما قاله إخوة له من الرسل علهم السلام 
سيقو فى دعوة أقوامهم : ٠‏ إنى لك رسول 


أمين » فاتقوا الله وأطيمون » 2 
ثم يحى الله قستته إلى آخرها . 
0١‏ عورة الشمراء ( 56د 5:5 ). 
م يصع 
5 18 بعك فاخا 
00 .ه ١‏ رمم 
له هه لكدريعنل) 


بمة الأزمر 


ثم يتبعها الله تعالى بقصة شعيب هليه 
السلام » ويذكر فها أنه تال لقومه مثل 
ما تآلهمن سبقه : , إنى لك رسول أمين ٠‏ 
فاتقوا الله وأطيعون » ١‏ ويممنى شعيب 
فى وصاباه إلى أن ينهى الله قصته . 
يقبسع الله تعالى كل ذلك يمسا فيه العزاء 
والسلوى لقلب رسو لنا صلى الله عليه وسلم 
المثألم ؛ ليفيض عليه قوة ٠‏ ويمطيه متعة ٠‏ 
ويمذحهمثا برة ؛ فيقو لله قولة العزاء والسلوى 
بل قرلة الرضا والتفضل ؛ لمنحه ثقة ريه » 
فيقول تبارك وتعالى : ٠‏ وإنه لتنديل 
ارب العالميك . نول به الروح الآمين . 
على قلبك لشسكون من المنذرين . بلسان 
عرنى مبين . وإنه افى زير الأرلين, 99 . 

فطاءة الرسل علمم السلام من الآمد 
إلى الآبد واجبة على جبسع من يبلغوهم 
سواء مهم من أنزل الله عليه كتابا , 
أدلم ينل الله عليه كتابا فطاعتهم -كم عام 
مقرر وسلة متبءة . 

والرسل عامجهم ااسلام ثادوا منذ إرسالم 
لمهم بطاهتهم رغم أن الطاعة كانت منطقية 
مع حكنة رسام . ولكنها قاصدة عامةء 
وسنة إفية لا يصح أن :تخلف فكذلك 
رسولنا صلى الله عليه وسل يحب أن يطام 
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زا 8 لوكت كوت 


طاعة الرسل وط'هة الرسول 


ىكل ما يصدر منه ه سواء أكان قرآنا بيتلى 
ويتعبد بلفظه , أو غير قرآن وهى : 
لأنه رسول تامت الآدلة والبرامين على 
صدق رشالتة . 

فهل بعد هذا يمكن أن يقال : إن طاعة 
رسوانا صلى اته عليه و-لم إثما يجب 
فى خصوص ما يبلفه عن ريه من القرآن 
الكريم ؟ !! وهو كأ ترى متناف مع الحم 
العام المقرر للرسل عاءة يدون استثناء أحد 
منهم من هذا الحك المام وهو : الطاعة 
لتى نادى بها الرسل علييم السلام وحكاها الله 
تعالى لنا فى سودة الشعراء : وهرضبا 


أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون مثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظهير! (0) ٠‏ 

فيا لله ما أروع هذا العرض ؛ وما أجل 
الغاية منه فبذء فقرة واحدة قصيرة, ذا قو أقه 
وأطيعون » يكررها الله تمالى فى سورة 
واحدة حكاية على لسان الرسل علهم السلام 
ومع ذلك ما أحس قارى“ لها منا بتكرارها 
فنا بالنا بالمرب الفصحا. ٠‏ وكيف كان 
تذوقهم هذا المدى القرآنى الكريم الذى 
جاء ى فى القصص بهذا النسق البديع ٠‏ 

فقرة واحدة تأتى بلفظ واحد فى قصص 
كثير من الرسل هليم السلام ؛ يعضوم 
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أعادها مرتين فى أول قسته ٠‏ وبعضهم 
كررها مرنين فى خلال قمته ء ومع ذلك 
لا مس القارى” أنها جاءت مكررة » أوممادة 
أو ثقيلة على الأسماع والنفوس ؛ وماق كل 
مرة يذكرها الله تعبر عن معنى جديد بحيث 
يكون ماوقع فى النفوس وجوس فى الاسمام . 

وإنما جاء هذا فى القرآن الكريم ايقرر لله 
الممك العام بطاعة الرسل فى الآذمارن. 
و ليستقر فى النفوس ٠‏ 

ولكن أى نفوس وأى أذهان يريد الله 
تعالى أن يقرر لديا هذا الممنى : أنقوس 
الام السابقة وقد مضت ؟: أم نفوس 
الأجيال المقبلة الثى تتتظر رسالة بمد رسا 
رسولثا صل الله عليه وسل . والرسالات 
قد عشت برسالته واتهت 5-5 

ليس هذا ولا ذاك بريده الله قطما لمنافاته 
للوافع وممارضته اللادلة القطمية ٠‏ فل ببق 
غير نفوسنا وأذهاننا التى يقرر الله قمالى لا 
هذا الك العام ٠.‏ ويريد بهذا البيان الذى 
ذكره فى قعص الرسل هلمم السلام بهذا 
النسق أن تكون طاعة رسو لا صل اه عليه 
وسلم معلومة لدينا هذا ضروديا لا يحوز 
أن يتادى » أو يعك فيه إئسان ؛ أو يحادل 
فيه عاقل . بسرنا الله داتما هدى القرآن. 
وجنبنا الزلل والزيغ آمين 

عبادى مثرلى ماده 


عضن الأشياويين الور (لتصمارى لضان 
ديؤستاذ على النهيب 


يختاد الله الرسول من بين خلقه فيسير على 
لبج يأخذه به ربه؛ ويسلك فيه فيسئمه على 
عينه ؛ وإطبعه على طاعته ؛ فلا آعينه شائبة 
تسقط من مروءت؛ أو يغضى لها طابع 
دجولته ‏ وتنمو مكارم أغلاقه » وتنئط 
فيه صفات القيادة ٠‏ ويوسمة ريه حلا وعليا » 
وهدلا ورحمة ؛ وبر وكرما حت إذا جادت 
الرسالة أداها بإمان وقوة» لا ينطق فيها عن 
هوى ؛ ولا يتحدث فيا برأى . وهو فوق 
ذلك كله معصوم من الخطأ . 

وهذه العصمة شاملة . 

فإذا علينا أن ما يأمس به الرسول أو ينهى 
هنه يمتعر إتيانه أو اتكف طه عيادة . 

وأن نا بؤديه من صلاة أو زكاة أو صيام 
أو حج يعتير عبادة 

وأرن ما يشاهده فى قومه فيسكت عنه 
لا يعتبر معصية . 

قلذا : إنه معصوم فى ذلك كله لامخطى فيه . 
اخصاتته فيه تأئمة . وعصمته من الخطأ فيه 
كاملة ٠‏ فر من قبل الرسالة على خلق كريم » 
وق يعدها على ملق حظم ٠.‏ 


واللعصمة بهذا الممنى شأن . وإنه لخطير 
بين الهود ؛ والاصارى » والفرآن . 

فأما الهو : فنسكل أجيالم الى تعبيدت 
بالتوراة المتدارلة المعروةة بالعهد القنديم 
مع ماضم [ايها من صحيف - هؤلاء جميماً 
لايقرون بعصدة نى , ولايؤمنون بنزاهته » 
ويستوى فى نظرمم ذا مومى عليه السلام 
نفسه , ومن قله من كل أثبراء العهدء 
كا لم يسم من تعليقاتهم ءن أى بعده من 
أنيباء . 

فالرسول الذى تصب فاديا ومرشدا 
لابرى فيه اليهود مانما بمامه أن يقتل أو يزئى 
أو يكذبء فلا كرامة انى عليم » 
ولا يذكرون فى باب النزاءة فارةا بين فى 
وغيد ني فالكل فى ذلك سواء . 

وعلى هذا الماوال نسجوا الأنبياء وإحدا 
بعد الآخر ممصية : 

الوا من مومى عليه السلام ٠‏ قبرأء الله 
ماقالوا وكان عند وجيها » و الأحزاب. 

ده قبل مومى الوا من وح عليه اسلام 
فصوروه عر بيدا قد شرب اخر وتعرى حت 


عصمة الانيياء 


ظبرت هورته ه تكوين 5- ٠102177‏ 

وطنى نصيب لوط عل تصيب توج 
وتعدى السكر والمريدة إلى أشنع جريمة 
يمسكن أن يسمع بها بشر أقد اتهموه فى | بئتيه 
وأنه نالا واحدة بمد الآخرى ٠‏ تكوين 
مورممع لس 

وثالوا من هرون عليه السلام فى مومة 
النبوة الآول قصوره يدقعهم إلى الوثة 
ويقول لم : ٠‏ انزعوا أقراط الذهب الثى 
فى آذان نسائك وبنيكم وبناتم » وأتواق بها 
فنع كل الشعب أقراط الذهب الى فى آذا نهم 
وأتوا! مرون؛ فأغذ ذلك من أيدهم 
وصوده بالأزميل » وصتعه يحلا مسبوكا 
فقالوا : هذء آلمتك بالسرائيل التى أصعدتك 
من أرض مصر ء و خروج- #9 م إك؛ ١‏ 

وجملوا داود عليه السلام قاتلا فى أخبث 
دوايةإذ صوروه يعجب يمال إسرائيلية رآها 
خلسة فاحتال لإبعاد زوجبا « أودياء عنبا 
ودفمه إلى مدان القتال , وفى الخطوط 
الامامية لق حتفه ؛ فأمكنه أن يتووجها 
« سمو ثيل ثان  ١- ١١‏ إلى 107 » وهىحيلة 
لا تحرج بفاعلها عن الإثم ‏ دلا تبره من 
الجررمة المتسيب فى القتل كفاعله . 

وحين ثار علهم ٠‏ إزميا » الذى وعتط 
عل اللكتتبة الذين بحر فون السكتاب وقال لهم 
« كيف تقولون نحن حكاء , وشريعة الرب 
معنا . حقا . إنه إلى الكذب حوها قل 
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الكتبة السكاذب : خرئ المدكاء: ارتاعوا 
وأخذرا . هاقد رفضوا كلة الرب تأية 
حكة ل , [رميا م - و١ ٠١‏ علا قال أيضا: 
٠‏ أماوحى الرب فلا تذك وه بعد, لآنكلة 
كل إنانتكون وحيه إذ قد حرفتم كلام الله 
المى وب الجنود إلا , إرميا م816 . 
حينثار [رمياعلهمثورتهاتهموهبالاجسس 
لساب أعدائهم وأ لقوا به فااسجن كا يقص 
سقره د إدميا بصب ١5‏ لك ٠٠91‏ 
وأما سليان عليه السلام قسلكوه فى نفس 
الهم التى ألصقت رون ودموه بالوثنية 
وجعلوا « عشتورث ٠‏ وملكوم » وكوش » 
ومولك » من الآهة التى مال قابه إلها زمن 
شيخوخته و ملوك أول ١1د‏ ؛ إلى ةء 
وم تكن حلات عينى بن مريم عليينا 
السلا هيئة عليهم »رلا لم يكن ملكا » 
ولاحاريا ون حصورا نقدوا كل أنوام 
الهم المتقدمة أن يلمقوها به فادموا فيه 
وهو ابن البتول أنه ابن رشدة ‏ ذنا وهى 
تهمة موجبة فى الو'قع إلى مريمعليها السلام ٠‏ 
.-. بكرم وقولم عل ميم 


لبود وقداستحقوا بها 
لمئة داود ٠‏ وعييى عليهنا السلا قيم 
«امن الذي نكفرو| من بتى إسراثيل على لسان 
داود وعيمى بن مريم ذلك بها عصوا وكاتوا 


موه 


يمتدون كانوا لا يآناهون عن مشكر فعلوء 
لبنّس ماكانو! يفسلون ء المائدة بزلا ء ولا . 

رهكذا ذهب الهود بوزرم فى الآنبياء . 

وجاء المسيديون : ول كانوا يقرون بالعبد 
القديم لم يقدموا حلا لتلك 'ثقضية ولم يبرئوا 
أولئك الآنبيا. والكرام من فرى موود ٠‏ 
ورتم أن للمصمة دراسات سببة فى كبنوتهم؛ 
فلم يحظ منهم أو لئك الأنيياء بمكالة المصمة 
فى حين وزعت منهم على غير الأنبياء ٠‏ 

فأما الكاثوليك فيرون أن «١‏ الكتب 
المقدسة لم تذكر كل شىءء ويمنى هذا أن 
جانبا دينيا ضخا بق فى حاجة إلى تشريعات 
ذلك جعلوا من ( بايا روما ) مسيما منظورة 


ورأوا أئه و معصوم من الخطأ فى أحكانه 
الدينية فكل ما يشرعه فى جانب الإيمان » 
وما حدده فى بانب العقيدة يعتير قضايا 


(١‏ انظ المفسات (407د ذم بهد 
وهد 105 ) من كثات « شرح التملم 
الميتى » ج١‏ لقن يوسف لوهن . مطيمه 
البرتيرى 5عوام ٠‏ وكتاب + سلاءك أيها 
المبيحى » س »55 اؤلقه نسة الله المتذارى. 
المرسل البناتي ‏ جوفيه ‏ لينان ٠‏ 


مه الازهر 


وبعسمة ابابا أصبح لبا 
مفتوح يستطيع أى البابوات أن يسط. فيه 
ما شاء , ومع ذلك لم ثر أحدم يقدم دراسة 
لدقع هذه الاتهامات عن أو لثك الآانبياء 
المصطفون الاخيار . بل إن زالبابا) الراحل 
أمى بيحذف صلوات استمر الكائوليك 
يرددوئها مئات السنين , ثم تبين أنها حذفت 
لما فها من اعنات على اييود . فكان 
أهتيامه برفع السخط عنهم أم بكثير فى أظرء 
من [غتيانه بالاثبياء أنفسهم ٠‏ ومضى ثاركا 
:لأموا ا الهود ٠‏ 

ويختلف الآرثوذكس عن الكاثوليك 
فى قضية العصمة ؛ فليست عندم عصورة 
فى رأس الكفيسة لأى مذهب أرثوذكى ٠»‏ 
وأى البابوات الآرثوذكس لا يمير معصوما 
فى أظرهم » ويقررون « المصمة » للاجامع 
المسكو نيةوحدهاء فقرارات هذه الجامع تعتير 
معصومة من الخطأ » وهذه الجامع د تمرات 
دينية تعقد على مستوى عا مى شامل للنظر 
فى القضايا الديقية , والشئون الكنسية ويد 
أول جمع منها عام مسوم وكان يأمى يعقدها 
الملوك المعاصرون لعثوتما 20 وفى هذا 
الخريف دعت كئيسة الفاتيكان إلى جمع 
ع .غير أن قرارات هذا امجمع تواجه من 
6 انظر س ١8‏ م نكتاب « التملم المسيحى 


الأرثوذكمى » الأغتاطيوس فرزلى . عمابمة 
أنتول . اسكندرة . 


عصمة الأنبياء 


واتراء فى العالم أجمع يعيشرن لحظات 
هذا اللمؤتمر الاخير بدوافع شتى لكن الوم 
أن مؤتمراً واحدآ من هذه الؤتمرات 
لم يتبرع برفع وصمة الهود عن الانبياء . 


واابروتستنقية النى حلت بمنف عاصمف 


من نفس القضية رغم ما اتسمتبه من ثوربية 
البابوية . 

ويغنى هذا أننا مخاس من المسيحية 
إلى قراد غريب : ( قرار برى العصمة جائزة 
وموجودة فى غمهر الأنبياء 
موجودة فى يعض الانبياء) فانجامعالمسكو ثية 
عند الآرثودكى , و ( بايا روما ) عند 
الكائو ليك ذوو عصمة . يننا داود وغيره 
من هددنا مق الآنبياء لا عصمة عندم . 

ثم جاء الإسلام والقرآن وحيه وترجمانه . 

وحصر الإسلام العصمة في الأنبياء وحدهم 
وقرر براءتهم جملة وتفصيلا , ولاذال 
من تعاليه لآنباعه أن يقولوا ‏ آمنا بلله وما 
أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهم وإماعيل 
وإعاق وبعقوب والآسباط 59 موسق 
وهيسى وما أو النييون من ديم لا نفرق 
بهن أحد مهم ونحنله مسلدون» دم( البقرة ٠.‏ 
ونصالقرآن فىنوح أنه وكانعبدا مشكورا . 
وه نوسا هدينا من قبل » «س-لام على توح 


هادقة فى قن 


ولت 


مه 


فى المالمين , إنا كذلك يمزى امحسنين , إنه 
من عبادنا الأؤمنين » . 

فتوح عليه السلام مؤمن بريه شاك لهء 
مسن فى طاءته , عحوط بهداية الله المقررة له 
فنذا الى مخرق عليه ما أراده الله له من 
هداية ويسقيه خمرا » ومن عد الل فلا 
عض لله ء سئة الله ولن تيحد لسنة اللهتيديلا 

ولوط عليه السلام فى جملة من فضلهم الله 
دل العالمين فقال : « وإبماعيل » واليسع 
وبوئس ولوطا وكلا فضلنا على ااعالمين » . 
ويعنيه القرآن الكريم و ده فيقول : 
« ولوطا آتيناه حكا وعدا و يحيئاه منالقربة 
النى كانه تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوم 
فاسقين , وأدخلناه فى رحتتنا إنه من الصالحين 
وهكدذا يقرر اقه سبحانه صلاح لوط الذى 
جعله من المفضلين على المالمين واه سبحائة 
لا يستحي, من الحق ٠‏ وماكان ليقرر فضل 
لوط وصلاحه إلا ولوط عليه السلام طاهن 
صا برىء من الإثم وك بالقه شبيدا . 

ولقند أجمع رجال القانون من كل عصر 
وجي لأن « الاعتراف سيد الآدة . والقرآن 
إيسوق هذا الدليل فى مسألة هرون ٠‏ فوسى 
عليه السلام استمع إلى شوود القضية فقرروا 
جمينا إثم «السارىء وقالوا : و لما 
أوزادا من ذيئة قوم تقذفناها فكذلك 
أاق السامرى فأخرج ل يجلا جسدا له 
خواد فنالوا هذا [لمم وإله مومى » . 


ده مجلة الآزهر 


وكر موسى عل السامرى قال : , قاخغطيك 
سامرى ء قال بصرت يما لم ييصروا به , 
فقبضت قبضة من أثرالرسول فنبذتما وكذلك 
سوك لى تقنى ٠.‏ 

وهتكذا اعرف السامرى وشهد الشوود 
ولابيان بيراءة هرون أنصع من هذا . 

وداود عايه السلام من قالالله فيهم دوعن 
هدينا راجتبينا إذا تتلى هلهم آريات الرحمن 
خرو ايعدا وبكيا ,وجعله سبحانه أسوة محمد 
مليالله عليه وسل حين كثر الاذى عليه فقال 
تعالى محمد : « اصير على ما يقولون ؛ واذكر 
عبدنا داود ذا الآيد إنه أواب» ٠‏ وهل كان 
سبحانه وتعالى يحمل من قاتل أسوة ... ؟ 1 

وقال الله ف سلبان بأ نصع عبارة وأ بسطها 
وأسرعبا قيما ه وماكفر سليان» وبرأء اله 
وقال فيه , نم العبد إنه أواب» فلا كفر 
ولازيغ ولكن طاعة مستمرة وتعلق دائم 
اله ؛ وحب غااص له.. 

ول تمرحادثة إرميا بسلام فلا تزالشهادته 
فهم تبعك الريب حتى فى حاغامات ايهود 
أن سهم؛ وقد دفع ذلك رغيرالحاعاماليهودى 
المعاصر دكتور لويس جاكويس إلى الك 
فى العهد كله جملة و تفصيلا ٠‏ 

وأثار بذلك ماصفة بهن مود بريطانيا 
بكتابه , لدينا ما حملنا ثؤءن , وقرر فيه 
أن الكتب الى تنسب إلى مومى عليه السلام 


نفسها لعب الإنسان فها دورا ملحوظا © 
وهذا مين ما قرره إرميا . 
وأما عريم البتتولصلوات الله وسملامه عليها 
فب صفوة ذساء ااعالم فىطبارتهاو [خلاصها لله 
وح رصها على رضاءو لقد أسيمها اقههذهالشبادة 
وى لاتزال بين الآحياء وزفتها إايها الملائكة 
فقالت: د .بامريم إن الله اصطفاك , وطررك» 
واصطفاك على نساء المالمين»؟ ع آل عبران . 
ولاب بعد هذا أن يكون عيى ابنها 
عليه السلام ( وجا ف الدنيا والآخرة ومن 
المقربين) بشوادة القرآن (ه؛ آل عمران ٠)‏ 
وليس بين ما بق مم1 كلتب السماء 
إلا القرآن يقرر وحده ‏ براءة النبوة » 
وكال عنصرها ويصدع بالحق مفتربات اليوود 
ويرد كيدم بتفصيل » ويعيد للنبوة جلالها » 
ويرقع لها كالما ٠,‏ ويكشف للمالمين جرم 
الهود فى حق صفوة البشر جلالا وكالا ٠‏ 
ومن شرف القرآن , وإيجازه انحط أن تسطر 
آياته الحسكيمة تلك البراءة ٠‏ وتذيعها على 
العالمين إلى يوم الدين بيانا بالحق ٠‏ وتبصرة 
وذكرى لآولى الآلباب ‏ فسحقا للفترين » 
والمد لله وسلام على عباده الذين اصطق ,6 
جل الثانت 
بمع البحوث الإسلامية 


)١(‏ انظر الجيودية 1374/4/55 اص اع ىء 


لله 


الوراثة وقوانينباوتظاههاإلريية 


ومراعاتمائ 


احاحَلِمٌ والا تلا 


اذا لكيتورعىعادرامرواف 


يقتفل إلى الكائن الحى هن أصوله الخاصة 
القرببة والب.يدة :ومن فصينته العامة صفات 
ى يمضها بتكو ينه المادى , و بعضها 
باستعدادات ٠‏ وأمور نفسية وممئوية 
«ترتبة على هذا التكوين المادى . وهذا 
الاتتقال هو الى يطلق عليه اسم الوراثة » 
وهو مام فى جميع السكائنات الحية : فى النيات 
والحيوان والإضان - 


وقد عنى الباحثون منذ عصور عيفة 
فى القدم بدرا-ة الوراثة , واتسعت يموثما 
اتساعا كي رآحتى أصبحه هلدا تقلا متمدد 
الفروع ٠‏ وامتدى المذاء إلى الكقتف 
هن طائفة ان القوانين التى مخضع 
لا ظواهرها . فكدفوا الغطاء عن قوانينها 
العاء.ة اانى تحسم النبات والحيوان والإنان 
وهن قرانيها الخاصة بنوع منهذه الأنواع 
أو بفصيلة بها . 

ومن أم هذه القرانين ما اكقدفه "علامة 
مندل 061وم]( ؛ وهو قيس ممرى 
من دبال القسرن الاسع عشر 


( 7م1١‏ - مما ) تبغ فى العلوم الطبيعية 
نبوفاً كبيرا » وتوفر على دزاءة الوراثة 
فى طلم النبات بوجه خاص ٠‏ ثم عم حوثه 
فيا بعد . وقد اتيج المكتثفاته فى هذه 
الميادين الايرع والاشاد ٠‏ تأضبحت 
الشغل الشاغل لجاعة البا-ثين فى الوراثة » 
حتى لقد جعلها العلناء موضوعا لشمبة مسنقلة 
يندبوتها إليه فيطلقون هايها اسم «مند ليسم» 
دعن وجع ام ذلك فضل كبير فى بحوث 
الوراثة الملامةالفر ىر يبوه816 (مز دجال 
القرن التاسع دشر وأوائل القرن الاشرين 
1417-14 ) وقد عنى بوجه خاص 
بدراسة الور'ثة النفسية فى الإنسان , أى 
وراثةالاستعدادات المهنوية المتملقة بالإدراك 
والوجدان والنزوع ٠‏ كالغريزة والمادة» 
والإدادة ؛ والإذداك الحسى ؛ والذاكرة 
والذكاء :والعواطف ء والميول... وما إلى 
ذاك وأ اف ف ذلك كتابا قي بمتوان, الوراثة 
النفسية » أ ثبت فيه بالآدلة القاطعة أن الصفات 


يذن 


الإفسانى . وإنما ,ذتقل إليه ما تمتمد عليه 
من دعائم فى التكوين الجمى والامى ء 
فالوراثة فى نظره ظاهرة جسمية غالصة , 
والصفات الج-مية وحدها فى الث تتتقل 
هن طريقها ؛ أما الصفات المقلية والخلقية 
فلا نتتقل بطريق مباشر . وإنما تنمأ 
عن وراثة لض أوضاع مادية فى الجسم 
والغدد والجباذ المسى . 

ومن أم ما | كدف من قرائين الوراثة 
تانون التظب فى الصفات الموروثة ؛ وقانون 
الورائة الخاصة غير الباشرة ؛ أا قانون 
التغلب فى الصفات الموروثة فيقرر أله 
قد يحدث فى تكوين الطفل أن تتغلب 
صفات أحد أبويه على صفات الآب الآخر 
فتستكن الصفات المغلوية وتختنى مظاهرها 
حنى ليخيل إليئاعدم وجودها » مع أنها 


تكون هذه الحالة موجودة م ستكنة ب وآية 
وجودها أنما قد تتتقل بطريق الوداثة إلى 


أولادالفرع المستكنة لديه. وأما قانون الوراثة 
الخاصة غير المباشرة أى الوراثة من الأجداد 
والجدات عن عتلف الدرجات فيوضح 
القانون السابق و يكله إذ يةرر أنه قد يتتقل 
إلى "طفل بطريق الوراثة بعض صةات كانت 
ظاهرة فى أحد أجداده أو إحدى جداته 


من جرة الآب , أو من جرة الآم من الدرجة 


بملة الأزهر 


الاو أوءن الدربات ا"تالة لحا ,وم تكن 
ظامرة فى أصله المباشر : فبخيل [لينا أنه تد 
ورثها من أجد'ده أوجداته: وأنهذء وراثة 
غير .باشرة » والقيقة أن "طفل لا بوث 
هذه الصفات عن أصله البعيد » ولا يمقل 
أن يكون قد ورم عنه ؛ لآن هذا الآصل 
لم يكن له دخل فى تنكريته » ولنما يرثها 
عن أصله المباشر نفسه الذى خلق من ماله . 
وذلك أن هذه الصفات مع عدم ظابورها 
فى الآصل المباشر كانت موجردة اديه 
فى صورة مستكئة قابلة للاثئة ل [لىالفروع 

ومن الوراثة أنواع غخريبة تظور فى بادى* 
الرأ أى عارجة عن الأوضاع المألوق , 
؛ واتكنها عند التأمل العميق 
يني أنه تخضع للقوانين نفسها الى مخضح 
لما غيرها من الأنواع الورائية العادية » 
رتنبعث عن العوامل نفسها التى تفبعث عنما 
هذه الأنو'ع . ومن ذلك ما يسمونه « الوراثة 
المتحدة الآزمنة » . وذلك أنه قد يظير عند 
الآصل فى مرحلة ما من ماحل حياته صفة 
عارضة جسمية » أو نفسية , ثم تظير هذه 
الصفة نفسها عند الفرع حيئما يبلغ السن 
الى ظهرت فها عند أصله » مع أنها لم تكن 
مرجودة عند الآصل فى الوقت اذى علقت 
فيه الآم بالفرع ٠‏ ويبدو هذا انوع على 


الوراثة وقوانيها 


الآخس فى صفات الأمراض والمافات . 

وقد جل له ابادثون عدة أمثلة راقبية » 
منها أن بعض الأفراد قت أصيبو! بالعمى 
أو بالصه لاسباب غير معلو.ة بعدأن يلغوا 
سنا معيئة » وأن بعض أولادمم قد أصيبوا 
بالماهة نفسها حينا بلغوا هذه الدن ٠‏ مع 
أنهم فى وقع العلوق بهم لم تكن أصولم 
مصاية بثىءءن ذلك ٠.‏ ولكن هذا التوع 
انهه , مع غرابته وخفاء أسبابه والظاهر , 
يمد فى الواقع على الدعائم نفسها التى تمتعد 
علما الظواهر المادية فى الورانة ‏ وتف-يي 
ذلك أن الاصل فى م'لل هذه الأحوال كانت 
ديه جج رمم ضكامة وأوضاع واستعداد ادات 


جسدية عاصة: يتجر تها بعد قترة ما فقد 
البصر أو السمع » وأن هذه الأوضاع وتلك 
الا.تعدادات التى كانت كامنة فى الأصل 
انتغلت إلالفرعفالمادة الحروية "نى تألفت 
منها أجراؤه ٠‏ وترتب عل اتتقالها بطربق 
الوراثة ظرور الءادة لديه فى الميقات الذى 
الذى بحدده ما ودثه فى مكوين جسمه 


وجهازه العصى  .‏ وهذه الهالات تبين انا 
خطر الوراثة ودقة قوانيها . وأن ويلاتها 
دن الناس هن حيث لالإشهر ون ٠‏ 


هذا . وقد فطن العرب فى الجناهاية 
إلى حقائق لوراثة » وقوانينها . وحرصوا 


روزن 


على الإفادة منها فى شئون الزوج » وصة 
الرجال بالنساء ء وإنجاب الآرلاه ؛ وثيوت 
الننب ٠‏ وتبغ لدهم كثين من الحيراء 
فى ظو'هرها ‏ ووجوه تطبيقها . 

فن ذلك أن معظم عدائرم كانت تكره 
الزداج من القريبات ا أرشدت تهم إليه 
غبدتمم فى شئون الوراثة .ن ا 
الرجل بقرببته يتتج نسلا ضاويا ”6 ضميف 
الجسم والعقل » وفى هذا يقول شاهرم : 
وض حبدية 

عافنة أن يضوى على سليل 

ويقول الآخر : 


تحاوذت ,بنك 


أذر “ن كفب بعيد الم 
تتيخ أولاد بات الم 
فلس بناج من ضوى وستم 
ويقول الآخر: 
آلا فى كال الل حنه 
اليس أبوه 3 عم امه 
وتتفق آرامم هذه مع ما ظون الحدئين 
من قوانين الوداثة ٠‏ وذلك أن الروجين إذا 
كانا من أسرة واحدة انتقل إلى أولادضا 
بطريق الوراثة جميع الصفات الوواثية''سيئة 
ااتى مختص بها أسرتهما لوجودها فى 91س لين 


(60 وى الوك يشوى وى من باب تمب 
إذا مغر جسمه وهزل ء والشوى المزال » 
وأضواء فيره أى تسببٍ فى عزاكه وضمقه 


يلك 


ا 


فيحدث بذلك التمادل قم 


متواذتى الصفات ٠‏ معتداين فى تواحهم 
الجسمية » والعقلية » والخلقية. 

ومن مظاهر خبرة العرب فى الجاهلية 
يحقائق الوراثة وحرصهم على الإفادة منها » 
أن بعضء م كان يلجى زر جه إلى ما أ 
تسميته بالاسقبضاع ؛ وقد شرحت أمالمؤمنين 
السيدة عائعة رضى الله عنها نظام الاستبضاع 
فيا أخرجه عا البخارى موقوةا إذ تقول : 
كل اازعل عو لامرأته إذا طهرث من 
طمثها ( حيضها ) أدسل إلى فلان فاستبنعى 
منه » ولعتزلها زوجها د لا مها , حت بقبين 
حلبا من ذلك الرجدل افذى قستبضع منه ٠,‏ 
فإذاتبينحلها أصامازوجهاء إذا أحبر [ثما 
.يفعل ذلك رغ بة الوادء © ويظبر 
من هذا النص أن هذا كان يتم برغبة الزمج 
بل بأعره , وأنهكان يفمل ذلك حرصا على 
نيجحاة الولد , وأن هذا الولد كان يمتبر ولدا 
للزوج الشرعى؛ لاللعظم الذئ جا. من صلبه 

)١(‏ حيح الإخارىفى باب منةاللاتكاح زلابولك. 


برت 


جه الآذهر 


وأن هذا العظم كارن يمتبى مجرد أداة 
استخدمت لإنجايه 

وكان العرب ف الجاهلية بلجثون إلى الخبراء 
متهم فى شثون الوراثة لتحقيق فسب الولد 
فى الحالات التى لا تكون نمة دلالة أخرى 
عل نسيه , أد فسالة الاك فى فسبه »كا نلا 
تحن فى الوقت الحاضر فى مثل هذه الحالات 
إلى ص فصيلة الدم . ىأ كمرسالات التجائهم 
إلى ذلك كانت فى صدد أولاد البقايا ٠‏ وقد 
أغارت إلى ذلك السيدة عائئة أم ااؤمنين 
رضى الله دنه فيا أخرج ه عنها البخارى 
*وقوظا إذ تقول : دكان مجمتمع الشاس 
الك ثيرون فيدخلون على المرأة لا تمتنع عن 
جاءها ٠‏ وهن 'بغاياء وكن ينصين على بيوتمن 
دايات تسكون عليا » فن أرادهن دخل علون 
فإذا حملت إحدادن ووضعت لها مرا 
ة ء ثم ألحترا ولدها بالثى 
يدون فالتاط به ٠‏ ودع ابنه لا يمتتنع من 
ذلك ء 20 والقافة م الخبراء فى فن , القيافة» 
وهو فن كان م:تشراً عند الدرب فى الجاهلية 
إستطيمع الراعنون فيه أن يعرفوا الأصل 
الذى اندر الولد من ماله من طريق الشكل 
الخارجى لسكوين أعضائه ولون بشرته 
وما المذلك ٠‏ وفقا لقرانين الوراثة . والقافة 
أيضا ١‏ بن يعرفون آثار الآقدام و يعرفون. 


لا وذفوا 


0 للرحم النايق هله . 


الوراثة وقوانينها 


أصابها منها ٠‏ واعلهم كانوا يبحثون كذلك 
عن آثار الأقدام الى كان أحابها مختافون 
[فالبثى ليعرفوم تمهيدا لإلحاق الولد بأحدهم 
واءل هذا كان من بين الآمور التى كانت 
'تدهو من يفشون مناذل المومات إلى أن 
يحررا أطراف مآزم وراءم لتطمس آثار 
أقداءبم على الرمال حتى لا يكونوا عرضة 
لآن يلتحت بنسهم مر تجىء به البغى » 
أد المظلةكاكانوا يسموتهاء إن سقلة الااس 
وسوقتهمكانوا مختلفون إلى البخى فى الظلام 
يحرون أطراف عآذدم وداءم » واذلك 
كان من جوامع كانهم فى المدح : ١‏ فلان 
لا برخى للمظلمة إذاره ». 

وقد أقر الإسلام قوائين الوراثة ؛ وحث 
الناسعل الإنادةمنخير انهاه واتقاء شرورها 
وفى هذا يقولعليه السلام :د إيا؟ وخضراء 
الدمن ١‏ . : قالوا وما خضراء الدمن ؟ قال : 
ه المرأة الحستاء فى المنيك السوء ء ويقول : 
ه تكح المرأة لأرريع لمالا ولحسيها وجالما 
ولديثها . فاظفر بذات الدين تريت يداك ». 

وحبب الإسلام الزواج بغي 
الأضرار الورائية السابق ذكرها . وفى هذا 
يقول عليه السلام : , اغتريوا لا تشوواء. 
أى تزدجوا بغير قريباتم لآن زواجم 
بالقريبات يضوى نسلك أى يضعفه و يجعله 


6ه 


هزيلاء وروى عن عمرين الخطاب أنه قال 
بتإفاتكحوا ١‏ فالغرائب» 
ومى عمر على قوم منقريش صغار الاسام 
فقال : ما لكر صغرتم؟! قالوا: قرابة أمبائنا 
من آياثنا . تال : صدقتم م 

وكان الرسول عليه السلام برماح لآراء 
الخبراء فىالوراثة ؛ وذوى الفراسة شتوئما. 
بيددى أن ذيد بن حارثة كان نائما مع 
أسامة تحت غطاء واحد ل يظبرمنه إلا قدامبما 
فر عاما خبير فى الوراثة » ووقع نظره 
على أقدامهما . ففال إنصاحب هذء الأقدام , 
مشيرا إلى أقدام زيد لا بد أن يكون أيا هذه 
الأقدام الأخرى . وكان ذلك بحضرة الرسول 
عليه السلام ‏ فارتاح الرسول لمةو لته وصددق 
فراسته , وخيرته فى شو نالوراثة . 

وأما فما يتملق بثبوتالنسب ؛ فإنالإسلام 
م يربظه بمظاهر الوراثة وآراء المسيراء 
فى شتونها ٠‏ وإتما أنامه على قواعد حكيمة 
تكفل استقرار الآسرة : وتبعدها من 
الشيبات ومظان الفتنة والريبة ٠‏ وتحمى 
أعراض نسائها ؛ فقرر أن ه الولد للفراش ٠‏ 
( وهذا أص حديث شريف ) أى إن الولد 
الذى يحىء من فراش حيح مشروع يلحق 
فسبه بالزوج صاحب هذا الفراش يدون 
حاجة إلى اعترافه به اعترانا صريحا , و بقطع 
النظر من مبلغ شيه به ممن التاحية 


وياب السائيقدض 


ابنه 


كله 


الودائية ولا يتتفى نسبه عنه إلا إذا اتهم 
زوجته بأتهاعانت أمانته وعلقت به من غيره 
وتامت لدءه الآدلة القاطمة على ذلك , وفع 
ظلانته إلى القضاء » ول يكن له شبداء 
إلا نفسه فينئذ تحرى بينهما الملاعنه الى 
يشرحبا القرآن الكريم إذ #ةول : «والذين 
يرمون أزراجهم ولم يكن لم شبسسداء 
إلا أنفسيم فتبادة أحدم أربع شبادات 
لله إنه لمن الصادقين ‏ والخامسةأن امئة الله 
عليه إن كان من الكاذيين ؛ ويدرأ عنبا 
العذات » ( أى يدرأ ءنها ح.د الزنا ) ٠‏ أن 
تشبد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين » 
والخامسة أن غدب الله عاما إن كان من 
الصادقين 7'" . و بعد أن يحلف كلاهرا مذه 
الآيمان المغلظة وتحرى بينهما الملاعنه على 
هذا الوجه ؛ يضر القاضى بينهما » و يمتبرالولد 
الاى أجريت بببه هذه الخصومة 
عن الزوج ؛ وياءق بأمه و 1-078 
مع ذلك لايعتيرابن زناء ولا تعتيرأمه زانية 


ماداءت قد أقسمت على كذب ذوجياء _ 


وإذا قذفها أحد بالرئاء أوقذفابنها بأنه ابن 
ذناء فإنه يقام عليه حد القذف + 

ويلحق بفراش الزداج فراش ملك العين 
فإذا تسرى السيد جاريته وامخذها فراشا 
له يحم ملك المين , وجاءت بولد التحق 


(1) آيات ساك ١‏ من سورة القور ٠‏ 


يمة الأزهر 


ذسبه به بدون حاجة إلى اعترافه به اعترافا 


ومع ذلك فإن الو لعليه السلام قد أقام 
بعض الوزن لأوضاع الوراثة فى حادئين 
اثنين يتعلقان نبو تالنسب » وإن كان قدحكم 
فىكايهما بغير ما تقضيه هذه الأوضاع جربا 
على الآصول الإسلامية السابق ذكرها . 

وأحد هذين الحادثين : هو حادث ولد 
جمادت به جا ريةكانى ملكا لزمعة صر الرسول 
عليه السلام ( و الد أم المؤءمهن سودة بنت 


زمعة ) وجاءت به بعد وفاة سيدها . وقد 


تنازعه أثثار ؛ أحدهما عبد بن زممة 
(أغوسودة ) الذى قرر أنه أخره لآن 
الجارءةكانت ملكا لآبيه وفراما له ؛ والاخر 
سمد بن أى وقاص الذى ذهب إلى أنه ابن 
أخيه عتبة بن أبى وقاصء لآن عتبة قد 
اعترف لدقبل موه بأنه قد اتصلى بمذهالجادية 
اتصالا غير مشروع وأنما علقت منه يحملها 
هذا . وطلب إليه أن يضمه إليه يمد ولادته 
بوصفه ابن اخيه . ورفما أمرهما إلى رسول 
هو مايراة كعير عن التفيساء : 
نيفة إلى أنه لا يثيت نسب أول ود 
إلا إذا اعترف به اءترافا صرعنا ؟ اما إذ! أذكره 
أ مكف اعته بنت مه . لمكن إذ 
اعترف بأول وف ثم جاءت بعد ذلك دوف آخر ؟ فإن 
نسب هذا الوف الآخر يثبت منه بدون حاجة إلى 
اعترافه » أن اعترافه الأول يمد دليلا على أنه 
اتخذ هذه الجا ية لفراشه . 


الوراثة وقوانينبا 


الله صلى الله عليه وسلم فنظر عليه السلام 
إلى الوك فإذا هو من الناحية الورائية أشبه 
الااس بعبة بن أنى وقاص ؛ و لكنة معذلك 
حدم به لعبد بن زمعة ب لآنه ولد على فراش 
#الإسلامية أن,الواد للفراش» 
3 تقدم . غير أن الرسول عليه السلام قد أقام 
فى هذا الحادث بمض الوزن لأوضاع الوراثة 
فال لروجه سودة احتجى منه : أى من هذا 
الود ؛ فامتيره أجنبيا عنها فيا يتملق 
بالاختلاط با » وحرمة النظر [ليها » وإن 
كان قد اعتمرء أعاها من الناحية الشرعية'21 

والحادث الشاق : حادث ملاعتة أجراها 
الرسول عليه السلام بين لال إن أمية 
وذدجته النى رماها بالزلط وة.رر أنه رآما 
عبن متليسةبه ؛ وهذاه و أول حادث ملاعنة 
فى الإسلام . وذلك أله بمد أن أقمما أيمان 
الملاءنة السابق ذكره.! فرق الرسول عليه 
اللام يينهما , وقنى ألا يدعى وإدها لآب 
والابرىولدهابانه إنذناء ولاترى م بالرنا 
ون 
ااجمة وأن من رماها ؛ أو رى ولدها يقام 
عليه حد الغذف . و لكن الرسول عليه السلام 

(1) اظر الحديث ؤ صيح البخرى ‏ أم الواد» 


وحو ميوى عن الزغرى عن عرء 
غالعة 


أبيه , رالقا: 


قد درأت عنها , وعن وادها هذه 


ةن الزبير عن 


وللنا 


قد هقب عبلى ذلك بما يدل على [قامته بعض 
الوذن للوداثة من جمة ٠‏ وعل عظيم خسيرته 
وحذقه فى شئونها من جبة أخرى » فقال : 
« إن جاءت به أصهب » أريفح خش الساقين 
فبو هلال ؛ وإنجاءت به أورق » جءسدا 
جماليا » دي الساقين » سايغ الإليتين . فبى 
الذى رميت بهء » فجاءت به أورق جعدا 
خدج الساقين سايغ الإلبتين . فقال رسو ل الله 
صل اقه عليه رسل : : لولا لآيمان لكان لى 
وها شأن » ( يقصد الايمان التى أقسدتها ) ٠‏ 
قال عكرءة : فكان بمد ذلك أمير اءلى مصر 
وكان يدعى لأمه : ولا بدعى لآب . مكذا 
روىهفا الحديث أبوداود .ودواهالبخارى 
عن مد بن بشار . . عن ابن عباس بالنص 
[لالديو اق تس خب الملاضة + وويصد 
أن مضت المرأة قال النى صلى اله عليه وسل: 
« أبصروها. فإن جاءت بهأ كح ل المينهن سابع 
الإليتين خديح السافين فهو لششريك بن حهاء 
وهو الذى اتهمت به » . خاءت به كذلك . 
فقال الى عليه لام : لولا ما. 
الله لكان لى ولا وشأن , .2 


نى منكاتاب 


دكدو- فلى عبر الواهر واي 


)١( 1‏ أظ تفسبل ذلك فى تير ابن كثير لآياث 


االاعنة فى أول سودة الثور . 


يق التعيرال وزع ويويابنش 


للأمسمّاذ روصب اليتوق 


الفلسفة أسلوب رمنبج قبل أن تكرن 
معارف وكليات » فذو الفلسفة ميق الفكرة 
بارع التحليل يسير الأغوار؛ ويرصد الأبعاد 
والآطوال ؛ لذلك كان أصماب الفاسفة من 
يمارسون الآدب على جانب قوى من البصيرة 
والنفاذ. يصدرون عن أصالة حية. ويتجبون 
بأفكارم الخصبة وجهات-ديدة صائية ؛ وقد 
أورثوا الآدب فى شتى فنونه الختلفة من مة ل 


ة ؛ ورسالة ؛ وماحمة : وقصيدة دسامة 
حية فوجهوا الآدباء الخنص إلى العمق 
والإحاطة . والاستشفاف . والاتكام إلى 
موازين دقيقة فى المقدياك والنتاتج ؛ أما 
الفلاسفة الآدياء عن رذقوا روح 'فنان. وعقل 
الحكي . فقد جاءت كتاباتهم نمطا رفيءا من 
الإبداع . فقالات (ييكون) الآدبية تجمع بين 
العمق الفلسئى . والخيال الآدى جمعا رائعما 
يدهش القارى* ويردعه ١‏ وأسلوب فولير 
ذو حر رائع لايقاوم ؛ لآن الفلسفة الصائية 
تحيط به من أقطاره وتوطىء له الدعائم 
والآسناد : رلولا نصيب وياز من الفا. فة 


ما افتمد ذروة الآدب تاريخ ايملترا المعاصر 
وميما وجد لدى كاب أدريا فى عصرد 
النبضة من دسامة وقوة فرجمه إلى تعالى 
الفلسفة . والصدرر علها فما يتذاولون من 
بحرث ١ ١‏ اذلك لا نكو نمبا لنين حين نمزم 
بأن أسلوب القلسفة فى البحث آند أ كدب 
الآدب قوة حية جعلتر جاله زحماء نهضات , 
وأحاب دعوات ١‏ رمن قل نصيبه منها نبو 
دون أحمابها اسثقامة سديل واتساع أفق 
وادتفاع تحليق 1 

وحين ترصد مهاب الفلسفة على أوربا 
فى افتتاح عصرالهضة ؛ نمد ابنرشد صاحب 
الصوت اتلجل فى إيقاظ الأسماع , وتنبيه 
الغافلين إلى أ ليبالغ سفة ؛ ومناجرا ف البحك 
والدراسة » ثم يأخذنا العجب كل العجب 
إذ ترىهذا الفيلسوف الآندلى 11ل لا يحد 
حواربيه فى أبناء لغته ردينه من المشارقه . 
ولكنه يحدم ف اليبود من أطباء وأحبار 
وف المسحيين من أباطرة وأساتذة وكبئة » 
وهؤلاء مم الذين نقلوا كتبه وشروحه 


بقظة التفكير الأددق 


وترجوا أفكارء ويحوثه : قبدتهم إلى 
مفاتيح الثروة الفكربة الخالدة وأصبحوا ءا 
أغنيا. مترفين ١‏ 

قدر عل ابن رشد أن يأقى بعد الغزالى ٠‏ 
لهدى نجاحه الساحق فى هدمالفلسفة بالمشرق 
حيث حاربها أ بوسامد عمارية مكقسحة ظاة 5 


حاربا بأسلحتها المنطقية بد أن خبرها 
ووقف على ما ظنه مقائل مبيدة ٠‏ وقد قسم 
الفلاسفة [إلطوائف عتتلفة اجحدت 


الصانع وقالت بقدم العالم وطائفة أذ كرت 
البعث رمايعقبه من ثوابرعقاب , وآخرون 
توغلوا فى دراسة الرياضيات والطبيميات 
والمتطقيات والإلميات»: فأصابوسةوأخطئوا 
مرا ! رقد اخدّط الخطأ لدهم بالصواب 
اختلاطا لا يمر غير التخبط والارقكاس 
ثم مضى يأقض بر'هين الفلاسقة بأمثالها 
مستمينا بالافيسة والحجالعقلية تارة ء و بالآدلة 
الشرعدة من فص وص قر فية» وأحاديث فبوية 
ثازة أخرى. نايا نيبج علياء الكلام فى الرد 


بأقيسة المنطق وبراهين الفسلسفة ورأى 
فى التصوفهتب:ة الحائر , وملجا المسترشد 
إذ يدرك به من الاطمئئان النفى مالا يدرك 
بالحجج والآقيسة : 

وكان تصوف الغزالىآ وا ممتدلا بعيدآ 
عن «خالاة انظربين من ذوى اشطحات 


قدهة 


وتريبا من منهج الصحانة فى الزهدوا دوع 
والتواضع فواتق أمواء الس لعيده . 
فاعتنقوه عن إخلاص ورغبة . وانمروا 
من الفاسفة تفوراً جعلها مدعاة الرندقة وياب 
الإلحاد وقد حاول ابن رشد أن يعيد الفلسفة 
مقامبا لدى الملين بعد أن قساقطت متر حة 
تحت ضربات الغزالى فألف كتاءه تهافت 
النبافت يرد به على كتاب الغزالى الشبير 
تمافت الفلاسفة ٠‏ وقد قال فى مقدمته : 
إن تعرض ألنى حامد إلى مثل هذه الأشياء 
على هذا الحو لا يليق مله 9 لاعلى 
اعد ريق : : إما أنه قهم هذه الأشياء 
على حفائفها ثم ساءم! على غير وجبتها وهذا 
فمل الآشرار ؛ وإما أنه لم يغهمها على حقيقتها 
فتعرض للقول فيا ل يط به علا وهذا من 
فمل الجبال » والرجل يحل عندنا عن هذين 

به » والكن تأيْد الضؤاة من كوه + 
أأبا حامد فى كل ما تعر ض له ١‏ 
ولكن كتاب ابن رشد عن الغزالى لم يمد 
من يقرؤه فى الشرق ٠‏ وظلت آراء الغرالى 
فى الفلسفة راحة لا تتزعزع ١‏ حتى مطلع 
القرن المث, ين إذ نقل الآستاذ فرح انطون 
فاسفة ابن رشد إلى قراء "مرب مترجمة من 
( دينان ) ! فبدأ الفيلسوف الآدلى يأخذ 
مكانه لدى أبناء لفته ودينه ! أما أثرء البنيد 
فى التفكير الآ ربى بعاءة متذ فارق الحياة 


اه 4 الأزهر 


فيو ما تحاول أن تجلوه فى هذه ال ارون 
لرى كيف دق الآجراس المرئة فى عام نام 
غافل فلفظت المضاجع عل رنائه الجلجلة 
جتوب النا"مين ! 

لقد جاء دور ابن رشد ف الممترك الفلس 
بعد أن تقدمه فالشرق أفذاذ نوايغ من أمثال 
الكندى وابن سينا والفارانى وإخران 
الصفاء من أسهموا ف البناء الفلسق [مهام؟ 
تردد صداه فى كل مكان حتى وصل إلى الايداس 
فأنتج با فلاسنفة حكاء من أمثال : ابن باجه 
وابن طفيل وابن زهر وكأن الأقندان 
قد جعلت ابن رشد خاءة هؤلاء ليستطيع 
أن يقرأ ماكتيه سابقوه قراءة الفاحص 
الناقدثئم يضعالنتانجانهائية لدراسته المتأملة ! 
وهر بعد صاحب ذمن تلستى بعيد المطارج , 
يقد عمق أوسطز ععفا ممكن عن تنه 
وسيطر عل تزعاته حتى عدء المثل الأعلى 
الفكر ف الحياة بل ارتق به من المدود 
البشرية إلى أن صار فى اعتباره المفكر 
الإغى » وقد قال عنه فى مقدمة كتابه : 
( عن الطبونيات إنه أعقل أهل اليونان 
وواضع علوم المنطق والطبيعيات رما وراء 
ااطبيمة إذ أن جميع من أثوا بعده من 
الفلاسفة لم يستطيءوا أن يزيدوا شيئا 
عما وضع أو أن ينقدوا قضية وصل إلها ) 
ثم قال : ه فلا ويب فى أن اجتباع هذا العلل 


فى إنسان واحد أس يحيب يوجب قسميته 
ملكا إلهيا لابشراً ولذإك كان القدماء هسمونه 
أرسطر الإلغى . ! 

وقد دنمه هذا التقدير البالغ إلى شرح 
أكثر ماكتب أرسطومن الؤلفات شروحا 
عتلفة منها الوجير وانتوسط والميسوط ٠‏ 
وإذا كان ابن سبنا قد عالق أرسطو 
فى كثير من قضاباء فإن ابن رشد قد هاجم 
عغالفيه » ووقف وقفات ساسمة أمام 
ما عررض به وأصبح فى نظي تاريخ 
الفلسى الشارح الآاكير لفولسوف اليوثنان » 
وآعرض إلى عن كثيرة من لحاجات العامة 
حتى نف إلى غير مرطنه » وطرد من المسجد 
حين أمه لاصلاة . و (تكنه لم يتخل عن منهجه 
الفلسى بل شغل وقته بالشرح والدراعة 
حتى هيأت له الآسباب من فقل شروحه 
وآرائه إلى اللاتيئبة ؛ ل كون مصباحا هاديا 
يني الدراسات الفلسفية . ويرذ أرسطو 
فى وضع جديد 1 

ولا يمكننا أن محدد أثر ابن دشد 
فى إنهاض الفكر الفلسق بأودبا إلا حين 
فعرف حال الفاسفة فى #قرون الوسطى قبل 
ابن رشد , فقد تأ كد لدى بعض الأفهام أن 
الفكر الاغريق قد زحف إلى أوريا اغر بية 
مع الزحف الروماق وأن العرب بناء على 
ذلك لم بضيفوا شيئا ذا بال إلى اافلسفة 


يقظة التفكير الآورى 


الإغريقية إذ أن ترجمات ابن رشد وشروحه 
م تأت يحديد حين تقلت إلى اللاتينية ٠‏ بل 
كانت نسخا مكررة للذائع المثتهر » وهذا 
خط ظام مغرض .٠‏ لآن الباحث فى ناريخ 
أوربا لال العصر الوسيط يرى أن 
الكفيسة كانت تدرس الفلسفة الأغربقية 
من خلال المتقدات المسيحية فبى دور 
بها فى حال العقيدة لتؤيدما لديها من نصوص 
حتى ليخيل لقارى” هذه الفلسفة أن أرسطو 
وأفلاطون, أضرا ا ببماقد وجدوا بعد المبيح 
ليؤيدوا تعالهه ويحروا فى فلك , وقد حظر 
البحث عن أى حل من الحلول الفسكرية 
لابلاثم لنصوص ولايسير وراءها شيا بعيرء 
رإذا كان الفيلسوف (سانت أرجوستان) 
قد فطن إلى التذافض الصريح بهن مسائل 
الفلسفة الآغريقية والدين | اسيحى فإنه لم يعلن 
ذلك صرحا كا ارتآه بل جعل يوفق بين 
الآداء فى أسلرب متسكلف ينادى بالافتعال 
ركان خيرا له أنيملن أن الفلسفة الإغربقية 
شىء آخر غير تعالبم المسيح ١‏ بل إن المسيح 
لن يكون صاحب رسالة كبيرة إذاكان جبيع 
ما أتى به موافقا لما سبق أن حم به أرسطو 
وأنلاطون وإذا كانت القاسفة الإغ.ريقية 
تسير على هذا الوضع الكنى فإن شروح 
ابن رشد وأضرابه لما قد فاجأت أوديا 


لفف 


بالطريف ١‏ ودقعءت بالآنظار المتطلعة إلى 
لق حدديك.. 

وقد مذيت الفلسفة الإسلامية بإشطباد 
ألم من الرأى الغربى العام , إذ تواطأ | كثر 
الباحثينعىأنها نقل وترديد لفلسفة الإغريق 
قهم يرددون ما عير عنه ( الفريد جيوم ) 
فى تراث الإسلام حين قال : ١‏ إن الشعوب 
الناطقة بالضاد لم تفمل شيئا أكدثر من أنما 
استولت ل الفلسفة الإونانية الى كانت 
شائعة بين المسيحين من أهل سوديا 
من أهل حران والوثتيين » 
*.. أضافت إلا بعض عناصر استمدتها 
من فارس إوالهند وإن من الحق أن ثره 
الفلسفة العربية فى مادتها وصودتها وغايتها 
إلى حضارة البلاد التى غزاها العرب وأن 
نمتير الفلفة اليوثائية الممين الذى استقوا 
مله مذههم 1 

وقريب منه قول (أد فست د بنان):ه وهن 
يمائب القدر أن هذا الجنس اساى الذى 
استطاع أن يطببع ما ابتدعه من الأديان 
يطابع القسوة فى أسى درجاتها لم يس أدق 
يحث فلسق خاص وناكانت الفلسفة قط عند 
إلا اقتراساً صرفا جديا وتقليداً 


إلى أمهٌ ل هذين الرأبين لعشرات الباحثهن 


يفف 


ما تفيض به صفحات القوم ٠‏ د. ن نصاف 
وتحقيق » والردعلها واضح صريح لايستف 
بالباحث فى شءاب وعرة منقطعة تكلتنفها 
الآشواك والصخور ء بل يدعوه إلى قراءة 
ما أنتجه فلاسقة الإسلام حين مسكوا بمرءة 
الفكر التى دعا إلما القرآن ونأوا عنالتقليد 
الفاضح الذى عابه الإسلام فتاقدوا فى عل 
الكلام ما يتعلق بالآزل والآبد وحدرية 
الإرادة وأفمال العباد وقدرة الله , مناقشة 
تمتمد على الدليل العقل اعتيادآ أساسياً فإذا 
استندت إلىالدص فذلك اسن اس لااستدلال 
وة-ه انتقت مؤلفات أرسطو وأفلاطون 
إلى الآود بيين عاطة بالفشكرة الإسلاميٍ 
وبشرح المفسكرين من أمشال ابن سدينا 
والفاراى وابن رشد ١‏ وبهذه التروح أطل 
العام الأودى على مط جديد فير مألوف١‏ 
واسقيةظ منسبا» ليرى مو قفين متضاد بين: 
موقف ا!-كنيسة حين تمل العقيدة المسيحية 
ميدأ لكل بحث فلسق , وموقف الاسفة 
الإسلام حين يحتسكون إلى المنطق جه 
وأقيسته بمرداً عن كل نكر سابق !! هذا 
الموقف الجرىء قد دفع بالفلسفة الإغريقية 
دقمة جصديدة إذ طرد ءنها شبح الكنيسة 
وأصبحت بشروح العرب ذاتاتجاء جد د ! 
و إن كان من الفلاسفة الإسلاميين منعالفوا 
الجهود فى بعض الآصول فذلك شى. طبيى 


عملة الازهر 


لا بد أن يتمخض هنه اخ لاف العقول ٠‏ 
وتباين النظرات ‏ وهو ما يشير إلى الحرية 
التامة حين نكتسح القيود والآسوار . 

أتطيع بعد هذه الإلمامة أن تتابع تأثي 
ابن رشد فى أوربا الغربية » فنرى أنه برهم 
قلة تأثيرهى المشرق أو فقدان تأثيره على 
وجه التحديد إذ ذاك . قد نال أ كبر شهرة 
عند هود باعتباره شارسا لككلة أرسطو 
فكانت شروحه تنقل إلى اللاتينية على أنها 
نصوص إقيفية ٠‏ ومن أشهر مقدريه معاصرء 
الشبير (مومى بن ميمون) إذ يذل | كير جبد 
فى [نشاء مدرسة رشدية ونقل شروحه إلى 
المبرية واللاتينية » غير أثنا توى ( باريس) 
فى حياة ابن رشد تتاثر بالمناج العر يس 
إذ تصبح مركزاً الفاسفة المدرسية ثم ممئد 
بها الأيام فتصبح فى مطلع القرنالثا لك مشر 
حومة جدل فلسنى ينبج نبج ا مسلدين؛ ويصل 
صداء إلى الدوائر الكنسية قتصدر قراراتها 
بتحريم الترجمات المر بية و الاكيتفاء بالترجمات 
القدمة ؛ ومعنى ذلك أرن تدور الفلسفة 
الارسطالية فى نطاق المسيحية من جديد ١‏ 
وأن تبتعسد شروح السرب ذات الفكر 
الاستقاتل. را"طابع الحر الفريد . 

كان من المسادكات أن 
الثائى امبراءاودية صقلية سئة 171١‏ ؛ ومع 
اشتراكة فى بعض الحلات الصليبية إلى الشرق 


فردريك 


يقظة التفكير المربى 


كن 
جانهذ| التمبير ‏ ققد اتضف يضفت رائعة 
قل أن تمتمع فى إنسان فهو يميد ست 
لذات و ينظ الشعر؛ ويعجب بفاون التصوير 
والنحع والموسيق ويؤلف ف علوم الحيوان 
والطير ويعذ عن تفاليد الكنيسة فيميل 
إلى التساج اللدينى وجممع ف بلاطه اليودى 
والمسيحى والملم ؛ وقد مشق الشرق فعاش 


فقد كان عدوا من صغوف الآصدةا. 


عيشة رجاله بشكلٍ العر بية ؛ و يناقش عفكرى 
القرب وينأى عن التمصب فى جزأة وثورة:: 


وكان شديد الإيجاب بفلاسفة المسلبين الذين 
يقرأ كانهم فى لنتها ااعربية ه ويظهر عطفا 
كبيرا على أساليبهم فى البحث والتفكير 
حتى تشيع لأ كثر ما نا.وا به من ممتقدات 
يما اضطر ( البابا ) إلى تكفيره وإعلان 
مروقة » وقد أسس فى سنة ١*7‏ جامعة 
(نابوى) وجعل «بمتها الآساصية أن تدقع 
العمل عرق إن أوديا فوضعت الترجمات 
على بد أساتذتها من المربية إلى اللائيئية 
وانتدب بعض أسائذتم! إلى زيارة طليطله 
سنة 7 ) لنقل شروح ( ابن دشد ) على 
كتب أرسعو وترجتها . 

وقد قام الأساتذة الموفدون برسالتهم 
وأعائهم هلى تحقيقها نفر من أحباد اليهود 
من تتللذما على آآثار ابن دشد رهتفوا 
بفلفته , 


اه 


وقد عقدالآستاذديلامى أو ليرى | استشرق 
الانجليزى فصلا طويلا عن أثر الفلسفة 
العربية فى |-درسة اللانينية بكتابه الثشبهد 
( اللفسكر العربى ومكانه فى التاريخ ) » ترجمة 
( الدكتور تمام حسان ) تحدث فيه عن أثر 
الفلسفة الرشدية وأطوار تأثيرها حديثا 
مسلسلا يؤرخ خطوات هذا التأثير على مدى 
الأحقاب امنتتالية حتى ينتوى بها إلى وضعب 
الراهن ف الفاسقة الحديثة ٠‏ فيذكر أن 
القرن اك لك ءشر قد أكل ترجات آثار 
( ابن رشد ) الفلسفية إل اللاتينية جميعها ٠‏ 

وقد ذاعت عل أيدى مؤيديه وممارضيه 
جميما » فال يدون يدسطون ما ال الفيلسوف 
العرنى ‏ والمعارضون يحاولون تفنيد آراته 
بعد أن يبسطرها بسطا واضاً فتشتهر 
وتذيع» بل أن أحد هؤلاء المعارضين يضطر 
إلى نقل كتاب ( تهانت الفلسفة ) للغزالى 
عاولا أن يفحم به آراء زاين رشد) وكأنه 
لتم بالآفمكار الإسلامية دين أءوذه 
أن يبت الرجل الكبير ١‏ 

وقد الانت الأستاذ ديلاس ارليرى إلى 
نقطة يجيبة حقا حين قال ص ع7 ترجمة 
الدكتور حسان : , وكأن م حداً فاصلا 
بين ابن رشد الشارح الذى عومل باحترام 
كبير كفارح لتصوص أرسطو وبين 


4/اة 


ابن رشد الفيلسوف الذى كانوا يعتبرونه 
ماحد وتبدو المسألة ا لو كان م سياسة 
متممدة الوصول إلى أرسطو عن طريق 
التضحية بالشراح العرب » . 

رممنى هذا أن شروح ابن رشد على 
أرسماو مقبوة لأنا فى وجبة نظرم تمثل 
الفيلسوف الرناتى , أما آراؤه الخاصه 
فرفوضة لآأنجا تمثل الفيلسوف العربى ٠‏ 
وهذا الفيم على غضاضته الخلقية ودلالته 
النفسية عغطى. منحك , لآرن شروح 
ابن رشد لا كمثل أرسطو وحندء ولكيها 
تمثله فى مرآة ابن رشد , والفرق بعيد بينها 
وبين النزجمة ‏ إذ أن الترجمة نفل عالص ء 
أما الشرح فتفسير وتحليل وتعليل, وكثيرآ 
ما يفهم الشارح أقوال غيره من وجبة نظرء 
نهو ذر شخصية وأهمة منفصلة فى التصور 
والإدراك والتمليل 11 

فالذين يحترمون ابن رشد الشارح بحجة 
أنهم يبحثون عن أرسطو قبل كل شىء قند 
أخطأم السبيل » وم فى حاجة إلى من يقول 
لم لقد فرض عليكم العارح نفسه مفكرة 
وفيلسونا وهذا ما تحذرون 1 1 

أما إذا كانت هشاك سياسة متعمدة 
للومول إلى أرسطو عن طريق التضحية 
بالشراح العرب فإن هذء السياسة لم تتحقق 
عل وجبما المندود لآن هؤلاء الباحثين عن 


يمه الأزهر 


أرسطو لم بتح لم أن يحدوه من غيد طربق 
العرب ! حتى أنهم حهن عثروا بمد ذلك على 
النصوص الآغريقية الأاولى فى لْتها اليولانية 
لم يستطيموا فهمها إلا بالشروح المربية 
مقارنة وتحليلا إلى أن مضت مدة طوية 
فبمت قم! هذه النصوص الأغريقية فهما 
قنومى معه ما ساعد على توضيحه من 
شروح ابن رشد ١‏ 

والثإن يتحدثور. عن أثر الايداس 
فى اليقظة الاوربية فى غير يمال الفلسفة 
من امجالات الحضارية والفنية لايواجبون 
صعوبة كبهدة فى توضيح دورها الكبير 
حيث تبدو الحقائق سافرة غير ملتيسة ٠‏ 
ولكنهم حين يتحدثون عن أثر الأندلس 
فى يجال الفلسفة يحدون من يلبسون هلهم 
القول متمللين بأن قصارى جهد . ذلاسفة 
الإسلام أنهم تراجة ناقلون , أو شراح 
مفسرون أو مم يتعمدون إغفاء ما يعرؤوئه 
من الحقائق فى فلسفة الإسلام إذ أن 
أسلوب مقسكريه فى البحث الفلسق قد تمين 
ف عل الكلام تميزاً يصمب إشكاره » 
فو إسلاى الوجبة والردح والذرب » 
وإن اصطئع سبل الفلسفة فى البرهئة 
والاستلال فذلك ما بمس الشكل الخارجى 
فى ترتهب الجدل ومسانه . 


إبقظة التفكير الآوربى 


أماحقائقه الجوهرية فإسلامية خالصة جاء 
بها دين يرتكز على العقل و يدعو إلى الحرية 
والتفشكير فى ملكوت السموات والأرض ٠‏ 
وقداستطاع الأستاذ (ت . ج. ديور) مؤاف 
تاريخ الفلسفة فى الإسلام أن ينصف |اسلبين 
بعض الإنصاف حين تعرض لتحديد ماععاه 
فضل المسلبين عل الفلسقة التصرائيسة 
فى العصور الوسطى فقال فى ص +7 نقلا 
عن ترجة الدكتور ألى ريدة : 


« أما أم أثر للمرب فبو أن التصارى بعد 
قرا.تهم اؤلفات العرب ولاسما ان رشد 
صاروا يرون فى نظريات أرسطو رأيا خاما 
فاعتبروها الحقيقة المليا ٠‏ ولم يكن بد من 
أن يقضى هذا إلى تصادم بين علوم المفائد 
والفلسفة أو إلى [حراج هما بل كاد يؤدى 
إلى إنكار المتائد التكنسية وإذن فقد كان 
تأثي الفلسفة الإسلامية على تطود المقائد 
الكفسية فى العصور الوسطى حافزاً من ناحية 
وملا على المدم دن ناحية أخرى ؛ لآن علم 
السكلام والفلدنة لم يستطيعا أنيسير| المالم 
النصراى مستقئين كل على جادته لا يتعرض 
لصاحبه يا قد حدث عند مفكرى الإسلام 
ثم أن علوم المقائد انضرا نية كانت ف القرون 
الآولى من نشوتما قد أفرطتق أخذ الغلسفة 


ولاه 


اليرئانية حت أمبح الانفصال بين الدين 
بد مكن بل كانت تستطيع فوق 
هذا أن تهضم أشياء قليلة أخرى وكان هضم 
الفلسفة اليو نائية أسبل عل العقائدالإسلامية 
البسيطة النى ليس فها كثهر من" الآداء 
الفلسفية .نه على المقائد الاصرانية الل كبة 
بمافها من فلسقة ... الج . 
ومكذا كان انتعار الفلسفة الإغريفية 
عل يد العرب ترجمة وشرحا وتعليقا تمبيدا 
لقيام الضة فى اانصف الآخير من القرن 
ال مس عشر إذ بدأت الفلسفة تؤتى أمارها 
فتوجه امقل الأوربى توجبها جديدا يستفد 
إلى حرية المكر ؛ رشعور الإنارن 
لشخصيته واقتداره دلى التفكير الذاق 
مستفلا عن غيره ؛ وقد ذهب فى هذه الحرية 
إلى أبعد مدى حتى .تصدى لفلسفة أرسطو 
نفسها فائدها وكشف عن ثلومبا ! وامتدى 
إلى فلسفة حديثه أنتجت مفكرين قادة 
وفلاسفة مصلحين ٠‏ والاقات بضوابطها 
وأهدافها إلى الآدب الخالص فيسطت آتاقه 
وععقت بجراه » وجملته وليد تأمل دقيق 
وتحليل نافذ كشاف ٠‏ 
قر جب الييومى 
المدرس الأول بدار المعلبات بالفيوم 


واله! 


كله 


اججاعات النقافء الشرق اليريل 


للأنتحّاذموو فرح العقدة 


إنامن المسل به أ نكل [نسان مسر ل بفطرنه 
و وجدانه- إنكان ذافطرةمستقيمة و د جدان 
سلب عن سعادة اجتمع الذى يميش فيه 3 
ويدين له محاضره وماضه . بل عن سعادة 
البشرية جمماء ‏ إن وجد إل ذلك من سبيل 
ويد أن ذلك [نها هو بعد مسو ليته من 
إسعاد نفس هفى دنياه واخرته ‏ إن كان يتدور 
أن بين السعادتين شيا من الانفصال , إذ أن 
كل واحدة منهما عند التأملالصادق ء واانظر 
القويم [تما فى اتمكاس للا'خرى أو أثرلها 
ع كارنا كن أذ لترسرة.. 

ولا سبيل لتحصيل السعادة كالمل ٠‏ بل 
لا سبيل لما سراء ٠‏ وكوف لا وهو المسيزة 
الظاهرة للإنسان على ما سواه حتى لقد جعله 
الله حجة على ملاتكته فى استخلاف الإنسان 
فى الآرض ا قص علينا نبأ ذلك فى كيتابه إذ 
يقول : « وإذ قال دبك الملائكة إنى جاعل 
فى الآرض غليفة » إلى قوله : قال يا آدم 
أنبتهم بأسمائهم فلا أنبأهم بأسمائهم قال ألم 
أقل لك إنى أعم غيب السمرات والآرض 
ن وماكتم تكتدون 11000 


ترء يات ٠‏ إلى« 


و بالهدى وا'مل أرسل المر-لون : وقام الدعاة 
والارشدون ؛ دمضى على سذهم الم لمحون . 

وقد عالط العم فى القدحم والحديث فتون 
من الجد ليات والآوهام موه يها على الناس 
الحق أقرام يحادلون فى الله بير عل رلاهدى 
ولاكتاب منير: وإنه لمن أوجب الواجبات 
هايا معشر المربين أن ننفى هذ. اليات 
والأوهام عن ساحات الع قبل أن تعصف 
قية من عةول الناشئة , أوأن تأتى 
إتيان الثار على الحشيي - 

ومن الحق علينا لهذا الشرق العربى أن 
لا نشغل ناشئته التى هى نعاقد الآمل ومناط 
الرجا. إلا مما دو أشبه الملوم به » وأوفقها 
له ٠‏ وأهداها إلى سبله , وأ بلغها تأثرآ ب 
«وتأثيرا فيه . وأول ما يادت النظر من ذلك 
أنه جتمع روحى المذاهب والمشارب ٠‏ 
سمارى الثمائل والمشاهر ٠‏ ليس عنده من 
الجنوح إلى المادة ؛ ولا ابججموح مع الباطل 
ما عند غيره من عباد المادة المسرفين , 
وأشيام الباطل المفرطين , و ليس من خاقة 
أن يتخلى فى سبوة ويسر عن هذه الشيم 
والمكادم ٠‏ والمآثر والشمائل النى توارثها 


اتجاهات الثقاقة فى الشيرق العرنى 


عن آبائه الميامين وأسلافه الماجدين » و بهذا 
افستطاييع أن نعود به تارة أخرى إلى أيجاده 
الآرلى يوم غير الآفاق باهر سناء الذى بدد 
الظلنات , وا الجهالات . ووصل ما اتقطع 
بين الآرض والسموات . 

فهذا الشرق العربى عماج منادائما لتستقيم 
له الحياة ‏ إلى الإمداد والإسعاد بالغذاء 
الروحى الذى ينذو قليه, ويروى ظمأء » 
ويذك مشاعرء » ويحلو بصائره » وينيد له 
سبله إلى كل همايصبو إليه بفطرته من مثل 
وما عدف إليه من غايات . 

وليس سوى التعلم الدينى الخالص من 
غذاء ورى لهذ القاوب وتلك الأرواح ؛ 
وإن حرماتها من ذلك , أو شى منه إنما هو 
كرمان الآرض الطيبة من الفيث » 
أد الروش النضير من الطل » أو السياء 
الضافية مق الضياء + 

ولا نقصد بالتعلم الدينى ما بجرى يجرى 
الحفظ والتلقين بلاتدبر ولاوعى : وحاشانا 
بعد ما عرفنا من آبات الله الحاثة على النظر 
والامتباد » والتأمل والادكار لممرفة آببات 
الله فى خلقه , وسنته فى كو ته » وآثار رحمته 
على عباده ٠‏ رمظاهر قندرته وإبداعه ؛ 
فشكل بذلك ديقنا . ونستتم به مقوماتنا » 
و لسكون بعد ذلك أهلا الدعوة إلى الله على 
بصيرة وبينة » وقادة للبشرية إلىسعادة الدنيا 


لاه 


والآخرة ؛ وكيف تفهم أن التعلم الدبيى 

بجرد تحصيل وتلقين ٠‏ وكتاب اق لا يزال 
بدعونا ل التأمل البعيد ق ملكرت السموات 
والآدض ء واانظر السديد فيا خاق الله من 
ثىء مثل قوله جل شأنه : ٠‏ إن فى خلق 
السموات والآرض واختلاف اليل واانهار 
والفلك التى تيجرى فى البحى بما يتمع الناس 
وما أنزل الله منالسماء من ماء فأحييا بهالأارض 
بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف 
الرباح والسحاب المسخر بين السهاء والأرض 
لآنات لقسوم يعقلون )١(‏ ء ويمثل قوله : 
٠‏ أولم ينظرواقى ملكوتالسموات الآرض 
وما خلق الله من شى. 29 » ويمثل قوله : 
« قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف يدأ 
الحلق 29. إلى أن يحض عل النظل 
فى أحوال النفس . وما فها من يجائب الخلق 
إذيقول : « وفى أنقسك أفلا تبصرون 99 
وإنى لأآرى أن الحض على إعمال النظر 
فى دلائل وجود اقه وقدرته فى هذء الآثار 
حض صري على الاخذ بما يعين علدها من 
شتى العلوم الكو نية والطبيعية ؛ بل أرى أن 
هذه النظرات الصادتات فياه فى كونه من 
من شواهد وآءات هى أبين تفضير لكتاب 


() سورة البثرة كية عحلء 
(؟) سورة الأعراف كيه هه . 


(4) عورة الثاريات آية 1ء. 


لبيك 


لله العظي » وأقوى برهان على أنه من عند 
الله رب المالمين » وأعتم هاد بعده إلى ميدع 
الكائنات » وفاطر الآرض والسموات . 
واه فى كل تحجريكه 
وتسكينة فى الورى شاهد 
وفى كل ثشىء لله آنة 
تدل عبل أنه الواحد 
واقد ممت من أدرك الإنام البيخ عمد 
عبده من شيوخ شيوخنا رحهم اقه- أنه 
رأى بعش علداء الكونيات من الآلمان مخر 
منشيا عليه إذا ذكر أماعه امم اله جل 
شأنه ‏ وذلك يوشك أن يكون مصداتا لقوله 
تعالى , إتما يخشى الله من عياده الملباء» 
فإن سياق الآبة يشهر إلى أن العم بآآثار قدرة 
الله يؤدى إلى تلك المال ؛ فإن هذا السياق 
هو قوله تعالى : , ألم ثر أنالقه أنزل من السماء 
ماء فآخر جنا به مرات عنتلفا ألوانها . رمن 
الجبال جدد بيش وخر عنتلف ألوائها 
وغرابيب سود ومن الناس والدواب 
والأنمام عتلف ألوانه كذاك ... 29 , 
أماثثائى ما يلفتالنظر ٠‏ و يذبغى أن يكون 
موضعالعناية والاهتيام فى هذا الشرق العربى 
في وق الفلوم البيمئة :الى تق وها اطلينا 
أسباب الحياة والسلامة ‏ والقوة واائعة 
فى ييثتنا الرظاهرها ا(.سرو الجدب » و باطنها 
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مجه الآزهر 


اليسر والرعاء : بل الآمل والرجاء ؛ فإن 
معظكنوزها لإيزال يكرا لإيشتض » وعروما 
لم يكتب لما الجلاء ؛ وباكقعاف هذه 
الكنوز بأيدينا » واستخراجها بسواعدنا 
فستطييع أن فسعد فى بلادنا كل شق » و نطعم 
كل جائع » ونسد حاجة كل عحداج ؛ بل 
استطيع ما هو أعلى من ذلك وأغل ؛ وهو 
أن تدقع بوثبتنا العربية الناهضة إلى مكان 
الصدارة فى العالمين » يا كان ذلك شأننا يوم 
استخلفنا الله فى الآرض كا وعدنا فى كتابه 
إذ يقول : «١‏ وعد الله الذين آمنوا - 
وعملوا الصالحمات ليستخلفهم فى الآرض 
كا استخلف الين من قبلهم » ويوم جعل 
لنا السناء والرفعة فيها مصداتا ليعارة نبيه 
صل اله عليه وسل إذ يقول لبعض أسمايه : 
» بشر هذه الآمة بالسناء والرقعة والتكين 
فى الادض » . فنحن إذن فى أمس الحاجة 
إلى دراسات عملية يحتة يمد الدراسات 
الروحية الحقةب يوج لهاجميعشبا ينا 91 كفاء 
فى شئون استخراج الممادن , واكقهاف 
المناجم » وإدارة المصائع » وصناعة الآلات 
دمن الظلم الفادح لمستقبل هذا الشرق المربى 
هو لم تندمل جراحه بعد من آثثار غالب 
الاستمار أن تصرف همم أبنائه ومواهيهم 
إلى أنواع من الدراسات الأجنبية فلسفية 
أو أدبية لاتتصل بقوميته » ولا تتجاوب مع 


اتجاهات الثقاقة فى الشرق العربى 30 
مشاعرء » ولانتمى من فضائله : ولاتعينه على "ناريخ الآمم يكتب فيه بالزيام لا بالاء, 
الانتفاع بكنوذه وذعائره , ولا تذكره وبالثهور لا بالعصور : وأصبحت 
بأبجاده ومآثره » ولا تجمله فى منمة عقلية أثرا اعنآثاد الابتكار والاختراع . ومظبرا 
أو ورحية من حبائل الاستمار ومكايده ٠‏ من مظاهر الثراء والرغاء » وأصبح فيه أمل 
وشراكة ومصايده . وإتى لآتساءل متعجبا الإفسانية فى البقاء منوطا بالإيهان من بده 
مارجه الحاجة إلى هذه الفلسفات الجنبية ٠‏ وحده أن يكف البشرية عن نفسما , ويحول 
أو مذاهب النقد الآوربية اتتلق بأوذارها بين سكانالأرض و بينختم تاريخها ؛ وطمس 
وأثتالها على كراهل مبادئنا الروحية وآدابئا معالم الحياة فيا ؟! وهو عل ما يثاء قدير.؟ 
العربية القومية ؟ وأى لغو وعبث بعد هذا 1 
نف فيه أوقات أأبثائنا وعقوهم , ونضييع مود فرج العقرة 
فيه مواهيم » واستعداداتهم فى زمن أصببح المدرس يجامعة الأزهر 
لسان حال اللغة العريية 

وسمت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آى به وعظات 

فكيف أضيق اليوم عن وصفا241 - وتتنسسيق أسماء الخترات 

أنا البحر فى أحشائه الار كامن قبل سألوا الفواص عن صدفات 

سافظ إبراهم 


به أضاع تراثا من أبوته 


لم يستفد من سوام قدر مانقدا 
أحد الرين 


يلين 


نمضت العتالمالاترااى 


الرلتورج رن ارالقاضى 


حضرق وأنا أكتب هذا القال قصة 
وردت فى كتتاب كليلة ودمنة + فى باب الحامة 
والثماب . ومالك الحرين ٠.‏ 

ومؤدى هذه القصة : أ نمام ة كانت تفريخ 
فى رأس شجرة . حتى إذا كبر فراخرا . صار 
يأتها ثعلب فيقف فى أصل الشجرة ‏ ثم إصيح 
ها ويتوعدها لتاق إليه فراخها فتلقها » 
خشية أن يصعد إليها فيأ كل فر اخباء ويأ كلها 
هى أيضا . وق ذات يوم شكت إلى مالك 
الحزين ما هى فيه » فنصحها بألا تلق فراخها 
الثعلب ؛ فإذا صمد إليها » ولن يصعد يدا ء 
طارت هى ناجية ب 
الُملب , و لن مخسر شيئا » ففراخها مأ كولة 
على كل حال . فليا أخبر الثملب يمقالة مالك » 
لم يستطع أن يصمد ٠‏ وأمنت الجامة » 
وفراخما بقية أيام حياتها . 

هذا بعض ماورد فى كتاب كليلة ودمثة » 
وهو قول ينطبق عل قصة العام الإسلاى 
وصلته بالعالم الفربى الذى استفل 
المسلبين واستعر بلادم أكثر من قرن 
من الزمان ٠‏ 

افد استغل الأوربيون المالم الإسلاى 


وسخروه للمصالحرمالمادية إلى أن أصبح حطاماء 
وعظاما مخرة » حتى إذا ماهم برفم رأسه 
هددوه بالحديد والثار والخراب والدمار . 

وكن هذا العالم الإسلاى مخشى سطوة 
العالم الغرنى وحنده وثارة ويحسب ألف 
حساب لتهديده ووعيده . 

وكان زعماء المسللين الخلصين فى حاجة 
إلى دأى مالك الحزين ليكشف لم عن 
حقيقة قوة الثعلب الغربى ٠‏ ويقنميم بأن 
هذه القوة ليسى سوى تهديدات لا تضر 
ولا تنفع . 

واتتظر المالم الإسلاى ذمنا طويلا دون 
جدوى : ولاطائل . إلى أن أعلن الرئيس 
العربى جمال عبد الخاصى تأهم قناة السويس ٠‏ 
وأعلن الفرسان الثلاثة حرب بور -ميده 
سنة دو( وما صعبه ذلك من استيلاء مصر 
على القاعدة البريطانية » و بذلك قطع ذبل 
الآسد البريطانى قولى هاربا إلى غير رجعة , 
منسحيا من مسر وم ورائه المروضة 
افر نسية , واللبؤة الإسرائيلية . 

لقد كان هذا التاريخ ثهاية عبد غامض ٠‏ 
تكتتفه الرهبة والفزع من ذلك الاسد الذنى 


نمضة العالم الإسلانى 


كانالاستعار الأودى يمخيف به الجان ب الشرق 
من الكرة الأرضية عامسة ٠‏ والوطن المرق 
الإسلاى خاصة . 

وكان هذا التاد. بداية عبسد جديد 
اتكعفت فيه حقيقة التهديدات الغربية 
فأصبحت سافرة للعيان ٠‏ لاغموض فيا 
ولا لبس واتكشفى الاعيب الاستعوار 
الغربىفم تصبح لغزافى نظ الشرق ‏ ولامعجرة 


من علد الله . 


فإلى هذا التاريخ كان الئاس جميما يمتقدون 
أن تحت القبة الغربية شيخا باتعا سيره » نافذا 
أمن, ور :الأرسطوالافمى 
قضى أس| فإثما يقول له 


ركانت هذه الءقيدة راعة فى عقول الناس 
كالطود الثابت » تأخذ عليهم جبيع تفكيرم 
ثم نتهى بهم إلى اليآس القا 

وكان هذا ااشيخ الغربى يعوذ نفسه نارة 
بالإنذارات الصارمة ‏ وتارة أخوى بتحركات 
الأساطيل ف البحرين : وثالثة بأ 
فى السماء الصاافية فى البلاد العر بية و الإسلامية 
فترجف قلوبالفسا. والاطفال؛ وتبتزعر وش 
الآمراء والملوك --ذر الموت ؛ أو الحرمان 
أو الطرد وما شابه ذلك : 

ولكن حرب يور سعيد أثيتت السالم 
الشرقعامة » والعر ىالإسلاىعاصة أن هذا 


الطائرات 


ليك 


الشييخ كان رجلا صاحب دجل » وتصابا 
ذا حيل ؛ وأنه كان يركب الأسد ليخيف به 
الناس » وهو أشد مهمخوفاورعيا ء فنا أن 
انقطع ذيل الاسد حتى هرب ملقيا بأصضابه 
فى الرغام ‏ وما أنظبرت الئاس حقيقة قوتهم 
حتى يدءوا يتألبون عليهم دولة فى اثر دية 
وشمباً فى إثر شعب 

فبذا الاتجليزى [يدن الذى أسقط ألمانيا 
فى الحرب العالمية الثاية قد اق مصرعه 
السيابى على يد الرئيس الصربى جمال 
ابد الناضي.. 

وهذا ديول الذىكان له شرف احتلال 
ألمانيا فى الحرب ذاتها , فقد شر فه العسكرى 
عند ما فقد درة الآمبراطورية الفر نسية 
« الجزائرء مل يد أحمد بن بيلا . 

ولست أريد أن أعدد ما نقده الانجليز 
والفر نسيون من مستعمراتهم الإسلامية » 
نذا يريد وقتا أطرل وورة أكثر 
مما تستوعبه هذه الصحيفة , ولكنى أويد 
أن أقول : إنه يناتولوا فم وجه من أوجه 
النيضة الإسلامية . 

لقد انقشع كابوس الإستمار ٠‏ وما بق 
إلا أن يتب أهل هذا الوطن فلوله المتنائرة 


ثرة » وأن يدوا على رقبته 


دجيو | 
وأن يأخذوء أخذ عرير مقثدر . 
وقد بدأ ذلك حدث فعلا » وإن هذه 


مه 


الم تمرات التى تعقد ف الومان الإسلاى لد ليل 
على أن القوم عندنا قد غيروا ما بأتقسهم ٠‏ 
وال لا يغير مابقوم حتى يغيرو| مايأ نفسهم ٠‏ 
ودليل على اقتناع المالم المربى الإسلاى أن 
التبديد الذى كان يقح عل رءوسهم؛ وعرشهم 
كان تبديدآ لا مق تحته قوة حقيقية مقساندة 
الآركان ٠‏ وإتما كان يحرد ألعاب حرية 
لاتير إلا الأطفال أثناء طفولتهم فلا 
كبروا عرفوا أنقوة الساحر ليدت مستمدة 
من قوة إنس ولا جان » و[تما هى خفة يد 
لم تلبث أن تبينت تحت الفحص الدقيق . 

من كان يمتقد أن العالم العربى يجتمع 
بملوكة ورؤسائه أ كثر من مرة ليرسم طرق 
الداع عن الكيان العربى؛ وينفذها على 
الفور متحديا أكبر الدول الاستمادية 
فى العالم الغربى ؟ ماذا تغير فى العالم العربى ؟ 
أن لا أعتقد أن قونا المسكرية قد وصلت 
أو قارب القوة المسكرية لحاف الأطلنطى ٠»‏ 
ولكن الذى تغير هو طريقة التفكير التى 
أدت بنا إلى كشف الآفكار الحاطئة عئدثنا 
وهند غصومنا 

أما عندنا فقد انتهينا إلى كشف سر جاح 
الشعرب ٠‏ إنه لا يكن فى القوة المسكرية 
وحدها ٠‏ ولكن للنجاح طرق أخرى غير 
القوة المسكرية . 

إننا ملك موارد ٠‏ وطرةا برية وبحرية 


بمة الأزهر 


وجوية يحتاج العالم الغربى أن يتحالف مع 
أصحابها ليظفر بالآمن والدعة . وإن حسن 
استغلال هذه الموارد والسيطرةعلها يمطينا 
من القوة أ كير مما تعطى القنبلة الذرية 
والميدروجينية » والميكروبية ٠‏ وقابلة 
الكوبلت مما ؛ ذلك بأرنف وسائلنا 
هو للبناء والإثماء , ووسائليم ليدم والدمار. 
وأما ند فقد كشفنا أنهم ‏ وإن سموا 
لفا. فى الحرب العالمية الآولى 
فإنهم لا يملكون 
من صفة الحلفاء إلا مظاهر مؤقتة تدفمهم 
إلها الحاجة عند الحروب الكبرى » فإذا 
انتبت الحرب عاد الحلفا. أعداء يتريس 
بسهم: بالبستن » وإيكيد .يتجهم ليحن 
وقد رمم للم هذه السواسة اكائيل من 
أكثر من قرن فكتايه الآنبى 
ول يكن ماكيافيل هذا يداول مجددا 
وإنما كان مؤكدا لخلاق سبقت » وعادات 
عرفت منذ الحروب الصليبية » وإن هذه 
المدنية الغر بية التى تفخر بالكبر باء وألذرة 
وإخضاع البر والبحر والجو ١‏ تعجز فى 
الحقيقة هن تحقيق شى” من امثل العليا ٠‏ 
فالاستمار ذاته هو أكير عار فى جبين 
المدنية الثربية : وهذه الحروب العالمية 
ىكل دبع قرن ٠‏ والحروب الهلية الدائمة 
أكير دليل على الوحشية الغربية ٠‏ وهذا 


تمضنة العالم الإسلاى 


الميين المتصرى الذى تجدء فى أ كير الدول 
الداعية إلى الماواة , والمتبنية لحقوق 
الإنسان أكير مظبر من مظاهر الردة إلى 
البربرية القدرهة . 

ما أعتقد أن هذه المدنية الزائفة سوف 
يطول عمرها ٠‏ إثها قد قاربت الشيخوخة 
وإن تحملت بالأصبغة؛ والمساحيق» والحقن 
التظبر أمام العالم بمظهر الشباب ٠‏ والشباب 
وى إلى غير رجعة . 

سوف يتقبقر العالم الحادى لان رسالته 
فى الحقيقة لا قصلح لإقامة حياة سعيدة ٠‏ 

وهنا يحب أن يتبيأ العالم الروحى ؛ 
ليقود ركب الحضارة » وينير الطريق أمام 
بى الإفسان وإن القم الروحية النايضة 


وليك 


بالحياة لا يدها إلافى الجانب الششرق من 
هذا العام ؛ وهى قم لازال سليمة لم يدالب 
زيف ؛ ولادفس ول يلوثها وجس المادة 
وأوذارها . 

لقد بدأت هذه القبم الروحية دودها وهى 
الآنتتجمع وتعتد وتتكتل » وهندما تصل 
إلى مثتهاها سبوف تنقض لتقود البشرية التي 
امثبنها ااسالم الغرق قرونامنق أق تسل 
قيادتم! دن المالم الإسلاى أواخر المصور 
الوسطى , فل يحسن مذه القيادة وألق 
بالبشرية فحالة من الاضطراب والقلق تدعو 
إلى الآسف المرير. 


دكتود #م كُدَاء القاطى 


مصر وااقضية العربية 
سألنى فنان صويوان : لماذا تم المصريون بمشا كل العرب... ؟ 
فاستغر بت ستراله , وم | كثمه أنه سؤال غريب ٠‏ فعاد يسأل : وماوجه الغراية فيه. ؟ 
قلت : وجسه الغرابة قيه أنك ننتظر الاهتام من يبود أمريكا يحاهة الوطن القونى 
فى فلسطين . وتحسبه من الآمور الطبيعية التى لا تمتمل السؤال والاستفسار د لكنك 
اتستغرب من العرب المتجا رين أن مهتم بعضهم ببعض » وم مضطرون إلى هذا الاهتام ؟ 


عباس مود اامقاد 


2 3 7 


أداد الله العلى الكبير أن ينح رسوله 
عدا صلى الله عليه وسم من واسع قضله 
وأن يكرنه بمثبد من علية خلقه 
فسكانت الليلة المشبودة , وهى ليلة الإسراء 
والمعراج . وقد وقمى الرسول صلى أله 
عليه وس , وهو فى السئة الحادية و الخسين 
من عمرء المبارك » قبل مجرته عليه السلام 
بنحو ثلاث سنين ٠‏ 

وكأ الله الثى عصمه ورطاء آداة 
أن يخفف عنه المتاعب النفسية التتى خلفتها 
الأعباء الجسام التى نا. بها أكثر من عشي 
سنهن وهو يواجهقومه برسال ربه مع عنتهم 
ولجاجهم العنيف» و أن يشرح صدره ويزيدء 
قوة روحية.وثيانا نفسياءو اكى يعلنه بمايدله 
على قدره عزمده ٠‏ ومكائته المالية لديه» 
فتطيب نفسهء ويطءئن قلبه ما يرى من آريات 
به الكيرى 

أسرى به الله ليلا من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى خجاءه جمريل عليه السلام 
ومعه البراق ؛ ليكون مطية الرسول صلىاته 


عليه وسل فى ليلته الغراء ‏ وهو دابة:أأبيض 
فوق امار ودون البغل ٠‏ يضع حافره عند 
منتهى بصره ‏ فركب الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه » وجبر يلعايه السلام من وله 
فى سفرته . فرأى فى سراه من آيات ريه 
ما رأىءحتى وصل إلى المسجد الأفصىالمبارك 
قزل عندهء ثم دخل المسجد حيث جمع الله له 
إخوانه الآنبياء. وقدمه جيريل عليه السلام 
عليهم فصل بهم إماماء ولا تجب فهو الحدنى به 
وهو غاتههم , وأ كرمهم على الله فى الدنيا 
والآخرة , وصاحب الشريمة القائمة العامة . 
الدكاملة الدائمة . 
اناس . 

وإذا كان الله قد كلم مومى عليه السلام 
فقد كان مومى فى أرض سيناء عل جبل الطور 
عند المناجاة »ول يرق إلى السياء ولما طلب 
الرؤية أخغسيره الله بأنه لق يراه كا يفهم 
من قوله تعالى : «ولما جاء مومى لليقاتنا 
وكله ربه قال رب أرق أنظر [ليك قال 
لن تراتى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقن 


وأمته خير أمة أخرجت 


ليله الإسراء والمسراج 


مكانه فسوف تراتى فلا تملى ربه للجبل جعله 
وخر مرمى صدقا. 

و إذاكان عيدى عليه السلام قد طلب مائدة 
تنذل من السياء ؛ فاستجيب له فإن عمدا. 
صل الله عليه وسل قد نبع الماء من بين 
أصابمه : د بارك الما لقليل فكينالكثيي 
حتى شبمو| وبق من الطعام قل ٠‏ 

وإذا كان عيى عليه السلام قد أحيا الموق 
بإذن الله فل يك ذلك خصوصية له فقد سبقه 
إلى .مه إبراعم عليه السلام: بإستياء. الطين 
كا يغهم ءن قوله : د قال عفن أربعة من الطير 
قصرمن [ليك ثم اجعل على كل جبل متهن 
جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا » وكذلك 
عادت الحياة إلى قتييل بنى إسرائيل لا ضرب 
ببعض أجزاء البقرة بأ افه فى عبد مومى 
قبل مبعث عيسى هلبما السلام د فقلنا اضر بوه 
ببمضها كذلك بحي اله الموق وديم آاته 
لملك تمقلون » ٠‏ 

وحقا إن ما كان للانبياء قبل عمد هلهم 
السلاممن معجزات» 4 قدره وخطره فى تأبيد 
الله إيام لكن ذلك لا ريرق إلى الإكرام 
الساى القريد الذى كازتل محمد صل الله 
هليه وسل بالإسراء وامعراج ‏ لاه تشريف 
إذاته »ويا أجرى الله له من معجزات 
أخرى حسية ومعنوية متلاحقة لم تجتمع 


لك 


الشيره من النبيين » وناهيك بلك الممجزة 
الكبرى التى غطت على كل معجزة ومن 
القرآن الكريم ؛ القائم شاهد عدل على كال 
شريعته : وصدق رسالتهء عفوظا كا أئزل 
باقيا منار هدى على تعاقب الايام واختتلاف 
العصور إل يوم الدين ٠.‏ 

هذا وما استقر المقام بالرسول صل الله 
عليه وسل فى بيت المقدس » حتى عرج به 
إلى السموات السبمع فرق فها ؛ والملائكة 
يرحبون بمقدمه فى كل سماء , مارآ بالا نبياء 
على منازلم حيث وجدرا من السموات 
<تى وصل إلى سدرة المنتوى . 

وكثير من السادة االاء الذين تكلدوا 
عن الإسراء والممراج بفرقون يينهما فى أدلة 
الثبوت وما يترتب عليه من أحكام فيةولون : 
إن الإسراء قد ثبت بصريح القرآن فى أول 
سورة الإسراء إذ يقول القه تعالى ه سبحان 
الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأعصى الذى ياركنا حوله ليه 
من آياننا إنه هو السمييع الإصير » و لكن 
المعراج المذير قد ورد ذكره فى السئة النبوية 
الصحيحة سب ٠‏ 

ولست أدرى لم هذه التفرقة ؟ ويف 
أغفاوا النظر فى قول القه تعالى فى سورة النجم 
« و لقدرآه نزلة أخرى . عند سدرة المنتهى 


كله 


عندها جنة المأوى . إذ يذثىالسدرة مايغئى 
ما زاغ البضر وما طغى . لقد رأى من آنات 
دبه الكبرى » . وهذه الآبات تبين لنا 
بوضوح أنه صل الله عليه وسل دأى جبريل 
عليه السلام على صورته التى خلقه الله علها 
عند الشجرة أعلى السموات حيث يتتهى 
عل الخلائق , وعندما جنة المأوى إذ يغثى 
السدرة من الآنوار ما شاء الله أن يغثى . 
فكيف يتصور أن يرى النى صل القه عليه 
وسل تلك العجائب وهى أعل السموات 
دون عروج ورق إلى تلك الآفاق السامية ١‏ 
وهل بعد هذا يمكن أن نفرق بين الإسراء 
والمعراج فى الثبوت , وما يبنى عليه من 
أحكام . خصوصا مع ما ورد من ذكر 
المعراج مفصلا فى الحديث النبوى المبسوط 
فى الكتب المحاح ؟ 1 

ثم عاد الرسول صل الله علي وسل بعد 
جولته فى السموات إلى بيت المقدس, ومن ثم 
رجع إلى مكة المكرمة بمد أن رق أعلى 
المناذل» ونما فوق كل الدرجات ودغل الجئة 
ودأى ما فهاءدغثى بالأنواد.ووقف حيث 
سمع صر يف الأقلام ,وا نرت عنهكل الم الم 
من ملك وإنس وجان . 


فلا أصببح فى قومه أخيرهم يما أراه الله 
عز وجل من آبائهوفائتد تكذيهمله وأذام 


بمة الآزهر 


إباه » واستضراؤم عليه. حتى إن جماعة عن 
كانوا قد أسلدوا ارتدوا . ويؤخذ من هذا 
أنه عليه السلام أخيرم : بأنها رؤية بصرية 
رآها فى يتظته » وإلا لما كذبه أحد ؛ لآن 
من يرى فى المنام الخوارق ما يكذبه أحد 
ولاإشكر عليه. 

والته تمالى قد بدأ الإخبار عن الإسراء 
بالقسبد.ح , و التسبييح لا يكون إلا فى الس 
العظيم الخطير » ولو لم يكن الإسراء يقظة 
ما كان أمس] عظيا . كا أنه جل جلاله قال 
« أسرى بعبده , والميد يطاق على الشخص 
يحزأيه الجسم والروح مما . ولفظ المبد وود 
فالقرآن الكريم وهذا المعنى متمينله ذقدقال 
الله تعالى , الجد له اللذى أئزل على عببده 
انكتاب , واامكتاب أنزل عليه يقظة كا قال 
تعالى د أرأيت الذى ينهى عبدا إذا صل » 
والصلاة وقعت من الرسول يقظة » ومن نباء 
من المثشركين باه .يقظة . فيتكون الإسبراء 
على ذلك قد وقع له عليه السلام بقظة 
ومن هنا لابد أن يكون كذلك بروحه 
وجسمة مما 5 

وظاهر أن هذا التكريمالإلمى من خصائص 
الول الأعظ .وه نأعلام نبوته, وأنالمقصود 
المتعين منه أن يريه الله من آناته الكبرى 
لا جرد قطع المافة ٠ن‏ مكة إلى بيت المقدس 


ليلة الإسراء والمعراج 


إذ ليس «.ذا فى ظاهره بالآس المجيب 
المعجز ب لانه يقع لمن تحمله الجن » وقد قال 
العفريت لسلبان عليه السلام , أنا آنيك 
به قبل أن تقوم من مقامك , . وحمل عرش 
بلقيس من قصرها فى الين إلى مستقر سليان 
عليه السلام بفلسطين ليس أقل من ذلك مع 
فارق بسيط : هو أن الجن وإن قدروا على 
أن يحملوا بعض الئاس , ويطيروا بهم 
فى الحواء من مكان ؛ إلى مكان فإن انحمول 
لايددى كيف حمل: ولا يستطيع أن يدرك 
شيئا مار به وهو مول وهذا بى الإسراء 
فى جو الآرض ٠‏ وأما المعراج : فإن الجن 
لا يقدرون إطلاتا عل [صعادم إلى السياء 
وإداءتهم آنات الله فها ء ولا حفظ حياتهم 
بمد جو الآرض المتعين بهوائه لبقاء 
حياة البشر. 

وكذلك قال الذى عنده عل من الكتاب 
سلبان عليه السلام , أنا آتيك به قبل 
أن يرتد إليك طرفك » وهذا أأبلغ من قطع 
المسالة التى بين المسجدين فى ليلة أو بعض 
ليدة. 


وجمد صل أله عليه وسم أفضل من الذى 
عنده عل من الكتاب » ومن سلبان عليه 
السلام فلايد أن الذى خص الله به مدآ 


فنك 


صلى اقه عليه وس أعفم من ذلك 
وم يحصل مثله لسليان» ولا لغيره ن النبيين 
طبهم السلام . 

وبذلك يكون ماآتى الله عدا صلى الله 
عليه وسل ليس الجن والإنس قدرة على مثله 
ولا يستطيع أحد التلبيس على الناس فيه . 
وإتماهو تكريم إلى كبير الدلالة على أنه 
عليه ااسلام قد بلغ النهاية من الرطابة والمب 
والرضوان ١‏ ذلك الفضل من افه وكق 
اله طلياء . 

أحدحتق تصاد القوصى 

ينيغى أن يلاحظ أن كل الممجزات الثى 
ظهرت على يد الانبياء من عمل الله لام نمل 
أحد سواء . فليس لنى يد فى الحوادق التى 
ظهرت على يديه » وقبرت الخارجين عليه » 
وقد عرض شوق لهذا الموضوع ب فقارن 
بين القرآن , و بين غيره من الممجزات اتى 


ظهرت على يد الانبياء وقال : 


جاء النبيون بالآبات فاتصرمت 


وجثتنا عم ين منصرم 
آياته كلا طال المدى جدد 


يزيئين جلال الءتق والقدم 
«امجلةء 


هذه 


قعة | !سد مخرفة 
ف التتكيرالدين المعامض 


للأمشتااعتىالعمّاي 
١1 -‏ أ 
إن الدين عند القه الإسلام : - إذا كان معتداً بعقله ودينه ‏ ان ينشره 
حين كنت فى هيثة تحرير مجلة الأزهر ني سق فاه #اخاتك ايه 
عرض علينا بحت عنوانه ( دين اهدر اسد) قد أشر ٠‏ ونبين أن مؤلفه ليس مبشرا 


وقد آ ثركاتبه أن يقدمه غفلا من التوقييع . 

ونظر فيه أحد الزملاء فا كاد بنتهى 
من قراءة المقدمة + حتى ألفاه أمام رئيس 
التحرير . وقال : إن هذا البحث كتبه مبشر 
055 

ولكنكاتب هذا اءقال راق له أن م 
قراءة البحث ٠‏ حتى إذا رفض ثشيره كانت 
فيده ( حيثيات الحم ) , ثم إنه رغب 
أن يعرف ما يقوله هؤلاء الذين يبشرون 
بالمسيحية من غير أهلما , فقدكان على يقين 
أنه لم يكتبه رجل من رجال الدين المسيحى ٠‏ 
و إماكتبه أحد الكتاب المسللين 

وفعلا قرأت البحث بإمعان ؛ وكتبت 
على هرامش آعليقات تين ما فيه 
من أخطا. علية : وما يتضمئه من احراف 
فى المقيدة . 

وكتك أظن أن صاحب هذا البحث 


اهلا كا حدس زميلنا ‏ وإنما هو رجل 
مس بابس العامة ٠‏ ويرتدى الجية 
وااثفطان . 

وقد اعتزمت أن ألتزم الصمت حيال هذا 
الكات ؛ فريما كان الجدل وله أحمد 
الأهداف التى يقصد [لما المأؤلف من نشره . 
وسكه . : 

غير أن أحد الكتاب الغيودين كتب 
مئذ أسا بويع فصلا فى جلة الرسالة أبان فيه 
عما رآء فى الكتاب من اتحراف ٠‏ ومع 
حرص الكاتب عل التقمى ؛ ومقارهة الحجة 
بالحجة ب فقد فاتته أشياء ذات بال » فرأيت 
أن الواجب يقتضينى ‏ وقد عل يعض القراء 
شأن مذا الكتاب أن أكتب هذه 
الكلات , وأعتقد أن فها فائدة لاؤلف 
وإن لم يتتفع بما كتيت على فوامش 
البحث من قبل وفائدة لأولئك الذين 


تيارات منحرفة فى التفكير الدينى المعاصر 


يشجعو نه على مل هذا البحث » فإن فى البحث 
تغريراً بهم فى عقيدتهم ٠‏ وفى هذا البيان 
و القويم الذى يتحتم علهم 
أ لعو ا ند | 
من الناجين . 

يقوم الكتاب على فكرة واحدة ٠‏ أعلنها 
المؤلف فى صراحة ‏ ثم داح يدود حولها 
ىكل فصول التكتاب 

قال المؤلف : ( فكل من يؤمن يالله 
واليوم الآخر ؛ ويسمل مالحا فهو ناج 
بفضل الله إن شاء الله ؛ ذلك بأن هذه 
الصفات الثلاث هى أركان الدين الاساسية 
على لسان كل رسول » فن اتبسع أحكامها » 
وأقام أصولها ‏ من أى دين كان - فا 
برضوان الله ؛ ومن أخل بثى* منها ٠‏ واتبع 
هواء فأمره إذن إلى الله : إن شاء رحهء, 
وإن شاء عذيه . وهو سبحانه ‏ ففور رحمم 
لا يأل عنا يفمل ) . 

وممنى هذه العيارة أن الإيمان بالرسل * 
واللكتب الثولة » ليس ركنا من أركان 

.بن + .انه حصر الآركان فى تلك الثلاثة : 
الإعان بللهء والإيمان باليوم الآخرء 
والممل الصال . 

والمؤاف قدجملالنجاة أولا ‏ يفضل الله 
إن شاء . ثم جملها ‏ ثانيا- غير متوقفة 


44 


على شى* غير اتباع أحكام هذه الآركان » 
وإتامة أصوها . فقد حم بأن مثل هذا 
فائز بوضوان الله هكذا من غير تقييد 

والمسدون يؤمئون بالقه » ور سله جميما , 
وبكلكتبه المتزلة ٠‏ وباليوم الآخر, فهم 
غير عمتاجين لمذا القانون الذى وضمه المؤلف 
والهود غي متتفمين به أيضا لآن المؤاف 
نبذم بقوله فى ص 71 ؛ ( ولا يفوتنا 
أن نبين أن كلامنا عن الهود ‏ هنا ب ليس 
على إطلاقه , وما نقصد به الهود الاين 
اتبمو! مومى هليه السلام يق ؛ وآمنوا 
بتوراته المحيحة اتى أنزها الله إيمانا 
صحيحا » وأخذوا أنفسهم بآدابهاء وتعاليها 
أخذا صادتا ) 

فلم يبق إلا المسيحيون غير مقيدين بإرمانهم 
عا جاء به عيبى إيمانا ميحا , ولا يك 
هن يقرأ هذا الكتيب: أن الأؤاف وضمه 
لهذا . فكل فصوله تدور حول هذه الفسكرة 
الذهبيه 

ولعل من أول الدلائل على ذلك أنالمؤاف 
استشهد بكلما جاء فىالقرآن مصدقابالإ ميل » 
ول يذكرحرفا واحداً عن تح ريف الإ 
مع أن القرآن ذكر ذلك صراحة فى أكثر 
عن آي . 

وقبل أن تناقش المؤلف فى دطاواء التى 


30 يملة الأزهر 


أوردها فوالكتاب حب أن ننيهه إلى حقيدتين 
اثتتين فى هذه الكلمة الى نقداها فى أول 
هذه المكلمة : 

الحقيقة الآولى : كيف يتم الإيمان الله 
درن أن يؤمن الإنسان بكل ما يصدر 


0 
0 
أن من أخل بالإيعان بلنه , أى كف به 
سبحاته ‏ فأميء إلى الله إن شاء رجه , 
وإن شاء عذبه ٠»‏ وهذا الف لنص عكم 
صريح من نصوص القرآن ٠‏ وهو قوله تعالى : 
ه إن الله لا يغفر أن يشرك بهء . والمؤاف 
يعرف حك من يتكر نصا صريحا من فصوصضص 

القرآن الكريم . 

ثم تأخذ فى مناقشة المؤلف فى كل ماجانب 
فيه الحق والصواب : 

فرق المؤلف بين العبادات والمعاملات » 
مل الآولى من وظيفة الرسل ؛ أما القول 
فى الثانية فلا شأن الرصل به كا ذعم - 
ومن ثم فلا تتملق با الفشريعات التى جات 
با الآديان وفى ذلك يقول : ( أنا أحكام 
الحياة و نظمبها ‏ وهوالممبرعنه (بالمعاملات) - 
فإنه يتغير بتغير الزمان » وأحوال الناس , 


وطبائمم » وطرائق ممايشيم ٠‏ ؟ا تتغيي 


القوانين الوضعية بين الفينة والفيئة 
وهذا الأس قد ترك الله للناس كا قال أستاذنا 
الإمام جمد هيده وق ذلك يقول عند 
على الله عليه وسل : أتم أعلم بأتور 
دنياك) . 

ولا أدرى ما الدافع القوى اذى يدقع 
إعض مر يريدون أن يقحموا أنقسهم 
فى الحسديث عن التشريمات الإسلامية 
إلى أن بقولواء ويكررواالقولأن(المعاملات) 
لاتدخل فى نطاق التشريع » وم بالطبع ‏ 
يريدون التشريع الإسلاى ؟1 

إن ( المعاملات )كلمة اصطلاحية ؛ وضعها 
فقباء المسلين لل حرى بين الناس من شئون 
الحياةكالبيع والرهن : والشفعة ؛ والمبة ... 
وما إلى ذلك . فبل هذه من شثون الدنيا الثى 
تركها الرسول الثاس ؟ . وهل خلا القرآن 
الكريم » والحديث النبوى الشريف من يان 
أحكامها ؟ » ليست هذه المعاملات متروكة 
للناس يقولون فبا بأهوائهم . وإنها وضمت 
الشربعة الإسلامية أصولا لكل هذه الأمور, 
فإخراجها عن دائرة الشريمة لا يؤدى 
إلا إل دفع حم الله عنها » وترك الناس 
يديرون فباكا يعاءون . 

وإذاكانت المسيجية لم تعن بييان أحكامها » 
نما 5 هو معروف - [تما جاءت الحده 
من طغيان المادية الهودية » فأهملت هذه 


تيارات متحرفة فى التفكير الدينى المعاصي 


الشثون إهمالا ناما فإن الإسلام جاء الدين * 
والدنيا . 

وقد استمان المؤلف فى خبطه , وخلطة 
يكلام الشيخ عمد عبده . 

فأولا : ليقل الشيخ عمد عبده » ومن هو 
أفقه من العيخ مد عبده ماشاءء فإننا 
لا نأخذ ديننا عن هذا ء ولاعن ذاك؛ وإتها 
تأخذه من مصادرء الأولى ؛ وهى معروقة 
غيد بجهولة . 

والمعاملات الإسلامية الثى تكلم فيا الفقباء 
مصدوية بأدلتهسا من الكتاب والسئة» 
والقياس والإجماع من جم الشريمة » و ليست 
كتأبير النخل , تلك الحادثة التى ورد فها 
قول الرسول العظم : أتم ألم بأمور 
ونيا 

وثانيا : كلة العيخ عمد عبده لا تعنى 
المعاملات المعروفة , ولا أظن الشيخ رحمه اقه 
خطر بباله أن يمخرج المعاملات عن حلم 
الشريعة , وهذه هى كلة الشيخ : ( وأما 
تفصيل طرق المعيدة » والحذق فى وجوه 
اذكب ء و تطاول شبوات العقل إلى درك 
ما أعد للوصول إليه من أسرار العمل فذلك 
ما لا دغل الرسالات فيه إلا من وجه المظة 
العامة , والإرشاد إلى الاعتدال فيه » و تقريو 
أن شرط ذلك كله أن لا يحدث ويا 
فى الاعتقاد بأن للكون إلما واحداً تادراً 


لوه 


الما حكا متصفا بما أوجب الدليل 
بأن يتصف به) . 

وكيقف يقصد الشيخ عمد هيده إلى التعميم » 
واقه يقول : « إن كتتم على فر رلم تجدوا 
كاتبا فرهان مقبوضة ء ويقول: « يأيها الذين 
آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى 
ذاكتبوه ,؛ وهذه الآية هى أطول آية 
فى القرآن » وقد جمعت كل ما يتعلق بكتابة 
الدين » ويقول : « وايتلوا الإتائى حتى إذا 
بلغوا التكاح فإن آ فستم منهم رشدا فادفموا 
لهم أموالم الآبق. 

والميراث : أهو من المبادات أم 
من المعاملات ؟ وغير ذلك كثير فى الفرآن 
الكريم ؟ يتبغى أن يكون عند الاين 
يقولون فيا يتصل بالتشريع الإسلاى ثى* 
من الحياء ٠‏ 

ويرى الأؤلف رهذا هو جوهر البحفت 
أن لكل واحد من أماب الآدبان أن يؤدى 
عبادثه عل الصورة الى بيْهادينه ‏ إن فى معيده 
أو فى بيته » أو فى خلوته ؛ أو فى أى بقعة 
من الأرض ء فأين| تولوا فثم وجه الله . 

وهذا الكلام يحتمل وجبين : 

الأول : أن يكون المؤاف قصد أن كل 
ذى دين من حقه أن يعيد الله على الطريقة 
التى تبجا له دينه » لا حجر عليه فى ذلك ٠‏ 


يلكن 


ولا تقييد لحريته » وهذا أمى لا مخالف 
فية . فإن الإسلام أمرنا بأن نترك أصماب 
البيع والكنائس يؤدون شمائر ديتهم » 
ولا تتعرض لم قها . 

الثانى : وهو الذى يقهم مماكتبه المؤاف 
بعد ذلك أن لكل ذى دين أن يؤدى عبادته 
على الطريفة التى ريما دينه : ولا يطلب منه 
أن يؤدى شعائر الدين الجديد » وهو يقصد 
كا هو ظاهر أن المسيجى غير مطالب 
بأن يؤءن بالإسلام » ولا أن يؤدى 
شعائره ؛ فإن قيامه يعمائر دينه يغنيه 
عن ذلك . 

وممنى هذ| [ذكار عموم الشريعة الحمدية » 
ومصادمة الآيات القرآنية الصريحة النى 
تدهو كل البشر إلى أن يؤمنوا بالقرآن 
ويمحمد صل الله عليه وسل » وبأن يديتوا 
بدين الإملام * 

وسنترك الكلام فى هذا اللقصد إلى موضمه 
الذى هو أليق به من حديئنا هذا . 

يدوق المؤلف ( حكاية ) خلاستها 
أن بعض رجال الدين استنكر أن يقول 
أحد الحامون الشرعيين فى عحام قبطى مات : 
رعته ته . ويتمتب المولف لذاك: ويقول 2 
إذا كان حكنكم على الكافر صميحا , فإن 
النصرانى ليس بكافر , ويحئح إلى إدلة يويد 


يمه الآزهر 


بها جواز الاستغفاد لا النصراى خسب » 
بل الكافر أيضا : 

فينقل ‏ أولا ‏ عن الحسن : قييل 
سول اقه إن فلاما يستخفرلآبائه المشركين 
فقال : وتحن نستخف لم + 

وعن على : رأيت رجلا يشنفر لأبويه » 
وهما .شركان ؛ فقلت له , فقال : أليس قد 


استغضر إبراهم لآبيه ؟ 
وينقل ثم 
أن المقل يموذ أ 
إلى قوله عليه السلام لممه : لاستغفرن لك 


مالم أنه عن ذلك . 

ويقول ‏ 'مالثا- إن النصر انى من بنى آدم ٠‏ 
واقه يقول : ,يا بنى آدم أما يأتييم رسل 
منكم يقصون عليكم آناى فن ائق وأصلح 
فلاخوف علهم ولام يحزنون .٠‏ 

فكل من يق ويصاح فلا خوف عليه » 
والآساس الآول هو التقوى ... مكذا قال 
- هداء اق 

أما- أولا فالمؤلف # هل مسأة 
( استغفار الى للشركين ) فذكر أولها » 
وترك آخرها , ولو أنه كان أمينا لآثيت 
هذه الآيات : « ماكان للنى والذين آمئوا 
أن يستغفروا للشركين ولو كانوا أولى 
قرنى من بعد ما تبين لم أنهم أماب 
الجحم * وما كان استشفار إواهم لآبينه 


تيارات منحرة. فى التفكه الذينى المماصر 


إلاعن موعدة رعدها إباء فلا تيين له أنه 
مدو لله تبرأ منه . . 

وامل تائلا يقول : إن المؤاف قد غفل 
ون هذه الآبات , أو لمله لا يحفظها » 
ولا يعرف مكانما فى المصحفء ولكن 
لا أددى ماذا يقول هذا القائل إذا هلم 
أن المؤاف نقل كل هذه النقول ءن تفسير 
الكشاف ؛ ومين فى هامش صفحة م١‏ 
من كتابة الم زء. والصفحة من كثاب 
الكثاف ء وف هذه الصفحة تفسير هاتين 
الآبتين ؟ 1 

والأؤلف من الو هنين بالسيد رشيد رضا» 
وهو يتك* عليه فى كثير من يحوثه إذا 
وافقتهواء؛ وال يديقولبا حرف الواحد : 
(والمراد | ليسا ته اانبوة» ولا الإيعان 
ولاعنا يصح وقوعه من أهلبما : الاستغفار 
لدشركين فى حال من الآحوال؛ حتى لوكانوا 
أولى قرفى » ويقول فى تقس الصفحة 
فى تفسير الايتهن االكر تين : ( والآية 
ماك للنى - نص فى تحريم الدعاء لمن مات 
ع لكفرء بالمثفرة والرحة: وكذلك وصفه 
بذلك كقوم المغفور لك المرحوم فلان» 
كا يفعله بعض المسلدين الجذرافيين الآن 
لمدم تحفقهم يمقتضى الإيمان » وتقيدم 
بأحكام الإسلام » ومثهم بعض المصممون 
والحاملين لدرجة العالمية من الأزهر ) . 
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فا قول ا.ؤلف ف هذا الكلام الواضح » 
الحاسم ؟قاطع ؟ أعتقد أنه إذا سمح لنفسه 
أن يغفل بعض آى القرآن ؛ فلن يسمح لها 
أن تغفل كلام السيد رضا ‏ لاه يأخذ عنه 
فى كثير من الآراء . 

وسنثبت له فيا يأى منحديث : أن هؤلاء 
الاين يطلب لم الرحة كفار بنص القرآن 
ولكن نبادرفئذكرء بقولهتمالى :.« لقدكاقى 
الذين لوا إن اقه هو المسبيح بن ميم » 
وبقوله ‏ سبحاته : , لقدكفر الذين قالوا 
إن الله مالك ثلاة, . 

وقد جاء فى سيب “نزول الآية ( ماكان للني ) 
دوابات . ومتها- ا ذكر صاحب اللكشاف 
وصححه أن البى لما قتح مكة سأل أى أبويه 
أحدث به عبدآ ؟ فقيل : أءك آمنة 


ار 


قرا بالآبواء .ثم قام مستعيرا , ققال : 
إى استأذنت رى فى ذيارة قب أى فأذن لىء 
وا-تأذته فى الاستغفار لها فل يأذن لى ٠‏ 
قتزات . 

وقيل فى -بب التزول : قال المسلدون : 
ما منمنا أن نستغفر لآ.بائنا , وذوىقرا بنقاء 
وقد استنقر إراءم لآبيه ؛ وهذا عمد 
يستغفر لممه فتزلت ٠‏ 

وإت تعجب فمجب ما رواء ااؤاف 
عن سيدنا على كرم الله وجبه؛ وحقيقة 
الآ أن ليا قال : حت رجلا يستغفر 


لذ 


تف 


لوالديه , وهما مشركان فذكرى ذلك للنى 
صل الته عليه وس فأنزل لقه : «ماكان 
التي . 

وأماثانيا ‏ فن قال للؤ لف : أن أحكام 
الإسلام يتحم فها العقل وحده , و لك يقبين 
القارى” مدى أماثة المؤلف نتقل له عبارة 
الكشاف الى اقتضما المؤلف اقتضابا ٠‏ 
إن الزعشرى كان يفسىر الآية الثانيية ٠‏ 
(وما كان استغفار إبراهم لآبيه ) فأورد 
سؤالاء وأجاب عنه » قال : فإن قلك : 
كيف خنق على إيرهم أن الاستفار للكافر 
غير جائز حتى وعده ؟ 

قل : يحوذ أن يظن: أنه مادام يرجى منه 
الإعان جاز الاستغفار له ٠‏ على أن امتناع 
جواز الاستغفار اللكاف إمنا علم_بالوحى 
الآن المقل يحون أن يغضر الله للكافر . 

فالمؤاف قد ألثى الجزء الآرل من كلام 
الزعشرى ٠‏ واكتى بالجزء الشانى الذى 
أراد به ذلك العالم الجليل أن يمتذر عن 


قال تمالى : 


مجلة الازهر 


إإراهم ؛ فتقله المؤلف إلى حيث يؤيد به 
مزعما هن م اعمه . 

والعجب - أيضا ‏ كيف ساق المؤاف 
قول التي (هالم أنه ) يلم يذكن أن الآية 
ترات تهاء عن الاستغفار لاحد 
من ا مشركين . 

وأما ثالنا فاممنى التقوى التى يسم 
با ( الببى آدم ) من الخوف والحرن ؟ . 

أمن يدعى أن قه وادا : أو أن الله ثالك 
ثلاثة هو من اتقوا وأصلحوا ؟ 

أمن جاءه دين من اقه يدصوه إلى أن يؤدن 
لله وبرسله وكتبه فضرب بكل ذلك عرض 
الحائط من اتقوا وأصاحوا ؟ 

ومن كل ما تقدم يدرك القارى* بوضوح 
أن المؤلف عمد إلى الما لطات ؛ وإلى اقتضاب 
التصوص ليدم دماواه . 

وموصدثا معه فى آرائه الاخرى الثى حشا 
بها هذا الكتيب أحاديث قادمة إن شاء الله . 


على الخبارى 


واحذرم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل اله إليك . فإن تولوا قال مسا يريد الله أن 
يصيهم ببعض ذنويهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون . 


هوه 


مرينيم العاراروسيفم بالعام 


ددستاز مو رالشرقارى 


إتعق نيوتن : الم يسجل التاريخ انمه 
واحدا من أبرذ العقول النى يفخر با البشر 
فى عصورم كلها , كشف من قائون الجاذبية 
الأرضية ؛ فكان هذا التكشف هاديا للعلاء 
فى أن يعر فوا حة ئق جديدة رائمة عن المنا 
الأرضى » وعن قو انينالحياة الأ يدعها لله : 
الاى «١‏ أحسن كل ثىء خلقه وبدأ خلق 
الإنسان من طين » . 
: عقل دن جبابرة العقول التى 
اختارها اله وميزها بالفهم والذكاء والقدرة 
والصبي ٠»‏ وصل هقله اتختار إلى نظرية 
انت بداية اية عصر جديد فى ناريخ 


البشرية .بق علهها فن. اانظرريات 
والخترعات ما يستطيمون به أن يحملوا حياة 
النا سكلها « عسلا ولين!  »‏ إذا استعملوها 
فى سبيل الرعاء والخير - ويستطيءون أن 
يعملوا الآرض كلبا حما ولمبا ودمارا إذا 
أرادوا با وبالئاس شرا ونكرا . 


١‏ تابماً ٠‏ وبين عصريهما قرنان 
من الزمان » فن الطبيعى أن يحد فيها شيئا من 
الخطأ والنقص , وأينعتين العالم يحب زميله 


فيوتن العالم ويقدره ؛ ولكنه يحب الملل 
ديا 


فى تجلس سلفه وأستا يعتذر من جرأته 
عليه .كا يفعل التليذ فى حضرة شيخه . 

هذه قمة قرأتها ء وأيحبت يمافهامن مسق 

التواضع الذى هو صفة لازمة من صفات 

العلماء , قرأنها وذكرت با أشياها و نظائر 
«نصفات أسلافنا الآئمة والملاء وأخلاقهم» 
أشباها ونظائر من تواضعهم و[خلاصهم 
لام وشجادتهم: وفها تذكرة وعيرة وتكريم. 

تواضع وكرم نفس : 

1- حك الشم ىقال : :ركب ز 
صمانى رسول الله » وكاتب وحيه 
عبد اقهبن عباس فأخذ بركابه» فقال : لاتفمل 
يا ابن عم دسول الله صل الله عليه رس » 
فقال : مكذا أمرنا أن نفمل بمطائنا فقال 
ذيد : أرئى يدك » فأخسذها وقبلباء وقال: 
عكذا أمرنا أن نفمل بأهل يبه نبينا . 
؟ ‏ وفى تارعم الإمام العافمى أنه كان 
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مله 


غلة الى يركها الإمام أحد بن 
حنبل , وأنابنه تحدث [ليه فى ذلك فقال له : 
هكذا أررنا أن نكرم الللياء » وأنه كان 
يعسك زمام : هذه البغلة يوما وعثى خلف 
الإمام أحمد » 4-ثه فى ذلك يمى بن معين 
فكان جو ابه : باح ىاو لوم البغلة لا تتفعت. 
1١‏ الثورى أن الإمام 
الأوزاعى ‏ إمام أهلاغام ‏ قدم ٠ك‏ فلقيه 
خارجها ؛ وعرف بعيره من "قطارالذى يسير 
فيه الرا كبون » كل رأسالبعين . وودعه على 
وقبته , وكان إذامس جحباعة قال: الطر بق لكيخ. 

- وفى تاريخ الإمام ملم » صاحب 
الصحيح » أنه جاء إلى شيخة الإمام الخارى 
فقبله بين غينيه وقال : دهنى حتى أقبل 
رجليك يا أستاذ الآساتيذء وسيد الحدئين 
وياطبيب الحديث ف علله . 

ه - وف أول اقرن السادس الهجرى 
تولى أبو بكر الشاشى ٠‏ رئيس الهافمية 
فى زمئه ٠‏ التسدريس ف المدرسة النظامية 
فى بنداد» وكن يل التدريس فيا قبله علذاء 
أعلام كأنى إعتى الشير ازى والغزالى ٠‏ فلما 
جلسالتدز يس غلبلاواضع: و أعليه البكاء 
حت أخرج منديله فوضعه عل عيفيه ثم أ تعد : 
خلت! لديار فسدت غير مسود 

ومن ابلاء تفردى باا-ؤدد 


+ - وعند ما قدم المز بن عبد السلام 


يمة الازهر 


- الذى كان يلقب « بلطان اللذاء » - إلى 
مصر ؛ توقف إءامهأوعارفها المييخ ذك الدين 
المنذرى ؛ صاحب الرغيب واترهيب ؛ عن 
الإنتاء وقال : ( كنا حضوره » 
أما بسد ذلك فالإفتا. متمين فيه ) . 

هؤلاء الضحابة والملاء . قد #ملوا بقول. 
النى الكريم : إلا تتعلدوا العل لتباهوا به 
العلداء » ولالقارو ه السغهاء ؛ ولااتجتروا به 
امجالس ؛ فن فمل ذلك فالنار انار ) 3 

وق أ كبر الأقدمو, إنصفة التواضعنىاعلءاء 
ورووا فذلك ثرا قول"( يذبغىلعالمأنيضع 
الرماد على راسه تواضما لل عز وجل) . 


الشف ياللم والصير عير 2 

ا ومن صفاء العلاء الققف با مل والصين 
على مشقاته . وفى ذلك نجد لاسلافنا من العلماء 
مواقف , رقمسا تدل على مدى هذا الشف 
الذىكاد أن يليهم عن كل شىء سوى العلل 
ومل مقدار هذا الصبر الذى يتغجب المرم 
من قدرتهم عليه ٠‏ 

ومن ذا الذى لايذكر فى هذا بال شئف 
الإمامالبخارى مجمع ال حديث الشريفءو صيره 
عليه ؛ حتىكان يرحل ءن بلد إلى بلد يسافر 
الأبا,الطوبلة . ويلق أعنف مشقات السفرسميا 
وراء حديشيحفظه » أر رواية حديث يقابلا 
ويراجمها على ماسمع وحفظ » وف ذلك يقول 


عن شم الما وشففعهم بالم 


البخارى عن نفسه ( دخلت إل الشام » ومصر 
و الجزيرة مستين » وإلىالبصرء أوبع مرات» 
وأقت بالمجاز سئة أعوام : ولا أحصىكم 
دخات إلى الكوفة: ربغداد مع انحدئين ) . 


أن عبد الله 


؟ - وبح جابر بن عبد أله 
ابن أنى - وكان فى مصر ب عنده حديث 
حفظة من رسول اقه صل اله عليه وسل 
فى القصاض ؛ قال جاير ‏ على ما رواء 
السيوطى فى ه حسن المحاضرة » : 

( رجت إلى السوق ظشتريت بعيرآ , 
ثم شددت عليه رحلا ثم مرت إليه 


من المدينة إلى مصر ‏ شهراً , فللا قدمت 
مصرء سأ لت منه حت وققت عل ابه , قليت 
فرج على غلام أسود فقال : من أنت ... 
قلت : جابر بن عبد اله ؛ فدخل عليه . فذكر 
ذلك فل : قل له : أصاحب رسول الله 
صل الله عليه وسل ؟ نخرج الغلام ققال ذلك 
فقلت : نعم ٠‏ نرج إلى والنزمنى والتزمته 
وعائق كل واحد منهما صاحيه فقال :ها جاه 
بك يا أخى ؟ قلت : حديث تحدث به عن 
رسول الله صلى الله عليه وس فى القصاص لم 
يبق أحد حدث به عن رسو ل الله غيرك أردت 
أن أنممه منك قبل أن تموت أر أموت) . 

ل ومن ذلك ماروىءن الإمامالشافعى 
- فها رواء المزى ‏ قيل للشافعى : ما شبوتك 
العم ؟ ... قال : أسيع بالحرف ما لم أصمة 


/اكة 


فتود أعضائى أن لما أساءا تتنتم به مثل 
ماتتعمت به الآذان ٠‏ فقيل له : كيف حرصك 
على العلم : قال: حرص الموع المذوع فى بلوغ 
اذته للال , قيل له : فكيف طليك له ء قال : 
طلب المرأة المضلة رادها ليس لها غيره . 
وف تاريخ الإمام احمد بن نبل أن 
الإمام العانعى زل عليه ضيف , وكانك بنك 
الإمام أحمد تسمع أخبار الشافعى من أبها 
وغيره ؛ وتعتاق أن ترى مظاهر صلاحه 
وعبادته ‏ فظلى الها توقبه فتراء » مستلقيا 
عل ىظبره ٠‏ وآبوها مدغول بذكره وعبادته. 
فنا أصبح الصبح قالت لأيما : ما رأيت 
فى هذه الليلة صلاة » ولااذكرا . دنهض 
الإمام العافعى ؛ فقال له أحمد : كيف كانت 
لينتك . .؟ قال : ما رأيت أطيب منها 
ولا أبرك .ولا أري: لآتى رتبت ذيها ماثة 
مسألة- رأنا مساق على ظبرى- كلها فىمنافع 
المسلين ؛ فقال أحمد لابقته : قد رأيت ٠‏ 
6 وقال الربيع : - من أصماب العا ففى ‏ 
أقام الشاقعى فى مصر أرييع سين . فآمل 
ألفاً وخمسين ورقة , وخرج كتاب , الام 
ألق ورقة » وكتاب : «السئنء وأشياء 
كثيرة ؛ وكان عليلا شديدالملة » ور بها خرج 
الدم وهوراكب؛ حتى ل سراو يله وخفه » 
يعنى من « الب وأسير » . 
+ - ومن ذلك ماروى عن «ابنالأبارك» 


لياف 


وهل بن الحسن بن شفيق الذى يقول : 
قه مع ابن المبادك ليه باردة ليخرج 
من المسجد , فذا كر عند الباب يحديث » 
وذاكرته »فا ذال يذاكرن حتى جاء المؤذن 
فأذن الفجر . 

الشراعز فى المي 2 

ومن صفات الملماء : د الشجاعة » : فالعالم 
لايكتم كلة الحق » ولا يخثى فيه أحندا 
إلا الله ؛ يحبر ما يستقد فى الظالم . ولو لق 
فى ذلك المذاب وافلاك : فهو يؤمن بأن 
خشية الله تمنمه أن يخشى سواه ٠‏ وأن الله 
مانحه العزة جبراء شجماعته فى الحق , وخشيته له 
وحده ء والله تعالى يقول ٠:‏ إنما مخثى الله 
من عباده العللاء إن الله هزيز غفور » ٠‏ 

١‏ - كان عبرو بن بيد صاديقاً حمما 
ل جمقر المنصور ٠‏ قبل أن يل الحلافة » 
فللا واها ابتمد عنه » واقتصد فى زيارته , 
وكان المنصور يشتاق أن يراء : ويطلبه إلى 
مجلسه فيج بعد تمنع . وجاء العلم الزاهد 
الشجاع يوماء بطلب من الخليقة : قلنا جلس 
إليه أخسذ يمظه و يعد فى تذويفه وذجره 
وتذكيره حساب الله -تى بكى المنصور , 
فقال بعضهم له : .يا أبا عثيان » أ كيت أمير 
اْؤمئين ٠‏ قال : وماذا عليه أن يبى من 
2 ... ؟ وأسله التصور يمال 
فرفضه وقال : ليست لى به حاجة ٠‏ لكلف 


مجة الأزهر 


المنصور أن يأخذه » وحلف عمرو ألا 
يأخذه , فقال من فى الجلس له : أيحلف أمير 
المؤمنين وتحلف أنت ... ؟ قال : لأن يحنثك 
أمير المؤمين أيسر من أن أحنث أنا ٠‏ فبو 
أقدر منى على كفارة الهين ٠‏ 
ولما قم الشيخ الفجاع الراهد قال له 
المنصور : هل من حاجة ذأقضيا لك يا أبا 
عثان ... ؟ قال : نعم » حاجتى ألا ب 
إل حتى آنيك , ولا تمطينحتى أسألك , قال 
المنصور : إذن واله لا نلتق أبدا ١.١‏ قال 
له الشيخ : عن ساجتي سأ لتنى » وخرج الشبيخ 
فأنشد المنصور:. 
كلك يعشثى دويد 
كلك طالب صيد 
غير مرو إن عبيد 
+« ل ومن قمص العجاعة أن الفضل 
ابن الربيع ‏ وزير الخليفة هارون الرشيد 


شبد عند أى يوسف ‏ صاحب أبى حنيفة 
فل يقبل ثمادته . . ومائبه الخليفة فى ذلك 
فقال له أبى يوسف :لم أقيل شبادته لإتى 


سممته يقول الخليفة بوما : أنا عبدك ١‏ فإن 
كان صادتا فلا شبادة للعبد ‏ وإن كان كاذ 


فكذلك , ومن يفمل ذاك فى يجلس الخليقة 
لا يبالى بالكذب ف مجلس القاضى ٠‏ وقبل 
الرشيد عذره وأكير يجامته . 


كرد اشر قاره 


لذكف 


مابعحة نول (ينا 


للأستاذ عفرا الخابان 
5 
ومهما يكن من أس فإننا عند ما ثواذن تال : لآنه ليس من الطوائف الحضور هاهنا 
بين رسالة الميو ان ؛ و بين كليلة ودمئة. نس واس أه رطاخ معشر اسباعء ولا أقنى قاوبا 
أن إخوان الصنما قد نهجوا فى تأليف هذه ولاأفل نفعاءولا | كثر ضرر .ولا أقل رحمة 
الرسالة منهج كتاب كليلة ودمئة من ناحية ولا أشسد حرصا هلل أ كل الجيف وطلب 


هذه الخصائص الى تمثاذ بها حكايات 
الكتاب . ومنها تداخل امحاليات . فإن 
المحماكات فى وسالة الحبوان متداخلة ياو 
إعضها إمضاء و تتماقب الواحدة تلو الآأخرى 
دون اتقطاع: ولا أدتى مناسبة: كا هو الشآن 
فى حكايات كليلة ودمنة » ومنها طريقة التقديم 
لجلسات الدفاع يحملة القساؤل والاسستفرام 
مثل : كيف كان ذلك » أو «١‏ كيف ذلك . 
و'وره لك نصا لكل من رسالة الحيوان 
وكليلة ودمنة ؛ لتقف على مدى تأثر إخوان 
الصا بابن المقفع من الناحية الفنية للقصة ك1 
قلناآ نما ٠‏ يقرل إخوان الهفا فى إحدى 
جلسات الدفاع ازعم "سباع الذى كان قند 
أناب عن نفسه كليلة أغا دمئة للترافع أمام 
امسكة : لا فنا بلغ ذعم السواع إلى هذا 
الموضع من السكلام » قال له زعم الإنس : 
أما أنتم يامعشر السباع فسبيلكم أن ة كنوا 
وتستحوا ولا تتكلمواءقال له كليلة:ولم ذلك؟ 


المعاش » قال : كيف ؟ قال : ل نك تفترسون 
معشر السباع هذه الهائم , والأفعام بمخالب 
حداد, فتخ رجون جلودهاء وتكسرون عظامبا 
وتشربون دماءهاء وتبشون أومها بلارحمة 
ميا وا تاد اولاق 16 قال زعم 
وم تملنا ويم اقتدينا فيا 


١‏ نفس الأسلوب اافنى الذى ألف به 
ابن المقفع قصص ككيلة ودمئة ؛ قثلا يقول 
الآسد والثود عل لقان ودطةء 
:دفإن 
من حقير عدوه أضمفه أصابه ما أصاب 
وكيل البحر مر الطيعطوى قال شكرية : 
)١١‏ دسائل اخوان الصفاج ؟ س 5078 . 
(؟) دمئة اسم لابن » و5 وشتربه اسم 
#نوره وكلاما من رجال حاعية ا 
قمة الأس_ه والثور التى وردت فى الباب الأول 
من أبواب كلية ودمنة ٠‏ 


00 


وكيف كن ذلك ؟ ةال دمئة : زعموا أن 
طاثراً من طيور البحر يقال له الطبطوى كان 
وطنه فى ساحل البحر , ومعه زوجة له ؛ فلما 
جاء أوان تضريخبا قالت الاش الذكر : 
لو القسنا مكانا حر يزا تضرخ فيه فإقى أخئى 
من وكيل اابحر إذا ٠د‏ المساء أن يذهب 
بفراخنا . فقال لها : أفرخى مكانك ... فإله 
لا يفمل ذلك . فقاات له : ما أشد تمنتك 
أما نذكر وعيسهه وتمدده أياك » ألا تمرف 
نفسك وقدرك ؟ فأنى أن ييليعها فليا أ كثرت 
عليه ولم يسمع قرلها تالت له : إن من لم 
يسمع قول النآصح يصيبه ما أصاب السلحفاة 
حين لم تسمع ةرل البطتين قال الدكر : 
وكي ف كن ذلك .. الم "3١‏ 

ومن الوجوه المتشابية كذلك بين رسالة 
ال مي ران » و بي نكايلة ودمئة . طر يقسة عرض 
جلسات الحاكة حيث ننعةد أمام رئيس 
المحسكرة ملك الجان (؟' يعلن افتة ح الجلسة 


)١١‏ كلية ودمنة ص 4١ / ٠١٠‏ ؛ تقيق ناثل 
اللرصى طبءة القاهرة . 

) واه كا عضي و براست المكي 6 , 
« لاتب يتاه مداق ب سيد الرجال ‏ عام 
مقطقة قم فى جزيرة © ٠‏ صافون » ٠‏ فى وسط 
البحر الأ-شر ما بلى خط الاستواء وهدء 
الجزيرة أشبه إلى الأسطورة مثها إلى اللقيقة و للدلك 
وزير يدمى » « بيراز » « ومن الطريف أنكلة 
شاء مدان فارسية وعكية من « شاه » أالك. 
و « ميد أنجم مد » :2 انرجال وتطلق الأوساط لهموية 
فى إيران هذا الانب على على بن أبى طال عليه حت 


بمة الأزسر 


بتوجيه السؤال إلى أحد الهمين الماثاين 
أمام اممسكدة ‏ الإنسان والحيوان ‏ ثم يقوم 
كلراحد ممما بالدفاع عن نفسه . وين جنسه 
وهكذا تستمر المحاكا- كحلقات متواصلة 
وهذا ااوقف من ملك الجان يك ه ماما 
موقف د يشل الملك ١د‏ البطلين فى حكايات 
كليلة ود 
المرواات على انان وذيره ٠‏ بيدا 
الفيلسوف ٠»‏ 

فئرى أن ملك الجان يمد جلسات الحاكة 
بتوجيه الال إلى أحد الخصمين ؟ يفمل 
ذلك د بعلي الملك عند مايمقد جلسات السمر 
مع وذيره « بيدا » وبوجه إليه السؤال 
ليضرب له مثلا ا ه'ر بين شذه ين من 
| 5أح.داث والخطرب ؛ وذلك فى بداية كل 
قصة رئيسية من قصص الكاتاب التى تسمى 
بأبواب الكيتاب أمثال : قصة الأسد و"'ثور 
وتصة "فحص عن أس دمنة ٠‏ وقصة الخامة 
المماوقة» وقصة الأسد وان آوى . لخاسات 
المماكة فى رسالة الحيوان تشبه أبواب كتاب 
كليلة ودمنه ؟أ أن الفصول ؟نى :تلوكل جلسة 
من تلك الجلسات تشبه المكايات الذرعية 
التى تلو كل حكاية رئيسية ٠ن‏ كتاب كلية 
ودمنة؛ وإن الإطار الفنىالذىأاف فيه 


حيث يدو رأمامه الحوار بين 


-- النلام » رخاصة اللدسوفة متهم ما أنءتالاطائقه 
هن للنصوفة فى إبرآن تسمى ب- « جميه إخواق 
المقا © ,. 
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إخوان 'اصفا رمال الحيوان هو نفس 
الإطار الفنى الذى ألف فيه ابن المع 
حكايات كلية ودمئة . 

رسالة الحيوان كتاب كلياة 
ودمنه لانى تداخل اكات ؛ وطر يقة ع رمنها 
لخسب؛ بل إنهما يتشابوان فى توار ده كثي رمن 
أسماء الحيوانات والآبطالالذين أندت إلهم 
الآدوار كل الةسةوالهاكة فتجدءثلارسالة 
الحيوان فصلا من الحاكة على لسان كلرلة أخى 
دمئة مندوب الأسد . أبوالحارث ‏ ليشترك 
مع سائر الوحوش فى جلسات المماكة 97 , 
ومن | روف أن هذبن الآعيين هنديان وكان 
اصلهما , كرتكا ودمنكا » وقد دخلا فى اللغة 
العربية لول مرة بعد تحر وما إلى كليلة 
ودمنه بواسطة ابن المقفع . وكذلك يشبه 
الأسد فى رسالة الحيوان الآسد فى كلية ودمئة 
الآول يله - دور ملك السباع و يعاور من 
حوله منالو<وش فى صفات املك , وقيمن 
يستحق أن يمثل الملك فى جلسات المحاكة 
مندو با”؟ 6عنه كا هو الحال بالنسبة لدور 
الآسد فى باب « الفحض عن أ دمئة + 
حيث يشاور من حوله من الوحوش عند 
عماكة دمثة بء.د أن ثبتت إدائته بأنه كان 
عيبا فى الإبقاع بين الاسد والثور ما أدى 


(1) دسائل إخوان الصفاج ؟ س 95> 
(:) دعائل رخ ان المفاج ؟ سم 5و5 52 . 


إلى مصرع اثور . وثرى آيِضا أن الفر 
فى دسالة الحيوان تل مكانة الصدارة بين 
أفراد حاشية الأسد , ويلعب دور الناصح 
الامين للاسد : ويأخذ برأيه .م أن الفر فى 
باب الفحص عن أمى دمئه يمتبر من أخص 
أصواب الآسد وءن أقرب افراد حاشيته اليه 
وهو الذى كف عن أ دمئه ‏ وابلغ أم 
الآسد عن المؤامية التى كان قد ديرها دمئة 
ضد الأسد ؛ وحرضه على قثل شثرية 7" 

وأما قصة تواصل إخران الصذاء وتعاون 
بعضهم بعضا فقد أشنا اها فى مستهل حديثنا 
عن رسالة الحيوان ؛ وأن لها صلة بقصة الحامة 
المطوقة من حيث فكرتما العامة فى تصافى 
الأخوان, وثمرة هذا المفا.. وأ نكان[خوان 
الصفا قد عرقوا معنى هذا التصاق بما تفذق 
ومبادئهم الفاسقية المبنية عن اعتة دهم فى طلم 
غيب ما وراء الطبيعةء وقبل أن نشي 
إلى هذه الممائى التى انفردوا بها ثورد نص 
هذه القصة و ينبغى أن ين كيف ينكون 
تواصل اخوان الصذا؛ وكيف تكون معاوئة 
بعضهم بعضا فى طلب «ميعة الدنيا » وماذا 
ترى كيف يكون حال من سبقته المنية قبل 
صاحبه . كيف يكون عيش الباق منهم 
بعد صاحبه . ذكر أن مدينة كان هل رأس 
(0 انظر كاه ودمنة عى ١٠66‏ تحفرق 
اللرصق طيمة القاهرة ٠‏ 


له 


جل داجمة من عزائر ابعر «عميية 


أملرها وس 0 سل 
رجل واحد ؛ وكان عيشهم أهنأ ديش يكون 
بتردد ما كأن بينهم من احبة والرحمة والدفقة 
والرفق بلا تنغيص من الحسد وابغى 
والمدارة وأنواع الشر كا يكون بين أهل 
المدن الجائزة المتضادة الطباع |. القرى 
المدتتة الآراء القبيحة الأعمال السيئة الأخلاق 
ثم أن طائفة من أهل تلك الممديئة الفاضلة 
ركبوا البحر فكسر بهم المركب » ودى جم 
الموج إلى جزيرة أخرى » فيها جبل وهر فيه 
أشجار عالية . وعلها هار نذدة » فها عيون 
غائرة ومياهها كدرة . وفها مغارات مظلة 
وفيها سباع ضاربة وإذاعامة أهلتلك الجزيرة 
قردة وكان فى بعض جزاثر البحر طير مظمم 
الخلقة شديد القوة ؛ قد سلط عليها فى كل يرم 
وليلة ؛ يكر علهم و يختط من نلك القردة 
ثم أن هؤلا. 
تفرقوا فى الجزير' 
يطلبون ما يتقوتون به من ثمارها لما لحقهم 
من الجوع ٠‏ ويشربون من ماء تلك العيون 
و يستترونبأوراقتلك الأمجار يوون بالليل 


مجه الأزهر 


إلى تلك المغارات ؛ ويعتصمون با من الحر 
بة والبرد» فأنست م تلك القرود : وأنسوا 
بها إذكانت أقرب أجنا سالسباع شبها لصودة 
الناس فواعت يهم إناث القردة وولع بها من 
ان كأن به شيق . وتناسلوا وكثروا وتمادى بهم 
الزمان فاستوطنو! تلك الجزيرة واعتصموا 
بذاك الجبل وألفوا تلك الال ونسوا 
بلدم وذميمهم وأهالهم الاين كائوا معيم 
بديا ثم جملوا ينون من حجارة ذلك الجبل 
ينيانا ويتخذون مها منازل ويخ رصون 
فى جميع تلك السار و يدخدرها من كان متهم 
شرها وصاروا يتنافسون على إناث تلك 
القرود ويغبطون من كان منهم أ كثر حظا 
من تلك الحالات وتمنواالخلود هنا وانتشبت 
بيهم امداوة والبغضاء » وتوقدت نيران 
الحرب ثم أنرجلا متهم رأى فيا يرى النائم 
كأنه تد رجع إلى بلده الى خرج منه وأن 
أمل تلك المدينة لما سعموا بحجيته استبشروا 
واستقبله خارج تلك المدينة أقرباؤء فرأوه 
قد غيره السفر وااغرية؛ فتكرهوا أن يداخل 
المدينة على تلك الحال وكان على باب المديئة 
دين من الماء فذسلوه وحلقو| شعره وقصوا 
أظافره وأليسوه الجندد ويخروه وذيئوه 
وحلوه على دابة » وأدخلوه المدينة 
فليا رآه أمل تلك المدينة استيثروا به 
وجعارا يسألوته عن أصمابه ودفرمم 


جماعة اخران أهل الصفا 


وما قمل الدهر حم ؛ وأجلسوه فى صدر 
الجلس فى المدينة » واجتمعوا حمواليه 
يتعجبون منه وءن رجوعه يمد اليأس منه 
وهو فرحان » بم ويما تاه الله دز وجل 
من تلك الغرية » وذلك الغرق ٠‏ ومن مبته 
تلك القرودء وتلك الميشة التكدة . وهو يظن 
أن ذلك كله براء فى اليقظة , فلما تنبه إذاهو 
فى ذلك المكان بين القرود » فأصبح حزينا 
منكسر البال , زاهداً فى ذلك المكان مغنها 
متفسكرا راغبا فى الرجوع إلى بلده ؛ فقص 
دياه على أخ له , فتذكر ذلك الاخ ما أ نساء 
الده رمن سال بلدهما وأقار بهم وأها لجمار اتيم 
الذى كانا فيه . قتعاورا فيا بينهما وأجالا 
كيف السبيل إلى الرجوع 
؟ فوقع فى فكرهما وجه 

م بأنهما يتعاو نان و مجمعان من خشب 
تلك الجزيرة ٠‏ ويبنيان مركيا من البحر 
ويرجمان إلى بلدهما , فتماقدا على ذلك بيثهما 
عبداً وميثاةا : أن لا يتخاذلا ولا يتكاسلا 
بل يحتهد! اجتهاد رجل واحد فيا عزما عليه 
ثم فنكرا أنه لوكان رجل آخر معهما لكان 
أعون لما على ذلك . وكا زاد عددها يكون 
أبلغ فى الوصول [لىمطلهم ومتصدم, لجملوا 
يذكرون إخوائهم أس بلادهم ٠‏ ويرغبوتهم 
فى الرجوع , ويزهدونهم فى الكون هناك 
حتى التأم جماعة من أولئك القوم مل أن 
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بيبنوا سفيئة يركبوا فهاء ويرجموا إلى بلدهم 
نينا م فى ذلك دائبون فى قطع الأمجار 
ونشر الخحشب لبناء تلك السفينة إذ جاء ذلك 
الطير الذى كان يختطف القرود فاختطف منهم 
رجلاء وطار به فى المواء ليأكله » فلا أمعن 
فى طيرائه تأمله فاذا هو ليس من القرود الى 
اعتاد أكلها فر به طائراً حتى م به على 
رأس مدينته التى خرج منها , فألقاء على سطح 
ييته وخلاء فلا تأمل ذلك الرجل إذا هو 
فى بلده ومثزله واهله وأقرباءه » مل يتمق 
لو أن ذلك الطي يعر فى كل يوم ومختطف 
هوم واحداً يمد واحدء ويلقيه إلى بلده 
كا فمل به ه وأما ألءك القوم ب-د ما اختطفه 
الطير من ينهم فقد جعارا ييسكون عليه 
محزى نين علىفراقه ؛ لانهم لايدرون مافعل به 
الطير » ولو أئهم علبوا بماله ,وما صار إليه 
لمنوا ما منى لم أخوم ” فقد شرح إخوان 
الصفا أنفسهم المغزى الذى يقه دون إليه 
بم انه روطلتراعليا مب يلما 
بقولم ٠‏ فكذا ينبغى أن يكون اعتقاد 
ا 0 
صاحبه .لآن الدنيا تشبهتلك الجزيرة: أوهلها 
يشبهون تلك القردة ؛ ومثل امو ت كدثل ذلك 
الطير » ومثل أو لياء الله كثل القوم الذين 


() باجع كتاب رسائل إخوان الصفاج © 
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كر م المركب . ومثل دار الآخرة كثل 
تلك المديئة ااتى خرجوا منها , فبذا اصّقاد 
إخواننا الكرام فى معاد تتهم فى الدنيا 
وما يستقدون فيمنسبقته المنية قبل [خواله. 
فترى أن إخران الصفا قد رمزرا إلى دنيا 
الشهوات بالفرود ٠‏ وإلى من سقطوا فى عالم 
الرذيلةبمن استهوتهم هذه القرود» وكان همهم 
هوالتناكم والتناسل .و ارضاءالغريزةالحيوائية 
غسب. ونسوايلدم الأسيل وهوالمالالآخر 
اذى أتت منه أرواحهم؛ وأما ااصفوة مثيم 
فل تعغلهم المادة عن المعنى» لم تستووم تلك 
المظاهر الدنيوية بل انصرقوا إلى التفكير 
الاجنياعى الذى يساعدم على راحتهم النفسية 
وسمادتهم الموقوته فى هذه الدار الفائية 
بعماونة بعضهم بمعنا . ويث روح لحبة بين 
» والبعد عن ااتعصب لمذهب دون 
مذهبء رالتحمس اعقيدة دون عقيدة؛رعرفوا 
أن السمادة لاتتم ألا بتضافر الجهود الخروج 
من هال المادة والتوجه إلى الرق والكبال 


ممه الأزهر 


بأرو احهمالطاهرة؛ وأ نفسهم الركية <تى تلى 
دهوة دبها . 

ياأيتها النفس المطمثنة ارجمى إلى ربك 
و اضية عرضية » . 

ونتخاص من تعليق [خوان الصفا على 
ذه اقصةأ نهم يعبر ون أن عام لروح موطنهم 
الأصيل: ودار السعادة الالدة. ولا يمك أن 
يصل أحد إلى هذا العالم إلا إذا صفتروحه 
وخلصت سريرته , وتماون مع إخوانه 
وأصدقائه بالإيمان الصادق الذى يقود المرء 
إلى العمل الصاح . 

ونحن إذ حتم مقالنا هذا لا نستطيع أن 
ندعى أننا قد بلمناغاية المطاف فما كذا تقصد 
اليه ؛ بل إرى الجال لا يزال مقسعا أمامنا 


لاستخراج تتاتج أخرى بالواذ: بين رسال 
الحيوان.وبينكتاب كليلة ودمنة ب إذ-يكون 
لمذه النتائج أهميتهااقبا!:ة فى ميدا نالدراسات 


المةارنة . 
كبر غفرائى القرا- الى 


مل تر أمهر العمراء : 
« الثقة مراتب 


فلاترقع لعليا سراتها إلا الشريك فى المرء الممين عل الضرء الأمين على السرء 


( الضمير النقكالرآة , لو القس فا المرء وجه الغيب لرآء ) 
( يستأذن الموت على العاقل ٠‏ ويدفع الباب على الغافل ) 


(أسواق الذعمب) 


سوق “مرا متم النبونم 


لدركتورسَئَرا 


افد ذهب العمراء تناد لم مدح الرسول 
الكريم عليه صلوات أقه وسلامه مذاهمب 
شتى ١‏ تقناسب وشخصية الشاهر ؛ ولون 
ثقافته ٠‏ وتتأئر بالذوق الفنى المام اللادب 
فى المصر الذى قيلت فيه » و بالظروف العامة 
من سياسية واجتاعية وفكرية فى فترة 
إقادها . 

وسيرة الرسول الكريم من يوم أن بدأ 
دهوته إلى أن انتقل إلى الرفيق الاعلى 
صارت مصدر المام الشعراء ٠‏ ويتبوما 
صافيا فياضا لا يعتريه نقص ٠‏ يتجدد فيمنه 
دنانا قويا عطرا ذكيا ٠‏ يستّمد الشعراء منه 
أروع قصائدم » ويسجلون بأسلويهم تجايا 
الرسول الكريم » ومزرايا شريمتة الأراء ٠‏ 
ويرسمون للناس أمثل العارق للاقتداء بفبيهم ٠»‏ 
وهروون ها تسبح البيزه من طرلاض 
وتضحيات؛ رصبر وجهاد, حت أتم اله نوره 
وجمل كلة الذين كفروا السقل ؛ وكلة الله 
فى المليا ٠‏ والله عريذ حكم ٠‏ ورج اله 
ابن الفارض حين قال : 
وعلى تفئن وأصفيه بحسنه 

يفنى الزمان » وفيه مالم يوصف 


لرلابيزاوى 


و بعض الشعراء يقتصرون هلم ذكر السهرة 
النبوية ؛ وصفات الرسول الكريم ٠‏ وفسيه 
الطاهر : وسرد الغزوات ٠‏ وهذا ملحوظ 
فى أغلب المدائح التى قيلت إلى أوائل عصرنا 
الحديث , أما فى هذا العصر قل يعد العمراء 
يكتفون يذلك بل إنهم وجبوا اهنتاميم 
إلى الموازنة, والربط بين الماضى و الحاضرء 
والدعرة إلى الافتداء ممافى سيرة الرسول 
من بطولات وتضحيات ٠‏ وأخذا يرزون 
مايا الشريعة الإسلامية ٠‏ ويدعون العودة 
إلها » ويبينون للسلين أن أمم أسباب 
تأخرمترجع إلى هزوفهم عنق رآنهم ٠‏ وسيرة 
رسوم وأن ااستعم. بن لم يطمعوا فهم 
إلا من يوم أن جروا تعاام ديهم . والذىه 
وجه شمراءنا فى العصر الحديث هذه الوجبة 
هو ما أصاب الآمة الإسلامية من نكبات. 
بسبب الاستعار الذى تغاغل فى الأقطار 
الإسلامية , وفرض سيطارته عليها » وحاول. 
متعمداً الفض من مبادى. الإسلام » وتحقه 
كل ماهو شرق . 

وشاعرنا الكبير المرحوم امد شوق 
عاش فى فترة من الزمن ششهد فيا العالم العربهه 
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أحد اما جساما , من احتلال أجنى , إلىقهام 
حرب ءالمية ‏ ثم ما تلا ذلك من ثورات 
بغية التخلص من فير الآجانب » وماكان 
يظل الأفطار الإسلامية من سلطان الخلافة 
الإسلامية الواهى : وما دب بين شعوبها 
من فرقة وتخاذل » وما فعا فها من جبل 
وفساد فى ذظم حياتها السياسية » والاجتماعية 
ية » ولم يكن هناك غير بصيص 
من الآمل فى الشعور المكبوت الذى غذته 
دعوات المصلحين : جال الدين الاقفاتى 
وحد عبده: ومصطقكامل: قاسم أمين وغيرمم 
واخذت تذكيه قراح الشعراء الذين أسهموا 
ينصيب موفور فى إيقاظ الشمور فى القصائد 
الكبرى الثى ظبرت عند نهاية الحرب العالمية 
الأول مثل: يكرية عبد الحلم المصرى »وعمرية 
حافظ , وعلوية عبد المطلب » التى صورت 
أترى الشخصيات الإسلامية . وأددع 
انتصارات المسلين فى عبودمم الزاهرة 
يحقرون جا هم 
الشمور العام . 

وشعر شوق فى جموعه بعتمر صورة حية 
للفثرة النى عاش فيباء بالإمافة إلى تلك الور 
الخالدة التىتنطق أحداث الماضىء وقدتناول 
أغراضا كثهدة ؛ داعتيرفى بعضبا من 
الجددن . 

ومن الموضوعات الإسلامية التى تناوها 


الشباب » و يؤججون 


بملة الأزهر 


مدح الرسول الكريم فى أربع قصائد كبرى 
تمد من عيون الشعر ؛ حا فى اثنين مم 
الإمام البوصيرى : إحداهما نيج البردة » 
على وزن وروى بردة البوصيرى؛ والآخرى 
هى الهمزية , أما اقصيدة الثالئة فبى ه سلى 
قلى ٠‏ وهذء القصائد الثلاثة بالديوان » 
والرابعة بمنوان: ذكرى المواد وهى منشورة 
بكتاب آخر عنوانه وكرءة ابن هانى » هذا 
غير مقطوعة من ثلاثة وخمسين ومائة بك 
من أرجوذة العرب الكيرى ٠‏ وكان [نشاء 
هذء القصائد جيعا بين ٠‏ 143 9110لاء 

وقد تناول شوق فى هذه المدائج تواحى 
عديدة من سيرة الرسول الكريم ؛ وحياته 
وشريمته ؛ وقد لا يتسع هذا الأقال لمرض 
الموضوعات ؛ وااتعليق علها جميما ٠‏ وهنم 
فإننا سنقص رحديئنا على ما وود فيها عن مزايا 
الإسلام وتششريماته : 
إلى عر ض ذلك فى خلال هذه المداتم لينفس 
عا يميش إصدره من الام سبها مجوم 
المستعدرين : من أمثال هانوتي الذى نشر 
رسالته اأشبورة عام 156٠‏ ؛ وتصدى لها 
الإمام عمد عبده بالتفئيد , ثم كروس الذى 
كان لا يألوا جاهداً فى الطمن على الشر يعة 
الإسلاءية ؛ وغير هذين من المبشرين الذين 
كانوا يحاولون إذاعة الفتن وبلبة الأفكار 
ازحزحة المسلبين عن عقائدم ٠‏ 


مع شوق فى مدانحه النبوية 


ومن الأمور التى أذاعبا المفرضون أن 
الإسلام قد أقام دعوته ونشرها بحد السيف 
وم يرمون من وراء ذلك إلى الغض من قيمة 
القرآن فى هداية البشر , وقد تناول شوق 
هذه الدعوى, وفندها منطقيا ؛مستدلابما لقيته 
المبيحية من اضطهاد فى أول أمرها .. 
يقول فى نيج البردة : 
قالوا : غزوت ٠‏ ودسل اهما بمُوا 
لقتل نفس ء ولا جاءوا لسقفك دم 
جبل ٠‏ وتضليل أحلام ٠‏ وسفسطة 
فتحت بالسيف بعد الفتح بالقم 
لما أتى لك عفوا كل ذى حسب 
تكفل السيف بالجبال العم 
والثر إن نتلقه بالخير ضقت به 
عا . وإن تلقه بالشى يتحسم 
سل المسيحية الغراء » ك5 شربت 
بالصاب من شهوات الظالم الغ )١(‏ 
طريدة الشرك ٠‏ يؤذيها ويوسمبا 
فى كل حين قتالا ساطع الحندم 
لولا حاة لما هبوا لنصرتها 
بالسيف , ما اتتفعت بالرفق والرحم 
ود ما يحىء ذكر الشعريعة الإسلامية 
ومزاياها تمد الفيش الغزير ٠‏ والمعلومات 
الفيمة الن تظبر فى المواذئة بين الشريعة 
0600 الغ : الثاثر . الحا . 


ف 


الإسلامية » وما سبتها ٠‏ ويمخيل إليك أننك 
تستمع إلى الم متضلع . وفيل.وف يحلل 
ديقم الآدلة والراهين على فضل هذه 
الشريمة الغراء ٠‏ وكأنه بريد أن يقول : 
إنكل ما ترى به هذه الشريعة من مطامن 
ينبغى ألا يلتفت إليه » أو يقام له وذن 
مهما كان مصدره . 
يقول فى نج البردة ٠‏ 
شريعة لك رت العقول بها 
عن ذاخر بمفوف الملم ملتطم 
يلوح حولسنا التوحيد جوهرها 
كالملى للسيف ٠‏ أو كالوشى الم 
غراء حامت علها أئفس ونهى 
ومن يحد سلسلا من ححكدةيم'"؟ 
ثم يبين أئها صالحة لكل زمان ومكان ٠‏ 
وأنها كفيلة بأن تنير السبيل أمام المصلدين 
فى سائر أقطارالعالم على الزمان .وكر السنهن: 
نور السبيل » يساس امالمون بها 
تكفك يعباب الأهر والحرم 
يحرى»الومان وأحكام الزمان على 
حم لها نافد فى الخلق سكسم 
ثم يبرهن عل ذلك بماكان فى ماضى الآمة 
الإسلامية » ما جله التادريخ : 
| | متلهدولة الإسلام واتسعت 
معت عالكة فى نورها اث 


. اي عمف ومال‎ )١( 


د 


وعلك أمة اقفر ت“ازلة 
رص القياصر بعد الغاء والنعم 
أرأيك تصويراً أدق ءن هذا إلى أثر 
الإسلام فى الآمة العربية ؟ ثم استمع إليه 
حين يشير إلى تقيجة السك يمبادى” الإسلام 
وشرلمله : 
ك شيد المصلحون العاملون ا 
فى الشرق راغ, ب ملكا باذخالمظلم 
للعم. والمدل : و القدين ما عزموا 
ءن الآمور , وما شدوا من الحزم 
سرعان ما فتحوا الائيا نهم 
وأتهاوا الناس من ساسالا الشم 
ساروا هلما هد'ة الثاس قوى هم 
إلى الفلاح طريق واضح العم 
ثم ثراه يعرض بسار المبادىء التى يحاول 
المستعمرون إذاعتها لتئحية تعالم الإسلام 
وين رأ نشريمة الإسلام وحدهاهى”صالحة : 
لايهدم الدهر ركنا شاد عدم 
وحائط البغى إن تدسه يهدم 
6.6 
ثم يود إلى تكرار هذه الممانى بصورة 
أخرى ف الممزية. ومنا تمده يوان 
بين تشر يسع الإسلام وغيره من الشرائع ٠‏ 
ويتحى باللائمة عل الذينيتءرضون للإسلام: 
ظلوا شريسّك التى نلنا با 
ما لم يشل فى دومة الفقهاء 


بمة الازمر 


مشت الحضارة فى سناها واهتدى 
فى الدين والائيا بها السعداء 
ويقول ف الموازية : 
بك يا اين عبد الله قامت سمحة 
,بالق من ملل المدى غراء 
بفيت على التوحيد ٠‏ وهو 
لادى با سقراط والقدماء 
إل أن يول : 
داء الجامة من , أرسطاليس» لم 
بوصف له حتى أتيت دراه 
فرسمه يعدك للعباد مكومة 


لا سوقة قباء ولا أمراء 
الله فرق الخلق قبا وحده 
واناس تحت لوائها أكقاء 


هل باء المسلحون ودطاة الدع وقراطية 
بها هو أسمى من ذلك ؟ وزعماء الاشتر ا كية : 
هل سبقوا مدا فى دموته إلها ٠‏ وتطبيقه 
العمل لميادتها ؟ 1 
الاشتراكيون أنت زعيمهم 

لولا دعاوى القوم والغلواء 
داويت متثدا وداووا طفرة 

رأخف من يعض الدواء الداء 
الحرب فى حق لديك شريمسة 

ومن السموم الناقمات دواء 

ثم يبين أن البر والمساعدات الاجتاعية 

ليست محا وإنما هىحقوق مفروضة نظءتها 
الشريعة الإسلامية : 


مع شوق فى مدا النبوية 


والبى عندك ذمة وفريضة 
لاغ هته غتولة 
جاءت فوحدت الركاة سبيله 
حتى التق الكرماء والبخبلاء 
أنصفت أهل الفقر من أهل الغثى 
الكل فى حق الحياة سواء 
فلو أن إفانا تخي ملة 
ما اغشار إلا دينك الفقراء 
رنقف قليلا عند هذا البيت الآخير :فإن 
الفقراء مختارون هذا الدين ب لهم يحدون 
فيه الإنصاف والمدالة ضد الآقو ياءالمتجبرين 
إذ يحدد للم حقهم فى أخذ أججورم إن عملوا 
بحيث لا ببخسون » ويحمل م نسييا ععددا 
فى أموالالاغنيا إنكان و ماجزين بو منحهم 
حق الحياة الكريهة ؛ فلا سيد ولا مسود » 
ولاظم ولا اخطباد , ولا سوق الاعمال 
بالقبر . ولاا-:ذلال بسبب تفاوتالطبقات. 
ثم يقول فى قصيدة ٠‏ صلوأ قلي » : 
فم أر غير حك اله حكا 
ولم أر دين باب الله بابا 
وبمد أبيات تراه يعيب عل المسلدين 
حرمان الذقراء حقوقهم » وإهاهم فريضة 
الركاة مع تأديتهم لقيرها من الفر|ّض : 
يجيت لمعشر صضاوا وصاموا 
ظواهر خفية. وتق كذايا 


وتغيآة 


وتلفهم حيال المال صما 
إذا داعى الركاة بهم أهايا 
لقفد كتموا نصيب اقه منه 
كأن الله الم محص التصابا 
ثم يأخة فى بيان منافع العمل ويدعو إل 
تعلم النقراء ؛ عسى أن يخرج من ينهم من 
يكون مجاما عبقرياً ... : 
أراد الله بالفقراء. يسرآ 
وبالايتام حبا وارتبابا 
زب صخي قوم عللوه 
نما . وحى المسومة العرايا 
وكا لقومه تفما وخر 
ولو تركره كان أذى وا 
قم ما استطمت ء لعل جيلا 
ميق يمدت السجب المابا 
ولا ترهق شاب المى يأسا 
فإن اليأس يخترم العبابا 
ثم يمود إلى الحمديث عن الاشتراكية : 
يريد الخالق الرذق امستراكا 
وإن يك خص أفراما وحانى 
قفا حرم الجد جنى يديه ١‏ 
ولا نى الشقء ولا المصابا 
ثم يدعو إلى العمل والجدء وعدم الرضوخ 
للذلة » ويرسم انا الطريق وأا : 
وكاز_ يانه للهدى سبلا 
وكات خيله للحق ظابا 


)ا 


١مل‎ 


وعقهاا كاد الفبميه عي 
أخذنا إمرة الأرض اغتصابا 

الطالب ‏ باقتى 
ولكن تؤخذ الدنيا غلابا 

وما استعصى عل قوم مثال 
إذا الإقدام كاف لم كايا 

..ُ 

وما باء عن وصفه الشريمة الإسلامية 
ومزاياها فى قصيدة « ذكرى المولد » 


من 


دنا ثيل 


طٍِ 


ما ذا الإجقسه 
ومئك الكيد 

قرله : 

نظام ادق عاديا 

أتيح له | يتمميه 

تطلع ف اي 
عل التوجية 

قرح هام فيه انا 


يده 

سن فاشمة وأيجمه 
وكالبقيان محكه 

بان جل موحيه 


وهل هر مليمه 


يمة الأزهر 


وم لحق من تاب 
رسول آله يتنه 
له الفروات لا تحمى 
ولا يحصى ‏ تحتكرمه 
ولد كان شوق يشسعر فى قرادة نفسه 
بالحالة العامة للامة الإسلامية ٠‏ ولم يكن 
,علك غير الدعاء والتوسل إلى الله أن يأخذ 
بيدهاء وينتشلماعا تردت فيه والكن بيد 
أن عرض مزايا شريمة الإسلام ٠‏ رصور 
عظمة المسلبين أيام انوا مستمسكين بها أدق 
تصويرء ودعا إلى العودة [لها ؛ لآن ذلك هو 
طريق المودة إلى الجد . 
يقول فى ختّام نهج البردة بعد أن سرد 
صوراً كريمة للخلفاء الراعدين : 
.يارب : هبت شسعوب من منيتها 
واستيقظتع أم من رقدة العيدم 
سعد , وتحس , وملك أنت مالمكة 
اتديل من قم فونه ومن لتم 
رأى قضائك فينا رأى حكته 
أكرم بوجهك من قاض ومنتقم 
نالطف لأآجل رسول العالمين بنا 
ولا ترد قومه خس ها ولا تسم 
يارب : أحسنت بده السلبين به 


قم لفضل ٠‏ ونح حسن عتم 


مع شوق فى مداتحه النبوية 


ويقول فى ختام و سلو قلي » : 
سألك اله فى أبنا. دينى 
فإن تكن الوسيلة لى أجابا 
وما للسللين سواك حم . 
إذا ماالضر مهم وثايا 
كأن النحس حين جرى لبهم 
أطار بكل علكة غرايا 
ثم بعلل أسباب الضعف» يدعو إلى العودة 
لطريق الإلام ٠‏ ومكارم الاخلاق الى 
يدعو إلها : 
واو حفظوا سبيلك كان نورا 
دكان من النحوس لم حجابيا 
بنيت لم من الأعلاق رحكنا 
انوا الركن ؛ فانبسدم اضطرايا 


قال تعالى: 


للد 


وكات نايع لها مرا 
وللأغلاق أجدر ان تإابا 
فلولاها اساوى الليثك ذثبا 
وساوى الصارم الماضى قرايا 
فإن قرنت مكارما يعم 
تذلت العلا ما صعابا 
رح الله دشوق» ففدكان فى , إسلامياته » 
واعيا » عبيقاً » ينطق عن بحث فى ماضى 
الآمة الإسلامية » وخبرة فى حاضرها , 
وأمل ف مستقبلها » وقد اسمّوف فى هذه 
المدائح الآديعة تواحى كثيرة من الثاديخ 
الإسلاى » ومزايا شريمته ,؟ 


سهر الم يى الإيز ارق 


د وت كلذة ربك صدتا وعدلا لا مبدل لكلاته وهو السميمع العليم ٠‏ وإن تطع من 
فى الأدض يضلوك عن سبل الته إن يقبعون إلا الظن وإن وإن مم إلا يخوصون » . 


يللد 


الاننان وال _مإل 


للأسّتاذ متمد أجرالعزب 


الست فى هذه السطور باحثًا يتمدق فلسفة 
ادال , وحار ل تجليتها للناس , و لست كذلك 
فيلسونا يقم الحسدود والاقيسة والتماريف 
لقيمة من القم الخالدة فى تاريخ البشر , ما 
أنا إنسان ‏ جرد إنسان ‏ يحاولقى بساطة 
واعية ؛ أن يمس أغوار حقية.ة ضخمة » 
أو قل يحاول أن يحيب هل سؤال بزحف 
عل شفاء الملايين ٠‏ كلا انهرت أعباقهم 
وأحداقهم جيما أمام مشيد مرن مشاهد 
الكون ؛ أو عالجة من خوا النقس 
أو انتفاضة من | تتتفاضات الروح والوجدان 
فتساءلوا :كيف حدث ذلك ؟ 

أنا هنا غسب , لأغير إلى دور السال 
فى حياة الإفسان : من حيث هو فرد » وحياته 


من حيث وجوده فى جموع ... ولأؤكد أن 
امال سل مضيئة م صعدنا عليها ٠‏ وعائقنا 
فيا السماء . 


وقبل أن استرسل د فن حقك عل أن 


تسألتى ... وما الال ؟ ولأآننا اتفقنا على 
مبدأ أنتى لسع هنا فيلسونا يضع التعاريف 
والحدود ... فسأجيبك من خلال إحسامى 


الجالى إجابة إنسان يستشعر جلال الال ... 
أجل يا صاحى ... إن الجسال ليس قطعة 
من « شى. » تمسكها بيمينك ‏ ليسجرما من 
الآجرام تحتوءه ببديك ... ليس مادة صلية 
مكن أن تستريح عليها قدماك . 

إن امال قيمة من القم الى تحس 
ولا تلس ... تستععر ولا تضغط , وبقدر 
إحساسنا هذه القيمة : بقدر مانقبل على الحياة 
وتعائق أقراح الوجود ... إن الال يعدنا 
إل الكون يؤصل ملا .وهو من 
هذه الزارية ينهض فى حياتنا برسالة ضخمة » 
ودود قيادى كبير . 

سأستطرد مع ابجبال من حيث هو « قيمة 


خلقية «٠»...‏ وقيمة اجتماعية» ... », وقيمة 
ديفية » ... تؤتى العالم أخصب القرات ... 
فهو من حيث إنه قيمة خلقية » يفجر فينا 


مقاعر الحب ؛ ويلرمنا تواذع السمو » 
عيرم فى حياتنا مالم التطور , إنه يرقق 
أعاسنتا ؛ ويرهف أذواقنا : ويهبنا طاتات 
من الخير دفاقة أبدآ ... إن الإنسان الجخيل 
هو الإنسان الذى يكره النكلات المشبوهة 


الإنسان واججال 


الملتوية ‏ هو الذى لاتحقد ... 
ولايخون.., م أغلاقياه عل أ تقاض 
أخلافيات الآخرين 

إن الإنسان لل هو الإنسان السوى 
الذى حمل من قلبه مزرعة للمواطف الطيبة 
والمشاعر النبيلة » والأحاسيس المرهفة . 

ويقدر مايتوافر لدى الإنسان من كل هذه 
الأتماط الاخلاقية » والسلوكية . بقدر 
مايأخذ مكانه ف البناء الاجتماعىالشاع الركين . 

ولقد كان الإنبارن المظىم , عمد 
ابن هبد الله » حريصا على أن يزع فى أعماق 
أتباهه هذه الماسة اجمال: , لإيمانه الوطيد 
بأنها سبيل الثرق الإنساتى - وحافز التطور 
البشرى . 

القدكان الإإنسان حاو جاهدا أنيقم صداقة 
واعية بين الإنسان والكون »حتى يتلق عن 
صديفه الكون كل مباهج الطبيعة الفاتنة 
وكل مشاعر الإحساس ايل 

ف عامج مية فى أصمابه 
فيرتف من أعماقه صائحا كت 
جبل ب ونحيه . 

وحين يطالع الملال الباذغ يرفع وجبه 
إليه فى جلال قائلا ه رفى وديك الله . 


.. ولايغدر‎ ٠. 


وحين يمل الربيسع على الآرض , وتيزغ 
ثباتانه الصاه-دة » ينحنى عذيها فى ترا 
ويقول زعام خه وبركة إن شاء اله ) ٠‏ 
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وحين مطر السباء . . يستقبل رذاذها 
بصدره عريان . . وحين يألو نه عن مر 
حفاوته بالمطر بلتفت إليهم قائلا (إنه حديث 
مو الج 

وهو الصادح بكلماته المليمة ١١.‏ ( إن الله 
جميل بحب الجال) ١11‏ 

وهسكذا كان الإنسان المظيي مسد يقدر 
اجمال» ويحاول أن يرهرع غراسه فى أسماق 
الملابين ‏ لانه يؤمن بأن امال ركائز التتكامل 


الخلق المذى لاينحرف. ولايبتسرء ولاإضرب 
فى أعماء الظلام ٠‏ 
والجال قيمة اجتاعية » يطرر هلاقتنا 


بالكون . . وبأنفستا ... وبالآخرين .. 
أنه يطبر علاقتنا بالكون . . لأنه يبنيها على 
أساس من التجاوب الصاعد الاصيل . 
فأنت حين قتتعمر المال فى محمة . , أو 
نسمة . . تفتيحكل مغا ليق حياتك للحياة.. 
وتستقبل الوجود فى صداقة وحب . . إن 
اجمال يعدك إلى دنياك ٠‏ بينما ينفرك الفبح 
حتى من نفلك ! ١‏ وهو يطبر علاقاتنا 
بأنفسنا حين يوحى [الينا نزهة التعادل العاقل 
الملهم . . اذى لا يدس فارتقائه الشاهق إلى 
أعلا. . ولا فى إيغاله المرهق إلى 
أسفل . . إنه يمطيك معنى التعادل العاقل 
من خلال التناسق العام فى كل مشاهد الكون.. 
وكل مشاهد الحياة . 
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وهو إطبر علاقاتنا بالاخرين حين يقيمها 
على أساس من التضامن اللو » والآخوة 
ال متكاتفة » والسلامالأرحبالخصيب .. إنه 
يغريك بالعدل ين بوحى إليك أن لاشىء. 
أجمل من العدل بنشر أجنحته البيعناء فيحتضن 
بها الملايين » ولا ثىء أو بل من الظل الذى 
هو افتيات صارخ على طبيمة الخلق فينا » 
وتشوههابط لفعارة البراءة » ويراءة الفطرة 
واتبيار بالمستوى الادى إلى مستوى راكد 
ورخيص .٠.‏ 

وهنا أستطيع أن أقول : إن للجمال رسالة 
إنسانية واجتئاءية غافدة فى مسكالفة القوى 
العدوانية ومؤاذرةأ نصارالحياة 
ما همد من العو اطف الإنسا نية البارة » و إذكاء 
ما خمد من المعاعر الآدمية المضيئة » وإثراء 
ما أجدب من مناطق فى قلوب المملايين ٠‏ . 

ألسك معى فى أن قلوبا آد. 
رهيبة كرجه الطوقان , ما أب 
مذهوة أمام قيمة جمالية تيح » أو صوت 
إنسانى جيل يوشك أن يبح من النداء ٍ* 

ان أذج بالشاريخ فى هذا المشهد. . 
ولن استشبد لك يما مضى من عصور . . 
ولكنى سأنترض موقفا من المواتف .. 
سأضع أمامكصودة من صور امال رالحياق) 
الذى بوشك أن ينهار » وأهيب بك أن 
نتتاسك وأن تصمد مهما تنزت بك الآحقاد 


جه الازهر 


الغائرة . . واستبدت بك كراهية اجوع . ٠‏ 
قصوراً نك ظلت [نسانا منالناس , وزحف 
بكل جراحاته إليك . قائلا فى أسى مذ بوح : 

ماذا نا ؟ أ لست إنسانا يميا على الأرض؟ 
ومن أنت ؟ ألست [إنسانا تحيا على الأرض؟ 
إذا فنحن أشقا. ؛ كلانا ذاحف عل الثرى 
والطين . لا يستطيمع التحليق والطيران 11 
لماذا إذن تظليئ ؟ أل نك قادر, و أنا ماجز ؟ 
ألانك استطسع , ولم أستطع أنا؟ أم انك 
حرفت فطرتك » ومسخت طبيمتك 
وانلخت من إهابك الإنساق؟ الاتدرى؟ 
ألاتحس ؟ ألا تتألم.؟ ألا تعرف أنك حين 
ظلتنى فقد ظللت من ورا أكبادا جائعة . 
وأنفسا ضائعة ١١‏ إنك لست ظا ى رحدى . 
إنك ظالم لابقسامة طفل البرى. ؛ لانما ذوت 
منذ أيام 1! ظالم لوشوثة الأحلام فى خيال 
طفلتاالاعية ؛لآن أحلامها الآن لم تعدشيتا 
غير الرغيف !١‏ ظالم الكرامة الأمومة فعيق 
أى العجوز ١ ١‏ لأثها ‏ على تأبها ‏ سأثتى 
بالأمس » هل من طعام 0-0 

تصور انك هذا الظالم المتأله الثياه ... 
وأن هذا الموقف المأسوى المدى يعريد 
عن كثب أمامك . . قاذا أن صافع به ؟ 
أوشك أن أوكد لك أن الجدار الثاجى 
الذى شاده الظل فى أعماقك سيهار . سينهار 
حةا تحت مطارق هذه العواطف الإنسائية 


الإنان واجال 


الجروحة » انى يرشك القبح أن يق عل 


وجبها الضاحك اميل . 
ألم أقل لك : إن اجمال كقيمة اجتاعية 
يطور علاقاتنا بالكونر بأ نفسنا و بالآخ رين ؟ 


واججال من حيث هو قيدة دينية هادفة 
يعقد صداقة بين الإضان واقه . . صداقة 
أساسها الفبم المتحرر الواعد الذى ينمو 
عل أرض جمالية . ويتفتح فى ضوء جمالى » 
ويعرج إلى ديه فق نم «ؤمن حالم جيل .. 
وهنا لا بد أن نطيل التأمل 

من القيم الخالدة لقستطييع أن تقف إلىجواد 
الجال فى حركة كونه مم راجا إلى الإعمان . 
لآن الله يتخذ منه داتما مقدمات 
الإيمان . . إن الله يدعو البشر للإيمان به 
بق امال المبثوث فى الأرض ء المبثوث 
3 أفرم ينظروا إلى السماء فوقهم 
كيف ينيناها وزيناها وما لها من فروج ٠.‏ 
والآرض مددناها وألقيئا فهاروامىوأ نيتنا 
فهاءن كل ذوج بمج . تبصرة وذكرى 
الكل هبد متيب . . ونزلنا مق السياء فاه 
مباركا فأنيتنا به جنات وحب الحصيد . 
والنخل باسقات لا طلع أضيد  ...‏ . !! 

والأنعام خلقبا الك قيادفء ومثاقم 
ومنها تأكلون .. ولك فبا جمال حين 


ترون وق تترحون '. 


ليست قيمة 


دللا 


« والشمس وضاها . والقس إذا تلاها ... 
والباد إذا جلاها . . واليل إذا يخشاهاء 
والسياء وما بناها , والآرض وما طحاها » 
ونفس وما سواها فألحمها جورها وتقواها, 
قد أفلم من زكاها , وقد عاب من دساها » . 

٠‏ يا بنى آدم خذوا يتك عند كل مسجد 
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب 
الرؤة»-- 

هذا خلقاته ... فأرونى ماذا خلقالذين 
من دونه بل الظالمون فى ضلال مبين » 

إن القرآن فى هذه الككيات يتخف من امال 
مقدمة لقضية الإيمان , فلا يلبث أن يقسرب 
بها إلى أعمق اعماقالبشر ؛ لأنعاطفة الإحساس 
بالمسال| لصق ماطفة بالنفوس » و الاستثادة 
الإيهانية عن طر يقرا تمختتصر ماحل الطاريق . 

وابدا لا أنى هذا الريق المتأئق الساذج 
الذى عرف بحس اجالى ٠‏ وشغفه بالحوار ٠‏ 
لا أنى يوما جاءنى «لىعشهد من جماهير قري 
الإسطاء » ويدهنى اثلا : 

أت تفولون إن اقه موجود ... فأين هو؟ 
إن لا أؤمن إلا ما أراء . 

قلت لماحى : لا تؤمن إلا بماتراءء 
القاهرة وأمريكا 


أأنك إذأ اه زأيك 
ودوسيا ء وباريس ١‏ 

تأجابنى فى ذهول : أبدا . أيداآ ار شيئا 
من هذا الاق تقول 


1" 
فقلت : إذن فهى غير موجودة . . لآنك 
إياصاحى لمترها . 
أجاب :كلا .. إنها موجودة من غيرشيك 


فقلت : يا صاحبى . . إذن فالله موجود . 
ولا يطعن فى وجوده أنك لم تر , اتستطيع 
أذثزصم رؤية الحياة الجارية ف الغصن لخضى 
أتستطيع أن تحس أو تبص تنفس الزدع 
الذىترعرعه يداك ؟ أتستطيع حتى أن ترى 
سر الحياة الكامن فيك . . واللى 
إذا سمت صمتت يحواره الآشياء ؟ 

وبدا على الرجل أ قد فهم بعض الثىء . 
ولكنه حركة عفوية ؛ رما تكون رد حب 
الحوار . . همهم فى خفوت : 

ولمكن غيرى من الناس رأوا أمريكا . 
وروسيا » وغيرهما مما تقرل » وغيره من 
الملنا. والأطباء قد رأوا حياة الزرع 
وحياة الناس . 

قلت : و لكب ىأ لفتك إلى أنأناسا كذلك 
قد رأوا دهم ليس كا يحبون أن يروء ... 
ولكن كا يحب هو أن يروه :إن الرسل قد 
رأوه يا صاحى رجاجاوا فالناس : ٠‏ إنا قد 
داكا سا 

آل : فبل أستطيع أن أجلس إليك 
لنضع يدى عل حقيقة وجود الله ؟ 

قلت : وأنا أعرف ما فى الرجل من حس 
جالى يتعشق مظاهر امال ٠‏ .يا صاحي . 


.أك. 


بلة الأزهر 


أنا استطيعا أن أن أضع يدك على حقيقة 
ع . ولا أستطيع . . إن ذلك 
«توقف هل مدى تراحب عقإك » وحسك 
ومدى ارتفاعك معى هن مستوى القياسات 
الثرابية الحامدة ٠‏ إلى صدتوىالفياسات الإلمية 
العليا ... إنك إن رأيت الله واحتويت 
وجود. ل يكن مناك فارق بين الله » و بين 
سيجارتك التى تقهد فى يدك . 
منطقة فاصلة بين القه والأشياء ... لا بد أن 
يظل الله أ كبر من أن يرى وأجل من 
أن صر ... وأثفل من أن 
٠٠‏ يكفى داتما أن ترى اله فيا 
يدع ويصوغ :فى الزهرة الراعفة على غصنا 
والموجة السارية فى غديرها ‏ والضوه 
المائر فى أفقه » والنسمة الغافية على شواملى” 
العبير ١1‏ فى أجتحة هذه الجامات المماوقة 
التى تنساب هائمة عبر الآنق هنا وهناك .. 
فى هذه الآرض السمراء ان تتنقس كل يوم 
عن جديد ... فيك أن يا صاحى / 
فى خفقات قلبك الناابض ... 
وهمسات روحك الشاعر 
خيالك المشبوب 

قلك للرجل هذه السكلات .. 
الذاويتين تختلجان فى رععة : 
يا سبحمان تيو .. تباركت اذا الجلال 
واطال.. 
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٠.‏ لابه من 


.. ودقرقات 


فإذا إشغتيه 


اف 


خجرية العزل اماعيتى 


سما ذ كام لالتيرتين 


١‏ -كانت العرب تبدأ قصائدها فى الكثير 
الشائع بالغزل » لما أن الحب من المواطف 
المامة ات تستتصبى الفتى » وتهز قلب الرجل » 
وتثيد ذ كرريات الشييخ » ومن ثم كان مو قعه 

ذة والارتياح . 

ولما كان مم الشاعر أن يشي فضولك ٠‏ 
ويحدلك على الإصغا. ٠‏ ويحذب قلبك إليه 
كان أحسن المداغل أن جز عاطفتك يأنقام 
تستهويك . وليس أقدر على ذلك من تحريك 
قلبك بالغزل» وذكر الصا به ه وموادة النساء. 

ولما كن ذلك يتصل فى أكثر الآحيان 
عند العرب الجاهليين يذكر الرحلة » من حيث 
إنهم قوم يجمة وارتياد , وتقلب بين الأماكن, 
الصالحة ٠‏ وكانت الرحلة ضرنة شتات بين 
أ ليفيناتصلا زمنا وتجاوبت منهما القاوب .. 
كان لابد من ذكر التعرييح على أما كن الصبوة 
والخلرة ٠‏ لما وراءها من إثارة حيدبة » 
وذكر جياشة بأحر المواطف . 

ومن هنا كان ذكر الأماكن فى مطالع 
القصائد , وذكر مالاتاه الماشق من هنت .. 

وديما كانت ثاقة الشاعر بجمالا طيبا 
لوصفه , لثما أدانة إلى ععامد الحب , 


ولانها أيضا صدية»الذى بشركة فى الاضطراب 
بين الدارات والمناجع . 

؟ - وأكير الظن, أن الشعراء ب حاشا 
الععاق منهم ‏ عندما يطالموتنا بالفزل فى 
صدور قصائدم ٠‏ لا يقصد أحدم وصف 
حبيبته هو , ولايذكر وداعها فى: ولا يريد 
بوقفته على الأطلال أن بريك ذاك منه وإتما 
هو يذكر حبدبتك أنت ٠‏ ويصف حبيبتك 
أنت . ويريد أن يذكرك بوقفتك أنت . 

الأعشى عندما يودع هريرة لا يريد بها 
إلا (دمن]) لحبيبى» وحبيبتك : ولايريد بها 
امرأة أو فثاة خاصة ينها و ينه حب وصلقة . 

والأعثى عتدما يقول : إنها غراء فرعاء 
مصقولة الموارض ء ثقيئة المشية ببية الطلعة » 
إأما يدتى إصابه شىء من وجوه الحسن التى 
تحمل الرجل عل التعلق بالمرأة » فهذا يحب 
فتائه لآنها صافية اللون » وضاحة الجبين ٠‏ 
ومذا يحها 9:ا جزلة الشمر: سابغة الفرع , 
وهذا يعشق منها ثغر| واضحاء كشعاع الشمس 
فى القم سطع . . فهو إذن يبحث عن يما لب 
الموى من أسباب الحسن .. ليصيب السامع 
ويبعثه على الإصفاء . 
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ولعل هذا الارتياد لآسباب الإغسراء 
والموى هو الذى صبغ الجامل بهذا 
اللون المادى التكشف , فظنه ‏ من لايمرف - 
إسفافا ونهما شبويا , وتلذعا بهذه المفائن . 
وليس ذاك؛ وإتما هو استهوا. السامع 
واجئذابه . وترغيبه فى الاستاع . 

وآبة ذلك : أن الشاعر لا يذكر حبيبة 
واحدة؛ وإنما يذكر حبائب كثيرات؛ وريما 
كن من بنات الحوانيت » وربات الموى » 
فأو لثك لاحشمة معرن , و لاحرج ودف 
مفاتهن وحاسهن . على حين أن الحرائر 
مصونات ,لا يحرؤ الماشق أن يذكرهن 
ولا أن يصف مهن . والغيرة فى نفوس 
العرب سورة يحب : فلا سبول إذن إلىتناول 
المرأةو تفصيل أوصافها « وتكشيف مفاتها . 

إذن فالشرل فى أ كثر أمىه ‏ عند 
الجاهللى ‏ خيال وليس حقيقة ٠‏ والغزل 
-فى أكثر أمه عند الجامل - يتتصل 
بأوصاف الجسد من الوجه واليسمة والنظرة 
ومن الفرع والخصر . ومن الردف والساق » 
ومن الجيد والنهد , وغير أو لك عا بقع 
عليه الحس ... ولتما ذهب هذا المذهب لآن 
الفدون بالجسد هو التجرية العامة عند سائر 
الناس ٠‏ أما ما يتصل بالمواطف من مجن 
وتلذع »ومن هيام وخفقان » ومن شقوة 
وإسماد » فهذ! من التجارب الخاصة التى تنال 
بعض الآفراد دون سائيم . 


عه الآزمر 


فبذا هو الاى دفع الجاهلل اسلوك هذا 
الطريق 1 

و املك تقول : #الغزل الجاهلل زيف كله » 
لانه افتراضى فلا أصل له : ولا صدق فيه ٠‏ 

و إذا كانالآديصيا 
فبذا ليس أديا لآنه لم يتم على تجرب نبقية ٠‏ 
قلتئح الغزل الجاعل هر ميدان الآدب 
بهذا الاعتيار . 

وحن تومن بأن الغزل الجاهلى ‏ إلاأفله 
لايقرم عل التجربة الشخصية؛ و لي سمستمدا 
هن راقع الحياة؛ ولكن من قال: إن الآدب 
لا يسكون أدبا إلا إذا قام على تمر بة شخصية 
ابم منالواقع ؟ ومنقال: إن مءايير الصدق 
والتكذب قد وقفى عند حدود التجرية 
الشخصية ؟ بل . إن الآديب قد يبلغ يخياله 
الخصيب . وملاحظته الأقيقة إلى حدوه 
تكون أعمق صدتا ٠‏ وأكثر غنى من 
واقع الحيسأة! . 

وإن الآديب ليستمد من مارب غيره 
رؤى تمكون لها ملا الحياة وخصائصهاء 
وهو لم يمش تلك التجارب ولم يمانها . 

ومنذا الذى يستطيع أن يزعم أن الأديب 
لا يمكن أن يصدق فى وصف 5 لام الخاض 
الآنه لم يعان التجربة ولم يعشها ؟ 

فزق 13 الذى يستطيمع أن يدهى أن أديبا 
مثل شوق ؛ قد اش حيأة انجنون وكاو بثرة 
وعلل بك الكبير : وقبين ٠‏ وماش كذلك 


هدف الغزل الجاهل 


حياة الست هدى ... ما فى هذه الحيوات 
من تدله ؛ ومكر ٠‏ وغدر ١‏ وجبريه » وسفح 
للدماء » ورغية فى الرجال - 

ولو صح أن أقف عند حدود االتجارب 
الشخصية ٠‏ وأعطيناها صفة الصدق دون 
التجارب الخيالية والتاريخية والأسطورية 
والاجتاعية » لضيقنا مجالالآدب , وأ نضبنا 
مارعه ‏ ولوجب ملك لأديب أن يندفع إلى 
حيوات الانحلالوالمريدة والجررعة ليكتسب 
التجارب الشخصية ات تحقق له الصدق ... 

ع - ولم يكن ابقداء الجاملى بالغزلك 
مسأل اسقصباء واستالة هسب ء بل هناك 
خاصية فى اهزل ليست ميسرة فى غهده 
من الفثون ٠‏ 

فأنت تستطيع أن تطوع الغزل لسائر 
الفئون ٠‏ فيكون غزلك غزلا مبتهجاً فرساًء 
ويكرن غزلك غزلا دابا ذاديا ٠‏ أو يكون 
غزلا عائفاً مذعورا » أو يكون صارما 
مدايرا , ياكيا حزينا . 

و لقد تنبه القدماء والمحدثون لهذا الآصل 
وأدركوا أن الشاعر يضع غزله مناسيا 
لغرضه من القصيدة . 

وقد هدصاحبالصناعتين من أ برع المطالع 
قول النابغة فى [حدى قصائده الامتذادية: 
كلينى الم يا أميمة ناصب 


دليل أتلسيه بلى. الكراكب 


531 


فأنتترىالشاعر يحذاقته وتلطفه وإرهاف 
شعوره ققد استطاع أن يأى بصفة عامة 
مشتركة بين الخائف المذعور المتوجس من 
الشر يطرقه فى كل حين ٠‏ وبين انحب الواله 
الذى يمتادء الم فيرى اليسل طويلا كأنه 
لا تتحول نتحوهه...وهى بعد : مناسبة لبيئقنا 
العر بيةالقديعة التى يمد فيها اليل مصدر امول 
والإفزاع : فقالليل تنكون غارات الأعداء 
وتسلل الوحوش . وسرحة المسوامء 
وإضلال الماء » واسقهام الطرق ,عا يلق 
الرهبة فى نفس البدوئ - 

وله تجد دلالة الفزل على روح القصيدة 
فى مطلع دريد بن الصمة عت مالل أغنىه 
عبه إلله ٠,‏ ققد جاء به غزلا نانحصا مؤذنا 
ااتفرق م الاتقطاع , واثنهاء المودة » فقال : 
أرث جديد الحبل من أم معيد 

بعاقبة , أم أخلفت كل موعد 

فلا وصل بينه وبين أم ممبد إذ رث 
حبلما » ولا اقاء يينه وبين أم معبد إذ هم عخلفة 
كل مواعيدها ... وإتما قال ذلك وهو ناظن 
إلى أنه يسبل تفجع على فراق لا وصل 
بعده ,وا تقطاع لا أمل معه فى لقيا . 

ولقد لمح ذلك الدكتور له حسين عند 
تنارله لقصيدة المثقب العبدى ٠‏ ااتى يفاظ 
فها المتاب لعمرو بن هند » و يخيره بين المودة 
الصريحة ؛ أد المداوة الصريحة . خاء بهذا 
المطلع مفلظا لماحبته فاطمة: 7 
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أناطم : قبل يينك متمينق 
ومنمك ما سألت كأن تبيق 

فلا تمدى مواءعد كاذبات 

تمر بها رياح الصيف دوق زو 

و مخالفنى شمالى 
خلافك ما وصلتك ع ميق 
إذآ لقطتها . وثقلت : بينى . 

كذلك أجترى من يحتوينى 

قال الدكتور طه حسين : 

ه نبو معد البيت الأول قليل الرفق 
بصاحبته ؛ حريص على أن تمتمه قبل 
وحيلها بالنظر والحديث والتحية , و لكينه 
لا يطلب إلها ذلك قما ينبغى أن يكون عليه 
الماشق من الرفق والإلماح الذى لا غاظة 
فيه ولاعنف .. وإنما هر يطلب [ابها 
ذلك فى شىء من الجدال المنطق العنيف » 
ألست تراه يزعم لما أنما إن متمته نا سألنا 
فكأنها قد ارتحت عنه . وكأئما انقطعت 
بينها ويينه الأسبا. جا مه وجوارها له 
لا يذنيان عنها شيثا إذا لم يصحبها الوصل , 

وص حبذامتعجل ملح مشفق منخيبة الآهل» 
لا يطمئن إلى الوعد » ولا يستريج إلى الآمل : 
فلا تمعدى مراعد كاذات 

من عا زياج الصيف دوق 


فإق 


)١(‏ خس رياح السيف لأنها تأت بالغبار 
والمجاج » ملا خير فيا . 


عملة الآزهر 


ثم هو ينتقل من الطلب الملح ؛ والتشدد 
المدفق إلى الوعيد والنذير » فهو لا يرضى 
من صاحبته هذا المطل , ولا حب منها هذا 
الخلاف : وهو قد صير وصابر هلل قلة حبه 
لهذا النحو من الصبر والمصابرة » فلو أن 
إحدى يدنه خالفته يا مخالفه فاطمة هذه 
لما وصل با يده الآخرى ٠‏ بل لقطمبا قطما 
ولقال لها : إذهى إلى غير رجمة ؛ فإنى 
أكره من يكرهنى. وأ هولخ نيتحول عنى ٠.‏ 

ثم قال : 

ولابد أن تنصف الشاعر ؛ فبى ينثى" 
قصيدته فى العتاب ٠‏ وهو يفكر من غير شك 
فصاحبه الذى سيعا تبه حين ينتهى إ ليهأ كثر 
مسا يفكر فى صاحبته النى يطلب إلها المتاع . 

فإذا تحدث إلى حبيبته .بذه اللبجة القاسية 
الغليظة » ووجه [اما هذا النذير الغليظ 
الحشن ؛ فبى غلق إذا صحصدث إلى صاحيه 
أن يكون حازما صارما ٠‏ ومتعهداً قاطما , 
الايحب الموادة ولا اللين © 

ه -- وظل الشعراه يتبعون هذا النهج 
حت ىكانت دعوة أبى نواس إلى اطراح اتتغزل 
جملة فى مطالع القصائد ذهابا إلى أن هذه بلاغة 
الغدم الجاهل ًَ 

أوكانت هذه الاعوة من أنى نواس جهلا 
بالغرض التى كارن يقصد إليه التتعراء 


(1) من حديث الأربامج ٠س‏ 158ء 


هدف الغزل الجاهل 


حين يستفتحون قصائدم بالغزل » وعدم 
فطنة إلى المرى الحقيق له من الاستباء 
والانتسباد .د 

أكي الظن أن أا نواسكان يقصد ال#روج 
على المواصفات ؛ فقد كان لهجا بالسخرية 
من كل ما يتلقاه الناس بالقول ا 5 
فهو ثائر هلل الأوضاع الديتيةء ثم 
على العرب ٠‏ ثائثر على م 
عل اللغة . ؛ وعلى اجملة فإنك لاترى مو اضعة 
اتفق الناس عل إنزالها منزلة الجلالة 
إلا ماجها أبو نواس . 

والقى يعنينا أن ننظر : أكان أبو نواس 
عل حق فا دعا إليه من مجر الغزل واستيداله 
لخر 5 

أما إن أبا ثواس لو دما إلى عزل المقدمات 
جملة . ويدء القصائد يما هو المقصود » 
والاستغناء عن هذا التقليد الذى التزمه الناس 
دون اعتبار لمرماء » ودون نظر إلى مناسبته , 
ودون تحر لصدته فصاروا يذكرون رامة 
واللوى والأجرع والزوداء » وصاروا 
يذكررن الأطلال العافية ٠‏ والدمن اليا لية » 
دون أن يصدروا فى ذلك عن أصل ؛ ودون 
أن يكون للخاطبين أنفسهم هبد بمثل هذه 
المواقف يبن قلوبهم » ويثيد ذكرياتهم » 
بمد أن سكنوا القصورءوعمرو_المدن وجبلوا 

تنى” فى حواضرم عن الرحلة والمماهد 
التى تبلى » وتحول . . 


إابنة 


لو دما أبو واس إلى اطراح هذه المقدمات 
الثىلاتمز ولا تثير ؛لانها استنفدت أغراضها » 
ول تعد ذات شأن وآثر . . لصح أن تكون 
دعوة متقبلة ٠.‏ 

و لكنه يريد أن يستبدل مقدمة بمقدمة 
أخرى .. بريد أن يحول بين الناس وبين 
4 ذكر الطلول؛ ليدعوم إلى وصف ابئة الكرم: 
صفة الطلول بلاغة القدم 

ناجمل صفاتك لابئة الكرم 
تصف الطلول هلل السباع بها 
أفذر الميان كانت < فى | 
وإذا وصفت اثىء متيما ُّ 
م مخل من خطأ ومن وم 1١‏ 
يريد أن يحول يينهم وبين ذكر الحبائبء 
وأن يحملوا ذكرم للحمراء الحبيبة المشرقة : 
لا تبك ليل ولا تطرب إلى مند 
واشرب عل الوردمن حمراءكالورد 
ويسخر من هذا الذى يذكر الوقوف 
على الديار والآطلال : 
قل لى ييبكى على ريع درس 
واقفا؛ ماضر لو كان جلس ١‏ 
فثودة أى نواس هذه جديرة بالتقدير 
أن فى ما بمة الأقدمين على اخئلاف 


(1) هذا من أبىنواسخروج ؛ يضاعفى المواضمات 
الانوية » فإن حرف اجر لا يتجوز أن يدخل على شمير 
الرفم والصواب أن يقول ( مثلك ) فى الحم .. 
ولكنه ابو نواس ! . 


يفل 


الوضع ٠‏ واخثلاف البيئة جناية هلى الصدق 
صدق الهمور ؛ وفبا تزييف صارخالمواطف 
والمواقف ٠‏ وفها تهمة واضمة من السامع 
للقاعر . 

ولكنها لاقيمة لها من جبسة أخرى ء 
من ناحية أنه يريد من كل شاهر أن يذكر 
الثر ويتذنى صفاتما .. ومعلوم أن ليس جميع 
الشمراء يحبون الخر حب أبى نواس ء» 
أو يبرعون فى وسفها براعة أفى نواس .. 
وليس حب الخر ( كحب النساء ) عاطفة 
مشتركة . تلذ الثعاب والرجل والشيخ » وربما 
كان مقتها كبيراً فى افوس الصاح التى غلب 
علبا ادبن والتوقر . 

إذن فلا تصلح الخر أن تمكون بديلا من 
الغزل ؛ إذ لا تثير مايثيره الغزل من انفعالات 
مشتركة فلو اتبعنا دعوة ألى نواس لم تمخل من 
تزييف الدمورء ولم تتحرد من كذب التغزل 
فى المرأة إلا لنقع فى كذب التغزل فى الخ . 

واذلك لم يستطع أبى نواس نفسه أن يطبق 
مبدأء هذا » بلعاد إلى ذكرالغزل » واصطناع 
المرادة والنحاورة بين جار و بينه ‏ فى مدحته 
الخصيب حيث يقول : 
أجارة ييقينا أبوك غيود 

وميسور ما يرجى لديك عسير 
فإن كنت لاخلا ولا أ نك زوجة 
فا برحك دو عليك ستور 


مملة الآزهر 


ثم يقول + 
تفول الثى من بيتها خف عمل 
هزيز علينا أن تراك تسير 
أما دون مصر للننى متطلب 
بل ؛ إن أسباب الغنى لكثين 
ققلت لها . واستمجلتها بوادد 
جرت جرى فى جريمن عبير 
ذدينى أكثر حاسديك برحلة 
إلى باد فيه الخصيب أميي 
وإنكان من الحق والإنصاف أن تقول : 
أنه ساك فى غزله طريقة مقبوة , فم يذكر 
رحلة ناقةولم يقف على طلل ٠‏ وم يحاول أن 
يخلع روحه ال حضرية ليتقمص روحا بدوية 
كاكان يفعل الشعراء فى عصره ٠‏ 
والرأى عندى ؛ أندكان يقبنى لآنى نواس 
أن يسقبق الغزل ٠‏ فى مطالع القصائد التى 
تتناسب أغراضها مسه ٠‏ على أن يكون هل 
طريقة الحضر لا على طريقة البدو» فبذا 
أدخل فى الصدق ٠‏ وأ نأىعن الريف» وأحق 
بأن يستص السامع الحضرى اذى لم يعارس 
حياة البادية » ولا تثيره مماهدها , 
ولا نويا وأطلاها . 
+ - وجلة الام : أن الفزل الجاهل 
الع الأشيسع كان يراد به اطبا الساممين 
واستهواوم وأنه -ف الآم الأشيمكذلك ‏ 


هدف النزل الجاهل 


م يكن إصبر عن تحربة شخصية ٠‏ وأن ذلك 
لم رجه عن دائرة الصدق ؛ إذ التجارب 
الخياليه كثيرآ ما تقوم مقام التجارب الذاتية 
وأن دعوة أى واس إلى اطراح الفزل 
ليست إلا امتدادا لمبدئه فى مباجمته البواضعات 
وأن دعوته إلى الابتداء يوصف الخرء» 


إرفيلة 


إذاصلحت فإنما تصلح لأمثال الحسكى من عباد 
الخر » ولا تقوم مقام الغزل فى الإشارة 
إلى الغرض الذى يقصده الشاهر ٠‏ والتبيئة 
لمذا الغرض يحو ءناسب له من الغزل * 
إقبالا أر إعراضا , الما أو نشوة.» 


مل السير اين 


( بقية المنشور على صفحة 115 ) 


ولست هنا أسوق هذه السطور كشيد 
تمثيل أو نجرد أن أسود الصفحات ... أبدآ 
فا إلى ثى* من هذا قصدت ..و[تماهدفت 
من وراء ذلك إلىأن أؤكد أن الخال أخصب 
مقدمة يمكن أن تفضى إلى نتيجة الإإيمان 
إن الرجل لم يتن يحوادى العقلى . ولا يمدلى 
المنطق ... ولكنه تهاوى تحت مطارق 
الإحساس المالى الرهيف .. لقد أحس بأن 
هذه الكلات الثى يسمعها تمك ءالما بأسرء 
يعيش فى أطوائه وبين حناباء .. أحس بأئها 
تفتح عينيه على محالى الكون » وأقداس 
المطبيعة ؛ لتقف منباعلى ما لم يقف عليه منقبل 
أد قل على ما كان يقف عليه فى عفوية ساذجة 

و لسك 06 

فلسنا تدرى ماذا كانت تكون حياة 
الإنان لو أنها أقفرت من امال : وذخرت 


بأمواج القبح القبيح ؛ أغلب الظن أنها 
كانت لا بد أن تتح وتهالك .. أو تأوى 
إلى كيف بارد منطقء الآفاق والاسماق ... 

إذا ... فلثيارك الال كبية من هيات 
السياء ... وهدية من هدايا الرب ٠‏ و لنعش 
هذا اجمان بكل ذرة من ذرات كيا ننا الى . 
لشكن أعماقنا جمية ... ولتكن أخلاقنا 
جميلة ... و لتسكن علاقاتنا جميلة ... ولتكن 
عقائدنا جميلة ... فإن هذا امال وحده هو 
الذى يمكن أن يخلع على الحياة والاحياء 
جميا كل مظاهر الحب وكل مظاهر التطور . 
وكل مظاهر الإإيمان . 

وما أجل أن تكور_ جيلا ... وأن 
أكون جيلا ... 

وأن تميا الآسرة الإنسانية كلها عابدة 
فى حارب الال ,6 

كم أصمر العزب 


ايقل 2ج 
بير الائيئرت والبين 


للتكئورٌ أمرنؤاد الاهوان 


كان ظبورالإسلام فى القرنالسا بع الميلادى 
ضرية قاضية على أ كير [مبراطو يتين فى العالم 
القديم؛ وها الفرس والروم ٠‏ وا نفشر الإسلام 
من الشرق إلى الغرب بسرعة تجيبة . ليس لها 
مثيل فى التاريخ -تى اليوم » وظل الإسلام 
ينتشر ويمتد حتى لتر الخامس عشر 
الميلادى » حين بدأ ينراجع من الآندلس ٠‏ 
ولكنة فى الوقت نقسه » أخذ يندقع بقوة 
من جبة الشرق نحو أواسط أوربا » دمن 
الطبيعى أن يحدث فى أثنا. ذلك مد وجزر » 
وأن تفع تارمخيا مواقع دامية تمثلت 
فى الحروب الصليبية التى استمرت ذهاء 
قرئين من الزمان ٠‏ وفى غزو المفول الذى 
وفد من أقمى ااشرق: واتتهى بصده وإسلام 
المغول أنفسهم ٠‏ وظل الإسلام ثابتا شاعنا 
كالطود ٠‏ بل استطاع أن يقتشر فى بقسام 
جديدة من الدئيا » لا بحد السيف ؛ بل بقوة 
العقيدةكالحال فى أندو نيسيا . 

فا فى القوة الكامنة فى الإسلام التىجملةه 


يقتشر هذا الانتشار فى أدجاء العالم ؛ وأن 
يقف فى وجده الحجات الخارجية على الرغم 
من ضراءتما . 

هذا هو السؤال الكبير الذى دار فى خلد 
الدول غير الإسلامية قديما , والذى لايزال 
عيراً أذهان أصماب المال غير الإسلامية 
إل اليوم . 

ومنذ أواخر اقرن الثامن عشر بدأت 
أوديا مع البضة المذاعية والاستعار الجديد 
جيب عن هذا السؤال بشكل جديد ؛ بعد 
أن اختل ميزان القوى بين الشرق والخرب ٠‏ 
وتمد الشرق وأخذ فى الضعف ؛ على حين 
مض الغرب ٠‏ وصمد سل الفوة بسلاح العلل 
رااصناءة والتصنييع . 

و افد اتجه البحث مدذ ذلك المين من سر 
قوة الإسلام يسير فى طربق على ٠‏ وتسم 
رايته ججاعة يسمون بالمستشرقين ٠‏ وقد 
عالجوا هذا البحث من زوايا شتّى , وه 
تكون على اغشلانها دراسات متكاملة » 


ماذا يقال عن الإسلام 


بدأت هذه الايحاث ما ينبغى البدء به أى 
بنشر الأصول نشراً علبيا عققا مع العناية 
بالفبارس للاستفادة من تلك الكتب ٠‏ 
وهكذا نشر أعظ موسوعة تا غية 
تاريخ الطبرى يا نشرت المكلتبة الجغرافية 
الى تعمل زهاء عشرة كتب فى الجغرافيا » 
وكتب طبقات الأطباء وهى الفبرست لابن 
النديم » وطبقات الاطباء لابن أنى أصيبعة 
وأغبار الحسكاء النفط . 

ثم امه البح ثانياً بعد نشر الكتب 
الخطية إلى الكتابة عن الملوم والفتون 
المربية الختلفة . مثل الطب ء والحندسة » 
والفلك . والموسيق ٠‏ وغهر ذلك. وأحسب 
أن قراء العربية يذكرون كتاب المتشرق 
الإيطالى: تللينوء الفذىجاء [لرمصر عند افتتاح 
الجامعة المصرية ٠‏ وألق عاضرات فى تاريخ 
هل انفلك عند الغرب ٠‏ طيصك كتاياً سئة 
١و‏ . فبذا تموذج لتلك الدراسات العلية 

ثم امه البح ثاثا إلى الكتاية عن 
الإسلام نفسه » و رأى المستشرقون فى ذلك 
الحين أن جوهو الإسلام وقوته فى التصوف 
فتمددت دراساتهم هن هذا العل . قا كان 
التصوف مئذ القرن الخامس الهجرى تائيب 
فى ال لين من جة تمسكهم بالدين , و يخاصة 
بمد ندأة ااطرق الصوفية التى كانت تجمع 
بين الدين والعل والسياسة لآن و الرباطات» 


"716 


الصوقية كانت المواقع الآمامية للسلبين 
الثى يدانءون منها عن البلاد ٠‏ وظل للطرق 
الصوفي: هذا الاثر ؤ القرن التاسع عشس ٠»‏ 
ولكئه أغذ ف التدهور ثيثاً فميئاً 
مع التهعنات الحديثة فى كافة أنحاء الما 
الإصلاى .. 


6 

كار ذلك حال الدراسات الغربية 
هن الإسلام : وى التى تلغصما الاتجامات 
الثلاثثة السابقة » نششر الخطوطات ٠‏ والعناية 
بالعلوم عند المرب ٠‏ والأيحاث فى التصوف 
والعقيدة بوجه عام ٠‏ 

وقد استنفدت تلك الاتجاهات أغراضها. 

إذ أن ممق الكتب المحامة قد فرغ 
المستشرقون من نشرها , وقد توجم بعضها 
الاهميته .كا أن المباحث عن التصوف لم يعد 
قيا حا نيه 

وانلك وجب أرى تتجه الأبحاث 
عن الإسلام وجبة جديدة ٠‏ يمكن أن تلخص 
فى أمور ثلاثة . 

() الكقف من التأئير الاجنى 
فى الحضارة الإسلامية قديما ٠‏ وكيف وقع 
هذا التأنير » وعلى أى نحو , وفى أى المدن 
ويا هى الكتب الى ثقلت إل, اللغة العر بية 
وكان لما تأثير فى تلك الحضارة . 

وهذا النوع من الدراسة فى غاية التخصص 


41 


لهلة 


ديحتاج إلى تقبع الكلتب فى ترجاتها الأولى 
ومواذئة هذه الأرجمات المربية بأصولها 
السريانية راليونانية ٠‏ فنحن ذعرف أنمءم 
الثراث اليوثاى كان قد نقل فى القرين 
الخامس والادس الميلادين إلى اللغة 
السريانية . فلا ظبر الإسلام ؛ واستتب 
وبدأت حركة الترجة منذ أوائل الدولة 
العباسية » واشتدت زمان الرشيد والمأمرن 
والمتصم فى بفداد ٠‏ قلت الكتب 
هن السريانية » وكان يكتنى بهذا الثقل » 
أو تراجع الترجمة عل الأاصل اليوناق 
وقد حدث عند ثقل الكتب من اليوثنانية 
إلى السريانية شىء من التغيير لاختلاف 
اللفتين » فلا نقلك الكتب ميرة أخرى 
من السر بانية إلى العر ببة وقع تغيير آآخ . 

ومن أحسن الدراسات الخاصة هذا الضرب 
من الترجمة عن اليو ثانية من خلال السريانية » 
ذلك البحث الذى قدمه الدكتور خليل الحبي 
عن مقولات أرسطو ء فى أصلبا اليونائى » 
ثم فى ترجتها السربانية » ثم فى ترجتها 
إلى العربية . وهى دراسة نال بها [ 
الدكتوراه من جامعة السربون ٠‏ فى أثناء 
الثلائينيات من هذا القرن ٠‏ 

ولماكانك هذه الدراسات فى غانة الصعوية 
كا ذكرنا ب فإنها تحتاج إلى انقطاع وذمن 
وتخصص وممرفة و ثيقة بمدة لغات » ولذلك 


مه الاذفي 


لا بزال يعمل بعض ال تشرقين منف ستوات 
كثيرة فى إعداد عخطوطات للنشرمع موازتتها 
بأصوها اليونانية » ول تصدر أعمالهم بعد . 
أما الذين يسة.جلون ب فإن دراساتهم على الرغم 
من أهميتها تقدم بالضمف . مثال ذلك الدراسة 
التى نشرها الاستاذ فر فدسكو جبريبل لكتاب 
« تلخيص النواميس ء للفاراى . نشر النص 
العرنى فى ( 0ع ) صفحة » وترجمه إل اللغة 
اللاتينية ٠.‏ ووضع ممه بالآلفاظ العربيسة 
وما يقابلبا باليوئانية فى ثلاث صفحات 
تقرببا. وكان الأجد ر أن مكتب مقدمة البحث 
بلغة ديشسة كالاتجليزية أو الفرنسية 
أو الألمائية أو الإيطالية بدلا من اللائينية » 
وكذلك الترجمة . وما دام الناشر قد آثر 
الاينيية ٠‏ فلسه أدرى ل 2 يضع 
المصطلحات اللاتينية إلى جانب اليوثانية . 
وليس غرضا الآن تقد النص المنشور » 
وا غرضنا فقط بان عناية المستشرقين 
بالموازتة مع الآصول اليونانية . ومن هذا 
القبيل أيضا ٠‏ عل سبيل المثال لا الحصرء 
كتاب عل العدد انيقوماخوس ء والذى نشره 
المستشرق ٠‏ كوقش ء وهذا الكتاب ترجمة 
عر بية قديمة لكنتاب فى عل العدد » من 7أليف 
نيقوماخوس أحد الرياضيين الذين كانوا 
ايعيشون فى الإسكندربة » يمد من علءائها . 
وقد نشر المستشرق فى آخر الكتاب ثبنا 


ما يقال عن الإسلام 


.بالمصطلحات العر بية وما يق بلها باليومانية . 

هذا الاتجاه نحو عصر الترجمة فى الإسلام 
لاشك يحلو انبا مهما فى ”اريخ الثقافة العر بية ٠»‏ 
ويثبت كيف استطاعت اللفة العربية 
أن تكون لنة حضارة عالمية » و لغةعلم تنسع 
جمييع العلوم . 

+ - الانماءالثانى نم و العلوم عند العرب. 
حقا كانت الدراسات عن العلوم بدأت ٠د‏ 
القرن الناسع عشر » بعضها ف الطب , و بعضها 
الآخر فى الرياضيات كالمساب والطندسة » 
إلا أن تلك الدراسات لم تكن مستفيضة » 
وكانت تحتاج إلى مزيد من العمق و الإساطة 
والمتابمة . 

وكانت هناك علوم بأكلما لم يدرسما 
المستشرقون ف القرن التاسع عشر ء مثل علم 
التكيمياء الذى لم بيبحث عمنى الكلمة 
إلا على يد المستشرق «كراوس ء الذى رفد 
إلى مصرقبل الحرب العظمى الثانية » وبق بها 
إلى عام ه144 تقريبا عندما انتحر لآسباب 
لم يكشف الستار عنها بعد لأنهكان هودياء 
ويبدو أن إسرائيل كانت قد طالبته بأمور 
مجر عن فملها . وقد طبسع بحثه عن « جاير 
ابن حيان » باللفة الفرنسية فى مصر ء 
فى ملدين ٠‏ وذلك بامجمع العلى المصرى . 
وكان ‏ كراوس» فم نشر قبل ذلك جزءآ 
كبيراً من رسائل جابر بن حيان ٠‏ 


ففلة 


وعل آخرم يددسه ال-تشرةرن من قبل |للهم 
إلافى مة: كتها أحدم ,مناسبة نش ركتاب 
فى الجغرافيا . ثم | نقطع والم مستشرق دوسى» 
هو دكراتشونسى» لدراسة هذا الملاء 
وأحاط يحميع الكلتب الجفرافية العر بية» 
واتىكانت قد نشر يعضها باسم « المكتبة 
الجغرافية » , ثم كنتب بحثا مولا فى يجلدين 
جم ه.ذا الكثاب 
الجليل إلى اللغة الدر بية عن الروسية رأسا» 
وصدر منه الجزء الأول ( الناش رمئة الأ ليف 
والنزجمة والنشر) ؛ وا جزء الثانى فى المطبعة 
وسيصدر قريبا . ويعد هذا الكيتاب نموذجا 
للدأليف الرصين ٠‏ انحيط بكل أطراف 
الموضوع إحاطة نامة ٠‏ مع معرفة و ثيقة 
البلدانيات , والتضاريس , والأجواء» 
والآفلاك ؛ والآدب والغة , لآن الجغرافيا 
فروع كثيرة »و بع ضهذه الذروع كان ب ؤخذ 
من كاتب اللغة وقواميسها . ومن أجل ذلك 
جمل المستشرق عنوان كاه , الآدب 
المثراق عق المري ٠.»‏ 7 

وقد أشرنا من قبل إلى كتاب الاستاذ 
« تلينو» » دعل الفلك عند العرب » و الذى 
صدر سئة 411( أى منذ أ كثر من خمسين 
عام , وأكير الظن لو أن هذا المستشر ق كان 
لا يزال على قيد الحياة , لآصدر من كتابه 
طبعة ثانية معدلة تعديلا أساسيا فى ضوه 


باللغة الروسية » وقد 


ليله 


الخطوطات المربية الى كشف عنها ٠‏ وطببع 
بعضها . ومع ذلك لا يزال كتابه ذا قيمة 
كبيرة ؛ وإن احتاج إلى تعديل ٠‏ فق بض 
التفصيلات لاف الميكل الاسامى . 

و لكن هناك علوم عربية كثيرة لا تتزال 
فى حاجة إلى دراسة شاملة مدل عل النبات ٠‏ 
وعل الحيوان ٠‏ وعل الجبواوجيا » وهم 
الهندسة . وقروع كثيرة من العلم الرياضى ٠‏ 
وعل الطب . وعل الصيدلة والمقاقيي ؛ 
وغير ذلك . 


أندراءات 


د إذا كان مرن الصحيجح 
قد تمت فى كل هذه العلوم ٠»‏ 
إلا أن التأليف الشامل فها , والمحيط بها 
ليم بعدء لاعل أيدى المستشرقين , ولا 
على أيدى المسليين أ تفسهم . 

نقول ذاك لآن المسلدين والمرب بد.وا 
يتلقفون السكرة من أيدى المستشرقين » 
فأقبلوا على التأليف فى هذه الجالات بالموج 
الحسديث المنظ الذى كان يسير عله 
الم-تشرقون . وفى بعض الآحران يعترك 
؛ وصل عربى فى [خراج 
مثال ذلك كتاب و الفلاحة » 
لابن بصال , الذى نشرء وترجمه . وعاق عليه 
اثئان » أولما «خومى مياس بييكروسا, 
الاسثاذ يجامعة برشلوئة » والا-ا 
عزيمان . السكرنير العام لوزارة التربيسة 
.المغرب . والكتاب من منشورات معهد 


بجلة الأزهر 


تطوان سئة هه . ومثال آخر ذا التعاون 
كتاب «هغرى كور بان » عن تاريخ القلسفة 
الإسلامية الذى ظبر هذا العام فى بارس » 
بالاشتراك مع و سيد حسين نصر »و : عثان 
بحي . 

ولكنى أقصد إلى شىء آخر . وهو 
استفلال المو لفينالعرب أو المسلمين بالتأ ليف 
.باللغات الأجنبية . ومثال ذلك كناب جليل 
صدر منه الجزء الآول ٠‏ والثانى فى طريقه 
إل الصدرر » همنوان نارعخ الفلسفة الإسلامية 
لإامودهاقط5 ممتاكساة 5ه لإموؤقلة لم 
أشرف عل تأليفه الاسثاذ شريف 
من الباكدتان ٠‏ وجييع الكلتاب الذين 
كتبوا فصوله مسلدون إبا من الباكستان 
أو الحند أر مسر والدام والمراق وغير ذلك 
من الدول المربية . وليس ال.كلتاب غاصاً 
بالفلسفة فقط ؛ بل بالفكر الإسلاى بوجه 
دام » إذ فيه فصول عن الفقباء والحدثين 
والمفسرين والآداء . وقد اشتركى فى هذا 
الكتاب بفصلين أحدهما عن الكندى 
والآخر عن ابن رشد » وهما باللغة الإنجلزبة 
لآن الكتاب كله بهذه اللفة» وحتى الاين 
اكتبوا ,للغة المربية فقد ترجمت توم 
إلى الإثليزية . والكتات منشود فى فيسبادن 
يالمانيا - 

ع الاتجاه الثالك ؛ وهو الأمم , نحو 


ما يقال من الإسلام 


المكمابة عن الإسلام من الناحية الاجتماعية 
والسياسية ٠‏ وقد اقتضت ضرورة العصر 
الاتجاء هذه الرجبة ‏ ذلك أن عل الاجتماع 
عل حديث جدآ » لم يصمح علا يمن الكلمة 
إلا فى هذا القرن المشرين ؛ وكذلك الحال 
فى عل النفس ٠‏ لذلك كان لابد أن يدرس 
الإسلام فى ضوء هذين الملمين » ويعنايجهما 
الحديثة دراسة جديدة ؛ سواء من الثاحية 
التارخية . أم فى الوقت الحاضر . 

إن الاهنيام بالنو اح السياسية والاجتمامية 
والاخلاقية فى الإسلام سمة ميزة لدراسات 
معقلم لتك فين فى الوقت الحاضر » وذلك 
لسيبين : الآول :أن الإسلام لم يدرس منقبل 
من هذه الزاوية ‏ فكان لابد أن تطيق عليه 
المثاهج الجديدة فى البحث ٠‏ وأن يفت الباب 
لمثل هذه الدراسات . والثانى : أن الغرض 
الآساءى لللستشرقين منذ قيام الاستششراق 
قدربما وحديثًا هو البحث هن السر فى قوة 
الإسلام رالمسليين . وقد اتحهت المباحث 
قديما نحو الكشف عن العقيدة الإسلاءية 
وعن العلوم عند العرب , واليوم نجه البحث 
نحو تركيب امجتمع الإسلاى 

و تضرب مثالا م يسديل اللا الحصر 
لكنتابين أحدهما الاستاذ روز ل بعنوان 
« الفكر السيامى عند المسلدين فى العصر 
الوسيط , طبع طبعة أو لىسنة مه ؛ وأعيد 


طبعه فى ذشرة شعبية رخيصة سئة 1859 . 
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والكتاب الثانى بعنوان « اليناء الاجتماعى 
للإسلام » صدر سنة +141 ء للاستاذ 
« دوين ليق » . ولهذا السكتاب قصة تؤيد 
مانذهب إليه من تطور الدراسات الاجتهامية 
فى العصر الحاضر سرعة سريمة . ذلك أن 
طبعته الأو لى صد .ت فى مجلدين سنة ١‏ عويه؟ 
وثثانى سنة عمو ء ب.موان , الإسلام من 
الناحية الاجتاعية , أه برهوامءه5 16 
سوزمة و لكن قطور عل الاجماع السريع 
اقتضى أن يعدل المؤلف من كتابه تم.ديلا 
جوهرياء فأصدرمقط .ته الثالمة المعدلتساة 
١07‏ بالمنوانالمذكور1 نفاء هو بالإنجليزية 
ماة] [آه عرساعمماة اهقلعه5 156 
ومن الدراسات اتى تتحو هذا المنحى 
ولكن بطريقة أخرى ؛ الكتب الثلاثة لتى 
ألفها الآستاذ ‏ »و نتجومرى وات والئى 
اتؤاف م ثلاثية » يحيبة ٠‏ رعمى على التوالى 
« جمد فى مك .و و عمد فى المدينة , 
و « الإسلام وتوحيد المع » . دلماكات 
هذه اللكتب الثلاثة ؛ أو ثلائية ومو نتج و مرى 
وات»ء ٠‏ فى غاية الآهرية والخطر ؛ إذاتبع 
فها التفسير المادى للتاديخ إلى الحد الذى 
أتهم فيسه بالديوعية ٠‏ فهى لاريب جديرة 
ودذا ماسوف نصةءه ى التقبل 
إن شاء شاء الله .> 


5 نواد الل“قرالى 


فشا 


ع اراد 


و 
كم .و 


تقد وتعر يف : قمر عير انكر السران 


ذالم بئ الو ليم والرعوة لكرلف 
للآستاذ عمد ميب المطيعى َ 

هذا الكتاب الذى نشرته مكقية الجاممات 
القاهرة تبلغ صفحائه زهاء ثثياثة وعشرين 
صفحة : مهد ال مو لف له ببحث هن المقومات 
النفمسية العرب . ثم أشار إلى ميلاد عالد 
وشأته وحروبه فى الجاهلية , كا تحدث عن 
مدو التاريعخ الإسلاى » ونعأة التدو ين ٠‏ 
ورأى أن عبد الله بن عمر أول من حارل 
التدوين موجبا همه إلى نطق للنبى السكريم بين 
أصابه . إلا أ 
ختلط بالقرآن »ثم تبعه بعش النابسين الذين 
تلقرا عن ابن مر ؛ وقد قام عروة بن الربي 
عن غيره بدون إسناد » وذلك 


قا سيق خية أن 


سد الخليفة الاعرى عبدالملك بنمروان 
ودلى عروة ابن إعق المثوف عام 6ه 


ابن هشام الذى استق معلوماته عن ابن 
مع أنه توق بعده بقرن وصف ء ثم تبعوم 
الوافدى ثم الطبرى وهكذا . 

ويشير المؤلف إلى صفحة جديدة فى ناريخ 


غالد , حيث تحول من داع عن الآوثان 
ونب عن تفاليد الآبا. » وود اللات 
والعزى ومناة ؛ إلى دفاع عن الإسلام وقيبه 
فكار_ إسلامه حادثا خطيرا 
فى تاريخ قريش ٠‏ اعتزت له جنبات مك2 » 
وارتعدت منه فرائص أى سفيان تعيمها . 

وبنتقل المؤلف مع غالدى المسارك الى 
اشترك فيا أو قادها » إلى تبوك ٠‏ وإلى 
ثقيف , وإلى البطاح » وإلى العراق والشام ٠‏ 
ليسجل له بطولات حفل با التاديخ » 
وعبقرية عسكرية فذة لم تزل مثار دهشة 
ويب إلى يومنا هذا . 

والمؤلف لم يكن فى دراسته عن غالد يجرد 
مؤرخ يتتسع الروايات الصادقة فى سيرة 
البطل » وإبما كان باحثا ومدققا ومحصا 
هذه ااروابات ٠‏ وقد عى عناية ككيرى 
بالقضايا النى أثيرت حول غالد فى مماركه ٠‏ 
ليبين ذها وجه الحق والصواب » ويزي عنها 
غبار الإسفاف والافئثات ممأ . 

فقصة غالد مثلا مع بنى جزيمة , قد أخذ 
على عالد فيا أنه تسج ل الفتك يهم ؛ دم هعلوم 


الكتب 


حت يتقين من قبولكم الدعوة الإسلامية 
أو رفشها حت ينفذ حم لله فهم » والمؤاف 
هنا بمد أن يسرد الرواات الثاريخية للقصة 
ببرجع عمل الد ف ب جز >ة إل ثلاثة احتالات 
بيسوق على كل منها شواهد من التاريخ : 

الاحتبال 'أول : أن يكون غالد رأى 
القرم وعلهم سلاحهم ٠‏ فظن بهم القدر » 
وأداد أن يعاجلهم قبل أن يماجلوه ٠‏ 

والاحتان 2 تى : أن يكون غالد رأى 
تردداً فى بى جريمة حيال دغولم 

فى الإسلام . فأعمل فهم السيف . 

والاحتال الثالك والاخير : أن ييكون 
فى نفس خالد بقية من إرث الجاهلية 
وأحقادها » وقد كان بين بنى جزيمة 
وبنى سل قوم عالد من ثأر . 

ويخلص المؤلف يعد تمخيض هذه 
الاحثيالات إلى أن غالداً قد أغطا فى عمله 
هذا خطأ فدح بيت مال المسلدين ما غرقه 
من ديات وعوض بأ من الرسول ك.لاج 
لخطأ خالد » وقد أخذ الفةها. من هذه القصة 
حم القائد الذى مخطىء ؛ فيودى ءنه ماكان 
من دماء وأموال من بيت المال . 

وين المؤلف عن خالد أن يسكون قد قتل 
مالك بن نويرة ليحظى بامأته اجميلة من 
بعده » ويرى أذاق اقم تهالكا وافتيانا 
عل غالد » وما يبرى. غالداً أن مالك 
أبننويرة ل يمت مسلا » ولم يكن قثله جناية 


عد 


من غالد ؛ ويسةدل المؤلف برواية لقاء مت 
ابت نويرة أخى مالك مع حمر بن الخطاب 0 
دين مععه يرث أخاء فقال عمر : , هذا واقه 
التأبين ٠‏ ولوددت أقى أحسن الشعر ب فأرثى 
أخى زيداً يمثل ما رئيت به أغاك ٠‏ فقال 
متم : راقه لو أن أخى مات على ما مات عليه 
أخوك مارئيته » . ل يستدل أيضاً مناقئة 
أبى بكر لخالد حيث ا نتهت اانا 

ويناقن المؤلف قصة دزل غالد 2 
موقمة البرموك ؛ بل ويشكك ف هذه الروابة 
إذ ليس من طبيعة عمس الحازم أن يعزل قائدآ 
فى مثل ذه الظروف الحرجة ٠‏ ويقم 
تشسكك على ان غالداً قد أعسترك فى بعض 
المواقع بعد اليرموك ٠‏ يل لقد وجد دينار 
ذهى ضرب فى طبرية فى السةة الخامسة 
أو السادسنة عشرة المعرية من دتائير عاك 
ضر بت على هيئة الدنائي الرومية . 

اكاب دراسة على جانب من الآهمية ٠‏ 
والمؤاف يذل جبداً له تقفديره فى تحليل 
الأحداث , وتحقيق الدرايات . 


الإسمراء والمعراجم : 
للدكتور مد ممد أبو شببة 
يقسع فى ما ثة صفحة و بضع صفحات من 
القطع انتوسط . هد لموضوع الإسراء 
والمعراج بّمبيد فى ثلاثين صفحة عن حاجة 
البشر إلى الشرائع السمادية ؛ وحقيقة الرسل 
والمعجرة: ومسجرات الرسول اللسية, 


يفلا 


وناقش المنكرين العجزاتالسية.ثم اتتقل 
إلى الموضوع نفسهب تكلم عن ال-ر!.و الممراج 
و ثيوتهما با لقرآن والسنة , وأ كد أنالإسراء 
والمعراج كانا ناروح والجسد معا . وناش 
دأى المرحوم الدكتور عمد حسين هيكل 
فى كتابه حياة مد , وهر تصوير الإسراء 
والمعراج تصويرا روحيا مبنيا على فكرة 
وحدة الوجود , ويرى المؤاف أن هذه 
الفسكرة. فنكرة خاطتة ومن عخلفات الفلسفات 
القدية , وقد التمر لما وتشيع بعض 
المتصوفة الذين بنتسبون إلى الآسلام وكتوا 
بها فكان اقبتهم الالحاد فى الله وصفابه . 
المظار ال رودق 

لللاستاذ عرد خليفة التوننى 

هذا الكتاب أولترجة عر ببة أميئة كاملة 
لبرونو كولات حكاء صبيون ٠‏ ققدم لها 
أستاذنا المرحسوم العقاد وك كتب المترجم 
مقدءة تحليلته فى مائة صفحة كدف فيها عن 
خطورة مذا الكتاب ٠‏ وبعض عتاصر 
لؤامة الصهيو نية «وذعر الود لنشر هذه 
البرو تو كولات ٠‏ كا قارن ينها وبين كتهم 
المقدسة وآقوال ربائهم وذعبائهم » وأكد 
أن المبادىء الصهيونية شر مسن البادىم 
المكيا فلية » وهذه النسخة المر بية الوحيدة 
قام بترجتها الاستاذ التونى عن الطبعة 
الخامسة الترجمة الإنجليزية . 


مة الآزهر 


فضائل الثى فى القرات : 

للشيخ عبد الله الصديق الغارى : 
هذا الكتاب الذى نشرته مكاتبة القاهرة 
بالزهسر بيقع فى مائه وعشرين صفحة من 
القطع الكبير » تناول فيه المواف فضائل 
الى من واقع كتاب الله فى جع السور 
القرآنية ٠‏ واءق مذا الكتاب بحثا آخر 


الإلحية فى الصلاة علخي البرية . 
من الأحاديث النبوية التي تسيد بفضل 
الرسول وعلى منزلته . 


اشر بف الدددر يدى وألره فى اليفر افيا 
لللأسناذ مصطق عمد كامل 

هذه الرسالة إحدى حلقات «١‏ كتب 
إسلامية » التى يصدرها انجلس الأعل الشئون 
الإسلامية بالفاهرة : أراد المؤلف ببحثه أن 
يكون كففاً للنقاب عن حضارة عرببة 
ازدهرت على بد العرب , وإحساسا بفضل 
علائنا وأثرثم فى تطرر الءلم» وفى مقدمتهم 
الخوارذى ٠‏ واليمقرنى ؛ والاصطخرى » 
والمسعودى » وابن حوقل » والمقدمى , ثم 
الإدريى الذى ولد عام جوع ه فى ١‏ سبتة » 
بالاندلس وقت إغارة الم ا بطين عليبا 


آل« قير ال السران 


ييل 


الما تحريث « ال قرت الصمرة 
فلا صلاة إلا المكتوية : 

لوال : 

ها توه ديق الى ضلء (ق تلن 
وسل : ١‏ إذا أقيمت ااملاذ ذلا صلاة 
إلا اللكتوبة .أن هذا الآمى قد استشكل 


هلينا ؟ أحبد عبد الله باغوث 
كينيا ‏ مباضما 
ارات 
حديث : , إذا أقيمت الصلاة . فلا صلاة 


ية » ؛ المراد منه انهى من أن 
يشتغل المسلى بالنافة إذا شرع المؤذرن 
فى الإنامة سواء تحية المسجد وركمتا الفجر 
وغيرهما من الثرافل . فإن ذلك يعغله عن 
إدداك فضيلة الركمة أو اركمتين معه وصلاة 
الججماعة آ كد من صلاة النافة فإ قيل 
بوجوببا بخلاف اناف فإنه جمع الى ستتها » 
فمل وشرع فى صلاة الثافة عند شروع 
المؤذن فى الإنامة كان ذلك مكروما مع صحة 
صلاته. وقال بعض الآ مة: كانحراما ولا تتمقد 
صلاته ٠‏ أما إذا كان متليسا بالك فلة قبل 
شروع اأؤذن فى الإقامة يتما إذا ل 
مخش فوات الجماعة فإن خشى ذلك قطمبا . 


الول : 
تقل الرصم سا عرصم الابليج عن 
ا 
١‏ سما حنم التطوع بالدم .. 


وعدت ع 0 


المعدية ... ؟ مهندس عند وجدى المصرى 
القواب: 
من السوال الآول نميب : بأن التطو 
بنقل الدم ط أن تكون ضة المنقول 
منه «وية حتى لا يتضرر بنقل الدم منه قال 


تعالى : دولا تنقرا بأيديم إلى اهلك , , 
وأن يكون الدم خاليا من الامراض المددية 
حتى نتتقل العدوى إلى غيره قال صل الله 
عليه وسل : , لاضرر ولاضرارء 
وعن الثانى : ميب بأن أخذ الحيطة فى حال 
الإصاية بالمرض الممدى واجبصيانة 
عن تفقى الأو بثة وعدم التبليغالماحب 
للإصمال حرام لما فيه من تعريض (4.. 
للعدوى بالآمراض الفتاكة , الا الواجب 
على اجمييع العمل على دقمه بقدر الطاقة . 
سوال : 
ومع عبى عبت بغر * 
١‏ - هل يحوز [خمراج عين ميت 
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ووضمبا لأعمى ليتتفع بها طوال عمره وهل 
بحرز الميت يذلك ثوابا إذ أن هينه ستصير 
بعد م ة ثرايا ؟ 
١‏ س ما حم الصلاة على مكبر الصوت ؟ 
عبد الله أحد ‏ المند 
البواب : 

جيب الأول : بأن الميت يتألوما يتألم 
منه الحىغين أن ضررالحى يفقد بصرء أعظم 
فإذا تحفق لدى الإخصائيسين أن نقل مين 
الميت إلى الحى نافع له جا ما دام لاسبيل 
إل التخفيف عنه غير ذلك تحقيقا لللصلحة 
بارتكاب أغف الضررين ؛ بشرط ألا يماع 
فى ذلك أمل الميت حتى لا مكرن فثنة » 
وبتقائل الناس وألا يكون المنقول إليه 
مبدر الدم كالزاتى الحصن والمرئد والحرىق 
وإلا ذلا حرمة له فلا يضر اميت لجله . * 

وهن الثاتى :_نفيد بأن الصلاة على مكبر 
الصوت جائزة إذا احتيج إليه لإجماع 
المأمومين وم يحدث به تدويش على مصل 
فإن حدث به قعويش عل مصل حرم ٠‏ وإن 
لم يحتج إليه فالصلاة مخشوع أولى . 

السال 2 
م لوف دن القول السوداى 
كاذ الخليطين : 

١‏ فى بلادنا ه أرثهييا . حيوان 
يكن الخلاء والجبال يسمى « الم.لوف» 
ويتغذى بأوراق الشجر و بفضلات النبانات 
قبل هذا الحيوان يؤكل أو بحرم أكلنه؟ 


عمة الازهر 


+ يدع فى بلادنا فول السودائى 
بكثرة » فبل يذك الفول السودائى كا يز 
القسح والشمير أرجو أن تتكون الإجابة على 
مذعب الإمام مالك ؟ - 

- فى بلادناقعتر كالروجة مع الروج 
فى تكوين ثروة حيوانية أو تحادية فهل 
يعتير مال الزوج أو الزوجة مما هذه الحالة 
-كأنه مال واحد فى الركاة أم هناك تفصيل 6. 


عبد القادر عمر هيد أرتهريا 
ليوات : 
عن الآرل نفيدبأن الحلوف من الميوانات 


المستخيثة عادة عند ذرى الطباع السليمة وهو 
أشبه بنيره من وحوش كالذئب ونحموء فلا 
يوذ أكلنه ٠‏ وإنكن .هو يأكل أوراق 
الشجر والنبانات فالخار مثلا يأكل ذلك رهو 
عرم الآكل . 

وعن الثانى بأن الفول السوداتى يحب فيه 
الركاة 9 من القطاتى السيمة الى عدها العلناء 
عاتجحب فيه الركاة ويحصل به الافتيات هادة . 

وعن الثالك بأن الخلطة لايعتيرها الما لكية 
إلافى النظ والإبل والبقروالمنم فإن الخليطين 
يمتبران حينيذ يا لك واحد أما فى غير اد 
ه فكل على ملك لازكاة عليه ماله إلا إذا 
بلغ نماي 

وكذلك الحناية ٠‏ أما مذهب العافمية 
رضى القه عنهم فإنهم يعتبرون الخليطين 
كلك واحد فى كل مال تيحب فيه الركاة سواه 
فى ذلك الماشية وغيرها . 


لكلة 


نتداء و دَاءِ 


منافدات : 
الأخلانى و لنة الأرقام 

مناقعات كثيرة دارت فى الأيام الاخيرة 
بمجلس الامة . فى عحاولة حل ما أسماه سسيادة 
الرئيس « بالمعادة الصمبة » وتتلخص هذه 
المعادلة ى هذا السؤال البسيط : 

كيف تنخفض أسعار المواد القوينية 
وغيرها إلى الحد للائق بالمستوى المادى 
الشعب بِينا أيضا تستمر عملية بناء الوطن 
وت#قيق مشروطاته فى كافة القطاءات .. والهذى 
لاحظته ‏ وأدهشنى ‏ أن سائر ال+-لول 
التى طرحت للمناقثة. . هذه الحلول كلها 
قد أغفات جانب الأخلاق وامثل بكانما 
المشكلة الاقتصادية لاتتصل من بعيد أرقر يب 
ذا المستوى الأخلاق المحابط الذى تاحدر 
اليه أمتنا فى عنف وجنون . . وأناعئا أحب 
فى يالة أن الق ضوءآ على المدكلة الأخلافية 
ومدى تأثيرها فى الاقتصاد القوى .. عل 
الذين يناقدرن .شكلة الاقتصاد يقنمهون إايها 
عل الآفل ‏ على أنها من جملة الاطعمة 
الى يضعونما على مائدة البح ٠‏ . 


ونحن تمرف أن الدولة عندثات مثلات 
تبيح صنوفاً من المسكرات إعتقادا منها أن 
هذه ا مشروبات تفيد الخزائة ‏ بعدة ملابين 
تأخذها من التجار والشار بين كضرببة ‏ 
ولكن الدولة,الطبع لم تحسب حساب 1 لاف 
الأسر .وآ لاف الشبان, وآ لاف الثرو'ت الثى 
تخطمت عل صخمرة هذه المسكرات وأصبحت 
وأصبح أحمابباعالة على امجتمع ٠‏ يعيشون كأ 
تعيش الطفيليات فى أنها لا توزع إلا الشر ولا 
تنشر الا البوارء إن الذى ينفق جنيما فى الليلة 
من متوسطى الدخل على الخر والملاهى الليلية 
وصالات الرقص روالكباري»ات) . . هذا 
الإنسان لا بد أن يولول يوم يزداد كيلوا 
الحم عشرة قروش مثلا لا اثى. إلا لآنه 
م ننرك له ألوان الضياع أى ثىء لا لم 
ولاالفيه: 

ودب الآسرة الملزم بنوفير كل السكا ليات 
لأسرته وإلا اتهم بالبود والرجمية؛ والفتيات 
وأمباتين الات تغريين بجلات الآزياء على 
ملاحقة أحدث المودات و ٠‏ التايورات, 
الى تظبر فى عا سمة الفجور فى الآرض- 
باريس ‏ الماجنة . 


لفل 


هؤلا وأولئكلايمكنأيدا الاأنيصرخوا 
من زيادة قرش على سعر أية سلمة لآن 
الكاليات والمودات وغيرهما قد ا-تنفدت 
هذا القرش وأضاعته . . 

و بعد فلسى فى حاجة إلى أن أطيل بعد 
رأينا الامبراطودية المجوذ تموى على يد 
كريستين كيار و نتحطم كا قال قاضبها و بنتج 
بسبب شياع الأخلاق فيها على الرغم من 
ثرائها المادى التكبير » ألا رحم الله شوقة 
وإنما الام الآخلاق ما بقيت 


فإن همى ذهيت أخلاقهم ذمبوا 
وليس بعاس بنيان قوم 
إذا أغلاتهم كانت عراياً 
هدى الله أمتنا وأخذ يبدها إلى 
طريق الصواب .5 
عبد الحليم عبد متاح عويس 
كلية :دان المبوم 
ذاودة وألوي : 

ه تمعرضت الدحكتةور:ة سبير القلدارى 
والدكتورة مائعة عبد الرحن الحديك عن 
السكلمة التى أ'قاما الاستاذ عمد النزالى 
بالمؤتمر الوطنى ٠‏ وما ذهبى إليه الآخيرة 
إنكار مقارئة الرجل بالمرأة زاعمة عبث 
المقارئة بين أبى جبل ومائشة رضى الله 
يا قا ب 


ممة الازهر 


أقول : مهما كثر القول فى المرأة وموقفها 
من المع . وموقف الجتمع منها , فإئنا 
فى حاجة إلى تلك الحيدة التى لا يصدر القول 
فها أحكاما مطلقة تيم للبوى » وبجاراة لثلك 
الدعاوى الى أصبحصة الدراسات الحديثة , 

و إذاكان الإممان بفكرة لا يكون إيمانا 
كاملا إلا إذا تناول جزئياتها وكلياتها مع 


ينغى أن يآ اول جزئياته قبل أن يقناول 
كلياته فضلا عما أرسله الآصوليون ببطلان 
تعليل الاحكام » وعدذلك يمنا فيا لم يدل على 
استحانه دليل شرعى : فإذا وججد الدليل 
المادى والمعنوى ؛ فإن ذلك ادعى إلى عدم 
الخوض ق تلك المسائل أن رضيت بها 
النفس أن لم ترض . 

والاى عرب عن أو لك الذين تشرفك 
تفوسهم للكلام بصدد تلك المسألة أن مناط 
اأقارئة هو ١‏ البيت » مناط وجود الآنوئة 
التى هى [حدى انجعو لات فىم-رض الامئنان . 

عمد بدر عبد الجليل 

جامعة الإسكندرية ‏ أسرة |النة العربية 
ار قصيرة : 

فاذ بعضوية اجمع الغوى ,القاهرة السيد 
اب رئيس الوذر'. لعئون الآوتاف 
والأذه رأ حدعبده الشريامىغلفا للخفورله 
أحد لطفى السيد » كا ذاذ بالعدوية قضيلة 


أنبا. وآراء 


الأستاذ العيخ عمد ع الدين عبد اليد 
ميد كلية الدراسات العربية يجامعة الازهر 
خلفا لللغفور له الإمام الاك الشيخ مود 
شيخ الآذهر السابق . 

34 فاذ يجائزة الهدولة التقديرية لمام‎ ٠ 
كل من الآسائذة عمد قريد أبر حديد للآ.اب‎ 
والدكتور عبد لمكي الرقاعى للملوم‎ 
الاجتاعية واهكتور أحمد رياض ترق‎ 
للعلوم » ومن الجدير بالذكر أن قيمة الجائزة‎ 
جنيه مع ميدالية ذهبية , و ميدا لية‎ 0.٠ 
تذكارية ليد الملم‎ 

. أعلن موريا عضو البرلان المندى 
أن سلطات الآمن اعتقك خلال الاسبوع 
الأول من شهر ديسمبر أ كثر من آسعة عشر 
ألف عامل من أعضاء الحزب ابجهورى 
وبنتمى معظمهم إلى طائقة المنبوذين » بسبب 
الاضطرابات اتى قاموا با فى جميع أناء 
الحند للطالبة بتحسين أحرالم الاقتصادية 
والاجتتاعية . 

فى بط دفر 

» استقيل فضيلة الإمام الآ كبر شيخ 

الجامع الازهر فى ؛١‏ ديسمير الكارديئال 


إيفلة 


كرنيك رئيس أساقفة فينا بالفسا ٠‏ وبحثا 
مما رسالة الآديان فى دعم قضية السلام » 
وعدران الصويونية على العرب يفلسطين » 
هذا وقد وجه الكاردينال الدعوة إلى شيخ 
الأذهر ازيارة الفسا وإلقا. عدة عاضرات 
عن الإسلام هناك . 

كا استقبل فضيلة الإمام الا كبر ا م.تشرق 
الفر نسى برجار ئاشو أستاذ القشريع الإسلاى 
بكلية حقوق جامعة باريس ؛ والذى زود 
القامرة بدهوة مر. المهتدس أحمد عيده 
الشرياصى ثائب رئيس الوذراء لإلقاء 
اضرا تف كلية أصو ل الدين يجا معة الأزهر . 

أهدى الإمام الآ كبر مكتبة إسلامي ةكاملة 
مكرئة من ماثة وثمانين مو لفا فى فروع علوم 
الإسلام الغتلفة إلى جمعية عبى الدراسات 
الإإدسلانية إلى تكزنك أغيرا'ق فينا 
عاصمة لقنا . 

تقرر [هداء الشعوب الإسلامية ثلاثين 
ألف نسخة من المصحف الشريف المطبوع 
واارتل بمناسبة شبر رهضان المنام رذلك 
لتوذيمها على الميئات والأفراد وابخميات 
فى البلاد الإسلامية قبل أول رمضان . 


١ 


ليله 


2 


: اتحاد ماليزيا ... وإسرائيل‎ ٠ 
انا من القيول قلق وموضوما أن يت‎ 
دستور اتحاد ماليزيا على أن دين الدولة‎ 
هو الإسلام , لأن أغلبية شعوب السكان‎ 
. فى الاتحاد الماليزى من المسابين‎ 

ولا يستقد عاقل ‏ بعد ذلك - أن يكون 
مقبولا شكلا ولا موضوطا ؛ تصريح رئيس 
اتحاد مالينيا فى البرلمان منق أيام ٠‏ بأن 
الاتماد لا يمكنه عب الاعتراف بإسرائيل » 
لآن [سرائيل دولة معترف بها فى هيثة الأمم 
المتحدة , وكون رئيس الانحاد السيد تلكو 
عبد الرحمن يعود بعد يوم من تصريحهالارل 
في ؤكد أن الاتحاد لن يتبادل القثيل اله بلوماسى 
مع إسرائيل , ليس إلا لعب بالألفاظ . 
إن السيد تنكو عبد الرحمن يم هل اليقين 
أن قرارات هيئة الأم المتحدة ليست ملزمة 
بيع الدول الأعضاء فى أية حالة من الحالات 
ولا ضرورة لآن تقول : كيف يستساغ 
ادولة ينص دستورها على أن دينها الى 
هو الإسلام ٠‏ أن تعترف بدوية معتدية 
باشرت أول عصدوان لا مل مقدسات 
الإسلام تقه ٠‏ وعل مليون مس عرق 
لثلق بهم فى متاهات الفناء ؟ لآن هذا النص 


جرد النص واستغلاله عاطفيا فى الأزمات ٠.‏ 
إن الصراع القائم بين أندونيسيا المسلة » 
واتحاد ماليزا الذى نص دستورء على أن 
دينه الرسى هو الإسلام . هذا ااصراع الذى 
جمل الرئيس أحدسوكارنى يصرح فى اليرلمان 
الأندو نيسى بأنه مسل ووطنى وشيوعى ٠‏ 

د يشرك فوذارته عضوين شي وعيين ٠‏ هو 
الذىجمل رئيس اتحاد ماليزيا يعض بنواجذه 
على صداقة إسرائيل ذبل الكتلة الغربية . 


إن الوثبة اتى قم أت السودان فى 
الشبر الماضى ‏ وثبة تاريخية أ ثبقت وجوده 
كشعب حى يرق الضيم ٠‏ ويبذل من أجل 
حربته دماءه وعرقه , ولاشك أن الاستمار 
قد أقام مأنماً لنفسه إثرو ثبة ااشعب السوداق 
الجريئة » وقد بدأت اللطلاتتوجه إليه بمنف 
حين قررت حكومة السودان ممع الطائرات 
الميطانية من المرور فسوق السودارن 
فى طريتها إلى عدن والجنوب العمرى» 
والطائرات الباجيكية طريقها إلى الكنغو . 


فى حيط العام الإسلاى 


و لكن هذا الاستمار عودنا أ» من الصعب 
أن يس بأنه قد لفظ أنفاسه الأخيرة , 
وفى سبيل إثبات أن فيه بقية من رمق يعبث 
بأصابمه فى أضيق الثوافذ . وها هو ذا 
إستغل جنونى السودان ليحرك الفتنة » 
ونا الاشطرابات الأسيرة إلا حركة 
استمارية بغيضة .. 

إن شعب السودان : ثما ليه وجنو بيه شعب 
واحد ؛ وقد وثب وثبته الآخيرة القوية 
الجريئة من أجل السودان بأسره » لا فرق 
بهن ثمال وجنوب . ونحن ترجو أن تتغلب 
الوطنية ؛ حتى تصئى تلك النفوس الضعيفة 
الثى لم تتخلص بعد من رواسب الاستعار» 
لبتفرغ السودان الشقيق لما هو أم , ويأخذ 
مكانه الصحيح بين درل العالم الحية ٠.‏ 
لنشر الإسلام والعربية : 

أعدت وذادة الأوقاف بالججهودية العر بية 
المتحدة ؛ التخطيط الجديد لمشروع الخدمات 
الت ستنفذها خلال السئوات الس القادمة » 
وكان من أبوز المشررعات العشربن مشروع 
إناء المؤسسة الإسلامية التى ستشرف 
على تملم اللغة المربية » والعلوم الإسلامية 
فيدول آسيا وأفريقا . وستةبسع هذا المشروع 
وحدات اجتاعية مزودة بالإخص_ائيين , 
كا سترود كل وحدة بمسجد ومعهد ديق 
ووحدة صية . 
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والذى لاريب فيه ؛ أن مثل هذا المشروع 
سيكون له أبمد الآثرء وبالطبع بعد أنيخرج 
إلى حيز التنفيذ » فالإسلام فى معظم دول 
آسيا وأفريقيا لم بزل بدائيا » والقيشيي 
اقول ل في :قإمكانياة : 


أسى فى الآماكن الوثنية النى فى فى مسيس 
الحاجة إلى غزو إسلاى . 

إننا تأمل أن تم انماما بالغا بتعلم الاغة 
المربية للسلهن ‏ حتى يكونوا وثيق الصلة 
بدينهم وقرآ نهم :و الأحاديث النبوية »والفقه 
الشرعى : كا تأمل أن مختار هذه البقاع 
الكتب الإسلامية التى توضح معانى الإسلام 
فى يسر وبساطة » والى تتجنب من الافكار 
ما يوحى بالجدل أو الإسفاف ء كا تأمل 
ثالثا أن يختار الدماة المسثنيرون واسمر 
الآفق ٠‏ الذين سيحملون إلى جائب علمهم 
عقيدة وإيماناء وطافة من الصير والاحتمال . 


.2ه 


اجتاحت الباكدئان مذ 
أسابيع مظاهرات ضخمة معادية لارئيس 
أيوب غان ما اضطر ال-كومة إلى أن تصدر 
قراراً فى الآسبوع الآرل من ديسمير بإغلاق 
جع مماهد التملم المكرمية والآهلية 
إلى أجل غير مسعى » ومن الجدير بالذكر 


03 مجلة الزعر 


أن السيدة فاطمة جناح شقيقة المغفور له عمد 
على جناح ٠,‏ والمثافسة لآر ئيس أيوب عان 
فى اتاب الرئاسة هى التى تقرد جب ةالممارضة 
فى اليا كان . 

: ليبا والجزائي‎ ٠ 
ابن بملاعادثاته فى الأسبوع الأول منديسمبو‎ 
محادثاته مع رئيس وذراء ليييا : السيد مود‎ 
منتصر , وقد تناولت الحادثات مسألة تنسيق‎ 
بين باعتبارهما من | كبر‎ 


بأ ارئيس أحد 


والولايات التد.ة ماليزيا بالمقانلات لمواجبة 
أندر نيسيا فى معركتها معها . وكانت بعثتان 
عسكر يتان فىأوائلد يسمير : إحداهما كندية 
والاخرى أمريكية قد زارتا هذا السبب 
كو الامبور عاصمة ماليزيا 

٠‏ السودان : أذاع رادي أم درمان 
ف الأسبوع الثانى من ديسمبر أن قرار| صدر 
بالمفو الشامل عن جميسع السودانيين الذين 
هربوا من السودان منذ يناير عام 1986 ٠‏ 
والبن صدرت ضد بمضهم أحكام غيابية » 
وقدم آخرون مثهم للحاكة . ودما الرادبو 
جميسع الذينشملهم العفو إلى المودة إلى السودان 
والإسهام فى بناء أمتهم . 

٠‏ أندونيسيا : أصدر زعياء الآحزاب 
العشرة فى أندوئيسيا فى م( ديسمير 1454 


بيانا جددوا فيه مبايعة الرئس سوكارنو 
لشغل مقصب رئيس اجخهورية الآمدو ئيسية 
مدى الحياة . 

٠‏ اهتمد المهندس السيد أحمد عبدء 
الشرياصى نائب رئيس الوزرا. عشرة آلاف 
جنيه لبناء مسجد افكبو فى شرق فيجريا 
يراد مقر المركر الإسلاى هناك . 

ه العراق : رأت حكومة العراق اتخاذ 
الخطوات لتوحيد المناهج الدراسية بين 
المراق ومصر ٠‏ وقد طلب وزي المعارف 
بالمراق من مدبريات الوذارة الختصة إعداد 
الدراسات , والتترحات الخاصة بالذوانين 
والأظمة المسنول بها اليا فى المراخل 


الدراسية المتلفة . 
ه المغرب : وافقت الجبورة المربية 


المتحدة على قصفية المشا كل المملقة بينها وبين 
المملكة |غربية » وقد صدر بيان بذك 
فى الرياط فى شبر ثوفيرالماضىعقب المادئات 
التى أجريت بين الملك الحسن الخاس 
والغير عبد الحكم عاس خلال جولته 
الاخيرة فى شال أفريقيا . هذا وسيزود 
الملك أوائل العام الجديد القاهرة بدعوة 
من الرئيس جمال عبد الناصر . 


كر قير ال السوان 


هواعه 


عنوتهرم علومد عقاعء عنمم فلتولا 
عمف هل تسو مومع كلتدنا هما أن 
ع6 


علقرمه 12 ة مق متهم كممدعيكر 
.عسو ارمق 


أمعمعلههة قا -وسواموةط ا عمق 
-6ه 12 عل عتروئن'5 علوطاغم عنامم 
أععمعة"! أققت لروطة" 12 بعمباسدرق علمطا 
-1816 أن عنو01 ناز باه عنسولومامغط 
.ع6 اطموع”© كأمواهد كمه كبام عا اتقوعر 
متورة؟ غ1 كناى 005ج2ام قنامم 5لامس 
دمتأمعسو عنومك تسعدمم د بعنوتطة 
عنامم عومم عد لاك 6ه معصة؛ مم1 قمقل 
عتكسة” 2‏ ,وعمعلمه كعلو امم و1 
كنامه عبيو عمغس تسا ههرم عا اوفك ,امهم 
عا ععنة قوفل عل أملمم عنامم ممعم 
عقدوم6؟ هل ,عرلا وعخل القتقمق أعنامة 
81 علوم به أععكتل 5عنامعم سب مم 
علأهة: عنو أمعمنذداء6,م 18 اوعن 
ذ كلتاواء: قامعا 15 عق زغأأبة111زك 
5810 18 كقم أمه"م ع1لقرمدم علرمفطا 14 
قع! عنو فأعقاء عدغه 13 كك عممملسوطة 
«قعنان عمن عتما كعنوتكميم معاممم16م 
.,عقمم عق أأمل عاطقلةةئم موا 


لعفم عمسلل من اتعاقة مقدمكا عا 
عه #عفمفوعة لا مملانوم نه ,كتتها 
-موملتطم معرصض عه علمقسعة مانيو 


< قعنولمام 
فهاسةم أك أعامط». [! 


جوم 
تكسم #ستناهمة صمة بو 
عانم ] 


كععمة لفل همل عسطتاكما رتعوتليقم كدم 
معاولن كأسلمم عمق عم كو عنو 
رقمو #عستفامع كتسه له لذ تدم 
كوم قتقد بثاطنه عدم 25م تمس 
ف عممط ‏ يكبةن عسوم علممعلععلسم 
#عتعمعة عن رتعومة معلاء؛ عق وممميم 
معاك؟ عل كموق متت ".م16 كوم 
رغمشططلةا هطل غلك كنامم ركم مماعممعيق. 
عنوتهمره؟! موتعومم عل 6اغ 6م اس عبرو 

: أله أنو 


ته ”11 رلا انا أنان قناون 0 > 
وممامارمه ع0 أءزناة ننه هدم ععومر 
هاون ااماتمعلارت *1 امك قرماتوميو 
فاون أة علا متفاعاله رعأقعهس] المرعع 
اق تهجم)! عا هناو قمعم عماعلدما لا 
الف بفافسفم ع7لة'4 لمجا دن عرممتة 
ناعا .عفدم معد عنمن مالم ءايه 
غ6 لالماتقاة امه 11 جم بوهلسره هنا 
امنا ساون .اطاط .اعطق رمام قات 
قل “يلق #أقاهدنا ألهنلهة عارناعم عجاينه 
| جم كتمذ ,كعاطماطجعة عدمتامميو 
سهان #افقازها نمام أقه ”5 لا الئاه 
دوه 


وليف مما كمهل ممتكمستنستاة علاع0 
عرف عل ووم عه عق كعنوتمويمها 
متعم عمنا عممل أ معتقديم عق أن 
كعم عل عناد اه بأمعمفممممت عمامم 
« كلتك جععمعنة 0 معسسمط عسة عمتاعمر 
راعباءةالعتهة عتونصوم عنهل ممعسمعم 
متعمس ك عنوتمرهم 


ةا 


أمعنة ع5 سه"1 نه عنةتل6 رمعم 
رقع 0غراء عبعل فعل أممعة "1 3 5تنوزنه1 
لأطكة بأمعمعا تسمه عقلمم 6ن عالعة 
علاء ١ع‏ رممههمء معلط ناه بأمعمععلهم 
عتعستوسصى عو عووط 7 عاتلدمة هلعل 
ههه كمدق علط أفوسة صهرم)! عل عيبو 
كه6لامء نامته 5ع5 كمول عبان ععمعالة 
علتنواكتع)ا عتعدهود ملام 14 عكاد 
ععاعمية عد عن اتلكب اذ عاطمءعمسة 

: أمقلاتياة ألة1 ع1 


رعنامءة 01 وق عل صخل ع كتداع تنظ 

نعل2 رمعسصوة 0 : غتك عتغطمميم 6ل 
«وتامسمععة بعوممتعافم أمعممم 2 كود 
وتولة قنغ 61و وسسمط هنا "عمل غل تمع 
هده عتاوسمءة*! تعسو" : وفسممعل 4 
غمناءطونة عاغطومءط عل < عم 165[ 
عا عتمم بععددوقة عثبه؟ عل لموطفتل 
فاقطمهط هآ .ماعتكمة عنعمممتاميو 
: عومسم نعم هن ركمولة ؛تلوموقم 
اتقعة الثناو امع رتنه متمعلة ع[ 51“ 
كاه م15 له ركه بأضوقعمم أعملة 
كمعد العسممة عتامسمععة*! ة اتمعيتاهه 
-ممء لز قنه6 أملوم #علمنامم عله كنامد 
أهما والتسومم أمسمعمعتما .عسروة 
عل م10 3 امك زعومها كنود عز عبنو 
عل كفممنة مهفلل عل ك عمممتافعيو 
ندع 1606م وول عبن وماغزمورط دنعل 
نهد عز عبسو عممك عمط .ملم غوم 
قتهم بماسعتلة بعفم عمنا عتلمعامد 
عملمقموة هن مم20 كبر عز لقيو 
مع متفاعم عل فثنو معتلام كنام؟ ركممدم 
”"عاطتعدمم نل عتناععه 18 كفل عنوتاهرم 
رم تلوت كسام علسصمه؟ متايه عم كموجا 
واقطووءط عل تمزه مطل عدم 6رممممم 
كل امن 3 تعلط“ : تكمتة عسوم 
بععمدمة0 أملمم غبيها عم لتنبو معاتستل 
عه عم لأسو كمتونعل همل العممم م 


ماهم وععتمالة 165 عنى عأممم 
عل أ ممسلكسه غماع"! عل عصردة هل 
د اع صمى عتاطماة عسمم 606عميم 
ة 6صعمغ انه راذع طمن عومملابع 
7 هرم ناه عسوتاطسمعه 7 عثناكال 

عام 


ذا عل لتعموعيت معطم علاع0 
ععامة ا تمقدم عد أبعم علميةا ممتقاع6مم 
«نعة باه ,10 15 كلده؟ كنيو عسعة معت 
ععتصعم غ1 عمو أسعاطية هل ثبو 
عدم عمستسمع اقل كمعتصمة امع علاء ركف 
٠عنهةا‏ عع أعقم 13 عل معمولاغل عسب 
تسو ة مامزب عل فتووة'! 1 كنعادا 
ننه بثه! ها عل ممتكمتامجة"! عنتمي هه 
علنه؟ ععسملءمصيه ة قمعا غلك كأمفر 
رعمناصسم علد ها عمقهعء ذة روطامتائمط 
مل عمق ة بعأطقاءمومتكصة بعموامدمم 
دعل عمسف 6قلمد ها عل معرطتمفم 
واققوه عمعم مئة ‏ ممتماممع 
ععة كمع مهام اذ نمال ,عنوأممعم 
ووسمرمط هع[ تصعمم #عمامعهم عل 
أن كمع عق كعسطعسعية ممتاعواق 
وتمتداكتية! ع1 علمد عمعتدعاتوطنمع 
ة ,عاتكتلمى أنه؟ ,ععانسنان0 أنه؟ 
بعاممكتلمة ‏ عملتمععتمع* 1‏ يعووممنة 
ععمعولت عللعا عمد معدوتامت أمعسدف 
غناو أصعمععابية اتسنا علا ممعميمم 
أرولاء عتلمامم بل معدم هل هم 
قدم عم عناوم 7 لتمعمص ك اعبفععلاعامة 
أ عتم مملتصللطة عم عدم متلق 
.6 للهمموقمعم هل عل عاوسلة 


ملاع عدم هدم عطقم عم ممرم1 عا 

عل مومع نميو هل ذخ سملم 
قوم عطعقم عم لا ععاهفم مها معابه؟ 
.66ودممه ععمعقمعة 12 عقم كنام ممم 
«متاتومم عقاعه بعمتععم عهدد علاعن. 


0 ل 


"م1014 8ل 110216[ 15" 


وم 
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مقلم رمه عمم عل كتمد بععتممف 
16 سعفط ذه عكعتقا غلك ,ممتاقمتهم 
علاغنوةا كنامة عسمهة هل عل عام 
»شه 1661 موك ععاصمقة تمك أر 
ععمعتغوت "1 عل كمكمدمة كمماكتقمت 
نهم" عل عتمتهة هود ععللتعدم كع 
13 ع0 كععمععاءة كععابة 1 ععنع 
دم متعم كك ممتتمامملم .6اتلميمس 
بأروكك عهقد هنا عدم ععساععقكهة3 كمدنوة 
-قاه, نك كمس عسغدس ي 6مهنماءة 
-ممه عبهسهة هل عل ك كمع 
8 ومقتممم علاع ع2 بعماضام 
لماه نم 2 عسوتهدرم»! ممتكماعتوة1 
عسوم ع لسو ومتع ف لمعم عاطتهل عمد 
: عاطهتلعمدمه. ‏ ؛معمعاء كته مبعالئة 
كفمهمدم بعصي ها كمهك عنعمنامك 
كمول ععصديم كلللتطماة 15 كموق 
د فاك بعغتممس عللف عه كاتصسخر 
عفسموة”ة عل عمتفسبط عسة'ل ة كتممعم 
#معموامهة ,تسعطموط عاطنوة ‏ سير 
هل كمقل موأعمتسسوة : عنوتسمستامة 
وبل قلأتم رعلاب! ها كممل عمممكته امعط 1 
غمو"م فعس" كاتسامف هل كمقل 
#كععومة عأسقط علام كتتوسم معاط كم 
قوعم كأمتعهم 3 موثناو أكمتة “مم0 
عدم ةعم كمم عتمحهام عق سملول"! 3 
عا تنفد عل عقوم عل عاممعي 


غلانا0؟ أسمكزاماه؟ عمغفاعهريق ع0 

عكقننة هن كمفل ‏ كمعمغامممه نمع 
كام هه تعمممل قبط هن تسو بمقاعميى 
كنادم ععمن عزوحة كغدوة متنفلقلا متنهم 
عمهذ! عمد عت 2[ عل مستهممل عسوم 
لمع ممم كلامم سقرو! غ1 رمتتشدف عل 
غطمعة ها قندمة مقعم أكملة وعتقت 5و1 
كع تامع كته ركع نو ستمعممى معلعمع عق 
عع56 26 عد عل ك عتومداة”2 عن متعم 
لة واطسعقت؟'! عع عتمممعوط ىن 
أصقد العسسم ععتقهكم عو عل كملمم 
بمعككياة عمل به كمه 165 بعاق امت مود 


سم لتعنة مم1 عل اسمن 

عا 7 ع«سوتوتقهمم نملك اع عمأسلمم 
امم عامسلة هما اق مه قتاوقعميم 
همه عل 6عومة"! عنسمم تعتمط ه لأثبو 
#مصةم/ عمنائق كعلسهموة كول معلوفم 
ع5 أنو وعلسسموة بعمغلايه اهم مامه 
عكاده متمع طلم ةزيم اع ممع 
عل كك ,نلك أت عنهود ,انمومه 
تكهلة .عاكتلسه؟ متها عقم مهمه 
له هد كتساعدع لثثبو مرق معز 
د عدم 26 قعامسمة ك معلتوم هزم 
علهة عنوقط عل غنود هل يكاعم 
عمغتسوط عل علرمد عسد مسرو 
ناك عتطععممة الك مومعل غ1 عنام 


5-0 


معاد ة1_عاموظ 


1ا1طة! 01 828116101 111 


مسح عطا 16 بروماءنومماها قمة دمتمممسه كاممة 0تدلمماك ى 


(ممنانفع لمنط1) 11 ءاملا 


.2 لطم مقا ,الك الى لق محاونة .22 : 39 


«أمعلامة أن اها رمقاسمى لعلميقم 2 1ه 
1 كمولة 81 لمة «تط5 ععمى0 بععممة 
الع معط 


عرلا كسها لقعم عة طات» ومتافمم 
«معامة لممتسنيى ع كمتماوت عمطاس 
«ط0!ا قمه تع وعالسلة ,لسزمة لمممقة 
له اأمعسعتم" 5ه كممتعتجاه ,معط 
نط .قاعه اسأفة كه ممتكف ظتعممرت 
دوت كمسماوع عتمسوعلة هه منج عإممط 
.هتهاكا مذ عكثا لتاعمة أه كتقدط عط أ 
رقءةزطياة أسمارومس1 أكمم عط كه مم0 
أ «متالعمم عدا كذ بتعامقط علطا مذ 
وكلة عوطاسة ع1 .سقلها هذ فسوي 
علد عردس عبمعدد عط لعمتماوث 
«ومسة عط ملعمد6؟ سقلوا زط فعسم 
بعصو" أن «متتقوم عط أه تمعد 


هك عاووط هطة بعافطه عط 02 
قلط ممع علرمنه آه عععم أمقتاللكط 
"سماذا أه «متوتاعع عط“ أه أعوتق 
فط 0 دمتعن لمكم لقعب 3 ع5 القع 
10 «العقانه تامهم رسملعا ذه عومومعم 
ععنه آله عادمعم مكمه معتاعدظع 
00” عط 


-20 مه عطقتم 4انامطة5 عاومط قلط 
وذ غ1 مسهاكا 6) ممتاعسوم عله عامستس 
بولطوتط قمة عستكمعمععمصسق ,عتأمعطاية 
أ قل علالقمة و#وطاسة عط عاممفهمم 
عأنعة هذ ممماوا كه وأعممقة كبواعو؟ عه 
عط“ أه 11 ساملا علط .لصسدة نمه 
عط كن وعصية ه كذ "ماك كه «متعتاعم 
عط : وعفلك عممطا كلذ هذ مولعم 
«مامة عطة قم لم5 عط ملهمماتمعل 
عثطا هذ لهذا للقطة ععلقعم عطاوق ملق 
5 عنصن تمدع كم - للعس م عسمسلامد 
بكممتاءقعمه]”. ,كمملامه 2‏ لمعناعمم 
لقعه5 ,0 علقم لمعتطاع ايها امعط 
متسل ستلعساة ,معنا نمدم لزلمه عتتا 
عمفاعوللا ع«تعمعكء0 عسمتوتاء8 عمل 
.هاا كه فأعومقة أمستقامة قمة 


ستاكساة عط لعمتمامت يمتحمتر 

ركهه قله اعسالة لمعتاعممط طلته رومع برومط 
أسسمععة لماتماعل د مونلع تمطايه عط 
ومناعةة ركسل لموما نمه كملمج )م 
عمل عمطاسة عط ميدسامواته قمة 
عط ركمعصه نذا نقد5 قم عمف طلتس عملم 
عالط رعومتسهاة ؟أه كاعفمكة كتعمد 
عنطقا5 لقوما بعمرونلل كه مسرهة أصعر 


57 0 


نمه ؛مععهة عط مه علدا عم 

ععلها 10 0أنو" ستاعساة عط هممن الف 
ع1 هملتماوع 5و1 ومعام لوممكعمععم 
عتغط1 يعمتععاام أو عاممدم أه غطولم 
سوة]» : وبوولاة؟ قد عمعط؛ كذ ممتغلومم 
05 #قلنقء عط رو؟ غطونة غمم عنز فلنممه 
36 جسوصة عاطة1 عط 5ه قمة طقالق 
مععفائك عط هسه معدوه عط كه قمة 
ملظ !لرما ع0 : يماوى عمد مسد 
أ 0له؟ قلطا أه كاه سوعط طارمة كن 
! قكوقهةدمم0 عنة عاممعم عط؛ علطي 
ممعم لوطا «وعة كنا عله ,0 
عن عنل0 ,05 ! فمعاء؟ عمتكعماوعم ممع 
*! تعلماعل مسروة معمعععيم برط] مم1 


عنقت أه لعو22 .] .0 قمة عتمدووج 
.عاطقاتمعمط اعمس عتعس مطد وكزوىع زولا 
اله ترط لعممع تمس واطتعع) والومم سه 1 
هه 1 قمة معت مذ معط هملة 1 أمظ 
متمد 16 فتدعمه؟ عمتنامها وأبعهمة 
لياف تمن كعمتط اسأعقممه عط اله 
ما بط عم 16 لزلقة امم ررعلاة 16 عمط 

امه عط 


م6مهم كه الب تتتفط ه طتتس واج 
معامعة عط 16 لعتمتلعل وز عكتا برس 
-لتعمعل عط أقءط مق تطس رطمالخ أن 
اما عط سهم؟ عدبعد كل ترط العم 
إن قمة متطفموه ترد ,ولتععلا" ممعمك1 
كستزل لاد قهه ممتحنا برد قم عماللمعمع 
ركهاء هلا غطة كه 0عمآ طقالة ,5؛ عتم 

.”عماقوم وه طتهط مطلا 
.1964 ومنه0) تتموجة هيه 


زة عومم جرم ) 
معام لعدعاط ه إ( معمماة ) معوظ 

.'"عاممعم ع5؛ 10 عمشملتيع م 
0 001 
أ6 أمهلم عط أن ممتاممعاءء عط أمط 
وستاعسة عطا امتدعم لانمطة أممعم 
دمتاع ممم عتعطا فلعوللا عم ععنه اله 
معتاؤه عتعط قسة عملتععلده 156 متتس 
كمه؟ عدمط» ماسب علطا 10 مولام 
زط غنده معاعل #زللتعمه» معوط مقط 
عط أ مم1 » ااتسسسي تعونت م 
زعا غمعس مطسد أعوموا كه مععلائك 
فذحو أ عبهمه عطا برط لعوييت تعن 
غهط) ,عقا كه ه59 كول أ فده 


لمكن قمة لعلاءطعع تزعطا عدنوعوط كمي 
”5ه 16 


( 11 عههم تمرك ) 
برافاعه5 عتسذاقا دكن منعاعنه عا مدهة 
ع0هه معتطه أه طامط رطانيةسعاروط رق 
عط أه لدسة .2 يكوعساومقط طعيد عدر 
دمقمما هذ ععامعت امفانت عتسعاما 
ممعم نوم طلم ماعط غممع أه كمي 
وللقهة؟ ! قمه عفطمة اخ 6 عممعوددم 
:16 معة عاموس بن1 م ممفصمط 1أع1 
فسن 16 للعتطهت لع عد ١‏ معط ,عتمت 
له كه علعد #«مم ا#حمامممة طاتموة 
متعط عط 16 بإممقط رمعي لعم1 1 فطعم 
سوم ومع عا 24 همه أمروع مذ 
ملع فقط عممومعبى ماعط نمه عدسمعلعي 
عقطعة لق كه جماع6ه عد؛ ومنةساعها بعد 
عط نمه مممسصحاة ,ل طاتعدك اه .8 .لز 
ل 0 0 
5ه لقملا مك سعط فاته من ,مومه 
أقتمععم عنهمة عمس علازج 10 ممه 10 
كه بمسعد66 عط قلة سه ممتاتي 


اه 


عط رليم عط 46 سنط ممما قسة ممص 
عاونة 1 معمه . . . طقال أ أعطمممم 
«مقط عط غلء؟ 1 معرمعم هذ كأعمعا قمع 

165 2 أرقعط 3 014 كمعمام 


10 كمع 1 5لموسمع 0ج مومه 
1 1ر0؟ أقمله 35 1 ورعطه كدر لم3 
١لة‏ لعسطة طالاغط5 طاتس ومتبرهاد هذ 
216 لسنة عقطعف١٠‏ اه 4ه ماود 
نا كمولأععبه 15ل امعنهووامعط؛ عمها 
تائمة عتسهاذا لاد معنواععلق 1 رستط 
علا 24 معطا عبامط كلط غة أقكلة 
تعلط عط 5ه غمم؟ هذ همه عنودملة 
05 عتهقه عط معطو بكدعفماا أو أعمم1 
36 16 معكاع كود لتطعقه الافطق 
4 طزمط نزنه تمع عامه؟ 1 عصهم كنظ 
هفانك مسومقك مولت عط ممعم 
5” 14 عسذا علط عم .لملطود8 04 
لهة أمويع 5 مع فادمطة 1 لعأمعوويد 
] 5ه اباط بتقطعة الخ غد سماكا وقساد 
16 مع 15 لمكتسهكم زلوعكلة فقط 
1*1 ,2201 115 لإلنكة لسة سوأكتكزوط 
5 )1 لكلو الملا لطاعوية)! 4ه أردعمم 
غه أمروع 6 اعجو لأسمط 1 لعمرهة 
-26 أقعهمة؟ برص أه عمه عوك 1646| م 
5 لمالا ها وبعطامءط ترس 4ه كذ معلعيممم 
ع 24 عم 40 اأعسممةة علقم معطا قق 
ملق 


م816 طالس ‏ #مسلاعسمة ععاكم 

عصمة عنمع 1 عتم وماعسة ,أممفمق 
روكتهائة عتسملها مه عامرت فمه ممعمعن1 
4 عمعز أكها فمتليدع 5؛ لعمصساعم 1 
الثم علرو” لقاعم 6؛ كلععرس لعامول 
اموه وا عدم قاسم ١‏ قه عسلة بد 
ععطاوص ترد لمهايمع هذ كوس 1 علتطثلا 
قم سداكا هذ لعتمععامة ممعم 
عباوط ستافساة د عسعط وللقفدمي 
1 زسفاعتاة ؤه عسمم عط ومعلة؟ رعس 
ما عاطة عماءط هذ عتمسيرهة دكلة كدر 

( 12 هودم 506 ) 


قط ] عصنا نط برط ,ممقكماتفعم لمع 
هتاه لعثمز عط كه معممتكمم عسمععم 
-سلة كاذ طوسمعط؛ ماما أه زاتمم مهنع 
فمتوعل ١‏ غبط عتوهط همه باتعلام 
عض عرواعط كله ممتاع تسم اولمع 
80 1 825 14 معط ,تسقاقا وملعموءط 
عم مد 1 علتطد قسة ستمعمل نزدسر 
معام عتمتمتهووم عط طلتم كمه 
كلتك ستقاءعة هه 1 ,كسفععل 4ه ممعم 
عمقلهده طعية فممعة أصعم سمعيق 
نهنا فد 1 ستمععل قلطا هل .مسامعع 
بأععوع0 عط وكم2 مولقعقء 3 هذ عمل 
عطا عمو الأب 1 سه غطيته كوس أذ 
أعتتةء عط أه علقعى عط عقغط لم 5رواة 
عاطمع؟ ة كمس عرعظ انط ومعسمط 
ا قمه ععأعدمتك عمتفهمسة كه عمتاء»1 
ماعط عط لمعه 16 عمو أسام 1 ك1 
لوه ع +10 عستكتمم كوم ومع 1 
عفعط ههه 1 معط ب أمعمعل عط مذ عتعطيو 
عط ماسة قغمممط عنده علمه4 كممتههم صم 
885 تناة عط الل ع700 لسة أمعمعل 
«أعطة عطقتم وبا لصيه؛ عر معطم طوتط 
بكم عونها 2 آه عفمطة عط مذ ومتكع؟ 
35 عع20ع1 عأعط؛ مط لععاقوع ا معط 
عممععع ع طعيهم طخليد لعذامعم برعم 
تن0؟؟ لعممنة 1 كه لمج لقستسمقطمالل» 
هلعممممية مقنه ده مه 1[ سعط 
عقعم عمل عط 35 لمج لع أسسممولك 1 
لاعط1 7ع0م6! ماعط كدى كتلط بوعما 1 
16 عذمك معن عسو عق ,أ عناممة 
عمائلة؛ كعلء لام مذ لععاوه! لمة عم 
ةرمع معطا عط ,قتط هذ ملسقط لانم 
4ع لاوط 31 50 10ل عط 25 لمج عدم 
عاطة قة 1 أهطا م علط مكمذ لمعاط 16 
انس اعه؛ لمة كملا عط طوسمعط) ععد 40 
-معمعلهذ هه" ومناءة؟ 7156 ,زفهة قلط 
1 أمعهوم تعلط ها عه؟ ,اباط عاطقط 
قلط ,و 5وعمتامط لسمة ععنامم عط بغرا 


صماقةه 


111ط!ة] 01 51181810116 آلا 


15411 14501119 .ا'نالاظ4 : اظ 


مله أه عومد عنط1 هوك اله علاوطة | 
كمعن عفد 156 مه ومامع دعءط قط 
عا ,له 1 كزووط عط آله هذ نمه | 
1[ قععوام عذا ,طتن لععزاهة ١‏ عاوموم | 
أملدم 6 سعمة اله كميلك عطا ,لعؤتولد | 
عدم عط 5؛ عست 1 قسة أفمع عط 6 | 
عط قهنك لابو 1 كذ كهطة سمتعينك 
مقط قاسو 1 معط غطهسمة 1 بعسممة 
عا أه ممتامعلامتطرمة عط عنوءز ما 
عا ؟ه لإاللمس امف عط +15 اعلا 
ععالة رممتوساعممء كتطا ومتطعممه .أموع ١‏ 
مع ومتطعوعة أنه همه أطنول نسم 
لاه 16 علرطقومي فثقة بزالقمة 1 كترهل 
هه به أعة نمه بزلتسة؟ نمه كلمعلءة 
لان آه لإعمنوز أممامومس1 اكمس عط 
امه لقابو عروسة 1 ترعمعدمز ه عكتل 
كفس 14 .ودلا عط فسن 1 اتانسب قمع 
1 كه قمة فمقليمع ألع1 1 معطم غطولم 
عه غدمط عط كه عمق فطل مه 4ممام 
عتمطة عط كه كتطهنا صلق عط ومن 
ععطلهة أله 1 ركمعم ممق عه متمد عقمة 
عكمعسسط عم عد زاعمها قمع فتممتة 
مفلزقمم 1 ك3 يقبط عمس أه فمفطة عاقمة 
لاع فهه تمقط لاس فامط 45 663 46 
معطا ععمملاتي قمة طتومعماة عم 
«كطوء عط زه ومتاءة؛ عط عم 46 عسي 
سد لإاسماة قمة وعمعسهز برس أه كمعم 
نمهب عمل 


ع علممة «[القشمعت طعنوعة وللة 
دلق د مذ قعنطل 1 عه متفما 16 
ععزقام أن عكذا به كمث»اولاه؟ ومعاعقموم ١‏ 


«عمع8 عط ,طوالة كه عصدم غ0 ما 
.لطعععالة عط بأمعملء 


مذ ممعطامرط انرس 46 ووملاعمين 
هلع 


-معة! عطا أه كمون عط هذ طدالق» 
5ه كمعمععلنا ع1 .طاممع عط لمه مصعد 
كذ متعععط« معنم د كه هذ أطونا منكط 
عط ,ففماع ه مذ دصقا 156 .ممهال ع 
عقا عمعتتتاع 2 عنعن أذ كه ومماع 
مه نم5 لععمماه د سوك لعلفمكا 
عم أكمع عطا آه ععطائعم هل كمطا عنلاه 
ميتماك» لله عدمطم ؛ععللا عط أن 
لععنه! عمل؟ مم كذ معن بعملطة للننويد 
وعقتنج طقلاق ,امهنا مومه كذوابل_ اذ 
,”الس عقا مودس غطونا ملظ 6ه 


هذ أفقع عط 16 عمتسم عرملعه 

كماقم أن عمه 5ه" علثل لس 1961 
ههه أمتاعة مه عماعط كعلتمعط رومامر 
زد وى قهع جماعة هه مكلة 5ه" 1 أعمم 
4ه" عتاوتاعة قمة عتتمعمة عط مذ كذ 
«ومتعطا اموا همه لزأعتمع أه عمه كدير 
تط» هذ تلق ميد أه لانم ع 
مم7 أه غطونا عط فم 6 نعم 1 
ععنت عو رددقمما ذه كثطهذ! عط وممسة 
16 #عسدمة ع1 الزوط له كوي 1 عمساة 
01 .536 لعلوساعفة1 220 ممتاقعيو كط 


! لمن 46 غباط رأطنول مم قوط 1 660 


5054 عط كد" سنك 6 طامم عرها عط 
فععتقعة 1 مسلط عنم قمة كسوععيم 


عكعط : نرد5 “ : لأوة 116 ,لععاقة بوع115 
0 ققط؛ +15 ,000 أبرط 4مع مم كز 
عط 0مه معتفعط ع( مقط بعتكمعط كز 

.*” ستعوعطا 15 أهطه 00ة طانوء 


6 فته كذ طفملط ععطمممط عط 
عرواعة كممة كلط أه عمه لعتعلده عتحفط 
نولا 16 لسممسصم 1 “ : ململ قلط 
كبلط لمع مم كذ عرعط] ' : كنووه عمعطد 
قم قمعحمعل! معنه5 عط كذ 10 رز * 604 
عمعط) أكمتقعة لعطيء” عرس طاعق عط 
"معطا طعت معنن لأنون برعط) ر ولتمس 
قلط لفالف عحوط 46 فعارووعم هذ معوولة 
#متطاعسدة عم طعمع]” ! 4و0 0 “ : نرم 
الف قسة نملا ععطسعمعء 1 معتطم برط 
مه كذ ع1 : و5 “ : لتم 0و6 * نوو 
عقة 605ه” معطا 31 107 ,660 أناط 4مع 
كمعنم1 معنه؟ عط أومتموة لعطواعم 
عن لانو رمآ رعطاعمظ معن5 قمة 
”عط طعاعس 


ع مموم معو ووم موه مومه عو م وموم مومع مو مموووع مو ووم 2ق 


ععمملايع عمتطاعمع ععالة 


م مع م ع 


ععمةفتبع (راده) عطد 


071:71 


امع ومع وم موده مومع رمدم عع ف 


بفه6 ععفتوعط وتعطلة مه ال فععقمة مس القطة 
سقط رمم لممع معطلتعم كنا ذل م مط مومتط1 
وام عقهص عط وعمه كلتك عط) ستمطس عمه مكايا 


طلممء عط طوسومط فعمعللتسعط ومتعع لمعي 
'ذن وا عسع' ومتللف مفمعة! علط (عاتط8) 
7طنهم عط وذ ستط عفتسع 16 لومتستمكء (لمتم9) 


وعلاعكتناه تتسطية 6ا لماععملل معفط متتقط مس لمم 
.”قللءونه عط آه لعحآ عظا 16 


عع عع وعم مع وموم ومو ووم مومع سم مع مومع مم معو ومع ووم عع وم 4 


-89 


عبواط “ : لعفقة أعطوورط عط دعم 
معتهره؟ عمط 664 مه؟ بعوملوةا لداع 
.”ناولا 


وم عط أهطة معله فعترممعء 15 14 
عوذط طق أعطرممط +15 أ ممتمقم 
عم طعمع1 “ : ععطوممط عطة 46 لامع 
6 ععومكء عد كهمامط كهط ومتطاعممة 
ممع افسة عد معلهه مه عوتلمجوم 
دونز )ا “ : فلم عزمممط ع1 ” المقز 
4 طاتس ا «واله؟ ,نعم ققط عمامجر 
قمعل ممع عناولز زط أعي ناولا مم رفول 
: لععاقة قط سرهم ”.لكووع ملوكتوة ا به 
ممع مم كا معطا أقطا ممعصل» عط 15 ““ 
04 د كة لمعلاكمم 315 600 غلاط 
: لمع #اكسة أغطوومط عط * 2 موق 
وعومم 14 رالع كه أمعط هط 15 4[ “ 
عوط عط رده 116 ععطامسة هل "كماع 
16 فتمة عمط 15 لعارومعم 5ل اعم 
#طاتةة سمو #عم 8" : كموأمدمدوف علط 
”2 طلتوك عه «عمم عم مق و11“ 


0 


0 


واععط عننه هه معن لمم 
6007 سرمم1 


امه1 ه 


وذ ععمملتمع وأقم6" : روه 


لجع مجه وم موجه وموة مم سه هم ومو وموم عه 


للم 


عل هذا عهد0 تهط لعاعومه؟ 16 14 
أهط دعماه ع5 “ : للم مماقوك] 
+كة غطة 15 064 كناط لمع مم كذ معط 
.طلسم قهة وتمعء مله براعام أه ممتدعميم 
لله تعمعى م0 مملتمواعم قلطا جوع 
: فلقه ركطعتسلق عطا وا مه ممعي 
مساز عط لعتمعى إمم منود 1 نمم ' 
لأسمطة عط كقط؛ أمععءت معد عن لمة 
"علا عنمعة 


كقعما1»ا أه لروس قلطا عه1 5[ 4[ 
1ع لمة بكأعطوموم أمعه 000 أمطة 
: 3لاةة هعىه© :101 ع1 ,كئاممط عمزتول. 


ممعم مم امد عس لمة “ 

صلط 6 لعلقعهم عي ابيط يمير عرواعم 

و5 عاة انط لمج مم كذ مرعما أمما 
” عالا عحعة 


: قمةق 


طلتم كاعومة سول كلصعة 816“ 
قطي ده لممكصسم قلط برط موألفاعيمر 
: ومالاقة ,واسدمعة وزل؟ أه معكمعام مك1 
وه كذ معطا كهطا ومتصوس عط وحزن. 
5 لاأبيك عبوز مععمز وى رعالة غبنط لمم 
7ع 


ععالت د لعتتعط ععده أعطمورط م 

مه كذ عتعطا تفط وععملاس 1 “ : ومتالف 
عمط “ : تمد عط معطس * 000 أرط لمع 
وكلة لتقو علا ”.العا مم1 تعنمو كز 
فكلا “ : كممتمومسم لط أه عصرم 16 
4 مم كذ عتعط1 : تردى له فلمقط نامر 
ع1 عه برعطة ععاكة .660 لاط 
قعملة المفستط عط رععلره واأعطممم 
وا عط معط “ : فلقة لمه فممط قلط 
ممصم نولا ! كما 319 0 .600 
لاط 26 أمعع لمق ,لرميا قلط طتتير عور 
ولا لاذه عوتلوعدط لعمتددومم لمم اذ 
”بمفتسرومم جسمز منقعدة مم الل« تزلكيع 


تمن كط مذ عوماءط كاد ععمز5 (ق 
م ,أمعلء لبو طاءة امم عه عدبعد 
وها عاطماسهسة عمتطة رط لعمعجدمع 
دولوساعمف عذة 46 عدم لانمطة نمو 
“رمعل عنوطة عماء8 عم0 كذ عمعد كم 
عط 15 عمنء8 عنط؛ كهط1 قمة ,عمط 
عمدت« عط نإ لعطمتبهم تاكتك عم0 تزلم0. 
أ #متصدعد عط وذ منط .ععاوط لاتق 
.”000 أباط لمع مم هل معط “" 


كاعومعة عط ترفساة يمير عتمم عم 

1١‏ نافلا عكمد عط بعمعدس كتلط أ 

برالك؟ كهطا طائهة عسميز هذ عممميء 
.”600 أناط لمع مم كذ عرعطا " 


لعطلمعوعل الإأطوتسلق عط ,4مة 
: موتعلا رلوك كلطة ما كلعمستلط 


بعلا أسط لمع مم هذ معطا قو6 “ 
ودتاقتوطن5 كاعد عط ومتشاعميع ع 
معنن معطسساك كقتوطية اله سمطالا رط 
صنكط 16 بوععاة عمم رامم صن وعمامه 
كمعجمعط عط مذ كذ معوأمطلاا وودماءم 
كذ مطل ,طاعوء عط مذ وذ تعنم همه لمم 
غبره صث؟ طاله علعمرعامة مق عمط عط 
أقطين وس«ممز علا < ومامعتسععم من برط 
لمتطعط كذ قاس قمة سعط عروكعط كذ 
ممتطاعه ومممسمعم عط لمق .معط 
علا قط أمعمت عوتعاسمها كلكا 4ه 
كعلمعاءت عولعاسمهط متك .معممعام 
قم طاموة عط فمة كمعنوغط عط معنو 
قمر طامط سعط كه ممتخدصعععمم عط 
طول أعماة عطا كز علا فصق .امه سنا 
”مر عه 


0108511011 


ع تمم؟ كأوورم عط عمة عقطثا 

*” فالصر5 “ 5م1201446 عط قمة موسو 

أقدطك ممتتممماعوق عط أهطا #«رودة تطبر 

عط وذ *” 004 غنط لمع مم عت ععط “ 
( قافا أه عاماعملهم عتقدط أقيزة 


طتطس عمعطص تمع عنطة (ه 
نوللاب فعلمعطمسى عط ؛وممت. 
زط لعلمدت عط أكسس لمتس ممميط 
ممم أه رعط اعنص 116 ,لون ومتكنا م 
بعوء #ومنطاررمة أه فعمم آه كيه ,العم 
,أن تعس«وظأوماة عط عط أكسم ع1 
مكنا أه مس5 عط بعماتلا- اعمال عط 
ممه ومتطاوعت 6و1 عومممعاعية 4م 
قمة بزاثااطمعلة معد لعالضمع عط 
لماعم مسا 


لمعطلو0 أه كعاسطلماثة ع1 زط 
توماعط ممه 16 لعطتعقة اله عط اكور 
عط أقبه كوملط اله كه ععلس!ظ عط رمك 
عالق ممم عماع8 كنظ هذ عم0 
عدوسة ل6 قتا عط أمممف فعسم 
بتعلنة عطا عط ها ممه : كلمع أمعع لكلل 
قدة ,اعسوم ممه عطة عط 16 عوم 
05 04 بواالعسام عط بطاءهة مع 
عد تمن عط كماعط 'زلتتكممععم انامس 
ع1 .مملعملاءت فسة سابع مه 
,لع وممطيت عط امهم مقلة كعبط تعاتق 
كه مولكلكهم عط كعسنعة لمع عمه ود 
ععطاه عطة مه يعصلة عده 4معطفمج 
عم عو كعسلا #عطاممة كذ معسيكعم 
قلط #صععمم غم فلبى مطس ومع 
أممم باتتمعل1 علط قمة لتعطلمع 
عط سق عمم يوتعطاه 145 عكئا أممع 
عسع نهب عط عانم لمة عوقممم 


نامز 1ل ,لصتم هذ مثطة ممتفمع8 ع 
أقطا 0ه نامز بعقتع كلست غ45 مذ عامهل 
أمممت #«مما عه ممه نولا ومتطارومعت 
تعنم برالمن عط تللم فعطتعممل عم 
عوعع لسن مط هذ موساعط لله عو .كعبط 
درول عمه قمة كفاع لسع اعد أمم عم 
ملع عم هه رعومدك أو عتهلة م هذ 
.138:5 عاطماسمسة برط لقعم 


يي ل 
"دمتكع عم هذ ومتطاجعت تعلمعب 


: 00851101 
كاعم عه صم #عمذ عللا 
قط كوعمااس 16 قط ومأعديعلق 


ع5 15 6007 اباط قمع وه 15 عبعط ““ 
بكقطللا .سماعا هذ عاماعممم عتمدط أدلر؟ 
ع6 قلطا 04 ومتصمعم عط 5ل رمعطة 

,2 ممتك عه 


: اكلام 

وستاعساة لععلوءه أعطمممم عدت 
قط أقملة عبعناءه فابامطة نوعط عه 
قلط .” 000 أناط لمج مم كذ عع “ 
عل .سقاعط كه كتعقط عطة كذ ععمعاممق 
عطة مم1 ستلكسلة عط وعطمنمومتائتة 
عتداعمة مط عمط .ستاون ا لعممم 
ععمط؟ عمة طائهط طتلس عممعلمعد علط 
خمة "األعمقمرم لممتسميم عتة مر 
عكنا عد قمه عثنا كتطة مل ووعماممقط 
ركذ لإسعل مطس عدمط لمة : ععالمعرعط 
لمعكلس 10 لعمومل عتق 


-6ه 1084 وسمقعم ععمعامعة علط]1 
لممعمعل كذ مدنتس كط هذ وملطة 
عحدة فعزعطه مه فعممتطويوك ع5 46 
عط وذ غ11 .وأطعوتسلت عط ,له 
ومتطوعع عايج قمة يمكز ولده 
سقط أ قمعم متكت عوتعتس عط هز 
كنات لهة كعومعى كناد لممرزءة كذ مكل 
صنة؟ ملمعطومصمة ممتكالا' .كلمتسم 
ماقتنا الة كلمعدع مسرم علا قش امم 
عالق ,لمولء لله عذة هذ عك1 ممع 
” عساوممما 


دمتتمماعة0 عط كه عممعامعة كلم 
أممارومسة تعب معاصنفمة طائمط ام 
: كومتممعم ومتبدو1امة 


نه كد 


سل 0 نا 
)2( 


زإطعاع 3 4004ه/لا انناطك : باق 


عا أه معولكنة عط هه 5نسلمعدعا ١‏ 


ما لمعل عمست لأبه» غذ عمط طاعمع 
#مماع عط كل .وملءه ومتكنا رمعت 
1 عع#اوم عط ,هذ غ1 متلا معدا عدم 
عمط عدود عط لانرمه «دملاعدهمم كاز 
عط 11 همة كعسنا 150 تزه «مم هذ 14 
صرهء؟ بعطامد؟ ره 6ؤ عععممم كذ عضماع 
كله والساعة هذ أذ مهد مه عه 
امم عط الأسد كمعمفاق عه كمعط 
.عع اكه كذ هه علا 6 عاففلايه 

يللع فلس عم واطتععوم سمل 
ععلى عن هذ ععمقة متعم غمطة معط 
كلط1 ممعم لبكعقدوس تعن اه 
الالععناة .رك التطتقدممسز مه برلمتمامعه هذ 
لوقع ها لط لعلقعى كذ لاروسم عط 
04 5ه الس عط نزط ,فسئد عاطهم 
16 مقتعخاس قلط أه عملقعت عط 
: 5لاةة ممعت لزلمك] 

ومتطاوعت ففتمعت علا ,واعميد* 
"تمعد معد عاتمتامة مذ 

أذ لقفنمة عند طائق عط لمق“ 
4 كستماسمم أذ هذ كبام نمه أنه 
"ولط لمعمملقة رمعنت أذ هذ مع 

علاط عكمع تسد عط مذ وستطاملة» 
وسلئط عل قمة زععتتعمعم كاذ تفط عير 
".تاقوعم لفعمملدط 2 هذ دومة غز 


عه كذ 004 ملل همتطارمعيع» 
”عممقلقط 


دملامسسدكة عط كذ عبط عمط 
ناروس عط هط كاكللوتمعاوم عذا أه 
7 ععممك زط لعافلية 


: لالم 


عثنا 6؛ تامف عط 1ه كوعمانا ع5 

ا لل ال لكا 
5ه كأقوط عط سه 4عستدمامعة هط 
مذ لعفمعمعيه كذ عطماع عط .ععمقق. 
ركاعقا1 فسنونة عتتمسم وفدمى عط 
قمة رودل 1ن ممتغدعالة عطا ومتكنى. 
مبى عط4 لسنمكة كعدمة 4ل مأطولم 
-قناق عقعلا عق لهنم عمه ممعلهم 
عناهة عط 4ه هملامولاجة عط سذ 
نالا لععرمه مم1 .قسمقوعة 
ع كه لعومرصوة ععلامء كلامعققع 
لم علنا وك وممومعمعه كذ غمط1 معفمع 
سمدم أه عميمل دما ومأمعمممم 
ع1 يعأنا +15 عاطهالنة 15 طعنط 
نقعاة تكد كعلعق ععرم اطامقع. 
قالة؟ هتمق تعلطا لوسمعطة معة سمم1 
عقلى غ115 .لمع عطة ووطنق مه 
هقننا ععالقدة 15 طعتطه عمماع ع5 أه 
,اموت عط مقط ععويدا لس مد عط 
05 مملخةمعقعم عط 1ه أعععة عط 15 
كلا عمواع عط 14 ,طتمقء سه عكزل 
خانم 14 ,امم كذ )1 كهط4 ععالقسة 
كنامعققع مه فثنوذا كلذ متقامم أمم 
وى ع5 فلنوه أمعط عط لمة ,عل 


عمعك ه علقم "موز" عم 
بوماعمتس واأعطممهم عط 4ه ممتعتطك 
4 نط فمستسممم ممعم ستلكسلة عط 
عا ,لاكترنععة لالط هذ ع1 بعكم 16 
عط ععلف القطة علا" : رمه ممعي 
هذ بكعممعام طقااخ كذ بعسوعمم لععوى 
علقم عوند مك غ1 ,”بطسيععة للب 
لمعي أعذممعم عط قسه ددم لممتلفام 
عطقا #ممعنودم كه نولك علاغهم قلط 
د لعستاءومم عط لمة لعذملمماط أب 
ممعه4 نراوك؟ ع5 لاأمعمسة لمع 
5 قعنة لععتهممم طامط طمالق“ : كزدة 
ارو لممع و0 له عتمتاءط كه نامير | 
1 سعط علقم برلفكيه التس علط عمط 
عط1 هذ ( ومعليه أمعععمم عط ) لمممعية 
مط عقمطة لعفف علا هه معت طايم 
ب(فتغطه) لعمععية 16 معطا مرواعم عتمي 
تاهما رامس للثس علط عمط لمم 
طنط ممتوتاكم ملع سعط ,0ك 
الأ« قمه ,سعط ع6 لعرممممة تقبط 
ععالة لزأله؟ عومدطعت مل معطا مدع 
علطا ؟ه كمعسلتكاتة هل ,"مم1 عنوطة 
كاقعبودمة. ستلوساة عط عوتسميم 
قم أكمع عط د حمل سم لعفمعاءت 

مأقع غك ها علتمقلثة 16 


عمو "اسموكة؛ عط أن كمعنت مك 
أه عنوعماة لمعوة عط لعاممم 
عسودماة لمعد5 عم طاتسد سولممسول 
عطتعمعل ‏ سدبه م15 يمعمعلة أه 
.ثعده لععمعاة" ركه عععمام عوعطا طامط 
-0ع20 كذ وعععاة أه عبوكماة 11م عط" 
مك1 عط هه سمب عط صل لعمولة 
10 فولامقدس +15 التسط عمط 

: وتتامرون | 


-ممة بمةسعمدة أماة عط ملا" 
غه أفط؛ كوس لمتعاهقم عوك لعاصاة 
( 12 عومم 566 ) 


05 سملل عط آه أعوسلفرة ه ك1 

ع4 أه0 امعط عط عمامط 140 علطع 
163 ممطواوة كسيد وطعط5 ؤه مععيج . 
قلط دروءة عكلع لانم عط عرماعط سعمعر 


| ةا تممطللا طتتم بعم0 همه ععمام 


فقط وتساملى5 عطك أو عولعلسمممز 
و'ممصوامة عرماعط علزمم عبد عدمك 
الامط امعط ,تلط مكمب فعمعسع عتمي 
كه عصناءط 1١‏ ؛انستلكته عط النس اذ 
ونلا لعلف كلاءوس عط كه لمآ عطا 
ععملعوقعم ملك قمة أموسعد أمععزمد 
متولةعبمعل ما معععاة سممة أموته برط 
عا برط مدعب عطة 4ه جومتممنيءة 16 
: أهطا ومتتعنقما هذ "ممذطسة“ لروند 
مالم كذ ,واطعتسهلة ,طمالة عم 
اطاعوم ه كذ 14 كتائطوسلك معدم 
ومائلقد عنق عاممعم عسمة ثهط؛ عوسنطة 
قلط أنوطة كصمكأمكنة قمة كتدممميد 
أقطة لعالمعمم ؤذ غ1 ,ترمواة كنموانع عملم 
ععقام عزمم؟ أمعنك لمعلعماكلط قلط 
ععن«و الو عثط قمة أعتاممعم عه معطم 
كممتأبمعقعم اعنى وماعها معيو 
6 ,عأتعموممه عتعظة «رمعكة فتفعمط 
ممم ع 1ه ؛سعقة عط أه رماع 
«اعممدم قلط أه عاعمتد كمعع د كمد 
قلعم لممع ه كه العم كه لوط 
فستلكساة كه لامماعل ه عمنالعاميمة 
أه عسل عطذ عق .معتسعم معط عنما 
ولط لمة أعطممم عطة عمعنت ولط 
لأونمعطة ومتعقدم عع كممتمفمدمى 
عامط 6ه فملمعم عبمتعهممة برفد 
«طعهوم قلط 10 ممتكتكمممة ع1 عوسي 
أةطومءم عط ,رقتو ممع فهط عمز 
.'ممقععع1ا' عممسة ممع علغثنا قهط 
05 «ولكبعمرعم أه ومتمعلكية عط اكه 
قلط قسة أعذمممم عطة عتوعز معمارتطة 

.ممت لعل 6ش فعتمموته درعسوللمة 


أعتاره: علا 01 'أناةن ةل ' 16 


8: 


4ه" ااادج لالاصقم 


أناوة اطنا00 تاعبق غط امم انمع عمعطا | 


عط أه لمقدصف عدا همه واتائطة عد 
مقكن0 غط1 عذيء كلمتا غطأ كه ععطمتمعق. 
معطللا ,لمقسسم 1115 ك8 “ : 95ه5 
غهط زلده كذ رومت 5 طافمعامة ع 
ك1 أذ قسة اع8 :4ل ملسن طاتمد عط 
عقمطه هذ سنك مذ عط ,هات عرواعيعم]1 
! كومتط اله بعنده «متستصم عط كذ فمقط 
"عدط ابرط عط الله عا سلطا مثمس 


عط قمة مفعنه عطة يتمع وماق 
-نعة تسد عم عتمعمم معمسامتيعة ععطام 
-ن5 ) ممصسماه5 أعطمممط أه تصماد ونم1 
عط قمة مملك يكفكزة مثلم ,( مفستمز 
بعك دطعط5 5ه ع4 عط 5ه رويط 
-ولو5 أه ماد عط هذ لعممتغههم 15 4[ 
قط دموة5 أه ممعم عذ؛ طتتع ممم 
نوز أه اعتطس ! متعلك 0“ : فزهك عط 
عط عرماعط مسممط معط عنم عماعط الثسد 
-لقاة لق .عسترع0معصي5 عد مسن عصم. 
عماعط لأ« ! : تقذ مملل عط اه عمس 
لاطا مم1 عملء نامطة عرماءم مهطة كل 
قهة عدمعاة صة نزلتع؟ 1 !ما ععمام 


ماس مم0 عرو طعنى مم1 لواقم | 


واععة عط كه عمل 1ن«مهز كمنا مضع 
عمط )ل جماءط النس 1 :قلدة عمس 
ععطا مامه طأفصسعم عممع نز عجماعم 
معام علط مذ كل المع عط معط فمق 
ع أه كل علط :فنه5 (ممسفامة) 
تقس ع عوط ,قمما لاس 4ه اليوط 


نه عه واماصفطا ملع 1 ععطاعطه عم م9 | 


*” انعقوم 


دمتهامه أو ععمعع )لال ممع عرعم 
4ه ماك عط أناوطة عستاكساة عممسة 
,لةوسقطساة اعذمورظ أه أمعمقة عطة 
و0" : فوهك موعه9 نراما عا قم 
برط أمصعة ونلا لعلمق مس علط عم 
5ه عموا8 عاطهامتهما عط صمء؟ أطعلم 
أمماعزه عدع 46 ( يعمل ) متطوممللا 
456 ( سفلفسمع) متطفعوللا كه عمقاط 
ععقط عللا أن معطم لممطبوططواقم 
صسط سمط عطوتدم عثلا عمط ,لعممعاط 
رعق لالم رعق !مآ ! قصعئاه؛ بن0 1ه 

"عع59 عط ربعمموك1 عدا هذ 


واكم ستمتس فمبهة عنه وعم 
ععوعم ) لفسسدطساة أعطمممم عط أمظ 
عطعته برط لعتمعف هد« ( صلط مممبءط 
مععالة آه عسوعماة عاطمامتهها عط دهط 
صسدامديمعل أه عنوكمص لععوة عط 16 

2 
اقع؟ ممعن) عط كه ومعقموه لمة 
عللا مط ... “ عممعامعة كط برط 
ع1 ,”"ممعمامة ع0 أه ستط مده أطعلس 
مكناكم عط أروطة ممتمامه أو ععممعكاتك 
أعطمومظ عط #عطاعط بأمعوقة عم أن 
رملمسبمعل 16 كذوله برط تملعف دم 
طعنمكطا من غطوسي كس عط عممعطالا 
لعامة سه لالتفمط نز ركمعاتومط عط 
7 تممعة امشتعامى د كه« أذ ره نراصة 


مع أمكعل 3 كأ كنظ ! كام ه غهطللا 
عكناقعء0 رممتأكعيسن عإطممع10 ممعم 0مة 


.تعطامه مقصسط 3 معت مقطا رعمماعدم 
سوعط مقع مكلة عنة معط 
عممم براكمععمممة مقط غقطا ممتامعم عم 
لهذ كمةاعطارعنهم عباط سعط تسمه 16 
معط هك لعل ممم أمعمطعتعسمه عتعظة 
وأمذ عصم رغم أمعسمم عم سوعط 

بع عمعاكليت 


قذ عه رؤتتلا مه قالع عمه كه 
عكة لالده أمم أهطا أعدا عط لإط معناو 
عمععافلءة أو قمفعم لاتتوقووعم عط اله 
عوط لسره؟ عط 6غ كمع سطولمنمم قسه 
أقط أبط- لإأمبوط واعرنثهم عط لأنام 
معنة هل العوسمعة لمه؟ عم ترعطة 
امم قعمل مهم 5ل رتهطا ععلره ملعم 
0 15 مسلط لإرعنك ,11 طعنأكاك 
هذ تعمسقط 200 عكناققة 13 رتسره؟ عغط) هل 
ععله همه 016 ,لعأنوع؟ 15 غ1 نط 
0 ممنكمة أله 55ةكل مقكن© عط ,متدية 
هذ ممتاءدممءم غطواء همه ععلره عه 
كل وسلعط برعت أه لعمم معنت لطع 
مقط ع« لالنععلآ“ ‏ .156 لعلاوئم 
(تطوء عطا) هذ عمتط مع فعلمدى. 
(49 : لالا) "ممعم قمة ممتعومممم 
معنا عط عمق 4م15 لمة ععنمللآ ركتى 
مكنا 014 قاض صغم ادوع علطمدمم لم1 
هذ لهره؟ لزغطة ع لزلمه أمه لضع 
هد يمتطا نرمة مقط زاتأمقيي بعأمفرع 
عم لزغطا رقع العقسعط عسمسة كط 
هذ علطم واتاسمسو 2ه هذ قصهة عط 
قللهة عتعط 40 ممتعمممعم مذ لالأعمدع. 
0ه معطا مكمه ععثه ,اتات معدم 
غ06ةلطناطة ععأقع5ج عند مت عثة لمق 
(1).تعطات مهم 


لالم 


مدع دعاص 156 “ صف لعامسه (1) 
.متمدسسة مسودتطعة : ترط "سداكا أه 


ك1 معو فمعمعقهة مه معممتاء: - لامع 
فهة أططد؟ كلده" ع( كقطة كم" أل 
4 عتمسدهة قمه «عمطء1! هذ اتمططم 
ممعلامك قمة ممتامرووع لله هذ ,بطم 
رصنا اهمعط مس عم عوط لمعن عع 

.كعاكقم عط وكلة همه ععطعف؟ عط 


كندط كذ أذ ,سوط عذ فانط م معطلا 
أذ همه ذع1 ؟ه مسسط 5ه( ماعط جه 
«ماععاممم ه عوك كفل زلع«لاعسلاعمة 
ثم كلل؟ ععطامد عطآ ,عطعاعسمم لمم 
فمنوط طتتس عذ كاتكابة عذة مه علمء 
ععنمم همه ووتاوهل لسة عنول مقع1 
عمتلدمععة بععت قم ععمماتوت؟ ومتقم 
لغيه عط برققعمه #متوممك كلذ مك 
أصعمع الل هه عاذ قلعه1 زللقسقمرع مه غ1 
مذ همه طأجمماك أذ معني تاس لومك 
ععط هذ أذ معتعت مدق بععملمممون 
كمتهءط ؛ذ معط« )اذ كاتمومنة معط رمقل 
كمتووة أذ كه ؛ذ معلليج قمة فمماد 40 
داه كأ هه متم مق 14 النا عالهم 140 
بعممملتي عه ماعط مد وفتنوة؟ له 
أ عوسماعمط أععلمعم أقممد عط هذ عن 
ممم كمط) "من ومتعممط' عه سه 
قم اعمس 1106# روطف مو 
قة كنماطه معسمعوط كذ أذ لعلتسلا 
مط صوم؟ عن وثعمة كاك مه 25 ممم 
كقط عممعاملت أه أعمم لقضافةاتمتامط 
مط رومن عل عأكف همه علذل مفسسط وذ 
5 2تستعمدقم كنوالع مهم قمة أكود 
ووعاغصيمى كعلساعمة كمط عممعاونن 
عا أن كصعهة؟ كمملئنسنا مه كومعم 
نوعط لعلامكهه معنت هذ كقللة لمم 
بعمة 140 وممأة غباط عمه كل رقعلزة وثعمن 
0 0198© تنعط طعوء؟ 6غ غتده 0ه طازكلا 
كلقمنتهة معفم عده طمتعسمم عه ععطاممر 
عدمطا ومتسموام كععكمة لمة ملكتم 
قم ممتاوتول ممع للد كممت عمس 


مقدسط أه ععمم عط لمموعط كمتقمعمر 
ل نا 
رهمء8 عسامدمة غم لسماديعلم 
بأمعسعةااسعة ممه هذ معتمويع عط 
«مويد مذ كلك قمة كمتوءط أقعبج غ115 
عسمم ععطثه ول .زالتسبط لم عق 
عط 402 لعن غط عرمتعمعطة لاناف 
معسفم ععطاه أله .وماء8 عسعممية 
0 فاسطلعاقة عمانعلتهم عصرم 15 لزلهم 
ماق عق عقه5 أهطا هذ رلهة 6604 
«لللعسصة طقالة نجوه عط اط زعا 
عمعدمس5 3 6 فمتد عه كتعمملك براعة 
ممورعط روم ةعطمعاله كذ معطم ومعه8 

.ممتكتدومك قممرءط لمه ممتامتعيم0 


عنس م مكلة كت ههه هاا عمنا 

عتتتسمعة عط اله مذ لكو« أممة لعف 
غقمم عط هذ بتممعه 14 .كعوضهموا 
من يماع 6 عقممة علتعس مهم 
قهة كمع 16 ,كلكو" ععطاه هذ ركم 
ماعطلا عماعط عمتسا عصوة عسامم 
مفقسيط م مه لمستمة ممه تمقام م 
وعهماة أمعمع التق كاذ طعنميط روملءم 
كاذ 16 ومتةتوععة فمه طا«مج أم 
لان كلععم قسه مماتقمى عملتعتكهم 
موماة كهطا .ل بلاكتلسافد كمتفاقة غز 
عقوم 114 معط كمعسمماعهل كاذ أه 
أذ ععالة عدوا 6؟ عممعنودة لمعم 6ه 
لمطل» ٠‏ متعم" ونه كاذ مط مق قمع 
معنت قمه بمععمومجم عتسادة و1 عكثا أه 
ول طهظ عط أه سمتاعمنة عط معط 
وأعتعد عباط معطاعومالة عقمع امم 
-ودمة 5هه1 همه عممعتهة ك1 معممعوط 
قمة ومتامعة ‏ بأمععامة 156 ثممط 
عكة واغط همه عفتبج 46 كمعمتفهمم 
هذ مععى أمم عم ترعط غباط يعمعطة لقاع 
عتعطا مسهععط بعمماعط قه زقام أمقاكو. 
أن عتنكمعم ه لومتفالة كقط أعفزظه 


- 82 


11 64أم200 مدمن0 عط قسة 000 ,و1 
كنك لعملدع 820 14 عدنوععط نزاده أمم 
«أناة عرمته )1 عونوءةط 2150 اباط لإعسعم 

.لرونا ععطاه نزمج سقط علطة؟ 


ونهقم هذ عهماة د كوم عع 
سوط عط معطو أمعمرمواء عل أمبت مام 
518111125 05ا10عةلا عرماعط 20013168 هذ 
والقمقمع ثقطا همه زعسهمه كه كسمتكمة 
.متطقره1001 16 160 ,راطم العم لمة 
عه ,سوبع ولمع أ عطسسم عم 
زالمع عفلنسعتادم عسو ممتتمعمعممم 
: لعاامط معفم طعتطس عرمقعط وأألوسو 
0 )725 اعت لوعطاهدم 156 كه مه 
هه فعوهها تتمامة وثمهد رومتعة العم 
ع1 ,04ج عتمعرمية عمه +10 أطونمم 
تغط علنطس كسط1 دقوع اله زه قرول 
,45م 102 5ق نامع انه عتعب 
وعأناطتعاكة أمعرع 11ل عزعطا 10 عمتممعماعم 
هط لكون لماعمو 2 وازوداة عون وتعطظ 
معلاء! عتموط ع1 بوملع8 عسععمية عط 
عقنعمةا! عتتتوعة اله هذ ,مره أهطا 4ه 
قم (آ) سما (8) تلخ معد كمع 
طانم رطها!ا عأطهرة عط قمه (1) نزدكز 
عتمعءط ,( لش ) عاعتاعة عاتسللعل عطة 
ةلاه 


عتعطا رطها! أه ومتسمعم عط 15 عه 

عط ند ركمولاماءرمعلهة متمد ميق 
تط» كمطة عط 10 كتقعممة أمعلصروة 
علط مطلة صمع؟ لرمس عط ممستيعق 
علة) رتعفموه عو مع سطعتمماقة كسمفم 
تمع عط 6 فتهى كذ هذا رلزاء القع 
تمه ,طولدت روس عط سوك لع 
مك15 .(ومتممعد عصدة هذا مقط مولة 
علقممممومة عتوم مه عط أمم للبم 
فعا عط قمة عمتهين عط عوك لكوي 
هقر عمس كمع ول عطس عط أ 
عك1 رسلقة عباوط #«ومم! 16 عدم تقس 


1141 111141]'1ضلا 


( مناخ 0ه1ة لملادم - لم ) 
: لم كاطظ #ظارت 


“#41 ارت لم 1455417 4ه 


11 5اءاة الع 


:ا مساتاصير 


88م ندع ممعم 
1964 


هودمع 
184 


ل ا ا 


0 05 601081101 1116 1لا0 10 


00 
صقتة الفلة)! الاقم كالفالنامار 


“7 067 هال - إأطاناه !1 يلهلااا مفتتم] - إل " 
لوللا عط؛ 1ه بعطاولمعط ,طوالة 15 عط عنتقم 


قم عن عط زععسدوم سه تموففاير 
معطا أمعكتمقم مم0 عط 01 رأسنامط 
عتمت عط كه عاعتلاتهم ترمعت مذ وعبراءة 
نمه ععلهو؟ طتلس لعالكة وذ 11 .عوعد 
تاد 14 قستواعمعم عط نمه هملكةمتسلعة 
لعكممام ,موتك سماعت علتاء ماقم مد 
«أاللمة عط 0؟ عمتلومععة لإلخمعم 0116 
أمعاءة لهة وملكزمم؟ ورعئاعءة أذنل. 
عسدة عط عستو جمى خبط عولعاسممك1 
؟عستهاوس5 لهة عوأمع© عط 10 عوقسمط 
عاتاعمتافهة كتطا همه زعو عنام عط 4ه 
عة؟ صسلط معنهة عومتمعي عط 10 عابطلعة 
عملده! 4ه عمءع 1[هأمة عط ظزه؟ عع 
لمع عط كه لإأنمعط عط صذ كلفمصلط 

.مكمع02 عط ومتااعوره؟ مه 


عط عرماءط ملك رطقالة 00" ع1 
منامه ععممكم 2 25 لعكنا. 35لا ,لنة1ن© 


«مقط أوعل؟ عط أن عدمعل وو ز؟ ع1 

هط طتل كصعمه ممن0 عط كه ع1 
«مه1 أقملة مع عطل كه أقاز ر( عمتومط). 
1 أعستاكمط لمة املد عطا مه ومممر 


| أه أقعنن هذ كبزه كاعى عط معطم رسقمر 


0 عع0هه؟ 01 24) كل رطانم7 عه 660 
.240 أسقة 


عمل كذ طلسم ععاقة بعمافم5 ع1 

وطس عده كه ممعن عط نزط لوطلع 
عا 4ه ممتتوعيت عم هه كاعولمم “ 
عا طتلس ) طاعم عط قمه كمعجرمعط 
أده 54 لل سوط ! قعمآ ع0 : (أطوسمطة 
111:191) "صنو مذ عتط ( لله ) تمعن 
قلط رقاعولء؟ له فسنامعة كنامه! عط عه 
برط لومتمسلات تزافتوتلعسسة هذ سنس 
متطاته ومنطاوعلى كهط هوتكموزلهمم عط 
و فلفعهم عقتهانه كه العم هه صلط 
ملأل لمععقمهعا أه بملوعت 0512 سقط 


ممم ممده ممم ممه وي 
0 0 


ف 

نوات © 
0 9 1 
ا 


إدارة انحاضع الأنتمط 
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لالط 


من'_حة الانداس : 


من روائح فردوسنالمفقود 
بقام : أعرص تن الزيات 


كان آخن من ودعت فى القاهرة العالم 
الجليل الاستاذ: أحمد حسن الباقردى مدير 
جامعة الآزهر ٠‏ وكان أول ممن لقيت 
فى برشلونة الفسيس ال حر : الآب أ نخيل جومر 
راعى كنيسة سرقسطة ٠‏ وكان بين وداع 
الأول » ولقاء الآخر رحلة طويلة تحت 
النجوم » وفوق الغيوم » ابتدأت عل طائرة 
مصرية سبحت با منسعائنا المر بية الضاحية 
إلى سماء روما المضبة فى ثلاث ساءات و بعض 
الساعة , ثم أنتهت على طائرة إيطا لية ساحلت 
بنا فوق البحر الآبيش إلى نيس ثم إلى 
يرشلولة فى سماعتين ٠.‏ 


وكان بينى وبين الإمام العربى حديث » ثم 
كان بينى وبين الحبرالاسيائى حد. 
هذان الحديثان وحدهما هما اللذين 
فى ذهنى » وإنما كان الجامع مشايه 
قسامةالوجهوآئيتزاء اققامةبولاوة النقية 
وبراعة الأمنولطانة الحس,وطلاقة الشكر 
وخصوصية الزى:وخلوص العقلمنشوائب 
التقليد ورو'سب الماضىء وشوادع الرأى ٠‏ 
كان آخر ما بق فى سمعى من حسديث 
الباقورى روايته عن أحد المفسرين الظرفاء 
فى تفسير قول القه تعالى حكاية عن سلمان : 
« وتفقد الطير فقال مالى لا أرى الدهد أم كان 


"47 


من الشائئين . لاعذبنه عذاباً شديدآ 
أر لاذسنه أو ليأتينى بسلطان مبين , » إذ 
قسر العذاب الشديد الذى ترهد به سليان 
المدمد بأن يتف ريعه وحاض جناحه 
ثم يرك بين جماعة من الطير » لاهى من أهله؛ 
ولا هى من شكله » حتى إذا تقرثه لاجد 
الريش الذى بق , ولا الجناح الذى يدقع ٠‏ 
ولا المنطق الذى يبين , وكات حالى وأنا بين 
المرضى فى بهو الانتظار من عيادة الدكتور 
(بر ا كير) ال تضم ثلائينطبهبا وعشرين طبيية 
ومائتى عرضة غير الموظفين والخدم ٠‏ أشبه 
حال المدهد لو أن سليان أنجر فيه هذا 
الوعيد : كته أجلن فى قوم من أشتات. 
الئاس والآجناس لا يتكلمون غير الآسبانية 
أو ما يعيهافاذا تحدثوا لا أنهم» وإذا 
حيوا لاأرد . نعم إنهم لم ينقروق 
جماعة الطير ااغريب عنها ٠‏ فان الإنسان 
من الآنس , والوحش من الوحشة؛ ولكهم 
صدوا مو عن الدمية 
فى المتحف 

وكان من توفيق ال أن بجلس إلى جاني 
ذلك القسييى الكريم ‏ ففطن إلى أنقى 
لا أعرف الآسبانية » فقلب على أذتى بعض 
اللغفات حتى قال بالفرنسية : لملك من 
الجزائر » فقلت له : أنا عرق من مصر 5 
فبش بى وأهل ثم قال ف بتسامة رقيقة : نحن 
إذن [خرة : أنامنمواليد (طليطلة) ولايزال 


بملة الأازهر 


بين أسرق » وبين المرب نسب شابك ٠.‏ 
وأن أسرتى قمر ف إلى اليوم بأسرة ( ال ولى ) 
وهلا تزال تعتز بهذا النسب ؛ وتحتفظ بهذا 
اللقب ٠‏ فقلت له وأنا أطالع فى عياء حنة 
الباقورى وسمرته : شد ما يسعدى أن يكون 
أول من ألق فى برشلونة وجل تنزع نفسه 
ونفسى إلى عرق واحدء ثم أفضنا فى حذيث 
العرب وما خلفوا فى الأندلس من آثار.وق 
حديث الإسلام وماتقل إلى الفرنج من ثقافة . 

وجاء دور القس فدعته عمرضة إلى لقاء 

لبيب » فقام وهو يربت بكفه اليسرى على 
كتى ويقول سأرجع - ثم عاد فاستأ نمنا 
الحديثالشائق العذب؛ وشتغناه إلى معايشتى» 
وكان بين دوره ودورى وقت طويل فسأ لله : 
ألا يزال رجال الكنيسة يعتقدون فى الحرب 
والإسلام ماكان يمتقده أسلافهم من قبل ؟ 
فأجاب فى غير مداراة ولاماراة : لقددرس 
المؤرخون المنصفون والعلباء الخلصون مآثر 
العرب ٠‏ ومبادى” الإسلام عل المنيج الواضح 
والمنطق الصحيح » والنية الحسئة » فوجدوا 
أن خمسة عشر مليوئا من المسلين عمروا 
أسبانيا مانية قرون ومعهم الدبن والآدب 
والفن والمل والحضارة واليارة ؛ قد نقلوها 
من الظلام إلى النورء ومن الفوضى إلى النظام 
ومن الممجية إلى المدنية » حتى أصبحت 
فى عبه الناصر والمتنصر مروى الآفثدة 
ومنتجع الءقول ؛ وملتق الشرق والغرب 


من رحلة الاندلين 


و تمع القرادة الروحية والمادية فى أودبا 
والامكله . ثم أدركر أن ماأعى المستكيرين 
عن رؤيه الثور [تما هو الجهل والتعصب . 
فإن الآمى يومتذكانالكديسة فى سيا-ةالدين 
والانيا » ول تر الكنيسة فى قتح العرب 
للاندلس إلا استبدال دين دين » وشعبا 
بععبءو لغة بلخةوسلطانا بسلطان, لخار بت 
الإسلام بالشبه والآضا ايل ؛ وحاريوا العرب 
بالخبانة والتفرقة , ولوعلبوا كا يملدون إليوم 
أن الإسلام طريق سماوى يؤدى إلى الله » 
مؤمتة تتماون على اير 
لنعمت أسبانيا فوظل ااتعايش السالى بالنعهم 
الدائم » والوحدة الشاملة . 
أنا أعل عن يقين أن الله نقطة فى مركز 
الكون بوصل | لهابارق كثيرة عخلفة البدء 
نهاية , والاعتقاد بأن طريقا بعيئه 
من هذه الطرق هو وده 0 إؤدى » كآن 
مصدر اشر على الناس جميماً ٠‏ كل الطرق 
تؤدى إلى دوما كا يقول امثل ٠‏ ومادام 
الطربق واضاً مسقي تييئه حدوداقه , وتهدى 
إليه اعلام الحق ؛ فهو لاعالة واصل » 
ولا يضير سالك أن يكون هناك طرق 
أخرى لكل منها اسم ورسم » وأنا بهذا 
الاعتقاد أخدم الكنيسة الى أرءاها , 
باعتباوها أحد هذه الطرق ٠‏ لا هى أ كلها 
ولاهى أمثلبا » والإسلام الذى نقل اليداة 
الجماة من دءاة [بل وغتم ٠‏ إلى رعاة دول 
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دام وحول أسبائيا الممزقة |استضعفة 
الجاهلة من عبد الفوضى والانحلال إلى عبد 
الناصر وان رشد ؛ لا يمكن أن يكون هو 
الإسلام التى زعم الججاهلون أنه قام على 
السيف , حك با لتعصبء وساد بالاستمار» 
وأن ما خلف ف الأندلس من الحضارة 
والمارة والثقافة اد ليل ناهض على سمو ماده 
وبلوغ وسائله وعدالة حكه : وإن الرأى 
الكذى هيل اليوم إلى التوفيق بين المذاهب 
المسيصية [: ٠‏ ولعله ميل بعد ذلك إلى 
التقربب بين الآديان جميما . فقلت له وأنا 
أنظر فيب إلى امس الذى هل بدئه, 
ول الصليب الذى بتدلىءنعنقه : أو يوافقك 
إخوان الكنيسة على هذا الغبم ؟ فقال وهو 
يمر رأسه :لا أزعم ذلك ولكل رأيه . 

وكان دودى فى الدخول على ااطبيب قد 
حان فودهة-ه وفى تفسى ونقسه أن تتلاق 
كلا واتت الفرصة . 

لبت فى برشاونة عاسمة أسبائيا بعد 
«دريد تسمين بوما معصوب العينين ‏ مس فوع 
الجنبين , أسمع ولاأرى » وأحس ولاألمس » 
وأتخيل ولا أمثل . فإذاسألتنى عمارأيت 
من 1 ثار فردوسنا المفقود قلت لك : لم أر 
إلا بعض المعالم من قطلونية فى أواخر أيام 
الملاج بعد أن كشف عن الغطاء ٠‏ وخر جف 
من عببى أبى العلاء » جات فى شوايع 
برشاوثة الشجر , ووقفت فى ميادينها الفيج » 
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وجلست فحدائقها لفن . وركبع الطريق 
الصاعد من ساحل البحر الأابيض إلى دءوة 
ز تودابو ) وهى قطمة من الروض سقطت 
من الجنة . واستقرت على جبال ( مالاس ) 
و (مونت ويك ) . وشقت بينهما رادى 
( بزدس ) ؛ وهوصّئزه الناس فى أيام الاحاد 
والاعياد والمواسم 

فاين ذلك كلت أدسل طرق نيران 
فى الآيق الضاحى فأرى الفسبى الى أكر: 
عل قرى زهاء. ال د 
موسى إن أصير سئة يام إلى أن استردها 
لويس بن شرلمان سنة 1.م م واستنشق 
الهرا. الذى استنيقه أجدادى امانحون 
المممرون لمحضرون فلارا به رثاتهم مانية 
قرون: ثم ثم تفثوه أفطار أسيا نيا وثير تفال 
فسا ددرنا وآديا: وغنا. وسكا وعتازة 
وحضارة . ولكتى واأسماء لا أرى 
الآهلام الخضر التى تخفق . ولا لمآذن 
الثم الثى تنادى , ثم أرد طرق إن الآرض 
فأدى الشبائل المربية ولا أرى الرب» 
واجد الخلائن الإسلامي» , ولا أجد الإسلام 
وتتراءىفخيالى أطياف الآموبينرا مر بطين 
والموجددن هائمة ف الضباب ؛ تنوح عل 
ملك دال:وحك ذال ويمدذهب: وما أدال 
هذا الملك : وأزا لهذا الحكم . وأذم بهذا 
اجدإلاما أمابجم من تفرق الكلمة , وتعا ض 
الموى , وتخاذل القوى , وتحاسد الائداد 


يملة الازهر 


وعالآة المدره وتلك هى أدوا. زجماءالمرب 
ف كلحينء من بو اسقيفة إل وم فلسطيه. 


م أد إنن قراديس الأثدلس ٠‏ ولكنى 
شممت هبيرها » ووججدت رياما فى ثلاث 
أدانى من حسان الجثوب كن معرضتتى + 
أولاهن من طليطة ٠‏ وتسمى سلطانة » 
وثانتهن من قرطبة » وتسمى فضيلة (فاديلا) ٠»‏ 
وثالثتهن من بلنسية وتسمى الثريا ( [لمرية) 
وكان هؤلاء الاوانس الممرضات قد غللن 
أ عر فى من مصر ٠‏ فسكن ينسا بقن لخد مق 
ويتمانين على غرف ٠‏ ؛ و يبتغين الوسائل 
إلى الوقوف طوبلا يحانب سربرى بحدثتقى 
عن أرومتهن العر بية وما بق ما فى دمائهن 
من الحنين إلى العرب ؛ والْزوع إل الشرق . 
فإذا حدثئون عن الإس..لام ‏ وقد كان دين 
أجدادهن غغين بالكلام المغلق » أو أبن 
عن الجبل المطلق . 

ونأت يينى وبين الأوانس اجميلات على 
طول الأيام ودادة قلب , أر صداقة نفس , 
تقول ما موا صلة#قريب,أومؤا نسة لغرب 
أوعنا اصة الحب؛ نكن يطمثننىع سير الملاج 
و إصبر ننى على احتّمالالعبش فى الظلام؛ و طول 
النوم على الظم_ » وضيق النفس من الآرق » 
ويشعرتى - بأنسين المرح ٠‏ وحديثين 
المذب_ أت ببتى وبين أهل .و يفضين إلى بأخبار 
الستشنى و يخاصة أخبار العرب الناذ لين بهه 
وكان حديئبن عن العرب قصيدا من المدح 


من رحلة الاندلس 


عل ما إظبرون لمن من عطف » وما «فضلون 
عليين من كرم ؛ إلا حديئين عن ع فى كبير 
كان يعمل فيديوا نملك سابق , فقد قلن : إنه 
دخلا مستثيق وعلى كتفه منصبه لم يحطه عنه؛ 
فهو يأس ويتهى كأنه فى ديواته » ويماءل 
الممرضات والسعاة معامته لجواريه وغليائه 
ولا يكاد الجرس المضىء ينتاى” من فوق بابه 
فإذا طلبوه إلى الطبيب فى أسفل الدار أصر 
عل أن يصمد الطبيب إليه . وإذا أخيروه أن 
ذلك ال نزل فى بيجامته من غير رداء ٠‏ 
وحم على أن يدخل قبل دوره من غير يدا 
أما مماركة هل الطمام فىكه وكيفه قبى 
حديث الجي ران والذم. وهو مع هذه ال.نجهية 
كلها كر الآنا..ل سيط اللسان ؛ لا تسقط 
(البيزيتة) 90 المينة من كفه » ولا ترج 
الكلة الليئة من فيه. 
ذارنى حسين عل من الممرضات أى 
فى الستمق لآن من خصير ما فيه أنه 
يقرا الرسالة, فك طويلا لا يدي بين 
فكيه إلا كلاما ثقيل اللبجة , خطل المنطق 
عن مماو نة مصر لليمن . ومماذ الله أن اغثى 
تفمك بسراعه وأنت صائم . 
هذا إنا. القسيس وحديث الأوانس. 
وحديث الأوانس بتصل ولاينقطع؛ وينغط 
و لابغترو يطو لو لعل :و لقدذكت بصحبتون 
ومودتهن أرا فس الرشيد الثلاث:ضياء وحص 


() عمل أسبالية تساوى ثماية مزيات . 
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وخنث . وهن اللاتى أ نطقنه بهذه الآبيات : 
ملك الثلاث الآنات عاق 
وحلن من قلى بكل مكان 
الى تطاوعنى البرية كلها 
وأطيمين ومن فى ومياق 
ما ذاك إلا أن سلطان الحوى 
ويه قوين أعز من سلطاق 
غير أن أوانى لم يكن مهن دميان ' 
ول يكن لى عليين سلطان . 
كذلك ذكرت أوانس ( جيان ) اثلاث 
اللاتى وصفين الشاعر ( ماثويل ماتشادو ) 
بقوله فى قصيده المشبورة : 
ثلاث سعراوات 
شغلن قلى من جيان . 
عائشة وفاطمة وميم . 
ثلاث سمراوات رائعات امال 
ذمين ليجنين الزيتون 
قوجدف قد جق ..- 
ولكنى لا أذكر أوانس ابن أنى دبيمة 
الثلاث اللاتى | تخد منهن جنا باعيون القوم: 
فكان >نى دون من كنت أتق 
ثلاث شخوص كاعبان ومعصر 
فإن الحديث برىء » وإن رمضان كريم 1 
أما حديث الأندلس فسأعود إليه بمد أن 
أهود إلى برشلوثة لإتمام العلاج » فأعيش فى 
دياضها مع أول بنى أمية إلى آخر ببوسراج 1 
أصمر مسن السايات 
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التايتت العاميتت 
من إعحتازالمتران 
للأستاذ لحمدج مد الخمراوق 
55 3 هه 


هناك جوانب عدة ينبثى أن يتناونها من 
يريد النظلى فى الإتجاز الملى ف القرآن عن 


هناك جانب المل الآأساسيان : جانب 
موضوع الملم » وجانب الطريفة الملبية 
فى دراسة الموضوع . ثم هناك جانب 
ماكشف عنه العلاء فى ميادين العل التلفة 
من حقائخاصة يسميها العم : دقائق» ويسميها 
القرآن آرات ٠‏ ومن حقائق عامة يسميها العم 
قوانين طبيعية ‏ ويسميها اقرآن سن الله 
فى الفطرة 

هذا الجانب الاخير هو اذى يهتم نه الناس 
ويقع منهم فى الإقناع موقما » وهو أتقع 
الجوانب وأعوتها على الدعوة إلى الله إذا 
تبين التطابق فيه بين ما كشفه “عل » وما نزل 
به القرآن . لكن لا ينبغى أن يقلل من أهمية 

بق فى جانى الم الآرلين ؛ فإنما الطريق 
إلى تلك الحقائق الثى هى أقرب وأيجب 
إلى الناس . 


أما طريقة العم فى دراس.ة موضوعه فلها 
ركان : ابثغاء المق بالبرهان . الواقيق 
فى الجال الذى اختاره العل الحديث لنفسه » 
يمال عالم الشبادة سوى الإنسان ٠‏ وركن 
التجربة الصحيحة ؛ والمشاهدة الدقيقة اللتين 
لايد منهما فى الكشف عن الوقائع أولا ٠‏ 
واختبار صمة تمليل الوقائع المقشابهة ماني . 
وفى الكلمة السابقة 20 ببان كاف لاتطابق 
النام فى الركنين كابهما . وهذ! التطابق 
يناحيقيه من أ كب الإمجاذ العلى فى القرآن 
الكريم . 

و ليس يضمف من دلالة التطايق فى الركن 
الأول أنه ركن ضرورى فى كل بحث : على 
أو غير عللى ٠‏ فاشستراكه بين الفلسفة والعلم 
مثلا يقلل من دلالته قبا نحن بصدده ما دام 
ضروريا للوصول إلى الحق فى العم » وما دام 
العل الحديث » والفلسفة لم يكونا ممروقين 
حين نزل القرآن ٠‏ 


(1) مده جادى الآخرة . 


الناحية العلبية 


على أنه إن كانت عمومية هذا الركن شيبة 
قد يتملق ها منسكر [يجاذ القرآن من 'ناحية 
العل » خصرصية الركن الثانى ‏ من وجوب 
أسقيل الموانى :تخت ]شراق اللقل 
لاكتساب العل البقينى ‏ بعيدة من كل شيهة ٠‏ 
ولا سبل إلى [نكار الإاذ العلى فيه , 
غير أن هناك دقيقة تحسن الإشارة [ليها » 
ودفع شبة قد نبنى علا ٠‏ فى أن آنة 
سورة الإسراء : , ولا تقف ما ليس لك به 
عل : إن السمع والبصى واافؤاد كل أو لتك 
كان عنه مسئولا » » لم تذكر من المواس 
إلا السمع والبصر . والمل فى طريفشته 
يستممل كل المواس. .. وقد يمكتق فى ود 
هذه الشيبة بالتنبيه إلى أن السمع والبصر 
هنا أم المواس , وبدوئهما لا يتيسر بحك 
هلى » وبهما يتم الانتفاع ببقية الحواس » 
لكن هذه البقية لم يخل القرآن الكريم من 
إشادة [إيها » وكثير من أسراد الكون يأتى 
فى القرآن عن طريق الإشارة إلى سن اللغة 
الى نول جا اليحيط بالقطرة من جمبيع 
أقطارها ٠‏ ولنظل أسرارها مكنوزة فيه 
حت يأذن القه فى ظبودها على توالى المصور 
بإظباد كل عصر من آيات أقه فى الكون 
على القدر الذى يتيسر به فى فهم بعض تلك 
الإشارات فى كتابه ٠‏ ويتجدد بذلك من 
إيجاذ القرآن ما يكون حجة جديدة ته عل 
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الناس ٠‏ وسنلقمن الله فيا نستقبل من الكليات 
المثل بعد الثل مما يوضح هذا الإجال . 
وإذن فاهى الإشارة القرآ نية إلى كسب 
المعلومات هن طربق العقل والحواس جميما ؟ 

تلك الإشادة حدما فالأية المكريمة . آمة 
سورة التحل : ١‏ واقه أخرجم من بطون 
أمباتكم لا قعلدون شيئا » وجعل لك السمع 
والابسار والآنئدة اندم تسكرون, " 
لآية أمم وأثمل فى ممناها من الشطن 
الشانى لآية الإسراء إذ عى تشمل حياة 
الإنسان كلها منذ يواد . من حيث مو عقله 
.باكتساب المعلومات عن طريق السمع 
والأبصار والمقل جميعا ‏ فى حين أن آية 
الإسراء تتعاق بحياته بعد أن يبلغ رشاده » 
وتهد»ه إلى طريق الم اليقينى ه وتحمله التبعة 
فى سلوك ذلك الطريق أحسن أم أساء . 

والسمع والبصر والفؤاد ورد ذكرها 
فى الايتين جميعا ٠,‏ إلا أن السمع ودد على 
صيغة المفرد فى كلتهما » وورد البصر 
والفؤاد على صيغة المع فى آية سورة الذحل 
فل أذلك من ححكة ؟ 

إن الفخر الراذى فى موقتف كبذا 
فى تفسيرء آية ( إنا متجوك وأهإك ) من 
سورة العنسكبوت تساءل: لماذا قالت الرسل 


(0 الآيتموء 
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هنا د إنا منجرك » فى خطابهم لوطا » وقالوا 
قبلبا لإبراهم (لنتجينه وأهله ) بصيغة الفمل 
فبل فيه من فائدة ؟ وقبل أن يحيب يحدوابه 
المسذ كور فى صفحة + من الجزء السادس 
من تفسيره ؛ قال وهو االمراد من هذا 
الاسماراد ‏ : هما من حرف ولا حركة 
فى القرآن إلا وفيه فائدة» ثم إن العقول 
البشربه تدرك بسضباء ولا تصل إلى أكثرها 
وما أو البثر من المل إلا قليلا ء ورضى 
ألله عنالفخر الراذى ؛ فقد أصاب بقوله هذا 
وجه شبه أساسى بين ااقرآن الذى هو من 
عند الله لمداية البشر على مى العصور ٠‏ وبين 
الفطرة اتى هى من خلق الله ومظهر قدرته 
وحكته ؛ لا يختلف فيها شىء عن قريئة أدق 
اختلاف إلاكان لذلك الاختلاف مغزى عند 
أهله من أرلى الع , فلثلتمس الآن مغزى 
جمع الأبسار ‏ والآفئدة ‏ وإفدراد السمع 
فى آبة النحل «فقد الّسنا ذلك عند الزعئشرى 
والفخر الراذى فل حدما تناولاء ‏ 

أما الافئدة : فيكنى فمجميتها على صيغة المع 
أن العقول تنكأ عزتلفة فى الخصائص والقدر 
ليتع بعضها بعضا فى الحياة », والسلميع 
فى وظيفته واحدقل أن يختلف فيا بين الناس 
ولذلك أفر: د واليصرالذى آلته المهنكالسمع 
الذى 1 لته الآذن» وظيفته بين الناس واحدة 
ومع ذلك فهو لم يفرد فى الآبة » وتفاوت 


مجلة الآزهر 


الناس فيه من حبيث القوة لا يماح تفسيرا 
مجيئه على صيءة ابجمع ر إلا جا. السمع جموعا 
كذلك . لآن الناس يتفاوتون فيه أيضا من 
حيث القوة , والأبمار يممنى البصائر يغنى 
عنها ذكس الآفك-ة فل يبق إلا أن الابسار 
جاءت بصيغة المع على الجان لتدل على 
واس الإدراك غير السمع الذى سبق ذكره 
فى الآية » مادام موضوع الآية هو تذكير 
الناس بفضل اقه عليهم فى تمكينهم من عسل 
الآشياء بمد أن ولدرا لا يمون مثا شيئا » 
ومن العجب ذى الدلالة أن السمع جاء 
دتما مفردا , والبصر جاء داتما بوط 
فى جوع الآيات الى اقترن فيها بالسمع عدا 
آية الإسراء . 

وآنات النظر فى ملدكوت اله فى السموات 
والأرض كثيرة فى القرآن ؛ بل هى | كثر من 
آيات الاحكام » وماذلك ألا لآن الكون. 
وآيات الله فيه , هو دليل وجود الله سبحائه 
و مظب رجلال صفاته وكاله: ولقد قام المسدون 
.بما أم الله » من هسذه الناحية لما اسكتب 
مم الملك بعد الفتوح» فسكانوا مم من بدأوا 
عصر الم الى نصفه الآن , بالحديث » ظنا 
منا أنه لم يبدأ إلا فى الغرب ء وغفلة عا 
كان لأسلافنا من أثر فى هصداية الغرب ليه 
لما اتصل أهله بالمد نية الإسلامية فى الأندلس 
وفى الشرق فى الحروب الصليبية ؛ ثم كان 


الناحية العلبية 


ما كان ما أدى إلى غفوة المسللين» وقعودهم 
عن العمل بما أم به القفرآن فى هذا 
وف غيده »فخر الله غير المسللين فى الغرب 
الكدف عن أسرار الفطرة , وآيات الله فيها 
لتم ما مرعد الله به فى قوله سبحائه : 
وسثريهم آياننا فى الآفاق وف أ نفسهم حت 
يتبين لم أنه الاق » . والفرآن عخاطب به اليس 
فيجميع الدصور يفيم أهل كل عصر من آآيانه 
ه تدر ما أتوا من الفيم: ومنالمل . والضمين 
فى قوله تمالى ( أنه الحق ) راجع إلى القرآن 
ونم يذكر فى الاية المذكورة آنفا من سورة 
( فصلت ) تشبد لذلك الآية النى قبلها : « قل 
أدأيتم إنكان من عند القهء ثمكفرتم به. هن 
أضل من هوف شقاق بعيد, والشقاق الذىكان 
فيه ش ركر العرب كان ف الق رآنحيث بذكر ون 
إنه من عند الله وهومن هد الله فإن احتتيج 
إلى بيان فوق هذا أن الضمير فى الآيتين [نما 
يراد به القرآن كان تمام البيان فى أن القرآن 
كان موضع الحجاج قبل الآية السابقة نحو 
سبع آيات ؛ إذ يقول الله سبحانه د ولوجعلناء 
قرآنما أيجميا لقالوا:لولا فصلت آياته: أأيحى 
وعرن ؟ قل هو للذين آمَنوا هدى وشفاء 5 
والذين لايؤمنون فى آذانهم وقرء وهوعلهم 
مى» أو لتك ينادون من مكان بعيد . ويقول 
سبحانه قبل هذه بآية : « إن الذين كفروا 
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بالذكر لماما.م . وإنه لكتاب عزين. 
لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه 
تنزيل من حك حميدء والذكر هو الكيتاب 
العويز . والكيتاب المزيز هو القرآن الذى 
أغنى التصريح به فىهسذه الآبات 'قبيل 
اختتام للسورة عن التصريح به فى الابتين 
فى خاتمتها » اكتفاء بالضمير الاى يدل على 
مرجعه السياق طبق الأسلوب البلاغى 
فى العر بية . ولعل هذه الإطالة فى إثبات أن 
الضمير فى قوله تءالى وحتى يتين لم أنه الحق» 
داجع إلى القرآن لم يكن لما داع لولا أهية 
ماسيترتب على هذا هن الارنياط بين آ.بات 
الله فى الآناق الثى وغد الله بإظبارها لخلقه , 
وبين القرآن الكريم الذى سيتبين للناس أنه 
الحق بظوور تلك الآبات , وى هذا ما فيه 
من الندب إلى تبين ما يكن تبينه من تمام 
التطايق بين ما يكشفه الله على أيدى الملاء 
ع نأسرار الفطرة » وبين ما أنزل الله فىكمّا به 
العزين من آبات متملقة بتلك الأسرار , 
والسين فى قوله تعالى ( سغريهم آياننا ) يفبغى 
أن تثمنا إلى أن المراد بالآيات فى الآية 
الكرريمة ليست هىمجردهذه الظو اه رالطبيمية 
البادية للناس منذ الققدم , و لكن فى أسسرار 
مودعة فيها أو متعلقة بها إذا ظبر منها بعض 
على بد العل فى أى زمن كانت دليلا على أن 


3 مجة الآزهر 


القرآن حق من عند هه إذا و جدت من بحسن 
المطابقة بيثها و بين ماجاء فى موضوعبا من 
آنات القرآن . 

فالعم الحديث بموضوعه وطريفئه قرآاق 
من غيرشك ٠‏ لكن العجوب حقّا أن ترد مادة 
علف القرآن الكريم متصلةبالظواهرالطبيعية 
لت جملبا العم ميدان بحوثه؛ وجمل دراستها 
شغله الشاغل » فسكان ذلك دليلا على أن العم 
الحديث ليس يضاد الاين كا يزعم الملحدون 
بل إن حفائته فى الإسلام من حمم الدين ٠‏ 
فيهذا المعنى وردت مادة ( هلم ) بصيغة الفعل 
فى قوله تعالى عن سورة يونس : وهو الذى 
جمل الشمس ضياء والقس ثورآ وقدره 
مثازل لتعابوا مده السثين والحساب * 
ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآدبات 
لقوم يعلبون » الآية ه ٠‏ وبئفس الصيغة 
أيضا وردت فى قوله تعالى من سورة النعام 
«وهو الذى جعل لك النجوم لتهتدوا بها 
فى ظلات ابر والبحر , قد قصاتا الآآبات 
لقوم إعملون » الآية /.ه ‏ ووردت إصيغة 
اسم الفاعل موا فى قوله تعالى من سورة 
الروم : د ومن آياته خلق السموات 
والآرض واغتلاف الستدم والوانم , 
إن فى ذلك لآبات للعالمين» الآية ,ء 


كا وردت فى سورة فاطر أيضا بصيغة الاسم 
جموعا فى قوله تعالى : « ألم تر أن لله أنزل 
من السماء ما. فأخرجنا به مرات عتلفا 
ألواه! ٠‏ ومن الجبال جدد بيض وحمر 
عنتلف ألوائهاء وغرا بيب سود ء ومن الناس 
والدواب والآنمام عتتلف ألوانه كذلك ؛ 
إنما مخشى الله من عباده العلاء » إن الله 
عزيز غفود » 278:17 وواضح أن العلباء 
والمالمين هم الذين يعلدون ما أودع الله من 
آنات قدرته وجلاله وعظمئه وححكثه فى هذه 
الظواهر التى ذكر فى هذه الآبات وفى غيرها 
من كتابه ه وأن لعل بها يزيد المؤمن يقينا 
بالله وخشية له سبحانه , والملوم ااتجريبية 
كلبا عنرها الله الشف عن أسرار هذه 
وأمثاها فىكتابه ٠‏ فل يبق إلا أن يتماون 
أولو الكفاية فى العم والدين من المسلدين 
عل المطابقة فى دقة و احتياط : بين آيات العلم 
وآات القرآن ؛ ليعل من لم يكن يمل أن 
القرآن هو كتاب اقه الحق » وأن المل 
الحديث بطريقته وهوضرهه وحقائقه 
لايحانى القرآن» بل هو فرع من القرآن 
أو هو عل من علوم الفرآن ؟ 

كر أصمر التهر اورى 


القيمةالادبيّة فى لاد تالصو 
للأسسنازعبدالازم ا خطيبت 


يسبل دار سالآدبالصوف للوهلة الآولى 
من الاظر فيه مشاعرعختلطة غائمة لايدرى معها 
ماذا محملهذا الآدب فى كيا نه من معطيات.. 
أهو كلام له مقيوم ومشموت ووراءه 
شى*, أم أنه تخبطات متخبطين » وشعوذات 
مشعوذين » وصيحات نا بيل ومتهرسين .. 
لاتحملثمراء ولاذهراء ولاورتا: 

لهذا المظبر الغائم الخامض الذى يظير 
فيه هذا الآدب لعينى لم يلم به إلماما عارضا 
أو يلقاء على نية مدخرلة غير عالمة . 

لآجل هذاكانت تلك الحنوة النى يجدما 
هذا الآدب من كثير من الملباء والآدياء » 
الاين يرون يه مرورا يلا وبلقونه أو يلقام 
عل غير قصد أو نية .. فى نايا الادراسات 


وحقيقةهذا الآدب-شعره وثثره ‏ ليست 
على نلك الصفة التى تدعو إلى بحافاته وتحمل 
عل الزهد فيه. . أنه إذا كان لغير الآدياء وجه 
لآن يعتزلوا أدب المتصوفة,أو أنيتحرجوا 
أو يتأنموا من الوقوف عنده والنظر فيه » 
القاسا للعافية فى ديهم , والسلامة لممتقدهم 
-على حسب ما يظنون ويقدرون ! ثقول: 
إذا كان لغير الآدباء من علداء وققباء ٠‏ أن 


يحفوا هذا الأدب » وأن يزهدوا فيه ويلووا 
وجوهوم عنه , لاس أولآخر - فإن فى أعناق 
الآدياء حقا لهذا الآدب ؛ واجب الأآداء » 
لا تبرأ منهذمة الآديب حتى يديه على الوجه 
ا دْمثل » فيختبر هذا الآدب اختبارا حايدا , 
ؤيدرسه دراسة خاصة غالمة لادب » 
لا ينظر فيه إلى شى” غير ما تقضى به الآصول 
المقردة فى فن القول : ثم ليكن الرأى ‏ بعد 
هذا -فى هذا الآدب ,حا أو ذم :. رض 
أو عا . فهو على أى حال رأى واجب 
الاحترام؛ صا للنظر فيه؛ والاطمئنان1ليهء 
لآنه صدر من جبة اختصاص »كا يقولون 
وقدكان لنا قول كبذا القول كا كتبنا 
فى أعداد سبقت من الرسالة فالهمنا أحد 
الفضلاء بأننا من « المتصوفة ء, وأنه وجه 
دي التصوف الفا فياكتبت ١‏ وعل الرغم 


من أننى حددت موق تحديدا وأخنا منذ أول 


حديث لى فى هذه الدراسة ؛ وقلت فى صراحة 
صريحة لا تحتمل تحميلا ولا تأويلا : 

إن هذه الدداسة للادب الصوق لا نمس 
الجا نب المة'ُدى من هذا الآدب » ولا تعرض 
له مخير أو شر , إذ هى دراسة أدبية عالصة 
اللادب وحده ‏ على الرغم من هذا القرل 
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الواضح الصري فقد وقع ما خشيت أن يقع . 
وأنى لبعض اناس فهمهم إلا أن يحرةوا 
الكلم عن مواضعه ؛ وإلا أن يحدوا فى هذا 
القرل ستارآ أستر يه الدعوة أو الدطاية 
التموف عن طريق الإعلان عن أدبه» 
والثرميج 4 بهذه الدراءة ! و ايس بين بدى 
من اللغة وأسا لييها ما يقدر وهل الإيانة أ كثر 
يما فنلت لتحديد موققى من هذا الآدب» 
والقصد اذى قصدت إليه من نلك الدراسة ١‏ 

وأقوما صريحة : إتى لست دوفياء ولا 
متضونا . ولا أنا واحد فى آحاد المسلبين 
جميماً فى مشارق الآرض ومغاربما 
عل اختلاف شيعيم وتحليم ونذاههم :نه 
وإ لوكان لى صير على ججاهدة 
وقدرة على ممالية أهوائما » وكظل انزاتها 
ادغلت مدخ ل التصوف- ا أفهمه و لعددت 
نفس أملا الدق بغبار السلف الكريم 
من صابة الرسول ونابعيهم . و لكن كيف ؟ 
والزاد قليل » والسفر طويل » والطريق 
موحش ء كا يقول الال الأعلى التصوف » 
على بن أنى طالب .كرم الله وجبه ؟ 

أنالا أفهم اتتصوف الإسلاى إلا على أنه 
أسلوب حياة قوية نقية ؛ مستقيمة استقامة 
الإسلام . . ولست أفهم التصوف على أله 
طائفة, أ وطوائف متب ةالمثازل والدرجات ٠‏ 
ذات شادات وطقوس » ومراسم .كلاء 
فإن التدوف عتدى سلوك شخصى فردى 


مجة الآزهر 


يصهر بامرء إلى ال من الاستقامة والصفاء 
والإشراق» ثم زه لا يعنبنى بعد هذا أىاسم 
عن الأحنا. بحمله هذا الضرب من السلوك » 
أو زهدا؛ أو جبادا أو أى. 
ن سة للسل المستقيم على شريعة 
الإسلام ‏ فى فير |نحراف أو ضءف ١‏ 
وب.د ء فلتعد إلى موضوع حديكنا ٠‏ 
ماذا فى الدب الدوق من قم أدبية يستأهل 
بها هذا الآدب أن يدرس » وأن يضاف إلى 
الآدب المام . ويأخذ مكانه فيه ؟ ونستطييع 
أن نةول للإجابة على هذا : إن الآدب الصو 
إذاجمع جمماسليا »ودرسدراسةصادقة واعية 
مصفة ‏ لو درس هذءالدراسة اتكعفت لنا 
هنه جوأ نب ذاتخطر فى قي الآدب العربى 
وخاصة ما يتصل مله بالشعر ٠‏ 
إن تهمة الآدب المرى عندالغر بين هى أنه 
- فى جملته ب أدب حمى ؛ جسدى ؛ سطحى » 
يعنى بالظاهر المحسوس من الأشراء دون 
أن يتعمقها أو ينفذ إلى لبابها وسميمها .. 
ولا أدل على ذلك -كا يقولون ‏ من أن 
النفس الإنانية ب هذا الدالم الرحيب 
وما يدور فيه _لم ينفذ [ايها الآدب العربى» 
ولم يتعامل معها ٠‏ بل ظل يلعق ما يفور 
هل 'سطح من زبدها وغثائها دون أن بقع 
على شى” مما فى الصميم منها .. تلك تهمة 
الآدب العرف التى يرى با الغربيون فى وجه 
هذا الآدب ٠‏ ويتابعهم فها كثيرون من 


القيمة الآدبية فى الأدب الصوق, 


المستغر بين من م واليدااعرب ووأ بناءالعرو بة. 
تلك النهمة التى يحماونها أ النقا نص فى الآدب 
العرفى, ويحملون [ليها السب الأول فى تخنفه 
هن اللحاق بالآدب الأو رفى أوالتملق بغباره 1 

واعسب ا نلركن الآدب لوقه اعد 
مكانه فى الآدب العرى , وامترج به » 
ولم يمزل عنه هذه العزلة ا مكة , حتى أنه 
ليكاد يصق حس'به من الأب العربى ليضاف 
إلى القولات المذهبية . . هما يتصْل بالدين 
والعقيدة أحسب او أن هذا الآدب ااصرن 
عالط الآدب العربى واضيف إليه باعتبارة 
عملا أدبيا عالسا ديا حدث ذلك ى الآدب 
الشيعى» وأدب الخوارج - لتغير بهذا وجه 
الآدب امربى ؛ ولما رج فيه بافسره هذا 


التخلف الذى شسيوه [يه ٠‏ ورمره بوء 
من القول بأنه أدب حبى سطجى ٠‏ , لكان 
فيا يغام من الآدب الصو من نظرات 
بعيدسميقة ىأغوارانفس الإنانية مايسقط 
هذه النهمةمنأ فواههم قل أنتقععل أفلاءهم 1 
فق الآدب الصو ثررة عظيمة نفيسة 
من الدراسات النفسية المميقة , التى فجت 
فى ه بوتقة » الرياضة الصوفية » الثى أساسما 
مراقبء النفس . ورصد الثيارات المتدنقة 
المتدافقة فها ... من رضى وعغط , ورجاء 
ويأى»ء وأمق وخوف.... ل غين ذلك 
مما تتقلب فيه نفس الصوف » وتاضج على دخانه 
وليب » حتى تصفو وتسكن .. وهيهات 1 
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لفد أقام التسوف من النف سكاثنا .تفلا 
بذاتيته وبوجوده , يعيش إزاء الإقان.» 
بدواقيهو و بهذا استطاع المتصوف 
أن يلق النفس لقاء مواجباء وان يكشف 
كل غابية منها » وأن يتعرف على مو ان 
القرة والضعف فيا خلال هذا الصراع 
الطوبل الحتدم بينه وبيها ٠‏ وفى أثناء تلك 
المر اقبة الطوبة المتصلة الركاتما وائزمانها 
و اتجاهاتم! .. ثم كان الآدب الصوفى وخاصة 
الشعر ب معرضا مصورا لهذه المر اقبة النفسية 
العميقة أتم تصوير وأرضه » حيث يكن 
أن يعتمد على همذا الآدب امتادا وثيفا 
إلى حد كبي كر جع من مراجع عل النمس 
التجربى .ول أى حديث للنفس فى هذا 
الآدب ليس من خطرات الشعراء , ولا 
من نظرات اءك. . وإيما هو تجا ب 
إسانية ناضجة , هاشها أصماها ؛ , تقلوها 
فى عبارات جرت علأ استهم ٠‏ وم تنبسون 
بهذه التجارب هيل أن تر د و يبوخ حيها .. 
والنفس الإنسائية واقعة فى عين صوق » 
وفى خاطره أيدا. إن لم ثرها عينه عيانا 
با خاطره دئنا معخساء يقاربه حينا 
وينابذه ى أكثر الاحيان .. يذه المراقبة 
اممكة لا تتفلت النفس من بين يدى “صوق» 
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وخمارها فى الآدب المرنى ‏ مل حين يأبى 
[ كثر علائنا وأدبائتا على هذا الآدب 
أن يحسب فى الآدب المرى,أد يضاف إليه؛ 
ولا ينظر أكثر هؤلاء وهؤلاء إلى الدمر 
اصوق بوجه خاص إلا على أنه من متون 
للعقيدة الصوفية ؛ كألفية ابن مالك 
فى النحو ؛ والعاطبية فى القراءات : وما أشبه 
ذلك .. وفى هذا ظل عظم اللادب المربى 
قبل أن يكون ظلءا الشعر ا#صوق نفسه . 
يتحدث المسقشرق( فونجى وينياوم) عن 
الآسس اجمالية فى الآدب العرى ويملل 
اقصورالخيالقهذا الآدب حسبتصدرت 
فيقول : , استسل الآدب العرى إلى ما كتبته 
عليه طبيمته الأصلية , فأصبح معرضا للتنويع 
فى موضوعات متشابة , والآلذذ بالصور الى 
نثيرها الكلات لا التجارب ... وقد أفضى هذا 
كله إلى ما شاع فى الءضر العبانى الأول من 
رفاهة ودقة فى الإحساس » ومن هذه الصفة 
انبعث الاهتهام بالناحية اللفظية فى الآدب . 
وم يبق إلا اتصوف هد بقاء الجادلات 
العقلية , ويؤخر اتحدار الآدب العربى إلى 
الآفول ... إن التصوف يوم يدود مناقض 
فإن تلك النظرة الصوفية الحافزة النى ترى 
الإنان تادراً:على أن يسمو فوق ذا » 
وأن يفصح عن مشاعرء لا سيا الرموز 
والصور- هى ذات ا'شأن الآول فى استمرار 
شمر التصوف ٠‏ وجمله شكلا فاميا للتعبير 


بمة الأزهر 


من الذات ‏ حينكان داقع الخلق فى الفروع 
الآخرى من الآدب المربى قد أخذيضمحل». 

ونةول : إن فى الآدب الصو دعوة قوية 
جادة» تدعو الإنان إلى التحليق والسمو 
وإلى مذ اللممة ٠‏ واسقنهاض المزيمة حتى 
يعلو على نزعات نفس» ؛ ويتغلب على تيارات 
آهرائه , ثم لا يزال مكذا فى مصايرة 
وبجاهدة حياته كلما ... يريد أن يملو على 
هذا الوجود الآرضى ء وأن يسامت الملا 
الأعلى: ومحيا فيه ... ذلك أنالصوق يدل 
التصوف , ومعه رصيد كبير من الإيمان 
الوثيق , والامل القوى فى أن ينتزع وجوده 
كله موقن لعالم التراى إلى طلم الإشراق 
والنور » وأنه سيبلغ هذه الغاية يوما » مادام 
على الطريق ء وما تذثر عزعتة أو تضيف 
همته ! وسواء أصدقت الأيام آمالالمتصوف 
أ وكذبته , فإن هذا الامل من شأنه أن يقم 
فى كيانه مشاعر الثقة بوجوده كإنسان »كن 
أن يعاو وأنيترقفىدرجاتالكال إلىغيرحده. 

وكل هذه الحيرات الت يحياها الصوق ٠‏ 
وهذء الآمال والمنازع التى مما كيانه ‏ كل 
هذا قف صوره الآدب الصوق - شعغرة 
ونه أدق تصوير وأجله , وأصدقه . 

فالآدب ااصوق - فى ععيمه ‏ دعوة إلى 
القوة فى أتم صورها » وأكل مظاهرها ... 
قوة تقب المستحيل ء وقاستعلى على كل 
صعب ٠‏ وتستوين بكل خطب 


القيمة الآدبية فى الآدب الصو 


وإذن فالقول بأن أدب التصوف أدب 
١‏ نسجام من الحياة ‏ قول لم يصدر من إدارك 
عميق بح لهذا الآدب » واعل مرد هذا 
الفبم يرجع إلى ما يشيع فى هذا الآدب من 
استخناف بكثير ها ييتم له الناس ء ويحفلون 
به ... إذ برى الصو أن ذلك دون هته , 
وأهون عند من أن يلافت[ليه ...كا روجع 
هذا القيم أيضا إلى نظرة تاصرة عدودة 
لاتقع إلاعل حواش المتصوفة وشذاذم » 
من أولثئك الآمساح الفارغين . أما رجال 
التصوف وأعلامه وشيوخه فقدكانوا تماذج 
هالية للقوة والتمالى على الشدائد والالام . 
وف الآدب'لصوقأيضامشاهد را ثعة معجية 
للحب المطلق . الحب لكل ثىم» الب لبا لغغايةما 
.مك نأ نتحتمل النفس البشر يسبل اهب من 
مواجد » وحرق » وآلام » وظمأء وحرمان. 
وسواء أنظرنا إلى هذا الحب نظرة 
صوفية ؛ أم أخذناه كا هو وفإن مافيه من 
طاذات الحب ليروى كل عاطفة ٠‏ ويخصب 
كل جديبمن تلك النفوس الصلدة المتحجرة ٠‏ 
لو أنه أصابها بوابل» أو مسها بطل منه . 
وهذا ولاش ككسب كبير للآدب باعتباره 
دعرة إلى تماوب الإفسان مع الحراة وتفاضه 
مع الوجود ٠‏ وفى هذاكسب عظم م الإنانية 


بية؛ متساعةقسع الوجود كله » و قبتدم 
فى وجه كل جميل و قبيح مله ... 


يقول أبن عرب : 
لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحى 
إذا 0 يكن ديق إلى ديئه داق 
فأصبح قلى قبلا كل صورة 
فرعى لغزلان : وييت لأوثان 
ودير لرهبان » وكعبة طائف 
وألواج توراة ؛ ومصحف قرآن 
أدين بدين الحب أى توجبت 
كائيه , #الحب ديئى وإيماق ١‏ 
ولا نحاسب إن عرف هذا ولا حاكه 
فى ساحة الدين ... فليكن دينه أى دين » 
ولكانا ننظر إليه كأديب وسعت نقسه 
الوجود كله » و خفق قلبه حب كل شى. فيه 
إذا ننظر إليه هنا كشاص يترجم عن 
عواطفه , و ليس كنائم يؤلف متنا فى عقيدة 
أو مذهب . 
ثم لماذا لايكون شأن ابن عرى كشأن 
المسرى مثلا ؟ لماذا لا يسد فى الادباء 
أو الفلاسفة ؟ ولماذا يحره غرمائه جرا إلى 
ساحة الدين ؟ ويمدونه صاحب دعوة 
ورسالة فيه ؟ لماذا لا يطلق سراحه لينكون 
فى جماعة الآدباء أو الفلاسفة : فيحتمل منه 
هنا ما لا يحتمل منه هناك ؟ وبذلك ينقطع 
هذا الجدل الكثير الختصل فيه » وفيمن كان 
على شاكلته ؟ إنه شاعر , وقد قبل الآدب 
العرفى من ثم أ كثر منه شطحا, أو يجسديقا 


لذاد 


أو ذندقة - إن كان يرى فى أصماب الشطح 
أو التجديف أوالرندقة -كأونواسء وبشار 
وحاد تجرد ٠‏ ومطيع بن إباس ... ثم أبى 
العلاء الممرى 1 . لماذا لا يقبل ابن عربى 
وأمثاله منشعراء المتصوفة فىالسمراء كا قبل 
هؤلاء ؟ أو على أفل تقدير : لماذا لا يأخذ 
الآدب حظه من شمره وثثره .كا أخذالدين 
بنصيبه من عقيدته ومذهبه ؟ فالرجل إنيكن 
رجل دين » فبو قبل هذا وجل أدب وفلسفة 
وكذلك شأ ن كثير من الشمرا. الذين حسبوا 
فى المتصوفة ‏ ولم يكن لم حساب فى الآدب 
وحسب شعرم فى عنداد المقولات الدينية » 
وكان كس هذا أقرب إلى الحق واصدى 
سبيلا ... لآن الشاعر إنما يصور مشاعر 
وعراطف ووجدانات تتكون بها الحقائق 
وتتخق بين ظلالها وأطيافها .. ولمذا لم يكن 
الشع رصا حا لتقريرالفضايا الفقبية, أوالممائق 
العلبية ‏ إلا أن يكون نظم متون كا قلنا- 
وذلك لما يلتبس به من مشاعر ذاتية . وما 
يملق به من تمو هات الخيال وتهاويله . إن 
الشاهر ‏ أى شاعر ‏ هو صوف فى مشاعره 
ووجدااته: بممثى أن كلامئهنا ‏ الشاعر 
والصوف ‏ ملتهبالعواطف , مبتاج المشاعر 
تغل فى كيانه لحفة طاغية إلى الوجو د كله » 
يريد أنيضمه إليهء وبحويه بين جو انهه . . 
.ومن هنا كان هذا التماطف القوى الوثيق 


مج الآزهر 


بين الشعراء المتصدوفة وغير المتصوفة ؛ وبين 
الوجود ومو جوذائه كلها . ..: 
يقول الشاعر المبجسرى رشيد خورى 
( الشاعر القروى ) : 
لم يمن هذا الععب أ شاعر 
حر يحب بلاده متفاق 
بل كل ما يعنيه هل آنا مس 
ها ءأم انام أزل نصراق 
ف على دين العروبة واتب 
قلبى على سبحاتها ولاق 
إنميل الحب المت لأملبا 
والذرد عن حرءتا فرقاق 
يا مسلون ... ويا نصارى ديك 
دين المروية . . واحد لا اثنان 
و يقولالشاعرالممجرى أيضا رشيدأيوب: 
أصل لموسى 2 وأعبد عب 
وأتثر كلام على امد 
فأى فرق بين هذا وذاك » وبين قرل 
« ابن عرف ء الذى تقلناء آنا ؟ أبيس لنا 
أن نقول” إن الحال التى كانت مسو لية على 
أبن عر فى وهو يقول شغره ب فى حال الشاعر 
وليست حال العالم , ولا المقيه » ولا 
الصوف ٠‏ إن ذلك هو القول الذى ينبغى أن 
يقال فى هذا المقام ولا أقول غيره ...© 
جر وكريج اقديب 


0 


ورْوُسية مول برصائية النه 
وموفض الرسيلم منررا 
الركتو رع ىعبرالوا كد وان 


كانت المسيحية فى مبدأ أمرها كا بنيئنا 
بذلك القرآنه. - دديانة توحيد اندعو 
إلى عبادة إله واحيد ؛ وتقرد أن المبيج 
إثان من البشر ٠‏ أرسل الله تعالى يدي 
جديد وشريعة جديدة , كأ أرسل دسلا 
من قبله » وأن الإرهاصات التى سبقت بعثته 
والمعجزات الى ظبرت على يديه بعد رسالته 
هى من نوع الإرهاصات » والمعجزات الى 
يي الله تعالى بها رسله » وأن خلقه يدون 
أب ليس إلا إرهاصا من هذه الإرهاصات » 
وأن أمه صديقة من البشراصطفاها اقهتمالى؛ 
قنفخ فيهامنروحه -قملت بالمسيح:, ما المبيح 
ابن ميم إلا رسول قد خات من قبله الرسل» 
وأمه صديقة كانا يأكلان العاعام » . 

وقد ظلت بعض اافرق المسيحية محافظة 
على عقيدة التوحيد » وظل لبعضما أتباع 
.ون حتّى أواخر القرن السادس الميلادى 
ثم انقرضت كلها بمد ذلك . 

ومن أم هذه الفرق فرقة ( [بيون ) وفرقة 
( بولس الشمشاعلى ) وفرقة ( أريوس )+ 

١‏ ل أما فرقة إبيون أى الإبيونيين 
فإنها تنسب إلى زعيمها [بيرن «ماطتع 


وكانت هذه الفرئة تقر شرائع مومى , 
وتعتبر عيسى هو المسيح المنتظرالاى تحدنت 
عنه أسفار العبد القديم » وتنكر ألوهية 
االسبيج ٠‏ وثرئ أنه عرد بشر رعول ٠‏ 
وكان لهذه الفرقة فى تفاصيل عقائدها إنجيل 
خاص مدون بالغة الآرامية لم يصل إلينا 
شى” دن قصوصه ‏ وإنكان التاريخ قد تحدث 
<نه وعن إعض ماإشتمل عليه: وقد أوشكت 
هذه الفرقة على الانقراض فى أوائل القرن 
الرابع الميلادى , وتم انقراضها فى أواخر 
هذا القرن ٠‏ 

؟ - وأما فرقة الشمشاطى فهم أتبام 
بولس الفمقاطى عادووم50 ع اننوط 
وكان بواس هذا أسقفا لآ تطاكية سنة .85 
ميلادية » وأنكر ألوهية المبيح » وقرر أنه 
برد بشر رسول » وقد عقد بأنطاكية 
من سنة 94و إلى سنة 1م ثلاث مجامع 
النظر فى شأنه . وانتهى الآمس حرماته 
وطرده ولتكن بق لمذهبه عل الرقم من ذلك 
أتباع حتى القرن السابع الميلادى قبيل بمثة 
رسو لناعليه الصلاة والسلام»ويذكر ابن حزم 
فى كتابه د الفصل ف الملل والآهوا. والنحل 


ليل 
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هن بولس هذا« أنه كان بطريركا بأفطاكية 
وكان قوله التوحيد [يجرد المحيح:وأن عيبى 
عبد اقه ورسوله كأحد الأنبياء عايهمالسلام 
خلقه الله فى بطن مريم من غير ذكر , وأنه 
[نسان لا [لاهية فيه » ... ويقول ابنالبطريق 


انسل سكول القرن الثالك 
المجرىكان من أشهرمترجى الحليقة المأمون 
له كتانى الجسملى لبطليموس 
وإقليدس ”2 )فى بيان مذهب هذه الفرقة 


وقد ترج 


أنما ثانت تقول : إن المسيح إنسان خاق 
من اللاهوت كواحد مثا فى جرهره » وإن 
ابتداء الاإن من مريم ( أى إنهعدث و ليس 
قدبما ) ... ويقولون : إن الله جوهر واحد 
وأقنوم واحد , ولا يؤمئون بالكلية 
( أى بالابن ) ولا بروح القدس ء وهى مقالة 
يلين الشالي بطريرك انطاكية وم 


مدوآنا ادي عرفس تسم 
وكان أريوس قسيسا فى كئيسة الإسكندد ية 
وكان داعياً قوى التأثير » واضح الحجةء 
جريئا فى الجاهرة بر أيه , وقد أخذ على نفسه 
فى أوائ لالقرن الرابع الميلادى مقاومة كنيسة 
الإسكندرية فيا كان يذهب إليه من القول 
بألوهية المسييح ‏ و بذوته الاب , قفام يقرد 
أن المسيح ليس إلاهاء ولااينا لهء وإتما هو 
بشر عغلوق . وأنكر جبيع ما جاء ف الأاناجيل 
)١(‏ أنظر الفهرست لابن النديم مس 541 . 


يمه الآذهر 


الأربعة الممتمدة الآنادىالمسيحين ( أ ناجل 
هتى وىقص ولوتا ويوحنا ) من العبارات 
التى توم ألوهية المسيح» يلخ صابن البطريق 
مذهبه فيقول : «كان يقول : إن الأب وحده 
هو الله وإن الابن عغلوق مصنوع ؛ وقد كان 
الأب حينالم يكن الابن .وقد تبعه 
مشايعون كثير ون. فق دكانت كنيسة أسيوط 
عل «ذا الرأى ؛ وعلى رأسها ميلتيوس .وكان 
أنماره فى الإسكندرية تقسبا كثيدين 
فى المدد أقوياء فى | جاهر: 7 
تبعه خلق كثير فى فلسطين » ومقدونية 
والقسعانطينية ء وذلك على الرغم من أن 
كنيسة الإسكتدرية لم تأل جبدا فى عار بته 
وعادية آرائه » وهل الرغم من حكم؛ عنيه 
بالطرد من الكنيسة .ثم أخذهذا المذعب 
ضمحل ويقناقص عددأ تباعه بعد أن حكم 
بجمع نثقية سنة وم بطرد أ يوس ١‏ وكفره 
وأصدر قراره بألوهية المسيح ؛ وما يزال 
يضحمل و ية-اقص عد دأ تباعه حت انق ضكل 
الانقراض ىأراخرالقرنالخامسالميلادى . 
ويظبر أن هذه الفرق كانت تعمد 
فى عقائرها هذه على ما اناقل إلها من حقاثق 
الإيجيل الصحوح الذى أنزله اله على عيبى, 
وعل أناجيل أخرى من تأايف الحواربين 
فاتلاميل , والأنباع هف الآناجيل الآر بمة 
التى تفرر عقيدة التثليث ٠‏ و ألوهية || 
وى الاناجيل العم الآن لدى دم 
(أناجيل مت ومرقس ولونا ويوحنا ) . 


فرق مسيحية تقول يوحدانية اقه 


وقد وصلت إ[ِليذا نصوص إنجميل من هذه 
الاناجيل الأخرى اتى تقرر وحدانية الله 
وبشرية المسيح ؛ وهو [تجيل ( برثايا ) ققد 
قرد برنابا ف إتميله هذا : أنالمسييح ليس إلا 
بشرا رسولاء وأنه لير إلاها , ولاابنا لله ءٍ 
ونص على ذلك فى مواطن كثيرة من هذا 
الإنجيل ٠‏ فهو يقول فى مقدمته : « أيها 
الأعزاء إن اله العظى قد اختصنا بقبيه 
يسوع المح رحة عظيعة العالمين ٠‏ وخصه 
بممجزات اتخذها الشيطان ذريمة لتضليل 
كثيرين : فاخذوا يبشرون بثما ليم عملة 
فى الكفر » داعين أن المسيح ابن الله ... 
وقد ضل مع هؤلاء بولس الذى لا أنحدث 
هنه إلامع كثير من الأسف والآمى , وهذا 
هو ما دماتى إلى أن أسطر الح فى هذه 
المثون » . ويروى فى آخمر الفصل الثالك 
والتسمين أنه قد : « قدم عل المسيح كبير 


الكيئة مع الوال الروماق والملك هيرودس 
إل ليود . مه أن مريقا 


فقال يسوع : وأنت يا رئيس الكبنة لماذا 

مخمد الفتئة ؟! وهل جنفى أنت أيضا ؟1 
ثمقال : [ ق أشهد أمامالمياء » وأشهد كسا كن 
عل الأرض أنى برىء من كل ما قاله هؤلاء 
الناس عنى من أنى أعظم من بشر ؛ لآنى بشر 


امل 


مولود من ام.أة » وعرخة لمك الله أعيش 
كتائر البثر » . ويقول فى آخ الفضل 
السبعين : « إن يسوع قد نظر إلى الحواربين 
عندما بلغه افتتان الناس به » وأدعاؤم أ إله 
أو انها له ؛ وطلبإلهم أن بيدو دأيهم 

فذلك , فأجاب بطرس : [نك المبيرح 8 
فغضب حينئذ يسوع واتهره قائلا: أذهب 


وانصرف عنى ؛ لآنك أنت الشيطان» . 
وينسب هذا الإججيل القديس برنابا . وهو 
أحد تلاميذ المسيح ٠‏ ركان قبل امتناقه 
السيخية يبوديا من اللاوريين ( فقهاء لبود 
من تبيلة لادى أو ليى ) ؛ وكان اسمه يودف 
وسماء الحواريون برنابا ( أى ابن الوعظ 
والإرشاد ؛ لآبه كان يمليا فى هذا الميدان ) ٠‏ 
ويروى سفر , أعمال الرسل » للوقاء وهى 
أحد أسفار العبدالجديد ؛ أنبرنا 
ما بما-كد من أرض فى فلسطين . 
الحوا. بين ليستعيئوا به الدعوة إلى المسيحية 
ومساعدة فقراء المسيحيين , ونه هو الذى 
تمن بولس أمام الحواريين » وشود بصحة 
إيمانه , ولولا تزكيته مذه ما صدق 
الحواريون ولس وما قبلوا افضيامه [ليهم ٠‏ 
وأن الحواريهن قد كلفوا برئابا عسدة مهام 
تتملق بالتتشير وتنظم امجتمعات المسيحية 
الآولى , ف ام بما عبد إليه به خير قيام . 
وينسب لبرنايا ‏ يمانب الإيميل الذى 
تتحدث عنه ‏ سفر فى تاريخ الحواريين 
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والتلاميذ ٠‏ يشفق موضوعه مع موضسوع 
أعمال الرسل ء الوا » ويحمل الاسم نفسه 
الذى تحمله هذا السفر الآخير . 

ومع تقديس السكنا ئسالمسيحية الحاضرة 
فإنها لا تمترف بصحة فسبتهما إلى 
تذهب إلى إنهما مزيفان » وأن 
قد ألصقوهما رناب ليروجوهها . 

ولمل هذه الفرق المسيحية الى بقيت 
عافظة على عفائد التوحيد » وانقرضت قبل 
ظبود الإسلام دى التى يمنيها القرآن الكريم 
حيما يثنى على عقائدها , ويقرر أن أفرادها 
ناجون . أما من أدرك الإسلام من أفراد 
النصارى على المموم فإ ن » هذه الاحكام 
لا تصدق عليه إلا إذ! آمن بالدين الجديد . 
ويؤكد هذا المعنى أن القرآن حيئا يصدر 
ذه الأحكام على النصارى يقرر : أئها 
لا تسدق إلا على د من آمن منهم بالقه واليوم 
الآخر وعمل صالحاء , أى حافظ على عقيدة 
التوحيد وهلى شريعة رسوله ؛ ومات على 
ذلك قبل ظبود الإسلام , أو أدرك الإسلام 
وآمن به أيا كان اله قبل ذلك . فن ذلك 
قوله تعالى : « إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والنصارى والصابئين من آمن بلقه واليوم 
الآخر وعمل صالحا فليم أجرم عند ديهم 
ولا خوف علهم ولا مم يحزئون ©+؛ 


جلة الآزهعر 


وقوله : ١‏ إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والصائيون واتصارى من آمن بالته واليوم 
الآخر وعمل صالحا فلاخوف عليهم ولام 
>زنون » وقوله : ٠‏ ليسوا سواء من أهل 
الكتاب أمة قائمة يتلون آبات الله آنا الليل 
وم يسجدون » يؤمتون بالته واليوم الآخر 
ويأمون ,الممروف وبنهون عن المنكر 
وسارهون فى الخيرات وأولئك ممن 
الصالحين» ؛ وقوله : د وإن من أه ل الكتتاب 
لمن يؤمن بلقه وما أثزل ليك وما أأنزل [ليهم 
عاشمين قه لا يشترون بآبات الله مهنا قليلا 
أو لثك لمم أجرم عند ديهم إن اقه سريع 
الحساب» ؛ وقوله : د الكن الراتتنون فى العم 
منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك 
وما أنزل منقبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون 
الزكاة والمؤمنون باقه واليوم الآخر أولئك 
سنؤتهم أجراً عظياء ؛ وقوله: «ولو أنهم 
أناموا التوراة والإنجيل وما أنزل [لهم من 
ديهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلوم 
منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء مايمملون» 
وقوله : «والذين يمسكونالكتاب وأتاموا 
الصلاة إنا لا فضيع أجر المصلحين » . 

وفى ضوء ذلك يؤول جميع ماكتبه التنيخ 
عمد عبده فى هذا المرضوح . 


دكتور على عبر الوامم واف 


نا لق[ 


للد 


بعوة (لنى إلى الاحشلاي 
أثار تحبا تبن واجات المصدقين 


دلاستازعبالاطيف التبكلى 


أكان للناس يبا : أن أوحينا إلى دجل متهم : أن اندر الئاس | 
وبشر الذين آمنوا : أن لم قدم صدق عند ريهم » قال الكافرون : 
إن هذا لساحر مبين ... 


١‏ س حيننا يحرى قضاء الله إثىء جدديد 
فى دنيانا تستقبله النفوس الخبيرة بإيجاب 
المبهج ٠‏ وتبادر إلى الإيمان به فى غبطة 
يما أدركت مه ... وق شكر قه على 
ما ظفرت به . 

ويزداد يقيئها فى حسن ما صنع الله » 
وفى جميل ما أراد يخلقه . 

وعلى غير ذلك نفوس ملتوية عن سبيل 
الرشد ٠‏ إذ يحجها الجهل ٠‏ والكبرياء 
هن حسن التقدير » وتغفل عن حظها فيه » 
وتقف منه مرقف المجب الجاحد وتتادى 
حتى تتردى فىمها لكبا » و تبوء بسوء مغيتها. 

كان ذلك ثأن قريش حين بعث الله 
من ينهم هيده عدا رسولا إلهم » وإلى 
الناسكافة . 

فاحازعن دعوته أناس ٠‏ ويحبوا أنيكون 
هذا قضاء الله . 


وأقبل على الدهرة آخرون : مطمثنين 
إل أقدار الل فى ملك , وفى غلقه . 

أنكر الكفار أن يكون لله وحى إلى 
إنسان » وأن يكون هذا الإنسان رجلا مهم 


فلا يستسيغون أن يكون تبليغ الله إلى خلقه 
مولا على لسان بشر . 


ويزداد إنكارم لآن يكونتبليغ الإنسان 
إياام منطقفوقمستوام : وم أهل الفصحى 
لت 

«مرمم ذلك ٠‏ فيقولون كذيا عن هذا 
المبعوث من ينهم » وم أعرف به : ,إن هذا 
الساحر مبين » !! فبذء دهشة , تثير حقدمم » 
وتميج مشاعرم ٠‏ فيكون قدسا مزدوجا 
فى الثى » وفيا حدئهم به عن ربه ٠‏ فهو 
ساجر ؛ طلع علهم يسحره ؛ وما السحر 
إلا ثىء غريب مصطنع --- ذلك إنكارم 


وقد بدأ الله حديثه عنهم فى سورة يونس 


لذ 


بإنكار دهشتهم ؛ د ونق ما بدا منهم بقوله 
أكان الثاس يجيا : أن أوحينا إلى دجل 
عنم ٠»‏ فذلك كيت لم ٠‏ وفيه تقرير 
لما أنكر هؤلاء الناس » وم الكافرون . 

 *‏ وماذا يسكرون من عمل عمد ؟ 
أيتكرون أنه ينذر الناس جميما بتخويفهم 
من عذاب ته فبتدوا ؟ 

وأنه بشر الؤمنين منهم ومن غيرم » 
بأن لم قدم اصدق عند رهم ٠‏ فيتعطوا » 
ويناعضوا ا لهم . 

وقدم الصدق هى : أقتدام السابقين 
إلى دخول الجنة ؛ فإن وعد الله بها صدق , 
وأقدام المؤمنين قسعى بم إلى الفوذ يذلك 
الوعد ... كا قبل « إن المتقين فى جنات 
ونهر » فى مقمد صدق عند مليك مقتدر » . 

وما وود فى ذلك عن النى صل الله عليه 
وسل . نحن الآخرون السابقون يوم القيامة . 
وقوه : إن الجنة عرمة على الانبياء حتى 
أدخلبا أنا . وهل الام » حتى تدخلها أمتى . 
ووجه ذلك : أن مدا أفضل الرسلين ... 
وأنأمته المطيعة له خير أمة أخرجت الناس ‏ 
لماكانت عليه من تشريع كامل » وإيمان 
أقسح من إعان سواها ٠‏ فهم لذلك أسبق 
دخولا الجنة ... 

م الم يكن مجا. الكافرين قاصرا 
عل السحر , بل أسرفوا ف'تشنيع ؛ فقالوا : 


يمة الأزفر 


العجب أن التهلم يحد رسولا يرسله إلى اناس 
إلا يتم أنى طالب . 1 

ثم استهانوا كذلك , فقالوا : , لولا ئزل 
هذا القرآن على رجل من الترت 
يعنى : هلا ... 

يريدون : أن عدا لا يستحق الرسالة 
لوكانت حقايا يقول . والآولى بها عندهم : 
الوليد بن المغيرة عظم مكة ... أو حبيب 
ابن عمرو الثقق : عظم الطائف . 

وكلاهما من المتبوعين لضعفاء الكفار . 
ومن سراتهم ... واقه سبحانه يستهين بتلك 
المقلية الجاحدة التى تفترض من عندها أن 
تسكون الرسالة لواحد من صناديد كفارم . 

فينبه على أن الرسالة من عطاء اله ؛ ومن 
ملاح فضله ورحته مخلقه , فهو الذى مختار 
«ن يصلح لسا فى حكته , و تقديره فيقول 
«أم يقسمون رحة ربك ء ويقول : القه 
أعلم حيث يحمل رسالته . ويقول : ودبك 
يخلق ما يداء » ويختار » ما كان لهم الهرة » 

وف هذا نزول بهم عن مدارج الرشد . 
الإفساتق حيث يفترضون ما لا قبل لم ب » 
ويضمون أنفسهم فوق مستّواها : دون نظن 
فى تفاهتهم ‏ أو تنبه إلى هوانهم عند الله 11 

ع - وكانوا يقولون م لو شاء ربنا لانزل 
ملائكة . يريدون أن الرسالة أمى يليق 
بالملائكة ولا يصلح له بشر . فهم يستكثرون 
عل الله أن تكون له حكة فيا يصنع - 


نفحات القرآن 


والقه - عز شأنه - يقبم حجته علهم قبا 
دبره من شأن الرسالة قديما » وحديئاً , 
فيقول لرسوله : « قل لو كان فى الأرض 
ملائكه بمشون , مطمئنين , لأزلنا علهم 
من السياء ملكا رسولا , 11. 

ومغهوم ذلك : أن الارش لا يسكنها 
ملاتكة , وأن الله استخلف فها آدم , 
وذديته فلو أرسل ملكا من ملاتكته إلى 
مموم الناس لسكان مغايرا لهم فى جنسيتهم * 
وفى لثتهم » فلا يكون التجانس بين الجا ذبين 
موفورا ء فلا يقسنى للناس أن يتلقوا تبيلغ 
الملاتة إلهم ٠‏ لما بين ا ملائكية . 
والإنسانية من تباعد ٠.‏ 

وإنما يختار الله من الآدميين من هيأته 
القدرة بالمواهب التى تؤهله للاتصال بعال 
الروح ؛ ومن خصه ريه بنفس ذكية فوق 
مستوى النفوس العادية » وأيدته القوة 
القدسية مالم الرشد اللائقة يمن يكون 
وسيطا بين عالم الروح ء وعالم المادة . 

فيكون هذا الإفسان هو الرسول الختارته 

وتكون رسالته تبليغا عن الله إلى سكان 
هذه الدنيا د وذلك فضل الله وؤتيهمن يشاء.. 

وهذه حكة بيئة تدحض كل تعسف , 
وتعصف يكل باطل » و تفضحكل أفاك . 

وتأييدا لما ظبى من الحسكة السالفة يقول 
الله تعالى : 
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٠‏ الله يصطق من الملائكة رسلا » ومن 
الناس ء فالملائكة رسل أقه فى تنفيذ أموره 
بنا ؛ ومنهم ملك الوحى - وااثاس يكو نون 
رسلا إلى أعهم » باصطفاء لله لمم ليتلقوا 
عن انلائكة . . ويقول : « وما أرسلنا من 
رسول إلا بلسان قومه » ليبين لهم » . 

ويقول : وما أرسلذا من قبلك إلارجالا 
توحى [لهم ‏ . 

وهكذا : ما يقتلع الباطل ؛ ويهدى إلى 
الحق » لوكان القوم يفقبون .. 11 

و لكنهم تبجحوا فقالوا ذلك أوغير ذلك . 
يقولون : إنهكاهن » وأخرى : يوم ونه 
بالجنون ٠‏ وبالشمر ٠‏ وبالتلق عن رجل 
جودى كان يعيش بمكة , و اقه تعالى يننى كل 
ذلك عن رسوله عمد » وعن كته الكريم » 
فيقرع أسماعهم بالثناء المستطاب » ويكبت 
-قدم بالتركية المطارة البليغة » ويقرر 
لكتابه منزة فوق المثاذل 555 
وما عللتاء الشعر , وما يتبغى له, ... 
وما هو بقول شيطان رج .. وما صاحيكم 
يمجنون ٠.‏ , إنه اقول سول كريم . 
وما هو بقول شاهر قليلا ما تؤمنون ٠‏ 
ولا بقول كامن : قليلا ما تذكرون » وغاية 
ما يطمجون إليه أن يخدشوا «قام النبوة ٠‏ 
ديذة.زوا فى الوحى ٠‏ وفى الكتاب , واه 
سبحانه يقتهى بم : و بكل مكابر يتملى عن 
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جلال القرآن أو يدنكك : أو يعكك فيه 
إلى تعجين لا قيام لحم منه ؛ فيقول « ٠‏ قل لأن 


هذا القرآن لا يأتون بمثله . ولو كان بعضهم 
لبعض ظبيرا »لم برميهم حجر أخير, فيقول 
عنهم فليأتوا حديث مثله إن كانواصادقهن 

ه - ورب سائل : إذاكانت رسالة اقه 
محمد إلى سكان الأرض » قبل كانت إلى الجن 
كاكانت إلى الآنس ؟ وجواب ذلك : لكل 
وهو ماورد منطوتا به ف القرآن » فيكون 
إنكاره خروجا عن الايمان . 

وانظر قول الله فى هذا : «١‏ مإذ صرفنا 
إليك نفراً من الجر يستمعون القرآن » 
فلا حضروه الوا : أنصدوا فلا قضى » 
ولوا إلى قومهم منذرين . قالوا : ياقومنا . 
إنا سمعنا كيتابا , أنزل من بعد مومى » مصدتا 
لما بين يديه ؛ بهدى إلى الحق » وإلى طريق 


مستقم . أومنا : أجيبوا داعى الله » 
وآمن وا به ؛ يغفر لي من ذتويم ٠‏ ويجركم 
من عذاب ألم . . . إلح» فق هذه الآبات 
توجيه إلى تسكليف الجن بالاستمام من عمد 
لما يتلوه » وتصريح يأرب المستمءين منهم 
بلغوا آومم ؛ ووصفوا لم ماسمعوا من 
القرآن ؛ م درم إل الإعان يفقر لق لم 
ذنوجم ٠‏ وحذروم التخلف عن د 
على لسان عمد . 

وهل ف المقام شك بعد ذلك التتصيص 


بمة الآزهر 


القاطع بتكليف الجن ورسالة عمد [اهم ٠‏ 

وكذلك يحى الله عن الجن ما وقع منهم 
فى قصة كبذء . 

دقل : أوحى إلى : أنه استمع تفن من 
الجن . فقالوا : إن سمعنا قرآنا يحبا جميلات 
دى إلى الرشد ء فآمنا به , ولن نشرك برينا 
أحداء إلى أن قال عنهم: «وأنامنا المسللون 
ومنا القاسطون ‏ غير المسلبين ب فن أسلم 
فأولئك تحروا دشسدا . وأما القاسلون 
نكاتوا لجن حطياء ال 


ومن هذا ن تفيم أن للجن رسلا ليم 


كائوا مكلفين بالاتطاع إلى عمد » وبالتبليخ 
إلى قومهم ٠‏ وأن فهم معليمين للإسلام 7 


على أنك يمد ف القرآن خطايا صريخا 
الثقلين جميعا : « يا معشر الجن والإفس : ألم 
يأتك رسل منك يقصون عليكم آباى » 
وينذرونك لقاء يومك هذا ؟» ديا ممشى 
الجن والإنس : إن استطعتم أن تنفذوا من 
أقطارالسموات والآرض فانفذوا . . , ولقد 
ذرأنا لجنم كثير] من الجن , والإنس ال » . 

+ ل وقصارى الحديث فى هذا : أن 
رسالة عمد لعامة الخلق جميعا » فبى رساة 
تبليغ » وتشريع » وتكليف بالنسية للإنس 
والجن جميعا . 

وهى رسال تشريف لذلاركة ء إذ الملائكة 


نفحات القرآن 


ليوا حاجة إلى تبلييغ من جانب الرسول » 
فإنهم مطبوعون عل الطاءة بالجبلة لا بمقاومة 
الشهوة وجماد النفس, بل بتلقينهم التدين من 
جانب الله 

فليسوا من طينة الإنسان , ولا من النار 
كالجن ‏ ولئما فم من عالم النور » وعالم التود 
غير عالم المادة الى تهبط إلالشبوات وتقترف 
المآثم تتحتاج إلى التهذيب . 

فيم كا قال 
أمرم . . ويقعلون يؤمردن ٠.2‏ 

وحسهم أنهم يتشرفون بالإيعان بمحمد » 
و بقبليغ الرسالة إلى عمد » و بالسير فى معية 
مد . ومتاصرة تمد » وهسابقون طاعتهم 
عل عبد عمد » ول يكن ينقصهم علم جديد » 
ولاتدين جديد . 

وليس من هدفنا أن نسةطرد فى هذا العأن 
وإتما هى مداسبة اقنضاها السياق لنشئى حاجة 
فى نفس القارى” . 

7+ هذا وإن يكن فى الدنيا من يعيش 
عل غير إيمان يما حدثثاك : فقد تتكفل الله 
بتكذيهم قدما ء وحديدا وإليه مرجعهم 
جميعا ٠,‏ فيوف كلا منهم جز |.ه غير منقوص . 

م - وأنت ترى فيا ذكرنا لك من 
مثالب الكفار محمد صل لله عليه وس يمدا 
عن المساس بنسبه ٠‏ وعن الغمز فى عشيرته . 

والنسب عند المرب مناط الجد أكثر من 
أئثى .سواه فبمعل ما أسرفوا ف جحودم 


لد 


لرسااته لم ينالوا من أبوته » ولامن أمومته 
بل يتكرو| عراقته فى أيماد الآصولالقبلية . 

كا أنهم لم يلمنوا عليه فى مسلك شخصى . 

ولم يأخذوا عليه ريبة قغضءن شأنه قليلا 
وم الخصوم المعاصرون له . 

ولو أنيح ل أن يلتموا شسيئا من ذلك 
الأذاهوا به , ولآفاضوا فيه » وأضافوا إليه 
ما يع غلة الخصومة فى نفوسبم الحائقة . 

وكام حادوا عن اختلاق ثىء من ذلك 
لاعتقادم أنه عند القوم بنجوة من الربية فى 
شخصه وفى ملك بعامة . 

وأنم لو ابتدهوا غمزات عن عتدم 
لكشفوا عن حفيظهم » ومكذوا للناس أن 
يكذبوم ف كل ما رفون به وم يجبدرن 
أنقسهم فى تروي ما يفزون ٠‏ 

ويكاد المريب يقول خذوق . 

فليسكن هذا كله ترويحا غير مباشر منهم 


إقرادا «لى أنفسهم بالتناقض . 
ثم ليكن تركيزا لإيعاتنا به ٠‏ ومتريدا 


لطاعةنا لشريمته , وتعلقا بسيرته » والقاسا 
لشفاعته فى الآخرة . 
صلوات اقه عليه وسلامه فى الآولين » 
وفى الآخرين , وف الملا الأعلى إلى يوم الدين 
وما يمد يوم الدين . 
عبر الاطيف السبكاى 


لطدد 


إلى أ ىس ىشغي للتكام الشرعية 


واس 


بتعير الانمتإن؟ 
الأسَمَّاذ يررعيترالباسط 
5 


انتهيت فى المقالين السابقين إلى تحديد 
الخطوط الرئيسية للسائل النى تقبل التطور 
والمسائل النى لا تقبل التطور وقد قلت : 
إن أ كثر الأحكام قبولا له هى الاحكام التى 
ترجع إلى العرف أو الاحكام الى ترجع 
إلى المصالح المرسلة ؛ ولماكان هذان الآصلان 
يحتاجان إلى تفصيل و بان كان من اللاذم 
بيانهما عل أتم وجه لييكون الفقيه أو من 
يتعرض النظر فى الآحكام على بصيرة من أعره 
قلا يندلق وراء تمك الآهواء والغراض . 

ويحثنا ‏ اليوم- فى المرف ؛ فى تحديد 
معناء وبمان أقسامه ؛ ومدى الاحتجاج به؛ 
وبيان الفرق ينه و بين الإجمام ؛ وهل هو 
حجة شرعية مستقلة ؟. 

معت العرف : فى اللغة ”ا فى القاموس - 
الجود » واعم ما تبذله ( أى تجرد به ) 
وموج للبحر ؛ وضد التكر وهدذا الممنى 
الآخير هو أنسب المعانى لليمئى الاصطلاحى 
ققد عرفه الآصوليون يأنه ما تارف عليه 
الناسأوطائفة منهم من قول أوفمل أو ثرك » 


وهو ما يعرف بالمادة #المرف القول 
كتعارفهم على إطلاق لفظ دابة على ذوات 
الآربع ؛ ولفظ حيوان على ماسوى الإنسان 
من أنواع الحيوانات وكتمارفهم على عدم 
إطلاق لفظ اللحم على السمك والسكبد والسكرش 
ولحوم الطير ؛ فإتها لا تطلق ‏ الآن - 
إلامقيدة فيقال لمم سك ولم طير كدباج 
وغيره ؛ بدليل أنه لو أمى سيد غادمه أن. 
يشترى ل نا فاشترى سكا أو دجابا أو كبدآ 
أو لم رأس فإ يمتبر عنالفآ لآمرء - 

ومن الغرف ااعملما اناده الناس من وضع 
بطاقة بسعر البضاعة فتقوم مقام الإ>اب 
فى عقود البيسع وما اعتادوه من ترك أمتمتهم 
أمام المصللى فيكون هنا وديمة يحب على المصل. 
ححفظها حتى يعود صاحييا حتى إنه لو قصى 
فى احافظة علماكان ضامةا . 

وما تعارف الناس عل تركاحتى إنه أصبيح 
فى حك المباح ما تساقط من السنا بل عدد جل 
القسح أوما فى ممناه إلى البيدر وكذا ما ببق 
فى الارض بعد الحصاد : وكذا ما تعارف 
اناس هلى القساهل فيه ك*مر بعض الأجار 


إل أى مدى تنطور الحكام الشرعية بتغير الزمن 5 


كالتوت وابجين فى بعض البلاد . كل ذلك 
ما تعارف النا س كلهم أو جماعة متهم عليه ؛ 
وهذا هو المسمى بالعرف حتى نهم ينكرون 
على من خالفه ؛ ويمتبر وه شاذا . 

أقسام العرف : ينقم العرف - باعتيار 
ما وقع عليه التعارف ‏ إلى قسمين لفظى 
وعمل ؛ فاللفظى كأن يكون للفظ مم فى اللغة 
ولكن تمارف الناس على إطلاة» على بعض 
أفراده دون بعض كا مثلنا بلفظداية » و لفظ 
حيوان , و لفظ لم ٠‏ 

والمرف العمل 5 مثلنا بتساج الئاس 
فى مار بعض الأثجار , وما تساقط من القمح 
وغيره . وينقسم ‏ باهتبارما اصطلحوا عليه 
إلى قسمين : عام وخاص . 

ذالعرف العام : ما تواضع هايه عامة الآمة 
كإطلاق لفظ دابة على ذرات الأربع . 

وعاص : وهو ما تواضع عليه أهل بلد 
أو أصحاب صناعة أو مبئة من لفظ أو عمل 
أو ترككتواضع أهل مسر عل تقسيم المبى 
إلى معجل ومؤجل وأن المؤجل يكون نصف 
المعجل ٠‏ وكتواضعهم على أن يكون أثاث 
المأذل -عادة - يكون للزوجة لا للزوج ؛ 
وتواضع أصحاب بعش السلع على انها 
من التلف إلى مدد جرى با عرقهم <ق 
ولوم يذكر ذلك فى المقد . 

كا ينم العرف - باعتبار كونه مشروطا 


يلد 


أو غيد مشروع - إلى قسمين : ييح وهو 
ما تعارف الناس كليم أو بعضيم عليه 
وم يدل دليل من الشارع على قساده و بطلائه 
كالآمثلة التى ذكرتها 1 نفا وفاسد كتمارقهم 
عل أن اللؤجل من امن يكون 
عندم , فإن هذا ربا ٠.‏ حتى ولو لم ينص 
عليه فى المقد » فإن من القراعد الشرعية 
د أن المغروف هرا كالشروط شرطا ٠‏ 
فتكون هذه الزيادة رباء لأا فى - 
المخصوص عليها وقد عرف الربا شرا بأنه : 
فضل خال عن عوض بعقد . 

وهن العرف الفاسد ما تعارف عليه ناس 
من صمْع أهل المت طماما للعزين فقد روى 
الإمام أحمد وإبنماجه بإسناد ييح عن جريو 
ابن هبد الله رضى الله عنه َال : « كنا تمد 
الاجتئام إلى أهل الميت وصنعهم الطعام 
من النياحة » . 

ومثل ذلك عمل المآتم وإحيناء يوم 
الأربمين من موت الميت ونقل الطمام 
إلىالقبود فالمواسم والأعياد ؛ بل إن المأثور 
عن الرسول صلى الله عليه وسل غيد ذلك 
فقد ورد نه أنه قال : « |صنموا لآل جمفر 
ماما فقد جام ما يشخليم » دواء التزمذى 
وحسنه وسح الماك ؛ هذا وما أكثر 
العرف الفاسد فى الثم والأفراح فيتبغى 
عرض هذه العادات على قواعد الشريعة 


536 


فا وجدناء مها فاسدآ حار بناء ؛ و إلا تركنا 
الثاس وما اعتادوه فى حياتهم . 

هذه فى أقسام العرف تحسب الاعتبارات 
الغثلفة . 

مدى الاحتجاج بالعرف : 

إذا أستمطنا المرف الفاسد فإلى أى مدى 
نحتج ,بالعرف الصحيح ؛ وهل يكن 
أن مخصص به النص الشرعى العام أو القواعد 
الشرعية العامة . 

وقبل الإسابة على ذاك لابد أن نرف 
الدليل على اعتبار الشارع العرف ٠‏ 

لقد بمث وسول الله صل الله عليه وس 
والعرب هرف وعادات فأقرها إلى أن أبطل 
اله امال بعض هذه العادات وأقر بعضبا 

غيم من ذلك أن عادات الأمم لما اعتبارها 

ووذتما فى نظاى العارع ؛ لآن النى صلوات 
الله وسلامه عليه بعث للناسكافة ؛ ألم يتين 
الرسول صلى الله عليه وس ذيدآ حتى كان 
يقال له زيد بن مد و بق هذا الثبيى وهو مك 
وددحا من الزءن فى المديثة حتى نزل قوله 
تعالى ه ادعوم لآنائهم هو أقسط عند اقه» 
وقوله دوما جعل أدعياء؟ | بنام ذلك قو ل 
بأفواهك ‏ : « ماكانعرد أيا أحد من رجالم 
ولكن رسول الله وعاتم النبيين » . 

وهذه الآبا ت كلها ثزلت فى سورة الآحزاب 


عل الآزهر 


وى قد نزلت بمد موقمة الخندق فى السئة 
الخامسة من الحجرة ؟؟ 11 

ثم ألم يقل الرسول صلى الله عليه وس 
لخولة بنت تعلبة لتى ظاهر منها زوجها أوس 
ابن الصامت ١‏ ما أراك إلا قد حرمت عليه» 
لما تعارف عليه العرب من أن الظهار تحريم 
إلى أن نزل قوله تعالى : , قد سمع الله قول 
الى تممادلك فى زوجها وتعتكى إلى اله 
والله يسمع تحاوركا إن الله بسع بصير 
الذين يظاهر ون متك من نسائهم ما هن أمراتهم 
إن أمباتهم إلا اللاتى ولدتهم وإنهم ليقولون 
متكراً من القول وزورا » إلى آخر الآآيات 
التى بين فيبا أحكام الظبار . 

ثم ألم يمتبر الساوع ما تمارفه العرب 
من اعتبار الكفاءة فى النكاح ؟ 11 وإن كان 
تحديد ممثى الكفاءة ما مختلف فيه العرف 
بين الااس ويختاف باختلاف الامكنة 
والأزمةة . 

وكذلك اعتبر الشارع الاية وأوجها 
على العاقة لما بين أفرادها من تناصر , 
ولمافى إيحابها علها من الضرب على أيدى 
المفسدين » كا اعتير العصبية سيا للولاية 
والإرث إلى كثير من 0 الق جام 
الشارع مقرراً قبا للعرف حتى أ 
شرم لا يحوذ لنا أن تحيد عنه ٍ بل إننا 
نفهم من هذه الآحكام أن الشارع جمل 


إلى أى مدى تتطور الاحكام الشرعية بتغير الزمن ؟ 


العرف وزنا واعتبارا فى التشرهع , ولقد بنى 
الآنمة الجتهدون كثير | من ال حكام عل العرف 
العائع فى زمائهم » فكثيرآ مانوى صاحي 
أنى حنيفةأبإيوسف ويحدا يخا لنفاته قالر إأىء 
ونرى عند الرجوع إلى استدلالم أن متأ 
الحلاف هو اختلاف العرف باختلاف الزمن 
مع تقارب ما ينهم من زمن ٠‏ 

وثرى الشافعى رضى ابن عنه غير كثي رآ من 
آرائه بمد اثتقاله إلى مصرء وثرى أن بعض 
هذه الآرا. ترجع إلى اختلاف العادات بين 
أهل العراق وأهل مصر . 

ونرى مالكا رضى قله عنه بعتب عرف 
أهل المدبنة مصدراً من مصادر الآحكام 
فعلى أهل كل مذهب من هذه المذاهب 
أن يعيدوا النظر فى مذاههم فا وجدوه 
5 الأحكام مني على العرف فإنه يسمهم 
أن يخالفوا دأى إنامهم إن كان المرف 
قد تنير . ولا يعتبرون يذلك خارجين 
على أصول مذهب [مامهم . 

إذا عرفنا هذا فنقول : إن الإجماع متمقد 
عل أن العرف القولى يعتير مخصصا النص 
الشرهى العام » وللواعد الشرعية العامة ء 
فإذا ورد عن الشارع نص فيه لفظ عام 
ولكن العرف خصص هذا العام يبعض 
أفرادهفإنهذا الن صلا حمل على كل أفراده » 
بل حمل عل ما تعورف الخل عليه ؛ وذلك 


لحن 


كقوله صل اقه عليه وس ( لا تبيمو| الطعام 
بالطمام إلا مثلا مثل ) فلفظ الطعام عام 
فىكل مطعوم : ولكنه فى هذا الحديث 
لايحمل إلا عل البر وحده لآنه المتعارف 
هليه عند الإطلاق 

وأما العرف العملى قبل مخصص به العام ؟ 
ذهب الحنفية إلى أنه كالعرف اقول ؛ 
إذ التفرقة ببنهما حك ؛ وكلما قيل من وجوه 
التفرقة بيهما محل وتمصب «الاستصتاع 
عرف عمل وقد ترك به قاعدة شرعية هامة 
وهى أن لا جمع بين بسع وإجارة فى عقد 
واحد ؛ ومع هذا فهو مشروع . 

ودخول الخام مع عدم تحديد القدر الذى 
يستهلكد من الماء أو الصابون وعدم تحديد 
زمن المكث جائز شرعاً مع أله قماقد فيه 
جبالة ولكن تعارف النساس على القسائج 
قبا.. 

وأمثال ذلك كثير ركثير ؛ ولو عرضنا 
كثيرا من المعاملات النى قالالفقباء الأقدمون 
يفسادها يحجة أنما مفضية إلى الأذاع و لكن 
الئاس الآن تساعوا فها وأصبحت ليست 
مثار نوع ؛ لو عرضناها ‏ الآن ‏ على بساط 
البحث لوسعنا أن تقول يحوازها ومشروهيتها 
اللهم إلا أن تمكون منوعة ,بالنص . 

الفرق بين العرف والإجاع : 

العرف كا عرفنا فى أول هذا البحثك 


نكن 


هو ما تواضع هليه الناس أو طائقة منهم 

من قول أو فمل أو ترك وينكأ من اتفاق 

الناس لا فرق بين عامتهم وناسةم مخلاف 
ف 


من المصور يعدوقاة الرسول صل اقه عليه وس 
على حكم شرعى ٠‏ 

وهذا يقبين أن العامة لم مدخل فى العرف 
دون الإجماع ؛ والمرف قد يتغير بخلاف 
الإجاع فإه إن اننقد لا يجوز لمن يأتى 
يعدم أن يخا لفهم لهم ما أجموا إلا بعد 
اجتهاد وتمحيص بخلاف العرف فإنه يحصل 
بين أهله بمجرد الاتفاق من غير يذل جد 


مملة الآزهر 


أو استمراض أدلة ولكن تواضموا عليه 
وتوادثوه فيا بينهم اسستجاية لاجتهم 
وظروفهم ولهذا فهو يتغير بتغير الظروف 
واللابات . 

ولمل بهذا أكون قد بين مكانة المرف 
فى القشريع الإسلاى وأيا ما كان فليس 
العرف دللا غارما عن الآدة الشرعية 
المعروقة رم الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس . 

و إلى مقال آخر نفصل فيهالكلام على المصالح 
المرسلة إن شاء الله تعالى . 


بر المتولى عبر الباسط 


القول فى دين الله عن جبل 


ومن الناس من >ادل ف الله بخير عل » ولا هدى ولاكتاب منير . ثاى عطفه ليضل 


هن سبيل الله له فى الدئيا خزى , ونذيقه بوم القيامة عذاب الحريق . 


.وأن الله ليس بظلام للعبيد . 


ذلك يما قدمت يداك 


ويقرل قمالى : وإن تدعوم إلى المدى فلن يبتدوا إذآ أبدا . 


لفن 


ا تيتارا لث مخرفة 
ف التعككي لديف المعاصم, 
للأمشتلاعتىالعماق 
مح 
إن الدين عند الله الإسلام : ويم أنه لامائع : لاعربية ؛ ولادينا » 
ثم يستطرد الولف إل جدل وقع بين مس ولاخلنا أن بتثل إنسان آبة أو يعض آية 
من القرآن إذاكان المقام وقتضى هذا التثيل » 


ومسيحى » وقد عاب على المسل استشياده 
بقوله تعالى: , ولا تؤمتوا إلا ان تبع دينكم » 
ووجه العيب عنده أنالكلمة من قول الهود » 
يريد أنها لاتستممل إلايا قيك . وذعم 
ال الشيخ المسل أدركة الحصرء وآأته 
أى المؤلف .قال للشيخ : حرام عليتم 
يا مولانا أن تفتروا على الله الكذب » 
وأن تأخذوا ماف المصحف الشريف وتفهموه 
على ما يقضى به ملدع , وتوقدوا بذلك 
نا رالفتئة بهن المسلين وغير هرمن أهل التكتاب» 
وبخاصة التصارى . 

والؤلف يمل أن جمييع المسلبين دالمهم 
وجاهليم ؛ يعاملون أهل الكنتاب المقيمين 
ينهم كأ أمرم دينهم أن يعاملوم : (لم مالنا 
وعلهم ما علينا ) » و يسيرون على مقتضى 
قوله تعالى : د لا نهاك الله عن الذين لم يقا تاو 
ف الدين » وم جخرجوك من ديادع أن تددم 
وتقسطوا [لهم إن الله يحب المقسطين .. 


وهو يفهم جيداً ما أعنيه بهذه الكلمة . 

فالشيخلم يفتر على لقه , ولميحاول أن يوقد 
نار قتئةء ولمل صاحب المؤلف الذى وضفه 
بأنه من ( إخوانه الأقباط ) هو الذى بدأ 
بالعدوان » و لكن المؤا فكأ ما يدب نفسه 
للدفاع عن ( إخوانه ) بدليل قوله فى نفس 
الموضع ( ويخاصة التصارى ) . 

واعتقد أن نشر هذا الحديث ؟! ذكره 
المؤلف فى كتايه هو الذى يوقد نار الفئنة 
لاما قاله الشيخ فى جدل عصور بينه و بين 
أحد الناس , فا الذى حل المؤلف أن ينشر 
هذه الحكابة الصغيرة فى كتاب ؟1 

ثم يستمر المؤلف فيذكرنا بأن القرآن 
وصف النصارى بأنهم أقرب الئاس مودة 
لللسلين ء وذلك فى الية الكريمة : « لتجدن 
أشد الناس عداوة الذين آمنوا البوة 
والذين أشركرا . ولتجدن أفريهم مودة 
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الذين آمنوا الذين قلوا إنا تصارى » 
ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم 
لا يسشكيرون .. 

ويكتب تميقا فى هامش الصفحة 
على الأوصاف الآخيرة فى الآية فيقول: 
(ل تقل الآية : وإنهم غير مؤمنين بمحمد » 
أ إنهم مسدون معك 1) مكذا بوضع علامة 
التعجب بمد هذه الكليات . 

فأولا : كيف غاب عن هذا المتحمس 
لإخواته أن الدول المسيحية كانت ولاتزال 
تنزل بالمسلين أقى أنواع الاضطهاد » 
وتستنلهماسوأ أنواع الاستغلال» وان يننى 
المسلون| بدا مافملتهإنجاترا وفر نسا وإيطاليا 
وغيرها من الدول المسيحية بالعالم الإسلاى 
والعالم المرنى » و ليس ما فعلوه يجبولا حت 
يدل أحدا عليه ؟ . 

وكيف غاب عنه أن كل أعمال المبشرين » 
وكتاباتهم لاتعنى فى الدرجة الآولى كا هو 
المفروض - بنشر المسيحية وقمالهم!. ولكن 
عنايتهم الاولى بتحطيم الإسلام ٠‏ وتزمه 
من قلوب المسلبين , وأن أعمال المبشرين 
وكتاباتهم فى التى هددت السلام بين الم 
النى تتألف من مسابين ومسيحيين » وهذه 
الكتب تفيض بالاحقاد على الإسلام 
والمسلين . 

وإذاكان المؤلف لم يسمع بثىء هن هذا 


يلة الأزهر 


فإننا نتقل له كلات من كتاب عنوانة 
(البحث عن الدين الحقيق ) وهذا الكتتاب 
ألف ليدرس ف المدارس الأجنبية المنيئة 
فى البلاد المربية » وقد صدر عن أتحاد 
مؤسسات التملم المسيحى فى باريسء ونال 
دضا البابا ليون الثالك عشر ا ذكر صاحبا 
كتاب ( التبعير والاستعار ) . وأما الكلات 
فهى : ( الإسلام فى القرن السايع للبيلاد . 
برذ فى الشرق عدو جديد ‏ ذلك هو الإسلام 
الذى أسس على القوة : وقام على أشد أنواع 
التعصب » لقد وضع عمد السيف فى أيدى 
الذين اتبعوء. وساهل فى أقدس قرانين 
اأخلاق » ثم سمح لاتباعه بالفجور والسلب 
ووعد الاين هلكون فى اقتال بالاستمتاع 
الدائم بالملذات ) . 

ثم يقول المؤلفان الدكتوران : مصطق 
عالدى وعم قرويخ : هذا النوع من التأ ليف 
عو الذى أقلق السلام بين الشرق والغرب 
مئذ أقدم الآزمنة » وهو الى عد السلام 
كل يوم وخصوصا ف الشرق . 

وثانيا : ماذا أراد المؤلف بتعليقنه 
فى الامش ؟ هل أراد أن يقول إن القرآن 
م يشترط فى المسيحيين الذين م أقرب مودة 
للاؤمنين أن يووا بمحمد ء وأ نكل مسيحى 
مبما كان أمره هو 
الذين آمنوا . 


أقرب الناس مودة 


تيارات متحرفة فى التفكير اهدي المعاصر 


إذن فا بال المسيحيين ‏ فى الغرب - منذ 
الحروب الصليبية إلىاليوم لم يتركوا أية فرصة 
دون أن يحاولوا » وأن يعملوا ‏ جاهدين- 
على هدم الإسلام ؟ 

ثم ءلم وقف المؤلف عند هذا الحد 
من الآدبات الكرء: . لعل لوأ كلت له الآنات 
ولا أظنه تركها غافلا ‏ اسقط فى يدمء 
ولوقع فى عمياء لا يدرى طريقا للخروج منها» 
لآن الآبا تكاملة تجعل تعليقته صادرة عن جهل 
أو خبث » بل تسل كثابه كله غسلا 
- لو كان يريد أن يكون من الذين ب>ترمون 
عقولم وأفلامهم -. 

قال اله تعالى بعد الآية السابقة : « وأثهم 
إذا سمموا ما أئزل إلى الرسول ترى أعيهم 
تفيض من الدمع بما عرفوا مق الحق » 
يقولون دبنا آمنا ذاكثينا مع العاهدين » 
وما لنا لا نؤمن الله وما جاءنا من الحق 
وتطمع أن يدخلنا دبنا مع القوم الصالمين 
فأنابهم اله مما تالوا جنات تجرى من تمتها 
الآنبار عالدين فيا وذلك جزاء الحسنين » . 

ما رأى المؤلف ؟ ألايزاليصر على أنالآية 
لم تقل إنهم لم يؤمنوا بمحمد ؟ ألا يزال يرى 
أن لكل صاحب دين أن يؤذى هبسادته 
كا وصفها دينه دون أن يلزمه الإيمان بالاديان 
الأخرى ويرسلها ؟. 


نا 


واءؤلفلاييتزمعا النزمتيه كل الشرائع » 
فن !علوم من الآديان بالضرورة أن الإيمان 
لله وبرسله أساس النجاة من عذاب الله » 
والله لا يغفر أن يشرك به كا جاء ينص 
القرآن الكريم - فا وجه العجب ف أن يحم 
غلى رجل لم يؤمن بأن الله واحد, وم يؤمن 
بأن عمداً رسول الله يأنه لن ينال رحمة الله ؟. 

المؤلف يذكر حكاية كأ يقول - هل سبيل 
الفكاهة , خلاستها أن أحد المدايخ أجاب 
عن سؤاليتعلق ( بإديسون ) فقال إنهلايدخل 
الجنة لآنه لم ينطق بالشمادتين » فعجب المؤاف 
من ذلك أشد المجب ٠‏ ووجه الشبيخ كلاما 
كأنه يؤثبه » فقال له أولم : بعد أن أضاء 
العالى حتى مساجد؟م , و بيوتم باختراعه ؟ 
فأجايوه : لاء ولو فعاد يسأل : ألا يمكن 
أن يدخل الجئة عقلا ؟ وقد خيل إليه أنه مج 
المشايخ » وسفه أجلاميم ٠»‏ وهو زات 
مسكين , فا دخل العقل هنا ؟ لقد قال 
الشيوخ : إن الرجل الذى لا ينطق بالشباد تين 
مهما أدى للعالم من خدمات فلن يغفر الله له» 
وهو كلام يوافق صرعح النصوص ٠‏ فإن كان 
يريد الاحتكام إلى المقل فهو يوافق المقل . 


وى اممة النبوغ , وكان مقتضى هذه النممة 
أن يعترف بوحدانية الله » وأن يصدق بكتبه 


ورسواه ؛ ولكنهلم يحفل يذلك ‏ فن الملوم ؟ 
إليةا 
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إنه هو ولاشك ‏ وإذا حرم الله عليه 
الجئة فللانه لم يشكر من وهب له هذه النعمة 
الى أضاء با العام » ومع ذلك فكيف تمت 
إلى العقل والنصوص صريحة واضمة؟ 

إذاكان المؤلف مسلا » يؤمن بأن ا'قرآن 
من عند الته فهذا حك القرآن ٠‏ و إن كان وى 
أن الإسلام يتحقق دون أن يمن الإنسان 
بأ نالقرآن من عندالته » و بأنسمدآرسول اه » 
وقد أرسل للاس كافة فالآن جاء الوقت 
للحديث معه فى هذا الشأن . 

يبدو أن قوله تعالى : ( إن الذين آمنوا 
والذين هادرا والنصارى والصابئين من 
آمن بالله واليوم الآخر وعيل صالحها فليم 
أجرم عند رهم ولا خوف عليم ولام 
يحزنون ) يبدو أن هذه الآية الكريعة ؛ 
أو عل وجه الدقة ظاهرها قد أغرى كثيراً 
من المنحرفين لآن يتخذرا منها برهانا 
ع أن الإيمان بمحمد ٠‏ و بالقرآن لا حاجة [ ليه 
فى الثجاة عند الله . 

وامل أول الطريق ها وقع فيه السيد 
رشيد رضا ‏ عن غير قصد ‏ فاتخذء دؤلاء 


سندا وحجة ء وراحوا يقلدر» دون 
أن ينظرما فى جلة أقواله » بل لعلهم نظروا » 
ولكتهم وجدوا قهذا الموضع ما يسعقيم » 
ويساعدمء ل ضلاتهم فتمسكوا به؛ وكأتهم 
يحبلون أن الناس يعرفون القراءة ؛ وأنهم 


بمة الأزهر 


ستطيعون أن يوجعوا إلى كتب التفاسير » 
بل أن يرجموا إلى القرآن نفسه . ويضعوا 
آية يحوار آية, ويطمتنوا أخيرا إلى الحق . 

قال السيد وشيد رضا فى تفسير هذه الآية 
( دلا إشكال فى عدم 
الى صلى القه عليه وسلم ) ٠‏ 

ومع أن هذا عالف لما تال به جمرور 
المفسرين فى الآية ٠‏ ومع أن الإيمان لله 
يقتضى فى ذانه الإيمان بكل ما صدر 
فالإيمان بالكتب المئزلة » ومن 
والإعان بالرسل ومتهم عمد جزء من الإيعان 
بالقه » و لن يتحقق الإيعان باه إلا بالإيمان 
بكل ذلك , ولذلك كان الإسلام الحق» 
هو الإءان بلله ورسله وكتبه وءلاتكته ؛ 
والووم الآخر والمسلمون لايغرقون بين أسد 
دن دسله » مع كل ذلك ترججع إلى اليد 
رشيدرضا نفسه لتجد أنه لا يعنى بهذه الكلمة 
ما فهمه منها المنحرفون . 

يقول فى تفسير قوله قعالى : ٠‏ وإذ أخذ 
الله ميثاق النيرين لم آتيدم من كتاب وحكة 
ثم جام سول مصدق لما معهم لتؤمئن به 
و لتنصرته قال أأقروتم واغذتم على ذلم 
إصرى قالوا أقردنا قال فاشهدوا وأنا ممم 
من الشاهدين فن تولى بمد ذلك فأو لثك 
م الفاسقون » : ( إن من مققتضى ذلك الميثاق 
أن دين الله واحدء وأن دءاته متفقون 


تبارات متحرفة فى التفكير الدينى المعاصر 


متحدون » فن ثولى بمد الميثاق على ذلك 
عن هذه الوحدة , واتخذ الدين آل2 التفربق 


ويقولق التقمنيى (< للصليم): 
( من قال: [ه يؤمن برسالنه ب يقصد عمدآ 
صلى اله عليه وس إلى العرب خاصة لا يمد 
ءانه » لآنه مكذب لهذه النصوص العامة 
القطعية ما جاء به ) . 

إلى أقسوال أخر كثيرة مبثوثة فى تفسير 
المثار عند مناسباتها » ولأئما لفت النظر 
إل أقوال هذا المفسر لآن المؤاف يعتمد عليه 
كثهدا » ويأخذ حتى قمبيرا» » و لكنه 
- مع الآسف - يبترها كا يبتر الآيات ٠‏ 
والأحاديث ليومم نضه أنه وصل إلى غايته 
من خداع الناس , وبا خدع إلا تقسهء 
وإلا الذين يظنون أنه حقق ما تيفو إليه 
تقوسهم المريضة . 

إن رسالة حمد صلى الله عليه وسل عامة 
أدسل إلى الإنن وإلى الجن » وإلى جييع 
الناى , وهو عاتم النييين » والنصوص 


نكلد 


عل ذلك كثيرة من القرآن الكريم , 
ومن الأحاديث النب وي ةالصحيحة؛ وهى لشبرتها 
تغنى عن مردها هذاه ولكن لاباس 
55309590 يقيننا بأله 
لايحيله . 

قال تعالى فى سورة الأعراف : « قل يأبها 
الناس[فرسولاقه [ليم جميساء وتالسبحانه 
فى سورة سيا : ه وما أرسلناك إلاكافة للناس 
بشيرا ونذيرا» وقال عز وجل فى سودة 
الآنعام : ه وأوحى إلى هذا القرآن لأذر؟ به 
ومن بلغ » أى وأنذر به كل من يلفه 
من الثقلين . 

وقال ‏ وهو أصدق القائلين ‏ فى سورة 
الفرتان : ه تبارك الذى نزل الفرقان على عبده 
ليكون للمالمين نذيراء . 

فبل يمكن مع هذه النصوص الواضحة لإنسان 
يحترم دقله » وترم القر اءأنيدعى : أنالإيمان 
بمحمد » والإيمان بالقرآن ليس واحد مهما 
شرطا فى النجاة عند اقه » وأنكل ما يطلب 
من الإفنان الإيمان الله وباليوم الآخن» 
والعمل المالح » وهذه - يا يقول المؤاف - 
فى أركان الدين الاساسية ٠‏ 

أما تفسير الآية على وجهها الصحيح » 
فيك أن يرجع من يريد إلى أى كتاب 
منكتبالتفسير ليعرف وجهالحقفىتفسيرها 
ومبما أخذت هذء الآية على ظاهرها فلن 


إفلد 


تكون الكلمة الاخيرة فى هذا الموضوم 
الخطير , لآن فى القرآن آات كثيرة تتعلق 
بمموم رسال النى عمد » وتتملق يموقف 
الإسلام من أهل اللكتاب , ومن دعوتهم 
إلى الإسلام ؛ و ليس فيه آية واحدة تبيح لم 
أن يبقوا على دياتهم الآولى معرضين عما جاء 
به رسول البشرية » ولا جاء ذلك فى حديث 
يح » حن ولا هد صبيع ٠‏ 

فبل نلغى كل النصوص الواحة الصربحة 
ليتمسك مع المؤلف بظاهرآية واحدة أبان 
كل المفسرين المراد مثباء ودلت الآيات 
الأخرى على أنه لا بمكن حملبا على ظاهرها . 

ومن يب أن المؤلف أخذ ينقل من 
تفسير المثار ؛ فنقل خمس صفحا تكاملات » 
ولكنه تماوز عن كل ما يتعلق برسالة عمد 
ومعجزته , لآنه يؤيى با لايدع يجلا للك 
دلالة القرآن على نبوة عمد وفيه هذه المبارة 
(وإن القرآن قد بلغ م تبة السكال فى رالهداية) 
امتدت به الآم والشعوب , 

فنكان يؤمن بها على عل يمقيقها لا ليد 
لآبائه وقومه فبا لايسعه أن يؤمن بالتوواة 
أو الإميل أو الفيدا أوغيرهن من الكتب 
المنسرية إلى المرسلين الآولين ولا يون 
بالقرآن وهو أكلها فى موضوعها » وأصما 
إلى من جاء به ) ٠‏ 

وفيا أيضا أن من كان يؤمن بالته وأنه 


بم الأزهر 


الرب الخا لق للمالم بأكل نظام المدبر لآمور 
العباد بالحكة والآحتكام وتأمل تاريخ عمد 
لايمكن أن يدعى أن القرآن من أمور النم ليم 
البشريه الكسبية ٠‏ 

فبل يمكننا أن نأل المؤلف لماذا قغافل 
عن هذا وأمثاله . من كلام الإمامين اللذين 
يعتمد عل أقوالها : عمد عبده ورشيد رضا ؟ 
بل ليس انا أن نأل لآنا نمرف الجواب » 
فإن من يحرى على أن يأخذ يعض الآيات 
ويترك معنا لا يستغرب منه أن ياخذ 
من كلام العيخين ويدع ٠‏ 

ولكن سوء النيية هنا لايضر المؤلف 
وحدء , وإنما يضع فى نفوس القراء الذرن 
لاتهىء لحم ظروفهم الاطلاع على ماكتبه 
الرجلان » يضع بعابة من الشك ٠‏ فهو يسم 
إلى شيخيه كا يدعى - إساءة بالغة دين يبقل 
أقرالا , ويأخذ منها ما يدل ظاهرء على 
تأبيده فى غرضه , ولو نقل الكلام كاملا » أو 
حتى لو لخص رأى الرجلين يأمانة لفهم الناس 
رأهما على حقيقته » وللكن كان أمامه أحد 
أمرين أما أن ياقل رأيهما كاملاء وحينئذ يلق 
بكتابه فى الم ٠‏ و إناأن يشتكر للامانة العلبية » 
وحينئذ يصل - ف دنيا الوم - إلى بعض 
غرضه ء و لعل هذا ااتكسب الي الى الصغه 
أحب إلى نقسه من صلوك سبيل العلياء . 


عل العواري 


يفنا 


المزونة فى اللّنةالعربيّة 
للاسشتاذ عد الحيّدحّن 
0-5 11 0-7 


إن باب القياس لايزال مفتوحا » وطريق 
الاجتباد لم يوصه ولن يوصد » وإن الجال 
فسيمح للاخذ بأسباب التجديد والمرونة على 
الآسس الى لانحيد باللغة عن بجهاء ولاتتحرف 
بها عن خصائصها » وإنا انرى فى آراء العلاء 
وفيا من مذاهب سند لكل هذا . 

داليم عض هذه الآداء الى تعجع على 
التيسير» ومسايرة التجديد : 

: قال أبو حيان فى شرح القسميل‎ - ١ 
. » وكل ماكان لغة لقبيلة صم القياس عليه‎ 

؟ - وقال ابن جنى فى الخصائص : 
« اللغات على اختلافها كلها حجة ٠‏ والناطق 
هلل قياس لغة من لمات العرب مصيب غير 

م وقال ابن جتى أيضاً فى الخصائص : 
د حك اللغتين إذا كانت [- داهها قليلة 
والأخرى كثيرة جدآ فإنك حينئذ تأخذ 
يأوسعها زواية , وأقواها قياسا ‏ وتتخهه 
أشيعها : إلا أنك لو استسملت الأفل لم 
تكن عنطثا فى كلام العرب » ٠‏ 

- وقال السيوطى فى المزهر : قال 
ابن درستوريه فى شرح الفصيح : « نما 


أهمل «ودع » و دوذرء لآن فى أدلها داوآ 
وهو حرف مستقل ٠‏ فاستغنى عنهما بما خلا 
منه وهو دترك», . ثم قال : « واستمال 
ما أخملوا منهذا جائز صواب وهو الآمل». 

ه ‏ والكوفيون يمتدرن بما ورد 
من السكيات الشاذة ؛ ويعملون بالقياس هليها 
واب مالك يوافقهم فى هذا . 

وعلى هذا الآساس من المروثة والتيسير 
رد بعض ا#باحثين مل من تتهددوا فى اللغة 
وقراعدها وأبوا أن يعترفوا بما هو يح 
ومنموا ما يمكن أن يصادف القبول . 

فبذا هو الحريرى (هوم) فىكتابة ودرة 
الغراص فى أوهام الخواص» يتمرض لمسائل 
كثيرة يحم يأنها خط ؛ فينبرى له الشباب 
الخفاجى فى شرحه على ٠‏ درة الفواص » 
ويصحح كثيرآ مارفض إجاذته . ومن 
أمثلة ذلك : 

اجتمع عند مع على - دخول ه أل » على 
«غير » وعلى «كافة  »‏ المال بين يد دبين 
عبرو بتكرد كلة بين - جمع مرآة على 
رايا التعبهر : دماكان ذلك فى حسابى ء 


ليللة 


ويصر مل أن تقول فى حسياق - الآلف 
درم والآل ف كتاب » إلى غير ذلك . 

وهنا كتب أخرى لشهر الحريوى 
يمن تصدوا لتخطئة كشي من السكلات 
والعبارات . ومن ذلك : 

١‏ -كتاب ١‏ ما تلحن قب العامة » للكساتى 
(ول)ء 

؟-كثاب , إصلاح المنطق » لابن 
المكيت (144) ٠‏ 

+ « أدب الكاتب » لابن قنيبة (1105) 

4 و ما تلحن فيه العامة » للزبيدى 
(الففاة 

ه -ه لغة الجرائد » لليازجى (1105) 

١-5‏ نذكرة الكانب» لا-سمدخل داغر 
(ومعد)ء 

وقد تصدى العام الجليل الحقق 
الأستاذ عمد عل النجار عضو هذا الجمع 
لمذه الكتب فى عاضراته الك ألفاها أخيرآ 
فى م»بد الدراسات العربية العالية التابع 
لجامعة الدول العربية ٠‏ و لقد جال سياد 
فى هذه امحاضرات جولة موفقة » ورد على 
طائفة نما ورد فى اجبوع تنكون على شكل 
واحد الكلمة الواحدة .. ويسقط احتاج 
للغوبين مما ورد وما لم يرد . وعلينا 
أن ترفض من الألفاظ ما تمددت معائيه 


بمة الأزهر 


أن نمدل عن الظن بأن العم بالغريب هوغاية 
المل باللغة » وأن لانبق منه إلا مادل على ثىم 
لاتدل عليه الكلمة المألوفة ؛ وهذا يستدعى 
معاجم حديثة من طراز مختلف فى جوهره 
عن المعاجم القديمةكا سنييئه فيا بعد . 

الشعى : من أم مصادر الثة المربية 
العص . وكانت للناس به عناية فاثقة . وكان 
يكن فى التدليل على صمة معنى كلة أو 
أو صواب تركيب ما أن يقولوا قال الشاعر. 
والذى دما إلى كل هذه المناية بالعمر سوولة 
حفظه » وتداوله بين الناس على نحو يقرب 
من الثدوين ؛ حين عز التدوين بالكتابة 
واملبم كانوا يرون أن أظ الشمن يدل على 
قدر من الذوق الأدفويسح بالاستشهاد به . 
وقيل : إن الشدر ديوان العرب . وقد يكون 
حقا ديوان اداتهم , وأخلاقهم » وأيامهم 
وما يحبون » وما يكرهون , و لكله لا يصاح 
ديوانا الغة دون تحقيق دقيق ٠‏ 

والهمر ف الغا ت كلها له أسلوب غاص 
وأوضاع وترئيب فى الكلام يقبل من الهاعر 
ولايقبل منالكتاب عادة 2, ولا يمد أصلا 
يتبسع فى النشر . بل قد يضار الشاعر أن يمه 
من فطق كلة بعينها ليستقم الوزن ولايجارى 
تأنق : انان 
فى تايب جلها 


)١(‏ قبل عن كان إء 
لا ليق أن تسكون جلة : 


تعددآ معيباً , وما اختلف تحديد معثاه »2 #امنظومة ويد هذا عيبا فى النمر. 


المروئة فى اللغة العرية 


أحد من الكتاب الشعراء فى مثل هقا . 
الشمر العرق لا يختلف فى هذا من العم 
فى اللغات الأخرى ء ولأمنا زاد فى صموبته 
أن أوزانه عدودة 
من المرونة , 
فى صعوية النظم . ولو التزم الشعراء العرب 
مة الألفاظ . واستقامة الأسلوب . وجودة 
المعنى مع هذه الأوزان القاسية , والقافية 
الموحدة دون تماوذ عن بعض الصيغخ 
وتماون فى الصرف ما استطاعم اكزم 
أن يقرل إلا القليل من الع . 
عل أن للنظل جبالا تحمل هذه الاتحرافات 
فى اللغة والأسلوب مقبولة» ولكن النحوبين 
يمخطئون حين يحملون ذلك أصلا من أصول 
اللغة بباح لغير الشعراء . و ليس هناك لغة 
تحمل للتقديم والتأخير فى الععر قواعد عاصة 
تسرى على اللذة كارا ٠‏ نما يتحم فى ذلك 
الوزن ٠‏ والذنب عل الن<ويين حين يتخذون 
من مل قول الفرزدق ٠‏ 
قنافذ هداجون حول بيوئهم 
بما كان إيام عطية عودا 
دليلا على جواذ قولك كان طعامك زيد 
آكلاء وذاك كلام مقبول حسن وهذا كلام 
والشعر مهما يكن جيدا قد لا يخلو من 
تساهل فى مما الألفاط » #الشاعر يضع 


افلا 


السكلءة التى يستقم بها الوزن موضعها من 
البيت إذا كان معناها قرريبا » وهو يقح الممنى 
الذى بريده على الكلمة » وإن كانت بينهما 
فروق يسيره » وضاعت بذلك دثة دلااة 
االفظ عل الممتى : فالشاءر لا يقف عند 
الفرق بين المجوع والنوم »أو السير واليرى 
بل يختاد ما يوافق النظم » ولا نراع فى أن 
هذا التساهل أفسد كثيرا من الدلالات الدقيقة 
للألفاظ , وكذلك صيغ التتكسير وغيرها 
يختار الشاعر منها ما يرافق الوزن ما دام 
الغرض مفهوماء بل قد يمخترع جموءا ومصادر 
م يسمعها من قبل ولا يعنى ذلك أنما تصبح 
مباحة لغير الشعراء . 

قال العام : 
لو كان فى قلى حكقدر قلامة 

من حب غيرك قد أناها أرسل 

والشعر ضعيف لايعتد به و لكن النحوبين 
درسوه؛ قالوأ : إن رسول لا تجمع م أرسل 
فإذا كان هذا صحيحاً فالشاع رأخطأمن فيرشك 
والكن الشعر أصل من أصول اللغة؛ لا يقع 
فيه الخطأٍ فوجب التاويل» وتخرييح أبن جنى 
اذلك أن أقمل تجوز فى المبع عند الثأنيك 
وأن الرسل ف هذه الآمور يكو نون عادة من 
الفساء , تخرييج جميل دو لكنه فير ميح ؛ لآن 
الشاعرتال: ذلك دون أن يمنى بالقاعده جبلا 
أو اخطرارا . 


ند 


وقال العاعر : 

عثليا مرج التصيحة فيو 
م فلاة من دولا أفلاء 

قال ابن سيده : أن فلاة لا تجمع على أفلاء 
وما أفلاء هذه جمع فلا النى هى جمع فلاق» 
وهذا أيضا تخري لايطابق الواقع , فالحارث 
ابن حازة وجد أن أفلاء مفبومة على أثبا جمع 
فلاة وأنها تناسب الوزن والقافية , فوضعها 
غير عالى” ما سيقول فيه النحاة ٠‏ 

يقول النابذة الجعدى : 
موالى حلف لا موالى قراية 

ولكن قلينا يحلبون الآناديا 

وهو يويد جمع أتاوة » و لكن أناوة تجمع 
على أتارى كبراوة وهراوى ٠‏ بعد أن تمر 
يعراتب لكل مرتبة علة فتكون : أماء» 
ثم أتاباكمطاياء ثم أناء ثم أتاوى , و يسترف 
ابن جنى أن الشاعر غير فى هذا اججع لتستقم 
القافية جملا أتاويا » و علل ذلك بعلة معقدة 
غاية التعقيد . 

والواقع أن الغاعر لم يقصد إلى ثىء من 
ذلك أبدا إنما أراد جمع أثارة جما مايته 
تنفق مع روىالقصيدة ب فقال أتاويا » وليس 
لاحد أن ينسب إليه شيا لم يفكر فيه » 
ولا يصح أن تمل هذا الخروج صميحا 
إستطيعه من الكتاب من لم يضطر [ايه. 

وقالوا : إن سواء لغة فى سوى . ودليلوم 
قول الشعراء من سوائنا . ظنا أن أهل هذا 


مملة الأزهر 


الشع ركائوا يقولون سوائنا . وهذا بالطبع 
فرض لايقوم عليه بر هان ؛ نما وضع الشاعر 
من عنده ؛ و ليست لغة فى سوى . 

فإذاكان هذا هو مسلك الافسة المر بية 
فى ضبط اللكليات » وفى تحويل يعض الصييغ 
إلى بعض » وف تحميل اللكلمة معائق كثيرة » 
فبل تضيق هن مظاهر المروئة الل حلت 
فى خصائصها وق أسالييها ؟ 

إن لغتنا المر بية فى حاجة إلى نظرة جديدة 
فى عتلف تواحبا : 

واس فهى فى حاججة إلى أن نسلك بها 
ف التوسع سبيلا ممحصرفيه مالم يرد فمماجمنا 
فى العصورالمبسكرة ما جد حديثا من الأالفاظ 
الموادة والحدثة والدخيلة والعامية » وفلق 
على كل ذلك نظرة فاحصة ثم تفسح لما امجال 
فى المسجم الكبير كا وسعها المعجم الوسيط . 

؟ ‏ وه فى حاججبة إلى نظرة جديدة 
فى قواعد الاشتقاق» وفى أصولالقياس وإن 
فيا جل الباحثون من آراء لمقسما لهذا » وف 
اللنة استمداد للاستجابة والتطوير ومسايرة 
التجديد . 

+ وض فى حاجة إلى أن نقرب 
موردها للتمطعين : ونذال صماما للشادين ؛ 
حتى تصبح لغة الحراة فى جميع القاصد , 
وتلف العثون . 

عبر امير عن 


اليلد 


الججتمع الاستراك فظ ل الإبملام 
الأنشتاذ عد اتيم فرده 
٠‏ - العبادةالمالية 


العبادة هى ثهاية الخضوع لله سبحانه وتعالى 
مع الخوف من عقايه والطمع فى ثوابه؛ وقد 
جعل العلياء الإيمان بالله وما يتتصل به من 
ذكر وشكر رأس العبادات القلبية » وجعلوا 
إقامة الصلاة وما يدخل فى معتى إقامتها رأس 
العبادات البدنية: أما رأس العيادات المالية 
فبوأداء الؤكاذ لمستحقيها منذكرم اقه فى قوله 
تمالى  :‏ لما الصدتات للفقراء والماكين 
والعالمين عليا والمؤافة قلوبهم وق الرقاب 
والغارمين وفى سبيل الله وابن السييل » وقد 
لا أبمد عن الحقيقة إذا شيهت العبادةبالشجرة 
المزهرة [المثمرة » وجملت الإإعان «ما يمنرلة 
البذرة والصلاة وما [لهاءن العبادات ابد ثية 
يمترة الجذع والغصون » والركة وما إلها 
من وجوه الآنفاق يمنزلة الزهور والقارء 
و إن كانت المقيقة ال لابرق [ايها شك هى أن 
الركاة ركن من أركان الإسلام كا يشوم من 
قولة صل الله عليه وسل:: ( بنى الإسلام على 
خمس : شبادة ألا إله إلا الله وأن مد رسول 
وإقام الصلاة : و إيتاء الركاة ؛ وحج البيت 


وصوم رمضان ) وقد قرن اقه الركاة بالصلاة 
فى القرآن الكرجم وجعلبا حقا معلوما السائل 
والمحروم : ورأى أبو بكر رضى الله عله 
أن يقائل علها ما نميها فال : والله لأانلن 
هن فرق بين ؟صلاة والركاة » واقه لو منموق 
عقالاكانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلهم عليه . 

وقد روى الطبرائى عن على رضى الله عنه 
أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
( إن الله فرض ءلأغنيا. المسلبين يقدر الذى 
يسع فقراءهم » دان يحبدوا إذا جاعوا 
وعررا إلا يما صنع أغنياؤم» ألا وإن الله 
يحاسهم حساياشديدا ويعفيهم عذايا أليا) 
وأنذر عليه الصلاة والسلام مانعى الركاة 
بسوء الال والمآل ثقال : (وما منع قوم 
الركاة إلامنعوا القطرمن السماء ؛ ولولا ابهائم 
م عطروا). 

وإذا كانت اصلاة كا يقول الله : « تهى 
عن الفحماء والمسكر » ؛ فإن الركاة كا يول 
سبحائه : ه تطررم وتركيهم 6 ٠‏ فوى طون 
النفوس منالذئوب و#ابخل والشح ومايتصل 


كدي 


ما من العيوب : « ومن يوق شح نفسه 
فأولئك م المفلحون » ٠‏ وى تركيها عمنى 
أنها تنمى نوازع الب والخير فيها » وكا أنها 
طابر نفوس الاغنياء » هن الشح والبخل 
تطبر نوس الفقراء من الحسد والحقد ‏ ثم 
هى إلى ذلك تطبر الال من الشر الذى 
يشويه بقاء حت الفقراء فيه , وفى هذا يقول 
النى صلى الله عليه ومسل : ( إذ| أديت زكاة 
مالك فقد أذهبت عنك شره ) ويقول عليه 
الصلاة والسلام : (حصئوا أموالكم بالركاة) 
وى كذلك ترى المال يممنى أنها تثميه » 
وتضع البركة فيه » كا يغهم من قوله تعالى : 
٠‏ وماآ َنم من دبا ليدبو فى أموال الناس 
فلا ير بوعند الله » وما ] تيتم من زكاة تريدون 
وج الله فأو لئك م المضمفون » ٠‏ وكا يفوم 
من قوله جل شأنه : , يححق الله الريا ويف 
الصدقات > . 

أما أنها نماء وبركة وذيادة ف المال ودعاء 
امجتمع ؛ فللآنه ينتفع ما الفقير والغنى بوجه 
هام ؛ وحسينا أن نذكر ما يسود الجتمع من 
ركود إذا احتجن الآغنيا. فيه أموالم 0 
يسبموابهاء أويحزء منها فى تبيئةق 
للعاطلين عن لا محدون ما ينفقون » أو إذا 
عاش اكسالى مكتفين بها تدره علوم من فوا ئد 
أو هوائد نتيجة استغلال الحاجدة إلى المال 
أو استغلال المال عند من لا يحدون المال ٠‏ 


يمه الأزهر 


فإن ذلك يخل بالتوازن ٠‏ ويقم المواجر 
والفوادق بين الطبقات وح البركة و يحاب 
الشر وللعقاء الجميمع . 

ثم إن فريضة الركاة كا #آول فضيلة 
المرحوم الدكتور عد عبد الله دراذ د مثابة 
رابطة بين الإنسان وريه من ناحية » وبينه 
وبين اجتمع من ناحية أخرى » وكأن 
الإسلام بغرضبا أراد أن لفت نظي المسللم 
إلى ضرورة شكر الله على ما أسدى [ليه من 
فعم ٠‏ حتى يؤدى الركاة » و إلى أنه مضوق 
مجتمع يحب أن يكون متماونا متسائدا » 
كالجسد الواحد ٠‏ إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الأعضاء بالسبر وال » . 

وقد انفرد الإسسلام بين جمييع الشرائع 
السماورية » بإيجاب الركاة : وتحديد مقدارها » 
وجعله حقا مءلوما أو ضريبة مقدسة ؛ تدفع 
طوعا أو كرها ء قديقال : أثها كانتءندهوة 
كل نى ورسالة كل رسول م1 الأنبياء 
والحرسلين» وذلك صيح ؛ لننا يمد ذلك 
فى القرآن حيث يقول اقه عن إبراهم وابنه 
إتعق وحفيدهيعقوب: «وجعانام أمةيهدون 
بأمئثا وأوحينا إليهم فمل الخديرات وإقام 
الصلاة و إيتاء الركاة » . ويحده حيث يقول 
عن بنى إسرائيل : . وإذ أخذنا ميئاق 
بنى إسرائيل لا قعبدون إلا الهو ,الوالدين 
إحسانا وذى القرى واليتاى والمساكين 


اجتمع الاشتراى 


وتولوا الناس حسنا وأقيموا الملاة وآنوا 
الركاة » . ويجده حيث يحسك أقه عن عيبى 
قوله: « وجعالنى مباركا أيناكنت وأوصاق 
بالصلاة والركاة ما دمت حيا» . 


و لكن هذا الآصل الذى نجده كل دين 
شرعه الله و بعث به أثبياءه » كان الآمس به 
جرد وصايا بالبذل ان يستحةون العرن 
والفضل ؛ ول يكن بالمقدار اممدد الذى 
أوجبه الإسلام فى الآنمام والذهب والفعنة 
والبضائع التجارية وثمار الأثجار والكروم 
وما يعثر عليه فى باطن الآرض من المعادن 
والكئوز ؛ وقد ألحق فضيلة الآستاذ الشبيخ 
عمد أنى زهرة الدور الممدة الاستغلال 
بالزروع وقال فى ذلك : « إن المعروف عن 
جمبور الفقباء أنهم لم يقرروا ذكاة فى الدور 
لآن الددر فى مصورم لم تكن مستغاة » 
بلكانك لسد الحاجات الآصلية » وكان ذلك 
عدلا اجتياعيا فى عبد الاستنباط الفقبى » 
أما فى عصرنا الحاضر فقد استبحر العمران٠‏ 
وشيدت المائر والقصور للاستغلال وصارت 
ندر أضعاف ما تدره الآرضون ؛ فكان 
من المصلحة أن تؤخمد منها زكاة كالاراضى 
الزراعية » إذ لا فرق بين مالك تمى [ليسه 
غلات عمارتهكل شهر » ومالك تمى إلينه 
فلاخ أرش راض ةكل هام .: فل اوتا 


يانه 


الركاة فى الأراضى الزراءيية ودتمناها من 
المتغلات العقارية لكان ذلك ظلما» . 

ويبدر أن فضيلته لم يضع فى تقديره أن 
غلات المائر تتجمع أمر الا وتدقع عنها ذكاة 
الآموال؛ أو أنه رأى من الأحوط ضبط 
إيراد هذه اكمائر و فرض الركاة عليه ويخاصة 
فى هذا الزمن الذى فسدت فيه الأمم والضبائر 
وأحضرت الآتفس الفح . 

وهسكذا نيحد الزكة أظهر مظرى لمعن 
الامتراكية فى الإسلام » فإذا أضفنا إلى 
ما ذكرنا أن ما يمر عليه فى باطن الأارض 
كالبترول يكون ملكا لبيت امال ب كا هو 
مذهب مالك أدركنا أى مقدار يمكن أن 
تحصلعليهالدولة أو اجتمع من فر يضة الركاة ٠‏ 

أما تفصيل أنصيتها ومقاديرها وأنواهها 
فلا يتسع له مقال , وهو مبسوط فى كتب 
الفقه يستطيمع أن يرجع ليه من شاء وأا 
م تاركها ققد صوره النى صلى اقه عليسه 
وسل بصورتين تقشس مثهما الآبدان : إذ 
يوق به ماله يوم القياءسة ٠‏ فإنكان المسال 
الذىلم يؤد زكاته إبلا أو بقرا أو غنا جىء 
5 أكثر ماكانت وأسل مانكون » ثم يوضع 
فى مكان مسو لتدوسه فيه وتصددو عليه 
بأخفافه! وتنطحه بقروتما » وتظل تغندو 
وتروح فى عدرها عليه حتى يقضى الله بين 
الناس ويفصل بيهم بمحكه . 
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وإذكان هذا المال كرا جاءه يوم القيامة 
حية خبيشة تفغر 4 فاها وتقبعه كلا فر هنما 
وتقول له خذ كنرك الدى خبأته » ثم تطلب 
إليه أن يدخل يده فى فها ليأخذه من جوفها 
فلا يحد سبيلا إلى الخلاص مها : فيدخل 
يده لتنوشها بأسنائها وتقطعها ... 

هاتان السورتان #دهها فيا دوى عن 
أن هريرة وجابر رضى الله عتهما إذ قالا: 
قأل رسول الله صل الله عليسه وسم : (مامن 
صاحب إبل ولابقر ولا غنم لايؤدى حق الله 
تعالى فيه إلاجاءت يوم القيامة أ كثر ماكانت 
وأقم لما بقاع قرقر 0» , قآن 50© عليه 


بقوأتمبا د أخفافها » وتنطحه بقرونم! وتطؤه 


)١(‏ التاع للستوى لأنخفش من الآرض والفرقر 
الأملس . 
(؟) تسن عليه تمدو وتجرى فوقه . 


مجة الأزهر 


بأظلافها 29 , ليس فيها جما. » ولا مشكس 
قرئها ه كليا مرت عليه أخرى عادت عليه 
أولاها حتى يقضى بين الخاق » ولا صاحب 
كن إلاجاء كنزه يوم القيامة ثجاما0؟» أقرع 
يتبعه قحا فاه ء فإذا أتاه فر منه » فيناديه : 
خذ كنرك الذى خبأته فأنا عنه غنى » فإذا 
رأى أنه لا بد له منه سلك 9" يده فى فيه 
قيقضمها (*» قضم الفحل ) ٠‏ 

نسأل اقه أن يعيننا عل الخير وأن يقينا 
الشر « يوم لاينفع مالاولا بنون إلامن 
أتى الله بقلب سلم» ٠‏ 


عبد الرثيم رده 


(©) سلكء أمخل . 
(4) القضم » القناع بالاستاق . 


الهالكون ما كبوا 


قال تعالى : 


وذد الثين انغذرا دينهم 


لعبآ ولمواً وفرتهم الحياة لجا ماده أن تسل 
نفس بما كسيع ء ليس لما من دون اله ولى ولا شفيع 


٠‏ وإن تعدل كل عدل 


لا يؤخذ منبا ٠»‏ أولثك الذين أيسلوا بماكسبوا . قواية بي خلرروا ألم 


يما كانوا يكفرون. ٠‏ 
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القوم الصوفية؟© 
قل : 5.مم. ماكين 
ترجمة : الآستاذ فتحى عثيان 


اح [ؤااسه 


والغوامش » وا العرق فى أظرثم » ب 
ومن هنا تثابدت دراسات نيكلسون ٠‏ وماسيفيو 


دفي . 


والتجيم الصو .. 


وهذا أحد المستهرفين يقدم فى إجال طيب عرضاً ففسكر المرق 
اختار له عنوان ( القيم السوقية ) وقد اعتمد 


الكائب (1 مم . ماكين ) على دراسات من سبقه من للستسرفين » 
وعلى فراماته ى للراخم المربية » كا تهير حواشيه وقائمة للراجع الى 


هذا تحليل موجز لتطور حركة الصوفية 
منذ لخر الإسلام » والمركة تتم نكلا جني 

(0) كلة ( قوم ) مسا يطلق على الموفية ولند 
كان أصماب النزعة الروحية للباطنية فى الإسلام 
يسمون من وفت مبكر الصوفية » أو للتصوفة 
ولسكن استمال وصف « قوم » لفْيير الجاعة 
يبدو أنه يسود إلى الةترة الثالية #قشيرى توق 
١/4(‏ ذم ) كأ تشير عراجمنأ » وهذا يدل عوما 
كانت درجة الفلاة على تطور اجتياعى بميد الحدى 
كان يحدث حين ذاك فى أعماق اللمتمع الاسلاى 
وليس ظوور الطرق الصوفية إلا ظاهرة هن ظلواعر 
تلور هذا الثيار المريض ٠‏ 


التصوف :الفكرالصوف» والتجرة الدوفية 
عل السواء ‏ فأما الفكر فبو بمدنا بالمضمون 
وامحتوى: وأما التجرية فتعطينا شكل التممي 
العمل , هلى أن دراسة طبيمة :١‏ 
وتطورها خارج عن نطاق هذه الدراسة ٠‏ 
وزنها سنمير إليهعند الضرورة وا محاولات 
لتحديد يدابة الصوفية تيرن صعوبة هائلة 
يحم طبيعتما الخاضة, ولكن تقبع د الكل » 
الذى ا تخذته الحركة يقح لشاصررة عسوسة 
يدرجة أكير ٠‏ شأن ثير من ظواهر التاريخ 


كيذ 


الآخرى, وه وهذء الم#كة يعرض لنا 
أطوارا متميزة , كل منها يمثل استجابة 
لعوامل نار يفية و اجتتاعية أعمق , تحم نموآ 
مقابلا فى اجتمع الإسلاى ... 

وإن أصل كلة ( صوق ) معقدء على أنه 
من المحتمل جداً أن :كرون السكامة ميتبطة 
بلبس الملين الآوائل ثياب الصوف ٠‏ 
وهذء العادة يمكن تتبعها إلى عمد الخليفة 
عبد املك عل الأآقل ( مه : مءلام ) 
وى أصل إطلاق تسمية صوف . ولكنها 
لم تظبر كلقب ف التاريخ حتى النصف الثانى 
من القرن الثانى الحجرى ٠‏ والثامن الميلادى 
حين أطلق على جابر بن حيان ( 7075م ) 
وأنى ماشم الحتوق ( +باام ) وكلاهما ءن 
الكوفة. وقبل أن يتبى هذا القرن كان قد 
شاع استمال هذا الوصف . ومنذ ذلك الزمن 
قصاعد أصبحت الحركة الروحية الباطنية 
اتعناوزم فى الإسلام ترف بالاصطلاج 
العرى : , التصوف ء اإذى أعطاء الصوفية 
صدا لاتحبى من التغريقات ٠‏ جنا 
نكلسون تقلاعن المراجع الآدبية حتى القرن 
الخامس الحجرى / الحادى عشر الميلادى 
ف م7 تعريفا لسكلمة « تصوف 2" , بينيا 


() 53059 ,1906 ,كههل بممومامللة 
هم ,قنط1 31 .8 ,تمطململة ,تسمل 
8 :303 


مجلة الآزهر 


تضخسه القائمة عند أنى متصور عبد القاهر 
البغدادى ( المتوق “مام ) إلى ألف 
كتريق ريا ليكلنة : عيوف :2 
تصوف ء ‏ وهذه التعريفات تعكس ئزهات 
الصوفية واتجاهائهم من لحظة إلى أخرى » 
لكها لا تمثل مفبوما واححداً متكاملا ٠‏ 
ولمل هذا ما جعل جب «اة1.1.8.6] يرك 
أن « حركة الصوفية إذ لا نقدم كيانا مذهبيا 
عأما تتألف من مركب من نزعات الوجدان 
والخيال, 0 1 

ويكتب نكلسون نتيجة بحثه للوضوع: 
« إن بذود الصوفية توجدد فى نزمات الزهد 
القوية المنتئرة التى قامت داخل الإسلام 
خلال الفرن الآول الحجرى , ("» . ويرى 
الباحثون فى ثزعة النسك وزبعءوة المعروقة 
فى العر بية ٠‏ بالزهد » سابقة بين يدى الصوفية 
الإلهية لوعنؤزومععف فى الفترة الثالية . 
ويفبغى أن يغهم « الزمد » فى هذا المقام على 
أنه يمثل الإدارك الروحى الموروث عن 
المسليين الآوائل فى جموعة ٠‏ لا بجرد الصور 
السلبية التجرية الدينية كا يؤكد الكتاب 
غالبا 0 , 
6 3م 1948 ,3 216 رللان عم أ ,7لالة 

(؟) 304 .سه رقفزطآ 

(ع) إن الطتابع للسيعى لنمك دمولاععقة 
فى ظامره لا يبد ومطابقا قزهم الذى ينى 
فى أصطلاح الصوفية الضبط الأخلاق من داخل ‏ 


القوم الصوفية 


و يمكن ملاحظة الروح الكامنة ف النزعات. 
الصوفية منذ جر الإسلام ؛ و يشير إلها 
بوضوح قيام (الحتقاء ) الذين كائوا .ن 
مظاهر حركة الزهد ف الجزيرة العربية فى 
القرن الأول المجرى / السابع الميلادى . 
وأنملاحظة بء مكدر تالد: أن مدا كان 
صوفيا فى طريقه إلى الذبوة "© . يشير إلى 
استمداد الروح الإنسانية الفطرى للفوص 
فى أسراد الطبيعة » بما يتجل فى حالتنا هذء 
فى الظروف الروحية مجتمع الجزيرة الع ببة 
المبسكر تلك الظروف الى يصفها وستر مارك 
كعالم «ن « الظواهرالغريبة الفامضة ال ىتعزى 
لسبب إرادى ؛ ريما كان بوجده خاص شيئًا 
.يوحى بالرهبة فى القلوب » ٠259‏ ولم تكن 
فكرة الصوفية بالنسبة للعرب الأو لين ميدأ 
جديدا فى المقيدة يعتبر باعثأ روحيا دائرآ 


؟ والنجرد الطلق لمبادة اف + ويشار 
فى السكنا بات المتأخرة باليلي إلى ( الزهاد ) 
يممنى همينغ ولكن هؤلاء إنما كانوا قنها من 
جاعة عامة تضم أصحاب لأيول ادينية الذيبن 
يوصفون كأفراد بالصاد والسائمين والفقراء ‏ نم 
إن القشرى عرف الزهد فى وضصوح بأن»ه : 
« الأخد بالمزعة » وعكنالقياس على كلة ( ففير) 
وى تدل عند الصوفية على ( علاقة لأرء بريه الذى 
يوصف بالتنى فى القرآن ) . 
رز .227 .2 ررههافمط] ستلسوع 
() ,وءمسملة مذ كتلءظ همه لمونتظ 
7 ,11 ,1926 فمقهمة ,قاهلة 2 


فند 


بقدر ماكانتشيثا يتابع ثار حنيقية إبراهم 
وإعاعيل . دعل ذلك يكون من السواب 
تماما القول بأن الى قد أاد 
المبادى. ءو نقلها إلى إطار من اثقافة الدينية 
يقوم على التوحيسد م1اوزه اهمه مبتمدا 
عن فرض أية أفكار غريبة أو دخيلة . 
ويعثل عبد الرسول بالفسبة لظهور الشكل 
المبسكر للحركه الت وفية مرح لة يقلب هلبا 
طابع العموم227 . وهو فترة وضيت غلالها 
القواعد الآساسيةللبناء «رقدمت تماذج رفيمة 
من التي » وكان لتعالم عمد وخخصه أ كبر 
تأثي على نمو الثفافة الدينية الإسلامية 
فى مراحلها الأولى » وبالتالى على مر نزعة 
النسك فى صورتما البدائية . 
وقد عرض تمد عةيد: 


دة فى وحدا نيذاقه 
عع عتاقاع طاو مدكة فى المردالمكى كانك 
ندهو من جبة إلى الإيمان بإله واحدد قدير 
متمال » كا تدهر من جبة أخرى إلى الإيمان 
باليوم الآخر وما فيه من وعسد ووعيد. 
وقد عزز العبد المدثى هذه المقيدة بطائفة 
55 النفلم الدينية وشمائر العبادة , وكان هذا 
كله أساسا لازدهار الثقافة الدينية الإء 

و لقد كان 


)١(‏ الا أعنى بالفكل منا الروح الى كانت تخارس 
المركة » وإًا أقمد الآسلوب الى وجدت به 
اكظاهرة تارينية لها إحداس يكياتها . 


ف تقديم هذا الآساس مون 


ليلا 


الرمزية الدينية فى تفوس أنباعه بما لا من 
قوى موروثة لجل ا-تثارة طاقتهم المتخية 
مع :لها ىإشاراتها من إطار الإيمان بالرموح 
مطلقا ءز؛وزمزمه إلى إطارالإعان بإله واحد 
0 

وقد تبيأت مادة البناء من إعادة التعبير عن 
المفاديم الأولى مع إضافة النظم العملية الذكر 
والصلاة » ويمطينا الثرتهب الزمى ال راض 
الدينية: ومايزيد غلها من تطوع صورة 
كاملة لخراس التجر بة الدينية » وكانالما بدون 
فى قاوعهم يسءون جاهدي نك قعلق بقلويهم 
وأرواحهم شيئا من بصيرة الت الملبمة 
وشيتًا من #ر بته . ومن هنا يمك نأن نقرر 
آمنين أن مثل هذه الميول كانت نتقيجة 
طبيعية لتربية المادات الدينية ون طريق 
المسلدين الآوائل . 

وكانت النتائج السلبية النى استئادما 
الإسلام فى أذهان معتنقيه الآوائل ترجسع 
إلى هاملين فى حياة , النسك ء : أولهما شءود 
مبالغ فيه بالخطيئة ٠‏ وثانيهما خدية غامرة 


يملة الآأزهر 


من عقاباقه . ونحن نحد بيانا أوضح التعبين 
العمل عن هسسذه المظاهر السلبية لتجربة 
« الننك , حين نسترجع صورة حياة د أهل 
الصفة » الذين اشوا متنسكين فقراء للغاية » 
عحرومين من الثياب المناسبة؛ ومن المأوى » 
الكن متجردين للعبادة بكادين على الخطيثة . 

والاتجاء الشائع عند بعض الباحشين 
امحدثين الذين] لفوا امجتعالعربى/ابلوتوقر اعلى. 
يفترض أن واقعية المهد المدق يلت بين 
تتايمها تدهور تزءات ١‏ النسكء وهذا 
الاتجاء يثير التساؤل عن أساس تفسهر 
المركة الصوفية كلية » وهو الذى شغل 
اهتياما جديا لدى هؤلاء الباحثين على تتا بع 
السنين . وما أيعد العبد المدنى للإسلام 
فى الحقيقة عن أن يضيق مال ال وأمام نزعات 
النسك داغليا , إنه قد قيدم مقياسا جددا 
للفضائل الديفية » ويذلك أعطى أرضا ثابئة 
وخصبةالمزيد من.القوة: فى التضبين عن مثل 
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معايئة أبى العلا: للنحاة 


لااستا كامل السيد شاءين 


و - طاب لان الملاء أن يعبث 
عبشاطر يفا ,شاع فرسالثيه : رسالة الففران 
ودساة الملائك . 

وأبو الملاء على تعدد قدراته ؛ ليسسك 
بضاعته النحر ء ولئما بضاءتة اللفة , 
والشعر والاثار والاخبار , فإذا منج منها 
منح من بثر ثرادة » لا تزيد هلى الاستقاء 
إلافورانا . 

فأما تعرضه للنحاة فى رسالة الغفران فهو 
أشبه بالخواطر السانحة ‏ تلوح فى أعراض 
القصيدة فيسجلها عفوا من غير قصد 
ولا إممان فى التقصى . 

وأبى لملاء مع التحاة ليس على 
حال واحدة . 

فأنت تراه أحيانا يبدى هدم ارتياحه 


للرأى ٠‏ .دون أن يكشف عن رأيه ؛ ودون 
أن يرقضنا عل السبب فى عدم اوتياحه ... 
ثم يمنى تاركا لك سؤا لين تضرب فى الجواب 
هتهما ماشئت ... لماذا هنزى” أبو الملاء 
بهذا الرأى ؟ وما الرأى الى ينبني أن 
إيصار إايه ؟ . 

ترى ذلك إذ يصور لك ابن القارح جائلا 


فى الجنة مرتاجا للحديث عن الشمر والرواية 
والنحو فتلق عدى بن زيد العبادى 
فيقول له : 

لقد هممت أن أسألك عن بيتك الذى 
اسقشهد به سيبويه ؛ وهو قولك : 
أدواح مودع آم يكور 

أنت » فأنظر لآى سال قسير 

فإبه زعم أن ( أنت) ؛ يحوذ أن ترقع 
بفمل مضسر يفسره قراك ( فانظر ) ٠‏ وأنا 
استبعد هذا المذهب ءولا أظنك أردته . 

فيقول هدى بن ذيد ‏ وقد شغل بلذائذ 
الجنة وأطايبها ‏ دعنى من هسذه الاباطيل : 
فالممرى هبنا قد أراك رأى سيبويه وأراك 
أن رأى سيبويه رأى فائلو لكنه لم بوضح 
داعية رفضه لهذا الرأى ؛ ولم يبد من لدئه 
رأيا مخرج عليه [عراب هذا الضمهر . 

وأحيانا يضيق عل الشاعر الملك؛فيتقض 
عليه كل ما عن فعل فى الحديث 
مع يعار عند ما تخيله فى سواء المحم . تفتح 
الزبانية عينيه بكلاليب من نار “م 
ما ينزل به من العذاب . 

وذلك إذ يقول له بلسان ابن القارح : 


كا 
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لقد أيبنى قولك فى أرجوزتك . 
والحر يلحى , والمصا للمبد 
وليس لللحف مثل الرده 
بيد أنك جئت فى إحدى قوافيا 
بكلمة ( السب ) . 
فإ ن كنت جعلته جمع ( سبد ) وهو طائر 
فإن ( نملا ) لا جمع ذلك الجبع وإن كنت 
سكنت الباء تخفيفا عن فتحها , فقد أسأت 
لآن تسكين الفتحة غير ممروف ٠‏ 
فيقول بدارء وهوق تلذيع العذاب ياهذا 
دمنى من أباطيلك ؛ فإنى عنك مشغول 1 . 
وماكان افتراض أبو العلاءهذين الفرضين 
وملاحاته ليشار فيهما إلا توديدا لتخدريج 
النحاة فى كلمة ( السبد ) وأخذا للطريق 
علهم فى كلا التخر مين ٠‏ 
وقليلا مايعنى أبو العلاء فى رسالة الغذران 
بتوقيف القارى. على رأيه يا فعل حين تخفيل 
ابن القارح يلق لبيدآ فى عرصات الجنات ٠‏ 
وفى يد لبيد حجن من ياقوت ٠‏ فيقول له 
ابن القارح قبا يقول : 
أخبرن من قواك فى ميميتك المعائة : 
راك أمححكنة إذا لم أرضها 
أو يرتيط بعض النقوس ماما 
هل أردت ببعض معنى كل ؟ فيقول لبيد : 
كلا ! إتما أردت نفى . وهذا كا تقول 
الرجل إذا ذغب مالك أعطك بعض الناس 
مالاء وأنت تعنى نفسك فى الحقيقة . 


ع الأزهر 


وظاهر هذا السكلام واقع على كل إفسان» 
وهل كل فرقة تكون بمضا للناس . 
فيقول ابن القارح : أخيرتى عن قولك : 
(أويرتبط)ه لمتصدك م أرضها أو ميرتبطء 
أم غرضك اترك المنازل أو برتبط فينكون 
(يرتبط)كانحمول على قولك : تراك أمكنة ؟ 
فيقول لبه : الوجه الآول أردت . 

فبنا ترى أبا السلاء يقف على رأيين 
لنماة ق عراب مرتيظ» أخو مسطرق ل 
أرضها مسلط عليه ماتساط علما من الث » 
أم معطوف هل تراك النازل مئزلة ترك ؟ 
عه 

ولكنه مع اقتصد ء لآنه نص رالارل 
لوس عي 

ولفند يعمد أبو العلا إلى تصحيح رواية 
والإشارة إلى فساد أخرى ؛ وفساد ما تبعها 
: وى 

نيل بن القارح فى امحشر بيده صك 
الثوبة ٠‏ فيرى شيخا له كان يسم 
فى الذار اتعاجلة يعرف بأبى على الفارسى ٠‏ 
وقد امترس ه قوم يطالبونه ٠‏ ويقولون : 
تأرلت عليغا ... ظليتنا 1 

فا إن يراء أبوعل حتى يشير إليه .. 
فإذا عتده طبقة «نها يويدب الحم الكلاء 
وهو يقول : ويحك ١‏ أنشدت قولى : 
فليت كفاظ كار غيرك كله 
وشرك عنى ما ارتوى الماء ما ارتوى 


معابثة أى العلاء للنحاة 


برقع الماء » وم أقله إلا بالنصب 1. 
وكذلك رويت قولى : 
تبدل غليلا فى كشكلك شكله 
فإنى غليلا مالحا بك مقتوى 
بفتح ميم ( مقتوى ) » وأناعدوت الضم ٠‏ 
وإذا جماعة من هذا الجنس كلهم يلومه 
عل تأويله ٠‏ 
فيرلاب نالقارح :ياقوم! إنهذءأمورهيئة: 
فلا تمنتوا هذا الشيخ » فإنهماسفك لك دما » 
ولا احتجن عنك مالا ... فيتف رقون عنه . 
أفلا ترى أيا العلاء يهير إل جنوح أبوعل 
الفارى إلى التأويل ٠‏ وإلى إسرافه فيه 
إسرافا يحمله على الاعتساف , حتى ليتخرج 
به الاعتساف إلى جد لا يخطر للشاعن يبال . 
وما يتصل بتصحيح الرواية أنه تخيل 
ابن الفارح وقد لفبه النابغة » فسأله » كيف 
.ينشدون قولى فى المتجردة : 
وإذا نظرت رأيت أزهر شرة . 
وما بعده 5 
فيقول ابنالقارح : ينعد : وإذا نظرت . 
وإذا لمست .. وإذا طمشى .. على الخطاب . 
فيقرل النابغة : قد يسوغ هذا , ولكن 
الأجود أن تجملوه إخباداً عن المتكلم » 
لأنى بدأت يقولى : 
زم الام بأن فاما بارد 
هذب هتبله شبى المورد 


فد 


فا بمده داخل هذا الزعم . وصارقولى : 
ذع الام » بمنزلة قولى : قال مهام : فهذا 
أسلء إذكان الملك إنما يحى عن نفسه / 

+ - ولاك كارن أبو الملاء ل يمن 
فى التفصيل وتعقيق القول فى رسالة الغف ران » 
جنوسا إلى عدم الإملال : وإبثارا للتنقل بين 
فتون الآدب , وعدم الإثفال ,الوتوف عند 
ضرب بعيئه ٠‏ ورغبة فى سرعة العرض كآ 
هو شأن المسرحيات الجياد , إن أمره ل 
يكن كذاك فى رسال الملائك: . 

فبو قد بناها على أمور تتماق بالصرف 
وموازينه بخاصة » وتناول فها الزيادة 
والقلب بوجه أخص ء فى شىء من التفصيل 
الذى يبلغ أحيانا حد الإغراق ٠‏ 

ولكنها كرسالة الغفران قائمة عل الخيال 
ومسرحها الدار الآخرة . 

فمند ما يحضره ملك الموت يناقشه فوزن 
( ملك ) ٠‏ وفى أصله من الاشتقاق ٠‏ وهو 
مألك , ويأخذ فى الاستدلال على أن به قلبا 
مكانيا يجمعه على (ملائك ) » إذ كانت 
الجبوع من شيمنها أنترد الأشيا. إلى أصولها . 

وضندما يلق مشكراً و نكيرا يحاول أن 
يشغلبما عن أمه فيسألها ل كارن تاها 
عر بيين وسائر أسماء الملائكة أعسى ؛ فإذا 
م يحد .هما رقة » حاجاهها يوزنهوم ىكلم الله 
ثم سأ حا عمسا بأيديهما » فإذا قالا ( ارذية) 
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أعنتهما بسؤالما : أ بتخفيف الباء أم 
بتثقيلها ٠‏ وهل يكون جممها على التخفيف 
أو على التثفيل 

فذلك إذيقول فى الحسديث عن لقناء 
مشكر ونكير . 

« فإن غشثى على من الخيفة » ثم أفقت » 
وقد أغار إلى بالإرزية . قلك : تثبتا 
رحك الله ١‏ 

كيف تصفران الإدذية وتجدمائها جمع 
5252 

فإن قالا: أريزية » وأراذب بالتشديد . 
قلت : هذا وم » ولا ينيغى أن يقال أريزية 
وأداذب بالتخفيف . 

فإن تالا :كيف قالوا علانى فى جمع علباء 
تشددرا ؟ 

قلت : ليست الباء كغيرها من الحروف 
فإنها و إن لمقها التعديد با عنصر اللين . 

فإن قالا : أليس قد زم صاحيم مرو 
ابن عثان المعروف بسيبويه أن الماء إذا 
شددت ذهب مها اللين ؟ 

قلت : قد ذم إلا أن السباع عن المرب 
لميأت فيه نحو ماقال إلا أن يكون نادرا قليلا : 

فبو هنا يحادل هن رأيه فى جمع الآدذية 
وتصغيرها بالتخفيف , وهو هنا يفسح 
امجال للعارضة ويدسط رأى الممارضين ٠‏ 
وبتتهى معهم إلى موقف خاص ... لآن بناء 


ممة الأذهر 


رسال الملائكة عل البيان الشافى ووبناء رسالة 
الغفر ان على الاستعراض الوحى . 

وانتصار أفى العلاء فى مواقف الجادلة ٠‏ 
يقوم أحيانا على اتساع الرواية ولطافة ٠‏ 
الفكر » و لقد يكون إمام النحاة سيبويه هو 
الغرض المقصود لآفى العلاء إذا دى ٠‏ 

ترى ذلك فى مشبد يقوم فيه ( رضوان ) 
دون باب الجشة ٠‏ ويجتمع لديه جصاعة من 
المتعاطين لانحصو والتصريف ٠‏ قصرت بهم 
أعماللم عن دخول الجنة ... فوقفوا يحتالون 
لانفسهم صى أن تنفع الحيلة . 

فرة ينادون رضوان بقولم ( يا رضو )ء 
وأخرى ينادونه ر يا رضو) ء فإذا التفك 
إاهم » قالوا له : تحر نسألك أن تكون 
واسطتنا إلى أهل الجنة » فإنهم لا يستغتون 
عن مثلنا » وإنه لقبيح بالميد المؤمن أنه 
يثال هذه النعم ٠‏ وهو إذا سبح القه لمن » 
ولاحسن بساكن الجنان أن يصيب من ثمارها 
فى الخلود » وهو لا يعرف حقائق تسميتها ٠‏ 

وامل فى الفردوس قوما لا يدرون » 
أحروف ( الكثرى ) كلها أملية أم بعضها 
ذائد . ولوقيل لم ماوز نكثرى على مذهب. 
أهل التصريف لم يعرةوا ( فعلى ) وهذا بناء 
مستنكر لم يذكر سيبويه له نظيرا . 

ثم يستنكر أن يصيب المؤمنون من 
سفرجل الجنة ٠‏ وم لا يعلون كيف يكون 


معابثة أى الملاء النحاة 


قصغيرء وجعه ولايدرون أمن الجائزأن بشتق 
منه قعل ٠‏ أم أن ذلك من الحرام الخبيث . 

وكذاك أم ( السندس ) قد تجد فى المئة 
من يفترشه وياؤه , وهولا يدرى - علدت 
أوذيه ( قملل ) أم ( قتمل ) ٠‏ 

وك من مستظل بشجرة ( طوف ) » ويجان 
'قارها آخر الآبد » ولا يدرى أمن بنات 
الواو هى أم من بئات الياء ‏ 

ثم يطيب لآنى العلاء مناوشة سيبويه ٠,‏ 
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وقد زعم سيبويه أن ( الفعل ) الى تخد 
من ( أفمل منك ) لا تستعمل إلا بالآالف 
واللام أو الإضافة . تقول ذا أصغر ماك , 
فإذا رددته إلى المؤنت قلك : هذه الصغرى 
أو صغرى بئاتك . . ويقبح عنده أن يقال 
صغرى بغير إضافة ولا ألف ولام . 

وعل الإضافة جاء قول حم ؟ 

ذهين يمسواك : وغادرن مذهبا 

هن الصوغ فى صغرى بنانشماليا 

وهل الآلف واللام جاء فى الكثاب 
العزيز وصدق ,الحسنى » فسنيسرء البسرى » 
قسفيسره للمسرى لان أثى ( أفمل منك ) . 

ولكن أبا الملاء يشسكل على سيبويه 
يقراءة بعض القراء : وقولوا الناس حسنى » 
إما أن تمذب وإما أن تتخذ فهم حنى ٠,‏ 
بغي تنوين » و بقول عمر بن أبى ربيعة : 


ل 


وأخرى أنعمندون 28 ومثلبا 
تهى ذا اهى ليرعوى أويضكر 

فإن ادص سيبويه أن أخرى معدرة 
عن الآلف واللام ٠‏ فبلا سلك هذا السييل 
فى حسنى وأخواتها ؟ 1 

ات 

وبعد : فبل كان أبو العلاء يقناول هذه 
اللقطات الصرفية العاريفه . تعالما » وذهايا 
إلى الإغراب عل الئاس فى المل » على شا كلة 
إغرابه علهم ف اللغة والآدب والأخبار ؟ 
أم أن ذلك كان استجابة - كا ذعم » وكا يزعم 
كلمن يتعاطى التأليف - لوال سائل ملسف 
أم أنه كان رياضة الذهن وإدلالا بالمعرقة » 
وامتحانا السو سكا تال فى مقدمة السقط ؟ 

مبما يكن من شى. , فإن أا الصلاء 
قد سلك فى تعلم هذه الغرائب 'صرفية 
والنحوية والآدبية التى لا تخلو من جفاف 
يغْص به الفارىء ٠‏ ويعى به ذهن القن . ٠‏ 
طر يقة القصة ايا لية الشائقة ال تنق الملا » 
وتذى القارى, نفسه حى يأتى على سائى 
مافى الرسالة . 

رهذه أمتع ماريقة فى التملم : وما كان 
يظن أن تطوع هذه الطريقة حتى تستخدم 
فى غرائب التصريف . 

ولكته أبو العلاء 1.؟ 

تيل ااسير شافين 
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نتمات الأنردتس ف ربوع اليل 


دلاستاذ كر رصب الليتريفت 


حفظت مصر اآثقافة المر يبة بعد سقوط 
بغداد إذكان النصر السياسمى الذى | كتسبه 
الم ليك بعد موقعة عين جالوت مدعاةإلىمجرة 
كثيد من العلداء من شت الاماكن شر قب ةوغر بية 
إلى القاهرة . لأن قيام الخلانة العباسية بها 
ولو عل وجه صورى ‏ قد جلها تأخذ مكان 
عاصمة الرشيد ٠‏ فهرع إليها الناس من كل 
حدب وقد وجد الملياء من رعاية السلاطين 
ما مث يهم الرضا و الحد »فق كل حى مسد 
ولكل مسج.د أرتاف وأحياس ٠‏ وله 
عدر رن وطلاب وكتب و أوراق: وكتب 
التاريخ تحصى هذه المساجدذات الصبغة الملبية 
والدينية معاء و تفيض فى ذكر من يدرسون 
العم ها على اثلاف فروعه من فقه وتفسير 
وحديث ونحو وصرف وبلاغة وأدول 


وقراءات ومثطق ٠‏ ؟أ تتحدث هن مشاهير 
العلداء من أثمة الفول فى الدين واللغة ‏ ومنهم 
الغزوى والصقلى والمصرى و المدتى والعراق 
والاميدى والاديل والمقدمى والثاى 
والخرا-اتى والمغرى والطومى والنابلسى 
تمرفهم بأحاهم كامرفهم بلبحاتهم وطباعوع 
إلا أنم فى نظر السكومة المصرية إذ ذلك 


علدا مساءون يؤدون أشرف واجب فى أطبي 
مكان لهم واجب الرعاية والإجلال وبم 
تزدهر المعرفة ويتني رالطلاب . 

وقدكانت الآندلس أحد هذه الجداول. 
الى تصب فى عميط القاهرة , إذكانت الرحلة 
من المغرب إلى المشرق لا تسكاد تنقطع ؛ وف 
الراحلين من يرتعف ويرجع » ومنهم من 
يوم البقاء.حيث يستريح-وقادىء نفخالطيب 
يقف على كثير من تراججم هلا الناذحين 2 
وم منالمكثرةبحيث يسجلون اعتراذا صارعا 
بعل المشرق وأستاذيته ٠‏ ويطول بنا القول 
الوعرضنا لأشبر مشاديرهم فضلا عن ما متهم» 
وم تسكن الرحلةإلى«صر و الإقامةم! مقصورة 
على عبد السلاطين من الماليك بل كانت من. 
بوم أنفتحت الآند لسو لكن المضر المملو 
بالذات قدكتب له أن يشهد مغرب الاتدلس 
ومااسيقة مق [رخاضاك. مثقرة اتزبك 
بالكارثة المتوقمة , فدط ذلك إلى ضرودة 
الرحلة وجذب علاء الاندلس إلى فصر ء 
فلاقوا رحبا فسيحا وسبلا بحا ؛ ووجدوا 
أهلا بأهل وإخوانا بإخوان ٠٠٠‏ ولئناكتق 
بض هؤلاء بالإقامة فى دمشق دون مصر 


نسيات الآندلى 


فقد كانت مو لفاتهم تطير إلى القاهرة سريءا 
لتلق نصيما من الرواج فهم عنها غير بميد 
كاين مالك وى الدين ٠‏ وإذا كانت الثقافة 
الإسلامية متقارية متغابهة تأغذ منحى 
واحندا فى التأليف والصياغة ويخاصة 
فى عصور التقليد و احاكاة ‏ إلا ما ند من 
أفذاذ أماثل عدون عدا ففد يصعب علينا 
أن قرز تآثير الأندلسيين فى الثقافة قمر بية 
المصرية إذ أن مؤلفاتهم فى الاعم الأغلب 
نسخ متشابهة من مؤلفات إغواتهم سواء 
هن رحاوا إلى مصر من المشرق أو من رحلوا 
إايها من المغرب ٠‏ ولكتنا على الرغم 
من ذلك كله نلس تأثير الآندلسيين بادذا 
فى فروع خاصة من فروع الثقافة العربية إذ 
ذاك لآن جهدم كن من الذيرع والاشتهار 
بحيث يدل على نفسه , وقد رزق من الخطوة 
والإقبال ماجسله بارذا جبيرا يشي بتأثيره ؛ 
و إذاكان مؤلاء الراحلون قد كتيرا 
فكل عل تقريبا » فإن من هذه العلوم ما تأثر 
بتّآليفهم تأثرا واضما بل منها ماكاد أن يصببح 
وقفا على دراستهم م أمله وأصابت ٠‏ 
ولا يغرب القارىء ذلك » قعل القراءات 
مثلا بكاد يكون أندلسيا إذا نظرنا إلى 
الكتب اثى سبقت إلى تسجيله ٠‏ ثم أفاضت 
فى شرحه , وسنبدأ بإيضاح ذلك فتقرل . 

لأنكانت القراءاتسيما أو عشرا مشرقية 
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فإن التأليف فيه لم يأخدذ سبيلا علبيا عتدا 
على تبج شارح إلا عند الانداسين ٠‏ وسبب 
ذلك أن بعض جشود المنصود بن ألى عاس 
كان مثتفا الما بالقراءات ثم ولى إنارة دانية 
والجزائر الشرقية فبذل جمده فى نثر هذا 
العمل تقريا إلى القه و إشباعا لرغبته العلبية 
فنفقت لدده سوق القراءة ما يقول ابن خلدون 
ص بم؛ من المقدمة ب وظبر لعبده أفذاذ 
دونوا الع على أطاق شامل » بحيث آضاءل 
جواده ما سبق أن كثب عنه شرقا وغريا 
وأبرذ هؤلاء الافذاذ مو الامام أبو مرو 
عمان بن سعيد الدائى صاحب كتاب 
١‏ التيسير » وقدكان شيخ مشايخ المقرئين 
بالاندلس رحل إلى الشرقوتخصص فى العلوم 
الدينية إذ ألف فى الحديث والفقه والتفسير 


والقراءاتتاركا مائة وهشرينمصافا ؟ايقول 
مؤرغوء. وأحدهاكتاب التسير فى القراءت 
السبع وقد نشره الملامسة « برتزل » أحد 
أعضاء لجنة النشرات الإسلامية جدمية 
المستشرقين الآلمانية سئة م1 , وصدره 
مقدمة جيدة أشار فها الىمنزلة عل القراءات 
وهى مثزلة عالية 


من العربية والإس.لاه. 


المثقفينلدينا فى هذا الدصرأن هذا اعم وقف 
على بعض المنقطعين لتلاوةالقرآن فقط وفهم 


أميون حفظوه دون أن يغبموه وهذ' خطأً 
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واضم ‏ لآن عل القراءات فى العربية هو 
هل الإلقاء فى معاهد أوربا يتحدث من 
مارج الحروف وعيزات الآصوات ووسائل 
الاطق الصحيح 1 ولو قدر له أن يأخذ دوده 
الطبيعى ف التطور لأصبح ذا أثر هام في [هداد 
الخطباء وا مذيعين بعد أن توضع الخصائص 
المميزة لازتيل والتلارة فيا يختص بالقرآن 
فلا نشكو اليوم من يميلون بالحروف عن 
مواضعبا جاهلين أو متجاملين ٠‏ 

أنا الاستاذ برتزل المستشرق الآماق 
فهرى لم القراءات من الخطر ها وضمه بقوله 
فى مقدمة الكتاب بتصرف  ٠‏ إن البحث 
فى عنارج الحسروف والاهتام بشبطها على 
وجوهبا اله حب<ة لتيسير تلاوة القرآن على 
أقصح رجه وأبينه كان من أبلغ المواسل 
فى عذاية الآمة بدقائق اللغة العربية الفصحى 
وأسرارهاء وكان ممرة هذا الاجتهاد أن 
القراء تشربوا مايا اللغة المر بية وقواهدها 
ودقائتها ء وما يؤيد ذلك أن الكثيرين من 
قدماء التحويين كانوا مبرزين فى عل القراءة 
كا كان الكشير ونمن أت ةالقراءكأبى مرو 
والكساى بارعين فى عل النحوفعل كل من 
يتصدى النظر فى تاريخ اللغة العر بية ودرس 
المسائلالتى تتناوها كتبالنحوبين و اللغويين 
والمفسرين أن يتتبع صل القراءة والتجويد 
ومن شرع فى درس معان القرآن واستقصاء 


يملة الآزهر 


لطائفة واستخراج حقائقه ثم اعتمد مل 
القراءة الوحيدة التى يمدها مامه دونالتفات 
إلى غيرها فقد أغفل أميا ذا بال.» . 
أصبجت الأندلس إذن مكيزا أساسيا 
لدراسة القراءات فى ديار الإسلام وندا من 
أبنائها من سبقوا إلى التأليف فيها عن دراية 
وأحكام حتى تبغ القاسم بن فريره بن خلف 
الشاطى ركان كفيفا مئذ مسولده فا أصرف 
إلى دراسةالقراءات مع غيرها من علوم النحو 
واللثة والآدب وكان قوى الحافظة لدرجة 
قستغرببميث أصبحبصححالنسخ المكتوية 
من الموطا والبخارى ومسل إذا تليت عليه 
من حفظه ء ثم يسقها بشروح وافية واثقة 
وكان عزيز النفس بعيد الممة عرضت عليه 
الخطابة بالمسجد الجامع فى بلداته فأانف وتأنى 
لآن المكام يازمونه مدي الملوك 
والرؤسا. فى الخطبة الشائية وم ظلسة 
لا يحوز أن يذكروا بالحيي فى مثل 
هذا الموقف الجليل , فأظهر الرغبة فى المج 
ونح إلى مصر ء وسمع بالإسكندرية على 
الحافظ السلى ثم عين للإقراءفى مدرسة الفاضى 
الفاضل بالقاهرة تدر لدراسة القراءات 
والنحو واللغة قبلغ شأوا بعيداً من المظمة 
والمهابة حىكان الناس يتزاحمون فى حلقته 
ازدحاما يصل إلى القشايك والتناحر حرصا 
على الانو من مكانه ! وقد ترك فيا ترك 


ميات الالدلس 


منظومته العاطبية التى يتناقلها الناس إلى الآن 
مكبرين مرددين وقد قال عنها ابن خلكان 
لقد أبدع فها كل الإبداع , وهى عمدة قرا 
هذا الزمان فى نقلهم ولا يشتغل بالقراءات 
أحد حتى يحفظها . وقد ظلتكذلك من عبد 
ابن خلكان إلى وقتنا ‏ حتى رأينا أكثر 
قراء الريف المصرى يحفظوتما ويسمون 
جاهدين إلى من يفك رموذها ٠‏ ويوضح 
مغاليقها » ومنذ ألف الشاطى منظومته وهى, 
عمدة التأليف فى هذا الفن وقد كتبت عليها 
شروح مستفيضة عل توالى المصور نذكر هنا 
بعضبا لنشير إلى أثر هذا الآندلى الجبيد 
فى ازدهار هذا اللم وانقثاره وأول من 
شرحها تلبيذه أبو الحسن السخارى بشرح 
أسماه فتح الوحيدفى شرح القصيد ‏ أبوشامة 
المقدسى فىكتابه إبراذ المعانى و برهان الدين 
الجعبرى فى مو لفهكثر الممانى وشروح أخرى 
لشهاب الدين بن عبد الدائم اللي وجلال 
الدين البيرطى وشباب الدين القسطلاق 
ونفر غيرم لايحسون ٠‏ أشاد إلى بعضهم 
حاجى خليفة فى كشف الظنون ١‏ كا قام 
باغتصارها ابن مالك التحوى فى قصيدته 
حوز المعافى فى اختتصار حرز الأمانى وقام 
بكلا أحد بن ل الح شين التراء بلقامرة 
وغيره من المشاهير فإذا قلنا أن عل القرادات 
كاد أن يكون أندلسيا وأن أثر العاطى بحصر 
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فى هذا الفن كان من الخلود والذيوج بالل 
الآول لم نكن مبعدين ٠‏ 

وتذكرنا منظوءة العاطى بأخت لا فى 
النحو والصرف نالت شبرتها الذائعة فى بابها 
ومهى ألفية ابن مالك الأندلمى المسياة 
بالخلاصة ! فقدكان لها من التأثير العلى منذ 
العصر المماوك إلى هذا الوقت ما لم يتح 
زاف نحوى آخر ٠‏ ول يكن ابن مالك 
بجدداً فى عله و لكنه ضابط ومقيد وشارج 
لآنكتاب سيبويه فى النحو لم يحد من ألمة 
النحاة بعده من يثغل باله ممارضته ٠‏ 
بل أصبح إماما برجمع [ليه وهاديا يسكنار به 
وقصارى المؤلفين من فده أن يليوا 
.موضوعه أو يشرحوا غوامضه ريفصاوا 
جمله ؛ وقد عرف اسم ( النكنتاب ) لجلاله 
وكان يقال أن تدرسه لقد ركيت الببحر 
استمظاما وإجلالا » وقد رحل ابن مالك 
من الآندلس إلى دمثشق وى يومئذ تحت 
سلطئة الماليك فسمع الحديث با وأخذ 
العربية عن غير واحد واعثمد فى قراءة 
كتب الأقدمين على نفسه وهذا مما عيره به 
مناقسه أبو حيان الأندلى تزيل مص أيعنا 
وصاحب التآليف الذائمة الجريرة فى التحو 
واللتفسير , واللغة » والقراءات ! وقد ألف 
ابن مال ككثيرا ؛ وعارض الشاطى ,نظومة 
فى القراءات قال فيها : 1 
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ولا بد من نظمى قواق نحتوى 
لما قد حوى حرز الآمانى وأزيدا 
فن بين مو لفاته : القوائد وا تم لوسبك 
المنظوم وشرحمقدمة الجرولى وشرحالمفصل 
وهدة اللاقط والتعريف وشواهد التوضيح 
لشكلات الجامع الصحييح ومن بين منظوماته 
الكافية الشافية فى ثلاثة آ لاف بيت ٠‏ و لذ 
الفوائد ونظ لامية الآفمال والأعلام مثلك 
اكلام ! أما منظومته الخالدة فبى الخلاصة 
المعروفة ,الآ لفية , فقد أذاصى ذ كرابن مالك 
على مدى الاحقاب , وخدمت بالشروجح 
والمواثى والثقريرات ! ولذلككان تأ ثيرها 
الملى بارذا يذكر للاندلس . وقد يكون 
لغير ابن مالك من مؤلق المتون النحوية 
نظا وثثراآ أفضل منها ٠‏ ولكن البحث هنا 
عن الآثر والتأثير . والثايت المعافيد 
أن ألفية ابن مالك تركت دوا صاغيا 
فدنيا اأشروح والذآ يفل يتركه مقن نحوى 
آخر » ومن شراحها السيوطى وابن الناضم 
وان عقيل » وابن هام وان الصائغ 
واكل الدين البارق ؛ و اظر الجيش الحلى 
وعبد الرحم الاستوى ! هذا غير الحراثى 
المستفيضة ال كتبت هلك شرح والتقريرات 
الحامة الثى ألحقت بكل حاشية ١‏ وكلها تدود 
حول ألفيه ابن مالك ! وقد نظمت ألفيات 
أخرى لغير ابنمالكر لكن لم نحظ عمنزاتهاء 


يمة الازهر 


وديما كان لوضوح الخلاصة وسبولة 
صافتها آثر فى ذلك : ولكتنا ترى 
منظومات ابن مالك الاخرى تشاركر! هذا 
الوضوح ؛ ولم تحظ بمشارماحظيت يه ما يدل 
على أن الاشتبار حظ مقسوم ٠‏ و لأن كان 
الشاطى وابن مالك كلاهما تحافظ متسلد 
فى تأليفه ٠‏ وثاقل صائغ فى نظمه ب فإننا 
لا نبحك هنا عن الابدكار ‏ و لكن نشي 
إلى التأثير , وقد بلغت مو لفائهما التقليدية 
فى ال التأثير والسيطرة مالم تيلقه و لفات 
امجددين من أمثال ابن مضاء ! فوجب أن 
شير إلى دورهما الكبير فى الثقافة المر بية 
فلا نبخس أحدا فضله فى مزان التقدير . 
وإذا ذكر تأثير الاندلس فى يمال ما 
من يمالات التأليف العلى بالعصر المملوىق 
ومالا بسه «ن قبل ومن بند ٠‏ فلا بد أن 
يذكر ااتصوف ء إذ أن الأندلس قد أمدت 
الشرق بنفر كبير من أعلام المتصوفين قادوا 
حركات ووحية واسمة » وشقوا شهابا 
رحيبة , وتركوا مذاهب وآراء ومؤلفات 
تسيرمسير الشمس ف القرون المتوالية »دون 
أن يغرب لها شماع ٠‏ بل أن بلدة واححدة 
بالآئدلس هى ( مرسية ) أمدت الشرق بأقذاذ 
متصوفين رحلوا إليه فشغلوا به وشغلوه » 
وحسب مرسية أن يكون من نحباتها 
أبو العباس المرسى , وى الدين بن هرب 


نسيات الاتدلس 


وابن سبعين ! وكل واحد من هؤلاء أمة 
وحدة ١‏ ومن الطريف أن أثر أفى المباس 
فى مص ركان «ضادأ من وجبثه الصوفية لآثر 
الدين ابن عرنى . ولكن كلبما تاد 
جماعة وجدد دراءة وحدد اتجاها , وأحدث 
تأثيراً » ولإيضاح ذلك عن أى المباس 
المرسى تذكر أنه كان تلبيق أى الحسن 
الشاذل رترجان أفكاره » وجامع صابته 
وأستاذ حلقته » وخليفته من بصده ١‏ 
لم يترك أبو العباس مؤلفات قئمة بذاتها » 
ولكنه ترك أقوالا تنى. عن ممدنه 1 
وقدجاء ووم انمد أن عمف أآرا. الال 
فى التصوف وأصبح الفقباء من أهل السئة 
متصوفين بعد أن كانوا حر يا على الصوفية ١‏ 
وصار الإحياء كتاب تصوف أغلاق يهدى 
سبل إلى الله يميد عن شطحات الحاول 
والاتماد ووحدة الوجود ! يقول» احب نفح 
الطيب عن أفالعباس : إن قبره بالإسكندرية 
مشهور لإجابة' الدماء وقند زرتة مزارةً 
كشهرة ودعوت الله عنده بما أرجو قبوله ! 
ولو دجع المقرى اليوم إلى الحياة لوجد 
مسجد أب والمباس أمظ مسجد بالإسكندرية . 

تعظيمه و تبجيله فى القرن 
الرابع عشر المجرى ما شاهد قبل ذلك حين 
القس القبول لديه ! وقد ظبر أثر أنى العياس 
العلى يجا لسهالوعظية من ناحية وم لفات 


ولقاف من 
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تلبيذه الكبير ابن عطاء اق المكندرى من 
ناحية , أما يحالس وعظه فا حفظه لنا المقرئ 
متها فى تفح الطيب ٠‏ يدل على ذوق الصو 
العارف ولطافة حسه , 'ردقة منحاه ! فبى 
مثلا يقول فى تفسير الحد قله رب المالمين : 
« هل الله تخز خلقه عن مده مد نفسه بنقسه 
فى أذله » فلا لق الخلق اقتضى مثيم أن 
بحمدوه بحمده ؛ ويقول فى تفسير إباك تعبد 
وإياك نستمين : إباك نمبد شريمة » وإياك 
نستعين حقيقة , إياك نعبد إسلام , وإإياك 
فستمين إحسان؛ ياك نعبد عبادة »و إياك نستمين 
هبودية, إياك نمبد فرق ,وباك نستعين جمع 
ومن أقواله الختتارة : الزاهد جاء من الدنيا 
إل الآخرة , والعارف جاء من الآخرة 
إلى الدنيا , الزاهد غريب فى الدنيا لآن 
الآخرة وطده والعارف غريب فى الآخرة 


الآن روحه عند الله ... هذه الدقة الرهيفة 
اللطيفة ف التأوبلوالتفسي ركانت المليم الأول 
لابن صطاء لله السكندرى فى الح ميث 
شرب التلبيذ من روح أستاذه » أصببح 
من المتمصر انعد يد تمييزكلا الإ نتاجين و فسيته 
للواحد شيا ا وقبة أحنائك. 

ابن عطاءالله السكندرىدى ما الشديد فكانت 
محال الشرح و التفسير والدراسة مئذ تأليفبا 
إلى الآن» حتىكانالمفتى اكير ( الشيخ عمد 
بخيت المطيعى ) يلق دروسه مجامع المسين 
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فى دمضان شارحا لما ومفرا . همكذا 
يقول الدكتور ذى مبارك فى التصرف 
الإسلاى , والشيخ مخيت فقيسه كبير يحفظ 
أقوال الفقباءفى مذهب أبى حنيفة » ولكنه 
-كا تشهد مو لفاته لم يكن من يستطيءون 
السبح مع ابن مطاء ٠‏ فكي ف جاز له أن يتخذ 
من حكه مجالا للدراسة والتفسير | من يدرى 
لمله اعتمد على شرح الرندى أو الشرقاوى 
أو ابن جبيبة أو أحد شروح الحم , وهى 
كثيرات عنتلفات 1 لق-د كان من آثار أبى 
العياس , وتلميذه ابن عطاء بعد جباد الغزالى 
أن أصبح علاء الفقسه يتتسبون إلى طريقة 
صوفية حرصون على ذكرها عند ااتعريف 
بم ٠‏ فيقولون مثلا فلان المغربى المالى 
الأشعرى الشاذلى ١‏ ومعنى ذلك أن الطر بقة 
الصو فية وجدت أتباعبا من بين أعلام الفقه 
بيع ١‏ بل إن كثيراً منهم يتحدث 


فى م لفاته الفتبية عن العبادات ب المعاملات 


والحدورد ثم يختمها بأواب صوفية تتصل 
بالمريد وآداب السلوك 11 وقد ظل ذلك 
متداولا حتى العصرالحاضى ب إذ رأينا العييخ 
عمد أمين الكردى النقشيندى مسنة ه١١‏ 
يكتب مو لفه (تثويرالقلوب) فيفرد للتصوف 
صفحات تؤاخى صفحات عل التوحيد ٠‏ 
وقفصول العبادات والمعاملات ٠‏ وهذا 
امتداد بعيد لتأئه الغرالى وأن المباس . 


ممه الأزهر 


أما عمى الدين بن عربى فقد أحدث تا ثهره 
الموف ف الدراسات المملوكيةلآرائالخطيرة فى 
وحدة الوجود إذ أنتصوفه الفلسىقدتادء إلى 
عل المامة. وتهثف بالثوائر 
أن تب على عقيدته !! فأفردت مو لفا تكثيرة 
لشرح أفكاره ما بين مؤيدة ومعارضة . 

ومات الرجل والصخب لا يكاد ينقطع 
حوله ىكل قرن , حتى اضطر الشعراق أن 
يحذف من كتبه فصولا كثيرة يمتقد أنها 
مدسوسة عليه لآنها لاتوافق ماعليه أهل 
السئة وابجماعة من المسابهن ؛ وهذا شطط بالغ 
من الدمراقى , لاننا لو أجرنا لنفسنا أن 
نحذف من كل مؤلف مالا يوافق 
المقائد, لجاءت كتب 
المذاهب العقلية والدينية نسخا متشاببة؛ ومن 
يدر لعل فيا حذف ما فهم على غير وجبه 
أو مايحب أن يكون عثلا للتطور الذهنى 
شاذا أو مستقيا إذ أن من البعيد أن يكون 
صو خطير وكحى الدين» موافقا لآهل السئة 
واجماعة فى كل شىء » ومن المسل به أنه عل 
اختلاف القوم فى اتجاهه قد أمتع التصوف 
بأدب فذ فريد وذاد كتب الصوفية ثروة 
وعنقا حتى تال عنه الدكتور زى مبارك 
فى التصوف - ١‏ ص 14 : أنه راض اللغة 
عل الجرىفى شعاب مجهولة ٠‏ و نطق يتحدث 
عن فر وض غيبية جلاها فله فى معارض شائقة 


مضايق حرجة 


نسيات الندلس 


فأصبحتى وكأتها من الحديث المأنوس ١‏ 
لقد هضم كل ما قرأ ووعى كل ما سبع » 
وداح يهدر فى لغة قوية عاقية لايعيها غيب 
ما كان يقصد إليه أحيانا من الغموض 1 
ولقدظل العضر المملوك مشغولا بابن هربى 
فالفتاوى توجهالفقباء عن معتقدء ,وا مو لفون 
مخطون المكتب ٠‏ 'نادة وف الدنام عنه 
تنادة » وأظبر من حمل لواء الدفاع هنه سراج 
الدين البلقينى وجلال الدين السيوطى وعيد 
الوهاب الشعرانى وأن مفكرا يحدث هذه 
السثروة فى التنفيذ والتأبيد لذو أثركبيى . 
ولابد من كلة فى مجال تفسير القرآن عن 
مؤلف أنولى دام كان فريدا فى ا تجاهه إذ أن 
التفسير'ت الذائعة لعبده وما وليه لم تكن 
علمغراره كان هناك يجلدات تفسير بة بعضبا 
مطبوع وأ كثرها عنطوط لابن عر والعز 
ابن عبد السلام وين ظفر الصقل وسبط بن 
الجوزى وناصر الدين الجذاى وتق الدين 
السبىر الجلال السيوطى والرركثىرالبلقينى 
وأ حيانء وا بزقيم الجوزيةوالقفطى ءوابن 
كثير. والعليمىءو للكنها لاتغىغناء تفسير 
القرطى ! إذكان ذا منحى عاص « يضيف 
الأقوال إلى قائليها ويضرب عن كثير من 
قصص المفسرين وأخبار الاؤرخين ويفصل 
آيات الآحكام تفصيلاشافيا وبوضها يمسائل 
تسفرعن معناهاو”رشد الطالب إلىمقتضاهاء 
فى أسلوب سلس لا يصدمك بالاصطلاحات 


لف 


العلية أو التخريحات النحوية والصرفية 
أو القحلات البلاغية ما ينشى البيان القرآ أ 
بضباب يحول دون اجثلائه إشباما ارغبة 
مفسر قارى” بحاث ١‏ وهو لا يقل فصاما 
دون مناقعته كأشفا وجوه القول هما يحوز 
لللغسر أن يبديه من الرأى المؤيد بالحجة 
وما لا يحوز أن يتعرض له من الفروض 
والتأو يلات القاصية » ذاكرا ما دعت الحاجة 
قصوصا وافية من أحاديث الرسول وأقوال 
الصحابة ومشيخة التايمين وأئمة الرأى 
فى الإسلام » وقد بدأ تفسيره بأبواب يراها 
ضرودية تتحدث عن فضائل الق رآن وكيفية 
التلاوة وما يكره مثا وما بحرم , وجمع 
القرآن وترتيبه القراءات السبع ومصحف 
هثان ! ولعل دار الكتتب الاصرية لمست 
الحاجة إليه فى هذا العصر فبدأت بنشره 
مطبوعا فى أجزاء قدر لما أن تبلغ السادسة 
والعشرين , وقارثه المعاصر لايشمر أله يقرأ 
فى تفسير سابق كتب فى عبد بعيد و لكنه 
يمد من قرب التناول وإشباع الفكرة ويسر 
العرض » وسلاءةالاسقنتاجووفرةالنصوص 
والشواهد ما يحذيه إلى متابمته ١‏ 

وإذا كان سكل تفسير وجبته المللية ٠‏ 
فإن ميذة القرطى الأ ولى هى اهتامه بالا حكام 
فقبية ٠‏ يكشف هن وجهم! ؟ا تؤخذ صرحة 
من كتاب الله دون التعمصب لمذهب فتبى 
عاص ١‏ كا نقل كثيراً من آراء ابن عطية 


0*0 


الآندلى ٠‏ وهو مفسر خطير ضاع تفسيره 
الكبير ولم تبق منه إلا أجزاء مبتودةف دار 
الكتب المصرية وقد أثنى عليه أبو حيان 
وتال عنه أنه أجل فن صنف فى عل التفسير 
وأفضل من تعرض فيه للتنقيح والتحرير ! 

فكأن القرطى قد حفظ لنا من آ ثاره 
ما حفظ ابن بسام فى الدغيرة من آداء 
ابن حيان المؤدخ ١‏ ولك إحدى مزرايا 
الذقل السكثيرنى عبود الوراقه والخطوطات! 
وقد قدم اقرطى إلى مصر رعاش بالصعيد 
الأوسط فى مينة ابن الخصيب ء دون أن ثغره 
أضواء الماعمة بل انقطع العبا ة والتأليف 
فى معتزله الحادى. 1 

وإذا كانت الأيام قد حجبت تفسيره 
كثيراً عن التداول فإنه الآن بمد أن طبع 
طبمة راقية متازة بدار الكتب ٠‏ قد جاء 
بدعا بين قرنائه حتى ليعجب الفارىء لتأ ليف 
مثله فى منبجه الرائع واطراده السبل » 
واستقصائه الملممئنفى هص ريم بالاعمر'ضات 
الفظية وتردم تفسيرانه باقصص ١‏ 
الإسرائيلية ! وهوهنهذه و تلك بعيد بعيد! 


هذه [شارات موجزة إلى بمض .١‏ 
الرثانة ذات التأثير البميد ويحوارها أخوات 
كثير ا تلأ"مة الآنداسيين الذينقطنوا المشرق 
فى شت فروع الثغافة الإسلامية » والكننا 
لم نشر إلى أحد «نها عامدين ٠‏ حبيث كانت 


بجة الازهر 


عل نفاستها ممائلة لسار المصنفات العر بية 
ذيوما وتفليدا فلا >وز أنتندرج فى ٠وضوع‏ 
يبحت عن المصنفات المؤثرة بطا مها المتمين 
أو بذيوعها المدتهر المتمالم » و تمثل م لفات 
المرمى السلى ف التفسير وأشبرها رى الظمآن 
فى تفسيد القرآن وهو مضخم يزيد على العشرين 
من الآجزاء . ومؤلفات أى حبان الاندلى 
التنوعة فى النحو والتفسير وهى من الشبرة 
بحي يستغنى عن الإشارة [ ليها وابن القطاع 
المقلى فى العروض والآدب والتاريعخ دابن 
ظفر ااصقى فى اللغة واانحو والآدب وهل 
اكلام وأبى بكر الطرطوشى صاحب كنا فى 
ف سراج الملوك فى السياسة والختصر 
فى التفير وحامل لواء السئه فى عحارية 
المستحدثات من البدع » ولا بريد أن تتقل 
هنا من فبارس المكتبات العربية ما يشبعنا 
فى هذا امجال بل نترك ذلك ان يعنف 
باستقصاء هذه الفائس وهى قيد المتنارل 
هذا مط يسيى من القول فى تأثير المقيمين 
بالشرق من الأب لسيين فى الثقافة المر بية 
أما لو أردنا الإلمام بتأثير الآفذاذ من غيرم 
كابن حزم وأضرايه فا أظن الفلم يستطيع 
أن يقف عند حد ؛ وحسبنا الآن أن بذ كر 
الاندلس امبامها فى [نعاش المركة العلبية 
والآدبرة على ضفاف النيل زمنا غير قصيراً. 
قر رهب الييومى 


تج رالفكرالاسّلاى ف مصْرٌ 
الأستاذعبّد الجليّ ل شبئى 


غيم : 
الفكر الإسلاى يشمل أنواعا متعددة من 
العلوم » ولكنا ضع العلوم الد م 


أنواعه » ونضعالمقه ونارعخ التشر يع ىمةدمة 
علوم الدين : وف لخر هذه الحركة من ناريخ 
الفكر الإسلاى بعامة » واافكر المصرئ 
مخاصة تواجبنا حلقة مفقودة» أو عل الآقل 
فترة غامضة . هى الفترة التى سبقت تكون 
مذاهب المقه وظبور الآئمة الجهدين » 
القرن الثانى ؛ أو قريبا من هذا 


الوقت مد مذاهب فقبية 
للقياس والاستنباط قواعد 
فى جدل افقباء أسسا مستقرة تن الحسيرة 
وطول التردد أمام المسكلات ؛ وهى سا 
كان مألوفا أن تواجه الصحاية عقت وقاة 
الإصبو ل . 

هذه الحالة سبقت ولا شك حاو لاك عديدة 
أدت إلى هذا النضج » ومهدت اللامة طريق 
الاجتهاد , و لكها فترة شديدة الغموض 
وى فى تاريخ الشكر المصرى أشد غوضا 
كما سبق . فنى الحجاذ والمراق والشام وجد 


عسدد أوفر من كبان الصحابة ؛ ومشهودى 
الثا بعين » ورؤساء الفبائل وكان لم أثر ملحو ظ 
فى أ داث السياسة رتموج الفكر فإذا 
تمرضنا لتاريخ هذه الفترة هناك وجدثا مددا 
أوسع من المعلومات ‏ وقدكانت تلك 9ثالم 
السكبرىء ريمال أحداثها وناريخ 
هذ, الفتئة يقدم لنا ألوانا متعددة من الجدل 
اعتمدت كلما عل القرآن و الأحاديث: ومست 
من رب تار.النشريع . ولكنمصرلم تشترك 
فى هذه الأحد'ث إلامن طرف بعيد فأثارت 
فها حرب السيف وحية التعصب » و لكتها 
م تثر ديئا من ادل ولم تمس جوانب 
البحث فى الدين . 

نذالا نيحد أمامنا #درس هذه الفترة 
٠ن‏ داريخنا الفكرى غير كتب التراجم 
والتواريخ , وعلينا أن تتصيد من ثناياما 
ومن بين أحد اثهاخبررطا نضم بعمضها إلى بعض 
حتى #صل بقدر طاقتنا على ما وضح 
هنذا الخموض. 

ولا بد لنا فى هذه التوطثة أن نبين فى يجان 
أم الموامل الثى ميزت الفكر المصرى عن 
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ن أفكارالبيئات الاخرى واتى لونك 

يخ التشريع والفسكر الدينى بوجه عاص 
بلون يستحق أن يكون سمة من سمات 
المصريين . قبل مسد ذلك النهسج الدينى إلى 
الصحاءة الآولين الذين قاموا عبادىء التعلم 
أم إلى اجتبدين الذين ثبتواء قواعد المنهج 
لمن تبعهم ممن الباحثين أم إلى طبيمة الإقلم 
وما يتصف به أهله من طباع ثيتنها عوامل 
المناخ»رمظاهر الحضاره القديمة » ومودوث 
العلوم ؟ إنه من الحتم ولا ريب أن تلاحظ 
كل هذه الم.ؤثرات وأن تلاحظ أيا أعمق 
من غيره أثرا وأ كثر ثياثا على مس السئين 
وهذه قيا ارى فى معالم الطريق أمام الباحث 
وسيعود مها ولا شك بقبس ٠‏ وسيجد على 
التارهصدى. 
وأوثر أن أبدأ بالبحث فى شخصيات الرواد 
الأول من الصحاية والتابمين ومن يمد 
التابمين لنرى تسلسل الآفكار وطر قالتهدى 
والآأستدلال وقد يحملنا هذا إلى الخدروج 
بعيدا من مصر لأرى جذور الفكرة 
وينابيمها الآولى ولكن لا بأس يذلك 
مادمنا مشدودين إلى مركز ممين نتبى إليه 
فى عائمة المطاف . 

حييا تفرق الصحابة فى الآمصار بداية 
الفتوح , وكان ذلك خلانة أى بكر كان 
فى كل إقلم أفراد متازون بالعلم و يشتهرون 


بمة الآزمر 


بسعة عصولم من حديث النى ومعرققهم 
بالقرآن ٠‏ وكان هؤلاء مرجع الناس فى الفتيا 
وممتمدم فى تمل الدين ٠‏ وكا العرب 
الفاتحون أتفمهم يرجعون لبهم فيا يعن لم 
هن مسائل » وما مد فى حياتهم من شئون ٠‏ 
وكان من مادة الخليقة أن يرسل من هؤلاء 
الملاء قضناة وءسلين لآن رسالة حار بين 
الآولى هى أشر هذا الدين الجديد » وإلى هذا 
الوقت لم يكن الحديث قد جمع ولاتواعه 
الفتيا قد استقرت فم يكن كل واحد من 
هؤلاء يعرف كل ماقاله أر قمله الرسول 
ولايلم بكل غوامض القرآن أو يعرف كل 
أسباب الأزول . وكانى الرحلات مستمرة 
ما بهن [قلم وآخر ليحصل كل راغب ف العم 
مافائه مما لدى الآخرين - وكان كل من 
القاضى والوالى والممم ي>بد جبده فى تطبيق 
قراعد الدين على المشكلا الى تطرأ له » 
وقد يفسرها بوجده يشكره عليه غيره وقد 
نكر هو ما رضى الآخرون ٠‏ ومن هنا 
بدأت شنصيات الفقباء الآول ترك طابعها 
فقتاويهم , وتبما لتنوع المشكلات ف الاةاللم 
بدأت تظبر سمات عيزة للتفكير الفقبى 
فى كل إقلم ٠‏ 

ومعررف أن ااصحابة لم ييكونوا سواء. 
با أوتوا من العل؛ ولاج أتهمع ل التصرفه 
فب أوتوا مثهء ولا فى مدى قدرتهم عل 


خر الفكر الإسلاى فى مصر 


توليد فكر مستحدث , وهل جديد وهذا 
أ طبيعى مرده إلى اخشلاف الذكاء 
والطبائع والشخصيات وكان له أثره فى توجبيه 
الاجتهاد . 

اعتاد أمثال أنى بكر وذيد بن ثابت 
وأ بن مالك وعد الله بن عبر وعيد الله 
ابن عمرو وأمثاهم أن يتلقوا من رسول الله 
فى طاهة وإخلاص وقلا سألوه عن حكة 
تشربيع أو داجموه فى توجيه أس ولكنا 
نحد حمر كثي رآ ماكان يقترح عليه و يراجعه 
حتى لقد مم حين ماته أن يكيتب لاصحابه كثابا 
لامختلفون عليه بمده فقال عمر: إن رسول الله 
قد غلبه المرض وحسينا كتاب الله تعالى . 

وأنكر حرقوص إن زهير - الذى ينتمى 
الخوارج إليه -على رسول الله قسمة 
فىء قصاح به أعسدل يا رسول الله ! وأجابه 
الرسول ومن يعدل إذا أنالم أعدل؟ وقال : 
عنه أنه يخرج من ضئضىء هذا الرجل قوم 
يتكر أحدم صلاته وصيامه يمانب صلاتهم 
وصيامهم وم ير فى هذه المواجعة ما يستقبيع 
الحروج على الإسلام ‏ وهذا التباين 
فى الموقف أمام عمل الرسول يلزمه التباين 
فى النظرة إلى التصوص ٠‏ 

وكان أبو بكر يتحرج أن يفسى برأيه آية 
لم يسمع تمسيرها من رسول الله ولكن 
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أبن هبا س كان يفسر ما عض م نأ لفاظ القرآن 
بها يعرف من أشمار الجاهليين ٠‏ 

ومناك اخثلاف أيضا فى الموقف أمام 
أعمال الرسولترتبعليه اختلافف العباداه 
فكان حمر بن الخطاب يرى أن الرمل سنة 
فى الأشواط الثلاثة الآولى من الطواف 
لآن رسول اقه صل الله عليه ول مكذا قمل 
فى الحجة الوحيدة ان حجها وكان أبن عباس 
لا يرى ذلك ويقول : إن النىفءلهذا اسبب 
معين ‏ فقد كان القرشيون يظنون فالمسلدين 
الضمف ويقولون : أنبكتهم حى يثرب فأراد 
النى صلى الله عليه وسل أنيريهم قوة المسلبين 
وإذن فبو حمل ليس له بعد ذلك ما يدعو 
إليه. . 

نظر أحدمما إلى حمل الرسول من حيث 
هو حمل وعبادة ونظرالآخر إليعلته والداقع 
إليه , وهذا الاختلاف يبين لنا ٠ن‏ جانب 
آخر سبب اغتلاف الجهدين فى فظرهم 
إلى عمل أهل المدينة - فبو عند بعضهم 
قاعدة وحجة لانم إما تنابموا الرسول فيه 
و إنا أفرم عليه فله صفة السفية على أى حال 
وبعض آخر لا يعتد به لآنه من المباحات 
التى لا تقر ولا نشكر ولا يأس أن مخالف ؟ 
أد تتببع . 

وف بجال التحدث عن تأثير الشخصيات 
بد ما يدعو إلى الحذر والاحتياط . فبناك 


حفن 


أغاص تقل فتههم إلى بلادلم ينزلوها وهناك 
أشناص أقاموا بيعش الآتاليم د مع ماهم 
من عل وشصية ‏ ولم يقركوا أثراآ ملحرظا 
ودعالم يتركوا أصلا . 

فعمر بن الخطاب ترك أثراً قوياً فى فقه 
العراق وم يتم هناك و لسكن أثرمكان عن ط ريق 
تديذه الخلص عبد اله بن مسعود ‏ وعلى ابن 
أنى طالب وعبد الله بن عباس أقام كل منهما 
بالمراق ول يترك فى فقهه أثرآ أو ماتركد 
كانضئيلا ؛ لآن كلامنهما شخل بعتو نالسياسة 
والحرب عن الفتيا والتعلم - وشىء آخر 
يدهو إلى الحيطة إذاء هذين الصحا بي العالمين 
وهو ما أضيف [ايهما من شيعة على وخلقاء 
بنى العباس أو على الأضح من طاب م 
أن يتقر بوا للعباسبين عن هذا الطرريق ‏ وقد 
انتقل من كل منهما آ ثار فكرية إلى مصر بحق 
أو بغير حق وستواجهبا فى غير هذا 
الحديث . 

وما هو فى ساجة إلى ثىء من التحيص 
من تأثير الشخصيات وهو أشدد صانا 
بموضوعنا ما إشيع من نسبة الفقه المصرى 
إلى مدرسة مالك ثم إلى مدرسة المديئة الثى 
سبقت مالكا واتبى فتهها إليه ‏ فهسذه 


يمة الأزهر 


المدرسة كانت تشكون من سبعة مشبودين 
دلكن لم يكونوا كلهم سواء فى قدرتهم 
على توجيه تلاميذم ‏ فقد رأينا بن مسعود 
يتأثر بعمر دون غيره وكان كل من : عروة 
ابن الزبه. والقاسم بن مد بن أبى بكر أشد 
تأئيرا بفقه مائعة ‏ وكان التكثيرون حتى 
من أعضاء المدرسة نبأ يفضلون فقه زيد 
ابن ثابت ‏ وعن هذه المدرسة أخذ جماعة 
من مشبودى التايمين م الذين اتبى فتههم 
إلى مالك ومدرسته ‏ فإذا ردنا فقه مالك 
إلى أقراد معروفين من مدرسة المدينة أمكن 
أن نقف على الجذور الأولى +درسة 
اللصريين . 

وقد فتحت مصر فى زءن لا يبءد كثيرآ 
عن فتح العراق ولكنا نيحد فى العراق 
وفى الكوفة ,الذات مدرسة تعاصر مدرسة 
المدينة بينا تأخرت هذه ال حركة فى مصر 
أكثر عن هاتين المدرستين ‏ ومع ذلك نزل 
مصر ود من الصدحابة فب ل تأخر هذه المدرسة 
بيجع إلى الاشخاص أم يرجع لآسباب 
أخرى ؟. 


عبر اهليل لي 


ينف 


وسئوليّا تإلناقرا معاصرٍ 


لدلتور أعرككلرى 


عله حسين والمازى والءقاد قادوا حركة 
النقد ؛ وم مسلحون بأسباب الثقافة المربية 
وبعد أن قرموا الآثار الغرربية ف لغاتهاء كان 
وقوفهم فى الجانب الذى سار يه الراقعى [يذانا 
بوجود الناقد الذى لا يدور فى ضبابية 
الاسطلاحات . ويحازل - يعد [لامه 
بالإنسانيات ‏ أن يقوم الآثر الآدبى تقويما 
بعيدآ عن طلاسم الديباجة المشرقة »و نبالة 
المقصد , ومعاظلة التركيب » ووخامة الممنى » 
ونحو ذلك ما لايفيد إلا فى الدلالة عل تلاهب 
بلاغيينا بالألفاظ . 

وكان المببج الملى اذى اصطنعوء ‏ وهو 
لايهمل اللغة ونحوها وبياتما ‏ قد لفت إلى 
ضرررة تدريب الناقد العرنى على الاتصال 
بالثاقد الغربى » وتم ذلك بنجاح بواسطة 
كتاب(١.‏ ريتشاردز)الذى وضمه سنة 10 
باسم د مبادىء الثقد الآدى ء . وإ جانب 
هذا الكتاب الذى يستهدف ربط الإنتاج 
الآدنى فى يمالات النقد بالتحليل اللغوى 
المباشر ؛ ترجم الدكتور عند عوض عمد 
7 قواعد الثقه الآدبى ٠»‏ لآبكرومى ؛ كا 


ترج الدكتود رك جيب عمود ٠‏ فلون 
الآدب ٠‏ لتشاراتون ؛ فكان أمام العاملين 
فى ميدار النقد شروح لبعض القواصه 
الرئيسية التى أثرت تحارب الغر بيين الآدبية . 

والظاهر أن النقيجة كانت عكسية ماما » 
فقد تضخمت يحوئنا النقدية بغير طائل » 
وبدا يا لو كانت مدرسة الرافنى أكثر 
سداد من المحدثين . حقا ظبر مد مندور 
ومن بعده عبد القادر القط ٠‏ وحقاكان إلى 
جانب هذين سمير القلداوى » ورشاد رشدى 
ومن يقرءون آثار الغرببين ويناقشونما 
ويقار نون بيثبا وبين ما يصدر عه المرب ٠‏ 
إلا أن النقد ظل فى حاجة إلى من يحدد بجاله 
كا ظل عاجرا حتى اليوم للاسف العديد 
عن استكعاف جسال الآدب كحقيقة ثمة 
من أجل البناء . 

ماذا أقول ؟ 

بل بدا أن الاقد لم يمد يعرف مسئو ليئه 
عل الحقيقة » وكأنما ضاع كل ما قدمه مله 
حسين» والمازق» و المفاد قبل أن يخلو الطرريق 
لغيربم من الجددين الشباب» وظبرت مشكلات 
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متعددة يحمت عن عاولة تطبيق القواعد 
الغربية فى النقد المربى تطبيقا طائه؟ , كأ 
وجنت اصطلاحات تفيه فى تاييسها 
اضطلاحات القدماء ؛ ومنها على سبيل المثال 
لا الحضر ٠‏ التطبير ء و « للظه التنوير » 
ود العصاب النفسى ء و د قمل التمبي » 
و١‏ الاستجابة الفاعلية » و ١‏ المضمون » 
و ١‏ الانطباعية » و , المعادل الموضوعى » 
ود التئاسب الموضوعى» ره الالتزام » الح 

ول يكن بد من ألا يمقد الآدباء أملا 
على تاقديهمء لاسا يمد أن ظلوا على 
إصرارم فى احتذاء الغربيين؛ بل فى احتذاء 
طائفة معينة مهم وضع على رأمها ريقشاردز 
والغريب أن كتاب هذا الرجل ‏ القديم 
فسيا لآ يزال إلى اليوم عندنا المنفذ 
السبل إلى الكشف عما اكات من خطورة 
وأكب الظن أن بعض انقاد وجد فيه 
امتدادات عربية غير مباشرة بطبيعة الحال 
من حيث حصر الجهود النقدى فى اللغة ؛ وفى 
نسيجبا على نحو ماظبر عند عيد القاهر 
الجرجاق » فأصر على الإخلاص له دون 
أن يلحظ تلك المزة النى تريد أن تحمف 
اليوم ,مدرسته كلها » حتى تقوم أساليب 
أخرى أجدى فى إظباد حقيقة النص 
الأدبى . 


مجة الآزعر 


واءتد يأس الآديا. من لاقدهم إلى شى* 
آخر , هو الثفات أغلهم إلى نفر مين 
من المنشئين , حتى إن كتاباتهم تظهر كأنها 
عكرسة لمم فقط أو مقصورة على شخص يتلام 
إتتاجه مع فكرتهم النقدية . 

ومنا وجه الخطر 1١‏ .. 

إننا بلغنا مرحلة فنية لا تقول فيها : إن 
منامج القدماء والغربيين يدون فهم 
لا تسل لما سبء و لكن تقول فيها أيضا : 
التحيز لآديب دون أديب خطر دونه خط 
الاخذ بالمقابيس الغربية ٠‏ أو دونه خطر 
التوقف عن البحث الجذرى فى قضابا الآدب. 
العرى كله و لعله ف الدرججة تضما ال تر تفع 
إلا تاعدة: أن النقد الحقيقى: هو فن دراسة 
الآسا ليب اللغوية فى إطارها الموسيقى »وى 
طاقتها التشكيلية ؛ أو من حيث قدرتها 
على رسم الصور . 

هكذا تتحدد مسئواية الناقد ‏ عليه أن 
يفسر بمد أن يصل إلى مرتبة التفقه الففى ٠‏ 
ودن أن يتحين لاحد » ويهمل أحدا ؛ مع 
استيماب كامل لأعمال عصره مؤمنا أن 
وراء إمكانات فبمها فنا بعيدة عتمة . 

وتحديدنا المسثو لية على هذا النحو لايمنى 
أن نكفر بالقديم ٠‏ فبين القديم والمحدث 
تفاعل أكيد . ثم هو لا يدعى لها شرف 
الخلق؛ يعم أئها ترسم الحياة اديب » وبع 


فى مسو ليات الناقد المعاضر 


ذلك تنفخبا فيه . كل من الادعائين باطل , 
غير أن الناقد يظل فها مطالبا بالتوازن 
المطلق وهو يصدرعن عملماتالفهم والتذوق 
والمناقعة والتفسير » وعن هذه الوسائل 
بتحسس الآديب طريقه , أو يرك موضع 
قدمه قبل أن مخطو خطوته . 

ومن هنا بيصح أن نطالب بوجود الناقد 
الذى يزن الأعمال بميزان على نزيه ٠‏ وهذا 
الميزان هو اذى يتعدى - بطبيعة تكوينه 
حاضر الآديب إلى ماضيه » و يرجي الأعمال 
ال تفسر اللياة تفسيرها الوجدانى ؛ وهو 
يقبل الفنون الى قد تبدو مناقشة دورها 
غريبة عند بعض المحافظين . وما أشبه صنيع 
هذا 
وإن يكن هناك من يرى أن و بول روذ تفلد , 
الناقد الموسيق الآمريك «© أحق بالذكر منه 
فى هذا امجال . 

وفى هذا كله لا يطالب النقاد بأ كثر 
من أن يعوا « طانة » الآديب إلى جاب 
٠‏ تقيم » إحساسه الكامل بالسثو لية 
الاجتماعية ٠‏ لا يطالبون بأكثر من أن يحملوا 


)١(‏ لاعأقففة8 ابوط ولد سنة :ةل ١‏ ومات 
سنة ١545‏ » وكانمن رأيهآن يتمق الفنان ضروب 
الفنونكافة»وأشهركتبهنهذا الموشوع 2" 40:6 23 
غك 01 وقد نر عام 99121 ء والرْم ما فيه 
إلى أن ملك + 


اقد يما يقدمه , هربرت ديد » 


لحف 


«موضوعات» الآديب تعبير بة»أى أن يطر-وا 
ما قبل طرح المادة التى يشكلها الفن القولى 
كتعبير عن الذات . وفى هذه الحال لايد 
من ة الآدبية وشكلها ٠‏ 
أو قل: بارتباط بنية المادة . وصورتما الفنية 
ارتباطا عضويا ء ولا نقول بذاك الارتياط 
المفتعل الذى يفرض على ما يسمى الكل 
وانمتوى: أوالصورة والمادة: أو الأسلوب 
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والواقع أن مسثولة الناقد تقوم فني؟ 
على أساس أن بنية الإنتاج الآدى تكتمى 
أولا إلى ممطيات الوجود قبل أن ترتيط 
بذات الآديب , ولكن الهم : هو البحث 
عن مدى جاح الآديب فى تشكيل الصودة 
التى جسمت مادة التجرية» يمسنى أنه لابد 
من التركيز على أن يكون الجهد الإبداعى 
هو خلق الشكل الدى يمكن أن ينفذ بالمادة 
إل خيرات المتلقين . و.مكن أن يمتير الكل 

فى هذه الحالة حلقة الاتصال بين الآديب 
وقادثه , والوسيلة المباث. التمرف على بنية 
الإنتاج من حيث كو فه قصيدة ؛ أو مسرحية 


بوححدة || 


أو قمة أو أى جنس أدبن آخر . 

حقا لا مخرج الشكل ‏ عادة عن أن يكون 
عنصرآً واحدآً هن عناصر ممرفة القيمة 
اجمالية ‏ إلا أنه يامب الدور الآول فى تحديد 
الملاع التى تقرر نوع التأمل ؛ أو تضع نقطة 


يلفا 


البدء للتفكير . ويظل بعد ذلك أساوب 
الفذان هو الذى يطبمه بطابع متميز » وهو 
النقطة ال يختلف حوطا المتفلغون من حيث 
عدء أساس الممرفة الفئية ونه هو الثابى 
بمكس المادة 99ل 

ولماكانك كل خبرة تئمة ولى أساس 
وجود تفاعل بين الذات والعالم » وأن هذا 
التفاعل موجرد قملا فى المادة المدكلة , 
فإن من غير المدكن أن يمنع التاقد نفسه 
من أن يسأل : هل ما قيل ليقصد به الآديب 
خيرات الآخرين قد اندج فى سياقه البشرى 
وبنى [نتاجه البناء المناسب ؟ أى يسأل : 
هل جم فى التعبير ؟ . 

إن كل ناقد يتصور أنه يسأل هذا السؤال 


أن نلسظ أن التفرقة بين الشكل والمادة 
تفرقة ذهنية »ا نلحظ أ يضا أن ساس المحرفة القلسفية 
على النحو المتقدم ناجم عن أن مادة الأدب أشبه 
ما تسكون بالميولى فهى مهوشة «ضطرية وغير مستقرة 
ومن ثم يكون الكل النى سوى الصورة مفة 
الاستقرار والدوام . ولكن ما يهم الناقد هو أن 
يفرقبين المادة التى شكلت بأسلوب قاصر» والمادة 
التى شكلها الأسلوب الكامل ء دون ما نظر إلا إلى 
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يجلة الآزهر 


ولكن الحقيقة أنه لا يفمل ٠‏ وإنما يقدم 
الاسطلاحات الغربية فى عبارات أكثرها 
فيه من المجمامة ما يطمس الحقيقة ويبدر 
القم . وعلى ضوء ما يمكن أن يحدث لو الثزم 
ابيع جادة الحق يتوارى متأدبون 2 
فى الصورة الآن , ويظبر أدياء لم تسلط 
علهم الآضوا اء» ولا يكور رنالقاص: زعبد الحلم 
عيذ لق] ثلا كان طلييا يت أينيئا عل 


دبع من الرواد الذين قد تنيع 


فى , بلاغيات » العبادة » وتزدسم مادتهم 
بالععارا< المهمة أو الطائدة . 

أنا لا أعرض بأححد ولا أستطرد » 
ولكنى أرى أن النقاد فى إضالم لمسئو ليتهم 
وأخدم بأسلوب الجاملات ؛ قد ضيعوا 
الحقيقة الآدبية . وأصبح الآدب غريبا 
فى مجتمع تبدلت ملاحه . وف الوقت نفسه 
أهدرت الخبرة السوية ٠‏ وضرب على فهم 
الموامل النفسية والاجتاهية وفى تخطط 
للجماليات .© 


ذكتود أصمر كال تكن 


جامعة عين مس 


ا 


الا 


الشعغرّالحديّت 


ويسَات 


تبناليترآن 


للأستاذ عبكده تدوى 


أى إنسان الآن حين يتعامل مع الشعر 
بالإحساس ٠‏ يد أن طيور الشعر لا تحط 
على بساتين القرآن » ولا تقرب من حديقة 
الرسول ؛ ولا تمد أعناقها إلى الثراث 
الإسلاى . . . وأى إنسان حين يتعامل مع 
القعن بطريقة المبح والإحصاء يمد أن 
ما ثقوله حقيقة » وليس معنى هذا أن التجرية 
الدينية غير خصسية » أو أنما تعرقل التجر بة 
الشعرية فى قليل أو كثير , نالتجرية الدينية 
نما يثرى الشعر إذا أخسذت على أنما ليست 
موعظة , أو نظا لموقف ء أو تنسيرا 
أر تحليلا لجانب عن الجوانب الدينية » 
أذ وقوفا عند الغبادات والأشكال 
الخارجية للدين . 

أما إذا أخذت كخيوط ف النسيج العام 
التجربة ؛ وكرموز تعمق العملية الشمرية » ثم 
أغيرا » إذا دأ يناها نتجاوزالشكل العامالدين 
ثم تتعمق ٠‏ وتتممق إلى أن تسكون تعبيرا 
وإحساسا متوائرا للجوهر الإلمى .. فإن 
هذا يكون هو الشمر ٠‏ مع تحقيق شرط لابد 
منهء وهوأن يكون الشمر هواملاع البارذة 


فى العملية اشعررية , وأن يتحول الإحساس 
الديى إلى ما يعبه , اللبب الخلق ٠‏ الذى 
من وظيفته فقط ٠‏ إلقاء ضوء خافت من 
غمس النور , ومن المرارة العافة النى تؤثر 
على العين ولا تؤثر عند الللس ٠‏ 

وقد يقول قائل : وما ممنى هذا ء رالناس 
«:صرفوناليوم: ومن فترة فى قليل أو كثه 
عند الدين » وأن ما يشغلهم هو أمور دنيام 
ولكن نظرة واحسدةترينا أن الدين يشغل 
الشاعر المعاصر ؛ و يأخذ عليه كل اتجاهاته » 
ولايتركه إلاو» أثر منه . 

فالشاعر زت . س أليرت) يظبر فى أعماله 
التأثر العميق بالكائو ليكية , وبعض النقاد 
يقول : إن قصيدة « الأرض الخراب الى 
تعثير من ممجزات الشعر فى هذا العصر ب 
يمكن ٠‏ بل يحب أن تق رأ على أنها موهظة 
مسيحية , وأن ١‏ القصائد الأربع » له يحب 
أن ينظر إايها على أنها تأملات دينية ؛ ون 
ه رحلة امجومى » يذكر عتها بعض التقاد أن 
عنواتها يذكر باللوحات الدينية فى العصور 
الوسطى ٠‏ وأن ما فبها من دفء وإشراق 


يفا 


يذكرنا د بالفرح المظيم المتزايد» فى الإإتجيل 
يل إن الآبيات الأآدلى مأخرذة من إحدى 
الخطب الدينية فى القررس السابع مشر 
للاستف , لانسلوث آ ندروز » ٠.‏ 

ويمكن أن نحس هذا عند العاهر بيقس » 
وفررست » وجورج هه برت وقرانسيس 
توصسون ء والشاعرة كرستينا ردس . 

ونحن يحب ألا يذهب با الظن بعيد! ؛ 
فالمتتبع العمن العربى المعاصر » وعخاصة 
الشمر الحر ء يمد أن التأثير الدبنى يلق ظله 
عليه ؛ و للكن هذا التأثير الدينى ليس إسلاميا 
ولكن مسيحيا : وقد أرجعت هذه الظاهرة 
فى ١‏ مجلة الرسالةء إلى أن الععراء يخضمون 
لبعض المثقفين الشديدى الذكاء , أو أنهم 
وجدوا أن القصيدة العمودية مرتبطة أشد 
الارتياط ,التراث الإسلاى : ومن هنا كان 
انصرافهم إلى الجانب المقابل ٠‏ وآما أن 
بعض التو امين عل الدين الإسلاى يبا لغون 
فى التشدد على رموزه ومواقفه . 

والخطورة مثا : أزن القاعر المعاصر 
لايستخنى عن تحويل بعض المواقف والرموز 
الدينية إلى شعر . ولكنه ينصرف ماما 
عن المواقف والرموذ الإسلامية » وقد عن 
لى أن أقوم بعملية مسح شعرى فى الشمر الح 
العاصر ؛ فوجدت صدق هذه الظاهرة ؛ بل 
وجدت بعض الشعراء يسخرون من الرموز 


ججة الأزهر 


الإملامية » وليس لهذا ممى غير أن بعش 
الثقاد قد حواوا الكمراء بطريقة أو بأخرى 
عن المواقف ٠‏ والرموز الإسلامية . 

وقد يظن ظان أن القرآن والحديك 
امتاخ الإسلاى لا يوحى بالشعر » ولكن 
الذظرة المصفة تؤكد أن هذه المناطقالثلاث 
علوءة بالهعر » وأنها يمكن أن تمطلى له المنين 
والخصب » والرحيل ٠‏ والبجة ؛ والبعث » 
يا يمكن أن تمعلى له اتنفاضة المرأة للججال » 
وللحمل ؛ والقد ... كا فى امأة العزيز ٠‏ 
وامرأة ابواهيم » وامرأة لوط ... واللحظة 
الحرجة فى إقدام [براهم على ذيج ابنه » وف 
وضع أم مومى ابثها فى الحا. , وق فرحة 
عمد حين أتم الله دينه » وفى حزن يعقوب 
هلى يوسف » وإشفاق نوح على ابئه ٠‏ وفى 
ابتلاء أبوب » وأسماب الجنة ! 

وفى ضو. هذا ثرى أن فى القرآن والسئة 
والتاريخ الإسلاى ما يمكن أن يثرى الدعر 
وعلا الشاعر , بل إنى أذعب إلى اقول بأن 
الفعر المعاصر أصبح حائل التأثير » وخافت 
لصوت ؛ وليست له د النكبة الشرقية » للآنه 
يتخطى القرآن إلى الإنميل » ولآنه 
أ نبياء ليست لم الملا النفسية لا نبيائنا 
لا يحول ما يمس ويرى إلى شعر ؛ وللكن 
ول ما يقرأ إلى مارب ستظل دائما بعيدة 

( البقية على صفحة 1/16) 


لك 


الفرلغ الإنشتىعنرالشبات 
لاأشحاذ مضت رأبومشيتم 
55 ؟ 0-7 


فى المقال السابق بيذت الفراغ الافمى عند 
الشباب , وأن هذا الفراغ يتمثل فى الفراغ 
الينى » والخلق » والعلى ٠‏ 

والآن سأعرض ادراء الذى سدءاج به 
الفراغ الدينى رالروحى ١‏ فبأى شىء مهللا 
هذا الفراغ . 

إن دواء هذا الفراغ الررحى هو فرس 
تعالي الدين فى النفوس ٠‏ وتنعئة الشباب 


وكتبه » ورسله , وا'يوم الآخر , إيمانا 
مبناء الاعتقاد الجإزم » والم#ل الصحييح 
يما يحب الإمان به . والممل الصاح 
المصدق لذا الإمان . 

هذا الإيمان الثابت الى يدمه امم 
الصحيح: والعمل الصالح هر كآن عليه الساف 
الصالم من هذه الآمة » الذى صير من سكان 
صحراء حكانا عادلين وخلفاء جسديرين 
بالاستخلاف فى اللآرض ٠‏ 

لابد أن ننثىء الشباب من الصشر على 
مالم الدين وشرائعه » وأن نلقتهم أصول 
الدين وأ حكامه يا أنزلها الله » أن تعردهم 
إقامة شمائره , حتى ينأ الناشىء وهو غيب 


غربب عن دبنه وآدابه.وهذا يقتضى أن 
دراسة الدين فى جميع المراحل الدراسية من 
المرسلة الأآدلى إل المرحلة الجاممية»و أن يكون 
مادة أساسية لما وذتها فى النجاح والرسوب 
فى جع اسنوات , وأن يكون هذا تقديره 
أيضا عند التقدم السكليات الجاممية والمعاهد 
المليا ٠‏ حتى يكون هذاحافزاً للشباب على أن 
يحصلوا على أترب قسط من الثقافة الديفية . 
وإنه ليؤسفتى ألا تكون دراسة الدين 
وشرائعه وآدابه مقصردة لذاتها » ولكن 
ماذا تفعل وة- أصبحنا أهام راقع عوم 
لا مفر منه » وه. ربط التملم بالتجاح 
والرسوب ؛ والإمداد اعمال والوظائف ؟ 
و ليسع هذه المشكلة بفت#.وم ٠‏ فهى قضرب 
فى التايخ يمذور حميقة » ويرحم اله الإمام 
الغزالى حيث قال : « طلبنا الم لغير الله فأبى 
ألا أن يكرن قهء ولكن قرق ماين ال: 
اليوم والآمس .كفرق ما بين العصرين ٠‏ 
فم : إن الدين يدرس فى المدارس 
الابتدانية والإددادية والثانوية » ولكنها 
دراسة سطحية لا تصل بالطالب إلى اللباب 
فإذا ما وصل الطالب إلى الجامعة فإنه 
لايرى اثرآ للدراسة الديثية ع ممع أن هذا 
الدور هو الذى يبلغ فيه الشباب دوجة من 


اذلف 


الاستعداد تؤهلهم لفبم حقائق الدين 
وفى هذا السن يضح الطالب مر 
بالمذاه المدامة . والآراء الفاسدة » 
والإفكار الوافءة . 

وهدذا القصرر فى الاراسة الدينية » 
فى الكليات الجامعية فيا عدا السكليات 
الأصيلة فى جامعة الآزهر: أو الى تتغذى من 
دوافده ٠‏ دلا يعنى بهذا النوع من التعلم 
إلا بشع جاعات ف اله لم الإسلاى والعرى 
وأنا لا أنكر أنه قد وضعت كتب قيمة 
فى الثربية الدينية » وها شىء غير قليل من 
العيادات و الأخلاق : والسهرة النبوية لكنها 
والحق يقال لا يدرس مما إلا القليل 
جدا ء وما يدرس مها يدرس بطر بقة لاتق 
عقيدة: ولاتهذب نفساً ؛ ولا تقوم سلوكا 
وناننا أده إلادة آبناء فى المدرس 
فليجع [إلهم وليسالم ٠‏ فإن المكثير من 
النلاميذ لا يحفظ من القرآن ما يصحح به 
صلاته. و الدكثير مهم لايكاديحسن الوضوء . 

وإذا كان لبعض الطلاب ثقافة دينية » 
وسلوكبهم لاينافى الدين فرجمع ذلك غالبا إلى 
البيئة التى نشوا قباءأوإلىظروف وملابسات 
كونتهم هذا انكو 
والطلاب الذين ينشئون فى أسر متديئة » أو 
يمون المساجد , وقامات المحاضرات الديذية 
والملبية والاخلاقية , غالبا ما يسكون لمذا 
أثر مليوس فى تر ييتهم . 


وأعدتهم هذا الإعداد 


بمة الآزمر 


وثىء آخر أحب أن أنبه إليه ؛ وهو أنه 
يحب أن يكون القامون 
المتخصصين فى علوم الدين » الفاهمين له فهما 
حميحا , ومن يؤمئون بحدوى الدراسة الدينية 
وأثرها فى إصلاح النفوس , وتهذيب السلوك 
وإلاخرج الكلام من فيه فائرا لا أثر لهء 
ينا لاحياة فيه . و لكن الآمن على خلاف 
هذا , فدروس الدين كثيرا ما يراد بما تكثيل 
جدول الاروس ء ولا يراعى فبها الرجل 
المتخصص ء ولا ال جل الذى يذكيه سلوكة ٠‏ 
واستقامته . 

لايكاد مختاف منا اثنان فى جدوى التعلم 
الدينى » وصقل نفو سالشباب به ٠‏ وخطورة 
الفراغ الدينى فى النفوسء فا الت عنمن وقد 
أصبحت أمورنا بأيديناء وتخلصنا من نير 
الاستءمار ودسائسه وأحابيله ‏ منأ نهمل 
تلم الدين مادة أساسية ؛ وأن. 
دراسته ف المراحل الدراسية كلها , وأن 
نقوى من مناه » ونزيد فها ء وأن مختار 
هذه الدراسة المدرس الكفء الصاح » حت 
يمكننا أن نكون شبا بامؤمنين بربجم «عاملين 
لأوطانهم : عخلصين ته فى أعمالهم «لابرتهون 
ولا يدلسون , ولا يخوئون ‏ ولايغلون ٠»‏ 
ولوآن دانع الدين والاخلاق كان قويا 
لما كنا سممنا عن هذه السرقات من مال 
الدولة الذى هو مال الععب . 

« ومن يغلل بأت بما غل يوم القيامة ثم 


الفراغ الافنى 


توف كل نفس ماكسيت وم لا يظلون ء . 
ولك يفيد التعلم الدينى فى معاهد الس 
ويشمر ثمرته يجب أن تحافظ الآسر على الم 
ام لديف فإذا أخذ الوالدان 
أتقسبنا كك يديا والتحلى بالآخلاق 
المكر بمة كانذلك درسا نافما رمفيدا لللابنا.. 
ومن المجيب أن الدارسين لنفسية الشباب 
فى الغرب دعو إلى ما دعونا إليه من إحياء 
مدانى الشدين فى النفوس ء وإليك ما جاء 
فى صحيفة الأهرام © عن نتائم مؤتمر 


« ميونيخ » فى ألم نيا . قات مندوبة مصى : 
« لقد تضمن جدول المؤتمر أكثر من فكرة 
وموضوع تهم الآسرة والشياب . وأهمها 
فى دف المناقعات والأيماث التى دارت 
عن أهرية بي انحا فظة عل لقي الروحيةفى الآسرة 
وذاك حتى ينأ الثفل فى جو أسرى 
متماسك , فالآسر هى التى تتكون فها شخصية 
الطفل من الناحية الروحية والعقلية » حرث 
يتعم من خلالها الحب ؛ والتضحية » والحرية 
ولقد كان من آ نار عدم الامتام بالقيم 
الروحية نضكك الروا بط الأسريتى اجتمعات 
الصناعية » حيث ينساق الآفراد أمام التقدم 
المادى فقط ٠‏ بنها مازالت الدول النامية 
عافظة عل عاعيا وجا 


١‏ ) الأعرام المادر فى 38 اه عكدر 


هاا 


وقد قال أحد الباحثين : إن الشباب فالمالم 
أصبح لديه احترام قوى وتقديس للم فقط 
وأهمل الدين . وذلك نظرا امدم وجود 
دراساتدينية خمن التعلم فى المدارسالشباب 
كا أثارت مندوية بريطانيا ظاهرة التدهور 
الحلق فى شباب المضر الحديث ؛ وناشدت 
الحسكومات ‏ والميئات أن تعمل على محادية 
الكنتب والروايات السيننائية النى تقناى مع 
الآداب ؛ وقالت مندوبة إيطاليا : إن هنالك 
قانونا صدر أغير فى إيطاايا لمراقبة 
الكتب ر الروايات التى تعلق بطر يقة مثيرة 
فى الشوارع حيث إيراها الصذار , وتالتك : 
إن جمييع الإعلانات تعرض الآن على قاض 
للبوانقة علبا .. 

و إذا كانت الآديان تدعو إلى تربية العقائد 
وتقريم الاوك : _الدعوة إلى الخير ر الفضائل 
فق الأروة من ذلك الدين العام الخافه دين 
الإسلام الذى ارتضاء اتدينللنا سكانةإذيقول 
وصدق هه : « قد باء؟ من القه ثور وكباب 
مبين يهدى به الله من اتبع رضواته سبل 
السلام » ويخرجهم من الظلنات إلى الثور 
بإذنه ويهدهم إلى صراط مستقيم » وصدق 
المبلغ عرب العالمين حيث قال صل الله عليه 
وسل:«تركت فيك شيتين لن تضلوا ما ممسكتم 
هما :كتاب اقه . وسنة نبيه » رواء الماك .؟ 


كد كر أبو سوم 


كلا 


طرائف لغوت : 


الواو الزائرة ف الزْسَالِسِالعِريهِ 
للأسْمَارْطتم, الرّسنى 


قال الله تعالى عن المؤمئين متمد دخولهم 
الجنة : ه حتى إذا جاءوها و فتحت أ بوابها وقال 
لم ختتها سلام عليكم » , وعن أنى الانبياء 
إراهيي واينه إتعاميل عليهما السلام حيننا 
أسلا أمرهما إلى الله ورضيا بذيح إسماعيل : 
«فليا أسلما وئله للجبين » ونادينا أن يا يرا اهم 
قد صدقت الرؤيا » ؛ وقال عن بوسف عليه 
السلام حين اتفق [خوته على جمله فى غياية 
الجب حتى لا يعود إلى أبيه : د فلا ذهبوا به 
وأجممو أن يجعلوه فرغيابة الجب, وأوحينا 
إليه لتنبتهم بأمرمهذاو ملايشعرون »:وعن 
يأجوج ومأحوج : دحت إذا فتحت يأجوج 
ومأجوج وم من كلحدبينسلون ٠‏ واقترب 
الوهد الأق » ٠‏ وقرى. قوله تمالى عن 
احتجاز بوسف عليه السلام لآخيه : , فلا 
جبزمم حباذم : وجعل السقاية فى دحل 
أخيه . ٠‏ بزيادة الواو قبل جعل . 

وقال امرق القيس : 
فلا أجزنا ساحة الحى واتتحى 

ينا بطن (1)خبت ذىقفا ف "عنمل 290 
)١(‏ واد .مروف ببلاد المرب ٠‏ 
(؟) الحجارة ٠.‏ (5) متسم عظيم . 


قات هاتى تولينى تمايلت 
على هضم ” الكد ويا الخلخل © 
وقال العاعى : 


حتى إذا امتلات بطونكو 
ودأيتمر أبناام شبوا 

وقلبتمو ظبر الجن »© لنا 
أن الثم العاجر الخب 0© 
والناظرق هذه الآياترالابيات ٠‏ برىأن 
المءنى مع وجود الوا كالممنى مع هدمها ؛ فق 
الآية الآولىلو أسقطع الواو فقيل : « فتحت 
أبوابها » كان الممنىصميحاً ‏ ومؤديا لللطلوب 
وف الآية الثانية لو قيل : ٠‏ نا 
الواو كان الممثى سحا , و ١‏ 
كذلك . وف الية الثالثة لو قبل : « أرحينا 
إليه » بدل وأوحينا . كان الممثى صما 


ومؤدياً الللطوب كذلك ‏ وفى الآية الرابعة 
0 امه (؟) الخاصرة 

(؟) مكن وضع الخلغال فى الساق و ١‏ ريا » 
معنا عثلثة 

(4) القرس الدى يدقع به الله_ارب ,اللاج 
عن طة . 

(0) الحداع بسينة للبالقة ومى يتقح الحاء 
وكترها > 


طرائف لقوية 


لو قيل :, اقترب الوعد الحق » بدرن واو 
كان المعنى سصحميحا » ومؤديا للنطلوب أيعنا » 
وف بببت امرى” القيس: و الذى يعده لوقيل 
( اتتحى بنا طن ) و ( قلبتمو ظهر انمن ) 
كان الممنى صميحا ٠‏ وإذا كان الممنى عند ذكر 
الحرف,؛ وهدم ذكر,ميحا؛ و مؤديا الغرض 
منه حمل ذلك على #تفكير فى كونه زائداً ٠‏ 
غبل هذه الواو'ت وآمثالها فى الاسالوب 
المر بية ذائدة أو ليست بزائدة ؟ 

اختلف النحويون فى ذلك : 

فالبص ريو نيرون أن الواو أصلية؛ وليست 
بزائدة » وحجتهم فى ذلك  :‏ 

أن الحرف وضع امثى فلا يجوز جبله 
ذائداً ما أمكن ذلك » وممنى الواو عتسدهم 
هنا العطف ٠‏ ويجملون جواب ( إذا ) و (للا) 
عمذرة فى الآنات والآبيات » فيقولون 
فى الآبة الآولى : حتى إذا جا.وها صادفوا 
الثواب الذى وعدوه : وف الثانية : فليا 
أسليا و نله الجبين كان هناك ما لا يوصف من 
ألطافه تمالى » وفى الآية الثالثة : فللا ذهبوا 
به وأجمعوا حفظه الله وق بيت امرى. 
ااقيس : فلا أجزنا ساحة المى حدث 
ما أتمناء » وف البيت الذى بعده : حتى إذا 
امتلات بطونكو ؛ ورأيتم أبنام شبوا 
ظبر غدركم » ويزيدون على حجتهم السابقة 
أن سنتف. الجواب فى الوعد والوعيد أ بلغ 
من ذكره » والآبات ٠‏ والآبيات السابقة 


ينذا 


مشثملة على الوهد والوهيد . 

وذهب الكوفيون والآخذش ”© إلى أن 
الواوفى الآسا ليب السالفة زائدة , و 'ستدلوا 
لمذههم بسسدم وجرد الجواب فيا ٠‏ رياته 
لاضرورة لتقديو الجواب ٠‏ وما لا يحناج 
إلى تقدير أولى عا يناج إليه »و بأن الممنى 
ظاه ر كل الظبود عل اعتبار الواو زائدة . 

وقال بعض النحويين إن الوار للحال؛ وقد 
مقدرة قبلها فى الآبات الأربع والتقدير : 
وقد فتحت أبوابها » وقد ناديناه ٠»‏ وقد 
أوحينا إليه ٠‏ وقد اقرب الوعند الحق ٠»‏ 
وف الآبيات الواو عاطفة على ذرف 
وليست بزائدة, و#تقدير : فلءا أجزنا ساحة 
الحى أجزناها , وانتحى بنا يطن خبت ؛ 
وظبر غدر وتلتم » والجواب مقدد على 
هذا الرأى أيضا . 

و أجاذ ابن عصفور زيادة الواو فى الشعن 
فقط الابيات السابقة . 

ووافق الرضى شارح الكافية البصربين 
فى عمم القول بزيادة الى ف متى أمكن 
مخريج السكلام على عدم لزيادة فقال صن 6م 
م من شرح "سكافية فى قوله تعالى: ‏ حت 
إذا ضانت علهم الآرض يما رحبك 
وضاقت علهم أثسهم وظة ١‏ ألا ملجأ من 
اق إلا إنيه »ثم تاب عليهم ليتوبوأ ء : وهذه 


)١(‏ تسب أبن يميش ف للفصل رأي الأخفش 
هنا البغداديين 


نو 


الآية قد استدل بها الاخفش على ذيادة ثم » 
دلا مئع من ارتكاب حذف الممطوق عليه 
أى أطوم الإناية » ثم تتاب عليهم ٠‏ وكل 
ما جاء من أمثلته فإن أمسكن الاعتذار عنه 
فبو ألى » وإلا فليحكم بزيادة الحرف) اه. 

ددافق ابن النمراج أيضا البسسربين فى هدم 
زيادة الحرف ‏ وذاد هلهم بأن منع وجود 
الزيادة فى كلام العمرب جلة , فقال : ليس فى 
كلام عرب زائد لأنه تكلم بغي فائدة وماودد 
منه فى كلام العرب يحمل على التوكيد . 

ددافق ابن جنى ابن السراج فقال : د كل 
حرف فى كلام الدرب فبو تتم مقام إعادة 
الجلة مرة أخرى . 

وبعد سرد آراء نحويين فى الآساليب 
السابقة أرى : أن البصريين جامدون » 
ومؤ لون لما لاضرورة لتأويله » فإن الظاهر 
فى آية الجنة والقه أعل ٠.‏ كون الفتح جواب 
إذاء بدليل الآ:ة الآخرى الواددة فى أهل 
جبنم دإنكانت ديادة الواد فى آية أهل الجنة 
لممنى آخرغير العطف , وسيأتى بيانه ؛ والفتح 
هوالسبيل إلى الآواب الذى وعدده » بلهو 
جزء مه ولاداعى إلى استيدال الجواب 
الموجود فى اليه يراب آآخر يماثله فى المعنى 
ومخالفه فى االفظ قراراً من زيادة الواف » 
وكذلك الآية الثانية آية الفداء الجواب فيا 
هوالنداء ‏ لآنه منع من الذيج وإخبار بالفدا 
وهو نفس الآلطاق الى قدرها البصريون 


بج الآزعر 


فبىكالابقة. وكذلك بقية الآبات والابيات 
أجربتها فها . ولادعى إلى تقديرها . 
«دأما جمل الواد حالية مع تقدير «قدء فهو 
خلا الظاهر معقلة تقديرها فى اف رآن بالنسبة 
لإظبارها , ومع الحاج؛ إلى تقدير الجواب 
وفيءما :دم ءن الاهتر اض عل ر أى البصمر بين 
و أما جعلبا عاطفة هلىيحذوف فالآصل هدم 
الحذف مع ظهور ركاكة الأصلرب ف تقديرم 
فى بيت 'مرىء القيس ( أجزناها واتحى ) ٠,‏ 
وتقديرالرضى الجوابق آنة القوبة تخافل 
عن الممنى : وما يتطاه , وعن الآصل الذى 
هوعدم الحذف والتقدير, ولا شك أن الممنى 
فى آية التوية ظاهر جمد عل أن التوبة هى 
الجواب: والأصلد اب علهم »يدون «ثم » 
د إن كان ثم ممق آخر غير المطف سأذكرء 
قريبا , وأما إلهام الإنابة من الله ققد حصل 
قبل أن قضيق علهم الآرض بعارحبت ,ده 
تضق لهم [لابسببإنابتهم وخوفهممناله. 
وأما تخصيص ابن عصفور”زيادة بالععر 
تح لادليل هليه فقد وقعت الزيادةف القرآن 
لكريم . ده فى أعلى مراتب البلاغة ٠‏ 
بقيت مسألة تتصل بهذا البحث دهى كيف 
نقول يزيادة الواى فى الآيات السابقة . وهل 
تفع الزيادة فى القرآن ؟ و لبيان ذلك أقول : 
١‏ - الحراد بالزائد ماكان زائدا من ججهة 
الإعراب؛ لامن جبة الممنى ٠‏ فالواد فقوله 
اتصالى : ه وقتحت أبوابها » ليست المملف 


طرائف لغوية 


ولكنها تفيد مع زيادتهاممنى التوكيد كا قال 
ابن جنى : إن كل حرف زيد فى كلام العرب 
فهو تائم مققام إعادة الجسلة مرة أخرى ٠‏ 
فكأنه قيل : فتحت أبوايها فتحت'بوابهاء 


وكذلك بقية الآيات , وما آية الثوبة ات الاليسع[نكارءفذكرمندكثيرا) اكلام لبرهان 
ذيدت فيا (ثم ٠)‏ دفىموافة كثر ةالعلياء والفقها. و|لفسرين 
+ اختلف الملساء فى وقوع الرائد عل وجود الزائد فى القرآن إلى ما تقدم من 
فى القرآن : فقليل مثهم منعه , والكثي ون قضميف مذهب البهربين دغيرم نصر ذهب 
أجازده ‏ قال صاحبابرهان فى عل الترآن ‏ الكوفيينوالأخفش » داقه أعم . 
فى الجزء الثالك : ( وقد اختاف فى وقوع ط ارزيى 
الزائد فى القرآن » فتهم من أتكره ٠‏ قال دكتوراه فى النحو والمرف 
(يقية المدور عل ينقة رو 
عن أحاسيسئا , وغير ملتصقة بوجداننا ٠.١‏ هليه أن يول الدين الى شمر ء لا أن يحول 
وليس هناك من أملسوى أن يمل مولا الشمر الى دين : 
الشمراء إلى أ نفسهم , وآن يستخرجواما بها اك فى الدعوة اتى تدعو لها » بعد أن 
من [آلى* دون خوف من و رجا المائة ) ٠‏ قَنا بزيارةكافة الدواوين المماصرة , دون أن 
وأنيدمنوا القرآن ,لالآن بمضالنقاد دو إلى تمع أعيتنا ونفوسنا على شى. يذكر بالشرق 
إدمان قراءة الإنجيل للشمراء أخيراً ٠‏ و لكن والإسلام » ينها تدق الآجراس » فوق رموز 
انهم سيجدون ما يصق تجربتهم بالقركن .الخلا صبالحب؛ والحلاصبالموت:والصلب» 
وليس ممتى هذا أنا تريد حيس الشمراء 1 1 
فى الأجواء الإسلامية » و لكنا فقط : أقراه الانة ليت ناليد لطة عاللفية:: 
05س أ سير ديس يدض اتا معرن 
إلها ء بل إنا ندهوم الى أن بحلقو| فى كانة الانتفاع بكافة الآديان» ولنكنه و ليد الحظة 
الآجواء الدينية » وألا ينسوا التحليق على مو الإنتاج الععرى 
ب باق ]و وس اللاضر كل احير شرنو دلا ار 
1 0 وا ل الشعراث ترل .إل أبن 


عل أن يظل الشاعر دائما متذكراً أن 


لف 


الطرطومى فى العمدة : ذم المبره وثعلب 
ألا صنةفى القرآت ( أى لازائد  )‏ والدهماء 
من العلاء والفقباء والمفسرين على إثيات 
. » وقد وجد ذلك على دجه 


عيره برق 


7 


ولنغال لاس إام ومافوؤعلم 


للأْسَحَاة على البولاقٌ 


تك اهنا الشزان ‏ كتب. الآستاة 
وعد الكريم الخطيب » فى عدد جادى 
الأولى سنة .م١‏ من مجلة الأزهر ‏ مقالا 
حادآ صارها » وألصق يمن عاجمهم ‏ 
وم علاء الدين جميما » ألقابا لاذعة مثل : 
و حملة البخور فى عاريب الدين » والذين 
يعرضون الدين فى كل سوق ٠‏ ويبيعونه بكل 
عرض و بأى من « وشمت بهم حيث أفتوا 
بتحريم بعض الأمور ؛ لجرفهم تيارها ؛ 
ودغلت علهم من كل باب ونافذة » وأستهرا 1 
بهم حيث وصفهم بأنهم صخاد النقوس 
ومتطفلون » وأنهم يظنوف أنفسهم شين 
مع أنهم أهون هوانا من د تيم» بل استهزاً. 
بالصدر الآول كله حيث جعليم أقوانا 
لاتنسع نفوسبم لحقيقة الدين , وإنما تقدكل 
فى عقول أمساخ شائمة مضروية بالجهل 
والمحوى ء أو ٠دموغة‏ بالكيد والتضليل . 

وأكثر فى مقاله من كنات العقل س 
الإرادة ‏ عقل الإنسان الماقل ‏ إرادة 
الإنان المريد - التفكير ‏ الشخصية ‏ 


وديئة الخبر من ١‏ واردات أوديا » تلقفبا 
مستغربون من مستشرقين وروجها مبشرون 
استمايونفى ظل ما روجوه باسممه الحوار 
المفكريت » . 

ويصوغ الآستاذكاتب المقال هذء الفكرة 
فى أسال.. شى, خلاصتها : أن شثون 
الحياة وحوادثها يحب أن تثرك لعقول الناس 
وإداداتهم إذ لاعلاقة للدينجا ب فلايفى الدين 
فها أحداً » وقد مثل لهذ, 
والسيئا والتصوير والفحت والتثيل وألوان 
الطمام ,_الشرابع أدواتهما و الرى وأشكاله. 

وهذه دهوى شطيرة لو سات له لكان 
ممناها قصر الدين على المقائد واامبادات 
والأخلاق وبمش الناهى لأن ما عدا هذه 
الآمور يمكن اءثبارها من شئون الحياة 
وعلى هذا تلنى من الفقه الإسلاى أيواب 
المعاملات والآطعمة والآشرية والآلبسة 
والآحوال الشخصية وغيرها ٠‏ وتلغى من 
السنة النبوية جميع الأحاديث التى تتنادل 
بالتقصيل أحكام هذه الآبواب ونحوها ٠‏ 
يل تلنى من القرآن نفسه أحكاما كثيرة 
كتحريم الريا ء وإيجحاب ضرب المرأة الخار 


الإسلام دما يفتى عايه 


عل جيها ء وتحريم الخن يروما أهل لغير الله به 
ونحو ذلك من شدون الحياة التى يشير إلا 
الكانب , ويرى أن تترك للعقول تخطى. 
وتصيب أخرى , وألا يرج بافديننيها ب لئلا 
يخرج منهزما فوع را كة معها » ولاشك أن هذه 
الفكرة يفرح با أولئك الذين استيدلوا 
يالفوا نين الشرعية القوانين الوضعية المتلبة 
عن دول الغرب »ولو عالفت نصوص 
لّة وسوله . 

وكأن الاستاذ يريد هذه الفكرة أن 
يسلب من الإسلام ميزته الكبرى , وعى أنه 
دين جمع بهن شئون الدنيا والآخرة ؛ فكان 
قانونا شاملا واسعاً صا حاً لكل ذمانومكان 
ما جمل بعض علدءاء القائون منغير المابين 
دمن غير العرب يشيد بها للشر بعة الإسلامية 
من تفوق عل القرانين الأددبية . 

يقول الدكتود ١‏ أنريكو أساياتوا » 
فى كتا» ‏ الإسلاموسياسةالخلفاء , ص4: 
إن الإسلام إذا كان دود غير متغير فشكله 
فإنه مع ذلك يسار ما تفتضيه الظروف » فهو 
يستطيع أن يتطوردون أن نتعنا. لمع مردد 
القرون وعتفظ بكامل حيو بته ومروثئه 
ولا يوز أن تدم يد اللافة هذا المرح 
المظم من''علوم الإسلامية » أوأنتخفله أ أن 
تمسه بسوء ؛ فقد أوجد للعالم أرسخ الشرائع 
ثباتا : الشريعة الإسلامية و تفوق قكثير 
من التفاصيل الشرائع الآوريية . 


تارة 


زففد 


وبقول الاستاذ « ببولاكازيل» فى ملة 
«مسرالعصرية, السنة الثانيةعشرة ص 10 : 
« إن يحب على مصر أن تستمد قالوئها من 
الشريعة الإسلامية . وهى أ كثر اتفاقا من 
غيرها مع دمح البلد القائونية » . 
وامل كثيرا من القراء على ذكر من أن 
المؤتمر الدولى القائور. المفارن الاى عقد 
,عدينة لاحاى فى أغسطس 147 م قرر أن 
لإسلامية لها ذاتيتها » ولاتمت إلى 
القانون الروماى بصلة » ولا إلى أية شر يعة 
أخرى » دأن المؤتمر يمتيرها مصدرا رابما 
للقائون المفارن ( ومعلوم أن القرانين الثلائة 
التى اعتبرت مصادر من قبسل هى القوانين 
الفر نسية والألمانية والاتمليرية ) . 
دطابات الفنكرة ومناقشتها : 
دعم الآستاذ فكرته يدعامات واهية لاتخنى 
من الحق شيا » بيد أنه صاغما فى هبارات 
فضفاضة تحتوى على تكرار كثير , ولهذا 
أ كتف بتلخيص بعض متها مع مناقدته في الى : 
١‏ - أن القضايا التىتتحكك بالهينكثير | 
ما تؤدى إلى نغرة لاناس لأن النفس البشرية 
بطبيعتها تنفر من كل ها يلقاها على غير الوجه 
الذى ترقيه منه ( ص +74 ) ٠.‏ 
دهذه العامة أو هى من خيط المشكبوت 
فإن تقور النناس من أن يخالف هاداتهم 
الجادية أو لا يتفق مع أهوائهم دشهواتهم 
لا يدل على بطلان ذلك الآمى الذى تفروا 


إلى 


فنفة 


منه » ولقد لق الرسل الكرام من أقوامهم 
إنكارآ واستهزا.] و نقرة ‏ قبل متعهم ذلك 
أن يصدعوا بقرلة الحق ؟1 

+ - أن تحكم الدين فى شون الحياة كارا 
بيؤدى إلى مور الشخصية » واغقيال ذاتية 
الإنسان وقتل المعالم الآصيلة فيه (ص 10 ؟). 

وهذه الدعامة من ذسج اليال فإن شئون 
الحياة كا قستفتى جميمع أر ياب الملوم الطبيعية 
والطبية والرراعية والصناعية وغيرها , كلا 
فما مختص به » كذلك تستفتى علاء الدين 
فيا مختصون به كالمل والهرمة وموائقة 
النصوص الشرعية وعنالفتها ٠‏ وهذا يؤدى 
إلى اتساع أفق الإفسان » وده حيائه المادية 
بحياته الروحية » فلو صح ما يقوله الاستاذ 
لوجب إغلاق جمييع المدارس والجاممات » 
وآن يترك الناك"ة 'يصلوا بتجادبهم لى ما 
وصل إليه الأدلون حتى لاتضمر شنصيتهم 
وهذا خطأ شذيمع بلا:. 7" 

م # أنه كا يا انون للإكسان و ليس 
الإضسان القاثون » . ويا يقول السيد المسيح 
هليه السلام «إتما السبك للإنسان وليس 
الإنسان السبك» «كذلك يصح بل يحب أن 
يقال : « إن الدين للإذسان وليس الإنسان 
للدين» فا الدين إلا قانون سعادى (ص780). 

وهذه الدعامة من أوفى الدعامات تأهل 
القاثون أنفسهم يحتكون إلى نصوصه التى 


جه الأزهر 


لايحدون حيصا صن تنفيذها ء ولورأوا أنها 
أنخالف المصاحة أوالعدالةفى بع ضالظروف». 

وقول السيد المسيح:« نما السيع للإقسان 
وليس الإنسان للسبت ء إن صح فهو إشارة 
منه إل نسخ السيت » وبيآن نتهاء حكه , فقد 
كان السيت مقدسا » وبحرم فيه الصيد د نحوه 
ذا بعث المسيح عليه السلام » وقام بعقاء 
المرضى يوم السبت أتكروا عليه » فأشاد 
بكلمته إلى أنهذا التقديس قد ا تتهى؛ وأصبح 
السبت بوما عاديا كسائر الآيام ٠‏ فهو الآن 
للإنسان يقوم فيهبما شاء من المصالم» وليس 
الإنان له ؛ فلا يمتنع فيه من القيام بأى 
أن يريد. 

فن العجب أن يؤخذ من هذين القولين 
أن الدين للإنسان » وليس الإنان الدين » 
وقد جاء فى كلام الكاتب مايستفاد ٠نه‏ المراد 
من الشطر الثانى من هذه القولة وهو الايترك 
الثاس سلطان الدين يلك وجودم » ويشل 
إدادتهم رص ومم ) » ومعلوم أن الدين 
ليسى له هذه الصفة , فالإنسان مأمور بأن 
بثق اقه ما |.تطاع »ولا يتوقف عن امتثال 
الآواس ولوم يعم الحسكة فى بعضها- مادام 
ستطيما - فإرن التكليف قد يكون 
للابتلاء : ولو أخذ برأى الكاتب لساغم 
الناى أن عمتتعوا عن التيم بالصعيد 
استقذارا له . إلى غير ذلك عا لايدرى 
كشي منهم حكة مشروعيته » وقد قال تعالى: 


الإسلام دما يفت به 


« وما كان لمؤمن ولا مؤمئة إذا قضى الله 
ودسوله أمرا أن يكور نم الخيدة من أممم ٠‏ 
ومن بعص افه ورسوله ققد ضل ضلالا 
مبينا ء ( الأحراب 1م ) . 

- أن المسل مطالب حين ينل 
عل آس قثن أن ومسب م.ه عقله وإرادته 
لييكون لقسليمه يما سل به مقيوم هده 
وأثرطام لف كيا نه ليقوملهذا الآ اينيغىله 
من إحتفاء ووفاء , دوموقف عمرين الخطاب 
رضى الله عنه ‏ فى صلح الحديبية ‏ يشهه 
لذلك ( عم ) ٠‏ 

دهذه مغالطة » فالم ل مطالب بأن يصحب 
معه عقله ؛ ليفهم ما كلف به و ليمتثله بقدر 
ما يستطيع »لا ليفرق بين ما هو من شأن 
الآخر: 
شأنالدنيا فيرده ويزعم أن عقله كفيل ,معرفة 
ما هو أصلح له : فالتفرقة تخالف صرح 
القرآنكا فى الآآبة السابقة . 

واستشباده موقف عم رضى اله عنه ب 
فى صلح الدبيبية مس ود فإن من يقبع القصة 
يمل أن عمر رضى الله عشهثم مخالف فى م 
ولانمهى؛ بل حينا سأل عن الم-كةفى قبول 
اشروط الشديدة أخبر بأن هذا أمى من اقه 
فلتلا . 

وعلى الرغم من ذلك فإنه رضى الله عنه 
دأىأن ما صنعه فىهذا اليوم كان من المظائم 


فيه الآواس » وما هو من 


يفف 


هذا قال : مازات أصوم وأتصدق وأصل 
وأعتق عنافة كلاى الذى تسكلت به حين 
رجوت أن يسكون هذا خيرا » ( السيرة 
الحلبية ج م/م ) فهل يقتدى بعمر فى أ 
استغذر الله منه ‏ وقام بأداء طاءات كثيرة 
رجاء تكفيره ؟ دل لا يقتدى بأو بكر 
رضى أله عنه ‏ فى موقفه من هذا الصلح مع 
أن مر نفسه قال : , لو وذن مان أبى بكر 
يإيمان الناس لرجح يمان أبى بكر » . 

بق أن يقال له : مامعنى اصطاحاب الإنسان 
إدادته ؟ إن الكاتب يقصد ذه الكلمة ‏ 
ا أذيككرةعرا 
و3 
والىتتى والخيرةة وعنالف أيضا لسيرةا9 نبياء 
والصديقين وجميع الصالمين . 

فهذا سيدنا إعاعيل يقول لأبيه إبراهم 
علهما السلام د يا أبت اقمل ها تؤس» حين 
قال د لت أدى فى المثام أتى أذيحك ؛ فافظن 
ماذا توى ؟ ٠‏ فل بير [سماعيل لنفسه خيرة 
فى هذا الارميا بامتثاله وصبر على هذا 
الابثلا. العظي . وقد نمىالقه علىمن لم ببادر 
ال الأوامى الإلهية , ولو كانت شافة على 
النفس مكروة لها ال تعالى : ولو أنا كتبئا 
عليهم أن اقدلوا أقسم أو اغرجوا من 
ديار؟ ما فعلوه إلا قليل منهم ‏ ولوأ نهم فعلوا 
ما بوضظلون به لكان شيرا للم وأخد تثييتا».. 
فا موقف “لكاتب إذا أمء الدين بقل نفسه 


ننفا 


أو الاستسلام ان يقتله ؟ أيصطحب ممه 
أدادته فيقرل : ١‏ مسا وعصيناء أم يصير 
ديقول : , سممنا وأطمنا , ؟ 

ه - أن الدين - والإسلام عاصة ‏ 
خبل بينالناس , و بين الحياة يمالجون شئونمها 
يما عندم من ذكاء و استعداد » وليس للدين 
فىهذا انجال إلا قولة واحدة : هىأن يتحرك 
نشاط الناس فى غير بنغى ولا عدوان ٠‏ وعن. 
هذا الإيمان يق الإفسان فى الانتفاع 
الكامل بعقله وخبراته وتجحادبه كان قرول 
الرسول الكريم لصحايته من أهل المديئة : 
«أثم أعل بشثون دفياك » » وكان صلواتاقه 
وسلامة وليه قد آغار علهم بتأبير النخل 
على صورة رآها ؛ فامتثلوا أمسء فيه » وكان 
ذلك جاديا على غير عادتهم » وكانت نقيجة 
هذا أن جاء القْر دون ما اعتادوا وفرة 
وجودة رص 86؟). 

ويقال : إن سلينا أن دينا من الآديان 
السابقة خبلى بين الناس وشدون الحياة » 
فلن نسل أن الإسلام خل ينهم وييثها فإن 
الإسلام تحدث عنها جميما » وجاء فى القرآن 
المكريم , والسنة المطورة » نصوص ف البييع 
والإجادة وسائرالمعاملات , والآكل والشرب 
والنكاح والطلاق , والجناايات إلى غير ذلك » 
ما جمل أحد الهود يتعجب ويقول لاد 
الصحابة ما معناء : « إن نبيكم يعلد كل شىء 
حتى الجلوس لقضاء الحاجة » . 


مة الأزهر 


دما قاله من : إنه ليس الدين فى هذا الجال 
إلا قولة واحدة , عى أنيتحرك نشاط الناس 
فى غير بغى ولا عدوان : دهو إنكار صارخ 
لصرائح الكتاب والسنة الناملفة بالتفصيلات 
المديدة فى أ كثر شثون الحياة» ٠‏ 

واسستّدلاله على دعواه حديث النخل 
مغالطة صرحة . ولفظ الحديك هكذا 
( أثم أعل بأمس دنياع ) و ليس فيه , بشئون 
دنيا يم » كاف المقال ولاه بأمور دنيا ,كا 
فى كتاب « الإسلام وأصوا ل الحم ء. 
ولس بصحيح أن النى صلى الله وليه وس 
أشاد بتأبيد النخل على صورة رآها كا ذم 
الاستاذ. وليس بصحيح أيضا أنهم امتثلوا 
أمره ؛ فليس فى الحديث أس ولا نهى » وكل 
ما فيه أنه صل الله عليه وس قال : وما أظن, 
يغنى ذلك شيا » » يعنى أنه حينها مس على 
قوم يؤبرون النخل بنفل طلع الذكر لات 
دل يكن يعم ذلك من قبل قال لمم: ما أظن أن 
ذلك التأبير يزيد فى جودة الدرة ٠‏ فهذا من 
النى إخبار عما جال يخاطرء فى شأن من دون 
الحياة» وقد صرح فيه يالظن الذى يدل على 
أنه ليس وحيا ٠‏ وليس فيه أ ولانهى 
ولا مشودة » غير أن القوم حينا سمعوا هذه 
القولة توكوا التأبير ؛ فكانت النقيجة أن جاء 
النخل بثمر ردىء , وليس هذا امثثالا 
لأمس ولا اقياما لمشورة . والذى يظور أنهم 


الإسلام وما يفتى هليه 


م يحربوا ترك الدأبير مق قبل ؛ تخطر يبام 
أرن يحربوه حيئيا سمموا هذا القول من 
الرسولصلاقه هليه وسلء فر بما صادف ظنه 
الواقع » فلا جاء الثر رديئا علبوا أنالظن لم 
يوافق الواقع , واستفادوا بهذا فائدتين : 
الأمل : أنهم علوا بالتجرية شيئا لم 
يكونوا علبوا به من قبل » والتجربة أصل 
جميع الاختراعات والاسشتكهافات . 
الثانية : أنهم علبوا أن ما يقوله النى صلى 
الله عليه وس على سبول الظن » لا يلزم أن 
بتفق مع الواقع ب ولذا قال صل اقه عليه 
ول : ٠‏ إن كان ينفمهم ذلك فليعنموه فإى 
إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوق ببالظن ولكن 
إذا حدتتك هن اله شيئا خذوا به و فإنى لن 
أكذب عل الله مز وجل ٠»‏ ( انظر صمييح 
مسل بشرح التووى ج19١‏ / 115) ٠‏ 
وهذا يرشدثا إلىأن النىصلىاقهعليه وس 
إذا تقل فى شتون الحاة قولاعن الوحى 
وجب الآخذ به خلاذا لما قردره وكرره كاتب 
المقال من أن الاسلام خبل بين اناس والحياة 
يمالجون شونا ٠‏ 
على أن قوله صلى اقه عليه وس «أتم أعلم 
بأمرد نياك »يفيد صراحة ‏ أنالمقصود بأ 
الدنيا الآمى الذى تعلق به المل . وهو الجزم 
المطابق للواقع عن دليل : وبيان هذا أن أس 
الانيا الذى ورد عليه الحديث هو كون. 


ليف 


التأبير سببالجود: الْر, وهذه السيبية متيقنة 
معلومة مجزوم بها مطابقة للوقع مأخوذة عن 
دليل وهو المشاهدة والتسكرار فملا وتركا 
فإن سلينا أن شأن الدئيا النى ع عن دليل 
لايتدخل فيه الاين فكيف نل أن الدين 
لايتدخل فى شثون الدنيا التقليدية الى لم يدل 
عابا تكرار, ولامعاهدة ولا برها نكالآمثة 
التى متشا ثور االكاتبع ل هلداء الديندض 
السفورو ماجاء من الخرب منالسيْما والراديو 
والتمثيل والنحت والتصوير وغيرها ؟ فهذه 
الآمور إذا أريدالتعيرعنها فإيها يمير مفردات 
فى موضوعات صاحة للحك علما؛ بأثما حرمة 
أوغير حر مة ولامنا صم ن أحدهذين الممكين». 
وكلاهمامن الدين .فإن العقل لا بمكينه أن.بتدى 
إلى أن هذا الآ عرم يستحق فاعله العقاب 
من الله تعالى , أو غير عم فلا يستحق ذلك . 

هذا وقد ساق الكائب حديث « رقع عن 
أت الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه , 
ول يرد بهذا االفظ فى كتاب من كتب 
الآحاديث وصحته , إن'قه وضع عن أمتى الخطأ. 
والنسيان.وما استكرهواءليه » (أخرجه ابن 
ماجة عن ابن عباس . برقعه , وكذا ابن 
حيان وسمحه والماع وال : سميج على 
شرط العيخين ) 

وقال الآستاذ فى تعليقه على الحديث: , فا 
أسقط الإسلام هذه الأعمال والأقوال التى 


لهذا 


تقع عن خطأ أو سهو أو إكراء .وما أهدر 
آثارها ؛ زلا لآنها وقمت على غير إدادة 
الإنسان, أو لآنا جاءت بعيدة عن مشيئته » 
دعل غير تقديره و تفكيره ( ص28 ) ويقال 
له : إنالإسلام إتما أسقط المؤاخدةف الآخرة 
على هذه الأعمال ول يهدر آ ثارها كا يدعم 
يكن أن نشي إلىالآية الكريمة « ومن قتل 
مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمئة » .. الآية . 
بعد ؛ فق ااقال خلط بين الآحوال وخلط 
بين المفاهم ٠‏ وتناقش واعتراف بديانات 
غير سماوية » وإعتراف بأن لها رسلاء دفيه 
-كذلك إباحة للردة : وإ ثكار الددين لمن يطلع 
على اخثلاف المفتين فيقول : أى دين هذا 
الذى يأنى بالمتناقضات ؟ وفيه أيضاقول فير 
لائق فى حتى الأانبياء عايهم الام حيث قرد 
أن الإنسانليس له أن ينزل عن عقله وارادته 
ولا لثى ؛ فى هذا تجريد للنى عن العصمة 
وتحريض لانباعه على 'مصيان , إل غير ذلك 
من الهنات التى لو ذهبت أتتبعها وأتعقها 
بالمناقدة لما كفه قبا مقالة ولا مقالتان , 
لمذا أدعها لقطنة التارىء لكريم يمد 
أن كشفت له عن فكرة الكاتب الاساسية 
التى سبقه إلها مؤلف؟تاب د الإسلام 
وأصول الح , منذ تسعة وثلائين عاما 
وليس من المسير على من يتقبع الأحسدات 
الثاريخية أن يمل أنها مستقاة من الخصومات 


عمة الاذمر 


المادة التى كانت بين التكنيسة وأعدائها 
ف القرون الوسطى ٠‏ واتتى انتهت بردتهم 
وفصليم السل من الدين ٠‏ فإن من الحجج 
الثى تذرعوا با أن رجال الكنيسة تدخاوا 
باسم الدبن فى شتون الدنيا ممع أن المسيح 
عليه السلام لم يجىء لمارتها ولا للبحث 
فى شئونها بل قال كا نقل عنه : , أعطوا 
ما لقيصر لقيصر وما قه لله » فن العجب أن 
تقل هذه الفسكرة من المسيحية إلى الإسلام 
الذى يمتاز بأنه درن شر يمةءامة شاملة لآمور 
الانيا والآخرة . 

وقدختم الكاتب مقاله بقوله « وإن يكن 
مدكفق هذا المقام خير تقدموته لم فب 
اأصمث ؛ والصمت ااطويل » وكان أولى 
به أن ينصح نفسه أولا ذه التصيحة فلا 
ي- توزىء مخيار الآمة من أجل فكرة تخااف 
كتاب اقه وسئة رسوله وإجماع المسلمين 
وما هو معلوممن الدين الإسلامى بالضرودة 
فليستغفر الله وليتذكر قوله تعالى: ه ومن 
إشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى 
ويقبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ٠‏ 
ونصله جم“ الوساءت مصيرا» ٠‏ 

وأختم مقالى هذا بقوله صل الته عليه رس 

من كان يؤمن بلقه واليوم الآخسر فليقل 
خدهرا أو ليصمت ء رواء العيخان . 

على مسرء اولاني 


الرّاسث البسزلاى 


والكسَّارة الأوروبيم 


تور رنارالقاضي 


يفف 


دما إلى كتابة هذا المقال الموج أ 
أرائى دائم التفكير فيه لآنه موجب للحيرة 
البالثة ٠‏ والجواب عنه قد يفتح باب 
الملاج , رلاشك فإن الآمى الذى أنا بصدده 
يحمل علة ليس من السبل الكشف عنها » 
و التالى ليس من السمل برها » فهل أنا 
مستطيع فى هذه العجالة أن | كشف عن هذه 
الملة وأصف لها علاجا مناسبا ؟ أنا أدمى 
ذلك ؛ ولكنى لاأستطيع أن أظفر 
بما يعبه الإجماع على مة هذه الدعوى . 

أنا هذا الآ أو هذه الملة فبو ذلك 
التناقض الوضح بين تلك المظمة الخالده 
وانجد الشاعخ الذى جاء به الإسلام للعالم 
فى العصور الوسطى وبين ماآل إليه حال 
المسليين فى المصر الحديث . فالعالم الغرف 
لاينظر إلى المسلين فظرة كريعة ء ولا يرى 
فى بلاد المسليين إلا أنها منرارع وحقول 
تمده بالطمام والشراب والمواد الآولية 
اللازمة للصناعة . وهو لا بريدها مجانا 
أو على الأقل يمن يخس ينين فيه أصحابها 


غبنا فاحشا ٠‏ وإذا كان المسلدون سادة هذا 
المالم فى المصور الوسطى . 

وكان الدين الإسلاى هو الدين الأوحد 
الذى لم يداخله 'لريف والدين الكامل الذى 
شرع لكل أمور الدنيا » ولزم القصد بين 
العدة واللين. وحض عل الخد بأساليب 
المل » وصئوف اامرفة ؛ إذا كانت هذه 
صفات الدين الإسلاى المنطق يقضى 
بوجوب ارتفام شأن المسلين فى كافة 
الممور ء ولكن الذى ثراء أن المسلبين 
تخلفوا عن ركب الحضارة ٠‏ فبل هذا 
0 حا ؟ , وما هى أسبابه وما هى طرق 
علاجه ؟: هذا ما أديم التفكير فيه : وأنا 
الآن أفضى لك يما وصلت إليه بعد طول 
التفكير والتأمل . 

لفد انتبيت وأنا أحلل عناصر الحضارة 
الإسلامية التى بلغت الذروة فى العصود 
الوسطى إلى أن هذه الحضارةكانت تقوم على 
توهين من العلوم : أولها العلوم الطبيعية » 
ويدخل فيا الكيمياء والطبيعة والهندسة 
والطب , والثائى علوم اجتتاعية حكمل 


ليف 


الاعلاق والشريمة والآخلاق والاقتصاد 
اسابويية 

وقد برذ الملون فى العصور الوسملى 
فى كافةهذهالعلوم بنوعيها. فأما العلوم الطبيعية 
نقد كان مركز الإشماع الإسلاى لما فى 
الأندلس ويخاصة فى مدينة طليطلة حميث كان 
بط إليها المترجمون م نكافة أنحاء أوروبا 
وقد أصبحت هذه المديئة بعد أن استولى 
عليها ألفونسو السادس عام ٠١6‏ المركز 
الذى اتنشرت منه الثقافة العربية إلى تواحى 
أسبانيا وأوروبا . وخلال حلم ألفرنسو 
السابع (1105- 1107 ) لجأ إليها تقر 
من اليوود فاجين بأأنفسهم من [شطباد أول 
خلفاء الموحدين لمم » عبد المؤمن بن على » 
وتولى زطمة التراجة الآسقف ( دايعوندو ) 
وشهر منهم (دومينيكوس جوند يسالق ) 
و(جوندا لين) و( يونا بنداوه الآسباق), 
وكان >وديام تتصر ٠‏ وان جبرول ) » 
و (جيداددد القرمونى ) و ( ميكل/سكوت ) 
الإتجليزى » و( أندديا ) الببودى و(هرمان) 
الألمانى رغيرم . وكان المأرجمون من اليبود ٠‏ 
ومتظميم من الاتدلس يقرمون بترجمة 
الآثار الإسلامية إلى العبرية ثم ينقل غيرهم 
النس العربى إلى للغته الاصليه » ذلك بأن 
هؤلاء ايهوه يحم إتاتهم فى الآند لس كانرا 
يحيدون الغة المريية إلى جانب العرية 


ممة الازض 


وكان فى أودبا كثيرون يحيدون العبرية 
إجاده تامة . 

لقد مرع [لىمدينة طليطلة مؤلاء الممرجمون 
من الإنجليز والآلممان والطليان والفرنسيين 
واليوود لينقلوا إلى بلادهم كنوز المسلبين 
فى الهندسة والطبيمة والفلسفة والطب 
وف التاريخ الطبيعى . وكذلك فمل هؤلاء 
الغر بيون فى جزيرة صقلية الى كانت تزهو 
بالعلوم الإسلامية الرفيعة . وما أن تسم 
الغرببون هذا القراث الإسلاى الجيد حتى 
أخذوا يعملون فيه عقولم وبطورونهتطويرا 
س ريما , وقد ساعدم عل ذلك ما كان و| يرو نه 
أو يسمعون به من آثار المديئة الإسلامية 
فى كل البلاد التى قتحها المسلدون » وكذلك 
انتشار الملدين فى كافة بقاع الأرض سواء 
فى الصين والمند أم فى روسيا وإيطاليا 
وفرنا وأسبانيا وجزر البحر الآبيض 
المتوسط , فقفد كانت أضواء المديئة 
الإسلامية بر الناظرين : وكانك شهرتما 
تقرع أنمام هؤلاء الآورم ببين الذبن تمنوا 
أن يكونوا فى مستوى المسلين » ولكن 
مفتاح الحضادة لم يكن بأيديهم حتى تله 
الاسبان من أمراء الآند لس المسلبهن وطوقوا 
به فى أنحاء أوديا . 

هذا ما فمله الأوروبيون بالعلوم الطبيعية 
حيث هذبوها وتقدموا بها حت دانت لم 


الثراث الإسلاى 


الأدض ء وظنوا أنهم تادريى علياء 
ثم بدأوا يغزون السماء . وظنوا أينا أنهم 
تادرون عليها وقد أطمعيم فى ذلك أنهم 
أنطقوا الحدديد وتقلوا اأصور والنفم 
عير البحار وأخضموا الذرة والكيرباء ٠‏ 
و باجم تقدموا بالعلوم الطبيعية الى تلقوها 
عن الأسانذة الملين » ثم زادوا علبها 
وتصرفوا فى فنوتما . 

ولكن التعصب الدينى حال بين الأآور بين 
و بين العلوم الاجتماعية الإسلامية حياولة تامة 
فى بعش الأحوال ‏ وتكاد نكون كذلك 
فى بعض الآحوال , الاخرى المبادى* 
الخلقية التهجاء بها الاسلام لم يأخذوا شيثامنها 
وأخذتهم العزة بالأثم » ذلك بأن الأخلاق 
م تبطة عند المسلبين بالفدين » كس المسلوم 
الطبيعية » لا يرتبط بحثها بالدين . 

وكذلك لم يأخذرا بالعلوم الشرعية 
الآخرى كتظام |اعاملاتو الزواج والطلاق 
والحدود وغيرهافلقد مز على هؤلاء المسيحين 
أن يأخذوا شيئا من غير رؤساتهم الدينيينء 
وكيف يأخذون بتعالم الآسلام فى الأخلاق 
والقانون والعلوم الاجتاعية الآأخرى دم 
لا يزالون يذكرون تلك الهرائم التى ثزلت 
علو كهم فى الحروب الصليبية عل يد الأمراء 
المسلين , لا بأس إذ 
الطبيعية الحرة وينبذوا تت ارك العلوم 


ألففا 


المنبثقة من القرآن والسنة » وكيف يفعلون 
ذلك واو فعلوه لاعشيروا مسللين من حيث 
لايشعرون؟!. 

ولقد صادف عبد النوضنة الأو ربية أنحلالا 
خلفيا متعدد الجوانب : والآسباب فى البلاد 
الارربية الى دين يقعالم اسيحية ٠‏ وإذا 
كان الدين المسيحى الآصيل الذى جاء به عيسى 
عليه السلام دينا قويما يسقند إلى مبادىء 
عنيدة » إلا أن البابوات ظاوا يتسلطون 
على دهايام اسم السماء ٠‏ ويحكون الئاس بأحط 
أنواع الغرائز البشرية طو ال العصور الوسمطلى 
فهم الذي نكانوا يبيعون سكو #الخفر ان لعياد 
الله م الذي نكانو| يحردون سيف الحرمان 
على هؤلاء المستضمفين فى الآرض فلا يدخل 
امحروم منهم أرض الجنة: ولا يعرف ريحراء 
وم الاين جمعلوا ٠ن‏ أنفسهم طبقة ممتاذة 
تعلو على طبقة المسا كين : و إن لم تتمال عن 
استغلالم . 

وإذا كانت هذه المعتقدات الزائفة قد 
ذمبت بكثير من غياهها شمس الحرية 
الإسلامية الثى انبثقت من الآندلس وغير 
الأندلس, فأن كثيرا من المبادى. اللاخلقية 
بقيت ٠‏ بل وازدادت شدة . لقد قام مارئن 
لوثر بتحرير الممتقسدات الدينية من صكوك 
الغفران , وقرارات الحرمان متأثرآ بالحرية 


01. 


الإسلامية التى نشرت فى مماء أوربا » فإن 
(ماكيافل) ضرب فى كتابه الآمير أسوأ مثل 
لللاخلاق الإنسائية وعاصة ف العلاتات 
الدو لية . 

و لقد زاد الطين بله أن الور بين فسبيل 
الوصول إلى التقدم العلى لم يبالو| بالتضحية 
بأى مبدأ من المبادى. الخلقية فى سديل هذا 
التقدم جندوا نساءمم مع رجام » وأصبيح 
الروج ندم بجرد وسيلة لأيماب الطفال 
وقد أدى ذلك إلى اصلال الآسرة 
انلالا غرببآ » وإذا كانت مظاهر هذا 
الانحلال لا تظبر لكثير من الذاس فذالك 
السوبين : 

الاول : انآثار التملم عندم ٠‏ فإن 
التعلم يخفف من دافتات. الامراض 
الاجتاعية . 

والثائى الثروة التى هبطث على الآور بين 
من إفريقيا وآسيا وأمريكا . ومع ذلك فإن 
الحروب المثكرة الى مرت بها أوربا 
كحرب الثلاثين ؛ دحرب السبعين والمرب 
المالمية الآولى والثانية .كل أو لئك يدل هلى 
أن المكيافيلية تغلغت فى الآخلاق الآور بية 
تغلغلا ي:ذر العالم بفناء قريب ٠‏ وبعد أن 


عل الأخلاق أصبحت هذه العلوم رسيلة من 
وسائل إنان الاغلاق . 


يملة الأزس 


هذه هى حال الآوربيين قريبا من ثباية 
العصور الوسطى وبداية العصر الحديث » 
وأنا لا أتطوع ذا الاستنتاج ولكنه 
يشبد عليه شيخ أدباء فر أسا فى #ةون الثامن 
عشر وهو بان جاك روسو ؛ كتب هذا 
السيامى الآديب بمثين : ألا عام 1/6٠‏ 
نحت عنوان « هل أدى تقدم العلوم والفنون 
إلى تقويم الآخلاق 5ء ء والثاف عام وهلا 
وهتواله : , الآسس الى يقوم علها عدم 
بن الناس » وقد قدم هذين البحثين 
لى جاممة ديحون واتتهى فيهما إلى النقيجة 
الآتية » وهى أنه عل الرغم من تقدم الملوم 
والفنون ازدادت الأخلاق قساداً . أما حال 
المسلين فة_دكانت يحبا » فمند ما سلوا 
عخلفاجم الغرب كانت التهم السياسية قد 
تدفورت تدهوراً ملحوظا ؛ وسقط آخر 
مماقلهم فى الاندلس فى نهاية القررن 
الخامس عشر 

وإذا كان المسئون قد بقوا فى الاندلس 
بعدسقوط دو لنهم طو ال القرن السادسعثس ٠‏ 
فإنبقاءم فيباكان حل |اضطراد من المسيحيين 
مله ماما مثل الاضطباد الذى يما نيه العرب 
الذين بقوا فى إسرائيل بصسد استيلاء اليبود 
فى عصرنا هذا » ولم يأت أول القرن السابع 
عشر حتى طرد المسلبون من الآند لس بعار يق 
لايقرها دينسعاوى ٠‏ ولا وثنى؛ فأغرق منهم 


التراث الإسلاى 


ما يربو هلى نصف مليون بين رجل وامسأة 
وطفل , وأحرقت المراكب النىكانت تقلهم 
إلى ثمال إفريقيا . ومع أن الآثراككانوا قد 
غزوا أوروبامن الشرقوفتحوا القسطاطينية 
عام ه16 ثم توسعوا فى بداية القررن 
السادس عشر فأخضموا انجر . ووصلوا 
إىفييناء وغز وا إفرربقيامنالغرب واستولوا 
عل الجزائر «نذ القرن الخامس عشر ٠‏ 
وتونس فى ”قرن السادس عشر . وكان 
فى مكتهم أن يدوا يد المساعدة إلى 
الدريلات الإسلامية المتحضرة فى الآند لس 
ويردوا لاسلين كراءتهم إلا أنهم لم يغملوا 
ذلك .وم يتةدموا لنصرة (خوائهم المسلين 
الذين اضطهدوا فى الأاندلس بعد سقوطها 
فى يد ملوك الآسبان , ولو فمل الأانراك ذلك 
لتغيى وجه التاديخ . 

ومن الغريب أن أول المناصر التى بدأت 
فى هم وحدة الآمة الإسلامية أيام الدرلة 
العباسية كان عنصر الثرك والشر|كسة . وكان 
عملهم فى هذا إيجحابي؟ نشيطا فلا احتيج إلى 
نشاطهم فى عنة الأندلس اتخذوا لانفسهم 
عوقفا سلبيا عاملا . و لقد صادف الاتخطاط 
السيامى للدولة الإسلامية نفس المقية 
التى بدأت أوروبا ترقع فيها رأمبا . 
ولكن هذا الاتحطاط السياسى لم يذهب 
بالتراث الإسلاى المكتسب فقد حانظوا 


لبي 


عليه وعلى غيره من عخلفات الإسلام بامتبار 
هذه الملوم وحدة لا تنضم ‏ وأخذ 
علداء المسلين . وخاصية فى الجامع الأزمر 
يدرسور:_ فلسفة ابن وشد إلى جانب علم 
التوحيد ؛ وققمه القرآن , والسئة » ومنطق 
رفوفوريوس فى كتابه إيساغوجى :وما عليه 
من تمليقات المداطقة المسلبين ٠‏ إلى جانب 
السير والمغازى , وكذلك الفلك وغيره من 
البو الطيينية.. 

ظل المسليون عافظين على ثرائهم العلى 
ولكن مستوى هذا الثراث لم يتقدم ؛ لآن 
الأتراك الذين تسلطوا على العالم الإسلاى لم 
يعاء را ذلك بسبب عدم ميلهم الطبيع علوم 
الطبيعية . ويكفيك دليلا ٠‏ أنه فيا مدا 
الفارانى الذى يقال : إنه من صل ترك لم 
يضف الآتراك سطراً واحمدا ف الحضارة 
الإسلامية . ومع ذلك فإن إغلاص الآنراك 
لدينهم الإسلاى كان سببا من الآسباب الت 
حفظت الملوم الد.فيسة الإسلامية على ما هى 
عليه إلى أدائل القرن العشرين . 

غزا الآثراك أوريا وبقوا فها خمسة 
قرون وفالقرنانتاسع عشر بدأ الأددبيون 
يو لبون الدويلات الإسلامية على تركيا شيئا 
فيا يا فعلوا فى شوال أ 

وم يتتصف القرن العشرون حتى صارت 
الإمبراطودية الركية وما تضم من ولايات 


نذا 


ملكا لاجلا وقرضسا وووسيا وإيطالينا 
والبرتغال وغيرها من دول أوربا . 

هنا أبصر المسلدون أضواء أوربا قسطع 
فى أراضهم ذأيجبوا بها يا أيحب الأودييون 
أتقسيم بأضواء المدنية الإسلامية انف 
الحروب الصليبية . 

وإذن فقد رأوا الداريخ يعيد نفسه كا 
.يقول أرسطو ء غير أن هنالك فارقا واحدا » 
و إنكان جودريا فالآوربيون عند ما أخذوا 
مدنية الإسلام فى الملوم ااطبيعية رفضوأ 
أن يأخذوا مبادى. الآخلاق الإسلامية 
لامتقادم أنها تعاليم بنيت على القرآن ؛ وم 
لا يدينون به » وال حديث وم من منكريه 

أما نحن فل تكن كذلك , لقند قلدنام 
تقايد الأعمى فى كل متاحى حياتهم ٠‏ لقد 
أخذنا منهم ما أضافرء إلى ترائنا فى العلوم 
/ و أغذنا كذلك عاداتهم السيئة التى 
لاتتفق وتعالم الإسلام ٠‏ بل ولا تعالم 
المسيحية الاصلية ؛ لقد أخذنا عنهم الراديي 
والتليفون والتلفزيون و القطار والطائرة 
وى من وسائل المدنية حقا لآتها تيسر على 
الإنسان مشقةحياته فحله وتراله , وانكنا 
أغذئا حكذلك الرقص والخر والمير 
وأخذما ما أعتقد أنه سبب م نأسباب النقمة 
الإلمية علينا ألا وهو الشريمة الوضمية 
الأوربية . وهم الذين رفضوا شريمتنا وهى 


ملة الأزهر 


شريمءة الله الى لم يدخلها ذيف ء ولااشببة 
ولا تحريف , قهذا تابليون بونايرت التى 
انتهكحرءة هذه الدولة الإسلامية ومسجدها 
العظم الأذهر» والذى أخرج من مصر 
هو وجنوده وحلفازه مذم ومين مدحورين ٠‏ 
نابليون هذا لاحم مصر ويح طائفة أخرى 
من الدول العربرة ٠‏ يحكهم إلى يومنا هذا 
بفانون وهو قانون على ما أعرف غير صالم 
حتى فى فر فسا ذاتها , لآنهكان .نيا فى إنملالها 
من الئاحية الاجتاعية , قبل لا من رجعة 
لاستخلاص مدنيتنا الخالصة من الشوائب 
الثى أاصقت بها فى ههود الاستمار ال 
لقد كنا فى الماضى مضطرين إلى السكوت 
وخفض الرأس أام مواصف أوربا » 
أما الآن فل يمد لنا مذر بعد طرد المستعمرين 
وأخذم بالتواصى والإقدام . وبمد أن 


أخنت القومية العربية تبرذ من جديد 
ولكن هذه القومية ان تصفو من شوائها 
إلا إذا خاصت من سموم المدنية الآرريية , 
فإن لم نفعل ظلنا فى نظر الغرب مقلدين 
وظلوا أئمة ينظرون [لينا نظرة غير جديرة 
بالاحترام ٠‏ فهل نحن فاعلون ؟ أرجو أن 
يكون ذلك وإن كان الآمل لا يزال بعيدا .> 


ا 


الاتلميّة 9 > _,الأدبت 


نعنى بإنليمية الادب أن يم الآدب 
فى إقلم ما ٠‏ عن طابيع خاص به » وسعة 
عيزة له , وخصائض تفرد عماسواء ... 
من حيث لفظه ومعناء , وأسلويه وخياه » 
ووجبة الآديب الخاضمة لاحو ال ف الإقلم 
وملايمات تيت 4 فق فقه::. 
من ظروف الحياة الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية . ومن بسط كف الماكم حينا » 
أو جمبورها وشحها حينا آخر . 

وليس من شك فى أنالآديب مرّة أهله 
والان المعر عن حس قومه وشعورم ٠‏ 
والشاعر بوجه أخص هو المترجم الدقين 
لعواطف الناس و أحلامهم » المسقيقظ دائما 
لما يحرى فى فطاق أمته , المسةبطن كثي رمن 
دغائهم وثواعبم ؛ النى يشرح فيا يشبه 
الإلحام , ماخيق من المماى . ومادتى من 91 فهام. 
ولآمماجماوا لك لشاعرشيطانا أوفرضوهء 
فهو برسوس إليه من خغاباء » و يتدسس إليه 
بسره و تجواه . فإذا هو صوص بغرط من 
العم ؛ ومن يد من ا حس » و فيض من الصور 
البديعة . لا يدركها إلا الآذكياء والبصراء 
بأحوال الآنم » العلداء بما يبنى على المقدمات. 
من نتائج » و بما تستهدفه كل خاطرة فردية 
أو جماعية من ممائق الخير والشر جميماً . 


دمئسناذ م كام ل لفقّى 

و الأين يعيشون فى جو الآدب » ويتابعون 
أحوال الام المنطيمة ى تفوس الآدباء 
المكابدن لأحوال الشعرب وقشايام 
السياسية وما ترسمه فى جمائرمم ٠‏ إعرفون 
حق المعرفة أن الآدباء يحيون هذه البيئات 
منفعلين با . متأثرين يعتى ظروفها . تتم 
آثارهم الآدبية فى كلامهم المنثور أو المنظوم 
عن حياة هذه الشعوب واخة ناطفة » حت 
ليخيل إليك وأنت تقرأ لمؤلاء الآدباء» 
أنك لا تسمع امراك بل تعرظ: 
ولا تقرأ خير الآمم بل تكايدها وتعامدها . 

وليس لهذا الكلام من تفسير واضح » 
إلا أن الآدياء ‏ ويخاصة الشعراء ‏ متأثرون 
حتنابالإقار ا الذى غذوا بطمامه, وارتووا من 
أنه واقوافيه مورقد الكليقة أوالواليدياء 
أو مانوا من قبضهما وغل يديهما فاغاتوا . 

ولا يكون من الزعم أن الآديب الالمعى ٠‏ 
أو الشاعر الماح ٠‏ تنطق فى نفسه صودة 
الإفلم » وفيها سمات وملاج وقسمات ٠‏ فإذا 
لوى عنه هذائه إلى قطر آخر فعاش فى ربوعه 
ذمنا » جدت فى خواطره مات وملاتج 
وقميات . وكان له فى حاله الآولى تعبير 
ناطق معن ٠‏ يفصح عن شخصيته و شخصية 
إقليمه » ثم كان له فى اله 
عمبر ١‏ يفصح ون شخصيته و' 


ذايفا 


ولقد كن الشعراء والآدياء قبل تسم 
المملكة الإسلامية فى العصرالعباسى » وتزايل 
أطر افها » وتوذع سلطائها » يعيدون فى [فلم 
وإحد, بعيد الأطراف ؛ فسيح الآدجاء 5 
عاصمته واحدة هى بغداد » واليد التى تطعم 
وتسق واحدة وهى يد الخليقة . 

الملابات اتى تغير المملكة واحدة 
أو متقارية . وخصائص السلطان واحدة » 
الآنه سلطان راحد يب طظله مل الآرجاءجميماء 
«الآدباء والشعراء يصدرون عن ورد » 
ويحتسون من كأس . ويرى كل بعينه مثل 
ما يرى الآخر بعيته . 

وإذن فلا بال لتغاوت فى حس » ولاسيبل 
إلى إغتلاف فى مشرب ٠‏ «المييع أشباء 
فى اائممة والبؤس » وأمثال فى الرضاو الغضب 
ولس بين هؤلاء وأولثك من فرق إلا قدر 
ما بين المس والحس ء والجودة والقبح » 
والسبق والتخلف . وك القناعة والطموح 9 

وعذه المثابة كان روح اشعر والآدب 
واحدا . وطابع الحياة الآدبية على نسق 


الوامعة المدى . الفسيحة 
ا بع عاص داقع للعاعر 
ليه ٠‏ أثثرها الواضح ف 
اب الأ يدق عل امن اران 
أنييتدى لاما وتوخوا اصبا وظواهرها . 
فلي العم . الذين عاشوا فى الحياة 
الجاهلية ومشوا على الرمال وامتطوا ظوود 


يملة الآزهر 


اججال . واتتجموا الكلا" . وعاضوا غبار 
الحروب . وكان هم من المغا رات والمثائرات 
والعصبية والجاهلية ماكان » ليس هؤلاء مثل 
الشعر | الينعاشو اف الحياةالعباسية. وفتحوا 
على الحضارة أعينهم . وكرعوا مع الخلقاء 
والآمراء من |الذائذوالترف وغنواوطريوا. 
وأيسروا من الشمر وكانوا مركا له ويه . 
وليست بيئة الذين وضعوا الو-شوابل 
والخيل والطير . والجبل: السبل . والحرب 
والسل:كالشمراءا محدثين الذي نأشرقت ف أهينهم 
مظاه رمن الحضارة, والعل الحديث ل تكد تخطر 
عل بال الاو لينفاذا م يصفونالطائرةو الدباية 
والصاروخ والمذياع . وكل طارق جديد . 
لقدكان الأدباء والشمراء فى ظل المملكة 
الإسلامية الموحدة عاضمين لحك عر يحت 
فى العصر الآموى , ركانت الدرلة عربية 
خالصة , يحوطها الآم يون بسياج متين ٠‏ فلم 
يسمحوا لدخيل أن يقتحم صفوفهم , وأ نفو 
أن يتذوج المولى على إسلامه هن هر ببة ؛ ومن 
تروجها لجراؤه أن قطلق منه » وأن يلق الجلد 
عقوبة و نكالا... ومن ثم لم ينفذ إلى الآفق 
الآدنى دخيلمن فر سأوروم أوترك أو زيح 
وبق انحيط العربى فى أغلب الأمى نقيا من 
الدرافع النقفير: وجه الحياة العربية؛ فالحكم 
عرف فى أسلوبه؛ وشت صوره والخليفة عربى 
ذواق يتدى لمواطنالمسن ف الآدب : وينقي 
من غلله ومهزوله » ويتجافى عن الإحسان لمن 


الإقليمية فى الآأدب 


لم يكن من الشعراء ذا إحسان ؛ والخليغة 
من يجالس الآدب بيئة خصية تتطال إلها 


وككان ف البلاط الامو: رى؛ وقصدر الدولة 

عباسية من حوافز تحفز الشعراء والآدياء 
و اللغويين والعلءاء عل الإحسان والتجويد . 
اكان الطا بعالأدنى متقارباء والايدى 
انى ب فنع ماجة٠‏ ور اديه والعمراء 


يعضبا : وغير عرب فى بعضبا الآخر .وصان 
السلطان علما بيد الفرس والعرك فن الحتم 
اوت المسحة الآدبية .و تتباعد النزعة 
٠‏ وتحد الأادب حياة فى ظل درلة . 
بمكافاز حكامهاوولاتهاء كا تحد ذيولاوا بتئاسا 
فى ظل دولة أخرى » اليد المغلولة . والر. 
الئىلم نكن موصوة بين المادح والممدوح . 
لقد رأينا الآندلس يحكها الآمويون دم 
عرب وبلاد المغربحكبا الآدارسةالعرب: 
ورأ ينا مصروالشام فى أمرة الفاطميين العرب» 
والموصل وحلبا فى سسلطان امدا نيين العرب 
والسراق يقنازعها الفرس ( البويييون) 
والاتراك » ورأينا فارس تأ كلها الدلفية فى 
كردستان . وحم عرب والصفارية فى فارس » 


زارفا 


والسامانية فوقارسوما وراء النهرء والزيادية 
ق ران تذكل منيا من الننضر!الغازمى ,+ 
ورأينا الفزئوبين و ان واطند؛ وم 
من الترك . ورأينا الطولونيين والاخشيدبين 
فى عصر والشام رم من الثرك . 

ودأيئا السلاجقة الآثراك ينهبون أنحاء, 
شتى من المملكة الإسلامية فالسلاجقة العظام 
يحكون من سنة 4 ؛ إلى سئة مو وه وسلاجقة 
كرمان حكون منسئة مم4 إليسئة ميروه» 
وسلاجقة العام يحكون بين ستقق نم4 
وززهه: وسلاجقة العراق وكردستان 
حكون بين ستتى ره .وه ه وسلاجقة 
الروم حكون منسنة ٠ع‏ إلى سئة ...يهم 

وبعد أن كانت ( اشداد ) وحدها العامة 
التى يأوى إلها الآدباء والشمراء ٠‏ وتزهز 
فها نبضة الآدب والعم وتختص بالشخصية 
الآدبية بين بلدان المما.كة صار إلى جوارها 
( القاهرة )و( حلب )و( الرى) و (مخارى) 
و ( نيسابور ) ورسهداف) و (فيروذا باد) 
د رشيراذ) ورهمنان) و(اصهان). 

فليس من اللممكن إذر بمد اختلاف 
الحكام جنسا , وبعد تايتهم فى مت الادياء 
والشعراء ؛ أر اتقباضهم عترم ؛ د بعد أن 
مادت المراصم مثابات عتافة > 
العوامل غير متحدة وإن كانت متعابمة 
أن يكون الطابع الآدنى فى هذه الأقالم 
وانعدا أن مكرن خضافه فق كل نقى 
تمائل الأخرى فى متها ووجرتها . 


هذا 


لقد اهتز الشعر والشاعر ىكنف الولاة 
المرب فى الدولة الخدانية بالموصل ولب . 
وف الدولة الفاطمية ,صر والشام » واهتر 
الفمر والشاعر فى حم الفرس فى الأدرلة 
البوجية واسامانية لبسر الفرس بالآداب 
اللنتين غالب ٠‏ وعملهم الموصول 
هلل خاق جو أدنى إذ كانوا أصاب حضارة 
قديمة , وملك بائد . وآداب عريقة تداعهم 
الآحلام أن يبمثوها بعد موت وقناء . 

وقد حدث التاريخ فيا حدث عن الدولة 
السامانية الةقام حكها فى تركستان و الى تنمى 
إلى ( سامان بن حنا ) الفارسى ٠‏ وتعاقب 
على حكها عشرة ملوك بونساى 151و وارعه 
أن أحد ملوكها وهومتصود بنتوح السماق» 
الذى قام على ملكا مم 
استوزد العالم الفارمى ( البلممى ) قتجم 
تاريخ الطيرى إلى اللغة الفارسية ٠‏ 

وأغفية ابنه ( نوح بن منصور الساماتى ) 

( كد بوعه) ناشح اط الشاهنامة 
( سفر الملوك ) [لياذة الفرس فى الفارسية » 
اقرح كاك فل شاغيه ( الدتيق ) فنظٍ له 

نما . ثم قتل فأئم نظمها ( الفردوسى) 
رة هن السلطان (حمودالغز ثوى) 
والشاهنامة تتضمن خسة وخمسين ألف بت 
أودعت ناروى الفرس من أساطير و حقائق 
فى تاريخ ملوكهم منذ أقدم العصور إلى الفتح 
الإملدى. 


وحذنهم 


مجة الازهر 


وللسع أشك أن نل الشاهنامة [بماهو من 
أثرالمصبية الفارسية » ولون من الغز و الثقافى» 
وعارلة لبسط النفوذ عل العربية ولغتها . 

ومن يدرس منازع الشعوبية ومظاهرها 


اعتراز الشعرا. ا يفارستوم» وغير بعيد ملك 
( بغار ) و (ديك الجن ) و ( الخريى ) » 
و زمبياد الديلى) »و أنى تراس) من قبل . 

ومن يدرمها كذلك جد من مسالكيم 
أنم عكفوا مل التأليف فى مناقب العم 
كسميد بن حميد البختكان الثى كان يدعى 
أنه من سلالة ملوك الفرس فقد ألف 
( انتصاف المج من العرب ) و ( فضل 
العجم عل العرب وافتخارها ) . 

و ( علان ) الدمونى للفارمى الاصل 
الذى ألف كتاب ( الميدان فى المثالب ) 
وغير هؤلاء كثير ... حرصوا على إبران 
أداب الفرس رعاءدم ٠‏ وحاولوا جامدين 
أن يملواكلة الفرس وآذا هم ب 

وليس من شك فى أن اصطباغ الحياة 
الاجتاعية والآادبية بالثقافة الفارسية 
فى البلاد التى يحكها الفرس أضى على الآدب 
قبا صبغة تبعد فى قليل أو كثير عن مظاهس 
الآدب فى الامصاد الى استمل عليها العرب» 
وثم الحسكم العربى قبا عن الصبغة المربية 
الخالصة ,> يقبعء 


قل نامل انفقى 


يقفا 


َورَالقَت ف نشرالاتلام ف المثّد 
للأسّاذ حي ىالين الألوا ف 


قال الإمام د الشهرسئائى » فكينابه الشبير 
( الملل والنحل ) فى معرض تقسم أهل العام 
حسب الآم والشعوب: دكبار الآمم أربعة: 
العرب والعجم واروم واهند ء ثم ذاميج 
بين أمة وأمة ؛ وأن العرب وا هند يتقاربان 
نمو مذهب واحد؛ وأ كثر ميلهم إلى تقرير 
خواص الاشياء . والح بأحكام الماهيات 
والمفائق » واستخدام الآمور الروحية » . 
هذا هوالرأى الذى أيداء العلامة الشمرستاى 
المتوق سئة موه ه -#ه18 م . 

ومن هنا كان الآهرر فى الآمتين تحمرى 
عللنبج واحد معأن موجات من الحضارات 
الكيرى نشأت فى كلا اللمدين » وكانت تتطور 
وتقبدل حسب تقلبات العصور ؛ وهناك 
دلائل «ديدة تدل على أن الافكار والماقوس 
والمقائد والمدنيات تنتقل من كلا الجانبين ٠‏ 
وتد كان العرب فى عبد الجاهلية يمرفون 
عصولات الذند ومنتجاتها ٠‏ وكانت موضع 
امتامهم البالغ ٠‏ وجرت فى لغتهم العربيسة 
أسماء عدة أشياء هندية مثل: الفافل والمسك 
والكافور ؛ والتثيل » والنارجيلى :والصندل 
وما إلى ذلك , حتىكان أشب الأسلحة مندهم 


السيف المتدى , أو , المندواتى ء » وكان 
فى ا لهند ترحاب كبير للعرب تجار| أو ذائرين 
وكانت العلوم والفلسفة الهدية قد تأصلت 
جذورهما فى بلاد العرب . 

وكان العرب يفدون إلى سواجل المند 
الغر بية قبل قدوم الإسكندر الامظم إقرون 
هديدة , وكانى عصولات الهند تصدر إلى 
جزيرة العرب هبر الخليج العربى ٠‏ ومن 
هناك ينقلها التجار العرب إلى سوريا ومصر 
وأنا مار القرب ٠‏ فكانوا يترون تلك 
السلع من سسوريا ومصر » قيصدروتما إلى 
بلادم » وهكذا كان المرب ثم الوسطاء بين 
المفد وبين الروم ٠‏ واليرثان فى ميدان 
العلاتات التجارية . 

بعد أن لاقن الدهرة الإسلامية يماحا 
وانتداراً منذ مجسرة الرسول عليه الصلاة 
والسلام إلى [لديئة اهتنقت مثات من 
العرب الدين الإسلاى خلال الأعوام ااثالية 
وتد دخل سكان الن وحضرموت ف الإسلام 
أنواجا ٠‏ ونوا جميما من التجار , وقد 
وصلت تيحاتهم حيئذاك إلى قسة الرق 
والازدهار , وكاتوا يشحئون البضائع إلى 


نكا 


اريف 


الخليجالعرفى ومصر والسند و ملايار معي 
وسيلان وجاوا رالصين , وغيرها من البلدان 
النائية » وفى كل بله ينزلون فيه قاموا بالدعوة 
إلى الإسلام » وينشرون تعالهه ٠‏ بطريقة 
سلبية ودية ٠‏ وبذه الطاربقة وصل صوت 
الإسلام إلى الحنس ؛ وسيلان : عقب انيثاق 
جره فى جزيرة العرب ٠‏ 

ويقول « يزدك بن شبرياد » فى كتابه 
عن رحلته البحرية » الشبير بامم ١‏ يجائب 
الحند , فى صدد يانه عن جزيرة سيلان 
« فلا سمع أهالى سيلان عن الرسول العرى 
أوندوا رجلا عتاذآ إلى جزيرة العرب 
لاستطلام حالات دعوة ذلك الرسول الجديد 
ليبلغهم كا دأى وسمع » فوصل المبعوث 
إل جزيرة ا فى عبد الخليقة عمر 
ابن الخطاب دضى الله عنه ( ١‏ +0 ه) 
فتشرف عقابلة الخليفة » وتحدث معه 
عن دعوة الرسول ؛ وسيرته وجمع معلومات 
وافية » ثم ماد إلى سيلان » ولمكن فاجأء 
ا موت ف طر يقه ؛ رهوف «مكر أن» » وكان معه 
خادم هندى؛ قعاد [لىسيلان » وأ بلغ أهلباعن 
معامداته واتطباءاته » دوم نادت 
الرسولهليه الصلاة والسلام ؛ دعن أنى بكر 
الصديق , الخليفة الآول , وكذلك قدم 
تفريراً من تفاصيل الحادثات التوجرت يينبنا 
وبين عمر بن الخطاب رضى الله عثه 92 , 


() عاتب المندصيمة ووو 


بمة الآزهر 


وجاء فى د تحفة الجاهدين » لليخ الفاضل 
ذين الدين بن عبد العزيز المعبرص المليبارى » 
عن بداية الإسلام فى ٠‏ ملابار » : «إن طائفة 
من اليهود واانصارى قد استوطنع فى مديئة 
« كدتفاور . أو ١‏ كرائفلور » عاصمة 
«كيرالا» القديمة فلمل اليهود الذين أجلاهم 
ملك إيران ٠‏ كخسرو ء قد هاجروا إلى 
ملابار ؛ ووصلوا إلها بطريق الخليج العربى 
ثم استوطنو| فى مديئة كوتشين » . 

وال الدكتور «١‏ فورستر » مستندآ 
إلى كتاب برتغالى :, إنجعامن الم ودخرجوا 
عن جزيرة « ميورقةء فى الآندلس فى سنة 
>م للبيلاد » وكائو| زهاء سبعة آ لاف نفرء 
ووصلوا إلى شاطى. ملابار ٠‏ واستقروا 
فى مدينة «وكوتشين » . 

وأما النصارى ‏ فالمصادر الثارضخية تشيد 
أن اقنديس ترماس ٠‏ من حوادى المسيح 
عليه السلام .كان يبشر بالمسيحرة » فى أنحاء 
كير الاومدر |س» و تبعه جماعةمن الفسطاو ر بين 
من الشام ومن "١‏ 


'عرب » وكامدان . 
3 نبة هن الزدن زات فى شاطىم 
« ملاباد» فئة من التجار العرب المسلدين » 
فى طريقهم إلى سيلان؛ ولما عل ملك ملابار 
خبر وصول هؤلاء ٠‏ دعام إليه ؛ واستفس 
عن النى العرنى » فأجاب دجل منهم » وكان 
شيخا كبه السن ؛ عن سيرة الرسول عليه 


دور العرب فى نشر الإسلام فى المند 


الملا والسلام ؛ وعن دعوته » ومعجزة 
شق القمر » فصدق الملك يالنى ٠‏ وأسل » 
وأسر إلهم أنه سيراقتهم فى طريق عودتهم 
من سيلان إلى جزيرة العرب ٠‏ 1قابلة النى 
الجديد شخصيا , ولما رجمع هؤلاء هن سيلان 
أمس الملك الشبيخ المذكور أن تعد سفيئة » 
تقله هو ومزمعه إلى بلادم » ثم دما مشيرته 
وأعيان ملكت . وقال ل : إننى عرءتك 
المكوف على عبادة الله » والائزداء عن 
مشافل الدثياء؛ ,بن أحد منى , طوال 
أيام الآسبوع » . ثم وزع أمود الددة على 
رجاله ؛ وكتب لم فى ذلك و ثيقة لثلا يشب 


الحلاف فا بينم ق شتون الحسم . 
ثم ركب هو ودققاؤه السفيئة . ووصلوا 
إلى منطقة , فندريئة » فباتوا هناك ليلة » 


دقضوا فها تاراً ‏ ثم جروا مها إلى 
٠‏ دد مفتن » ومسكثوا فها ثلاثة أيام , ثم 
واصلوا السفر » حتى وصلوا إلى د تر ٠»‏ 
وهناك أصيب الملك عرض شديد ؛ فأوصى 
الداة الذين عقدوا عزموم على المودة معهم 
إلى بلاد الهند . انشرالدعوة الإسلامية فيا » 
الأعَنوًا ولا رتنا : 

وكان ن ينهم دمالك بن ديثار » وشرف 
انمالك » ودمالكابن حبيب, ققالوا للللك: 
إننا لا نمرف بلادك , ولا نمرف تغورها 
ومدتما ء وإثما قصدنا الدماب [لبها لانك 
متعاء قفكر املك ملياء ثم كنتب لم اللغة 


لهذا 


المليبادية » دسالة إلى أقرياته واحيائه» 
ودلم على عناوينهم » وطلب منهم أن ينزلوا 
فى « كد تفلود » ؛ وناشدهمالايذكروا لأحد 
شيا ون مرضه أو عنمو » وبعدقليلتوق 
الملك» ثم توجهوا مع عائلاتهم إلى ملابار 
دقود وصولم إلى كد تقلور » عدرضوا 
خطاب الملك على وزيره » فأ كرم وقادتهم 
ومتحهم الضيعات والحقول ؛ وأسدى لهم 
التسبيلات القيام بنشر دعسوتهم » ويثاء 
المساجد , ودور الع ٠فيئوا‏ فى تلك اديئة 
مسجدا ؛يتير أول مسجد شيد فى شبه الفارة 
المندية » ثم طافوا فى عنئاف أنحاء البلاد » 
داعين إلى الله ؛ وبائينالمساجد , وحاملين 
دسالة النور والعرفان. 

أما الشيخ زين الدين المعبرى . فى رو ابته 
فم بذك اسم املك الذى اعتنق الإسلام 
كالم بحدد تاريخ حادثة الملك » ولكن 
المؤرخ الكبير , فرشته » أثيت فىكتتابه : 
أن اعتئاق الملك الإسلام ٠‏ وسفره إلى 
البلاد العربية » قد حدما فى زمن الرسول 
صل الله ءليه وسل9" وفى مكتبة , المكتب 
المندى ء الأثرى بلندى توجد منظومتان 
عخطوطئان» بالغة الصسربية ٠,‏ دفيهما شرح 
واف لحادثة اعتناق المسلك الهندى » الدين 
الإسلامى ؛وقدوم المسلبين العرب إلى منطفة 
ملايار » فى ساحل الهند الغربى ٠‏ ويستفاه 


)١(‏ تاريخ ٠‏ فرشعه ء الجبزء اكثاتى س («ج) 


ذا 


من قول الدكتور (رنال) أيسضاء أن املك 
المذكو ركان معاصرا للنى المرق عليه 
الصلاتواللام 7.9 : 
وهكذا وصل ص-وت الإسلام إلى الهند 
بأيد العرب ؛ وكانوا هم طليعة ا سين الذين 
استوطنوا فها » وأنادوا الطربق لنشر 
التعالم الإسلامية ٠‏ واللفة العريهة ء 
فى وبوعبا » وتيعهم فى هذا الميدان المسليون 
المنود الاين تشبعوا بالدهوة الإسلامية » 
والآداب اامر بية » ويقولالشيخ ذينالدين : 
« إن اسقيطان العرب الآرللم يكن متحصرا 
فى منطقة ملابار فقط ء بل كانت هناك 
ماكر آهلة بهم فى المناطق اجاورة لها ٠‏ . 
فا زار (ابن بطوطة) ملابار القرن السابع 
الطجرى: و جد مس اكز إسلامية عديدة منقشر: 
فى سواحل الهند الغربية » من « جوا ء إلى 
دكويلون ء فى أقصى جتوب القارة الهندية . 
ولا يرجع فضل انتشار الإسلام , والثقافة 
المر بية - فى طول البلاد الهندية وهرضها - 
إلى الملوك أو الاباطرة الذين تاموا بفتوحات 
سياسية ؛ وأقاموا حكومات ودولا؛ بل إلى 
دماة مصلدين من العرب والحنود » بطريقة 
سلبية ؛ وموعظة حسئة » وكان رائدهم فى ذلك 
إرشاده تعالى : دادع السبيل ربك بالمكة 


)١(‏ ذكر ه برثال» أن أسم الملك جيرمان 
برومال » كا أثبت ذلك فبره من ااؤرخين 


ملة الأزعر 


والموعظة الحسئة, , حتى برز فى أنحاء المند 
دجال متفقبون. فى العلوم الإسلامية » 
م.تمكتون فى اللنة العربية » قبل الفتح 
الإسلاى الآول » الذى قام به عمد بن القاسم 
ااثقى : فى نحو عام 1 من الطجرة النبوية 
فى مقاطعة السند فى شال شيه القارة . 
وتوسع أطاق الجهود الفردية التى بدأها 
الااة المسلدورن العرب ء لنثير الثقافة 
الإسلامية العربية » نحت ذامة , مالك 
ابن دينار» فى جتوب #قارة المندية إلى جبيع 
أنحائها فى فترة وجيزة » حتى يلغ عدد ا لين 
فيها رقت تقسيمبا فى هام ١407‏ - أ كثر من 
ماثة ( مليون ) مسلم ؛ ساهموا مساهمة فمالة 
فى تكوين ماكز غالدة للثقافة الإسلامية » 
وم غيودءن لللبادىءالإسلامية» وم ءسكون 
بأهداب الدين الحثيف » وم يشكلون اليوم 
جرءآ حيا من جسم العالم الإسلاى ٠‏ الذى 
الاى بريطه برباط وثيق من الدين والإيعمان 
والآخوة الروحية ؛ وثرى الآن الادتباط 
التاريخى الوثيق بين مسللى الحند وإخوانهم 
العرب الذين جلوا مشاعل الإسلام فى أرجائها 
ورقموارايته فى آفاقهاء موطد الآركان. ومدعم 
الاساس ؛ فليكن الاضى انجيد » تبراسا 
إيضىء الطريق إلى مستقبل زاهر ميمون .5 


كي الى الوا 


للدرس بكلية الطب جاممة الازهر 


اذا 


من أباطتير ل الوّموو 


للاستماذ محمورمشجلر 


يعتقد الهود أثهم أبناء الله وأحباقه » 
وآن عنصرم من عنصره » وآنهم شعب اله 
امتار» كا يمتقدون : آن الله منحهم الصودة 
البشرية تكرهاً لم » على حين خلق غيامم 
من طيئة شيطانية » آو حيوائية مخسة » 
دقد تكفل القرآن بالرد علييم فى زعمهم هذا 
( وقالت الهود : نحن أبناء الله وأحباؤه 
قل: قل يعذ بكم بذنويكم ؟ بل أثتم بشرعن خلق 
إغفو .أن يشاء؛ و بعذب م نإشاء) وم يمون 
أنهم أصلاءق الإنسائيقحكم ونصرم المستمد 
من الله » مثللا يستمد الاب من أبيه » وأن 
خيرات الأرض كلها منحة لمم من الله وحدهم 
وأن من عدا من الناس خاضع لهم » وتحت 
سيطرتهم ؛ ومادام هذا وضمرم مع غيدمم 
من الناس ء فلا مانع مر اتكاب السرقة 
والفش والكذب وهتك المرض ؛ وأن 
هذه ليست »راثم » بل قريات يثابون عليها 
وقد أشار القرآن إلى ذاك ىسورةآ لعمران 
( ومن أهل الكتاب من أن تأمنه بقنطار 
يؤده إليك؛ ومنهمءن إن تأمنه بدينار لايؤده 
إليك؛ إلاما دمت عليه قائماً ذلك بأنهم 
تالوا: ليس علينا فى الأميين سييل» ويقولون 


على الله الكذب وم يعملون ) والهود 
فى ممتقداتهم وسلوكهم وسائر تصرفاتهم 
نما يصدرون عن كةّبهم المقدسة مالل العيد 
القسديم » والتلود » وأقوال ذمائهم ؛ دثم 
ما فى هذه الكتب والأقوال من المتناقضات 
والمضحكات » ولنستعرض مما بعض ما جاء 
فى هذه الكتب , جاء فى التلدود : إن الهوه 
أحب إلى اقه من الملائكة » وأنهم منعةصرالقه 
كالواد من عنصر أبيه ؛ ومن يصفع اليهودى 
كن يصفع اقه ؛ والموت جزاء الأبى ”© 
إذا ضرب الجودى ؛ ولولا الهود لادتقعت 
البركة مر الأرض ء واحتجبت العمس 
واتقطع امار ٠‏ والهود يفضلون الأميين 
كا يفضل الإنسان الهيمة » و الأميون جميعاً 
كلاب وخناذير , وبيوتهم كحظائر الهاتم 
النجسة , يحرم على الهودى العطف على 
الاعى ؛ لآنه عدوء , وعدو الله ؛ وكل ير 
يصنمه يوودى مع أعى فهو خطيئة عظمى 
وكل شر يفعله معه قربان عليه , 


وأن النطفة الوق ما باق الشعموب 
الخارجين عن الديانة الهودية نطفة حصان 


(1) الأعى ‏ الإنسان غير الهودى . 


0 


( تلاود أورشام ص عه ) سلط الله اليهود 
0-0 م م( من تفسيل 
التلود ) . 

الشعب الختار فقط يستحق الحياة الأبدية 
وأما .باق العموب فثلوم كثل امير ( الحاخام 
ادائيل) م 

أيها اهود : انم من . بق اليشر و 
لآن أدواعم مصدرها روح الله , وأما باق 
الأم فليس ع كذلك ب لآن أرواحهم مصدرها 
الروح النجسة ( متاح الروى ) ٠‏ 

باستطاعتك أن تفتل أفضل المسيحيين 
(التلدود)لاترهب وجوهبم ؛ لآناارب آلهك 
فى وسطك[ لظم وعفوفء و لمكن الربإلك 
يطرد هؤلاء الشعوب من أمامك قليلا قليلا 
لاتستطييع سسريما لتلا يكترعليك 
وحوش البرية » ويدفمهم الرب إطك أمامك 
ويوقع بهم اشطرا باعظيا حت يفنوا ؛ ويدفع 
ملوكهم إلى يدك : فتمحوا اسعهم من تحت السماء 
( شيج باع رودسئم)ء 

هذه طائفة من النصوص ء لا تحتاج إلى 
تعليق فهى واضخة الافتعال والاضطراب » 
وى على ما ها من ركاكة ؛ وضعف أساوب 
تصورمطامع الهود وآنالهم العريضة دما 
وعدرا به منإرث ٠؛‏ وما أمروا به من غلظة 
دقسوةء وما يتتظرم مر مستقيل حافل 
باد , والسيطرة على العالمكله 


بملة الآزهر 


وقد غرت هذه التعالم ( مومى شاريت ) 
فوقف فى (الكنيست) يقول : إن إسرائيل 
أن يكتب لها البقاء » ما لم تشن حريا وقائية 
ضد الدول العربية » حتى تضمن سلامتها » 
وتمد حدردها داخل مذه الدول ؛ وحتى 
تمقق الحل الذى طالما <ل بتحقيقه فلاسفة 
الصبيوئية , ألا وهو إتامة أمبراطردية 
إسرائيلية متدة»الأرجاء» نف رض سلطانا قويا 
يخافه ابيع . 

وفى مؤتمر عقده الحار يون اقدماء لمنظمة 
( الأدجرن الإدهابية ) فى م7/١٠ههو1‏ 
قال ( مناحم ببحن ) ذعم حزب حيدروت : 
يابنى إسرائيل » وياشباب منظلمة الأرجون 
إن العدى يحيط بذا مم كل جانب ؛ وإثنا 
إن لم تماجمه فى دياره ٠‏ نحطم قوته الم بية 
قام هو وحطٍ دولة إسرائيل ‏ وعليكم بقع 
داجبالمحافظة على دى شك » وبوسييع رقاتها 
إن قتسسل عربى ممناه [ضعاف أعدائم : 
دتثبيت تدامكم فلا نتوانوا فقتل أعدائكم 
ولا تأخذم بهم رحمة وشفقة ؛ حت نتتضوعل 
حضادة العرب المزعومة ؛ ف نقم على حطامها 
حضارة إسرا ثيل ٠.‏ 

هذه تصريحات ازماء [سر اث[ »وكلها تنطق 
ما انطوت عليه تفوس هذا الجنس من غدر 
وخيائة » وحقسد على العرب » ورغبة ملحة 
ف القتل,وسفك الاماء » و لست هذه الصفات 


من أباطيل هود 


بجديدة على اليوود 5 فلقد وصفهم كيد من 
أنيائجم فى كتهم المقدسة بأنهم شعب غليظ 
القلب » صلب الرقبة , وأنهم أبناء الأفاعى » 
ونتلة الأنبياء ؛ وماكثرة أنبيائهم إلا دلالة 
عل دثاءة أصليم » وخسة طباعيم » أن 
يذورالشر ؛ وعوام ل الفساد امتزجت بلحمهم 
دودمم فلا يفيدهم نصح , ولا يافع معوم 
توجيه وإرشاد» وقد بجل القرآن لهم هذه 
الظاهرة فى قوله تعالى : « و لقد آ نيد مومى 
اللكتاب » وقفينا من بمده بالرسل »وآ تيذا 
عن بن مر مالبيذات ء وأيدناء بروح القدس 
أفكلا جام رسول يما لاتهوى أنقسكم 
استكيرتم؟ .قف ريا كذيتم وفريقا تقتلون ٠‏ 
والهود مشبورون حب المال؛ والاستغلال 
وأينا حلوا فى بلد ترام يحاولون التسلطعليه 
اقتصاديا ٠‏ فيستغلون البيوت المالية 
ويشرفون على الصحف وانجلات ودور النشى 
وشركات الآنبا. ؛ وهم يعيشون كالاراض 
الطفيلية على الشعوب وحضاراتها ها دعا هار 
إلى احتقارم » وقضح أساليهم وتوايام 
والتتكيل بم ؛ فبو يرى : أن الهو جنس 
يضطرم بالآثرة . وأنه ذى » و للكنه بجرد 
من الابتكار وااطرافة » وأنهلم يخلق الئفسة 
أية حضارة ؛ ولا بحدره أى مثل أعلى 
ثم يصف الطرق النى يقبعما الجودى فى دخول 
الجتممات الجرمانية؛ فيقول : إنه يحل فى أثر 


كا 


الجهوش الأجندية .و يتقدم كتاجر» و 
بالوساطة , والربا الخطر , ويحتكر 
و يرهق الغلاحهن ٠‏ ويجتمع البهود فى أحياء 
وججتمعات خاصة » ويحرصون كل احرص 
على بقاء جنسهم ٠‏ ينون لذلك دولة داخل 
ددلة ؛ ثم يتملقون دجال السلطة والآمراء 
عدوم بالمال» و يستظلونمايتهمو نفوذم 
ويسيطرون على البورصة والانتاج ”2 
وقد استطاع هتار أن يط اليهود د يسحقيم 
أفراداً وجامات بأقنى وأعنف الوسائل 
والصور , وطاق الهود فى ظل الناذية علة 
ما عرفت فى تارخهم الزاخر بالآلام وانمن 
والآمل قريب فى أن يكون مصيد يهود 
فلسطين مه آبائهم وأجدادم فى عتلف 
العصور : من التذكيل والقشريد , وأن تعود 
فلسطين لأصحابها مادام العرب قدتجمعشيلوم 
وتوحدت كلتهم »وما دامت اهو ريةالعر بية 
المتحدة قد وضعت أمام عينيها تطبير فلسطلين 
م ناليرود» وعودتها إلىأ هلها كا باء ف الميئاق 
( واجمهوديةالعربية المتحدة بالتاريؤو بالواقع 
هى الدولة العر بية الوحيدة فوالظرو ف الحا لية 
الل تستطييع تحمل مسو لية بناء جيش و طلنى 
يكون عثاية القوة الرادعة الخطط العدوانية 
الاستهادية والصبيونية ) 
كود بك 


٠ كتاب هت ركفا‎ )١( 


ارة 


5ئ7, 


لاستاز على | ليث 


من حق الم على هذا الدين ألايحيبس 
عليه ميوله » أو يقمع فيه فطرته ٠‏ و[نما 
يستجيب الإسلام لمذه الميول » وثلكالفطر 
أن ئة , تتيح للسل حكدتها أن ينال 
دائهما ء ثوائتا ٠‏ نظيفا بين طبائه » 
والاستجابة لما » توانقا لا إفراط فيه » 
ولا تضريط . وفى اتحاء مستقم » 
ينجو من الضرر والمدوان ؛ تتحقق الميول » 
وتتأكه الطباع » وقستوى العخصية المسلة 
بلا ا نمراف ولا شذوة. 

وقد حرص الإسلام على نأ كيد هذا المنى» 
والحفاظ عليه حين شرع نفر من صحابة 
رسول اله صل الله عله وس فى مقاومة 
طبائمهم قائلين : ماحقنا إن لم نحدث عملا ؛ 
فإن التصارى قد حرموا على أنفسهم فحن 
محرم . وجلسوا فى البيوت ٠‏ واع.تزلوا 
النساء ؛ وليسوا ال مسوح ؛ وحرموا طيبات 
الطعام واللباس:وهموا بالاختصا. , وأجمموا 
أمرم لقيام الليل » وصيام النهار 11 

وبلغ ذلك التى صلى ته عليه وسلم فقال : 
(ما بال أقوام يقول أ حدم :كذا وكبذا . 
لكنى أصوم وأفطر ؛ وأثام وأقوم ٠‏ وآكل 


الحم » و أتزوج النساء ؛ فن رغب عن ست 
فليس متى ) » ونزل قول الله تعالى : , يأيها 
الذي نآمنوا لا ترمو اطيباتما أحل ات لكم٠‏ 
ولا تمتدوا إن الله لا يحب الممتدين » فقال 
القوم : اللبمسلنا واتبعنا !» وتوقضك تلك 
التجرية نهائيا فى الإسلام . 

وإنه لمن العبث أن يطلب تشريع من 
الإنسان أن يضطهد طباعه ٠‏ أو يقضى على 
ميوله» وأىاستجابة لمثل هذا التشريع تمنى 
بصودة مباشرة صراءا مريرا من الكبك 
والحرمان: دااضيق و الحقد: يمتحي الإلسان 
بعدها إلى امرىء متمطش للمدوان ؛ مختلس 
الأذات فى سير حت » ويستجيب لطباعه 
استجا باتشاذة قضر به » و بانجتمع » فا لطبيعة 
ستتظلب ف النهاة » وتحقق ذاتها » وتؤكه 
أنها لامو . 

فسكان حقا عل الإسلام ‏ دين الفطرة ‏ أن 
يقف أمام هذه المحاولة , ويقضى علها ء 
وينذد كل مبشدع إلى يوم الدين أنه عل غير 
ستئه ؛ وحسابه على نقسه , وجرم أتباعنه 
عليه : فكل بدعة ضلالة » دكل ضلاة 
فى الشار . 


طباع . 


والتاريخ شاهد سدقبق وكدعيث الخ روجعل 
متطاق (القصدو الاعتدال) فىكل ال اعتيرت 
(الفطرة) معصية » و( الاستجابة) لهاجررعة ؛ 
وقص علينا التاريخ طرائف فى هذا الباب : 

)١(‏ قن الرهبئة تبين أن قريقا من رهبان 
( المادية ) المنود مخلصون لحياة النمك 
طوال العام إلا يوما واحدا » يطلقون فيه 
الشبواتهم الدنان ٠‏ مقبلين فيه على لذة مغرطة 
يعبون فيبا منكل لون وطمم ؛ كا يقول 
دكتور غلاب ( ص ١١١‏ فلسفة شرقية ) ٠.‏ 

كذلك لم نمع مركز البابوية اسكندر 
بورجما أن يطلق لشهواتة ألف عنان على 
رءوس الاشباد . حتى بات معلوما العامة أن 
لهذا (البابا ) ستة أولاد » أو سبعة غيب 
شرعيين 29 , ول يكن يجبا أن تموت دعوة 
(مانى ) فى مهدما . تلكالدعوة التى قضىفييا 
بتحريم الزواج استعجالا لفناء العالم ؛ فات 
( مانى ) وظل الناس يستمتعون يما أح لاله 
من زوج وبنين ٠‏ 

(ب) ولد سلكت أ كثر من عقيدة 
قنادى بالتناسخ , و تؤمن بالحلول , أو بطرف 
منه ‏ طريق تحريم الحم : وتفاوتت فيا 
بقاري هربد لباباسيي يدل 
ومنها ما قضى بالتحريم فترة ٠‏ ولو قد كانت 
حيا له وسطا , ترغب ف القصد و الاعتدال» 


)١(‏ س١7١‏ سافونارولا : دارالكاتبالمصرى 


وشرائع 74 


لنات استحسانا وتقديراء لكنها أب إلا 
أن تشرع وتخطط » وتأمر وتحذر ,و تملى 
المع إملاء أغرى الناس بالقاس رغباتهم 
خفية , . وأى الئاس . ؟ إنهم كبان البوذية 
فى اليابان » فد « حاول الاباطرة فى عصر 
«كيوتر» عاولة دينيةقصدوا با أن يؤيدوا 
قوانين التغذية كا تأخذ بها البوذية ؛ لحرموا 
ذي الحيوان وأكله ,و لكن لا رأى الثاس 
أن الكبئة أنفسهم كانوا مخرجون على تلك 
الفوانين خفية . أخذوا يدخملون الحم لونا 
شبيا من الطعام ‏ ويسرفون فى أكله . 
وماانا نذهب بعيدا إن بودا هو أدلمن 
عصا البوذية . وكاد يودى بحياته بعد وجبة 
ضخمة من لم الخلزير . 

(ج) دف التاريخ مثال لرجلين : 

أحدهماء أ كير » أمير اطورالمندق المصود 
الوسطى الذى أراد أن يحمل اناس كر هاعل 
اعتناق « دين » دسم هو خطوطة , وحيد 


حدوده , وصور له وهمه أن ديئه إستوعب 
الآديان جميما » فانطلق وهو الأمبراطور 
الذى يملك السلطة . ويحوذ القوة - يفرض 
عقردثه على الناس مؤملا أن يرضىطوا ثفبم 
فى الغباية ؛ وفى سبيل ذلك أنذل يبعض 
الطوائف تشريمات ضد رغباتها ؛ وأصاب 
الملين فى الهند من عذئه شىء . فقسد حرم 
هلهم صيام رمضان : وح البيت » وأغراه 
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فى ذلك فكرسقم » وقوةغائمة » وءبثادميت 
عاولات ؛ وقط ميتا دون أن قئال روحه 
عزاء من أى الناس ٠‏ بينياكان قصره فى المساء 
نفسه يتلؤال بفرح إعلان اميراطوو ج.ديد 
قاتثقين الناس الصعاذاه.. 

والثانى : الحا يأس لله . 

وأىالناس لم يسمع هذا الاكالذى أغراء 
السفة, لا بمحاولة قغيير عقائد الناس فحسب 
بل انمه إلى تغيير ما درجوا عليه من عرف 
فى العمل أو السلوك . مضطهدا طوائف المال 
إذ أمرم مميارسة عملهم ليلا » والكف عنها 
تباداء وحد من حرية المرأة؛ حت حرم عايها 
ما أحل اقه لا ؛ نأوقتف كديرا من المتتجات 
الى تخصبا من رداء أو زيئة , وثادى بعض 
أتياعه فى المساجد نداء أنكره المؤمدون » 
وتاوموه؛ ثم أنت النهاية » فات الاك ميتة 
غامضة, عادت الحياة بعدها سيرتما الأولى . 

دان يعدم ملتمس التاريخ حقائق فى هذا 
الباب تؤكد جميء! حتمية النصر الطبع المتدل 
والميل الشريف , وانتصار الحياة لها . 
من أجل ذلك يقف الإسلام حامييا منطق 
ااقصدو الاعتدال » يصونه أنيعيث #أحد 
أد ينحرف به ضالء <ى لا يقذف الإفراط 
بالطبع : والإسراف ف الميل؛إلى ضور عادم 
أغد ندميرا عل اجتمع من القمع والاضطاراد. 


يمة الأزهر 


فكلن نيج الإسلام خير حافظ النماس ومبق 
على كرامتهم ٠‏ وله فى ذلك نصوص صربحمة ؛ 
يقول تمالى : 
فلا تميلوا كل المولء وم1 ١‏ الناء » . 
« وكذلكجملناك أمة وسطاءم» ١‏ «البقرةء 
ووكوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لاحب 
المسرفين . قل من حرم زيئةالته الثى أخرج 
لعباده؛ والطيبات من الرزق . قل هى للذين 


كذلك تقصل الآيات لقسوم يملمونء 80 
الأعراف . 

ويقول رسول الله صل الله عليه وسل : 

كلواء واشربوا . والبسواء وتصدقوا 
من فير عنيلة , ولأسرف ء فإن الله حب أن 
يرى نعمته على عبدء . 

هذا الإطار من تعاليم الله ورسوله كفيل 
يبيان احترام الفطرة ؛ والعمل على صما ثتها 
<تى يسثوى ٠‏ التوافق »بين الإنسان وطباعه 
ويتم د الإشباع » النظيف بين المرء وميوله 
فى أحضان هذه الشريعة السمحة التى وسعت 
الرغبة » وحفظت الطبيعة بنهبج أصيل يحقق 
حكة الحياة على مدار القرون .5 


على اليب 
مع البحوث الإسلامية 


ينذا 


10743 إلى *« 
2 
38 0 آذه 


قو 1# 8 م اي 


أصدر الغرييرن بشت اللنات كتتيا 
ودراسات متعددة عن عمد » النى المربى 
الذى أرسله الله تمالى إىقومة؛ وأمرة بتبليخ 
رسالة الإسلام , فقام بتبليخ الرسالة ؛ وأدى 
الآمائة ؛ ولق فى سبيل ذلك كثيرا من 
العنت والاضطباد » فى مكة أولا إلى أن 
هاجر إلى المدينة : فواجمه العرب فى المديئة 
وانتصر علهم فى الغزوات الخلفة إلى أن 
اتهى الآ بفتم مكة » وخضعت بلاد 
العرب الإسلام . ولكن عدا لم بقف 
برسالته عند حدود بلاد العرب ؛ بل أوفد 
دسه بكتب منه إلى : كسرى وهرقل 
والمقوقس ؛ يدعو الناس كافة إلى الدين 
الجديد . ويذلك كن أن يقال : 
مسد مرت فى ثلاثة أطوار أساسية » 
فى مكة » ثم فى المدينة » ثم الإسلام وتوحيد 
انجتمع» وطيقا هذا التقسم , أصدر الستاذ 
« مو تتجومرى وات » ثلاث كب يدرس 
فى كل واحد مها مرحلة من حياة الى . 
صسدر المكدتاب الآرل سئة +« 


'مولء ويقع 


كتوص رفوار ١رؤهوزق‏ 


فى ؟ه! صفحة . وهو من مطبوعات جامعة 
اكسفردد» وعد هنذا فكتاب الآول 
فى د ثلائية » مونتجومرى وأت . 

وليس ( مونتجومرى وات ) أول من 
كتب عن مد » إذ سبقه فى ذلك كثيرون 
من المستشرقين , ومشذ زمن طويل ٠‏ 
بعضهم يباجم محسدا » ويرميه بأشقع التهم 
ويطعن 


.يبغون الدراسة التزية عن الموى . ولذلك 
لم يكد يشبد القرن العشرون مشرقة حب 
صدرت كثب جديدة تبحث سيرة عمد 
بأسلوب جديد » وأغمة خالفة ٠‏ وإنصاف 
أكثر » نذكر من هؤلاء اثنين يصرفهما قراء 
العربية : هما (أميل درمنجم) ٠‏ والسير (و لم 
مور) . ونود أن أشير إلى أن اليقظة الع بية 
القوية فى القرن العشرين ٠‏ مع اقتران هذه 
3 علبية وتقدم واسع الخطوات ٠‏ 
[لشدة الاتصال بهن الثر ق والغرب » و تفتح 
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النوافذ على الدراسات الغر بية كل أو لك 
أحدث رد فمل عنيف فى مصيرء دقع مفدكريها 
إلى اللكتابة عن عمد بأسلوب جديد بتلاءم 
ع عر اخائر تت بط 23 

العلبية . وكان “مرة ذلك ما أصدره هيكل 
والعقاد وطه والحكيم وغيرم عن عمد , 
وم يعز فكل واحدمهم على نفس القيثارة » 
بل اتجدكل منهم وجبة خاصة فتعددت الانقام 
تبما لاختلاف المناهج التى اتبعها الباحث ٠‏ 

فبل بق بعدكل تلك الدراسات » الغربية 
والشرقية ذيادة لمستزيد ؟ وهل يمكن أن 
يأ ىكاتب يحديد ؟ 

تسائل الاستاذ د وات ء هن ذلك » 
وأجاب فى مقدمة الكتاب بما واه : أن 
الحاجة إلى كثتابة حياةعمد ب من جسديد أ 
شمر به طلبة البحث فى الإسلام ( و ليلاحظ 
القارىء أن مو تتجومرى يسكتب للغر بين ) 
ويخاصة أحماب المقول التارحخية . ليسذلك 
سيب الكوف عن مادة جديدة : بل لآن 
اهتيام المؤرخين منذ أو اخرالقرنالتاسع مشر 
قد اتجه وجبة البحث عن الم امل « المادية» 
الثى :تع فى أساس التاريخ ‏ وهذا يمن أن 
المؤدخ الحاضر » الذى يعيش فى منتصف 
القرن العشرين ريد أن يطرح كثيراً درن 
الأثلة عن الأحوال الاقتصادية والاجئماعية 
والسياسية الى كانت قائمة فىالوقت الذى ظبر 
فيه جمد » مع عدم إشفال الحركة الديفيسة 


ممه الآزهر 


والفسكرية الت بدأها » ومع أن أوائكالذين 
بيشكر ون أن مثل تلكالموامل ٠‏ هى ال ىتحدد 
وحدها سير الحو لدث » فإتهم مع ذلك لايد 
أن يسلوا بأصيتها . 

الجديد فى هذا الكتاب إذن : هوالعناية 
ببحث العوامل , الاقتصادية » والاجتاهية » 
والسياسية » » و بيان صاتها بالحركة الدينية 
الجديدة الثى 'أدى با عمد . وهذا مج 
لا امتراض عليه » بل لايد منه ؛ وقد أصببح 
مألوفا فى الوقت الحاضر عند كنا بنا » الذين 
إيصورون العصر من شتى جوانبه السياسية 
والاجتماهيه ,و الاقتصاديةالثقافيةوالدي: 
قبل الشروع فى الكتابة عن الشخصية 
التى ظورت فى ذلك العصر . 

ولا كان المؤلف ييكتب , لإتجليزية 
اطائفتين من القراء ؛ الطائفة الآولى ‏ وهى 
الأكثر . الغر بيون ٠‏ وم قبا يفترض 
المؤلف ‏ من المسيحيين » والاؤا ف كذلك 
مسيحى : فقد كان من الطبيعى أن يقرب 
إءض المباحث الإسلامية إلى الذمن ارق 
إضرب أمثلةمن المديحية ٠‏ والطائفة الثانيف 
وهى الأفل ‏ المابون , وقدراعىالمؤلف 
شعودم؛ فى معظم المسائل الأسماسية الى تمس 
الدين » وعلى دأسبا القرآن الذى يؤمن سائر 
المسلدين بأله كلام الله؛ المنزل من هنده تمالى 
عل مسد . لهذا السيب أعلن المؤ'ف و صدر 
كيتابه أنه لا يود أن يصدر حكا عن القرآن» 


ما يقال من الإسلام 


فلا يذكر قال الله. . .ء ولاه #العد..» 
يل «جاء فى القرآنة.. ... ٠ه‏ وسنتاقثل هذه 
المسألة بعد قليل . 


ديزع المؤلف أنه أصد ركتابه أولاءو قبل 
كل شىء لللؤرخ ؛ لا للنسييعى أو لليسل » 
وببذه الصفة فإنه يتتحرى الحق وحده , ولا 
يتحين . ولكننه بين حين وآخر » يءلن أنه 
مسيحى ؛ وأئه مؤله: وأنه موحد ٠‏ فهو 
بذاك لم يستطع أن يتخلص ماما من يزه 
للمقيدة اى شأ علما » وأن يتحرىالإنصاف 
كزيخ 

وكتب الو لف خم سصفحاتهن المصادر 
وف مثلهذا البحث؛ لاثمك أن قيمة المصادر 
وتقييمها ضرورى . وأول مصدر يِسّيد 
عليه هو(:) القرآن» «وهو الوحىالذىتلفاء 
عد( يا تقد ) من لله ». وكا يمتقد 
الموضوهة بهن قوسين من كلام الف . أى 
أى كا يمتقد عمد . 

ثم بعد ذلك (م) سيرة ابن هعام 
(ع) ناديم الطبرى ( ع ) مغازى الواقدى 
( ه ) طبقات ابن سمد ( + ) يح البخارى 
ومسل ٠‏ وصئد ابن حتبل (7) أسد الغابة 
لابن الآثير » والإدابة لابن حجر 

هذه فى المصادر الآساسية التي جع وير يرجع 
إلبا كل من ريد الكتابة عن مدء مسقشرةا 
هري وخاز تيأ عربيا. * 
مو لفات غر بية 


فا 


وكايتانى نار مخه عن الإسلام.وغيرهم ولت 
أدرىر ال لاف يرف اللغة العر بي لماذا لإير. 
إلى الملفين العرب الحدئين » على الاقل إلى 
همكل فى كتاب «١‏ حياة مد وهو الذى ثقل 
آداء المستشرقين رانبرى الرد هلها بالمجة 
الدامغة . 

أطال المؤاف فى وصف حياة العرب فى 
الجاهلية ءن الذواحى الاقتصادية والسياسية 
والاجتاهية والثقافية والدينية ٠‏ واستغرق 
ذلك ثلائين صفحة من جملة الكتاب البالغ 
عدد صفحاته مائة وتسعين. ونحن ترى أن هذه 
التسدطرة عل الرغم ء منأنها دراسة نتعة» 

يتتهى منها المؤاف إلى أن تدهور الآخلاق 

وانحطاط الدين واصطدام الفرس والروم 
واذدهار مكةتجاريا »كل ذلك كانتربة صالحة 
لظبور دين جديد ٠‏ 

ناقش التزلف مسألة الوحى طويلا فى 
الفصلين الثاتى والثاك ؛ والثاتى بعنوان 
طفوة عمد وشبايه ( ودعو إلى الإسلام) ؛ 
والثالك : بوان الر-الة الأولى . و بعد أن 
تكلم المؤلف عن نسبتمد ؛ ومولدهوطفولته 


وزواجه من خديحة » شرع يتحدث عن 


بمثنه » وبدأ بإراد حديث لوحى عن 
ابن شهاب الزهرى عن عروة عن مائدة » 
رراية الطرى فى تاريخ ؛ وكنت أحب لو 
أن المؤلف وجع فى هذا الحديث إلى البخارى 
ومسل وغيرهما ؛ ويخاصة له يناقئه «ناقكة 
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علبية . وقد قسمه اثتقى عشرة فقرة »م 
( النص الذى تثبته هنا عنالبخارى ) . 

)١(‏ أول ما بدىء به رسول الله (ص) 
من الوحى الرريا الصادقة فى النوم فكان 
لايرى ديا إلا جادت مثل فاق الصبح . 

(ب) ثم حبب إليه الحلاء » وكان يخلو بغار 
حراء ث فيه الليالى ذرات العدد قبل 
أن ينرح إلى أهله » ويتزود اذلك , ثم يرجع 
إلى خديحة , فيتزود لمثلبا . حتى جاءه الحق 
(781011 1818) وهوق غار حراء ؛ جاءه 
الملك فقال . . ٠.‏ 

وتعقيينا على رواية الحديث ء أن الأؤلف 
اعتّمدعل رواية الطبرى » ولمينافشالروا.بات 
الأخرى » مع أنه شرع ينقد الحديث , 
وسياتة , وإستادة . 

ويبسدو أن النرجمة خطأ » فالمؤاف يرجم 
« الح » فى هذا الموضع بقوله نم7 ٠‏ 
أىما يقابل الباطل ٠‏ انقصود بمذه للفظة 
فى الإنجليزية «التهء . وللكن الحق هبنا 
تعنى القرآن : أو الوحى . ورواية البخارى 
وجاءء الحق ع خاءه الملكء والملك جيريل . 

يقولالمزاف ص + : « اليس شمة أسباب 
جيدة الدك فى الفسكرة الرئيسية الواردة فى 
الفقرة ٠‏ أء » نعنى أن تجربة فبوة عمد بدأت 
بالرويا الصادقة . وهذا عنثاف “هاما عن 
الاحلام ... وما جا. فى الفقرة ١ء‏ يتطابق 


بمة الأزهر 


مع ما تأخذه من سورة النجم : « والتجم 
إذاهوى . ماضل صاحيم وماغوى . 
دما بن'ق عن الموى . إن هو إلا وحى 
يوحى . عله شديد القوى . ذو _مركة 
ناستوى . وهو بالآفق الآعل . ثم دنا 
فتدلى . فكان قاب قوسين أو أدنى ٠‏ فأوحى 
إلى عبده ما أوحى . ما كذب الفؤاد 
ما رأى . أقتارونه على ما يرى . ولقد وآه 
نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ٠»...‏ 
ويعلق المؤاف على الآيات السابقة بأن 
التفسير الجارى عندالملبين » أن هذه الرؤى 
عاصة يمبريل « و لكن هناك أسبايا تجملنا 
نظن أن عمدآ فسر فى الاصل أنهذه الرؤى 
خاصة بلقه نفسه . ذلك أنه لا بوجد أىذكر 
لجبديلفى القرآن حتى نزول الوحى بالمدينة, . 
تقول : إن الخوض فى:فسير القرآن مدعاة 
لمزالق كثيرة ؛ إذا صدو عن الأعاجم الدين 
يحبلون اللغة اامربية ٠‏ ويتلقفون علديم 
,القرآن من الترجمات الإمجليزية له . وفى اللغة 
العربية أسرار لا ينرفها إلا أحابا . 
والقرآن يفسر بعضه عضا . وطيقا هذه 
القاعدة ؛ فسر ال لمون « إن هو إلا وحى 
نوحى» هلله شديد القوى » أى الملك , وهو 
جبريل.لآن قديقول فى موضع آخر من القرآن 
(وما كان لبشر أن يكلمه اقه إلا وحياء 
أو من وداء حجاب » أو يرسل رسولا ؛ 


فيوحى بإذثه ما يشاء ) فبذه قاعدة قرآنية ىه 


ماذا يقال عن الإسلام 


الوحى » نآنافى مع قول المؤلف : إنه يعتقد 
أن عمدا كان يتلق الوحى دقيا ( ممنوا:) 
عن الله مباشرة : لاعن الملك . وأين هى هذه 
الآسبات القوية الى يزعمها المؤلف » مع أن 
المصادر هى القرآن » والحديث . ونمن نرى 
أن الذى ضلل المؤلف اعتاده على الحديث 
الذى أورده الطيرى ٠‏ وإففاله رواية 
البخارى , مع الملم أنه رجع إلى البغارى 
فى فقرات أخر من الحديث . واو أنه اعتمد 


والعجبأتىلم يخطر ببالى أبدا ‏ وأنا أقرأ 
الحديث فى أصله المربى ‏ أن أفسر ١‏ الحق » 
فى هذا الموضع بأنه د اله » وقيدت منه على 
الفور أنه الوحى: أوالقرآن . ومن المعروف 
أن الحق اسم فى القرآن » للقرآن . ولكن 
المؤلف يريد أن يوجه التفسير وجمة تثفق 
مع هواء ؛ وتختلف مع الجارى فى اللثة 
والمأخوذ منجمة القرآن . فيقول إن «الحقء 
فى طريقة التعبير عن القه . والحق يستعمل 
فى الفرآن استمالات عتلفة ٠‏ فهو اسم من 
أسماء الله «١ ٠‏ فتمالى الله الملك الحق لا إله 
إلاهر رب العرش الكريم . , أو هو 
القرآن « بل هو الحق من ربك لتنذر 
قوما ... » أو هو الحق فى مقابل الباطل » 


اها 


وبناء على ذلك لاممنى للإصراد على أن 
الحق هو اقه » وأن الله هو الذى جاء إلى 
الثى » أو أن الى رآه ٠‏ ولا يحتمل 
حديك الوحى هذا التأزيل : ولا كذلك 
سورة النجم . ولا تود مناقئة التمليق على 
حديث الوحى ققرة فقرة » وإلا طال بنا 
الكلام » واحتاج إلى لدان . ولكننا مع 
ذلك نير إشارات عابرة إلى بعش أمور 
استوقفت أنظارنا : 

يذعب المؤلف إلى أن (افرأ , وقرآن ) ٠‏ 
ينتميان إلى ذلك المعجم الدبنى الذى أدخلته 
المسيحية إلى بلاد العرب ٠‏ وأن الفعل (قرأ ) 
يدل : إما على القراءة » أو ثلاوة النصوص 
المقدسة ٠‏ عل حين أن ١‏ قرآن » مأخوذ 
من السريانية ( قرريانا ) التى تدل على القراءة 
أو الدرس الدينى (صفحة ووب (4) ٠‏ 
وهذا الكلام مأخوذ عن ال :شرقين:و ليس 
جديدا . وقد ثقله عنهم كا ذكر » والذى 
استوقفنى حقاً أن هذى الفظهن ما أدخاتهما 
المبيحية » ولماذا لا تتكون الهودية؟ لوأن 
المؤلففكان بودياء لزعم أن اليهود ثم الذين 
أشاعوا اللفظ , ولست أدرى ل لا تكون 
العربية أسبق مر . تلك الآصول كلها 5 
وقدكانت فى بلاد العرب مدنية قديعة ‏ حم 
موقعها الجخرافى بين الشرق والغرب ٠‏ 
وقدكائت هناك حضارة فى العن مزدهرةماك 


ين 


قديم الزمان , ولاشك أن الكتاية كانت 
معروفة , وبالتالى القراءة ٠‏ 

غير أن المؤاف يقول فى ختام مناقشته 
الحديث بدء الوحى ( صفحة هه ) [نه على 
الرغم من وجود شكو ككثير ةحول الظروف 
الحيطة بيداية الوحى ٠‏ إلا أن المواذئة 
بين الأحاديك وتصفيتها يؤدى إلى صودة 
عامة تبعث قدرآ معقولا من الأقة با ٠‏ حتى 
لو ظل كثيى من التفيلات وبخداصة 
عن التواريخ غير مؤكدة ٠‏ 

ثم يمضى الولف إلى مناقشة إخلاص عمد 
فى شموره بالنبوة . 

وقد داقع المؤلف عن عمد ٠‏ مقا دفاعه 
على حجج جديدة ؛ أولما : أن مقالة كار ليل 
عن عمد فىكثايه « الأبطال » جملت الغرب 
يتجه نحو الثقذ بإخلاص عمد . 

وثائها : أن حمله الاضطباد فى سبيل 
عقيدته مع الروح العالية عند أمابه الذين 
آمتوا به ؛ إلى جانب عظمة الدين الجديدء 
كل ذلك يؤكد صدقه . 

وثالثها: اننا لو افترضنا عكسذلك: وقلنا 
إنه لم يكن فبيا بل مدعي لوقعنا فى معكلات 
يضعب حلها ٠‏ 

ودابعبا: أنالغرب ظل قرو ناطويلة يشيع 
هن عمد وعن الإسلام صورة مشوهة مسرفة 
فى البعد من الحقيقة, وقد آن الآوان أن تعتقد 


مة الأزهر 


فى صدق عمد : وأمائته؛ إذا وجب أن نفهمه 
على الإطلاق ٠‏ وإذا كان عليئا أن تصحح 
الآخطاء الموروثة من الماضى ؛ قلا بد 
أن تتمسك بأن عمدآ كان أميذا صادتا » 
حتى يثبت لنا المكس نهائيا » وهذا أس 
عسير جداً فى مثل هذا البحث ٠‏ 

ومن قبيل نقد المفتريات التى يلسقها 
المتشرقون محمد » قوم : بأنه كان عر ضة 
لتوبات من الصرع , وأن ااقرآن الذى كان 
ينطق به هو نتيجة هذه النوبات » وقد ثفى 
المؤاف (ص به) سمة هذه ااتبمة) على أساس 
أن الاعراض الى تذكر فى كنتب السيدة 
لا نتطبق على أعراض اضرع الذى يؤدى 
إلى الضعف والتهافت : على حين أن مدآ 
فى أثناء الوح ىكانما لكا لقواء كلباء و نضيف 
إلى ما ذكرء المؤلف أن ميكل فى حياة متمد 
فند هذه التهمة تفصيلا , وبين بطلائها من 
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الخلاصة : أن موقف املف من القرآن 
هوقيوله ,على أله وى إلى أنزل على مد » 
على سديل الفرض الملى الذى لا ممكن 
بدونه تفسير الحوادث الار مخية التى وقعت 
فى الفرن السابع الميلادى ٠‏ فى :ل كالرقمة من 
الأرض تفسيرا يسا . 

وقد زازل هذا الدين الجديد قواعد النظام 
الجاهلى تماما » اجتاهيا وأغلافيا وفكريا 


ما يقال عن الإسلام 


ودينيا واقتصاديا . فن التاحيية الاجتماعية 
اضطرب ذلك النظام بين تضامن قائم على 
علاقة الدم والقراية » و بين تضامن قائم على 
المصلحة التجارية بمد أن أصبحت مكة مركو 
هاما للتجارة بين الغبال والجنوب ٠‏ و لكن 
هذه العلاقة الجسديدة التى ظبرت فى مك2 
تفخت فى انار الفردية » وأضعفت الروح 
الجاعية , عا أدى إلى زيادة غنى الاغنياء » 
وزيادة فقر الفقراء ٠‏ وهى الحال التى أطال 
القرآن فى وصفبا » ولما كان الحل الجاهل 
الجديد » نمنى علاقمة المصالح المالية لم إغى 
عن علاقة الدم القدعة ء فقد جاء الإسلام 
يحل آخر يقسوم على الدين . وما يأس به من 
صدقة وإنفاق على الفقراء (ص 77-07 ) » 

ومن الناحية الأخلاقية كان المثل الأعلى 
الأخلاق العرنى فى الجاهلية هو « المروءة » 
ولد هسنا امثل الأعلى صالحا فى الحياة 
التجارية الجسديده » وكان الدفاع فى الجاهلية 
عن المردءة دفاءا من شرف القبيسلة » وكان 
الشعراء ثم الناطقين بلسان قبائلهم فى الدفاع 
عن هذا الشرف حين يفخرون بالمروءة » 
لتى تضم بين جناحها الفجاعة فى القتال » 
والمير عل النوا ٠‏ والاغذ بالثآر, 
وحماية الضعيف والوقوف ساي 
وكانت الثل الآخلاقية التى (تخذما أهل 
مكة قدوة ملا متهارة فاسدة فليا جاء الإسلام 


رنذا 


اهم أول الأمى بتأكيد الإءان بإله وأحدء 
وبيان ما أمى به ونهى عثه على [4-إة. مع 
الوعد بثُواب المؤمن , والوعيد يدقابالكافر 
فى الآغرة ٠‏ إما ينعم 
وجاء الدين الجديد يمفبوم أخلاق جديد , 
هو التركية ».وأس الفرد أن «يوى» ثم 
مع توالى نزول اق رآن » تطور هذا المصطلح 
إلى مفهوم آخدر مثل الإسلام ٠‏ أى 
الاستسلام قله رص 7 ) ٠‏ 

إن مناقدة الآ-لاقيات القديعة والجديدة 
وكذلك مفيوم ٠‏ الإسلام » وهل تطود 
عن التركية ؟ لا تكى فيه هذه الصفجحات 
القليلة , ولكننا نقول مع الإيحاز العديد : 
إن القرآن أتى يبمفبوم أخلاق ليس هو الدين 
ولكنه تابع للاين : وهذا المفهوم هو 
التقوى » » وهو مصطلح قرآ فى مستمه » 
بحسب الموج اذى يريد المؤلف اتباعه . 
من أول نزول القدرآن تاريخيا » إلى مام 
كال التزول ؛ فى سودة العلق » أول ما أنزل 
من القرآن ٠‏ يقول الله : « أرأيت إن كان 
على الحدى , أو أس بالتقرى , . وف أول 
سورة البقرة وصف للقرآن ؛ و أنه ( هدى 
الذين يؤمنون بالغيب » ويقيمون الصلاة ٠‏ 
لاتقين وما رزقنامم ينفقون ) ٠‏ 

ولقد جاء القرآن يحل للشكلة الاقتصادية , 
وعلاج الحال السيئة التى اتتبى ايها الجتمع 


ليل 
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فى مك , وانفصاله إلى طبقتين متباهدتين ٠‏ 
طبقة الأغنياء الحسرفين فى الغنى ٠‏ والفقراء 
الممدمين . 

على هذا النحو من المناقعة التى تعتمد عل 
الأصول والنصوص ء والتى يشطر المؤاف 
إلى ترجمتها الانجليزية لتحليلبا » والمواذئة 
بينها ٠‏ بمضى فى الفصل الرا بع يستعرض أول 
أسل » مع ربط هؤلاء الذين أسلدوا بقبائلهم 
من وعشائرم » مثل هاشم » والمطلب » 
وعبد مس وعغزوم؛ وتم » وزهرة؛ وغيدثم. 
وهو تحليل مفيد » ودراسة منهجية جيدة . 

ويتعلق الفصل الخامسسى يمو الممارضة 
لدعوة جمد »حتى إذا اشتد العرب فى إيذائهم 
المسلين أمرم مد بالمجرة إلى الحبعة . 
ولا شرع أهل مكة يمتدون ولىحمد نقسهء 
ويؤذونه » ثم قرروا التخلصمنه » أمسءالته 
بالمجرة » ذهب أولا زهاء سبعين من المسلبين 
وم يبقفمكة سوى : أبوبكر وعل» وأخهرآ 
هاجر عحد بصحبة أبى بكر . 

وبهسذا يتتهى الكتاب الأول من ثلائية 
مو تتجمرى وات . 

وبع صدور هذا الكتاب 3 
سنة مهو (ء تنا وله النقاد بالتعليق » فكتب 
عنه الاستاذ ( بوسيكة ) فى ملة هساريس 
سنةغ 46 كلة بعنو ان (تفسي رما ركى لأصل 
الإسلام ) . وكتب الاستاذ ( رودنسون ) 
سنة باه( مقالا فى جلة ( ديوجين ) يعنوان 


مجه الآزهر 


(مد والمعكلة الاجتهاعية لآصول الإسلام) 
وقد أشار المؤلف ‏ موتجمرى وات- 
فى مقدمةكتابه الثالك ( الإسلام وتوحيد 
امجتمع والصادر سنة ١47١1‏ » إلى هذا النقد 
قائلا : ( لقند أ كد كتاب ( عد فى مكة) 
بوجه خاص مئزلة الموامل الاقتصادية عند 
أول ظبور الإسلام : وعلاقة هذه السوامل 
بأفسكار الإسلام الاساسية . وبسبب هذا 
التأكيد ذهب اناد من أحصاب البين 
واليسار على السواء - إلى أن فى االكتاب 
لاعة ماركسية ..: ) ٠‏ 

إذا كان هذا رأى النقاد الغربيين » فنحن, 
ترى خلاف دأهم 5 ذلك أنهم درون هن 
هوى وعصبية ضدالكتلة الشرقية . أما نحن 
العرب المسللين » فوقفنا الفكرى هو أثننا 
كتلة لاغر ببة ولاشرقية » لا كيائها الخاص 
النابع من تاريخها ومن دينها . ومن خلال 
هذا الثراث الإسلاى ننظر إلى الأمود ٠‏ 
فنقول : إن مفكرينا قديما ‏ وحسديثًا » 
ربطوا بهن الإسلام والاحوال الاقتصادية 
وكيف حل الإسلام هذه المشكلة . والقرآن 
نفسه يصور أحموال العرب الاقتصادية 
فى الجاهلية أبلغ قصوير , ثم دما الناس إلى 
الإمان بالإسلام ٠‏ وما شرعه من قروض ٠‏ 
إذا اتبعت تحل أزمة امجتمع والإفسان . 
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)رب 
ا 


م . 
نقد و تعر يف : مر عير افر السراله 
كتاب الكعر ايم للفتيرفا : القعيرية المعروفة , ثم ختم المقدمة بكلمة عن 
تحقيق الدكتور عل سن حبد القادر 2 أصل عخطوطة المعراج» ال وتطببع لآول سرة 
عميدكلية الشريعة وذكر : أن أصل هذه الخطوطة عفوظ 


هذا الكتاب الاى نشرته دار الكتب 
الحديثة بم بدين»يقع فى | كثرمنماثة و ثلائين 
صفحة , ألمق بها ملحقان : أحدهما فى تحقيق 
الاحاديث الممراجية ٠‏ والآخر فى مهراج 
أبى يزيد اليسطاى , لآنى فى القارسم المارف » 
الى وى القاسم الجنيد حيث نسببى [ليه 
غطأ ما يذكر الذكتور عل حسنعبدالقادر . 

وقد كتب الدكتور مقدمة عن المعراج » 
وآراء العلاء القداى الختلفة » وذكرأن تراث 
الإسلام الروحى قد تأت هذه القصة تأثير] 
بليغاً » ونمنى ذا التصوق الإسلاى الذى 
الم | كثيرا من أهل الشعر والفلفةوالآدب » 
وأضاف للإسلامكنوزا ميئة,وآدابآإتسانية 
عالدة » وحكة شرقية » وفنا رائها , ثم قدم 
ترجمة موجرة عن القشيرى الذى ولد 
عام ويم ه ء دوق هام مدع ه » وعن 
مؤلفاته !لوجودة والمعدومة , والتى بلغت 
ثلاثة وعشرين كتابا » أشبرها الرساة 


يمكتية ( بانكيبور ) بهد » ولا صور 
فوتوغرافية ممكتبة المكتب الهندى بلندن 
وقد تقل هذه الخطوطة وأ رسلا إل الدكيتور 
على حسن عبد القادر الآستاذ الدكتور 
(آدبرى) أستاذ الآدبالمرىبماممة كبردج ٠‏ 
أما كتاب المراج نفسه ؛ فقد تناول 
القشيرى فيه شرح ممنى المعراج عند أهل 
االذة » واخثلاف الملماء فى أحكام تفصيلية 
فى الإسراء والممراج ؛ ومذاههم فرالمسراج 
وتناول اختلافهم فى وقوع المعراج لضي 
نبينا » وفى وقرعه للأولياء ‏ كا تناول 
ما اختص نبينا فى ليلة المعراج ؛ وما ورد 
فى معارج إبراهم وإلياس ومومى وعيمى 
علهم السلام » واختتم النكتاب برؤية الني 
ريه ليله العراج ٠‏ ثم ار فى المعراج من 
بيت المقدس لا من مكة . 
من القطع الصخير » تناول المؤلف فيه الطب 
عند الآم التديمة , عند المصربين القدماء . 


لهذا 


او أن القشيرى اقتصر فى كابه على 
الأحاديث الصحيحة الواردة فى المعراج » أو 
حتى هل التفسيرات المقبولة للآبات القرآ نية 
التى اتذذت دليلا على ممراج الرسول لكان 
لكثابه تقديره - وكان عفينا أن" تتقبله 
برحاية صدر . 

إلا أن القشيرى رحمه الله سلك طريقا فى 
رصد الآخبار التى لا مصدر لما إلا أفواء 
بعض المتصوفين وعخيلاتهم » حتى ليخخيل إلى 
الفارى” أن القشيرى أضن هلى المعراج لونا 
أسطوريا لمب الخيال فيه دورا رئيسيا . 

فالقشيرى يقو لكثير| الكتاب : معت 
الآستاذ أيا على الدقاق يقول » ويقول بعض 
الملداء » وقيل , ثم يمتمد هذه الأقوال التى 
لا مصدر لما إلا تائلوها حجة مسلا بها . 

ما ينسبه إلى الرسول : قرفمت لنا سدرة 
المنتهى ؛ فانتهينا إليبا » وإذاساقها ذه بأحي 
وقضبائها لؤلؤ أبيض ومرجانوعقيانوفضة 
وعل كل قضيب سبعون ألف ورقة » مابين 
الورنة والورقة مسيرة أربمين عاما ٠‏ ورقها 
زمردا أخضر مثل ديش الطاروس فالحسن 
الورقة منها تظل الدنيا » عل كل ورقة ملك 
كأن وجمه الورق » مكتتوب على جباههم : 
سكان سدرة المنتهى » ٠‏ 

وما ينسب إلى [دديس عليه السلام أنه 
أول من ع-رج به إلى السماء من الآنبيباء » 


يملة الأزهر 


و لكنهاحثال عل اقه وملائكته فى ممراجه 
ويذكرالقشيرى : أنأبليس خرج من موضع 
قدم مومى ٠‏ فى وآتماكانيسمع الخطاب من 
الله سبحاته ٠‏ فوسوس إلى مومى ؛ وقال 4 : 
ما يؤمنك أن الذى يخاطبك غير ربك ؟ 
و لكن جبري ل لقاه بعيدا » وقال : تمس رأن 
تقرب منه ىهذا الوقت ؟ فقال | بليس : أنا ل 
أيال أن أخرجت أباه من الجنة » أفأ بالى أن 
أوسوس [ليه فى هذا الوقت ؟. 
هكذا ينرقنا القعيرى فى جو من الآساطير, 
ولاسند لهفى دواياته , الهم إلا ابكار 
الخيال تقس . . 

وبسد ‏ تطبع مثل هذا الكتاب لا يقنع 
أدباع المثقفين بأنه إحياء للتراث الإسلاى 
امجيد الذى بعثبهادته الفنيه وأصالته. والروح 
العالية فى تفوس الأدياء والشعراء والحكاء 
كا يذكر أستاذنا الدكتور على حسن عيسد 
من الفادر»قترا ثنا الإسلاى انجيد لم يكن صورا 
اهرس والخيال الخصب والقصص الختلفة .. 


لب دده 
ال سمزم واللاب 
تأليف : د . مد هبد ايد البوثى 
الناشر : المكتبة الثقافية 
يقّع الكثاب ف ا ثقتين وستين ومائة صفحة 
من القطع الصغير » تناول المؤلف فيه الطب 
عند الآمم القديمة ؛ وعد المصريين القدماء . 


الكتب 


عند الكلدا ئيين , والبابليين . والآشودبين ؛ 
ثم الطب فى الإسلام فى عتلف عصورء » 
كا عرض المؤلف تماذج من الاطبا العرب 
والمسلين , وما أسدوه للانسائية والبشرية 
من أياد بيض خلدها التاديخ . 
رعال عول ال سول ؛ 
تأليف : عالد عمد عالد 


الناشر : دار الكتب الحديثة 


صدر الجزء الثانى من كتاب : وجال حول 
الرسول » ترجم فيه الآستاذ عالد لأحد عشر 
صحاييا جليلاء م . 

حمزة بن هبد المطلب . وهبداته 
ابن مسعود ؛ وحسذيفة بن البان » وعمار 
ابن ياسر ه وعبادة بن الصامتك ٠‏ وخباب 
ابنالآرت ؛ وأبو هبيدة بنالجراح » وهثان 
ابن مظمون ٠‏ وزيد ن حارثة ٠‏ وجمفر 
ابن أنى طالب , ثم عبد الله بن رواحة ٠‏ 

والواقع أن اللؤاف ققدم لنا دراسات 
مركزة عن هؤلاء الرجال الأفذاذ . امتاذزت 
بالتحليل العميق كدف عن قي عليا رفيعة 
كل منهم ٠‏ ويقع الكتاب فى ست عشرة 
ومائتى صفحة من القطع المتوسط . 


بقع هذا الكتتاب ف مائة وست وهشرين 


ينفكا 


صفحة من القطع الكبير , بحث فيه الولف : 
ما قبل خلق السموات والآرض خمسين 
ألف .سنة , ومتى خلق اله آدم , وقمة 
الصراع بينه وبين إبليس ٠‏ وامجادة بين 
روحى آدم ومومى ٠‏ وه لكان [بليس من 
الجن أو من الائكة . وهل الجئة اتى خوج 
مئها آدم » هى جزة الخد أو جنة الأرض 


عليه السلام على كتب التفسهر ال 
ونافش كثيرا من آراء المفسرين ٠.‏ 
فنا المربى كا يقيغى أيه يدوه * 

تأليف : أحد عمد جمال 

الناشر : دابءة العالم الإسلاى 

هذا اتكتاب على إيحاذه: قدم لناموضوعا 
على جانب من الآهمية , «التيارات الدخيلة 
الى قسالت إلى المالم العربى : أضمفت كثي رامن 
القم 'تىكانت تسود المجتمع المربى؛ ووجدت 
أجبرة الأعلام كلها مسخرة لها فى نشرها . 

وبعد أن كشف المؤلف الستار عن تلك 
التيارات الدخيلة » رأى أن يقوم مجتممنا 
العر بى على أسس أر يمة : هى نفس الس سال 
قام عليها الجتمع الإسلاى : أولا : أن الحاكم 
المسل خليفة الله فى تطبيق شر يِسّه بين خلقه » 
وثانيا : وحدة المحكرمين وحريتهم ٠‏ 
وثالنا : العورى ء ورايما : حرية الاقتصاد . 


ينا 


فتاومى خامة 


هاو 
تضم : رص لرإائصين 
( الاجابة هجنة النتوى ) 
شرب الر مان : الهواب : 
السرال: ما تسأل عنه مم شأنه إثادة الغرائز 
ماك الشرح الحنيف فى شرب افاهان ؟. والإيقاعفى الفتنة » ولا حاجة تدعو إلى أن 
حسن ارمق 2 يقوم به رجل : ففيره من النساء يصاح له 


الهواب : 
شرب الدحان إن ترتب هليه رر فوالبدن 
كان عنوءا » وكذا إن ترتب عليه ضرو 
بالمال » إلا إذا احتيج إليه ادواء ؛ فلا يكون 
منوطا حينئذ , فإن لم يترتب هليه ضر با لبدن 
أو الممال , ولم يحتج إليه لدواء » كان مباحا 
استصحايا للاصل لأن الاصل فى الأشياء 
الإباحة ٠.‏ 


قن شُعر السيوات : 
ريل : 
صاحب صالون اسيدات يقص شعرهن 
ويصبغه وبكويه » ويقوم بتذيين العرايس 
وتزجيج ا حواجب - 
فا حم الشرع بالنسبة لذلك ؟ 


عبد الرءوف هيد الرذاق 


فلايحل له أن يتخذه مبنة ه تسترزق مئها 
وواجيه أن يتخذ طريقا آخر الرزق غير هذا 
وامحافظة على دينه تم عليه أن يتخلى من 
هذا العمل . 

ارال * 

6 هل يصم ذي البقرة إذا مات والهه 
الزوجة أوم الدتها » وإطمام الطمام عند أهلها 
كا هى العادة فى بلادنا ؟ 

- هل يجوز أنتغنى المرأة المروس 
مع ضرب الدف » والرقص والتصفيق ؟ 

+ - هل يوذ ضرب الاف مع 
التصفيق أو بغيد التصفيق ؟ 

- هل يجوز عمل المولد لانى صلى الله 
عليه وسل على أرض اليتاى إذا كان يتتفع 
منها اليئيم أو لا يتتفع منه ؟ 


التقاوى 


ه - هل يجوز تقديس بعض الآماكن 
اعثقادا بان وليا عاش علبا , أو عبد 
ها الله ؟ 1 

عمد إسماعيل أبو دا فيوس أرتهريا 


بأن ذي البقرة أو غيرها 
حين الوفاة بفية التصدق عل الفقراء وإهداء 
كوابها للبيت لاشىء فيه » إذالم يصحب ذلك 
حب الرياء والسمعة وكون ذلك فى يبت 
الميى لا ماقع منه . 

وعن اشانى والثاك : غناء النساء 
فى الآفراح العروس , وضرب الف لذاك 
لا مانع منه إذا لم يقترن يبمحرم من 
اختلاط الرجال بالنساء ‏ أو ين ذلك 
أما الرقص والتصفيق ٠‏ قير جائز » إذ هومن 
اللبر غير المباح ٠,‏ 

وعن الرابع : بأن عمل المولد التبوى 
لامائع منه » إذالم يصحيه عرم ؛ ومله على 
أرض اليتاى جائز إذا لم يترتب على ذلك 
ضر بهم . 
وعن الخامس : بأن الأماكن الى وده 
الشرع بتعظيمها كشاعر الحج والمساجد 
وخاصة المساجد الثلاثة لا ماع من قعظيمها 
ومراعاة حرمتها . وما عدا ذلك ما لم يرد فيه 
فص فلا خصوصية له على غيره ٠‏ 


امنا 


الال : 

فى عام 4.٠‏ اشترى (أ) من (ب) قطمة 
أرض مساحتها فدان يمبلغ . .4 جنيه » وظل 
المشترى يماطل فى أداء الين , حتى تغيدت 
الظروف الاقتصادية , فار تفعمعقيمةالأرض 
فأصبح شمنها ٠‏ .م جنيه فى عام +5,ه ١‏ وهو 
عام الشداد ٠‏ 

هل يسدد الموترى مبلغ ٠.‏ جنيه فقط 
أم يسدد مبلدغ .م جيه وهو السعر 


وقت ال.داد؟. 
فتحى عد الكدى 
المجواب : 
المستحق هو الون الذى وقع هليه العقد » 
وتذيرالظروف وارتفاع قيمة الأرض المبيعة 
لا يؤثرتى مة المقد » ولا يغيد من قدر المْن 
فإنها ادتفعت قيمتها » وهى فى ملك المشقرى 
؟أنهلو انخفضت قيمتها بعد المقدفإن المستحق 
هو المسى وقت البيع بدون تر إلى 
ما حصل من | نخفاض بعد ذلك . 
الكرال : 
رجل مريض بالربى ‏ أمرء الطلييب بأن 
يكون دائما فى حالتدفء يخاف من استهال 
الماء البارد فى الوضوء أن يزيد من مرضه 
أو يؤخر من شفائه , فبل له أن يقيمللصلاة 
عبد الدائم مود عبد الله الإسكنددية 


7 مة الأذهر 


الجواب : 

إذا تبسر له قسخين الماء من غير مشقة 
وجب هليه تسخينه » والوضوء عنه » وما 
ل يتيسر ه ذلك ٠‏ أو كان فيه مشقة عليه » 
جاذ له التيم بنية استباحة الفرض , ولا يصلى 
بهذا انيعم إلا فرضا واحداءفكصلاة متاج 
إلى نيم مستقل » فعم يحوز له حينئق أن 
يصلل مع الفرض تقلا بالتيم الذى صلى 
به فرضا . 

لوال : 

عندى طفل بيلغ من العمر ثلاث ستوات 
ملصق بإصبعه الختضر الينى زائدة تشبه حبة 
حمصمتدلية من آآخرالإصبع » وهذه الزائدة 
مكبر و تامو ممه . 

وأخثى من استفحالها مستقبلا وقد 
عرضتها على أحد الأطباء فقرد قطممها 
إلا أنتى شكمكت فى أن ييكون فى ذلك حرمة 
عل: لآنه مولوه ا ٠‏ 

فنا الحمك فى قطمرا ؟ 

عبد الى أحمسد غازى 

الهوات : 

الاائدة التى ولد بها ولدك يحانبختصر يده 
العنى يموذ لك قطمما » إذا لم يكن فى قتامها 
خطر أوكان الخطر فى تركها أ كثرمن الخطرء 
فى قطسا » ومتنع عليك القطع إذا اختص 


الخطر بالقطع » أوكان الخطر فى القطع أكثر 
من الخطر فى بقائها ٠.‏ أو تساوى الخطر 
فى القطع والترك ويءرف ذلك بقول الطبيب 
العدل المارق . 


الال ا معبى فل يغير »هسرف ؟: 
الكرال 2 
نذد ته احتيج لقيمته فى عمارة المسجد 
الوحيد الموجود بالقرية . 
قبل يحوز صرف ه.ذا النذر فى جمارة 
السج . ؟ 
وهذا النذرهبارة عن ذبيحة تذيح كل 
عام يدعنللا الفقراء ليطعموا مها ويقيموا 
ذكر ايا هو معروف . 
عيد أحمد سعد 
القواب : 


مصرف النذر هو ما عينه النافر بنذره » 
وما دام الثاذر قد جمل مصرف الاذر هو 
إطمام الفقراء فلا يعدل بذلك إلى صرفه 
فى همارة المسجد . 

اسك ول : 

ما حم الشرع فى كتابة القرآن 
المكريم بالحروف اللائينية | امروفة ؟ 

؟ - هل يمحوذ إمامة رجل يعل ابئه 
فى المدارس اللاتينية لآ يدرس فيها الفرآن 


القتقاوى 


أيضا باللائيذية » و يرضى لابنه لبس البر نيطة 
ما كم الشرع فى هذه المسائل ؟ 

+ - هل محوذ الاستيام لثلاوة القرآن 
الكريم من جباذ ( الراديو) ‏ وما حك هذا 
فى الشرع بالتفصيل ؟ وما الوق بين 
ماذا كان تسجيلا أم لا ؟ 

بعض عداء اليوثان 
الهراب: 

نيس عن الأول بأن اللغة اللانينية عالية 
من عدة حروف توافق الحروف العربية 
فلا تؤدىجميمع ما تؤديه الل ةالمر بية بحروفها 
فل وكتب القرآن الكريم بالحروف اللاتينية 
على طريقة النلم العربى كا يفهم من الاستفتا 
لوقع الإخلال؛ والتحريف ق لفظه . وتبعها 
تغيير المنى وفساده , وقد قضت نصوص 
الشريعة بأن يصان القرآن من كل ما يعرضه 
التبديل أو التحريف 

وأجمع علباء الإسلام سلفا وخلفا على أن 
كل تعمرف ف ال رآناللكريم» يؤدى إلى تح ريف 
فى لفظه , أو تغيير فى معناه .بمذوع منما ببانا 
وعحرم حر يما قاطسا. و قد التزمالصحابة رضى 
الله عنهم ومن بعدم إلى يومنا هذا كتاية 
القرآن الكريم بالحروف العربية . 

ومنهذا تبين أن كتاة الفرآن «الحروف 
اللانينية المعروفة لايحوزءومن اشتغل بهذا 
فبوفاسق: وإمامته مكروهء فان استتحل ذلك 
كان كافرا لا تصح إمامته # 


اكلا 


وعن الثانى: بأنتطم الولد فى تلك المدارس 
من حيث هوتعلم . لاشىء فيه إذا كان عاليا 
عما مس المقيدة وألدين: غير أن من ج المناهج 
فى تلك المدارس حخضصص تسلم الفرآن 
باللاتينية الذى هوغير جائز» والذى لاإمكن 
للتلبيذ أنيتخاف منه لان يحب عليه أن ينتغظم 
فى سلك الدراسة مع أقرائه > يحمل تعليم الولد 
فا منهيا عنه إذ أن درء المفاسد مقدم على 
جلب المصالح . 

آم تب ابريطة فقد أصبح غير خاص 
بالكفار ةا 

ون آلثالك تقيد بيد باعل آةالكريم 
من جباذ ( الراديو) لاثى فيه؛ بلهوعبادة م 
كان عافظا على آداب الاستاع » (وإذ قرى” 
القرآن فاستمعوا لهوأ نستوا لملترجون). 
وهذه الكيفية من القراءة (فى الراد.و) لاشى* 
قجاء بل هى من ياب « وتعاوتوا على البب 
والتقوى» لما فا من نشر القرآن الكريم 
وإذاعته بين الناس لملهم هتدون؛ ولا فرق 
بين أن يكون ذلك تسجيلا أو من المقرى. 
تفسه فى الإذاعة ... 


اددع انوعد 
الال : 


تزوج دجل بامسأة» وتزوج والد زوجته 
بامأة أخرى ؛ وحصلت مقارقة بين والد 


يلها 


الردجة وزوجته ٠‏ فبل بصم الرداج بين 


مملة الآزهر 


لافرق بين التجارة وغيرها فيمئع 


زدج البنت وزوجة أيها ؟ من ذلك . 
أبو سليان تمد صالح سدم 
الهواب؟ الطررت مع لمعف الما بى ؟ 
لامافع شرعا من ذلك , ما دام لم بوب 
م م وجد السوال : 
مانع عارج عن ذلك كرضاح مثلا أو غيده . 
وإظانه دا تدع 0ك زعوي بيزرتو وام مسيض 32 
5 ا وير صلم : أخيرا هل لها الحق فى الإرث منه ؟ 
54 هدى عمد المبدى 
السو ال : 
ماحك الشرع فى بيع المصاحف إلى غيص 0 الإواب: 
غير مس بقصد التجارة ؟ يمتنضى تانور. المواريث دم 37 
عمر عبد الله عمد السودان لسنة 14# جمنع المادة + منه « التى تنص 
الهواب : على عدم التوارث بين المسل وغير المسل ٠»‏ 
استيلاء الكافر على المصحف إهائة له البتتين من أن ترثا والدهيا المسيحى . 
( بقية المشور على صفة 7٠54‏ ) 
وليس حيحا أن الإسلام يمكن أن يفسر الاجتاهية والاقتصادية والاخغلاقية 
باتماهات ماركسية , لآن المذهب الماركبى و«السياسية والثقافية . 


دبهذه المناسبة فإ نكارل ماركس يهودى - 
يلثى الدين أساسا ٠‏ ويقلب الآهور وأسا 
على عقب » فيجعل القم الروحية كلها نا بمسة 
من الماديات . أما الإسلام فإنه يمكس هذا 
الوضع » إذ يبدأ أولا من الدين , يثك 
قراهد. فى قلوب المؤمنين ٠‏ ويؤكد 
الوحدانية ثم يفرع عل ذلك كل الانظمة 


أما المحيح ‏ فإن الإسلام فى عبيمه 
يدهو إلى ثزعة اشتراكية , تمنع استغلال 
الإنسان لغيه ٠‏ وتسوى بين الناس » 
وتلغى الفوارق بهن الطبقات » وبين الج فيات» 

دبين الآلوان . 
أصرر فواد الل قرا الى 


منافسات 


ولف 


نلد- 
اع 


حمل البريد إلىهذه الرسالة من الآب الفريد 
هافنيثك عضو جمعية الدراسات الدينية 
فى بيدوت : 

قرأت فى عدد أ كتوبر من بملة الازهر 
تحت عنوان : ٠‏ ما يقال عن الإسلام ٠‏ 
البح العميق حو لكتاب مستشرق مناليابان 
فكان عرضك واضما وافيا للغاية فى موضوع 
جديد مثل السمئقية فأيجبت من سعة نظرم 
وصة تمليقاتكم » إلا أنى بصفتى دجل بحك 
ورجل دين لا أوافق المبدا الذى به ختمتم 
المقال فى ثبات النص القرآ فى ويقينه على سائر 
الوثائق التاريخيية , أفلا يحدر بالباحث 
أن من بين الإيمان والناريخ فالإيعسان شى” 
والعل ثى” وكشيرا ما لا يتفقان » فمند ذلك 
يحب إعادة النظر فى الإيمان والتاريخ مما 
عمى أن نحد سيب الخلاف ٠‏ والعالم الخلص 
وإنكان مستمداً لقبولكل ما أى من عند 
الإه فعليه ألا مخثى أن يرد البحث على صمة 
الدين الذى ولد فيه وورثه من الأباء و قبلته 
البيئة التى تميط به فأرباب الآديان كلها 


وإن كانت بكل وضوح غيد مماوية ترام 
متسسكين با كأنها حيحة ٠‏ وما إلا يفك 
أن كل حزب بها لدهم فرحون. . 
ألا إن حزب انهم المفلحون , وبمردالخلاف 
الخجل العام الذى يقوم بين الاديان فى عالمنا 
كاف لآن يبعث فى قلب اللبيب حب البحث 
والتحقيق لكيلايفترى عل انهكذ ا والغريب 
أن البشرجمعيا ير تأون ويقبلون مايسل به وجال 
العلوم التاريضخية والرياضية وغيرها أيا كانت 
إلا أنه يبدو أن من المرفو ضأن ينظر إلى دينه 
و إلى ملاحظات وتبسرات أحماب فير ملثه 
فيتحةق ويقيقن » والحقيقة ضالة المؤءن .. 
فاسمحوا لى أيها السيد الجليل واعتباداق 
إنها صادرة من قلب سلم وعقسل سلم ٠‏ 
هديت وإيا؟ إلى ما هو أقوم . 

وملاحظة ثمانية إذا سمحتم وهىتهم كثهر] 
وأ نكم حررتم فى آخ رالصفحة 1م مايل : 
الواقع كان أهل الكتاب فى الجاهليمة 
قد احرقوا وضلوا . قبل من جيل قشل 
أن تثبتوا هذا نارمخيا عدا مايحى عنهم 


للف 


الفرآن ؟ فبل تغهر جوه.. العقيدة ان قسللما 
الأولون من السيد المسيح ؟. . 
الفريد هافنيث 

يبدو أن الآب الفريد لم يقرأ العبادة الى 
وردت فى آخر المقال عن أن القرآن وثيقة 
دينية إلى جانب أنه و ثيقة تا رٍحفية » فى ضوء 
ما سبق م نكلام , تفيل إليه أننا مخلط بين 
النص ال#ينى والنص التاريخى ٠‏ ولذلك وجب 
أن نبرز الممتى المقصود تفصيلا بمدأن 
أجلناه بقولنا ه والقوآن ممآة صادقة العصر 
الذى نزل فيه على عمد عليه السلام » . 

فالقرآن من جبة أنه , مرآة » لهذه الفترة 
الى نزل قنها منجا فى بعنصة وعشرين حاماً » 
يؤد خكذلك .ذه الفترة , لا بالذات بل 
بالعرض » لآن غرض القرآن باإذات بيان 
أصولالدين من إثيات وجوداقه ووحدانبته 
الآنبياء والرسل 
وآغرم عمد غاتم النبيين » ثم البعث 
فى الآخرة . 

وبيسان أصول التشريع والعبادات 
وامعاملات والأخلاق . أما بالمرض فإن 
الآيات الختلقة نزلت فى مناسبات ووقائع » 
فكانت تصويرا لجدل بينالنى والكفار من 
أهل قريش أو اليهود الذين كانوا حاجون 
النى ٠»‏ أى كانت تشريما نزل بمد غزدة أو 


وصفاته ‏ ثم إثيات نبوة 


جه لأزهمر 


غير ذلك . ونحن نعرف أن المرب كانوا 
أمة أمية لم يعنوا بالتدوين فى كتب , ولولا 
ان هذه الآمور أثبتت فى القرآن ما عل بها 
أحد . وما حفظ العرب من جاهليتهم 
قصائد من الشعر , و بعض الأمثال » جرت 
فى صفحة الذهن من جيل إلى آخرحوى ددنت 
بعد قرن من الزمان من ظبور الإسلام ٠‏ 
وقد شك كثير من العلاء فى الشعر الجاهل 
وذهبوا إلى أنه وضع وضعا بعد الإسلام . 
ولكن هؤلاء المللاء ‏ وهم من المستشرقين » 
لم يشكوا أبدآ فى القرآن , لآن تدوينه وحفظه 
تم فى ذمان مبسكر فى عبد عثيان بن عفان » 
ودوعيت فى كتابة المصحف ضمانات شديدة 
تبعد عنه أى شك . وإذا كان القرآن نص 
صادقاً وو ثيقة حيحة ؛ فقداهتمد عليه بعض 
المستشرقين فى قصوير حياة النى » ؟ فمسل 
الأستاذ بلاشير فى كتابه عن , حمد » إذ اتخذ 
من القرآن نفسه أول مصدر » يتلوه فى القيمة 
الحاديث . فالقرآن يصف الثى بأنه «المدثره 
أد , المزصل , ويآمره بأن يقوم لينذد . 
وفيه رص ف كذلك لإيذاء العربله » وعخاصة 
أولهب كاجاء فالقرآن د تي يدا نمب 
وتب.. . دمكذا تستطيع أنتمضى من القرآن 
وحده فتستخرج منه صورة د صادقة » الحياة 
النى » مادمك قد اتخذت من القرآن 
وثيقة تارخية» . 


أنباء وآزاء 


فلا حاجة فالآب الفاضل لآرن يدعو 
« الباحث أن بين بين الإيمان والتاريخ » 
كا يقول , بعد ما وضحناء ثم الى دما مل 


والحنفاء » والموازنة بهن ما وود من أخبار 
جاهلية عن هذ! المصطلح و بهنماجاء ف الف رآن» 
نما دعانا إلى ترجيح النص القرآتى على 
الأخبار الجاهلية ؛ السيب الذى وخناء من 
قبل وهو صمة النص القرآ نى تاريحيا . 

أما الملاحظة الثانية التى أوردها الاب 
الفاضل عن | نحراى أهل الكتتاب ف الجاهلية 
وضلالم بصرف انار عن حكابة القرآن 
عنهم » وإثبات ذلك «تاريخيا ء فالجواب أنه 
ليس لدينا وليل ناديخى سوى ما جاء فى 
القرآن , و ليس مبمئنا التنقيب هن هذه 
الآدلة التارمخية » أما قوله « هل لَغيررجوهر 

نقيدة اتى تسليها الآولون من السيد المسييح 
فالجواب أيضاً من الق.رآن الذى كان يحاج 
أمل الكتاب : , لفدكفرالدين قالوا إنالته 
ثالك ثلاثة» المائدة | عب . وف المائدة أيضاً 
آي 111 : ٠‏ وإذ قال القه يا عيسى بن م.م 
أأنت قات لاثاس اتخذوى وأى إلهين من 
دون الله ؟ قال سبحانك ما يكون لى أن أقول 
ما ليس لى حق » إن كنت قلته فقد علاته » . 

وليس لنا شأن بعقيدة المؤمنين بألوهية 


يلفا 


المسيح » وألوهية السيدة مريم فإنهم أحراد 
فى فهم ديتهم ٠‏ وعلهم مم أن اشوا لل 
جائب التصوص الدينية ‏ إن وجدت - 
ما يثبت ذلك تاريخيا , إن وجدت الاسانيد 
النارمخية فى القرن الاول ٠‏ دنود أن تحيل 
الآب على امجامع الدينية » مثل جمع نيقية 
الذى انمقد للتوفيق بين المذاهب الختلفسة » 
ول ينته إلى تتيجة » ونيله أيضا إلى تاريخ 
آديوس » وإلى تاريخ الأساطرة الذين كانوا 
يستقدون بأنالمسييح عليه السلام ذوطبيمتين 
وأندكان على الأرض إفسانا ‏ ونحيله ثاليا 
إلى الخلافات الدديدة بين الملكانية وبين 
اليعاقبة » وكي ف كان الملكائيون فى مصر 
يعذيون اليعاقبة .؟ 

دكتور أحد فؤاد الآهواق 


هو٠‎ 


0 7 
فيطالاض 
ه حددت مشيخة الأزهر يوم ٠٠‏ من 
شبر أبريل القادم موعدا لانمقاد المؤتمر 
الثاى للاء الدول الإسلامية ٠‏ هذا وقد 
مرح الدكتور مود حب أقه الامين العام 
مجمعالبحوث الإسلامية بأله روعىفى تحديد 
هذا الموعد أن يكون علءاء المسلين قد انتهوا 
فريضة الحج » ونفرغوا لنشاط 


11 


ه إيران المسللة : 

من المسلم به أنه لا يكاد بوجد ور بى وأحد 
أو ملم واحد يستسيغ سيامة الحكومة 
الإبرانية ؛ ويماهرتها بالعداء للقضايا العربية 
التى تتصل بأعماق الإسلام نفسه , وأقصد 
قضية فلسطين . 

والمعروف أن إيران المسلة التى تضم 
عثرينملي ونا و اللسلون بها | كثرمن 6 .| » 
كلهم من الشيعة » ماعدا زهاء مليون ستى » 
تقف هذا الموقف الاى تتحدى به شعور 
أدبمائة مليون مس دون أن تبالى بالعواقب 
الوخيمة . 
و لعل أقرب الآمثلة اغتيال رئيس وزدائها 
الذى لق حتفه برصاصات شاب مسل 
متدين » قال العاب المسل عمد ماري 
فى التحقيق : إنه أراد قتل حسن على منصور 
رئيس الوزراء» لآن سياسة حكومته عنالفة 
لمبادى* الإسلام . 

وف عام 1ه( قتلت جماعة فدائيان إسلام 
رئيس حكومة إيران الاسبق على راذمار » 
وحاولت قتل حسين علاء رئيس الحكومة 
بعد أر يعة أعوام 5 


تريدأننقول : إنالإسلام يخيد فى إيران . 
وسوف يستطيع فى الفريب أن يضع حدآ 
لطغيان شاه إيران؛ وحكوماته التى يصنع منها 
الاستمار أداة لتحدى المرب والمسللين . 

تيجاريا: 

إن الأذمة اا بدت طلائعها فى نيجريا 
يحب أن نتم بها » وأن ندرك عن يقهن أن 
الاستما رالبريطاتى يلعب دورا خطير| بثد به 
مؤاماته على نيجرا . 

والثى لم تستوفه الآنباء حقه» هو أن 
بداية الأزمة نكأت بمد أن هاجت صف 
نيجريا الشرقية , التى تسيطر هاا الوثنية 
وغيرها » الإسلام وما عنيفاء تصدت اارد 
عليه فيجريا الشمالية . ومن الجدير بالذكر 
أن نيجريا يبغ عددسكائها زهاء ,م مليونا 
يمثل المسلون ينهم أكثر من .5 .| . 

وف نيجريا الشمالية زهاء ٠١‏ مليونا يبلغ 
المسلمون منهم زهاء ١١‏ مليو نا » وكانت تضم 
عدةإمارات إسلامية . حتىوفدعلها الاستماد 
البريطانى فى القرن التاسع عشر عن طريق 
الشركات التجارية ٠‏ ووقعت فى قبضته عام 


فى عبط العال الإسلاى 


٠‏ من المتوقع يماح مباحثا تالسترول بين 

فرنسا والجزائر , ومن المعروف أن هناك 
أملاقى إنناج واحد وعشرين مليونا ونصف 
مليسون طن من البترول سنويا ٠‏ وقنصس 
الاتفاقية على أن تحصل الجزائر على نسبة 
أكث من عوائد البترول , وأن تزيد وقابتها 
علرشركة اليترو ل الفر فسية (يبال) التىتمتلك 
الآن .4 ./* من أسهمها . كذلك يقضى 
الاتفاق باشتراك فرنسا والجزائر فى تنفيذ 
عمليات اكتعاف داستغلال آباد اقبترول 
الجديدة فى الصحراء . 
ه ألغيت الاحكام العرفية فى العراق » على 
أن تمل حل هذه الأحكام , حالة الطوارىم 
فى الحالات الموجبة , وأن تال القضايا 
المعروضة علما إلى عاك أمن الدولة التى 
جرى تفكيلبا ٠‏ 

» أذاعت وذارة الخارجية فى تر كيا‎ ٠ 
أن هدد القئل من الأثراك خلال الآزمة‎ 
قثيل ؛ وصدد‎ ١١٠ التبرصية هذا العام بلغ‎ 
الجرحى ممه بالإضافة إلى بم . بإمن المفقودين‎ 
و ومح تم احتجاذزم كرهائن أطلق سراحهم‎ 
ما عدا وم شخصا مازالوا فى الاعتقالات‎ 
ومن الجدير بالذكر أن‎ ٠ لأسباب سياسية‎ 
رئيس وفد تركيا فى هيئة الآم قد صرح‎ 
أخيرا: مد أجل القوات الو لية ثلاثة أشبر‎ 
. فى قبرص يعد مارس القادم‎ 


ينا 


ه الولايات المتحدة تميد النظرفى مموتتها 
لاندونيسيا يسبب انسحابها من هييئة لآم 
ومن المعروف أن أمريكا خصصت عشرة 
علابين دولار معو ثة لاندونيسيا 9 

. اجتاحت الاضطرابات الباكستان 
عقب الانتخابات التى فاز فها أيوب غان » 
ومن المصروف : أن قاطمة جناح المثافسة 
للرئيس المنتخب هى افتى ”تزع المعارضة . هذا 
وقد تأ لفت لجنة من كبار رجال الحتكومة 
تحقيق بهأن حوادث العنف التى 


لإجراء 
وقمت فى كر اتثى: وأدت إلى قل إضمة مشر 
شخصا ء وجرح . .م ء ولشريد ...7 شخص 
ومارضت المعارضة تنكوين اللجنة ؛ ورأت 
تأليقها من رجال القضاء ٠‏ وليس من رجال 
الحكومة . 

ه طلبت الصومال من الموورءة العربية 
التحدة المدد اللازم لها من خسبراء التعلم 
#اصناصى لمعرد (هارجيسا) وذاك بعد | فسحاب 
الخبراءالاتجليز ما هدد المعهد بالتعطل . 

» صرح الرئيس ابن بيسلافى مقال نشر 
فى صيفة ( رينولوسيون إيه ترافاى ) 
الأسبوعية اك يصدرها اتحادالمال الجرائربين 
أن الإسلام يحب أن يكرن تاهدة النظام 
الاشتراكى فى الجراتر. إن مستقبلنا يمتمد على 
الاشتراكية, والمودة إلى المصادر الإسلامية 
التى تكسف لنا عن ثورة التقا ليد » و الثقافة 
القائمة عل العدالة والحرية والإنانية . 


لياف 


هيز . واعثرفت دول أوربا هذا الحق 
فى مؤمن برلين عام 1886 ٠‏ 

تر كيا : 

إن اللانباء الثى ذاعت أيرا من أن تركيا 
تنوى تعديل سياستها التقارب تمنو الدول 
المربية والإسلامية » نما ير له كل 
عربى ومسل ٠‏ 

وقد صرح سعدى كوكار المضو عجلس 
الميوخ الترى ؛ ورقيب بمثة الصداقة التوكية 
التى زات الأردن أخيرا بأن تركيا قررت 
انتهاجسياسة جديده تجاه الدو ل العريبة تقسم 
بالثقارب والتفاهم , وإقامة علاقات الصداقة» 
وقد حث الدول العربية والإسلامية على 
تنامى! الملانات والتساون من أجل 
قوة طالية إسلامية » كا ذكر أن تركياستعمل 
قريبا وتدريجحيا على مخفيف علاتاتها 
بإسرائيل . 

وهذا وقد زارت البعثة النركية دمعق 
و بيروت » ثم الفاهرة » إننا نتمنى أن تصدق 
تركيا فى اتجاهاتها الجديدة , حتى تتخلص 
نهائيا من وصمة علاتاتها بإسرائيل ٠‏ فإن 
هذء النقطة بالذات هى التى تحدد نية تركيا 
نحو العرب والمسليين . 

تركيا الإسلامية التى مثل سكاتها 1+ 
مليونا أكثر من مه ٠/.‏ من المسلبين » والتى 
ارتبطت بالإسلام ارتباطا افيا وسياسيا 


بمة الأزمر 


زهاء عدة قرون ٠‏ 

الكويت : 
نشر أخيرا أن حكومة الكويت تضكر 
فى إلفاء قرار حظر بسع الخو وتماطيها 
وذلك بعد أن توفى عدد من المدمئين بسبب 
إصابتهم بالتسمم لتعاطيهم الخور ٠‏ وقالت 
يف الكويت : إن الحكومة شكلت لجئة 
خاصة لدراسة مسادى” متع بيع الخود » 
وإمكان [لغا. ران الحان الى صدد 
فى منتصف عام 18474 ٠‏ ومعظ, حالات 
القسمم ننجت عن شرب ماء الكولونيا بولا 
من المشروبات الروحية ٠‏ 

ونحن ترجو أن لاتخطو حكومة الكويت 
المسلة: خكينة وشعباء هذه الخطوة»فإباحة 


يكون وسيلة لإباحة الخخر التحر. ه الإسلام 
وما يترتب علها من أضرار مااية وصمية 
تصيب المثات والآلاف فيا بعد ٠.‏ 


أخبار قصيرة : 
هددت أندى نيسيا ما ليزيا بالاعستراف 
يحكومة ثوار ماليزيا 


إذا اذدادت 35 5 
والمعروف أن كثيرا من وساطات الدول 
م تستطع بسد أنتوفق بين مالينيادأندوئيسيا . 


د 


اقل غلم أبنو عسعقفميه #ماعمهم | 


عن ناه كته ة غلمواود هل ععمتس 
لمععمقع ومعماءم اعنو عارومصائم 
دو عل أمعقمدى عافتلميمدم سكنيو 
ععلها معثه عل تععقدم عد غم عم تحرص 


عوقتك بق تفي عرمعا زا كباولا عقف عمد | 


ع 16م عانتسمةة عمب ممتافعييو 
عسصمة. ععومسل"ة أسو عأسقمم 
ععتالم ة عتممرم وكمممة: عسوتسخ1 
ك وعةالعيث ونام مها مععمعاءعمف هغل 

.ممم طتائسوة كسام م1 


ععامه ععاوف عل مضفة تسو ع اخ 
اعدو عفن عتويد عل امك رمم كمتتمقة 


عع ذ مععدوممم ك1 أممميةء! عأعماهوه | 


مدثعمكا غ1 مصعل غمعتفكمم غك كمه تتمعيو 
رفسو كلقمف] ! عله دع عمصالئة كم 
,مدثعوا بل ع6سماصماكمة عمفتصس! دا كمع 
ككلم أدوه معلمأمعسمقمه؟ ماتر د دمن 
عله متسمعة عدمز سد كمعد لم611 
عنام ها معككدمم ع1 رمعاعفله عمملقتتو 
ده اعم 5و1 نبو معكبفاروم12 
أ مقمممم عتفتصس! عللف عق عرمطعة 
“نامع 04 60ل بأسع م مممقا عقم عتمعمه 
عل لانو كأسعصيمءة كفبواعيو أمعمر 
ل 
عل كصوك كسمه كسام عل ععطسمة 

بوم أمكوع ولمع 


واه 
عدم 
لاققة بع -1ل» تضمعما 


أقامدك أه فقادم 11 
جم 
اتحكتدةا - انامعة صصق بو 
( مالي ) 


لوفكم سعسبو 46 التماقة عنام هل اع 
تممه كتحصهز كتمثم عسوتلميم أمفسعم 
كتزمم بلدعدماف ععأكتلة امه قنامة ركتهم 
كسام غ1 ومعتععة 15 قاوز كومئزم/ 16 
عستوترمة 8 ععمدمه همهو ها عل ععلتامع 
ومافعيو هل عامصسعت عدم أسامتعووط 
أمعمعلمه؟ اعنو عناك ‏ : عتمفطيم 
رعسواهدم؟! عتونصل بل أه1 18 وقمومم 
دو علاء عوزنم عمعنوة عالعيو كموق 
ها عسو وتقدومةء كنوه 11 7 6اكمانيم 
| كمدح ,لقص سل كك معت يل ممت موتك 
| ضغي بعأعماقء ممتكمافتوة1 عص ممعت 
| مق عاعقمة بعممعلعكمة ممتتداعيق 
| ولالقمه عغتسعل معنو بعمتقصسسط عسؤتل 
ع0 أنةلسععقة همع أمعل؟ نامع ول 
«مميهة جلمد مد عل كك عتنكمه عمموم 
غ86 كك دمعتم تعمتاسو أك بعسوفم 
ومغتصس! عاطنمل عمخسسي كمد عم ممت 
عمد رأعزطة عمعم صكة مولع افيه 
عابعة عمل ممتعيهةنا عامتمق 
ممع دعم بوالعمتمتينه عتتلمقم عسغم 

.معدمط عل لهناه؟ 16 كفك 


ها عسى عاتتفم عامتعوميعنها 
| عسفمعة'! كه أما عللف عل مقاعميي 
عن تعلق كنود !1 متفصوم ممم عق 
بعللعمعاة كك فلاعممع هن أ10 عم اموت 
كستالهةا مع فاتمقسيط”٠‏ ة مكناحعة ثبو 
| فق عدمممة* أنو كتهد ,كممللماوقة 
ممت عاتافممة كعد 3 أسعسعبواممع 
مهمع تماتطية 64 كعك 


| 1 عنة عتأنسه هه عاستعوممعاما 

تقد عمد ,عستمسيه 6اللتطتكمومممم 
زمه 6ل عنه زمعالسنا فى ك كممكة 
مل عنة رمع 13 عقكبوع 0 مممعلائة 


0-6 


عصتلة'! لاسو جعتسوزة خسهة 11 .لمتامفمسة 
ماعزنه د ممغتأهم عأمقلوموطة عسباثل عثم 
.كلمع سدهمة دع أ 


6م كنامه عم ركعامعة ,"102 عآ 


عمغاذزة سمخل عمممه1 ه1 كنامة كعتسيفر 
-قلا5 11 مل أسواغق ة كتماة .6أأتم 
مول كهم للعلولمع'م ,ألم أنه؛ عمق 
قع؟ تتكدعء 56 كامعصة ان كغ1 5ناه؛ عرلاأنا عه 

( عكتتسأفدق ع1 كنمم كأمدعل لانو اع 


وغل قناه! عممعتلمم مدنممك! عا عبج 
-ودهاتطم ها عل سماد سمفمه! متمعمقاة 
وفماععل ك ومتولره : عمبعتوتاع؟ عتخم 
قعمكملعم عقصوم بل ك عسصمط؟1 عل 
رعصة 0 كممتامم يمك عل اع عدبي عل 
القكوم كنم عم قلع .عاك تعلط عل 
مع سعممماء 060 عل كع باتعايمك أمامم 
كنا موسو كتدعتتمقم مزه لعذ سحل 
.أمققمعوعلمة لتمجم؟ هن تشعدمم 


وام غلمة عق عتنلا عن عبو كتقاال 
-لهه؟ 125 عناة قزدع)؟ عمغم م 6عممم 
فلته؟ علهءمه علرمغط 1 عل فأمعوة. 
10105 50105 عناق ممتأقعنو عمغتمعيم هل 
علنة عأمععممم هل كمد عذكمم 1765ارمة 
عا متعقعدف كموة كلامم عاللعبوها 3 44 

اكول عتامم عل كمنع كناام 


كناكم له عتأغ كممزمت قنمم 84 

هل قن ,أمعممم ذة وغل بععممممواق 

5م00 كسمم عدم أكسئة ممتافعيو 

ع «عماعام يععتقك مكممممم من 6تسمعة 
بعالت مسملالة 


اه يوقم عأصعامم عم عم مدثرمه! مآ 
ذا عل عليه هل ققدم عتمجنة بعال 
عسفماة كسام دا ووه 15 عل عتأسقدم 


سمناء لاصو عقن ص عأبية"1 بعأمسلة 
وام ستمد كك عامعملجة رعفموئمتم 
عتطروعماتطم هل عنو لكات وسوزيهة 
ول اع عفان عنام ها عنامهم هد كمدق 


أده معممو1 همه وعلناوة قنام ومتوااعم 
علو ممص مم1 نافد ممه مم عامود | 


عت ممعم : متصسى أعزده عاطنمل سبد 
ممى بععمعاماءت؟٠‏ عل عوغامممم عل 
ذا نمالل ك بعممامعة هد ك عمتعاره 
ول ك عهدد كسام ها عتيو'ل عتغتمقس 
كناف كممط عل تععتعممم ةق عنمممم كبام 


سملم عاممصقة تنو عه عتمال 

مسوتممه)! مغلتههم ها عل 6المتاتهز 
ها عل عالق عون ععلانعتكدم ى 
أمقوومةن تعدو أمعك بعتطممعماتكم 
رمعل هلك 6للمغية هل عبه عمتمعمق 
عالعممة د ؛معدعارعة ممم متعم 1 
«ممقاقمم علاعها ركدعة ممط به عمنامز :10 
هلمم هلق كك ممتعمائغء ماق دعم 
عل مغمتتا فمعممععام أل ملقم روملة 
لانو عه ععالتافسز عل عع ممعم 
قعد عل متساقم هل ! عنام ما عممدحة 
11 أممل عغامقس هل ك كأمعصهبة 
عل كتقتمط همه معدم ها عماعامتطكلة 
امسوم دجمو معلاعثسو ممعم مالع 
هما ركاتاطبة كسام مغل معذممعواتطم مغل 
د مويف عنام م16 كمعاءتجم1 
همل كممأعلغقة وعلاء'نو كمد ممعم 
هنا ,وهاقتلقق عنام 16 ممعهواع 
متاك كسام غ1 معنولعهم وتلمع 
.تتمصللءه عنام هع( وممناتطامة و16 
6ل غنو متلق كقم عومك غللاند عم ل[ 
نهر 15 كمم عمسملمم عم ستحهميز 
ممنة الم هل عل عللنة بعتخممعمائظر 
.علتتائع 13 ع0 ععناءتنامسة ك عنقم 
أأنبو معت عل عقم عصغم تكثه عم لآ 
لأثنو نه عومسوعم "1 لثثبو نه عمتموانيل 
مهم ووة لق معتامواود علغيم عو 


لات 


"لمة01]! 0ل 1101316 3ط“ 


عهمم 


تمع اتخناتامقمق محوجحدمالة عم 


(4 


0 0ن 
(مععصممة؟ أء قموناععزطه رول كما ستبهمم 
بواطمامع ممعم دمتعغطم عمال اك أبنو 
ام أبعة سناثبو عاعأله'م أبنو كتهس 
ها بعالعسعمااعاهة عتاعقم هد مسقا عق 
متنا ة علمطاقد هد عبكتافطيه ممممز 
اذ فلكي أسما عصة"1 ذ أممكمعملة:5 
بعافامصمء ممتعنمم عم اتصسهة نط 
عنها كمه عنم عل كك ممعتم 1 نام 

علمية عدم 


عموتممه)! موعدم أمملة 
عه عنوأاممعاتطم كمع معمواءعم؟" ع 
لبو كلوه نم1 ة كمها أعومكة 
مغدم عل لتغي دك ,وعفمطعد ممعسا 

تعبط عنما عل 4ك أعزه عنها عق 


بكعسماعممم تمعد ف عملا سفوا 
ها عسن كمعستسعءعممعمت به أمعممعلعة 
.متهناء؟ عل عمسا من كمع أمع'م ممثممه1 
قتنت1 ماع أممدملتم عبنو كملاعمو مدت 
ده عمهام عمل عو ح مععممم تلتق 
ذل عل كسعسعمدملة؛ ع1 مسقل ععتنامع 
ومفتدس! مماعام 15 عمقل ععابرة'! رممعتهم 
ع1 ععأنها عناو ناه رممتكوا6:6: 5ل عق 
عهم وتواعهم ععفتسع كمممكتها عد عمق 
عبسو :دمتكدمتهوسة"! ع0 عهومتم عل 
عنام عتونيهة سن ص عأمتقدف عصخل 


أعنهن قد ننه وتطممعه اتام مات 
عقكدمم عمال عتصص'!! اكع رامس باك 
عابم عمل عنه عالااممة بوط ممما 
معدم مو" نه كك رقا لفتسمم ومفتسير 
عم عمج عتابدا! لذ أمعسمعويز مكل 
عمق ة ععستسمة عسوم علمطافم عمتمامم 
معنو نامعل فاده عمقاورة من عتاط 
متماععء هن به لتمفمقع مع معفميك معز 
لمعلفلت اق 11 07 ,تعكمط عل عكلرهن 
عقاف كك اعبعة الام رولله غم عبيو 
ققم أسععلق عم علتمممنومم متعم مدقل 
دوكملةية عمل تمس هل عون 
رعكهمهة بعقمعالة تم مهم فصمد أبنو 
ع6 ستأسواقمز المعيه؟ أنا أء 6م13 
«كها كمول قععممععتقمم عل عماط هبد 
ومعلغ6 6م عم وعممتصعهم وهل ووللفنو 
ع1 أمعلقءةامد'! ثم رممتعساعمف ها ممم 

مكمعنا 6 قوم 


عمن قوم عصمك أمعثم مومه )1 مل 

كمعة عه هع عنوتطومدماتطم عرجدري. 
عمينة اسؤهم عل كدم غكععم لثثبو 
م1 كوم عدتللانم 4 عتذمموهائطم 
.عسوت طممعهلتطع موتلتمتسوعه' ل مغلمعمرم 
عنام همه كدم كتنه عم للانه #عتروزق 
-ماتطم عه ععسوتعوفتة مغلقعويم وو[ 
عالعمدمتلهة عفمطقم عنهل له .تعطومم 


ةا 


1ا1طة! 11 11511106 


ااتقفعاط - إل - 8141/1814 : ررظ 
(تمعفمعة ممعم عتسعافة) 


خأ عط ,مماكقعوقمةم نؤمة لعأ 1 سمرم . 
01 طأعدم عطة لععنعدة فط عط غقطة 
وام 10 لعأمو عط تسمه ,لوال علط 


1060 تمرك وماستماكطة ترط موتكم | 


عل كه مده كمس رسعط بومتافوع 
حمة عط] .ممعم امسس امه أن علمطاعس 
متايه أمطا العلل لعمتلهم كتمعك 
لممامة ومأتقه «هء؟ مهد كتعصم 
عننهاة 2 معممععة عط أقجة مع ,تمسر معط 
فهنة ع 50 راقعل لقص كتط 16 
05 أكدم أسمارومسذ مه ع 16 ومتاكقة 
.مسمتعتاءء عمتقة اله 


ة براتمفسسط 46 عنوع سعلها نظ 
أمعاءعمة آله كه موأغماعرم عام عم 
05 ومتاقة؟ عذ) علتامتا .مملغ تاكمة 
هذ عمتاكمة عتسفاقا ركممتهتاكم ععطام 
مسعاوة قمة عمسم ممع عرمس 
ممه ععممهعم ق ععطلتعم هذ كذ كه تع سطسعمدة 
عأقدط عط أه عمه كذ غ1 .أمعمطعتصم م 
و عقوهط أقطا عع0له! عط ؟ه كوصم 
وستاعساة عاطقص 6 كز تدته مثا .معجمعكط 
-ولان وستامسع؟ أكمتقية لكوبج 15 
4 ققروس لمعله بكموتوعدم لمسلمة 
هم د امم 14 .وأطونمط) عتسمسة 
علق لمة وكتم كه عمموعل عامماتقس 
لم1 .وستاسساة عم عموسة عمتامك. 
وذ لماعك فمة 1004 كه سمتتموعمطم 
ومع اتاج مذ نوول عطا كه ععقره عط 
مقاط ومتععائه؟ هذ قمة كععملمم 


هذ عمنامو؟ لععتاءط مط بمو 0» 

لعمتوزت هميد كذ قة ينامز ده لعسامزد 

88 نولل قا يناملا عنوكع5 عؤمطة بره 
.(2:183)"لللت) كله نمدم 


مالك عطا أه فملط علطا رومتامدع 
مهلة لسنواهم آه كذ رسمانا أه دعالام 
ع ععنده آله كستلوساا 46 ععممعائلم 
«مذ متعم ههه غذ لعدومم 16 لاروي 
«وساة عوة 004 ترط لعمتهقءه ممتعمسز 
عمتستمتس ماعط الأس رزعطه 16 كمسلل 
مذ كمط غ1 .ومتكمعاط ومأسعط ونه كاز 
15 تعلط ,وأتلوال مده قاذ 4لعماز 
مظع ممعوم عه 6 زلده لعلمممم 
ممع قم ممعي عط كعمو علس 
رأكقم معنت كلذ ها .اكد عط أه ععمعلم 
-وعتمتسو كلذ كه هلو نهم كذ ومتاممة 
كاذ علتفمعءط براموسة معتطه ممعم 
.“ممستلءه عمتأل به قد دمعمامممع 


عكومكنام عط قمة زاتلهمعع تم عط 

هذ لعكوعناة قم لعثماو عن ومتاكمة أه 

ممثعب0 تزلماط عط هذ كدومع؟ لمعه «أسوعصي 
بقعا لعلعمعمم مذ لمم متتهعص كم 


أمم كذ ومتاقهط أه ممتابطتاكمز عم 

أمعحلة عط منواء8 .رسقالقا 10 عفذاتعمم 
هك لممتاعمهم كه بتاكم رسملها 1ه 
عا 156 ره كسلع 05 أمعسعمملة عط 
ققدم ه معطلا رممتكمجاقة أه امع سمتفلة 


5500-0-2 


ا لك لا 


علاملاتة الرمممسرماة 


“ممم عب متعنعتاء معلل عوط قسة بطاسممة 
وطن عمط غنا8 .صممك ابأ سمطة متهم 
قتع ومعقوعم كنا نمه طمالة هذ عوزلءم 
اس معفساءة ممتاعملتعال مم علهس قسه 
ملاع الأ« طمالة سعط مهن ,سعط ؛ه 
و1 تعنه عدن طقالة قم ,معيو عع 

".انكلعىعلة رومتساع 
82 راذا ,150 ععومن (معدرهللا) لال لممدع 


لالتمقععهم عط ومتطعتاهماي ععاكق 

لراء اهتعمس عاعطوميم آله مذكعتاءم م 

وتعتعتاعة آله قط مععماععل مم9 عط 
: لاأتمسصسمء عمه غيم 


إن و واحدة وأنا ربع فاتقون . 
فتقطموأ أمرمم يينهم زبراً كل حزب با لدبهم فرحون. 
(ع.ه وءه الؤمنون) 


كذ دمتوتك؟ عبور مثطة !وا فمة “ 
56 ,لكه! عناملا هه 1 قمة ممتعتا عم 
علا متهن زاك عنمت معمعا 


مععزومط عنحقط (قم عله مم) ترعطة باه 

تعد ركاععة سعط عممسة «متوتلعم عتعط 
"كاعد كاز هذ ومكامك؟ ممع 

5253 قعو 0لا (ورعمذاعن ©11) [الكالا لمجم 


الى قغقيع؟ عتصدعن0 علاوطق ع5 
]1خخن تممه +105 عأروس 10 قمعتعناءم عط 
لاقلا قلطا ها الإممسمعقط قمة زأتمع 
غصة كتهب ممتاطقاى 16 غ2 كستة سسواقا 
.قمع تسفسسط هذ لمهطيعطامعط 


نا 


لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من النى فن 
يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ققد استسك بالعروة 

الوئق لا أنقضام لها وا سم علم . 
5 القرة) 


هذ ممأكاسمسى مم هذ معط“ 
معط هذ مملاعمملل غطعوام عط رمماعتاعم 
عط قمة .جوع دمم؟ أعسلاملك طارمة 
مذ وععناءط قمة محلدة ماعوكم مي 
تنه فاه طفسمط صمقة ه لعمفدرع طقللق 
ععوءة؟ هذ طدالق لقعم ععنهم الثم 

««بوع نم1 اسه 
.250 مقعم ل بحم 1116 ) 11 اق 


مدعل موعنه ممع كت هل 
دول عاسمصف مم عم لأسمطة معط قط 
نع معلة كقط تثعب ع1 .ومتعلاء مذ 
كأعذرههم آله هذ كعتاءه عط أهطة تعاممم 
.طاقهة عنسعاها أه أعهم لفتتمعدف مه كز 
”: قلزقة ممه نزاما؟ عط مق 


ين يكفرون بانله ورسله ويريدون أن يفرقوا 
بين أله ورسله ويقولون تمن بيعش وتكفر بيش 
ويريدون أن يتهنوا ين ذاك سبلا . أولئك مم 
الكافرون حقاً وأعتدنا اسكافرين عذاباً مهيناً. والذين 
آمنوا يلل ورسله ول 
سوف يتيهم أجورهم وكان الله غفوراً رحا ٠‏ 

)ءانلا١و؟دمع(‎ 


بين أحد منهم أولئك 


هذ عنهتاء معلل مطع عؤوطة ! مل“ 

:529 0مة رتتعومع كوم متلا لمه طواله 
هذ عطاء معت مد عدم هذ عنعناءه عثلا 
هذ برهم م عذممط 16 علعمى همة متعطام 
هذ وعطاءمكزة عنة معن5 ر معفساءم 


د و كت 


رمع «تممطسلة أعطوورط عط 5؛ لعلمعهم 
مره" عط رتقطةدهمق 04 معساملى5 عم 
منامعل 4ه أعمده6 عطأا مه روععماة 1ه 


108511011 : 

0 لا 
«ولععة مسستتعىم نمه منج ترلمكط عط 
7 ممكنة 


: 1ت للاكللم 


«قباة عط لقم عممعمع لل علط 
: عمتاماله؟ عط هذ لعمتعمر 


عط كه ولهة لممنواءه غ15 :أمظ 
أمطللا .أهوا ممعم ممسامتععة عملم 
فصق متعم ممعي معط أه لعمتهدسعم 
لالده عط كذ موعن© عط غ8 .قممقة 
لعمعمعدم الثاة كذ معتطه عامو8 عمتوله 
م بعهقنومها لممتوءه كلذ أله مذ 
ين 


عتعن وعمبطمامعة عطا0 : لممعم5 
عمامة أه ععممامعصسم تم لعجلدم 
6غ انلتق كذ غ1 كهها مد رععاميم 
06015 مععمع معطا مذ طمتموسمتاعتق 
رعدماعماء معام مفسبط مه كلعوس 
15 لموة طللس 50 امم هذ عقف ع5 
اننا 


عع قعساملعة ع0 : لعن 

دع «10له؟ عتعطة لز لعصاعم, أمم 
لااممعدعنة ‏ 0مة علأمعطاسة اممف 
6 دملتهعمعع عمه سم؟ عأكموكة 
.قمعب عط أه قف عطا هذ كه رتعطامسع 


أمم عع ووومل[ أه طعنمنواوعط ع5 
0 .قلزهك 5عدملا1 هذل معكالمسه اله 
لاط صلط ععاكة لعروطايه عع )ز أه 
65 1ع تاعلاعة لاط 50116 ,ك6 1لا أريعء عاكلة 


عكوة تزه امهم ععطان عصمة سنت لمم 
(7 ءودم 506) 


5 و92 عط م0 .وات لتطتعمموك دلطا 16 
ولط ملك النس 004 مويك 
برامكط ع5 وععتمة طامط 16 ممم 

: قلرقة م15 


قهة سمل عط ثه بوكتستاسدوى © “ 
نود 46 عض غمم عتعطا فلك رعس 
ومتتقك: نمب عممسة سمك؟ معومممم م 
عمتموه قمة ممعم نزاة دوز 46 
أه برو ولط أه #عمتاععم عط أن نملا 
...© قكناملا 


عط كهطة عععط برطاءوسعامم كذ غ1 
مصلل عط كنروطة طعمعمة كاذ هذ ممارب0 
تغط هذ كعناءظ عط علقد امم فلك 
مذ عامعمعم عتعمط م كه عممعاملي 
لعدوم مانس فلك أذ كه رطائها عتسعاكا 
مطل عط هذ تعتاعط عط عاععوهة عط 10 
هذ كعناءة عطة صمءة تزاده عق كذ 
عاذ مذ مدثمن0 عطا أن كمعماتقطيها عط 

سعط كناومة عمق 


01085711011 : 


عامتعماءم عنقوة نط عط كز غمطتلا 
2 طلنة؟ عتسهاكا أه 


:1510م 


واعوهة عط همه 000 هذ تعناءط عه 

وعومكوعم عطأ هذ كعذاءعه عط كعمأباوءم 

طهسوعط كأمدصعد ولكز 15 4و0 م1 
.قاعومة عدا 


لعمتمادم عمد معومممعم عمتطل 156 

عط علساعمة ماعنطى فعزمه8 غمتحلط ع1 مز 
وتطعرمك أه نزو عط رطائمة كه وعقوط 
.تومت لستسلمن قمة تنكعها عط قمع 


طائه؟ عسوم سماها رمعم 
لم1 عتع”« معتط» عماموظ عمتوزط عط هذ 
حمذ ,664 أه كأعطوومط عطة 6ك للعلمعد 


| 4م طنط" ممعبع نرامك؟ عط عمتفيك 


-0-00-7 


د 5ه مملل عط فعنمعى ع8 نمم“ 
”ع1 أه مسوالك 


عط عاتطه بلصقط ععطؤه عط م0 

مذ عكة كاعومة عط أمطا معكماة مداعبج 

,© 40 مسمتاقاء؟ عوماء عاطم نمممط 

عدم العط معلل سرم؟ عسسجة عنه لمم 

عطا ؟ه عسرمة ثهطا وعلماة غ1 ,لم6 16 
.0قط عقة عصمة نمه 4ممع ممه ممتل 


فاعههة عط سروعة لتك مستل عط 
عنم عط عدم ععلنها عط غم هذ 
قهة وتعومعوعم 16 604 أه مومتاما 
ملعم همل عط علتط» ,ماعطمممم 
بكعماعط ممسسط عملتا ركممتكواءنت؟ مومطة 
عاا #اعطرمام مه مكعم سمل 

: ماعن نزلماط عط هذ لمعم 


كلكة نه فعس عللا معطد لمق" 
عفنا مطه يممللك عط كه لزاعدم ه نامل 
لإعطة معط« م زسمثعرسه عط 16 لعمع1 
3 : للقه تزعطا بفعمعمعرم كاذ مذ عع 
ملف طعتهنة؟ كوه غ1 معطس معط أمعلئة 
عاممعم عتعطة 6 عاعدط لعسية زع 
عنه 0 : فتمة برعط]" ,سعط ومتممود 
8001 2 لعتقعط عتقط عكلا ! واممعم 
قط وستوكل؟ ,معدماة ععائة لعلمعمم 
عط؛ 46 ومتفتمع ,أذ عمماءط كل علط 
عنه © طلقم غطولم 2ه مغ قسة طلم 
4 5 ععاتحما عط أوعععم ! فارمعم 
ست هذ عنمناءم لمة 


أه عسمة نامز عطورهة الس مك1 
8 16 نلا أععاموم قمة كملة عنامت 
.'” كمع موتاوق اكسمم 


امم ممه كاعهمة عط كوتو تماق 

عط هذ كوماءعم ممصبط طلس فعمامز 
عط علتطس روكتلاقتعمودمع سمتعتاءم 
ركعسلءة مقصمط ملت بأععزطيى ممه نمال 


قعمعهنا عنة فمعطا رلمعيد فمق" 

.مع0رمع 18‏ عاطة سمهو .نامو عع 
,”06 مو كفطع #ورمسم رمق 

قافههة عط أه عممناعمسة ممعم 


ع 4ه اعمس عط 40 ومستستفامعم عمة 
عع مهي 


عط ,اناوظة 014 أمم عه ع« عم 
نمطا سمط همه كلعهسة عط أه وكتلهمم 
ما لعععلره ممه عب ابرط رلعامعت عه 
أده كذ 4ل ععمعاولت علعطا هذ عملاعم 
رمه عأولكتمة 46 كسمتهتاء؟ بإلعممعم 
بممتاقمى عتعطة كسوطة ممتتمدمرمكمة 
عاعطا رمعل عم« كذ كعتاءمولة ه كز غل 
مم0 نراماط عط ععملة ععماوني 
عط 05 ع0 .سعط انمطة كبا 4لمة 
5ه كذ واعومة عط؛ أناوطة معويع؟ ممعك 
: «وااه1 

؟قأهعيت عط ,6040 وا عط موتورط» 
مطلا رطاعق عط همه كمعتوعط عط 6ه 
5عومدعءم ‏ قاعومة عط طاموممة 
ركنه؟ لمة عممطة روس كومتس ومتمط 

قط «متامعى مذ معفمععمة ملز 
ومعدعقددم 15 004 لإلعمن5 .عععوعام ع1 
,"كملظ اله عه ععسمم 6ه 


010551101 : 


مععلاءط ععمعءع اليل عط كذ كقطلا 
7 ممأل غط؛ لمة 5اعوهة عد 


: ناكلم 
أ لمعا بعطنه عنه سملل عض 
أه قاعم» عا 10 ومتمتماععم عفدي 
4 مفاعنه عن عاتطتلا .مععكمب عط 
أ أناه معللقس عط كبروطة ون لاع أمم 
ل بلعتقفى عرعم واعومة عم معتذد 
ك6 أنه ععأكقه عطة غناوطة ولفعمم 
:ذلاقة 14 .لعتهعى ممع مملل عط تطع 


مايه 


: جع للاكالم 

أه عامقمعم عتوقط فممعمة عم 
عطة مذ كعناءط عا كز طاتها عتسداكا 
علمومة ممن0 ترام ع5 .كاعومم 
قمة ممفعمه 25 واعوهة 6( كوطة 
-لك ومتوسيف ععممامعى . لوتعتمسدز 
طعتط» طوسممطا كممتعصية ؛معيا1 
عنة1 هذ الس ع'لمن عستلدم نمطا 
عدف فاعوهة عذا 5ه مم5 يعمس تسد 
علط كن 16 ممتتواءم, المت رمد 
مم4 عط كد رواعطممرط لمة وتعومموة 
:581/5 

( اعلرضقة ) لتعلمة لسططائط عم 
هه ( مو عط ) عذ أطيسممط كمط 
5 56 لهس نمز أهطة امع( عنامو 
“ا 

16 لقعلل غنة سعط كه عوك 
عط صمل علقم قسه عأعطمومم عط قتع 
:مومعل علطا 16 كسللممععة بوعصلا 


16 فعامعه لعما مامز معطلا“ 
علقم 6 ,نملا مالا سه 1 : داعوهة عط 
”عبعتاءط مطس ععمط سملك 

ا لعتميفاءك ععة كعطاه عدجو5 
ومععتاءة عطة 46 كومتفة فملع عع 
عع قمة عأذا كثطا هذ لدمع تل ميد 
عط كتعقره 0605 لز ومتقاطة 
: كزقة متنا 

الا ,طاوعك آه اععوهف عط : نروة” 
عدسه 1لأب ,نامز آأه يعوتقك مومعلاع كذ 
دوز قرما عنوز 40 معطا يعت 40 ناملا 
.”مع صعسعم عط الع 

لعمهلوعة عنة فتعطاة عنصو الثا5 
نظا هذ كلمعل *عواممعم #عاكليه, 16 
5 6 عه مليوس علعط أقط مع عتثا 
مهس أه وو عط هه سعط 16 سمه 
غاده8 06005 هذ لمعم عللا كفس 


لتقن 
,0105 عدمطا هذ ؛عذاعط ع1]8 
أه للتها مهم مذ وعامعن. ,علامعرمر 


عط مه؟ رعممعتاقم لمة مهميف بتعسمم 
عتعطة نمم علط عنروطت كقطا و«ممز 
15 عط 5ناط1 .6600 4ه #عبسردمم عط كز 
ع لقة برعمنأومتكلص ترط لع نزمسكزل امم 
تدس ع1 أن عوسولله1 ها عم «رمعسام 

.طاتمة كه 


51 

4 مم هذ عتغطا أقطا فمعما» 176 
هذ كلقعى مه مق وسمممط طفاتة كط 
لهة ,دمتاعوأكللةة قمه أمعامى سلط 
هه لامع رلعميع مم1 صلط معتتتمسم 
ع س«ولله؟ للتس عط .ومعجمعم 
بعصت اله لط ولعو«م؟ وروي لوز 
غود فعنعلاءه عط عسعهه كذ عزطك 
عولالومظ نمه ععمتماوب5 عط 15 660 
.كمتطاتصعت 04 


:العامة 

عده معوتاطه وكلة ,كعماتم علط 
نمه ونهدا وثلو0 1١‏ ومتلممععة أعة 16 
4 قبلا متواعء كأ عط 106 ,قتعلعة 
ععمممه هذ عنا كمد رومتطاومعى وسمممر 
كذ علط أقط لمة ,اامكستط مقط مستط م6 
فلم عده كسم .ومت«مم “انق عظا 
هل كهطا سناع قط نرسة غتسسى أمم 
معاعمط الأس عل .060 زط لعااطتطمهم 
16 ومللممعءة غعه لم كلعمك فممع 46 
هذ كتعلره لمة كتمع سلمتسمرم 66015 
: لنقة أعطموط عط كه كمم تناع اله 
رلك عمى يملا 15 كة 000 عناملا عترع5” 
"ناملا قععع غ11 ,امم صلق عمد يمير ك1 


: 01025711011 
عم ملعو لموععة عط كذ عقطئلا 
< طاثةة عنسدانا أه عامفمة 


هةأة| ها أقذاعة [ةألسقلاسن؟ 16 
(3( 


رإطهله!5 4ومه هللا انناطة : يرقا 


ناكلته عط 15 تعلط صروى؟ دعم #حمملطاتع 
.قلط هه 600 01 1205 عط كعم 


1188 : 


قلرو» عومطة هذ ععوتاءم 16 
بجوم تلد عط كمطة وامتمايع وسممر 
عط هذ لاالعمكمرم لمه ومععية 16 
عطة أمطة وندوممز عط عو .كلمعل لممع 
غطا مه عم0 عط ,060 16 طعموممممة 
4 طهناومطا زلده عل رأمعق الكسك هالع 
عتغط) مها كممتوتاءع ع0 .مملاعم 
تزقطا معطي معطوتي مقلم وبع سدواله1 
قط ”060 أه موك“ عط؛ كمطة طعمعرم 
قط عه ركهلة أقمتمعة عاممعم لعمععلمم 
عقمطة ؛ه0 كتع«ماله؟ كه - عنة برع 
ون و 4ه0 أو مععقلتط عطاعوممتوتاعم 
ا ان 
علعطا غ45 كمع ستعتسام درو؟ عمسسصسة 
عسل 


: 1نامع 

«االكطاتمة مامه وطس ؛مطك 
كتومكتل مم وتنوطتقط كلمو عكمطة 
عط كمه 600 أقط وعنوذتاعط عط معطلا 
عط لمة 5معتمعط عط كه ممستعصى 
15 600 غهطا عقنى غ5 النه غط رطايق. 
عأسوصعة كلق عه معلل 5ه ال 
روامته طلتم فعتعا هذ عط معط معي 
لنلفومط 15 الثاى عط رزاععنوم عه عمس 
.004 5ه مكعم لمصعك عط هذ 


كاعملك لمناعهيم عطا ععة أمطللا 
0 مم كذ معطا“ أقطا دمعماته عط 01 
(أعلعم نس ملعمل خلس 1 هذ كطمالة خبط 


101 مهد مز معتوعى إعزاءم ولط 
: متعملاء ومسدوالهط 


:1857م 


لع أه كمعمه عط هذ كعتاعط ماك 
اع قمة اتمول مهم هذ كعتمعمع 
كذ و0 غهط وعتاءط ممه 15 ,العاف 
5 مم08 لمعه عط هذ عل8 كمما زعم0 
صمقط مم كذ متعط؟ أهطة عملم علط 
بسنا طوسوعة أمععت لتتعممط معظائعم 
ترامه عه عع«مم مه ترأتوطابة امد 
عم0 عط كذ ع غهطة مه زسلكظ 40 
قمة علنا 16 كومتطا اله ويملرط وهطلا 
اله هذ مععناءة بالق ممه كلمعل 
مم عحوط التس براقع اط نولم عط ممعظ 
عه كمه الث قهة ,لالوطرسة مة مم1 
0045 كناط المطايية رمه 6 أعوزطيام 

هماه 


: طلامععة 
عقعى دوه ععمطا صذ كعتاءط عق 
عقناقعط رلنوة عط هل رلتلتسيط معد 
4 مم كذ عبط ؛مظة كعتوتاءم مط 
أنه عللءم لم1 أمممقء طوللة عبط 
مطللا عمط وعقتلممء غط ههه رفتعطاة 
هف صوق متاكتك همه ععبسمم سلط مجع 


-مه! عطة هذ ممتمدمسم كمعممعام عط 
الامدمصسمء هذ ووماعط امعط ه امه ومعمث1 
إدمو عاط 604 رمالل 


بدمتعمعه كلذ عقتس أمممف علا 
لمعه سعد كتلط ومتطاععم عع عل كع 
توتسا عط طعمممط 16 ,تمعن علس 
أمعلاكمر ممع عط أعماميم 16 664 
علتنع 46 قمه ععومماة أنهمة لفسفل 
قهة كوععناة ؟ه طلقم عط 6 صلط 
لماعل 


لمة وماوععاة 00005 همه ممقعط 
أنولز هومن لله رمعم 


عمد ع1 قع«0لل0ة مومهم علط 
كذ بععتع#«مط ,مدعنا عضا 4ه عمدم 
اممعمعع هذ لمتافمفسيط 26 مماعميتة 

عمسلا اله مت قسه 


عمع/ىا كعسامتعة ععطا0 : طاعرزة 
ابتك صسقطة عدره5 .عوممك صم علمد امم 
عسوة ما لطامعفة تزأعولة؟ عمعيد وقمعل 
,كاعطووره همد مدعا 000:5 اه 
همع؟ عمتسصة عه رع طوسفطالة 
.معستطة تعبة كومتناتسس 


«متوطها. رععلاليمد علالاماعة عنمو 
بواتاع أه والبصدع عط هل قمه بعصم 
أمط برعم 6 نمو لولم عمطعفماق مه 
نام لرواع د أه معط عطا رده 16 هذ 
«”امم! لإهوع؟ أقناه نامز لمة رممتكملس 
عمماوهمم كاذ أ عكسعءه بعولء1 
كاذ 105 ,لماصو كلط) له ينامث عمميد 
-تهن عنمو قسة نهر كلكه0ا دععموماعر 
اله نمز عوط لعل أممم علطي واتويعيد 
مه كممتاعتمادمة قمد وماعط أه ولملمز 
عط بتلاسملا أه لالتسسطعوممه كتطا عنلدة 
هذ ممما عط مه عتسعدمعك كاذ 151 
عط لقص قمة كعلعاس«ممما مبوعة 
هذ ع معط ,مم1 امعط كنول عادمه 


( العوهم صمو ) 

هذ عسمد عما هذ عمق عط معاد 

ها واعوعو عنه؟ متقد عط وملممومم 
مأمعسامع1 مواد عط 


عم ؟0 عممنومها عط : ماسمع 

أعمتاعت قمة 4ه غود موتباماعة 

كذ مه عط كه عومبههها عط عابطد 
عتطمهم ومتحلا عط هذ 


عدا أو وسنها قمة عفمدك : طأكلط 
6 #ومتطتمامم موس ممسامتعة لله 


ومممعءة انكمم أه عمتهدة؟ عط 
دوم أذ معط كمه زممأهروطه1 لمه 
راكع عمة عط مم1 لعتمامكذ للعماة مفسكة 
هل" ه مذ بعأفمكناءقم امم مومة لمة 
رلاكأعافسة وكساعتية هذ بتعطاه عه 
كمعععمم كقطا وستطاومة عه ممع سسم. 
طاممة قلط ده أعنفمى امقس طخو 
وموتؤعتة همد ,لومطتاءعطا عنط روك 
عصمة غباط ومتطامم عسمعءط عاتوس 
عستطعوعيم ة عه مومعل ج مذ قلقم 

كتماسم م هذ مها 


مذ ممومعععم كس )اذ عوك يع 
تعلط ,ممتشساوه عط كه معنم عط 
أه عممااءن عط 6غ معوقه هذ لس كمسر 
مذ عمطتقعلة مماءنول 46 ,ممقوه عط 
دلمتع عه عفتيممم الأس عم تزوس م 
قوط عنه أقطع بععمقط عصدو عط 
5ه قلعن عط هذ ومتاعع وقمعلة ممه 
علطا بوط همه بععمعلعة لمه مومع ادمما 
علاللمعلعة عط أععمهى مكلة هق غ1 قير 
مملهءوطها 2 طلتك عمطعة أه ممتككام 
وكلة ,لادوم عمطعفءاة 50 .ممتتكتس 
156 هذ «متخلكمم علقاعة 2ه هذ عط 
كذ هه اأعس قه بعتعطمة لقتعلهم 
العامة عطة هذ كلرملكء أوعاكتمعم 
أقعل 5؛ عامه عط التع غذ فمة ,قاعلة 
اعلدة عذغ هذ وتعاتدم كسمتعتلء» طاتس 
معن عملي قم كعاتهد للعمم أن 
01 أملوم أوبز عط صل ركذ كل مق 
معاطقف نط ووس نولم عا كذ علد 
العامة قلط هذ نهد ممع 16 عمطتملم 
4 عنلهم 46 همه ,لإقوط كمه 
اله 46 قمة اعتمم كلد 46 ممع 
لأتمفمسم 


0 


نوز 6ه بكعصوط عناه عكة نملا 
هذ بوعتغلوع لما عور هذ عط لاوط 


غم مقعم امس هك 1 ركتطة تزه 

لطعم وطه عومطة 6ه عم لزعنم 
قمهة كاومطة عمعط م2 ممتامعنامة. 
هم عنس سممة عمط كوم ووأبكتاكمط 
ع" رسعتامدمتاهم لم ههه سكتاملعة 
( معصوه قمة معد ) عا ونفصة ملق 
,قاممطعة عمعط برط عند قعرط عرعس ناس 
هذ كسكتامعة1 طويط مقعم مم عسمع 
دوعنو حمة عوم» قمة وعاعفمسعطة 
ادمع لممع ومتعتطة )د ومتستة مه 
الاأتقد عط ععطسعسع تزهم نملا سم 
عاامة هذ ” رماكوناةا دمن“ معط 
امتاعمع فتط قسه عمسلنه مواعره؟ علط أه 
هذ أكعة قلط عممق مقط عط تعطامس 


غمو5" مذ لاتيم قلط ومتومعزعل 
.” 1956 عللندط 


ععمط) لله غهط ممعم غمم وك 1 
ةا عع" واموطعة عمعطة لعملوز وعد 
«ململوم عه اتعلمة عتسملها سورك رفوم 
كصلة عط أهطا هذ ممع 1 أقنه رسكل 
قاسو كعاطتاكمة قمه لوطع ممعم ]0 
عه ومنتطعوع؛ عتصواكا عط عط ععنهم 
فانم وذ عومط؟ مومتملهها عتام مام 
عامط بولمطاعم عممطة مسمع ون 
ركصعلاك لممع عه دستلكسالة عمعند رع 
قط برعا يهط ؛طنوق مم كذ عتعطه 
٠و‏ كوستاءة؟ عامم لهة فاتفغط ممع 
ممه عطا لاط بعاطة عم ترعطة عيدو 
دسم لعمعدة مأ بععمع ةلمم مه طاتمة 
6؟ همه كمقام موتعءه؟ عطا أن كهلة عه 
طعسمعط كاعوعها عتاعتام تعمس عط لثمك 
.كدعتوعل قسة ولمطاعد عومطا 


حلة أه قتدمك أه وستدماء عط كذ رم 

صقم لعاطقد ,عدون عرماءة عقتاعق 
لعععكي عط 6أ عتطابه لكسعهط أن عمو 
هط كقط قط كلطة رمعسمط عناه 46 
اوم ممشتهدله معطي لعاضنمك 


علط ومقائعط ,لالأمععع, للثم 5عاعمق. 
همتثمعهم 16 معكامهره1 أمم كقط لزرماى 
لعتممعىم لقط مس نزقها أمعرع غقا 
”قتسقلة عمطعؤدلق '“ عدا متمامه 40 
-110ة 35" 120 أهطا 14 لصة ,ععروءم 
كل مه ممتكومتسمت معطا ععوم 0ث عور 
عل هذ كموأكب ال عسمة أمم عيعس عمعدا 
عط رعسنا أمط أن عأممعم عدم ذه ممت 
أنه ممتأمعسلء وثمعروه كه سعاكررى 
هنة عاممم 0مة عو؟ 3 10١‏ لعطعممء ععوط 
3 علاقط لانو ع قمه كمطعقءلة مذ 
لممامعلهن عتطه وغوه لممع عرمم 
نوه ع« له داكا كه كعتمة عط 
05 5لأن عط قعصوط عنه 4ع0قد عتقط 
««فمط تفط كه لذت عطا عه ,عع مه مموة 
مهنا اإصقد مذ كوس عتم ,مولع 
ععممهممعة ‏ سوط كنامعومول عرمم 
كقط عوطمهام معطم وونمعء 8‏ .للمكا1 
بتعمرة»؟ أو عمو عط هذ ممه كلذ كطة 
رلءذمكء غ1 5ه طعناده ك2 ,لعمدعمه 14 
عقما قهة 5اووتء5 مواعره؟ 15 5رمول. 
عفعطا لعمتمز ولتع عبد كمه رمعتيطاة 
عتسادط عط وومسلاج عع كلناع -معأتاكوة 
05 ع5غط1 1ه عنومة مد« معطامم 
4ط 6غ جمللرو عرعلى كاسأتاكمة كمه 
طعتطاس ممم تكرعمعع عتمعى قمة معسمط 
موره؟ طلتس لمأععمممء ولعوماك عنق 
عمنقعفط ركذ أه نمدم ممه رممتكوستاتحك 
4 عكناله عط أ ععمعسائمة عط غه 
-105 طونوتطة لعناممع, مقط برفطة 
عمتطة عهمماة أمم كذ كنط موك 
مذ علاط وودسلة عاممعم عفسوعءط 
كعتصعم عتسمععط قسة ممما برقطا تقطي 
6 لتة ااممطط أ0ممل تزع كقطس 16 
طتله ععمداطموق مذ عمة عاممعم 
12155 جاع مقط عرو عميفات ماعط 

.5ع اوم لمع 


: لع سهمة لون والوته له عط روه رستط 
و 10 عم عمتاقة عنة سور متتملم2 01" 
أمم 0ذل 1١‏ طعتطى نمي 106 ومتطاعسرمع 

.”لاعدولاة عوط معت وق 


: معساع اه 6 


تمطمقاه أهطا أطنمك مم هذ عمط 

لمهم معط #واله؟ الأ نوعاملا 
علوم الت اذ همه ولمطاعم وعطامط 
مه عط أ0 أمعصعوعتطة عط ,و1 
دم؟ لمتمزعل عط أوه للثس غل .أممع 
عط عمطس مذ أمعمت برو ومعطاد؟ كاذ 
مذ كمعتسومم عكنا متعفمم عمتومقت. 


| ومتقتةمه قمة كلمطاعم عمتعممف. 


ين 


لماك ,مقس فعتمععه هط 9م 

انام معط همة عاك همه لمماط سمط 
وه كلذ كقط طعوء همة بعلم قمة 
عام سمعتسوع كمه عتاأولعاعميوط 
لمعه كاذ لله امعمم مقط تماعفاة 
عط طاته عن ومتزم هذ دسم 
عم عمط غ3 طعسس كه على لمطتعامى 
مذ عففك عند المتعاهم عط لععماع 
عدم عممد عنة معتط» رقمو« ععطام 
0 لعاعع لل كوه عقطتفعلق ,الاسم 15 
عط معطم أمظ بصم عل« 15 روه وك 
ا ا ل 
كول أتنمت 10 لعوس عمعبن عوبشدرع اتا 
#«وععقم عط سوعط مم1 عمطتفاه أه 
01 «ملعة؟ عط 10 «عتمةأمفاعمم 
عطة 5س 14 يأطوسمطة همه ممتسامه 
قلعم بلزومممعافة كه تامع ومتطعوعة 
مم عأعسطائعة ,قعتلدمعطلهم رعمك 
برقساة لتتعومة قمة وملعم ععطاه 
مذ فاعط ف سقرم مماقتط كموعماءيك. 
معسوللا لاه؟ معسو 157 معسن لقم 
كوطتف لم هذ عتقطة عتعطا ومتاامع ممم 


-2000 لهة الأعمعط 15 ج15 عمق طغتير 
15 كلطة تفط ؛طنمك 2800 يدعم 
1 ماسم لسأععهمم لمة وسمماى 
عه 200 ود عكمط أن غطهم عط موس 
65 اماع عطة ومتتقم هذ عدم عملهة 
6غ لمة لع بمممط ءط 16 لإمكتسيف عتعطة 

.10860 عط 


أه غطو عطة هذ 14 هلط بر8 
6 اسه 0064 مقط نط وماعمملى 
قط مه ,لاتاصرمة كط أه برمماع عه 
«قهه! أه كممعم طغتس عط لعقتارمم 
ممعتتاك كلذ صرهة عطعممم 10 ,تتام 
خة دمعنهمام عأعط؛! 5ه عكنق 2 كمقر 
واتموتة قمه رماع عتعط أه عوالام م 
عووط) ععماعط» ,ومتطععع؟ للمعملة هذ 
14 طللم ميهمعلك عه عمهة عيم 
يملعلما عنة ممعمتتك عط اله ممسعمم 
كمع ممعاعط باللعمعط عط هذ عتقدك عتعطة 
عقطتفعلم معتطه التسقممع لاعمد لمم 
عط اله مه؟ تلطه 46 ومتومة كذ 
ععطاءط» لامتصمة كلظ كه كمعستاك 
1 .كستاكساة عه كمملامتض نه عه 
معتلهس مه غطهام لعتمعل لعمامز 
هذ لملة عب ولسانافع عط لعممدهة 
«فمسرمعة؟ اهعد عط لكونع ولو 

طناك 


5 علساتتميع نمه غطعم عم 
عنة أهط أدملك عط امم عئة عمطتهدلم 
كه فعس وسدسسمط مم1 ,لعتمعك 
هه عواقمي متعم معنت لعتمعل عاممعم 
عدمه1 164 قمة كومتكمفاة كنك لعرممهة 
تلط أسوطة علقعمة 16 ععسوده؛ عفط 
ولاقى #تبطممعقنا لمتطيع ممم عبده كه عم0 
عم ) وأعملق2 أعطرورط عط عقطه 
و فكما علط لعاقة فقط ( سثظ ومن 
أكمتدهة أممعم ومتزقة سرمء؟ ستط عنحهم 


ع010 مق لعتتقط لهة ععتلقم عتعطع 
10 6 عسل سروك معدمها غ5 10 لسة 
قععلعع0111 لاط لإكتسن عط لمعاوعل 10 
-ممعة لز ممتاععمدف عط التعا نس 
أذ اأطماة عط طسكتل 40 4مة ممللمعر 
.«متكنائممء همه عمع؟ برط ممعم لمة 
عطا هذ لمعممقط كهطس 5ه عمجوعل ع5 
سهط عرمم أمم كمسر ممية كسرع ]لتك 
-18 لمة لعسعلاة عق طعتطه وكخام لالط 
قط كه فمعاءت عطة مه ملإقيرة لعل 
«عدط معط الأ أقطس عه مه مسلمع كذ 
عاعقاعة هة سقط عرماه )امه 15 عكنة 
1م12 همذ معان د رط ممأل 
؟6لةءم5 3 لاط لعرع لزاع تعععمة 2 عه 
عدهك يعقوط مولع لتمانام 3 سصمءة 
عذاءء عط سوعط أمعىع الل كذ مملوناععو 
عط أه ألممزوتم عستسماعطعنه أه هماع 
كه" عقطعة عطا ررمامسمء قلطا أه عأممعم 
رماع هماع عط عمتستدا الئاة 15 لسة 
عالدم لهمت تمعطا 5 لسلا غم 40 وأنامع 
كت وممعافلكة اللععمعم 15 نزوي عط 

.1116 4ه كلتم اله هذ سعد 


مهن وسنا عدمةا إن 4تومعة 1116 
5الاكتسنامء ناه هذ لعامععمممةر هاعم 
عله كسملاقم معطاة وممسة دملاتكمم 
3 ممم الثاة هذ قسة عممل كمط عمطعق 
قلط هذ كلعل فممع أه لمعك أممرع 
عاطمسلة؟ ومتعقه: وذ قمع مله 0لمذة 
الاتتصسس كط 10 مع الصمم 


1 مقط معطم عمطمؤعلة 15 14 

كلا أه وعأتمعض عط كه مارقغط عط 
غ1 35 أععمقع؟ 0مة عقة؟ طتلد كاسم 
107 لاط 05هع12 4ه مأتقعط عط لعالزة 
قا كانم عط .مولع همه 
05 15قم أصعىع! لل هذ روعتاتسم عوط 
الع« 5ق ,هه ةلسقة متم ,قارمس عطة 
كعط فسنروط أهطا معزع م ستاما عوط أذ 5ع 


عط همه أمممع علط ومتوعف و8 
وهم ممعم عط وذ اعتط» ,ممتوعته مقر 
تلط دومه عط ععقعم عأأمومة عط أ 
عاممهم اله 15 عممة كقط عمطمفلخ 
,ع0 علا لإمقد قمة مع تصعة عفعط 
ماما عمط )1 مأرولاء أدممع كاذ بط لمم 
46 ووعمامقة صه؟؟ عاموعم اإمقط كنم 
أه طادم عطا ها سعطة 163 همه كطونا 
لمعل ع5 لعكلهم رمعلة رقهط 14 قعسشممع 
ها 1566 فعننواة عدا عقهد قمة فطاع 
يعم 0لنه" أه ومتممعم فممرط عط 
دقعم نأععن عطا بعاصم علطمم كثطا هل 
ع1 همه عمعك معن عدص عمطمف-لة أه 
عاطمسافن رمع عنس ع1 اه مصعم 
تقد عععءه! طمتقلعة عصه5 بأعمانعم قمع 
عدروة نمه لومطوالة؛ هه لممعضمع عم 
.عع لاقم لصة ال الأ تمق نزهم وممعط 
لمع بلاأعأه مله د كوس عمطعقءام 
بأتفعى كاذ أن لفروميا ثم أكيم كذ 
اعم )05 ع4 01 80106 قمروذرعم 
كلوط ال أناوطة قلق عبط غك 16 عاممعم 
أقطه عو عماس أنوطة قن موط تلتاق 
عام تعمس أنوطة ومتوقة هذ وملعممر 


ممه التسالا عمعط فطع عدوط غنه 
كاعم ولط ونا عقتط أمم مف ععتلهم 
موي15 ,لمتصمء عنه عانمع عطي 
لقص أن لمعن تمع م تمذمقلم 
#اطماعوروام هه فمة وبعملممع 

ماع 


عجه؟ هذ جاعم عهعطا ]0 قم 71:6 

وامماتسنة لماع العامة عط مذ لعامعهمم 
قنطا لهة لزمزس كمعقتتك كننه طنط 
ععلسهه ,لزالساععهعم يمتها كذ ومتصمع 
و1 مسمععط مقط كل معت ,#«ملهده كز 
عتمتوتء #ممقم اسه 2ك عاطتمهمم 
قاع 2 للعسغط و1 فمنة م ععمعي ةلتق 


قفعقط 15 ععطاه ع5 رأعولك أنطعكنا قمع 
أه نمكم عط طتاس مسوعت اهم عط هه 
ع1 .وتطعدماواكم هه لمماة رععور 
صمانا تس ععمم ومتمعممز 35 وملولد 
-متأفل عط) عوسوععط ععأكمم ونطا سل 
مه لمعدهط عط أقنتد عاممعم 4ه هملك 
ععامط مم قهط مهد قم نرج عاطافقدم 
+15 عم مه عناماى علط وستلاعع مذ 
ممم لعممائلة عاعقاط نزم م ,مد كذ 
مق عه 7عانطس 2 0غ لعومقط عط 16 
3 عه بممتمعم هج ه6 46 متها نزمم 
عطا 50 7 مقاطصة مة ع5 16 موتعمم 
عقاف قمة ممه ,قمماط كه «عاطميم 
وععنفق لالط" كمعاطمم عط ممه 15 
تزعطا عمط ومعقاض ع بعاممعم 10 عملم 
كه )1 أه 4م غعع 6 عومط مم عبط 
أ لإأتلاطة عطة أمم مقط ترعطة هه جهمل 

50-0-07 


ع5 عقط كمطعةام رد« وتط1 ها 
لاققد ,لأعاعمة مفصبط كلذ 46 لععل 
فصنه ه عاععاعي تعلط كهماط تممع 
دعا لتههع؟ ,قعامءماءم أه وماماعط مذ 
4 .نوا همه ممعم أه وعتملام0 أه 
عدرع” عتمدب عمأسوااوا عذ) علقم 
كلل ؟ه كومتهمعم اله أه قلعة نذا قم 
مناع مل 


٠‏ يا أيها اتناس إن خلتناى من ذكر وأثى 
وجملب ام شموبا وقبائل لنعاء فوا إن أ كرمم عند 
اس اتام 


عط عس 1 ما ! فماعتمدس 0“ 
قمة علقدعة ثم علهم نامر لعتمعيى 
1 لمة كمولئهم سور عقمس عمط ع 
تععطامهة ممه #مم! رمم عبر غمطة معط 
أه أطهلة عط هذ رنهز ؟ه أمعاطمم عط 
.” عفدم مذ امع عط هذ رطقالق 


عط سف : كماوم_4دممهد_ 316 
قط : عمتسواله؟ عط هذ من فعمصدع 
عا ومتكى تسسدف هذ ,مقلم 
قره سلج كمه بعااعممع هذا أه ععمدعا3 
وهاعكسعة؟ علقم 16 عاممعم عمتللى 
كموتقعوم مه كاسع رتعطا مم1 مم1 
هه الع فسعطا عتممعزذ! تيقد نوعط غهطا مم 
.قمع اتقاقص قمة عتويعنومم عتعطا سمل 
عمط معمه1 أ ##طسيه كمعيع لم 
ومعنه (عمطمقنلة ) أذ قصسو فمتعطامع 
لوغ أه بعمسدط ع5 ومتومف رعذ 
لمعنقاة تقل معتبدعة علطم سملعمم1 
عاطق تقعطمن هذ 004 أمعمجع عمه برس 46 
عط «التمفهسط عط عل مف بمعلميط 
أه ولملها ععطنه اله سوم لعنممعملل 
16 ؤلده كل علقم مذ لهف ومعجماع 
عه ,عقاروس عط أه لدما بالق 
وس كذ عتعذ لمة لقبوة ععة عاروعم اله 
رقطهعق-ممه هه وطمنة ,و16 بالج ملعميع 
على لزقند قلطا هل معسعالا بر أمعمية 
ععلللها مقعه أععمتة م برط عدي عمناعم 
ممصسط عط هذ عوانامهة تسمملة م رمس 
و1 نمه عمما معنواة عط امك 16 زاعاعمة 
ممسسط علعط متمهم 16 سعط ماعط 
عهذ عط هذ رقفاءة؟ ترمد هذ واتمهاق 
.ع#تعدمة للعوللا ممعم قمم 


نا 1رماع عط : غتامم علطا 71:6 

عاممعم ممتللت ومسل ودر يممتقطم 
قمة كناوام أه ركسعك ممما موامعع0 16 
هلمع عصف عاممعم اله وتسمعوط ممم 
ماعن همى؟ كوم سولق مد سدلة 
كقط عط بأعمتاعتق عط 10 مأمدر عم كل 
غط قسة قلعه0 فممع قتط نزط مد »5 16 
عط 46 وعقممم عط عمعلصة؟ افرع 
10 قزمم مط عقة معط ,واتمفسيط 
كاممغم عدوسة ممتاءماعتة وملتاممو 
علنه”" 2000 عطة ده لعكدط 15 أممل؟ عط 


كاذ هذ ,تمطمفعلة آه أععزده عط 
علمعك م عط 16 لزلده كه رلمواقتط عممل 
طقالق 5 يمتالف 4ه ععطمة عط هذ 
.داعا أه عمدعععاا! عط وستفمعممة قمه 
مذ عممعععال! عنط) من سند وأ نوكوة كز 4[ 
مقط لله كتطم عم كاملدم عمط 
قمة متمافج 5 +15 عمتكامه! عكة فماعز 
.عمتهع عتعط عوتلتاه 46 ممما 


عمهنك 16 هذ : كمامم_ أوجال_ 19:6 
ومعدععم لامع قمة نوع امعم رهم توقيع 
عدم 706 .رامعو مفسيط عط هذ 
عط كممعم مهملط؛ عمعط 4ه سروك 
مم هذ عتعغطة 466 ,رمعفتس كه عقمط. 
عط مقطا عقعك تمد هذ كفل رمعوتس 
مأممعط عط معط وكفعامكمم أه ومعفتس 
عكة كأعتاءة عط همه لعطمسطولك عم 
لقتل 


طاتدع عط لعلمعفق كقط عمطعمام 
مغلم راك امسلة كلذ هز رسملها ثم 
طاته علط برط همه كعوماعوع همه صملا 
نم عطا عاممعم عطا 152 لفحمم عمط عل 
,لاكتلتطماة قم وكتاسومم؟ لمنتعامة أه 
علعطة صمم1 بروسة معلا كقط قمع 
رلاكلكة لماعم أه كمعلعبه عط قعل انامطة 
.كمعمعمةائهمم قم برأع امه 


-مزة 5ا1 هل رسقاكا أه طتتةع عط 
ركوعمتكدة مه ممتقوعةمه ,اأعثام 
15 1536 : 35 منلعتتصياة عط صو 
علق مط« ,660 عمه كقط ودع لاملا 
ماع هذ ,للذ» كنا قم ,تعمامدم مم 
قهة رممقط عاممعم ومتتقد هذ روستس 
مهفيو م طلتس لعطعوائج كل عمتتمماء مذ 
,مقت مقطسالة أعطمممم عطة تععمع ممم 
عع وله عط عموعم 00005 لمة دع زهرم 
آله ثه معمععق عط كز مط« تملط سممن 
.12685228215 0ه وأعطمهىم 


42141 ط'1111411ؤلا 


( الات مهالا لفتادم له ) 
مكمه مسحت 
“1 لالاامة -له ادكه[ طمللااقهد 


8م لاود 


03 511اءات لاع 


مه “ممه 


:عاق متجامع 
علالالاتتة الامممتهمد لدابد 


195 


885811 3210 8351 15ا 


154 


11 ام 


:8 
تاو مامت للددكما! مماحسة نسدد ,8 
زرااموسنونا جمنتعفال زه جماعم8 


إزأأةءسلانا «منلعة - الى [ه جمون -6أة7عفمعل علا إه عدمائهءطناء0 116 
«للتمنا5 " عط ها فاع عمتععزده© 6 الام ,هفل هلا ,لع م مده 


الكت دللا [0 «عطامسه عوجها 4 
,ااا عسلرنا عطا [ه «ماء 80 7116 


جهناتل ]ه الم "”تلسفطاا/ تملظ 
مهرم عنما فااتع فسا نه وموم /مرم 


6لا انا أعمعجرة © 4ع7عصفاعل اجناموه8 - لل جتمدقه11 عطاق «اغلاه:5 .1112 


2001/1 


6 ها «امدعدرة كلقا 1164) رمق وما اتعننا ليما مم[ جه/ اقم هذ 14 
هذا إن هما جمعء © «علهمم هذا عساو الام غذ عه بصم سعمة لمعارماملط 
.و 7لتجهه| [ن أهع3 نع«ماتهمعلها مرو عتما إه كععاسيءة هلا هته ووموعار 


عن إن نما عاطمبق ع( إن ملقلا «اعناومتا عدنا ذا وماسملاة] 71:6 


مه ركعت فساة أه كلملا ازسهم منوعط 16 
الم كذ #امط عه قاس #رمصا أمم ول عو 
هذ أمععة معفقتط 5 الثثى كذ كذ عوك عط 
.طقااك ومتعدمها الخ أه عولء »مما عط 
عمط طقالة وكمعتسلق تععمعوم عتلا 

ممما معوة عنقط معتطس كدعا عط اله 
ممق ١‏ لق ترط معلها عط الث أقذى لمع 
ومت«اعطة كه هته لأسوطة واتمعكمنا 
من عا كد« تعلط" لدمع عاطمم ع5 


عط" تعطلة؟ فمعععنمر قمة تمعرع كاذ 01 
,"عنودولة عمعهله كلامتوماع 


.6 إاسالا .1ل - جنم فجرة 


قمعم عط زط رول قل و0 ... 

حم عم فعس ذه ومتطع هع عط ره1 ممتاهر 
ععلألعة؟ هذ فعس انعلمية لمة ومع ممع 
تدمع لمنا عمطمق ءالخ ركاءوزطبة عمعطا 01 
الإمماكقط كاذ مذ معاد سيعم ج عماعاما كل 
د معملقا لمعتل قدط تقو رامنا عط 
40 ؛ذ عه؟ عاطتدددم عقوم عمط معام 
انعد عط هذ معتليطة أنأعقن عمتسم 
ركامتك أه وألنعهة؟ هه عمععسهمه )اه 
ع5 هذ ومعلى ععطاه عتلها الث 14 0دم 
ماعط الك تعتطه ععاية عد عه ممعم 


م ع ممصت ممصن عم مور 
متترتجلة 


3 اميه ل د 
_ 
عبداتيافده 


4 


رتس الس 
أمجرالزات 
«العدنوإن > 
إدارة المجتائع الانثر 
بالقاهرة 
ات : إؤلؤم.؟ 


سس سسا الالرعوب - | 


. الجرء السابع ‏ السئة ااسادسة والثلاتون ‏ رمضان سئة عدرل ه- يناي مكقلم 
الا 
أضول الف التبمبتا 


بعلم : تعرحسالريات 


( إن فى هذا جوا! عن سؤال السيد عبد اميد سبرى 
رئيس جمية الخحطابة والتثيل الإسكندرية) . 


سمع ع مم م مو ممه 


عرأوا الخطابة بأنها : فن من فنون الكلام 
يقصد به التأ ثير فى بمهور : عن طريق السمع 
والبصر معاً » فا يدخل أثره من طريق 
السمع دو الأسلوب والإلقاء والصوت » 
وما يدل أثره من ماريق البضر هو الرقفة 
والهيئة والحركة والملاخ » وثلك المؤثرات 
فى قوام هذا الفن وملاكه ٠‏ وسأقول كلة 
وجيزة فى كل ركن من هذه الآركان » بقدر 
ما نكشف عن سر امال : والفن فيه : 

الأساوب الخطاى كالأسلوب الكتابى فى 


أصوله وقراهد, , فكلاهيا تاثم ملل إيحاد 
الأفسكار على نور العل» وتفسيقها ول أصول 
المنطق ء ثم أدائها عل مقتنضى البلاغة . وكلاهما 
يختلف باغعتلاف الحال والغرض ؛ و لكن 
للسمع أسلويا يمتاز من أسلوب القراءة ,تخي 
الآلفاظ المنسقة ,وال المثمقة » والصور 
البيانية » والآخيلة العمرية » والأساليب 
السبلة الطلية والاعتياد على الماطفة والشعور 
لاعلى المل والمنطق , والافتنان فى تنويع 
الأسارب والقصد فيه . 


غنا 


أما تمييز الالفاظ المنسقة ٠‏ واجمل المنمقة 
والصور البلاغية ؛ فلآ نكلام الخطيب لايصل 
إلى الأذمان إلا عن طريق الآذان . و لللاذن 
ذوق فى امال لا بد من مراعاته ومرضاته . 
وأما استمال الاين الشعرية فلائها 
تستهوى المشاعر , وتسترق الخواطرء وتملك 


تحت سلطان الخطيب عاطلة ذاهلة , حتى ينلا 
هلى حكه ‏ أو يسيرها على تبجه وريه , 
وأما توخى الآسا ليب السبلة ؛ فلان عقلية 
اججهود السامع غير عقليسة الفرد القارى” . 
فالقادى” لايئوده عمق الفكرة » و لاصعوبة 
لآنه يتذوق ما يقرأ بمقله . فبقف 
ويتأمل ؛ ويعيد ويواذث ويسقتتج ع 
وقد يترك الكتاب ليعود إليه مرة أخرى. 
ولكن السامع سائر مع الخطيب » مدفوع 
بتيارء , لا يملكالتخلف عنه » ولا الإفلات 
منه . فإذا كاننهالفكرة أسعى من عله والميارة 
أقرى من فهمه ‏ انقطمى الصلة بينهما » 
ونقدت الخطاية من التأثير بمقسار ما فقد 
السامع من التتببع والتأثر .. وليس ممق 
السبولة أن يتبذل الخطيب ؛ فيستعمل ألفاظ 
السوقة ؛ ومعانى العامة ؛ فإن الفن جيل 
ييل » رفع الجبور إلى عائه دون أن يتحط 
إلىحقارته وغبائه » وأما الاعتياد ع العاطفة 


يملة الأزهر 


والشعور ددن المل والمنطق ؛ فلآن المتول 
فى اجماءات تضطرب وتتبددفلا يفيدها اماق 
دلا يقنمها الدليل » فإذا اشتملت الخطبة هلى 
حقائق المل , ودقائق الفلسفة » دون أن يكون 
ها من العواطف روح وح رادة وحركة بعت 
السآمة فالنفوس: والبلادة ف الطباع فيستولى 
عل الجبور فتو ركاججود » وسكونكالموت . 

قال بوسويه : إن الآهواء والمواطف 
فى المتطيب فى اجناهين 

وقال ميدابو : سر البلاغة الخطابية أن 
يكون الخطب ملتهبا بالمواطف . 

وتال أعرانى ابعش الوماظ , وقد سمع 
موعظته فلم تفع من قلبه بموضع : ا هذا 
إن بقلبك شرا , أو بقلي . 

وأما الافتنان فى تنريع الأسلوب ٠‏ فلان 
النفوس تسأم النغمة الواحدة » واللذة 
المتكررة , والصور المتشابية ٠‏ والاساوب. 
المسوق على مط واحد , فلا بد إذن الخطيب. 
أن ينوع خطبته , ويفير هجته ٠‏ فيسجع 
فى مواضع التأثير » ويترسل فى «واضع 
الإقناع ؛ و يعمد إلى القشبيه فى تقرير الحقيقة 
وإلى انجاذ فى قصوير الخيال ٠‏ ويرسل, 
الفكادة الحلوة من حين [لى حين , ليدقع 
سأم التفوس ؛ ومجدد تشاط السامع » 
ويتعرف نفسية جمهوره ؛ فيجعل سكل مقام 
مقالا ء و لكل فهم مثالا ٠‏ فيفصل ويكرر 


أصول الفن الخطابى 


ويؤكد يوج زويطنب , وكل أولثك فجمال 
قصد » وحسنذوق » وةوة بصيرة ولا تؤق 
الخطابة إلا من طربق التطويل والحشو . 

ددى الجاحظ : أن ابن السماك جعل بت 
وجارية له تسمع ؛ فللا انصرف إلها ماما 
كيف معنت كلاى ؟ تالت : ما أحدنه لولا 
أنك تكثر توداده » قال : أردده حثى يفيمه 
من لا يفهمه » قالت : إلى أنيفهمه من لايغبمه 
يكون قد سكمه من فهمه ٠‏ 

و'امرب أميل إلى الإيجاز فى الخطب ؛ 
لتكون أعلق بالصدور , وأذيع فى الحافل 
فل يطل منهم إلا الآفذاذوالنوايغ » كسحيان 
وائل » فقد قيل : إنه خطب أمام ممادية 
من الظهر إلى صلاة العصر , وسعمت المرحوم 
« سعدزغلول » مخطب أربعساءات متو اليات 
فى أدبعين ألفاآ من الناس , فا توتف 
ولاكرر ولا استراح . 

هذه بمل الصفات اثى يحب أن تراهوها 
فى صوغ الخابة : أما ما يحب فى الإلقاء : 
فالوضوحوالطلاقة وتمثيل المع ثى والمواطاف 
بتغييراللبجة وتنوبعاصوت ؛ فهدأ الختايب 
ويشور ٠‏ وبع *و يسرع ؛ ويخضب ولعجب 
ويسأل ويحيب , وكل ذلك مع اثقاء اللحن 
فى إعراب اكلام » واللكنة فى إغراج 
الحروف ٠‏ وسلامة المنطق من العى والحيسة 
والثذة واللجلجة و الفأفأة والتلمم » ومايقبع 


ااا 


ذلك من كثرة التتنحنس والسعال : والالتجاء 
إلى جمل الاستمانةكتكر بر أبا السادة مثلا . 

ولحدن الإلقا. أثرعظم فى ماح الخطية » 
فقد يكون أسلوما نازلا عن مقام البلاغة 
فير فعه الخطي ب الغادر بؤصاحة منطقه » وأناقة 
لمجته » وجهارة صوته » فيلذ السامع ويلهيه 
يحال إلقائه عن قبح إنشائه . 

وأما الصوت ٠‏ فهو طريق الفكرة إلى 
الآذن ‏ فلا بد أن يكون جبيرا حلو اانفمة 
صافق الرئهن , عاص التبرات ٠‏ ويحب عل 
الخعايب أن يعنى به ويقف على قوة ارتفاعه 
ومدى اتساعه , حتى لا يكلفه فرق طاقته 
فيضحل ويتهدج ٠‏ ويحسن مع ذلك أن 


يبدأ به فى |أمنة 


اض و تأن ء ثم يرفعه رويداً 
دويداً حى يبلغ به أقصى قوته » ثم بردده 
بين الصعود والحبوط مغيراً فى ميزانه ونهائه 
ووتفاته تبعآ للعنى الذى يؤديه » عاذراآ 
أن يرسله إلى فوق ٠‏ أو يرى به ذات العين 
أرذاتالشمالفيقيدد | كثرء , وقفما ل 

تلك هى المؤثرات السمعية؛ وأما المؤئرات 
البصرية : فأولها الوقفة » وشرطها أن يكون 
الخطيب فها معدل القامة ؛ مشرف المدر 
إلى الآمام مقدما [حدى رجليه , لبتم توازنه 
ا ييه سي 
أن يقف قبل بدء الكلام وقفة المنتظر حتى 


إفللك خبووه ,لتر هبوره ونيب أثر 


تفذا 


الخطيب السابق إنكان هناك منسبقه: وثانيها 
الميثة : من وضاءة الطلعة , واعثدال القوام 
وحسن المندام » وجمال اليزة » وهذه صفات 
كالية قد يذنى عنها جمال الأسلوب ؛ وحسن 
الإلقاء , وثالثها الحركة : وهىمساعدة الكيات 
والثيرات بالإشارات ؛ وهى طبيعية ف الناس 
منشأها ضعف الميارة » ويمز الغة عن تأدية 
ما يحول فى النفس من خبراطير ومشاهر . 
لذلك يدون حركات الجسم » وملا الوجه 
تعةد وتحتد كلا أصاب الإفسان عى أو 
الكنة ومن ثم كانت الشعوب ذوات الخيال 
القوى والإحساس الشديد ] كر الآم حركة 
وأشدها لحجة , وأغد ما تكون الحركات 
قوة وظهورا حين تثور النفس وتضطوم 
العواطف , فتتفجر من اللسان والجوارح 
والملاخ » ولذلككانت الحركات عتصرا من 
عناصر العمل الروائى : وجمزءا من أجزاء 
الفن الخطانى » لشدة انفعالاتهما ٠‏ وكثرة 
مفاجآتهما .و إزدسامبماعادة بالمواقف الثائرة 
أو الساخسرة » و لكن الخطيب الموفق هو 
الذى يضعها فى الها ٠‏ ويقصد فى اسم الها 
فلا يبااغ » ولا يتكلف » ولاايكذب . 
وشرط الإشادة ألاتخق الوجه ٠‏ وأن 
تنفق مع الممنى , فتبطى” وتمدأ » وتسرع 
وتثور تبما له , وألا تسبق الكلام , وألا 
تأ بمدء , أن تنكون باليد المنى - إذا 


يملة الآزهر 


كانت الرجل المئى عى السابقة ٠‏ و باليسرى 
إذا كان الخال عل المسكس . 

ثم الملاع » والغرض منها : أن تفارك 
حركات اليد وثبرات الصوت ؛ فإن الميون 
مايا القلوب . وأسرار الوجه تكشف عن 
أمرار الشمه والخطيب يستايهح أن يمبى 
بعضلات الوجه ؛ وتغضن الجبين عن اللذة 
والألم » واارضا والسخط ؛ والنفود والميل 
والسرور والحزن ؛ وببالعيون عن المواطف 
الختلفة ؛ قيفتحماعتد الخيظ و الدهش والإجاب 
والخوق؛ ويطبقها عند التواضعوالمسكنة ؛ 
ويديرها عنة ويسرة هند الجرع والاثتراز 
والرثاء » ويرقسها إلى السماء فى الألم العديد 
والدماء ؛ ويخفضها إل الأرض ف التفكير 
والحيرة والخشوع والحراء والمار واليأس 1. 

ثم نود فنقول : إن الخطابة كالشمر 
استعداد وطبع , ولا بد للاستعداد والطبع 
من رياضة وثقافة ؛ والحظيب إذا لم يكثر 
المرائة جمد لسانه وإذا لإيدمن القراءة نضب 
معينه » وضمف يانه . 

وأخص ما يدل على استغداد الخطيب 
طلاقة اللسان وقوة الس وحضور الذهن , 
ودباطة الجأش . و'صفتان الأغيدتان 
ضروريتان الخطيب السيامى ٠‏ والخطيب 
القضانى , للآن ممارضة الخصوم ؛ ومقاطمة 
الزملاء ٠‏ ومفاجأة الحوادث تحرج اأمدر 


آصول القن الخطانى 


دتثير النضب دتماجم اللب . فإذا لم يكن 
الخطيب مالكا لمواطفه ٠‏ علما بمراققه , 
تبدد ذهنه والثاث عليه أمره ؛ فلا يعرف 
قبيلا من دبير . قد يعارضك وأنه طب 
نائئب ٠‏ أو يقاطمك مستامع ٠‏ أو يفجأك 
بالحجة عام أو قاض فاذا تصنع إذا لم يكن 
ذهنك سريما ء وعاطرك مطيما . وجوابك 
حاضراً ؟ لفدكان , جان جاك روسو ء يقول 
عن لنفسه : م أستطع طول ععرى أن آى 
بالجواب الموقق إلا بعد ريع ساعمة من 
الوقت الملائم . ففاذا يكون حال روسو 


وأمثاله فى البر لمان أو فى الحكة حين تقتضى 
المعارضة , أو المفاجأة ٠‏ ودآ حاسما س ريما ؟ 
أنظروا مثلا إلى حضور ذمن أنى جمفر 
المنصور ؛ فقد خطب يوما خمد الله ؛ وأثنى 
عليه ٠‏ ثم قال : أيا الناس اتقوا الله ... ققام 
إايه رجل من عرض الناس , فقال : أذكرك 
الذى ذكرتنا به «الأجاب سورعل لفون : 


أذكرك به 0 » تأخذنى امرة بالإثم » 
لفد ضللت إذن وماأثا من المبتدين . وأما انك 
فوالله . ما الله أردت بهذا , ولكن ليقال دقام 
فقال » فعوقب فصير وأهون با لوكانت 1 

وأنا أنذرم أما الناس أغتها » فإن 
المومظة علينا نزلك ٠‏ وفينا أنبتت . ثم 
رجع إلى موضعه من الخطية . 


ينف 


وانظردا إلى بديبة ( لا مرتين ) المجيبة » 
وقد اشتد الجدل ينه وبين الجهور الغاضب 
الصاخب فى يوم عصيب تراحت فيه مذاكب 
الخطباء » وصرح الشر باسمه بين الشعب 
والإعماء , قصمد امثير ول مخلص إليه من 
شدة الدفع والجذب والزسام إلا بعد لآى 
وجهد . فلأ رأى نفسه أمام الثائرين وجها 
لوجه قال : أبناء أمتى اذا ده ومو ؟ 

أصوات : لتعرف بأى حق تمسكون 
الشعب ٠‏ دنعل أأنتم أهل غلول وخيانة » 
أم وطنيون خليقون ذه الثورة ؟ 

لامرتين : بأى حق نحكه ؟ بحق الام 
المسقوك , والنار التى تلتهم مماهدنا , 
والشءب الاى يموزه الرئيس » والآمة التى 
لا تائد لها ولا نظام ه وريما باء الغدو ليس 
لها قوت , بيحق الإخلاص والدجاعة » بحق 
أد لكك الذين يسبقون إلى التضحرة جاعلين 
خمائرم هدنا للشبهات » ودءوسوم غرضا 
للشائق » ودماءم هرضة الاتتقام ١‏ 
اتحدوننا مل هذا الحق ؟ إنه ل يا هو 
لنا » ولا تمادلكم فيه كلك أهل للتطوع 
فى هذه السييل ؛ ولا تدمى من الحقوق 
إلا ما بمنحه الضمير الذى يسيطن علينا » 
والخطر الذى يحرق بم 

أصوات : لالا١‏ بل بلى ! لاحق اك 
فى تولى الحك .لتم من الشعب الم تخرجوا 
من وراء للتاريس . 


0/4 


أصوات أخرى : لالا ١‏ بل م الاين 
احتجوا عل الفساد , ودافموا عن الشعب ٠.‏ 
لقد قلبنا الملكية ‏ فليقل لنا لا مستين أيريد 
أن يعطينا امبودية ؟ 

لاس تين : اجمبورية 1 ! ومن فطق بهذا 
الاسم ؟ 

-كلنا ء كلنا . 

لامرتين : الجهورية ١‏ وهل تعرفون 
ما تطلبون؟ أتعرفون ما هوالمك اموودى؟ 

- قل لنا اقل لنا ؟ 

لامرتين : الجهودية هى : حك العقل » 
فب لتشعرون أن أهل لآن تحكوا عقولكم ؟ 

فم تعر 1 

لامرتين : الجبورية هى حك العدل » قبل 
تشمرونأني تعدلون: دلوق ا ممع لأنفسك. 

قير فص 1 

وسار لامرتين فى خطبته عل هذا النط 
العجيب من الذكا. الثادره والجواب الحاضره 
والاعمذ كفم البجبور , والاستيلاء على 
شعوره ورأيه من غير تحضير سابق » 
ولا تلكو ظنين . 

واذنوا بين ما معت : وبين مااحدث 
لفسكتور هوجو فى جاسة بركانية كانت 
تدور على آمديل انون الاتتخاب » وكان 
هوجو يكاتب خطبه بلغة عالية , ويستظرها 
ثم يلقها عن ظبر قلب . فإذا قوطع أثناء 
أدائها ارت عليه , أو أجاب بالمذر . وقف 


يلة! لآزهر 


ذلك اليوم مخطب يمد ما احتشدد للكلام 
وأعدء » فل يكد يسترسل فى خطبته حتى 
قاطعه أهل الوين بالسخربة والتنادر , فقال 
هوجو : أيبا السادة : إن هذه المقاطمات 
المدبرة المنظمة ... 

فقاطعه صوت من البين : كل ما فى الا 
أننا نضحك ١‏ 

صوت آخر : ذلك يجوش هليك خطيتك 
امحفوظة . 

هوجو : إن الغرض من هذه المقاطمات 

صوت : قل حافظته ! حافظته ١‏ 

هوجو : يدون أن يسليوا الخطيب 
حرية الفكر . 

صوت ‏ حرية الحفظ ! حرية الافظ ١‏ 

فوقف هوجو أمام الساخرين لاحي جوايا. 
وهنا قال فى خطبته لت هاجم بها قانون الننى . 

« تأت الثودة +أة فيصير الأذكياء أقزاماء 
أجابه نائب معارض : «١‏ ويصير الاغبياء 
جبسابرة » قل يسعقه خاطره بالرد ؛ فأرسل 
إلى الرئيس نظرات الاستغاثة . 

ولتلك البديهة المتخلفة فشلى هرجو 
فى ميدان الخطابة » وكان تأثير خطينه 
فى القارىء أشد منه فى السامع . فأثنم ترون 
أن الخطيبالسيامى؛ والخطي بالقضائق . إذا 
لم تؤاتهما ااعارضة العديدة والرد الاسم 7 
والح الرذين ٠‏ والجأش الرابط . كان 


أصول الفن الخطابى 


يماحهما منيع الدرك » لآن الخطب السياسية 
والقضائية كا قلت_مثار الخصومة والجدل 
وموضع التأثير والحجة » ولمذين النوعين 
وضعت القواعد » وعلهما دارت مسائل 
هذا الفن ٠‏ وفيهما اشتور الأفذاذ من رجاله ٠‏ 
وناك نوع ثالك يليما فى القوة والإلاغمة 
والآثر , وهو الخطب الحربية ؟ غير أنها 
أدجر لفظا وأحم نظا » وأحوج إلى 
استفراذ المواطف . كخطبة طارق بن ذياد 
فى فت الاندلس مثلا. 

وتد تفتى فى هذا النوع اله القصيرة 
امحسكة عن الخطبة الطوية المرسلة كقول 
نابليون, وقد دارت رحى الح رب بين جتوده 
وجنود مصر على مقرية من الآهرام : أيها 
الجنود اثبتوا ؛ فإن أربعين قرنا تنظر اليم 
من فوق الأهرام . وكقول أحمد القواد 
فى حرب الفائدى : أيها الجنود : إذا أنا 
أقدمى فاتبعونى » وإن أحجمت فاقتلوق » 
إن مت فالأروا لى» . 

بقيت الخطب الدينية ٠‏ والخطب العلبية . 
أما الأولى, فدارها الآ بالمعروق » 
والنهى عن المنكر , وتثقيف العقل بالحمكة 
والموعظة الحسنة واستمدادها من التصوضص 
الشرعية ؛ والعلوم الكونية ٠‏ والفضائل 
النفسية وما أظن أححدا متم يجىنقسه لها ؛ 
فلندعها إلى أهلها . وأما الأخرى ؛ وأعنى 


ينذا 


بها الماضرات فهى أقوم حجة ٠‏ وأضوا 
عجة ء وأهدأ بيانا وأسبل أسلوبا ؛ لانها 
تقصد إلى التعلم لا إلى التأنيه «وإلى الإقنام 
لا إلى الإمتاع ‏ فلا تثير رغيا ولارهبا » 
ولافضبا ولارحة . تمتمد عل البحث العلى 
والد ليل المنطقى» والتحليل النفسى؛ فوىدرس 
عام ٠‏ تبسط فيه الحقائق مفصلة عحللة جلية 
لا يبد لها استطراد , ولا يفسدها نقص ٠‏ 
ولاتهمبا إسالة . فالمحاضر القدير يدرس 
موضوعه من جميع جباته » ويبحث عله 
فى كل مظانه » ثم يم أطرافه » ويجمع متف رقه 
ويد قصيهء ثم يؤديه بأسلوب جؤاب يثيد 
العوق » ويدقع السأم ؛ فإن اابلاغة صفة 
لازمة للتكل تلازمه فى كل موضم » 
وتتفجر من قلبه وذهنه فى كل موضوع . 
هذه جملة يسيدة مق أصول الفن الخطانى 
لايد مثا للناشىء البادىء . وقد عرضتها علي 
عرضا فى مبدأ الطريق لتجطوا منها دليلا 
تتبعوته , و فاماتستشير ونه . وم جع الآ 
كله إلى الاستمداد والاجتباد ؛ فثابردا 
وصابروا وخذوا أنفسك بالمطالعة والمران» 
وأشعروا قلويم الرغية فى هذا الفن » فإن 
الرغبة فى الثىء تسبل العصب ٠‏ وتخفف 
المثووثة » وتوفق بين الوسيلة والغاية .؟ . 


صر مسن الريات 


صَري ث الإمّا/الابرامامين 


مشر 


رَ رمضان 


بسماقه أستفتح تهنئتى لك » أيها المسلدون» 
بإقبال دمضان الممظر » و بالحد له ألمج على 
ماهد | إليه من [يمان» وجممنا عليه من إسلام» 
وأصل وأسل على من بعثه اق رحمة للمالمين » 
وجمله مسك الختام للانبياء والمرسلين » 
وأسأه سبحاته أن يهينامن مدده ما يعيقنا ولى 
استقبال هذا الشبر لكريم على الله بما يناسب 
تشريف انه له , و تكر يمه لابه ولي ليه . 

وهو سبحائة مخلق ما يقاء ويخثار , 
لآنه يمل من خلق ٠‏ وهو الطيف الخبين » 
فبو ريما أودع فى خلقه من أسرار ؛ يصطق 
من الملائكة رسلا ومن الناس » و يصطق 
من المكان أول بيت وضع للناس بيك 
مباركا » و يصطق المسجد الأقصى الذى باك 
حوله » ويصطق الوادى المقدس طوى » 
وقد اصطق من الزمان رمضان + مله خير 
شبر ٠‏ وأصطق منه ليلة هى ليلة القدر » 
أنزل فيها القرآن هدى الناس ويينات من 
المدى والفرقان : , تتزل الملاائكة والروح 
قيها يإذن دجم ء نكل أمى سلام ٠‏ : 

وقد عابنا الله من فضل هذا الشبى ما شاء 
أن قعل » وتعيدنا تهاره بالإمساك عنا بحل من 


حاجة البطن ورغبة الجسد » حتى يروض 
نفوسنا على الإمساك عما يحرم » فإن النفوس 
إذا صدعت بأعى ربهاء فامتنسى عن امحللات 
سبلعاي! أن تصدف طيلة أ يامباعن الحرمات. 
وإذا كان الصيام حرمان المادة بالجوع 
والعطش ؛ ففيه [شباع الروح بالشفافية 
والإشراق : وعلى قدر ماف الصيام من 
سلبية لمقومات المادة من النذاء » نكون 
الإيجا بية لمقامات الآرواح فى مساق الصفاء ٠‏ 
الكثيفية الطينية إذا رقت تحلت اللطيفة 
الربانية وشفت » وحينئذ يكون الإفسان 
ملا الطبع , توداق الخواطن ؛ دبائى 
السلوك ء يذوق حلاوة الطاعة » و بحس 
مباهج الورع ٠‏ وتنسط تقسه الخين 
اعد ؛ وحسبه أن أمبع به شر أن يقول 
يا علدنا الرسول صائم » . 
وإذا حقق المسل بصومه ححكة ريه , صلح 
جسده بصلاح قبه ‏ ومفت جوارحه من 


عادم له ٠‏ وتترهت أفكاره عن خواطر 
اشر رابع أ نك ودساء ]ران 
أعماله : كا قال تمالى فى الحديث القددى : 
كل عمل ابن آدم له إلا الصوم ؛ فإنه لى وأنما 
اجر 


حديث الإمام الأكير 


أيه المسلدون : كل جمال الحياة فى حق 
يقال ٠‏ و يعمل له ٠‏ والمق جماعه التقوى ٠‏ 
ولهذا أجل الله حكة الوم بقوله فى كتابه 
الكريم : ١‏ لملك تتقون » ٠‏ 

وكل مقا الحياة فى وزد يذاع ٠‏ ويسل 
ابه ٠‏ وقمد بين الرسول صلى اقه عليه وسلم 
تقض الزور الحكة الصوم حيث يقول : 
من لم يدع قول الزور : والعمل به وفليس هه 
حاجة فى أن يدع طمامه وشرابه » و ليس 
أحق من يحرم نفس ه الطعام والشراب ٠»‏ 
ويحرم نفسه مع ذلك من الآجر والثواب . 

أنها المسليون : لا تضيموا على نفوسم 
حكة الصوم عند ريم , فتحشدوا عند 
الإفطار ألوانا من الطعام والشراب » 
ترنون فها كا ٠‏ وتفتتون فيا كيقا 
وتمممون مافانكم من وجبات , تزحون بها 
موائدم » وترمقون مواردم , فإنك بهذا 
نتخمون ؛ وقمتادرن على مالا تقدرون, 
وحسب ابن آدم لقيات يقمن صليه : وما ملا 
ابن آدم وعاء شراً من بطنه ٠»‏ ومع الجوع 
أى طعام مرىء ٠‏ ومع العطش أى شراب 
هنى* وقديما قيل : , نعم الإدام الجوع » : 

أيها المسلون : اذكروا عند فشول 
موائدم من لا يحد كفانا ٠‏ وتحسسوا 
بأريحيتم من لا يسأل الناس المافاء والمؤمن 
كيس فطن ء يسبق بالنوال ولا يلجىء 


يفف 


الفقي. إلى ذل السؤال ؛ واجعلوا شكركم اننم 
الله عليكم لطف ير , ومواحة مموئة » حت 
تنكوتوا أثتم » و احرمون فى نممة الله سوام 0 
وكونوا للعوزينا تحبون لو كتتم عحتاجين 
وهذا تكونوا خلفاء لله بحق ٠‏ يسلى 
بأناديم » ويتفض لاق عليع بثوا يم ويفرح 
يتما ونم ويكرمع بحبه فالخلق كلهم عيال 
له ء وأحيم إليه أرأفهم بعياله . 

أيها المسلبون : إن الإيمان الذى وحد 
عقيدتم فى إله واحد ؛ ووحد اتجامم 
فى الصلاة النكبة داع مسوم 
فى كتاب مبين » وسنة مبيئة ‏ وحد بلا 
ف للصيام» يح تنسسون ( الله | كن ٠+)‏ مطلع 
الفجر تمسكون » وحين تسممون ( الله 
أكبر ) غروب شم تفطرون » فيا له من 
جلال , يحرم بكلمة » وتحلل يكلمة » فلو 
أن استقبلم كل نواهى الله بالإعراض 
عنهاء رصدهتم بأوامسء فا 


تأقبتم عليها لمشت 
فى عالم فاضل , وبجتمع سعيد ؛ قوامه مشاركة 
فى الخير وتماون على الب ونواص بالحق 
والصبر ٠‏ تواجهون الاح دات بطاقات 
موحدة تتكامل وتشكافل وتسعى إلى نبيل 
الآهداف يحزم الماقل » وعزم الفيور » 
ويهذا تعيعون رحاء عه ٠‏ أذلة على 
المؤمنين , أعزة على الكافرين 
لبقي عل سفعة ووم 


يلف 


التتلورات التشريعيٌ لاطلاق 


بلشساذ حر ته ال مدن 
ع ملبقق الكران للع 
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١‏ - فى الحديث الشريف عن رسول قه وقد استدلالقائلون يعدم الوقوعء ,الحديث 
صل اله عليه وسل أنه قال : , دقع القم عن الذى ذكرناء, الوا : لآنالملة عدم اخذة 
ثلاثة : عن النائم حتى هستيقظ , وعنالمخير المجنون فى الحديث فى زوال العقل » فلا يصح 
بق يتكال.م رعو اليتون حق.ة تكليفه , وهذه الملة متحقفة فى السك ران لآنه 
وف رواية : ٠‏ ومن الصى حتى يبلغ » وعن ذائل العقل » فبو غير مكلف ٠‏ وقد ا فعقد 
الجنون حتى يفيق » . وفى رواية أخرى : الإهاع على أن شرط التكليف العقل . 
« وعن الصى حتى يحتلم » ٠‏ كا استدلوا بقوله قصالى : « يأيها الذين 


وهذا الحديث رواء أحد . والأريعة إلا 
الترمذى, وصححه الما ك: وأخرجها بنحبان. 

ويدل هذا الحديث صراحة على أنانجنون 
لايصح طلاقه يا لايصح طلا قالنائم والصى . 

واذاك يقول ابن قدامة : أجمع أهل الملل 
عل أن زائل العقل بغير سكر أو مافى معناء 
لايقع طلاقه ء 

ثم اختلف الفقباء فى طلا قالسكران بسيب 
المعصية ‏ على قو لين : 

الآول : أنه لا يقع » وإليه ذهب عثان » 
وجابرء ويزيد » وم ربن عبد العزيز ‏ وجماعة 
من الساف, وهومذهب أحد, و أه ل الظاهر. 

والثانى : أنه يقع » وذلك يووى عن على 
وابن عباس وجاهة من الصحابة ٠‏ وعن 
الحادى , وأنى حنيقة والشانمى ومالك . 


آمنوا لا تقربوا السلاة وأنتم سكارى حت 
تعلدوا ما تقولون . فاقه تمالى يحمل بول 
السكران غير ممتير , لانه لا يعم ما بقول 
فيدل ذلك على عدم اعتبار قوله فى الطلاق . 
واستدل القائلون بوقوع طلاق السكران 
ببذه الآية نفسها حيث قالوا : [نا نهى عن 
قربان الصلاة حال السكر ٠‏ وانهى يقتضى 
أنهم مكلفون حيالسكرم » وال مكلف يصح 
منه إنداء الطلاق » وأجيب : بأن الآية 
خطاب لم حالحوم » ونهى لم قبل سكرمم 
وف تفسيرها يقول صاحب المذار : 

إن الخطاب موجه إلى المسلم قيسل السكر 
بأن يحتنيه إذا ظن أنه يتتهى به إلى التلبس 
بالملاة فى أثناته فيو أمس بالاحتياط ٠‏ 
واجتناب السكر فى أكثر الآوقات ٠‏ . 


التطورات القشريعية للطلاق 


تفسير المثار جزء هص 1١7‏ . 

كا استدل القائلون بالوقوع بأدلة أخرى 
ناقشهم فنها عنالفوم . 

ومن ذلك يمل أنهلم يرد نص من كيتاب 
أو سئة بوقرع طلاق السكران » ويعل أن 
المسألة خلافية , وقد جد الحلاف فها فى عبد 
التا بعين ومن بعسدم » وليس الصحابة فها 
رأى الامادوى هن عبان وغيره يعدم 
الوقوع عل ما ذكرنا ٠‏ ويوجد فى كل مذهب 
من المذاهب الآريعة رأبان : رأىبالوقوع » 
ورأى يمدمه . 


وكذنلك اخثلف اسلف فوطلاق المكرء : 
لجموور الملاء يرون أنه لابقع ويستدلون 
بقوله تعالى : 


« إلامن أكره وقلبه مطمئن 
ل الشافعى : إن 6 
الكف رمن تلفظبه حال الإكراء , فكذلك 
يسقط عن المكره مادون الكفر » ويقول 
عطاء : الشرا لمت من الطلاق . أىفإذاوضع 
عن المكره » فوضع 'طلاق عنه أولى لآن 
الأعثرإذا سقط سقط مر دوه بطر يق الأ ولى 
( داجع سبل السلام ج م ص 1087( ) ٠‏ 
وقد أخرج ابن ماججة ٠‏ وابن حبان » 
والدار قطنى والطبرائى والحاك فى المستدرك 
من ححديث أبن عباس » وحسنه النووى !1 
جاء فى نيل الأوطار : أن رسول الله صل الله 
عليه وسل قال : 


فلالا 


« دقع عن أمتى الخطأ : والنسيان» وما 
اسشكرهرا عليه » . 

وهذا الرأى مروى عن عل » وعمر » وابن 
هباسء وا بنعمرء والزبير: والحسن البصرى» 
وعطاء ؛ ويماهد , وطاوسء والأوزامى » 
والقاسمية . والناصر » والؤيد بباقه » ومالك » 
والشافمى ,كا ذكره صاحب نيل الأوطار . 

ومنالفقباء من يرى أنطلاق المكره يمع 
ويستدلون على هذا ببعض الأحاديث التى لا 
تنوض من جرة السند , ولا منجبة الدلالة . 

كالذى يروى من أن رجلا جلست امرأته 
عل صدره ؛ وجعلت السكين هل حلقه وقالت 
: طلقنى أو لإذيحنك ‏ فناشدها لله تعالى 
فأيت ٠‏ فطلقها ثلاثا » فذكر ذلك للنى صلى 
اله عليه وس فقال ٠‏ لا قيلولة فى الطلاق » . 
أى : لا إالة فيه » فلايد من وقوعه . 

وينقد ابن حرم هذا الخبر فيقول : إنه 
ممروى هن صفوان ؛ وصفوان مشكر 
الحديث ٠‏ وفى طريقه الفاذى ابن جبلة » 
وهو مغموز » فهو خبر فى غاية ااسقوط . 

وكذلك نقد ابن حزم حديما آخر رقول: 
كل الطلاق جائز, إلا طلاق المعتوه المغلوب 
على عقله » فقال ابن حزم , هذا الخبر الثانى 
شر من الآول , لآنه مروى عن ( عطاء بن 
يلان ) : وهو مذكور بالكذب. 

ومن أدلتهم أيضا أنهم قالوا : إن الفائت 
بالإكراء نما هو الرضا ؛ أما تعمد اللفظ, 


يلكا 


والنطق به فوجود , وليس الرضا بشرط ٠‏ 
وذلك كطلاق الحازل فإنه واقع مع أن 
الرضا منه غير موجود . 

ورد ذلك بأن المكره عير بين الطلاق 
ضرر لا يقدر عليه , قد يصل إلى 
فبل يقاس بالمازل الذى يماك نفسه 


وأن 
ال موت 

وقد رجح القاثون المصرى دم 4 لسنة 
دأى القائلين بمدم وقوع طلاق 
السكران والمكره . 

خاء فى المادة الأآولى منه ما قصه . 

(لا يقع طلاق السكران والمكره ) . 

كا جاء فى الفصل التاسع والأربعين من 
القانون المرا كثى ما نصه : 

(لايقع طلاق السكرانالطاقح , والمكره 


.وكذلكالغضبا نإذا كانمطبقا أواشتد فضبه) . 


وجاء فى المادة اثامنة والستين من قانون 
حقوق العائئة الأردتى ما نصه : 

(طلاق السكران ٠‏ وطلاق المدهدوش » 
والطلاق الواقع بالإكراء غير ممتير ) . 

ونصت المادة التاسعة و الثُانهن من قانون 
الآحوال الشخصية السورى على ما يأتى : 

لا يقع طلاالسكران , ولاالمدهوش » 
ولا اللكرة) . 

ونصت المادة الخامسة واثلاثين من 
القانون العر اق على أنه ر لايع طلاق السكران 
وانجئون الوه والممكره » ومن كان قاقد 


ممة الأزهر 


القييز من غضب ؛ أو مصيبة مفاجئة » 
أو كير ؛ أو ميض . 


وواضح أن القرانين المذكورة » تزيدعلى 
القاثون المصرى , حالات أخرى لا يقع فيها 
الطلاق ‏ وفى الات : الجئون - العّهت 
والاهش والغضب - والمصبية المفاجئة - 
والشيخوخة . والمرض . 

ولكلالة منهذ,الحالات توجهها الفقبى. 

وإنما لم ينص القائون المصرى على هذه 
الحالات اكتفاء برجوع القاضى إلى الفقه 
فى شأنها ب لان معظمبا يرجع التقدير فيه إلى 
القضاء ‏ فليس الغضب ق مرئية واحدة » 
ولا الاهش ء ولا المرض » ولاكير السن » 
ولا المصيبة المفاجئة , ليس شىء من ذلك 
بمحدد حتى ينص عليه القاتون » فالغضب» 
مثلا كا يقول ابن القبم على ثلاثة أقسام : 
صل له مبادى” القضب ٠‏ 
- نير عقله ويءلم ما يقول وبقصده 
وهذا لا إشكالفيه » والثانى : أنيبلغ الثهاية 
فلا يمل ما يقولء ولايريد » فبذا لاريب أنه 
لاينفذ ثىء من أقواله . الثالك : هنتوسط 
بهن المرتبتين , بحيث لم يصركالجنون , فهذا 


وإذا كان الآمى فالغضب على هذا مرا تب 
اتلفة ٠‏ فد ترك القاثون النص عليه » 


التطورات التشربعية الللاق 


واكتق فى شأنه بما ورد فى الفقه الدىيرجع 
إليه حين لا يرد فى القائون فص . 
ويقال مثل ذلك فى الأحوال الاخرى . 
والقوائين التق نصت على هذه الاحوال 
تمتاج أيضا فى تطبيقها إلى النظر والتقدير 


لغلا 


هذا أمم الموضوات الى يظبر فها أثر 
التطور التشريعى » فيا بين الفقهاء متقدمهم 
ومتأخريهم » وفيا اتهى إلينه التشريع 
القائوى المستند إلهم فى عصرنا الحاض , 


من القعضاء , والرجوع إلى الفقه ء وإلى واقع ‏ هلم تقصداستيعاب كل موضوع , ولاالتوسع 
حال المطلق لذبط النظر والتقدير . فى ذكر التفصيلات والآدلة » ولكن قصدنا 

ومن ثم فلا ثرى كبهد فائدة فى النص على ما يكون به التوضيح » وبالله التوفيق .> 
ها نصت عليه زبادة على ما ورد فى القسائون : 
المصرى . قد دلق 

( بقية المندور على صفحة 7/0 ) 

أيها المسلدون : إن سلوكك عرض معل المظلوم حربا حتى يطبي العالم منجنون 
تطبيق لمبادىء الإسلام » فكونوا أمناء فلل التساط, وجبروتالاستعلاء ‏ وحتىترفموا 
هذا العرض ؛ ل 84 انحرفتم هن تبعية المستضفين إلى ذاتية المتحررين . 


الإسلام سلركم , م أعتداءه هن 
التسكيك فى صلاحيته , والاجتراء عليسه 
بوافدات الإلحاد » وخبداءات المبادىم ‏ 
.فكونوا يا أراد الله : أسوة حسنة , ومثلا 
إسلاميا أعلى ٠‏ يلقت الدنيا إلى عاسن 
الإسلام » ويل التدوعين والمفتونين بأنه 
لا صلاح لدنيا الناس إلا بالدين ‏ 

أي المسلون : إن (صيامم تنتصرون 
عل تفوس , وى أهدى أعدائك ؛ ومن 
انتصر على نفسه ٠‏ هان عليه أمى خصمه , 
تفذوا من الصيام درية فضال وطافة كفاح » 
وانفعاة جباد ٠‏ وكونوا للضعيف حزيا , 


أ المسلدون : قبل القه صيامكم وقيامكم , 
وجمل لكم فيا ترتلون من القرآن »* 
وتتدارسون من السئة ؛ هدى وثوراً يهدى 
به الله من اتبع رضسواته سبل السلام » 
وفك الله إلى صالح القول » وسديد العمل 
وأعاد عليم هذا الثهر ؟ تحبون ٠»‏ وفوق 
ما تؤملون » وأيد الله تانكم ومكن لم » 
حتى يجمعوا عل سلام الإسلام كل الدنيا » 
و تكو نكلة الله ه العليا .> 

عبن تأمرق 
شيخ الأزهر 


يلينا 


النظام الاقتصادى ف الاإسلام 
ووضعه بين النغم الاقتصادية الحاضرة 
للأاستاذ الدكتور على عبد الواحد دافى 


ترجع أم الأوضاع الاقتصادية المطبقة 
فى الوقت الحاضر إلى ثلاثة نظ , يطلق هابا 
أعماء : العيوعية وال رأسمالية والاشتراكية . 

وتبدد أم مظامر الحلاف بين هذء النن 
فى موقفكل نظام مثا حيال الملكية 
وأنواعها وحقوقها وواجباتها . 

وذلك أن الملكية تنقم قسمين : ملكية 
فردية » وملكية جماعية ٠‏ 

فأما الملكية الفردية : فبىالتى يكون المالك 
فبها فردا معيناً بذاته » أو أفرادآ معينين 
بذدائمي 

وأما الملكية اجماعية فهى التى لا يكون 
المالك فها فردا ممينا , ولا أفرادأ معينين 
إالذات ٠‏ لثما يكو غنصا اعتبادية 
مفروضاً فيه الاستقرار والبقاء » كالامة 
«الدولة والععيرةوالقبيلة واجمعية ... وما إلى 
ذلك خينما يقال ملا : إن هذه الأرض ملك 
للدولة أو الآمة » يكون ممنى ذلك أنها ملك 
الشخص الاصتبارىالمتمثل فى الدوة أوالآعة 
والمفروض فيه الددام والبقاء على الرثم 


من فناء الافراد الذين يتمثل فيهم و تجددم 
جيلا بعد جيل ٠‏ 

ونظام الملكية الجماعية معترف به جمبيع 
الآمم والشرائع ؛ فليس ثمة شريعة [نسانية 
لا تقر الملكية الماعية فى صودة ما » و ليس 
ثمة أمة قديمة ولا حديثه لا يوجد فها مظبر 
ما من مظاهر هذه الملكية ٠‏ 

وإئما الحلاف بين النظ الاقتصادية 
فى هذه الذاحية ينحصر فى موةفيا حيال 
النوع انثاتى من الملكية وهوالملكية الفردية 

فالنظام الشيوعى لا يقر الملسكية الفردية 
على الإطلاق أو لا يقرها إلا فى أمرر ليست 
ذات بال فالإنتاج بيع الممنكيات أو بمبارة 
أدق جميع الملسكيات ذات الأهمية فى الإنتاج 
ملكيات جاعية فى هذا النظام » ملكا 
الددلة نفسها ٠‏ وتوزع الجهبود اللاذمة 
الاستغلالها و نتائج راتما على أفراد الععب 
و فق مأ ترتضيه من فم وأوضاع 5 

والنظامانالآخران» وها النظام الرأسعالى 
والنظام الاشتراى . يقران الملكية 


النظام الاقتصادى فى الإسلام 


الغردية فى المنقول والمقار » وعختلف مصادر 
الإنتاج . 

ولكنما مع ذلك يختلفان فى موقف 
كلهما حيال حقوق هذه الملكية 
وواجباتها . 

دذلك أن الملكية الفردية منج صاحيها 
مبدئيا حقوةا كثيرة » يرجع أهمها إلى أر بعة 
حقوق ٠‏ وى : الدوام ؛ وحرية النوع , 
وحرية المقدار » وحرية التصرف ٠‏ 

أماحق الدوام : فمناه بقاء |للكية ما بقيت 
المين المملركة » وهذا الددام يكرن أحيانا 
دواما حقيقيا , وأحيانا يكوندواما اعتباريا 
فيكون دواماً حقيقياً إذا كانت المين المملوكة 
قابلة للاستهلاك وأتيح لصاحبها أن يستهلكبا 
فى حياته » فى هذه الحالة يصدق على الملكية 
أن يد ما لكها بقيك مسيطرة عامها طول المدة 
الى استغرقها بقاؤها » ويكون الدرام 
اعتبارياً إذا كانت المين المملوكة غير قابلة 
للاستبلاك كالآراضى والمقار » ويموت 
صايها , وى لا تزال باقية . أو قاب 
للاستهلاك وم يتح لمالكها أن يستلكبا 
فى حياته , فنى هذه الأحوال يتحقق الدوام 
فى صورة اعتبادية تواضمت علها شرائع 
الآم التى تقر الملكية القردية » وذلك بأن 
تنتقل المين يعد وفاة مالكها إلى من _ومى 
هو بانتقاها إليه أد إلى من تقرر انم 


عدم 


الاجتياعية انتقالها [لهم عن طريق الميراث 
فق كلا الحالين لايستبر هذا الانتقال تملكا 
جديداً من جميع الوجوه ء بل يعتبر عثابة 
امتداد الماك الآول , لتحقيقه لرغبة امالك 
الأصلى فى حالة الوصية ولتعلقه بأف راد يمتون 
للالك الآصلى بلحمة قراية قوية » تملوم 
صورة متجددة منه فى حال الميراث . فكأن 
هؤلاء وأولئك مثلون الك الأول : وكأن 
الملكية الآولى نفسها لا تزال قائمة » وإن 
البست ثمويا آخر غير ثثوبها القديم ٠‏ 

وأما الحقالثانى ‏ وهوحرية النوع : فعذاء 
أن يكون للالك افردى ألحق فى أن يمون 
من أنواع الممتلكات ما يشا وتسمح به 
إمكانياه . 

وأما الح ااثالك : وهو حرية المقدار » 
فمناء : أن يسكون للدالك الحق فى تملك أى. 
مقدار ء يالغة ما بلغت قيمته . 

وأما الحق الرابع : وهو حرية التصرف 
فعناه : أن يكون لللالك الحق فى أن يفعل 
فى ملكد ما يشاء وفى أن يهمله ‏ فلا يقمل فيه 
شيئا » خرية التصرف لما وجبان : وجه 
إياى ؛ ووه سلى ٠‏ ويتمثل وجبها 
الإيجابى فى أمور كثهرة : من أهمها استغلال 
الثىء المملوك » و استهلاكة , و إبادنه وبيعه » 


وهبته » وإءارته , وتأجيره , والوصية به » 


للملا 


ووقف غلته على فرد أو أفراد » أو هيئة 
ما بعد الوفاة ... وهل جرا ٠.‏ 

هذا ولا توجد شريعة من الشرائع الت تقر 
الملكية الفردية تمنح المالك الحقوق السايق 
ذكرها فى صورة مطلقة وقمفيه من الواجيات 
بل إن كل شريمة منها لتممد إلى كل حق 
من هذه الحقوق فتقيده فى سببيل الصالم العام 
وحماية حقوق الآخرين ٠‏ واتقاء الشرر 
والضرار ؛ وتفرض يمانب ذلك عل المالك 
هدة واجبات يؤديها الدولةو للجتمع فمقايل 
ما بق له من حقوق . 

غير أن النظامين اللذين يقران الملكية 
الفردية . وهم : النظام الرأعالى » والنظام 
الاشتراى , مختلف كلاهما من الآخر ف مبلخ 
الييود الى يقيد يبا حقوق الملكية الفردية 
ومبلغ ما يضعه عل كاهل المالك الفردى 
من واجيات وأعياء . 

فالنظام الرأسمالى لا يمس الحقوق السابق 
ذكرها إلا برفق » وفى حدود ضيقة وكذإك 
مخفف ما أمكنه التخفيف فبايضعه عل ىكاهل 
املك الفردى من واجبات وأعباء و باجلة 
ينح إلى تغليب ناحية الحقوق فى الملكية 
الفردية على ناحيية الواجبات » فق النظام 
الرأسعالى فى الولاءات المتحدة الام يكية مثلا. 
لا توجد إلا يود ضذيلة عل الحقوق السابق 
ذكرها , وفيا عدا هذه القيود الضئيلة يحوز 


مملة الأزهر 


للالك الفردى أن يوصى ,ملك لمن يشاء 
وما يثاء زحق الدوام ) وأن يملك أى نوع 
من الممتلكات » داذلك نسمع فى الولايات 
المتحسدة بملوك اليقرول الذين يلكون سظا 
كبيرا من آبار البترول ف العالم ٠‏ وملوك 
الصلب الذين يلكو ن مف مصاذع الصلب 
وملوك السكك الحديدية » وملوك الرنوك ٠‏ 
وملوك الصحانة ... وهلإجرا ( حريةالنوع ) 
وأن ملك أى مقدار بالغة ‏ ما بلغت قيمته 
ولذلك نسمع فى هذه البلاد بأصماب الملابين 
الذين لكون ما تبلغ قيمته عدة ملابين من 
الدولارات ٠‏ ويأحماب المليارات الذين 
يملكون ما تبلغ قيمته عدة مليادات ٠‏ أى 
عدة آلاف من ملايين الدولارات ( حرية 
المقدار ) ؛ و ليسئقة قيود يستد ييا علرحرية 
القصرف الإيانى وااسلى فى الملكية الفردية 
فى هذه البلاد ٠‏ وكذلك يحرص نظامها 
الرأسعالى على مخضيف الواجبات والاهباءاتى 
يضعها على كال المالك الفردى ٠‏ ففى ظل 
النظام الرأءءالى يطاق المنان لرأس المال ٠‏ 
فبطغى و يسيطر عل شمو ن الإنتاجو الاقتصاد 
على العمل » بل قد يسيطر كذلك على شئون 
السياسة والاجتياع » ونتحقق ظاهرة الثراء 
الفاحش لبعض الناس . وتتسع الفروق 
المالية بهن الآفراد والطبقات نظراً لإطلاق 
حرية التلك » وحقوق المالك الفردى » مع 


النظام الاقتصادى فى الإسلام 


اختلاف الناس بمضهم عن بعض فى كفا بائهم 
ومواهبهم ٠‏ وما يتاح لكل منهم من فرص 
وظروف ٠‏ 

على حين أن النظام الاشتراى يكثر من 
القرود لتى يقيد بها حقوق الملكية الفردية » 
ومن الأعباء التى يضعها على تأمل امالك 
الفردى:ى باجملة جنح إىتغليب ناححية الوأجبات 
على ناحية الحقوق . فى النظ الاشسترا كية 
يقيد <ق المالك بفيود كثيرة فى شمئون 
الوصية والميداث ... وما [ليهما ( تقييد حق 
الاوام ) ؛ ويضسيق من نطاق الملكية 
الفردية ؛ فيستثنى منها أمورا كثيرة » تعمد 
هذه انم إلى تأصيمها أى إلى جمل ملكيتها 
ملكية ججاعية للامة ( تقبيد حرية النوع ) ؛ 
وقد توضع حدود قصوى لما يجوز لذالك 
أن ملكه من بعض الاشياء , أو لما يحوز 
أن تصل إليه قيسة متلكاته جبيعما ( تقبيد 
حرية المقدار ) ؛ وتتدخل الدولة كذلك 
تدخلا كبيداً فى شثون البيع ٠‏ والإجادة 
والمبة والاستغلال و الاستير اد والتصدير .. 
دما إلى ذلك ( تقييد حرية التصرف 
الإيمانى ) ؛ ويحظر عل المالك أن يهمل 
بعش الممتلسكات » و يتركها بدون استفلال 
ولا اتنفاع ( تيد حرية اتتصرف السلى ) ٠‏ 
وفضلا عن هذا كله تحرص الاظظ الاشتر|اكية 
هلل فرض كثير من الواجيات والأعباء على 


نكا 


المالك الفردى . وترجع أمم هذه الواجبات 
إلى ما تفرضه من رسوم وضرائب تصاعدية 
على التركات والايلولة ٠‏ والمهن التجارية » 
والمهن الحرة غير التجارية ؛ وكسب العمل » 
والإيراد المام . وترى النظم الاشتراكية من 
دداء ما تضعه من قيود على حقوق اللكية 
الفردية وما تفرضه من واجبات على كاهل 
المالك الفردى إلى تقلم أظافن رأس المال » 
وتحريده من وسائل السيطرة والنفوذ » 
واستقرار التوازن الاقتصادى ٠‏ وتمقيق 
تكافؤ الفرص ٠‏ و تقليل الفروق المالية 
بين الطبقات والآفراد » وتقريب الطبقات 
بعضبا من بعض ٠‏ والآفراد بعضهم من 
بض ء واتقا. تضم الأزدات ٠‏ وتجمعها 
فى أيد قليلة : 

والنظ. الاشتراكية أنواع عتلفات : فنا 
ما لا يبمدكثيراً عن النظام الرأالى ؛ ومنها 
ما يممن فى تقييد حقوق الملكية الفردية ٠‏ 
وف [ كثاره من واجباتها ؛ حى|ليكاد يقضى 
عاها ٠‏ ويشل حركتها ؛ فيقرب بذلك من 
النظام الشيوعى + ومنما ما هو وسط بين 
هذا وذاك . 

هذا » وقد وضع الإسلام فى شثورن .2 
الاقتصاد نظاما حكيا ‏ يقوم عل الدعام الثلاث 
الآنية : 


إايذا 


لذلا 


١‏ - العامة الآولى تتمثل فى : إقرار 
الملكية الفردية وحمايتها . فالإسلام يقر 
الملكية الفردية » ويذال أمام الفرد سبل 
الذلك , والحصول على امال , ويعطى كل 
ممتبد جزاء اجتهاده من رات الحياة الدنيا » 
ويقسح لجال أمام المنافسة ٠‏ والمبل على 


التفوق . وبذلك يحقق تكافو الفرص بين 
الناس فى هذه الميادين . ولا يكتئى الإسلام 


بإقراد الملكية » وتيسيب سبل الحصول 
هلها ٠‏ بل يحيطها كذلك بسياج قوى من 
الحاية » يا تدل على ذلك الحدود والعقوبات 
الدئيسوية والآخروية التى يقررها نتاف 
أنواع الاعتداء عل اللكية الفردية ؛ كالسرقة, 
وقطع الطريق ‏ والغصب ٠‏ ونقل دود 
الأرض ء ... وما إلى ذلك ؛ بل إن الإسلام 
ليثنهى عن برد النظر بمين تهمدة إلى ملكية 
الغير » وفى هذا يقول اقه تعالى : « ولا تمدن 
عينيك إلى ما متعنا به أزواجا مثيم ... . 
وفى سبيل حماية الملكية الفردية يميز الإسلام 
للالك أن يدقع عن ملك يكل وسائل 
الدفاع ه حتى لو الهأء ذلك إلى قتل المتدى » 
وف هذه الجا لا قصاص عليه » وإذا قتلهو 
موت شهيداً . وفى هذا يقول الرسول هليه 
السلام : ه من قثل دون ماله فهو شهيد » ٠‏ 
؟ - ولكن الإسلام مع إقرادء لللكية 


الفردية » وحبايته لها ؛ يعمد إلى حقوتها 


ممة الأزعر 


فيقيدها بقيود كثيرة » وبضع على كاهل 
المالك فى مقا بل مابق له من حقوق ‏ عدة 
واجباتيؤد.ا للددة , وللجتع ,و للعوذين 
من الئاس .. ويقصد الإسلام مر وداه 
ما ينعه من قبود على حقوق هذه الملكية » 
وما يقرره من واجيات على مالكيا إلى 
أغراض سامية . فبفضل هذه القيود » وهذه 
الواجبات ٠‏ كفل الإسلام نحقيق العدالة 
الاجتتاعية ٠‏ وإقرار التوازن الاقتصادى » 
وتقليل الفروق بين الطبقات ٠‏ وتقريها 
بعضبا من بعض ٠‏ واتقاء تضخم الروات 
دتجممها فى أيد قليلة » وتجريد رأس الممال 
من وسائل الجبروت ؛ والطفيان ‏ والسيطرة 
على شئون الحياة ٠‏ 

فقد قيد الإسلام حق الدرام بما وضعه 
من فلم لليداث والوصية . فوضع لليداث 
نظاما حكي) يكفل توزيع الثروات بين الناس 
توزيما عادلا : ويحول دون #ضخمهاء وتجمعبا 
فى أيد قليلة » يعمل عل تقليل الفروق بين 
الطبغات والأفراد . وذلك أن يقسم التركة على 
عدد كبير من أقرباء المتوى » فيوسع بذلك 
دائرة الاثتفام بها من جبة » ويحول من جهة 
أخرى دون تجمع ثروات كبيرة فى يد فلة 
محدودة من الملاك » ويقرب طبقات الناس 
بعضها من بعض . قهو يورث الآبناء 
والبنات ء والآباء والآمبات : والإجداد 


النظام الاقتصادى فى الإسلام 


والجدات : والآذواج والزوجات , والإخرة 
والأغوات , والآعام وآيناء الأعبام » 
وأبنا. الإخوة وأولاد الأبناء» بل يودث 
ذوى الأرحام أنقسم فى بعض الأحوال . 
فبفضل هذا النظام الحكم لا تلبث الْروة 
المكبيرة اتى يتتفق تجممعها فى يد بعض الئاس 
أن تتوزع بعد بضمة أجيال على عسدد كبير 
من الأنفس , وتستحيل إلى ملكيات صغيرة . 
وهذه هى أمثل طريفة لتقليل الفروق بين 
الطبقات والآفراد ٠‏ وتحقيق التوازرن 
الاقتصادى , وعلاج ما عسى أن يطرأ هلى 
هذا الثوازن من اضطراب . وقيد الإسلام 
كذاك حق المالك فى الوصية ستى لابتلاعب 
فى تواعه اايداث ويحول دون تحقيق 
أغراضها السابق ذكرها , فقرر أنه لا تصح 
إلا فى حدود الثلك من الوصية 60 . 

وقيد الإسلام كذلك أنواع الملكية 
الفردية , فأخدرج من نطاقها الآشياء التى 
لا بشرقف وجودها ولا الاتتفاع بها على 
حبود خاص كبير ه و تسكون ضرورية بيع 
الناس , وأوجب أن تسكون ملكيتها ملكية 
جماعية , حتى لا يستيد بها فرد أو أفراد . 

)١(‏ وتسكون لير وارث قال رسول الله لى 
الل عليه وسلم : 
يتوزع جزء من لقال على غسير الوارثين فيزيه 
الاتاع . 


« لاوسية لوارث » وبذك 
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فيضار الجتمع من جسراء ذلك » وقد عد 
الرسول عليه السلام من هذا النوع أربعة 
أشيا. وه : الماء والكلا" والنار والملح » 
وقاس علها الفقباء نظائرها , ما تتوافر فيه 
صفاتها وحكتها كالطرقوالجسوروالخزانات 
والآثار القديمة ... وما إلى ذلك . بل لقد 
تاس علما ( الإمام مالك ) جميع ما يوجد 
فى باطن الأارض من معادن صلبة أو سائة 
حتى لوكانت الآرض تفسها ماركة لبعض 
الناس , وحجته فى ذلك أن مالك الآرض 
نما يملك ظاهرها دون باطنها ؛ و9 يملك 
ما تستعمل فيه الآرض ادة وهو الردع 
والبناء د ليس من الاتتفاع الممتاد بالآرض 
استخراج المعادن منها » ولأن المعادن هى 
وديمة اقه فى الآرض ء قتكون لكل خلقه 
لامختص بها إنسان دون آخر ولانها من 
الأمور ذات النفع العام ؛ فبى تعبه الأمور 
التى ذكر الرسول عليه السلام أنه لا يصع 
أن يستأثر أحد بملكيتها , ولانم! لاتوجد 
إلا فى مواطن خاصة » والئاس جميعا فحاجة 
إلها , فلو أججين تملكها تملكا فرديا لثال 
الئاس من جراء ذلك ضرو كبير , ودأى 
الإمام مالك فى هذا ااصدد هو أمثل الآداءء 
وأكثرها اتساتامع روح الشريمةالإسلامية. 

وقيد الإسلام كذلك حرية التصرف بقيود 
تحقق الأغراض اسابق ذكرها , وتكفل 


خذلا 

عدم الإضرار يحقو قالآخرين و ,الصا العام 
خرم الإسلام على المالك كل تصرف فى ملك 
يؤدى [ليضرر عام أو غاص أو ينطوى 
على اعتداء على حسرية الآخربن . 
الإسلام فى هذه السبيل إلى ححد أنه مين تع 
الملكية مق صاحبها إذا أساء استخدام حقه 
ها . ول يكن نمسة وسيلة أخرى انيه 
من ذلك . 

دضع الإسلام ع ىكامل المالك الفردى 
فى مقابل ما بق لهمنحقوق واجبات واعباء 
كثيدة يؤديها الدولة و للاجتمع والصالح العام 
و للمعوذين من اناس كدركاة النقد و الانعام 
وعردض التجارة وحاصلات الزداعة 
والراج و"ضرائب دللكفارات المالية 
والصدتات الموسمية كزكاة الفطر والصدتات 
ال1تحبة الى لا نكاد سورة من القرآن تخلو 
من الحث عليها وبيان عظي أجسسرها يوم 
القيامة دتدل آيات كثيرة من القرآن على أن 
الإسلام ينظى للللكية الفردية على أنها يجرده 
وظيفة يقوم عا بأداء حقوقها وإنفاق 
المال على مستحقيه وينظر إلى المالك على 
أنه مستخلف على ثم ثردته من قبل اقه لإنفاقها 
فى سبيله وفى هذا يقول القه تعالى : « آمنوا 
بالله ورسوله وأثفقوا ما جعلك مستخلفين 
فيه الذين آمنوا متم وأتفقوا لم 
أج ركبير. 


وذهب 


مة الأزهر 


+ - وآأما الددامة الثالثة فتتمثل فى 
الآسس العامة لثى يقيم عايها الإسلام الملانات 
الاقتصادية بين الناس , وذلك أن الإسلام 
لا يقسي هذه العلاتات على أسس مادية 5 
يا تفعل النظم الأخرى , وما يقيمها على 
أسس إنسانية خلقية » يتحقق يفضلها : 
التكافل , والتماون , والتحاب ٠‏ والتواد 
والتراحم بين الناس بعضهم مع بعض » 
واقتواصى بالير والخير , وال.دل والإحسان 
واحترام الشخصية الإنسانية التى كرمها الله 
فينظر كل فرد إلى الآخر عل أنه غاية لاعلى 
أنه وسيلة ‏ تستخدم لجلب المتفعة » دمحب 
كل فرد لغيره ما حب لنفسه ء» ويكره له 
ما يكره لنفسه ه ويذلك يضع الإسلام أمثل 
فظام للضمان الاجتماعى . 

وفى هذه السبيل بحرم على الإنسان كل 
تسرف اقتصادى يمافهذء المبادى” , فيحرم 
الربادالرشوة وأكل أموال الئاس بالباطل » 
والغش فى المبيعات ٠‏ وإخفاء عيويها » 
وتطفيف الكيل والميزان وا حشكار السلع 
الضرورية » التحتم فى أسعارها , واستغلال 
النفوذ . و!!_لطان للحصول على المال ... 
دما إلى ذلك من طرائق الكسب الى تفبو 
عن الخلق الكريم » ولا تنفق مع واجب 
الإنسان نحو أخيه الإنسان . 

وف هذه السبيل كذلك يوجب الإسلام 


النظام الاقتصادى فى الإسلام 


عل الاغنياء من الاقوباء أن ينفقوا على 
الفقراء والمسا كين والعاجزين عن التكسب 
من أقربائهم ٠‏ ويوجب على أهل كل حى 
أن يعيش بعضهم مع بعض فى حالة تكافل 
وتعاضد » يرق غنيهم لفقيرم ويد شبعانهم 
حاجة جا تُعهم حتى لقه ذهب جماعة من 
الفقباء على دأسهم ( الإمام إبن حزم ) 
إلى مسثولية البك الاى يمرت أحد أفرادء 
جوعا فيدقع أهله القدية إلى أسرته متضامنين 
كأنهم شركاء فى موته ويوجب ف ال الشدة 
والضرددة أن يود القادر على انمتاج 
ما يسد ساجئه ؛ ويحث الجار هلل الإحسان 
إلى جاده ٠‏ دلو لم يكن من أقربائه . ولوكان 
على دين غير دينه » ويوجب على بيت المال 
الإثفاق على الزمن وهو العاجز عن الكسب 
دعل الشيخ الفانى » وهل المرأة إذا لم يكن 
لواح سد من هؤلاء من تحب عليه النفقة 
من أقربائه » ولا يفرق الإسلام فى ذلك 
بين المسم وغير المسلم . 

والنظام الاقتصادى فى الإسلاى ايس إذن 
نظاما شيوعيا له يقر الملكية الفردية 
ويحمها ؛ وليس نظاما رأسمالي لآ لا يطلق 
المنان ارأس المال , بل حرص على تج ريده 


لذلا 


من وسائل الطفيان , والسيطرة والنفوة » 
وليس من النظم الاشتراكية المتطرفة 
إلى اليسار , لأنه لا يمن فى إضماق رأس 
المال الفردى ٠‏ بل يفسح له أنجال للقيام 
يوظيفته فى حدود الصالم العام ٠‏ بوصفه 
املا ماما من عوامل الإنتاج , وليس من 
النم الاشتراكية المتطرفة إلى مين , لانه 
لايمنح مثلبا إلى تخفيف دقابته عل الملكية 
ورأس المال الفردى . 

وهو نظام نسيج وحده ٠‏ منقطع النظير 
بين النظ الاقتصادية السائدة فى الوقت 
الحاضر ء لا يدانيه فظام منها فى سبوه ودقته 
ومبلغ نبقه لخير الأفراد واجباءات ٠»‏ 
له مقوماته ومثاليته الخاصة به , وإذا كان 
لا بد من وصغه بصفة من الصفات المتداول 
استعالها على ألسنة لمحدثين من هلءاء الاقتصاد 
فإننا نصفه بأنه نظام اشتراى مستدل. 

والنظم الاشتراكية وعمومها ؟ا تقدم بيان 
ذلك نتم وسطلى بين الشيوعية وارأسمالية » 
تأخذ ما فهما من حاسن وتبرأ ما تنطويان 
عليه من مثالب ‏ والتظام الم.تدل منها هى 
أوسطها جميما فالنظام الاقتصادى فى الإسلام 
هو إذن وسط وخبار من خيار.؟ 
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ريات القَيادةالتاصم ف الاسّلم 


دئستاذ عن ثح الباب» 


يطلق اصطلاح القيادة فى عم « الإدارة 
العامة » على السلطة التى لما حت إصدار 
القرادات . والقيادة ضرورة حتمية فى جمييع 
المستويات [بتداء من الدولة حتى أصغر قطام 
فى امجتمع ٠‏ وتتمثل القيادة فى الأشخاص الذين 
ادتضتهم الجماعة رؤساء وجكانا » سواء 
فى امجال السيامى أو الحربى , أو الاجتياعى» 
أو الإدارى . 1 

يرجع ماح القوددة إلى [خلاص الرؤساء 
وتجاعتهم ونقاطهم وكفايتهم وقرمهم 
الصحيح لمسواياتهم وأهداتهم - ومن ثم 
كان على اجماعة أن تحسن احتبار قائدها ‏ 
فأما إذا أخطأها السداد فولت عليها من 
لايصلح القيادة فإنها سو فتمتى- بلا ريب - 
مغبة سوء اختيارها فتضطرب أمورها 


وتخف فها موازين المدالة . 


ولقد آثرم فى هذا البح أن نستخدم 
كلتى القائد والقيادة دون كلتى الرئيس 
والرئاسة فظرا لما استقر عليه الياحثون 
فى عل الإدادة من التفريق يينهما فى المعنى » 
فالرئيس : هو الشخص الذى يفرض إرادته 
بإصدار الآداس وإازام الآفراد يتنفيذها , 


فبو يستمد سلطته من مصدر أعل منابلماءة 
كالتشريع ‏ دون أن يعزذه بقوة الرأى 
العام المنيثقة من إجماع الافراد على احترامه 
وطاعته . وهو لا يتجاوب مع اساعة » 
ولايم يتنميتها ؛ بل يعمد إلى الاحتفاظ 
.بها إديه من معلومات ٠‏ و يفخر بأنه لايوجد 
نمة متخصص سواه , الآ الذى يضر بالصالح 
العام : لما ينشأ عنه من سوء فى الملاقات ‏ 
وافتقاد للثقة : وسريان اليأس والتوا كل 
فى تفوس المرءوسين . 

أما القائد : فبو الذى يستمد سلطاته 
وتفوذه من الرضاء العام » وهو يحو هذا 
السلطان طواعية م نأعضاء اللماعة , لارهبة 
أو خونا منالعقاب . وهو يتخذ منالتءاون 
فى سبي ل حقبيق الصالم المشترك أسلوبا لعمل . 
ويتطلب هذا الأسلوب وعيا ومعرفة وقدرة 
علىتصريف الآمور واتتهاج السياسة المناسية 
وتوئيق العلاقة بين الماك والمكوم . فإذا 
توافرت هذه المقومات لولى أمى الجماعة ؛ 
فإنه يصبح معلءا ومرييا لها ء يرق مستواهاء 
وينقل [لها خبراته ٠‏ ويبدى لما المشورة 
الفائمة على الند العلى والتجارب السابقة , 
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ويتعاون معبا علىقدم المساداة » وهو يطرح 
المشكلة البحث عن حل لما عق الاغراض 
المنشودة . وببذه الروح يضع أسلوب الممل؛ 
ثم يبدأ ف التنفيذ حتى يصل إلى عاتمة البرنايج . 
وف ضو.هذءالبادىء نستطييع أن عرف 
وظيفة القيادة الناجحة بأنما : #قيام بثلك 
الأعمال الثى قعين اجماعة على تمحقيق أهدافها 
يمن العمل على أن يتعارن أعضاؤها بطر يقة 
تضمن تماسك الباعة وتحركها فى الاتجصاء 
الملائم . ومن ثم فإن القيادة ‏ على خلاف 
الرئاسة ‏ تقبع من الجاعة ويثمر الأمضاء 
بالحاجة [ليها » وهى تؤمن بأهداف الباصة 
رتشمر بمشاهرها » وتستمد منها سلطائها . 
على أب اتفرنة بين القيادة والرئاسة 
لاتصل إلى حد وصفبما بأنهما تقيضان » 
فالريس الكفء. يستطيع أن يلغ مرتبة 
القياة وكثير ما شاهدنا رؤساء ينديمون 
فى الإادات الى يتولون أمورها ويتعاونون 
مع سا العاملين بها فينظر ا'قرد إلى الرئيس 
أو المد. , على أنه عضو ف الماعة » وقائد 
لحافى نس الوقى , ومن ها فإن القيادة 
تتملق بشص الرئيس نفسه . فالرئيس الذى 
يشغل منماً صغيرآ » فى مكنته أن تفع 
.يمستو رسته إلى دربات ##قيادة الناجحة 
عل حين أنشاغل المنصب الرئبى قد يمجر 


اقلا 


عن الوصول إلى مستوى الفيادة لمدم توافر 


واقد اننهى الباحثون من استقراء سير 
المظاء والابطال فى تاريخ الإنسانية إلى 
استنياط عدة معابير وصفات للفائد الناجح 
يكن إجالها قبا يأتى : 

٠ الاتهاء إلى الجباعة‎ ٠ 

. الإعان برسالله‎ ٠ 

٠‏ القدرة هلى تحديد المدف 

٠‏ الفطنة ؛ وقوة المارضة: وسعة الأآافق 

٠‏ حسن المظبر ٠‏ وقوةالتحمل, 
والاتزان النفسى ٠.‏ 
٠‏ القدرة عل التأثير » والإفناع . 
٠‏ القدرة «لالحركة والنظر [لىالستقيل . 
٠‏ الإلمام بالممل ؛ والقدرة عل التخطيط 


وحسن الإدارة ٠‏ 
ه القدرة على اكتساب ثقة المرءوسين 
هن طريق مطا بقة قوله لفعله ٠‏ 

ه تريب المرءوسين على العمل وفقا 
اللأصول السليمة ٠‏ 
ه الإشراف عل المرءوسين ٠‏ ومتابمعة 
خطوات العمل . 

ه التزاهة والمدالتفى المكافأة والعقاب ٠‏ 

. الآبوة والحزم‎ ٠ 


يلفا 


ه حسن اختيار المعاونين » ووضع 
الرجل المناسب فى المكان المناسب . 

٠‏ إنعاء ملاتات إتسائية بين الناعة 
على مستوى رفيع ٠.‏ 

٠‏ الإعمان بالقيادة الماعية القائمة على 
الشررى ٠‏ 

٠.‏ المباددة إلى علاج ما قد يكأ من 
انحرافات قبل استفحالها . 

تلكهى أهالصفات والمناقب التى بمتازيها 
القائد الفذ فى امجتمع فتسلكد فى هداد الا بطال 
والرواد فى تاريخ الحضارة الإفسانية . 

بيد أن التاريخ لل يسجل منذ نشأة 
الحضادات فى أقدم المصور أعظر ولا أقدر 
عل البقاء من سيرة النى عمد صلى الله عليه 
وسلء وسيد القادة السلين فى النصوى 
الأول للإسلام . 

وسوف تحاول فى هذا البحث أن تتناول 
الجوانب القيادية فى سيرة الرسول الكريم » 
وذلك فى ضوء النظريات والآفكار الحديثة 
التى قدمناها حول الفائد والقيادة , مستهلين 
هذه الاراسة بالحديك عن المقوم الآول 
من مقومات القيادة فى شخصية الرسول » 
ونمنى به , الانتياء إلى الجماعة ٠»‏ 

لقدأجمع العلباء المتخصصونف بحث القيادة 
ومقوماتها عل أن الفائد الذى يفبشق من ميم 
اللباعة سرعان ما تبوى ليه أفئدة العناصي 


عمة الآزمر 


اسالحة هنبا بحم تجاو يها ممهنفسيا وفكرياً 
واجتياعيا . إذ تشعر هذه العناصر أن تائدها 
ل يفرش علا , وإتما أختي من صيم 
بمتمعبا » فو قد ما وتطور فى ظل الظروف 
والمراحل النى مرت يما ٠‏ و إنكان متازعنها 
بصفات ومناقب عاصة تجمله أهلا لدغل 
مكان الصدارة مها . ومن هنا يلتق القائد 
و اجداعة فى بيئة واحدة ٠‏ وعلى أرض مشتركة 
يبدأ منها سيره حو حقيق أهدافه فى ظلدقع 
مستمر ٠‏ أشبه بموجات تسرى فى ابداعة 
من تأثير القائد فيمن حوله وتأثرم به فى 
حلقات متصلة بغير انتطام . 

ولقد ثبت بما لا يدع بجالا لشك أنفرض 
رئيس عل جماعة لا يتتمى [ايها هو أحد 
الآسباب الجوهرية التى تؤدى إلى هيو 
الروح الممنوية » وسوء الملاتات , الآ 
الاى يتمكس على العمل ٠‏ ويخلق مشائل 
لاهداه لما ؛ إذ كثير] ما يمد أن مثلهذا 
الرئيس الذى وضع ف غير موضمه ,يعن 
يأمور تخرج عن عبيط اهتامات اناعة, 
ولا تتصل بمصالحهم, أو صالم "عمل تصالا 
مباشراً فبو يميش بينهم وللكنه يطل فى 
عزلة نفسية وقكرية عنهم ؛ وهو إجة لهذا 
التباينفى الأحاسيس والآفكار ,بد نفسه 
تلقائيا مسوقا إل اتخاذ مركز مصلنع يقيمه 
عل أساس السلطة المفروضة ويحة به رئاسته 


مقومات القيادة الناجحة فى الإسلام 


الشكلية التى نتمثل ف الماك و الرياشوالعوض 
دون الجوهر , تمييزاً لنفسهعن سائر أعضاء 
الباصة , دون أن يتصدى املاج المشكلات 
الثى تعترض العمل والماملين ٠‏ 

وهو يفمل هذا كله تنطية لقصوره فى 
الإنتاج بأكرام من الكاليات والرسميات 

وبذلك تنكأ حواجز مصطنعة بين هذا 
الرئيس والجموعة . 

-كذلك فإنه ينأ عنهدم انتئاء هذا الرئيس 
إل اججاعة أن يلجأ إلى أساوبالثفرقة و يعمد 
إلى المحاياة والتحين , فيقرب هذا ويبعد ذاك 
ويشغلهم بذلك عن تحقيق أهداف العمل . 

وإذا أمعنا انظر فى سيرة الرسول عليه 
الصلاة السلام عل ضوء هذه الأفكارء 
واانظريات الملية الحديثة ؛ أدركنا مدى 
اكثال عنصر الانتاء إلى الجاعة فى القائد 
الأعظ للامة الإسلامية . يقول الله تعالى : 

, لقد بام رسول من أتقسم عزيز 
عليه ما عنتم حريص هليم بالمؤمنين دءوف 
ار 6. 

ذلك أن الشريمة الإسلامة قد نزلت على 
الآمة العر بية : فاختار الله لما نبيا من أبناء 
هذه الآمة , واجتباه من مك مديئة البيت 
الحرام الى هبطت قبا الرسالة والتى يمثب 
أهلها أ كثر العرب تمثيلا الخصائص العربية 
وشاء الله تعالى أن ينتمى رسوله عليه السلام 


ولف 


إلى قبيلة قريش أ كبر القبائل العربية » د إلى 
بيت عبد الطلب أهرق ببوتها وأطهرها 
وأنقاها . وقدغابت هذه الحكة عن ثفن 
من العرب طمس اقه على قلوبهم ؛ وأعى 
بسائرم , فهم لا يفقبون ؛ فاستنكروا أن 
ينزل القه رسا لته على بشر مثلهم ؛ لا نتاف 
عنهم فى شئون الحياة . وما أبلغ الصودة الى 
تمير هن هذا الموقف فى قوله تعالى : 

« وتالوا : ما هذا الرسول يأ كل الطعام ٠‏ 
وعثى فى الآسواق ٠‏ لولا انزل إليه ملك 
فيكون ممه نذي | ٠‏ أر يلق إليه كفرء 
أو مكون له جة يأكل متها . وقالالظالمون 
إن تتبمون إلا رجلا مسحورا . أنظر كيف 
ضربوا لك الآمثال فضلوا فلا يستطيعون 
عييلا .. 

ومن قبل هؤلاء العنا لين كان أسلاف لحم 
فى المصور القديمة أنكروا على أنييائهم 
ما أنكره هؤلاء » غير مدركين أن اناه 
الرجل صاحب الرسالة إلى الجماعة اتى بتوجه 
إلا بهذه الرسالة سر من أسرار يماحه » 
وأنهذء الخميصةمن أمخصا ئصومقومات 
الفائد والقيادة . يقول الله تعالى : 

« دما أرسلنا قبلك من الحرسلين إلا [نهم 
ليأكلون الطعام و يدون فى الأسواق » . 

وهكذا تبعت الرسالة والرسول من صعم 
الآمة العربية الى أنزلك عليها شريعة الحق» 


نذا 


فكان اتتاء النى إلى الجماعة التى بمثه القه 
لقيادتها وبنثها من الضلال إلى الحدى من 
أسباب نجاح الرسالة المظمى الى أ تمن عايها 
صل اله عليه وس . إذ أتاح له هذا الاتتاء 
أن يتحدث بلغة هذه الجماهة ويثفهم شمورها 
باعتباره واحدا منها اصطفاء الله من بين 
أفرادها ٠‏ وأرن يدرك تواذعبا النفسية 
واتجاهاتها الفسكرية فى عنثلف شئون الحياة 
وامجتمع ؛ الآس الذى يشكل عاملا أساسيا 
فى تيسيد الدعوة إلى الرسالة والإقناع با . 
قال تعالى : ه وماأرسلنا مرسول إلا بلسان 
قرمه ليبين لهم » : 

ولفد اكتمل هذا العنضرالقيادى ‏ وهو 
الانتياء إلى الججاعة ‏ فى شخصية الرسول بتوافر 
بعض الع وامل الأخرى الى يسجل ع ل الباحث 
التعرف علا . ذلك أنالقدرة على فهم مشاعر 
الجاعة وأ فكارها ‏ نتيجة لانتماء القائد [ليها - 
تندهم وتتممق إذا كان القائد قد مارس 
فى حياته المبنة انرئيسية الجاعة » واختلط 
بالسواد الأعظم منها ؛ فأتيحت له تحارب 
وخبرات كثيرة تعيئه على أن يسبر أغوار 
القطاءات الختلفة فى مجتمعه » ويدرك مغزى 
سلركها وتفكيرها . وأسرار اتجاماتها » 
فيستطيع قيادتها » وهسلس له تديير أمورها . 

وقد أراد الله رسوله الكريم أن يكتسب 
هذه التجارب والخبرات ليؤهله للاضطلاع 


مه الازهر 


برسالته ؛ إذ اشتفل النى فى صباء وشبايه 
برع الاغنام والتجارة وهم المبنتان السائدمان 
فى الجيرة العربية فى ذلك الحين . واقتضاء 
ذلك الآمس الاتتقال مق مسسكان إلى آخى » 
والاتصال باذج عنتلفة من الناس فى أثناء 
رحلاته وأسفاره . وف ذلك يقول المرحوم 
الاستاذ عباس العقاد فى كثابه عبقرية عمد : 

« خبير. بكل ما يمختعره العرب من ضروب 
العيش ف البادية والحاضرة .. توبى فى الصحراء 
ودع القطمان » داشتفل 


وكا شارك الرسو [الطبقة الماملة الكادحة » 
والطبقة المتوسطة فى تمع قريش فى وسائل 
كسب العيشء فلقد شار ككذلك علية القوم » 
وذوى الرأى منهم قبا كانوا يشثغلون به من 
شثون الحم » وتدبير أمود الجتمع فى السم 
والحرب مما . فشبد الحردب ٠»‏ كا شيد 
الأحلاف . ومن الثابت فى هذا المقام 
أن النى عليه االملاة والسلام قند حضر 
فى شبابه حلف الفضول الذى عقده بنو هاشم 
وذهرة دنم وتماهدوا فيه باسم الله المنتمم 
ليتكون مع الحظلوم حتى يؤدى [ليه حقه » 
تال الرسول فى هذا الحلف  :‏ ما أحب أن 
.يكون لى يحلف حضرته فى دار ابن جدعان 
خراائمء . 
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ومن ثم نأ الرسول فى قلب البيثة العربية 
وغالطجميع أوساطها. وكان قريبا من سراتها 
غير بعيد عن فقرائبا . فلا نزل عليه الوحى 
وأم بالدعوة ؛ صدع با فى يتمع ولد عاش 
فى كنفه . عنالطا أهل سائر القبائل والبيوت 
الما بظروف هسذا امجتمع » ملءا ب#عتقداته 
وتقاليده , خبير! بوسائل مله » متقنا لفه, 
داعبا أسرار تصرفانه , وقد أتاحت هذه 
النشأة » وتلك التجارب محمد رسول له أن 
يحدد ‏ بوحى من أقه ب أفضل السبل لمداية 
العرب إلى الدين الح . فكان مخاطب الناس 
عل ق-در عقولم , يدعو الرجمل فنهم إلى 
الإسلام بالآسلوب الذى يتفق مع جنتواء.. 
فهو عليه السلام حم معرقته بطبا بع كل جماعة 
يستطيع أن ختار الخطة المناسبة لإقناعها ٠,‏ 
دهو بسك تعمقه فى فهم النفس البشرية 
يستطيع أن ينقد إلى مقل العرى ‏ وقلسه , 
ويفتح عينيه على نور العقيدة الصحيحة . إن 
النوالكر. يم يدرك مدىاعتزازالعربىبكرامئه 
وأنفته من التعالى عليه وتمسك الشديديا لعزة 
والكيرياء ٠‏ دمن ثم فإناتتهاج أسلوب اللين 
فى غير ضعف ؛ والبعد عن كل ما ينفر 
انخاهب ‏ هو الطريق القويم للدعوة د وف 
ذلك يقول الله تمالى, : 


ودلا 


« ولو كشك فظاً غليظ القلب لا نفضوا 
من حولك , . 

ه إدقع بالتى هى أحسن فإذا الذى بينك 
وبين عدارة كأنه ولى حم .. 

والمرى ابن البادية » ومئها أخذ جوهر 
طباعه وأسلوبه فى الحياة والعمل» ميل بطبعه 
إلى البساطة وينفر من التعقيد » وهو يؤثر 
الوضوح والصراحة ف العلاقات الاجتتاهية 
ويستتكر الغموض الجانى الفطرة السليمة 
و لقد بعث الرسول لهداية الناس إلى عقيدة 
تتفق مع الفطرة » وكان سبيله فى حث الناس 
على الدخول فى دين لله متسقا مع تلك الغابة 
فبو السبيل الواضح اللستقبم لاعوج فيه ولا 
اصيراق- 

فلا غرو أن يكون هذا الأسلوب الذى 
اتبعه النى الكريم فى نشر الدعرة » والنى 
انبثق من واقع البيثة ٠‏ وطييمة الجتمع من 
وامل مجاه عليه السلام فى الاضطلام 
برسااته » فدخل الناس فى دين اقه أفواجا 
وتكدرت كل القيود والحواجز النى كانت 
تقف فى سبيل اتتشار الدعوة فى الجزيرة 
العربية وما حوليا .> 


مقدم 


مسن فنم الباب 


كولا 
ل 


جزاونا عند الله قائم على عدله وفضله 
للاستاذ عبد اللطيف السبكى 


٠ )1(‏ إن يبدا الخلق ثم يميدء , ليجزى الدين آمنوا وعملرا 
ا#صالحات بالقبطء . 


(ب) «دالذين كفروا لم شراب من حم وعذاب ألم 


بماكائوا يكفر 


١)1(‏ - من لطائف القرآن فى دهوته 
أن يساير عقولنا فى هوادة من خطايه » 
فيذكر لنا القضية المتدودة » ثم يسوق بيحانها 
دليلبا » دحكتها : على نحو من التدتيب 
ف الذكر الحكم . 


وادينا الآن ق 7 
الخلق : وإعادتة يقدرة اله , وللمسكة الله . 

وهدء من نفوس المؤمنين 
منزلة المقيدة , فلا تقبل جدلا » ولا تقسع 


لمعادة . 

لجاءت هذه القضية بيانا . دتدليلا » 
وتعليلا ب لانتعال الجبلاء من جها لهم » 
وتهذيب الكبرياء عند المسشكيرين . 

ولمل فيها تبصرة لآو لثك الجددين الذين 
ذينت لم غواتهم بينا ايوم أن يقلددا 
أو لك ير 


اقزر دلقت يبدأ الخلق , وهذا 
جانب مشوود لنا داتما : فى أنقسنا » وى 
خروج الاجنة من بطون أمراتهاء وفيا ثراء 
من مشاهد الطبيعة فى توا النبات والأمطار 
والأضواء » والرياح ؛ وكل ثىء ينشأ عن 
ثىء فى آفاق دنيا 

وف القنية كذلك تقرير لآن الله يعيد 
الخلق يمد قنائهم . 

بالقصد إعاده الإنى واللجن على 
وجمه انأ كيد ء 

لآن الآمادة لغرض الجازاة ولا يحازى 
إلامنكان ذا تكليف فى الدنيا ... فلا حكة 
واة فى إمادة الحيوان الآيم ٠‏ وإن كان 
بعض الملباء يذهب إلى ذلك القول ٠‏ 

وف القضية تصريم بالتمليل : فى قوله 


تفحات القرآن 


قمالى: « ليجزى الذين آمنو! وعملوا الصالحات 
بالقسطء . 

ولنقف عند هذا التمليل فترة » لندرك 
مغزاه فى وضوح ء ولا نبعد عن نفحات 
القرآن فى القاس الممنى القريب ٠‏ 

» - فهنا بدء » وإعادة » وهنا تمليل 
بقواه تعالى « ليجزى الذين آمنوا ٠‏ وعملوا 
الصالحات_القسط » فبل التعليل بالجسزاء 
المذكور يكون البد. , و للاعادة جميما » 

داك يمتاج إلى ملاحظة واعية هى أن 
الجزاء عل الأعمال الى وقمت فى الدنيا 
عند بده الخلق . 

أعنى ال ىكانت منا قبل الفناء والإعادة... 
والقرآن يذكره عقيب البد. , ثم الإعادة 
ليتتقل بنا سريما إلى النذكير باليوم الآخر 


وما فية من أهوال . 

وحقيقة التعليل هنا أ متعلق مخصوص 
الإعادة الى سيقت يتم + 

وأما البدء للخل قتمليله واضح فقول اله 
سبحائه و وما خلقت اتن . والإقن 
إلا ليعبدون » ٠.‏ 

فالخلق الأول للمبادة ... والإعادة أخيرا 
الجزاء ( يوم توفى كل نفس ما كسبت ٠‏ 
وم لا يظلون » . 


ع أنت تلحظ أن الجزاء اانذكور 
فى الآية خاص بالمؤمنين فأين جسزاء 


ينذا 


الكافرين أيضاء . 

وتلحظ كذلك أن جزاء المؤمنين ممدود 
بالقبط . والقسط هو المدل ٠‏ والوسط 
بين طلرفين ... فلا أنمياذ إلى تساج , 
ولا انقباش عن الوفاء ماهو المستحق 
فى تقدير الأعمال . 

وذلك هو العدل الذى يتف عندء إنصاف 
المعملى ٠‏ ولا يذب ى أن يتجازه مطمع الطامع 
فوق عمله ... وذلك أيعنا هو المفبوم الحق 
من قول الله : « ونضع المواين القسط ليوم 
القيامة » فلا نظل نفس شيئا » «كل أمرى” 


بها كسب رهين م . 
ولكن أن الفضل بالمزيد الذى ذكر 
كثير! فى القرآن « من جاء بالحسنة فسله عشر 


أمثاها ... والله يشاعف لمن يعاء 1 . 

المقام يحاجة إلى شى. من الإيضاح الموجن 
فى كليات ثلاث . 

الأولى ‏ أن فى ذكر المؤمنين قبل سوام 
تكرريما لم وتنويها بشأتهم» لما أسلفوا 
من إيعان صادق وحمل صالم ...وف تبشيرم 
يذلك تشجيع أن يحاول القدوة بهم والسبق 
معهم فى يجال الخير كله . 

وليس فى جزائهم بالقمط هضم » وإنهما 
هو يذاية العدل معهم ٠‏ 

على أن القسط المذكور هو المدل الذى 
سادوا عليه فى دنيام ٠‏ وبسبدكان لم فوق 


نيلها 


العدل من القه فضل منوح . والممنى ليجزى 
الله هؤلاء المؤمنينخير| كثيرا بسيب اهتدا. 
فى مساللكهم قل ححيدوا عما شرع الله ٠‏ 
أما تقدير جزائهم فلا يمله غير الله فقال : 
« ونا ما تعتهيه الانفس . وتلذ الآعين 
وتم فباخالدون وتلك الجنة الى أورثتموها 
با كنم تعملون » فذلك إطلاق غير عحدود . 
غ4 ل الكلمة الثانية أن ال.ؤمنين الذين 
لم يكونوا فى المقام الآول عملا وإخلاصا 
كذلك جزاء ملحوظ باهم من سابق الإيعان 
وإنم تكن أعالمم فى مستوى الكال» 
لكل درجات عا عملوا » والجنة طبقات » 
وغرف من فوقها غرف ولا يستوى السابق 
واللاحق وذلك هوتمام المدل حتى مع 
التفضل بالمزيدعل من ظفر و | بالحستى جميما ٠‏ 
(ب) ه - السكلمة الثالثة ‏ ألا تخصيص 
للاؤمنين ,الذكر فى الجزاء كا يظن ٠‏ بل هو 
تقديم فقط ٠‏ وقد جاء ذكر الكاف ين عقب 
ذلك : فى قوله تعسالى : « والذين كفروا 
شراب من حم » ومذاب ألم مما كانوا 
يكفرون» فشرايهم للحار الشديد فجيثم ل 
نوع من الجزاء . 
فإن تنكن إعادة الخلق أخسيرا للحساب , 
ولجزاء السام ٠‏ فللكافرين جانب مشئوم 
من ذا كله , جزاء على ما قرط منهم » 


بملة الآزهر 


جميعا طوالالمصور . فقدكانت وسالات اق 
هادية » وذاجرة ... حتى لم تعد للناس حجة 
يتعللون بها 
فى جفوتهم أديوم ٠‏ 

ولكن المعرضين ل يتعقلوا أن 
يمكون قه جانب شديد يخدونه , ولاجاب 
دحم يلوذون به . فسكانوا قساة ملل | نفسهم 
وإن عاشوا فى طواعيتها » واستسلدوالهواها 
حتى تردوا فى الهلاك . 

وكان الحديث عنهم بعد ذكر المؤمنينلآن 
الكفر نزل بم إلى المثزلة الدون . 

ثم كان الحديث عهم فى غير تلطف بم 
لنهم أممثرا فى الجفاء لله ٠‏ ولرسله قديما 
وحدفا : 

والعدلمع من يسىء ويستمر ف الإساءة ٠»‏ 
ويتملف : أن يعامل بالمثل , أو أشد . 

وهذا انب من الحمكة فى التنديد عليوم ٠‏ 
والتشاؤم من ذكرم , وتأخيرم فى الفكر , 
حتى كأن شأم ف اليوم الآخر مبتور عن 
شأن سوام : وكأنهم لم يذكروا إلا لتجديد 
السخط عليهم والحط من شأنهم؛ وتوجيهم. 
إلى المصه السييء . 

و تسكون المقابلة بهن جزاء الفريقين هى 
مقابة الثىء بنقيضه , فضريتق فى ا 
وقريق فى السعهر » . 

- ومع هذا كله قم يكن عدل الله 5 


ميانهم » ولامعذرة 


تفحات القرآن 


بمحفا بهم فى دنيام ؛ ولن يتخلى عنهم 
فى أخرام : لآن هصدل سبحانه ‏ صفة 
ذاتية له : ولا يصدر عنه إلاما يليق يكاله 
الطلق ... ولا فض من عدله هذا كراهيته 
من يعصيه أو يكفر به ... بل هو يدعونا 
إلى التجمل بالعدل فى دنيانا حتى مع أعدائنا 
فى اين . 

ومظبر عدله تعالى مع الكائرين فى د نيام 
لم الرشد من الغى , وطارلم يحلمه 
مع فى غيهم ٠‏ روهدم بالغفران 
إن أثابوا إليه » د بسط لم فى نمائه ‏ وم 
يحاد بو نه بها ء وقدمكثير | من اانذر ليدركوا 
فضل الله علهم بإمبالحم ... وقرع أسماعهم 
بالأبات البينات التىتجذبهم إلى ناحية الإيمان» 
نقال ‏ مثلا ‏ د قل با عبادى الهدين أسرفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله؛ إن إلله 
ينف ر'لذ'وبجيما » , « والذينعملوا السيئات 
ثم نابو! من بعدها وآمنوا » إن ربك من 
بعدها لقغور رحم ... لخ ٠6‏ 

وذلك سياق يقسع لكثير من العقول ٠‏ 
ولكن دان على قلوهم ما كانوا يكسبون 
من الآثم النى| كتنفوهاحك التقليد والتعود. 

ومن مظاهر عدله فى أخرام أنه لايأخذم 
بغئة فالآخرة ٠‏ ولا يقحمهم فى ثاره [لابعد 
عاسبته لم؛ ومكاشفته لماكانوا فى غفلةعنه 
حت ىذل جباههم » و تتحنى رءوسهم ٠‏ وتقوم 


لذفا 


الحجة عليهم ؛ ويكونوا فى خزى من دعم ٠‏ 

وحتى يبرأ بعضهم من بعض ء ريب ر أمنهم 
جميما الشيطان الذى أضليم ة وشترااقة 
يوجعهم دم إلى الدنيا ليعملوا صالحنا 
غير الذىكانوا يممارته . 

دالله سبحانه . يزيدم بيانا لعأتهم ٠,‏ 
فيواجبهم يما يله عنهم ٠‏ من أنهم 
٠‏ لو ردرا لعادوا لما تهوا عله . 

ثم يكون عدل اقه فى تلك المواقف كلما أن 
يبين لمم قسطاسه فى حسابهم ليزدادوا ندما هل 
ما أسلفوا . وليقتنمو! حقا بأن الت لا يظم 
الناس شيئا ؛ ولك نكانوا لانفسهم ظالمين . 

حى لنرام يتنادون بأن ما رعدم اق من 
هذابه حق » وذاك مبلغ ما ينكون من العدل 
الذى يقر حقيته الظالم والمدين . 

عل أن عدل الله يقوم بيهم وم فى غيرات 
العذاب والحريق . 

فالكفر سوى بيهم فى المصيد ٠‏ ولكن 
عدل الله فرق ينهم فى المستشش . 

فم يحملهم سواء فى طبقة واحسدة يصلوها 
جميعا - بل جعل جه متفارثة الدركات ٠‏ 
وجعل لها سبعة أبواب » و لكل باب من 
الكافرين جزء مقسوم يدخلون ماه إلى 
مستقرم فها حسب تفاوتهم فى الكفر 
والأعبال . 

وأنت ترى ف القرآن الكريم بيانا لهذا 
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كله ٠‏ وتدرك من هذا التقسي عدالة القه 
ف المعذبين » فل يكن أبو طالب مع كفره » 
قرين أبى لحب ه ولا قرين ألى جبل ٠‏ 

ذأبى طالبكان مواليا لرسول الله وإن لم 
إيعلن إسلامه . 

مأب لحب وزوجته ؛ وأبى جول دأمثالم 
كانوا ألد خصومه ٠‏ ومن أشد الناس وام 
بإيذائه »اكان المنافقون معه . 

وعدل اله يأنى أن يحمل هذا فى مستوى 
ذاك ... وإنكان المذاب شؤما على جميع ٠‏ 

وأظن أنه لايحول يمخاطر [نسان أن الله 
كان يحب لمباده ذلك العقاء » أو كانت له 
غاية م هوفة فيه . 

فإنه دحيم كريم , ولطيف وحلم ٠‏ وقد 
حذرنا عصيائه , وبسط لنا رضواله ... 
وقال فى كتابه : دما يفعل الله بمذايكم إن 


خشية 


نفحات القرآن 


شكرتم وآمنتم » . وقال : د ولو أنهم فعلوا 
ما يوعظون به لكان خيرآ لم ٠‏ وأشد تثبينا 
وإذن لآتينام من لدنا أجرا عظباء ولمدينام 
هرانا عط ياو< 

غير آنا تاوونا المسوة المرسومة:., 
واتهكنا حرمات يفار اقه هلها ؛ فى ديئه » 
فكان من حق الله فى سلطائه أن يثأد من 
ام حول حماء حتّى سقط فيه . 

وهذه مرحلة من القول فى قضية من قعدايا 
القرآن فى سورة يوفس عليه السلام » ومنها 
تدرك تفصيلا موجزاً لما فى الآة الاولى 
من يجبالكفاز » إذ جاءثم رسول بوحن 
من اقهينذر الناس ويوشر الذين آمنوا ألم 
قدم صدق عند ربهم .© 


عبر اللايف السبلى 


الله 


« ... اعم أن خشية الته تجتمع فى أمرين : فى طاعته واجتئاب معصيته » وما أطاعه 
من أطاهه ببغض الأثيا وحب الآخرة . وعصاء من عصاء يحب الدئيا ويغض الآخرة . 
ولاقاوب حقائق يندتها لقه إنشاء . منها السر ومئها العلائية » فأما العلانية فأن يسكون حامده 
دذامه فى الحق سواء , وأما السرفيعرف بظهور الحمكة من قلبه على لسائه . ويمحية الناس .. 
فلا تزهد فى التحبب ؛ فإن النييين قد سألوا عيتهم . وإن الله إذا أحب عبدا حيبه . وإذا 
أبنش عبدا بغضه . فاعثير مثزلتك عند الله تعالى بمنزلشك عند الناس من يشرع معيك 
( مر بن الخطاب لسعد بن أبى وقاص ) 


فى أمرك. . 


ولشضشكت 


اعم 


شتت الامّاك 


ساد مت الغزالى 
فى عصرنا الحاضر يظنكثهر من الناس : من المبد إلى اللحد ؛ وأوضح السلوكالمناسب 
أن الدين علاقة خاصة بين الإنسان وربهء بإزائها. 


أو علاقة ما بين البشر وقوى الغيب الى 
لاتدركها الحواس . 
وتتمثل هذه العلاقة غاليا فى ماسم العيادة 
التى يقوم بها الفرد , و يصطيغ با ضميره . 
لكن هذا الظن إن صح عل إطلاقه 
فى بعض الديانات . فهو غير صحييح بالنسية 
إلى الإسلام . 
فإن ديننا مقسع الدائرة » مقشعب التعاليم » 


وهو يتنارل العلاقة ‏ بين الإفسان والته » 
وبين الإنسان والإفان : وبين الإنان 
والحياة كلها . 

أو تستطيع أن تقول : إن الملاقة 
00 0 


8 وتلك على هدىمن ارتباطه باه » 
وولاثه له » واستمسا كابوصاياء ؛ و[خضاعه 
حركائه وسكناته لآمرء وانهية . 

والوحى الإلمى الذى يقوم هليه هذا الدين 
تعرض لثتى الدئون التى تلق الإنسان 


وببانا لاقساع الدائرة النى يتحرك الإيمان 
داخل أقطارها يقول رسول اقه صل الله 
هليه وء يمان إبضع وستون شعبة ٠‏ 
أ وضع وسبغونشعية : : أعلاما لا إله إلاالله 
وأدناها إماطة الآذى عن الطريق : والحياء 
شعبة من الإيمان , . 


وقد قرأآت رسالة أحصت هذه الشعب 
واحدة واحدة ؛ و بلغت فى تسعا وسيمين 
شعية » جمعت معاقد الشريعة » وأصول 
الآخلاق » وأركان الدين ؛ وما ينضم إلا 
من آداب ونوافل » يبلغ بها الإسلام 
تحامة ... 

والذى أرجحه أن المدد غير مقصود» 
وأن الشارع الحكي إنما بريد إيقاظنا 
إلى أن طبيمة الإيمان : الميمئة هلى النفس 
وامجتمع والاولة؛ أىتوجيه الحياة الخاصة ٠‏ 
والعامة على سواء ؛ وتسييرها ياسم الله 
وقق ماده . 

بحيث يكون أمى اقه ملحوظا فى البهت 
والشارع: بين الإنسان ونفسه, وبين الإنسان 


ليا 


يا 


والناس أجمين , فلا تفلك وجبه للسم 
من قصد الله وإعلاء كته , ولا يقلت 
ميدان للحياة من الانطباع بصيغة الدين 
والاتساق مع ميادئه وأهداقه ... 

ولايهمنا أن تكون شعب الإبمان عددآ 
لا مفيوم له ؛ أو عدا له مقرومه ؛ إثما اذى 
أوده أن نحسن توتيب التعالم الإسلامية 
ترتيبا تناز ليا » يشبه ترتيب الجباز الوظائفق 
فى الدولة ٠‏ وتسلسل القيادات التى تلق 
الأراس ونتلقاها ٠‏ وتنبض بالواجييات 
والآعباء التى توكل لها ... 

إن الإيمان يعبه الكائن الحى ٠‏ وهذا 
الكائن الى نتياسك الميساة فيه مقروثة 
بأجبزة معيئة » فإذا أصيب المرء إصابة 
قائة فى دماغه أو رئتيه أو أمعائه أو جمرده 
النقرى هلك ... 

وقد يصاب المرء فى أطرافه أو حواسه » 
فلا ينقد أصل الحياة » وإنما يميش مشوه 
البدن أو ناقسص الاعضاء . 

كذلك الإيمان فى كاله وتقصا نه وفى وجوده 
ونقدا . 

الإيمان الصحييح لابد أن يستوهب 
من المناصر ما يسيطر به سيطرة ثنامة . 

أولا : هلى النفس فى بواعثها وغاياتها . 

ثانيا : على اجتمع فى معاملا» ونظمه . 

ثالشا : على الحياة فى نشاطها العمراى 


ممة الآزمر 


والاتتصادى ؛ فيوجه لخدمة الدين » 
وبمكين أصوله وفروعه وحياطة جوهره 
ومظيره ... 

وأركان الإسلام تتتظم من الحقائق ما يملا 
هده الآرجاء جميعا ... 

فالملاة والصيام ‏ مثلا ‏ ركنان ف الإيمان 
الشخصى ؛ والفرد مسول برأسه عن القيام 
بهما . وهما يوفران للنفس الإنسانية جوا 
رائعا من الصفاء والإخغلاص والمفة 
والاستملاء . وإلى جانب هذين الركنين 
لابد من امتتداد الإيمان إلى الجتمع » 
اليصوغه فى قوالبه ٠‏ ويشكل البيئة المامة 
وفق مطا ليه . 

وقد تكفل بهذا على سبيل المثال ركنان 
آخران : هما الجباد فى سبيل الله » واللمكم 
يما أنزل الله . 

وإئما وصفنا هذين الركنين يأنهما 
من الدعائم الاجتاعية للإسلام » لآن الفرد 
- وإن كان حامل التكليف هما إلا أنييا 
من وظائف الجتمع الآولى ؛ قرو الذى ينم 
عدة الجهاد ٠»‏ ويرسم ميادينه » ومو أيضا 
الذى ينظ القضاء » ومختار رجاله » وينفذ 
أحكامة ... 

وإذا كان الإسسلام يعمى الفؤاد ليقين 
الباعث مل العمل : واللقهأناصم من السقوط 
وإذاكان يلف الحياة العامة بروايطه ؛ ويمسك 


حول شعب الإبمان 


زمامها بشرائعه » فهو مع هذين يفرض 
سلطانه على مصادر الثروة فى الير واليحي , 
والخصب والجدب ؛ ويحمل من الطاقة 
المادية الآمة وقودا حركا لرسالتها الكبرى ٠»‏ 
ومثلما العليا . 

ولبس فى الدنيا نظام يستغتنى عن هذه 
المصادر , أو يفرط فى اسّغلالها , إلا إذاكان 
بريد التلاثى والانتحار . 

وشعب الإيمان كن تو يعبا على الأقسام 
الى بيناها ؛ سواءكانت عصورة ٠‏ أو فيب 
عصورة . 

ونحب أن نذكر طائفة من شعب الإيعان ٠‏ 
ما أحصاها الحانظ الببوق » شارحين لما 
على ضوء ما ذكرنا. ” 

للحق حر مته التى مجم المرء يفا ى به و يدقع 
عنه و يستمسك به إلى آخر رمق . 

والتعصب للحق أثر الإيمان الصحيح به . 

وهذه الشعبة من شعب الإيمان ٠‏ يضعبا 
البق تحت عنوان و شح المرء بديته » حتى 
يكون القذف فى النارأحب إليه منالكفر ». 

ثم يسوق فى الاستشباد لها حديث أنس 
ابن مالك . أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال: ه ثلاث من كن فيه و جد حلاوةالإعان: 

أنيكوناقه درسو له أحب إليه ماسو اهيا . 

وأن يحب المر. لا يحبه إلالله . 

وأن يلق فى النار أحب إليه من أن يرجع 
إلى التكفر بمد أن أنقذه الله منه » . 
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وكذلك ما رداء مسل أن رجلا سأل 
الى صل الله عليه دسل فأعطاء نما بين جبلين 
فأى قومه فقال : أسليواء فوالته إن عمدآ 
ليمطى عطاء رجل لا خا الفاقة » ١‏ 1 

الكن هل تأ لف القلوب بالمطاء سر دخولها 
فى الإيمان و لا... 

ديحيب على ذلك الإمام الحدث ... « ون 
كان الرجل يج" إلى النى ما يريد إلا الدنياء 
فا يمى حثى يكون دينه أحب إليه ٠‏ وأعر 
عن الدنيا مما فيها » دمن التعصب الحق 
أن يصادق المرء من يصادق ٠‏ ويخاصم 
من يخاصم , لليدأ الذى يمتنقه » لارغبة 
أو رهبة . 

إنما فى معرقة الئاس لله » أ دكرههم له . 

والشبادة لم أو علهم إحقاةا للحق » 
وإبطالا للباطل » لا لغرض آآخن ... 

وهذه الشعبة من شعب الإيمان تتصل 
بأدب النفس» وقساك مع المبادات الفردية؛ 
وإن كان أثرها الاجتتاعى بين حاسما .. 

وقد عد الببق الكسب الطيب شعبة 
من شعب الإبمان , وذكر فى ذلك الحديث 


ديا أا الناس إن الله تعالى طيب ٠‏ لايقبل 
إلا طيبا ؛ وإن اقه أ المؤمنين بما أمس به 
المرسلين ؛ فقال : 

« يا أيها الرس لكلوا من الطيبات » واعملوأ 
صالحاء إنى بها تعملون علي ٠»‏ 
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وال : « يا أها الثاى كلوا ما فى الرض 
حلالا طييا » . 

وتال هيا أيها الذين آمنو اكلوا من طيبات 
مادزقنام, . 

ثم ذكر الرجل يطيل السفرء أشعث أغير » 
مد يديه إلى السماء : يارب يأرب ٠»‏ ومطممه 
حرام ؛ ومليسه حرام » ومشريه حرام » 
وغنى بالحرام ؛ فأنى يستجاب له .؟ 

وهذا وصف لبعض الكادحين الذين يقبلون 
على الدنيا بنهمة الوحش الجائم على فريسته, 
يطول عنام وراء عرضها ؛ ولكن 
لا يدركون حظا من رحة الله لشرههم , 
وأكليم الححت . 

وأغلب الناس فى طلب القوت يرون 
أن الغاية تيرد الوسية » ومن ثم » فهم 
يوقروته بكل حيلة ٠‏ غير مبالين بحل 
أو حرعة.. 

ومايفعلهالصغار لإدرارالرذقمن أى متبع » 
يفمل مثله الكبار فى طلب المناصب الى توسع 
الجاء والثراء . 

وأمل الإيماء 

وقد روى البق بضع طرائف لترسيخ 
العفاف ف النفس ؛ وكسب الدنيا من الحلال 
ديد بن أسل أن عمر بن الخطاب 
شرب لبن فأيجبه , فقال للذى سقاه : من أين 
لك هذا اللبن ؟ 


برآء من هذا كله . 


مه الآزعر 


فأخير, أنه ورد على ماء ‏ قد سماه ‏ فإذا 
نم من فم الصدقة» وم يسقون لخلبوء ال 
من ألبائها » لجملته فى سقائى ه وهو هذا ... 

فأدخل عمر يده فى فه فاستقاء ... 

وعن بشر بن الحارث » قال بوسف بن 
أسباط : إذا تمبد اشاب » يقول إبليس : 
انظروا من أين مطميه ؟ 

فإنكان مطعمه 
لا تفتغلوا به ! 

دعوه >تهد و يتعب فقد كفاع نفسه , 

وسمّل سفيان الثورى : ءن فضل المف 
الآدل : فقال : انظر كيرتك التى تأكل 
من أبن تأكلها وصل فى الصف الآخير . 
دهذا من سفيان إرثاد الفرض قبل 
فإن البعضقد يظن فض ل المبادرة إلى الصمف. 
الأدلمكفراً النهجر على الممكلسب من أى طر. يق 
وهذا غطأ . 

والغريب أن من المصلين من يصطاد رزقه » 
تفق» ثم بحر صر عل القرب من الح راب» 
-كأن هذا يفطلى ذاك . 

ويروى عن حذيقة المرعشى أنه نظر 
إلى النا س يتبادرون إلى الصف الأول ؛ فقال : 
يذبغى أن يقبادروا إلى أكل خيز الحلال !1 

د إذاكان المباح م قوضا بالو سائلالمريبة ء 
فكيف بالحرم ؟ ١‏ 


سوء قال : دهره 


حول شعب الإيمان 


عن الحم بن هشام قال لابن 4 : ياب 
إباك والنديذ ؛ فإنه فى* فى شدقك » وسلح 
على عاك ٠‏ وحه فى ظبرك» و يكون تك 
الصبيان , وأسيراً للدبان . 
وأند الحسين بن عبد الرحن . 
أدى كل قوم يحفظون حرم 
وليس لأصماب النبيذ حريم 
إذا جئتهم » حيوك ألفاء ورحبوا 
دإن غبت عهم ساعة قذمم 
أخو م إدا مادارت الكأس ينهم 
وكلهم رث الوصال سوم 
فهذا ثثاتى؛ لم أقل يجبالة 
دلنكن بحا الفاسقين علم 
وصدق الشاهر , فلي سالسكارى أعراض ‏ 
و امل اتحلال عرا الثرف ف ااذرب والشرق 
يعود إلى شيوع الخر » وإغفاء الفكر , 
واسقيقاظ الشبوة » فسأل الله المافية ... 
وعلاقة الإيمان الدنيا ليست فقط ضمان 
كسها من وجه شريف ؛ فإ التلطف 
فى اتنقيائة الخل عن ازاك ارس ه 
كسب هائل فين اللهء وأبواب ذلك فوق 
اللصر مده 
إن النكهنف الأرض , واستثارةغيراتها , 
وإجادة أنواع الحرف» دالفقه فقوى الكون 
وأسراد الوجود خصائص هامة استحق بها 
بنوآدم الامتخلاف فى الآأرض . 


5-5 


وم يتفاوتون قوة وضعفاء وغنى وفقرآ 
على قدر حظوظهم من هذه الخصائص » 
تإقادتهم متها يي 

والسباق بين المبادى” الحقة والباطة 
على تسل أزمة الحياة ٠‏ يعتمد ‏ فم| متمد 
عل التفوق فى هذا الجانب . 

من أجل ذلك نحن نمد من أبواب الجباد 
- إجادة فنون الحياة » وحسن استخدامها 
لتصرة الحق ... 

وكل سبق فى هذا المضماد » فهو تحصيل 
لععبة من شعب الإيمان ٠‏ مادام وجه ات 
مراداً فيه .. 

ديحب أن ييأس المؤمئون من إحراز 
قوذ لمقائدم » إذا كان سبعهم فى هذا الجال 
إن الإيمان المق يسيطر على المتمع » 
وعلى البيئة » ويسوقها نحو غايته .كا يحرف 
التيار فى مده كل ثى” إلى وجيته ... 

وهن الشعب الى قسمو ما الإنسانية » 
وينضر بها وجه الإسلام ؛ حسن الخلق . 

ولب قكلام فى هذا الموضوع ؛ يجمل 
أن نذكره بعدذك ‏ النصوص الى تقصل بالمقام . 
قال : حسن الخلق , ويدخل فيه كظم الفيظ , 
ولين الجانب , والتواضع , لقوله تعالى : 
د وإنك لم ل خلقعظم ». والكاظمين الفيظ » 
والمافين عن الناس , والله حب امحسنين » . 
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ولحديث هيد الله بن مرو فى الصحيحين 
أن وسول الله صل الله عليه وس لم يكن 
فاحشا » ولا متفحشا . دقال : « إن من خيارم 
أحستم أخلاتاء » وفرواية : « إنمنأحيم 
إلى" أحستك أخلاقاء . 

ولحديث عائشة رضى أقههتها فى الصحيحين 
أيضا أنها تالت : «ماغير رسول اله 
صل اله عليه وسل بين أمرين إلا أخف 
أيسرمماء مالم يكن ف ؛ فإن كان لثما » 
كان أبعد الئاس منه , وما اتتتم رسول الله 
صل اقه عليه وسل لنفسهء إلا أن تتهك 


حرمة اله فيتقم الله بها . 


وبه أنأنا أبى بكر البهقى قال : ومعنى 
حدن الخلق استقامة النقس نحو الآرفق 
الاحد من الأقمال . 

وقد يكون ذلك فى ذات اه تعالى » وقد 
يكون فبا بين الناس . 


وهو ف ذات الله هز وجل ٠‏ أن يكون 
العبد منشرح الصدر بأواس اله تعالى , 
و نواهيه يفعل ما فض عليه طي ب النفس به » 
وينتهى عما حر معليه : راضيا غير متضجر . 

ويرغب فى نوافل الخهر » ويترك كثيرآ 
مت المباح لوجبه تعالى وتقدس . إذا رأى 
أن تركه أقرب إلى العبودية من فمله, مستبشرا 
أذلك غير ضجر منه ‏ ولا متعسر به ه 

وهو فى المعاملات بين الناس أن يكون 


عه الآزهر 


ممما حتوقه لا إطالبغيره ما ولوقها جب 
لغهره عليه منها : فإن مرض ول يعد ء أو قدم 
من سفن قل يزدء أو سل فل يرد عليه » 
أد ضاف قل يكرم » أو شفع فم يحب» 
أو احسن قل يفكر. أو دخل على قوم 
قم يكن » أو قكلم قل ينصت له » أواستاذن 
على صديق فل يأذن ٠‏ أو خطب فل يددج » 
أو استمبل الدين قل يمبل ٠‏ أو استنقص منه 
فل ينقص , وما أشبه ذلك » ول يغضب» 
دل يتفكر من اله » ول يستشعر فى نفسه 
أنه قد جى , وأوحش , وأنه لايقابل 
كل ذلك إذا وجد السبيل إليه بمثله بل إنه 
لا بمتد بثى* من ذلك , ويقابل كلا منه 
يماهو أحسن . وأفضل . وأقرب إلى البى 
و التقوى و أشبهبعا حمد ويرضى »ثم يكون 
فى إيفاء ما يكون عليه كبو فى حفظ 
ما يكون له ٠‏ فإذا مرض أخوه المسلم عاده 
وإن جاء فى شفاهة شفمه : وإن استمبله 
فى قضاء دين أمبله . وإناحتاجمنه إلى مموثنه 
أعائه ؛ وإن اسكسيحه فى بيع سمح له 
دلا ينظر إلى أن الذى يماءله كيف كانت 
معاملته باه قما خلا » إما يتخذ الأحسن 
إماما لنفسه ؛ فيتحو تحوء ولا خا لفه . 
تلك نظرة تج إلى شعب الإيمان » ترجو 
أن تكون قد المعنا بها إلى الإيمان كله . 
قر «ممزالى 
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أث سمه فى أز بّالأشلش 
سماد عر رب اليترى 
حسم ١‏ 314 


أكثر ما عثر عليه فى التراث الأندلى ‏ 
من كتب التراجم والأخبار » يرجع تأليفد 
إلى عبد ملوك الطوائف وما يليه » وأقله 
يتقدم هذا العهد لآثمة من سابق الكتاب » 
وأنت حينتت رأهذا الكثير ما صدر ف العبد 
الآخير ‏ تمده يكاد أن يكون متعابها ٠‏ 
فليست هناك فروق بعيدة بي نكاتب وكاتب» 
وكأنهم يصدرو نجميماعن مورد غيرعتلف. 
ولا تشكر أن لكل كاتب ما ينقرد به من 
السيات التى لا تخنى على البصير المتيقظ » 
ولكن الطابع العام مع ذلك واحدء جل 
هذه الكتب تميل إلى المبالنة والإسراف » 
وتتخذ من التراجم الإنسائية ممرنا البديع 
بسجعه وجناسه , حتى لتكاد الحقائقالذاتية 
ممت فى طيات هذه الرركشة الشائعة » وهى 
ظاهرة هامة تتاج إلى تعليل وتحليل . لقند 
وفدت إل الآندلس من اشرق كتب الاعلام 
من أمة التأليف . وتداول الاندلسيون 
آثاد ابن المقفع , والجاحظ ٠‏ وأبى الفرج 
الآصفباى , وأنى حيسان التوحيدى » 
وأضراهم من ذوى الآساوب ا مى والتفكير 
الخصب ! ولكن أثر هؤلاء الآئمة لم يكد 


ينضح فها نشر من الكتتب فى عد الطوائف 
وما يليه » واتضح أثر كتاب ذائع » تقبله 
الإ ند لسيون بادتياح ذلك الكتاب الذائع 
هو ( يقيمة الدهر ) بأجزائه الآربعة » 
لآنى متصور الثعالى رجه اله . 

وأنك حين تبحك عن سر أرتياح القوم 
الصاحب اليقيمة » وولوعهم باقتنائه ؛ تجند 
لديك ما تقول ! فالنثرالمربى ‏ لعبدالثعالى 
كان قد تطور من الطيع إل الصئعة » مايه 
الخوارذىوالصانى؛ واب نالعميد, والصاحب 
والممذاق إلى خرزب م ااشكلف . تمد 
إلى الحلية الظاهرة والزبنة البارزة ؛ وتفقل 
الاستعفاف » والتبصر , وتخطىء الإصابة 
اليقظة للتعليل والتحلل! وجاء الثم لى فتأثر 
بسابقيه الآقر بين » وكا له من ظروف 
فنعأ واتجامه ما حبب هذا اللون إلى قلبه » 
إذ أن بلاغة الفظ وحدها ىأضيق حدودها 
المتعارفة كانت وال تأخذ #جامع تفكيره 
ونظرة إلى منحاء فى التأليف . توضح هذا 
الامتام ؛ فكتاب فقه اللفة؛ وكتاب 
الكنايات : وكتاب مار الفلوب فى المضاف 
والمنسوب : كلها تشيد إلى اهتّامه لحز 
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.بالترا كيب اللفظية , وقد يكون هذا بدمة 
المصر أجمعه . إلا أن الثعالى حين نقل هذا 
الولوع الف بالصنعة اللنظية من ميسدان 
الرسائل والمقامات إلى ميدان #تأ ليف لاملى 
قد فت الطريق إلى اتهجاء جديد فى التأ ليف ٠‏ 
ومبما قبل هن تسويغ هذا الاتجاء » فليس 
هو الطريق المقيد . 

اتتقفل كتاب اليتيمة إلى الأندلس ؛ 
فأحدث دويه » وأرخ الكتاب يوم صدوره 
واحتفلوا باستقباله احتفالا لم يتيس لا كثر 
الوافد من الاثار » وتعليل ذلك الامتيام 
قريب غير بعيد ؛ فناظر الأندلس الطبيعية ٠»‏ 
توحى بالزينة » وحضارة الاندلس قد 
أوجبت تنميق الآثاث , وتجميل الرياش ء 
وتحلية القصور والآبهاء ٠‏ ثم اثتقلت إلى 
اختراع الموشصات فى دنيا النظلم » دمن 
الطبيعى أن تنتقل إلى استحسان البديع فى 
دنيا النثرء أضف إلى ذلك أن | كثر القائمين 
يكتابة الرسائل فدى ملوك الاندلس أدباء ٠‏ 
وفقهاء فى وقت واحد؛ وولوع هذا التوع 
من السكاتبين بالهارج الافظية أشد وأ كار» 
ولسنا تنسكر أن منهم أدباء خلصا » ترتح 
لمطافهم روائع الآدب الأصيل » ولكن 
ماذا يصنع القليل أمام الكثير . 

جاء كتاب الثعالى فأحدث دويه : وأخذ 
أصحاب التراجم يحتذونه مباهين ا وإذاقلك: 


مة الآزر 


أصحاب التراجم ٠‏ فإنى أعنى الترا. 
وعدم لوس بي 
أدباء وشعراء ٠‏ بلكانت الوزادة فى | كثر 
سبلهالابلتسى أصمابهاف غير الآدباء والشعراء! 
لذلك كانت كتب التراجم من سياسية ٠‏ 
وأدبية متشاببة متآخية .وقد وجد ف المشارقة 
من وصارا إلى الوزادة عن طريق الآدب ٠‏ 
د لكتهم بالقياس إلى أو لئك نفر قليل . 

إن ولوع الأن لسيين بالزيئة والزغرف 
كسبب نفسى ترد إليه هذء الظاهرة 2 هو 
الذى أتاح لكتتاب اليتيمة أن يصبح مثالا 
يحتذى ؛ إلا فإن شيخ مؤرخى الأندلس » 
وسيد كتابما ( إن حيان) كان جديرآ أن 
يكون رائه المدرسة التاريخية فى إقليمه » 
لو وجد من تلاميذه وحفدته من يتذوقون 
نبجه , أو بحاولون السير على متواله ١‏ ولك 
أن تعجب حين ترى ابن يسام فى الذخيرة 
ينقل آراء الرجل وأفواله مسببا مطبلا» فإذ 
عاد إلى نفسه تداركته عدوى اليقيمة ‏ و نبى 
الآفق المشرق الذىكان ينقل من أضوائه !1 
أيكون ابن يسام اير من ان يحاى 
ابن حيان ! هو كذلك بلاشك ‏ واو أنه 
حاكاه فى زمئه المتأخر ما وقع حديثه أطيب 
موقع لدى من يرهفون أسصاءيم لملصة 
الحل ؛ ورئين الأجماع ١‏ 

كان ابن حيان ( م7 - 454 ) جزل 


أثر اليقيمة فى دب الاندس 


العبارة » ديد العارضة » قوى الآصرة . 
تلدس فى أسلوبه قوة وتدفقا » وثراء فسجا 
وحده فى براعة التلوين ٠‏ وقوة التصوير » 
فإذا ظرت إلى أحكامه شافك أن تمه بمدآ 
فى الغور » وبراعة ف الثفاذ » ودقة 
فى الملاحظة ؛ وهو جاحظى التركيب فى تدفقه 
وانصباءه , وكثيراً ما ينجو من استطراد 
الجاحظ إلى الموضوعة المركزة المحددة » 
وكانب فل من هذا الطراز لا يرحب به 
العامة من القارئين ترحييهم بالكاتب السبل 
المتناول القريب الاخذ ! و لعلذلك ما أضاع 
مؤلفانه على كثرة أجزائها وجودة منساها , 
إذ لو دزقت سواداً كير من القارئين لتزايد 
فسخبا ء ووصل إلينا منها شىء ذو بال ... ؛ 
الآننالم نر الرجلحقا إلا فها نقلهعئه صاحب 
الاخيدة ‏ وما أكثر ما :ذلى ‏ و إلا فى ثلاثة 
أجزاء من كاب ٠‏ المقتبس ء فقط ء أما بغية 
الأجراء اعشرة ٠‏ وأماكتاب ١‏ المتين » 
ذى الجلدات الستين ! ! وأماكتاب ١‏ فقباء 
قرطبة » » وأما كتاب , المآآثر المامرية, » 
فوا أسفا !1 

يقول المؤرخ الحو لندى ( دوذى ) عنه : 
« إنه يسوق الشاريخ مساق من يبدى رأبه 
وحكه فيا عرض من القضايا » و يبحث هن 
أسياب الأشياء ٠»‏ ويناقثها عن علم وفهم 
وذكاء كا سيقعل من بعده تقادورن ؛ 
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كابن سعيد » وابن خطدون » ويمتاز ابن حيان 
إلى ذلك بأسلوب ناصع ء لا يهبط إلى الركاكة 
دلا يقع كذلك فى التفصح والإسراف 
فى قعاقع الآلفاظ , ورغم الثزامه هذه السهولة 
لا يمل جانب امال فى أسلويه » ويبعث ف 
كلامه داتئما حماسة وغنى وطا بما غالبا من الجده 
ونخرج من هذا كله بأفنا لا نجمد بين مؤرخى 
العرب إلا 'قليلين الذين فستطيع أن ثقارتهم 
يه ء ولن تجحد يدنهم من تقدمه عليه © » , 

أجل لن د من مؤرخى العرب من 
تقارنه يه إلا كاتبا كابن خلدون ؛ أما الذين 
أ كثروا من التراجم الآندلسية من يعده ٠‏ 
فقعدت مراهوم المتواضمة دون اللحاق به ١‏ 
وفهم من جرؤ عل اتتقاده » فاين ينام 
يقول عنه ‏ الذخهدة اص مل-: 

« ومع ذلك فق كان سبما لا ينمى رميه » 
وبحرا لا بنكش آذيه » ولو سكب الماء 
ما ع , أر تعرض لابن ذكاء ما سطع 5 
بيتناول الأحساب قد رحنت ف التخوم وأنافت 
على التجوم ٠‏ فيضع مناوها ؛ ويطس 
أثوارها : بلفظ أحسن من لقاء الحبيب غب 
الموءد ؛ وأمكن من عذر الطبيب مند العودء 
فرب شاع بأنفه , ثان من عطفه : قد مى من 
كتابه بفصل جرده لوضع حسبه ٠‏ وخلده 
)١(‏ الأدب الأندلسى #دكةور ميكل س 5508 
نفلا ع ناريخ الفكر الأندلسي ترجة مؤئسن 71١‏ 
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أحدوثة باقية فى عقبه : فيرده ودود الظمآن 
الرئق » ويليسه لبس المريان الخلق » . 
فصاحب الدخيرة يأمىعل لذعات ابنحيان 
ونقداته » فهو يريد منه أن يذكر الحاسن ء» 
ويغضى عن المساوى” ! وقد نى ابن يسام 
شيمًا هاما : هو أن منكان فى ألممية إبن حيان 
وقرة بصيرته , وثمول نظرته , يرى كثيراً 
من المنات فيمن يقناول ؛ ولابد أن يول 
رأيه مستنداً إلى تجر بته الواسعة ٠‏ وخبرته 
الآصية بالنفوس ! قد يكون ابن حيان 
أكثر من التقد » وأسرف ؛ فالصفحات 
الت اقتيسها ابن بسام تحت عنوان ( الختار 
من قوله ) تضرب ف النقد إلى مدى متطاول 
كاد أن يكون سبايا ٠‏ حتى ليقهم القارى* 
أن كتابته جميعها من هذا الطراز ٠‏ ولكن 
متابعة ما طبع من الذخيرة » وما تدوول 
من أجزاء المقتيس تفهمنا أن ابن حيان 
ناقد متصف , يسجل الشر والتير مما 1 
وهو ما لابرتضيه ابن بسام ٠‏ وقد تعرض 
الدكتور أحمد أمين إلى الفصا فى هذءالقضية 
فقال فى ظبر الإسلام جم ص 901 2 

ه ونحن إلى مذهب ابن حيان أقرب ٠»‏ 
المؤرخ عليه أن يتحرى الصدق فى المدج 
والذم والنافع والضار أما اقتصار على المدح 
دون الذم ( كا يريد ابن بام) . فتقصيد 
فى رواية الم » وقول لتضف الحق , و ليس 
الرجل المشبود فى التاريخ ملكا لنقسه » 


مجه الآزهر 


بل أصبح ملكا لدمبه ٠‏ يشرحه المؤدخ 
المصيف ٠‏ كا يشرح الطبيب المريض . فنحن 
مع أبن حيان لا ابن بسام ؛ وكثيرآ ماضقت 
ذرعا بالمؤرخين الذين لا يذكرون إلا الحامد 
ويغضون الطرف عن المفاسد بل قد يخاقون 
المدائح خلا وإن لم يصمح نستها ؤايهم حقا». 

ولو قممقئا بواءث التأليفادى ابن حيان 
وابن يسام ٠‏ لوجدنا كلا الرجلين منطقيا. 
مع نفسه » قاين حيان ألف كتابه ليصدر 
أحكامه يا يراها عقله البصير » ويقول بعض 
الكاتبين عنه : «إنه لم يقصد إذاعة كتبه بين 
الناس ء بل جعابا مذكرات عاصة اورثته » 
كى يستفيدوا منها , وينتفموا بمظاتهاء » 
وأنا أستبعدهذا ولا أقبله, لآن الولف الذى 
يكتب أكثر من مائة يجلد فى التاريخ لا يقر 
ببنه وبين نفسه أن تظل هذء الآثار الحافلة 
ملكا لعشرة من القراء أوعشرين !! ولكنه 
يقوم مجروده الضتم , ليسمع الناس ما يريد 
وإذا كان ابن حيان قد اعرف يبذا الضن 
حين قال عن بعض كتبه . الذخيرة ١|؟‏ ص 
هم : «وكتت اعتقست الاستثثار به انفسى 
وخبأء لوادى : والضن بفوائده اجمة على من 
تكب إحادى به إلى ذى ومنقدتى » طويت 
ذلك كنحاًءوأمضيته عزماء إلى أن رأيت 
زفافه إلى خطية سنية أتقنى على بعد الدار » 
أكرمشاطب : وأسنى ذى همه: الآمير المؤثل 
بحى بن ذى النون » فليس انا أن نممل 


أثر اليقيمة 


هذا الاعتراف قضية مسلة ؛ لثى" واحد 1 
9ه يخالف طبائع الآشياء ! هذا شأن ابن 
حيان فى تأليقه . أما ابن يسام ؛ نقد ألف 
الذخيرة لينصف أهل الانداس ممع 
المشارقة مستوى واحد ومؤ لف هذهوجبته 
لا .يتسنى لله أن يسطر ما يعرف من المآخق ! 
وإلا ما استطاع أن يبلغ يمؤلفه ما يريد11. 
قد أطللنا القسول شيا ما عن ابن حيان ١‏ 
وهوكاتب يستحق الالثفات دون نزاع » 
وقد | فصفهالكاتب المفضال الاستاذ على أدم 
حين ذكر فى معرض تبرئته من التتحامل أنه 
وإنكان يتتصر دائها الخلافة الآموية « فوى 
أوسع أفقا وأ كثر أمائة , وأشد احتراما 
الحق من أن يكيل لم المسدح جز اذا ويخلع 
علهم أبراد الثناء بلاحساب ٠‏ وقد عند 
فى الجزء الثالك من كتابه (المقتيس ) مناقب 
الآمير عبد الله : وأبدع فى وصقها: و للكنه 
لم يقف عند هذا الحد ء وأضاف إلى ذلك 
ذكسي عيوبه ونقائصه » وأحصى عليه 
أخطاءه وجرامه ١‏ ... ولا أعرف مؤرغا 
من مؤرخى المشارقة يقوم لابن حيان فى قوة. 
التصوير , وبراعة التلوين » مع الإسالة 
والطرافة . وهو فى قوة قصويره ؛ وصرامته 
وصراحته » واستمساكدبالموازين الأخلاقية 
يذكرى بالمؤوخ الرومائى العظيم "تاسينوس » 
مجمة الثقافة عدد 514 . 


ألم 


إن هذا المؤرخالفذ الذى يقول عنه صادقا 
الاسئاذ على أدهم أنه لا يعرف مؤرغا من 
مؤرخى المشارقة يقوم له ! لم يستطع بثثاره 
أن يقف فى وجه كتاب الإقيمة حين تخعلى 
الشرق إلى الأتدلى فسحر الناس » وس 
الكثاب ١‏ وقد توالى كتاب التاريخ من بعده 
أمثال : ابن الفرضى ء والحافظ المبيدى واين 
بشكوال اين الآبارء وابن عبد البر يسام » 
والفتح بن عاتان ٠‏ واين سعيد » والحجارى 
وعبد الواحمد المراكثى : وان الخطيب 
والمقرى » ومن يلف لفهم من المؤرخين » 
فقصروا جميعا عنه » وباحاذوء !ولا نستطيع 
أن تخص كل هؤلاء بالتحليل ! ولكنا فعمد 
إلى اثنين من رذقو! الحظوة فى الأبوع , 
والمعاصرة فى المياة » لنتخذ متهما دليلا على 
أثر الثعالى فى كتابة التاريخ الاندللى , 
ثم أثرها تبما لذلك فى انتقال السدوى 
البديمية إلى من يايهما من الكتاب ١‏ 
وها : ابن بسام صاحب الذغيرة , والفتح 
أبن غاتان صاحب القلائد والمطمح » 
وما أغفانا ابن الخطيب عن اتتفاص و لكن 
فضله ذائع وأسلوبه «شتهر وهو بعد لاحق 
بهما على أنه تأثر بثلائتهم جميعا ٠‏ إذقرا 
ما خلفوه 1 (يتبع ) 

مر دهب البيوءى 
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أبوال حلا والصّورا 2 


للأساذ كام لالت يد شاهين 


١‏ - قد تأتيك الصورة الشعرية على 
حال من الاقتصاد . تعرض عليك أثراً من 
آثار عاصفة نفسية عند الشاعر ,ثم تجرد 
هذا الآثر من سائر الشوائب التىتمخق دلالته, 
أو تحد منها . أو تصرف عنباء ؟ تجد ذلك 
فى قول ذى الرمة : 
عشية مالى حيلة غيد أننى 

بلقط الحصى والخط فى القرب مولع 

أخط ؛ وأعو الخطء ثم أعيده 
بك » والغربان فى الدار وقع ! 
أداد أن يدلك على ما بلنه من الحيرة 
والشرود وعزوب العقل عندماشهدر بع مية. 
فعرض عليك لوحة تراه قبا جالسا أمام 
الريع » لنقط الحمى ويقذله » ويئبت الخط 


ومحوه ء “م إيمود ف 
هذا جائمات لا تنزهج ولا تفرق هلى ماعرف 
فى الغراب من الحذر . . فكأنا قد عرقت 
ذهوله » وزيغ بصره ء وعدم استجاع عقله 
فأمنت وأطمأنت. 


صورة يسيرة للحيرة , | كدها رجلاهاء 
هذا الختام الرائع التى يسطيك ال ليل الحاسم 
عل أن ذهوله ويهتته قد بلغت المتهى » حتى 
لتدركها هذه الطيور التى تؤثر الحيطة وتممد 


فى الطيران إذا أدركت أن الشر منها قريب . 
وتمده كذلك فى قول الخامى : 
يوم ارتملت برحل قبل برذعتى 
والعقل مله » والقلب عخبول 
ثم انبعت إلى نضوى لآبمثه 
إثر الحدوج الغرادى وهو معقول 
فأنت تمد هنا وجلا قد هاجت عراطفه » 
وذهب ضبطه , فهو يتصرف تصرف المتوله 
الموزع النفس ٠‏ فيضع رحله عل جبله ؛ قبل 
أن يضع برذعته » ويبعث جمله الطلييح فى 
إثر الغواى الراحلات وهو مشدود بعقاله . 
فذانك قصرفان من التصرفات التى لا تقع 
إلا من عازب الب . 
وكلتا اللوحتين جاءت يسيرة عاطلة من كل 
ذينة » ملتقطة مق الواقبع الجرد ٠‏ وكل جبد 
العاعر أنه باء بصورته واضة غير فائمة , 
ولاعوطة بثىء يصرف عتها , أى يقلل 


الاهتام بها » فبرذ لنا ما وراء الآولى من 
السهوم والمتة ».وما وداء الثانية من المزوب 
والخيل والاثلاء . 


+؟ -- وشعر أن املاء لا تكاد تجد فيه 
هذه الصورالبسيطة العميقة الآثر » لأنعصي 
أ الملاء ٠‏ وثقافتهالعلدية و الغلفية ءلاتدعاته 


أبو العلاء والصوو الععرية 


فى بزة البدوى , عليه من الطبيعة آثار 

ورسومتجدها فى تلويج الجاد » وسقعة الوبجه؛ 
وتشقق القدم , وانتفاش العمر . 

وما يعطيك عضر أبى الملاء وعلسه 
وفلسفته » صورة مثقنة » فها تنوق » وعليها 
صبغ , تحملك على الإيجاب بالمقل المبدع » 
وبالفن المدروس , أكثر ما تحملك على 
الاقعال الخار + راح عا تريلة من 
العاطفة المشبوية . 

فهو معك كالدلالة الصناع » تاتها العروس 
فى خنقانما ٠‏ فلا تزال تقص منبا وتسبل 
وتدقق وتغاظ » وقكشف وتسدل » وتهيل 
دتميل » و تسود و تديض »؛ و نحمر و تمصفر 
حتى تبلغ بلاغها من الزينة واجمال , وتختدم 
المين ما وسعها الاختداع . 

على أن الصنعة قد تجيئك منتقية فى احتشام 
وكأنما تعتذر عن وجودها. وقد تأتيك 
عريانة وقاحا لا تستحى ... 

وأيير مل نضريه للصئمة اليسيرة 
قول الشاص : 
رب ودتاء هقوف بالضحا 


ذات شجو صدحت فى قن 
ذحكرت إلفا » قدهرا سالفا 

فبحككت حزنا » فهاجت شجى 
ولقد تبك . فا أنهسبا 

ولقد أبى ؛ فا تشبنى 


لم 


فبكاق ريبما أرقها 
وبكاما ديما أرقفى 
غير أى بالجبوى أعرنها 
وهى أيضاً بالجوى تعرقفى 
أنظر ‏ وماك الله إلى موقع الفارين 
فى البيك الثانى , و إلى رد الأيجاز ص لالصدور 
فى الآبيات اثلاثة بعدء .. فتلك جملة الصنعة 
فى هذه القطمة . 
وهذه القطعة نظير عند أبى الملاء ٠‏ من 
حيث الغرض الذى قيلت فيه وهو 
إهاجة العوق و بعث المنين . نقد هاج البرق 
إبله ‏ قبن ينازعنه إلى معاطفين العام 
هذلك قوله : 
وك م نضو أن يطير مع الصبا 
إلى الثشام , لولا حيس يعقال 
لقد زارئى طيف الال فهاجئى 
فهل ذار هذى الإبل ليف خيال 
امل كراها قد أراها جذابها 
ذرائب طلح بالمقيق وضال 
وسرحما فى ظل أحوى كأنها 
إذا أظبرت فيه » ذوات حجال 
فهو هنا يريك نضوه بهم أن يطيد مع ديج 
#صبا إلى الغام » فلولا أنه معقول لطار . 
ثم جعل يعجب من حتين إبله .. إنه يمن 
لآن طيفا زاره . أفتحن إبله لآن طيوفا 
ذادتها كذلك؟ وماذا تتكون هذء'طيوف؟ 
لعلبا رأت فق كراها حاذبتها لذوا ئبالطلم» 
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والضال فى العقيق . لملها رأت سرحتها فوظل 
شمر أخضر وقت الحاجرة , تبدلت أغصانه 
فسترتها بأورافها 
وأنت راجد فى هذه الآبيات رنة الوليد» 
وصناهة حبيب , وأقف بك عثد البيت 
الثالك لتتمل هذا الجناس الحلو البارع (لعل 
كراها قد أراها ) , والجناس من الصناعات 
الدقيقة العسيرة » م لكن هذه الصناعة فى 
كف لغوى ذواق كأف الملا سيل كلو ٠‏ 
ولو أنك قرأت البيت كله لظبر لك معن 
دسه أبو العلاء فى أطواء الصناعة . 
فبو يرينا أن الطوف هندما يزود الماشق» 
فإنه بأخذ منه بالقرون والذوائب ٠‏ 
أما الإبل فإنها أخذت بذوائب شمر الطلح 
والضال . أخذه يذوائب الطيف الطارق ٠.‏ 
ونعود إلى الخيال ؛ فنجده خيالا متبددآء 
لا رسم لوحةشمورية متكاملة الجوائب ؛ على 
ا ما يدخل فى الإصال كطيرانالنضو إلى 
الشام مع ري الصيا » وعمقه فى النفس ليس 
كممق التجر بة فى الأآبيات الثونية الثى سلف . 
وحلاوة الآبيبات ترجع إلى الصفاء 
الموسيق الذى نحد قوامه فى صدى الآلفات جره 
الممدودات ء وفى روعة الجناس » وف هذا 
الافتراض الساذج » وهو أن الإبل قد رأتى 
فى الكرى أنها آخذة بذوائب الطلحوالشال. 
وعل الجة ٠‏ #الصورة هنا غير متكاملة » 


ممة الآزهر 


وأجزائها (” ومضات فكرية , وليسه 
مصباحا متالقا . 

م وقد تحىء الصورة مبنية هل أصل 
واحد , ثم يأخمذ الشاعر فى حياطة ذلك 
الآسل 3 الصورة يموانها وحواشها 
وإطارها . كا ترى فى قول أفى الملاء من 
قصيدته انى بمث به إلى أوسامدالاسقر أيى: 
يعنت 40 ٠‏ وبودى أت قل 

أسعى ليه » ورأمى تحتى الساعي 
على نحاة من الفرصاد أيدها 
رب القدوم بأوصال وأضلام 
وقد يسير إلى أىحامد عل نجاة » والنجاة 
الناقة . ولكن انه ليست من لحم وعظ 0 
بل هى مصنوعة من شمر الفرصاد , فبى إذن 
سفيئة , قد جملما الشاهر ناقة ؛ وهذا هو 
أصل الصورة ء ثم أخسذ يتناول الجوانب 
النتلفات , ققال : إن لها أضلاءا ومفاصل 
ولكن النجار رب القدوم هو الذى وثقبا 
بهذه الاضلاع والمفاصل ٠‏ 

وإذاكانت الإبل قطل بالقار إذا أصابا 

لجرب ء إن ( تمان ) تل بالقاد هل غير 


قل قار و ترب دكأت طليت 
بسائل من ذفارى العيس منباع 


(1) راجع القصيدة فى السقط ح ؟ سس ٠م‏ 
(؟) شمير النبية للاسر اي للذ كور . 


أنى العلاء والصور الشعرية 


وإذا كانت الإبل تضيق نحل ٠‏ وتبش 
للوادى الممرع , فإن ( يماته ) ليس كذلك : 
ولا تبالى بمحل إن ألم بها 

ولا تبش لإخصاب وإمرام 

وإذا كانت الإبل لما مبارك ومناغات » 
فإن ( نيحاته ) عند ما بلغت القادسية أحاط 
بها نفر من أسماب السلطان . فأناخوها 
فى ميثاء طليق : 
والقامسية أدتها إلى تقر 

طافوا بها فأناخوها يحمجام 

فبذا الاستقصاء وثق أصل الصورة ؛ وهو 
[خراج السفيئة فى صورة ناقة . فقد جمل لها 
ما للذاقة من أوصال وأضلاع » ومن الطلاء 
بالقار , والإناخة بالجمجاع ٠.‏ 

وعالف بيئها وبين الناتة فى أنها من 
الفرصاد . وأن أضلاعها وأوصالما من عمل 
رب القدوم وأنما لا تبالى بالحل » ولا تمش 
للروض المريع . 

وكل منالآرصاف الأولى , والاوصاقف 
الآخهرة كعف عن جوانب الصودة تتحقق 
به وجوه المقارية والمباعدة . 

وإذا كارن أب العلاء قد جعل سفيتته 
نجاة ) من الفرصاد » فإن أيا واس قد جعل 
أمله ( الحضرى الملسن ) قلوصا ء أى ناقة » 
وأ كل ها الصورة على وجه آخر ٠‏ تقال 
يمدح الفضل بن يحب بن خالد : 
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ليك أيا العباس ؛ من دون من مثى 
علها ٠‏ امتطينا الحضرى الملسنا 
فلائس لم تعرف حنينا إلى فلا 
دم ندر ما قرع الفنيق ولا الهنا . 
فأبو واس وسمبه قد امتطوا إلى 
أفى العباس دون سائر الناس - نلعا 
الحضرمية وجعلبا أبى نواس ( قلائص ) » 
لا تحن إلى الفلا ء ولا تعرف وثوب 
الفحول ٠‏ دم تطل بالمناء وهو القطران . 
فبسذه الأوصاق تعطينا وجوه الخالفة » 
وتقرب الصورة من حدود الالفاز . 
ا قال أو الطيب ذاهبا مذهب المتصعلمكين : 
وحبيت من خوص الركاب بأسود 
من دارش فندوت أمثى راكيا 
ع وخير الصور الفرضية : ما يغميه 
الشاعر ويستسكله ديحقق وجوده » ويجمل 
أجزاء, متكاملة قادرة على الإيحاء . 
ولكن 3 العلاء فى بعض صسوره صل 
هذه السبرل ؛ فيأتيك بصور فرضية غالية » 
تنبو عن الصسدق ء وتدخل فى الإسالة » 
وديا جعلت السامع يمىء الظن به 
فن ذلك قصيدته التى قيل : نه ارتجلها 
أول بلوفه بفداد ء فى رثاء الشريف 
الموسوى ٠‏ وال الشريفين الرضى والمرتضى . 
قبذه القصيدة على ما فيها من أبيات عيون 
قد تضمنت صو أ غريبة مريبة . 
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واولا أننا نعرف تاريخ القصيدة » وأتها 
سابقة عل |إهائة الشريف المرتضى لآنى العلاء 
لقلنا ‏ دون تردد ‏ : إن أبا العلاء قد قسّد 
إلى إهاثة الشريفين ٠‏ بهذه الصور المضحكة 
من الرثثاء . 

وأشبد أننى ماقرأت هذه القصيدة إلا 
سكت كا يبلغ الققبة فى بعض الأحايين ٠‏ 
وأى امرىء يلك نفسه عند ما يقول له 
أبو العلاء : , إن هذه الثربان التواعب » 


طارت فى الآقاق تراعيا للشريف الموسوي ٠»‏ 
وفى ما يببظبا من الحرن ثقية الهض » هافية 


عل اراب ٠‏ 


ثم يدعو على الغراب دعاء [يساب ... 
إعماب بنطقهءو بقوافيه. إنه شاهرللبينء وهو 


٠‏ غاق . غاق ) إنما يرق 


بقصيدة على ردى القاف . قصيدة 
ينبت هل الإيطاء » وهو تممائل كلة القافية 
بويشة من هيوب الإقوا. والإكفاء 
والإصراف ء ٠‏ فذلك قوله : 
طار النواعب يوم فاد تواعيا 

فنديبشه رافق ومناف 
أسف أسف با ٠‏ وأثقل نضا 

.بالحزن ؛ فيبى عل التراب مواق 
لاعاب سعيك من خفاف أحم 

كسح الآسدى ٠‏ أو كخفاق 
من شاعر للبين قال قصيدة 

ير الشريف على ردى القاف 


بجمة الأزهر 


بيت عل الإيطاء سالمة من الإ 
قواء والإحكفاء والإصراف 
على أن هذا الغراب الجون معجب بنفسه» 
مزهو يلياسه » أو ليس قد أتيح له أن يتخذ 
لاسا مناسيا » وهو السواد ٠‏ أفلا يذهوء 
ذلك لآن ميس ويزدى ؟. 
بلى ٠‏ وإن البزاة لتحسده ؛ لآن لباسها 
الببياش , ومن لا لما تعى الشريف لما بليس 
السواد ؟ على أن الطورر كلبا فى الحزن على 
الشريف سواء » أغر بها ويزائها : 
فذلك قوله . والحديث عن الغراب : 
جون كبنت الجون يصرخ دائيا 
وعيس فى برد الحزين الضافى 
حسدته مليسه البزأة : ومن لما 
لما نعيت لما بلبس غداف 
والطير أغرية عليه بأسرها 
فتيخ السراة » وسا كنات لصاف 
أى مذهب الحزن مع هذا الكلام 5 
وكيف السييل إلى أن تتشعر أن أبا العلاء 
كان مفجوعا يموت والد الشريفين » راضبا 
مما فى العزاء والساوان » وهو يغلا بهذا 
العبث الظر يف » و جعلنا ترى الغراب «يصرخ 
دائيا » ويميس فى برد الحزين ء أما كان 
فى صراخه وحزثه ما يدغله عن الميسان 
فى برده الأسود ؟ 
إننا إزاء هذا العيك لا نكتنى بافترار 


أبو العلاء والصود الشعرية 


العفاه : بل هو يحماذا - على دثم - على تمك 
يشق الاشداق . 
ولا يكاد أبوالعلاء مخل صمن هذه الصورة 
إلى أبياته الرائعة : 
هلا استعاض عن السرير جواده 
واب كل قرادة ونياف 
هلا دثنتم سيفه فى قيره 
معه ء فذاك له خليل واف 
هيهات صارم لللثايا عسكرا 
لا بشتى لكر والإيماف 
حتى تغلب عليه شقوة الإسالة ؛ فيمدنا 
يصورة أخرى ليست أبعد من اللعب من 
صودته الآولى . قيصف لا الشريف ف قيره 
وقد زاره الموتق» فلا > 
إذ لا ملك واحر قلي 
ولوق أتقسيم لاحتاجون إلا أكفانا , 
فيغلبه الجود » فيخلع علهم أ كفان أباج 
مكرم الأضياف 1. 
وكأن أبا العلاء أجفلحين دأىالشريف 
متجردا عر بانا» بعد ما وهب أ كفا لزوده 
من الموتى ؛ فاستدرك ذلك على يل » فقال : 
إذا خلع اشريف حلة على ميت أدسل الله 
إليه مثلها أضعافا . 
فذلك حي ث يقول ٠‏ و ا حديث عن الشريف 
الموسوى : 
إن ذاده الموق كسام فى البلى 
أكفان أباج مكرم الاضياق 


/علم 


واته . إن يخلع علهم حلة » 
يرسل إلينه مثلها أضعاف 
ثم ينتبى إلى أن الجنان ملك للشريف ٠‏ 
يتصرف أيبا ما شاء له أن يتصرف . فلا حظر 
بعد صيرورتها [ليه » قفاتيحها مابوذة » 
ورضوان مسير بين يديه للإتحاف : 
نبذت مفاتيح .دما 
رضوان بين يديه للإجماف 3 
والصورة التى صور بها الرماح إعد موت 
الشر يف مرجت بين امال والعبث فنحن نقبل 
من أى العلاء أن يزعم أنالزوابل قد غدت 
بعده ‏ معنطر بة المتون ‏ كايلة الآسئة . 
ذهب الذى غدت الزوايل إعده 
رعش المتون كاءلة الاطراف 
لكا نعود إلى الايقسام عندما ثراها 
تلغب أمامئا : وتتمطف من الآنى , كأنها 
#صلال الثائرة و يمد زجاجبا تتصل بلبازهها 
وتعطفت لعب الصلال من الأسى 
الروج عند لمزم الرءاف 


وإعد : 

فليتخيل القارى* اللكريم معى ٠‏ الآغرية 
داقعة على مناير ا اساجد فى بقداد ترق 
الشريف بقصيدة على روى القاف . و تميس 
فى برد الحزين الضافى » واليزاة مخيظة تحسدها 
على ملبسها الأسود . وليتصورالشريف واقفا 
فى قره يحتضن ا موق الذين يرحبون ,مقدمه 
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كتب ظاهر الاي 
للإمام جمد بن الحسن 
بةلم الفاضل بن عاشور 


إذا كان لنسب من الانساب العربية » 
الكريمة الواتحة , أن يهدم كل ما بنى له الشعر 
مننفر » ورقعة ذكر , ف الجاهلية والإسلام » 
ودو داثق من أن معالم الجد التى أتاما 
له الإسلام , أعر وأطول مما بنى له الشعر, 
وأن ذكره فى امل والفقه , أتم خلودآ 
من ذكره فى الآيام والملاحم » فذلك هو نسب 
بنى شيبان ٠‏ الذى ازدهر فى تاريخ الفقه 
الإسلاى بائنين من الأنمة العظام فى الفقه » 
ما منهما إلا من هو سسابق لآنى الصقر 
فى استحفاق مدي ابن الروى الذى يقول فيه : 
قالوا : أأبو الصقر من شيبان قلت لهم * 

كلا اممرى ولكن منه شيبان 
فك أب قد علا باإن ذرى حسب 
كا على برسول اله عدثان 

ذانك هما إماما بغداد فى الرأى والآثر : 
الإمام عمد بن الحسن الشيباتى ٠‏ والإمام 
أحد بن حذيل العيوانى . 

واد عند بن المسن بواسط , ونشا 
بالكوفة » ثم دخل إلى بغداد » ولقد كان 


الفقه فى أو ضح مما نيه , توسما فى الاستدلال ٠‏ 
واستئاداً إلى الرأى » وتصرة فى الأثرء, 
هو الفقه الذى أقام ماله » رمهد منايجه , 
الإمام أبو نيفة فى التكرفة » ثم اتتقل به 
إلى بغداد ٠‏ حيث توف لأآول هبد تأسيسها 
فى منتصف القرن الثانى . فكان ا اذهب 
الحن قأول المذاهبالفقبية ندأة » على المورة 
المذهبية الواتحة , ذات الآصول والقواعدء 
التى وضعبا له أبو حثيفة » رضى الله منه ٠‏ 
اتفاتا فى بعضها مع المذاهب » واستقلالا 
ببعضبا اذهيه . فاتصل عمد بن الحسن 
بألى حشيفة فى السنهن الأجهزة من حياتهاء 
ويم تكونه الفتهى به ف الكوفة » ثم فى يغداد » 
فكان فقماعر اقيا فى تكو نه , كا كان الشافعى ٠‏ 
فى تكوئه ققها مكيا . وكانت المذاهب تنمأ » 
حواى المذهب الحتق ٠‏ بين الممجان والقام 
دمصي ء على أصول ينقرد كل مذهب مثها » 
بامجموعالمسكون لطر يقتهالفقبية » هل اشتراك 
فى بعضبا بين مذهب أو غيره : واثفراده 
بالبعض الآخر » الك بالمدينة وسفيان 


كتب ظاهر الرواية 


ابن هبيينة كد , والأوزاعى فى الشام؛ 
واللوث بن سعد فى مصر . وكان الفقه الناشى” 
فى كل مصر من الأمصار ؛ والفتوى الصادرة 
عن كل فقيه من فقهائبا » معلوما لدى المصر 
الاخر دفقهبهء علا يستوعب جمة 
من الآصول» ثم متدى من استقرائها 
إلى طريقة تخالف , فى منايجها الآصلية 
الطريقة الى يسير عليها هو فى اسقنباط الفقه » 
حتى لاحظكل من الفقباء على الآخر ماله 
من خصائص فى أصوله المذهبية » فأخذها 
عليه وناظره فها , يبيث أصبحت الذاهمب 
الفقوية معزوفة أصول كل واحد ما 
عند الآخرء أكثر يما فى مشعود بهاء 
عند أملها » وفى عقر داوها » فكان فى ذلك 
ما يثير أهثيام الناشكين على طر يقة من طرائق 
فقباء الأمصار ؛ بالتعرف إلى طريقة الآخر » 
والاتمال بها : ذلك كان شأن العافعى » 
وذلك هو شأن عمد بن الحسن الشيباق 
وذلك ما أخرج هذين الإمامين كا راينا 
فى ترجمة العافعى ٠‏ قر ينين قريمين فظيدين » 
ترجع خصوصية كل منهما فى الفقه إلى معني 
من اجمع بين المذاهب ٠‏ هو الذى أخرج 
كلا متبما » فقها » عدا » أثريا قياسيا + 
ويا خرح العافى من بيثة الآثر إلى بيئة 
الرأىء وسلك من منيج العلل » إلى منهج الفقهء 
فقد خرج عمد بن الحسن بعكس ذلك من ييئة 
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الرأى » إلىييثة الأثر. وسلك من منيج الفقد,. 
إلى منيج "مل » فكان ذلك تلاقيا يينهما » 
واتتلانا بين مذهبمبماء إذلم يكن فرا 
وأم أخرىء ما حدث تنافرآ بين !| 
ولاما يفصل الراحل عن إحداهيا عندما 
يتصل بالأخرى . حتى يقال فى الراحل من 
هذه لتلك؛ والراججع من تلك إلى هذه : 
سارت مشرقة وسرت مغريا 
شتان بين همشرق وعغرب 
ولكن يصدق فنا بما يكتمل لكل 
منبما مما تفرق بين الناس قول أبى يمام 
قد سبلت منه الحجاز ورققت 
منه العآم ٠‏ وهذبته الشيرق 
أو قول أنى الطيب فى الأستاذ ابن العميد : 
ولقيت كل الفاضلين ٠‏ كأنما 
رد الإله تفومهم والأعصرا 
فسقوا لنا ندقى الحساب مقدما 
وأتى فذلك إذ أثبت موخرا 
قصد عود بن الحسن - وهو فتيه عراق - 
دار الفقه الحجاذى بالمديئة » واتصل يمالك 
ابن أنس وروى عنه الموطأ » تلك الرداية 
التى كينا نوهنا بها فى كلامنا على الرافد الأول 
من روافد الثقافة الإسلامية : وهو الموطأ . 
وقصد دار الفقه الشائى: وهى إلى فقه 
الحجاز أقرب منها إلى فقه العراق » فتخرج 


05 بمة الأزهر 


بالفقه والرواية عن الإمام الأوزاعى . 
ودخل البلد الحرام , مك2 فروى عن إمامها 
سفيان بن عييثة . ثم رجع إلى بغداد ؛ وقد 
خلك من أبى حنيفة إذ كان قد توفى » وقام 
صاحبه الأكيرء أبو يوسف يعقوببنابراهم 
الخزرجى؛ مقام! وحتيفة يجمع أصايه, ديمل 
المسائن , ويشرع الاحكام عن أصوله ويفى 
الناس بفقبه المنقول ء أو الفقه المسقابط على 
طريقنته » فأ قبل حدين الحسن على أبى يوسف 
يتم تخرجه بين يديه . ويسعى إلى مطارحته ٠‏ 


ومباحثته , بما يولد يينهما أنظاراً فى وضع 
الأحكام الذ إذا اتفقت بينهما , وكثيرآ 


مالا ت:فق؛ فإنها قلا تتفق فى صورتها الفرعية 
الجزئية مع ما رويامعاء أو روى أبو يوعف 
محمد عن ألى حذيفة . وبهذا العمل : يجت 


صورة جديدة من صور العمل الفقهى : ماكان 
الآفق الفقهبى أضاء ما قبل حمد بن الحسن : 
و صورة التفريع الختلف فى الآحكام 
الراجع إلى أصول متحدة : هى قوام المنهج 
المذهى . بما يبرذه فى الصورة الواقعية معنى 
إجمالية الأصول وتفصيلية الفروع . فسكان 
عمد بإبرأزهذه الحقيقة ميرذا العمل التفر بعى 
فى الفقه باختلافه عن العمل التأصيل مع 
ارتباطه به ورجوعه إليه يحيث إن ثلاثة من 
الفقباء يأخذون بالآصل الواحد فيذهب كل 
واحد متهم فى تطبيقه والتفر يبع هنه مذهيا 
يمختاف عن مذهب الآخر ؛ فكان به مظبر 
العمل التفريعى الذى هو اجتهاد مقرد به ص 
لأهل التفريع فى كل مذهب وصف ال تهدين 
المقيدين ... مر الفاضل ب عاك 5 


( بقية الشور على صفحة 4١9‏ ) 


الكريم , ويخلع علهم أكفانه , والاكفان 
تننزل من السماء عليه . ثم هو يبذل الجنة يجوده 
د ببق رضوان غلامابينيديه . و ليتمثل معى؛ 
الرماح تنتوى ذات الهين وذات الشمال كأ نما 
الصلال , حتى تصيب ز جاجها لهازمها ٠‏ 

ثم ليحدثئى عن لواعج الحزن وحرادة 
الوجد وحقيقة اللوعة فى هذه الصور الغريبة 
اتى لا أراها تخدم غرضاً إلا إضبار 
( التقاليع ) العلائية . 


أوليس القارىء عاذرى إذا أنا القسى 
هذه القصيدة الرائية لاتروح با؛ وآنس 
بعبثها الظريف , وخياها العارد . 

إن أبا العلاء لو قال هذه القصيدة ساخرا 
من الشريفين عابثاً مهما و بوالدهما » ميتذيا 
للإضماك والطئز , لكان ذلك أدخل وأشبه بها 
اتعطيه القصيدة من حقيقة الرثاء . ,9 


تأمل السيم شاف 


لفند 


ليع الامتراك فظ ل الابملام 
الأنتتاذ عبد الرحتيم فوده 
المذاهمب الاشترا كية 


«لى كثرة ماقرأت من كتّب ويحوث 
فى الاشقراكية لم أظفر بتعريف واحد يحدد 
معذاها » لآن مقبومها قد اتسع [-كثير من 
المذاهبالاقتصادية اختلفة التىترى إلى تنظ 
امجتمع » وتهدف إلى تحقيق ما كن تحقيقه 
من الماواة الاقتصادية والاجتاعية بين 
الآفراد الذين يميشون فيه » وقد نبتت هذه 
المذاهب ف بيات عتلفة » وتأئرت بواءتها 
وأهدافها وبراجها ومنابا بظروف هذه 
البيئنات » و مخاصة الآ وضاع الاقتصاديةالجبائر: 3 
التى سادت القارة الأوربية فى أوائل القرن 
التاسع عشر » ومع ذلك أطلق هلل كل مذعب 
من هذه المذاهب اسم « الاشترا كية , 
أو الكلمة التى ترجمت بهذا الاسم » ومن ثم 
كان من الصعب أن يخرج الباحث بتعريف 
جامع مافع لمعنى هذه السكلمة التى أصبيح لما 
نين خرى فى نفوس الماهير الكادحة , 
والقوىالعاملة » اللبم إلا أن يلجأ إلى التعمم 
ويرتفع إلى ما ارتفع إليه علاء المنطق حين 


هرفوا الإنسان: بأنه حيوان ناطق أو مفشكر 
فيقول فى قعريف الاشتراكية : [نها القواعد 
والنظ والقوائين التى يتمكن بها الآفراد من 
الاشتراك فى موارد الدولة , ويذلك تدخل 
كل هذه المذاهبالاشترا كية ‏ مع اختلافها - 
فى هذا التعريف » كا يدخل كل الناس من 
عنتلف الشعوب والاجناس فىتعر يف الإض ان 
بأنه حيوان ناطق أو مفكر . 

والواقع الا لا سبيل إلى النعك فيه عند 
من يدينون بالإسلام أن هذا الدين القم 
لوهرته على حقيقته الباحثون عن الحرية . 
واظامئون إلى تحقيق المساواة والمداة 
الاجتياهية لوجدوا فيه ما يغنهم عن كل هذه 
المذاهب ٠‏ ويقيهم ما اقون بها دبانقم 


مد اسه س قالمقوق 
والواجبات , وجملهم على اختلاف ألستتهم 


«دألوائهم أسرة واحدة » لا قضل لعربى على 
تجمى إلا ,التقوى , وفرض لفقرائهم حقا 


يفلد 


معلوما فى أموال أغنيائهم » و ليس طبيعته 
وشريمة كتابه ما يسمح بقيام الأوضاع 
المنحرفة الثى تامت ف الجتمعات الاودبية 
وغيرها ؛ فنعا عنها الصراع الدموى الحاد 
بين الطبقات الظالمة » والطبقات المظلومة ٠‏ 
أو الميئات الحاكة والشعوب الممكومة , 
وإذا كان اجتمع الإسلاى قد وقع فيا 
وقمت فيه اجتمعات الأو ربية هن ظروف ٠‏ 
و نعأفيه ما نكأ فيهامن إقطاعظام : و رأسمالية 
طاغية » وحكومات فاسدة وفروق طبقية ٠‏ 
فإن ذلك كله عرده إلى بمده عن الإسلام » 
وتأئره بالتبعية للدول الأورببة » ومن مكان 
القضاء على الاستمار وظل الإقطاع . وطغيان 
5-8 المال . وفساد الحم . والنظام العطيق 
عملا [سلاميا من صعم الإسلام » فاذا معى هذ[ 
العمل وما إليه مر الأعمال الإنشائية 
والمشروطات الماءة التى تامت بها الثودة 
« اشتراكية ديمقراطية تعاو نية » . فإن هذه 
القسمية لا تبعد با عن إطار الإسلام ؛ لآن 
فى الإسلام أمثل مافى الاشتر | كية م نتضامن 
وخير ما فى الديمقراطية من شودى وأعٍ 
ما فى التعاون من بر ٠‏ المسليون ١‏ تشكافاً 
دماوم ويسعى يذمتهم أدنام وم يد على من 
سوام » ا يقول النى صل الله عليه وسل ٠‏ 
وأمرم يا يقول الله فهم « وأمم شودى 
ينهم » وحملهم يقوم على التعاون . كا يقول 


بملة الآزهر 


سبحانه , وتعاونوا على لبر واتقوى 
ولا تعاونوا عل الإثم والعدوان , والحاكم 
وانمسكوم فيهم كلاهيا كوم يما أنزل الله . 
عأفتو, د بتأدية الآمانات إلى أهلها » والحكم 
مما أنزل الله أساسه المدل كا يفيم من قوله 
تعالى : « إن الله يأمرك أن تؤدوا الآمانات 
إلى أهلبا وإذا حكتم بين الناس أن تحمككوا 
بالمدل » فقد فسرت الآمانات يكل الحّوق 
والواجبات .. وفسر المدل بالمساواة 
والإنضاف . وتوخى القصد فى الآمور , 
والجزا والنداء ؛ وا مل والنظير . فالعدل 
فالحك والعدل فالقضاء والمدل فى الجزاء 
والمدل فى تقدير الآجور . والمدل فى تكانق 
الفرص .كل ذلك حق يحب أن يقبع ٠‏ وأ 
يحب أن يطاع . 

هذا إلى أن المؤمنهن كا يقول الله فهم : 
« ما المؤمنون [خوة فأصلحوا بينأخويم, 
دكا يقول قيهم : « والمؤمنون والمؤمنات 
إعضيم أولياء بعض » وميا وصفوم القرآن 
«رحماء ييهم». فالإخلاص.والولاء والرحة 
والتعادن عل البر والتقوى » بجملهم «كالبئيان 
يشد بعضه بعضاء وكالجد ١‏ إذا اشتكىق 
مننه عضو تداعى له ساثر الأعضاء بالسبر 
والحى » دلا أعرف اشتراكية فى المالم 
ترتفع بامجتمع إلى هذا المستوى الرفيع » 
لآن الآساس الذى تقوم عليه الاشتراكية 


الجتمع الاشتراك فى ظل الإسلام 


فى اجتمع الإسلاى يختلف اختلانا جذريا - 
كا يقال عن الأساس الذى تقوم عليه 
المذاهب الاشترا كية فى غهره من امجتمعات 
كا قلك فى بعض ماكتّبت وأذعت . 

[! فيه تعبهد عن شعور كل فرد فيه بحق 
أخيه , وهبادة مالية لا يكل إيان المؤمن 
يدوتها ولا يسم إسلاءه بغيرها . 


بأذن دعا » وف غيده نمرة مرة لداع ميد 
وصراع طال مداه بين العال وأصماب رأس 
المال . إنها فيه تقوم على الإيمان باقه عالق 
اجميع . ودازق اميم » وعلى أن المال ته 
قيجب أن يوجه ير المييع . ومصاحة ابيع 
ول أن المؤءئين [غوة فيجب أن يسودم 
التضامن والتماون وأن يشد بعضهم أزد 
بض ء لآن بعضهم أولياء بعض . 

هذا هو الأساس الذى تقوم عليه الاشتراكية 
فى الجتبع العربى الإسلاى » بل فى ضمير كل 
فرد فى المتيع العربى الإسلامى ٠‏ يؤكده 
الننى صل الله عليه وسل بقوله : ه المسلم أخو 
المل لا يظل ولا خدذله ولا يسلله » وقوله 
لايؤمن أحدي حتى يحب لآخيه ما يحب 
لنفسه , وقوله : ه ماآءن بى من باتشبعان 
وجاده إلى جانبه طاو ء( أى جائع ) ٠‏ وقوله 
ه أى رجل مات ضياطابين أغنياء فقد برى - 


ىم 


منهم اق ورسوا له » وهذ'الآساسهر _وحده 
- الذىتقوم عايه الحياةالطيبة للفرد و الجماعة 
والآمة . فليس المال ملكاغالصا للدولةحى 
تمور على الآفراد فتأكل جبسودم . دتلغى 
وجردم كا هو الشأن فى الشيوعية , و ليس 
ملكا غالم! الأفراد حتى مق لم احتجانة 
واشتزا» . واستغلاله بطرق آ ثمة » ووسائل 
ظالمة كاهو العأن فار أسمالية : إنما هو ملك 
لله , يأخذ منه الإنسان بالوسائل التى شرعبا 
الله كالعمل الصا المثمر » والإرث والهبة 
والوصية , وتأخذ منه الددلة بمقدارمائعيئها 
على تأمين حدودها , وتأكيد وجودها , 
وتيسير أسباب الخير والحياة الطيبة لبثها . 
الملكية الفردية مشروهة فى الإسلام على 
أساس أئها ملكية فسبية عالصة لا ملكية 
حقيقية نامة ه وااضرر الخاص الذى قد يقع 
على بعض الأفراد يحب أن يتحمل فى سييل 
دفع ااضرد العامك هى القامدة الشرعية . 
ومكذا نرى الاشتر | كية فى إطار الإسلام 
خيرآ لايويه شر , وهدلا لايعبه ظل لإنها 
يا يقول الله تعالى ! ه وتعانوا على ابر والتقوى 
ولا تعاونوا على الإثْم وااعدوان » وكا يقول 
جل شأنه : « إن الله يأمس بآلمدل والإحسان 
وإيتاء ذى القربى » ويهى عرن الفحشاء 
والمنكر واليغى » وقد نظر [إها الرئيس 
جمال عبد الناصر هذه النظرة المؤمئة السليمة 
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فقال فى بعض ما كتب : ( ... وتتعارض 
المذاهب وتصطرع العقول والقلوب وتنا 
اجمامات امختلفة » تدعو كل جماعة منها إلى 
مذهب ٠‏ ويشخل الفلاسفة وأمل الفكر 
ىكل أمة ليخترعوا ( نظاما ) يفض المشكلة 
ويحل المقدة » ثم نسمع هن الرأسمالية 
والاشتراكية , والثازية والفاشية والشيوعية 
والفوضوية , وعن نظ أخرى لايكاد يبلغها 
الإحصاء » لين فى واحد متها بل صميح 
لمشكلة الفرد واجتمع , لآن مشكلة الفرد 
وامجتمع مشكلة إنسانية قبل أن تتكون مشكلة 
ماذية ه فلا سبيل إلى حلها إلا بقربية الشعور 
الإنساق فى تفوس اجماهير , وتوثيق أواس 
الاخوة الإنسانية بين البشى . 

و اقف من العرب ال ماين فى هذا الجانب 
من العالم , نشبد الصراع الذى يدرد بين هذه 
المذاهب المادية المبتدمة » وثرقب الممارك 
الفاشية بين الععوب وحكوماتها حول تلك 
المذاهب ؛ فنمجب أشد العجب من تلك 
المذاهب و الذاهبين فى سبيلها من الحسكوءات 
ومن الععوب على السواء لآن مشكلة الفره 
واجماعة التى حيرت كل المفكرين والفلاسفة 


فى أوربا منذ قرنهن أومئذ قرون قد وجدت 


ملة الآزهر 


الحل الصحيح فى بلادنا منذ ألف وثلاثمائة 
سنة . . منذ نزل القرآن هلى عمد بن عبد الله 
يدهو إلى الآخوة الانسانية ؛ ويفصل مبادىء 
العدالة الاجتماعية على أساس من التراحم 
والتكافل الغ وى ء وإيثار على النفس 
فى سبيل النفع المام للجماعة ؛ من غير طغيان 
على حرية الفرد . ولا إذلال له ٠‏ وإنكار 
إذاتيته . إن الله يأمى بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذى القربى وينهى عزن الفحفاء 
والمذكر والبغى» 

ذلك هو النظام . 

فليكتف المقكرون والفلاسفة يما يذل 
من جبد , ولايبحئوأ منذ اليوم عن حاول 
أخر لمشكلة الفرد والجتمع . 

إن عندنا الحل . 

الحل الآول الذى نزل به الوحى على نبينا 
منذ ألف وثلائمانة سنة هو الحل الآخير 
لمشكلة الإنسانية ,. 

حفظه أقه وسدد على طريق الخين خطاه 
وأءاننا وإياه على تحقيق ما نصبو إليه من 
خير للعروية والإسلام . 


عبر الرمم قودة 


كلد 


تيارات مغرفة 
ف التمتكي رالديفى المعام 
للأمتتلاعت؛ ىالعمماي 
لاع سد 


إن الدين عند الله السلام 


وم لف كتاب ( دين اقداحد ) يدعم أنه 
نشر رسالته الموجزة ليكون لها ما يثمناه من 
أثر فى العقول والقاوب والنفوس حتى يسود 
بين الناس السلام » ويعم الوفاق والوقام ... 
وعنده أنكل من يعمل عل إثادة الحلاق 
فى البلاد , وبث ومح التفرقة الحبيثة 
بين الناس لا يكون نلصا فى انه الدينى ٠‏ 
ولا صادة فى ولائه الوطنى 

ونمن معه فيا يقول » ولكن ما الوسيلة 
إلى هذا الهدف الثبيل ؟ ... 

كان على المؤلف أن ينحى باللاائمة على 
كل من يعمل عل التفرفة : سواءكان مسلاء 
أد يهوديا ٠‏ أد نصرانيا » وأن ينيه كلفريق 
على الأخطاء الى ير شكيها فى حق الدين والوطن 
كا كان عليه أن يلتدم جاب الحق والصدق » 
فلا يذهب يفسر نصوص دين من الآديان 
على ما يسوله له هواء ؛ فإن ذلك يؤدى 
إلى عكس مقصوده . 

فليس ما ياف القلوب أن يعيث عابثك 


بكتايا . و,أصو لديا , فالمؤلف منيصدق 
علهم أنهم يعملون على إثارة الحلاف ؛ وبثك 
روح التفرقة الحبيئة ؛ ذلك أنه قصر لامته 
على فريق من عاءاء المسلمين ‏ وادعى فى أ كثر 
من موضع من كتّابه أنهم يعملون على تمزيق 
الروابط ؛ وهذه عبارة من عبارانه بنصبا , 
دقصها : ( وإنالذى علا النفس أمى أنهذه 
الآبة الكريمة ‏ يريد قوله تعالى : 
دولا تؤمنوا إلا ان تبع ديد ء ما تزال 
تحرى ذا الفبم الخاطى” على ألسنة كثير 
من مايخ المسلين . وعاءتهم ٠‏ وهذا 
ولاديب - له أثر بالغ فى تمزيق الروابط 
بين المسلدين ٠‏ وبين [خوائهم الأقباط » 
وإلقاء العداوة والبغضاء بينهم بامم الدين) . 
ففهم آية عليغير وجهها كا يزعم ذو أثر 
بالغ فى تمزيق الروابط والذين فبمو هذا 
الفبم الخاطى” [نما م (كثير  )‏ مكذا ‏ 
من معاعخ المسلبين » وعامتهم » ثم يسئس 
يسخر من يعض العلماء » ويرميهم بالجبل ٠‏ 


ككلم 


فبلصحيح أن أحد العلياء استشكر أن يكون 
النصارى أهل كتاب ؟ حتى أوشده |اؤلف 
إلى موضع ذلك من كباب الله 1 ٠‏ 

أماكان واجب الحق ٠‏ والإنصاف يقتضى 
المؤلف ألا يلق التبعة كلها ع ىمشايخ المسلبين 
وطانتهم ؟ بن 

دأن يقول ولو كلة عتاب رقيقة لآولئك 
الذين يعماون جاهدين على هدم الإسلام من 
المبشرين ٠‏ والمستعصين وأذناهم من [خوانه 
(الأقباط) وأن يوجه ب إن كان صادق النية - 
ولوكلةرجاء إليرؤساء الحكومات المسيحية 
الذين يضطهدون المسليين الخاضعين لم5 32 

إن أحدآ لا يتكر حتى من أشد المتعصبين 
على الإسلام والمايين أن الأقباط فى البلاد 
الإسلامية يلقون من التمكريم ؛ ومن المعاملة 
المنصفة العادلة ما لا يظفر بعىء مته المسلبون 
المقيمون فى دول مسيحية , متعصبةلمسيحيتها 
وأن الوعاظ الاين يدعون إلى الإسلام فى 
البلاد الثى يذهبون [ايما لا يسسدون لأنفسهم 
ولا دامح 4 ديهم أنياجأوا فى دعوتهم- 
إلى أية وسيلة من الوسائل الدينية التى يتذرع 
بها المبشرون؛ ويعتمدون علا . 

فبل من المدل والعقل أن تصدر دعوة 
للاتحاد , والاتتلاف بين أهل الآديان » 
ولا نشير بكلمة واحدة لكل هذه المماول الى 
لاتفتأ تهدم فى بناء الإنسانية , فى حين ترقع 


جه الأزهر 


عقيرتها بأن فهم يمش المشايخ لآية فوكتا بهم 
وهو فهم سلم ‏ ذى أثر بالغ فى التفرفة 15 

ان المؤلف ( الشيخ) الذى ببى لآن 
أحد المعايخ قال : إن رحمة اقه لاتنال القبعلى» 
لم يذرف دمعة واحدة على ماامتلات «كتب 
المبشرين ٠‏ والمتعصبين من المسيحيين من 
الطمن على الإسلام » دعل ني الإسلام ٠‏ 
وعل السابقين الاولين من الآنصار 
والمباجرين الذين تشروا هذا الاين ء 
وآذددا نيبه دنضروه . 

دلذلكيحق لنا أننةولصادقين : إنصتييع 
هذا المؤاف معول هدام فى بناء ال لفة بين 
المسلينوغيرهم من أصحاب الدديانات الأخرى . 


والمؤلف يتل سكل بارثة - ولوكان يرقب 
خليا ليؤيد با دهواء » وهو لاينى حمل 
النصوص فوق ما تحتمل ؛ أو يؤمن ببعضها 
ويكفر يعض . 

وليس هذا الصذيمع ‏ فقط ‏ فيايتعلق بآى 
القرآن الكريم » بل هو يفعل ذلك بآراء 
الذين ينقل عنهم » قيأخذ منها ما يظن أنه 
يؤيد دعواه ؛ ويتجاهل ما ينقض عليه هذه 
الدعوى ٠‏ و بذلك يسىء إلهم » لاله لو نقل 
آراءمكاملة لرفع سوء ظن القارىء بوم ٠‏ 

ققد حاول المؤلف عحاولة بائسة أن يعتيه 
على قوله تعالى , (إن الدين عند اقهالإسلام) 
فن أول الطريق أراد أن يبعد عن الآذمان 


تياراه متحرفة 


أن المراد بالإسلام هو : هذا الدين الذى جاء 
به عمد مل الله عليه وس ٠‏ فكتتب تحت 
هذه الآبة » وبين قوسين : أى إسلام الوجه 
ثم أغذ فى شر حكلة إسلام , ثاقلاء فيقول : 
والإسلام مصدر أل » ومسو يأتى معن 
خضع » واستسم » وعمنى أدى , يقال : 
أسلت الثىء إلى فلان إذا أديته إلييهء 
ويمعنى دخل فى السلم مم الصلح والسلامة » 
وبالتحر بك : الخالص من الشىء » ومنه قوله 
تعالى : ( ضرب اله مشلا رجلا فبه شركاء 
مدا كسون , ورجلا سدا لرجل ) . 
( وآسميته دين ا حق إسلاما ناس بكل معني 
من معانى الكلمة فى اللغة » قال تعالى : ومن 
أحسن ديناً من أسلم وجهه لله وهو سن ) - 
ثم يحىء بهذه العبارات ٠‏ ويضع تحتها 
خطوطا ء ليذبه عل أن موضع الإقناع وقد 
عل بذلك أن الحصر فى قوله : ( إن الدين عند 
الله الإسلام ) ينناو لجيع الملل »التى جاء بها 
الآنبياء , لنه روحها الكلى » الذى اتذقت 
فيه على اخئلاف بعض التكاليف , وصور 
الاعمال فها » وتد أخبر القرآن فغير موضع 
أن ال نبياء كلهم كان ديهم الإسلام . 
و.عضى يستشيد بآى القرآن علىهذا المعنى 
فيذكر إسلام نوح » وإسلام إبراهم 0 
ثم إسلام دن فى السبوات ومن فى الآرض . 
وخلاصة كل هذا عند المؤلف ‏ أن 


ففلها 


الهودية ‏ الآن ‏ دين حق » وأن المسيحية 
الآن ‏ دين حق » وأن دين عمد دين حق » 
وهى كلبا إسلام ؛ وه ىكلرا الدين عند الله ٠‏ 
وليس الآم -كا يفرم المسلون - أن الدين 
الحق , هو الإإعان بلته » وبالقرآن و بمحمد 
وهر الإسلام . 

فأولا : هل كن فى نظر عاقل أن يكون 
الإنسان مقر برحدانية الله » مسل الوجه له 
وهو لا يؤمن بكتاب من كاتيه د وهو 
القرآن - وبرسول من وسله ‏ وهو تمد ) 

دإذاكان ذلك غير مكن , لآن معن الإيمان 
بالله الإءان بكل مااء من عنده . فكيف 
تكون الهودية ( الاين عند الله ) مكذا 
بطريق الحصر ء وهى لا تؤمن لا بالقرآن ٠‏ 
ولا محمد ؟ وهذا يقال فى كل دين يخالف 
دين الإسلام . 

إن النتيجة الحتمية للإيمان باقه مانا 
صحيحا, هى الإقرار بأن الدين الذى جاء به 
عمد دين حق » وإذا أفر إنسان يذلك وجب 
عليه أن يلتزم التكاليف الى جاء بها هذا الدين 
وهذا هو مايطلبه الإسلام من أهل الكتاب 
ومن خيرم , وإذن فمن ممسك بالهودية ٠‏ 
أو بالنصرانية » ول يؤمن بششريمة عمد ليس 
مسلا ء وليس ناجيا » ولو أخلص العمل » 
ولو آمن بالله ه واليوم الآخر » وليس من 
أتباع ( الدين عند لقه) . 
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وثانيا : المؤلف نقل كل ما أورده هنا 
عن تفسير المنار السيد رشيد رضا » فياليت 
شعرى هلإدقف المؤلف ‏ وهو يطالع هذا 
التفسير عند هذه الكلمات أو استمر 
فى القراءة » فوجد فى آخر تفسين هذه الآية 
قول صاحب المنار : ( ولذلك كان إسلامهم - 
يويد أهل اللكيتاب . لا بد أنيستتيع اتباعك 
فجت به ب لآن من كان كذلك فهو نير القلب 
متوجه ‏ دائمسا إلى طلب الحق فهو أقرب 
الثاس إلى قبوله » متى جاءه وظبر له ) ٠‏ 

وثالثا: لقد أغفل المؤلف فى هذا الموضع 
قوله تعالى : ( ومن يبتخ غير الإسلام دينا 
فلن يقبل منه ) - ممع أنه تقب عكلة إسلام 
فى القرآن ‏ فبل صتع ذلك لآنه يعرف ؟إن 
كان يعرف أن سباق الآيات فى هذا الموضع 
ترجح تفسير الإسلام بشراعة مدفهو رب 
من كل ما يشير من قريب أو بعيدإلى ما ينقض 
عليه دعواه »إلى ما يفيد أن أهل الكتاب 
ملزمون بالإيمان بمحمد وبالقرآن . 

ودابما : أى مافع مزع من تفسير الإسلام 
فى الآبة الأولى بيْمد عليه الصلاة والسلام 
والرسول قد بين فى حديث صمح مشبور أن 
( الإسلام ) ببىعلىخمس ء مثها شبادة أنمدا 
رسول اله , وحديث ابن مر الذى رواء 
عن أبيه مر بن الخطاب ب رضى اللهءئهما » 


مجلة الازهر 


أن جبريل عليه السلا سأل النعن الإسلام » 
فأبابه : الإسلام أنتشبد أن لا إله إلا الله » 
وأن عمدا رسول الله فصدقهجبريل . 

فإذا كان مشموراً عشد تزدل الغرآن 
أن ( الإسلام / هو الإعمان الله وبمحمد» 
وبالقرآن » وإتام الصلاة ء وإيتاء الركاق» 
وحج البيت ٠‏ وإذاكان الف رآن عاتمة الكتب 
السياوية » وهو يخاطب الناس ججيعا » 
إذا كان كذلك كان يديا أن يراد بالإسلام 
فى الآيتين : « إن الدين عند الله الإسلام ». 
دمن يبتغ غير الإسلام دينا قلن يقبل منه » 
هذا الدين الجديد » الدين الخالد » الدين التى 
كاه القرآن : ورسوله د : والمدعر إليه 
النا سكافة . 

وعامسا : من العجيب أن هذه السورة 
التى وددت قبا الآبتان السايقتان ‏ وهى 
سورة آل ممران ‏ أطالى الحديث عن أهل 
الكتاب» وغاطبتهم , وو متهم علىج<ودم 
بنبوة عمد ؛ وإنه ليك قليل من الإفضاف ٠‏ 
ومن احترام العقول ليؤمن من يقرأ هذه 
الآات : أن أهلالكتتابمطالبون بالإيمان 


بمحمد ء وأن ديهم الذى م عليه ليس شيئا 
مالم يقبعوا هذا النى.؟ (يتبع) 
عل العراري 
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القوم الصوفية بقلم : ١.م.م.‏ ماكين 


ترجمة الإستاذ فتحىعثمان 
١ -‏ 0 
وبوقة النى بدأ تور الفسكر الدينى مخضت يدورها فتطورها الحتوم عن مظاضس 


الإسلاى يكتسب طابعاً جديداً ,قبل يعد 
هناك بعد ه شيخ الآمة» الذى حم حكا 
مطلقاً ويحق الدين ٠‏ والذى يعتير الإمام 
الروحى الوحيد المنظر الجاع ة كلها . و إما 
أضطلعت اشر بعة الإسلاءية ببذه المهمة نفسها 
فى القرن الثالك الحجرى / التاسع الميلادى » 
وظلت دعامة لتأمين الثقافة الإسلامية . 
ومثل الفترة بين وفاة الرسول ٠‏ ونهاءةالعصر 
الآموى سنة هبام المرحةالثانية لنمو الحركة 
الصوفية نقهبدالخلفاالراشدين0 لكلم 
استس النمو مع اختلاط بالسلفية 
010009 و لكن كايقل نيكلسون «كأان 
توما أن تؤدى القم التى تفوق المألوف 
مدصلفءه سيعت مال تضمتتها مواضع 
من تعاليم عمد وتجاريه إلى إغفال لآمور 
أخرى يعدها المسلءون الصالحون ضرودية 
بنفس الدرجة » . 
وكان صاية عمد فى حماسهم لحفظ تراث 
الرسول قد ملوا على تأكيد الاهتام بصور 
متفاوثة ‏ هلى النظم الدينية للإسلام التى 


معيئة محدودة للعبادة , وفلسفة الحياة . ولم 
تكن هذه فى ذاتها معارضة لتعالم القرآن 
و إنما كانت نوما من المبالغة فى بع ضالمئاضر 
المفردة التعالم , والآخلاق الديئية . ومن 
ذلك الذكر و التوكل ؛ وأولها برتبط يشعائر 
العبادة » والثاتى بالأخغلاق » وقد ظلت 
الأوراد الصوفية تكون العمود الفقرى 
لللوروث من التسك القديم . 

ويدا أبو ذر وحذيفة الممثلين الرئيسيين 
لهذا التفكير بين صمابة الرسول . ويعتقد 
الصوفية فى تقوم أن حذيقة المائى هى 
(صاحب الس ) ٠‏ وقد الس رأيه فى بعش 
أسرار الروح »كا جرى صحابة الرسول على 
سواله يشأن فتنة المامة والخاصة . 

واتسعت الآفاق الطبيمية للإسلام حتى 
صارت تتضمن فى تباية المصر الأموى كل 
جزيرة العرب من ناحية » وكلالشام والعراق, 
ومصر إلى حدود أسبائيا من ناحية أخرى 
وتوغات عبر آسيا الوسطى إلى تمر الأندس 
ودنم ٠‏ عا قدم أعدادامن أتباعالدين الجدد 


م 


كان لمرطا بع آخن » وطاقات فكرية عنتلفة 
وفدت مدن المعسكرات العر بية فى الأثالم 
المفتوحة حديثاً ماكر للدعوة الديفية 
وقد ظلك هذه المدن حصونا الحضا. 
الإسلامية يما يفيض علها من ثروة مادية 
وبشرية ه وتتمثل الآخيرة فى الداخلين فى 
الدين أفواجا . 

ومنذ أواخر عصر الخلفا. الراشدين ٠‏ 
كان أ كثر مثلى نزعة النسك الإسلامية يعر فون 
بأسعاء متنوعة : فهم زهاد أو نساك أو قراء 
أو قصاص أو رهبان أو بكاءون: وقد كانو[ 
فى أول الام متناثرينمنمز لين » ثم أخذوا 
يتركزرون بالتدريي فى مدن المالم الإسلاى 
الجديدة وق مقدمتها البصرة والكونة , وفيا 
مركران اشتهرا بذعاطهما العسلى والثفاق 
البالغ فى القرن الثامن المجرى . ويشير جولد. 
ذعر إلى طائقة من اناس تحردوا فى بداية 
العصرالأموى العبادة وسموا بالعباد. وأقدم 
رائديد عيه الصوفية لم هو الزاهد المتجور 
الحسن ابصرى ( المتوفى سنة م) مم ) اذى 
يشير إليه الى ”" باعتباره أول من عبر عن 
هذا الفرع من المعرفة , وقد قدم تعاليمه 
الصوفية إلى أهل عصره خلال عظاته التى 
ألقاها فى البصرة . 


1س قرت القلوب ج ١‏ عى ٠٠١‏ 


يمة الأزهر 


وجاءت المرحلة الثالية المثميزة فى نمو 
الصوفية فى الفترة التى أعتب. تولى المباسيين 
للخلافة ٠‏ وفها صارت الحركة اشرما 
بذاتها شيثا فشيئاء و|تخذت نقيجة لذلك طابعا 
متميزا تحى تأثير عوامل التّدد الداخلى 
الجتمع الإسلاى ونقيجة ارد الفعل الطبيعى 
والضرورى لظروف السائدة . 
للحركة فى مجرى تمرها ثروة من المادة التى 
؟كتنفها الاختلاط والتداخل فى الغالب » 
واتى تفلت من القياس والتصتيف . و نكن 
يكن على أية حال ميب ثلاثة اتجماءات لهذا 
الذو : أولها تطور مذهب الصوفية بأن أخذ 
فى التحول من مبادى” أخلافية بسبطة ى 


وقد نحت 


يتضمن مفاهي عن الحياة الباطنية 1م16 فولدم 


والاتصالبالله لمع نطمهعمءد؛ معميول قوية 
إلى ة لوجودوء لومعله! ‏ علاماء قامافق 
وثاق هذه الاتجامات هر اماه طبقات 
الصوفية إلى الاتحاد والثرا ط إذ تعرضوا 
لمعارضة فى دوائر عذاء الكلام فاكنتسبوا 
شعور اجماعة . وثالك الملامح الرئيسية هو 
تقلة الاعتام من الصوفية إلى ( القوم ) * 
و مخض هذا عن أداة شعبية للحركة تعرف 
ه بالطريقة » » وبها اكتسيت الصوفية تميزا 
عمليا دقيقا فى نسق الجتمع الإسلاى وتائهة 


عغتوياته . 


القوم الصوفية 


ويلق القرن التالى مجىء البيت العبامى 
ظلالا على اتغيهد المنتظر حدوثه فى تطور 
الحركة . فل يتخذ طابعها العام بعد شكلا 
عددا . فبى بالنسبة لقسم كبير من الماتمين 
إلا لاتزال تمنى التجرد انخاص للواجبات 
الدينية » فإذا ماتلسنا مفووما أوضح وجدنا 
أن ملامح الفنكر ااصوف البارذة ظلت باقية 
على إسا لما فى طابعه الزهدى والتأملى 
عنامتاعنيو نامع حتى لهاية القرن الشاق 
الهجرى | الثامن الميلادى , وكان هذا الفكر 
محد تعبيرا إقليميا فى الراكر الختلفة للعالم 
الإسلاى مثل البصرة والتكوفة وخراسان 
ومو . وعل أية حال فقد أخذ يطرأ تغيير 
تدديحى على الطابع العام النذهب الصوق 
منذ القرن الثالك الحجرى / الثامن الميلادى 
فصاعدا . وأخذ الآفق الصوى يتسع من 
مل إلى مذهب. 


لمعلاووس والاتمال بالله اموتامهومعط» 


تنيجة لتزايد النشاط الفكرى وطاتة 
الإبداع ما مز القرن الأول من الحم 
العباس 10 


)١(‏ يمزى أسل اذهب الصو إلى مصادر 
واندة متثفة : مثل الفيدا والأفلاطونية اللحدثة 
وفارس ٠‏ ورى تيكاسون أن هذه الظاهرة لا تقبل 
تقسيرا مفردا » وإت كانت تايا لانحاد 
الفسكر الإغريق بالفلسفة العرفية . وفد تقل إليرحت 


لقند 


ويرى نيكلسون أن عهد الاتصال لقه 
دع اوعتطوه دوع فى الصوفية يستبل 
بمعروف النكرخى ( المتوفى سئة وهم ) . 
ومو يلاحظ أننا مر فى أقوال (معروف) 
لآل وهلة آثارا بادية للعيان لتلك الآفكار 
التى ظلت حتى يومنا هذا عنصرا أساسيا 
دعيناً الصوفية . 

هذء الصوفية اافلفية الداعية إلى 
الاتصالبالله بوونكن5 امعنطموومعم1 :عالق 
يمثلها «.روف الكرخى وأبو سلمان الدارائى 


(المتوفى سئة 51م ) قامت وبلغكه شأوا 
بعيد من التقدم فى نصف القرن الذىيشمل 
فى ثىء من المرونة عوود المأمون والممتصم 
والوائق والمتوكل بين على 1١8‏ : 847م/ 


دالأستاذ أريرى .:ة ١٠١.١‏ أنه يبدوآن يكاسون. 
قد قير رأيه بصده هذه النظرية فى أخريات حياته 
وارتأى أن للذعب السوق برجم فى أسوله إلى 
انقرآن أكثر من أية عوامل خارجية ٠‏ ويخذلف 
لياجز وجمانط مؤلاء الد. 
تتألف من زهد مثالى 
المونية والنداءات للاشار: 7 
شىء من هذا يوجد فى الميلين الأولين للإسلام » 
وما من شىء من هذا يمسكن أن يستبر من اللاح 
الأساسية الصوقيا 


يفرلدا 


1ل ومتهود اود اكه لفق 
سنة هلمم ) والجد 
سنة ٠لوم)‏ والمتصور الملاج ( للتوق 
سنة :م ) والحاك الترمدى ( الوق 
سئة موهم ) وكل منهم أبرزخصائص متميزة 
لللذمب . 

وفى خلال هذه الفترة نفسها بدأ الصوفية 
يرون دلائل المعارضة للزءتهم من علياء 
الكلام . 
حركة الصوفية بالتدريج . إن صوفية اناك 
والأنقياء فى قترة النشوء لم تكن تهدد ماديا 
ما يقرره عداء الدين القداى هن أفكار 
مامز لمبفء العام بل على المكس أعانت 
تلك الصوفية على استسكال المفهوم الفرآ فى 
للترحيد » ركان الفارق بين الفريقين فادقا 
فى توذيع الاهتتام بين مسألة أو أخسرى 
أكثر من أن يكون فارةا فى مضمون كل من 
التزعتين : ولكن الاتساع الثدريجى للحركة 
.ما اقترن به من نمو مذهب فى طيات الكتيان 
بدأ فى أعين علماء الدكلام ذوى ااثفوة طفيليا 
غير مرغوب فيه على مجال الفكر الدينى 
الإسلاى يستحق الاقتلاع ! ركان نفوذ القادة 
القداى يستند إلى أنهم 
على الجاعة الماتفة حول اشر بعة والملتزمة 
بجا ء وهؤلاء لم يكونوا مستعدين نجابمة 


وقد تطورت هذه المءارضة ضد 


المراس السامرون 


به الازهمر 


النظرية الصوفية الى قد يبدو أنها تطرح 
جانبا مثل هذه السلطة الثابتة ١‏ ورى الاين 
جروا من مسايرة العم السلق التقليدى حت 
أضيق حسدوده وتقاصيله بالوصف الحاضر 
المعد ‏ الرئدقة 11 

ديستحق تاريخ المركة الممارضة للصوفية 
بحا مستقلا ويكنى أن تقول : إن قطرف 
العسلياء الحرفيين فى التكير على أصصاب 
النظطريات الصوفية قد استثار تارف مسائلا 
فى هياج «هؤلاء الآخيرين ٠‏ وإن كان 
التذاع قد جرى إلى حد كبير على المستوى 
النظرى . 

وأءان الاعتراف الرسبى بمذهب الممتزلة 
فى عبد ا لمأمون » الذى اتتبى بتولى المتوكل 
الخلافة سئة عم م » على الزياد من دة 
اللاف بين اليج الحدمى » 4106 1نفم1 
والمتيج المقل 154ادمه4ه فى البحث الددينى ٠‏ 
وجاء ظبور صورة من السلفية |]عارفة فى 
عبد المتوكل مؤدياً إلى 
الخلاف بين الصوفية ومعارضهم . وش 
الخليفة المتوكل الذى اتخذ وضع حاى عقائد 
اجبباعة , حملات الاضطهاد الثى ثملت على قدم 
المساواة اليهود والتصارى والمستزلة والشيمة 


عن نطاق السلفية السنية فى أضيق حدودها» 
وترتب على ذلك أن خرج قادة الصوفية على 


القوم الصوفية 


الالترام بعقائد الجماعة السائدة وواجبوا 
الفقهاء بما لديهم من أعداد تتزايد باستمرار 
فى صراع مكشوف » بعد أن فشلت ممارضة 
الأخيرين فى إسكات الصوفية رغم تعرضهم 
مماكة كبرى يلغت الذروة بإعدام المنصور 
الحلاج سنة ,مه م . وارتبط نمو مقاومة 
الفقباء من ذلك الوقت فماعدا هن قرب 
بتاريخ الحركة الصوفية , وكان لاصطدام هذه 
القاوءة بتلك الحركة خلال أدوار موها 
التالية دوى تردد صداه فى مثاقئات الآدب 
الصو إذ ظل أحد مواضع البحث الدائمة 
منذ ذلك الوقت فصاعدآ . 

وكانت أسس النظريةالصو قية ورمع 1قدا5 
والتجربة الصوفية 2010م قد وضعت من 
قبل خلال القرن الثالت الحجرى / الناسع 
المبلادى , وغدت الحركة قرب نهاية القرن 
نفسه متينة البفيان مسا اجتمع لها من أصول 
عده ةانم تعرزجانها . ومنذ القرنالرابع 
الحرى / التاسع الميلادى تقدمت الصواية 
شمر شق اتجاهات جديدة ٠‏ متحوة « عن 
الركون إلىحى الإسلا فى ا ندفاع صوب وحدة 
الوجب ود » واسقاط الشكاليف الشرعية 
«معتهدتسممنيى ٠‏ وى نزعة هزذها التأثيي 
المترايد للآفكار الفلسفية الإغريقية و بخاصة 
نظرية ( الصدور ) » ٠‏ ويقابل هذا التوسع 
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الداخلى للحركة اتجاهها لتصيرظاهرة نار فية 
واعية يذاتها . وكان الهدف فى ذلك الوق 
أحوج ما يكون إلى الثبات والاستقرار إذا 
ما أريد له اليقاء . ود بما كانت حملة التثهيب 
الثى بلغت ذروتها فى إعدام الحلاج قدوضمك 
هذا الدرس أام أنظار تادة الصوفية ٠‏ إن 
هناك حاجة عاجلة إذن - كا يقول آديرى - 
لرد اعتتبار الحركة إذا أريد لها البقاء فى تلك 
لفترة 'تى كانى أقل محررا عن ذى قبل » 
وأريدلها الاستمرار فى أن تسكون قوة لما 
أثرها فى الجاعة . ووادت الحاجة الرجال » 
وانتج الرجال كتبا صالمة للغرض بدرجة 
فائقة » . ركان من قتائج ذلك أن شهد القرن 
الرابع المجرى / العاشر الميلادى قيام أقراد 
من المفكرين الخلاقين » وظهور طرأذ رفيسع 
من أماب النظريات #اصوفية , وهؤلاء 
أتتجوا مؤلفاتهتهجية حكة إدراسةالصوفية 
فى شتىبجالاتم! : النظرية والتجربة والثاديخ ؛ 
رعكذا حدد هؤلاء معالم المركة , وأكدوا 
ثراءها فيا خلفوه من ترائها . ومن أشبن 
ة فى المذهب الضوق المع 
اللسسراج ( الماوفى سنة م ) وقوت القارب 
لآنى طالب امك ( المتوفى سئة +66 م ) ' 
والتعرف للكلابذى ( المتوفى سنة ١٠٠1م‏ ) 
وكل هذه ااؤلفات قد وصلت [ليئا ٠.‏ 
أما ماكاتبه فى التراجم أبو سعيد بن العربى 


1) 


مؤلفات هذه 


يننا 


(المتوفق سئة ,هوم ) وأبو جمد الخلدى 
( المتوفى سنة مم ) فل يكتب له البقاء » 
ينا تعد طبقات الصوفية للسلاى ( المتوقه 
سنة ٠١81‏ م ) وحلبة الآولياء للاصغباق 
( المتوق سنة م٠ام)‏ من الجبود البارذة 
فى مال التاريخ الصوفية . 

وأخذ امام قادة الصوفية بتأ كيد طابع 
الحركة المستقل المتميز يتجل للعيان بصورة 
متزايدة فى مؤ لفات الفقرة التى شهدت (لصوفية 
كمماعة : (الطائفة الصو فية) ؛ممماناعدم» 8 
وعل الرغ من أن راعزرمة ساركساة 6ه 
كيانا كيان الصوفية لم يؤصل وجوده 
عضو _بافى ركائوالجتمع الاسلاى » إلا أنقيام 
التفرقة النظرية تعكس فى المقيقة : إلى أى 
مدى صارت المركة عرضا للافكار فى وى 
بالذات . 
ويمكن أن مثل هذا ف رائد من أصاب 
النظريات الصوفية هو القشيرى ( المترق 
سئة 10074 م ) الذى خاطب الصوفية فى 
دسالته المشهورة , فَكسّب أن «الرسالة , قد 
كتها فقير فى أعين اله هو عبد الكريم 
ابن هوزان المشيرى إلى اجماعة الصوفية فى 
ديار الإسلام سنة بام ه وفها تناول حياة 
شيوخ الطريقة وطرائفبم وخصائصهم 


جم الأزهر 


وحياتهم العامة وأحوال قلوهم واعثقادم 
ووجدم ومقاماتهم من البداية إلى النهاية حت 
يتقسوى بذاك المريد . ومن مفهوم التعبير 
هن الحركة الصوفية بالجاعة أيضا ما يتضمنه 
ذلك من الدهرة إلى الإعتراف بعل الصوفية 
فرما أصيلا من الممرفة الإسلامية . وق أبرق 
السراج فى جرأة هذا المطلب فى تتسيمه 
لللعرفة ثلاثة أقسام : الحديث دالفقه 
والتصوف » وكلها مما تؤلف علوم الدين وهو 
عضى قاثلا أن كل جماعة من المشتغلين بأحد 
هذه الآقسام الثلاثة لا مؤلفاتها ومصنفاتها 
وأقوالها » ولكل قرع أقطابه من الملساء 
لم عامة أهل العصر من طاللاب 
المزيد من المعرفة وهو يذهب إلى أبمد من 
ذلك فى الاتفراد بتأ كيد أن عل الصوفية هو 
من الخصائص ات لايرجع فيا إلى فير العارفين 
.بالصوفية . ويتردد صدى هذه الدعوى ادى 
كاتب متأخر هسو الشعرانى ( المتوفى سئة 
6 م ) عندما قرر نظرية استقلال عل 
الصوفية كفرع على فى نطاق الشريعة ‏ بنفس 
الدرجة الثى يستقل بها المعانى والبيان مع 
دخولما فى نطانى علوم االغة . 
(يتبع) 


شتىى عتواره 


الذين يدين 


بلدا 


يجب المنء من موقف طائفة من 
المستشرقين ببهرم نور الإسلام » وتسترعى 
أبصارم الجسوانب الإصلاحية المتكامة فى 
رسالة عمد » و لكتهم لا ينفكون من أسر 
المصبية » ولا ببرأون من ضغائن التاريخ 
فيؤدى بهم ذلك إلىكثي رمن التخبط » وأثواع 
من المغالطات » حين يكتبون عن ذلك 
الرسول المظم ٠‏ ويقفون أمام دعوته » 
فيحتالو نعل التاريخ و يفترون » ويفرضون 
و يقدرون ٠‏ كل ذلك ليستطيموا التوفيق 
بين إيجابهم محمد , مصلحاً وزعيا ومعلياء 
وبين كفرم برسالته وإصرادم عل أنه 
ل يتصل بالسماء » ولم يتلق أمائة الوحى » 
ول يحمل المشعل الذى حمله النيبون من قيله ٠‏ 

وتمد لهؤلاء المستشرقين مسالك عنتلفات 
فى شأن عمد : وتعليل رسالته . 

كيف أمكن ذلك العربى فى تلك الفترة 
المظلة من ناريخ العالم » واتاريخ أمته أيضا 
أن يخرج إلى الناس بتلك الدعوة . 

من أين له تلك العقيدةعن الله وعن الأخرة 
وتلك الفكرة المتكاملة عن الإفسان والحياة 


وهذه الحقائق التاريخية الصادقة عن النييين 
من لجر التاريخ , وهذه الجوانب الحكيية 
الناضجة من الآحكام والشرائع ٠‏ وهذه 
البدايج من العبادات والتكاليف . . ؟ 

إما غابة لم يرتق [لها قبله أحد من قومه » 
وليس لما تعليل من البيئة أو التاريخ ٠‏ 
فقد كانت البيئة راضية تائعة بأوضاعبا » 
مطمئنة إلى عقيدتها » إلا القليل من أفراد 
عدون ويعرفون ءاول يتقدم لهذه البيئة 
فى تاريخها أن طمحت إلى ذعاءة فى أمن 

قيدة أو هالجت فكرة الدعرةمتذ [سماعيل 
بن إبراهيم عليه السلام ٠‏ 

وقدكان فى المالم فى ذلك الحين 
شعوب متحضرة ؛ وأمم تمسك بلواء الثقانة 
وق أيدهم كتب سماوية , وغير سماوية , 
وأو لتك كانوا أجدر بالبحث والتفكير فى 
عخرج من أزمة العقيدة وأزمة الخلق والحياة 
فى ذلك العام . 

وتمد نفسه » ماذا كان يعنيه من أمس قومه 
فضلا عن أم المالم لقدكان ملك وهو الذى 
نأى عن خزى الجاهلية » أن يظل فى تأملاته 
ويرتفع فى خاوته عن كل ما يمانيه الناس , 
لم يكن من الزعماء ولا الرؤساء » وم يكن 


هلدا 


متلقياً عن مدرسة ٠‏ ولا وارثا لتعاليم 
ولا متأثرآ ببو'ة تددس وتفكر ٠‏ وتعالح 
أمى الدين . 

و إذن كيف استفاد عمد من هذه الدعوة ؟ 
ومن أين له عناصر تلك الرسالة ؟. 

عراث المتقاء : 


فن هؤلاء من يرى أن عمدا تأثر بالحنقاء 
من العرب قبله , وأنه واحد منهم ٠‏ تأىعن 
الوثنية مثاهم ؛ وفكر فى أوضاع قومه 
المضطربة » وأطال فذلك التفكير » واعتزل 
قومه وخلا بنفسه , حتى اهتدى إلى طريق 
يصلح قومه . ويجمع أميم ؛ وهو الإسلام. 

ونقف أمام هذا التمليل ؛ لثرى مسدى 
الإنضاف فى موقف هؤلاء ٠‏ وجانب الحق 
الذى وقفوا عنده . 

أى أثر ركه الحنفاء فى قومهم ٠‏ وأى 
تراث لم يكن أن ركون قد استفاد منه عمد ٠‏ 
فى كل مجتمع ٠‏ وفكل جيل ؛ يعيش أفراد 
إيمتزلو نكشيراآ من أوضاعالحياة من حولم » 
ويرفضون كثيرآ من المبادىء والقبم النى 
يتواضع علها يجتمعهم » ولكنهم يقنعون 
يذلك » ولا يبلغون أن يغهروا شيئاً فى حياة 
الناس , ولا يحملون أحداً على مشاركتهم 
الطريق الذى اختاروه لآنفسهم ؛ إنشذوذم 
عرن الناس يحلهم أفذاذا مشهودين » 


بمة الأذهر 


ولكها شبرة 
مسالكهم طربقة ويحيبة . 
وعلى هذا المثالكان الحنفاء من المرب ٠‏ 
لة-د رفضوا عقيدة الجاهلية » وكرهوا 
مشاركة قومبم حياتهم الاثمة الظالة » 
ولكتهم لم يزيدوا على ذلك ٠‏ فل يقدموا 
عقيدة واضحمة ولم يدعوا إلها ٠‏ ول يهتدوا 
إلى حل لللظالم الاجتماعية التى قمج بها الحياة 
من حولم ؛ وحسيهم ذلك رشدا وهدى . 
عل حد قول ورقة بين نوفل ؛ يرق زيد 
ابن عمرو بن نفيل عند ماصرع عند إيابه 
من الشام وهو يبحث عن الدين الحق : 
رشدت ٠‏ وأتعسف ابن عمرو ؛ وإتما 
تجنت تور من النار حاميا 
بدينك ربا ليس رب كثله 
وتركك أصشنام الطراغى كأ هيا 
وكان من هؤلاء الحنفاء . من بحث عن. 
مرج من أزمة المقيدة » وأدى به الآ إلى 
اعتناق دين من الآديان السائدة ٠‏ فتنصر » 
مثل : ورقة بن نوفل » وعبد اقه بن جحش, 
ومئان بن الحويرث ٠‏ وأولئك لم يقدموا 
اقومهم شيا » وكام أنهم ارتاحوا إلى 
رأى ف مال المقيدة » وإن كانت مشاعر 
القلق لم تختف من نفوسهم ٠‏ ومازال هم 
ترقب إلى ضياء يغمر يجاهل الحياة والفكر . 
فم لم يزيدوا شيئا فى تجار ب العرب الدينية » 


مد رسول القه 


ولا تقدموا بهم خطوة فى طريق الهداية . 

لقدكان لمم مال عيدود تترمد فيه أفكارمم 
وتسرى تطلماتهم , نقرأ ذلك فى أخبارمم التى 
أوردتها كتب السيرة ؛ وثرى فها يمال 
بحثهم ومنتهى آمالمم ... . البحث عن عقيدة 
تطمئن لها النفس وك . 

اجتمعت قريش عند صم هم . قد مخذوا 
ذلك اليوم عيداً » وحضرم فى ذلك ورقة 
ابن نوفل» وزيد بن #رو بن نفيل» وعبداقه 
ابن جحش ء وعثان بن الحويرث ٠‏ فاغتموا 
ذلك ؛ وخلصوا ميا , فقال بعضهم لبعض : 
تصادقوا ؛ وليكمم بعضك على عض . 
نقالوا : أجل . 

فقال هم ورقة بن نوفل : تعلين » وألقه + 
عاقوم عل شىء ٠‏ لقد أخطأوا دين 
إواهم وغالفوه » ماحجر تطيفون به ٠‏ 
لايسمع ولا يبصر , ولا ينع ولا يضر ؟ 
بباقوم : القسوا لانفسك الدين . 

نذرجوا عند ذلك يضربون ف الآرض » 
ويسألون عن المثيفية ‏ دين إواهم علينه 
السلام - فأما ورقة بن نوفل فتتممر واستحم 
فى النصرائية ٠‏ وايشغى الكنتب من أهلها 
وقرأ الكتب حتى عل علاكثيرا من أهل 
الكتاب » 

وأما عبان بن الحويرث , فسار إلى قيصر 
فتنضر , وحسنت منزلته عنده » وأما زيد 


يفلد 


ابن عرو بن تفيل فأراد الخروج خيس ٠‏ 

ثم إنه خرج بمد ذلك ؛ قضرب فى الآرض 
حتى بلغ الرقة من أرض الجزيرة » فلق بها 
راهيا الما فأخبرء بالذى يطلب » فقال له 
الراهب : إنك لتطلب دينا ما تمد من يحملك 
عليه , و لكن قد أظلك ذمان ني ٠»‏ مخررج 
من بادك يمتها يرن الحيفية . 

وأما عبد اقه بن جحش » فأقام مكة حتى 
بعث الى صل الله عليه وسل » فاتبعه . 

فاذا استفاد د من أولتك الحنفاء ٠.‏ 
وأى صلة بين دهوته ٠‏ وبين آرائهم . .؟ 

حقا : لقدلقى رسول الله صل الله عليه وسل 
ذيد بن عمرى إن تفيل , وأيجب به . 

رلكن الذى يبحت التأثر والتأني بين 
الرجلين عليه أن يسأل أولا : 

أى شىء كان يعلكة زيد بن عمرو بن تفيل 
الينقله عنه عمد . . ؟ 


عفيدة التوحيد ورفض الآصنام ؟. 

لكنها فى حد ذاتها ملة إبراهم » وعليها 
كن العرب قبل أن يدخل عليهم جمرد بن 
الحى عبادة الآصنام . 

وهو إن كان قد اهتدى بفطرته ورجاحة 
عقله إلى معرفة الوحدانية إلا أن المقيدة 
ليست ذلك خسب , كيف مرف ذاك الإله 
وكيف نعبده ؟ وأين جوائب تلك المقيدة 


مم 


الى "ملل النفس وتحيطها وتوجهبا 
فى سبيل الحياة؟ ٠.‏ 

وهل الدين عقيدة لخسب ؟ . 

إن ذيدا كان من طلاب المقيقة 
كانت الميرة لملا فؤاده وهويقول : الهم لف 
لو أعرف أحب الوجوء إليك عبدتك به » 
ولكنى لاأعل 11 

وقد صرع فى سعيه إلى الدين الحق . 
ولذلككان يذكره النى صلوات الله عليه بعد 
رسالته » ويقول : د إنه يبعث يوم القيامة 
أمة وحده ء أى أنه تميزمن قومه , واتقرد 
عن جيله الغارق فى الظلنات ٠‏ 

ول يؤثر عن الرسول صاوات الته عليه 
أنه سلك 'مملك أو لتك الحنفاء » ولا اتبع 
عطلريقهم » ولاحاود فى المقيدة ٠‏ أو جادل 
ذالدين . بل إن كتبالسيرة والحديثتذكر 
بعض مواقف الرسول من هؤلاء . وكيف 
أنه لم يكن يدود ماده شىء ما كانوا 
يعانونه من أ الدين , ولم يشتذل بشىء 


ها اشتغلوا به . 
يروى البخار: : أن سول لق ذيد 
ابن عمرو بن نفيل» وكان مع الرسول غلامه 


( ذيدبن حادثة) فدعاء الرسول إلى أن يأ كل 
معبما ‏ وكان مع الرسول سفرة قدمت إليه 
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ففال ؤيد بن عمرو , إنى لا آكل ما لم يذكر 
عليه اسم اقه م 

ويحاول العذاء الإجابة عن ذلك . كيف 
كاق يد بن تفيل يتدى إلى ذلك ٠‏ وقد كان 
الرسول أولى بهذه الفضيلة فى الجاهلية؟فيرى 
بعضيم : أنه ليس فى الحديث الإشارة إلىأن 
الرسول أكل ما لم يذ كرعليه اسملقه ٠‏ ويرى 
آخرون أن الآشياء قبل وروه الشرع عل 
الإباحة . 

ولكن المهم و الخير »كيف أن ممداكان 
هلي بساطته لا يمنى نفسه ٠‏ ولا يشكلف 
البحث كبو لاء , ما ببعد هنه كل شية فى أن 
يكون | متهم ٠‏ أواتجه فى أمى 
المقيدة والدئ وجرتهم ٠.‏ 

ولو أنمحمدا اقتى آثار الحنفاءءلما جاوز 
فى بحثه عن المق ذلك المدى الذى 
ولكان قصاراء أن يتتصر. أو ب 
الآوئثان ‏ واعتزال مفاسد قومه . 

إن هناك فار أصيلا بين موقف عمدد 
فى دعوت من قومه » وموقف قومه منه ؛ 
و بين موقف الحنفاءيما يحمل المتاوئة بينهما 
لا قصلح ولا تستقيم ؛ بل إنالفارقيينهو بين 
هؤلاء الحنفاءهو الفارق بين الأرض والسياء 

« للحديث بقية » 


ممطقى عبر الواصر 


لظلد 


العتامكير: اللبتيلام والخصامرٌ 
للأشتاذ على الجددى 


رسول ملام » هتاء الانام 
دأننهم 
بيقء إلى ظله الحائرون. 
فسرون فى نود أقاره 
هر امد فالس دياريجه 
وكلل جبينك من غاده 


ته د سبحاله ‏ وصفه 


بض أوطاره 


بهااء فتسائى ‏ مقدازه 
بالفهصل 
وأسنى مراتب 
فن لم يرد صفوه لم يزل 

من الجبل يسق بأكدار. 
نقرر ين سه 1 40 


وميز أديابه 


انز 


تفذى محمأة أوضاره 
ومن لم يبر تحت أعلابه 

عاواة الاجى تحف أكبازة 
قخردي. 1 ايت به فته 


دناة الموانف. بأحجازة 


ومد قيا أعا عية 

و ١‏ تارونء يكبر بممضماره 
فليت الورى عرفوا سره 
فم يمد جار على جاره 


ولا حتروه لقتل البرىء 
تدم جل أوزذاره 
فيا بؤس المل فى هام 
يسير سلاما لأشراره 


ويا أسفا لهال التضير 
يحول العمى دور [بصازه 


ويا حربا للام العموب 

يسام لقفة أأصاره 
ويقط من غير ذئب جناء 

ذيحا بسكين جزاره 
فا لابن آدم ضل السييل 

فإقاه ‏ مثل > إدبادم 
قراح يقيه عل فيه 

بدرضهة ا ء أى يديثاره 
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ديات يصول بأليايه 

كو حش ؛ ويسطو بأظفارء 
قوى على عال إيساره 

هتى على حال إعسازءه 
نلا شر يمنى إإنلاه 


ولاخه رجى بإكثاره 
فتعسا له ! ! شقيت نفسه 

بإثراته ووقنان 
دلو شا. من براه 

ولو شاه ساد بأفكارة 


وعاش على أرضه “اما 
بووض مموج بأزهاره 
ولكنه بالخصام 


وفيه فو ارم بالفساة 
قات داح يقل فى هاده 
هذاه إلى دشده ريه 


فلا يمل الأز فى دازه 
على المنرى 


هوى الجى لا يضمحل 


كلف يمن وليس يألو 
إن يضمحل وى اليا 
كلف يزيد ثياته 
وجواك اوطنى كه 
ذحكراك يا وطن المى 


يد 


صبرا عن اللائين ولوا 
قهوى الى لا يشتحل 
ان قيل : ذو كلف بزل 
يواش الآحثاء شعل 
ذكراى أرحل أو آحل 
عبد إحسن المكاظى 

شاعر العرب 


اكم 


للأستاذ جمّال الدين الألوضى 


قد يكون من ناذلة القول ويديهات الفكر 
قولنا بشرورة إحياء ذكر الاعلام 
من أسلافناء لاسا وأننا نعيش مر حلتنا 
الثودية » ,انطلاقتنا المتحررة إلى وحدتنا 
الكيرى بين انحيط والخليج ؛ فنحن حاجة 
ماسة إلى انبعاث تار يخنا وتعريف ناشئتنا 
أبماد أسلافهم » اليقرسم أبنانا خطى أر لك 
الميامين الذين كان لم فى ميادين الفكر 
والحضارة آثار عالدة : ونحن فى ذكر 
أخبارم لانتزيد ولا مختلقكايفمل المتعصبون 
العنصرية » وما نسجل الواقع الواضح 
الذى لا يتكرء إلا شعوى ساقد أو عدو 
حاسد ء وما خلفوا البشرية قائم فى المكمبات 
.موجود فى الشرق والغرب وهو بالئاليوصل 
بين حاضرنا المتوثب و بين ماضينا امنأ فى » 


وأساطين المعرقة » لم يسبق لآمير ولا ازعم 
أن ثال شهرة ٠‏ و نباهة ذكر » وحرمة مثزلة . 
مثل ما نال ابن أنى دزاد ٠‏ ول يشتور 

من أعلام ذلك العضر ب صر النضج فى الم 


والفكروالآدب ‏ شبرته اجتمعت له خصال 
كر يمة غير المل والفقه |بوزها مماحة النفس ٠‏ 
وطلاقة الكف , والتجدة لكل ملووف 
من يعرف ولا يعرف ٠‏ كان أحد الديوف 
العربية فى الذب عن الوجود العربنى ٠‏ وكان 
المس العرفى متذلغلا فى نفسه ٠‏ يلك عليه 
مهاعره وأحايسه فى م يئة تغلب على أهلبا 
الأعاجم من فرس وترك وصقلب , تلاقت 
أعدافها وتوحدت فق نقطة تلاق ٠‏ هى دقع 
العرب عن مس | كز القيادة و بعاد ههن الرياسة 
. وكان من خطتهم حمل 
جالات العرب وعدم 
الثقة بهم فى بلاط يموج بالنسائس ٠‏ ويزدحم 
بالحاقدين على العروية وأهلها ‏ 

نصب القاضى أبن ألى دؤاد نفسه حامياً 
اصالح العرب ذائدآ عن رجالاتهم مبطلا كيد 
أعدائهم صمدالكائدين .ووقف لم بالمرصاد » 
يفسد علهم مؤاساتهم الدنيثة . كان موثلا 
للزعنا. من أبناء العروبة ٠‏ يرد عنهم كل 
مناوى”:ويتلانى ما يبدرمن قادتهم من أخطاء 
ويتداركها عند الخليفة : وريما تجارز 
به الآمى إلى تعر يض نفسه إلى غضب الخليفة 
حب فى حفظه ماكز القادة من أبناء المرب 


يندا 


قلق فى سبيل ذلك من المثاء والمكروه 
مالا يحصى , وأ لبعليه خصوما ألدا.عرقوا 
بشراسة,الطبع » وغلظة القلب , وسوء الخلق 
ولكنه رخ ديدم , ورتم منارأتهم ؛ 
لم بن عن المعنى فى خطته ء و يذل معروقه 
للدفاع عن بنى قومه والسعى لم عند الخليفة ؛ 
حتى بحفظ مس كرم . يتجل ذلك فى موقفه 
انجيد ضد ( الإفشين ) : واتتصارء لأنىدلف 
المجل» وكان من زعماء شيبان ؛ بل كان زعيم 
العرب وقائدكثائهم » وكان الإفشين زعم 
الجند الترك » وكان يبغض العرب و يبغض 
ديئهم ؛ ويكيد لبى داف , ويدس عليه عند 
المعتصم حتى تغير 4 و لفق هليه اتهامات 
حصل بها الإفشين عل موافقة الخليغة ماكته 
عا كة صورية تنتهى بقتل أنى داف ء 
وسيق إلى الهو الكبير مكبلا بالحديد فرع 
الناس إلى القاضى أحمد بن ألى دؤاد ينقلون 
إليه الح المفزع ب نخف لترء إلى الإقدين » 
وداح يستمطفه , ويلين قلبه ليعفو هن زعم 
العرب ء والإفشين لم يزدد إلاكيرا وصلفا ؛ 
فلا ينس منه انقلب مبددآ له تال : ( لق 
رسول الممتصم إليك . يأمرك آلا تحدث 
يأنى ذلف حديا » وإن مسه سوء ‏ أو قتل 
فإنه قاتلك به » والثتقت للحاضرين ٠‏ وقال : 
اشبدرا أنى بلفته رسالة أمير المؤمنين » 
والقاسم حى معافى ) وذهب من قوره 
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إلى المعتصم . ققال له : لقد بلغت رسالة عنك 
ما أرسلتتى با » و لكتى اجترات فى إبلاغها 
لما فبا من مصلحة أمير المؤمنين » وقص 
عليه الخير » ققال له الممتصم : فعم ما فلت ٠‏ 
وأسبغ عل القاسم أنى دلف تعمته ؛ وخلع 
عليه . وكف يد الإفثين نه » وذجره 
أن يتعرض لسيد ربيعة بسوء . وأبو دلف 
هو الذى يقول فيه المكوك العام : 
إنما الانيا أبو دلف 
بين اديه 
فإذا ولى أبو ولف 
ولت الدنيا عل أثره 
وه موتف مشرف آخ رف الدفاع عن سيف 
آخر من سيوف العرب ذلك دو الامير : 
غالد بن يزيد بن مزيد العيراقى سيد ربيغة ٠‏ 
وعميد بكر , وابن الفارس بطل آل شيبان 
وتاهر أرمينا ٠‏ ونارس ٠‏ والتركستان 
( يزيد بن منريد ) أيرذ قواد الرشيد» وقائل 
طريف الشارى الذى استشرى أمىه واستفحل 
خطره , حتىدانت له الجزيرة ٠‏ وهدد جيوش 
الحلافة وتغلب علا والذى تالت فيه أخت 
طريف ( لا يقلح الحديد إلا الحديد (00) ٠‏ 
و تفصيل لخي رأ المعتصمحاول أن يتخاص 
من سياسة التوازن بين العرب والفرس 
واتبع طريقة جديدة غير الدياسة الثى اتبعها 


وعتضره 


. ورد لآثل : لا يفل المديد إلا الحده‎ )١( 


من أعلام العرب ... ذو المروءات 


الرشيد ومنسبقه من الخلفاء العباسيهن فاعيد 
على جيش من الآثراك ‏ أخواله - وأسقط 
أسماء المرب والفرس من ديوان الجند» 
ول يب من قادة العرب إلا القليل علي رأسهم 
البطل الشجاع : عالد بن يزيد الشيياق » وكان 
سيدا جليلا ؛ وكان يقود قبيلته ؛ ومن سا لفها 
فى الممامع الثى تخوضبها الخلافة ضد أعدائهاء 
والذى يقول فيه الشاءر ( أحد المكى ) . 

عل الشان عاك ين يديد 
كل حل وكل بأس وجود 

فترى الناس هيبة حين يبدو 
عن يام ودكع ويجود 
وبإدغال المتصم المنصى التركك واعتتاده 
عل الجيش الذى أعده منهم اختل التواذن 
السيامى » وضمفت كفة العرب لولا بقية 
من قوة كان مثلها غالد بن يزيد وقبيلته ؛ 
فأراد تادة االآثراك دقع هذا البطل و إبعاده 
عن البلا العياسى وكاتوا يكيدون له لدى 
الندي وأدغروا صدره على غالد خلس 
لمقوبته » وكان ابن أفى دئاد يذود 
م م اده 
الكيف الذى إليه يلجأ العرب أمام طغيان 
الجيش الترى و استفحال أمره ب نف لنصرة 
القائدالمر فى نافحعنه » و استمطف الممتصم ؛ 
فم يحبهء وألح فى الرجاء قل يلن الخليفة . 
فلا انمقد يجلس الخليفة حاكة سيد بنى. 
دخل الاضى ابن أبى دؤاد ؛ وجلس فى مازا 
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دون منزك التي اعتادها ؛ فقال له الخليفة : 
يا أبا عبد الله جلست فى غير يملسك , فقال : 
ما ينبغى لى أن أجلس إلا دون مجلدى هذا 
فقال الخيفة : وكيف ؟ قال : لآن الناس 
يزعمون أنه ليس موضمى موضع من يشفع 
فى دجل فيفع » قال : فارجع إلى يملسك » 
قال : معفماً أوغير مشفع ؟ قال : بل مشفما ؛ 
فا دتفع إلى بملسه ثم قال : إن اناس لايعليون 
رضى أمير المؤمنين عن خالد » فأمس الممتصم 
بالخلع عليه ؛ فقال : ا أمير المؤمنين » 
قد انتعق هو واصاء أضرات 9505 
فإن أمرت لم باق هذا الوقت . قامت 
مقام الصلة ء فقال : قد أمرت بهاء عخرج 
غالدء وعليه الخلع ؛ والمال بين يديه » 
قصاح به رجل من العرب : الحدقه 
على خلاصك با سيد العرب ؛ ققال له خالد 5 
سكت سيد العرب ‏ والله أحمد بن أ فى دثراد 
روى الحافظ الخطيب اليف .ادى فى تاريضه 
قال : كان يقال : أ كرم من كان فى دولة 
بن العياس البرامكة , وابن أ دؤاد . 
وإنه لحرى بالعلاء والمستشادين الي 
يتصلون بالمسكام أن يسيروا سيرة أحمد بن 
أنى دؤاد ويتخذوا من قربهم ودنوا مندلتهم 
وسيلة لرفع مظلية أو إحقاق حق .؟ 
مال الم بى ال لالوسى 
عضو جمعية |.ؤ لفهن والكتاب 
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إلى ىمد غير انكام الشرعية 
بعر الازنتإن؟ 
للأسَمَاذْ ير دعبكرالباسل 
- * - 


انتبيت ف المقال السابق إلى بيان مدى 
تطور الأ كام الشرعية الى لما مساس 
بالعرف والعادات ؛ وقيل أن تتتقل إلى 
الموضوع الثانى وهو المصالم المرسة أحب 
أن أعاق على اعتبار المرف والعادة فى نظر 
الشرع بعبارة جامعه لابن القم الجوزية وهى 
« إذاجاء رجل من غير [فليمك يستفتيك 
فلا يمره على عرف بإدك ؛ وسله عن عرف 
بلده فأجرء عليه , وأفته به دون عرق يلدك 
والذكور فكتتبك ٠‏ ومن أفنى الناس هجرد 
المنقول فى الكنب على اخثلاف عرقهم 
وعاداتهم وأزمتتهم وأمكتتهم وأجوالم 
وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل ٠‏ 1ه . 

وطبما هذا إذا لم يكن ف المسألة ااستفتى 
عنها نص يمتمد عليه شرط ٠‏ 

وقد يبنا فى مقالنا السابق آراء الفقراء فى 
تخصيص النص بالعوف . 

واليوم فعرض موضوح من أخطر أبواب 
استنباط الأحكام الشرعية ألا وهو موضوع 
(المصالم المرسلة) وسيتناولثًا فيه مايأتى : 

تعريف الصاح المرسلة ‏ موقف الفقهاء 


إزاء الاحتجاج بها ب هل يحون تخصيص 
النص با أو أسخه ؟ 

وقبل الشروع فى هذا البحث لايد من 
مقدمة لا يمكن فهم الموضدوح فيما سلما إلا 
يذكرها . 

الشريعة الإسلامية لآنها خاتمة الشرائع 
الإلحية باء تكافلة لمصالم البشر على اغتلاف 
الأعصار والآماكن وذلك لآن من أصولها 
درء المفاسدرجلبالمصالم , والشارعلم يمتير 
كل مصلحة» بل أألغى بعش المصالم لآن الى 
المفارن لها أعظم من الخير المرجو منها . 

والمصالح لها مراتب ثلاث : 

١‏ - ضرورات : وهى مالا ممكن 
الاستغناء عنها وهى ترجع إلى امحافظة هلل 
خمسة أمور ؛ وهى : الدين واثفس والعقل 
والنسل والمال . 

+ -- حاجات ٠‏ وهى ما تدعو الحاجة اليها 
ويعكن الاستغناء عنها بمشقة ٠‏ وتمتبر مكلة 
الضرورات ء والتشريع ‏ بصددها ب يرجع 
إلى دقع الحرج عن الناس ؛ وتخفيف مشاق 


إلى أى مدى 


م تحسينات » وهى مالايرجع إلى 
ضرودة وحاجة , ولكن تقع موقع التحسين 
والتزيين » والقشريع ‏ بصددها ‏ يراعها للا 
فها من الثرقيه عر الناس مالم تعارض 
ضرورة أوحاجة , وهى تعتير - فى اجبلة - 
متممة للحاجات , وأ كثر مايتصل ذا اللون 
من الأشربيع إمود لك مكارم الاخلاق 
وحاسن الشيم الى يفبغى أن يتصف با المسلم. 

ثم أن المصالم- بالنظر إلى اعتبار العارع 
لا تنقسم ب فى اجملة ل إلى أربعة أقسام 7 

القسم الأول : مصا امتبرهاالعارع وأدار 
الاحكام على مقتضاها » ويسمى هذا القم 
- عند الأصوايين ‏ بالوصف المناسب 
المؤثر , وعرفوه بأله الوصف الذى رتب 
العارع حكا على وفةسه ٠‏ وثيت بالنص 
أو الإجماع اعتبار هذا الوصف علة الحم 
الاى رتب عليه ؛كقوله تعالى ويسألونك 
عن الحيض فل هو أذى فاعتزلوا اننسا. فى 
المحيض ولا تقريوهنحتى يطررن» فأ نعترى 
أن القرآن صرح بأن الآذى مر عه تحريم 
قربان الحا نض , ولا يخ عليك مناسبة هذا 
الوصف لهذا الحكم . 

ومن ذلك قواهتعالى ويا أيها الذين آمنوا 
لا تدغلوا ببوت النى إلا أن يؤذن كك 
إلى طمام غير ناظرين إناء © وللسكن إذا 
95 أ مسد 

(5)السؤر : مايتبقيمد شربالإتسال أوالبوان 


ثقم 


دهي نادغلوا فإذا طميتم نانتشروا 
ولا مستا نين لحديك إن ذلك كان يؤذى 
النى فليستحى منكم والته لاايستحى من البق ٠.‏ 

فلله ‏ سبحائه س صرح فى هذه الآية 
بأحكام وبين وجه قشر يمه هذه الأحكام . 

فقد حرم الله جل شأنه ‏ دخول بيوت 
الثى صلوات اله وسلامه عليه إلا بإذنه ؛ 
يا أوجب الحروج ند تناول الطعام ه 
وحرم المكث لجرد الاستئناس ؛ وعلل لله 
ذلك بقرله « إن ذلك كان يؤذى الى فيستحى 
ممع وصف موجب لتحريم 
يذاؤء صل الله عليه وسل » 
ومن ذلك قوله صل الله عليه وسل حييما سئل 
عن الهرة تشرب من الإناء . إنها من الطوافين 
علي والطوافات . فبذا الوصف اعتبرء التي 
صل أله عليه وسلم موجيا لطهارة 
ثور الهرة 29 , 

وبلحق بهذا اللون من الأرصاف تعليق 
الشارع الحم على مشتق كقوله ته الى 
« والزانية والزائى فاجلدو! كل واحد مهما 
مانة جلدة » فإن الجلد معلل بوصف هو الرئق 
وهو وصف متاسب العقوية . 

وكةوله صل اقه عليه وس « ليس القائل 
ميراث » فإن القتتل وصف مناسب الحرمان 
عن الميراث , لكونه تمجل أمر] قبل أوائه 
فناسب أن يعاقب بحرماءه . 


كخقم4 


وقد يكون الوصف معتيرآ من الشارع 
وثبت اعتباره بالإجماع , كالصضر ٠‏ فإنه 
قد قلم الإجماع على اعتباره علة للولاية 
فى الآموال ٠‏ ومثله الجنون والمته . 

وهذا اللون من الأآوصاف المدثملة عل 
المصالم أجمع الملماء على اعتتبارها فى استنباط 
الآحكام الشرعية » حتى أو لثك الذين 
أنكروا القياس » وفروا من تسميته قياسا 
إلى أسماء أخرى ء ولا يعنينا هذا فى بحثنا 
ولكن الهم عو ما قررناءمن أن هذا اللون 
من الأوصافمن أم مصادر ممرقة الأحكام 
الشرعية » ومسا أجمع على اعتباره ٠‏ 

النسم اثثائى : يعرف عن الأصوليين 
والفقباء بالوصف المناسب اللاثم » وهو 
الوصف المناسب الذى رتب الشارع حكا 
عل وققه ٠‏ ولم يثيت بالنص أو الإجماع 
اعتباره بعيئه علة لنفس الحك المترتب عليه 
ولكن ثبت بالنص أو الإجماع اعتبار هذا 
الوصف ءلة لحك آخر من جنسهذا الحكم 
أو اعتبار وصف آخر منجنس هذا الوصف 
عة هذا الحم بعينه أو اعتيار وصف من 
جنسه علة لحك آخر من جنسهذا الحكم . 

ولتوضيح هذا الوصف وهذا التعريف 
أضرب لك الأمثال ليتضح لك هذا اللون 
وطبماً متكروا الفياس لا يقرون هذا اللون 
من الاستنباط للاحكام . 


مة الأزهر 


مثال أول لتوضيح هذا اللعريف . 

المغر : اعتبره الشارع مناسبا لثبوت 
الولاية فى الآموال وهذا ثابت بالإجماع وقد 
وددعن الشارع أنه جعل لاب ولاية تزويج 
ابنته الصخيرة البكر ؛ ولم يرد عن الشارع 
نص كا لم يرد [جماع أن أحد هذين الوصفين 
علة لهذا السك وكلا الوصفين مئاسب الحم 
و لمكن الاجما ع على ثبوت الولاية فى الآموال 
الصغر ؛ وما من جنس واحد فكان الصغر 
انب لثبوت دلاية التزويج من البكارة 
وأكثر ملائمةه ؛ وهذا ماذمب إليه 
الحنفية , وذهب العافعية إلى اعتبار البكادة 
هى مل الولاية فى التروي لآن البكارة مظنة 
الحياء وعدم معرفة أحوال الرجال ؛ و لكل 
وجبة بك ترى ٠‏ 

مثال ثان : قياس القتل يمثقل على الفتل 

.بمحدد فى وجوب القصاص فقد ثيت بالنص 
وجوب القصاص فى القتل بمحدد لعلة هى, 
إزهاق نفس بريئة عمد وعدوانا وهذه 
الملة نفسها موجودة فى القتل عثغل . 

وهذا واضح ؛ وخلاف أنى حثيفة رضى 
ألله عنه فى هذه المسألة ليس لعدم وجود هذه 
الملة الموجبة للقصاصء ولكن كا نقل عنه 
أن المثقل لم يوضع بطبعه ‏ للقثل ء فكان 
هذا القدر شبهة يدرأ بها القصاص ولكن هل 
نسل هذا ليست الصخرة الكبيرة من شأنها 


إلى أى مندى 


القتتل ؟ ثم ألم يرضح رصول الله صل القه عليه 
وس رأس الجودية الثى رضحت رأس أخرى؟ 

مثال ثالك : ثبت عن الشارع جواذ جمع 
الصلاتين فى الإقامة حالة المطر ‏ ول يرد نص 
د إجماع أن المطر علة للجمع ؛ وثبى أيضاً 
جواذ اجمع فى السفر ؛ والملة المظنونة فى كل 
هو أن كلا من المطر والسفر مظنة الأعقة 
فظنة المشقة إذنتصلح للتمليل لإدارة الآحكام 
الشرعية ااشقة علها . 

هذا والآمثة كثيرة ؛ وهذا القسم من 
الأوصاف المناسبة يفتح لنا آفانا واسعة 
رحبة لتطور الأحكام وسعة لاق الفقه 
الإسلاى واستيعابه لألوان كثيرة من 
الحادثات التى ليس فها نس ولا إجماع . 

القسم الثالك: الوصف المناسب | لنى وهو 
الوصف الذى نظن نحن - أن بناء الحكم 
هليه فيه حقيق مصلحة من جلب نفع ودقع 
ضر ولسكن الشارع أالغى هذا الوصف وأ بطل 
صلاحيته لهذا الحم أو الم آخرمن جفسه 
وأمثلة هذا الوصف كثيرة كول بعض 
الناس : إن الابن والبنت يقساويان فى القرابة 
من الوالدين فوجب أن يقساويا فى المهراث . 

وأن المرأة]والرجل يتساويان فى الآدمية 
فوجب أن يتساويافى الحقسوق والواجيات 
وكل اتشريمات . 

وأن التبى لنير أولاد الإنان فيه رقع 


4م 


معنويات الولد وقضاء هلى القشرد - 5 قيل 
فوجب أن يباح . 

وإن الفقر أو الخوف منه صاح لآن يكون 
علة لتحديد النسل بعد أن ألنى الله هذا 
الوصف فى حك من جنسه وهو قتل الأولاد 
د خهية إملاق » . 

وأمثة هذا القشم كثيرة ؛ وكأن كل 
الآراء المتحرنة النى تنادى بمدم التقيد بحم 
اه تتبع هذا اللون من الاوصاف انى | لغاها 
الشارع وم يتم وذنا لها ولا لما فيها من 
جلب نفع أو دقع ضر ؛ لآن ما تنطوى 
هليه من شر أكثر وأفدح . 

دهذا الوصف لايصاح أنيكونعلة التشريع 
ما لآنه سك اطوى والغرض وإبطال للشريعة 
من أساسبا ؛ فلا يجوز أن يعول عليه . 
القثم الرابع : 

الوصف المناسب امرسل : وهو الومف 
المناس يلأ نيدارعليه حك من الاحكام ولكن 


يدل دليل 
أد إلغائه؟ فبومناسب أى يحقق 
مصلحة عامة » ومرسل أى لم يعتيره الشارع 
وم يلغه ؛ وذلك كضرب نقود للتعامل وتدو ين 
الدوادين وتسجيل عقود التكاح والملكية . 
وهذا اقسم هوما ثويد أن فكدف الثام 
عنه ؛ فى المدد الآتى إن شاء اق تعالى .© 
بر التولى عير الباسط 


قم 


شيعم الضَيبام بدن الاين وغيرم 
للأسَمَاز على القطي:_> 


قصل القرآن. اللكريم أحكام الصيام 
تفصيلا أساط يمخطوطه المامة فآبرزها . 
وتنادل شر مثه خلاها ؛ حتىاستوت وضوحا 
لدى صخير المسلهن وكبيرثم دوءالمهم وجاهلهم؛ 
فليس, بين من أدرك الأيين منهم من يجبل 
بد صوم ونبايته » أو فضله وغايته . 

فق بيانفرضه ء و احتمال البشرية له ؛ ييقول 
تعالى عذاطباً المؤمنين برسالة القرآن : ه كتب 
هليم الصيام يا كتب على الذين من قبل ». 

ويبين القرآن وقت الصوم ٠‏ ويأس به؛ 
فيقول : « شهر دمضان الذى أنزل فيه 
القرآن ٠‏ هدى للناس وبيئات من المدى 
والفرقان » فن شهد كم الشبى فليصمه » . 

وإذيتهى القرآن من بيان فرضه , و تعيين 
وقته , يأخذ فى يبان كيفيته سالكا فى ذلك 
طر يق صر اللفظو مفهومه > الواء , فبين 
ما حل بليلمنجماع ؛ وطمام وش راب ْم عقب 
بتحريم ذلك نهاراً إلى القيل فقال تعالى : 

« أحل لم ليلة الصيام الرفث إلى تسائكم , 
ومفهوم الآية حرءة الرقثيالهارفى رمضان. 
ثم يقول: د... وكلوا واشربواستى يقبينلكم 
الخيط الأبيض من الخيط الآسود من الفجر 
ثم أتموا الصيام إلى الأيل ... » ٠‏ 


دلا يجوز لمسل أن يمتاط لرمضان بصوم 
بوم قبله ؛ قال رسول اقه صلى اق عليه وس : 
من صام يوم الشنك ققد عصا أبا القامم » كا 
لآ يمون صيام يم الميدتعقيه:» فقد سمت 
التريبة: جيام يدم العيدد + وعكذاممة 
دمضان » شبر الصيام » قد صار فى حصن 
حصين » لاتهب عليه ريع الفتئة » أو تنوشه 
أغراض الحوى ٠‏ فلا يفتى فيه بزيادة » 
ولا برتخص فيه بنقص » واتلك ميزة الآشر بد 
فى الإسلام» وإنه ليحق أن نقساءل- فىمعرض 
الصوم ‏ هن سر إحكام التش ريع فيه ... ؟ 
ولماذا عنى القرآن الكريم ,الافصيلفى أمره؟ 
ولماذا أوحى إلى الرسول بتحويم صيام يوم 
العك بفاي:طقعمدصل اله عليه وسلدن هوى. 

ه لكان ذلك لآن الصيام أفضل للعبادات ؟1 

إن أفضل العبادات الصلاة ع فهى أدوم 
طويق إلى الله : تلزم اارء ويلازمما حتى يلق 
لله . فبى خير عبادة » وأعظم شميرة ٠‏ 

فبل مرجع ذلك أن يسكون الصيام شرعة 
فى الإسلام وحده ... ؟ 

إن الصيام فرض على السايقين . و ليس 
فى الإسلام وحده ؛ وااقوآن صرع فى ذلك ٠‏ 

إتماقى الآ سر يعرف التاريخء وإنه 


شريعة الصوم 


لبسرد علينا ميا من أ الصيام بين أهل 


الشريمتين السا لفتين على الإسلام . 

وف هذا اقتاريخ الجواب عن سر النرآق : 

صيام الهود : 

يقول الهود : إن القه فرض هلهم صيام 
يوم واحد هو : يوم الكبور ؛ ويسمونه 
بيوم الغفران أيضا , كا يسمى بعاشوراء 


الهود ٠‏ ويقع فى العاشر من شور « تشرى » 
ويدمون أنه لا فرض سواء ؛ وباعداه 
إتماهو نفل يقبع الرغبة , ويناط بالاختيار . 

ونحن تقول فى وضوح : 

إن نصوص المبد المتداولة لا تعطى نما 
يقمسر « الفرضية » على يوم الكبور ,كا أن 
مادرد ففذلك العبد بسفر اللاوبين (1-؟؟ 
إلى 4س ) ويمتمدون هليه كد ليل عل فرض 
الكبون ‏ لايحمل نما صريحا بالصيام 
مناطاً به فرض يوم واحد : ومع هذا فلانظر 
مصير يوم الغفران هذا بين يدى الوه ! 

عل حافظوا عليه أم ضيعوه ... ؟ ! 

اقد أحدث البهود فيه « استبدالا » ك1 
أحدثوابه , إسقاطا ٠»‏ 

نأما الاستبدال» ففد وقع باشتراطهم أن 
يصوموا ٠‏ الكبور» فى غير جممة أو أحد 
أو ثلاثاء وقع العاشر من تشرف 
واحدا من هذه الأيام استبدل باثنين 
أو أربعاء أو غير ذلك . و ليس فى الآسفار 
المنسوية لمومى عليه السلام ما يمين لهم ذلك . 


لحلد 


و ايسالا-قبدال كل ما تعرض له الكبور 
فلنىء ممه شأن آخر , ذلك أن اليهودة 
إمتمدون التأريخ بالشبورالقمرية » غير أ 
يزيدون شهرا كل ثلاث سنوات قرية » 
سموه , أدار الثانى » . فالسئة الثالثة 


كبيسة دائما بنيثها . حتى لتبلغ نحر أربمة 
وثمانين وثلاثمائة يوم » وذلك حرصا منهم 
على أن يقع رأس سنتهم دائما بين شبرى ٠‏ 
سبتمى وأ كتوبر الشمسيين » و يسبب هذا 
النىء استحال أن تتققدم ستتهم فتقع ف 
أغسطس صم عن د 
هذا الفىء بين قال اليد بين 


عل هذا قتنى: أ إتاق واقكيور» - 

(1) أن يقع يوم الكبور دانما فى غه 
يزمة:من تنثة القمرية: 

(ب) أن يسقط يوم الكبور كاية بقضل 
ما يتجمع على مدى لاسنين من زيادة هذا 
الشبر ؛ و بعملية حسابية بسيطة يمكئنا أن 
يدرك أنكل ست و ثلائين. 
فى فى الواقع سبمع وثلاثين سنة «و تلك السئة 
الرائدة يسقط فا الكبور . وهكذا كان 
هذا النسىء ذيادة فى الكثفر بما يتضيمع من 
طاعة ٠‏ وإسقط من فريضة ء ويضل عن 
صواب» وحجتهم فيه داحضة هند ديهم ٠‏ 

فلينظر اسل إلى ما فعلت يهود» و لينظن 


إلذا 


عنداامود 


6م 


بعد ىكتاب عقيدته , وليتصفح آنات 
الصيام فى القرآن ليدرك من أسرار التفصيل 
والبيان إيجاز القرآن فى صيائة المبادة » 
وحفظها إلى يوم الدين 
الإسلامية من النىء ٠‏ وبرىء رمضان من 
السقوط والاستبدال ٠‏ بفضل تلك الآبات 
البينات التنى أحكت أمىء , وقفصلت شأنه ؛ 
وجعلته هدى للناس لعلوم يثقون ٠‏ 

صيام المسيحيين : 

ليس من شك ف أنالله فرض الصيام 2 
المبيسح . ولاجدال بين أقدم طا ئفتين 
فى ذلك ٠‏ واقرآن شاهد صدق فى 
فالتصارى م أصماب الرالتقسالفة للإسلام 
مباشرة ؛ وقضية القرآن ففرض الصيام علوم 
واضة : وكا كتتب على الذين من قبللكم » 
وإذا خرج قير المسيحيين من السا بقين على 
الإسلام من هذا الحم بتأويل » فإن حر فية 


النص قاصرة على السء 0 . 
قااس الميام قوم ١‏ 
وإذاكان أمرالصيامةدذ 1 555 


جملة و تفصيلاء بل الصيام فى المسبيحية مرده 
الإيميل أو, الاناجيل »المتداولة ؟ وهلهى 
(صاحبة) فرضه ء ومقررة أمه ؛ واطادية 
الأحكامه ؛ والأشيرة بأ يامه , والةاضية بوقع 
الكف فيه ؟ !والماذعة مطعومه ومشرويه .؟1 
الجواب فى وضوح : لا 3 


ممة الأزذهر 


والآرثوذ كدي ة كلتاهما رفم « الإنجيل » من 
طريق تشريع الصيام » واعتبراء « تشريعا 
كنسيا , تحده الكنيسة بالزمان والمكان 
و نختا ركيفيته . وقشير ببدثه ونهايته » فهى 
« بأميه» أدرى د و سلحة الآفراد ‏ أرعى 
وإلها المرجع ولمآل فى أحكام الصيام . 
ولما كانتاكلتاهما تستقل ب لقشر بع اختلفتا 
فى وقت الكف اليوى . 
فقردت الكائو ليكية وقع الكف ابتداء 
من منتصف اللي إلى منتصف النهار . 
وتركه الآرثوذكسية وقت التكف بيد 
الراعى أنى الاعتراف الذى يدرك حدود . 
الانقطاع » ويمل مصلحة المائم فيقرد له 
الوقت الصالط له من ليل أو نهار . 
وختمت البروتستئتية الجبولة بإنكار 
فرضية الصيام , مدفوعة فى ذلك بفلسفتها 
الكرنوتية ف حاربة البابوية وأو ام المكنيسة 
فأسةطت يدوره!ا فرض الصوم عن اللأتباع 
وناطت أمرء بالرغبة وحدها وتركت وقت 
الكف بيد الآفراد يصومون متى أطاقوه 
فإن ضاقوا به تركوه وتحدس الاتباع 
البرتشئنت من غير رجال الدين أو منهم 
فا تتسروا لعقيدتهم بنصوص لن بعداللسيح 
ندل لرأيهم وتسخر بصفة خاصة من | لرهبئة 
والصيام عن الحيوان ونتاجه . ومن أمثلة 
ذلك قول مفسوب لبولس يقول فيه : 
مرائين ينطقون بالكذب . وضمائرم 


شريعة الصديام 


مكوية, ويمنمون عن الرواج ٠‏ وعن أكل 
أطعمة خلقها الله ليتتاوها بشكر كل من آمن 
وفرف الحق. 

وينسب له أيينا هذا القول : 

« فلا حم ملي أسد ف المأ كول 
أو الشردب » أو من قبيل هيد أو رأس 
شبن أ ف سبوت:. 

م لقد اءتيرت الفسرق الثلاث ١‏ الاتصال 
الكقى عبن .مد لصوم ع :هذا السمل 
منهم ليس تشريعا إجيليا أيضا , ولا يرجع 
إلى العيد القديم : وإلا قصيام موسى دعيسى 
عليهما السلام وهما ورادان بالعهدين لاجنس 
فهما على الإطلاق ٠‏ 

فومى صام أريمين بوما بالجبل قضاها 
منفردا عن أهله فى لقاء ربه يتلق فا ألواح 
التوراة و ميسى عليه #سلام صام أر بمين يوما 
كذلك , وكان عليه السلام حصودا ٠.‏ 

ولأن اعتى ( العدد ) ليس يفرض علهم 
فا من شك أن (كيفية صيام الردول) يب 
أن تؤخذ بالاعتبار » وأن تتكون مى انوج 
المعمول به لآنه قدوةالتشريع و تلك الكيفية 
كانت امتناءا عن «المأ كل والمشرب والمتكح 
قد يقال : إن عيمى عليه السلام كان حصو را 
من قبل الصيام ومن بمسددهء فلا يمير 
الامتناع عن الجنس قائها من أجل الصيام ؟ 
وبالتالى » فالجنس لا علاقة له بالصيام ؟ . 
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نقول : إن صيام مومى هليه السلام «ن. 
العبادات التى أقر. ها المسيح؟ ولم يلغ المسبيح 
صساوات اله ليه كيفية صيام مومى عليه 
السلام ... وإلا ... فأين الدليل ؟ وعخاصة 
والعهد القسديم ‏ ممتمد عليه فى التمليم فلم 
تهمله أى التكنائس وهل مومى هليه السلام 
م يسم فى حياته غير صيام لجل 5ش 

على أن بدهية الخاو صللروح وحدها وقت 
الصيام [مايتم الكف عن لذات الجسدجميما. 
وتلك ميزة الصيام» ولاصيام بدونها والحجة 
قائمة » والدليل موجود ء فل المروق ! 0 

وإنه ليحق لنا فيختام هذا البحث أننقساءل. 

هل حفظ أهل الكتاب فرض الصيام ؟ 

أو حفظوا أحكامه ... ؟ . أو حفظوا 
أوقاته ؟ . أو احترموا فيه مسلك أنييائهم ؟.. 

الوم بيد ألا - 

لكن الإسلام , عاتم الرسالات حفظ 
الآحكام والحدود ؛ دقام أتبامه على السمع 
والطاعة , يستقبلون رمضان؛ فيؤدون الصيام 
فيه ميث بن ه عحافظين فيه عل عبد الله 
وأجمكانه حتى صار زخرا لم لجلب 
رضران الله ورحته , فن صام رمضان مانا 
واحتسايا غفر له ما تقدم من ذنيه كذلك 
يبين الله آبائه للناس املهم يتقون » ٠‏ 

على القطيب 
جمع البعوث الاسلامية 


فيلا 


عن ذكرءةاث ريقيانت 
معركة عين جالومت 
تاذ مر دصي ريشبكه 


من الممارك الحربدسة الحامة فى التاديخ 
معركة عين جالوت لما أن لها من] ثار غالدة 
فى حياة الإسلام و المسلبين . وذلك أن التتار 
بقيادة هولاكو جاءوا من أواسط آشيا ٠‏ 
وواصلوا ذحفهم ٠‏ يخريو:. ويدمرون 
ويضربون مسا كزالعم والأدب؛ واستطاهوا 
فى فترة وجيزة أن يسيطروا على أغلب أقالم 
السالم الإسلاى ٠‏ واستمملوا كل أسا ليب 
التعذيب والقسوة ؛ وسفكوا الدماء ‏ وقتاوا 
الآبرياء وفتحوا بغداد » وكان لسقوطرا 


المياسى اناق متاو 0 أن يرد هذا 
الخطر الدام , والغر الزاحف ؛ ولكن جو 
التفكك والاحملال الذى كان يسيطر على 
الخلافة المباسية فى ذلك الوقنع كان ببشر هذا 
المصير المزل » واست وف التتار على بلاد الروم 
ودبار بكر وربيعة » وأخضعوا بلاد الشام 
كلباء وقد تركت هذه الانتصارات الممتابعة 
أثرا ممما ف نفوسالناس واعتقدوا أنالتتار 
قوم لا يغلبون ٠‏ وأنه لن قستطيع أمة أن 


تقف زحفهم » وتعترض طرياهم » وكان 
طبيعيا : أن يتجه التثار بعد ذلك إلى مصر 
وه ىآخ رمعل للإسلام فى الشرق وكانت مصر 
فى ذلك الوقت تحى سلطان الماليك , يحكها 
سيف الدين , وما ابث هذا السلطان أن تلق 
من هولا كو الرسالة التالية تحمل كل معاقه 
الهديد والاستخقاف : 

« من ملك الملوك شرتا وغ ربا القانالأعظم. 

باسملك اللهم باسط الآرض وراقع السياء . 

يعل الملكالمظفر قطز الذى هو من جنس 
التايك يابدمودا دن سوفنا إلى هذا 
الأقلم ب يتمتعون بأنعامه ٠‏ ويقتلون من كان 
سلطانه بعد ذلك . يمل الملك المظفر وسائر 
أمراء درلته وأهل علكته بالديار المصرية 
وما حولها من الأعمال أثنا جند الله فى أرضه 
خلقنا من #تطه وسلطنا على من أحل هلينه 
غضبه فسلبوا إلينا أمورم قسليوا قبل ان 
ينكشف الغطاء فتندمو! وقسد عرفتم أثننا 
خربنا البلاد وقتلنا العباد فلك منا ارب 
ولنماغلفك الطلب فا لك من يونا 
خلاص : وخحيولناسوابق. وسيوفنا قواطع 


معركة عين ببالوت 


وقاوبنا كالجبال وعددنا كالرمال ومن طلب 
حربنا ندم ٠‏ ومن قصد أمافنا سلم» فإن أنتم 
لشرطنا وأوامرنا أطعتم فلم ما لنا وعليم 
ما عليناء فق د أعذ رم نأ نفذر دقدء ثب مندم 
أننا كفرة : وثيت قندنا أنك الفجرة 
فأسرعوا إلينا بالجراب قب لأ ن تضرم الحرب 
نارهاء وترميكم بشرارها فللا ببق لك جاه 
ولاعز ولا يمصمم منا وسيل ولاحزن 
فا بقلنا مقصد سوا والسلام عاينا وءليكم 
دهلى من اتبع الهدى ٠‏ وخشىهواقبالردى 
وأطاع للك الأعلل 20.. 

هذه كى وسالة هولاكو وقد حرضنا 
عل إثباتها كامة لندرك منها طبيعة هؤلاء 
القسوم ومقدار ما فهم من توحش وفاظة 
وغرور واستهثار . 

تسل قطر رسالة هولاكو ‏ وجمع الأمراء 
واستهارم , وقتلالرسل ٠‏ دعاق رؤسبمعل 
باب زويلة » ولقد أ بدى عض الام اء تكاسلا 
دتثافلا حيها جد الجد , ودنت ساعة الجباد» 
فا كان من قناز إلا أن قال لهم فى سخرية 
الاذعة : 

٠ (‏ أسراء المسليين : لي زمان تأ كلون 
أموال بيت المال وأتتم الغزاةكارهرن وأنا 
موجه ٠‏ فن اختار الجهاد يصحبنى ومن ل 
ير ذلك يرجع إلى بيته فإن الله مطلع عليه 


(0) صبع الأعنى جد ؟514-1. 


هم 


وخطيئة حريم الملسلين فى دتاب 
المتأخرين ٠”‏ » . وقد كان لهذه الكلات 
أثرها البالغ فى نقوس الآمراء ؛ فقد أثارت 
فهم احية ومللات نفوسهم بالقرة ؛ ونزعك 
ما كل عامل الجن والتردد واتتظموا يدا 
واحدة تحت إمية قائدم 2 

أما هولاكو ققد باءته. الأخبار وهو 
فى حلب بوفاة (خان التثار) الأعظ ناضطر إلى 
العودة صمرعا إلىقلب آسيا ليشارك فىاختيار 
الرئيس الجديد تارك جيشه فى العام إلى قائده 
( كتبغا ) ف عشرةآلاف مقاتل . تقدم 
الأمير بيبرس البندقدارى يةود طلائع 
المصريين قاص-داً فلسطين يننا كانت حامية 
صغيرة من النتار تحتل غزة بقيادة ( بايدر 
فهزمها بيبرس وطاردها حثى شاطىء تبر 
العامى ٠‏ وقد سمح الفرئح فى هكا للاصريين 
بأن يعبروا أرضهم ويمووا أقيم امنا 
يقول المقريزى : 

د ثم نزل #سلطان بالمساكر إلى غزة » 
دأقم بها بوما ثم رحل من طريق الساحل 
على مدينة عكا وبها يومد افرئح مخرجوا 
إليه بتقادم » وأرادرا أن يسيروا معه نجدة 
فسكرم » وأخلع علهم »واس تحلفيم 
ألا يكونوا لا له ولا عليه » وأقلم انمق 
تبعه فارس أو راجل يريد أذى عسكر 


(:) الوك للتريزى اق 7ص وعة. 


6م 


المسلين رجع وتاتلهم قبل أن يلق 
التى 22 5 

وحينيا وافت الآنبا. نائد التتار (كتبنا ) 
جزعة (بايدر ) ثارت ثائرته , وتملكة 
الغضب وعزم على الانتقام ممتزآ بقوته 
وكزرة جيعه . 

واإسلاناء : 

ججمع المصرربون عند أسوار عكا + 
ثم اتبجبوا نمو ثور الآردن» وتقدم (كتتبغا ) 
يقود جيثه وممه يمض النجدات الآرمنية 
والتق اجمعان عند ( عين جالوت )9 حيث 
دارت المعركة حامية » واستحر القتالء 
واسّبسل المصريون؛ واندقعوا نحو أعدائهم 
يعملون فهم سيو فهم ضرا وتقتيلا وأظبروا 
من ضروب الفجامة والإقدام : ما يحل 
عن الوصف ء ولقد حدث أثشاء المعركة 
أن اضطرب جناح من أجتحة المصريين 
واتتقض طرف منه » فألق الملك المظفر 
قطر خوذته هن رأسه إلى الآرض وصرخ 
بأعلى مونه اثلا : (وا إسلاماه) فكان لهذا 
الصوت المدوى فى أرجاءالممركة صداء العميق 
فى نفوس المصريينء إذ ألحب شعورم .وأذى 
فهم روح الماس والتضحية » وذكرم 
يما ينبغى علوم ثحر ديهم . لوا حل 


. 8802 © السلوك لفقريزى حدق‎ )١( 
(؟) بلدة ين ابلس ونيسان من أجمال فلسطين‎ 


بمة الازهر 


صادقة على عدوم أسفرت بعدها الممركة 
عن هزعة التتار . لآول مرة فى حياتهم » 
وقد استطاع المسريون أن ينتقموا منهم 
وينكلوا م » وقتلوا منهم عددآ كبهرآ] 
تادب النصف 7(© وتملق من سل برءوس 
لجال فتبعوم المسليون وأيادوم ؛ وطاردوا 
من فر متهم إلى أطراف البلاد الشرقية » 
وقد وقع اند الثتار (كتبغا ) أسيرآ بعد 
أن قاتل بشجاعة منقطعة النظير » وقد تال له 
قطر حينها مثل بهن يديه : ( أبها الرجل 
الذاكث العبد » ها أنت بعد أن سفكت كثيراً 
من الدماء البريئة » وقضيت على الأبطال 
والعظاء بالوعود الكاذية » وهدمت البيونا 
العريقة بالآقوال الزائفة المزودة 
أخيرآ فى الشرك) 29 فرد عليه || 
ودا فيه القوة والجرأة وعدم المبالاة باصي 
المنتظر : ( إلى إذا قتات على يدا أعل 
أن ذلك من اقه لاءمنك فلا تتدع بهذم 
المصادفة العاجلة ولا بهذا الذرور العابر فإنه 
حين يبلغ هولاكر خان نبأ وفااق سوف يلل 
غضبه و-دّطأ سنابك خيل المفول البلاد 
من أذر بيجانحتىديارمصر » إن ولا كوخان 
ثلامائة ألف ذارس مثل كتبفا ٠‏ فافرض 
أنه نقص واحد منهم. فقال له قطز: لا تفخ 


. للقريزى الخماط ح؟ س ه؟‎ )١١( 
. ك١ أو ادا م4‎ )9 


ممركة هين جالوت 


إلى هذا الحد بفرسان توران فإثهم يزاولون 
عام بالممكر والداع لا بالرجولة 
والغامة ) . 

وكانت آآخر صيحة ( لكتّيها ) أن سب 
سلاطين الماليك الذين ترفعهم الصدف » 
ويتخذون من فتل سادتهم وسية للوصول 
إلى الملك ثم أشاد بوفاء بنى جنسه , ومدى 
احترامرم الفائون ففال : إنى كنت عيدآ 
للالك ما حبيت » ولست ماكر وغادراً » 
وتاتلا لمولاه» بادر بالقضاء على بأسرع 
ما يمكن حتى لا أسمع تأ نيك » فأصدر قناز 
على الفور أمرءه فاحتزت رأسه ؛ وطيف بها 
فى البلاد 20 , 

ثم واصل قطن سيره بالجيش حتى دخل 
دمدق دخول الفاتح النتتصر » وبهذا النصر 
دخلت الإمارات فى سور من الفرات حتى 
حدود مصر تح حك الماليك ‏ 

وتعتبي موقعة مهن جالوت من المواقع 
الحاسمة فى التاريخ لآنما أول هزعة لؤلاء 
للبرابرة المتوحشين . ثم [نم! أذالت الخرافة 
الى استقرت فى أذمان الناس » رجعاتهم 
يعتفدون ن التتار قوم لا يغلبون ٠‏ ووقفت 
سدآ منيعا دون تقدم التثار إلى مصرء 
لانم لوا تتصرما فى هذه المعركة لكان القصداء 


58  دايصلاداؤنروتكدلل الأخول ل انقارع‎ )١( 


وهم 


على الإسلام حتّا مقضيا واتغير جرى التاريخ 
ويخاصة أن الصايبيينكاثوا يتربصون بالمسلاين 
الدوائر ويتحينونالفر ص للتحااف معالثثار 
ليكونوا جبة واحدة ضد ال لين ؛ وقد 
استحقت مصر بعد هذه الممركة زعامة العالم 
الإسلاى هن جدارة ! وأصبح العالم ينظر 
إلا نظرات الإكبار والإجلال إذ أنها 
الدوة الوحيدة التى استطاءت أن تذوه 
عن الإسلام » وتدفع عنه شير الصليييين 
وخطر التتارء ما يدل على أصالة هذا 
الشعب وعر اقتهق الكفاح والنضال و تعشقه 
للحربة ويذله النفس والافيس فى سييلبا » 
وتضحيته بالآموال والأرواح فى سبل عزته 
وكرامته بل وفى سيول عزة العرب قاطبة 
والآءة الإسلامية جماء . 


وقد كانت ه.ذء المعركة الموفقة فى يوم 


الجعة الخامس والعشرين من رمضان عام 
سثيائة ونمان وخمسين ويا نصر اقه فى هذا 
الشبر العظم المسلدين الأو لين فى غزوة بدر 
«أثابهم فيه تتح مكة أنمر عل المصريين بالفون 
والظفر فى ممركة مين جالوت . 
( ولينصرن الله من ينصرء إن الله لقوى 
عرد ): 
#رد أثر : 
مدرس بالحلة الكبرى ااثانرية للبنين 


والق الا ت]امئ فى صر 
لاششاذعبافايلشبى 
سيا إن 2-1 


تأخرت الحركة القكرية فى -صر عن أختها 
ف الشام والعراق ‏ فن الوقت الذىكانت العلوم 
العر بية فيه مت وقار بع الازدهار فى المراق 
كان ا حركة القكرربة فى مص رلاتزال فى بدايته- 

كانت #فسطاط بؤرة هذه ا حركة وقد | تتقل 
منها شماع منئيل إلى ما حوطا ‏ ول يلين 
ثىء منه فى أطراف الريف ‏ زد على ذاك 
أن حركة الفسكر فى العراق تنوعت فل تقف 
عند حد الفقه والقشريع ؛ وإتماظم. فيا 
النحو والتاديخ والآدب وظهرت مبادىء 
الجدل فى عل الكلام وقيره + 

وكانت الغام أقل من هذا ولكثما كانت 
أسبق من مصر كا كانت المركة فيها أيضا 
اكثر تنوط . 

وف الآدب بصفة عاصة تأخرت مصر 
عنهما كثها . 

وفتاريخ مصر تمد شيئا يدعو إلىالدهعة 
أو فو همكذا فى ظاهره . ذاك أن مضر 
أقبلت على الإسلام ؛ وأسرع شميها إلى 
الدخول فيه يمالم يحدث مثله فى العراق 
ولافى العام فن ناحية تأخر هذان الإفليان 
وم يسرا إلى الإسلام أول ما فتحت يلادهها 
ومن ناحية أخرى ظل عدد كبير من أيناء 


البلادعلدينه المسيحى » وكثيرون من أ بناء 
الفرس أسلدوا ظاهرا وأ بطنوا عقيدتهم التى 
كانوا علبها ‏ ولام ما ظبرت الرندقة بقوة 
فى المراق دون غيره » و نظمت فيه حركة 
اسرية للموالى : كان عمر بن الخطاب ضحيتها » 
وف المصر العبامىكان مظهر اجون والخروج 
على وقاد الدين » ول يحدث شىء من هذا فى 
مصر ‏ ومع هذا تأخرت حركة القكر فيها . 

لا ينبغى فى مقام التعليل لهذه الظاهرة » 
أن ذملق أهمية كبهرة على سبق الفتتح ‏ فند قت 
الإفلبانقبل مص بأقلمنعشرة أعوام ولكن 
سبقاها بأ كثمن ذلك ,كثير ف حوكة الفكر. 

وأم سبب دا إلى ذلك فى نظرى هو مسألة 
اللغة - فقد كانت الانة العر بية أشد غرابة 
على المصربين مساكانت هلى الآخرين . 

أما العام فكانت تارك مصر حقا فوصفة 
المك ٠‏ واللذة الرسمية ى الإقليمين عى االغة 
اليو نانية حتى فى المهد الروماتى كا كانت توجد 
الرومانية أيسا ه ولكن العام كانت تتوذع 
بأرضها لغات سامية هنا وهناك : السريانية 
والعبرانية والآرامية ... وكانت الارامية 


أوسعما| نتشاداً وهىالكان يخطب يما المسيح 


جر الضكر الإسلاى 


عليه السلام : وى أ قرب الساميات إلىالمر بية 
قالمر ببة ليست بعيدة ولاشافة عل تلكالبقاع. 

وأا العراق فكان للعرب بها صلة سفبينها 
الآن » ول يكن لمصر هذا ولاذاك ؛ ولهذين 
السدبين يمد اللغدة العربية فى المبد الجاهل 
حو تأ لفاظا منالفارسية وأخواتهاالسا يات 
ول تح شيئا أصلا من اغة المصربين . 

اللذة الس مية إذ نكانتغريبة عل المصربين 
فى نطفها تركيها وأ لفاظها فق علي م تعامها 
يما لم يشق على الآخرين . ول تتتشر مذه 
اللغة فى مصر إلا فى القرن الثالك المجرى ٠‏ 
وحقا إن |الغة فى العواصم غيرها فى الريف 
والكن هذا التأخر فى اللغمة يستلزم تأخرا 
فى الفسكر على أى حال . 

هناك أمس “انوى لا بتصل بموضوهنا 
عباشرة ولكنه ذر صلة يتأخر اللغة فى فصر 
لك أن العرب ل يكن للم ممص قبسل الفتتح 
صلات قويةكانىكانت بين المراق والشام , 
نرب المكان والإمارات العربية هلى مخوم 
الإقليمين أشأت بينهما وبن العرب نوما 
من المزج لم يتيس مثله للصربين ٠‏ ولم يكن 
من شأن هذا المزج أن يقف عند عملية 
الاختلاط ونقل الحضارة ؛ بل كان أ بمد من 
ذلك أثرا حتى تمد الأمين (بهرام جود) ولى 
عبد الشاء ه يزدجرد » ينكأ بين عرب الهيرة 
ويتعل المربية » ويستعين فيا بعدبقوة عربها 
على توليه عرش فارس ء وقد ظلت إمارة 


اهم 


الحيرة إمارة عر ببة مدة تزيد عل ثلاثة قرون 
ونصف القرن ؛ وعاشت إمارة الفساسئة 
فى ( جلق ) مدة أطول , وكان لها دور عائل 
فى التقريب بهن الععبين واللسا فين . 

يحانب هاتين الإمارتين كانت هناك قبائل 
عربية تنزح من أراسط الجزيرة فتعيش على 
حو اشى العم ران طلبا للدرعى ومامعافق الخهر ات 
وأحيانا للغزو , وهذه عملية تقريب أخرى 
وكان كل من الفرس والرومان بسيب هؤلاء 
المرب دما لهم بهم من صلة ببعثون يمتاجرمم 
إلىداخل الجزبرة»حتى ليستظور بعض مؤرخى 
الإفرع أنهكان بعك بيوت #ارية رومائية . 

أما متاج رالعرب ان كانت تنجه إلى الشمال 
فدكانت قصل إلى أيلة «العقبة » ومنها إلى غزة 
فتتتصل بتجار البحر الآ بيض ٠‏ ويرسل يمضما 
إلى مصر بواسطة تحار أجانب وقليلا 
أو نادرا ما يكونون صريا ‏ فإذا قدونا 
ما التجارة ‏ من قديم ‏ من أثرف تقل الحضارة 
وتقارب االفة وتغذية اللغات بالالفاظ من 
هنا ومن هناك أدركثا أن مصر حرمت 
املا تمتع به الإقلمان الأآخران . 

عنذا كله اضن التتى أن خيرات 
البءيدة للساميين د موطنهم الأصل هو الجزيوة 
د بطت بين أطراف الملال الخصيب برا بطة 
الام والجفس وقربت البجات فل تكن 
كل هذه البلاد غريبة على أرب ولا لغة 
العرب جديدة هلهم كا هو شأن المصربين . 


4م86 


واست أريد بهذا كله أن أتنى صلة «صر 
بالجزيرة والعرب ولغل من الأوفق أن أشي 
إلها لتم بها الموازئة » ولكن لا يدل 
فى حسابنا مجرة الماميين ولاحتى الساميين 
الذين وفدوا على مصر واستوطئوها 
فى تاريخها الجنمى المعروف فيذة مجدرات 
م يكن من شأنما أن تيم عصلانات فكرية 
أو اجتناعية أو تبقى على صلات بين مل 
إتاءتها ومهدها الآول ولكئنا مد قفماحول 
عصر ا ميلاد صلات تجارية وفكرية» 

وفد على مصر تجار من اجزيرة عن ط ربق 
البحر الآحر ومسالك الصحراء الشرقية 
بصعيد مصر أسواق صغيرة 
أو مايشبه الآسواق واشتبرت مثبا مديئة 
قفط ولملها لم تكن السوق الوحيددة لتجار 
العرب - ود بها كانت أشهر سكان و | كبره 
لمتاجرم لانها تشيه #عاسمة حتى أن اليو نان 
مهو مصير كلها باسعها قةالوا و اميت ء وبهوا 
المصريين ع:إضمح تتحصدث هتما المؤرخ 
الشبير استرا بو موؤعء5 المماصر لهذه الفترة 
وق م-ع بم » فوصفها بأنما نصف عر بية. 
ولسكن ليس لدينامعاومات عن طريق التعامل 
ولاكيف كانت تصرف هذه المتاجر . 

وأول صلات فسكرية فى الجاءت فى العهد 
المستيحى_تقد تشتطت مسر ق الد 
وقام عد من رهبائها بالكرازة خارج مهت 


دقامت 


مجة الأزهر 


وكانت مصرمهد الرهبنة وامتد نظامها ونظام 
أديرتها إلى بلاه بعيدة جداً ومثها الشام 
والجويرة - وإذا كانت شبرة [كليمئسو 
؛معسنات وأدديحانوس من الاسماء اللامعة 
فى تاريخ الدعوة المسيحية فيجب ألا نقنى 
أن نلاميذهما الذبن قاموا بنشر الدصرةكانوا 
جنودا مهو لين حلوا تعالم الرهبنة وعملوا 
بنوع ما على مزج مصر يما حوطا . 

ومن تلاميذ مدرسة الإسكندرية المسيحية 
د هلا ريون » الرامب الاى استقر بغرة 
ولقن الرهبنة أكثر من ثلاثة آلاف تلبيذ 
عخلص فرقهم فى الجبات التى حوله وثزل 
الجزيرة منهم هدد كبير - ونحن تمل أنه كان 
بالجزيرة مركز للدهوة النمسرانية و نعل الدور 
الاى لعبه فى تاريخ العرب فلنذكر أنه خلال 
الفرن الرابع الميلادى - وهو عبد نشاط 
الدعوة المسيحية فى معير كان الآسقف على 
تصارى العرب هو الناسك مومى المصرى . 

وفى هذه الفترة المسيحية هاجر أينا 
بعض المرب إلى مصر لسيب أو لآخر . 

هذه الصلات على أى حال تمتير صلات. 
هيئة يحسانب صلات العرب بكل من المراق 
العام ؛ وقد ذكر البيوعلى أن قبط مصر 
يفخرون بأن منهم من صحب النى وهو يعن 
جبرين عبد اله القبطى الذى أرسله المتوقس 
ببديته [لمرسولاقهصل الله عليه وس ؛ فافظر 


لخر الفنكر الإسلاى 


كيف يفخرون بشخص واحد ومن يشبهه 
فى هذ! من الشام والعراق لا تخصيهم العد . 

وهذاك شى. آخر لايقل أهميةعماذكر نارهو 
طبيعة الإقلم وقطرةالسكان فا لم راق قطن شيط 

لص ومصر فليم متدين متعبد . 

0 أثرها 0 3 
خصوصا إذا لاحظنا ا اركة السياسية . 

فالعراق مذ فتحه يعارك فى أحداث 
السياسة والعداء يذاه وبين الشام مستحكم 
منذ زمن الفرس والرومان ‏ فليا غلب على 
أنه فى ميدان السياسة وجنه تماطه إلى 
الحركة العلبية , والعام ظفر يمقر الخلاثة ٠,‏ 
وداد الحم لبنى أمية ٠‏ وهؤلاء م يكن 
من همهم تشجيع الحركة الدينية فط هناك 
أدب النفاق ب المدح وم تنشط كا فى المراق 
حركة الضكر والمناظرات ؛ ولام ما كانت 
النقائض ‏ وهى نوع من المناظرات والجدل 
تلق بالمر بد والكناسة ‏ سوق العراق - 
ولتتممثل هذه بالعام ‏ ثم مد نمو كرفيا 
وآخر بصريا ولا نمجد نحوا دمعقياً , 
أما مصر فدفمتها تزع.ة التدين إلى العناية 
بعلوم الدين دعم حاجتها أكثر من أختيها 
إلى صناعة النحو » وتقويم اللسان . 

هذه الصفات فى سيب المدزهء قى مصر 
والثورات فى العراق ‏ كثرت فى المراق 


الطيلد 


مظاهر المناظرات بين المسلدين رغير المدليين 
وبين المساءين بسضهم و بعض - من رجال 
الفقه والكلام رالنحو و الآدب والسياسة - 
وظل قبط «صر البافون على مسيحيتهم 
يجاورون من أسلم مهم ومن وقد من مسلى 
العرب فى هدوء وصداقة ‏ وييئها نشطك 
الملوم التى ذكرنا هناك قام بمصر التصوف 
العلى لا الفلسئى ‏ وكاكانت مصرمهد الرهيئة 
فى العبد المسبيحى كانت مود التصوف 
فى الإسلام . 

والعقليةالمصربة تقباين عنالمقاية العراقية 
فى طبيعتها تباينا واسعا أخصه أنهم مناك 
ذدى فلسفة وجدل و تعليل وتحليل ٠‏ و نحن 
هنا تنبو أذواقنا غن مذ النوع ولهذا 
لم تستطع مسدرة الاسكندرية أن تطبع 
فى نفوس المصريين أثرا واضما فظلت طوال 
عبدها تمثل مسدرسة أجنبية بين المصربين 
واستفاد مثها الآجانب 1 كثر عا استفاد 
المصريون : ولو أنها تركت فى نفوسهم أثرا 
كالاثر الذى تركت الدرباءة الفارسية فى عقول 
العراقيين لكان الحوكة الفكربة عصر 
الاسلام شأو كالذىكن بالعراق ولما 
تأخرت أيضا ولكن هذا الذىكان . 


0 الإبيل ملي 


م2 


الجلال الل المفسر المشهور ؛ المعروف 
محلال الدين امحل الشا فعى ‏ حالم مصمرى ماش 
فى القرن الثامن » وطارت شبرته فيه ٠‏ 

وقطام .مياه ألف كايا صغيرا ماه 
مقدمة النيل السميد وشرح آحواله » وذكر 
يانه وغرائبه , ومن أين بحى” وإى أبن 
ستى عد 

وقد طبع هذا الكتاب فى القاهرة منذ 

أكتر من ماثة عام وذلك هام 1181 م 
كاجاء فى آخرء ء د تم طبع ما جمعه الإمام 
الجلال امحل الجليل قا يتملق بييان أ ال 
التيل + على ذمة الشيخ اد 
اسماهيل ممتوق ء الشهير بالعطار ٠‏ بالمطبمة 
الببية الكائئة مقط ياب الشعرءة , بثمحيح 


عب ؛ الشيخ 


الفقهد مصطق وهى ٠‏ 
وبقع الكتاب فى مم صفحة من القطع 
ا'صضير . دبثثمل الكتاب على مقدمة 


صغيرة وهدة فصول ٠‏ 

وجاء فى المقدمة : ووى هن سيد نا رسول 
الله صل الله عليه وسل أنه قال د أر بعة لاتشيع 
من أربع : عين من نظر وأثثى من ذكر ٠‏ 
وأدض من مطر ء وطالم من خبر » ولماكان 


إقلم «صر مثثملا على أمود يحيبة » 
استخرت الله تعالى أن أجمع فيه من الغرائب 
مالاينبغى لذدى العم إهالها وكيف. ؟ وكلهم 
أو أكثرم لو سثل عن تبر النيل من أي 
يخرج من الآرض » وى أى مكان يذهب..؟ 
لما أباب عن ذلك , وأنا إن شاء الله مبين 
بيع ذلك , تاصدا فيه الاختصار , . 

وفصول الكتاب تيدأ بالفصل الآول 
فى بيان فضل النيل » ثم يليه القصل الثائى 
فى ااسكان الذى يخرج أصل الثيل منه و بيان 
سبب خضرته » وبل ذلك عدة فصول عن : 
الآهرام , وكورة أسيوط ؛ والحائط الممئد 
بالجانب الشرق من الثيل » والمقاييس لمعرفة 
ذيادة انيل و نقصاته , والمءكان الذى يذهب 
فيه ماء الثيل ؛ والأنهار الآربعة ومى سيحون 
وجيحون والفرات وااثيل ؛ والفرق بين 
البحر وانهر » وأنواع الماء وما يستمبل 
فى الطرادة ... و بذلك يقهبى الكتاب ٠‏ 

وج مد 

والكتاب ذر أسية كبيرة لما يستمل 
عليه من حقائق علية أكدتها الكشدرف 
العلبية الحديةة . 


اليل فى ملف مصرى 


١‏ - يذكر الال انحل فى الكدتاب 
فلا عن الجغرافيين اهرب من أمثال 
الكندى والمسعودى ؛ أن الثيل يبخرج من 
جبل القمر خلف خط الاستواء © من 
عشرة عيون ٠‏ خمسة تمع فى بطليحة 29 , 
وخسة تجتمع فى بطيحة ,ثم يجتمع بد ذلك 
الماءان ٠‏ فيجرى لى وجسه الأرض نحو 
تسعاثةإفرسين ه وقيل أاف فرسخ ؛ فى عأم١٠‏ 
وغامرها . من عيران وخر ب ٠‏ حتى يأى 
بلاد أسوان ٠‏ من صعرد مصر ؛ وإلى هذا 
الموضع تصعد المراكب من قسطاط عصر » 
وعل أميال من أسوان جبال وأحجاد يحرى 
الثيل فى وسطها ٠‏ ولا سبيل إلى جرنان 
السفن فيه . وهذا الموضع فارق بهن مواضع 
سفن الحيدة فى النيل » و بين سفن المسلدين » 
ويعرف هذا الموضع من الثيل بالجثادل 
والصخور , ثم يأق اامسطاط فرقم إلى 
خلجان : إلى بلاد تنيس ودمياط ورشيد 
وإلى اسكشدرية ككل يصب إلى البحر 
ويذكر أن أجد بن طولون فى سئة 
نيف وستين ومائتهن بلضه : أن رجلا بأغلى 
مصر من الصعيد » له ثلاثون ومائة سنة » من 
الأنياط ؛ من يعار إليه باللم ٠‏ وأنه 
يد توى اقيل والتهاد وأ 


4 الفير 


اتأثيره فيه عند زيادته وقصاته يبب 
التور والظلمة والبدر واطاق ( ١7‏ منالكتات ) 
(؟) مكان ينطح من الآرض . والراد ميرة ٠‏ 


لكم 


علاسة يمسر وأرضها من برها ويحرها 
واخبار مالكها » وأه من سافر الآرض» 
وتوسط امالك ء وشاهمد الأمم أبيضا 
وأسودها » وأله ذو معرقة عاك 
الآفلاك وأحكاءها . فبعث إليه ابن طولون » 
وأخلى له نفسهى ليال رأيام كثيرة ؛ يسمع 
كلامه و إيراده وحكاياته » فكان فيا سأله 
من طول الآجناس ومالكيم » قال : 
لقت من ملوكهم سين مابكا فى عاللك عنتلفة » 
كل منهم يذازع من يليه من الملوك ؛ و بلادهم 
ارة بابسة ء ثم سأله هن «نتهى الثيل 
فى أعلاء » فقال :البصيرة التولا يدرك طوها 
وعرضها : وهى نمو الأرض أتى فنا اليل 
والهار مو بان طول الاهر . 

٠‏ - ويذكر الجلال امل أنه حكى له 
بعض من أقام بالحبدسة أن الغام والمطر 
يستمر عندم فى أيام زيادة الذيل ليلا وتهارا. 
فى أعلى الإلى » وأن المطر يتكثر دآ 
فى بعض السذين ويقل جدداً فى ينبا » 
: وقلته بسيب ذلك . 

م ب ويذكر الجلال أن مص ركاننك وطن 
الآنبياء والمرلين والأسباط وذى القرنين 
الإسكندر: والحكاء الوثانيين » والفلاسفة 
المتقدمين ٠‏ وذوى الميئة والآلة والطلاء 

والرصدو الحركاتوالاجاءات وا اساحاتو الجير 
والمقابلات وغير ذلك : كبرمس ؛ وبقراط 
وجالينوس وفيثاغوث وو الينوس وغيرم . 


كم 


وينقل المؤلف أوصاء شءرية ججميلة عن 
كعب الآحبار اذى يقول : من أراد أن 
ينظر إلى شبه الجنة فلينظو إلى مصر إذا 
أزهرت ء وإذا اطردت أتبهارها » وتهذبت 
ثمارها » وفاضت بمارها , وغنت طيوزها ؛ 
وعن هبد الله بن عمر حيث يقول : م نأراد 
أن بنظر إلى شبه الفردوس فلونظر [لىمصر » 
حين يضر ذرعها » ويزهر ربيعها كز 
بالنور أثجارها . 

ويروى عن المسعودى فى مصر: هىثلاة 
أشهر لؤلؤة بيضاء .وثلاة أشبرمسكة سوداء 
وثلاثة أشور زمردة خضراء وثلاثة أشبي 
سبيكة ذهب حمراء » فإن مصرفى شوور بيب 
ومسرى وتوت يركها الماء ‏ فترى الدنيا وضاء» 
وفشهبربابة تنكشف الأرضء فتصير أرضا 
سوداء وتكثر فها الزراءات , وللآرض 
ددائح طيبة تشبه رائحة المسك ؛ وفى شور 
طو بة وأمشير وبرمهات يكثر عشب الأارض 
ونباتها فتصير الدنيا خضراء كالزمدة ؛ وق 
شبى برمودة و بشنس وبؤوثة بيش الزدع 
وينور المشب فيشبه الذهب فى لانظر . 

.- ويذكر الجلال أن مساحة أرض 
مصر التى تروى بالنويسل عامرها وغامرها 
.م مليو نا من الآفدنة ... و إذا كانهذا محا 
فى الرمن القديم حيث تتشعب مياه انيل 
وتذهب إلى كل مكان , فإنه غير ميح اليوم 
حيث أصبح لياء لني حجارو فروع حدودة. 


يمه الآزهر 


ويقول الجلال : إن على كور مصر 11٠‏ 
ألف رجل مم الماحى والآلات ٠‏ 
سيعون ألفا على الصعيد ٠‏ وخمسون ألفا 
لأسف لآرض, لحف رالخلجان وإقامةالدود 
والجسور وااقناطر وسدالترع وقلعالقضبان 
والحلفاء وكل نيت يضر بالارض © . 

ه س و يشير إلى مصب ماء البيل ف البحر 
عند شواطى. فصر 9) . 

- وما ذكره عن الفرات ودج -ة 
وسيحون وجيحون يثير اإعجب لدقته الملبية 
المتناهية 29 ,. 
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والكتاب مع صغر حجمه يثير الاميام ٠‏ 
لصحة معلوماته ؛ وكثرة إحاطته . ودفة 
تفاصيله . و مامه بالوصف الجغراق الاقيق 
للنيل وعصر وما يتصل بهما. ٠‏ 

والجلالا نحل بهذا الكتاب جدير بأن 
.يوضع مع الجغر افبينالءرب فى مكان بارز . 

وهذا الكتابجزء منترائنا القوىالذى 
ترجو أن تمتد إليه يد العناية » وأن يلق من 
الاهتام مايستحقه , فينشر نشرا عليا عققاء 
ليحتل مكانته فى المككتبة الجغرافية العربية 
عا عير متعم قاد 


(1) » ه من السكتاب . 


02 راجع س 4؟ من الكتاب 8 
(؟) راجم مس «؟ وما بمدعا من الكتاب . 


عم 


براعةالتصوير شمكرالأنستجيّن 


الستاذ مرك مملبفه 


لالطبيعة الساحرة الى عاش بهن أحضائهبا 
الاندلسيون أثر فى تلك الصور الفثية الفا 
التى غنى بها الشمر الآندلى » فقد استلهموا 
الطبيمة بدائع الصور فألممتهم ٠‏ واستوحوها 
لوحات من الفن الساى فألهمتهم آباته , تلك 
الطبيعة مى الثى رت ابن خفاجة فماش 
مفتونا بسحرهاء» يشدو 
عن لمساته » ويغرى الآندا 


فنع جد 
الخد التى يميدون ينبا فيتف فهم : 
يا أمل أندلن الله درم 

ها وظل واتهار وأنجار 
ما جنة الخلد إلا فى دياركو 

ولو تخيرت هذا كنت أختاد 
لاتحسبوا بعد ذا أن:دخلواسقر[ 

فليس تدخل بعد الجنة انار 

ولقد ساكرا الطبيمة فيا قدمو| من صور» 

وافتنوا فب! ريموا من ألوان ٠‏ واعبلوا 
قرائحوم فى [برازها <تى لكأ ننا نلسها بجسمة 
فى الشمر حين ثقرأ لابن سفر المرينى »وهو 
يتحدث عن النسمة الى هبت من ( دادين ) 


على النهر ؛ ومرت على صفحته ناشرة جبناحها 


بين أعطار الخو والذيرين ٠‏ وإنه لبديع 
تصويره النسمة بطائر فى قوله : 
يا هبة باكرت من نحر دادين 
وافت إلى> على جمد تحيينى 
برض طل امتقبلات اين شرج 
جناحما بين خيرى و ذرين 
وتأخغفنا براعة التصوير حين نتف 
عل الصورة الي يقدمها الشاهر للبد والجزر 
فى تبر إشبيلية وندرك حسن تعليله لماه 
وكأنهما ليسا من فمل الطبيعة حين يكشف 
عن معركة بين الفسيم والتهر , تلك المصركة 
لثى اتتصر فها النتم فدق جيب قيص النهى 
وولى هادا وداء الغاطى” , وخرج النهى 
من شاطئيه وأ نفلت من قيديه ‏ وخرج عاديا 
تدا يطلب ثأره ؛ فضحكت الام هازئة ٠»‏ 
فعاد بين الشاطتين ؛ وضم إليه إزاره خجلا 
من الودق كل ذلك يبدع فيه حيث يقول * 
شق النيم عليه جيب قيصه 
فانساب من شطيه يطلب ثاره 
قتضاحكت ورق الخام بدوحها 
هزء! فضم من الحياء إذارة 
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وفى صورة أخرى يرى الشاهرغلاما جيلا 
يسم فى النوى » وقد تعلق بزورق يسير ممه 
حيث ساو ؛ فيقف مع تلك الصورة » وممه 
قريحته يرى ثم يصور ذلك الغلام ( الببدر) 
وهو فى وسط اللجة يليع » وقد جمل الماء 
سماء ل ييح فيا مرتطا اتقلك 
فيقول : 
انظر إلى البدر الذى لاح لك 
فى وعط الاجة تحت الملك 

الما سماء اله 
وصير الفلك مكان الفلك 

ويدى شاهر آخر صورة الشباب ٠‏ ظ 
من السياء: عخترقا ظلبة الفضاء فير بط بين هذه 
الصورة , ومنظى الفارس يعدو على جواده 
وقد حل الإعصار عنامته البيضاء . فطارت 
من خلفه ص تام ؛ فير بط بي نالشهاب و سر عته 
وعمامة افارس , وهى ف يدالريح وداءالفارس 
وذلك فى قوله : 
وكوكب أبصر العفريى مسترت 

للسمع فائقض يذكر إثره ليه 
كفارس حل إحضار عيامة 
جرها كلبا من خلفه عذيه 

وفى صودة ماجئة معريدة يقدم ابن شهيد 
عبثالسكارى هوم » بمد أن قملت الخريهم 
القلسده و لبس سوس اويا ريسي 
قلانسهم ‏ وجذبوا أطرا ف اها » وقدءاش 


قد جمل 


بملة الأزعر 


فى هذا الجى, ثم انتزع الصورة المميرة 


فقال: 
وعد ينه كن أن 

إلى الإاية ' للحسايم 
نيفد انا 3 


ونج من عذب متم 

وما أروع تلك الصورة الماجنة آأتى ببدم 
أيها اين شهيد » فيقدم مجلسا من بجا لس الخر 
قام برقص فيه » وهو مشلوليتكى” عل عصاه » 
ويتمنى لو عاد إليه شبايه ,. وراجمته عافيته 
ليسير على رأسه راقصا فى -ضرة مليكد 
ثم يتحدث عن ريق اخخر » وضحكد من منظره 
الراقص المر تعش ٠‏ ثم بتتحدث عن بكاء الإو بق 
حين رأى شلله ؛ ولم تكن دموعه غير اخ 
الى يتعاطاها الندماء » كل ذلك يسوقه 


فى قوله : 
هاك شيخ قده اسكر لكا 
كر أ «تعصيه هبلك 
فثنى رفسا ا مستسكا 
د عع عازن 


يفترس أختى عليه فانكا 
أنا لو كنت ا تمرقى 

قت إجلالا على رأسى لكا 
تبقه الإبريق من اسك 

ورأى رعثة رجل فى 


براعة التصوير فى شعر الأندلسيين 


ويرى شار مديئة بلنسية ابميلة » وقد 
حفك بالاجار الباسقة الناضرة واحتجبت 
مناذها وراء الأرواح؛ فتخيل أنها الكامب 
الحسناء » وأنها ارتدتث و سندسيا . وكأتما 
قسترت بأكامرا دجلا -تى لا تظبر للراق 
أو القادم د إنه فمل العذارىاججميلات فى عبود 
الخفر والحياء » فاستمع إليه يقول : 
كان بلنسية 
ومليها سندس 
إذا جتتها سترت نفسما 
بأكامباة فهى الا تظرن 
وفى بجلس من يحالس الث والغناء يرسل 
ابن حمديس الصقل ( ريشته ) فيرسم لوحته 
الناطقة ى تلك الهالةالنى تؤ لفها رشا امهيف 
تعلوهن الوجوه القمرية , ويتخيل ملك اللبى 
وهو يرىالهموم تثور فيقتلباء وتتولى القيان 
التى تعرف على أوناوها تسكين الاحزان 
وهو بين معائقة عودها . ومقبلة مزمارها 
هذه صورة يقدمبا ابن حمديس فى قوله: 
إلى هالة أطلمت 
على تنب البان أقارها 
يرى ملك اللبو فبا الحمو 


كاعب 


أخضر 


وهدنا 


م تشود فيقتل اثوارها 
وقد سكنت حخركات الآمى 
قيان محرك أوتارها 


مكحم 


فهذى تعاتق لى عودها 
وتاك تقبل هزمارها 
ويقف ابن شرف القيرواتى أمام منظر 
الفجر ؛ وقد اكتنى الآفق بالجرة وتسافط 
دذاذ الندى ثم يلق نظرة على النجوم ٠‏ وهى 
تختنى أمام نور الصبيح ٠‏ فيصود الفجر غلاما 
ظبرت حمرة الحجل فى خده ؛ ومثى عرق 
الحياء فيه ثم يصور الحجل وقد تماوز 
الليل إلى تومه فتساقطت تساقط الآوراق 
قال: 
وألاح الفجر خدا خجلا 
جال من رشح الندى فى عرق 
اليل إلى أنحجيه 
نقاقطن سقوط الورق 
وكتب ابن ذيدور_ وهو فى الزهراء 
( ضاحية بناها الناصر إلى جانب قرطبة 
وكانت آية فى الفن ) وقد ثار به شوقه 
إلى دلادة زعبويته ) فصور لا شوقه 
وذكراء لها فى صنوة الجو واعتلال الاننام 
فى الأصائل إشفاتا عليه , ثم صور الروض 
والماء الفضى اليسام اذى يحل صدرء ثم ذكر 
أن منظر الماء الفضى تحى مكان أطواتها 
على صدرها حيئ.ا تحلبا عنها » وذلك ما يقدمه 
أبن ذيدون فى قوله : 
إن ذكرتك بالزهراء مثتانا 
والآنقطلقووجه الآرضقدراة 


إيق 


جادن 
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ولتم اعثلال فى أصائله 
كأنما رق لى ؛ فاعتل إشفاتا 
والروض عن مائه الفعنى ميقم 
كا حلات عن الابات أطواتا 
وكا صور ابن زيدون الروض » وا يتسام 
الماء الفضى فيه . أبرذه الوذير ابن جمار 
فى صورة أخرى فشبهه فى انوشية الزهر له 
وتساقط حبات الندىهليه بالحسناء التى ليس 
ئسابا موشاة ؛ وتقلدت بالجواهر ثم فظر 
لممصودة النهر فى بياءضه؛ والروض يطل عليه 
فشبه بالمعصم الأ بيض الصافى » وقد أطل عليه 
رداء أخضر وذلك فى قوله : 
واروض كيتنا كساء: ذهرمة 
وشيا وقلده داه جوهرا 
روض كأن النهى فيه معصم 
ماف أطل على رداء أخضرا 
أما [مام وصاف الطبيمة ابن خفاجة فيزجى 
النا صورة جميلة لاهر المتدفق فى البطحاء 
وبرمعه فى تعطف هكالسو اد ويصوده ف باضه 
والزهر حيط به بنهر انجرة ( البياض الذى 
يبدو فى السماء ) والنجوم حواليه » ثم ينظر 
إلى النهى فى تعطفه , والرياض منحوله فيرى 
أنه قرص من الفضة؛ وضع فوق بردة خضراء 
ويلق نظرة أخرى على الأغصان وهى تحف 
يذلك ااتبر الاق من جانبيه فيتخيل أنها 
الحدب التى تف بالمقلة الزدقاء ثم يرى انكاس 


به الأزهر 


أغعة الشمس فى وقت الآصيل على نهر 
الأبيض فيبرز تلك الصورة بعد أن أضاف 
فها المشبه به إلى المشبه ( ذهب الآصيل ) 
جين الماء ) . 
ذلك ما يقدمه ابن خفاجة فى قوله : 
له عن سال فى يطحاء 
أشهى ورودا من إلى الحسناء 
متمطف مثل السواد كأنه 
والزهر يكلقة يمر سماء 
قد رق حتى ظن قرصا مفرغا 
من فضة فى بردة خضراء 
وغدت تف به النصون كأنما 
هدب تحفا بقل زرقاء 
والريح تعبث بالغصون وقد جرى 
ذهب الأآصيل عن لجن الماء 
وهذء لوحة أخرى يقدمها ابن خفاجة 
و لكنها لوحة تصور قصة عاثن فيها الهاعر 
ليلة طويلة عنيفة فى مفازة وقد لمع فى السماء 
كركب الشمرى وكأنه فى تليبه فى الظلام 
دينار يلع فى كف زنيحى الدجى وقد لفت 
الظلة الشاعر: وراعدقها ذئ بأل به معالدجى 
وقد تساقط الندى لحملته ريح الصبا و يالت 
فها فروة الذثب . فاقشعرت وف هذه الظللاء 
فظر الشاهر إلى مقلة لهائب يتطاير منها الشرر 
فباج بأسه كذلك ونقلنا الشاعر بمد ذلك إلى 
الدج ؛ وقد خلع عليه خلمةكانت أذرارها 


براعة التصوير فى شمر الآيدلسيين 


أضواء النجوم التى تلبع من بعد على صدره ٠‏ 
وذلك كله يقدمه ابن خفاجة فى قرله : 

ومفازة لا يم فى ظلائها 
ييرى ولا فلك با دواد 

تتلبب الدمرى با وكأنما 
ق كف وى الدجى ديثان 

قد لفئى فيها الظلام وطاف فى 
مع الاجى ذواد 

الندى وجهالصبا 


فى فروة قدسها اتدمرار 
فشوت فى ظلاء لم يقدح بها 
إلا لتلته وبأمى تار 
ورئلت فى خلع على من الدج 
عقدت الما من انم أزداد 
وعكذا ترى الشمر الآندلمى غندا بصوده 
انحكة النسج البديمة الألوان , حين تصويره 
مجالس اخذر والغناء ووقرظ عل جمال الفن 


دسألا ينا بالعون - 


٠٠‏ فآبة كرءة تمن نر 


كم 


وحين يشهد الطبيعة وقد وشت يدهاكل شى*” 
فى الآندلس ؛ فيدت البلاد وكل ما قنها جمبيل 
نميم الروح فيتمنى أن يعمس 
حياته بين أحضان ذلك الام » وتلك 
عي الأمثبة القّ متت بسنا ابن فق 
اللريق : 
يا ليت لى عمس نوح فى إقامته 
وأن مالى فيه كثر تارون 
كلامما كنت أفنيه على نهوا 
تالراح نهبا ووصل احور والعين 
ونكاد حين مر بالصور اتى قدمها الشعر 
الاندلى ننبى أن الزمن طواها ؛ بل اها 
ساعة 
على ذلك التراث الخالد ددع أ نفسنا بأنه حى 
تثهدهء الميون , وأنه لاحم امذكر نات النائية 
بل يحمل المقيقة ال لا قغيب + 
1د كلد غليف 


ماف خسة قرون ء وئكاد 


بحي بد يريت 
0 


ك47م7 


لال ادم اب 


5 
م. 


تقل واتعر قب : مر عير اققر السران, 


ثاثل لاقي فى ال سمرم : 
تأايف الاستاذ العيخ عمد أبو زهرة 
عرض وتقديم : الدكتررة نعمات أحمد فؤاد 

هذا هو موضوع كيتاب اليوم أو خط 
عريض من خطوط الشريعة الإسلامية ٠‏ 
كاب ( التكافل الاجننامى فى الإسلام) 
امو لفهالاستاذ لجل لالشيخ ( عمد أبوذهرة) 
تعميق امههوم التضاءن الاجتتامى هلى ضوء 
الشريمة الغراء بأسلوب على فك من كاتبٍ 
عالجت , الاشقرا كبة » و لكنه علاج مسوم 
يممنى أن أممابما عندم فكرة جاهزة يدون 
سنداً لها من الدين أو تطبيقا سابقا . وهنا 
يضطرون إى افتال التخريج والتفسير 
مع أن الاشتراكية الحقة معنى إنسانى نييل 
إذ تستبدف تحرير الإرادة الإنساؤة من رق 
الاستغلال والاضطرار والقبر والتبعية ٠‏ 
ولكن الفيخ ( عد أبو ذهرة ) أستاذآً 
لمادة الشريمة الإصلامية يعرف جوهرها 
ومرامها وأسرار حكتها ؛ فبو يعرفنا بها 
تعريف المتمكن المصدق وويناقش على هديها 


عتلف الآراء والمذاهب ثم يرجح ما يلتق 
مع دوحها منه فى جهارة الاق لا تعرف 
موارية أو جمجمة ذالكتاب من هذه 'ناحية 
( ثقة ) يعتد به . وما بالقليل أو الهين اعأن 
أن يكون الكانب صادما وأمينا . 

استهل الأستاذ الجليل كتابه بالتنويه 
بضرودة د الرأى العام » فالإسلام (جاء لإيجاد 
تمع فاضل تتعاون فيه كل القرى بحيث 
لا يطنى فريق على فر وى وأول مظهر للجتمع 
الفاضل فى الإسلام » هو وجود رأى عام 
فاضل معاون على الخير ودقع الثشر ... ) 

ون الرأى العام له دقابة نفسية فإذا صلح 
هذب الاحاد واجموع , وإذا فسد وتقاعس 
فسد اجتمع . ( وأن اجماءة كلها تكون آمة 
إذارأت الشر يسير رافما رأسه و. 
عنه ٠‏ و أن الام ة كلها تمتبرمشتركة مع الآنمين 
إذا دأت الإثم ولم تعمل على منعه » و اقد ذم 
القرآن الكريم بنى إسرائيل لانهم أنسدوا 
متمعهم بترك الآنمين يرتمون ف [تمهم منغير 
أن يهوم . . ١‏ لمن الدين كفروا 


الكتب 


من بى إسرائيل على لسان داود وعيسى 
ابن مريم ٠‏ ذلك بما مصوا ركانوا يمتدون 
كانوا لا يتناهون عن ٠ذكر‏ فعلوه ٠‏ لبس 
فاكانق! يشعلون .:- 

ودسيلة الإسلام إلى [>اد يمتمع فاضل : 
الحياء » والاستتار . #الجياء قيد اجتباعى 
نفسى : والاستتار حصر للشر . ( قد تتكون 
المقوبة علنية . وللكن الجريمة يحب ألا يمل 
أمرها إلامع عقوبتها لآن إعلام) يفسد الجو 
الخلق . للجتمع .. ولذلك اعتير الإسلام من 
بتكب جر يمة ويملنها قد ار مكب جر يتين : 
جريمة الادتكاب » وجريمة الإعلان ) ٠‏ 

ثم تكلم عن الفردية والجماعية فى الإسلام 
على ضوء النظامين السائدين فى المسالم الآن 
وانتهى من حديثه بالقول إن الإسلام 
( لايأخذ بأى النظامين جملة أو تقصيلاء 
فهو لا بمحو حرية الإنتاج الفردى ولا يمكن 
فلك ال حرية من كل شىء ) . 
فرية الإتتاج » والحرية الشخصية 
بكل ضروبا : وحرية الملكية الفردية كلها 
كلها الإسلام للفرد على ألا يضار الغيي 
وإلاقيد الحق تقييدا مدنيا . 

والميادات فىالإسلام وإنكانت فى ظاهرها 
علاقة العبد بره إلا أن الإسلام قصد بيبا 
فيا شرعت لهء تربية الضمهر الاجتماعى الذى 
3 الميول والنزءات قبل أن يحكبا الفائون 


كم 


الوضعى الذى قد بوجد فى التقس ا يبرر 
عغالفته . فإذا لم تحقق العبادات هذا المدف 
البعيد فدت قعورا بلا جوهر وزيفا 
عادط ب . 

وفى ضوء هذا الفهم العميق مضى الشيخ 
عمد أبو زهرة يتحدث عن أركان الإسلام 
من صلاة دصوم وح وذكاة وتطرق من هذا 
إلى حكة الإسلام فى السكفارات التى فى 
فى جوهرها تكافل اجتتاعى . 

ثم تحدث عن الحرية الفردية الى تكينها 
نفس صاحبها بقيود الواجب قبل أن تقيدها 
قيودخارجية » وشعوره الئاس ووجوب 
مراداة مشاعرم . فإذا لم يتوافر القييدان 
الداخليان تدخل القانون لا لتقييد الحرية 
دلكن لتقييد الفهم الخاطىء لا . . لتقييد 
الانطلاق فنها بغير مراعاة حقها ذإن الإطلاق 
المطلق مقيد للحربة المادلة . 

ثم تحدث عن الملكية باعتبارها (حق 
أعطاء الله تعالى وحده لمباده فى قيوه 
وحدود ) ؛ ولحذا يحترم حق صاحها 
فلا تزع منه . 

ناقش المؤلف العالم , الرأى القائل 

بأنالماكية وظيفة اجماعية فأفر هذا التعبير 
على أن دعرف أنما ( بتوظف الله تعالى 
لا بتوظيف الكام , لآن الحكام ليسوا 
دائها عادلين ) . 


0 


ولكن ولى الام العادل ( له أن يتدخل 
لتقري, الود عل الللكية إن لم يلابا 
المالك » وقد أثر عن النى صلى مه عليه 
دسل إنه تدخل فنع بقاءالملكية عند المضارة 
مع تعويض ) ص ٠74‏ 

وضرب المؤلف مثلا : واقمة مسرة 
ابن جندب مع الانصارى فىحضرة الرسول 
وقمة الضحاك وعمد بنمسلة فى بلس عم , 

كا أوضح المؤلف نقطة مامة هى أنالملكية 
مع م كفل لما الإسلام من ثيوت واحقرام 
فإن ال قوقاتى تحبعلها تتدايد فى الظردف 
القاهرة كالفقر أو الجاعة .بما يقرب من 
إشاعتها وتعميمها تحقيقا للتكافل الاجتتاعى 
الذى يستهدنه الإسلام فى أحكامه وعباداته 
على السواء . وهنا ضرب المؤاف مثلا (منة 
الرماده ) فى عبد عمر بن الخطاب ) ٠‏ 

إن ملاك الرأى فى اللكية أنها حق الآحاد 
ف الحدود الى أشار إايها اللدين , دهى بهذا 
( من قبيل. احترام القخصية الإنسائية 
حت لا يكون الآحادكابجاد : ويكون البناء 


الاجتاع ىكالأحجار بعضه >و ار بعضه من غير 
إدادة إنسائية . 
إن الإسلام لم يحىء لانظم الدوة فقطء 


أو فرض سلطائم! ىكل شىء ٠‏ بل جاءلايحاد 
يجتمع تتلاق فيه الإرادات الإنسانية الحرة 
يمو هدف واحد وهو إقامة تمع سلم 


مجة الأزهر 


قوى » لاتفنى فيه قوةؤقوة أخرى)ص 5. 

ثم قصل امراف البيان فى الآموالالق يحوز 
امتلا كبا دااتى لا يحوذ فها الامتلاك دهو 
تفصيل طويل مد بالآسانيد الفقبية وهو 
مع التدعبمج.اقشو وجح . ثم يتكلم بتفصيل 
آخر عن ملكية الآراضى ومقدار قرة اليد 
علما أهى يد اختصاص أم يد ملكية قامة ٠‏ 
وقد رجع بأصول هذا الموضوع إلى عصر 
النبوة والفتتح . وأبان وجوء الرأى فيه بعد 
النى من خلفا. وفقهاء . ثم تحدث عن طرق 
كب الملكية الآربمةمن زوع وأحياءموات 
الأرضء وحمل . وعخاطرة للكسبو الخسادة 
ورابعها : الانتتظار . ووضحكلا مبينا -كم 
الإسلام فبادهوحك إقرار قبا يتعلق با لثلاثة 
الآدلى , دمنع للرابع أى الانتظار لتعارضه 
مع التكافل الاجتتاعى غاية الإسلام الأدلى . 

ثم أكأ نملا مستقلاعن قيود الملكية 
الماقعة مثل #ضرر المؤكد الوقرع والضرو 
الاى يغلب عل الظن وقوعه » و”ضرر 
الكثير غير الغالب ٠‏ أما إذا كان الضرر 
الناجم عن الحق الخاص قايلا ( فالحق باق 
عل أصل المشروعية , لآنضرد المنع ضرد 
مقطوع به بالنسبة اصاحب الحق ٠‏ وهو 
صاحب الإذن الخاص فلا يلتفت إلى الضرر 
القليل ٠. ٠.‏ والشرع الإسلاى فى مقرراته 
اعتبر غلبة المصلحة ول يءتبر ندرة الضرر 
أر قلته ) ص 5 . 


لكب 


ود استند المؤاف فى هم.ذا إلى كتاب 
( الموافقات ) للعاطى . 

ثم تكلم الأستاذ العيخ أبو ذهرة عن 
«يداث الملكية نأان أن ر الحقوق ف الشريعة 
الإسلامية تورث ما دامت قابلة لآن نتتقل 
من ذمة إلى ذمة » وتخلف ذمة ذمة أخرى 
فى الآموال) ص 7+ . وكيف أن النى 
على اله علينه وسل (هد الم.اريث نصف 
العم الإسلاى ) ص بج . 

كا أبان حكة الشارع الإسلاى فى جعل 
الزراثة فى الآسرة جتهة مع أولية بمضبا 
على بءض وفى حكة أجل وأ كرم من نظرية 
الشيوعيين ونظرية الآفراديين وكلاهما 
أطراح للآسرة . 

تم تدك الشييخ الجليل عن عدالة التوزيع 
الإسلاى لليراث ومتطقه فيه ... 
٠‏ ألا فائتمسك بالإسلام » . 

ثم انتقل الكتاب إلى الحديث عن التعارن 
لدفع أضرار العجز «الإسلام دين التسكافل 
الاجتتاعى عابم المجدز فى الاسرة بإلزام 
قة , ومن إنساني.ة الإسلام 
مع اختلاف الدين إذا كانت 
ثفقة الأصول والفروع ( المأهب المئق) . 

ومن أصالة الإسلام هذا البابأنأوجب 
الثفقة على الأسرة أر الدولة لطالب العلم ذى 
الموهبة الى ( تمسكنه من السير فيه إلى أقعى 
م احله لآن المواهب يحب أنتظبر) ص 6 


لفذا 


ومن نبله فى هذا الباب أنه حهن عرف من 
تب عليه اثفقة بأنه ذو اليسار الكسوب » 
لم يشترط أن يكون الولد بالنسبة لآبويه 
متيسراً لك يحب أن يينم.! فى شيخوختهما 
بل الشرط فقط القدرة هل العمل فن لالإسوغ 
التأقف «نهما لا موز تركهما ساثمين . 

ومن لفتات التفنين الإسلاى أن قضايا 
النفقات كوف من فيد رسوم تدفع كا هو 
اللقرد فى الفقه الإسلاى . 

ويا أرجب الإسلام الفقة للماجز على 
ذدى الفضل من أسرته ققد أوجبها على 
الآسرة الكيرى وه الجتمع عثلا فى الدولة 
إذا لم يكن فى القرانة قاصها ودائيها من 
يستطييع الإنفاق على الفتير العاجن . رهنا 
يقول المؤلف العام . 

( وإذا لل تتم الدولة بواجبها فى ذلك فإن 
القضاء يحم عايها ويلزمها كأ قرد الفقماء 
وذلك مبد ألم يسبق يه الإسلام ) ص 01 

م قصلى الحديث عن ( الركاة ) النى شرعت 
فى الإسلام فى السئة الثانة من الحجرة و بين 


مصادرها و أحكامها ومصارقها وهى 
الإمام العا فعى بويع الزكاة ييا بير إغفال. 


وق كل ناحية لا بد للفقه الإسلاى ٠ن‏ 


لمتة . وافتتته فى باب الركة أنها ( تصرف 
فى البلد اذى جعت فيه ولا تنقل إلى غيده 


من بلاد الدولة الإسلامية إلا يما يفيض عن 


العم 


حاجات هذا ال لد وما يفيض عن الجموع 
يضرف فى الجهاد في#سبيل الله ) ص 6ه . 

وف الصفحات الأغيرة من الكتاب 
تمدث المؤاف عن ألوان من الشكافل 
فى الجتمع الصفير كالبيت والحى والقرية . 
فأبان حرمة الجوار فى الإسلام وحب الإخاء 
منذ لقاء الهاجرين بالاتصار + قرابة 
اجتهاعية , ثم تحدث عن المبادىء التعاو نية 
الثى أقرها الإسلام ومنها تعاون أهل كل آرية 
فبا ينهم فى سداد الخراج وغيره وقد استنت 
عصر هذه السئة فى أول الفتح الإسلاى وقد 
أوضح المؤلف منرايا هذا النظام بل دعا إليه 
عل أساس ( إنه اختيارى توجيوى لا [جبار 
فيه يؤدى إلى ذهاب الأحقادبين الرداع ٠‏ 
فلايحرق واد ذرع أغره لآنه زرمه 
ولا يقتل ماشسية أخيه لتعوره بالآاخوة 
الكريعة من غير ما إكراه ) ص وه . 

وف الختام تحدث عن الكدفارات والنذور 
وألوان من #صدتات اللازمة والصدقات 
المنثورة والوثف. 

وخير مايقال فى الكتاب ماختم به صاحبه 
القول . فهو ( نظرات فالكافل الإسلاى 
ويلاحظ أن فيا توزيعا لحصادر القوى 
فى الدولة بحيث لا تطفر فبها قوة على قوة » 
وفها تمكن ابجميع من أن يعملوا مقدار 
طاقتهم مع احترام الحقوق الخاصة الى لم 


بمة الأزمر 


تتجاوز الحدود المرسومة من الشارع ثم 
كان فبها التأمين الاجتماعى على أوسع مدى 
من غير إرهاق لآحد ) ص 1٠١6‏ . 

وحسب الإسلام قدرة وصلاحية تأصيله 
هذه القواعد كلها على هدى الفطرة السليمة 
الثقية وغلى ضوء صا الفرد وامجموع . 

دكتورة ذمات أحد فؤاد 
2 
كب جديده 
العيادات 

تأليف : الإمام المبدى : 

الناشر : مكنتية الكاملانى ‏ القاهرة . 

قدم ل كتاب السيدالصديق المهدى الخليفة 

الحالى بمقدءة عرض فها الدن والإفسان 
دالدين و الامال والآلام , والدين والأخلاق 
والمعاملات ‏ والإسلام والحضارة الإنسانية 
والحياة المادية »ثم أجاب عن هذا السؤال 
لماذا أصبج الإسلام غريبا ؟ أما الكتاب 
نفسه فرو جموعةمن الإرشادات والتوجبات 
التى كان يصدرها لانباعه الإمام المبدى قاد 
الثورة المدية السودانية وند تضمشك 
منشورات المقيدة فى ترتيب المصلاة كلا 
با يقسدما ويصلحا . والصلاة فى أسرار 
المثاجاة : ثم يحوما نتعلق بأصول الأحاديثك 
التى وودت فىمتكورالمصافاة وبأقوال الآتمة. 


ضاوع خا #6 


صم : رع كر إبتصيل 


( الاجابة هجنة القتوى ) 


أعطام سُى غيم الصببا 
السؤال : 
أفطر فى شبر رمضان اللاضى بعد قسعة 
أنام منه للمرض بعد أن أسء الطبيب بذلك 
وقد لازمه المرض حتى رمضات هذا العام 
فأفطر » اذا يحب عليه ؟ 
هبد الجواد شينه | القاهرة 


الهواب 

الفطن للمرض جائو شرعا لا ثم فيه ومن 
أفطر امرض يحب عليه القضاء مقدار 
ما أفطرء من الآيام بهد ذوال المرض منه 
وما دام لم يقصر فى القضاء لا فدية عليه » أما 
من قصر ف القعضاء بأن شى من مضه و جمكن 
من القضاء ولم يقض ما فاته حى دخل هليه 
رمضان العام الكامل نعليه فدية التأخير عن 
كل يوم أخر قضائه , والفدية هى مد عن كل 
يوم ٠‏ والكيلة بالكيل الموجود الآن نكف 


عن 15 يوما تعطى للفقير والمسكهن رهو من 
ليس عنده مال أو كسب إكفيه ويحسوز 
[خراج القيمة و[هطاؤها للنقراء والمساكين 
فالكيلة تساوى .ه قرشا مخرج هذا الدّن 
عن 11 يوما ٠‏ ويوزع على الفقيراء 
وامتاكين: 


صزم مضان. بغر صمرة 
وال : 
يأل حمن يضوم رنضان. ولكته 
لايسلى هل يضح مويه ؟ وهل يصح 
الصوم لمن لم يفقسل من الجنابة أم بكرن 
صومه باطلا 5 
حدين دجب | عفابة | اجخهورية الج أئرية 
الهواب : 
فرض الله تعالى كلا من الصلاة والصيام 
ول يحمل قر يضة أحدهما .توقفة عل الاغرى 


ند 


فن صام ولم إصل ققد قعل بعض الفرا ئش 
وترك البعض الآخر ٠‏ يسقط عثه ما أداء 
ويزال مطاليا بالآخر . 

دليست الطرارة من الحدث الأكير شرطا 
لصحة الصوم فن لم يْقسل من الجنابة وصام 
قصومه صمح وإنكانمطا لبا بالغسل ليتمكن 
من أداءاصلاة المفروضةعايه . 


السؤال : 
دجل مريض ( بالريو ) دفى الصباح يخصل 
شي فى التنفس لهم يتثاول المسكن 


عبد هيد الجرد 


إذا كان عدم تناول المسكن يثرتب عليه 
اذيادة فى المرض لا تملها وأخبي الطبيب 
الحاذق بذلك جاذ له تناول المسكن و الإفطار 
منعآ لزبادة المرض ثم إن أمكينه الصوم 
فى المستقبلى فضى أقطره ‏ وإذا لم _مكنه 
القضاء فإنه يفدى هن كل يوم أفطره والفدية 
تكون بإخراج مد عن كل يوم والكيلة 
جز يه عن سئة عشر يوما . 


>2 الآزهر 


اول : 
ميض عرض الصدر وصف له الدككتور 
المعالم (خيخة) ليستعملها عند الازمة فكان 
يصوم ويستعمل هذه البخيخة فى اليوم 
عدة مرات فا حك هذا الصيام ؟ 
عبد الحيد عمن البحيرى. 


لواب 3 


إذا كانت هذه (البخيخة) تحوى ادة تصل 
عند استمالها إلى الحلق تبطل الصوم وتجمله 
غير سمر.ح وما دام م يضا لا يقدر عل الصوم 
الله تعالى لم يازمه بأن يصوم بل جمل الفط 
هباحا 4 فإذا شنى من مرضه هذا فعايه قناء 
ما فاته من الصيام و إن لم إستطع القضاء فعليه 
عن كل يوم «ضى مد من الطعام والكيلة 
الواحدة فكيى عن سّة عشر يوما . 

الراك : 

نذرت أن أصوم ثلائين بوما ولسكن 
لا قدرة لى الآن على الصيام لمرضى ٠‏ و لكن 
فى ا-تطاعتى أن أفدى عن هذه الآيام فيل 
يصح الإطعام والفدية أم لا بسيب عدم 
صيأى ؟ 

أو الفتوح مد الشريف 


القتساوى 


الإوات 5 

إيصح له الفدية عن كل يوم من طعام حيث 
مم عن الصوم التى التزمه بالنذر ولم يج 
شفاؤه وقدرته عليه وتمزى” الكيلة عن 
سستة عثشر يوما وله أن مخرج الفددية . 


«رال : 


١‏ - إذا قبل الرجل امرأته وهو صائم 
أولمسها ء أولمس امرأة أخرى يحل له نكاحها 
بل يفسد ذلك صومه ؟ 

+ عائق الرجل ذوجته وهو صائم 
فأنزل يدون جماع فهل يفسد صومه ؟ 

م - إذا وطى” الرجل امأته ثم تزع 
قبل أن ينول فهل يحب عليه الفسل أو يحب 
عليه الوضوء فقط ؟ 


+ - إذا كذب الرجل وهو صائم فبل 


يفسد صومه ؟ 


وسم 


الجواب 2 

عن الأول : بأن تقبيل الزوجة أو لمسها 
وهو صائم لا يفسد الصوم ومن الورع ترك 
ذلك لآرن من حام حول الى .يوشك 
أن بقع فيه. 

وأن لمى المرأة الآجنبية وهو صائم 
لا يفسد الصوم كذلك ولكينه حرام 
فى رمضان وفى غيره وى رمضان تكون 
الحرمة أشد . 

دهن الثانى : يأنه إذاعائق الرجل زوجته 
وهو صام فى رمضان ذانزل من فير جماعم 
قسد صومه ووجب عليه قناء هذا اليوم ٠‏ 

دعن الثالك : بأن الرجل إذا وملى* 
زوجته ثم نزع قبل أن ينزل وجب عليه 
الغسل لقوله عايء الصلاة والسلام إذ االتغى 
الحتايان نقد وجب الل . 

دعن الرابع : بأن الكذب حرام 
فى دمضان وفى غههه و لكذه لا يفسد الصوم 
وإما ينقص الثواب فقط . 


كام 


عزاعنا 


,2 
0 


قسم عال للدراسات الا رسلامية والعربية 
بكلية الشريمة يجاممة الأذهر 


افتتم القسم العالى للدراسات الإسلامية 
والعر بية بكلمتهن الإمام الأكبى شيخ الازهر 
والسيد مدير جامعة الآزهر » وأهمية هذا 
القسم ما لا يحتاج إلى توضيح ٠‏ فو وكا قال 
السيد مدير الجامعة : [حياء للاذهر المتيق 
من جديد , فالجامع الآزهر هو أبو الجامعة 
والجامعة بدون الأزهر يتيمة . 


وهذا نص القرار : 
نائب رئيس الوزراء للاوةاف وشئون 
الآأزمر. 


بمسد الإطلام عل القانون دم 1 
السئة 151 بشأن إعادة تنظم الأزهر 
والحيئات التى يلما والقوا نين المعدلة له . 

وعلى مذكرة جاممة الأزهر المؤرخة 
٠‏ متارة 

«اقسبون + 
المادز الآرلى : 
ينكأ فى كلية الشريعة يحاممة الأذهر قم 


الدراسات الإسلامية والعربية » وتكون 
الادراسة في.ه على مثال ما كان يارس 
فى القسم المالى ,الجامع الأزهر ٠‏ بحيث 
تشمل التوحيد والفقه وأصوله وعلوم 
البلاغة , وكافة الملوم الإسلامية والعربية » 
ويطلق عليه , القسم السالى الدراسات 
الإسلامية والمربية » . 

المادة الثانية : 

يكون مقر هذه الدراسات فى بناء الجامع 
الآذهر ويتولى التدريس فيه أساتذة الجاممة 
الحاليون والسابقرن ٠‏ ومن يرى مدير 
الجاممة تدبهم لهذا الغرض من المتخصصين 
فى العلوم الإسلامية والمر بية . 

المادة الثالثة : 

يتولى مجلس الجامعة تحديد مكافنآت 
القئمين بالتدريس فى هذا القسم والائمين 
عل إداره ٠.‏ 


أنباء وآراء 


المادة الر| بعة : 

يعين علس الجامعة رئيس هذا القم » 
بعد ترشيح مدير الجاممة , وأخذ وأى 
شيخ الأزهر . 

المادة الخامسة : 

يقبل فى ذا القسم الطلبة الحاصلون 
عل الشهادة الثانوية الآزهرية أو ما إبادلها 
من الشهادات الأذهرية وغيرها . وكذلك 
من إستطيع متابعة هذه الدراسة من مبعوثى 
الدول الإسلامية بمد امتحان خاص 
يحريه القنم . 

المادة السادسة : 


توذع براي الدراسة فى هذا القسم على 
أدبع سنوات » ينح الطالب فى تبايتها شبادة 
تسمى « الاجازة العالية للدراسات الإسلامية 
والعر بدة » ويكون لصاحها الحقوق ات تعمل 
للحاصلين على درجة الاجاذة العالية للكليات 
والمعاهد يجامية الأزهر . 


و يوذ لخريحى هذا القسم الحاصلين على 
هانين فى المائة من بموع الدرجات الالتحاق 
بأقسام الدراسات العلياق كاي أصولالدين 
والشريعة وألدراسات العربية . 


عم 

المادة السابعة : 

تطبق قواعد الامتحانات فى كرات الجامعة 
عل هذا القسم , مع مرااة ما يل : 

(1) لا تحب أمال سنئة للطالب 
فى هذا القسم 8 

(ب) يكون الامتحان فى هذا القسم على 
دورين يحدد موعد كل متهما ملس الجامعة 
وللطالبالحق فى تأدية الامتحان كله أو بعضه 
فى أى الاودين شاء . 

الماد: الثامثة : 

تطبق على هذا القسم قواعد التأديب الخاصة 
بأعضاء هيثة التدريس وبالطلبة الواردة 
فى قوانين الجامعة ولواتحها . 

المادة التاسعة : 

إل أن يعين رئيس لهذا القسم ٠دلل‏ أن 
توضع برابمه و نقتم الامتحانات فيه ف اللاهمة 


نوف دم ٠١‏ لسئة +١‏ بعآن 
إمادة تنظم الأزهر ٠‏ يتولى مدير الجامعة 
إدارة هذا القسم فى نطاق القواعد الواردة 
فى هذا القرار . 

على أن يتخذ مدير الجاممة الاجراءات 


اللازمة لتحقيق هذا الغرض . 


لولند 


المادة العاشرة : 

عل الجبات الختصة تنفيذ هذا القرار 
و يعمل به من تاريخ ضدوره ٠‏ 

١5‏ من شوال سة 6م17 ه 

07 من فبراير سنة 1456 م 

انب رئيس الوزداء 
اللاوتاف وشئون الآزهر 
( مبندس جمد هده الشر ياصى ) 

خطة الدراسة بالضم السالى للدراسات 
الإسلامية والعربية : 

| يلق على‎ - ١ 
هدا يوم الخيس . فيلق فيه درسان فقطء,‎ 
بالنسبة لاسئة الثانية » ويحوذ أن يزداد‎ 


عدد الدروس إلى أربعة دروس إذا دعت 


ميا أر بعة در وس 


الضرورة إلى ذلك وتتكون هذه الزيادة بناء 
على طلب شيخ القسم ٠‏ وموافقة السيد 
عدير الجامعة . 


+ - مدة الدرس الواحد ساعة ونصف 
ساعة . 
+ - المواد التى تدرس فى هذا القسرهى : 
)١(‏ فته المذاهب ‏ وتكون الدراسة فى 
فى السئة الرابعة مقارثة فى جميع المذاهب . 
رب) أصول الفقه. 
(ج) التفسين وعلومه ٠‏ 
(د) الحديث ومصطلح الحديث ودجاه. 


يمة الأزهر 


(ه) الاغلاق والقصوف ٠‏ 
زد) التاريخ الإسلاى ٠‏ 
زد( الآدب العربى وثاريخه ٠.‏ 


(ح) النحو والصرف ٠‏ 
(ط) علوم البلافة ‏ البيان والمعائى 
والبديع ٠‏ 


(ى) التوحيد والمقائد ٠‏ 
معنا توذيع المنهاجعلالسنواتالأر بع . 
السنة الآولى 

عد: الدررس أسبوهيا عشردون درس 
موزعة على الوجه الآتى : 

فقه المذاهب : 

أريعة دروسء منها درس واحد لتادييخ 
التشريع وحكته وأشهر الفقهاء . ويددرس 
فى بقية الدروس كتاب من أشهر الكتب 
فى المذهب , شرح الهداية للبرغباق فى الفقه 
الحنق » وشرح المنهاج للجلال امل فى فقه 
الشافمية والشرح الكبير فى فقه المالكية 
دشج الإقناع فى فقه الحنابلة ٠‏ 

أصول الفقه : 

درسان أسبوهيا ٠‏ يدرس فهما عنتصر : 
شرح الورقات مع الثقديم لها بمقدءة عنتصرة 
فى أصول الفقه وماهيته . 

التفسير : 

درسان فى الأسبوع , يدرس فهما كتاب 
تفسير القاضى البيضاوى . 


أنباء وآراء 


الحديثك ومصطلح الحديث ورجا: 

درسان فى الآسبوع ؛ ويقدم الاستاذ لمم 
الحديث ,عقدمة » يشرح فيا مصطلح الحديث 
وأم رجاله , ثم يدرس كتاب الزبيدى ٠‏ 

المنطق وأدب البحث والمناظرة : 

درسان فى الاسبوع ٠‏ ويدرس كتاب 
شرح الخبيمى . ومحوز أن تقرأ بعش 
الفصول من البصائر التصيرية » ومبادى* 
المنطق الحديث ٠.‏ 

الثاريخ الإسلاى : 

درسان فى الأسبوع ٠‏ يدرس فيهما كتاب 
تود اليقين , وتاريعخ الخلفاء الراشدين 
الخضرى ٠‏ 

الآأدب العرفى وتاريخه : 

درسان فى الأسبوع ٠‏ ويدرس فهما جزم 
عن كتاب الكامل لليرد . 


النحو والصرف : 
درسان فى الآسبوع . ويدرس فهما كتاب 
شرح اين عقيل . 

علوم البلاغة : 

درسان فى الأسبوع ٠‏ ويدرس قهما 
كتاب الإيضاح للقزى ينى ٠.‏ 

بجموع الدروسعشروندوسا ف الأسبوع . 

السئة الثانية 


فقه المذاهب : 


أربعة دروس ف الآسبوع » ويدرس فها 


لفنه 


كنتاب من الكتب السابق تدر يسما فى السئة 
الآرلى د دون المتدمة المثوه عنها فها . 
أصول الفقه : 3 
أربعة دروس ف الاسبوع ٠‏ اللنقصق 
الغزالى » والموافقات الغاطي . 


التفسير + 

درسان فى الأسبوع ؛ تكلة لماج السئة 
الآول. 

الحديث : 

درسان فى الآسبوع » تمك لمنواج السنة 
الآدلى. 

المنطق : 

درسان فى الأسبوع » تتكلة لمنهاج السئة 
الآدلى. 

النحو والصرف : 

درسان فى الآسبوع ٠‏ مكلة لمتهاج السنة 
الأدل . 

طوم البلاغة : 

درسان فى الأسبوع , تتكلة لهاج السنة 
الأدل. 

التاريخ الإسلااى : 

درسان فى الأسبوع ٠‏ ويدرس وما تاريخ 
الم الإسلامية . 


الآدب وتار عه : 
درسان فى الأسبوع ؛ ويدرس فبما كيتاب 
التوادر دعل القالى . 


عدد الاروس : اثثان وعشرون درسنا . 


عع ممة الأزهر 


و بعض فصول من كاب إحياء علوم الدين 
الترالى . 

التوحيد والعقائد : 

درسان فى الاسبوع يدرس فبما كناب 
المسايرة الكال بن ليام وبعض قصول 


من رسالة العييخ عرد عيده . 
النحو والصرف : 
درسان تكلة لهاج الستتين السا بقتين 
علوم البلاغة : 
درسان تمكلة لهاج الستتهن السا بفتين . 
السثة الرابمة 
فقه المذاهب : 


أربعة دروس » متها ثلائة تكلة لماج 
النوات السابقة وذرس الفقة المقارن.. 


أصول الفقه : 

أربمة دروس تك ناج السئوات 
السابقة . 

التفسير : 


دد-انفى الآسبوع , تتككلة للنهاج السابق 
ديضاف إليه بمض المنتخبات من كشاف 
الرعغشرى . 

الحديث : 

درسان فى الأسبوع , تكن للمنهاجالسا بق » 
وتلقى يعض المنتخبات من صميحى البخارى 
ومسل 5 

الأخلاق والتصوف : 


درسان فى الاسبوع , تكلة لمنباج السئة 
الثالثة . 

النحو والصرف : 

درسان فى الآسبوع: تكلة لمنهاج السنوات 
السابقة . 

علوم البلاغة : 

ددسان فى الأسبوع تكلة لانهاج السابق 
دتلقىفيه عدّارات من دلائل الإيجاز وأسرار 
البلاغة والصناعتين والعمدة لابن رشيق ٠‏ 

التوحيد والعقائد : 

درسان ف الأسبوع: تتكلة للنهاج السابق .. 


عدد الدروس الأسبوعية عشرون درساً . 


السنة الثالثة 

ننه المذاهب : 

أربعة دردس تكلة لاج الستتين 
السا يقتي 

أصول الفقه : 

أزبعة دروس تكلة مساج الستتيق 

التفسير : 

درسان تسكلة مهاج السقتين السا بقتين ٠‏ 

الحديث : 

درسان تتكلة لمنباج السقتهن السا بقتين . 

الأغلاق والتصوف : 


درسان وتدرس فهما الرسالة القشيرى 


عت و اسه 


فيك 
10116110 


1 ,لهمكممم قنام كمعد سن وموم 

أقع علش أقء أبن عه أناه؟ ,لو أقع 
أ معلديوة ادا عوعجمانا .نهءة 
18 عل ع1”068 عبن عثنهلق اسلا 7 نقد 
عدو عدوأ مم متهة أننوعط هك 2 اعد 


عااء مهام قمصو انع عمة كما | 


نمل .تعن كا كدم اتمعدممق عم 
عل عدم مننواعس عتمعم كع وال 
اك فال بعتنهم دى عمم ع2 كسام 
عتاعها كنامم عاك ,ععامامم أت لامممواوه 
عدف قاذلة6؟ عم عمتهك ىه عدمم عتهة 3 
«منت دمع ذ تسمه رعسو كتفمد] يعاق 
ألعستكمعه عل ؤامهزة كسام 12 ممتدوعععر 
: 107أع0 '! ععكة عزون ة معلأء وثم سععة يحل 
عنقاءء عم تعزؤه دود لممنو كبماعيع 
كاده أكمتة ‏ .6أمواود ممم عل كوم 
عمممكعلومعكيه؟ 15 عدوم مملتمتتوقة 
عل عنمفمممع ول عنم نه عمتكق 
ذ كمم عاعمم كنامم عم 6اعلق عثلامد 
عمعالة. .قم تمامسعي ممعكسال ممق د 
عصخل م16" اتمعناف ماعتاعة؟! مسوعما 
عل عم عقلة ماعن بعاطمعتلقةم عريع 
ملاعم 15 3 كمعوساموطة كوم ممم 
“تمدع ننسلا ملك كتهدم بممتشمقععيع 
أ أنه 11 فممبو ععتلمة قله غمعم 
«صلاة عاك اق 0 متفلها عل هيع الثم 
كدم عوومسلاة عم علك ركهت عنيه عقمم 
4 الكمععقه علهوة عمن عمل معماية كنم 
فعا ب#تممتادى عل هنها رقم كنه؟ مع 
تعاسوزة مصاعو دعا علء عام ممع 
عكلانانه مهنا كصقل كتسسم أسماغل مكنيو 
عم ال رقاعة 165 ععسومط فوط م عونق 
و0 عمممادعدمه 16 كدم عالمكمر 


| ممكق 


بقاة عناوم لمتفسسة قمع أعفئم | 


عل عموتك علدود عمتاعمل عملا 
عنل1"! عنى علالاتملغل و عقممع؟ لمم عه 
ذا عملكعه'! ذا اق م ,رمالهوذاظه*0 
ونام عل ؤووك ر علعأمعصفقمهة كسام 
عونل عنماسة ممتمقاعيه كمعصغان؟1 
ك بعسوتطة عسمفتدرة 16 أنامة لسع 
عممعدعه'! الداتمدفمة ععمودطد'! اموق 
عودعجدة ها عل ععمقافط 5 هل أ عسغس 
1 رن ال > ينا 
عل كدم غتمسة ننم أذ رممتكموتامم'ق 
قم كلوه ثم للثى باع ,6 از اأطمكهمممفعع 
كخم غتمسة نم 11 ,4 اللتطتكمومق عل 
ركمقك 2*0 بععتاعبز عل عبماعم عل 
أمعمعابعة همه بعتطععهمة ععلجممقق 
ع1 مفعمة”ة ك ؛أوعك عل قلهم راتما عق 
ا ا 


دممناععملل علاعبو قمولك غزهد م0 
(1) وعمععلمه ومع لءمفطا ومنواعء 
.ع1تنالمم كامم ة أمعلمع 1 


عامصعممء. ومنسالتةنة أمعمصمع 

7 «منلهوااناه كمد علوممم عاوثم عمس 

عمد موتك تتامف عمد قدم 6م2116 
( قعدة؛ وها 


عدف ها عل كسمه كممى؟ معزط :0 
ومه'ة أمعسبماعه وامسلة م ممم 
انكمم" كتملاة 7 عدولافلاية ممللماممم 
مسوالفطلىت ك عسونطلف'نو أمعلتنت ممم 
< نعل أصمة 


الفاوقة مننفزنه6 ركه عوط (1) 
.«متاعصدة ثم ممتتمونام0 كصدد ولمرملة 


5 


"لاة01]![ 0ل 1108816 8ط" 


روم 


مع اتخمتاتاصقة ممسحمدملة بط 


(5( 


6 
ناوزناة اتمتقومة عتصع عكامم ,تمنو 3 
عامصة كبام عسرهة عم كنامى تسطتة 
مه" عم عالوعسو علطق6لتهمم كسام 
نما من عارمة عنواعيو د غ0 616 
عفكهم 165 قمع ممعمعم عق ثه رممتصاة 


جمعلء1'0 عل ك تمعلم0"! عل ععدونطة | 


ا عأمععز العامة مممتمتوسف عم كمدق 
106 عثنما عل عقامسعت ولمتاتدمسة 
رعامء 6ل غلعممة غنامة عل ك متوممعقمم 
فمقل عتأتطتة عنوتص كندم أصدرة 4ك 
ركد همط عامبز عل مقع ممم عنوقق 


معنه فامعسومة كع عقم 6تمائن | 


.كذاطماة. 


+16 لل هما عنام كمع دعطعورممم ع0 
بملساغمم عل انملعو رمعتطانه عادر 
عنام عمسة رعنوتقهعم عمتهومل غ٠1‏ عممة. 
تقبط مش ممتعمع ةمسق علسميع 
معمددط هه( اعنوه! كممك ,توما عسعتم 
عفدم عد متسل اك ادم عل وغثموامد 
عل معنط عل عناوم كمتدم وغل أصسمر 
6اتممسسط ا 


.ع أ-قممأتقطيه5 


.كممتامعوونة ممعسميعط كعيهل | 


.ع6 تمسرهت© عوساع .للا 


لتاتهة مقام عا عسو غنوي أسهة ال 
عم كبمة تتموصم عن لتدحمة عن عق 
عنو أممععمعاست'5 بعأساعات مهرما 
عاء) علمممد و1 هل عل 6عموث'1 
ك رمدم انه عهدوقة عه والفثننو 
بك كمعمعمواععه"! عل تمعد ال سامت 
صم ععتسعمم عل افع دس أنو بعاغطمميم 
كندما ءالا كتملة .4أللفعمعة ععتماهم 
ع عية اام نه عنععمواوط ,دمدوت عمال 
كتعةه ة ومفساع كمأسهل؟ جه ك ممموي 
عله؟ عل عأوغل هود 6ساءيت ج كنامم 
كمصع؟ مسقم اي ععادمم علسة عثلعن 
كعاوعة كعل معمماءوق معمتهامعة كد 
اولك اعم اذ رك زععممفاق معسوتصاكة 
عل عكامه لذ عععتاعم ساود معلط د اذ 
مععد ده «سعاعفمم ك معنم م16 وملاتقمم 
كان مده أمما رعوغطامتاطته هد عل 
ممع نالا ب6اق هود ع2 بمفساءمساثنو 
#التموع ها ة متععمعئورط بعمدع5 عا 
رموه عل غألدتعسلمتا!! عل معنلاما عمن 
كعتموعلدى عل م116" 6 غعونة 2 كامم 
علاءثنو علاءة علمممد عمتكوق هل 
عوك كعمتمامع ععنة مهرم)! باك خرمكهمر 
صو عتمم كنما! ع امامعللععه وعملر 
ذ معلامملود معام كولم كممر 


50-85 
ابد الامين 
521 ع20تد لصذا عط 


٠‏ إن أول بيت وضع للناس الذى ببكة مباركاً وهدى للماللين ٠‏ فيه آآبات 
بينات مقام إيزاهم ومن دخله كان آمنا وله على الناس حج البيت من استطاع 


[لسدد 


( آل عمران بو -دو) 


هذا هون 4ةاتمط جو[ فعاتتاممدرة باتمسافهمة أعمة] 10 : هن[ ) 

رقةارمءم ©« 6ا عمتهفاناو © ععهام فعكععلان ه رز ممععلط ) مم80 أه 
معام عا : (عفممفنسو وثطتوالل زه ) كاهاتمشع تتام مجه جلع عنص 
لامجعلضه «عنء و3 وناسا فته ر زيه7م 10 جرنا 30004 «تم(مرطق عرعجامد 


اهلاق ماص رامل © كذ قوط علا 16 عومسامولام فق 


ع/ه5 هذ غ1 


.ل مع ”اتا رمسا © 4اال المت وزاما «تلذط 07 ,فجاملجمج جم[ 


( 12 هودم جرم ) 
غطا رطاتهة علط أه علقوىء عط؛ 0غ ععدط 
عقسهتهم كز ب أعطرمء8 كتط زه فممطلاتجء 
8 عط معوساءة عأععساد عط أه سل 
عمه باعم عغط1 همه لمنداول1 كه طائة؟ 
عط 4ه #امعطاءعه عط كه ,( سواه ) 
غط؛ 5ه أمعمس معناطهاقء عط همه ,ؤلهل1 
,لهف .000 عنما عمه غط) 4ه منطةرم 
0 ملاقسة عط دولفزط )1 ,لله أه ؛ؤممر 
كنا - تعطامرط قلط اله غهط عءطسعمعر 
عط كلعة” وماممتطوممس عه كسلا 
05 عهه 15 عط أهظا ,أممة لعتعوة عسوو 
فعاتمن ,كعنعلاءط آه لإممممم أمممع م 
6 عط طازس 11160 ,طاثة؟ عمه لاط 
عمل سهد عط عمعمععت: ,تعممط 
.(1) دله0 عصدد عط عمتممتطوروم همه 


قط هذ لعدمقامعم امعصسف مم2 رم 
عوط "سداذل ؟ه ممتعتاعة عط“ كه علموط 
62 .م 11 د > طمسلة لفقم برط 


3 عومم :ممق ) 


عطة .قمه طعطامس كه كعنا تلاط تعسموهمر 
الل قممة ععطائط) قمه ععطائط كسم 
كغط متعطس ععدام 2 +15 ومتطممو 
5ع ذال عدة .عك عط لأس عمممولاه 
كه عومتطاريعت كاععره؟ فصه معلنتا عكا 
أ الاوز عط صل سعط علاعنا عطع 
علق رأتقمتعطة مه ملإعط1 له سلتكليظ 
أ مقعم عدا علععة 10 سنوعط ولممماة 


عمممج_للفستاط لمة ععءممواكية 
أوممف 106 .ولمعا وارعطامم كاعم 
هذ لعماغط غم أومو نزعط؛ همه عمو 
و" ,كعطامم عأعطة بوط أمعنو جأعطة 
عنام ,تعطامده مقصسط ج ععاذا بأمسمقء 
18 عط هط كالعسعط عامملم ععط 
,أ 3 100؟ لإعطا كه همود عم .تاكنامس 
بلأهمعكاة تتعدة اله طللم أذ عند برعم 
عكذ! ومع عأعط؛ أهط؛ #سعمعا تغط كذ كه 
مه لالمتماعع ‏ .أذ مممن لعلمممعل. 
طاعقة مه عملعط ععطاه عه سقتسط 
عط ١ل‏ معلااءا عط 0هد أق ع( أطوس 
لعلو المسمء لالعسعماعت نمه لعتمود 
عتأهمء عا نطف مه ,قعووعءمعم لمكزيد 

(1)كفمعمعة علذ! ؤه عممقسم 


سانا أه ممدعدمع امت 156 (3) 


5-5-0-5 


1115 185811610[11 


4 لقاعمة 01 ذتكهة عط ,ومملامبهم 
داكا .عع أألدءماة نمه عكذا أمممتتهم 
اتمتوءه قلط #دولاه؟ 456 مهد والقى 
عط عق .064 ترط لعموتفعل كد عتسطماز 

ل لنيافا 


««أقم وجبك الدين حنيفاً ٠»‏ قطرة اله اتى قطر 
الناسعليها » لا تبديل لخلق الل ذلك الدين اقم ولكن 
أكثر الناس لا ينلمون ٠. ٠‏ 


(سورة الروم » الآية +) 


دمتولك: 6و1 عدوم برط امد م5» 
#كنالقه عط بأنلولءمن عتنكمم رذ مقرم دقع 
عقط 16 معط هذ رطوللة غأه (لعسم؟) 
#ممعالة مم كذ متعم .ممم لعتمدى 
«ومتتمعى 6"طدالة (1ه سملعض) 
مم أكمص عبط ,موتك غطواء عط1 كذ 

"امه مط 


كما عممع؟ قتط؟ هذ مععة عندهط عللا 
"مهد #ملله؟ 5 عل ممتوناء؟ عدم عط 
مدعب 1و1 عط عمنتهم لممتيفه 
هة لمة مولاستاكدفى ملعم م معدو 
الة مذ لملامقس 6 عممملتي كمعلاممي. 
: وى سكن عط هه زعكذا أه قلقم 
« وإن هذا صراطى مستقيا فاتتموه ولا تتموا 
السب لكتفرق بت عن سبيله » ٠.‏ 
ع#متلمه1 رومس ناس هذ كتطك» 
غمم #«و1له؟ لم رغلا س«واله؟ زأموتماه 
نولا ععالقعة لانمطة بزعطا روردس معطم 
"طتوظ ( كطتمماء ) متلا سممة 
عتمتة #«ادممسملة 


-: 535 ممعن0 1019 عط 


٠‏ ليس الب أن تولوا وجوهك قبل اللشترق والمعرب 
ولكن البر من آمن بل واليوم الآخر واللائكة 
والكناب والتبيين وآ فى امال على حبه ذو القربى 
واليتاى والمساكين وابن السبيل والسائلن وفى الرتاب 
وأقام السلاة وآتى الزكاة والموفون ينيدم إذا عاهدوا 
والغابرين فى الأساء والضراء وحين الأس أولئك 
صدقوا ء وأوقك ثم التقون » . 

(سورة البقرة» الآية ١1/0‏ 


عل أقط؛ ومعمدباوعتطوكء أمم هذ 14 “ 

عط مهمه أكقء عط 10 5ع126 عناملا صبة 
عذاعط مط عط كذ قنامعتطوم أناط زاكع 
همه 225 أكدا عط همة طدلاة هذ طاعر 
عط سه عساملىئة عطا قمة عاعهمة غطة 
ع10 ,لقعم علط طاعلناج قمه ر كاعطموءط 
و امه عزاهئقمك! 46 رست كه عبول 
وده عط لمة زقععم عط لمة كمقطميه 
40 0مة ,عاقة وطن عومطة 16 0مة تعرقة 
ععممىم طاعمعدمه لمة زعمرافعتهاة اعم 
رغنك جومم عط طاعروم قمة متتاميوس 
لاكقة5 علعط؛ مععا عطس غ405 نسم 
كأمعتأمم عط قسة بعمه علقم وعطا معطم 


| عملأ قمه زاتمم حلة لهة ممتلواسط كا مأ 


عكة طون لإعطة عقة طعن5 .كوع )5 ام 
”.وماعقة!-000 عط عمة طعن5 معرعودام 


ققد وموند عتمصيه عنوطة عم 
ناعه أه ععصععف عط متتس برللدظ علمعق 
عا وممتتمعه غ1 ,ععامتعماءم كتملع 
لمعتاعومط رطاتمة عتسفاكا أه معام ميم 


10-2 


لعياقة زع قمه ,لاكتقاوف1 ما ومتفدعة 
قأنوة كاهل1 آه بعوتصامعة عط سوط 
ها مومهم علط لعلاعممعمم تفط 
لهة حتطونمكك عط آه كاتبسءك عط 
,”عصما5 عاعدا8" عط أ متت تعممد ع5 


“نمكم هق امو عهما لإعامهنة كلل 
أععزطية عد عم تملمت تعزلمامع 0 أمعم 
#ا15 لعتطنة امعوسمء كناممسة1 م زط 
: 5214 قط معطم أطهنا عرمم اللئى 
كعم م#سسمطساة أمطة كذ ع1 موك 
علا هذ متطوروس عطة كهطة (1) فعجف 
ع1 أوع؟ 5ه عزممم لاننه دمطونوكز» 
لاهللة (2) امعد ع1 دمتوتاءء عط مه 
180581 لسة كسمم كملو10 عرمس عد 
فعمتقاء؟ لهة ,معتموسعمعه عط أه عدم 
عا مه مععلط 16 وومسعوائط ع 
105 عاممع؛؟ عطة كه سمتكمعمعد 4اه 
«مذ 15 ملعتم عط علط" 5ه كممموعم 
(3)سعهها العا غ11 .عامسل 10 عأطتكقمم 
كمتسمه؟ 5ه أعوتء عمتكهل نامكم ع5 
5عع«واله10 قلط لتطم مث عنام م 
لع ممم عط عمصعط هنة رتعطلمع لامطة 
.هعمه؛5 عاعداق» عط 1ه والفعممة عط لعو 
عتعطلاومعت كمد (4) لعمنتفوره عل 
ستاوساة ع( قأروس عم انم موصعم 
عط كلمة«0 جماعه برهم انوطع 
مسلط (5) لعمامزس عط لمه « مطونوكل» 
تعلطا عفمستولام عط علمهم 40 
01 ععمعسائما عط اله كامعععومعم مععماة 
6ق 14 ,كمه لكواءودعج أو وعأمولمع 

(14 عومم و50 ) سناكساا ع 


.تلمتلقاء نم نط لعلره تلدع مدلا (1) 
قط 0ل 0 صسنط فمعلمه طهالى (2) 
.طقالة نرط لمعوءه عمللا ر3) 
.دمتاهلمهم نرظ (4) 

.لقالق نط لعقره عملا رك 


“معتففم عط زط لمتصعوطه عه مقعيا0 
قلط هذ (ستط ممصن عم عممم) عع 
ممعم ستمو لط 


5ه العامة عط عومسلموائط هآ 

كاذ معطعمعم «اتمعلمء؟ لمم كلتميو 
تممه أمعطوئط عط كذ 14 ,تفستك 
قهة قموطعطاممط عتصواا كه ممتغمة 
كلقا 5عأقاعزل عسطداة ‏ ,لزعوعممعل 
دمصسصةة ممه عنهط لأسمطة وتعطاممط 
أه عومفعت 1052 لسمع ومتاممم 
علدة عومستمواته .ممتعفلئة قم غنول 
أمعلاععي أعمص عط هذ أععزطه فط وللئك 
أه عع ةأطصعمة لمممع طم كذ أذ كه ازقود 
لمكمف عط هذ رطاتمم و عه عط 
ترط لعأمعمعتمعم سعتعطامدوم أه ععمام 
تغط كذ بولده عمل موطوثت)! رامقا عه 
عط وممسة ممتوناءء 5ه طتمعمكتسب 
؟أه لأتسن مكلة 5ذ معط غوط كستالكسلة 
كعمتاععك كه تنمس همه وملا ؤه ركمعمك 
01 معمتاةكموسعة ع1 .مطل م 
ومتعمععه علطا مه لمطمتميية واتلفيوة 
معنه لاه 15 أذ أهط عأعامهمه مد 15 
أمتمعة ه طوتمومتاكتة 16 عامتمعممم1ة 
6 عامط 786 علقم 2 ميك 
عمه قهه أععجمة عم عمسبمعة مستاكسلل 
غطعلة أمعاامم عط عبطا همه ولتاقم 
كذ لموطتعطاورط همه زاتلفنوة كه 
بالمتعمرع عمدسامولام مذ لعومعماتو 
«لمولئط ع1 (1)أقتمهم أه النط عط غم 
اكه غك كتمعمم ممع ,لمولها عومسم 
5 لأمعسعمموقة لمبامامة أه ععمام 
عط عذممجه 0م كتمعومممه علأقممة 
عط : أهطا لمسبععة سدلها أه ومتكوتاعم 
نسم مطساة كه دونه د كذ عودستموائم 


غطونا عط هذ 600) آه عمتتموملة 596 (0) 
.19589 لرممنصفل (طارمء مج سه كدع تمعط عط زه 


ب اسه 


386( 


لانم ) 117لا 


ععدعنعءقده0 110104 عتسداك1 سم 


15511ساتا - ال - 18111171 


: را 


موناطه ع1 يعستاعئنا كمه هذ ممم 
«معددم ترط لماتسا! عنامت كذ دمثام 
0 قكقئق516 لاتقكوعععم عطا 01 سمزلقة | 
ممقامع )0 راتلتطتعقدم لمعلدرهم عط 

ما 6ه 


ععة عهدستعولام أ عستا عمد 
: ولكه» 115 مذ لمت ترط فعمالعن عومتة 


* المج أشهر مملومات‎ ٠ 
-للعس عط مذ هذ عومسموائم عد“‎ 
”كفتدمم ممما‎ ) 2/197 (. 


باهذ عنة وطلدمس ممعم 
رمك مع )ملة ع5 قمة ,مل3© اعقظم 
مهززنة] :هده 6ه 


عومسموائم عدوا عط 156 عه 
امه 6؛ لعاتسئ! أمم كذ 14 ر(ممصنا) 
هذ 116 .تمعز عطة أه عصكة متملع 
عطا معوساعط مموتاءمتامتك عط كه عمم 
غهط) للم كذ 14 - وتسنا لمه ززهكة | 
1 لعسمماموم لأععستط أعطمممط عط | 
عمل؟ #عطاممة نمه لة«سممة كذ ععمه 
لعتماعةل عط طمسمطا ‏ ,قل*001-03ه هذ 
ادوس عط)) مفلمسمه هذ ومونا عمط 
هذ ززداط ع 6؛ لهسو كذ ليمناكمة أه 
«ممعه كدمطا سدومتععواط 0046 ومتمتمع 


ععقامع؟ قاناه؟ غ1 هط بعكمنف أه رهمة | 


عع" عيمستوللط كه معللء عط اذ 


عراوك عط هذ لوطتعوعمم سه لعمتهامم | 


| «و'ذن ف الثاس باخج يأتوك رجالا وعلى كل ضام 
يأنين من كلفج عميق » ليشهدوأ منافع لهم ويذكروا 
اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من ببيمة 
سام فكلوا منها وأطمموا البائى الفقي * 
| تفثهم ولبوفوا تنورهم وليطوفوا اي 
اللتيق 6 . 
فمتامقد منص ستداءومم لمم“ 
عصء التس عط .عممسفولام عط 
مدعا معنت مه هد امك هه عفطا وميد 
بصعت سوم عدم لل رعذ رأعمف. 
وععملة» وقده وعطا أهط1 بعمتهمم مععق 
رسعط ما العمءم آه من أمطا كومتط 
مه طوالة ثه عسمم عط ممتامعه مس 
أممط عط ععره كزقك كروك لعأمامممة 
| لءس«ماودة طتمط ع8 أهطة عللخف 06 
| قمة أمعمع! عق معط صتفطة ممصي 
| علمصموكمن عممم عطا طتاسعمعدة لمعل 
تك أو قم مه علقم سعط غ1 معط 
١‏ مه 5ا«اون عأغطة أرهم قمة كمعدام معام 
.”عقبو؟ أمعاعمة ع©ا مسامعة مع 
| (و2؟د, 20/27 


ه وأتهوا المج والسرة لله » 
ف عوتساموائم عط سوعط" 
,*طماله مط ( معماة 6 ) لتمتد عط 
(9/1946) 
أ ه وأطتافمء عودسفولام عطاك 
| راستاعسا؟ معنت هه ممتكمولاذه كسمتئتاءء 


هت 


كن ,وعاهمة كنا ,لمت هل أعناءظ 
ل نا 
0-0 


سعادرد عط 15 14 ,ندا عطل 16 عق 
بلإأطونسلة عط ,همه كتمهم عليه أ 
متطقمه تئماءر عطا ع#تسدعره 5؟ فعكواكتيها 
لهة ,لمما علط قمة ممه معوساءط 
وة ناسعد عاممعم عممسع 


0 مقط دمتتوامتيع! عمتطك 16 
أه أععمقة عط كذ أمملة ع1 : فاعموقة 
دملماءةاتممس د كذ متك وتطميمم 
هذ وتعنولاءة عط أه لالقععملع عط أه 
أعمرعة قلط ,004 6 لاعدممومة أمظ 
اله ءه ( كففدطا ) «عبادة» وعلساعمة 
أععمعة ععطاه عط ,متط ممه آه وفماعر 
معتط» (عدامسويطة) «سابلات ٠‏ و1 
كدم اث هكمةء) بإلقارو» اله طلتك ولمعة 
علا نولتهك ملع هذ عاممعم اه 


مملساعها متطمممه كه أعممعة 6ك 

مه وملامو؟ بومتطوفهلة رعزممم 
لماز عنهة فط ععملة .عيمسامواتم 
كه االمعمملة عط #امطى متطفره»" كم 
,لم60 6؛ ممم لوده قلط رتعصتاءة عط 
دمتعتاء؟ عط ما ممتتدمعهمم كثط قسه 
عقللام عن كه لمتكم عم عط 
تللم أعدوم8 عط م ردمتوتاع؟ عط كه 


تممه الام ملك مه غلتسه عد سهلعا “ 

غناط لمع مم كذ عتعط) أمط؛ عصتاءم مو 
غ0 هذ لمسسودساة أمط لمه طقالق 
رقكع رمه عط ,طدللة كه ععوممععاز 
نمه ساعد عط رومت اومسلة عط 
مف مد سمه عوك معمسامولته عط 
]1 لرالة 


بطمالق عمط لمع مم كذ معو » 
أن ععومعكدعاة عط كذ لدسسمطسكة لس 
ساعد قلط مععواءعة عمه ك1 ," 600 
دماعت عم 15 64 ع0 ها 6ه 
عط كذ همه ,وماظ ععطاه لزمة أ 
عط كذ ف#سسمطاة غم ومعداعمة 
-مممععمه الت عط ,كدت أه معوممعماة 
أ مودعم ع مذ ملاعم للم 
عت هذ كعناءم عط .فمسكدطساق 
عد 16 هما ردط هذ ,للف عومعمعم 
متععط) لعمتمادمء وذ عمطه مز ملاعم 
مكلت عط هذ كعتاءه عط هه اعنم 
بقاعوهة هنك؟ رمعاسط ملق كللة ,604 أم 
عط لم وعودعووماة ولا ركلامه8 ول8 
:د انها 


01085110131 : 


هماقا هذ عدمعءع )لال عط 15 أعطللا 
:ادا قمة طالةة معفواعم 


: تاكالم 


أه عفله لمعتاعممعطا ع1 وذ طاتدع 
ععوعة قاذ هذ عل همه وملعتاءم عط 
عتماعة كفناءة مذ لممتومم كذ علطي 
لععوة كذ طاتو8 .وملط ععطاه لصم 
كام عأطهمه أ أفعنومن قم عمعك نومت 
ع1 .وعوسمععم كبوائلاء؟ عط سممك 
فععتية عند كاءها عمعذا أن كوالتممعط 
تإأكمستممه ومععتاءة عط بز هممن 
كسمأوتاءء عط أه ومتممنوعط 6( ععمله 
عدتطا أقملا عطا هد« طاتة! ع1 ,للقت 
أله كله قسة برها عالت أمطمورظ عط 
لزاوط عط قة ,لوت أه فاعذممعه ععطاة 

لمكم تمه براعممكء مفنعيه 


عطا أقطا عرواءة فعممتأهعم علا 
عط عمة طلتة؟ كه كعاماعملءم عتعدط 


5-5 


عهماءة اذ كذ مله رمعت سدسم نعط | 
قلط هذ الأعمعط ممعك 2 سعط 46 
ما ممنتمع ةاعم مم متتس بعلتز) 
عط مه 6مولاعة عه1 زكللاظة ام ممع 
.امعسعوفسل أه تزده | 

عوممة مط لإلموعك وسرمطة ولط 
كعذاءة عط 5ه ععمعسائمة عطة كذ أسمة 
عط هه اعسوفيل آه نزوط عط سز) 
ع11! قنطا مذ هعم أه علامتمم 


: 8517108نا© 

رادا عط مذ فعممتامعم غ1 15 
أ وعامتعماءم عأعدة عط هط مومع 
ممه ع1 عه 10 فملتسنا عنة سقاوا 
< عرمعط لعدمقاممم 


: #عالاكلدم | 
عتسماعا مذ معام متعم عتممط ممعط] 
ماعنا رلوك هذ لمتممتهلءه عمد طائمة 
: قلاقة 14 لتعط» 
٠‏ آمنالرسول با أنزل إليه منربه والؤمنون ٠‏ 
كل آمن بالل وملائكته وكتبه ورسله 6 . 
كمه مذ عولط معوسممعاة 6ل 
قلط صمء؟ صلط مغ لعتمعه معمط عمط 
نا .قمع تضلاءه عذ؟ وك 6ق كاه نكما 
فافههة كنا مه فده هز مصناءة أله 
«مدمعا! كل نمه كامو8 كنك مم أ 
: قسة (... قمع 
« ومن يكفر بلنه وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر فقد شل شلال بيدا » . 
معنوذاء مفلل ععومطير لمم , . . ) 
كنلا فم واعومة كتلط هسه 6094 مز 
| 
الققسة عقا مرمعاة تعمقهة عط روط أكما | 
لمسسية 5ل كثطا لله متعوتاءط 56 | 
: لكو« عقفط) مذ هي | 
ا 


ععنة وممتاعة ممع عطة 16 .عع اأكلاز 
الأ كععصطهره! ركعمه لثنت عط1 معلعم 
.قعبعن معزلا م2 ,لدو 1امة 

مقط للثس عاممعم معطوده؟ 16 (ع 
بعوتمممده هذ عمتفاطة أه لمعم عط 
معاعتسنم عط الس قعمه لانت عط ممه 
لم11 هذ 


0108511013 : 


كعتاءة عط أه أعملكء عطا هذ فطللا 
ع1 هذ اتوسوفيل 4ه لرقط عط هذ 
( عاممعم أه كممتاعة قمة عبمتحمطمم 


: #عنناقللم 


مذ أعولك لفكلا عمط كعذاءم كلط1 
د 15 غ] .116! قلطا صل رده أدودهم كاه 
عه عه 6 لعالعمة كذ سقس كهطا أعمة 


١‏ كط ععطاعط؟؟ 6غ عمألرمععة عق 5غ أمم 


وعقط عه اأأعمعط أنوطة كعمءط ممتاعة 
.اروس كتط) هذ عكنا علط هذ ستط 45 
لسع عط هذ عنقافم مع عمط 
ععالمممعط متنا عط مذ أمع متهم ممق 
أقطا قمملاعة عط طلزلا اأعأاسوء أمم ممه 
ع5 عاانعع ععتسو أنوطة ملظ 
فزوة قمة ,لومع ول 46 انرما ماهم 
امم الثم ممتاعة عتعطة كذ معنت رلنت 
للتس برعم البدمم عاعلية موس 
ع5 كوعملممج ول مه طاسه؟ فمولعق 
علد مجه كاذ 
مذ عوناءم أمم ول مطس عممط1 
عذومط امهمف أمعسموفيل كه تروط عط 
ول نعط +10 بككعملومع آه لزولا عه 
عه لعتسمم معطا سن عبمتاءم غمم 
رعطا ؟1 ردظ كفطة مه كمعسطعتسم 
عم 6 وراتمه علطع 46 العلاكة عم 
قط عملاستطا وسعم زع ,زعم 
طام طالمع» عتعطة ممممومعمل كفيك 
اها كتلط هل .األكمءة أتعنوممة مم 


« فأما من طغى وآثر الياة الدنيا فإن ابحم 
هى المأوى . وأما من خاف مقام ربه وثهى النفى 
عن الحوى فإن النه فى الأوى » . 

عمهة هذ طن صنط جك مه معط ) 
ته كه عاذا عطا كرعاءرم لمة ,عتممتق 
بعلدمة عط لمعن 15 الفكط : قارمس 
لهماة 10 كقة؟ وطن سنط هك كه فمف 
لففسلط كمتممادعم هه رما علط عرواءم 
هذ عكللمعوط عط : ممتتقعك يدوا تمم؟ 
.ل عقوظة عط بالعرنع 

زوه عط مذ أعتاءط عطة رعرولعمعط]" 
106 1181 أقمه عط كز كمع معنسيل أه 
ههه ممتاءملعم 6 ممم وملعم غوطه 
و ععلعه هذ فلوس كتطا مذ ممقمواء 
معط عط مذ عقويع أمعطعتط عط متمتاع 
غطا أبوطة مملقعمة مقثعن0 156 عاقة 
قمة عقلقمعو8 مذ كمعمرمزى كه قمعا 
هذ ااعخ1 ها امعسكتصم أه كؤوم عد 
عفسوءط ‏ رز مولكممتهمسة برلقروم عبه 
-كعقهن قلنامء عم برقم براده عط كذ كنظ 
5 5مواللممه عط ,عنوسوو .مسقاو 
«تعفسب عط فأسمطة ععالفعمعط عطة هذ مكنا 
سمء1 كسمه ا تل نه برهن أمطة لمماع 
مها أقنس علا علا قلطا آه عومتله 
تيده عط أروطة كاع2) أسمماءومس1 معط 
: أمعسموول أه 

لاونو 4ه نزهه عط م0 (م 
ونا قلطة ممتءمتاعت 16 غنم الأس ومن 
1 بمأععطا وعدنفهعى اله همه 

عاممعم اله علتف التس لمت رط 
.عكذ! تعطاممة 6 متموة 

غطوسوءط وم للتى واممعم الى نك 
هذ مأل رغد كفس ,ه14 أمسمععة 40 
.عكذا علط 

ععطاعطه رعاممعم زه عقععة ع1 (ل 
هذ لعطواءس عط الس رلثى عه فممع 


عمتوقسة 16 ,معطا ,عامتعودم غ1 5ل 
تنه كالمم وطس ممعم ه طعبد أقل 
مععتهممم 2 عه بأعطممعم 2 كذ فومتط 
| لممتلية هه معنت عه بلماعمعسم 
ٌ 7 ستاكداة 


: 8511011نا © 


أ عامك ملعم عتعوط طاكلك عط 15 غقطللا 
1 دنواذا كه 


: مكالم 


أأه عامتعمعم عنموط طالة ع5" 

| كه نزو عط هذ كعتاءم عط 15 سقلذا 

| قص عطة كذ نزو كنض .تمعمولسل 

ع الثم عموتمعبث. ‏ تطس لتديمة 
: ولزقه ممعنه براماط عط ملمصساعم 


]| « وآن لين للانان إلا ماسعى © وأن سعيه 
سوف يرى > ثم عيزاء الجزاء الأوق وأت إلى ربك 
الشين * - 

ومتطامم مقط مت مهد عمط فمة) 

4 لهف ..15 وعلللماد عط أوذى أبرط 
سعط1 بمععو عط موود الأ ومتطئؤه علط 
عط طتاس أذ و1 لعلعوبومء ع5 التم عط 
| نامر 6 كقط لمم .لعدسمم أعواان؟ 
.( لوه6 عط 15 رما 


علا أقطا عقا معن 1011 ع5 

عه نمدم كلذ طل» عممومعيت كه عكثل 

؟ه ممتقمموه هذ ومتلاطة ,أمعسطمتهم 

كقط أو عوتسى علط صدمن فممعة ,العلز 
.قاءون كل هذ عاثر 


: كلاهى طدللة وكطوتساق عد 


« فن يصل مثفال ذرة خيرا بره ومن إ#مل 
متقال نقرة شرا بره 6.. 


و'ممات هه وعمق مذع عط 50) 

| قمة .كذ عمد اللس فممع ؟ه كولطم 
| كه غطواعن وامرمقة نه كعول ملس عط 
ٌ : فمة (اذ عمة الثم لذت 


هوه 2 فمنة ما لعل برعم .مس تاكس 
عدا 40 ممتوتك؟ عط كماكتعد مطعر 
دوعتا .مامعععلمة طمتاهمع أه عمتجعة 
مط مقس عتعغطا قوس لمسطة مدلسطة. 
لعقتهممم هذا كذ غط عمط لعستوكء 
عط روكعأفهده قلط عبصعة 10 .طمتكوعم 
م 56) 1ه «متاتامطة عطك لعمداعوق 
اتدماف عط؛ اعمتمية عمس كبروتعنا 
قلط كه عمه صل فلم ع1 يععيمم 
: كاموط 

ومالتلعاة أرعم! 1 رطابهلز برس معمزة" 
معنا 16 صم نزام لمة طععفمة نزح طلس 
عماة لموهها وستلكساة كه مممعط عط 
16 لسة بأمعصمعدمع امتلومة ما نراق 
نه "لدطال“ أه ممه1 عط عأمومرظة 
ترط فعاممقة كذ معتؤ» كلما كسوتستافم 
: مكلة لتهى ع1 .كسلاكساطة أسمرمهة 
عقهعععمة قععووولاة1 زد عرمدم ع5“ 
مع نملاءة عط ذه بعطسيم عط عرمم عط 
ععناءة 10 .وععمعمعول "لمطال“ هذ 
مم1 هذ كذ طتلفوعم م سدا عو 
.”لفطلل 16 لقتمعة 3 


هع تاليومت 6 ممعم هامر 
: لقف هعطق سولطة بامعسمعر 
عأطهكة ص متممط أن كرمع عامرس 1“ 
.عه 1 معتطس هذ شعن قمة ,ممتوعم 
ابأس«دامب كذ " لقطال “ كمد لمك 
امعسمعمع ‏ طتتليمع عط أكمادهم 
لاأنال 8 15 ؛] ,كن 10 لصلعا كذ اعتط 
«مج كلطة عه ما ستلفسكة بصعت ده 
عاموط نزرد فهط [ .زافععمملة امعسمعد 
قمة عقمدمة مده تزمر ص لعممتاظيم 
.165 هبام عتسماعا هذ معط لعانط لم أكيق 
ععمملة نرايها عه مع سولاهة لل 
خهمة ,تمعسموناوع طاقتايهدع عط 0دمة 
د كذ أمعسمعنوع دثطا أمطا عبولاءظ 1 
.”عامسو هلط عو ومأعمعام 


عط كه كومتطعية؛ ع5 : لممعوة 

لمعمة مسلا ابرط ممعم كاعططمرط 
.تعوسمط تزلاعهم قهة رقم ارو امال رعقع امس 
لوسسقطط1 أعذمومط ع1 أه عومطك 
هم جوعاء ,لعصعمعمم براعاءامجم عقق 


لعج قتع مي 
عرماءة وعممدععم ععط 0‏ : لمت 
عاممعم 16 لعرعجرف عرس تنواكا 


4 005 الهم عأعطا 46 جمللرمعمة 
أقطا عدا عمتطل جه كد )1 .قوع لاتالطة 


وملمععة عومعععم ملكا لعامعم 4م60 
أه «متاساويت غلا أن «ملتد قمع عط 6ه 
6 هموءط واتمفصسط معطلا ,لالمفسيط 
أعطمممم عط ,ممتاعمامعم ككذ طعممم 
عصم عط طتتس تمع هدنس فمسمفطلة 
سند عتسدلنا ع عوممعس عاعلط 
ممه ركسحها عمتسال كبماتمهم لمتمومقة 
عذ و 16 تعمجاعول مم فوسسمسطة 

بعاعطمممم اله أه أكما 


01085711018 : 


هذ لمسسوضطة أعطرمءط عطة كل 
عط كذ عنم #امط بأعطمممط أهما عط 
فمسمة سماسطة مستا عمط سلما 

(أعطرمام هك 


511/1للم 
فعتاهماف مه الك لماكل وذ 14 
5دم ؛عسعمم أممتفد0 غوطا اعم 
طعتط» بعمسمامتل متلومع أه نوميم 
عط زط لعطمساعلك تعنم لمعن قوير 
أممتمية علماد عتسمانا أه كمع سعجمم 
لها عط ععقمه مكالمتمماف امتاهمظ 
مذ مواعا مطل فمسقة مسا أه متطق 
علقم طوتلعمع عم1 .هلمعمتمعط ممتفم1 
«اعة هة كذ موتوناءع عط؛ غهطة ل0عهل 
عط كه وع#طل عم هذ عمو1 عمتاف1 


ال متم 


« وما جملنا لبخر من قبلك اللد أفائن مت فهم 
الحالفون ٠‏ . 

-05؟ عمتفاطة فعأممع علا همة ) 
16 نولا عنماءة أمارمظ مه 16 عفنت 
( تعلنطة نعط الثم يملق سمو 

مدثنس برام عط ,رتم علط ها 
عمتلعقية؟ ممتكتدمم زوه كاذ ممع 
01 لتعطلمج عطا ستقك وذيد عقمطا 
عكة توعط) أقطا 5ه روفوم فوعام عمة 
كه عن غ40 ره ,060 أه كسمء عط 
.عمال قم مفمسط : ووتناقم طامط 
دمتكمماءة عاذ هذ علماة كذ سقاكا 
15 .لم6 كذ بطأعك نرلده عط أهط 
:لاه مقعلا 


. لم يلد وم يولد‎ ٠ قل هوأنت أحد . أ الصمد‎ ٠ 
. ول يكن ل كفؤا أحدء‎ 
طقللة .عم0 ؤز ,رطقالة علا : برد5)‎ 
ع .لصمعق اله سوطللا مه علا وز‎ 
نمم ,معناموعط هذا دز رمم رأمم متعوعط‎ 
صنق عزنا أ عممم‎ (. 


| 0551101: 


عن معمساعط ععدعيعائت عنلا هذ أقطلا 
20 سسمطيلة أعطمهمم عط أن عومعومم 
7 كتعود عا بعطاه أو قط لسة 


لي 

]0 عضمة عرواعه مهنامز ثلا 
ول سسمطسطة 5ه ناكل عمق عط 
معط ملع عل« بعنعروا1 عهمدمعم 
: أعوممم علط هذ علتماءق عتمالل 

عط كه عوتوممم ع5 : أمظ 
16 لوعمع كذ لمسسمطساة أعطرمم 
علتطم بعسة لله هذ لسامفصيط اله 
عتة فاعطومرط ععطاه ؟ه عهعمعم هذه 
.عفاممعم ده علعط 6 ملستل 


غمعة ع« معطا علق معط ) 
هذه 6 قعودكمعاة عب0 طلتم وعومالة 
.( . . . مأعلط علط قمه ضمم 

أعطرورظ ع1 آه موصعم عل 
5( سلط دوم عم ععهمم ) لمسامفشلة 
ع1 الثم بلماتمقم اله ع5ى لمعمعع 
بدملاعة نعم كه برق 


010857110 : 


مذ أمعععللتك معومعععماة عطا عتة 
. 2 عأممعم ععطاة سدم متهم تغط 


:اكالم 

عط لع ةأعقطمس سة"عن© نزاو ع5 
ما فتعومعومعلة هط أه عتبكقم مقط 
ع1 هه طعي بعومعن عمه مقطا عمس 
: ماده لاه؟ 
«فل إا أنا بعر متلكم يوحى إلى ها لمكم 

إله واحد» . 

هه 1 (١‏ لمتسسمطية 0 ) و5 ) 
معنم 15 غ1 ,نامز عانا أقاعمته ه لزأده 
عمهة 15 660 عنهئز أو عم 15 لعلة 
(..604 
« وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوجى إليهم » 

نامئز عرواءة أمم كمعد عللا وم ) 
أمعة عللآا تتوطبس 40 اع0 أبط لاضع 
( .ممم تتماعيمم 

عط #معفساعة ععمعتع لات نزلهمه عط 
أقطا كذ عامودم ععطأه لم عتعومووععل1 
عكانتم سام نم1 متسس عمه أومأك عط 
تعكوقك معن بوعط) أقطا 0مة ,كم جمة 
10 مفومفععم ونلا زعانمم 16 664 رط 
65 ةللا 20 هذ قلط 1‏ .لمعامفتوسط 
تتقشقتط عط علروطة عتعم لزعط أهطة 
6 20062823 ستاعن© 156 يعرنقهم 
مقع كقطة لاط 24م سقطساة أعطومعم 
: مامتأععممم عتطا هل 


همعط كقط ممعن4 كنطا لمق . 
انهه 1 غذ طغلس عمط عم مك لعامعور 
عقع؟ أل وعلامو سمط قمة ناملا معقير 
قعطة 
٠‏ وماأرسلتاك إلا رحةامالين » (الأنبياء» )١‏ 
كط نلا أمعع امم عنقط عبس قوق ) 
2105و عط 6غ نومعم 3 كه 
« وما آرستاك إلا كافة للناس بغيرا ونذيرا » 
(ساة) 
ألا ناملا ألاعى رأمه عناقط عنن لهم ) 
كه لهة 6اوعم لومي أو كعنوعط هكد 
, (فمتلمقم اله ما تعمد 
ك0 عط كأعتاممم بعطاه 16 كه 
ماعط كه عصمع مذ سعط كبوطة علقعمع 
.كدمتكهم مجه معطا 6 تولمه غمعى عماعط 
: همد عط مذ قنع عبر 
لقد أرسلنا نوحا إلى قومه » 


هلاه قلط 140 طممة غمعة عبس ) 
ل ٠.‏ . #اومعم 


« وإلى عاد أخامم هودا قال : يا قوم اعبدوا الل 
أ 


ما لكي من إله غيره » . 


-وتط تاعطا كمعد ع« لى ما قدة ) 
عاممعم نزص 0 : فته ع1 لبط معطا 
ععطاة لمع مم مقط نوير رطوالخ نمع 
ل ... سلقط عمط 
« وإلى تود أخام مالحا .» . 
علغطا مع عن سمط 16 فمق ) 
.( طتلفة معطامرط 
« وإلى مدين أحام هما ..٠‏ 
كلع كمع علا مدنفماة ها نمة ) 
ل تمس تعطامره 
ثم نا من بمدهم مومى بآياتنا إلى فرعون 
وملاله 6. 


| سول أل وخام ‏ 


عع ساعط ورمتاءمنأ5 0 لزهة علوم امم 
و4 مسلط 16 مه سعط 04 لزهم 
(١‏ انسطيع 


الفط 46 لفتتبوةم وقلة ,تصداقا 
اله كه أكدل عط كذ لممسمطلة غم 
هذ مومدمعم قلط أهط؛ قمه بمأعطمممم 
قهل مقط آله روط 

: قتيقى مداسع عط 
دما كان محد أبا أحد من وجاليم 


ععطلفع عط مم كذ ممسسوطيلة ) 
عط كذ عط ألاط رمعم عناملا أه الام 6ه 
كه ل2عى عط همه 060 أه ععودعدمعلة 
ل . . . مأعطمومط عط 
: مه 
اليوم أكك الك دضع وأعمت عليم عمق 
ورضيت لتم الإسلام دينا » . 
ءولمم عمط 1 نرم علطا . . . ) 
ماع امس لسة ممتوتاء؟ عسو نمز روك 
106 تعقو هسه باولا 10 و1 نزللل 
.( . . . «متصتاعع م كه سداذا نور 
1 موعن لوق عط ,كط 
أعطوورظ عط 014 عهدومعم عط أهطة 
أن أقما عط تزلده كمه هذ مهسسممطسلل 
5ل عط أقطة مه ععممودعم عملسلك أله 
وكلة لعلهواة أباط بأعدمومعط غنول عط 
اله 5 امتعمعع كذ عومومعم كط أمظ 
.قلنه» كت ثه همدع عط انأ كمملقهم 
: 40110 قة مهعن© ع5 هذ قمع علا 


« قل ياأيها الثاس إتى وسول أله إليم جيم ٠‏ . 


هه ١‏ براععبه ! فمتامهم 0 : :50 ) 
.(, .. آله ناملا 0غ 004 أن ععوهعوماة ع1 


« وأوحى إلى هذا اقرآن لأتذرم ومن بلغ * 
(أعامود) 


د نيت 


1ا؟| أ0 815زاة8 |328113لالناع 108 
)4( 


لإطهاه!3 ١/2000‏ اناك : يق 


تدس ه عدووظ 15 عمد همه زممعطاه 
راسة ععة عمط - منعبواءط هذ 
لععممعدم مقط عو مه رز متعيمز اوطعلك 
عملغةتلتمسسط مه دععتامعلل عط و1 
(١‏ أمعمو ا امم 

عدا لعلمقصعة صهلعا ورمتعيعط 
عدم تمد لمه وتعهمععمعاة الدمذ كعزاءة 
مذ ممتاعس اك ع1 سعط 5؛ لعلمعممر 
ع1 .سداعا هذ كعناءطوتك د هل صم 
د لساك رلانا 
٠‏ والنين يؤمئون يما أنزل إليك وما انزك 

نط أهطا مذ عنمناءه مط فمة ) 
أقطا لهة نمز 10 لفلمميمم معو كما 
٠ .(‏ . ناولا عمواعط لعلمعيمم كوس اتناس 
: مق 
٠‏ قولوا آمنا بالت ومااتزل إلينا وما أنزل إلى 
إبراهيم واتماعيل واسحق وييقوب والأسباط 
وما أونى موسى وعيمى وما أوتى النبيون من ديهم 

لا فرق بين أحد منهم ونحن له مسامون » ٠.‏ 

قم 000 مذ عصتاءط وللا : نزو5 ) 
5 لعلمعنم معوط كقط متعتطم كهط1 هذ 
لوعت كو اعتطل؟ أهط مذ هه ركبا 
عقتكا مه أعقصها قمة ,رسمطمهة 6 
كه مذ قمة رععطء؛ عط قمة طمعقل قمة 
بناقعة. فهة معدمالا 16 معطلع كقين د تتاور 
عط 10 معلطع هو« لطم غمط؛ مذ لمم 
و 6« ,قمما عتعظ صون؟ فاعطممرط 


«ملمم عأفقط طاعسه؛ ع٠‏ كذ عمطلا 
طانها عتسواكا ؤه عامك. 


عا آله هذ عتاءه هط كذ 4ل 
بوط امم وعهمدعلةل قمة ماعطرممط 
وم للملعلمة سسط طاءه؟ عمط 16 4و6 
8 سنواكا عق مأطهنا مكمة ففعماتقك 
مذ عمناءة ما معس«ولله؟ كلذ لمعيو 
أه كلمعهة عط ععه مطس ركاعومة عط 
مكلة كذ أذ رفوم كعملة كلك 16 004 
عط هذ ملاعم 16 سعط لممتبومم 
أ فمعومعدمماة عا عن مط كاعتامورط 
وطن عومط] .لماتممم عطة 16 604 
معومععمعاة عط كه ممه مذ عصزامم 
هة رعذ أه اله هذ عنام ماسمطم 
معطا أه عمه هذ عنعتاءطعتل وطن عومطة 
كه اله هذ ومتعتاء دولل لععلتمدف ممم 
هذ كترهى وأطعتسلة عط ,قم .سعط 
: مم8 ولوك كلقط 


يكفرون بإلنه ورسله ويريدون أن 
يفرقوا بن الله ورسله ويقولون تمن بض 
ونكفر يش وبريدون أن يتخنوأ بين ذلك سبيا 
أولئك ثم الكافرون حقا وأعتدنا الكافرين عذاباً 


«..إن أ 


مذ عطاءمعتة مظع عومط] 1م1) 
علععة لم مومع ددماة كنك همه طقال 
طوالة معوساءه موت متاعتة م علقم 6ه 
لا : رمه قمه كمعومعدعلة كنل لهم 
مذ معتاء معتل قمة عدم هذ ملاعم 


ععماءط اله كعاطقص طعتطه (وومع ناملا 
أ «صتعس عط متحاذة هسه علععة 16 
اله متم كسمطاتم عممفمعافيد عاعطة 
#ومملتيي كلم .عفدم فانروس علثل 
عط هذ عملعط معن 16 معسمه )ملك 
فمه ممتكماعهم عتعملاعمة أ سموة 
كعقمعو أه كمسها عدا كطونا عل معط 
معد عنتع معتط» ومتكمماممعلمن فم 
«معمعفمة قمة ععيمم زه ممتعسالة عط 
أمظ عمتوقدة 6 صلط فمع1 لم ععمعق 
رومعلا ه كقط مهلا .كلعفصلط معقتيع عط 
معط" ثمطا كأعهرها عط ز ممعم عرودم 
مه كوس كذ فاعه عط مأمذ عصف عط 
صتط عموسةة عتمم ععممفتيع مفسيط 
ممتاعمية دومد! عنط علقم همه بر 146 
عممممعاكية كه كمتعم كتط عومد 16 ره 
صقم م8 .أكتعرط وععطامم ولط «زمء1 
عاممته واعطامط عقط كهطة قط قامه 
هقد مس قمة نذا أه متماسهة كلط عمس 
6 35 50 005و[ قلط عقن 16 صنط أطوية؟ 
وا كط ههة فمقط عاومته غهذا ععاة 

«متفاصه؟ كقطة سمء؟ عاسمقك 


جممه؟ عطا هذ ععمملنبع ممالل نط1 
عماءط وبعنت 10 ملاع كذ راعملا كملاه 
؟0؟ ,عمله1 .مه مع برهم علذا قد مم 
ك1 ععط 15 4[ .لق 2 بععمتاكمز 
با لمة وعممدوعكم كه ععمولمومة 
56 ,عهمفلتسع لأقصعاءت لزمة انامطالع 
طامئط عنتع 6) ومامع كذ عطة أهطا ودممز 
عق أهطا نمه كاعممعط علنا قوماعهم 40 
غم 5ه ,سعط عاععنة نزلده أمم أقسم 
غع16ممم 2150 أناط ,106ا لاق لزع 
وا للعسمف عدمماة عمة تغط الك سعط 
موص عطا كم .كع لالعفسعطا ععالة عاممل 
ووماءط #اعم عوعط 014 1ثلأىة أه أو 
مسن عط كهطا مما غطة ,رقع طعهمعممه 
عت عستكفة 5) عغط 154 عضرم كمط 


(14 مودعم 566 ) 


رأمعتمممعالاض كاذ أه كأمعمع انوع قمع 
1 لاه كال هذ 15 4ل ,10 
بأمعساتللنة كلذ علعمم اعنم )1 كقطة 
ل ا 
0 قرعاء؟ مة"كنا0 عا علطن ,تزه 6يو 
"زفوةة“ عه ععطلعععل همه والعءأتممعر 
.(عءمملتبع) "تدرملتط“ لمع ,(رمتامعة) 


«ومعوقة تعمممم عا كمهعم علقوه] 
وماطلعوممم همه ومتطاعمهة كه أمعم 
كاه أه «ملكتامى عه عتماة متفاكعه ع 
ننه عمد مى ومتطاملة ترهط عفمعة 
عاقاة 0غاطا أهطا 4ه كتتدذا عط علنة 
بختطعه عتعغط أعبجوع! أمممق كأعمهام غ15 
:معط عتعط) عنكمها أمممف عممععه ع1 
عا قم ععلهه معنا أممدف كقملط 15 
لمعاممعا عط زقهدا مه غملت أمصمت طعتة 
عا هذ لعتمدامعمدئ عط ؛ممعف كامهام 
اقلق عقءطة عقاوم همه كموتهمم ع2امم 
5 عوط متقبوع عط عم علسيع 
قم عكت« 2 برط تعمعؤرهة ومتاوعه عط 
ل وملوة بعك عاماة ؛أمعملاعددم 
«ومعتجمة ث1 متطاتس عكذا عوك فعومبوء 
ممعلدى رمعت الملتسلة قم بتمعم 
كاعنلمم اذ عمط فممعقره وى كذ كعم 
كا 10 عمللممععة عنة معلا لمم 
«امسزفة عاطماة هذ عمعطا أهطا مد ,كسما 
54 أمعصموعلتس علطا معوساءة أصعم 
كنا قمة )ل مادا فتط» كهماعط عط 

.لع وهدفمه أمم كذ 


وا أمعزطبة كذ عكنا مذ معثة رمعي 
رلقدمعتستعه لممعاءت بعطاع» رمع ممفشيع 
بعهتوعل عصمة قمة ذماعا ممه أه 
وقكمع ممه كل أل الثمم أمعممدم عطل مل 
أ أتعوقة أقط ابزلدة 46 بعكم 46 
معمحملةلأططم ع1 جه؟؟ ععممفتيع 
عط 64 #متمافب5 قسه ععطوتعص) 


وممسة معت وممسعم م 45 أممسلت 
لاانسةا عع طللم بكومءم مفسسط 
ايديل - 


قلطا أه أعفرفه ومتللءاد ععطاممم 
نس ععمددمتامى عط عه! مملكمستممويه. 
.أ أاقمع لمن كاذ كل عأذا كه أمعس الكلبة 
آله 6غ بزالقنوء نزاومة وهذا عصدة عم 
بمشسط عمق نزعطة بعطاعطس رووماعم 
هة المتعمتم عه عاطقاعوءد بلقصامة 
أةكهن! طقنم ه عه عمواة نول أه عمعام 
قالط زأقن! ع عه أمدام ععفع! ه بعوم 
بأمقطمعاء قمعم ه عه أمة عاطصتط هق 
لكطوند مه عه أععممة أهف التمولكما مه 
عطة 16 أعوزطيى اله ععة تزعطة ,تقس 
وقعاماعط 1ه عاعنوه لموعع لمن عمدو 
رلا11 10440 جلمعاة ملاع مهلها معلمع؛ رطاجلط 
ودع اماعط متهية نمه نزمععءك أأطمروجعمة 
عه ععطتاسد عه متهج عام تفلك برعطا رطتدول | 
غباط لفكت عنة كلمو أمععللنم يعلك 
لاغطا ب وسمتهمعه عمنهد عط لزامصة نوعط 
غطا عطامكء 6) قطنهع أوعمع1 11ل عمج 
قمع اله عهدة عط , إكتادعء عسوو 
«ان؟ ععمممعافية بمملاقمى أو جومم 
,عع معاقاءت لعبستكدى لسهة أمعمالة 


هذا مقط كمالع صقم ممم ماكر 
«قنة أه كموعم أه ومامتكممم بلععلرة 

05 2100 متمموره وأعتناكهم كذ ععمقد؟ 

لان 46 مومعاط أه وأعدمف ععممة ع | 
أن بعممفسعاعنة أه ومتعم عومطا عدا 
حقمقة لعمتون؟ قهة تمعتعطمز طبه عوك 
مهمع ونه أه كمكم هذ اله رواك 
انوس مكنا مه كععاعوب عط للنامس 
«عتعط رفقط عتنطهاة .قد سه 16 عسي 
قمة كماعط رفعلت لفووتطقها مق عزم1 
أقط متاك همف طبه اتلس أذ لعومقمع ١‏ 
وده تقد عط 6 لمووتدوة ترائط عتك1 | 


قله متعطة مأ عمط مممعاملت عملتمع 
كمع سعط عط ,دوقي ع5 كمه متك عط 
عط ههة ع560م20605 عط رطتعدة ع قمة 
هذ اله عنة جمعومة فلأتتو اذ تتمعمعاء 
مه أه طامط عذ ولع 16 ععمملمعللة 
غهطا لمعم 2 أه ومتتمدام عط عه غمه 

مقط ومع سمه ع سوم كعرمعك 


متها فعمم جماءط ه كه هوه5 كم 

5 عمباوم أقطة كلهذ؟ ع1 عمصاماعه 
نمه كه تممعس عط لعتممععم بولممماة 
عط مذ 14 :105 عمسفمعاكياة لمة امعصطة 
لعثانة أقعط ععقام لسة مم1 ,لاأتتمقيو 
عط عمتفمداعطتاسامل! موماوط أهطة ,ه15 
روممةءطقلنطض كه عنتقم لعلءالمدمسد 
عه؟ ع1 طتنسس لع!!1؛ 15 ععطامدم عم 
همنامع0 مم طعلطه ومتمعلاه عا 
معتنكه قبطا كقط ملقم : لقينوة مق 
وملءسوا؟ قمة ععمعامات لعتسلادى 
عط ,ممتكقدم عاطلاكتوعم1 مه طازللا 
رلتمومط ععط 10 لاتك عغطا وممماء معطاعم 
عملكنامه 5أ1 قلهلة لالط عط عبعط ممه 
أه 0مة لاألأمدسي أمعلء لكايه هذ أمعم 


' ؛ة كل عالثده ع1 ,لاكتلديبو أطوم عط 


واه و'لائك عذا #وسهعهة ملطة أوملك 
دمتامعوتة كلذ كه أباط رز علق كذ طهر 
كمعءت عللتد ع1 بتعوممعاة وسوع 
قم ععطاعوم لاه من أذ كولعل ممسلهه للثا 
وذ فاثك ع5 كهطة ععمنمهمة مس4 
عمد كمه ممتقعة دهها معطاه م1 لقعم 
طات» كذ 14 50 امع مامه فلطفائية 
عهط لمتتمكف كذ تعلط عدوا واعطاوم 
-تكوم1 بعممعافاءت ك0 عمممتستامم عط 
معط أمعومعامز كاذ عه هل أذ رواء جلاعم 
هسنا كمعاماغط د عبط مذ مروط بوهم عط 
وسمعع قالط عط كه وعطعتمتستك غز 
ععطاعه210 أده قع3ل غ1 النا ععوموراة 
تملع هذ همه كلقستسة عط عممسة 


11 14111411]'151ؤلا 


( ناته مهكط لفلادم على ) 
+ #مجامم مصييت 
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صحتة اتخلى! اناق دالدانامالا 


يننا 


قلنامك 056 10 تغط 5اأتسقمة؟ معطا | كلءت 5ه كسموعته عط1 م4 مومهم 


علد لاعاتد هه ألعد سعط معلهه قمع 
عمعطا هذ الاعقة ع1 .طاعف رمعم م 10 
قا طاله ,لمة ععلدس عوط لف 6 
صمه؟ غطيء عطة من طاءه؟ وممة 46 ,ماعط 
كتدعم ؟ 406 عسل أطوم 156 عه لمم 
رمعو كأذ هل معرواة معنت كذ علطي 
مطامط عطة م16 للتد واممصم» د مثا 
قمعاأه عل لعمة رمعت 16 زعلنا أه ععممم 
معط عتعبهم كمقام معنت و1 همه متتل 
56 لزقه رصعنة معط هذ ررعطة كقطة مع 


عنة همه ومتسسكدف +15 كمعن عم | 
عمم ومع طنتم عذ غذ مع مكنا ومتمتفة ١‏ 


عاممه رقعنت هذ قمه عممعاعلكت كه عاعلة 
ومعنظ. ,وتعللمتا عم أن ععصم قمع 
معن لمة طأوميلة كيلعه5 عمرم1 
تزعطا ول ععدممة 6م له بأععلك عسبردت 
ممما غمعسلتتلسة روك ععلماة 6 متوءم 


-01م50م لهة لالتأهديس عط نمه عممع1 
عمه بعاطقلتة2 ععة لإعطايق تطسرمذ همل 
معلات عط عه ععلمم كبيط أمممف. 
عقمع حلهن عمتللم عط اعتطه مالس بعلره 
6 كتوعممة ومتطامعظ ,لعوتمموره كل 
كا قة 050160 لهة لعتققى مععط علقط 
عثنا أمعى و مأععزظه علعمل5 عمه طكتس 
علقانة كاذ هنة4أغة 5؛ غ1 عاطقمع 5غ نمه 
مس5 ع1 ,اعدف أممستن كلذ 46 العم 
عله قمة مها مه كه ععد مأ معط ول 
أذ مواق نمه ععلوس كلذ 5؟ مكلة نمه 
معطم لمعتس معتل عط 16 ممع جمعط عط مل 
,امه لأسف هنك عط] كعملعة لمعم عط 
ممتاعمية )عمل ولط مولعم عمط 
رتل5 لصأ عط 01 ماعط عط كنه از 
خوط 5امعوهمء ,رطتوعءط أممء 115 طخل 
هنا5 ع1 .لسوك 5ه كلأه؟ مكهذ ععتقو 


ا 


رئس قمر ا 
اوتتراازات | 
<#العثنوإن > 
إدارة الجتات الا 

بالمٌاصرة 11 
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الجرء الثامن والتاسع ‏ السئة السادسة والثلاترة 
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أث الأ ومست ق ثور العرت 
بقم ٠:‏ اسدرالزات 


لا.مكن أن تكون ثورة إلا إذا سبقتها 
نبضة , ولا يمكن أن تكون ننة إلا إذا 
بشرت با دهوة . والدهوة إا بمثة في 
أو رسالة مصلح ٠‏ و ليس للنييين من عدة 
إلا أدب الوحى . ولا للصلحين من أداة 
إلا وحى الآدب . فاانهضة والثودة تتفقان 
ف المصدرء وتةةانمان ف الحظبر : النهعنة | نتباهة 
اضة . النوضة علاج يوقظالوعى 
الغانى ؛ ويقوى الجسم الضعيف . والثورة 
جر احة تسأصل الداء» و تق المر يض الذكسة. 
الليضة نهر قياض يتئفس بالحياة ويفيض 
الخصب ويى” البلاد للعمران » والثورة 


سيل جارف يح المواجز» ويقتلع الصخور 
وي" الآرض للر بيع . الضة دموة 
باللسان ما دام هناك هقل مستمد , والثورة 
جباد بالسيف مى تغلب على العقل هوى 
مستبد . والنهضة والثورة قوامهما-ك قلت- 
واحد : هو الآدب . يكون للنبضة غذاء يحى 
دنوراً جدى يا يكون لثورة دقرداً يشعل 
دار تطبر. فإذا زالت العقبات , واستقرت 
الآمور : وسكنت الثووة . اتفرد الآدب 
بالهضة ينفخبا بووحه حتى لا تضرى ٠‏ 
وينضحرا بنداه حتى لا تجف . وضراوة 
النبضة وجفافها معئاها المادية . والمادية 


كمد 


هى عل العقاء للإفسان الحديث ٠‏ أصيبت ما 
الدَّة الأزدية حين وقست الجقوة ,ينها 
وبين الدين » وا ثقطعتالصلةيبنها و بنالقلب 
فتباهدت القربى ٠‏ وتقعيت الحاجات » 
وتنافت الابلاع » وتكائقت الاحقاد, 
واضطرب الناى فى سييل الكدح . 
والمبتهم حرافز الهم » حتى جروا يخلتهم 
وطبييتهم عن مسايرة الحضارة الخااية من 
الروح والضمير والحب ٠‏ ذ-موا بالطائرات 
وحملوا بالآلات , و نظروا ( بالتلسكوب ) 
وسمموا ( باليكرفون) . وضاقت علهم 
الارض برسمها فشر بوا ف الآفاق :و اختصموا 
على بلاد المستضعفين حكوا بيهم السلاح » 
فكانت هذه المدئية المادية أشبه يسعير 
الآخرة . تنضج الجلود ولا تزءق الآدداح 
ليستمر الاضطراب ويتجدد العذاب ويدوم 
للطبيعة الخداءة هذا الثوب البراق بفضل 
هذا الإنسان الآحمق الذى يعمل ولا يعرف 
لماذا . ويسرع ولايدرى إلى أين .ب 

لا ستطيع إذن أن نفصل بين تهضتنا 
والأدب . ولا بهن حضارتنا والدين اتعاظا 
بالفعل المروع الذى تكبت به الحضارة 
الغ_بية , وإيمانا بأن لنا نحن العرب 
وسالة روحية اصطفانا اله لآدائمها جيلا بعد 
جيل ء ليبق الاتصال بين النهاء و الارض » 
ويددم المدد بين اله والإنسان . 


يمة الأزهر 


سنظل مؤمنين مصدقين بمما قال الله تعالى 
فيذا : , وكاذلك جملنا؟ أمة وسطا لشكوئوا 
شبداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شبيداً , . 

وستعتقد دائما : أرن رمح العروية 
هو الآدب ؛ وحدها بعد شتات فى القرن 
السادس ثم أحياها بعد مساء فى القررن 
العشرين . 

فى هذبن القرنين جل التاريخ للعرب 
نمدتهن عظيمتين مهدت الأولى للإسلام 
وكانت فتحاً لعالم جديد : ومبدت الآخرى 
للسلام وستكون فائمة لعلم أفضل . 

كانت الهضة الأو لىموطتها الحجازءوميعتها 
مكة , ذلك لآن مكة كانت فى النصف الثانى 
من القرن السادس اليلاد عط للقرافل 
التجارية الآنية من الجنوب تحمل البضائع 
من الممند والين فيبتاعما المكيونر يصرفونما 
فى أسواق الثام ومصر ٠‏ دكانت طرق مك 
الموصلة آمنة لحرمة البيت » ومكانة قريش» 
فك مارم يخ رجور افلهم الموقرةآحنين 
فينزلونالأسواق ومبطون اادن فيستفيدون 
بسطة فى العم » وقوة فيالفهم » وثروة ف انال 


وكاتوا يحم إبلافيم رحلة الشناء إلى العن 
ودحلة الصيف إلى حودان ٠‏ أشد المرب 


اختلاطا بالحبعة فى الجنوب ٠‏ وبالفرس 
فى الشرق . ولروم فى الثمال ٠‏ ثم كانوا 
عل أثارة من العل بالكتتب الئزة ,الهودية 
فى يرب وما جاورها من أرض خير وتياه 
و بالاصرانية فى العام و تحران والهيرة . 

ذلك إلى أن مكة كانت فى الجاهلية كا هى 
فى الإسلام موضع البيتالمحرم ٠‏ ومكان المج 
المفروض فتفد ليها قبائل العرب من أقطار 
شبه الجزيرة ي#ضون المناسك , ويتبادلون 
المناقع . وبفضل هذا الاجتماع الدينى العام 
كانت تقوم سوق عكاظ السنوية فى شور 
ذى القعد: علىمافة قرببة منمكة » فيجتمع 
فيها الحجييج رهم فى حى الأشهر الحرم وى 
الهدية العامة المقدسة » فيبيعون ويشتررن . 
ثم دمو طبيعة لاجتمام إلى القارضة 
والمفاوضة ف الرأى والمبادهة بالمروالمباهاة 
بالفصاحة . دكان الشدراء من أمثال : النابغة 
والآعشى , والخطياء مر أمثال : عمرو 
ابن كلثوم ٠‏ وقيس بن زهير ؛ والكران من 
أمثال : قس بنساعدة » وأمية بن أ والصات » 
بقومون فى هذه السوق مقامات مشهورة 
للسدح والفخر والوعظ . تحرض بعض 
النفوس هلى الشر » وتوجه بعض النقوس 
إلى الخير » وقسن للفتوة العر بية خلال اجد 
ومنامج الجدء وذ فيا نا بع وحدة الخلق 
والعادة واللفة والغاية . 


اجمناز له لماب الرياضية فى مديئثة ( أو لبها ) 
كل أريع سنن كلا حجوا معبد ( جو بتهد ) 


كيد الالحة . وكانوا يحرمون القتال على 
أتقسيم مدة الحج واللعب على نمو ماكان 
يفعل العرب فى الآشهر الحرم . ثم أصببح 
هذا الملعب الرياضى ميدانا لرجال الفسكر 
واشعر والخطابة والتثيل كان له الآثر البالغ 
فى ازدهار الآدب الإغريق على الجملة . 

هلى أن عكاظا كان أثره فى لبضسة العرب 
والآدبأقوى , ومداء أبدء فقدكانالرواة 
ياصرفورن منه إلى أحيائهم وقرام » وعلى 
أاستتهم ما حفظوا هن شور ء وما سمموا من 
قصص » وما اكتسبوا منعل » وما شبدوا 
ءن وقائع فينشرونه بين الناس فى السواص 
والأئهية فيتفتتح الو وتنأ الممرقة . 

وهكذا اجتمعت الأسباب الطبيمية لنهمنة 
عر بالثمال قبل الإسلام من احتشادم فى هذه 
الأسواق»«اجتتاعرم لآداء المج واختلاطهم 
بأولى الحضارات والدديانات من الآمم جاو ادم 
و احتفالم بقر ض الشعر و تأثره به وطموحوم 
إلى اند وسميهم له » <تى كان من ثمار تلك 
النهضة أولئك الأ بطال الاعلام افذين قبلوا 
الإسلام دفهموه دفقهوه ونصروء د تشروه 
وقاموا! على أمله ٠‏ كأى بكر وعمر وعثان 
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وعل وجمرو وغالد وسمد . واليس أدل على 
فضج المقلية المر بية فى ذلك المين من هؤلاء ٠‏ 
وكلهم من أقطاب الفكر والرأى والخطابة . 

ولسلطان الآدب عل النفوس فى هذءالنهضة 
كانت مءجزة الإسلام الوحيدة فى البلاف.ة 
وسلاحه القاطع هو التحدى »ثم كانت من 
معارك الدعوة النبوية المظمى معركة الشعر . 
نشبت بهن حسان إن ثابت » وكعب إن مالك ٠‏ 
وهبد الله بن رواحة من شعراء الإسلام » 
وبين عبد اله بن الربعرى وأى سفيان » 
وعمرو بن الناص من شعراء الثثرك » فلا 


يجة الازهر 


الآدب يؤازر الثورة كا آزر الهضة » فكان 
يشججعالقاوب بالشعر وحم الجنود بالق ص» 
ويريض الآمور بالخطاية » حى ظور الإسلام 
هل الديئ كله وتم نوده فى الشرق كله . 

هذا إجمال القول فى انهضةالمربية فى الترن 
السادس » نيد لما الآدب » وميدت 
هى للإسلامءوأتم الإسلام الأآلفة بين القلوب 
والوحدة بين القبائل » ثم أشعل الثودة على 
الوثنية والادستقراطية والفساد حت طبر 
الادشض ورد الناس ؛ ومدن العام . 


اصطدمت الدعوة بالعنادء روضع المشركون 2 يك -0 
قطريتها البيق» نيزي :ريو وعان. وار لافج قهافيى موسو امقال الال + 
الثودة وكان الفتح ركان السلام » واستس ابر مسن الرديات 

فى الإسلام 


- الإسلام يريد أن يتكون الخلفاء والولاة أمناء للناس على حقوقهم » وأموالم 
ومرافقيم » يدبرونها عن ملآ منهم ؛ ومن مشاورة ومؤامة ٠‏ ويمضونما فى غيد تجبر 
ولا تكب » ولا أثرة ولا استعلاء » ويدبرونها كذلك لا على أنهم صادة يمتازون من الناس 
بأى لون من ألوان الامتياز ؛ يل على أنهم اناس بهم ويطمئفون إلهم ٠‏ ويروتهم 
كفاءة للقيام على أمورم ٠‏ فيعبدون [إهم هذه الآمود عن رضا واختيار ٠‏ لاعن قب 
أو استكراه . ثم يراجعهم فى هذه الآمور من شاء نهم أن يراجمهم يها ٠‏ فإن اسقبان 

أنهم أخطتوا كان من الحق علهم أن يعودوا إلى الصواب , وإن استبان لهم أنهم اتحرفوا 
كان من الحق أن يستقيموا على الطريقة ... وهل هذا النحو ... معنى الى صلىاقه عليه وس 
حت إذا اختاده الله لجواره مضى خلفاؤه هل سلثه ... » . (طه حسين) 
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تك ة اليك درتايتوله 


لنضيلة الإمام الآكراليخ حزم أمون 


ميخ اجامع الأنصر 


وجه الإمام الأكبر فضيلة الشومخ حسن وأمون شوخ الجامع 


الأزهر تلك اكلمة الطيبة الدسدين فىاستقبال عيد الفطر المبارك : 


أيها المسلبون : با.م الله أحبيك » فى اليوم 
الى حباع انب نه لع عدا تستقبلوته 
بالهجة » والانشراح » وآميهوة فى الزيئة 
دالهاء ه تتزاورون فى صفاء , ونلتقورن 
فى ولاء ؛تتهادون فىتاء , ونتوادون فىوفاء » 
«تتمادنون فى أريحية , وتششكافلون بالعطاية » 
كلم باسم اللغر للق الأساريو , اروب 
القلب ؛ تتجل صفاء ثقسه على جوارحة 
بشاشة تلاق وحرارة عناق» وعذوية حلب » 
ودائق يجاملات : وهكذا يريد اقداتما 
كل دوقت » كلسم سعيد » وكل يوم فى حا نكم 
عيد , ولا يم 8 أا المسليون ذلك إلا إذا 
فبمتمحكة الميد وما شرع له ورعيتم سرهء 
دما يقصد منه » فالعيد فى الإسلام يختاف 
عن العيد فى غير : فكرة وهدذفا وحكية 
ومزية . فالآهياد فى الام قد نكون النزفيه 
جرد الذى يكن اناس من حرية لا تنال 
فى جد الحياة » وكفاح العمل » وقد تكون 
لاستّةرال أحداث جميلة تمر بالامة . نيصيما 
فا هن قو برك قاقضمة واوتهان. 

وقد تنكون استعادة لذكربات سارة لها 
فى تير الآمم [ كباد لما لحا فى حياتها من 


آثار كحرية نيلت بعد فضال , أو استقلالك 
استخلص من احتلال » أو فصر مؤذد على 
عدو ظالم. وعددان غاشم؛ وكهذه الاعياد 
ترجع ليب واحد تمتره الأعم كل عام » 
وتكرر فكرته الولحدهة على الاوام » 
ولك نأعياد الإسلام مميزت هنكل الاعياد» 
يتجدد دواعها » فع كل هيد مبررات الفرح 
به والبعاشة له والانشراح فيه ؛ فميد الفطر 
الذى تستقبلوته اليوم مثل الجزاء الساجل 
من قام بالواجب ؛ في دق الممن أن يفرح 
فيه لآنه أطاع أ ره ؛ كف سه عن 
الشبوات ٠‏ وجاهد عادته بالجوع لتصفو ٠‏ 
ويالظمآ لتشرق » وأصلح من «ضغة قلبه 
فكف من عارم ره : و امتطاع أن يعيش 
شبرآ كاملا صائم الهاو » قاثم الليل : مبذب 
النفس ه مثشالى السلوك » نالسر رقيق الجبر » 
جيل الفعل عن البذ ل يحب لاخيه مايحبه لنفسهء 
فنحقه أن يف رحلآنه | نتهمر عل النفس وتغلب 
عل الشيطان » وأدى الواجب ا طالب منه ٠‏ 
ونفذ الأ سكا وجه إليه وإذا كانهذا فرحه 
بفطره . فكيف تتكون قرحته بلقاء ريه . 
أما المسلون : إنم >ذا تستطيعون نأن 


كمد 


تمعلوا كل حيا تم إسعادآ » وتصيروا كل 
أيامكم أعيادأ » وذلك يكون باستدامة طاعة 
دبع وانجاهدة الداعة لتفوسك حتى تجدوا 
بعد كل طاعة فرحة » ومع كل امتثال 
سروراً » دعن د كل جهادعزة » وم عك لكماح 
راحة ؛ و>ذا تكو نون أهلا لفروضات اقه 
الدائمة » وتجلياته المتتابعة وتصيرون أحقاء 
يحودة الله » جدير. ففكل العئرن » 
إن الله مع الذين الذين مم عسنون ٠‏ 
أيها المسلدون: لق هرقم فى رمضان تمالى 
الإيمان » فلا قضلوا منه . ولاترجموا عنه 
إلا فغيرة الله على حدوده وعارهه فى كل 
ذمان ٠‏ ولا يتميزيها رمضان عن غير رمضان » 
فاستبقرا فضائئه فى نفوسم ء وآثاره 
فى سلوككم واجعلوا منه رياضة على التقوى 
طيلة مامكم فقدكرره اقهكل عام ليجدد لليقين 
طاقته , ويقوى للؤمن «زيمته , وإبام أن 
تفسدوا على نفوسك حكرة القه العيد فتجملو[ 
فرحه لحوا . وبشره اعبا » ونيته تفاخراً , 
وإحسانهإساءة و أشعره وا بم رحةالعيدكل باس 
وأدخلوا نعمةالآملعل ىكل يائس.ولاتحرجوا 
فقيداً إلىذلمساً .ولا نلجئوه إلى خجل«ظبرء 
وصلوا الأرحام الىقالفيها الرحمن: من وصلها 
وصاته.ومنقطمها قطمته.وكونوا الايتام أبا 
بالإحسان|ايهمو ليخش الذي لوتركو امن خلفهم 
ذدية ضعافاعانوا علهم.و ليجدالمكدودون 
هندكراحتهم .والضعفاءعندك قرتهم:واجملوا 
شكر نعمة فةعليكم برك بعياله, ويبذا تتممون 


مة الأزهر 


,كتمع سعيد فاضل متكافل متكامل يتوجه 
بكل طاتاته لابماد أمته وإعراز ملته . 
أيها المسلون : إن هذا الميد لا يدرك 
فرحته . ولابحس البشرءه [لامن قدم علي هذا 
الجهادمن الصيام الاق .والقيام الصدق و الساوك 
الورع أما م نأسرق على نمسه وخالفعن 
أ ريه فإنه إستقبله بحدرة ولا تغنى , وندم 
0 ض سه حين يرى | نيساط 
ليمع مظاهرااسرورفعيل.؛ قذى 
دنماتالما زف أذنيه جنادل فيند ككرياؤه. 
وعتقر نفمه » وهكذ| يسكون ذل [!عصية 
أمام عز الطاعة وخزى ااضلال أمام جلال 
الامتثال, وتخاذل البغى أمام شموخ الحدى . 
يك المسلبون : قبل الله صيامكم رقيامكم » 
وألزسم كلة اتتقوى , وأصح مننم الملن 
والنجوى. وحياى بتحياته الطيبات المباركات» 
وجعل فى وقوفك بين يديه اصلاة العيد قرة 
عينم » وانشراح صدوركم وجمل تكبيرك له 
شارة حياتكم ٠‏ ورمن جهادم فادموه وأتم 
ساجدون له : أن يوفق المسلبين فى جمييع 
البقاع , إلى أحسن القول وخسير العمل » 
وأن يحقق لم كل ما يصبون [اد» من أمل » 
وأن يمكن لم دينهم الذى اركضى لم . وأن 
يوقق تادتهم إلى جمع كللتهم حتى تغلبو على 
الاحداث ويرددا سبام أعدائهم [لنحودم. 
وختاما أمنكم أي المسليون فى كل قطر 
دكل عام وأنتم مير .> 


بلقم 


فيكا][ ١‏ الوتدالاقي 


للأستاذ الدكتورعيرلذام ود 


فى يوم من الآيام استدهى سيدنا إبراهي 
هليه السلام . ابنه ليسير معه قليلا ٠‏ ويينا 
هما سائران , خاطبه فصراحة صريحة قائلا : 
« ياب إن أرى ف المنام أنى أذبحك , 
فافظر ماذا ترى ء» ٠‏ 

فى هذا الإقلم الذىكانت الوالدة المنون » 
تسعى فيه عحرولة حيرى «شذفة تبحث عن 
قطرات من الماء » تحى بما نفس هذا الغلام 
الذىكان طفلا إذ ذاك ‏ حتى لا يموت بين 
يدها ظما .. 

هذا الإتلم الذى أنقذ اله الطفل وأمه 
فيه ففجر الماء نيعا صافيا الطفل ؛ 
واقاريه نحت اهرش[ #.. 

فى هذا الإفلم »ساولت الآم جامدة أن 
تحى ابنها » وق هذا المكان تقسه ساول 
لآب ذيحه استجاية النداء فى الرقريا ‏ 

سبحانك رق ا 


صغيرآء 
إتستبقيه قرة ة عين والديه : <تقى تغلفت عبته 
ا » وغرت كيان والديه : تآس 
يذحه » أشد ما يكون الوالدان حرصا عليه ٠‏ 
وعبة 4ه ؟ 


وما ذنب هذا الغلام البرى. ؟ 

وماذنب أمه؟ 

وماذا جنى والده » ختطف منه وقد 
أناه على كير » وبشر به من ادرب أله 
بشر به من مع وصفه بالحل » والح سيد 
الأخلاق ء نقال تعالى عنه : ١‏ وبشرناء 
بقلام حم 

إن حكة الله فو ق كل حكة » و تقديرء ٠‏ 
سبحائه ؛ فوق كل تقددير . وما ذلك الآ 
فى الريا إلا أسلوب من أسا ليبه . سبحانه » 
فى التربية : مخص به الذين اصطاق من عباده : 
« إن الله اصطق آدم , ونوحا , وآل 
إزاميننء 

وهذا الاصطفاء يقتضى صفاء وتصفية 
وإسلاما كابلا لله سبحاته » ولقد أسلم 
إبراهم عليه السلام » تقسه وقليه » وجمع 
كيانه لله سبحانه ‏ وجح نجاسا كاملا ء فيا 
اختيره الله به من ألا يشرك مع اقه أحدآ 
فى الحب حتى ولو كان ابنه ؛ حتى ولو كان 
هذا الابن أتى على لمفة وشوق [ايه . 

ها هو ذا يفرد أقه بانحبة » ريستعد 


حم 


التضحية بابنه » لا يترددء ولا يقباطاً . وإذا 
كان قد قال لابنه : « فانظر ماذا ترى ؟ .. 

فاكان ذلك تخييرا للابن ٠‏ وإنماهو 
رغبة من الهبخ المؤمن فى أن يستجيب 
ابنه : طوعا لا كرها : فيسكون الثواب 
والجزاءالمسن . لقد استجاب الشيخ وأسل 
وجبه قه » فكان يذلك مسدلا . فا هو موتف 
الاإن ؟ 

لقد ححقق الاءن أمل والده ؛ فأجاب فى غير 
تزدد ولآتباطق + د يا]يت اقل ماتوسءه 
ستجدنى إن شاء الله مق الصا بين » . 

لقد أسل الان : أسل وجبه قه » طبعا 
فى وضائه . 
لنفسه ء والحياة الدنيا يأسرها ... 

فلنا أسلنا إسلاما عالصا صافيا مطلقا : جاء 
الفداء من الله , سبحاته , قتاداه : 

ديا إبراهم قد صدقت الرئيا : إنا كذلك 
تحزى الحسنهن ٠‏ إن هذا لو البلاء المبين * 
وفديناء بذج عظى ٠ ٠‏ 

هذا الإسلام منهما إتما هوقه سبحا 
وتعالى وحده ؛ هذا هر الإسلام التى 
استتبع الفداء ؛ هذا هو الإسلام الى 
يسقتبع حت الفداء فى كل عصر » وى كل 
مصر ء, هذا هو الإسلام الذى ينطوى فيه 
الإنسان إنطواءآ كليا تحت الراية الإلمية 
فيكون فى حاية اله ورعايته , وطنايته : هو 


وأحب رضاء الله » قوق حبه 


له الآزهعر 


الذى يسجل بحفل تذيج فيه الاباع يكل 
منها البائس والفقير » وتصنع منها موائد 
شبية تقدم للآكلين شكراً هه عل هذه 
الحداية ؛ وهذا التوفيق الذىكانت تنيجته : 
والإملام ٠‏ 

إن هذا ادبن الذى كل ف القلب تغمره 
بالنور »وهذه النعمة اتى أتمها الله ٠‏ وهذا 
الإسلام الذى رضيه سبحاته ... إن كل 
ذلك : لا بد له من عيد بل أعياد تبر عن, 
السكر , وعن الجد , و يمقدارقرب الإفان. 
عن من الإسلام ييكون عيده لكي + 
ولكل إنان عيده بمقدار إخلاصه قه» 
وخشيته منه » وخضوعه له » وعبوديته 
الصافية أو المشوية . 

ما هى الوسيلة الكبرى التى تتهى بها إل 
العيد الأكير ؟ . 

إن من بين الوسائل الكثيرة التى بينها الله 
لتتبى بالإنان إلى الإسلام ... ثم إلى 
العيد ‏ إن أسل حقا - وسيلة كبرى فى : 
والحج. 

ومامن شك ف أن العيد هو أولا 
وبالذات , لحجاج بيت الله الكرام : وهو 
على الخصرص من أسل - فى الحج ‏ إسلاما 
ححا منهم ؛ ومقدار تصحيح الدين , 
وتصحوح الإسلام : يتكون العيد . 

وإذا كانت الآمة الإسلامية كلها : 


هيا بن إلى اميد الأكبى 


تحتفل قرحا بالعيد » فإن ذلك : ما هو 
احتفال ببذه انخبة ال 
ديئها » وتحت نعمة - وغيرها ثور 
الإسلام . 

أماهذه الوسيلة الكترى للإسلام الخا لص 
وبالتالى الميد ‏ أعنى المج فإنا تيدأ أول 
ما نيدأ بالتوبة النصوح لاصادقة » ودعاء الله 
أن يجعل سمجه حالصا لوجهه الكريم . ومئذ 
هذه اللحظة يقطع صلته بالماضى الآثم ليبدأ 
مستقبلا صالحا كريما . وتبدأ شعائر الله 
فى المج بالإحوام : فيغتسل الإنسان ٠‏ 
د ينوىغسلالإحرام» ويترلهبذاك الاغقسال 
الباطنى ب لتويةالنصوح والاغتسالااظاهرى» 
إنه أصبح من المتطورين , و تيتا إذلك 
وعلامة مل انقطاع صلته بالمماضى» وتجردا 
إلى الله : يفار الثياب انخيطة ؛ ويليسثياب 
الإحرام : بيضاء . ناصمة ؛ ثم يثوى 
( الإحرام بالحج ) وممنى ذلك : أنه أمبح 
عااصا قه , مستجيبا إلىندائه اللكريم بأن : 
لايتجه إلى سواه , فينطق فؤاده ؛ وتنطق 
جوارحه :(لبيك لهم لبيك؛ لبيكلا شريك 
لك لبيك : إن الحد والنعمة لك والملك * 
لاشريك لك ) هاهو ذا الآنقد لى : أى: 
استجاب إلى القه ٠‏ وثق الشريك هنه سبحا نه 
وقصر الحد عليه واستقر فى كيا نه : أن ما به 
من نعمة فن الله وأنالملككله هه , والدنيا 


44م 


والآخرة , الملك والملكوت له سبحانه : 
لاشريك له . هذه التلبية مرشعاره الدائم ؛ 
هى سنته المسثقرة ٠‏ ينطق بها إذا صمد ؛ 
وينطق ما إذا هبط ؛ وينطق با إذا ركب ؛ 
ويناق با إذا نزل ؛ إنها ذكر فى كل لمظة » 
قتصبح بذلك يقينا ماما . 

حتى إذا ما انتهت به الأسفار إلى بيت الله 
الحرام ٠‏ ودخل المسجد قال هذه الكليات 
الى تمسر عن الثلبية بدورة أخرى وهى : 
١‏ يسم اقهء وبلقه » ومن أقه » وإل الله » 
وق سبيل الله » وعلى ملة وول اقه صلىاته 
عليه وس . 

ويبدأ الطواف ببسم الله ؛ واقه كبر , 
ها هو ذا يطو بالبيت راجيا أن ينال 
نفارة من رب البيت : لسل الباب يفتح ٠‏ 
و لعل الآستار ترتفع , امل الافئعة تدكعف 
فتزول » لعل نسمات الرحة تبب ٠‏ لعل رب 
البيت يأذن بالدخول ؛ امل الرضا الكريم 
يغمر الأجواء والآفاق » لمسل اله يتقبل 
« ديا آ تنا فى الدنيا حسئة ٠‏ وف الآخرة 
حدنة وقنا عذاب النار» . 

ويبدأ السمى بين الصفا وااروة » يبدأ 
بيسم لق والله أكير : إنه يسعى امتثالا » 
لأس الله ء ويسعى وهو متذكر نلك السيدة 
الكريمة التى كانت تسعى فى طلب الماء رحمة 


بلطن 


يابها : إنه يسمى طلبا للنبسع الصاق ااذى 
يتفجر من قلبه رحمة وإ[خلاصا : إنه يسعى 
ليشرب من الكأس الى يشرب منها الأبراد 
إنه يسعى ليشرب من المين الى يشرب بها 
عباد الله . إنه يسعى فيستلء قلبه بالرحمة » 
فيجد المين الصافية التى وجدها كل من حقق 
هدف الرسالة المحمدية , رما أرسلناك إلا 
رحمة لامالين » ويحدها كل من قبل هدية الته 
إلى العالم , وهدية الله إلى العالم : إتما فى 
سيدنا المصطق صاوات اله عليه ٠‏ ورحمته 


وبركاته ؛ فقد قال : 

(إتما آنا رحة مبداة) . 

[نه : صلوات اله عليه يعتزج ذه الصفة 
اللكريمة فييكون معها وحدة ٠‏ فهو رحمة » 
١‏ قبلها من قبابا : ففاز 


فى الدئيا والا: 
٠‏ دبنا 1 تنا من لدئك رحة وعىء لنا من 


أمرنا رشدا» 

( والحج عرفة ) كايقرلصاوات اله عليه , 
وفىرفة تمع الأرواح وقد تركت يال 
والإرام ؛ والطواف » والسعى كلل 
له ضراعة . وتدهوه سببحانه » ف خضوع 
وتقف شاخصة ببسرها إلى السماء فى خشوع 
طالبة من الله [لرحة العامة الغاملة ؛ والرحة 
الخامة المنجية . 


عه الآزهر 


إن دف قريب جيب ٠‏ إن دف دحم 
ودود . وإذا سألك عبادى ع فإنى قريب 
أجيب دهوة الداع إذا دان فايستجيبوا لى 
وليؤمتوا بى لعلهم يرشدون . 

أما بعد : فإن أعمال الح فى أشين المج : 
تنتهى يب ذه الصورة الرائعة صورة العزم 
المصم عل الابتعاد المطلق عن الإثم وا لعصية 
عثلة هذه الصورة فى رجم [ بليس مصدر الشر 
والإثم : إن الحج يتتهى بقتل إبليس بالرجم 
- أو بتعبير أدق ‏ يتتهى بقشل الشر حتى 
لا يتسال مرة أخرى إلى النفس . 

وأما بعد : فيقول صلوات الله عليه : 

( من حج قل يرك » ول يفسق » خررج 
من ذنوبهكيوم ولدته أمه) أإذا ما خرج من 
ذتوبهكيوم ولدته أمه : استدق أن يحتفل 
بالعيد » وأن ينا بالعيد ... وها نحن أرلاء 
قد عرقنا الطربق إلى العيد فبيا بنا نالك 
أيها المسليون ه ومن يبتغ غير الإسلام ديذا 
فلن يقل منه».. 

( اليوم أكنت لك ديتم » وأتمسك عليكم 
نعم » ورضيت لكر الإسلام دين ) . 

وبلق التوفيق .5 


عر اللي يود 


لقم 


التثيث والصَاب والميات والفياء 
دنظارها فا لفاس ةزر يا نالشابقة 
لاسسناذالكتورعل ىب الوامر وال 


ترجع أم الأول الى تقوم لها المسيحية 
الحاضرة إلى المقائد الأتية : 

١‏ -- ألوهية المسيح :؛ وقد استقرت هذه 
المقيدة فى المسيحية بعد جمع نيقية الأول 
الذى اذءقد بأمس قسطنطينأمبراطور الرومان 
سئة ممم ميلادية » وذلك أنالفرق المسيحية 
قبل هذا امجمع لم تكن على رأى واحد فيا 
يتعلق بشخصية المسيح ٠‏ فيعضها كان يقول 
بأأوهيته ؛ وبعضها كان يقول ببشريته + 
وكان على رأس الفرق القائئة ببشربته أتباع 
أديوس» وف سئة هبس ميلادية أم قسطنطين 
أمبراطور الرومان بأن يعقد جمع « مسكونى » 
أى جنع يضم عثلين لمييع اللكنائس فى العالم 
المسيحى ٠‏ يفصل أمى الخلاف بين أريوس 
ومعارض.يه , ويتخذ ما يفبغى اتخاذه من 


قرادات أخرى فى شئون المقيدة والشريمة » 
فاجتمع فى نيقية مانية وأر بعون وألفسان 
من الاساقفة . و لكتهم لم يستطيمو| الإجماع 
هل رأى ٠‏ وبظبر أن قسطتطين كان يتح 
للرأى الغائل بألوهية المسيح ؛ فاختار من 
بين الجتمعين مانية عشر وثلثاثة من أشد 
أنمار هذا اللذمب, وألف مهم جلما 


خاصا , وهبد [لجم بأس الفصل فى هذا 
الخلاف واتخاذ ما يرون اتخاذه من قرارات 
أخرى فى الشسئون الدينية » على أن تصببح 
قراراتهم مذهبا وميا يمتنقه جميع المسيديين 
فانتهوا إلى عدة قرارات كان من أهه,ا القرار 
الخاص يألوهية المسييح وتكفير أريوس 
وحرماله وطرده من هيئة الكبنوت : ( ققد 
كارن أريوس حيكذ قسيسا بكنيية 
الإسكندرية ) ٠‏ و تكفير كل من يذهب إلى 
أن المسيح إنسان وحرق جميمع الكتب التى 
تتعضمن هذا الرأى وتحريم قراءتها . 

دكان من أشد أنصار هذا القرار والداعين 
إليه بطر يرك الإسكندرية 

ومنذ ذلك الهمين أصبح هذا الرأى عقيدة 
رسمية للدين المسيحى , وأخذت الممتقدات 
الأخرى تنقرض شيئا فديئا نحت تأثير 
ماكان يتعرض له أصمابيها من اضطباد 
وهذاب »حت اتقرضت جميعها فلا توجد أية 
فرقة مسيحية لا تقول بألوهية المسيح . فهم 
الآن يمتفدون : أن الابن أو السكلمة أصل 
إلامى . وأن هذا الأصل قد تسد فى جسم 
المسيدح » وكل ما ينهم من خلاف فى الوقت 


فنا 


الحاضر فى هذا الصدد “جع إلى قهم هذا 
التجسد وما أضافه إلى الطبيمة الإلاهية 
الآولى ؛ فبعضهم يذهب إلى أن المسيح ليست 
له إلا طبيمة واحده ومشيئة واحمدة ؛ وها 
الطبيعة الإلاهية والمديئة الإلمية : وأن هذا 
التجسد لم يضف شيا إليه ؛ وهذا هو رأى 
ثلاثة كنائس أرثووكسية وهى : الكئيسة 
المصرية المرقدية , والكنيسة السريانية 
واللكنيسة الآرمثية . ويعضبم يذهب إلى 
أن المح له طبيعتان » طبيعة إطيية » 
وطبعية إنسانية » أى اجتمع فيه اللاهوت 
والناسوت يحسب تعبهرثم , ولكن ليست له 
إلا معيثة واحدة وهى المعيثة الإلاهية , 
لالتقاء الطبيعتين فى أقنوم إلمى واحد ؛ وهو 
الابن أو الكلمة ‏ وهذا هو رأى كنيسة 
صغيرة هى كايسة الموارئة ( أتباع يوحنا 
مارون) بلبنان » أما ما عدا مؤلا. وأو لك 
من المسيحيين قيذهبون إلى أن للسييح 
قب يعمل ما يشبه الإله 
بيمتهه ومايغبه الإنسان أن يضفل 
ة من الطبيعةين تعمل 

مع شركد صاحيتها ,عديثتين غير متضاد تين . 
؟ - ألوهية روح القدس : وقد اسئقرت 
نيدة فى المسيحوة بعد امجمع ا طنطيى 
الأول ٠‏ وذلك أن الفرق المسيحية قبل 
هذا الجمع ل تكن هل رأى واحد فيا يتعلق 


مملة الازهر 


بطبيعة روح القدس ٠‏ فبعضها كان يذهب 
إلى القول يأنه حادث عخلوق ٠‏ 

وكان من أشهر الفرق التذهبت إلى القول 
بحدوثه أتباع مقدو نيوس» الذىكان بطر يرك 
القسطنطينية فى القرن الر بع الميلادى فاجتمع 
من أجل ذلك فى القسطنطينية سئة .م بجمع 
آخر اشتهن باسم المجمع القسطنطينى الأول ٠‏ 
وكان عدد أعضائه مائة وخسين أسقفا » 
وانتهى إلى إقرار الرأ القائل بألوهية دوح 
القدس » وكانت كئيسة الاسكندرية من أشد 
الكذ'ئس تعصباً لهذا الرأى » ؟ا كانت من 
أشدها تعصبآً للرأى القائل بألوهية المسيح ٠‏ 

وكان لاقوال يريرك الاسكشدارية 
والحجج التى أدلى بها فى هذا امجمع أثر كبير 
فى توجبه إلى هذا قترار ٠‏ ويصف ذلك 
ابن البطربق ( وهو مسيحى من رجال ااقرن. 
الثالك المجرى ) فيقول : « قال تيمو ثاوس 
بطريرك الاسكندرية فى هذا امجمع : ليس 
روح القدس عندنا ممنى غير رف 


إن رمح القدس عنلو قاقد قائا : إن روح ته 
عخلوق ؛ وإذا قلنا : إن رمح الله عخلوق فقد 
قلذا : إن حياته عخلوقة ؛ و إذا قلنا : إنحياته 
عخلونة ؛ فقد زعمنا أنه غير حى ؛ وإذا زعينا 
أنه غي رحى يفف د كذر ذا ب ومن كار به وجب 
عليه اللمن . واتفقو| على لدن مقدو يوس 


فى التثليث والصلب 


فلعنوه هو وأشياعه ... ويذاك زادرا ىق 
الأمائة التروضمبا الثلثاثة والقانية عشر قفا 
الذين اجتممرا فى نيقية ‏ الإممان ,روح 
القدس الرب الحي ٠‏ 

وقد أصبح هذا الرأى هقيدة رسية للدين 
المسيحى ,و 0 3 
روح القدس تتقرش ثيئا فعيئا حتى 
الترضت جيعها ٠‏ فلا توجد الآن أية فرقة 
مسيحية لا تقول بألوهية روح أقدس ء 
وكل ما بها من خلاف فى الوقت الحاضر 
فيهذا الصدد يرجع إلى تحديد الآصل الإلاهى 
الذى انبئق منه روح القدس » الكنيسة 
الغربية الكائوليكية الى يرأسها .بابواتروما 
تذهب [لالقول بأن : روح ”آدس منيثق عن 
الآبو الابنمعا ؛ بيماتذهب الك.نيسةاشرفية 
اليونانية الى يرأسها بطاركة : 
( ويطاق علما كذلك كنيسة الروم 
الآرثودكس ) إل ىأنه من منبئق عن الآب وحده . 
شاء وبعد [قرار 
ألوهية المسييح وألوهية روح القدس أصبح 
الإله فى السيحية عبارة عن ثلاثة أقانزم 
أى أصول ؛ وفى الآب (أد الأصل) 
والابن ( أو الكلمة ) ورمح القندس , 
والأقنوم الثانى : وهو الابن أو المكلمة هو 


يمري العذراء 
و إن كان بعضما منيثقا من يعض » وذلك أن 


قم 


انبثاق بعضها عن بعض ليس انبثاق توالد » 
بل انبثاق تلازم كانبثاق الضوء عن الشمس. 

# صلب المسيحوقيامتهورفعه : يجمع 
فىالوقعك الماضر و مم عأ ناجيلوم 
الآربعة الممشمدة لدهم ٠‏ عل أن المسيح قد 
تآمى عليه الفريسيون من اليهود والحكام 
من الرومان ؛ وساهدم فى مؤامتهم هذه 
يجوذا الإخخ ريوط » الذي نكان أحد حوارى 
المسيح الاثثى عشر » ثم خان عبده وأرشد 
هؤلاء إلىمكانه وإلىشخصه, وأنهذه المؤاسرة 
قد انتهت بالمس على المسيح بالإعدام صلب 
قصلب ثم دفن ء أنه قام من قبره بعد ثلاثة 
أيام من دفنه زوهذا هومايعيرعنه المسيحيون 
الكامة بو عتمارن »هب يست عه 
القيامة ) وأيه ظل يعد ذلك مع حواديه 
المسيحين وتلاميذه وأتصاره أربين يوما 
يعلهم ويرشدم » ثم دقع إلى السماء دجاس 
عل ين أبيه ؛ يتمرف شئون العالم» رأنه 
سيتولى هو يوم القيامة حساب الئاس على 
ما فعلوه فى الحياة الدنيا ٠‏ 

ه ‏ هقيدة القداء أو الختلاص : مجمع 
المسيحيون فى الوقت الحاضروتجمع أ ناجيلوم 
الاربمة المعتمدة لدهم أن المسبح قد صلب 
ل كفر بذلك من الخطيئة الآزلية وهى 
الخطيئة التى ارتكيها آدم إذ عمى ربه 
وأكل من الشجرة : فانتقات الخطيئة بطريق 
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الوداثة إلى جميع نسله . وكانت ستظل عالقة 
عم إل يوم يبعثون لولا أن افتدام السيح 
يدم فق ابه كان الخلاص الآدمين . 
207 أن هذه العقائد دخيلة فى 
المسيحية ويظهرأ:ها قدو فدت[امامنفلسفات 
قديمة ودن رواسب أديان ومعتقدات كانت 
سائد: فى البلاد التى! ننشرت فها المسيحية واتى 


احتك بأهلها المسيحيون ومن أم الفلسفات 
والآديان الى تتضمنأشباهار ذظائر مذ ءالعقائذ 


ويمتمل أن تكون | اسيحيه قد تأثرت بها كلها 
أو بعضبا افلسفة الأفلاطونية والفلسفة 
الآفلاطونية الحديثة , والديانة البرهمية 
والديانة» البوذية والديانة ايرنائرة القدمة 
١‏ أما الفلسفة الآفلاطوية . فكانت 


تذهب بصدد الآلوهية إلى أن الله تعالى قد 
وضع بيئه و بين العالم وسبيطين إمتبران دونه 
وشارجين عنه » وهل نحو ما داخلين فيه ٠‏ 
أى تتضمئهما ذاته » صادرين عنه » دونه 


فى الكال ٠‏ ويذلك أصبح كنا ه دن طريق 
هذين الوسيطين ٠‏ أن يصدر عن اله الواحد 
الكاملالبرىء من لتخي هذا العالم الكثير 
الناقص المتخير » وأول هذين الوسء ين المقل 
وثائيهما الروح الإلامى . ويذلك أسبح الإله 
فى نظر أفلاطون ثلاثة أصول أو أقانم : 
أزلها : هو مصد ر كل كال ويحوى فى وحدته 
كل الكالات , وهويقا بل مايدعوه المسيحيون 


يحلة الازهر 


الآب ب والثانى : هو العقل : وهو يقابل 
ما يدعوه المسيحيون الابن أو الكلمة ؛ 
والثالك : هو الروح الإلمى : وهو ما يدهوه 
المسيحرون روح القدس . 

القشابه » بل التوافق » واضم بين أقانم 
أفلاطون وا9تانم المسيحية فى طبيعتها » 
بل فى أحائها نضما . وكل ما بينهما من فرق 
يتحصر فى أن أتايم أفلاطون ليست فى نظرء 
سواء فى الجوهر والرتبة ؛ بها هى متساوية 
عند المسيحيين ؛ فالابن الذى يواد من الأب 
لا .ءكن فى نظرمم أن يكون أدفى كالا منه » 
وإلا صار من طبيعة ادكامل أن يصدر 
اضطرارا عه غير الكامل » وهذا حط من 
رتبت ؛ وكذلك رو حالقدس فو عئدم مساو 
للآب والابن . ومعروف أن أفلاطرن قد 
ظبر قبل المسيح بأكثر من أربعة قرون 
( و - بعم قبل الميلاد ) » وأن نظربته 
هذه كان سائدة لدى البو نان والرومان الذين 
انفشر بهم 'لدينالمسيحى . فكأنهم لميعتنقوا 
هذا الدين إلا بعد أن طوعره لتشكيرمم 
وصبغوه بألوان فلسفاتهم . 

+ ل الفلسفة الآفلاطونية الحسديئثة : 
ذلك أن إفلوطين ( ه.؟- ١0م‏ ) ذعيم 
مدرسة الإسكندرية ؛ وهى |المسدرسة الى 
تنسب إلها الفلسفة الأفلاطونية الحديثة » 
كان برى قا يتعلق باللكون ومندمه أن الله 
هو منثى* الاشياء لايتصف بوصف من 


فى التثليث والصلب 


أوصاف الحوادث » فليس يجوهر ولاع رضر, 
وليسفكرا كفك رناء ولاإرادة كإرادتنا» 
بيتصف يكل كال يليق به » يفيض على كل 
الأثياء نعمة الوجود , ولا يمتاج مو إلى 
موجد ؛ وأن أول شىء صدرعن هذا المنشى” 
هو العمل , وقد صدر ضهكأنه يتواد مله » 
ولهذا العقل قوة الإنتاج » و لكن ليس كن 
يولد عنه ؛ ومن المقل تنبثق الروح الى فى 
وحدة الأرواح ٠‏ وعن هذا الثالوث يصدر 
كل شى. ٠‏ ومنه تود كل شىء ٠‏ 

فوجه الشبه واضح كل الوضوح بين هذا 
المذمب من جبة وعقيدة الاثليث الى 
استقرت علها المسيحية من جهة أخرى . 
وإذا لاحظنا أن هذا المذهب كان منتشراً 
دمعروفا قإللى جمع أي 
كان المذهب الفلس لمدرسة الإسكددرية » 
وأن بطريارك الإسكتدرية الثى نكأ فالبيئة 
الىسا. المذه ب كانم نأ كير المدافمين 
عن عقيدة التثليث فى جمع نيقية وفى الجمع 
القفسطتطينى الأول كا تقدم بيان ذلك , إذا 
الاحظنا هذا كله تترجح الاحتمال الذة 1 
وهوأنه يظبر أن العقيدة المسيحية الطارثة قد 
نكأتعن تأثر بالفلسفة الأفلاطو نية الحديثة 

م الدياثة البرهمية ف أوضاعها الآخير: 
وذلك أن الددياثة البر 
فى آخر الآمى على الاعتقا. 


قم 


وصلب الإله وتة.ديم نفسه ذبيحة لتخليص 
الإنسانية من خطاياها » أى عل العقاائد نفسها 
الى استقر هليها الدين المسيحى ؛ ير أن 
ثالوثها مختاف عن ثالوث المسيحيين فى نشأة 
كل أقتوم م أتائيمه ومله وصفاته ؛ 
و أظريتها فى الخلاص والفدا. تتاف كذلك 
بعض الاختلاف عن نظرية المسيحيين ٠‏ 
وذلك أنها تقرر أن الإله براهما كان قبل 
الوجود ء وأنه خاق العالم وسجى نفسه الخالق 
ثم | نبشق الله سيا ء وهو الإلاء المدس الموكل 
بالخراب والفناء » ولوترك هذا الإله وشأنة 
الفنيت اسمارات والآرض ومن فون . وطهذا 
ا نبثق من براهما إلهثا'ك حافظ بمددهو الإله 
أوكريعنا. وهذا الإله الأخيرقدخلص 
ب الإنسان بتقديم نفسه للصليب قداء عنهم . 


ومن ثم يصودرته مصاويا مثقوب اليدين 
قلبإنسانمماق 
فوجوه الشبه واضمة كل الوضوح بين هذه 
العقائد : وما استقر عليه الدين السيحى . 
فإذا لاحظنا أن البرهمرة تد انتشرت فى بلاد 
الهند وغيرها قبلى ظبرر المسيحية بنحوخمسة 
عشر قرنا » وأن عقائدما قد تركت آثارآ 
واضة فى كثير من الآد يان والنحل اللاحقة لها 
فى نتاف أرجاء العالم؛ ترج ما ذكرناء من 
احتمال تأثر المسيحية الطارية فى عقائد النثليث 
والصلب واتقداء هين البرعمى القديم ٠.‏ 


فى آخر الام عل الاعتقاد بألوهية بوذا » 
وأنه الاين الوحيد , وأنه تمسد فى الناسوت 
وقدم نفسه ذبيحة ليكفر عن ذثوب البشرء 
ومن ثم يسموثه : المسيح والخاص والابن . 

ولا يخق ما بين هذه العقائد ونظائرها 


فى المسيحية من قطابق 


هذا يرجح احتتال تأثر المسيحية الطارئة 
ف عقائد الابن ولب والخلاص بالديانة 


ه ‏ الديانة اليونانية القديمة 
الأساطيي اليوثائية أن الإله برو 
( ,ردميئيوس ) هو إلهالناروعالق الإنسان 
وحاميه ومؤ دس حضارته وأنهساب قسبيله 
دذلك أنه لما طرده رئيس الإلحة جو بتييد 
هن السماء وهيط إلى الآرض وقف حياته 
على العنايه ببنى الإنسان » قسدل صورم , 
وأصلح حواسهم ٠‏ ووهعمالعقل والتفكير 
دعاءهم الم يسكو نوايعدون . ورأى أن لاثار 
تعسوزم فاختلسها من اسياء وأهداها م 

فأصبحت حظاً مشاعا بينهم وبين الآلمةء 
وكات مصدر حضارتهم » وقد أثارت فيلته 
هذه نقمة جو بيتيد فصلبه على صخرة فيجبال 
القوقاذ . و لكن بروميقيه ‏ وهو الإله فد 
كثب له الخلود - لم يكن الملب مستطيع 


بجة الازهر 


إملاكة ٠‏ فل يسع جوبيتيد إلا أن يفكرق 
عذاب يلازمه آبد الآبدبن . ووكل تنفيذ 
ذلك إلىا بنه ميفيستوس و إلى نسرمن الفسور 
الجارحة . أماهيفيسةو. بس فقد كلف عمل قطع 
عماة من المديد يغرمما الفيثة بعد الفيئة 
فى بروميقيه . وأما الشر فقد كلف أن ينقض 
على يروميقيه قيمزق أحهاءه بمدالبه ؛ ينيش 
كيده ؛ فإذا ما بد ل كيدا وأحشا. أخرئعاد 
إليه الفسرضى اليم التالى فكرر فعلته معه... 
وهكذا دواليك حتى قيض له الإله هي ركول 
( هرقل ) فكانت قيامته ونيحاته على يديه . 
ولا يخق ما بين هذ,الاسطورة وأسطودة 
صلب المسبيح من اتفاق فى كثي من العناصر. 
بل القوقاز الاى صلب فيه بروميقيه يقابل 
جلجثه ( أو الكالفين) الذىتقول أناجيليم: 
أن المسبيح قد صلب فيه ؛ وصلب برومتبية 
فى سبيل بنى الإفسان يقابله ما يقرلامسيحيون 
من صابالمسيح لتخاص بنى آدم من الخطيئة 
زلية ... الخ وقد حاول الفلاسفة من 
آباء الكنيسة أن يبرردا هذا الثثابه العجيب 
رائدة فى عفائد اليونان 


الحم :5 لاعبوا إلى أن أسطاودة برو ميكيه 
ليست إلى عظبر امن إرهاصات المسيح و تيثيدا 
بمجىء امخلص للعالم ألحمت به الوثنية اليونائية 


عن * دكتول غلى عبر الوامر وال 


يلدنا 


التلوّرات التشريعيةٌ للطلاق 
للأمستاذ جرتم لمان 
أحكام أخرى تنتصل بالطلاق 
اح سام اليم 


بق بعد ما ذكرناء فى الفصول السابقة 
أحكام آخر من شأنها أن تحد من كثرة 
الطلاق , وأهها : 


١‏ -إبقاع الطمرى ماص القاضى أو يمر إذئءة 


الصيغ التى اعتبرها الشارع لا بد 
اتها ما دامت قد صدرت عن 
ملكا مستوفية شروطها ٠‏ وهذا حك شرعى 
جمع عليه بين المللاء ٠‏ ومن بهن ذلك صيغة 
الطلاق فاذا أوقع الزورج على زوجته طلانا 
اتوافرت قيه الشروط المستبرة شرعا ؛ فلا بد 
من وقوعه ؛ سواء أكان ذلك أمام القاضى » 


أمكان بعيدا عنه » وسواء أ كان بإذنه أم بغي 
إذنه » فالطلاق حتى مباح للزوج فى الحدود 
التى رسعها الشادع له ه وقد استعمل حقه » 
فليس للقاضى » ولا للشرع الوضعى » أن 
يقول له : فى أيه 'لزوج لم تستأذن فى إيقام 
الطلاق فلا يقع طلاقك ٠‏ أو نت أوقمته 
بعيدا منى ؛ أو عمن هو نائب منى ؛ فلا يقع 
طلافك : ليس له هذا ولا ذاك ؛ لآنه 

يكون حائلا بين أن تأغذ صيغة شرعية 


مقتضاها الذى رتبه الشارع عليها , وليس 
ذلك لاحد من الناس مجتهدينكانوا أو غير 
نيدن . 

وهذا هو ما يسمى عند علاء الأصول 
بالحمك ااسبى » وهو فى قوة أن يقول 
المشرع : ( جملت الصيغة الفلانية سيا 
فى الحم الفلاى ) فإذا وقمت الصيغة وقع 
فلا يحوز لأحد من الناس بعد ذلك أن يقطع 
هذا الارتباط التى دبطه الشارع بين السبب 
والمسبب لآن ذلك من شأن الشارع فقط 
يا أجبع عليه العلباء . 

؟ # لكن ولى الام قد يلاحظ فى أمن 
من الآءور أن الئاس يسرفون فى شأنه , 
أدلا يتحرون اشروط التى شرطها الشرع 
فيه» أو يتعسفون فى استهال حقهم ااشروع 
اتعسفاً من شأنه أن يضر با لثير ؛ وقد يرى 
لمملسة الآمة أن - أمراً من الآمور 
المباحة هلى نحو يمككنهمن تسول التصرفات 
ودراسة أحوال الئاس من طريق [حصاء 
أحوالم المعيشية أو الاجتاعية . 


إل 


حقم 


فليا أو ذا نظاما قانوقيا يلزم به 
الئاس ليحتق هذه الأغراض» وله ذلك 
بشرط ألا يسادم ما هو مقرر بحكم الشرع . 

فق سألتنا هذه يمكنه أن يشرع نظاما 
يلزم الناس ألا يوقموا الطلاق إلا أمام من 
يمل السلطة القضائية أو نحوها ٠‏ فيقول 
للأذماج : من أراد أن يطلق زوجته فلا 
يقدم على هذا التطييق إلا أمام القاضى » أي 
بعد إذن القاضى , ومن غالف ذلك فطلق 
زوجته بعيدا عن الناضى » أو يقي إذئه » 
فإن طلانه يقع ‏ لآن هذا هو حم الشرع 
لكنى أعافبه بالعقوية التى يقررها قانون هذا 
النظام ؛ لانه غالف أمرى » وما هو منحق 
يمقتضى ولايق ٠.‏ 

فبو هذا لا يكون غارجا على الشرع » 
ولا ممطلا لصينة من الصيغ التى اعتيرها » 
و لكنه إنما يقوم بدور تنظيمى يترتب على 
القيام به دفع ضرى » أو تحقيق مصلحة ٠‏ 

والخلامة : أن هناك فرتا بهن أن يول 
الفائون + ٠لا‏ يع الطلاق إلا أمام القاضى 
أو بإذنه» وأن يقول : ٠لا‏ يوقع الطلاق 
إلا أمام القاضى أو بإذنهء فالعبارة الآولى 
مصادمة لما قرره الشرع فى شأن الحكم 
السبى , أما المبارة الثانية فهى نهى قاتوق 
لكلف فى شأن تنظيمى . 


يملة الأزهر 


+ يأتى بعد ذلك ما يقال من أن إلزام. 
الأذواج بالذماب إلى التضاء ‏ إذا أرادوا 
التطليق ‏ سيجر إلى ذكر الآسرار ء 
وكثف كثير من الاثل الثى يضر كشفها 

بالآسس ... 


إية ختلف فيها النظار » 
فقد يرى بعض الناس : أن القضاء عادة هو 
المرجع عند الاختلاف ٠‏ أن هناك قضايا 
كثيرة من قضايا الأسرتنظر أمامه. و نكدف 
فها الأسرار , ولا مندوحة من قبول ذلك , 
لآنه قد ييكون أهون الشرين ٠,‏ وأخف 
الضردين ٠‏ 
7س الو سراد على الطمرى : 

.وهذه المسألة لما شىء من الصلة بالمسألة 
السابقة وأصلها قوله تعالى فى سورة الطلاق : 

يأيها النى إذا طلقم النساء فطلقومن 
لمدتبن وأحصوا العدة » واتقوا ا بكم » 
295 رج وهن من بيو تبن » ولاخ رجن إلا أن 

ة مبينة . وتلك دود الله » ومن 

3 ظل نفسهء لا تدرى لعل 
لقه يحدث بعد ذلك أمس| . فإذا يلفن أجلن 
فأسكوهن مروف ٠‏ أد فارقومن 
مروف ء وأشبدوا ذرى عدل ماك 8 
وأقيمرا الشبادة لله . 

فقوله تءالى : «وأشهدوا ذرى عدل متك , 


التطورات النشربمية الطلاق 


داجع إلى قوله : « فأمسكوهن ,عمروف » 
أو فارقوهن روف ٠»‏ أى إلى الرجعة 
والطلاقكليهما والآمى فيه للوجوب لانه 
ليس هناك قرينة #دمرفه من الآصل . 

فن أشهد على الطلاق فقد أتى بالطلاق 
على الوجهالمأمور بمشرعاء وكذلك الرجعة. 

ومنطق؛ أو راجعدون إشباد فقد تمدى 
حدود ما أنزل الله فى هذه الآبة . 
يذلك يقول ابن عباس » وعطاء ؛ وه وأحد 
قولين للدافنى , وأحد قولين للإمام أحد . 

ذ. الإمامية إلىرجوب الإشباد 

عل الطلاق ,. وأن هذا الإشباد ركن من 
أركاته : فن لم يشيد ذوى عل على طلاقه 
فهو لغ وكأن لم يكن . 

فلو أخذ عذا المذمب لخفف كثيرا 
من مآمى اطلاق ب إذ أن الغالب عل الناس 
أجم يتحرجون من حضور بحاس طلاق 
شهدا عليه . فيكون من هذا فرصة أمام 
الزوجين لأريث حتى يوجد من شبد ؛ فلمل الله 
يحدث بد ذلك أمس] يمود به إلى الزدجين 

وديما كان ذلك سبيلا إلى نقل الحلاف 
إلىالقضاء ليتحقق من أن الشاءدين ذوا عدل 
كا شرط القرآن ‏ أوادس أحدها أو كلاهما 
من ذوى العدل ء ومن ثم يحجم الناس 


- إلا قليلا عن الشبادة على الطلاق الكيلا 
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يتعرضون فى مجلس القضاء النظر فى أتهم 
هدول أو غير عدول . 
+ - يمري 'طمرى فى اقبط ٠‏ 
وهذه مسألة يختلف فيا الملاء : والمذاهب 
الادبعة تحم بوقوع الطلاق فى الميض » 
واكن هناك كثيرا من العللاء يرون ء. 
وقوعه , ويستدلون على ذلك بأدلة كثيرة ٠‏ 
ل نايل بذكرها ‏ حيث لا يقسع لما المفام » 
و أدلة قوية يمكن التعويل علها , فييكون 
من ذلك تخفيف آخر لدكلة الطلاق . 


4 وهو د الم تعر يدا للمطلفات: 
١‏ - يقول أقه تعال فى سودة البقرة : 
, لاجناح علي إن طلقم الفساء مالم 
تسوهن؛ أد تغوضوا طن فر إعنة » ومتموهن 
هل الموسع قدره ؛ وعلى المقثر قدره مناعا 
بالممروف حقا على امحسنين , الآية سوم . 
وإن طلفتموهن من قبل أن ممسوهن 
وقد فرضتم طن فريضة فتصف ما فرطتم 
إلا أن يعفون ؛ أو يعفو الذى ببده عقدة 


النسكاح ؛ وأن تعفوا أقرب للتقرى » 
ولا تنسوا الفضل بكم إن الله بما تمملون 
بصيرء الآية مم . 

وماتان الآيتان تدلان على أن المطلقة 
قبل الاخول : 


03 


» إذا لم يسم لا المبر كان لها المتمة حسب 
وسع الزوج ٠.‏ 

ه وإذا سبى لها المهركان للا نصفه . 

وفى ذلك اتماه واضح إلى تعويض المرأة 
الطلفة بعد أن تهيأت لقزداج من رجل ثم 
حرءت من هذا الزوج قل يتم دخوله ما ٠‏ 

بل برى بعض الملداء أن التى سب للما المي 
برغب الشادع فى [عطائها المهر كله لا نصفه 
فقط . هل سديل الاستحباب » وذلك أنه 
يفسر الاسم الموصول فى قو تعالى : 
« أى يعفو الذى بيده عقدة النكاح » بالزويج 
الذى طلق زوجته » ويقول : إن الله تعالى 


يرغبه فى أن لمة 


دن حقه فى أخدد نمف 
إل هذه ويعطها امبر كاملا ٠‏ 
ذلك قوله تعالى : ٠‏ وأن تمفوا 
أقرب للتقرى , ولا تنسوا الفضل بينكم ٠,»‏ 
فإن الآنسب أنه موجه إلى الأذواج لا إل 
المطلقات . ولا إلى أو لياء الزوجات . 


وقد أسند هذا الرأى إلى على » دشر ٠‏ 
وسعيد بن المسيب » واغثاره أبو حذيفة » 
والشانى فى مذهيه الجديد . 

وقد دوى الداد قطى عن جبير بن ملعم 
أنه تووج امرأة من بنى نصر ء قطلقها قبل 
أن يدغل بها ء تأرسل [ليها بالصدا قكاملا» 
وال : أنا أحق بالعقو متها ل ال اقه 


عمة الآزهر 


تعالى : , إلا أن يمفون » أو يمفو اذى 
بيده عقدة التكاح ٠,‏ . 

وأيدوا ذلك بحديث رواء عبرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال : قال 
رسول اه صل الله عليه وس : « دلىة عقد 
التسكاح هو الزوج » 2 . 

؟ - ويقول الله عز وجل فى سسورة 
الأحزاب : 

ديأيها الذين آمنوا إذا نكحم ااؤمنات 
ثم طلتتموهن من قبل أن تمسوهن فا لكم 
علين من هدة تعتدونها 2 فتمومن 
وسسرحوهن سراحا جيلا » الآية وغ . 

وظاهر هذه الآية أن الاطلقة قبل الدخول» 
لا المئمة » ولم تقيد بعدم تتسمية المور , كا 
فى الآنة وتم م من سسورة البقرة الى 
سبق إيرادها . 
ويذلك تكون المتعة لا وإن سبى لما 
المهر » فالمتعة شىء آخر غير المبى . 

٠‏ فن رأى حل هذه الآآية لمطنقه وسورة 
الأحراب » عل الآية المقيدة فيسورة البقرة » 
حك بأن غير المدخول بها -التى سعى ها المهرت 
ليس لها متعة » وإنما حقها الواجب هو 
تصف المبى المسمى . 

ه ومن رأى حمل الآية المقيدة على الآية 


)١(‏ راجم ص ؟؟ من كثاينا ‏ مناعج الفكير 
ل الشريمة الإسلانية ».. 


التطووات التشريعية للطلاق كو 


المطلقة ‏ أى بالعكس . قال : إن المطلقة على 
عمومها ؛ والمقيد داخل فى المطلق باعتباره 
قدا من أفراده » و بذلك حم بأن الى بعى 
لها المور : لها مّعة أأيضا سوى صف المون . 

وكل ذلك فى غير المدخول با . 

م - وقال الله فى سورة البقرة : 

« وللطاقات متاع بالمعروف حقا على 
المتقين » الآية روم . 

وف سورة الآحزاب: 

ه يأما النى قل لز واجك إن كثتن تودن 
الحياة الدنيا وزيتها ؛ فتعالين امتمكن 
وأسرحكن سراحا جيلاء الآية يرم . 
والآية الأخيرة تدلعل المتعة لللدخول با . 

والآية التى أوردناها قبلبا ؛ تدل على أن 
المتمة صامة لكل مطلقة . 

ه وهذا يرى ابن حزم : أن المتمة واجية 
سكل مطلقة , لا فرق بين مدغول ب! وغيد 
مدخول بها » فيقول فى كتابه « ا حل » : 

« المئعة فرض عل كل مطلق , واحدة , 
أد اثنتين » أو ثلاثا , أو آخر ثلاثء 
دخل بها أم لم يدخل » فرض لما صداقها أم 
لم يفرض لها شيئا- يمتعها » وكذاك المفتدية 
أيضا ‏ أ التى طلبت من زو جما الطلاق على 
مال . أى على سبيل الخلع ‏ دلا المتمة أينا 


ويحبره الحا عل ذلك أحب أمكرء » برهان 
ذاك قول الله تعالى : , وللطلقات متاع 
بالمعروف حقا عل المتقين » . وقوله تعالى : 
ه دمتموهن هل المرسع قددره وعلى ااقثر 
قدره ماما بالمعروف حقا على الحسئين ٠‏ »* 
فراةه هزدجل كل مطلة ادلم مخص ٠‏ فأوجبه 
حقا لها على كل مق يخاف الله تعالى » . 

ه ويرى بعض العلساء أن المتمة واجبة 
لكل مطقة إلا التى سعى مورها ولم يدخل 
بها ء فإن نصف المى متعة لما يغنى ون 
فسرض متعة أخرى » ويحمع ذلك 
بين التصوص . 

وهذا هر مدهب الشافعى , وقول لأحد. 
واختاره ابن تيمية . 

ذا يقبين أنه يمكن النظر فى تقرير 
تعويض للطلقات استناداً إلى ما تقدم » 
فيكون ذلك جبراً للرأة المطلقة التى فرض 
علمها زدجها الطلاق » وفوت هلها المأ نينة 
فى بيت الروجية ٠‏ ولا سيا إذاكيرت سنها ٠»‏ 
دنات شبابها ٠‏ كا يكون فى ذلك أيضاً ددع 
للأزداج عن الإقدام على الطلاق [لايحساب .> 

دقه انتهبى البحث والحد لله . 


زر د الاك 


فى اس( راجا 


آية فيها نور للأبصار وَالبِصَاين 
مستا عبرار/بفالبكى 


١‏ ل من عناية الله بنا أن صاعف لنا 
أمارات الهداية » وجعل من آياته المشبودة 
نظاما لحياتنا... ووسيلة إلى تعرف الآحكام 
فى دينتا . 

وأنت ترى فى الآية التى معنا توجما إلى 
دبط الدين والادنيا » بما يدلك على أن الله 
- سبدائه ‏ لم حمل أحدهما مءزل عن 
الآخر ... بل أقام الدنيا دار عمل , وسبيل 
أمل ... فليس على صواب من يحسها حياة 
زمنية ايس بعدما جزاء ٠.‏ 

وايى على صواب كذلك من يبخس 
الدنيا حقها » وحقر شأنها حتى يصورها 
فى صودة عقوتة » ويغرس ف الاذمان أن 
الاتجاه إايها مأئمة . 

فإن فى هذا التصوير استهجانا لما أودع الله 
قبا مم غير , وتجاملا لما يتاح با من 
قم الخلود ... 


وهو الذى جمل الشمس ضياء » والقس تور » وقدرهة 
منازل» لتدقوا غدة السئين زالحساب + 


٠١‏ ب وانظر قول الله : ه هو الذى جمل 
الشمس ضياء والقر ثورآ » . 

فهذا توجيه انا إلى أمور مثهودة » 
إذلا يستطيع إنسان أن يحبل » أو يتجاهل 
فضل الشمس ء أو القمر فى هذا الوجود اذى 
تتقلب فى آفاقه . 

ذكر الله أنه جمل اللعمس ضياء » والقمر 
ثوراً ... وهذا الإبداع مظبى لحكته » 
ومناط لمنافح خلقه , وروعة فى جمال ملمكه . 

وفرق ما بين الضوء ء والنور : إن الآول 
أوضح سناء » وأطول مكنا ٠‏ وهو اثفمة 
النبار ؛ وقد جمل الله للهار معاشا ٠‏ 

وأما النود فبو أقل وضوعا ٠‏ وأسرع 
تهاية ٠»‏ وهو اثفمة اليل » وقد جمل لله 
اليل لباسآ ٠‏ نستتر فيه للنوم ‏ والاستجام . 
وف هذا يقول تعالى : و هو الذى جعل لكم 


نفدات القرآن 


الإلى لتسكنوا قيه : والهار مبصرا ء » وذلك 
التنويع هو الاصل المفروض غاايا ‏ 

ومع ما فى ضوء كلءنهما من متاقع حيو ية 
الكل ذى روح فى كايم.! خصوصيات يصلح 
بها الجىء وينمو بها الحيوان» والتبات» 
ويتوقف عليها فضج الثار الختلفة الأنوام . 

ولو تصورنا الدنيا>ردة منثمسما وقرها : 
كيف تنكون بهجتها : « أو أمقام فها ء [نها 
لتكون ظلة كظلة الكروف أو أغد, , 
دلا تكون الدنيا مأوى صا حا اذى دوح . 

ففضل اسمس والقمر فى الحياة » هو 
عنوان الحياة . 

دتلك إشارة القمرآن فى قوله تعالى : 
دير لك الس والغمر داثبين ... وحن 
لم اليل والباد» . 

وقد يذكر الثرد دون تغربق بينه وبين 
الفقوه: د 


بل يقصد منه بوجه عام أله نعمة قدسية 


نه بالنه ف 

وعل هذا الس تجمة التيودذا اقديه 
الإيمان به : « فالإيمان ثور القاب .. 
والكفر والضلال فى أى لون مر الوانه 
ظلبة القلب ... والق رآن حاقل بالاآيات فى ذلك 
النعبيه حتى جعل الله المؤءن بنور الإمان 
مبصراً » ؛ وجءل الضال بظلة ضلاله أعمى . 

د وما يستوى الاعى والبصير .. 


ف 


ولا الظلبات ولا اثور» 
البدائه . 

وحينا أراد الله أن يضرب انفسه مثلا 
لائقآ بعظءته , وتصويراً اسابغ نعمه هايا 
اغتاد أن يمف تفسه بااثور ء تقال 
« الله نور السموات والآرض ء فذكره 
النور ليس القصد منه أنه أقل من الضوء ٠»‏ 
بل المعنى أوسع من ذلك التحديد . 

وافظ الور أعذب «نطقا فى أسلوب 
الآية من لفظ الضوء . 

والمراد : أن الله صاحب النور المطلق 
فى ملكرته » سواء : ألان النوو حسيا 
من الشمس » والقسر , واانجوم » 
وكل ما يستضاء به ... أم كان نورا معنوريا 
بالهداية » والتوفيق لطاعته . 

فكل ذلك ٠ن‏ معام قدرته , ومثاهد 
وجوده ء وألوهيته ...وكلها أءارات موحي 
إلى العقل بالطامة » وحسن الاستجاية . 

ومن أجل هذاكان من دهوات الصالحين 
قديما أن يطلبوا نووه الكاذف عن صراطه 
المستقيم » والعاصم لم من عثرات الضلال » 
فكانوا يقولون : اللهم اجعل فى قلى تورأء 
وف سيب نوراً ٠‏ وعن يمينى نورا وهنثهالى 
تودا ... ال 

وهذا الدعاء يترجم لنا استسلام العبد لربه 
دامتصامه يحوله وقوته ٠‏ حتى لا يكون 


اوقا افق 
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الشيطان عليه سبيل » وقد وعد الله بذلك 
إليه فى [خلاص .دمن يسل وجبه 
إلى الله وهو عمسن : فقد استمسك بالمروة 
الوق » إلى الت عاقبة الأمور , . 
الك م ع د 
... والقمر يكون أول أمسه رو 

0 بعد ثلاث ليال ... 

يتجل توه ء ويتألق فى سهائه » ل ذو 
يلفظ القمر لاتضاح شكله : وقوة ظبوده ٠‏ 
فيكون الامتنان به أوقع فى السمع ؛ وق 
النظر وف الاقتناع ... وم يكن القمس أ ثناء 
ظهوره لنا حبيساً فى فطاق دود , بل هو 
سائرفى مجراء » وقدره الله متنقلا فى مناذل 
كا أن الشمى كذلك ليست حبيسة . بل هنا 
يتعاقبان . ولا يدرك أحدها الآخر 
ولا الشمس ينبغى لما أن تدرك القسس » 
ولا اللي لسابق الهار وكل فى فلك إسبحون ٠»‏ 

وما ذكر صن القمر دون الشمس أنالله 
قدر له منازل » ليفيدنا أن القمر مع سرءته 
بالنسبة الشمس ليس مندفماً فى انطلافه » 
بل هو سير رتيب ونظام مقدر . 

ونحن ندرك نموه شيثاء فعيثا , وندوك 
فنقله من غرب إلى شرق حتى يكثمل مامه 
ثم يكون مطلمه من الشرق إلى الغرب كس 
ما بدأه ويختق رويد » رويد عكس ما بدأ 
كذلك .. 


+ الآزهعر 


وهذاما صرحت به آنة أخرى « والقمر 
قدر ناه منازل » حتى عاد كا لمرجون القديم » 
والعرجون هو شمروخ النخل ونحوه ٠‏ فإنه 
يامو » ثم بحف أخيراً بعد وطوبته ويصفر 
بعد نضارته وخضرته ثم يتقوى بعد اعتدالكه 

وحكة ذلك فى القمر أن تثميز به الآوقات 
حيتئذ ونحتسب به الأشهر وذعرف به عدد السنهن 
وحسابنافى موعد الصوم ؛ والحج والآسفار 
ومدة العسدة للنساء » وغيد ذلك من شؤون 
الحياة يعرف فسبولة,النظامالقمرىالميسور. 

فضلا عما فى أحوال القمر من أثر فىحياة 
الزيع و نضج القار .. وكذلك فى الشمس ٠‏ 

غير أن هادة الناس أن يلحظوا ذلك 
فى القمر كثيراً لدورا» بين نور فى ظبوره ٠‏ 
وظلة بغيابه » فيتتضح أن له أثرا بينافى 
شأن الزروع »يا أن الظلام نفما فى يعضها ٠‏ 

ه - وتوكيدا لهذ الحك! فىأحوال 
الشمس والقمر » يقول سبحانه : « ماخلقاله 
ذلك إلا باحق » فلا عبث ؛ ولا لمو فى صنع 
انه ٠‏ وإمافى أوضاع مقدورة » وإيداع 
صانع حكم : 

واقه يفصل آنا ٠‏ ويبرزها على صفحة 
الكون ٠‏ وينسقها فى كتابه » لتتكون مشار 
عل » ومشرقهداية من هيأ تإمداركوم للعلم» 
وتحررت هةولم ءن لوثة العناد, والإصرار 
على التقليد فى الباطل ٠‏ والركون إلى الجبالة . 


نفحات القرآن منة 


وتوكيدا ثانيا يقو لاله :, إن فىاختلاف 
الل.ل والنهار وماغلق الله فى السموات 
والادض لآنات لقوم يتقرن » . 

وبهذا التوكيد مرة » يمد مرة تقوم الحجة 
هلينا فى التخلف عن دعوة الله » فليست لنا 
معذرة بعد توافر الآمارات على دبوبيته ٠‏ 
وألوهيته » وحكسته فياخاق » وإبداعة 
فى كل ما تقع عليه المين » ويحيط به النظر » 
ويهدى إليه المل فى جنيات اللكون : علويه 
وسفليه » وفسيا بين السباء والآرض من 
كائنات لا يحيط بها غيد هلله . 

+ - ولكن هذه الآنات [ئما يحدى 
ججدواها وتستازم تتانجها عند من يوجهون 
أنفسرم ٠‏ ويتحلون م نأهوائهم » فيكدف 
الله عنهم رجزالشيطان . ويميذم من مزاته, 
ويزيدم مدى » ويؤاتهم تقوام ...كا وعد 
فى كتابه : , والذين اهتدوا زادم هدى ٠‏ 
وآثام تقوام . 

وافظر تجدأن آنة الشمس والقمر ختمت 
بقوله تعالى : < لآيات لقوم يعلبون » وأن 
آية اليل والهار واختلافها طولاء وقصرا 
وتعاقب كل منهما للآخر : خمت بقوله : 
٠‏ لآنات لقى 


عن بائة ؛ وقهم » وحسن تقدير » فثقوى 


اقعالم تنكو نصح ء وأذى من تقوى الجاهل 
ومن خلال هذا ندرك أن الإشادة بالشمس 
والقس ٠‏ والضوء والنور -.. وأن التنبيه 
على اختلاف الليل والهار : ليسا جرد 
ما ذكر من ظواهر النعمة ه بل الآ أوسع 
من ذلك ... وأن ها يمالا فسيحا للبحث 
العلى المقلى فى مت_اذل الشمس والقمر ٠‏ 
وفى ادتباط كل منهما بالآخر , وفى تددج 
كلهما فى فلك الخاص . وما وراء ذلك من 
عل باالكواكب والنجوم : ما سحدثنا الله عنه 
تصرياء أو تلبيحا . 

وحينئذ : ندر كأ نالملوم النكو نيةكالفلك » 
والرياضة ضرورات » لايستغنىعها الباحثك 
فى توجبهات القرآن » ولا الراغب ف المزيد 
من معرقة أهدا ف القرآن » قم :لم يحملاته 
الاستيعاب فرضا عينيا ‏ وخذف نا ء 
فألزمنا معرفة الاحكام ... انها الذاية الاولى 
فى تصحيح الدين والمعاملة . 

ولكن التبحر فى المعرفة غاية لا تسقط 
فرضيتها عن اجميع ... بل هى رسالة القادرين 
على الاجتهاد فى كل جانب من جوانب الملم 
للدين : أو الد 

فإن الإسلام لا يقف بنا عند حدود معينة 
فى التفسكير ‏ ولا يرضى لنا أن نظل عيالا 
على جبود الفيد فى باب الثقافة » والمعرفة ٠‏ 
وك أشاد بالعل» و بأهله : دو نتقيد بنوع منه 


لذدد 


دون نوع ٠‏ وم قضل أه ل العم على سو ام من 
أسماب المياة . وأرباب الآموال وك وعدم 
ديهم برضوائه مهم » إذاع رقو املا يهدهم . 

دمع أن الله أفاض على رسوله ما أفاض 
مق مرنة » فتد حثهعل التعلق بالمل فى قوله 
«وقل رب زدق علاءوهذا آشريع منه 
الخاقه عامة و لللين عاصة . 

وما ذلك إلا لما ورا العمل من غير 
الإسانة . ولا وراءه بالذات من وصول 
إلى الحق » وهداية إلى اله . 

وى ضوء هذا نيحد المل المديث يفيدنا 
فى فهم الكثيرمن الآات الكو فية كا سلف. 


وليس حتّما أن يكون المل المديث صادرا 
عن مسلين ... فإن الملم هبة قه لغربق من 
عباده ‏ ثم هو يعد ذلك ض.وء يناشر سناء 


بين المسلين وغير المسلين . 

والنى ءلى الله عليه وس يقول فى ذلك » 
«غذ الحسكة , ولا يضرك من أى وعاء 
خرجت ء ... ويقول : ٠‏ الحكة ضالة 
المؤءن يأخذها أتى رجدها ,1١1‏ . 

ولاجدل فى أن علوم الدين خيد ما يدرك 
الإنسان . وهى أ كرم حصيلة يتالما من جه 
فى بححثه وهى الذخيرة الباقية مع صاحيها 
فى أخدراء ٠‏ إنكان أمينا عاها ومبتديا 
بها فى غيد قصنع » ولا مراءاة والنى يقول 
« من برد الله به خيرا يفقبه فى الدين » . 


ممه الآزهر 


وعلوم الدنيا وسيلة إلى أه دافا فى الحياة 
والحداة يحاجة إلى الكثهر , لشكرن دنيثة لنا » 
ومزرعة للآخرة . اقئرن بلوم الدنيا 
وعى صادق , وفائة إلى مشرق الملل ء وأنه 
متحةاقه لمن هيأء له . كان ذلك سبيلا إل الإيعان. 
والأعان والمم على سواء ... ولاعداء 
بينبما إلا إذا كان علما ضارا . أو كان بريقا 
فى جنات [نسان مغرور : فإنه هادئذ حول 
بين القلب وبين الاهت داء إلى «شرقه الاول. 
ويكون علا فى دائرة العيش الدوى 
ولاينبض بصاحيه إلى نمم الخلود فى حياة 
الخلود . ذلك الذى أضله لله على عل ٠‏ وختم 
على سبعه وقاه وجملعل مره غشارة ». 

وذلك أيضا هوقول الله سبحائه عن هللاء 
الدنيا . « يعلون ظاءرا من الحياة الدنيا » 
وم عن الآخرة م غانلون » يعنى أ 
المل فى الدين أقوم شأنا وأبق نفعا 
ولاياويه هل الدثيا . وببد : نأنا نهد 
فى الآية القصيرة كثير! من المقاصد القدية 
الحامة ... و تهد امال الثقافى فى كتتاب الله 
قضفاضا يتسع للاقتباس فىغير تتكاف وهى 
مبيأ لاقيام . 

وحسيذا ما تدركة : واقه ي,ديئا » وينفمنا 
بالعل » و بالعسل . ويحفظنا من الضلال » 


والجبالة . 
عبر لليف السبلى 


لدت 


كتب ظاهر الوايج 


للإمام مد بن الحسسن 
بقل الفاضل بن واشور 
_- 11 5 

كان الإمام مد » صاحب أنى حتيفة » قد كان يقتصر فبها هلى النوازل الوافمة. كا تتمثل 
انتصب لتدوين الفقه : تتدوينا نبادما الفروع فى بط الأحكام , و بسط انطباقها على مناط 
مستوعبا للسائل , مفصلا للأحكام على الك من لاصورة المفروضة إكيفية تختاف 
تفاصيل الصود : بطريقة لم يسبت الها أحد عماكان يبير مليه الإفتاء اصادرعن التمدين 
قبله فى تصنيف الفقه . وكان اعتتاده فى جميع الآولين مؤسسى المذاهب من الإيجاز, 
الاحكام » المفصلة على مسائلها , المطبقة والاقتصار . ولقد كان الإمام مخد بن الحسن. 
على صورهاء على ما قرره الإمام أبو حنيفة:» يشعر كا يشعر الئاس من حولهء يما بدا فى 


ما روئ عنه يدبن اللمبنمياشرة أوماروى 
عنه أبو بوسف وما وافقاء فيه معاء أوخالفاء 
مما أو غالقه أحدهها ووالتة الى - 
فكان هذا اليج الجديد فى تدو ين الفقه 
بإراد الصور مفروضة الوقوع لاواقمة نازلة 
وتفريع الصورةمناصورة بتفرعافتراضات 
الإمكان العقل لصود الوقائع » متسلسلا 
بعضها عن بمض » والاجتهاد فى تقرير الحم 
الشرعى المنطبق على كل صورة من تلك 
الصور المفروضة , المتسلسلة عل النحو الذى 
تزاف هليه القوانين الآن» تد أعى التدوين 
الفقى صورة جديدة من الٍ.ط تتمثل فى 
استيعاب المسائل بطرينة افتراضء يعد أن 


صنيعه الجديد : من خصوصيات وميزات. 
م تكن للأوضاع الفقبية من قله , فكأن 
اسان الحال » نطق عنهم وعنه » بوصف لوج 
الذى انتهجه , لجمل ذلك الوصف علءا معتوط 
على ما ألف عند بن الحسن ٠‏ فسمى كثايه 
« المبسوط ء وبقيى هذه الكلمة كلة 
« الميسوطء بعد وضببا الملى ٠‏ الذى 
وضعت يه ع ىكتاب : دب نالحسن العيبا فى 
لا تخلو عن لمح للمعنى الوص الذى ثقات عنه 
ما بمثل منوجا خاصا فى تدوين الذقه , فأطاق 
اسه ا مبسوطء عطائفة كثيرة من الكتب 
الفقبية الى تتبجت ذلك الموج » من أوضاع 
القرن الثالك والقرن الرا بع والقرنالخامس. 
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سلك الإمام : مد بن الحسن فى آستيف 
كاب المبسوط . مساك أخفالموا أضيعالفقهية 
موضوعا موضوعا مستقلا كل موضوع منها 
هن الآخر » على طريقة التبويب التى درج 
علها الإمام مالك فى الموطأ . واعتي كل 
موضوع من تلك المواضيمع : وحدة جامعة 
للبسائل المتفرعة مته والراجمة إليه » يحبيث 
أصبح الموضوع تائما بذاته مفرغا فى تالب 
مستقل» وكذلك أصد ردن ا حسن ماصئقه 
ف الفقه كبا كثتبا يحسب المواضيع الفقبية : 
الصلاة , والوكاة ٠‏ والمثاعك , والصرف + 
والرهن والشفعة ٠‏ والوكالة , والإقرار ٠‏ 
ونوذلك إلى عامة أبواب الفقه كا أوردها 
ابن النديم فى الفبرست ٠‏ فلا جبعت تلك 
االمكتتب , وذم بعضها إلى بعض تكونت منها 
جموعة تصائيف , عتوية على أبواب الفقه 
بتفاديمها د تفاصيلها فأطلقعل تأك امجموعة 
الكاملة » الموزعة عل كتب ٠‏ امم شامل 
مجمومما : هو اسم المبسوط . ولذلك فإن 
الفقهاء يذكرونه بهذين الاءتبارين . فرة 
يعتبروته كايا واحدا » وأخرى يعتعرونه 
جملة كنتب فيقولون : قالعهد فى كنا ب العارية 
أوتال مد فى كتتاب الوديمة » ويعتون بذلك 
كتابا من بدوعة كتتب المإسوط . وقد أهتم 
كشيرمن أ”مة المذهب الحئى باختصارالمسوط 
وكتيت على الغتصرات شروح أهمها شرح 
شس الأئمة الس رخسى منرجال القرن الخامس 
عل اختصار الماك العبيد , وهذا الشرح هو 


مه الأزهر 


الذى اشتهر بمسوط السرخسى . وقد طبع 
سئة عم ١ه‏ فى ثلاثين جزء| بعناية المرحوم 
عمد بن سامى التوننى . ولما كان ككتب 
المبسوط قد صنفت هلى وحدة المواضييع 
الفقبمة » وتحرى في هالإسط و تقايب ''لهردوض 
وبيان اختلا الرأى : بين الإمام أحتيفة 
رض الله عنه, وصاحبيه » فان غرض احرص 

على ضبط مذهب أف حنيفة وتدوين قوله 
مفردا عن الخلا قد دءا إلى وضع مصئف 
جديد مبنى عل الاقتصار فى المسائل على قول 
أ وحنيفة والتزامه : فأألف عمد للوفاء بهذا 
الغرض كايا جامعا ل بواب الفقه كلها مل 
النحو المقصود وهو كتاب الجامع الصغيد 
خاء ممتملا على مسائل تندم ذكرهافى كتب 
المسوط ء أعيدت لاج لتقي قعزوها للإمام 


أنى حنيقة » ومسائل لم تذكر قبل ذلك 
ولا توجد إلافى الجامع الصغير وهى الآفل 
ثم كأنه لاحظ أن من مسائل الفقه ما ببى على 
قراعد ‏ نخق عل أ كثر الذاس ‏ من دقائق 
الع بتوخفايا الملوم الأخرى؛ ححيث يقبادر 
إلى أذهائهم خلاف حكها لغفلتهم عماعليه الحم 
من مبنى دقيق ؛ فألف لها كتتابا يشتمل من 


ثم فى تق ريرحكها وسعاه « الجامع الكبير » ٠‏ 
ولذلك جاء هذا الكتاب صعبا هار العقل 
فى فبم د جوه تتريعه حتى تشرح 4 كا قالعنه 
الشيخ ذاهدالكوثرى . ولالك كتبتشروح 

ثيرة عن الجامع الكبير عد منها فى كشف 


ظاهر الرواية 


الظنون ثمانية وثلاثين فير التلاغيص 
والمنظومات وشروحها . وقد قامت بنشر 
هذا الكتاب لجنة [حياء المعارف النعمانية 
بالاد وكان طبعه فى سنة ب م . 

هذا وإن الآحكام الراجعة إلى موقتف 
المسلمين باعتبارم جامعة ٠‏ منغيدم ٠‏ ونظام 
علاتتهم م سلا وحربا » وضبط حقوق 
غير الات باختلاف أحوالم داخل بلاد 
الإسلام وخارجهاء وعى|اسياة : أحكام ادير 
أوالمغازى لماكانت ناحية من العمل الفقبى 
الذى يشتغل فيه التهدون يوضع الاحكام 
الموافقة للاصول الدينية المنطبقة على الآحوال 
الواقمية . دكان شأن هذه الناحية عظيا جدا 
فى بلاد الإسلام فى ذلك القرنالثانى » لاسي 
فى الشام والعراق » وكانت | كبثر الصور التى 
عرضك للإمامجمد فىمابرجع إلى تلك الأ كام 
قد هرضت ف ف الآدرار الآخيرة نحياته 
إعد ولايته القضاء » واعتباره مرجما رسميا 
الدولة فى شثون علاقاتها الدواية » فإن أ كثر 
المسائل الراجعة إلى ذلك الناحية من الفقه قد 
جعها بعد أن صدرت كتّبه , ورويت هنه 
واشتهرت وشاءت ؛ فوضع خصو ص أحكام 
السير مدنا خاصا جامعا » استوهب فيه 
أححكامالعلاذات فسا لت اسل والحرب وءسائل 
الآسرى . وحصائة السفراء والمادنات 
والمعاهدات : ويجرمى الحرب وغيرها من 
أدق المسائل التى لم يقتبه إالها فيبحث فهنا 
الباحثون فى القاثون الدولى إلا بعد ثمانية 


اماد 


قرون أو أكثر . وقد جءلى تمد بن الحسن 
قصايفه لاسير على صورى تصنيقه لإسائل فى 
كتبه الأخرى ؤاء بكابشامل لما ردىهن 
أ بغة وفيره وأ فرد كما باغاصا بما روى 
١‏ ن ذلك . وسبتى الأول وهو 
0 السير الكبير» والثانىركتاب 
ااسير الصغير » وكان هذان لكا بان آخر 
تصانيفه . وقد شرح كل منهما شروحا أهمها 
شرح ثيس الأمة السرخسى ع السير الكبير 
وقد طبع بالمئه فى حيدراياد الدكن ووم 
فى أربعة أجزاء ثم أعيد طبع جزء منه من 
طرف معبد المخطوطات يخامعة الهو لالعربية 
بتحقيق الدكتور صلاحالدين الماجدو ياتدق 
ببذء الكاتب النسة كتاب الزيادات الذى 
وضعه الإمام عند [كالا لهسا وتفريما عن 
مسائلباءوه و أيضاذوشروح كثهرة ٠‏ وتوجد 
أسخة خداية مئه تعد فى النودار بمخطوطات 
المكتبة المبداية بتونس . 
ومن هذ الكتبالسئة : : المبسوط والجامع 
السكبيرو الجامع الصغير والسير الكير والسير 
الصذين بالزيادات ه يتكون المرججع الأساسى 
لاءقه المنفى من كنتب عمد بن الحسن وهو 
ما يعبر نه م بظاهن الرواية . لاني المروية 
غنه زوايات مثتهرة بطريق الاقات احترازا 
من كتبه الأخرى الى نقات من طرق أقل 
اشتهارا . فكتب « ظاهر الرواية » هى الى 
نمدها لمقامها الأسامى فى روافد الثقافة 
الإسلامية . 


كمد انفاطل بن عاسور 


3 


إنشثارائت إلى العيلاء 


دتما كام لسشامين 


١‏ لا تكاد تجد لشاعر ف العربية من 
الإشارات ما لابى العلاء المسرى . 

فأنت تمثر فى ثنايا شمره هلى إشارات 
عنتلفة الآلوان ... 

تمد الإشادات الملية , والإشارات 
التاريخية , والإشارات الآدبية والإشارات 
الدينية .. وقد يمد فى القسيدة الواحدة تمملين 
أو ! كثر؛ وقد تخاوالقصيدة خلوا مطلقامئها . 

فا الذى حمل أ العلاء على اصدائاع هذا 
اللون من التعبير » حتى ليكاد يكون ظاهرة 
غرببة يمثاز بها الشعر العلا ؟ . 

أفيكون داعية ذلك إظراد المبادة » 
والآكبر بالمعرفة لآن ظرو نه قت أنيرحل 
إلى بغداد » وفى نفسه رغبة جاعة فى الشبرة ٠‏ 
وف نفسه كذلك إيمان بأن شبرته لن تقسع 
إلا إذا بهن العلياء .وأله لن يبر العلناء حت 
يدخل عليهم مما لم ينالوا من حظ فى معرقة 
طرق التعبهر ٠‏ أملا فى أن يقردا له بالعم 
والشمر فى طلق واحد . 

ذلك هو اظن بما صنع أبوالملاء فى شعره 
من ناحية الإشارات »و كن أن يكونتفسيرا 


لما صنعه من ناحية الإغراب ومن ناحية 


اصطياد الجنان ومن ناحية إيهام التناسب » 


دمن كل شذوة من المنوج العام لشدعر فى عصرء 
ولند ترى مثلا لذلك فى قصيدته العينية الى 
أرسلما إلى أنى حامد الإسفرابنى الفقيه » 
عند دخوله ( أى أن العلاء ) بنداد 2 
وق هذه القصيدة يضف رحئله وما غاناه 
من ندرة الماء حتى اضطر للتيمم ثم يشرح 
التيمم بنفس هادى” كأ نه حلقة درس الفقه 
ويعرض لقصر الصلاة وججعها فيقول : 
ودب ظهر وسلاها على يخل 
بعصرما فى بعيد الورد لمام 
بضربتين لطبر الوجه واحدة 
ولا راعين أخرى ذات إسرام 
يي قصرنا صلاة غير ثافة 
فى مهمه كصلاة الكسف شعشاع 
الشاعر لم ينس أنه مقدم على فنيه , وند 
رأى أنه لا بد أن يهره بالإشارات الفقبية, 
ثم هو لا تكفيه الإشارة بل يبسط الكلام 
فى راحة » واطمئنان . 
وأدعوك إلى النظ ىكلية «ذات إسراع» 
لتقبين إصراره على أن يتقصى شر وط التييم» 
وفى قوله د غير فافلة » لتمل أنه يصر على 
الاحتراز من الصلاة النافة فإئها لاقصر فيها 
وهذا ليس من شأن الشعر : ولكن رغبته 


إشارات أن الملاء 


فى بسط نفس الفقيه الاسفراينى دعته إلى 
أن يحمل من الشمر درسا من دروس الفقه . 
حتى إنه عند ما أراد أن ب ين اتساع الفلاة 
الى اضطروا فيا إلى التيمم اختار لما تشبيها 
من الفقه أيضا » فالمهمه كصلاة اللكسوف » 
وصلاة الكو ف كأطول ما تتكون الصلاة 
ركوط وجودا وقراءة 9 . 

وه.ذا التعبيه تغبيه معن ف الغراية » 
لا بلتقطه إلا فقيه ٠‏ ولا يستجيده ويلذه 
إلافقيه . 

ول كد يذتهى من ذلك حتى مضى يقول : 
إن خوف اللموص والميرين فى هذا المهمه 
دام إلى أن يصلوا سرا . وألا يؤذثون بين 
يدى الصلاة ٠‏ 
وما جبرنا » ولم يصدح مؤذننا 

من شو فكل طويل الرع شراع 

م أراد أن يبين هدة أمابه » فأصابا 

فى عدد الجرات الى مما الحاج ليملا من 


المزدلفة » وييرميها فى متى : 
فى ممشر كجار اليل أجممها 
ليلا ء وفى الصبح ألقها إلى القاع 


وبمد أن حدث عن غسل طمريه سبعا 


(1) عن |بنجمر رضي اله عنه : ااتكسفت الشمس 
على مود رسول الله لى الله عليه وس ء ققام قل 


يسكد »يرك » ورك ذل كد يرق » ودقع 
وسكد يسجد 6 وسجد افلم »كد 


33 
5 نم ذل فى الركنة الأخرى مثل قله الركنة الأول 


مد 


من عذالطة الكلاب ء يقبل على الاسفراينى 
ممرنا بنقسهه وأله : 
«ؤدب النفس ء أكال على سغب 
لم النوائب » شراب بأنقنام 
ويخاص من ذلك ال2.ريف الرائع الحلى» 
إلى استفتاء الشييخ فى تماطى الربا ٠‏ ديجم 
قيزعم أنه ييحالريا من غير أن يخرق الإجماع 
على حرمته : 
أرضى وأعخط إلا أثنى ريما 
أبيت غير حير خرق إجساعم 
وبمد أن يلغ هذا المدى من الإغراب » 
وإدباك السامع . و إماجءة أشواقه ء يقدم 
إليه ( حل العقدة ) فى قوله : 
وذاك أنى أععطى الوسق منتحيا 
من المودة ؛ معطى الود بالصاعع 
اعطنى صاعا من الود , اصطك وستا أى 
ستين صاعا ... فبذا هو الإرباء الملال . 
وإنه مع ذه النسكت الفقبية المتصلة 
لال قصيدثه من بعض الإش'رات الآدبية 
وكاله يرى أن أباحامد ليس فتها يعجبه 
هذا اللحو من الكلام ليسغير : فألم طرف 
صالح منها فى مقام الحديث عن نفسه : 
من قال : صادق لثام الناس . قلت له 
قول ابن أسلت : قد أبلفت أسماعى 
يشير إلى قول أفى قيس عامس بن الاسلك: 
قال وم تقصد لقيل الخنا -: 
مبلاء قد أبلغت أساعى 
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ثم يبين دأبه فى الحدايا » وأتها كرامات 
لاخذها مالم يرد با الإغراء والإعلاع وأنه 
دس عدده ما ديه إلا قصائده » قم لالمسيب 
ابن هلس : 
ولا هدية هندى غير ما حملت 
عن اليب أرواح لقمقاع 
وهو يشير فى ذلك لقول المسيب : 
دين مع ازيح قصيدة 
منى مغلفلة إلى القمتساع 
ترد المناهل لا تزال غريبة 
فى القوم ٠‏ بين تمثل وسماع 
ثم يتبعها إشارة أخرى فى قوله : 
ىم أٌ كن ورسولى غديد متهم 
مثل الفرزدق فى إدسال وقاع 
واقدكان دتاع فلاما الفرزدق يرسله 
فى الجنايات وكراته الآمور . وأبو العلاء 
لا يرسل رسوله إلافى الطييات هنها . 
قدر أبو الملاء أن سامعى قصيدته سيظالون 
فاغرى الآفواء ساهمى المقول , يتدام فقوا 


كصلاة انكف !. قصر'نا صلاة غير نان 
فى معشر كهار الرى ! . . أبيت غيد مين 
خرق إجام ٠ ) ١‏ ويتمتم الآدباء منهم : 
(قول ابنأسلت : قد أ بلغت أسماعي . حملت 
عن المسيب أرواح اقمقاع . . لم أكن مثل 
الفرزدق فى رسال وقاع ) ٠‏ 


عمة الآزهر 


فيقول هؤلاء : ما أفقبه شاعراً ٠‏ ويقول 
أولئك :ما أشمره فقها .. 
؟ - ولقد ينصرنا فى هذا الظن أنه سلك 
هذه الطريق نفسها فى قصيدته الثى يدعى أنه 
ادتجلبا عند ما بلغه ‏ عند دخوله بغداة - 
موت الشريف الموسوى ٠‏ والد الشريفين 
الرضى والمر تضى , مع فرق جدير بالاعتبار , 
هو أنه أعرض عن الإشارات الفقبية إلى 
الإشارات العروضية والآديبة ٠‏ وكأنه 
يراعى بذلك الفرق بين الأسفراينى الفقيه 
والرضى العاعر الكبير ؛ وتكفينا إشارتة 
فى هذا البيت الذى يبين أن البيك ( بيت 
الشريف ) لم يضر يموت أنى الشريفين ؛ هذا 
البيت الذى لا تدرى ٠‏ أتمجب لمنا كيف 
التقطه أم لنشبهه الذىاستند فيه [لالمروض 
فأحسن الاستناد : أم نعجب لشرة الم كيف 
قلطت على الرجل ٠‏ فكادت تفسد لفظله 
الحلوء وننمه المطرد ... فذاك إذ يقول : 
أت ذوو النسب القصير » فطولكم 
باد على الكبراء والآشراف 
وا لخر إن قبل : ابنة المنب | كتفك 
بأب من الأسماء والإرصاف 
ماذاغ ينك الرنيع » وإثما 
بالوجد أدركة خى زعاف 
فبذا البيت الذى قصر فسبه نطال ٠‏ مثله 
كل اخخر غنيك بأنها ابئة المنب عن كل 


وصف و لقب ... هذا البيت لا هدءه موت 


إشادات أن العلاء 


من مات متك لثبات قواعده » واشتداد 
معاقده » وإنما أدركة يموت أبيم ‏ وإن 
كان مصابا عظيا - مثل ما يدرك البيت من 
الشمر ٠‏ إذا عرض له الزحاف القي ٠‏ فهو 
الايسبه ولا ينقصه. 

المعنى على ماترى , جدة وروعة ؛ دلكن 
التثشبيه بالرحاف الخنى ينقلنا إلى جو آخر » 
ترى فيه الخين , والطى » والعصب » وما إلى 
ذلك ما يفسد جو الشعر ؛ ويكاد يذهب 
بروعة المعنى . 

ولكن ابا السلاء يريد أن يبي بالعسمس 
وبالمل ٠‏ فيمزق الشمر بالملم ٠‏ ليبن أهل 
بغداد ببذه الإساطة » وهذا الشمول؛ ومذا 
الدخول من كل باب ٠‏ 

م ويوقنا ذلك التعرف على القيمة 
الآدبية لهذه الإشارات . 

القد رأينا أن أبا العلاءلم يخطىء التشبيهحين 
شبه المبمهالمتراى الأطراف بملاة اتكسف , 
ولكته عل هذا ثىء عدود محدودة» 
مقيد يحجاله » فبى يعايب للفقهاء والمشتغلين 
بصناعة الحديث والذين يعذون بإقاءة السان 
على وجبها فيجدورن ف صلاة الكدوف 
طولا بليغا لا يحدونه فى صلاة أخرى . 

فإذا انتقلت من هذا انال إلى حال الآدباء 
أو أهل الآخباد والرواية ؛ ل مجد لديهم 
عارية لهذا التعبيه ولاهعاشة : فتأ ثيه فهم 
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فائر ‏ ولذلك يمد هذا التشبيه غيد مقبول. 
ومثل هذا يقال فى تشبيه ما ثال الشريف 
بموته ء يما ثال بيت شمر من الزحاف 
الخ ... عيب لا يكاد يدرك . 
وهذا أيضأ من التديييات ضيقة لجال , 
فإيمسا يحل مثله لعشاق العروضء أما الادياء 
المطبوعورن واتحاة والفقباء » فلا يحلو 
فى آذائهم » ولا تستطعمه أذوا 5 
ومن هنا يعسد من التشبيات ذات اللون 
الخاص ٠‏ الى يتقبلها ذوق بعينه » ثم هى 
ذرق الملاء لا ذوق الآدباء . 
دكا أرضى أبو الملا الفقباء وأرضى 
العروضيين كذلك أرضىالنحاة , ولا أظن 
غير النحوى يوضى ءنالتودية فمثل قوله : 
ولى حاجة عند العراق وأهله 
فإن تقضياها فالجزاء هو الشرط 


وقوله : 
فدونكم خفض الحياة فإننا 
نصينا امطايا فى الفلاة على القطع 


ومن غير النحوى يأنس إلى الجزاء 
والشرط ٠‏ وإلى الخنفض والتصب ٠‏ وإلى 
الإتباع والقطع ‏ و لعل يجاب النعاة يبل 
مداء : إذا أنعدم أبو العلاء قوله فى شاعر 
يسمى صر يع البين : 
دعيت بصارع فتداركته 
مبالفة قرد إلى قميل 


زايا 
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كاقلا : علي ؛ إذا أدادوا 
تتا قمل فى اله الملم 
فبذ! بعمل نحوى كالفراء ويونس أشبه 
منه إعمل شاعر » وه ذا يعجب النحاة 
وعرم ٠‏ الكنه يضايق الآدباء و يغيظهم ٠‏ 
ع ولعلك تسأل. فا الرأى فىالإشارات 
الآدبية والتاريخخية , أهى كذلك لضنيق بماها 
وخصوص لوا »تعد بعيدة عن الآدب الى 
الذى نتقبله كل الخفوسوترقضيه كل الآذواق. 
والاس فى ذلك يسيرء فإننافى باب الآدب 
إها متم إلى أذواق الآدياء لا إلى أذواق 
الفقباء والئحاة وأهل العروض . 
ومادام أمرنا عل ذاك » فإن الإغارات 
الآدبية والتاريخية تنقاس بمقياس الذ.ق 
الآدى » والذوق الآدى يتقبل مثل هذه 
الإشادات فى رحابة صدر وائتئاس . 
فأن تجد راحة ف قول أفى العلاء 
الامل بغداد : 
قم الوليد .دام أذم جوارم 
فقال : ما أنصفت بغداد حوشيتا 
لْن لقيت وايدا والنوى قذدف 
يوم القيامة لم أعدمه تبكينا 
يمئى بالو ليد : أيا عبادة البحترى: وأراده 
يذمه بغداد , قوله : 
ما أصفه بغداد حين توحشت 


لتزيلها وهى امل الآنس 


مجلة الأزهمر 


ويذكرنا هذا يقول أب الملاء نفسه عن 
الإحترى قفسه : 
وال الوليد : التبع لاس بكس 
وأخطاء سرب الوحش من مر النبع 
قدهوى البحترى أن التببع لاثم له ... 
يأطلة ٠‏ ألا ترى أن القضى آصنع من شمر 
النبع ؛ وهى تصيد السرب من الظباء والعانة 
من حمر الوحش . فبذا من مها . 
وهو يشير يذلك لقرل البحترى : 
وهيدتى خلال العدم آونة 
والنبع عريان » ما فى عوده من 
فباتان الإشارتان تلذان للأدباء » ولا 
يحتوونبما . ولا يضيقون بهما » والوزن 
فى الشعر إتما هو لآريايه لالأدخلاء عليه 
ولا لآرباب الصناءات الآخرى . 
ولكن الإشادات قد تتتابع و نخق فيه يب 
منها الشه. ما يصيبه من الإغراب اللغوى » 
أوالفلسفة الدقيقة » وأنت واجد ذلك الذوع 
من التتابع والخفاء فى مثل قول أن العلاء » 
فى [حدى درعياته : 
لو أنها كانك على عصمة 
فى الوقى لم يدع بالاجدم 
الضمين اندرع » يقسول : لو أن الدرع 
كانت هلى عصمة بن عاصم المازق عند ما 
ضربه شييبان بن خصفة التتيمى يوم الوقي 
ما قطمف يده ولا لقب بالأجذم . ثم قال : 


إشادات أبى العلاء 


خمانها التفس إحصائا 
غير همانات أبى طم 
أب ضضم كان يتتصدق بمرضه على عياد القه» 
قضياءة الإباحة وترك الحامة» أما هذه الدرع 
قضمانها |حصائم! لاابسماء واحاماة دونه ثمقال: 
ما خلى هماما لو ابتاعها 
يقن مق وف أنى معطم 
همام بن غالب هو الفرزدق » وكان قد 
يما جيرا نتوعده أبو جوضرعباد بن الحصين 
الحبطى » فقال الفرزدق : 
أفى قلى من كليب مجوته 
أبو جهنم تل على مس أججله 
يقولأ بوالعلا.» لوأنها عل الف رزدق إذ هدده 
عباد بنالحصين ما فرخوفابل لثبت واطمآن . 
ثم قال أبو الملاء : 
وحاجب لو حجبت شخصه 
لم يمس ف المة من زهدم 
ساجب هو أبن زرارة القيمى » وزهدم 
هو ابن حزن الميسى, أدركه يوم جبلة زهدم 
فانقض عليه وأسرهء ثم غلبه عليه ذر الرقبية : 
مالك بن عامس + 
فل وكانت هذه الدرع ع ل حاجب لقاتل عن 
نفسه زهدما , ول إصبح فى مئة منه برك 
فن من الآدباء يستطيع أن يتصل بهذم 
الأحداث ج عرف ماحدث لعصمة بوم 
الوقى » ويسرف غتانات ابن خمضم * 


يلد 


أو إباحات أى ضعطمء ويمرف فرار الفرزدق 
من أو برطم » دالمثة عل رحاجب من زهدم . 

هذا التتابع فى سوق الأحداث طريف » 
ولكنه لغرابته وصدم وضوح دلالته عند 
القارىء , وحاجته إلى التثقيب والكدف ء 
إقلل من القيمة الأدبية للنص . 

وهناك فرق بين رفض الإشارات الفقبية 
والنحوية وما جرى بجراهما , وبين رض 
بءض الإشارات الآدبية والتاريخية . 

الآولى ترفضها جمبة يفم وضوحها 
واتكثاف ءءناها » وتمدهامن قبيل المهادة 
فى الصناعة ؛ أو الخداع والععوذة ٠‏ 

أما الآشارات الآدبية فإننا نستحايها 
وترحب بها ما دامت واة الدلالة: مميبة 
موضمبا : فى اقاصاد وتخفف . 

ونحن ترقضها إذاحال بيننا .ين الاستمتاع 
بها غموض وعدم إسفار أو إسراف وإلماح 

والآمران كا ترى » منزههما ديد 
الاختلاف » وبعد : 

فقد حاول أبو العلاء أن يكتسب وجاهة 
هند العلاء والفقباء والآدياء وأمل الي 
والرواية » ولكن لم يكسب إلا الكساد 
والحسد فى بغداد » فعاد إلى بلده مقبور| ٠»‏ 

* وأنكأ يذنى لنفسهه سج[ نظراته فى الوجود 

وريه ف الحياة والأحياء وديوانهاللزوميات 
لا برجو ولا مخاف © , 


مل السيم سافب 


كلو 


تيتارات مغخرفة 


ف التمكيرالدين المعاض 


للأشتلا عت ىالعمماي 
005 
ويرق المؤلف » ويبلغ غاية التتكر للحق » طبعا ‏ [نما هو الدناع هن مصالحهم الشخصية » 
حين يحاول أن ينى عن أهل الكتاب وصمة< الى لا تقوم فيا يزعم إلا على بذر بذود 
الكفر يله » مصادما الآيات القرآنية الفرئة بين الناس . ويك ووح الخ.لاف 
الصريحة الى لا تحتمل تأويلا . بين العباد » اتباءا لشريعة الصيد فى الماء 


فهدا عنوان فصل من فصول الكاتاب : 
( الوود والتصارى أهل كيتاب ؛ وليسوا 
بعشركين ولاكافرين ) . وبيتدى” الفصل 
بأن الآمى عل جواتعه ؛ لآن مناك فكرة 
خطيرة أعرمت فينا ؛ وه أن بعض رجال 
الدين من المسلدين يعتبرون البود والنصارى 
مشركين أوكافرين : وهذا الآس-كا يقول- 
مرده إلى الجبل بأصول الآديان عامة ؛ وبدين 
الإسلام خاسة ؛ وما شاب أمل الجبل 
من تعصب عقوت» لا تزال جذوره متأصلة 
فى النفوس , بذير عل ولا إدراك . 

ثم يمن فى نفسه ‏ صانها الله من كل سوء - 
أن يكون ميءث هذه النزعة الضارة من أناس 
عملبم فى الحياة الدعوة إلى السلام و 'لوثام ٠‏ 
ولكن جرى عملهم على غيى ما يظن الذاس 
قيهم » وأن الذى دفعهم إلى ذلك - فى تخ يفه 


المكر . ( ينبغو أن تومن أن الولف يصيد 
- دائما ‏ فى الماء الصاق ) . 

ويرى أنه من الضرورى أن يسوق_ هنا 
الأدلة الفاطعة » والبرادين الساطمة ‏ على يد 
تيده » على أن الهود والاصارى لا يمتبرون 
مشركين » ولاكافرين ! 

والآدلة القاطعة ااتى ساقها (تخامته) تتلخص 
فى أن القرآن اعترف بكتهم السمادية » 
دأوجب عل كل مسل الإيمان يها » وقد سعام 
فى كيد من الآبات ر أهل الكتاب) ‏ وأن 
طعامهم حل للسللين , والخصنات متهم ٠.‏ 

كا يستدل بأن أصل دينهم الذىأنزل القه به 
الكتب » وأرسل به الرسل ليس فيه شرك, 
د لكوم بداوا وغيدوا » وابتدعوامنالشرك 
مالم ينزل به سلطائاء قصار فيهم الشرك » 
وكأنه ندم منا أنه وصف (إخوائه) بأنهم 


تيارات متحرفة 


غيروا وبداوا » فأراد أن يكفر عن هذه 
( الجر يمة ) فقالفى المامش : وكذلك ابتدع 
المسليون ما لا يتفق ٠‏ وأصول الدين» 
ول ينزل به ساطان فى الكتاب المبين . 

وإذن فليس ( إغوانه ) ب كا يدعوم - 
يدعا » فإذا كانوا غيروا فالمسلدون ‏ أيضا ‏ 
غيروا ‏ هذه هوخلاصة هذا الفصل؛ وسأدع 
لاؤلف نفسه أن يحم علىخطئه بعد أن م 
مرا سريما على تخبطه فى هذا الفصل . 

١‏ - آيات القرآن صرحة فى أن أهل 
الكتاب غيروا وبدلوا ‏ وأنهم كفروا مما 
أحدثوا ف الدين ما ينافى الوحدانية . قال الله 
تعالى فى سودة التوبة : ه وقالت البود عزير 
ابن الله » وقالت النصارى المي ابن الله » 
ذلك قولم بأفراههم » يضامئون قول الذي 
كفروا من قبل: قاتلهم الله » أنى يؤفكون , . 

وقال سبحانه فى سورة اثرة : , لقدكفر 
الذين قالوا د إن الله هو المسييج أبن مريم » 
وقال المسرمح : يا بتى إسرائيل اعبدوا الله 
وى ودبي ؛ إنه من يشرك بلقه فقد حرم الله 
عليه الجنة » ومأواء انار » وما الظالمين 
من أنصار . لقد كفر الذين قالوا إن الله 
ثلك ثلاثة وما من إله إلا إله واحدء 
وإن ل يتتهوا عما يقولون لسن الذين كفروا 
منهم عذاب ألم » . قسيام القرآن (كفارا ) 
و ( مشركين ) و (ظالين) و (حرم علهم 


/ا3 


الجنة ) وتوعدم بالنار» وبالمذاب الأآلم ٠‏ 

ومن يجب أن المولف أراد أن يتعالم 
فيدعى أن القرآن فرق بين أهل الكنتاب » 
والمشركين , واستدل بقوله تعالى : «لم يكن 
افذبن كفرو امن أه ل الكتاب والمشركين) ... 
هكذا كتبها » ثم علق علما بقوله : لجل 
المشركين غير أهل الكتاب ٠‏ 

وأسى يمه الله أنهذه الآية ثبت الكافر 
لآهل الكتاب وهو يني فيعئوان الفصل رف 
كل أجزاثه أن يكون أهل الكتتاب كفارا . 

وإ أسأل المؤلف : هل يقبل من مسل 
أن يقول_ مع هذهالآآبات ‏ إن أه ل الكتاب 
اليسواكفارا ؟ وماذا يعرف حضر» عن حم 
الإسلام على من أ ذكر آية » بل آبات صريحة 
من القرآن 5 

؟ - ماذا يقول المؤلف وقد وصف 
الفائلين يحم القرآن فىهذه المسألة بها وصفهم 
هن جبل ؛ وتعصب واصطياد فالماء المكر, 
وحمل على يذر بذور الفرقة بين الناس » 
ماذا يقول إذا علم أن الرجل الذى اعثمد 
فى كتابه من ألفه إلى بائه على آراثه ‏ بعد 
تحر يفها ‏ إذا عم أن هذا الرجلء وهوالديد 
رشمد رضا ء من القائلين هذه المقالة . 

( ثرى المصلحين الذين زموا أنهم أعادوا 
النصرانية إلى أصاها لم يستطيعو| أنيرجموها 
إلى التوحيد الذى هو دين المسييح , وسائر 
أنبياء بنى إسرائيل ٠‏ ورسل الله أجمين , 
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فهم لا يزالوت يقولون بألوهية المسيح ٠‏ 
وبالثليك الموحد غير مسيحى 
من فرق النصرائية فى هذا العصر ء دم 
اللكائو ايك والآرتوذكس ٠»‏ ممع فرق 
فصارى هذا العصى تقول إن اقه هو المسيح 
ابن مريم » وأن المسرج بن مريم هو الله ء 
قعالى الله عما يقرلون علوا كبهرا) ٠‏ 7 
م # هل يرى امو لف أن الف رآن الكريم 
بآياته الواضمة هذه عامل على بذر بذود الفرقة 
وأنه يعمل ذلك ليصطاد فى الماء المكر ؟ 1 
» س ما دخل اعتراف القرآن بكّهم » 
ودعوة المسبين إل الإمان يذه الكتب 
فى موضرع وصف أهل الكيتاب بالكفر؟ 
وقد قال وأعاد » وكرر أثهم حرفوا هذه 
الكتب, ول يؤمنوا عا ناصحيدا يعاجاء فها. 
آنا إحلال طمامهم » وذباحم » فسيبه 
أنهم لا يمبد ون صناء ولايذيحون ماسم صن » 
ولو أم ذيحوا ذ بائحهم وأهلوا علما يامم 
المسيمح ‏ مثلا ‏ لما جاذ لنا أكاما - 
ويتفضل المؤاف فيوجه انا تيح ةالية, 
نقلبا عن السيد رشيد وضا ء قال : غير 
ما يتبعه المسلمون مع غير من أهل الآديان 
الأغرى هو الخد بالقاعدة الصحيحة 
المعقولة الثى وصفها العلامة الكبير السيد 


بمة الآزهر 


رشيد رضا للانفاق بين امحتلفين فى المذاهب 
والآجناسمنالمسلين, وامختلفين فى الآديان» 
والأجناس الاخرى ؛ ود : ( ثتمارن 
على ما نشترك فيه » ويعذر بممننا بعا 
قرا تختلف عليه ) . 

تال المؤلف بعد ماساق هذه الفاهدة 


ولا أدرى من أين تقل المؤاف هذا اامكلام 
عن الشيسخ رشيد ؛ فإنى أشك أن يكون هذا 
وضع هذه ( القاعدة ) على النحو الذى رسهه 
المؤلف ء وقدعودنا امول فأنيبترالنصوص 
ويحرف فها ليصل إلى المدف الأمبى , وهو 
إرضاء إخوانه. 

ققد يكون حسما » وجيلا أن يمذر بعض 
الختلفين فى ا اذاهب بعضا فيا اختلفوا فيه » 
و لكن ما معثى أن يءذر أهل الآديان بعضا 
فى هذا ؟ 

يريد المؤلف أن نقول للهود ين يقو لون 
ويردددن : إن عيى ترك من زنا , 
و للسبحين دين يقولون إن عيى هو الله , 
أو هوابن الته ؛ أو يقول الفريقان : إن مدآ 
كاذب ٠‏ وإن القرآن ليس من عند الله » 
أيريدنا أن تقول لم : إن ممذورون » 
ويكون هذا هو كل ما يطلبه منا ديننا ؟ 

إن الدى ينبغى أن يعيه كل مسلم أن واجينا 


تيارات متحرفة 


أن تبلغ الإسلام على وجبه الصحيح » 
وأننذيع ف النا سأن الله واجد لاشريك له , 
وألا نغذر أحدآ حين يكفر له . 

ونحن نؤمن أن الإسلام هو الدين الحق» 
ولادين غيره » وأن مدا أرسل للناس كانة » 
وأن علينا أن جور ذا كله , فكيف تؤدى 
ذلك إذا كان كل عملنا أن تكتتنى مع المنكرين 
لهذا الدين؛ الصادين عنه » العاماين على هدمه » 
شل أو ديم" 

إنى أكره ء بل وأحتقر كل من يحاهل 
أحداً عل حساب الدين ؛ وإن أمنا يمعامة 
أهل الكتاب معاملة مادلة لا يعنى أن نفضى 
جما بفترون عل اله ؛ وهل نبيناء 
وعل كتابنا . 

والمؤلف قال : (إنغير مايتبعه المسلون)» 
فلاذا لم يقدم هذء النصيحة إلى هؤلاء الذين 
يحاربون الإسلام ؛ وتمائهه فى كل مكان » 
يكل اسلرب 2 

أمأنهذاواجب: فقط_ف رأى المؤاف 
على المسلين دون غيرم؟ أم أن المؤلف يرى 
أن أصحاب الدياءات الآخرى يسير ونه تعلم 
هذء القاعدة . وأن المسلين فقط هم الذين 
عخالفونما» فهو يريد أذيقيهم إلهاء ويرغههم 
فى اتباعها ؟ 1 

اق أن الو ' فكشف من نفسه » ولم يتقيع 
لذبن يدافع عنهم » وعدو عاقل خيرمن ديق 
جاهل كا يقول المثل ‏ . 


لحلد 


وليقل من شاء من ااستثرتين » 
والمستغر ين ماشاء فى تعالم الإسلام » 
و ليتجه دءاةالتجديد إلى ما يشاءون من تفاسيد 
لمذه التعالم لا تتفق وطبيستها » فإن النى 
ينبثى أن نفعله: وأن نقوله هوأنزين الأمود 
على دجوهها الصحيحة ؛ وألا ميل مع أى 
إنسان ل يدفع عن الإسلام تهمة متتلقوتها » 
فإننا لو ظللنا تغمل ذلك بعدنا شيا فديئا 
عن روح الإسلام » وعن حقائقه . 

وعليئا أن ثقولها صريحة واضمة: الإسلام 
دين حق » وكل تشريع جاء به حق » 
وكل وسيلة اتخذها لنشر دعوت حق ‏ و ليقل 
من شاء ما 

وامجب أن أحداً من أهل الآديان 
الأخرى لا يجاملا » فداذا يعمل فريق منا 
على أن يعطوا الدئية فى دينهم » وه على لمق » 
دغيرم على الباطل . 

ليس يمل عندى من نحمله الرغبة فى جاه 
أو مال أو صيث على أن يمامل هلى حساب 
الدين » وإن أضل المضلين أولئك الذين 
تحبون أن يقول الناس عنهم إنهم بمددون » 
وم لا يحبون أن يصدعوا بكلمة الحق ؛ إذا 
كانت تظهر م يعظوو امتمسكين بالدين اصحيح ٠.‏ 

دتائل الله الدنيا ء مادخلت فى ثى* 
إلا أقسدته . 

دعل الله قصد السبيل . 

على العمارى 
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خواطترء لقص المنتراد 


للأسشّا و منصورئجرعويمتس 


« فليا بلغ ممه السعى قال : يا بنى إق أدى 
فى المنام أنى أذحك ‏ فانظر ماذا تترى ؟ قال : 
يا أبت افمل ما تؤى . ستجدتى إن شاء القه 
عن الصابرين » ٠‏ 

إن قمة الفداء منوان كريم التضحية 
والصير والإغلاص قه عز وجل ٠»‏ إنها مثل 
أعلى فى تعلق القلب بلقه تعالى » و! نصراف 
العبد بكليته إلى القه . وطرح عاسوى الله من 
القلب إذا صادق أمراقهء فلاشىء ول بين 
العبد ورءه ‏ ولوكان هذا الثىء ابنا لشبيخ 
كبير طالما تعاق قلب الشيخ به , ولكن 
لامجب فالذى أمامنا تمط من أنماط القلرب 
الربانية فى مثا ليتها العليا . 

أجل فتلب الآب كبير بلغ من الصفاء 
ذردته » قلب قرب وقربء واتصل واتصل 
قرب بالنبوة» واتصل بالخسلة دواد الله 
إراهم خليلا» . 

قبل نعجب من خليل اله أن لا مول 
شىء ببنه و بين اللهء ولو كان هذا الثىء | بنه 
التى بلغ ممه السعى , ورك مرحلة الطفولة 
واستقبل مرحلة السعى والممل » إن إبراهم 
عليه السلام جدير بهذه الصفة الكري»ة 


وحقيق أن يسجل له فى القدرآن الكريم : 
« واتخذ الله إبراهيم خليلاء . 

وكا أن قلب الآب كبير فتلبالابنكيذلك 

قسة الفداء ترجمة عملية لقوله تعالى : 
« فبشرناء بغلام حلم  »‏ 

ومن العجيب فى قمة الفداء أثنا لم يجد 
ترددا من الاين عند عرض الآمس عليه 
إصورة فها أدب يا ب إنى أرى 
فى المنام : أنى أذيحك فانظر ماذا ترى 5 

فلم يقل له [معاعيل عليه #سلام وهو لميزل 
غلاما : إنىءتثل , ولكن ألا تدعو الله 
وترجوه أن يمفيك من هذا يا أبتاء» فإذا 
ل يأذن بعسد الدعاء فافمل ٠‏ لم بقل إسماعيل 
هذا ؛ بل كان أمره امتثالا . وطاعة تامة 
ابتداء من أول الام . 

ويا أن هذا هوحال الان؛ فنكذلك الأب 
عليه السلام ءلم يحاول أن يدهو الله بإعفائه 
من هذا الآمرءلم يقل مثلا : ابنى فلذة كبدى 
فأألك يارب عفوك ورحمتك, وأ نتأرء 
الراحين . وكان يمكن كبشر وكأب ٠‏ أن 
يحاول عاولة عاطفية كنك المحاولة السابقة 
فى الدعاء الذى لم يدع به » ومن تاحية أخرى 
يعمل على ألا يدن عن الأ ؛ بمعنى أن يدعو 


خواطر حول قصة الفداء 


لله تعلى ثم يقول : يا ربى إذا لم تستجب لى 
دعاق وزجاق فى هذا ؛ فنأ تقذ آمك حق 
ترضى يا دبى . 

لم يكن إبراهم عليه السلام فى موقف دعاء 
وابهال ءلم يلجأ إلى هذا بل ترك الاعاء , 
وهو صاحب الماطفة فى سموها , وهو الذى 
م يزل لسائه رطبا يذكرالظه, والدعاء والابتهال 
إل الله عر وجل : « ريثا إنى أسكنت من 
ذديتى بواد غير ذى رع عند بيتك انحرم . 
دبنا ليقيموا الصلاة فاجمل أفئدة من الناس 
تموى إلهم وادذقهم من الأرات لعلوم 
يشكرون» ؛ و رب هب لى من الصالمين » . 

أجل ترك مقام الدعاء وانتقل إلى مقام 
الثنفيذ » إلى مقام التضحية بأغلى ما لدديه . 

لآن الدعاء فى هذا المقام ... مقام القداء 
والتضحية .. ينبىء عنا/تردد فى تنفيذ 
وءقام الخلة . ومنزلة رواتخذ اله (, 
خليلا ) لاتجتمع مع التردد فى تنفيذ 
تعالى . إنه يرى فى أمى الله [حكام وحدكة 
وخ ورعة وإنام يدرك المقل ذلك . [نه 


وإذا كان مسوتف إبامم عليه السلام 
عوقف الممتثل لآم اقه فق عرضه لامعل 
ابنه [سماعي لكان مثلا أعلى فى الآدب النبوى 
الكريم ؛ فل يقلله : إن الله أعرنى أن أذحك 
لآن دؤيا الأنبياء عق ل بل جاء إليه 
بطريق العرض منه عليه » ولم يستد الآ 


لفك 


الذي إلى الته عر وجل تأدياء و ليقرك لابن 
شرف الابثلاء ؛ فإن امتثل كان جديرا بآن 
ينال هو أيضا شرف الامتثال؛ فلا يحرم من 
القبول والرضا . ولمذا فإن الابن فهم من 
أسلوب العرض أنه أمى من عند الله ؛ وهو 
يمانب هذا قد بادله هذا الآدب ؛ وب الفمل 
لجس ول ققال ( يا أبت أفمل ما تؤس 
ستجداق إن شاء لله من الصا رين ) وم يقل 
له : أفمل ما يأميك به الله ء تأدبا مع الله . 
ومن العجيب أيضا أن الآب صرح بلاس 
وهر الابج اضرورة توضيحالأمرا بتداء للا, 
ولكن الابن لم يصرح يمضمون الآم بلفظه 
الصرع فلم يقل له : يا أبت اذحتى ما دمت 
قد أمرت بذلك ٠‏ بلقا : ( افعل ماتؤص) ... 
لآنه يرى فى الذي اتتقالا إلى أن يكون فى 
عداد الصابرين. إنه وسيل إلى أنبقبله اقه مع 
الصابرين فى الدرجات العليا فكيف يصرح 
,عضمون الآس؛ والامس ا نتقلءن أن يوصف 
عاعيل بالذبيح إلى أن يوصف بالصابر ء 
فهو يرى فى الحفيقة أن الذخ ام امتثال لاس اله 
يض عليه وصفا كرما لاف ما تراه المين 
الجردة .خلاق مايراء البصر الحدود, وإئما 
البصيرة النافذة البصيرة المشرقة الحضيئة فوى 
تقول : إسماعيل الصا برء ففى الذيج لو نقذ 
حياة زاق حماة , إثها حياة ابدية غالدة 
حياة السابرين فى رضوان اله ونميمه : 


يفل 


إنه لو قال :يا أبت اذيتى. .1 لكان تحريكا 
العاطفة , والجال يجال أمس وامثثال . 
إنه لو قال : اذيحى..! لكا نتصر محا بصودة 
إليه ؛ ولكن العيرة ليست 
فىتلك الصورة ؛ بل فى الآمتئال دون مراعاة 
الحظ النفس هذا الاء فا أرخصانفوس 
اه . إنه لو قال : ( اذى ) لتوم الاعتراض 
من الان فى صو دقيقة ؛ و لتوجه 
النظر إلى صورة الدم فى كلة الذيج - والنظر 
فى روحائيته العالية لا ينظر إلى الام فى كللة 
الذيح ولكن إلى الامتثال فى كلة , افمل 
ها توص ٠.٠‏ 

و إذا كان الابن عليه السلام قد الاحظ 
الآدب مع أبيه عليه السلام فى مناداته بقوله 
(ياأيت ) فلم يقل له مباشرة : ( افمل ) 
يدون النداء بل ثاداه يوصف الآبوة كن 
لان حاله يقول لآبيه : إن ذمحك إباى لن 
مخر جك عن وصفك بالابوة ليس هذا الام 
تحطما لثلك اصلة فت أبى فليس الآاس 
شرودا وتزمتا يقطع الصلات - 

لابن عليه قسلام يقدر موقف الاب 
عليه السلام» إذ الام أماقه. وتتقيذ الآ 
الاتجرد الآب من أبوته ٠‏ و لاينزع الصلة بينه 
وبين ابثه ٠‏ والصلة قائمة بين أبوة مثالية 
و بنوة مثالية » لا مكان للحنق من الابن على 
الآب » ولكن الام قوق هذا وأ كبر . 


علة الازهمر 


إنه أس الله تخصع له القلوب » وتسجد له 
الجباه, وتمتثل له الارواح و الاجساد . وحينيا 
تلح الماطفة فى قوله ( يا أبت ) تللح يحانب 
هذا ما يمنع انسياب تلك العاطفة انسيايا 
بلا حدود ولا رايط . كلاء بل الآمن أمس 
والامثثال امتثال ٠‏ ( افعل ما تؤس ) إنها 
كلية وضعت سداً للمواطف . وجعلت أمن 
له فرق كل عاطفة . 

وإذا كان الابن لم ينس فى امنثاله ماطفة 
البنوة فالآب أيضا فى امثثاله لم ينى صاطفة 
الآيرة قتاداء : ( يا بنى إنى أرى فى المنام 
أنى أخصك) ٠‏ (يابى) » (ياأيت) 
نداءان يعرجسان عن هذا العناق العاطق » 
وتنفيذ الآ مع وجود الماطفه أقرى 
وأعغ ؛ فم يكن الآمى فى لظة من لحظات. 
جفاف العاطفة » وجمدب الحياة الآسرية 
الرحيمة , كلا وإتما الآس ظهر فى تلك 
اللحظة الثى يقبادل فيها كل من الآب والابن 
هذا الحنارن وهذا الحب . وفى قله : 
(ستجدقى ) الآية» إعانة هن الابن لآبيه على 
طاعة لقه عز وجل . كأئه يقول لآبيه : إن 
فى امتثالى تحقيقا لأملك فى أن أكون طائما 
قهتمالى . 'ن أعوقك عن أداء أمراقه سأحقق 
أملك ذه .ما أعظٍ نلك القاوب . إن الاب 
والابن كل منهما يتسابق فى تنفيذ أع الله 
عز وجل ؛ وف قوله: ( إن شاء الله ) إنكار 


خواطر حول قمة الفداء 


وصبره نعمة يسوقها له ليه بفضل منه قعالل 
تقديم روحجه. وصيره عل هذا ليس 
إلافضل من أقه تعالى ء فبو ليس بذاته من 
الصابرين ؛ و ليس بذائه عحتسبا ء ولتم ذلك 
منة من الله وفضل , ويتوج هذا الإنكار 
الذات أنه حينم) يحود بروحه امتثالا لأمره 
تعالى لايرى نفسه قد تفردت بالتضحية ؛بل 
يرى أنه فى هذا إما يضاف اسه يفضل الله 
إلى من أشرق بهم الزمن من الصابرين إذن 
هر ليس وحده الفريد الصابر ء وانما برجو 
من الله أن يلحق ,ذا الصنف لكريم من 
الذين شرفهم الله بمسذه الصغة صفة المي : 
( ستجدى إن شاء اله من الصابرين ) . 

ثم ماذا ؟ [نه أمى لاشك فيه , وتنفيذ 
الاتبادن فيه , تنفيذ كله استسلام ته عز وجل 
وصدق ورضا , واطمئئان قلب » و بلوغ إلى 
ذروة الإيمان وتمام الإحسان فى الأعمال: 
( فليا أسلا ونلهلجبين. وناديناء أنيا إبراهم 
قد صدقت الرؤيا إن كذلك نحرى الحنين ) 
هنا تمل رحمة القه الواسعة : ( إن هذا لمى 
البلاء المبين . دفديناه بذيح عظم ) ٠‏ ويل 
لإبراهم عليه السلام ما تتناقله الأجيال 
وما ثيت على م الزمن مر آنات الثناء 
واسلام : ( وتركنا عايه الآخرين . سلام 
عل [برأهم ) : فن ددق مع ريه » وحسن 


ريد 


فى عمله , وارتفع بروحه محيث لاير 
إلا الانصراف يكليته إلىاقه تعالى ؛ ذ! 
اقه ترطاه » ويأئيه اليسر والخهر : ( كذلك 
تجزى امحستين ) » ولما صدق إبراهم عليه 
السلام فى نيته تى الله ابنه. وذاده انا آخر 
قوق نجاة ابئه الكبير : ( وبشيرناء بإحعق 
نبيا من الصالحمين ) ٠‏ 

وهنا نلحظ معى اما فى تكريم الله 
الصفوة عباده . 

فكل ابثلاء ينجم فيه عباد الله يكرن. 
تكر يهم من القه تعالى مناسبا لنوع الإبتلاء 
فبنا فى قصة الفداء مثلا الابتلاء يذيم الود 
-بالنسية للنظرا دود بالنسبة للنظر الحدود 
فيه قطع لذكر الوالد وفيسه التقصان . 
و لماكانت الننيجه احا فى الابتلاء فبا لنسبة 
لما يترتب على الذبح من قطع امدكر فالتتكريم 
كان ( وتركنا عليه فى الأخرين سلام على 
إبراهيم) وباانسبة لام اثانى: وهوالنقصانه 
كان اشكريم ماحيا لتوم النقصان بل عفقا 
الزيادة فى أسمى صورها ( وإشيرناه باعمق 
نبيا من الصالحين ) ٠‏ 

ومكذا قن ابتلى بالمال وأثفته على 
الفقراء والمحتاجين » فإن التسكريم من الله 
تعالى أن يمطى المنفق أجرا من عنده ؛ 
فا أتفقه مدخر عند ربه ان إضيع ثوابه» 
دهذا ثفىلما يتوم من نقص المال بالصدقة » 


حمة 
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فا نقص مال من صدقة , كا يملى اانفق 
الآمان والسرور ‏ ويئق عنه الخوف والحزن 
كيف ... ؟ ! وق كآن بنفقته من بلا لوف 
البائئى : وحزن الممتاج . قال تعالى ( الذين 
ينفةون أمو ام بالليل والنهار سمرا وعلائية 
فليم أجرمم عند دبهم ولا خوف علهم 
ولام يحزثون ) ٠‏ ( ويطعمون الطعام على 
سبي بتي | ويقيا دأسيراً إنما نامكم لوجه 
جراء ولا شكوراً إنا تضاف 
من ربنا يوما عبوسا قطريراً فوقاهم الله شر 
ذلك اليوم ولقام فضرة وسروداً وجزام 
ئة وحريراً ) ٠»‏ (دماآيم 
اذ تريوون وجبه الله نا 
م السعفوة) . 

و لما كان القثال فى سبيل الله قد يكون فيه 
استشباد ؛ فإن المين الجردة : ى ذلك موا 
والموت انقطاع عن الحياة . فن اسدّثمد ذقد 
قدم ووحه امتثالا لآم الله ؛ فكان الجزاء 
مناسبا , والتكريم ملاتما , فالناس يرون 
الشوداء قد فارقومم يموت ؛ فيخبر الله أن 
تركونا إلى حياة م مكرمة من اله تعالى : 
( ولا سين الذين قثلوا فى سبدل القه أمواتا 
بل أحياء عند ديهم يرذقون. فرحينيا نام 
القه من فضله . ويستبشرون بالذين لم يلحقوا 
بهم من خلفيم . ألاخوف علهم ,ولام 
يحزنون ) » قبل بعد ذلك يكون هناك مكان 


مملة الازهر 


لحزن أو خوف ؟. ومن كان فى قلبه الحوف. 
هن أهوال بوم القيامة كان له الاطمئنان 
«الآمار. والاجاة من المرهوب , والفوز 
بالمرغوب : ( وأقبل بعضيم على بعش 
بينساءلون قالوا : إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين 
فن الله علينا ووتانا هذاب السموم : إنا كينا 
من قبل قدصره إنه هيو الب الرحيم) + 
( ولمن عاف مقام ربه جنتان ) ؛ والآمثلة 
فى هذا كثيرة . 

وقصارى القول : أن قمة الفداء فوق 
للتضكير العقل ٠‏ والاستنباط الذمنى » 
والإدر ك الفسكرى : تعلن أن مقام الألرهية 
ةق كل مقام . الرب رب » والإنسان إنسان. 
فهما ترق الإنسان فالمراتب 0 
فا ينرق فى تحقيق مراتب العبودية لله . 

تلك المرانب والدرجاى توكد تلك 
العبودية لله با لطاعة لجلاله والامنثال اعظمته 
والخضوع لامء فى صورته المثالية الواضحة 
المثيرة . إننا لن نيط يكل معاقوقمة الفداء , 
ولكن هلينا أ تردد قول اله تعالى : 
( واتخذ اقه إبراهم خليلا ) . 

فبكذا تتكون الخلة, ومكذا تتحقق 
إبراهم عليه السلام إلى الأعمال 0 
فى قدرة مثالية وصدق الله : ( إن إراهم 
كان أمة). 


متصوء قر لز عوسي 
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القوم الصَوفيّة بقلم : ١.م.م.‏ ماكين 
ترجمة الأستاذ فتحىعشمان 
ب- 4 - 


هذا الثيار المندقع حو مفبوم « الجباعة » 
الصوفية بتأ كيده اطابع المتمين للعرفنة 
الصوفية كانت تصاحبه وتسايره عارلات 
لتعبئة الرأى العام بأ كثر مبادىء الشريمة 
السائدة معارضة رتشدداً ١‏ وهذا التطور 
الآخير طبع الفترة الثالية من اريخ المركة 
بطابع الثورة » وعزز من الجهود النظارية 
لتأصيل اجماعة الصوفية منذ القرن السادس 
المجرى | ااثانعشر الملادى فصاعدا ظوورر 
رجاين من أقطايها الشاعنين : الغزالى ( اللتوق 
سنْة ١11وم‏ ) ء وابن العرنى ( المتوق 
سئة .14م ) ء وق هذا الوقت كانت 
مرسوعة « إخوان المفا ء» قد نفذت إلى 
الجو الفكرى لاجتمع الإسلاى » وأشاعت 
المم والفاسفة بين اجموع . 

وقد عبر الباحثون المحدئون عن الحساجة 
إلى إعادة تقوجم دور الغزالى امجدد فى الحركة 
الصوفية . وهكذا ظبر من الدراسات 
المتعمقة لطائفة منهم : أن الذزالى قد عمل 
على إحكام امحاولات الى يذما أسلائه 
لإدعال الصوفية فى النطاق القرآ نى اللافكار 
معززاً بتجربته الشخصية فى الطريق ». وقد 


كنتب لجبوده الفوذ. لمبين ٠‏ وعلى الرغم من 
أن تموله إلى هذا الجال , وتأبيده الجسود 
لقضية الصونية الرفيعة قد جاب عايه بادىء 
الام حذق الفقها 


اعتاكق من ييه ة 


امديهن » إلا أن الام 
فتأ كد الوذق بين 
الصوفية الممتدلة 20 وااتمالم السنية ٠»‏ * 
واتسع الآفق العةلى للجاعة الصوقية بعد معنى 
أكثر من قرن بدرجة ذائقة » نتجة لما قدمه 
ابن العربى من عرض انتقاق تجمينى ع 
يرفض الثُنائية 4و1 وموم ء و لقد كان نهجه 


الفسكرى حمل ديا صارعا لأقيسة عللاء 
اللكلام المنطفية 29 
ممه 


واقد استمدت حركة اله 
طاقة حية عامة ‏ قوة ؛ 
ما استمدت من التمبير النظارى » شأن كل 
الحركات الماثلة فى التاريخ . وأدى قيام نظرية 
)١(‏ ويكثل هذه التزعة مدرمة صوفية لطررأسها 
المنيد الإقدادى ( للتوقى منة ١٠9وم‏ ) وم 
#ؤكد القييز الأسامى بين العسر يمةءو النجر بةالصوفية ٠‏ 
(؟) توصف فلةه عادة بألا قئمة على وحدة 
الوجود . وفى اصطلاحات لا تبدو دقيقة فى لأعبير 
عن تبج . 


لهذ 


عسوفية إيحابية عددة إلى تقديم أساس متين 
اللحركة فى بموعها , ولكن انجادلات حول 
وحدة الوجود : على الرثم من أنهاكات 
مقردءة » ول إيجاب ادى المثقفين ٠‏ وعلى 
الرغ من أنها مرت شمراً له آثاره العميقة 
إلا اما لم نكن تؤوخذ مأخ_ذ الجد من عدده 
كبير من أبناء الطرق الصوفية» وهناك عار 
لما دلالتها لتأ كيد الطايم المملى للطريق يشي 
إلها استمالكلة (قوم) بدلاءن كلة صوفية » 
قد جاءت كلة « قوم » أ كثر شولا وأبمد 
عدى فى مضموتها الاجتتاعى ٠‏ ووجدت 
الفكرة تعبيراً هنها فى الكتا بات النظرية 
المببكرة النى استمملت عبارات مثل : عية 
القوم.سيد قوم , طريقالقوم » أسرارالقوم» 
دعم القوم » وى عبارات تستوعب جوع 
حياة الصو فية متدة من أعمال العبادة. وحضور 
مجالس الذكر إلى مسائل تتعلق بالمكاسب . 
وكانت الأهداف التى عملت لماحركة القوم 
منذ البداية قد ذاعت عن طريق يعض الذذا 
مثل حلفة الذكر , أو مجلس الذكر اذى كان 
اجتماءا عاما لترديد الذكر ٠‏ وقد اتسمت 
رموذها لتتضمن ابداعة كلا ؛ وبذلك تأ كد 
القول: بأن الصوفية لم تتكن مجرد مذهب لقلة 
من الناس؛ بلطريق الحياة للكثرة »و اعثيرت 
أسى وسيلة لإرشاد الإنسانية بأوسع معانى 
كللة ( إرشاد ) ؛ ومن هنا عرف أب حقص 


بمة الآزهر 


النيسابورى ( المتوسنة ممم ) الصوفية : 
بأنها طريق للقلب والعقل ٠»‏ ينها وصفها 
الجنيد المشبور : « يأنها نصيحة الآمة كلها ٠‏ 
وعل هذا المفبوم وضع الغزالى ٠‏ فيا يعد ء 
تفسير لأساو بالثر بية الطر بق >ءخا, الصمحييح 
كتبح سلك الانبياء حقا لإرشاد الناس 
وكلن القوم مثلون جموعا من الاهتيامات 
لياع يتباينون فى مواههم العقلية ٠‏ الكن 
تمبيزا دقيقا ملحوظا بين الدطاة إلى 
ريق القوم » وطابعهم التأ كيد على العمل » 
وبين المتضوفة العللاء من أهل المرفة + 
ويقابلون أهل العم بالنسبة لفقباء الشريعة ٠,‏ 
ديعير الكلابذى فى إجال إلى الأقطاب 
وأحاب النظريات والكتاب فى الموفية 
بتمبير ( دجال الصوفية ) » لكن مصادد 
( الطريقة ) المتأخرة قاد وضعت فيا بعد 
هذا التصنيف فىصورة أ كث رتحديدا بالمقابلة 
بين سادة القوم » وبين الأقطاب المتخصصين 
فى الموضوع الاين يطلق علبم مثل هذه 
الأدصاف” : عق القوم » أهل التصوف 
أمة التصوف » وقد أوضح هذا جلالالدين 
السيوطى ( المتوقى سنة ٠5.0‏ م ) © حين 


)١(‏ ابن متيزيل ؛ السكواكب ورقات 6و أ 


عسنأيسسا.ء 

(:) التآييد ه 1ه( ء وانظر أينا للدر 
السابق ء 4٠ / 5٠‏ حيث مجسد منافك» مثبر: 
فى الرابطة بين الصوفة والقوم . 


القوم الصوفية 


كتب أنعاصة القوم © مم الصوفية , و نحن 
ثقف على أرض ثابتة حين نذهب إلى أن 
هذه الاختلانات كانت داغلية الطابع » وأتها 
جات آمبيرا عن الدرجاتالمتنوعة لليوافب 
الشخصية : ولجرود بموعات بعيتها . 
وقشربت هذه النزعة للحركة فى أساسها 
العر رش خلال العصر العباسى أعدادا من 
الانباع من عنتلف الأوضاع الاجتباعية 
والاقتصادية » ومنذ النصف الآخير من هذا 
العص رتقد متا مركة بسرعة.ذملة وا كتسبت 
فكرة , طربق القوم » أيام الغزالى 5«بيراً 
أكثر ضبطا كأداة للتعلم لصوف » و تكافل 
بهذا أساسا عاملان لما تأثيرهما : الشيوخ 
وجاءاتهم من الفقراء ٠‏ دكا الأعضاء 
المنتمون هذه «الأخوة» منالفقراء بضعون 
أنفسهم نحت نوجي بعد أخذ العيد 
عل أن يكونوا من مريديه » وعلى الرغم من 
أن القشيرى والغزالى قد أيدا ( الطريقة ) 
لتنظم اجتماعى روحى أخلاق سليم ٠‏ إلا 
أنهما انفضا بصراحة تدهورها فى أيامهما 
ولغرالى مومظة بينه فى ٠‏ الإحياء» 9" . 
تناول قبا العيوب التى قعرضت لما الطر يقة 
بتأثيي جماعة من الآدعياء من المشموذين 
(1) يمزو لبنجز استعمال تمبير ( قوم ) إلى فس 
حديث النى صلى ابن عليه وسلم عرض قوم الذي 
الاو . 


“ف 2 
0 


يفيل 


المقذمين أو أمل الإباحة الذين يتذرعون 
بالطريقة للعيث بأحكام الشريعة . 

ومن املاح المعيزة” لصودة « الطريقة » 
كتجمع صوف ظهوو فكرة «القطب , وهو 
الرأس الال لماعة الآولياء » أو فى الحقيقة 
٠‏ الميئة المقدسة للإدارة الى تضطلع بأعباء 
حكومة العالم غير البادية للميان» و أنالميزات 
والوظائف المتنوعة التى يختص بها أهضاء 
هذه الميئة المقدسة تبدر علة للضمون 
المكامل لهركة الطريقة . وفىمصادر نا عرض 
بايغ البوضوع ء وتيما لمذه الثقول يمد 
لكل مستبة فى هذه الحكومة الدبنية قطيا 
فى حين يسكون القطب الموحسد الأعتم فو 
«الغرث؛ الذى يناده الناس للنجدة ف العدائد 
والحوا ؛ ويوصف النطب أحيانا بالخليفة 
و ١‏ الوارث » ٠‏ وذلك بالنظر إلى مركزه 
بالفسبة للنى » و إنلم يكن المنصب وقفا على 
أهل البيت وحدم » وتذكر هذه المصادر 
صموما ( الحسن ) السبط ( 54م ) كأول 
م نحمل هذا الانب ء بها يورد جولد ذيهر أن 
بعض علاء اكلام قد أشار إلى فاطمة بنك 
الني كأول من دعى بذلك ٠‏ ويبسدو أن 
( مرجوليوث ) يظن أن السكلمة استعملت 
فى عبد القشيرى تقريبا ( توف سنة ١/4‏ 1م ) 
وهو يرجح أن يوسف الحسد' قكان أول 
من حمل هذا الوصف » ثم انتقلت التسمية 


ليذ 


فيا بعد إلى كل مؤسسى الطرق المعردفين » 
وتغير مصادرنا بااطبع إلى عبد القادد 
الجيلا ( المتوق سئة 115 وم) وأبى الحسن 
على العاذلى ( المتوق 150 م) كأول من 
تسل هذا المتصب الإلحى » وبين أصماب 
النظريات الصوفية الاوائل قيل : إن الحاكم 
الثزمذى (+مم )كان أول من أشر الاعتقاد 
فى حكومة دينية يقوم على رأسما القطب . 

ويبدو لان خلدون أن الفكرة مشتقة 
من النقول الإبماعيلية والشيعية الى تذهب 
إلى أن اله يتمثلفى الآرضعن طريق وصيه 
الذى يرشد الإنسانيةكانة » ومن بيناقباحثين 
الحدثين يعزو ها بيج هذا المفيوم فى شىء 
من التشكك إلى صورة الإعامة عند الشيعة 
بين يرجع ما ( بل ) بصودة أخرى إلى 
تراث المبسديه , ورؤثر ( جب ) أن يتتبع 
نكرة القطب والولايه ليعود بها إلى أدول 
مسيحية غنوسطية » ونمة حقيقة تستحق 
الذكر هنا : هى اللببى الواضح فى معظم 
الدراسات المعاصرة إذ تدهب إلى أن القطب 
رس غيل مق فى العالم غير المنظود كسب 
فى ين أن تراجم الصوفيه تبين أن اللقب مع 
ما دونه من الآلقاب مدثل الابدال"© قد خلع 

)١(‏ ويقال : إن الإبدالسبعة » وم يكونون 
أحد أقام الكومة الهينية 
الكال والاستفامة فى ترقيهم الروحى . أ' 
مثلا ابن اياده : لافاشر ١١‏ . 


ملة الأزهر 


عل أو لياءكانوا أحياء » وهو تقليديحرى هليه 
العمل و يبدو سائداحتّ بومناهذا , وكانهؤلاء 
يعتبرونالممثلين الآرضيين ماع روحيةغالدة. 

وقد نتج من هذا التركيب (شيخ الفقراء) 
تلك الظاهرة فى التطور الشورى الحركة 
الصوفية التى مبدت الطريق من القرن الثانى 
عشر فصاعدا لقيام جماءات الأخدوة الدينية 
الكيرى التى رسخت قواعدها فيا بعد على 
أندى معجين لاحةين حافظاوا على تسمية 
وتفاليد الاسائذة الآصليين الذن شرحوا 
الطريق » وقد أجمل د . ب . ما كدو ثالد) 

طبيعة هذه الطرق ومجالانها ودووها 
فى هذا الوصف بعبارته المنسقة الثالية :ولقد 
كان التنظي فى جموعهمتحررا من قيود امحلية 
ومن الدذيويات » وماتجره معها من أحا ييل 
وهر اقل ب وكان امجدوع كا يمكن القولب 
حلا ججيلا . وكانت الطرق مستقلة ؛ وتعمل 
على ترقية نفسها بنفسباء وكانت هناك منافسة 
بيهاء و لكز لاتحم واحدة منها فى الآخرى» 
ولكل منها طريقبا الخاص ف الاعتقاد 
واسلوك , لاتمحسكبا إلا حدود المضمون 
الروحى امالمى للإسلام » وكانت الشاذلية 
إحدى الطرق التى سميت ياسم منشمه! الشبهد 
أن الحسن العاذلى ( المتوفيسنة 1165م ). 

كم 


كوي عار 
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| لإمتلا 3 ولفيحياة 
للأإبشتاذحىالدين الأثواق 


إن العالم اليوم ينساقب طوعا أو كرها 
إل المبادى” الى أقرتها التعاليم الإسلامية » 
وثادى با الرسول الأعظ : عمد بن هبد الله 
صل الله عليه وس . قبل أديعة عشر قرنا 
مضت . وما السر الخ وراء دى! الاتسياق 
الفمارى ؟ معأن هذاك او لات تبذل لتشو يه 
تمالم الإسلام الحقة . وتزييف إرشادات 
الأرآن الصحيحة 11 . يا ثرى أناسا من الذين 
يزعمون الانماء إلى حظيرة الدين الحدف 
يتعدون عن تمالهه وإرشاذاته . فأما سر 
هذا الانسياق فأن هذه المبادىء ٠‏ وتلك 
التعالم فعارية إلمية تق.شى مع قطورات العام 
وبيئانه وظردله . « فتارة افه الى فار الناس 
علما » لا تبديل للق الله » . 

فإن فطرة الإنان : وتواءيس الطبيمة 
لا تتغير ولا تتبدل مهما حاول المزيفون » 
وسى انخرفون لإبعاد الناس عن قطرتهم 
النى فطرمم الله علها , فالقرآن كتاب الله 
الارقوم , والطبيعة الكو نية كتتابالته الختوم 
فك لا يستطيع إنسان كائنا من كآأن » 
تغيي شىء من الفطريات الإلمية , والطبائع 


العالمية » لا يستطيع أحد أن يبدل ثيثا 
من القوانين الآلمية المندورة فى كتاب الله 
السماوى المرقوم ٠‏ فإن هناصر الخلود » 
وعواءل الملاحية ؛ لكل زمان ومكان 
متوفرة فى تعاليه النى تؤدى إلى مقيق أسباب 
امد والرق والحضارة والرفاهية الجنس 
البشرى كله . 

ولا تنقد القوانين فى صلاحيتها وقابليتها 
يسبب سوء فهم الناسلماء أ والإهمال فى العمل 
بها » ويعود السبب المةيق لا نكاش الناس 
عن تعاليم الإسلام » وابتعادم عن توجهاته 
إلى سببين رئيسيين » أولا : قدم القيم 
- أوسوته د لأساليبه وإرماداته يا يحب 
أن يكون ٠‏ واتاع الأهواء والمصالم الذاتية 
فى تطبيق قرانينه » وتأويل أواسءء 
وثانيا : هروب يعض الطياء ‏ وأشياههم ‏ 
وراء الأافاظ والكلمات ٠‏ مع غض النظر 
عن المةيقة والغايات والإكتفاء بالملحيات 
والابتعاد عن الب والروح » وفرق هذا 
وذاك فإن انبيار الآمبراطورية الإسلامية 
جمدل الودن واضعف واليأس يقرب 


1 


ذنه 


إلى قلوب ضعفاء الإيمان من الملماء والباحثين 
فاتخارت قوام العللية والبحثية ٠‏ واكتفوا 
ببعض المظاهر والتقاليد من الإسلام » دم 
من روحه وليه براء 1 

وإن كتاب الله المقدس المأزل على حاتم 
الآنبياء والرسل يحمل هدايه للناس كافة إلى 
يوم الدين فهو المكفل من رب الناس يحفظه 
وبقائه وخلرده : «١‏ إنا نحن تزلنا الذكر 
وإناله لحافظون ء وأعد الله سبحاته وتعالى 
عبده ورسوله مد بن عبد هه صل اه عليه 
وسل لآن يجمل زسالته للعلم أجسة : أنسه 
وجنه » أيدشه وأسوده » وليكون ثبس 
المداية » ومثار الذور والعرفان » فيقول 
الله سبحانه وتعالى فى معرض بيان مكانته 
عليه السلام ورسالته بين سار الانيياء 
ورسالاتهم : ه فنكيف إذا جئنا من كل أمة 
بعبيد وجثنا بك على هؤلاء شبيدا ٠‏ 
يومئذ بود الذين كفروا وعصوا الرسول 
لوقسوى بهم الأدض ٠‏ ولا يكتمون اقه 
حديثاء ثم يقول : «ويوم نبعث فى كل 
أمة شبيدا علهم من أنفسهم وجئنا بك 
شبيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب 
تبيانا لكل شىء وهدى ورحة وبشرى 
للسلين , . 

ويقول دب المباد فى كتابه الحكم عن 
مكانة أمة محمد عليه الصلاة والسلام بين الاسم 


يجة الازهر 


وكذلك جعلناى أمة وسطا لتكونوا شبداء 
على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا 8 
ويفيم هذا صراحة من قوله تمالى : «كتتم 
خير أمة أخرجت الناس » وقوله تعالى : 
٠‏ هو اجتباكم وما جمل علك ف الدين من 
حرج ملة أبيكم إبراهم هر سماكم المسلبين 
من قبل ون هذا ليكون الرسول شهيدا 
علي , وتكونوا شبداء على الناس » ٠‏ 

وأماعوم رسالة عمد صلى اله عليه وس 
للمالمين جميماً ٠‏ واستجابتها لمكل حاجات 
البشر فى جبيع مرافق الحياة فيبدى جلي 
من قوله عز وجل عناطبا رسوله الاجل 
٠‏ وما أرسلناك إلا رحة للمالمين » وقوله 
فيه : « إنا أرسلناك شاهدآ وميشراً ونذيرا 
وداعياً إلى الله بإذئه وسراجا منيراً , . 

وفى ضوءكل هذا وذاك من الآدلة المقلية 
والتقلية لم ببق للباحثهن عن حقيقة التعاليم 
الإسلامية ؛ وعن مدى قدرتها لبناء الحضادة 
الإفسانية الحقة : وإقرار الآءن والطمأنينة 
فى الجنس البشرى إلا الرجوع إلى كتاب الله 
المرقوم الذى ١‏ لا يأتيه الباطل من بين يدديه 
ولامن خفه. تتزبل من حكي حيدء 3 
وهو السجل الخاك المحفوظ من كل تغيير 
و تبديل ٠‏ وا مصونمن كل تخ ريفو تحر يف 
وسنة رسوله الى قضت حكته لآن مله 
رسالته الكبرى وجمله أسوة حسنة البشرية 


الإسلام والحياة 


جما ٠‏ لقدكان لك فى رسول القه أسوة 
حسنة ء لمن كان يرجو الله واليوم الآخر» 
وذكر الهكثيرا , لأنه رسول الإنسانية 
قاطبة , : «١‏ يا أيها الناس إتى رسول الله 
إليم جيم . 
نظرة الو سوم الى اميا : 

يصف الكتاب الحكم الحياة الدنيا 
بيأسلوب معجز ؛ ليس فى استطاعة أى بليغ 
مهما أرى من قدرة الدقة فى التعبير » وليس 
فى مقددر أىكاتب ملهم مهما بلغت مقدرته 
فى إجادة التصوير ء أن يحيظ يوصف الحياة 
الدنيا الواقمية بأحسن منه إذ قال : د كام 
أنولناه من السياء فاختلط به نيات الأارض 
فأسبح هشيا تذروه الرباح » ٠‏ وإن الله 
سبحانه وتالى لم يترك الإنسان لأحسلام 
اليقظة تلعب بعقله » وتعبث يخياله يا تعاء 
بل أقام له دلائل قاطعة ٠‏ وبر اهين ساطعة » 
على أن الحياة الدنيا يملو.ة لمحن » وسريعة 
الزدال ؛ وأودع خالق البشر والقرى فيه 
من الطبائع والغرائز ما يحمله على تنام 
البقاء وحب السيادة , و تكن رسالةكل فرد 
من الجنس البشرى ‏ فى أفظر الإسلام ‏ 
هى الفيام بالأعمال السالمة التى تعود فائدتها 
عليه وعلىالناس فحدود الع.ران والووض 
والتقدم ‏ مع القسك بالتقوى والإحسان 


لقيلة 


والإيثار وانبة » لكيلا يندفع الإنسان 


إلى الافتتان بهذه الحياة المطلة بالغرور 
المكاذب ه يكف عن التكالب وراء حطام 
الدنيا البراق ٠‏ 

وقد شيد الإسلام صرح الحياة التاجحة 
على سن الإيمان الصحيح » والعمل الصالم 


الإنسان لفى خسر إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا باحق وتواصوا بالصيء 
فلا يك الإعان وحدة لنيل الفرذ والظض 
فى الدادين ولإقراد الآمن والطما نيئة 
ق العام ولكن يحب أن يكون مقرونا بالعمل 
الصالم . الممل الصالم قه عز وجل ٠‏ ولنفسه 
واوالدية ولآةازيه , ولوطتة ولواطنيه 
والعالم الإناتى كله , ولاششك أن الإيعان 
متشأ العمل الصالم, والعمل الالح مظيره ٠‏ 
فلكل منشأ مظبره , ومن هناضارت الأعمال 
الصالحة بكل معانها ومظاهرها لاذزمة 
السعادة الدارين ء ولإقامة العدالة الإجتماعية 
فى الجنس البشرى ٠‏ 

وأما الإسلام فدين المقيدة والعمل ه 
قيجب - يمقتضى تعالفيه ‏ على كل إفسان 
أن يعمل عملا يفيد صاحيه وغيره على حد 
سواء » دتظبر هذه الحقيقة النبيلة واضة 
فى جميع تعالم الإسلام انى أ كدت بصراحة 
ووضوح أن الإنان نتيجة عملهء وأن هذه 


يفلد 


الحياة حياة عل وسعى » : ه وأن ليس 
للإنسان إلاماسعى وأن سعيه سوف يرى » 
فن يعمل مثقال ذرة خيرا يره » دمن 
يعمل مثقال ذرة شرا بره » ٠‏ دقل اعملوا 
قسيرى انه عند ورسوله والمؤ.ثوت » ٠‏ 
ويقرل الشاعر العربى : 
حياة الورى حرب ء وانت تريدها 
لاماء وأسباب الكفاح كثير 
أبك سنة العمران إلا تطاحتا 
وكدعا . ولو أن البقاء يسبي 
ويقول أمير اقدعراء شوق رحه الله : 
قف دون رأيك فى الحياة بجاهدا 
إن اللياة عقيلدةا وجباد 
ويعد الإسلام الإفسان جسميا وذمنيا لآن 
يواجه الحاة وهو بصير بأحوالها وخبير 
إن الإعانيخالق الكرنء 
ثيته » وتفرده بالعبودية ٠‏ ومنح 
المرن الحقيق والإيمان بالآخرة ويوم الدين 
يرف فى صاحيه روح الاعتتاد » فى الشدائدء 
على الله سبحانه وتمالى في واجهها طمن القلب 
ويقبل على أداء واجبه نحور به و نفسهو أمته 
ووطنه فى ثقة وإيمان , ويعتمد فى مماحه » 
يد اتخاذ الوسائل الظاهرية على معوئة 


مجه الازهر 


وتوفيقه » و نظرة من هذا القبيل إلى الحياة 
الددنيا تبعث فى قلب الإنسان الشجاعة والصدق 
فى العمل » وتغرس فى نفسه احترام حقوق. 
الغير وعزته وكرامته ؛ لآن الناس سواسية 
أمام الله - لا تفاضل بيهم إلا بالتقوى 
والعمل الصالح ,وكلهم مسو لأمامه , ولاتزد 
دازدة وذد أخرى» . 

ويقرد الإسلام أن الإيمان يحب أن يكون. 
منأ للعمل يا يكون العمل مظبرا له , فإنه 
لا يوجذ مظبر بلا مندأ ٠‏ فلذا يقرن ا#قرآن. 
الكريم الايممان دام العمل »كا يقدول, 
فى سورة العصر « والمصر إن الانسان افى 
خسسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ٠»‏ 
وفى سورة التين : , لقد خاننا الآأنسان 
فى أحسن تقويم . ثم رددثاه أسفل ساذلين 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فيا حبذا 
لو مك'ت هذه الفسكرة القسرآنية السامية 
ان يتطلع إلى النجاح فى هذه 
إن العمسل النأثىء من ميم 
الراححة فى القلب هو الدى يؤدى إلى 
النجاح دبلرغ رام .> 


كُى المين الل كوا 
المدرس بكلية الطب جامعة الأزهر 


ريل 


أرالستمة ف ارت الاش 
ناد مت ره ب اليد 
55 و1 55 


لقدذكر ابن يسام فى مقدمة كتايه أنه 
(تخف.ن تفسيم الثمالى منهجا له ؛ قرو يقسم 
الذخيرة أربعة أقسام كا قسم الثما ل الرليمة 
أربمة أقسام ؛ وهذا التقسم جغرافى كتقسيم 
صاحبه فلكل [قلم شعرازه مهنا اختلفت 
منازعهم الآدبية ١‏ فقم لقرطية وما يلها 
من وسطالاندلسوقسم لإشبياية وماجادرها 
من الغرب » وقمم البلاسية وما يليها من 
الشرق وقمم أخيد للوافدين من المشارقة 
إلى الأندلى ١‏ وهكذا سار سير العالى 
حين جم لالإقيمة أقساما أربعة : قدم لأشعار 
اأفى العام دنا يجاورها ء وقنم لأشمار أهل 
العراق ؛ وقسم فى حاسن أشمار أهل الجبل 
والقسم الرابع فى اسن أهل خراسان 
وما وراء النهر ٠‏ وهذا الاحتذاء السافر 
يتضمن اعتراف ابن بسام بمنيج أستاذه فبو 
فى رأيه كا تقل صاحب الوفيات عنه < ١‏ 
صن الام ٠‏ 

دكان فى دقته راعى تلعات العم ؛ وجامع 
أشتات الثثر والنظم ورأس المؤلفين فى زمانه 
وإمام المصنفين يمك أقرانه ؛ ساد ذكره 
سير المثل » وضربع إليه آباط الإبل ٠‏ 


وطلمت دواوينه فى المعارق والمذار ب طلوع 
التجم فى الغياهب » هذا الاحتذاء المقصود 
دفع المعاصرين مر باحثينا الأفاضل إلى 
موازنات عنتلفة بين لرجلين ؛ فا 
طه <سين يقول فى مقدمة الذخيرة +١‏ 
الآزل ١‏ ص بء وهر إصطئع ما اصطامه 
الثه لى من السجع وال أ ثق فى تقديم الشعراء 
والكتاب , والتعريف بهم , والثثاء عليم 
ولكينه بعد هذا كله مخالف 
الثعالى فى أمى ذى خط. ‏ فهو أبعد منه 
تفازأ : وأنعد منه بسيرة واعيق كيزا : 
وهو على تكلفه فى اللفظ لا يخسدع بالرواء 
الظامرعما وراءه من جودة المعنى أو رداءته 
ومنصو|بالتفكير أو خطثه ولعله أن يكون 
أفقه من الثعالى بالحياة الآدبية فى إقلم من 
الأثال » فهو أدق منه ملاحظة لما يكون 
من الصلة القرية بين طبيمة الإقليم » ومايتتج 
فيه من أدب بل بين طبيعة الأجناس البث 
وما ننتج من أدب بل بين ما يكون من بماودة 
الأآم اتختلفة وما تتتج من الآدب ال» . 
والاستاذ على أدم يقول فى العدد .+3 
من الثقافة » ويبدو لى أن الثعالي كان 


والثقد 
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على فضله وسمة اطلاعه أكثر خضوعا 
لاحكام القدماء من ابن بسام , وأنه كثيرا 
ما بخدعه البرج ويحسب الشحم قيمن شحمه 
درم » أما ابن يسام فإنه نافد النظن » سليم 
الذوق بارع الناقدة دقيق الملاحظة ‏ لا مخدعه 
#طلاء المموه » ولا تضل تفكيره الألماظ 
الضخمة المدوية أو الدانمائة المالية » . 

دمن يقرأ الاخيرة يعرف أن مزؤاغها يعم 
كل العم موقفه من صاحب اليقيمة: فهو على 
اعترافه يمتابعته يمان أنه عالفه فى أمرين 


جسوهريين : الأول ما أفاش فيه ابن يسام 
حين قال . اليلد الأول » القسم الآول 
صن لام 

وتد وعدت فى صدر هذا الكتاب بأن 
أنخلل أشعار النعراء ورسائل الكبتاب 
والوزراء بماعى أن يتعلق بأذيالما ويساير 
أفياء ظلالها , من أنباء فتن ذلك الزمان 
البعيه كان طلقها » المفرق لشمل الآ 
فى هذه الجزيرة فسقها » و للع بقبذ من 
مشيود وتائمها ودير بأسماء طوائف 
ذدابمها وتوابها ؛ ليجمع هذا امجموع بين 
الشعر والحسبر جمع الروضة بين الماء 
والزمر والزمان بين الأصائل والسكر » فإنى 
رأيت | كثر ماذكرالثما لى من ذلك ف يقيمته 
معذوفا من أخبار قائليه» مبتورا من الآسباب 
التى وصلت به وقيلت فيه فأمل قارىءكتابه 


بمة الاذهر 


متحاء وأحوجه إلى طلب ما أغفله ٠سن‏ ذلك 
قسؤاة ونه 

فبو ينعى على العالى [غفال الحوادث 
«النواريخ ثم ينعى هليه مرة أضرى ذكر 
الفاحش من الآهاجى والماجن من الول 
فيقول بالقسم الثانى منالجلد الأول ص 0 . 

والقسم الثانى هوالسباب الذىأحدثه جرير 
وطبقته وكان يقول : إذا مجوتم فأضمسكوا 
وهذا النوع منهلم هدم قط بيتا , ولا عيرت 
به قبيلة » وهو الذى سنا هذا الجموع عنه 
وأعفيناه أن 54 ون فيه شىء منه ٠‏ فإن 
أبامنصور الثعالى كتب منه فى ينِيسته ماشائه 
ومعه» ويق عليه إتمه» ونسأل بهد ذلك » 
هل تقيد ابن بسام منهج ! أما اذى يعرقه 
غيرة-ما أشرمتها فب وأن» لم يقدر 
على الإساطة با!تورايخ والآخبار جميعها » 
ولكنه بذل الجهبد المستطام » وبق ها بق 
ما يتطلب البحث الجديد ء كا أن تارىء. 
الأخيدة يعرف أن ابن يسام ترخص فى ذكر 
بءض الماجن من القول رغ حملئه على الثما لى 
بلالعجيب أثه قبل هذه الملة إصحيفةين فط 
ص 4١‏ يذكر أبيانا قذرة يقول : إثه! من 
الكنايات المليحة التى قعرض بأمير المؤمنين 
على بن أنى طالب وكان له عنها عيد . 

ع ىأنابن يسام مع هذا لايقارن يمماصره 
الفتح بن غاقان محال ٠‏ مهما اضطرت 


أثر اليقيمة ى أدب الاندلس 


معاصرتهما كثيرا من اانقاد إلى هذه المقار'ة 
إن عم تأثرهمامما باليتيمة ويك أن نلخص 
السبب فى جملة واحدة هى أن ابن يسام جاد 
والفتح هازل , فليس إلى إلتقائهما منسبيل! 

ومن افيد أن نوضح وجبة نظ رثا فى ذلك» 
فننظى ليما رجلهن وأديبين ؛ لترى الفتح 
يندفع فى استهتاره إلى ما يشين » ثم يتطاول 
على الناس بالحق و بالباطل مما » وهو حين 
عمد إلىالتأ ليف لم يصدر عن رغبة فى اجتلاء 
حفائق الآدب والتاوعخ , ولكن اتخذ قله 
وسية للتكسبالمقيت ! فهو يرسل [لىأدياء 
عصره ومشبورى مصره حدثهم عن وغبته 
فى تأ لي فكتاب أدبى يتحدث عنهم. و يلس 
ما لديهم من الشعر والثثر ثم ينتظر ها يجى. ؛ 
فإ نكن الرد مصحويا بالبدر القينة والهدايا 
النفيسة أطلق أرسان المدخ إلى أبسد 
الآشوا اط » وإن تقاءس مثه ذوو الهم عن 
يأنفون أن يكونوا لمبة فى يد لاعب أو 
يترفصون أن يشتروا المدح الزائف يمال مقرر 
مفروض ! فإن الفتتح يشوهم إسياطه 
ويستعدى علهم الحكام والذاس , ويصدر 
فى كل ذلك عن ذوق مريض ١‏ لقد أرسل 
إلى الوذير الفليسوف النابغة أنى بكر بن 
الصائغ الممروف بابن باجه يسأله بعض 
أشعاره مع ما طمع فيه من المال» فا التفت 
إلى دهوته » ورأى فيه وصوليا يبتر الممال 


ليل 


من طريق بغيض ! ومثل ابن باجه لا يتأ له 
أن يقدر سلوك الفتح وأدبه مما فبوف الأول 
متسول ترف ء مع ما عرف عنه من الع ربدة 
واصطحاب السفلة وغشيان الريب » وهو 
فالثانى ينمق أسجاعا فارغة لابراها الفلي.وف 
تهدف إلى جلاء حقيقة مطموسة ؛ أو تساعد 
على فهم ظاهرة مستعصية ١‏ فا الذى محذبه 
إليه مع هذء القبا نح ! اقدهز عل افتح 
أن عمل ويغفل فكتب ف التلائد فملا 
عن الفليسوف أملاء الحند وااضغينة والثأر 
قال فى مقدمته ه هو رمد عين الدبن وكد 
نفوس المبتدين اشتهر حتفا ويجونا وترك 
مقروضا وصتونافا يتشرع » وما يأخذ 
فى غير الآضاليل وما يشرع ء ناميك من 
دجل ما تطبر من جنابة» ولا أظبر عنيلة 
إنابة » ولا استنجى من حدث ولا أشى 
فؤاده يتوارف جمدت ولا أقر يباريه 
ومصوره ولا فرد يباريه فى ميدان تموره ٠‏ 
الإساءة لديه أجدى من الإحسان , والهويمة 
عندء أهدى من الإنسان ٠‏ أظر فى تلك 
التعاليي » وفكر فى أجرام الآفلاك ودود 
الآقالبم ودف ضكتّاب الله الكم » واقتهس 
على الميثة ؛ وحم لللكواكب بالتدبير» 
واجترأ عند باع البى والإيعاد » واستهرا 
بقوله تعالى « إن الذى فرض عليك الغرآن 
ارادك إلى ميعاد , . 


كلو 


لوكان الفتمم يمتقد ذلك فى ابن باجه عن صدق 
وإخلاص لوجد المذر من الناس فى قسجيل 
ماسطر ٠‏ واقق الحق أو جااء. ,. و لكنة 
كشف نفسه حين تراجع الوذير عن موقفه 
هنه كفا لشره فافحه ببمض المال , قأطفاً 
جذوة غضبه وأ تدقع إلىكتابة جد.دة ملاها 
بالثناء الحافل » ول يدخر وسما فى تنميق 
صفحة مضادة لأا لى فى كنا به مطمح الانفس 
يقول فيها عنه : 

٠‏ ور فهم ساطع وبرهان عل لكل حجة 
قاطع ؛ تتوجت بمصره الاعصار , وتأرجت 
من طيب ذكرء الآمصار » وقام وذرنف 
المعارف واعتدل » ومال للأقيام فننا وتجدل 
إذا دح زئد فهمه أودى بشرد الجبل عرق ٠‏ 
وإن طا بحر خاطره فهو سكل شىء مغرق ٠‏ 
مع ئزاهة النفس وصولها » و يمد الفساد من 
كوبا , والتحقيق الذى هو للإعان شقيق » 
والجد ؛ الذى يخلق الممر وهو مستجدء» 
وله أدب بود عطارد أن ياتحفه ؛ ومذهب 
يتمنى المشترى أن إعرفه » و نتم تعدقه اللبات 
والاحور» دتدعيه مع نةاسةجوهرهاالبحور». 

هذان نصان متءارضان يكشفان عن معدن 
الرجل ١‏ وهما أينا يكشفان عن خصائص 
أدبه: ولا يشرفا» فى بال المواؤثة بنه وبين 
معاصره ابن بسام إذ أن صاحب النخيدة 
قد تجافى من بعض أخطاء يقيمة الدهر حين 


بمة الأزهر 


حاول تقييد الحسوادث وتسجيل التواديخ 
ما استطاع !1 أما الفةمح فقد فبم يتأ نه اليقيمة 
من ناحية » وطبيعة الجو السائد من ناحية 
ثانية أن الكةاية معارض أ!.اظ . ومتاحف 
أبجاع , وتطبيقات مدرسية للجناس والطباق 
والثورية ! أما أن تكشف من حقيقة 
أو توضح فكرة ٠‏ فهذا مالا يبتغيه الفتح 
أو يعتقده ! ومع د فقد وج من الادياء 
من يقيلون تنميقه » ويرتضون تلفيقه , سان 
الدين بن الخطيب يقول عنه : « كان آبة مق 
آنات البلاغة لا ودق غباره ولا يدرك شأوه 
عذب الآلفاظ ناسعها ٠‏ أصيل ال1.انى وثيقها 
لعوبا بأطرا ف الكلام » معجزا فى باب الحل 
والسفات» وابن سعيد يقول فالمغرب عنه : 
الدهر من رداة قلائده وحلة فرائده » طلع 
من الآفق الأشبيلى شدسا طبق الآفاق ضياؤها 
دع المشرق والمغرب سناها وسناؤها وكان 
فى الآدب أرفع الأعلام , وحسئة الأليام ... 
وهو وأبو الحسن بن بسام صاحب الذخيرة 
ارسا هذا الآوان , وكلاهما قى وحبان » 
إلا أن ابن بسام أكثر تقييدا » وعليا مفيدا 
وإطنابا فى الاخبار » وإمتاما فى الأسماع 
وال بسار » والفتج أقدرمل البلاغة من غير 
تكلف وكلامه أ كبثر تعلقاوتمعةا بالآنفس 1 
ويزول العجب من هذين القولين حين 
نعرف أن لسان الدين بنالخطيب وابئسعيد 


أثر اليتيمة فى أدب الآيدلس 


المغربى كلهما من تلاميذة التعالى وهواة 
ة ! وخطتهما فالتا ليف ثرتضى الإكثار 
من القولء المباهاةبالرركشة الأفظية والرخرفة 
البديعية ! وذلك داء العصر و منحاه ؛ فلاغرو 
أن هاما بأسلوب الفتتح بن خاتان ! ولو دجع 
هما الزمن إلى هذا الءضر اسمعا الدكتور 
أحمد أمين يقول عن صاحب القلائد فى ظبر 
الإسلام م من مم7 : 

( وأساوب الذخيرة أترب إلى نفو:! فبو 
لايلتزم السجع كا يفعل ابنغاتان : وأسلوب 
الفنتم مذا أجرف يلعب بالآلفاظ 
والامتعارات لعب الهلوان ! 1 

لقد شغلت «نذ أعوام يدراسة الفاسفة 
الإسلامية بالآندلس » قطالعت تبذامن آراء 
ابن باجه وابن طفيل وابن رشد ؛ وهرفت 
أن هناك فيلسونا آخر هو الفضل بن شرف 
خاو لت أن أقف على سيرته » وطفقت أبحث 
عنه فى كنتب التراجم » حتى عثرت عل قول 
الفقتح. 

« الناظ الناثر , التكثثير المعالى والمآثر , 
الذى لايدرك باعه ٠‏ ولايترك اقتفاؤه 
وأناعه . إن نثر رأيك بحرايزخر » وإن 
فظم وقلد الأجياد درآ تيامى يه وتفخر , 
وإن تكلم فى علوم الادائل ببرج الآذمان 
والآلباب » وويٍ منها فى كل باب ٠‏ وقد كان 
أدل ما نحم بالاندلس وظبر » دعرف برك 
القريض وأشتبى؛ تسدد إليه السهام , و تنقده 


يفلد 


الخواطر والأوهام قلا يصاب له غرض ٠‏ 
ولا بوجد فى جوهر إحسانه عرض وهو 
ليود 


و 


بدر هذه الآفاق » وموقف الاخةلاف 
اق » مع جرى فى ميدان الطب إلى 
منتهاء » وتصرف بين ماه وسياة ٠‏ 
وتصانيف ف الحم ألف بها ما ألف ء» 
وتقدم فها وما تخلف ء فا كيتايه المسعى 
دير البء ويا الكتتاب االقب بنجح 
التصح » وسواها من تصائيف اتدل عليها 
الآوان دحواهاً » هذا كله ماتاله الفتتح » 
وقد أخغذت أضر ب كفا كف بعد قراءته , 
وأمال نفسى : ماذا قدم لىالمؤرخ الكبيرغير 
بديع وأججاع وزركية وابتداع ؟! ركان مما 
أسعدنى أن أجد الاستاذ عبد الرحمن اابرقوق 
صاحب ممة البيان رحه الله يحار مع الفتيح 
حيرق ء وينشر مقالا بالرسالة ( ١45‏ ) 
سمئة ج14 يقول فيه بعد أن ثقل كلام الفتح 
٠‏ وقد جرى الفتمح فى هذء الزجمة على 
شنعنته فى سائر تراجمه , فل يذكر اسم 
المترجم له ولاامم أبيه ولا أه فضلا عن 
أنه أففل تاريخ مولده ووفاته » كذلك ل نر 
الغير الفتدح ترجمة لهذا الآديب الكبير يصح 
أن تسمى ترجمة يعول عليها » ١‏ 1ه) 
تأصلت إذن طر) فى الؤلفات 
الأندلسية ؛ احتذاها الفتح شيرا بديرء 
ووقع فى بعض أخطائها ابن بسام , ولولا 


ليكلا 


تعبعه بمؤلفات إإن حيان لجملها هو الآخر 
مثالا يحتذيه أما المجمادى وان سعيد 
والمراكشى وان الخطيب والمترى ٠‏ وأنا 
أضراهم من مؤرخى عسر الطوائف وما 
يليه فقد أصابهم من تأثيرها الساحر ما لائزال 
ترى عقابيله فيا تقرأ لم من التصانيف , 1 
ول يقتصر تمط اليتيمة على الآنق الأندلسى 
وحده ؛ ولكن بريقه الساطع قد جذب إليه 
مترجى المعارقة من فتنوا به » و نسجوا هلل 
منواله : اقد حاول أبو مغصور أن يحمل 
اليتيمة بأجزائها الآر بمة ذبلا لكتاباابارع 
فى أخبار الثمراء الذى تقدم به هرون بن 
عل إن المنج المترق هم ه» . 

ثم باءمن بعد الما لى أ بو ا حسن على بن الحسن 
الباخرذى المتوفى سئة > ه وألف كشابه 
دمية القصر وقد جعله ذيلا للوئيمة نبج به نهجه 
وقد عبارته وأجاعه ثم جاء أ بو المعالى سعد 
بن عبل الوراق الخطيرى المتوق 14ه ه 
وصنف كتاب (زينة الدهر) جاعلا إباء ذبلا 
عل كتاب الباخرزى دمية القصر ثم ظرن 
الكاتب الأشبر العاد الأصفباى المتوق 
سنة بروه ه فأصدر خريدة القصر وجريدة 
أهل المصر ... وكل هذه الذيول المطاولة 
تهل من مورد الثعا لى , وتنهج نهجه ١‏ وهى 
بعد مشرقية لا أ ندلسية ب ثم توالت الاؤلفات 
التاريخفية تحمل الطلابع البديمى وكان العصمر 


ممه الازمر 


المملوك ف الشرق وعصور الزوال بالاندلس 
قد استطابت هذا اللون وارتضته عن إجماعم 
لامخرج عنه إلاكانب عبقرى كابن خلدون! 1 

كان أ بو منصورالثمالى ييذل جبده الحافل 
فى جمع الآشمار البميدة . وسؤال من يلقاهم 
عبن يمرفون من الشعراء ‏ وإذا صادف أديبا 
مصريا أو أندلسيا أو فارسيا فرح به وأخيق 
ينقل عنه ما يروى , وأنت تقرأ بعض تراجمه 
للشعراء ٠‏ فتجدء لايكاد يمرف عن الشاهر 
شيئا إلامابمع من أشعارء فيضطر اضطرارا 
أن يكتب لهترجمة إنشائية تتحو منحى 
المقامات , وتصلح لكل شاعر ينظ الععر» 
كا تباع الملابس ف انحلات التجارية , ليشترى 
منها الآباء لابنائهم غيبا ما مخالونه يتناسب ه 
وقد يليس الابنحلته المتراة فإذا بها ليسعه 
عا يصلح له » والكنه مخطر إلى ارتدائها ٠‏ 
اضطار الفارى. أن يقبل تراجم الثما ب ى للش را 

اليقيمة وإن لم تبدذ قسمائهم وشياتهم عل 


اتضاح ‏ والحق أن صاحب اليتيمة بذل طاقة 
قوية فى حفظ تراث الشعراء من بي عصرهء 


ولولاء ما استطمنا أن نسرف شيا عن | كثر 
من روى لهم من التعراء لآن المشمورين 
اديه أضماف أضماف المشتهرين ! ولكن 
طريقته فى السؤال عن الآدياء واستهدائهم 
بض أشعارم قد انتقلت إلى من بعدهء فكان 
ابن بسام يكتب لأدباء زمانه طاليا تماذج 


أثر اليقيمة ى أدب الآندلى 


قوية من أشعارم ليضمبا إلى النخيرة ‏ فيفد 
[ليه ما يريد !وكل مسئول لاعالة هدى من 
قوله أطيب ما يستحسن فى رأيه,وهذا حسن 
إذاجاء الآس من يابه » ولكته انقاب 
تسولا شائنا على بد اافتتح بن حاقان بل صار 
أداة إرهاب وجو واستعداء » وأذكر أن 
الطبيب الذاائع والفيلسوف الماهر أبا الملاء 
ذهر لم ي#بل أن يميه على ثىء ٠‏ فكتب 
الفتتح رسالة فاحعة فى ثلبه وتقدم بها [لىأمير 
المسلبين عل بن يوسف بن تاشفين ‏ عخاولا 
أن يتهمه بالإلحاد والمروق ٠‏ كا أن طريقة 
الثعالى فى الاعتتاد على الوافدين غير مأموية 
ففد يروى أديب لشاعر ماليس له عن قصد 
وعن غير قصد ! ولابد أن تكون هناك 
اليتيمة والدمية والريدة 
والذخيرة والقلائد والمطمح ليست لأصمابها 
هل وجه التأ كيد؛ مهما يكن هن ثىء فنحن 
فى معرض [نصاف اثعالى ترد أنه يذل 
أقمى ما يستطيمع » وأن هيامه بالآدب قد 
دفعه إلى تشييد معقل قرى من معاقله حفظ 
جانبا من تراث القرئين الرابع والخامس 
مما؟ أما قصور تراجمه وتراجم من بعده عن 
أن تقدم التاريخ المى فى أكثر ما ديجء 
قيواجنا بحهمة خطهرة ؛ إذ ينبغى أن حرص 
اشرو هذه الجلدات من علائنا الحفتين 
على اسيتفاء النقص ما أمكن ؛ قلايد ‏ إن 


تماذج 


ولد 


صدق الناشر لمحقق فى [خراجه ‏ أن يضع 
فى هامشكل توجمة مايصل [ ليه جهده الباحث 
من أخبار صاحها ذاكرا ما وقف عايه من 
المراجع والمصادر! فإذا هه أصلاء الحتقين 
من الناشرين هذه الوجهة فلايد أنهم سيجدرن 
اليد المفيد » ولك أن قتصور معى اليتيمة 
والخريدة وأضراهما وقد عوجت هذا 
الملاج , فأكلت ما تدير من النقص + 
وأصبحك مرجما أدبا وتاريخيا معا؟ ومن 
المحقق أن بعض من ترجم لمم فى هذه 
الموسوءات لا تحسد من المصادر المماصرة. 
ما مدنا عنهم بثىء » و لكن من المحقق يمنا 
أن كثيرا من هؤلاء قسد كتتب هنهم فهم 
يتطلبون عناية المحقق واهتامه , إن كان 
كفا لعمه إذ من المقرر أن يضطلع بالنثى 
بحاثة مقمرس ضليع قواد أما الذين يكتفون. 
بالنشر الخاطف فهم وراقون ١‏ 

لقد أشر الأستاذ الجليل أحد بوسف 
نيمات رحه الله تسعة أجزاء من كثاب تفج 
رقا واسيتفاء 
النقص فيا ورد من تراجمه , فل تتكا.ده عقبة 
مافى طريقه بل كان اطلاءه الثاقب الشاءلل - 
وإن أسرف أحيانا- يعده يجميع ما بويد ؛ 
ولو صدق عقو ااتراث الآدبى صدق الآسناة 
تماتى لثلافوا النقص ؛ وقوموا اللاثل » 
ومهدوا الطريق . . . 

كر دجب اليبو ص 
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مريبعيتم العاراروحففرم بالعام 
«ؤستاذ موب الشرقارف 
مه 11 جه 


[تما يخثى اقه من عباده الملناء إن الله 
عريز غفور » ٠‏ 

هذه الآية الكرءةكانت وما تزال وستبق 
بقاء الدهر هاديا و نبراساً لكلعالم يض" قلبه 
بثور الإبمان والمل ٠‏ وتمتز نفسه , و يوقن 
خميره بأن خشية الله تمنمه أن مخشى سواء ٠‏ 
- والمرة هه جميما ‏ 
جراء شماءعته فى الحق . وخشيته له وحده ٠»‏ 
وقد رأينا أمثة من ذلك فى مقا لنا السابق ٠‏ 

وفى تاريخ علائنا أمثة تفوق الحصر 
نستوحى هنما ما يحب أن توحيه من العظة 
والعبرة واستلرام القدرة . 

١‏ قصة يعرفها مؤرخو اافقهوالحديث 
ومؤرخو الإيام مالك على وجه غاص : 
خلاستها أنمالكا روى سديثاً عن رسو لالله 
هليه السلام يقول : ( لبس على مستكرء 
طلاق ) وكان أبو جعفرالمنصور يأخذ لنفسه 
البيعة من الناس ويحلفون له يذلك ؛ وأراد 
خصوم مالك أن يكيدوا له فدسوا عليه يانه 
يقصد بروايته لحديث بطلان الطلاق من 
المقسمين به : البيعة . حتى يتحلل امون 
من قسمهم وبيعتهم - 


واستمع جعفر بن سليان » والى المديئة 
من قبل أبى جعفر إلى كيدم فطلب إلى مالك 
أن يكف عن رواية هذا الحديث » وذاد 
الآ شدة وتءقيدا » كا زاد جمفر| سنا 
وغضباً ‏ أن خرج على الخليفة فى الوق 
انفسه ‏ عمد بن عبه أله بن الحسن المءروف 
بالنفس الركية » وأخذ يدعو لنفسه » قاس 
جعفر ما نكا أن يكف عن -ديثه , و لايردبه 
لاحد » ولكن مالكا أن أن يكتم حدينً 
تحقن روايته وثبوته عن رسول الله» لجاءبه 
جعفر .وطر-ه عل الأرضءوأص بأنيضرب 
بالسياط » وضرب مالك » وشدت يده جى 
انذلعت كتفاء , و لكنه صبرعل لل ة, وأفى 
أن يخشى إلا لله » وأن يخون أمانة الصلاء 
دتناقل الناس ما حل يمالك ؛ فسخطوا و بلغ 
نطبم مسامع الخليفة فلا قدم للحج دط إليه 
مالكاء واعتذر له بكليات صادقة غاضبة يقول 
فيها : والله ما أمرت بالذى كان ولا عللته » 
وقد أمرت بمدو اقه جعفر أن يوت به على 
قتب : « رحل » وأمرت بضيق عيسه 
والمبالة: فى اءتهانه » ولا يد أن أنزل به من 
ااعقربة أضعاف ما نالك منه ) ٠‏ 


من شم المللاء 


ولكنا نجد مالكا وقد معت نفسه إلىمثل 
عليا كريمة يطلب إلى الخامنة أن يعفو عن 
جعفر لقرابته من رسول الله ومن الخليفة . 

وشبيه بهذه القصة ما جرى للإمام أحمد فى 
النة المشبودة : « خق القرآن » . 

؟ - وروى السيوطى أن الملك الكامل 
أراد أن يشهد فى قضية أمام القاضى ابن عين 
الدولة ء فقال له القاضى : اللطان يأس 
ولايشهد ؛ وأخذ السلطان يحادله حت قالله: 
أما تريد أن تقبل شبادقى ... ؟ قال القاضى ‏ 
لا أقبلها وآنا أعرف أن المغنية موعيبة» 
تصعد [ليك كل امل فتسمع غناءها وتمايلها 
إلى الصبح ... ؟ وغضب املك فوجه القاضتى 
- بالفاوسية ‏ كلية شتم » وأدرك الشيد ذلك 
فأعان.عزل نفسه:عن التعناء ء.وأشيد من 
حضر الس على هذا العزل ؛ ونمض يعضوم 
إلى السلطان نفو نه عاقبة ذلك , فقام السلطان 
بنفسه إلى الشين فترضاه و طلب [ليه أن يبق 
ف 1 ف 0 

م - وعاد جيش ( بومرس الجاششكير ) 
د (سلار ) نائى السلطان المظفر ( مان ) 
موزوما من [حدى دتائع النتاد فيسوديا 
لم يتتصر كا انتصر قبله جيش سابق » وأراه 
الاميران أن يحمما مالا من الشعب ليعاودا 
المرب ٠‏ فوةف لمما بن دقيق الميد وأيى 
عاهما ذلك » وقال رجل من | : 
إن شيمخ الإسلام المز بن عيد السلام 


ليله 


أفتى بذلك للسلطان من قبل ٠‏ فقال ابن دقيق 
العيد : إن شيخنا العز بن عبدالسلام لم يفعل 
ذلك إلا بسد أن جمع ( قطز ) كل ما عنده 
وعند جر يمه وأمراثه منالجواهر والاموال 
قبل أن يجسع شيثا من الشعب » وكيف أبيح 
الآن لنائى السلطان أن يأخذا أموال الععب 
وأنا أغرف أن الأساء يكثزون الاغب 
والجوهر : وأن يمضهم كان فى جماذ بتته 
الكثير من الذهب والؤلؤ وأوانى النضة 
الخالصة » ومنهم من يضعالجواهر ف (شبشب) 
زوجته ‏ يريد الآمير بوبرسء والله لا أفمل 
ذلك أيدا ولا أفى به . 

) قن كرعس وفالترداقالق: 
من الجول والغفلة والبلاهة يحيث يمتقدون 
أن ( تلادة ) اليخبارى - مع ضعف المتاد 
ونقص الاستعداده ب تكفل لجيسوشهم 
النص رك انهم لم يقرءوا ول يسمعوا قول الله 
تعالى : ٠‏ وأعدوا مما استماءتم مق قوةومن 
وباط الخيل ترهبون به عدو اوعدو ». 

كانت الحرب تدور بين مضر وزالحيعة » 
ودتعت هزائم كبيدة على جيش إسماعيسل » 
وخرج هذا يوما ومعه رئيس وزرائه 
شريف باشا وهو ضيق الصدر لما وقدم 
ييثه , وتحسدث إلى شريف فى أن برشده 
ويثير عليه , فقال له شريف : إنى إذاضقت 
بثىء أو وقع لىمكروه دعوت اعلا الأطبار 
فقرءو| صميح البخارى فتنفرج الددة . عند 


4 
ذلك أمسء إسماعيل أن يكام فى ذلك الفبينخ 
العروسى شيخ الأزهر واجتمع العلباء أمام 
( القبسلة القديمة ) فى الأذهر يتلون يسح 
البخارى , ولكن المرائم ظلت تتوالى هل 
جيش إمواعيل » فذهب إسماعيل ومعه وزيره 
شريف إلى بملس العلماء؛ وقاللم وهوغاضب : 
إإما أنهذا الذى تقرءو نه ليس صمي البخارى 
وإما أن تتكونوا لستم من العذاء المالحسين 
غإن الله لم يدفع بتلاوتم شيئا » فوجم 
الشيوخ وبتو| » ولكن صوتا من آخدر 
الصف عدلا وجبه [عاعيل ووزيره بقوله : 
منك يا [سماعيل 1إنا حفظنا عنالنى صل الله 
عليه وس أنه قال : ( لتأمرن بالمعروف 
ولتهون عن المشكر أو ايسلطن الله عليكم 

شرارم فيدعو خيارم فلا يستجاب لهم ) ٠‏ 
وترك إبمافيل ووزيره مجلس العلياء 
واجمين » ثم طلب إمماعيل أن يوى الشييخ 
فى قصرء , فليا دخل عليه طلب إليه أن يعيد 
ما سمه منه فى و الأذهر » فأعاده » ثم أخذ 
يلق على سمع إسماعيل ما صفع من الشر 
والخروج على الشريعة » ثم قال بعد ذلك : 
ما ذنب البخارى وما حيلة الملذاء . . ؟ وكان 
[سماعيل يسمع؛ وهو مطرق صامت لايحيب . 
اهؤلا. العلماء قد استمموا وا ثثموا بالآية 
الكرمة : إنما يخشى الله من عباده الملباء » 
أسوة وقدوة فى هذ. الكلمة 
المؤمئة الشجاعة التى تالها أبو ذر : (واته 


وكانت 


ع الآزهر 


لو وضعتم الصمصامة على هذه وأغار إلى 
قفاه ‏ ثم ظئنت أنى أنفذكلية سممتها عن الني 
عليه السلام قبل أن يحيزوا على 9نفذتها ) ٠‏ 

كرم وسماحة : 

كذلك من شم العلماء أن يكو نو| كرماء 
سمحة تقوسهم . 

١‏ ذكر القرطى ٠‏ صاحب التفسين ه 
أنالإمام الشافعى كان #شى بوب واحد وعلى 
وأسه طاقية » ومع ذلك كان يفرق ما يود 


سد 2د 
: لا تحمدوا إلا الله 


ع 
لشم 


فإ ما أعطيتك شيئا من مال : قهو فضل القه 


ويقول سفيان بن عيينة إن أبا حنيئة : 
( وجه إلى هدايا استوحشت من كثرتها , 
فشكوت ذلك لبعض أحابى فقال : لو رأيت 
ما بعث به إلى سميد بن أبى عردية) . 
ويقول إنه ماكان يدع أحداً من الحدئين 
إلا بره برآ واسما . 

# وكان الشرمخ تاضى القضاة 
اليد » فتيرا يصفه مؤرخوه بأنه كار. 
يستدين ء أكش أيامه » وذكر المقريزى 
أنه وهو قاضى القضاة - طلب من زوجته 


|ودقيق 


مق شم العلماء 


درها إشسترى شمعة ف تجد ٠‏ ومن شعره 
يصف حاجته وفقره : 
لممرى لند قاسيت بالفقر شدة 
دقعت 5 فى حيرة وشئات 
إن ب>ت بالشكوى متكت م«دق 
وإن ل أت بالمبي » غفت ماق 
به من تازل علية 
يزيل حياق أو يديل حياق 
ولكينه , مع هذ! الشمم وهذه الصيانة » 
كان يبذل من ماه القليل فى معوثة الحتاجين 
من تلاميذه ومعارفه . يقول :ليذه القوق : 
إنه كان يعطيه فى كثير من الأوقات الدرام 
والدنائيي . ويقول أحد ثوايه فى القضاء 
- وهو الشييخ نم الدين مد عقيل - [نه 
عندما اختاره ثائبا أعطاء مائتى درم . ومن 
قصصكر مه وسواحته ما تحدث به تلبيذه وعرد 
ا مواسيىالقوصى » حيث يقول :كان الشييخ 
يمطينى فى كل وق شيئًا من المال » غلى 
قدرما يستطيع » وأصبحت يوما مفلسا 
فأرسلت إليه ورقةكتيت فيها : تايذك عرد 
القوصى فى شدة ؛ فأرسل لى مالا . وفى اليوم 
الثانى أرسلت إليه ورقة كاتيت فيا : تليذك 
عمد الحواسيى فى شدة ٠‏ فأرسل لى مالا » 
وف اليوم الثالك كثيت له : تلميذك عمد 
فى شدة » فأرسل يطلبنى » ثم قال لى : عمد 
القوصى أعرف أنه أننك » فن هو يمد 
المواسيى ..؟ قلت : أناء فقال : ومن عمد 
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الثااك . . ؟ فقلك : أا ..! ففال : تكذب 
على وندلس . . ؟ ١‏ قلت الضرورة والحاجة 


ياشيخى رفع اقهعنكالشرء فضحك و أعطاى. 
هذه الشماثل الغر |. والدم الكريمة وضعك 
الملداء فى تلك المكانة العاعذة والمثزلة السامية 


وت انلقو الكشسصد» يظرك 
فى بستان » ومعة ثابت بن قرة المزا» 


كانه يدق قي ا 
+ دخل خوارزم شاه يوما قصرء وهو 
راكب ٠‏ وكان أبو الريحان البيروى داخل 
القصر فطلب أن يراء . وأ طأ البيروق قليلا 
فظن خوارزم شاء أن البيروتى قد ساءه أن 
يستدعيه ٠‏ وثنى عنان فرسه ليذهب إليه 
وشاهد البهروى وهو قادم» وم أن ينزل من 
على ظبن فرسه » ولكن البير وق سارع إليه 
وأقسم عليه الايفعل , فأ قد خوارذم شاه : 
امل من أشرف الولايات 
يأنيه كل الودى . ولايأتى 
ثم قال : لولا رسوم الك ما استدميتك . 
العم يعاو ولا يعلى .5 
قرد الدسر فاوى 
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إلى أى م ىشغي را لأحكام الشرعية 


لأنتإن؟ 


0200011 


المصالح المرسلة : 

إن أوسع أبواب الفقه قبولا لفكرة 
التطور باعتلاف و باب المصالح 
المرلة وإنهذا الباب هو_كذلك ‏ أخطرها 

مسدكا وأكثرها تدعبا ويتطلب أن يكون 
المقنن أوالمفتى أو القاضى أو الماك على بصهدة 
من دينه وأن يكون خبيرآ بةواعد الشريعة 
العامة حتى لا تضل به الآهواء . 

دقد بينت فى المقال السابق أن المصالح 
العامة التى حرص الإسلام على حفظها 
وصيااج! ب و تعتبر من بقاصد الشر لعة وجميسع 
ماجاءت يه من أحكام فى خمس ؛ وهى : حفظ 
الدين والنفس والعقل والنسل والمال . 

كا بينت أن المصاى بالنظر إلى اعتبار 
الشارع - تتقسم إعالا إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ ب مصالح اعتيرها الشارع وأدار علها 
الآ حكام إما بالنص عليا بذاتها 7 وإباباعتبارها 
صالحة لأنيدارعلها أحكام من فس الاحكام 
التى فص أو أجمع على تمليل الحكم بها . 

؟ ‏ مصالم ألثاها الشارع عل يتم ها 
وذنا يا مثلت بالريا وبالتنى » وغسير ذلك 
كثير» وعند تحقيق الآ من غير تعصبت 


0 


تمد أن هذه المصالم قد اكتنفتها مفاسد 
تربو علها فكان حكة المكي أن لا يتم 
لها وزنا ؛ وهذء ما تعرف بالمصاح الملفاة . 

+ مصا لم يعتيرها الشارع ؛ ول يلغها 
بل سكى عنما ؛ وهذه فى التى تعرق بالمصالح 
المرسلة . 

فأما القسم الآول من هذه المصالح من جلب 
منفعة أو دفع مضرةء ققد أجمع الفقهباء 
على الاحتجاج بالمصالم الى اعتيرها الشارع 
بنص أو إجاع عا احتج جمبور الآمة سلفا 
وخلفا بالمصالح اتى شبد لها الشارع بالاعتبار 
دلوف اللة على اختلاف بينهم فى التوسع 
فى ذلك؛ وأ نكر الاحتجاج بها نفاة القياس . 

دأما القسم الثانى : فالإجماع سلفا وخلفا 
على عدم الاحتجاج بها ؛ إلا كان ذلك 
إبطالا للشرع ؛ وهذا لاجرو عايه إلا مارق 
عن الدين حادد الله ورسوله ٠‏ 

وأما القسم الثالك : فبو موضوع مقالنا . 

والبحث فيه يتتاول : التعريف » موقف 
العلماء منه ووجرة نظ ركل»نهم, هل هود ليل 
مسقل ؟ هل يجوز نسيخ نص شرعى بمصلحة 
مرسلة ؟ وهل يحوز تخصيص النص بها 5. 


إلى أى مدى تتغير الاحكام الشرعية 


وإليك بان هذه الموضوعات . 
تعريف الصلحة المرسلة : وفى مصالح 


من جلب خير » أو دقع ضرر ء لم يشهد لهسا 
الشارع بالاعتبار أو الإلغاء ؛ بسكت عنها؛ 
وه مصالم اقتضتها البيئات والضرورات 
وحاجات الئاس يمد | تقطاع الوحى ب ومماها 
بعض الملباء : بالاستصلاح بكالإمام الغزالى» 
ودبعا م مناها يعضهم بالسياسة اع 


-جميعا يقيمون للاصاح المر- لة واستصلاح 
شأن الآمة وزنا أى وذن على تفاوت بيهم 
فى التوسع فى اعتبارها ؛ ولهلى لاأكرن 
مغاليا إذا قلت إن أطول "ناس باءا فى ذلك 
قديما وحديئًا هو عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه ؛ ولقد ساعده على ذلك فتبه لمقاصد 
الشريعة» وما أفاء الله بهعليه من قريحة نفاذة » 
وبصيرة بنور الاق مبصرة وكا أن الإمام 
مالكا من الأمة اجتهد ين هذا الباب 
المعلىء ولعل أفل الآئمة أخذا بهذاءن اسلف 
أبو بكر رضى الله عنه ومن الأثمة الجتهدين 
الإمام الشافعى رضىاقه عنه ؛ فقد نقل دنه : 


و أن من استحسن فقد شرعء والقول 
بالمصالم المرسلة استحسان ؛ وإذا فالشافمية 
لا يقيدون للاصالم وزيا فىالنشر يعالا إن ججاء 


للد 


جا قفن ٠‏ أو شيد نا الشرع بالاعتبار 
فيئبتون الحم حينئذ بالقياس . 
وذهب الغزالىمن"شافية إلى اهتباد ا اصالح 
المرسلة إذا اجتمعت فها ثلاث صغات وهى : 
أولا: أن تتكون مصلحة ضرورية لا يمكن 
الاستغناء عنها . 
ثانا : أن يكون تحقق هذه المصلحة قطديا 


: أذ تكون المصلحة عامة للامة 


ومذا : تم باب الاستحسان فى حدوده 
ضيقة وإن تكن أوسع من الحدود الوعر فت 
عن إمامه الغافمى رضى الله هنه ؛ فأجاز 
قتل جماعة من المسلدين تترس بهم الكفار 
ولا سبل إلى الوصول إلى التكفار إلا بقتل 
هذه اجماعة من المسلين » ول يبز قال فرد 
لإنقاذ جاعة فى سفيئة ؛ لآرن حياة 


كل من فى السفيئة متساوية فقثل بعضهم 
الإحياء الآخر بين ترجي.ح بلا رجح ؛ ولآن 
سلامة من فى السفيئة ليس مصاحة كلية ؛ 
ومثل ذلك يقول ف المرأة التى امد طبرها 
0-5 غم سدع 


أن يعاودها سنيج 08 والحنفية ع 
بالمصالح المرسلة لكن لانت اسم المصلحة 
المرسلة ؛ ولكن تحت امم الاستحسان 


1 
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فإن كثيراً من مسائله التى خرجوا فها 
عل القواعد العامة يمكن ردها إلى الاستملاح 
( اللمالح المرسلة ) ققد أجازوا الحجر 
عل الطبيب الجاهل:والمفق الماجن والمكارى 
المفلس اتقاء لشرمم مع أنهم كاملو الاهلية ؛ 
كا قالوا : إن دسائل الارتفاق ( الانتفاع ) 
تدخل فى الوقف من غير ذكر مع أن 5 
يشبه البيمع فى أن فى كل منهما نقل ملكية , 
والبيع لاتدخل فيه حقوق الارتفاق 
إلابالنس والذى حلهم على هذه التفرقة 
هو رعاية مصلحة الوقف لآر_ الوتف 
لا يتتفع به إلا يحقوق ارتفاقه . 
والذىقتحبابالمصاالمرسلةعلى مصراعيه 
هو الإمام مالك رضى الله عنه فإن الآحكام 
الى بنيت على هذا الآصل عنده كثيرة جداً 
نذكر منها على سيول المثال لا الحصر فتوى 
المالكية يحواز ضرب التهم توصلا إلى 
إفراده ٠.‏ كا أجاذوا قتل اثلث لإحياء 
الثلثين ؛ وتوسعوا فى باب التطليق الضرر 
هال يتوسع فيه مام من الآئمة . 
والدثابة فى هذا الباب حظ كبين » 
ولاميا ما دتية دطلوذ بالق دل ذكانرا 
بردون هذا إلى القيا 
ومنهذا نرى" ل الذامي تت الاستملاج 
(المصاحة المرسلة) و بعد ذكر الأدلةمن الطرفين 
ومحيصبا سأبين الحدود التى يجب أن تكون 
سياجا حت لافقع فى تحسكم ا موى والغفرض . 


جه الأزهر 


أدلة المانمين لحجية المصالل المرسلة : 

تتحمر أرلة هؤلاء فباياق : 00 

أولا : إن الشريمةكلت يوم أنزى اله تعالى 
«اليوم أكلت ل ديت , فلا مصلحة إلاوها 
شاهد منالشرع بأى نوع من أنواع الاعتبار 
الذى قررناه آنفا ؛ والمصلحة الى ليس لما 
أى شاهد من الشرع متوهمة لايتام لها وذن. 

ثانيآ : إن فتح هذا الباب يفتح باب 
الآموا. والأغراض فى الأحكام اشرعي 
دكن ذوى الاغراض الديئة من تقيق 
عآدهم باسم الدين ؛ ولا يعدم هؤلاء 
أن يمدوا المفتى الماجن الذى يستجيب 
لاهوائهم إنا رغبة فى ااسلطان أو التظاهر 
الكاذب بالمل والمعرفة وإما وهبة من سطوة 
بعض ذوى الساطان عن لادين عندم ؛ 
فكان الخير كل الخير أن يسد هذا الباب دفما 
الشرر وسداً للذرائع . 

أدلة الحتجين بالمصالم المرسلة : 

ترجع كلها إلى ما ياقى : 

أولا : إن مصاح الناس وقضايام متجددة 
فلولم تشرع الأحكام إلا على أساس اعتبار 
الشرع لما لعطل كثين من مصالح اللا 
فى عتلف الآزمنة والآمكنة ب وهذا لايتفق 
والمتصود الأول من التشريع وهو جلب 
المنافع ودرءالمفاسدءٍ ولول تستهتلكالمصالح 
لأصيبت الشريعة بابخود . 


إلى أى مدى تخي الأحكام الشرهية 


ثانا : إن من استقرأ فتاوى الصحابة 
- وم أعرف الناس بأسرارالدين ‏ وقتادوى 
التابمين ومن جاء بعدم وجد أن كثير] منبا 
مبنى على اعتبار تلك المصالم وأن الشارع 
لم يشهد لها بالاعتبار أو الإلذاء, وقد ض ربوا 
اذك مثلا يما يأتى : جمع الصديق الأكير 
رضىاللههنه الصحف | فر قة ال ىكأن مدو ناما 
القرآن لكريم وحفظما عند أمالمؤماينحفصة 
-وضىافه عنها ؛ وقد فعل ذلك بعد تره د كبير 
.إلى أن شرح اقه صدره له ؛ ومنها استخلافه 
العس بن ال3..اب رضى الله عه وحريه لما ذتى 
الركاة ومن ذلك [مضاء عمر رضى اله عنه 
الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثا وقد كان 
واحدة على عببه الى صلى الله عليه وس 
وخليفته وصدر من ولاية مر نفسه؟ا فطقت 
يذلك الآثار ؛ وقد علل ذلك بقوله : « لقد 
تمجاوا بذلك أمرآ كان لحم فيه أنا غ 
من ذلك أنه قضى يذلك عقو 
دهن ذلك تمطيله حد السرقة فى عام الرمادة 
وهر عام مجماعة أصاب الثاس فى عده 
حتى أنهم كانوا يرون كأن الج ملى' رمادآ. 
لفلة المار وشدة الجوع إلى كثير جدآ جدا 
يما صدر من مر ؛ ولا يمكن رده [لابرعاية 
المصلحة أو درء المفسدة . 

ومن ذلك أيضا أن عثيان وضى الله عنه 
جع المصحف وأ بإحراق المصاحف 
الخاصة النى كانت بأيدى بمض الصحاية ؛ 


يذل 


وكذلك فإنه ورث زوجة الرجل 'اضار الذى 
طلق زدجته فى رض موته حتى لاترثه 
ثم مات وهى فى العدة مع أما ليست ذوجة . 

ومن ذلك أن علياً كرم الله وجبه حرق 
غلاة الشيعة الذين ادعوا ألرهيته فقد صح 
أن قوما من أتباعه خرجوا عن الحد فى عبته 
إلى أن كفروا برجم #تخذوه ربا وةلوا 4: 
أنت غالقنا ورازقنا فاسئتاهم وترعدم 
فلم يرجعوا لخفر لم حفر ودخن علهم لملوم 
يرجعون فل يفملوا خرقوم . 

وهؤلاء الصحاية ‏ رضوان الله عليم - 
حرقوامن تشهوأ بقوم لوط مع أنه صح 
عن رسول أقه صلى الله عليه وس أنه تال 
عا معتاه , لآ يمذب بالثار إلا عالقهاء . 

ثم جاء ءصر التابعين فكان أن وضمت 
النقط على المروف ف المصاحف ول تكن 
كذلك ف العصر الآول ثم كان أن ابتدى* 
بوضع شكل علامات الإعراب على أواخر 
اكات ؛ ثم أذن الناس فى جمع أحاديثك 
الرسول سلىاقه عليه رسل وقتاوى الصحاءة ؛ 
وكان ذلك ععظوراً ء ولو تقبمنا ذلك لطال 
البحث » وقد تقدم أن قلت : إن الآئمة 
اجتهدين أخذكل منهم بنصيب من هذا اللون 
من الاجتهاد؛ » فبل يسوخ بعد ذلك أن تهدر 
هذه المصالح المسكوت عما ؟ 

والإجابة عن هذا السؤال فى المفال التالى 


بم الثولى عير الباسط 
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الاتلميّة قب الأدبت 


ايام لإلفقى 


عات 


لعل من إقليمية الآدب الناشثة بمدا قسام 
الدولة المباسية إلى دويلات ءا اتطبع به 
الآدب العربى فى عصر الفاطميين من أسلوب 
افاعاية وفرض الععر فى تمجيسد القاطميين 
وحكهم : ءا هو تجماوب واضح مع ارتياح 
الشعراء للعطاء الجزل .والمثوية الخصبة ؛ وما 
هو صدى لاعياد القاطميين ومواسمهم ٠‏ إذ 
أبقوا عل الأعماد المألرفة من قلى » وزادوا 
علها عشرات وعشرات » فلهم مع عيدى 
الفطر والأشحى , عيد رأس السنة» ويوم 
عاشوراء » ومود النى صلى الله هليه وس » 
ومولد على كرم الله وجيه » وم ولد الحسن 
ومواد الحسين رضى الله عنهما . وم ولد فاطمة 
الزهراء وموك احُليفة ( الحاض ) . وأول 
رجب ؛ وأرل شعبان » و فصف شعبان ٠‏ 
وغرة رمضان » ومعاط رمضان » و ايلة الت 
وهيد الغدير» وكسوة الهتاء. وكسوةالميف 
وفتح الخلييج ٠‏ ويومالنروذ » ويوم الغطاس 
ويوم المولاد » وغير ذلك ما يدل ايهجة 
على الآمة وير بط بينها وبين الحكام بأواصر 


ويي* للشمراء موامم بى » وموائدكرم . 


إذ ذاك يركب الخليغة فى زى فاخر ؛ وموكب 
عنم ويتثر الأعطية والمنح , فيكون ذلك ملمها 
للشعراء أن يبحيدوا المدائح ويتسابقوا [لما . 

حتى النثر الفاطمى كان مرآة لحياة الترف 
الخائة فى القصور ء والفن والويتة البادية 
قبا وفى المساجد وائدارس والمكتبات 
ما لايزال فى مرأى العين حتى أيامنا هذه . 
وليس ف الإمكان أن بحيا الآديب والشاعر 
معزل عن مظاهر الفن ومماته , فإنة يمن 
فها فظره وعلا دن مفاتنه عينيه » وتثشرق 
من خصائص القن سعات فى شدره لا يعز على 
الاداق أن يحتايها . 

و إن ذلك ليفكرنا ماكان فى العصرالمملوى 
ة فى الأساليب الأنشائية 
من هندسة الأفظ وزخر فته وتحليتّه , فقد كان 
الشعب يرز ح حت حم غاشم » فاضعان الأ باء 
إلى تنميق الآساليب . وتحوير الآلفاظ , 
دحهد لوأ نالصناعه كالتورية و الاستخدام ٠‏ 
والتلبيح والإثارات والنكى ؛ ليخن 
فى أسثار ذلك ما في النفس من غيظ وحنق 
هل حك لايحد الناس حيلة فى الخلاص منه 


الإفليمية فى الآدب 


إلا بعمل جاد تكون هذه الآساليب دعوة 
له وتهيئة إليه . 

ذلك إلى أن تفوس الأدبا. اتطبعت فها 
مرالى الزينة فى المبانى والمساجد والقصور 
وغيرها . فكانت تلك إقليمية فى أدب 
الماليك لا يغرب دن الذراق أن يزه با 
من سواء من أدب العصور . 

هذا ولا نننى ما اصطبغ به الشعر الفاطمى 
من صبغة تعليمية » فقد استغله الشغراء 
فى تروي المذهب الفاطمى , وساقوه حججا 
وبراهين يدعمون با رأى الشيعة »وقد رأينا 
ابن ماق الآندلى ٠‏ يؤيد فى شعره عقائد 
الإماعيلية » ويلهم الشعراء كيف يمدحون 
الحافاء الفاطميين من ناحية عقائدم » ولمل 
ذلك سر إيثار الفاطميين له , واعتزازم به 
وتمويلهم عليه » فقد أحلوه من أ نفسهم لحل 
الذى أخمل به كل شاعر معه ؛ وعظمت 
الفجيعة فيه » حتى قال المعز حين بلغه خبير 
موته : لاحول ولاقوة إلا بالله » هذا 
الرجل كنا ترجو أن نفاخر به شعراء المعرق 
قل يقد لنا ذلك . 

وابن هاقء ؛ هو الذى يقرل مؤيداً هذه 
المقائد ء ومؤسسا فظرية الدعوة : 
أنت الودى فاهمر حياة الررى 

باسم من الدعوة مشتق 7" 


(1) يقول للندوح : أنت التأس جيما + فاعمر 
حياتهم مجممة » وإنك هاع إلى اقه يدعوم إلى الحدى 


حل 


ويقول : 
قد كان ينذر بالوعيد لطول ما 
أصغى إليك وعل التأويلا 27 
ويقول : 
أمل النبوة والرساة والهدى 
فى البينات وسادة أطبار 
والوحى والتأويل والتحرب 
2 لا خلف ولا إنكار 
ويقول : 
ماذا تريد من الكتاب نواصب 
ولما ظبور دوتمها وبطون 
فق الآبيات اتى مرت بك تأكيد من 
ابن هاقء » لمقيدة الفاطميين الشيعيين 
فى أن للشريمة ظاهراً و ياطنا ء وأن التأويل 
لايعلمه إلا الته ورسوله وخلفاء القا مون من 
قبله إماما فى إثر إمام ٠‏ وسائر الئاس يشحذون 
عل التأديل من هؤلاءكل وليقدر استعداده . 
وهو الذى يقول أيضا فى بك هذه 
العقائد وإئيا: 
إذا كان أمن يشمل الآرض كلها 
فلا بد فيا من دليل مقدم 
ويقول: 
ولاك لم يكن التفكر واعظا 
والعقل رشدا والقياس دليلا 
(1) الضمير فى كال يمود إلى السيف ٠‏ وللمئى 
كان سسيفك ينفر الوعيد ويلم ال أويل لطول 
مصاحبته لك واستياعه لبيانك . 
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لو لم تكن سكن البلاد تمنعضعت 
وتزايت أركانا تزييلا 

فبو سس أيضا الدعوة و نظرية الإمامة 
والعصمة للائمة , وهل الإمام بالحقائق » 
وأنه مظهر من ثور الله . 

فق هذا الساوك فى العمر الفاطمى سات 
ومعالم فى اللعمر » وحدود تحجزه عما سواه » 
وإقليمية ترى ذها خصاآص وقرمية . 

ولا ننسى فى الحديث عن الثثى الفقى 
والمبد الطولوى أن تقول: إنحظه كان أعظ 
من حظ الشعر . وأن ذلك يتجلى كا يقول 
المرحوم الاستاذ ( أحمد أمين ) فى رسائل 
(ابن عيدكان ) » ككتابه الذى كتبه على 
لسان ( أحمد بن طولون ) لابنه حين خرج 
عليه : ١‏ ففيه المسحة العرافية : جمعت بين 
طول نفس الجاحظ » وجزالة عرو 
ابن مسعدة . مع ميل إلى السجع كثيراً ٠‏ 
والمرارج.ة واما ء وإطناب فى اللفظ » 
وتكرار فى الممنى » ٠‏ فأنت ترى فى التثى 
فى بعض الأمصار « مسحة عراقية » لها سعات 
ومزايا » وليس ذلك فيا نفهمه إلا [قليمية 
فى أدب ٠‏ يمسن أنبا عاصية فى أسلوب 
أحد الأقالم . 

وقد قيل فى اللحديث عن ( الحسن 
ابن عبد السلام ) الشاعر المصرى ف العبد 


يملة الأزهر 


الفاطمى : إنه رما ظبرت مصريته ق ميك 
إلى الفكاهة . 

وإذا دجمت إلى حدم السلاجقة الاثرالك 
وأمعنت النظر فى طابعه المميز . وجدت 
مظبر الشكوى والآنين من الشعراء . وسممت 
من ثنانا الشمر 'ضجرم وضيقهم بالحرمان. 
فى هذا المبد . رضم تذكيرم الولاة . وبسط 
اليد وذل السنؤال . حت لو ألقى إليك شعر 
دون نسبة لعصره ماشق على سبك وهل 
ذوقك رده إلى سك السلاجقة . 

هذه إقليمية فى أدب المءالك الإسلامية 
فى المصر العباسى الثانى . ترى فيها نيزا لآدب 
قطر على قطر ء و لشعر مدير على شعر مصر 
و إن كان السكل يحرى على نطاق الدول العر ببة 
التى تزهو حينا وتخدل حينا آخر . 

هذا الاى. أن لكل إقلم طا بما 
خاصا فى أدبه يخضع لأسلوب حياته وشت 
ملايساته . وق هذا المدنى يقول ( بد الكريم 
البعلى ) أحد أدباء المغرب ٠‏ وقد تتاف 
اللقامات والأزمئة والبلاد؛ فيحن فى وقت 
ما لايحسن فى آخر . ويستحق عند بك 
مالا يستحق عند أهل غيره ومد الشمراء 
الحذاق تقا بلكل زمان با استجيد فيه وكثر 
استعاله عند أهله . بعد أن لا تخرج من حن. 
الاستواء . وحد الاعتدال. وجودة 'صيغة 


ودبما استمادت فى بلد ألفاظ لاتستميل 


الإقليمية ق الآدب 


كثيرا فى غيره .كاستمال أهل اليصرء عض 
كلام أهلنارس فى أشمارم ونوادرحكاباتهم». 
ديقول بعض مؤلق الآدب المعاصرين 
فى الحديث عن الحواضر التى صارت يع 
الانقسام مراحة لبغداد , ٠‏ وكان أن توزع 
الشمراء عل الأقاليم أكثر مما توزع الآدياء 
والعلاء فصار لشعراء كل إتلم من المزايا 
والخواص مالم يكن لائر الشعراء» « .. 
ولنا أن نتاءل بمد أن أشرقت معالم 
الإفليمية إلى أى مدىكانت ؟ أكان ما تمام 
التغاير فى الآدب , ونهاية التخا لف والتضاد . 
أم أنها كانت هيئة العأن » تبدو فى خف 
واستحياء وترى وير معها السمت المربى 
و الآ سلوب العرف فى كل حال ؟ . 
الحق أن الآدباء ل يآسلاو امن [ها بم العرى 
مهما نبثوا فى هذه الأقاليم » ومهما أ تيحت هم 
فرص الحجرة والانتقال . وهها كابدوا من 
من المك الدخيل فارسيا كان أو تركيا . 
صرح أن الآداث التى شتقت شمل الع فى 
أضمفت شأن الجزيرة العربية وانتبت ما إلى 
شبه عزلة أخرتها ماديا وعابيا حتى قال 
المندسى ٠‏ حين وصف انة أهل الجزيرة 


العربية : , وأهل هذا الإقلي لغتهم العربية 


)١(‏ تاريخ الأدب العربى فى العصر العبامى 
الثاني للأستاف السباعى يبوى س 24914 . 
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إلا بصحار » فإن نداءم وكلامهم بالفارسية 
وأكثر أهل عدن وجدة فرس ... » 

ولكن هىء للعلماء والآدياء إذ ذاك ماظلت 
الصلة به قوية بين الأمصار ؛ وما تبنه من 
حمدة التفرق والتصدع » فقدكان من مظاهر 
المركة الطلبية والآدبية فى هذا العصر أن 
اجر العلناء والآدياء من قطن إلى قطن 
لايصرفهم عن ذلك عناء ولا تعب » وصان 
تقليدا مرعيا ينهم أن يبرع السالم إلى بلك 
منه و يثقل عنه . 

وبلغ الغاية فى ذلك المحدثون » فقد كان 
أحدم يقطع الأرض جادا فى طلب الحديثك 
والتثبت منه » وما تطير شبرة عالم فى بلد حت 
يصبح كمبة يؤمها القصاد , والمثل فى ذلك 
بالإمام البخارى الذى جاب ما بهن مدن 
خراسان والجبال والمراق والحجاز والشام 
ومصر ٠‏ يأخذ ويناقش ويصوب ويتحرى 
وهو فى هذا المنيج المفكرر أسوة وقدو: . 

فإذا ما فتحت بلد قشد ما يبرع إاما العلياء 
والآدباء والفقباء ينتترون بين دبوعبا العلم 
والآدب والفقه » فتراها بين ومضات بيئة 
خصبة تنبت وتزهر ؛ وآية ذلك صقاية الى 
صارت مركزا من مر اكز الإشعاع الفسكرى 
حيث طار إلا العلياء واأدباء على أثرالفتتج 
الإسلاى لما , فإذا هى مثقبلة هذه النهضة 
فى حرص والتفاع . 


أخيه 
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كذ لك كان لإنعاء الطرق وتعبيدها و إقامة 
الرياطات والآديار فى الدولة العباسية بين يلد 
وآخر لقسويل التجارة وتنظم البريد أعظم 
الآثر فى تقريب أطراف المملكة الإسلامية 
وتذليل المقبات لل لين الهاجرين 
مسا مزج بين البلاد المتنائية » وعيد طريق 
الحجرة بين العلساء والآدبا. ٠‏ حتى لكأن 
المملكة الإسلامية وحدة متلاصقة هلى تعدد 
الملوك والحكام واغتلاف أجناسهم ٠‏ فإن 
كلا من الملباء والآدياء والفنانين لا ي.الون 
با حدود الثى ترسهبا السياسة , ويرى | كثر 
هؤلاء أن اللغة والدين اقوى وأشد بأسا . 

لذلك ضعفت الشخصية الإقليبية وهانت 
الفوارق بين مصرومصر؛ فل يمد إلا قليلاء 
تميزا ظاهر لعل مصر وأديها على عل المراق 
وأده . أو مل خراسان وأديه ٠‏ ونادياء 
الثهر والسلد وأدبهما . 

نيمدها كلها متقارية لاتفاقهم جميما فالدين 
واللذة والجنس , ولآن رحة العلداء. وشدة 
الاتصال قربت بين الفروق ٠‏ وما يظور 
امتياز فى ناحية ما إلا استمدثه الذاحية 
الآخرى وجودته واستغلته . والشعراء 
القائمون على أبواب الملوك والأمراء يتتفلون 
من بلاط إلى بلاط في وحدون متاهجالننصص . 

كذلك ترىالعلدا. أمضوا اجانبا منحيا:هم 
فى قطر . وجانبا منها فى قطر آخس ٠‏ فهم 


بمة الآزهر 


حينافى مصر وحينا فى الشام ٠‏ وطورا فى 
العراق وطورا فى فارس ؛ حتى صار من 
المسير تسبة أحسدم إلى بلد دون صاحيه * 
ولهذه الوحدة أو شهها اتيجه أكثر مول 
تراج إلى جمععلاء المالمالإسلاى باعتبادمم 
تاج ملكة واحدة » هى كقطر واحد . 

« نعم توجد شخصية لنتاجكل إفلم كلادب 
المصرى والشاى والعراقرفارس وهكذا . 
ولكنا شخصية غاءضة خفية لا ترى إلا 
بالمنظار الدقرق والبحث الطويل » 

وأكثر ما يظبى هذا فى منابع الظاهرة 
الملبية والآدبية حين تظبن ٠‏ فظوورها فى 
إقلم خاضع ولا بد لمؤثرات اجتتاعية فى هذا 
الإقل م كظهود المقامات فى فارس والموثمات 
بالاندلس والآسلوب المسجرع الحلى بالبديع 
فى الرى وما حوها والرسائل الشاملة لفروع 
الفلسقة كرسائل إخوان الصفاك ف البصرة ٠‏ 

كل هذا له علل|اجتاعية وتاريخية وإفليمية 
ممتبطة بهذءالظواهر ارتباط السبببالحسبب 
ولكن لا تلبث بعد ظوورها أن تقلد فوسائر 
الآمصار ولو لم تكن العلة الأصلية موجودة 
وتقوم علة التقليد مقام الابتكار . ونختق 
الشخصية الآولى وراء المظبر امام للوحدة 
المشتركة « > 


كر تأمل الى 


(0) ظير الاسلام اس فرع . 


د 


الازهرى الذى وجه الاستشراق الحديث وطاءه وجبرة جديدة : 


النخ حتمدعيتادطزطداوى 


١‏ - لايكاد أ دهن العرب ع نكان له علافة 
بروسيا فى القرن التاسع هشر يكون شخصية 
طريفة كشخصية أمتاذ جامعة بطو سبرج 
الشيخ الطنطارى ء #الدور الذى لعبه ايخ 
فى ناريخ الاستمراب الآورىليس يسير20, 
كان الطنطاوى رجل الآداب المربية الحديثة 
المامل قى حفل الاستعراب الرومى7"و يبرق 
الطنطاوى تاريخ هذا الاستمراب والآداب 
الجديدة فى صووة فريدة لا نظير لماحتى 
الآن 9 . فشخصية هذا « المستشار » تبرق 
بيروذا فريدا فى تاريخ كرمى اللغة العربية 
وآدابها ى مدى قرن ونيف فى جابعة 
بطر سيرج 29 , 

عكذا يقول المستشرق الرومى كراتشكو 
فسك عن الطنطاوى اذى كان شخصية فذة 


(ك)ا س 6اذ عياة الفيخ مسد عياد 
المتطاوى لكر أنتكر قت 

(9) س ؟١‏ المرجع تقه . 

(؟) س ه١٠‏ امرجم سه . 

(4) سن ه المرجم تقسه + 


فى 'ناديخ الاستشراق » والذى وضع أصولا 
ثابئة لادراسات الاستشرافية فى الذرب وقد 
شغل أذهان المسقشرقين وكتاباتهم أمدا 
طويلا . ويد أستاذ الكثيرين منهم . 

+ - كثيت دود الاستثراق هن 
الطنطاوى كتابات طويلة » و نوهت يدوده 
الفعال فخدمة اللغة العربية: و وصقت أعماله 
المجيبة وصقا راثماءوجات دوا الممارف 


العالمية الكثير من المعلومات عنه . 
وعكف كراتتكوفسك شيخ المتشرقين 


اروس ءشر سنوات لكتابة دراسة هنه » 
وأغيرا ألف بالروسية كتابه الرائع , حياة 
الشيخ عمد عياد الطنطاوى 617 » الذى عبد 
انجلس الأعل للفنون والآداب فى اجمبورية 
العربية المتحدة إلى السيدة كلثوم عودة ٠‏ 

)١(‏ لكراتفكوفتى دراسة عن الوأواء 
الفمفق ؛ وعدة دراسات أخري وهو الى اشر 
كتاب البديم لابن لامتز وكا كنايه من الممنطاوى 
أحبكتبه إلى نفسه وتوفكرا تتكوضى بمد الحرب 

لية الثانية بسد أل أتقذاوطات مكنية ليتجراه 
من الدمار الذى لح قالمدينهفى الحرب آاءاليه الثانية 


لايل 


وى عر بية فلسطيزية مقيمة ور وسياء بترجمته 
إلىالعربية , وعبد إلى الاستاذين: عبد اليد 
حسن ومد هبد الغنى حسن بم راجمة النصس 
العربى دتحقيقه والتعليق عليه »م قام بنثمره 
عام وررع راهب 4دوز لجاء سقرا نفيسا 
فى نحو ١.‏ صفحة ؛ ولكنه يمشل جبادا 
علبيا جليلا فى الكشف عن حياة الطنطاوى 
ومواهبه وآثارء وثقافته » وى تقصيل 
خدماته للاستشراق والمتشرقين فى القرن 
التاسع مشر . 

لقد تنادلت الكتاب لقراءته , فإذا ىأمام 
إطولة علبية حقة » قام جما كرا تشكو فنك » 
من أجل تسجيل حياة مواطن عربى » 
مصرى » أزهرى ؛ اعتراذا بضله على الثقافة 
الاستشراقية فى العصر الحديث .. 

وكت أترأ الكتاب وكأننى أمام 
أحداث مصورة ؛ كل الآلوان والظلال 
والسمات ٠‏ وكل خطوة خطاها هذا المالم 
الآزهرى الخالد » منذ ميلاده حتّى وفاته , 
وكل حدث على أو فكرى أمهم فيه قد 
أبرزه كر اتشك و فسى بصورة زاهية أمينة» 
معتمداً على كثير من المصادر والخطوطات 
دجلات المستشرتين ومؤلفاتهم ؛ وعلى 
جمبوعة العييخ عمد عياد الطنطاوى الخطية » 
التى تبلغ نحو ١٠6.‏ عنطوطا عربيا » مودعة 
فى مكتبة جامعة بطر سيرج » دااتى ترجو أن 


جمة الأزهر 


تقوم بعثات دار الكتب المصرية فى الخارج 
بتصويرها كلها أو بعضها ما له أهمية خاصة . 
وكان كر اتشسكرفسى يكتب عن الطنطاوى 
مأخوذا بروعة أعباله , وجهاده العلى ٠‏ 
ديدجل كل رأى فيه » ويزن أعماله يميزان 


تقدى سلم بد ثلى 
الجأة شخصية شيخنا واخخة منيرة © , 
وكان عمل المترجمة وعمل المراجمينموازيا 


العمل المؤلف نفسه ؛ دقة 'نامة , وأماثة علبية 
بارذة ٠‏ ونحرر جميع الحقائق » ووقوف 
عوق.. كاله الاستغراق ٠‏ أمام جييع 
التصوص - مما جملنى مذهولا حنا أمام 
هذا العمل العلى الفريدء الى يحب أن ينال 
تقدير الدولة » وتقدير جامعاتا » ويخامة 
الآزهر :وك أود أن تكون أعمالالطتطاوى. 
فى ميدان الاستشراق الحديث مادة الدراسة 
فى جبمع مماهدنا وجامعاتنا » وأن يطلق 
أستاذنا أحد حسن الباقورى مدير جامعة 
الأزهر اسم المنطادى على أحد مدرجات 
الجاممة , تخليداآ فذكرى رجل نأ بين 
صفوفه طاليا ء» وعمل فى سلقانه العلبية 
مدرسا » وقدرء العالم كله والما ومفكرا 
ومصدراً للحركة الاستشراقية فى المالم كله » 
وأكسب وطنه مصر مدا علبيا باقيا على 
ع الإمان . 

١١7+ )1(‏ لطرجم السابق , 


الشييخ عمد عياد منطاوى 


+ - كان الطنطاوى أعظ من ضما من 
المرب فى خدمة الثقافة الإنسائية ٠‏ وخدمة 
الإسقا الل إلى وى قد رد 18 2 
تحريد المصرية عام 19776 ه 2 ١163م‏ ؛ 
وكان أبوه تاجرا كثير! التجول : من عة 
مرحوم يقرب طنطا» وأمه من بلدة 
الصافة 10 

وذهب إل طنطا فى من السادسة اللفظ 
القرآن الكريم »2 بدأ فى تلق دروس العم 
فى سن العاشرة فى حلقات الجامع الأحدى . 
ثم دحل مع أبيه إلى القاهرة مام ,/10 ه : 
+0دوم ء ودخل الأآزهر , ونفيه تثليذ 
على : عمد الكوى , وعيد أبى النجا ٠‏ 
دمسماق القناوى » وإناهي الباجورى 
شييخ الازهر (ت١5صوام‏ ) ء وحسن 
المطار ) (ت نم1 م ) ٠‏ وإبراهم السقا 
(ت عمخام)١٠‏ 

وكان من زملاته فى الدراسة : الشاص 
الشبيخ شاب الدين (بهي1 م ) ٠‏ ودفاعة 
الطرطارى ( عنام ام ) » وعد قطة المدوى 
(184م)ء ويد الأثموق ٠‏ وإراهم 
الدسوق (عمم١‏ م ) ٠‏ الذى تنيذ هليه 
كدبى من المستشرقين 

وف عام بعوموم توف أبوه» فترك 


(1) قرية تفع الآن فى مركز دسوق من أعمال 
محااظة كفر الشبخ ٠‏ 


م5 


المنطاوى الدراسة فى الأزهر . تحت ضغ 
الظروف القاسية » وعاد إلى ططا » ومتحه 
اسعاقم مصطف الفناوى شيخ المسجد 
الأحدى أجاذة فى التدريس عام م0م١‏ م »> 
م عاد ودرس فى الأزهر عام هوم » 
وكان أول من قرأ المعلقات والمقامات 
فى حلقاته العلبية وهو فى العشرين من مره » 
وظل فى الأذهر عشر سنين , وله تعليقات 
على مقامات السريرى وشرح الزوذقه 
على المعلقات . 

ومن تلاميذ الدانطاوى فى الآزهر :وسف 
الإيييد السودى ( 1814 ) ٠‏ وابداهم 
ممرذوق (55موم) ء وعبد المادى نما 
الآبيارى . 

واشتفل مع عمله فى الآزهر بالتدريس 
فى المدرسة الاتجليزية بالقاهرة ( مدرسة 
الإدسالية البروتستانقية )عام مم1 م 
وفها اتصل بكثير من الأو بين الوافدين 
هلى مصر ء ومن ينهم جماعة من المستشر قين 
مثل فرينل الفرنسوى ( وهم1 ) الذى 
ترج لامية المرب للشنفرى إلى الفر نسية 
يمساعد. أسنا الطتطاوى , والذى عل 
أستاذه اللغة الفرنية ء وكذلك بيرون 
دقيل وبروثر » ا العيخ أثيرآ 
عندم , واعتيدوا عليه امتادا كليا 
فى يحوثهم وتلذوا عليه تلذة قمليه » 


يقول : نه مدين للطنطاوى 
الشيخ المصرى الوحيد » الذى يدرس 
لمته بمحبة واهتتام » ويدرس كتب الآداب 
العر بية القديمة » . 

ومن تلاميذه : موخين » وفرينالروسيان 
وبسبينا سافر الطتطاوى إلى دوسيا 
طم موقولاء 

غادر الطنطاوى القاهرة فى 74 من الحرم 
ره : قبراير ٠6م1م‏ إل الإسكندرية 
حيث نزل فوضيافة قنصل روسيا قا ومديم» 
وق 7 مارس ركب باخرة تمساوية إلى 
استاميول » ومنها إلى أوديسا ؛ وفى يوم +« 
يونيو +144 وصل إلى بطر سيرج . 

كانت روسيا 1 نذاك تهتم باللغاتالشرقية » 
وأنكآت فى بلادها دراسات لما . وى نحو 
هام سو أنعأت معبدا للغات الشرقية 
والمقته يجامسة بطرسبح (يتردقراد ثم 
لنينغراد أو لنينجراد فبا بعد )؛ وخصصت 
كرسيا فيه - لتدديس اللغة لعربية ‏ يمائب 
اللذات الشرقبة الآخرى كالفارسية والتركية » 
والمغواية والصينية » والفضل ف ذلك راجع 
إلىم . بوشسكين وزير الممارف الروسية 
آنذاك ؛ وأرادت روسيا شغل كرمى اللغة 
العربية ؛ فبكافت قاصلها فى القاهرة » ليقوم 
بالانفاق مع من يعرف فيه القدرة على القيام 


مجة الآزهر 


هذه المجسة » #اتصل بالشبخ وحبب [ليه 
السفر إلى روسيا لحذه الغاية , قتردد الشيخ , 
إلا أن أصدتاءء رغبوء فالقبول » وأضيف 
إلى ذلك الماح القنصل و#فاء العرض » 
قوافق عل السفر ليأخ_ذ مكانه بين أسابذة 
الغات الشرقية فى بط رسيرج ٠‏ 

وقولى الديخ هناك بالحفاوة » وجمل له 
علتب حنى » واشتغل عنذ ؟ يوليو 184٠‏ 
بالتدريس فى معهداللغات الشرقية . وبالعمل 
فى ديوان الخارجية فى بطر سيرج . 

كتب سافيليف ‏ الذى صار فيا بعد من 
أشي علاء الآتانء"تأأعة . مؤسى حنية: 
الآثار- يرحب بالطتطاوى : و بعث يقال لت 
مذيل بتوقيعه , ويتاريخ ١/‏ أغسطس. 4م١1‏ 
إلىجريدة ( فد ومسى بطر-برج ) ؛ واشرت 
الجريدة المقال فوعدد وم١‏ بتاريخ 
4/57 ] غود وجاء فيه: 

( أنت تسألتى : من هذا الرجل اميل ٠‏ 
فى لباس شرق ٠‏ وعمامة ييضاء , وه لحية 
سوداء كجناح الغراب ٠‏ وعيئان تشعسان 
بإشعاع غريب ٠‏ وعلى وجببه معة الذكاء ٠‏ 
وقد لفحتالشمس بشرته » و ليست بالطبع 
شمس بلادنا الشمالية الباردة ؛ صو ضيف 
جديد من ضفة النيل ؛ الشيسخ الفاضل عمد 
عياد الطنطاوى . إن اسبه معروف لدى كل 


الشييخ عند عياد الطنطاوى 


من يدرس اللغة العر بية » وكل السياح الاين 
اتتفعوا مخدماته والمدينين له بتجاح أبحائهم 
يذكروته بالسكر » ويتكتون ف المودة ٠‏ 
مذيمين شهرته فى أوربا . فن مشا نرى 
ماكسبته كلية اللذاتالشر قية امحلية التى دعت 
الشيخ القاه.ى ليحتل كرمى اللغسة العر بية 
الساغر . ويعكنك الآن أن تتم اللغذ العربية 
يدون أن تغمادر بطرسبرج وف الأسبوع 
الماضى أل قالشيخ الطنطارى أول ععاضرة له 
فى ناعة الجامعة حضرها ماعسدا تلاميذ 
المدرسة بعس المستشر قينغير المنتمين [ليها ) . 

خلف الطنطاوى فى قسم اللغات الشرقية 
سلفه ( دعائح ) الذى توق عام 09م م ؛ 
وقضى ما يقرب من سبع سئوات بجاهدا 
فى تدريس اللفة العربية ثم عين بسد ذلك 
عام بهذ أستاذا لكرمى الغنة العربيبة 
فى جامعة بطر سبرج وعين المسشرق الروءى 
د نفروتسكى , صاعداً له . وظل أستاذآ 
لهذا الكرمى طيية أربعمة عثير لاما 
(1851-1840م )ء وعل يديه تلذ 
كشير من المستشرقين الووس والآلمان 
والفئلنديين الذينكان عن أشمرم «فالين» ٠‏ 

وفى سبتمير عام و8١‏ أصيب ليخ 
بال فى دجليه » وظل يغالب المرض 
والمرض يذ لبه سئوات صعايا على نفسه . 
وأقام فى منزله رهين المرض . 


لامو 


كان وشرف على المناية بالعيخ زوجته 
المصرية « أم حسن » » الثى ولدت له فى 14 
مايو .وهر ولد عا , أجد, . 

وتوفيه زوجه للصرية عام 18٠‏ وابنه 
فى سن العاشرة » ولما لم يكن الفسيخ 
بمستطيع القيام على تربي ابنه طلب إدعاله 
فى داخلية إحدى المدارس الوسطى , ودخل 
أحد جناز لارينا فى و1 نوقير .م١‏ على 
حساب الدولة » ولم يلبث الشييخ غير قليل 
حتى أحيل عل التقاعد فى 1/1١‏ 141» 
ثم وافاء الأجل فى ع؟ دبيع الثاق 70م : 
و؟ أكتوى ١حهرمء‏ ودقن فى قرية 
فولكونا يحواد بطرسبرج »وار مقيرة 
اذوجه المصرربة الوفرة ؛ وكانت فى هذه القرية 
عقابر المسلين . وتسمى المقاير اتى دفن 
فى وسطبا مقبرة التثر . وعين نفروتسى 
خلفا له فى كرمى اللغة العربية بالجاممة ٠‏ 
وصرفه. الدولة معاش الشيخ إلى !ينه أحيد؛ 
واختير نفروتسكى وصيا عليه . وفعام 
امد باع أحد جموعة والده الخطية إلى 
عكتبة الجاممة . ثم تزوج أحمد وخاف بننا 
دم يلبث كذلك إلا قليلا ترق عام امماء 
ودفن يحوار أمه , وألحقت ابنته بدار أيتام 
الأشراف ,اسم هيلاثة » وصارت مسيحية 
منذ ذلك التاريخ أو أريد لها ذلك » إذ كانت 


اليلد 


علفلة صغيرة 1 نذاك , ولا ندرى من أخيارها 
3 ترك الشيخ آثارا كثيرة تبلغ 
الواحسد والآريمين مؤلفنا » أحصاها 
كر اتشكوفسكى » وف مقدمتها : تاريخ حياته 
وكتابه الخطوط , تحفة الأذكيا بأخيار 
بلاد روسيا » ٠‏ وودد اسه فى مرجع آخر 
غه كتاب كراتتكرفسى هكذا , هدية 
النجباء فى تحقيق إقلم روسيا «. » وقد 
ألنه المتطافى عام .وهم / كولم ٠‏ 
وأهداء إلى الدلطان عبد المجيد » وكانت 
كثابته فيه دقيقة » وملاحظاته فاحصة » 
وإحاسه دوروحه عاليين ول يكن الكتاب 
سردا تتاريخيا أو جغرافيا » بل كان وصفا 
دقيقا حيا بيئيا ارحلته من القاهرة إلى 
بطر سيرج وز باراته لاةالرروسياء وانفعالاته 
مع الإظلم والشعب فها خلال إقامته طيلة 
المشرالستوات التوقضاها هناك منذ مجرت عام 
4٠‏ حتى تاريخ تأليف الكتاب (00م1) 
ووصف رحلاته فى روسيا وى دول البلطيق 
وفتلئدا من حوطا ٠‏ ويتضمن الكتاب 
كذلك دراسة مفصلة لتاريخ ووسيا الحديث 
وصودرا مريعة لطبوغرافية بطرسبوج 
فى ذلك الحين ؛ دهذا العمل مكتوب 
() اس ١١١‏ بين الخطوطات العربية 


لكر انتكوفتى طيم ليدق 1565 . 


يمة الأزهر 


بصورة لامعة ولايزال عحتفظا بقيمئه العلية 
إل اليدوم ٠‏ 

والطنطاوىكتاب عنو انه , النحوالم فى » 
أد قواهد اللغة المريرة » . وهو أول كتاب 
كتبه كاتب عربى بالغمة المربية للتدريس 
فى جامعات روسيا ومعاهدها العالية » وهو 
موضع اهتام المتشرقين ٠‏ وثال شورة 
كبيرة فى كل دوائر الاستشراق الأددبى . 

إلىكتب أخرىأ لفها الشييخ ؛ وأحصاها 
كلا كر اتعكوفسكى فى كتابه الم . 

ه - كان الطنطادى يحيد عدا العرية 
الفر نسية والروسسية والفارسية والتركية 
واللغة التترية » ويقول كراتشكوفك : إنه 
كان إلى جائب العربيية له لام بست لغات 
أخر , وإن هذا أفقكان بعيدا عن مو اطنيه 
فى ذلك الحين « . 

5 # إن هذا الكتاب الم لتاديخ حى 
من تاريح مصر وأزهرها فى النصر الحديث 
فهو ينطق بعظمة الفسكر المصرى فى أول 
عصر النبضة , و يصور ال حياة الثقافية ف ضر 
وحياة الآزهر العلدية فى القرن التاسع عشر 
تصويرا صادتا أمينا وهو من أجمل الكتب 
الثى أخرجتها المطبعة الع بيسة ؛ والفضل فى 
ذلك راجع إلى عمل المؤلف وصمل اللزجنة 


)1١(‏ ؟١٠‏ تاوع حياة الفيخ مخدهياد الطتطاوى 


الشيمخ عند عياد الطنطاوى 


وحمل المراجمين الفاضلين الذى يم عن جبد 
كبير بذلاء فيه . 

والكتاب مقسم إلى : 

١‏ ل توطئة أو مقدمة تحدث فها المؤلف 
عن مصادر حياة الطنطاوى وعن ظروف 
قيامه بهذه الدرامة . 

؟ ثم ثلاثة فصول : الأول عن . 
« الطنطاوى فى مصر وسقره إلى روسياء » 
والثانى عن , الطنطارى فى روسيا » » 
والثاك عن « مصنفات الطتطاوى » . 

م - ويل ذلك ملحقات يعضبا بقل 
المنطاوى نفسه » وبعضها تصوص أخرى 
ااؤلف وغيره . 

ثم رسائل م الطنطاوى إلى غوتولد 
المستشرق (0 هم وم) والآستاذ جامعة تازان. 

ه - ويل ذلك كله تعليقات وتحقيقات 
بقل المراجعين كتّباها شرسا أو تعليقا على 
بعض نقاط ووذث فق الكتاب . 

وفى صدر الكنتاب صورة لللتطارى 
وبا له مرتيثوف هام ٠ ١80+‏ وصورة 
أخرى لتبره أخمذها له بم المستشرتين 
عام م1157 ؛ وتقديم يقل مرا جمينالفاضلين . 

وكشي أحب لبراجعين أن يذيلا 
الكتاب يكلمة عن كر اتشسكو فسكى وجبوده 


لاد 


فى ميدان الامتشراق ٠‏ وبفبارس 
لللوضوعات والأعلام . 

ومع ما بذلاه من عناية وجبد فقد وقمت 
بعض أخطاء مطبعية فى الكتاب » ومنها : 

٠‏ لفظه جادى الآولى اتى وردت 
فى التعليق رتم ؟ فى الصفحة التاسعة » وصمتها 
جادى الآخرة 

؟ - اريخ عام بوهم ١‏ وهو تاريخ وفاة 
الشاعر الشيخ شباب الدين» ورد فى الكتتاب 
فى صفحة عم هكذا : 14/٠‏ . 

ع ل تاريخ طم 1م ورد فى صفحة 
بمكذا : ممدراء 

-- لفظه ميئه فى صفحة ١٠4‏ وحتها 
عنثه ولاشك أن الكتاب جب صورة 
مشرقة لجبد المراجمين الجليلين ٠‏ 

.م - وبعد فقد مضى على فاة الطنطاوى 
اكنومن مائقعام ٠‏ ومع ذلك لجهوده 
فى خدمة الاسآشراق حديث الجامعات 
فى الغرب ٠‏ فتى تذكر اجمامعات العربية 
هذا الرجل الفذء ومتى ترد له بعض دبوته 
وتعترف بقيمة ما أداه للفكو المالمى والعرى 
من خدمات جليلة باقية على م الايام ؟. ' 


كير عبر العم مقاوى 


لد 


التا كمال عام 1 
من إعجيّازالمتران 


الأستاذ لحمدحممدالضسراوه 
-_- ” - 
بق الجانب الشالك من جوانب الإيجاز علية لم تتم إلا بتماون العلاء فى الحقبة 
العلى فى القرآن . وهو أيجب الجرانب المتطاولة من الزمان . 
الثلاثة إلى اناس ؛ وأقريها أن يقنعكل ذى 2 وققرآن الكريم ف كل من ميدانى الخاص 
عقل : أن القرآن هو حقا من عند الله فاط والعام أسلوبه الحسكم الدلالة على ما يريد أن 
الكون , ذلك الجانب هو جانب التطابق بين يدل عليه من أسرار الفطرة ليكون كل سر 


يقينيات المل المديث فى ميادينه الختلفة 
وما يتصل بها من الآبات الغرآ نية . 
والآيات القرآ نية الكونية أقسام : منها 
الخاص وءنها العام ؛ والخاص أيحب الامنين 
إلى الناس ء للكن الءام إلى العللاء أب ٠‏ 
الخاص : قضايا عددة تمبر ف الظاهر عن حقيقة 
واحدة تقنع العوام دالخواص على سواء * 
أما العام : فهو وإن كان أيضا قضايا عددة 
إلا أنها قضايا كلية لا يقدرها قدرها إلا من 
يمل أن أقصى مايطمح إليه العلم فى موضوعبا 
هو الوصول إلى مثلبا بعد استقراء طويل 
عر يض لجزئيات كان كل منها يوماما بجهولا 
حت كفف عنءه البحث العلى الدقيق » 
فالقضية السكلية انثابتة علبيا هى فى الع قانون 
تندرج تحته قضايا عاصة كثيرة تمثل كشوفا 


منها , إذا أذن الله بالكعف عنه» هاديا إلى 
الله فاطر الفطرة ومنزل القرآن » ولما كان 
القرآن [نما إنزل لهداية الناس إلى من أنزله 
سبحانه , ققد اقتضت الحكة الإلية فى آيات» 
الكونية أن ينزل بأسلوب لا يصدم المسلم 
البديهى عند الئاس فيتكذيوه + ولا يناقى 
الحقيقة الكونية فيكون ذلك داعيا إلى 
تكذيبه إذ ايسر اله سبيل الكش فعنتلك 
الحقيقة فانكشفت لآولى العلل فى مستةل 
لاعصور ء وهذا من أجب مجائب القرآن التى 
لا تتقضى » ومن أدل الدلائل على أن القرآن 
حةا من هند الله ٠‏ فإن التمبير عن المقيقة 
اللكونية بأسلوب يطا بقها تحاما أد يدل عليها 
أولى العل ثم لا يصدم اناس فيا يعتقدون 
ولو كان ما يمتقدوته عغالما تلك المقيقة 


الناحية العلبية 


هذا الآسلوب القرآ فى فالتعبير عن الحقا فق 
الكونية وق دلالة أولى لعل عليها أمن 
يسجز عنها البشر ولا يقدر عليه إلا لقه الذى 
أنزل القرآن بالحق هدى للناس . 

ولمل أوضح مثل لهذه الظاهرة القرآ نية 
العجيبة قوله تعالى : « والشمس تجرى لمستقر 
لما . ذلك تقدير العزيز العلم » الآية 0 
من سورة يس . وهى مسبوقة بقوله قعاال : 
٠‏ دآية للم اللببل ٠»‏ نسلخ منه النهار فإذا م 
مظلون » فسكلمة « الشمس » قالآية الكريمة 
إما أن تك ن ممطوفة على , الليل » فى الآية 
قبلبا ويكرن المعنى « رآية هم اأشمس ٠‏ 
تجحرى استقر ل ماء وتكون جملة ( #رى 
استقر لما ) كجملة ( نسلخ منه النهاد فإذا هم 
مظلدون ) فى الآية قبلما تييانا لوجه آية الله 
فى الآيل وف الشمس ء وما أن تكون كلة 
( اشمس) مبتدأ ف جب4 مستا 
(تحرى مستقر ها ) ب وى هذه احا يكن 
كوما آية لله منرحيث [ا تجحرى مفووما من 


الوجبسين أعربثنا الآية الكريمة فالقضية 
اتكونية فيها هو أن الشمس تجرى ٠‏ وقضية 
أخرى أنها تجرى استقر لها . وقد سيقت 
القضيتان ليكون ىكل منهما أو فى مو هبها 
هاد إلى الله ودليل على أن الذى أجرى 


للد 


الشمس وقدر بجرادا هو الإله الحق الذى 
لايحب مبادة إلاله ٠‏ فضلال أى ضلال 
أن ويد الإأقتاناصراه 11. 

فانظر لانن الآولى » قضية أنالشمس 
تجرى . كيف انطبقت على البديهى المشاهد 
موحي الشمس ف السماء من المشرق إلى 
المغرب فى كل مكان يميش فيه الإنسان » 
فى نصف السكرة الآرضية الشمالى وى نصغها 
الجنوى ؛ من قطب إلى قطب . لكن هده 
الحركة إنما هى فى الظاهر . وقد فسرتها 
الفلسفة اليونائية أو العم القديم رما فسرت 
أو قسر , ما خط أء عل الفلك الحديث إذ 
أت أنحركة الشم سف الظاهر ول الآرض 
هو معروف . هى حركة تسبية راجمة 
فى الحقيقة إلى حركة الآرض حول حورها 
أمام اشم من لغرب إلى المشرق مرة 
فى اليوم ينعأ عنها الثهار والليل » كا أئيت 
للارض حركة سنوية سول الشمس تنكأ 
عنها الفصول . 

فول فقدت الآبة اسكريعة شيثاً من دلالتها 
بهذا الذى أثبته اامل ؟ إن الذى جد با أ ثبته 
العم هو ا نتقال الحركة هن الشمس إلى اتارض 
فصار للارض حركتان نفسران الليل والتهار 
واخثلاف الفصول ء بدلا من حركة الشدمس 
وحدها . والدلالة فى فى حركة الجرم المظيم 
حركة دائبة مقدرة تقديرا تنكأ عنه ظواهر 


إلى 


يلد 


كو نية متكردة فى الورم وفى العام تنطى يذائم! 
وبعظمها وبانتظام تكررها وتكرر آثارها 
البالغة يوما بعد يوم وعاما بعد هام » ألا .بد 
لها من موجد قدير حكم قدر ودبر ولايزال 
برعاها بتدبيره وحكته , وهو الآله الحق 
سبحانه . ولا ينقص من هذه الدلالة شيئاً 
أن #صبح الجرم المظيم الذى له قلك الحركة 
المجيبة هو الأرض فى ك المل الحديث بعد 
أن كان هو الشمس ف رأى المين ورأى 
الفلسفة اليونانية أو الم القديم . 

لكن هناك سؤال آخر لايقل أهضية عن 
السؤال السابق لانه يتعاق بالصدق كا تعلق 
ذلك بالدلالة . فبل فقدت الآنة الكريمة شيئًا 
منصدقها و إن لم تفقد شيا مندلالها بذلك 
الذى أثبته العم من التفسي الصحيح لظاهرة 
حركة الشمس من المشرق إلى المغرب ؟ إن 
الله سبعحانه يقول عن كتاءه ( وإنه لكتاب 
عزين لايأتيه الباطل مر بين يديه ولا 
من خلفه ) فستحيل أن يكون ف القرآن شى, 
من الباطل قط لافى كونياته ولافى قصصه 
ولافيا عدا ذلك ما تعرض له الفرآن بعبارة 
أو بإشادة . بهذا تقضى هذه الآية الكريعة . 
والمؤمن ما اذى تحاذر أن يتغو ماليس له به 
عل ليس أمامه فى الإبابة على السؤال إلا 
الجزم يأن آنه سودة يس لا .مكن أن تفقد 
هن صدقه| شيئا عا كف أو ,كدف عنه 


مجلة الأزهر 


العلل » وليس 4 فى تفهمها إلاطريقان : طريق 
الحقيقة وطريق الجاز . والعدول عن الحقيقة 
إلى الجاذ لابدله فى الكلام من قريئة تبرده 
وتدل على أن الممثى الجازى هو المراد. وليس 
فى الآية الكريعمة ولافيا قبلها أو بمدها 
فى موضعه! من سورة يس ما يدل على أن 
كلة (تجرى ) فى قوله ته'لى (والعمس تحرى) 
مسةمملة فى غيرما وضمت له أو أن من 
الممكن صرفها إلى حركة سر يمة للارض بدلا 
من حركة سر يعة الشمس ٠‏ من باب إطلاق 
المسبب عل السبب . فل ببق إلا أن تكون 
كلة (تجحرى ) فى الآيه الكرمة على سحقيقتة! 
مسئدة إلى الشمس حقيقة لابجازاً . 

وهنا نين يجيبة من جائب الإعجان العلى 
فى القرآن : فقد جاء عل الفلك الحديث » بعد 
نحو ثلاثة عشر قرئا من نزول الفرآان ٠‏ 
فأثبت للشمس حركة غير هذه الحركة الظاهرة 
من المشرق إلى المغرب . 

وأثبت أن هذه الحركة ذاتية للعمس » 
وقدر سرعتها بركينيها : أى من حيثالمقدار 
والاتجاه » فأما اللقدار فبو اثنا عشر ميلا 
ف الثانية ! وأما الاتماه فهى نحو التجم 
المسمى , فيجاء فى الإتجليدية ٠‏ والنس 
الواقع فى العربية . 

أى أن عل الفلك الحسسديت ثيت أن 
الشمس ؛ هل عظر كمنتها المسائة ٠‏ مجمرى 


الناحية العدية 


فى الفضاء بسرعة اثنى عشر ميلا فى الثانية 
فى اتجاء النسر الواقع . 

والشمس تجرى لمستقر ها ء ذلك تقدير 
المزي العلمرء ٠‏ 

فأنى ترى الآن أن فى قوله سبحاته : 
« والشمس تحرى ء ممجزة علية عظمى 
م تكن تخطر لاحد هلى بال حت كشف عنها 
عل الفلك الحديث » والعزالحديث لم يكشف 
عنها إلافى القرن التاسع مشر بسد أن تمي 
لمن آ لات الرصد ؛ وأدوات التحليلالضوق 
ومن المقدرة على تفسير النتانح التى توصل 
إلها عن طر يقبا : ما أدى به إلى الكعف 
عن ذلك السر اامظم : كتلة من الشار قدر 
كتلة الأرض عمم ألف مرة تقريبا يحمرى 
فى ملكوت افه برهة تزيد هلى ضعف سرعة 
ما يسموته بالقمر الصناعى فى دورته حول 
الآرشض1. 

القد افتتن الناس ء أ وكادوا » بهذء الآقان 
أو القمهرات ااصناعية التى ليس للإنسان فها 
إلا صنمها وإحكام إطلافها مستمملا فى ذلك 
ما وهبه الله من عل ومقنددة » أما دورائها 
حول الأرض فليس له فيه من فضل إذهى 
إنما تدور طوعا لْناقه فى المركة من ناحية 
وف الجاذي-ة بينها وبين الأرض من ناحية 
أخرى ء فكيف يمكن أن يكون فى هذه 
القميرات دليل على وجود الإنسان وما بلغ 


زلف 


من دق فالصناعة والمل ولا يكون و الشمس 
وجريها فى الفضاء على ذلك الوجبه المظيم 
المائل دليل على وجود اقه العزيذ الملم 
سبحانه , الذى خلق العمس وأجراها وقدر 
لما يمراها فى الفضاء ؟ . 

ثم كيف لا يكون فى إخبار القرآن يحرى 
الشمس هذا قبل أن يؤتى الإفسان من العلم 
والمقدرة ما يكشفه به » يحيث تمر القرون 
بعد نزول القرآن والبشرية كلها فى غفلة عن 
جربها وجبل به -كيف لا يكون فى هذا كله 
دليل تاطع وبرهان ساطع على أن القرآن إنها 
أنزله رب الشمس سسبحانه » الذى قطرها 
وأجراها وتدر لما ذلك المجرى ؟ . إن ذلك 
لآية لقوم يعلون ٠‏ 

فانظر الآنكيف أثبت امل الحديث صدق 
ما ينتجه الإيمان بالقرآن من قوله تمالى 
(والكم ستجرى) إذا اتبعت الدقة فى تطبيق 
الفاعدة البلاغية الناضي بالايعدل # فى تفهم 
الآيات القرآنية الكونية ‏ عن الحقيقة 
إلى الجاز إلا بقرينة كافية فى نفس السكلام 
حميح إن الاسقنتاج قد وقع ونحسن أعل أن 
الملم قد أثبيت صدق الآية حرفيا ٠‏ لكن هذا 
لا بنقصشيئامن ااعبرة الى بفبغى استخلاصها 
ألا وى وجدوب الاستيساك بها بتتجة 
التطبيق الدقيق لتواهد اللغة فى تفهم آى 
الذكر الحكي فى ضوء امعروف من المق 
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والمعروف من الحق فى هذه الحالة هو أن 
الحركة الظاهرة لكمسمن المشرق إلى المغرب 
راجعه فى حقيقتها إلى درران الآرض حول 
عحورها أمام الشمسمن المغرب إل المشرق. 

ثم تأمل يالغ حمكة الله سبحائه فى أن 
جعل جرى الشمش حقيقة فى الفضاء يتفق 
خيره إذااذكر ف القرآن مع مأ هلم سبحانه 
أن ستيدو يه الشمس لعباذه نقيجة لما قدره 
لللارض من حر كة بومية حول عحورها 
وحركة سئوية حول الشمس ٠‏ ليكون 
التطابق بين الخبر والجرى الظاهرى فيه عبرة 
وهدى الناس أثناء الحقبة المتطذولة التى علم 
سبحاته أن سوف مر قبل أن يستطيع أولو 
العم سكيف من جرى الشمس الحقيق » 
حتى إذا كشفوه وءةأو! بذك صدق 
الخبر الكو القرآنى ح رفيا » كان ذلك 
ممجزة علية كبرى فى القفسرآن تقنع كل 
ذى مقل لم يغليه الحوى والعناد أن القرآن 
حقا من عند الله . 

والممجزة العلبية الكبرى التمثلة فى قوله 
قعالى ( والشمس مسري ) ينطوى عتما 
فى الواقع معجزة أخرى : إذ قد خطأت ءلم 
الفلك القدم حين قال فى تفسير الشروق 
والغروب: إنشمس ممانة أو مركوذة فى 
فلك مادى كرى هو الذى يدور بالشمسحول 
الأرض , مل حسركة الشمس غهد ذاتية 


مة الأزهر 


والآية الكرعة :قرر أن لها حركة ذائية 
سريمة ؛ فإن الجرى لا يمسكن إلا أن يكون 
ذانيا » وقد وجد التفسير القلسق أو الفلىق 
القديم طريقه إلى كتب اتفسير ليس فط 
فيا يتعلق بالشمس ولكن أيضا فيا يتعلق 
بالقس وقد اعتبرهما فلاسفة اليوئان خطأً 
من "سيار ات اثتى فسرو | حركاتها عبرلاسياء ما 
فسروا به حر كة الشمس؛فافترضوها سكوازة 
فى أفلاك كريه شفافة مجموفة بعضبا داخل 
عض ومركزها جميعا الأرض فبى تدور 
كلها حركات عنتلفة من المشرق إلى المغدرب 
حول الآرض التى جعلوها سا كنه لا حركة 
لهاء وتبعهم فى ذلك فلاس قة المسللين 
والمفسرون . 

وقد يكون من تكليف ما ليس في الوسع 
أن يتتظى منهم استنباط جرى الشمس غير 
هذا الذى بووله بأعيهم كل يوم ٠‏ لكن كان" 
من المنتظر على الآقل أن يخطءئوا الفلسفة 
ة فى قوها : إن العمس والقمر و بقية 
السيارات تمرى بالواسطة لا بالذات » 
اسقناداً منهم إلى قوله تعالى : «١‏ والشمس 
تحرى »ء وقوله: ه كل فى فلك يسبحون ٠٠‏ 
إذ لا قرينة فى الآى على أن الجرى والسببح 
معدول ما عن القيقة إلى اجاز ,5 


أصبر شر العمر اودى 


رعلات انل (رك الاجتاز 
لشسشاذ على القطيبت 


بين العراق وفلسطين ومصر والحجاز 
مرت خطا خليل الرحن : إبراهم عليه 
السلام ؛ بنطلق إلى [حداها مدفوعا بوحى 
ريه ء أو طلا للارئفاق , أو صة رحه, 
وتسجل ١‏ الأخبار الصحيحة . أخذا من 
الكتاب والسنة مما خمس رحلات 4 عليه 
السلام [لىمكة المكرمة بالآرض الحرام من 
الحجازمستوعبة تفاصيلها » ذاكرة أسبابها. 

القدترك الخليل موطنه بالعراق حين | نكر 
قرمه وأتكروه . وأجءوا أن محرقره 
عترم مباجرا إلى ريه ... إلى فلسطين »ثم 
قدم مصر يزوجه فى قحط , وحفظ الله هليه 
أهله فها ‏ وماد مكرما بسارة زوجه وقد 
أمى إلها من ملكبا «هاجر » » فامدتها 
يدورها لزوجبا » وماجر فى ذلك أخت 
له مادية » هدية المقوقس لرسول الله مد 
على الله عليه وس » فكلتا المرأتين هدية 
ملك إلى نى ... وكلتا هما كانت من خييار 
النساء ... ولمل مارية كانت تذكر عيدآ 
بالخليل » قسمى ولده منها م إبراهم » . 

وحين ماد الخليل إلى فلسطين لم يكن قند 
أئمب بعد ٠‏ حتى إذا سسكن لاجر أيجمب 
إسما هيل عليه السلام ؛ فاششتدت الغيرة بسارة » 


وساءها أن آءلى علم! بالإيجاب أمة ؛ واملها 
ضايقت هاجر . فإن الآخيرة حين أن 
الخليل بإبداعها مبجرها كه كانت تمثى 
مرتعدة وقد اتخذت ( منطقا ) لتمق أثرها 
على « سارة ء» زوج الخليل كا ححدث 


ابن عباس وضى الله عنهما وكانت تلك أولى 


رحلات الخليل إلى الآرض الحرام . 
يردى أبن عباس فى صمي البخارى أن 
إبراهم الخليل : ه وضعبا هته البيت عند 


دوحة فوق زمزم ... وليس بمكة يومثذ 
أحد م.ء ولكتها - وإنكاتك قفرا كانت 
الأرض الحرم الآمن ققد حرمبا اقه وجملها 


أمنا من « يوم خاق اقه السموات والارض 
قبى حرام إلى يوم القيامة » » يا يقول عمد 
صل لله عليه سل ٠‏ وضعيهما إبراهم 
إذن مخير بقمة فى الآرض ؛ صادءا فى ذلك 
لآم وبه ٠‏ ولمله لم يستطع الغلبة على حنيئه 
وحبه فأرلاهيا ظهره طاريا قلبه على شوق 
جارف ورحمة لام والوليدليس للجلد علهبا 
إلارحمة من الله . 

وأما الام البادة فقد عصمما الإيمان 
أن تسى. الظن بالؤثيل ء وهى تناديه رار 
دون أن يلتفت [إلها : ٠‏ أين تذهب وتتركنا 
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بهذا الوادى الذى لا أنيس فيه ولاثىء ؟» 
ثم تدرك مقام النبوة فتسأ4 : ٠‏ آله أمرك 
بهذا ؟» فيجيبها : ٠‏ نعم », فيقمرها الرضا 
بقضاء الله , والآمنف ظله ؛ فتقول : « انطلق 
فإ لا يضيمنا ١‏ . 

بعد تلك الهجرة بشرت سارة بإسحاق ٠‏ 
وبشرت به فى حال ل تحدث لاحد فى العالمين 
اليس لانما وردت على لسان الملائتكة ... بل 
الما حوته البشارة من امتّداد حياة إحعاق ٠‏ 
وامتداد حياتها همح ترى حفيدها يعقرب 
« فبشرناها بإسحماق ومنوراء إسماق يعقوب » 
وكان يمكن بعد تلك اله دثة أن تعود هاجر 
إلى فلسطين ... إلى قريب من مكان زوجها 
وقد ذهبت الحال الألية التى آذت سارة عامها 
السلام ؛ واستوت ال رأ تانفى مئزلة الإنجاب » 
وارتفعت سارة يمثرلة السيادة . لكن اله 
كان يريد أمس] آخر ف البقعة الحرام إذ جمل 
الخليل ذا رسالة بعد رسالته لقومه 
ين »كان عليه أن يبن البيت ٠‏ و يؤذن 
المج ء وييؤدى شعائره ٠‏ كان اله يريد أن 
ا » آدمية 


ساق ثبوة بعد بوة من داد براضم 
دذرية إسعاعيل عايهما السلام » ثم إن باهم 
لم ينتطع من زود اهل يمه 4-85 
إننا يميد زورات قد ساطت هلها الآضواء 


يملة الآزهر 


ونحدث هنبا أبن عباس فى الصحييح منوطة 
يأحداثها . لكن لا غيب عنا : مقام النبوة 
النى هى أدعى استجابة إلى صلة الأرسام , 
وإبراهم الخليل نى كريم , ووالد إفسان » 
ودجل حنون شفوق بأهله فليس يحبا أن 
تكرر زوداته » وفى الصحيح أنه عليه 
السلام : و كان يزور أهله سكت على البراق 

سريعا ثم يمود إلى أهله » 
وتأنى الرحلة الثانية إلى الحجاذ من نلك 
الرحلات المفصلة التى دقمت أحدائما م » 
ونذل بهذه القرآن و تأتى حين شب [سبأعيل» 
وأدرك الحم ٠»‏ ودأى ابراهم فى منامه أنه 
يذيحه » ووجد ذلك وحياء وأحس به أم 1 
فأسر. ع لىننفيذ» ضكان بك لتنفيق الذيح © 
ذلك ( البلاء المبين ) الذى ببصر المؤمنين 
.ما يفبغى أن يكون عايه المرء طاعة لربه » 
)١(‏ ينيغى أن يلم السادون أثه لا دليل علمى أو 
غير على بيد اليهود يثبت أن الذبيح هو إسحاق » 
وإما ذلك قمة ابتدعوها طليا لالفة الرسولجمد 
على اله عليه وسلم ء وما اعتبر « قانونيا » من الميد 
يخاو من ذ كر ذاك . وحسينا ألآية الكريمة بسد نما 
0 ثاها ا إسساق ومن وداء 


إبرا مم 
الموعود بوجوده » ووعد الله حق لا خلف فيه ٠‏ 
فيمتم أذيؤعى يفيع هنذا والهالة هذه فنين أن يكون. 
هو إستاعيل 1ه . 


رحلات إيراهي 


وتضحية فى سبيل وضاء . إن إبراهم الخايل 
ل يقاركه أحد من قبل ومن بمد موقف 
إبتلاته مذا . وحسبنا أن تعلم أن الخايل 
حتى للظة الفداء وتزول الكبش » وبعد أن 
استسم [مماعيل للذيج وم به الخايل كارن 
فى روعه هليه السلام أن الذبح سيم لا عالة 
ومن ذا الذى يمكنه من بىالبشر أنيصور 
نفسية الخليل تلك اللحظة أو يدايق أن يتخيل 
أمرها مهما أوق من ضبط النفس وقوة 
الجنان . وهل بمد ذلك #قصير فى طساعة !؟ 
أو اقتصاد فى إخغلاص . ؟ إتما ذاك 
الإخغسلاص كله » والطاءة كلها » وكان 
إراهم بهما خليل الرحمن 

ونمن لا ندرى ؟ ءاشت هاجر , لكنا 
تأخذ من ظاهر خهد ييح أنها ماشت إلى 
ما بعد زواج [عاعيل «الآولء . نقد جارر 
هاجرو إسماعيل بن أواكثر من (جرم) 
وكائرا خيرج, 


فلا أدرك وجوه امرأة نهم . 
أم [سماعيل ...) صمبيح البخارىكيتاب الأنبياء 

ويمنى هذا أن [ساعيل عليه السلام متعه 
الله بو الدنه حت اشتّد عوده وأصيح إعكنته 


انتأمه 


أنيستقل بالكدح , ويدعىلرذقه ؛ 
قريرة السين » لا مذشى عليه دياع » و تثق 
بالل فى أمسءه كله 

لم تكن زيحة [سماعيل هذه إصالحة لآمره 


الخليل إلى المجاز 


و نكن تلك الروجة تصلح لمشاركةنوحياته 
لقدكانت تلتوى أمام مشاهر النبوة العالية» 
وآدابها "سامية , واكقدف اليل ذلك فى 
قبادةلإعام لبعد هذا الزواج:ومر ف أنها 
اسء و لاتألف الكرم وتهوى 
الح وتنفر هن لاضيف , ولا تحمد لزوجبا 
يعد ذلك كله جبدا » ولا تشكر له صنيعا . 

تدم إبراهم قل يمد اسماعيل فسألا عنه 
فقاات : ( خرج يبتغى انا ذهب يديد ) فللا 
-ألماهنساللم كانردها: رنحن يشر ... نحن 
ضيقوشدة ... ) وما كان إبر اه عليه السلام 
لينتظر «نها شيئا حتى تمضى قنقص له بلاءها 
و لكنهابدتامرأة لاتتم بواجبء و تفرط 
فى الآنانية » وحب الذات » وتغضمن قدر 
(سماهيل ؛ فقاللها الخللى: ( إذا جاء ذوجك 
ذاترى عليه السلام ٠‏ وقول له : إغير عاتب 
بابه ) نفعات , وأدرك إسماعل ففال لها : 
( ذاك أى » وقد أمنى أن أفارقك فالحق 
بأمك 1) . 

ووفق إسماعيل فى الريحة الثانية » وتبين 
ذلك إبراهي الخليل فى زيارته الثالية وقد 
صادف كل ار وف ال لى عدا الزدجة 
الكنتود » فإسماعيل يصيد ء وف البيت امرأة 
غير أنها تستبشر له وتدعوه إلى الطعام 
والشراب , وتحمد لزوجبا جهده , و تحدثه 
عن الخير هذى تعيش فيه والآمن الذى تن 

( البقية على الصفحة التالية ) 


451/ 


ليلذ 


مناهبا لكايه العَائلِين بوصرة الوضود 
للأشتاذبرالفتاح الرّيبييه 
١ 2‏ 559 


تقساءل مقدما عن الاسباب اتى حملت 
ابن قيمية على هذا النقد. : 

إن ابنتيمية يا ذمرفه , هو رجل م نأ نباع 
المدرسة الفقبية الى أندأها ابنحنبل ف ناريخ 
القكر الإسلاى لآرل مرة . وقديما حمل ابن 
حذبل عل ذلك الفريق من المتصوفة الذى 
ذهب إلى حد القول يأن الفذاء فى الذات 
الإلحرة يمكن أن يتم عن طريق الجاهدة رأخذ 
النفس بألوان من الرياضات على نمو ماعنا 


م نكل من أبى :يز بدالبسطا ىو الحلاج وأ مثالحيا 
من أصاب الاذداق , وأرياب الآحوال . 
«النزاع بين الفقهاء والصوفية يوجع إلى ذمن 
متقدم جدا هل المصر الذى عا: 0 
والهجات التى تعرض لها ااصوفية نما كانت 
تتوالى علهم بصوو قوية »حيناء وفائرةحينا 
آخر طوال القرئينالثالك والرابع! * 
و لأنكان ظوور الصوقية قد بدأ فى منتصف 
القرن الثانىالحجرى؛ فإن !راع الحقيق قد يدأ 


( بقية المشور على الصفحة السابقة ) 


به , وقند سأها إبراهم : د ماطمامكم 
وما شرابيم ... ؟ قالت : طمامنا الحم » 
وشراينا اناه قال : الليم بارك هم طعامهم 
وشرابهم » , ورحل الخليل وقد ترك لابنه 
دسالة » وجاء [سعاعيل وسألها : هل أنام 
من أحد ؟ تالت : تع أنانا 
الميئة : وأثنت عليه فسأ لنى عنك فأخيرته » 
فألى : كيف عيعنا فأخيرته : أنا يخير . 
قال : فأوصاك بثىء ؟ قالت : فم . 
هليك السلام » ديأسرك أن تثبت عتبة بابك 
قال : ذاك أفى ء وأنت المتبة ...اه . 
وتدل هاتأن'لزياتان ل مدى اهام اليل 


يقرأ 


بأ ولده ٠‏ ورطيته شأنه » والمشاركة 
فى إصلاح أمه فحنان موصول وب ركامل . 
ثم أس الخليل بيناء البيت فقدم مك2 ٠‏ 
دا إلى ولده فوجد : , [سماعيل يبرى 
نبلا تحت دوحة قريبا من زمزم .. فقأل : 
باإسماعيل؛ إنربك عزو جل أمفى أن بنى له 
بيتاء ففال : أطع ربك عروجل . تال : إن 
قد أم أن تمينتى عليه فقال : إذنأفمل .. 
وادتفع البيت ليكون مأثرة من ملة أبينا 
إبراهم وشعيرة وطاعة إلى يوم الدين .؟ 
ملق اللبتة 
جمع البجرث الإسلانية 


تقد ابن تيمية 


ف مستهل القرن الث لكأى بعد أن اشتهر أم 
مدرءتي : الكوفة والبصرة وف منة.ف 
القرن الثالك بدأت تنش فى العاصمة العباسية 
ثقافة جديدة لها طا بع عاص با يو افق الثقافة 
العباسية الإسلامية . وإنحدرت إلى العاصمة 
الجديدة بعض أفكار ونزمات تصوفية كان 
من آ ثارها تكوين مدرسة بغداد الصوفيةالتى 
مثلباحاسبى . وهذهالمدرسة قدبرئت ف الغالب 

من ممظم الانهامات التى نسيت له رمع ذلك 
ققد عاشت إلى جوارها مدرسة الحنا بل الذين 
قطروا بطبيسة مذههم المقدده فى الأمور 
الفقهية والكلامية عموضرب من الزهد . وهذا 
هو الذى أةاح فرصة مناوش ةكل من الف بقين 
للآخر . فحمل أبنحنبل على الصو فية وقال : 
إنم أصلالبلية فحوادث(جهم) . وتوالت 
الآزمات بهن الف ربقين؛ ووصل الآ بالحنا بلة 
أن حلوا الادلة على الوقوف من الصوفية 
نفس الموقف الذى اتخذته بازاء الزنادقةأيام 
المبدى . وأفاحوا فى الثهاية ف التدخل فى أمس 
الحلاج والقضاء بقتله لا نسب [ ليهمن الرندقة 
ول يقف الآ عند هذا الد ؛ بل استمر 
النزاع متمثلا فى اعتقاد اافقباء بأن الدوفية : 
أهل بواطن وفلوب وأا ب أشواقومواجيد 
عا لا سبيل إلى أن يسل به كل إنسان . وفى 
فى غالب أمرهاء مسائلخاصة: وتجارب ذاتية 
وشطحات روحية عن الصعب تأبيدها » 
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أو نقلبا إلى الغير . ظل الأمرلى هذا اانحى 
حت القرئهن السادس والسابع المجريبين 
حينءاجاء ابن قيمية » فكان خاتمة ذلك الصراع 
الروحى الذى امتد طويلا إداربقة فكرية 
وفى بان قرى ٠,‏ وما لاك فيه أن الصراع 
لا يزال جاريا على أشده حتى يومنا هذا 
ولكن لم يأخذ قط بعد ابن نيمية مثل نلك 
. وهذا إنكان يدل 
على ثىء » فإ نما يدل لى أنه قد كأن لنقده صدب 


تاريخى موروث بن العقيدة المذهبية التى 
كان يتشيع لها . 

دعلى الرغم من أنهكان ينظ نظرة احترام 
وتقد لبعض المتصوفة: كالفزالى وابزعرنى 
وأى الحسن بن سالم » وعيد الله الاتصارى 
ودبد القادر الجيلانى يا يقول ماسيتيون فى 
مادة تضوف بدائرة الممارف الإسلاءية 
دل يصفهما كا وصف غيرهما بالمروق من 
نهلم يأل جبدآ فى الحط من أقدار 
بعض المتصونة الذين غالوا ف الاتجاء الخالف 
لاتماء المدرسة الفقبية التى سار فى أثرها . 
ونمن نريد أن تكيشف من هذا كله عن أثر 
دفين بنفسه للاذهب الذى شايعه : ويتارعخه 
الطويل ما جمله يندقع فى هذا الاتجاء 
اندناما مؤيداً بالتمصب الدبنى » ومزرودآ 
بالسلاح الفسكرى اللاذم . 

أما السبب الثانى الأى كان يستوجب من 


لفك 


ابن تيمية كل هذه الثورة فيتصل اقصالا 
مباشرا عسألة الصفات ٠.‏ وهى مسأل لما امحل 
الآول لدى مفكر [-لاى كابن تيمية » قضلا 
عن أنباكانت الاصل فى كل خلاف نكأ بين 
الصوفيةوافقباء.وموضعالنزاع الدائم ينبم 
ولقدكان من المهم جدآ بالنسبة إلى الإسلام 
أن يحدد موقفه من عقيدته فى الآلوهية عاصة 
وقد جاء ليصلح أنظارآ ديذية سايقة عليه 
وليبين الفساد فى بعض الآراء الى كانت 
معاصرة له . والواقع 
وما يتصل ما تعد من النقطالرئ 
خصوصا فى الأادتات النى تعمل 
تأبيده فيها بالبرهان اامقلى أو الفترات التى 
تتاب الديانة ها أزمات تدخلفى معي المقيدة 
وابن آيمية من هذه |اذاحية متعصب لتعالم 
الإسلام ؛ ومتمسك باعتفاد النىعليه السلام 
تقسة فى الإله . فهو ا وصفة لاووست 
أمدمها فى كتابه المسمى ياسم تمعوع 
قعنا 1 لان اء وعلقل و5وعمزعاء ه160 كيه 
زه طن صهه ١‏ : يمن بوحدة أقه 
و يأتاذات تتعالى عق التحديد الوضق؛ كدو 
على القياس المقلى » وموقفه هذا مست.د من 
الَابتين : « قل هواقه أحد ء ١‏ لي سكثله شى* 
يضاف إلى هذا : أن القرآن يصف اله : بأنه 
قد استوى على العرش , ويذكر الحديث عنه 
أنه ينزل كل ليلة إلسماء قرريبة ؛ قيسمع صلاة 


أن ع 


ممة الآذهعر 


المالحين . فإذا اعتمد ابن تيمية على النص 
وأخد بالإسناد التاريخى فيا يتملق بمسألة 
الصقات فلا يد له وهو الرجل الملم 
الحنبل أن يدافع عنمي دأ واحد ‏ هوميدا 
وحدة الذات الالهية . ؛ ولايئهذا بطبيعة 
الحال تعدد مظاهر قوته , ولا يتمارض مع 
الكثرة , أو التسلسل التدريى ؛ فاقه واحد 
الذات ؛ متعدد الآثار فى آن معا . وف القرآن 
يتكلم عن نفسه أحيانا بقوله : أنا , وأحيانا 
أخرى بقوله : تحن . فالذات واحدة إذن 
أما الصفات فكثيرة » ( ون ) هى بعض 
التعظيم » فال واحدالمعظ لنفسه يستعمل نحن ٠‏ 

وهذه نقطة حساسة جدا فى فهم ابن تيمية 
للصفات . وأكره شىء إل قلبه أن يوجد 
من المسلبين م ينسكر الصفات ولى مسو 
ما قعل جهم دن قبل » أو كا يفعل الفا ثلون 
بالاتحاد أو الوحدة » وحين فضل ابن عربى 
على بقية أصماب الاتحاد » وميه منهم ؛ لم يكن 
مدقوعا إلى هذا إلا لآن ابن دسرفى كا جاء 
فى بخوهة الرسائل والمسائل ( فى ص 101 ) 
يفرق بين ا#ظاهر والمظاهر » وأول خطر 
أحسه ابن تيمية فى كلام الصوفية [تما عينه 
من وجبه النظر هذه » قصفات الله مده 
هى صفات السكال سواء بسواء إذا قدست 
بالنسبة إلى لقه نفه » أو إلى الخلق » وهذا 
انكال القدمى لا يتفق مع وجود درجات 


نقد ن تسمية 


فى الصفات» أو مع قولباختلاف فقي هلذم 
الصفات » ولذلكتراء يقول (ص 75 + 4) : 
مذهب هؤلاء الاتحادية كاين عرق 
وان سبعين دالقونوى والتلساق سكل 
من ثلاثة مواد : 

و -لمب الجرمية وتعطيلهم ٠‏ 

؟ ل بملات الصوفية : وهو ما يوجد 
فىكلام بعضهم من اللكلمات الجملة المتدابية 
كا ضلت التصارى يمثل ذلك فيا يرودته 
عن المسيح فيتبعون المتشابه » ويتركون 
1 د 

٠‏ - وأيضا كنات المفكوبين على 
عقلهم » الذين تكلموا فى حال السكر . فتراء 
من ذلك بولىمسالة الصفات جل اهتيامه » وتعد 
هذه النقطة لكثرة ما تحدث فها حل البدء 
فى نقده » والواقع أنه يكن فى هذه المسألة 
مبتتكرا أوفيلسوظ بالمعنى الصحيح , وإتما 
كان مقلدا لللدرسة الحنبلية بصفة خاصة تلك 
المدرسة النى قاتلك انتصارا للسئة وا اتزاما 
يحرفية القرآن . دما يدلك على ذلك تلك 
الرواية المشهودةالتىجاءت فى كتاب ( العقيدة 
وااشريعة فى الإسلام ) بقلم جواد تسبي 
( ص بره من الترجمة العربية ) من أنه ذكر 
فرعظةمن عظاته نصا يتعلق بغزول الله ؛ فممل 
عل ننى أن يسكون النص من التعابه » وعلى 
أن يشبر عيانا فبنه لأزول اله فنزل بعض 


فد 


درجات اميد تاللا وكترولى هذاء ) فن. 
هذه الناحية يمكن أن تدخل ابن تيمية 
فى تلك الطثفة المسماة : بالمشية أو انجسمة . 
قديظنالبعض أننا تتعارض هذا مع ما قلناه : 
من أنه يأخذ فى مذهبه بالآية القائئة « ليس 
كثلهثىء ره و اسميع ابصير» سورة الشورى 
(11) ولكن تلاحظ داثما أنه كان يأخذ 
بهذة الآبة على نحو ما فسرها مد بن سعدون 
المعروف بأ ىام القرشىإذ يقول : . معناها 
ألا يمكن أنْ يقادب الته أحد فى الألوهية ؛ 
أما قبا يتعلق بالميئة والصودة فبو مثلك. 
ومثل » وهذا تفسير يتفق هاما مع رغبة 
ابن تيمية فى قصوير الله بأنه غير عاج رك 
تصوره الفلاسفة » وغيريجا نس للوجودالمرق 
كا تصوره الصوفية . 

دتكلم الآن من السبب الثالك الذى دقع 
ابن تيمية إلى اتخاذ هذا الموقف . والحق أن 


واحترام . فنى عبده بدأت الطرق الصوفية 
فى الانتعار ويدأت الخاتقادات والزوايا 
ف الزيادة بصورةلم صلل من قبل » كا تعددت 
ألوان المنشئات الإخوانية . ول يكن النشاط 
الصوق تاصرا على الجال الجمعى وحدء , 
وإساكان يمتاز فى وقته يمانب فردى تمثل 
فى اغلاذ بعض الآفراد خطة عاصة فى الحياة 


قفن 


وأسلويا ممينا ف الساوك , جعلوا مام نأ تقسوم 
صوفية من طراز متوحد . 

واقد مرف الإسلام من قبل ضرو با 
عختلفة من التصوف أهمها وأميزها وأقرما 
إلى دمح الإسلام وأحها لفمل الي هوذلك 
التصوف المنظم كا كان عند الغزالى الذى 
عارض الطنوس المذهبية , والآمور الشكلية 
فدى رجال الدين . وانخذ من حب اله وحده 
داتعا إلى الثقارة والطبى والصفاء . ولكا'ه 
لم إعرفشيماً منهذه الروح الخبيثةاى بدأت 
تندس فى أنحاء عزثلفة من أقوال الصوفية 
فى عبده وأعمالم المتصلة يحملة عقائدم » 
ونلخص أظهر المسادىء التى امتاذ يما 
اتصوفوم فى النقط الآآقية : 

أولا: <ورداف الس سالتقليدية للشريعة 
الإسلامية بصورة مزيجة إذ قدكاضى الثهادة 
على هذا النحو , لاإله إلا الله » فتحولت 


: كان ما أثار غضب ابن تدمية أنهم 
مزجوا بين التصوف والخرعبلات ٠ك‏ يقول 
لاودست فى وصف حالة الصوفية فى 
عاصرها ابن ثيمية ( ص ٠٠‏ ) فنهم من كان 
يعد الرقص أ نشودة روحية تقتاد النفس إلى 
النشوة والسكر ونفتح للبعد سبلا للاتصال 
بالله . ومن هذه الفرق الأحمدية والرفاعية 
داختص أملامهم فى هرض الساوق 


يمه الأذعر 


والمعجزات على مشبد من الأمراء . 

ثالثا : تتصل الصوفية فى واقع الآ 
بالميول الإءلامية الشعبية وتغذيها » ومن ثم 
تمكن أصماا من إقناع العامة بأهم فى مقية 
الآذياءء وأن النىهوقائدم الأهلى ررئيسهم 
الك . دمن هنأ سادت بين "ناس فكرة 
الاحتفال بالمولد » وصارت مرضاة الله بين 
يدى الشيسخ أو السيد أو الول . 

رابعاً : أدت حالات الزصد والانقطاع 
بالكثيرين من الأو لياء إلى تفضيل الغلمان 
على النساء عند الآداء الجننى » يا أن متهم 
من بق فيسال العزوبية الى تتعار ض مع الدين 
الحثيف . ( لأووست ص م8 ) ٠‏ 

عاسا : مثل التصوف على النحو الذى 
شاهده ابن تيمية فى عصره انحلالا ظاهرا 
فالعقيدة المودوثة. ويقيح للعناصر النصرانية 
من جهة »واليو نا نية من جبة أخرى, أن تتدخل 
فيا هو من أصول الدين الإسلاى . ولم يكن 
أن يعلن ابن تيمية سخطه على هذه 
الفئة اتىتضال المسلين: وتفسد الإيمان على 
أهله حيث تسليهم فى التهاية إلى الامراض 
الاجتماعية الفتاكه التى تحمل منهم فريسة 
الكل طامع سيامى ٠‏ وذلك مسد البساطة 
الروحية الى امتازوا بها ؛ والقوة الدئيوية 
التى كانوا علها . ( البح بقية ) 

عير المتاع الم يرى 


بد 


رفن 


الانكان 


بينهوك ت النفِسٌ والشيطان 


للأسَتاذ أجرحنقى نصّارالتهى 
مغذ هبط آدم عليهالسلام منالسياء ليكون خلفيم ٠‏ وعن أيانهم » وعن شائلهم , 


خليفة فى الآرض يميش عابها » ويممرها هو 
وذدياته إلى نهاية الدنيا ٠,‏ منذ ذلك اللمين- 
ولما مش غير قليل ‏ انكشغت خصائص 
البشرية ؛ وبان ما يكن فبها من استعداد 
وقدرة على عمل الؤيرات » وا كتسابالسيئات 
على حدسواء » وقد ظهر ذلك جليا أول ما ظبر 
فى قصة ولدى آدم عليه السلام من صلبه هيا 
قابيل وها بيل و واتلعلهم نبأ ابىآدم باحق 
إذ قربا قرباءا فتقبل من أحدهاء ىلم يتقبل 
من الآخر تال : لافتلنك , قال : زتها يتقبل 
الله من المقين ... فطوعت له نفسه قتتل أخيه 
فقتله ب فأصيح من الخاسرين » . 

ومنذ طرد [بليس من الجنة » وأنزل إلى 
الأرض مذءوما مدحورا لخالفته أمن ويه 
بالامتناع هرس السجود لآدم عليه السلام 
بدأت حره التى لآ تنقطع ولا نفتر ضد بنى 
آدم » ولزم هو وجتوده حد قوله فيا يحىق 
القرآن عنه إذ يقول : د لأقمدن لحم صراطك 
الستقيي » ثم لآتيهم من بين أيدهم » ومن 


ولا تجد أ كترم شاكرين . وإذ يقول 
« فبعرتك لأغريهم أجمين » إلا عبادك منهم 


وقد اقتضت حكة الله ورحمته بعباده أن 
يسد هذه الثغرات ٠‏ وأن يستجيب لحاجة 
البشر الماسة إلى التبصرة ررالتف كير بين المين 
والحين » لمله حيط بهم , وعله بسطرة 
عدوم » وبمام عليه منضمف فى مقاو مته 
ومدافعة استغلاله لشوواتهم ؛ و لعبه بأهوائهم 
فاصطلإرشادم رسلاينرا لعلهم آيات هدايته 
ليدعوم إلى الإيءان بالله ويرشددم إلى 
الصراط| استقي » ينوا لهم حدود الله ه لثلا 
يكون لئاس عل الله حجة بعد الرسل » و لتكون 
مجاذاة من كفى بالله ٠‏ ويلحد فى آباته حقا 
وعدلا: وما كنا ءمذ ييحت نبعثرسولا». 

وقد اختاراقه رسله وهوالعلم الحكم ‏ 
من البشر لي ألفهم الناس ويتيسر علهم 
الاتصال بهم والآخذ هنهم والفيم»ثهم لاتحاد 
الجنس ١‏ وما أرسلنا من رسول إلا يلسان 


ليلد 


قومه ليبين لهم » كا اخمتارهم ربالا ليقووا على 
احتمالالمكاره و الصبرعل الددائد ال تصادفهم 
فى سبيل أداء أماناتهم بقبميغ رسالات اقه 
دوما أدسلنا قبلك إلادجالا توحى [ليهم » . 

ولا شك ف أن المدى فى كل زمان يناده 
ما عليه الناس منالباطل » ويصدمهم فى كثير 
يما يحبون ٠‏ قيعرض أكثرم عنه لسلالهم 
وتمسكيم بأوضاعيم القائمة ٠‏ وعبوديتهم 
للعادات المتمكئة , والآرث الذى يقدسوته 
جبلا وعى ؛ برهم عافاته للعقل والرشد 
«وإذا قيل لم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل 
تتبع ما ألفينا عليه آباءنا » أولوكان بام 
لا يمقلون شيا ولا يبتدون » ؟ ١‏ والغيطان 
من وراء ذلك كله يسوقهم إل المعصية يعصاء 
الخفية القوية سوتا . ويستغل ضعفهم » 
وبوسوس لمم بالتزبين والتلبيس والوعود 
الفاسدة , والآماتى الكاذية , يدم ونيم 
وما يعدم العيطن إلا غرودا 5 

واستمر الشبيطان صع الإنسان عل الآرض 
عدوا له مبينا . فأما الشيطان فقد احتى 
إطيمة خانه » وأخذ يفعل 
أفاعيله الاحتيال بعزم وقوة ‏ وأما لاس 
فقد اختلفوا وانقسموا إلى قسمين : مهم من 
صدق برسالة اله فاستمع المومظة , واعتصم 
يحبلالته المتين بإعان صادق ء وإرادة قوية ٠‏ 
عتقرا اغريات الشيطان ءٍ وأمافي» اللكاذية ٠»‏ 


ممة الآزهر 


فنجا من حبائله » وأخق طريقه إلى النصر 
عليه . كلا اول متاذلته « إن الذين انقوا 
إذا صهم طائف منالشيط ن تذكروا ب فاذا 
م مبصرون » فكيد الويطن النسبة لهؤلاء 
هباء. و منهم من إستجيب الو سو أسء ويمخضع 
أداعى الشبوة ٠‏ ويغليه على أمره هواه ؛ 
فيكذب برسالات اله , و يعرض عنها ويئأى 
ٌّ يؤذى الرسول؛ وكيد له , دحاول 
تبديل كلات الله , ولا مبدل لكلات الله » 
فيصير من حزب الشيطان مع الهالكين . 


وإذن خزب الله رسله والمؤمنون» وحزب 
الشيطان [بليس وجنوده من الجن وضلال 
الآنى وهما فى صراع دانم وحرب مستعرة 
مستمرة لاتثوقف ما بق هلى الارض ال'ياسى 
والشياطين . لذلك كان مبمة الرسل شافة ؛ 
وطريقهم وعرا ؛ وكان لا بد لم من تأبيد 
السياء ٠‏ فكانت الممجزات عل تنوهها 
لتصدتهم وتدعم موتفهم تجاه المضلين . 
وسواء مها ما كان فى نوع العم » أو فى توح 
القدرة » قبو خارج عن قدرة لآنس والجن 
جميما . لآن الجن من جملة من دماء الاتبياء 
إلى الإمان » وأرسلت إلهم الرسل قال تعالى: 
ديا ممشر الجن والإنس ألم يأتم رسل منكم 
يقصون علي آياى وينذرو نكم لقاء يومكم 
هذاء. ومملوم أذالنى إذا دعا الجن إل الإعان 
فلا بد أن يأق بآبة خارجة عن مقدورم ٠‏ 


الإنسان بين هدى النفس و'اشيطان 


و إذن فلا بد أن تكون آيات الآثيياء خارجة 
عن مقدور الجن والآنس جيعاً . 

ومع مذا فإن حزب اشيطان لم يقف 
مكتوف اليدين ؛ بل حاول من جانبه بكل 
جبده أن يوش على معجزات الأثيياء 
يخوارق تا كلها فى الظاهر من السحر 
والكبانة » وما إلى ذلك ليوهموا أنها من 
جنس المعجزات فيختلط الآمى على الناس ٠‏ 
فلا يفرقون بين الحق والباطل » حتى أنهم 
أوغلوا فى ذلك فألفوا الكتب فى السحر » 
وطرق الاتصال بالشياطين و نحو ذلك قال 
تعالى ه واتيسوا ما تثلوا الشياطين على ملك 
سلبان وما كفن سلمان ٠‏ ولكن الدياطين 
كفروا يبون الئاس السحر » وأدرجوا 
فى بعض هذء الكتب إمعانا فى الإضلال- 
معروفا لاشيمة فيه ليلبسوا الحق بالباطل ى 
يفوم الناس أنه جميعا غين متكر , وعمل 
مشروع . قفتن با كثيد منهم وكأنهم 
ل يثبينوا من قبل الحددود الفاصلة بين 
المنجزات وما يلحق بها وغيرها من الاباطيل. 

والمعلوم أن المعجزة أمر إلى خارق للعادة 
اقترن بدعوى النبوة ؛ لتدل على صدق الرسول 
إيظيرها الله على يديه ابتداء » أو عند 
التحدى : أو محرا إرخاصا توطئة , 
وإعلاما مجى . الرسول بوك ذلك تخ رق العادة 
الآولياء الله المعرونين بالملاح والتقوى 


ع4 


من أتباع الرسل علهم السلام تأبيدآ لدين 
الله » ودلا على صحة ماجاء به الرسول . 
وتسمى هذه كر'مات التفرة: بينها وبين 
الممجرات , وى ولاش كلا تبلغ علىأى حال 
إلى مثل معجزات المرسلين وإن شاركوم 
فى بعش أعبالم * والكرامةكذلك لا تدل 
على عصدة الولى ؛ ولا على أنه تحب طاعته 
فى كل ما يقوله »كا هو الحال مع المرسلين . 
وعلى ذلك فإن ما تقسدم الرسول من 
الإرهاصات ٠‏ ونا تأخر , وجرى هلى بد 
المالحين فى أمته من بعده سواه أحدث 
ابتداء أو ظبر عند التحدى للدين فبو من 
معجزائه . ومثل هذا ماذكر فى حديث 
رسو لنا صلى الله عليه وس عن الثلاثة لين 
:.كلموا فى المبد ؛ وما حدث لأتياعه صلى 
الته عليه وس ل كخاطية عمر بن الطاب رضى 
الله هنه سارية على المثبر مع بعد ما يينهها . 
وما يكون من الكدفار والسحرة والسكبان 
وا مشركين من أهل الكتاب والضلال من 
غيرم فالأأنبياء والآولياء قادرون عل [بطاله » 
وكشف زيفه يعوناقه ؛ وأرضح دليل على 
ذلك ما ظور على أعين الناس بجتمعين ضد 
سمرة فرعون على يد مومى عليه السلام . 
وعلى كل فأفمال المفسدين على اختلافيا 
من جفس الأفعال المقسدورة للخلق من الجن 
والإفى والحيوان ليس فها قلب جنس 


لهذه 


ولامسخ ولا [بطال خاصية خلاف مايجرى 
علىيد الرسل فإ نه من عمل اه لايستطيعه عخلوق. 

فالساحر قد عرض بسحره أو يقتل 
والمرض «القتل أعراض يقبلها فى العادة 
الحيوان . وكذلك إحضار اطعام واامال 
من الغيب إنما هو نقل من مكان إلى مكان 
تفعله الجن والإفس و لكن الجن يفعلونه 
وم فى خفاء عن الناس . وهذا كله ليس 
معجزا لآنه فى مقدور الخلوق . وكذلك 
الأخبار ببعض الأمورالغائية من مثل ماتفعله 
مع الكبان فبذا تلفيق لا يخلو من 
الكذب أبدآً لآن اللصدر اشيطان وهو 
الابد له من الكذب على الإذنن مخرية بهم ٠‏ 
وقد أخبر إلته تعالى عن ذلك بقوله : , هل 
أنبتع على من تنزل الشياطين » تنزل على كل 
أفاك أثم: يلقون السمع وأ كثر م كاذبون » 
دمع ذلك ذكل ما يخبرون به فهو من جنس 
امعتاد الئاس مما يمل بالمنسامات وشيهها وفيه 
خغاط وذيف وهو على أنى حال ليس 
بالحق البقين . 

وأما أخبار الانيياء عليهم السلام فليسفيها 
كذب قط انها من عند الله ومن غيبه الذى 
لا يقدر عليه الجن والإنس قال تعالى « الم 
الغيب » فلا يظبى على غيبه أحدا ء إلا من 
ادتضنى من رسول ؛ فاه يسك من بين يديه 
ومن خلفه رصدا ء والأنبياء عليم السلام 


جلة الأزهر 


فى ذاتهم صادقون والكذب فىحقهم مستحيل 
ومنالمجيب امول حقا أنه إلى عصرنا هذا 
-دقد بلغ العقلالبشرى رشدء كا,ةولون وعم 
الإنسان بظواهر اانكون قد اتسع , وقطع 
شوطا بعيد! ‏ لاتزال مثل هذه الترهات 
تحرى فى الناس » وتأخذ طريقها إلى عقولم» 
فيؤخذ با ضماف الاحلام : ويلتيس أمرها 
ع ىكثير . 
وكنا نظن أن علاء السلفعلهم الرضوان 
من أمة عمد عايه السلا. 
المسائل مزمئات!اسئين «و يينوا الحدود بين 
معجزات التبيين وكرامات الصالمين وأفاعيل 
المضلين كنا نظن أنه لم يبى هناك داع العودة 
إلى اسكلام هذه الأمور : و لكن الإنسان 
أثبت أنه برغ رقيه وسضارته لا يزال 
فى حاجة إلى المرعظة والثذكير وإلى من يضع 
يده داتما على الحن . وهو كذلك ‏ من باب 
أولى ‏ فى أمس الحاجة إلى التذبيه على ما يحد 
هن مفاسد المابثين وألاعيب العياطين . 
ومن هذه المفاسد وليست آخرها ألموية 
« اشيطان بالإنسان فى خرانة تحضير أرواح 
الموتى» . تلك البدعةالثى أستحدئثت وراجت 


سوقها من إضع سنين وصدق عا كثير من 


قد تدبروا هذه 


من ظواهر الآمور دون أظر أو 
أصدر على هدام الو صى 


مايمَالسن'لسَالل) 


يفلد 


الفئو الث لاميتة 


دسا ذ الكت راصرفوا ايعان 


ليس الإسلام دينا يقتصر على المقائد 
والعيادات و لكنه إيمان وعمل » لا يتفصل 
أحدهها عن الآخر . 

ولاككن فوم الإسلامحق الفهم إلا بالإحاطة 
الشاملة الوثيقة بسائر ماكان يقوم به المسليون 
فى أمود معاشهم » دما يقومون بهفى الوقت 
الحاضر ء وجماع ذلك كله يسمى بالحضارة » 
فالإسلام حضارة معيئة , تسمل تلك التواحى 
الختلفة التى ذكر ناما » ومتها الفتون . 

دل يغب هذا المعنى عن قدماء المفكرين 
فى الإسلام » غير أنهم لم يفرددا للفتون 
كمّيا خاصة تنبض يدواستها » والآغلب أن 
المفسكرين فى الزمن القديم ل تتجه عنايتهم 
إلى هذه الدراسات المملية ٠‏ أو الفنية » أو 
التكننولوجية , وذلك لاعتقادم أن الفكر 
الجرد والنظي الخااض أسمنى من العمل 
ويخاصة الأعمال اليددية » ولم يكن مذا 
الفصل بين النظر واتعمل ٠»‏ مع معو النظر 
عل العمل مقصورا على المسلين ٠‏ ولكنه 
ميراث طويل عن الحضارات القديعة ٠‏ 


دما جاء المستشرقون فى القرن التاسع 
عشر وأوائل المشرين ٠‏ شرعوا يطبقون 
المناهج المسديثة فى دراسة الفنون على الفن 
الإسلاى » فكانوا يذلك أسصاب الفضل 
فى فتح هذا لباب أمام الباحثين العرب الذين 
تعلوا عنهم هذا اللون من الدراة » وكتب 
فى ذلك المرحوم الدكتور زَى مسد حسن 
كتابه عن الفنون الإسلامية معتمدآ هل 
تلك الدراسات الآجنبية . 
دقد ترجم إلى اللفة العربية منذ عشر 
سنوات تقريبا كتاب الفنون الإسلامية 
تأليف الاستاذ ديمائه . وقد أحسن المتربٍ 
بقوله « الفنون الإسلامية » فى العنوان بدلا 
من الآصل الأجنى وهو ١‏ الفن المحمدى » 
وممنى ذلك أن امراف يضع للإسلام انما هى 
« الحمدية, . وقد قعل ذلك الاسئاذه جب» 
ال-تشرق المءاصر المعروف ٠‏ حين آلف 
كثابه عن الإسلام وسعاء «انحمدية,ى الر انون 
فى العم لا يقولون بذلك ٠‏ بل يقولون : 
الإسلام » لات الدين عند الله الإسلام » 
وما تمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل . 


فا 


ماسو 
وقد أذ معظر المستشرقين فى الوقك 
الحاضر بهذه الوجبة الصحيحة من النظن » 
وهذا ما نعله اثنان م نكبار ا مستغلين بالفذون 
والآثار الإسلامية . هما : «كرسويل» 
الإيجليزى الذى كان أستاذآ للفن الإسلاى 
بالجامعة المصرية » و « جودج مارسيه» 
عضو الأ كادعية فى باريس ,و مدير متحف 
الفن بالجزائر قبل استقلالها » دعو انكتاب 
كرسويل «فن العارة الإسلاى قدها » , 
ومدوا نكتاب مارسيه «الفالإسلاى »أ 
الفن فىالإسلام » » أوءالفتونالإسلامية.. 

والاغلب أنالمعتغلين بهذا اللررن من 
الفتون يسموثه إسلاميا لاعريبا » عل ين 
أنهم حين يتحدثون عن العلوم يق و لون دالملوم 
المر بية » لاالإسلامية ء وذلك ل-ببين :الأول 
أن العم لاوطن له » وهو دراسة مذايدة 
للدي ولا تخضع له » فيتكون من التناقض 
القول بملوء إسلامية أو مسيحية ( المقصود 
هنا العلوم بممناها الخا ص كالحساب والمندسة 
والفلك واقطب وغير ذلك ) . والسببالثائى 
أن تسميتهم العلوم بأنها عربية نسبة إلى اللذة 
العربية لا إلى الدين ٠‏ 

صفوة القول : إن الفنون إسلامية 
والملوم عربية » وهذا فى الأغلب الأع, 
اليم إلا عند بعش المتحذلقين الغا لفين » 
وم عندناقالة لا بحسب لها حساب» 


ولا يؤخذ برأنها فى هذا الباب ٠‏ 


ملة الأزهر 


يفتتح الآستاذجورج مارسيه كتابه بهذذه 
المبادة : د تصور أنك تقوم +ذه التجرية , 
إذ تمضى ساعة من فراغك تتصفح جمسوعة 
منالصورهى عبارة عن جموءات فوتوغرانية 
مأخوذة عن ألوان متلفة من الفنون : هناك 
تماثيل إغريقية » يتلوها نقوش عل مقابر 
قدماء المصريين »ثم سواتر مزركثة عل 
الطريقة اليابانية »ثم تقع عينك وأنت تقلب 
الصور ؛ عل لوحة من الجص | لنحوت 
مأخوذة عن إحدى صالات قصر الحسراء ٠‏ 


ثم على صفحة من مصدف كتب بقلم هصرى 
ثم على نقشحفو عل إنا. إيرانىمن النحاس 
ومهما تبلغ ثقافتك الفنة من الضآلة ؛ فإنك 
ستتحفق على الفور أن هذه للصور الثلاث 
الأغيرة تتتمى إلى الفن الإسلاى » ٠‏ 

:يد الملؤاف أن يقول : إن الفنون 
الإسلامية على تنوعبا وتطلورها على 
مى العصوو . وتباين الأقطار الإسلامية 
الثى نشأت فيها من الشرق الأقصى إلى أقمى 
الغرب ٠‏ 'متاز إشخصية؛ ووحدة وخصائص 
.ل اناظر [إها يدرك ٠‏ ولا مخطىء 
أنها إسلامية . 

يذهب مارسيه إلى أن الفن الإسلاى 
يمان بصفتين أساسيتين هما : الشخصية 
والوحدة ؛ ولاس |. فى شخصية الذن الإسلاى 
هذه الشخصية الواضمة البارزة الثى يسرت 


ما يقال عن الإسلام 


المع على القطع الفنية على تتوعبا بأما 
إسلامية وقد جاءت للفنون الإسلامية هذه 
الشخصية من عدة هوامل على رأمها : الدين 
فى ذلك المالم الإسلاى الذى امتدت رتعته 
عن الصين شرا إلى الأندلى غرباء كان 
المسلمون مخضمون لديانة التوحيد ٠‏ ويثلون 
كاب واحداً باللغة العر بية هو القرآرن ٠‏ 
ومارسون عبادات واحدة فى الصلوات 
الس كليوم » ويجتمعون مما لصلاة اجماعة 
فى المساجد , ومن أجل ذلك اتذذت المساجد 
هييئة خاصة فى بنائها تستلزم وجود مثذئة 
اللآذان ومثير لخطة امم , والحراب لبيان 
أتجاءالفبلة, و الميضأة لقعضاءالحاجة والوضوء 
والنقوش التى تحلى بها جدران الماجد من 
الداغل ومن الخارج ومعظمها من 
الآيات القرآنية : 

وقدكان القرآن وما زال وسيظل كتاب 
المسلين المقدس » يعظمونه أنه كلام الله » 
ويحفظو ثء الصدورء و يك تبر تهقالمصماحف 
مخط جل ٠‏ وينقشون هواءش المصاحف 
بألوان من الرسوم الجبيلة ٠‏ ول تقتمس 
الكتايات القرآ نية من الاحية الفنية على 
تزيين جدران المساجد » بل وضعت على كل 
ما يستخدمه الدرء فى مثزله من أدرات ٠‏ 


يحيث يعد ش[ارء فى داره مموطا بالشعارات 
الدينية » وعلى رأسها شعار المسلين وأساس 


افد 


ديهم وهو : ( لاإله إلااته ) ر (محه 
رسو لاق ) . أر : ( يسم اقه الرحنالرحيم ) 
وغير ذلك . ونحن تعرف أن الدرامم 
والدنانيي كان يضرب دلى أحد وجريا فى 
الاغلب : لا إله إلا لله . 

وهككذا يمد أن شخصية الفن الإسلانى 
تستمدكيائها من الدين . بل إن بناء البيوت 
عل هيئة خاصة » من وجود فثاء داخلى » 
ونافورة مياه » ومشر برات تطل علىالخارج 
كل ذلك بمكن تفسيره دينيا كا يمسكن 
تفسيره جغرافيا ٠.‏ 

وف ذلك يقو ل الاساذ مارسيه بعد حديثه 
عن العاءل الجذرانى وطاءل الجو وأثرهها 
فى الفن الإسلاى ما له ر صفحة م) : 
( ومع ذلك فإن الذى حفظ قبل كل شىء 
آخر وحدة الف نالإسلاى بهن الأقطارالختلفة 
هو الإسلام نفسه » تلك الوحدة التى يحمل 
كل أثر فنى طابعها . ذلك أن العامل الديئى 
هو أكثر العوامل فعالية وأدومها ) . هذا 
ول يغب عن باله عامل آخر له أهمية «ظمى 
وأثر كير فى الفن الإسلام ٠‏ وهو اللغة 
العربية . ويقول فهذا الصدد :( إنااتفارب 
بين الفن » ولغة الحديث أ لاشك فيه . 
ذلك أن ما يجعل من اللغة العربية على الرغم 
من بعد الشقة بين الشعوب وتنوعها ‏ لغة 
حديث مشتركة ه وأا لغة مقدسة » واللسان 
التى نزل به الوحى المدون فى الفرآن ) . 


ايليل 


ولما كانك الفنون الإسلامية تستخدم 
فى الأغلب العكتابة العربية للحلية » والتيرك . 
والتقرب إل الله » فلا غراية أن تمد هذه 
الكتاءات هلل جيمع الآثار من أقصى الشرق 
إلى أقمى الغرب . وانظر معى إلى هذه 
النغمة الجديدة النى تبغى أن تتخذ من 
الاحرف اللاتينية طريقة لكتابة االغة 
المر بية , وتريد ترجمة القرآن إلى لغات غير 
ااعربية » فكيف يكون الفن الإسلاى بعد 
ذلك املا من عوامل التوحيد ؟ إنها - وا 
نراع ‏ نغياتشاذة مغرضة تبغىهدم الإسلام 
عنمار يق هدم الانة اامر بية » والتخلص منها . 

والفن لغة , يعبر بالخطوط والآلوان 
والظلال والصور عن روح الآمة وتارككها . 
والفن من أجل ذلك حى حياة الم » يسمو 

مع نموضبا » و يتحدر مع بعك وبتغير 

. ولا تكن أن يظل الفن ابا 
بي عشرالوس با الإسلام 
منذ ظبوره حتى الآن . والفئون الإسلامية 
مظهرمن مظاهر التاريخ الإسلاى ٠‏ وجل 
اذلك التاديخ » وأبمرة له , كا أننا نستطييع 
أن ناقرىء التاريخ الإسلاى من النظر 
إلى الآثار الإسلامية الباقية حتى ليوو : 
واحفوظة فى المتاحف لإتتاج الف 
يفترض عموما حالة معينة من توازن الجتمع ٠‏ 
واذدهار الدرل وقوتما . 


بتخير نار مخها 


ممة الآزهر 


ولماكانت الفنون الإسلامية عبر تار مخها 
الطويل قد خضعى لأثير السلاطين والخافاء 
والامراء الذين كانوا يعون الفتون 
ويشيدون المساجد والمدارس امهم تخليدا 
لذكرمم .كان لابد من معر فة و ثيقة اتاد يخ 
الإسلاى لمعرفة أسرار هذه الفنون . 

ذا السبب يقسم علاء القنون كتهم 
بحسب المصور التاريخية ؛ وعبدون لكتيهم 
بعقدمة فى التاريخ الإسلاى . وهذاما فمله 
الاستاذ كرسويل فى كتاءه عن الهادة 
الإسلامية 

أما الاستاذ مارسيه فقد قنم 
أربعة عصورء أو فترات درن الإفاضة 
فى العرض الا يخى ٠‏ 

الفترة الآولى : من ظبور الإسلام إلى 
اهاية القرن الثالك . 

والفترة الثانية : من الفرن الرابع » أى 
هصر | نقسام الدولة العباسية إلى دو يلات » 
وازدهار الددة فى الأندلس . وظبسور 
الفاطبيتن فى شمال [فريقية ومس ؛ و تسشير 
إل قرنين ونصف من الزمان . 
م لثة : تبدآ الدولة الإسلامية 
فى القيزخلا ل القرون : من السا بع إلى العاشي ٠‏ 
وهرذ القن الإبراى يوجسه غاص والفن 
المملوك . 

وف الفئرة الرابعة : 


باه إلى 


يظبى التأثي الى 


ما يقال عن الإسلام 


عقب نفوذ الآتراك ف العالم الإسلاى » وهو 
يببحث فى كل عصر الفئون عل النحو التالى : 
(1) العارة الدينية ‏ والمقصود منها المساجد 
أساسا ٠‏ ولكن فى بعض العصور وجددت 
مقابر . (؟) العارة المدنية مثل القصور 
والبيرت . (+) الرخرفة بأنواعها . 
(؛ ) الفنون المتحركة أو المتقولة وهى على 
عكس المارة الى تعد من الفن الثابت » 
ويدغل فى هذا الفن كل ما يمكن نقله مثل 
الآوانى النحاسية » والمصنوعة من الفخار » 
والأقعة , والأبسطة » والسجاجيد » وجلود 
الكتب وغيد ذلك . 

أماكتابكرسويل فإنه مقتصر عل الهادة 
يتحدث فيه هن فن المارة أولا فى الاولة 
الأموية . ثم ثانيا فى الدولة المباسية حت 
نماية القرن الثالك المجرى . 

ثم إن كرسويل لم يعرض التارريخ من حيث 
هو كذلك ؛ بل فى الحدود الى تسمع بإبرازن 
الإنتاج الفتى . واذلك استبل كتابه بقوله : 
لاببدو أن بلاد العرب عند ظهور الإسلام 
كانت هلك شيمًا يستحق اسم المادة » إذ ل 
يستقر فى الآرضش سوى أسبة ضثيلة من 
السكان اتفذت لها بيوتا أشبه بالمشاور . 
وى الذين يميشون فى بوت من الآجر 
أهل المدر , وسى البدو الذي نكانوا يميون 
فى خيام من الشعر أهل الوبىء . 


للد 


هذا الدخل إلى المارة الإسلامية يقصح 
عن اتجاه واضح نحو انتزاع أى عمارة عن 
العرب قبل الإسلام وعند ظووره حتى يقال : 
إن المسللين تقلوا هذا الفن عن البيز نطرين 
يوجه خاصء وعنالفرس . و ليس لدينا سند 
ريح يبين مدى ما بلغته المارة العربيية 
قبل ظهور الإسلام مباشرة فى مكة والمديئة 
غير أن المستشرقين الذين يكتبون عن 
الإسلام ويحاولون تفسير الآسباب المادية 
لظبودة يذهيون إلى أن العرب فى الجاهلية 
بة من الازدهار ثمرة التجارة بين 
الشرق والغرب والشمال والجنوب ليس لها 
مثيل » ولوأن الفار قكان كبير! بين الآغنياء 
والفقراء . وجدير من بلغ هذا الثراء الفاحش 
من أهل مك أن ,: 
يقوم ببنائها مهرة ااصناع من مصر أو لين 
أو الحعة أو العام , تماا كأ هى الحال 
فى الوقت الحاضر . «بما يكن من شىء 
فنحن بإذاء تفسيرين متناقضين يذكرهما 
المستشرقون ء الأول أن حالة العرب الجاهلية 
كانت فى غاية التأخرحضاريا ‏ والثانى : انها 
كانت غاية فالازدهار ؛ فترى بأى التفسيرين 
تأعذ؟. 

عل أى حال يقناقض كرسويل مع نقسه 
حين يتحدث ف الصفحة الآولى من كثابه 
عقب ذلك عن تجديد بناء الكعبة قبل بعثة 


انفسه دورا أنيقة » 


الم 


الرسول ٠‏ معتمدا فى ذلك على رواية قدماء 
المؤرخين العرب مثل الآزرق . وتذهب 
الررايات إلى أن قريعا جلبت الاغشاب التى 
بقت بها الكعبة من حطام سفيئة غرقت عذد 
الساحل » واستخدمت ارا و بناء اعهبافوم 
كان على ظبر السفينة , إلى آخر هذه الرواية . 

وقد كانت السكعبة بناء كبهرآ نبيا, لآن 
الآسنام الى كان العرب يعبدوتمها كانت 
موجودة فى داغل الكعبة » فضلا عن 
صور الأنبياء ( حسب رواية الأذدق) ٠‏ 
وقد ذكرنا من قبل أن المؤرخين العرب لم 
يوجبوا عناءتهم نحو تسجيل العهارة وهندسة 
البناء ممقدار ما كان همهم تسجيل الظراهر 
المتصلة بحياة الرسول الكريم 

وخلاصة الرأى عندكرسويل فيا مختص 
بنكأة المارة فى الإسلام » أن فكرة عرب 
الجاهلمية عن العارةكانى ساذجة جدآ » وأن 
الكعبة : وهىالميكل المقدسمندم » لم تكن 
أكثر من بناء يحوطه أربعة جدران بارتفاع 
قامة الرججل وفى داغله بر زمزم ولماظور 
الإسلام بنيت المساجد فى غابة الإساطة لتحقق 
الغرض من اعخاذها مكانا للعبادة . وأنئىء 
فى البصرة والكونة والفسطاط أول 
المساجد وكانت ساذجة بدائية إلى أقمى 
د . أما فى سوريا فإن أرل مساجد اتخذها 
المسلبون إما أنا كانت كدائسء أو أجزا. 


ممة الآزهر 


من كنائس شارك فيا السلون المسيحيين . 
ولايمكن امتبار بداية المساجد بمعنى المكلمة 
من ححيث قن المارة إلا فى خلافة عبد الملك. 
ابن مروان أو الوليد بن عبد الملك » وقد 
ظل العرب بعيدين هن أى مطاع فى فن, 
الهادة مدة قرن مر الزمان بعد ظبود 
الإسلام , ثم ثقلوا بعد *لك عن الفنالساساق 
فى العراق ٠‏ وعن الفن البيزنطى فى العام . 

وقد اعتمدكرسويل فدراسته ع ىأوراق 
البردى إلى جاب المصادر التاريخية الممروقة » 
حين وصف بناء مسجد دمشق الذى قام به 
الوليد ؛ وشرع ءا يقول المقدسى : فى طلبٍ 
مهرة الصذاع لتنفيذ غرضه ؛ وجاء فى أوداق 
البردى النى عثر علا بمصر ما يؤيد تلك 
الرواية » إذ تقرأ ىإحداهاأماً بدفع أجور 
الصناع, وق أخرى أم رآ آخر باستبفاء أر بعين 
صانما أ نظ صفحةه عم نكتّا ب كرسويل). 

والسكتاب على بالرسوم والة اءات 
المندسية لشرح عمارة المساجمد . وليس 
غرضنا وصف العارة الإسلامية من حيث هى 
كذلك ‏ إلا ممقدار ما تفيد فى توضيح حالة 
المسلبين فى العصور الختلفة » ومدى كملقهم 
يديهم 2 وكيفية تصورم لهذا الدين » من 
خلال الفتون الإسلامية » وقد أسهم علناء 
الغرب هذا [المساهمة ممودة لاشك نيها .؟ 


د . أصمر واد الالر الى 


فلن 


فتاوى نام 4 


تضم : ع رامين 


( الإجابة هجنة 


الي ونفةر الل قارب : 
السوًا ل : 
رجل بريد الج وعنده أقارب عتتاجون 
للنوت الضرورى فا الحكم ؟ 
شمبان عبد الرحمن الشيحى 
الهواب : 
هؤلاء الآارب إذاكانت نفقتهم واجينة 
عل من يريد الج كروجته وأرلاده ااصفار 
أو الكبار العاجزين ع نالكدب أو الآبوين 
الفقي رين و ليسعند, ماينفقه علهم إلامايريد 
الب به لا يكون المج واجبا عليه لات غين 
مستطيع حيامد فإذاحج والحالة هذمكان آ ثما. 


اي صن مال ملسب من بلر غير اسعامى 
السوال : 
لى أم تريد أن تؤدى فريضة اليج هذا المامء 
ولاعائق وإنهد قله إلا ثئء واحد مومصدر 
الآموالالطلوية للإنقاق عل الحج.ومصدرها: 
أتتىأع لف ألمانيا الغربية طول اليوم وأكد 
فى الحصول هل امال يعزق الجبين . 


الفتوى بالأزهر ) 


قبل هذه الأموال امجموعة من بلد غيد 
إسلاى حلال أم حرام؟ وهل يموذ بها أذاء 
فريضة الحم ؟ 
2 نايف أحمد مقلح / ألمانيا 
الهواب 2 
كسب الرجل من عمله حلال ٠‏ بل هو من 
خير الملال متىكان يعمل عملا مشروعاكما 
ودد عن سول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ 
وكون العمل الذى يقوم يه السائل فى ألمانيا 
أو غهرها لا ينم من الإثفاق منه على والدته 
فى قيامها بفريضة المج فإ نكسبه فى مقابل 
مله ؛ فالمال إذآ ملك حلال له 


امراب فى التى ل 
اول : 

هل يحوز شرءا أن أجبز حاجا لكى يحج 
نياية عن أخى أو أبى المتوفى وماهىالشروط 
الواجب توافرها فى هذه الهالة ؟ وهل إعوده 
ثواب ذلك على المثر فى ؟ وهل إعتبريا لو كان 
المتوفى ند حج عن نفسه ؟ 

على لبيب عزيز 
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الجواب : 
يحوز للسائل أن يذيب شخصا لاقيام المج 
همن توف سواء | كان يا أو أغا . 
ويحزى هذا المج عن ذلك التو لهثوابه. 
ويشترط فيمن يقوم بهذا الحج أن ييكون 
حج عن نفسه من قبل . 
هل لع من ذهب يكوا فر يط 
في القهس فى الصمرة : 
السكرال : 
أحد الحجاج بالمدينة المتودة على ساكتها 
أفضل الصلاة وأتم السلام فى صلاة الظور 
وهو مؤثم بالإمام الراتب ( المقم ) سل من 
وحكمتين على أنه صافر وأن له أن يقصر 
فى الملاة فنا المكم فى صلاته هذه هل فى 
صميحة أم غير ميحة وماذا كان يحب عليه 
لتصحصلاءه على | لمذ|هب الإسلامية الآ بعة؟ 
دكتور أحمد غلوش القاهرى 
الؤواب 3 
العافءية والحئية والإمام أح.د على أن 
المسافر إذا اقتدى بالمقيم فى جزء من صلاته 
ركمة أو دونها لزمه العام . ومذعب مالك 
على أنه إن أدرك ركدة نأكثر زمه الإإتهام 
أو دونها فله القصر . 
وعل ذلك فالمصلى ىمسا لتنا ينزمه الإمام 
عند جميع لآنه صل مع الإمام مقي ركمتين. 


بجة الآزهر 


وحيث لم يتم وس من ركمتين فصلاته 
باطلة عند الأتمة الاربعة » ويحب عليه ف.لها 
ثانيآً أداء إن أدرك وقت الصلاة وقضاء 
إن قت . 
التي وعرة الوفاة 2 
«وال : 
سيسة توفى زوجها بتاريخ م | 156/7 
دتريد أن تؤدى فريضة الحج مع ابنها هذا 
العام هل يحوذ لما ذلك مع الإحاطة بأنها 
تإلمغ من العمر يوه عاما ؟ أكر عمد 
البو اب 
يحب عل المتوقى عنها زدجها أن تنضى 
عدة الوفاة فى بيك الزوجيءة التى مات عنها 
زوجبا فبسسه وذلك مقدم على أداء فريضة 
احج الى كنا أن تؤدا فى وقت آخر إذا 
فانت ولا كذلك عدة الوفاة وأيضاً فى العدة 
حق أله تعالى فيجب مراعائة . 
هل قوذ ال ذه اعزبيه : 
السؤال 2 
هل رذ إعطاء الركاة من المال للابن 
إذاكان منفصلافق ممدعته عن أبيه وممسراً؟ 
عمد على سيد أحد 
المهواب 2 


الابن إذا وجبت نفقته على أيبه بأن كان 


الققاوى 


فقي رآ وهو صغير أوس يض مرضا نمه من 
الكسب كان غنيا يثفقة أبيه فلا يعطيه 
حيشذ من الركاة ‏ أما إن كانت نففته غير 
واجبة على أبيه بأن كان ,الها قادراً على 
الكسب لكن كسبه لا يدكفيه فهو فى هذه 
الحالة فقير أو مسكين يموز لآبيه أن يعطيه 
من الزكاة . 


ان الوكر ع ٍَ: 
هه الشكرضى المستامرة * 


السؤال : 
على من تحب زكاة الارض المستأجرة على 
المؤجر أم المستأجر وما مقدارها ؟ 
عبد الفتاح سعد كقر الدوار 


الجواب * 
الركاة حق الزوع وهى نوع منالفسكر على 
قعمة إثبات الزوع : وقد جاء أصل هذه 
الركاذ فى قوله تعالى : « وهو الذى أنا 
جنات معروشات وغير معروشات والنخل 
والردع لف أكله والزيتون والرمان 
متشابها وغير متشابه » كلوا من ثمره إذا 
أثمر وآكو حقه يوم حصادهء ”9 » وف قوله 
تعالى : « أنققوا من طيبات ماكنيم » 
وما أخرجنا ذم من الأدرض » 0 
)١(‏ الآية ١61‏ من سودة الأنام ٠.‏ 
(9) اآية 49؟ من سورة القرة ٠‏ 


يليلد 


فدات الآبتان على أن الركاة فى كل 
ما تخرجه الأرضء خراجية كانت يدقع عليها 
مال حكوى » أم عشرية لايدقع عليها مال » 
قليلا كانت ما أخرجته الآأرض أم كثيرا ؛ 
قوما كان كالمنطة والآرز والذرة والفول , 
آم فاكية كالمتب والرمارن_ والتفاج » 
أم خضرا كالخرار والبطيخ وغيرها . 

وقد بينت السنة أن ذكاه الزرع هى هشر 
ما تخرجه الأرض إذا سقيت « بالراحة ٠‏ 
أو نصفه إذا سقيت بالآلة » وذلك فى قوله 
عليه السلام : د فيا سقت السماء العشر  »‏ 
دزكة الزرع هذه توتيط الزدامة 
لا با حول » حى لو عت الآرزض أ كثر 
من ممة فى العام الواحد وجب إغراج 
ذكاة الزدع فى كل مرة ؛ اتحد الصنف 
أم اختلف . 

والتعميم فى ذكاة الزرع على هذا الوجه 
هو الذى يمقق معنى التسكافل الاجتياعى 
الذى يقصدء الإسلام من مشروعية الركاة » 
والذى يقضى بعدم اسئئثار طائفة من الناس 
بم الأرض الى أعدما اه للزرع وامتن 
بها على جميع عباده ٠‏ 

والرأى المعتمد أن زكاة الآرض على 
المستأجر الذى يباشر الزرع "© , 

() انظ ركتات لافتاوى لفضيلة الإمام الراحل 
مود شلنوث إذ له فى هذه الألة بحث مستابش . 


نديد 


اباو وتيا الي 
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عم . 
نقد تعر ييف : تمر عير الق, الحماده 
إمانه قرهونه يي يما تال به ابن ْ 
لفاستاذ عمد عمد عبد اليف ونوياة عر قاد فل رن سنا 


من غرائب المصنقات قدم لنا الآديب 
الحقق الآس_تاذ عبد مد عبد اللطيف 
( ابن الخايب ) قضية ٠‏ إيمان فرعون » 
وى قضية ليست شائكة وحسبء والكنها 
على جانب من الاهمية , إذ أنها تثير مشكلات 
فلسفية وعقيدية ولغوية . 

بيرى الآديب امحقق أنه من المعلوم عقلا 
دقلا أن فرعون كان من أنمة المكافررين » 
ومكذا اعتقد يا امتقدت الآمة الإسلامية 
جمماء دون أن يشذ عن هذا الإجماع واحد 
من المفكرين أو من غين المفكرين ٠‏ من 
يتقسب إلى العم أو من لا ينتسب .. ولكننه 
يننا كان يقرأ فىكتاب ٠‏ قصوص الحكم 
نحى الدين بن عربى» إذ به يقول قولا جازما 
بإيمان فردون إيمانا لاذنا » فاضعان 
إلى أن يواصل البحث والتنقيب عله يمد 
مؤيدا لابن على بين السا بقين أو معارضا له ء 
قث عل رسالة خطية للعلامة جلال الدين 


القارى أسماها « فر “العون من مدعى يمان 
قرعون » فرأى أن يسوق هذا البحث ٠‏ 

الرسالة الآولى دفاع من بن ع فى دنأ بيد 
ارأيه فى إيمان فرعون ٠‏ وحجته الآية 
المشبودة : « حت إذا أدركه الغرق قال آمنت 
أنه لا إله إلا النى آدنت به بتو إسرائيل 
وأناءن المسلين ء وقوله تدالى : « ورحىي 
وسعت كلثىء » و « أنه لا يأ سمن روح الله 
إلا القوم الكافرون ء و ١‏ إن الله يغفر الذئوب 
جميما ء ثم أخذ فى تأريل الآبات الى تدين 
فرعون مثال قوله تعالى : 
أدخلواآل فرعون أشدالعذاب » وقوله تعالى 
عن فرهون : ٠‏ فأخذه الله نكال الاخرة 
والآمل». 

أما الرسالة الآخرى : فهى عثابة تمقيب 
عل الرسالة الأرلى إدحض آرائها . وتوضييح 
بطلانما بالكتاب والسئة والإمساعء 
وأنكرت أن يكون هناك أى لاف بين علباء 


ه فوم القيامة 


الكتب 


الملين فى تطويق فرهون بالكفر وخلوده 
فى النار » ا اعتبر المؤلف كلام إن عرق 
نقسه فى كثابه قصوص الحكم مدغولا 
مدسوساً عليه » وتمسك بقوله تعالى : 
« ولدست التوبة الذين يعملون السيئات 
حت إذا حضرأحدم اموت قال [ثىتبت الآن ٠‏ 
ولا الذين يموتون وم كفار , أولثك 
أعتدنا لم عذايا ألياء تمك ببذه الآية 
دليلا تاطعا على عدم قبول توبة فرعون . ٠‏ 

هذا وتد أثيت الآديب الحقق ابن الخطيب 
الذى بذل يمبوداً مشكوراً فى تحقيق النصوص 
والتعليق علبا , اثبت بعد الرسالتين دأى 
السيوطى فى ابن العربى » ومؤداء أن لاتقطع 
فيه برأى , وأثيت أيضاآ رأى ابن حجر ثيه » 
فذكر أن ابن العربى لم يرد إثبات إيمان 
فرعون بدليل ما سبق عنه فى الفتوحات » 
وإنما قصد أن الآدلة فى كفرء ليست 

وبعد ‏ فالقضية قضية شائكة كا قلت » 
لكن المعروف أنه لم يشذ عن إبماع علاء 
المسلبين فى موت فرعرن عل الكفر 
غير ابن العربى إن ثبى عليه ما نسب [ليه 
فى كتابه القصوص . 

وأما تأبييد بعض تلامذته لآرائه فلا 
إمتد به ء لمهم على مثواله ينسجون ٠‏ وحق 
الممثرلة المعروفون بالتفكير الحو لم يذهيوا 
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إلى ماذهب إليه ابن العرى» فالزعتشرى 
فى تفسيره يذكر أن إيمان فرهون لم يقبل 
منه حيث أخطأ وقته . وقاله حين لم يبق 


له اختيار . 
كنت أرد أن الأستاذ الحقق لم يفثه 
أن يعرفنا كا عر فنا ابن العر فى - بالملامتينه 


صاحى الرسالتين : ليقف القارى” من واقع 
حياتها على منهجهما المذهبى » والمعروف 
أن الأول العلامة الدو امك مع لابن العربىء 
واد فى ددان من بلاد كازرون ٠‏ وسكن 
شيراز وتو ما عام .م1 .وه فى فارس حيث 
ولى قضاءها . وله عدة مؤافات معظبها 
عنطوط وعدة رسائل بالفارسية ترجم بعضها 
إلى الانجليزية . وأما العلامة ااقارى فبى 
عل بن عمد سلطان الشبور بالملا على القارى » 
فتيه حنق ولد فى هراة وسكن مكة وتوف با 
امع ١‏ ء ره وله مؤ لمات كثيرة , منها تفسير 
للقرآن ؛ ورسالة فى الرد على ابن العريى 
فى كثابه الفصوص ولعلبا اتى نقلبا لنا 
الآديب الحقق . 
دود" لكر 
للاستاذ فتحى عان 

ومئذ أيام ظبر كتاب جديه للاستاة 

فتحى عثان هو عبارة هن بحث مركز فى دولة 


يليل 


الفمكرة الى أقامها رسول الإسلام عقبالهجرة 
هذه الدرلة التى براعا المؤلف حل البشرية » 
لا تقوم على حتمية ظروف الآرض أو الدم » 
ولكنها تقوم عل اغتيار الإنسان بوعيه 
الكامل وإرادته الحرة . و لقدكانتهذ,الدولة 
التى أتامبا رسول الإسلام فى المديئة عقب 
ا مجرة تجربةحية مبكرةللدولة الأيديولوججية 
فى التاريخ ءلم تكن دولة مكة أو قريش» 
ولا دولة المدينة أو الآأوس والخردج ٠‏ 
بلكانت ددلة الإسلام المعروض على عقل 
كل إنسان . 

فى هذا البحث عرض المؤلف للبناء القانوق 
للدولة, أركانها الشلاثة : الآمة والسيادة 
والإقلم كا عرض لكيان الممذوى للدولة 
الإسلامية » وأنها كان أرحب فى آفافها 
من الدم والآرض والسكان والإقلم؛ دعرض 
لأيديولوجية الدرلة المسلة» وأنما ترفض 
الولاء التقليدى» لآنها تقوم على أءة العقل 
«الفكر ء أمة الحجة والدليل » أمة الحق 
وحده ء ثم عرض لعالمية الدولة الإسلامية» 
وخ البحث بدراسة مستفيضة عن العقد 
الاجتتاعى والتضامن الاجتماعى ٠‏ فشاقش 
آراء الفلاسقة الذين أجودوا هقولم ليقيموا 
شرءة العدل » مثل روسو وروباتوف » 
وديجحى , ثم عقب يقوله : إن الفلسمة 
النشريعية للآبديولوجية الإسلامية فى مبادئها 


بملة الآزهر 


العامة وموجهاتما العليا مصدرها اقه و بيانما 
الوحى فى الكتاب والسئة » فهى القائون 
الأعلى لكل هن تقبل عقيدة الإسلام وأقتنع 
عنطق الإيمان ‏ 
لبضديّدة 

مطلع اللو 


تأليف : هياس مود العقاد 
الناشى : دار العروبة بالقاهرة 
يق الكتاب فى مائتين وخسين صفحة 
من القطع المتوسط ؛: وهو دراسة مدار 
البحث فها على البعثة الابوية » وما تقدمها 
من أحوال العالم , وأحوال جزيرة العرب » 
وأحوال الآسرة الحائمية » وأحوال أبويه 
الشريفين ٠‏ 
تناد لت الدراسة فى الفصل الأول الطوالع 
والابوءات وما تضمنته الكتب الديئية 
السابقة من بشارات برسول الله وفى الفصل 
الثانى مقديات النبوة » وفى الفصل الثالك 
النبوة الحمدية » وفى الفصل الرابع سيد 
الآثبياء . دق الفصل الخامس الإسلام 
دين الإنسائية , وفى الفصل السادسالكمية » 
وف الفصل السايع والأخير أسرة النى 
صلوات اله عليه . 


و 
نبناء 


5844 


حول جمع القرآن وتدوينه : 

جاء فى مناقشة السيد الدكتور الأهواق 
الاب الفريد هافنيت قوله : , ولكن هؤلاء 
العلماء ؛ وهم من المستشرقين ء لم يشكوا أبدا 
فى القرآن ؛ لآن ندوينه وحفظه تم فى زمان 
مبكر فى عبد عثان بن عفان » وروعيت 
فىكتابة الممحف ضمانات شديدة تبمد عنه 
أى شك » وتبرابا للحقيقة أقول: 

إن القرآن الكري م كتب ودون جميعه 
فى عبد النى صلى الله عليه وسل غير أيه كان 
هفرت فى العسبء واللخاف » والا كتاف » 
و الرقاع » دأنهكان فرظا جميعه فى عبد النى 
حفظه عن ظور قلب العدد الكثير الذين 
ينبت م النواتر المفيد للقطع واليقين » 
ومذا! أسى استفاض به النقل الصحييح 
الموئوق به ء فليا توفى الى 
اللبامة ااتى استشهد فها كثير من القراء أشار 
الفاردق عير على الخليفة الأآول أنى بكر 
أن يممع القرآن فى صمف بموعة ٠‏ ولع 
مناقعة بدهما وافق الصديق على كتابة القرآن 
فى مكان واحد بدل كتاته مفرقاء وتام 
بهذا العمل العظم الصحانى الجليل: ذيدبنثابت 


وحدثت موقعة 


أحد كاب الوحى الآمناء بين يدى الرسول 
جمعه بعد تحر وتوثق بالغين » وقد حفظت 
هذه المحف عت اأصديق , ثم علد عم » 
ثم عند حفصة حتى طلا منها عثان فى جمع 
المصاحف فى عبده . 

فلياكان هبد عبان واقسمت رقمة الإسلام » 
واختلف بعش المسليين فى القراءات كل يزعم 
أن قراءته خير من قراءة الآخرء دأئعثيان 
ودأى معه الصحابة أن يكتب القرآن رف 
- قريش» وهو 
أحد الآحرف السبعة التى نزل با جبديل 
على النى على الله عليه وسل تيسيرا على العرب 
تن وتسيلا» فندب لهذا العمل الموفق 
زيد بن ثابت » ومعه ثلاثة من خيار المسابين 
وحفاظهم وم : عبد الله بن الزبهي » دسعيد 
ابن العاص ء وهيد الرحمن بن الحارث بن 
هنام ؛ فَكتبوا المصاحف العئازية من هين 
ماكتب فى الصحف الثى جعت فى «هد الصديق 
مقتصرين هلى حرف قريش ء ثم رددا 
الصحف إلى حفصة ‏ ثم رجه عثيان إلى كل قط 
من الأقطار الإسلامية المشرودة بمصحف » 
وأمرم بالتزام القراءة على ما فيه » وأبق 


واحد وهو حرف - لغة 


د 


النفسه مصحفا وهو ما يعرف بالإمام , 
بهذا ااعمل الموفق قضى عل الخلاف ٠‏ 


عدق الله المسلمين شر الفثئة . 
ثم يتبين لنا أن القرآن كله كان 


كتب فى ههد مان فى المماحف المنّانية 
والقرآن الكريم هو الكتاب الوحيد 
فى الدنيا الذى توفرت له من الضمانات ٠,‏ 
والإثبات الثارضى اليقينى ما لم يتوافر لغيره 
من الكتب ء فقد نقله عن الذى الم الغفيب 
من الصحابة ٠‏ وعنهم ثقله وحفظه الالو 
وهكذا تثائله الأاوف عرزن الآلوف حتى 
دصل إلينا كا أنزله الله سبحانه من غيل 
زيادة ولا مان » ولا تحريف ولا ديل 
مصدانا لقول الق تبارك وتعالى : « إنا نحن 
نزانا الذكر ولا له لحاءظون , وعى أن 
تكون لى عودة لتجلية هذا الموضوع الجليل 
إن شاء الله تعالى > 
د . عمد مد أروشبيه 


الزن يعيش وده فى اللأعرم ا 
نم طائفة من الناس ء لا يستطيعون 


الميش إلا فى الظلام ... 
فى ظلام الريب والظنون ... وتدبير 
المؤاسرات ضد الآمنين ... وضد الناجحين . 


مثلبم كثل الحفافيش ٠‏ الى لا تخرج 


ا بالحجاب ... لآن عيتها 
الضعيفتين لا تقويان على مواجبة الثود 1. 

ترى هذه د الخفافيش البشريةء قعيث 
فسادا ... فى بيوتنا ... وف دوائر أعبالنا . 
تمارتها الوقيمة » وهدنها الوصول بأى من 
ولوعل أشلاء الأبرياء 1 

أشد ما يخضهم » وينخص علهم حواتهم » 
أن يردا الناس فى صفاء ... متحابين ... 
قيكدرون صفوم يما يروجوته حوهم من 
شائمات كاذية » واتهامات باطلة ٠‏ يفرقرن 
بها بين المرء وذوجه 
وبين الابن وأبيه ... و بين الصد,ق وصديقه 
حتى إذا ما يمحت خطتهم الدئيئة » طابت 
أنفسهم , وقرت أعيهم » دراحوا ببحثون 
عن صيد جديد ... وما أكثر ايام ؟ 57 

دلو أن هؤلاء الذين يعبشون ف الظلام 
استمانوا بهذا الذكاء الخارق فى تواحى الخين 
«الإصلاح بينالناس » للكانخيرآ لهم وأ قوم 
ولكسبوا عبة الئاس وطاشوا معهم .. 
فى الثود 1ل ... 

دلو أنهم تفقوا هذا الوقت الذى يضيعوثه 
فى تدبير المؤامرات فيا ينفعهم ٠‏ وتذدقوا 

إذة الخير ... لما وجدوا أطيبمنها مذاة 1. 

ليتهم بستمعون القول » فيقبعون أحسنه ١‏ 

عيبى متولى 


... وبين الا وأخيه 


إلذد 


.2 تا الع ىا الم 5 
ع درعة 
تاج لكا سد 


إيقدمة : قر عير اله السوارر 


كاذا العرب ومرهم ؟ 

ليست قعنية فلسطين عر بية عضة لأنا 
قلعة من أرض عرب ء فالحقيقة التى 
لاجدال فيا » إن فلسطين أيعنا بلد إسلاى 
لحا وديا » فيا ثالث الحرمين » وأرضها 
مهبط عديد من الآنبياء والرسل ‏ صلوات 
لله عامم . 

وإذا كان الغعرب العربية قد عتدت 
العرم على أن تنتصر لقضية فلسطين ٠‏ وأن 
تمحو الوصمة الثى أاصتتم! 'صميونية الائمة 
يجحبيئها منذ سبعة عشر عاما . فتسترد الأرض 
السليبة ٠‏ وتستعيد كيان أ كثر من مايون 
لاجىء ٠‏ فليس ممنى هذا إعفاء الوب 
المساءة قاطبة من واجب المشاركة فى الجباد 
من أ لى فلسطين ٠‏ فليس الال > ل قرض 
كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخربن ٠‏ 
وإنما هو فرض عين ‏ مادام عدرانا 
مافد وقع ع أرض إسلامية كا يقولفتواؤنا . 

الماذا أسهم يبود المالم جموما فى وجود 
إسرائيل ٠‏ ولم يزالوا يسهمون . ويتقاعد 


المسليون عن نصرة إخر انهم 
أفى المسلون أن ا'ومنين إخرة » وأن 


المؤمن لللؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » 
وأن المسلين 
على من سوام ... 

وإذا كانت الشعوب المسلة قد نسيت » 
فأن علداء الدين » وم من الكثرة ريمكان ؟ 

يصيحرن دائما فى الشموب ليوةظوا نها 
إحساساتها » ويحركوا مشاعرها نحو قضية 
فلسطين العربية المسللة . 

هذه ألمانيا الغربية تتحدى أريمائة 
مليون مسل أو يزيدون : وكأنما حق على 
«ؤلاء الأ بعائة مليون ة ل الله عر وجل : 

« وتحسهم أيقاظا , وم رقرد » صدق 


الله المظيم ٠‏ 


ووه 


أخرار قصيرة : 

ه صدق الحا ك العام فهزة على قانون لجنيا 
الإجبارى ٠‏ بعد أن أقره مجلس التشر يع 
الفلسطينى , وأصبح يذلك ناقذ المفدول ٠‏ 

أصدر الرئيس الجزائرى : أحد بن بيللا 
أمرآ بالنفو عن ع دد من المسجونين 


السياسيين أثناء زيارته لسجن ناربروس + 


,عناسبة المؤتمر الذى عندته منظمة الجاهدين 


يلد 


القدماء والآحيا. ذكرى الممستقلين السياسيين 
الذين توفوا فى السجن أثنا. ثورة الجزائر . 

ه تدرس وزارة الأوقاف بالقاهرة 
مشروع ا.ساهمة فى إداء الجامعة الإسلامية 
الجديدة فى الباكسان. ٠‏ جاءهة تعليات 
إسلامية » ومن الجدير بالذكر أن هذه 
الجامعة سيدرس قبا الصلوم الإسلامية 
والعربية باالغة العربية . 

٠‏ أعلنك رذارة الخارجية الأمريكية أن 
الولابات المتحدة تعيد النظر الآن ف جع 
علاقاتها يادو نيسياء وذلك يمد إغلاق جمي. 
مكانب الإعلام الأمريكية فى أندونيسها . 

٠‏ أصدر المؤتمر الإسلاى الذى اتمقد 
فى مقديعيو عاصمة الصومال قرارات نقضى 
بإنشاء هيثة اسقشارية للشئون الدينية الخاصة 
,المسلين الآفريتيين » وبإقامة معبد لتدريب 
دجال الميئات الإسلامية . وبإشاء سوق 
مشتركة بين الدول الإسلامية فى آسيا و [فر يقيا ٠‏ 

٠‏ وكذاك أصدر المؤتمر الإسلاى الذى 
انمقد فى باكرتا ماصمة أندونيسيا يباثادما 
فيه الشعوب الإسلامية [لالتضامنفى الكفاح 
ضد الاستمار بشكليه : القديم والجديد » وندد 
البيان بالآعمال الإجرامية الثى يباشيرها 
الاستمادفى الجنوبالمربى وسمان وفى اتمولا 
وموذبيق » وقرد الؤتم تشكيل سكرتادية 
دامة الاؤتمس يكون مقرها فى أندوئيسيا . 

ه صرح الرئيس الجزائرى أحمد بن بيلا 


بلة الأزهر 


خلال جولته فى غرب الجزائر بأن : رسالة 
الثودة الجزائرية عر بية إسلامية 
صم راقع يلادلا 

ه بلغت المساعدات الاقتصادية الأمريكية 
الباكستان فى العام الماضى أكثر من ..» 
مليون دولادءومن الجدير بالذكر أن الصين 
الشعببية قدمت لبا كستان, قرضا قدرء ستون 
مليون دولار ؛ وأن الأتحاد السوفيتى أعلن 
استعداده أيضًا لتقديم قرض قيمته سيمون 
مليون دولار . 

ه حث فرع منظدة لابو الوطنية 
الحا كدة فى أراو يغبال الملابى حسكومة 
ماليزيا على حب اعترافها بإسرائيل . 

ه ذاد القاهرة وقد السلام الياباى بعد 
ذيارته للقدس ٠‏ يضم الوفد عشرين ءعضوا 
يوأسهم ميد جامعة يكيو اليابانيه » وذلك 
من جولة إلى بلاد الشرق الأوسط الغرض 
منها الدعوة إلى السلام ف المالم » ومناقئة 
المسائل الدينية , قابل الوند الامام الأكين 
شيخ الآذهن : والسب المهئدس أحمد هيده 
الشريامى ائب رئيس الوؤداء لعثون 
الأرتاف والآزهر » الذى أرضم الوند 
مبادىء الإسلام » ودورها فى يدهي السلام 
ودور وذارة الأوقاف فى نشرالمعرفة والدين 
والتطور الذى تم فى جاسة الأذهر . 

قر عير ال ولسران 


من 


500052 


الراك سال ا 


؟ ونانلا 


0ه - ات الهااستفطة 64١نااتمطهاا‏ : وق 


ممفموءة5 عمطعم - له أه كعمتمامة 
ماله “أمملد جاب عاذ عه معام تممه 
ر6منامة عمعلز عناه؟ 05 ممتاءاوسف عط 
مكنا ه مولع عط الثم فط 
بيع متسدافلم عا 6ش امعتمضبوع 


بتمطعقملة أه طناع5 فممع ع1 ٠‏ 
ممم مممسمالدلة مسومك؟ .8 .1 
عتسماذا زه كعدام5 عط كه ومتاعهم م 
فمعوبععلل ومتاعع عط عه معفم معتعسل 
“زع همه ومتعممءدم أه 'زكتاطلوقوم عط 
عط كه ولدمك5 ليها عط أه متقعممك 
عمم؟ 16 قمة عممع سدم عتمسز ستاكاس 
عمط 6؛ بمعهددهمها ومنكذا مأمذ كز عثمر 
أ 5اووك5 كمعي عالت عطا ععتمعم 
عدمه عط لعتحومم قسة طكتها عتسهام 
عتسواها أه مومفعط عا مات مستلفسر 

مطعسوطا قم عممعله مقتسسز 


لعمماقتط عن وعم مذ ومامعا م 
,كملمسبمعل أه نركك عط أه ععسمارومسز 
لمهم عق أ ستمتاعقم ممتمم قرول عن 
قمها 5ه ممتكوعقوهم عط ومتممعط بللئط 2 
معلعدهة نزط نياك ؛مطا هذ عمتشلتسط عه 
كنامتوتك؟ قمة ممتمدمسوع ممتمم لوول ,و 

.كع نأغ501 


الأ ممق أهطة لعاموع؟ 15 16 م 
ه لاط 6 عوزمم ‏ ه عملم ارعوسر 
قمة تمعولاة معوساءه عمنا قعالم 
واه ذمهها عم عععمممت 46 مدفيه 
هقفس5 أتدم متتس ( متمعوتلة عط هذ ) 
.دمتللتم 30 ع غوف للأس أععزممم عط 
لأكنه عط ماعط التم علمنا ولط 
.معلكثة أمعم مم1 عمتسى وستعلام 


عطة كه لمتعمعع زمماععع5 ع5 ٠‏ 
علخ 5ه لاسمعلمعة وعطعموعوع؟ عنسواو1 
كم للوأتلما عطا لعلمعاءن مقط عقطمة 
3 مه وعتعاصيم ( 40 ) لإأريره1 16 
15 1لمممدمعم التماعومه1 01 ععطسنم 
لمسعائة 15 ,للعهل عط عه اله سرمعة 
تاكاه آه ععمعععتمق لممعو5 عد 
وتلق مذ لقعم سمو عط 0غ روعقامط5. 
15 14 .1965 'إهأل أه ع1001ه عط سمءة 
قو امط5 ستاقسه عط أهط1 ل0ووأقعلسي 
عط 4ه مملكوعة5 امععم5 ه لامط الت 
كسسعول 10 منعأ5 همد0 هذ ععمعيعامون . 
نه ععمقا لق ,معاطممم مسلامولهط مط 
نمه ككعداوطء5 موتمتامعلوط 4ه معط 
عأكعلو2 ]0 قعطمعه عط لمة وععلم16 
لذ« ,0مدستمقي0 «متتوروطنا عمد 
هملقوء5 عط لمعاقة 

هة 350 كطاهمم 1# 2 أقلال ه 
عطا مذ لاع كه" ععمعرعكمه0 عتسداكا 
ععمعمعأمه0 ع1 .قتلهدسم5 أه أماامى. 
,101 أنااوقع؟ 3 هذ 1060ة 3جضووععم ققط 
عاه10 146 ناقوط مك201 هق هره؛ 10 
عط) 01 5لهاثة 5نهزأوناعع عطا ععاقة 
«قع تتتممعع؟ وقكلة غ1 .قاستاكناته ممعلملم 
عكاأهءه ومتمتة؟ 2 «مقتاطواق 16 لعل 
.5201255 ستاكنه ,هة1 

05 *2د! عنتسواكا 5ه اليمج ع1 ه 
1 ققط لاأتوع تملا عقطعؤءلمق عدا 
هط ,كعتفية5 ععطولط كه عأسكلاكمذ سه 
عقطتفعلة أمععمة عطا أه كعقتسعيم عط 
لطعم 6غ عأمالائعة1 1لأى غ1 يعوعمالة 
56ة1! عأطوكف لمة 5عألسذة عتسهاوز 
عط فهة سلب5 موكءه؟ عط هك 


1# عد 


5 121 4-4723 الأأقلاة 


ماع ةسل ]ه الع:51 فهرو هنا ,اساتتعاة اتعممها1 «اعلم 51 .15 .11 
ماما «لعنصه0 هذا [ه 2اللا/ 8 18 .لل .2184 «عجملة جه #4سامعمم 
4ت هاا متاوظة كررولأععناو جنا ممع متدرا علط #عاعه 116 .مقف م2 


فعسلمزد ممه ته معامماءم لمتصعم 
عط برط لعطتيعععمم همه متكن© عط بوط 
أده عنه نعم أهط ممتاتقدف مه فمسيه 
«ملعهه! عط 5ه كتعامة ع 46 تعومممه 

.004 ترط فعلقاة ممتاقل 


«قعررم 0قاذا فعمل أمعلات ته ه10 -0 
( مقتلقك50 طوكة معلمم طخلس لممم 


ها لعأمعوعرمع؟ ك1 موتلواعوعطوعة عق 
عكة على بعمتاوبز قمة وعمعل لكايه 
عتسقاة! عط 4ه كسنة منقم 186 عط 

مطالهة 


عط علقة أمعسسعي عط معدم ١‏ 
ومتعبسهذ عرماعط تمطمفعلة أه ممتمامه 
< سه التلماءمة #عم م 


عن لاط لعسووة وهل أكتلدكه5 عق 
عمل غطا ومتامممع غة سنة تمعسمموع 
قم لمنة طلم عط؛ طنوط كه مامعى؟ 
رععلاقسز أه وستلتههمم عط كه رزاع كمع 
مععمع ]لل دممك ؟ه ومتتمستستك عط غم 
اتلدسوء أه عستطمتاطماق عط أه لمم 
عا موممهة وعلانةه قمه علطو أنه 
معطا وعدممممة كمطعفلة .كمسمتاك. 
قمة 5عرهرممة تصقافا ءه؟ ععاماعمهم 
عمل مقاعه دلخ 6 ,عط ممتهوانسمعم 
عط طلاد عأمعممءق 16 عتملتوعط امم 
عتسقلكا لزمة ومتسككة هذ أمعسمعدون 
ممسصوء عط غ2 قستة تهطة مملتهامتهمر 
عقكأمى أمم كذ أذ كة هدهل مق 4مو. 
هوه عط مذ كمع سعتهاد نزمة 10 لعلءزل 
.مهناك عط قمع 

: ررق فمأملمصه1 
لاا 
جمطه فال «لالاعن!5 [ه مماززة عا أ معطرعلد 


.ممناع لل [0 عومعهمم علا 
عط كه لعلعدوة هذ عوطعةدام 0٠‏ 
.014" عتسهلعا كه عنلممه لممفامع 
7 هه الثاة غز 15 
قمة الثاة كذ قمه رمدم عهاتقءلة عم 
عط أه عتامعه لهسطاعامة عط روط اتلد 
كذ وعامبصل ؛ذ 6و1 قارو« عأسماعل 
عط همه «ماتمعسلة هط 6 عومعومم 
5 ماعط عتسملها كه ممتتممعممعم 
قمة مم4 ولمط عط هل لعطلعمعرم 
عط عنة علطم 5ه طامط ممصد عط 
أ كممللولسنه؟ كمه عونمم اعت 
«تاطهاى عط معملة ,مملتماكلو»! عتسعاكا 
أمعععتم عط؛ 16 من عقطمق ١‏ الى أه أمعسطة 
ممعم عط مععلم ايع مسن فقط 14 ,ردك 
عط كننه سوعط الف عتسمانا عط ؛ه 
لقعتيهادعط عط كذ كذ مكلق .تدس 
اط متطم 6 سواها كه لامطوممماى 
4 عط كه أتقم بوععنت نمم قستل 
لهة طائة؟ عتسفاوا برفسة 16 عصم 


عط عط 16 قعلكأاسهيامء عأعط 145 رباعم 
0 


عخامم ه هام عمشتقلة ممم ١‏ 
< أكمع عللفناة عم ها عامع 
علفناة عا هذ ماده جاقنا 156 عم 
كلل تانعم عتلتكمم مه معقسه؟ كذ أفدع 
مومعطة! عط فمة عمعصمونتاممملة قمة 
كساة قمة متعم عطا ذه راثم قمه ممه 
معطعو؟ ممطمق لق بع فلمه8 عاممعم سلا 
عم أه كممى عط 16 وعاماعماهم فعض 
.قتعطاه همه معماصوء ممعاموع 0016نا8 
عط 6 5معوكمف عمطعفداة فتطا لله هآ 
-قلس؟ عطا فمة سواكا أ مهمنضوة 


ضس تت 


كذ مدمتوه0 تلعطا تعومفط ترعطا بياذ 1ه 
: موت نفدت عط 1570 ل10 مه بتمعمعمعم 
65 كسالا عمتطة عتم معط 

: كدو الهم 


عط أه ومتوف ه عط برقم 1(14 
3 مه مماعمدة 2 عمط معتطيد أعطممعم 
.كنامتجقامم 


ععلاءة1م :0 مملاعة مه عط نزهم 14 (2 
.قلط 4ه 
لامرممة أمعالة علط و وهم كز عه (3 
عمرهة أه معتاعمم عه مملاعة عط أه 
ممعم 


ععلامم أممارومسة هه هذ متعم 
همل1 هطا تهطا ممتعمم علط هذ 
عب هذ صوانا هذ لموطاعتممهم كم 
لالممتاعليط هل كمة صمءة كمع تعتكتة 
كقط أذ قة ,قموتوتاءم ععطاه عسمة نمه 
لإققد كه مدعب عطة هذ لعمتماوين 
هذ أعطممرم عط سفلكل هل قععدام 
مه أعومة مه عمم 664 ه ععكاامم 
مقط ه كذ علذ- قمع - تسعة م 
ركوماءة تفسسط ععطاه عملئ1 كعماءم 
عتلنوة قمة ملعمم عصف عط ومتحفط 
أممارومه1 ع1 ,حفط نوعط 35 كتدعم 
قة أعطروم عط معوساعط مممميعكتلة 
كذ فط كعطة كذ كوساءط مقط تعطام 
6 اممف لمتعومة ه طلتس لمالتع 
قمة ,له مم1 ممتاق توفص عتمم 
أله ما فعتقك؟ ومتمععها تمممع مععمعهدمم 
عممعلائهم كلعز رامعا كلعى رلهطة 
وماعمعنائمذ 19 وتعدمف كموي نمه 
عامنمعم أه ملك لطاعع مه متطيبوط عط 
عط 46 سعط ومتفقها سه بععند1 غم 
.طلقم طول 


: 533/5 17*38© غ1 


« وما ]تام الرسول غنوه وما نمام عتنه 
فتبواء رامل وء).ء 


عومدوعم عط معومعامط» لمم 
تعب معتقطه» قمة غ1 ععلها رنرمير طاعجاع 
(14(:)1/59 تدمء1) ستقامطة رطاع5100ه1 عط 


: ؤلاقة 50ل 14 


«وما ينطق عن المموى. أن «و إلا وحى بوحى» 
زععا/عم). 


(د«ه كتط) أه علقعمة غط طاو ملاظ ». 
مولام امعمة هه منود أمم كذ 14 يعترمعك 
دلععامدما كذ كهطا 


ماله رمع مقلة أعطمممم عم 
ممت تق أن ععمماممسذ عط لعمتممامد 
ع1 مقء«ولاه؟ قلط ,5ط مقلع ه كه 
مسلط أ برادعء عط غم برمصمط كمي 
معط» صتط 16 لمع مني أوطمل معط 
هذ لهفلكأه ده كه فعامادممة كدي« عط 
ولط #واله؟ فلبوس عط أمطة سفمعلا 
6 لعلتمة عط كذ ممتغتفم وعدمميم 

مقة'عن عط هذ عممحلتري ملك 


+01 رقممتهوميجمء عدا لله تممسلق 

طعتطه ملاس عقف عط لعلعول ععبع 
5 كلقدط عط هه ,لمعل 16 فخط برغ 
كذ رأعامةءم فط أه رقمه 41 للم عط أن 
هذ ععمملتيع نرمة فملك 65؛ لعائمة رع 
ل 1 0 
مم قلف نوعط معطم برام عممتسامه 
رءفزطنة عط مه ممتاتقم) برسد نملك 
#«ممط 46 عصف زمغ كه هومى 35 أرط 


جوت 


لقا تأهتاذا أ0 068لادة للدمةة فالا ذأ للتائاة11 
8 
100 امسمعم ]1 
لقعم لأممفعكع؟ ماالفاكر 


معط" ل(فدمزا) كبعمعفدم 4م (مفوتو) 
لعمعنمء امس كل اعتطيه رصع اطموم وعم له 
عه و4 هذ تمعمماماة تمع مه ابرط 
5 عامه! قأوعناز عا رقعقلمة 014465ج1 
م0 عذ) هذ كذ ومتاطسعوع, عق م 
#متممممعء ترط قمة رده لقم عط هذاه 
أ #طللعة ,لزوهاقمة أه قلكدط عط مه 
لا10همة لعالق وقععمرم أهطا رممتكل 201 
ع6؟نامع لعلط) عطا كه لعأصم كل أل له 

.الما عنسماكا 1ه 


ل 0 
]15 ومتنامه! مذ ,"لها عتصداكا أه 
عطاق ترقس رتتعاطممم عم جه 46 ماوع 
برع 11 همه النكمى همه ععطامومة 
ه برط ) ممتمامه عمه همون فعممهم 
فط فأسممرمع؟ كقعمممم قلطا ,إكلمه لهم 
-همع» ها عتسملها أو معكسمة طامط 
دزا“ ( ممتمامه ؟ه كتعمعة 


معععنادة كناه؟ عط ناوطع 15 أمطك 
علاط لتتعمعع هذ ها عتسماكا كن 
لاه عمتكممء لأهطة 1 عمسولاه؟ ع مذ 
قله" عمتنوة لممععة عط 40 ومترمة 

1014 مم1 


قة وتاتفمءا كه غعممامومسة عط 
#دها عتسماها أه عمكسمة كمماءدوسة همه 
رسدعن) عطة هذ عمل 4تها معوط عقط 
م66 بأعامورط عه زط لعواعمطمم. 
6 300 ,ةقمعم عناة علط تزه فععتس 
.كاعتعسز ستاعساة عط لله نزط 


ممه املك عط 15 مفاعن4 عم 

قععلاكدم 15 14 .نهآ عتسملعا أه 
قط قسة سهاكا زه عاعومتد لفمعك هذه 
أمع للك أن كعدم هذ لعلمعمر معوط 
سم كه لومعم ه وساعية كمسل 
هسمل والمقعععم كه رقتمعر معط 
لزا«اامتدمسم هذ موان© ع5 اذ 
لمعمعع عط كمتمامف )ل مد اعمط 
كه وتعلقهم اله معتطم برط وعامعمامم 
هم لمعتلتادم لمعا لمطاء عتتهموعروة 
قعتدابوعم عط لانامطة عمملافعيو لماعمع 
عام مط لمتتممعى عرواععطا 15 14 

.615 امشنعلءم عط عتوبوطوء نمه مجم 


ع( لععلمة لمة ,لمهم عم 
ا 00 
عط كل لعاكيم؟ عط سف كمعدوعومسز 
عكعل« تغط تمظع طوسومطة اعطممرم 
مدثعب© عطة 46 ومتلومععم زلوأمعور 
تمدعع عدوم 5د أعطمممم لطا كاعقا1 
عط مكل كنظ موعن عط تزلده كمس 
: ؤلاقة طوااف .تمملئه 
« وأنزل الله عليك الكتاب والحمكمة وعلنك 

مالم نكن تمل ء رعتله) 

عط معط ماسب طاعامعنم طقالف» 
طاعمعوة؟ مد سمفكت» قمه عمطماعع 
دمه أمعنوعمز نامطا علط أهطة عمطه 
2113/4 

أممارووه1 عمعط؟ 40 2041410 هآ 
عنة عمعطة ها عتسداكا كه 6نامع 
لودلقهة ,عمط 19#0 ععطاة عه 


مجااكيت 


ماعمعماة مذعط مقطا معتاطولم معن برعط 
70224ناطة 012 325025560 كقط 0ع 
مه للقطه فعس عط غناظ ,2 طلاممير 

.معصلى ملعم أه لعماقة عط 


عمة عسو عط متها لعفممسة لم0 

وغل لمعل دكقك عتهمتستك 16 مملكد 

عط كدوم عط قمة طم عط معفساءط 

4 .سمتدة ععممعل عط 4ه مام 

عاعامسم متطه تابه م غذ ومعقتقموة 
أقد؟ أه وملكهوتاده عط 


عط فعاطمى 660 نزو علطا هآ 

غة ,تددم عط 46 فمقط هج قمعا 6 افلم 
ملل ولذا تزومدط ه سعط 6 وقمور 
الإتعقله تور؟ ع1 همه ,لرالعتء1؟ طاتعد 


واعم سوعط علذه بعمسع؟ ممع كسم 

عن هذ مروط هذ لعكاقط مه قمة ,علا زه 

باعل عا كلعديه! رمدم عط أه فاممعط 

عه لفمتعط عنة معقمورمع؟ مم لمع 

عالقا عط أه عغده عط سه عتصمط 

عله اء؟ ل عط وعلوص عنك علط 
.لقعم سل عنة مذس عموطة 5غ لمعلمز 


غطة قمة غمم مك عاممعم مسوك 
عع الل عتعطة غم 10 ولتسساموممه 
.سممتدط تعتمعع أو وتزوق ع1 هم 


قصلة ممتسوطقة كه تزمك عط م0 
عمعطا أه ممتعقععه ده عومم 16 اولع فق 
كتطوتم كوك تمكسة قمه وزقل ومتدمعام 


علطو عط عع لق علس سهلوا به" 

أمعمرماع»؟ ممع همه رتددم ع1 كه 

امم ولاعبز عمعتطعة ما رأثلا تعمم ممعم 
.عأممعم عط أفوممسة سيمع 


قنوه ممعتطة سواعا ترهس عتطا هآ 
مم0 لإخهم سرع قمة ,كتمع قمر 1 رأل1 
مول 14 لاع كمه عط أن كلقسة1خقها عطة 
عط عولتمع 6 أممعمة عاذ دعمه أمم 
الإاعاعمة عطة أه وتعطسعم عط معميس 
عا 16 مععمععلكتة لد ململ قمع 
001 


زلوكط علط هذ وى عمط هم 
رماة أقعمع عط *" مدثعنه عط“ عاممط 
العامة لق 004 سمط طمرمها كم 
أن لعتداععل عط عباط ستط هه ومعصعام 
لإعممس علط مذ غطهام د مط بإلوطمم 
كلس غذ متقع فقط عط أهطا كطعسمط لسم 
اقوط مه كسا قمة ركارماك وه علط 
موك وستطائرمه علما 46 غطواء م فمط 
عومسم لممد؟ عط قد عط هل .ستط 
.لعطقمصة كس قم 


عط كباط عزله؟ ععوماة أه عدم طهره»1 
لالتأطهنوط لعجمطعة لمة ,لعكمعرومة 
ملاع لهط لمت 10 ,سعط ولعددمة 
انه دروععا كاذ أقطا عمنفهعءا طعبى ستط 
دعم أه لإمدمصم له لعمعلعسط عحمط 
16 لتدة فاممعم قلط معط رطتعمعمع زه 
امه 1065 004 6و1 يأمم المع“ ستط 
متشي عط علععة كبيط بكلبعت مطس معمطة 
اعم كناو امم افاعم قمة رممتعهمم 
10 كنامعأسيوط عط قبط ,قاعمه عتطة مذ 
وبامعاسوط معو مقط 660 كه ذرعطاه 
اتتسسق 46 امم علعمة قسة ,عير 46 
قعنو! 064 156 رطاكمة عط هه ممعي 
16 عووقوعءك العصمق مط عقوط) أمم 
لإلمة عم ممع معوط كقط 6 : 4أمم 
غهط عولءاس«مما عم أه غمسمععة مه 
عم مت كذ 


0 600 غقطا امسا أمم عط 0ل2 
5 صلط عرواءط لع لزممادعءل 


ا 


كهة هذ أمم كذ عمه كاطعل قلط 'إهم 
عمه قلط كط .مده طعم ج أعمكممر 
ع0 !11 يعنال ,وهم عط دم أمه أقنامس 
1لا )1 عل نط ندم و4 لعاأعمسي 15 
ق'عم0 أنامطاا؟ عقف ولط هذ سععلة؛ عم 

.لاأطاعده؛ غناط ,الل مم1 


: همعن تزامط عط هذ وؤوة 664 
غطهنية نوعط كهطم ععها عزقة نوعط لمق “ 
ععمنة 5ل تدم كمطة رمه ,لمعمة م1 
منقام طاعزهد طقللق كه مساك 
علا لاامقط كهطة عمملتواعيم وزلط ,نوو 
.219 .آل ممعي “ فلك برقم 


قط« هذ ومتتمعلمم فعطمتم 604 
اله 5 تعلره هذ عودم عط 10 للم قز 
عاطهه 16 قمة بععتاكسز ا166 45 ,ددم عط 
لخم طلا عبك كتلط بردم 6غ طعتع ع 
همه وا نزم للسمطة مم0 ,ممتاعمة 
ععتااع طلا ,لإعممم وعم0 أه أمععيعم ألقط 
لمدط عه رتعنائه عه فامع سوء؟ كز أل 
امكتعسسف ثه كأوم عطل عه رقعامس 
فأوم مقط عطا أه أمعء ععم عناه؟ ,80005 
معنا تعدمه نطس كقاعلة عط أه 
ها .انل وق قلقم عط فاسمطة معطا 
عقوف أه لاتست) كلعقكة كدعسا رمعي 
علطن ععلر جه بلإعلمقط عه لامع أه (لاكك. 
ع ,تعده ماعط أن لمعم عط لعممعع. 
عممم عط 40 طعقعة كلفط مالع لأبامطة 
لين نلك 


وط) ,معمطة عطة كه ععديه عم 
عكساعهم غتط» كلعصف عط سه ,قرام 
كقفو عط آله هذ لالعمعم عمممع قمع 
عمو لتمعه رابك متماععه م نرقم لأنمدة 
.1219 عتسهانا عط هك 


كه 10م ء5 فانامطة هتدم عم0. 
طعتطام كلهنامم لإأعنه1 معت مه لمعلقه 
لاأأعمعععم 5ع00 علاوطة وطهذه عهده 


غنسنا متقاءع ملعم 6 15 دمتاتقمم. 
«متاموم #«ها عطة قمعل تعمم هذ علطم 
«باممكعباز ستاكساة ع5 .ومعمكك 46 
تلطه طالفوس عط قعمعةتعممة وأمعق 
ممم وملاتاعدم علطا #اماءة كل 

معنك كلطا سمرة 


قله عو معددعه عط ,رمقسسف سا1 
عط أه عاعقط عط ده لععممس1 هذ صنق “ 
ان 


15 ؛ل غهطا 4ع0زومم قلقم هذ 14 
لاقم ممه ععلره هذ طالمعم وماسميع 
قلط هآ .كما وثعمهة معسممطا غ1 رهم 
بمقمععوعل أمم عمل لمتتمف قلط ممم 
تراد تعدممسة امم هذ دمغتفهم كنك 
م مقلة اباط برعممم عمتعمععسط دم 
عدم لمة وممععمة 16 علطمنا لإعممس 
0ج 16 عتمم 


عط ها لإعممم قلط ومععما مط« عم0. 

قلط وأتاعنةة مم كعمك قهة ,كاضدط 

لاقة هذ نزعموم قلط أقعللم1 لمق ,طالمءم 

عقناوعءط عبسل كتطا لاقم أكنام أععزمرم 

-6م1 جماعط أه عاطقمق كز تزعدمم قلط 

16 وعمنتاءء0 ععمرزه هال أناط ,لعومعع 
ام ؟ه عقن علقم 


عط لأنمطة تعتطه ممتاتقدف عض 
فل رعممم جومتسممع عمط 16 معالتكلس 
كه أل قة موتاروم متمامعه م طعومم 16 
عه كفقم فأسمطة كذ عبط رفعمهفمعس| 
أعفمكناة تزه ابره موب و1 تعره هذ عقمير 

.لممععمة امم وملءة أ 


ععاكة ععلمتقهمم عط عط أكنام 4ل 
عقناقعءة ,لعأ أك الغو مععط عقط ععمره كالآ 
نمه 10 لإعدود أه نمم هذ كذ غده كذ 
16 عه ,لإلنسة؟ قتط ده ,هن كاعفستط هه 


10س 


عا م120 أعمم ج كذ غ214 5ن 
طعلء عط آه طتامءم عط عه ,لإعممسم 
للم 15 غ1 .لعاعقم كقط 000 طعتطم 
كقط 000 طنطم ممعم غطواء هذ 
عه؟ زاده عمة قصلة ع5 ,قعتقمتسمم 
عقو قمة ,ولععم عط قمة بكممم عط 
عذمطه عذمطا له ,سعط وال مطير 
0 لهة ,لع[أعممعع ء5 16 عمج مأعمعط 
هه رؤتماطعل عط همه ,قعنتامت عمم1 
عط .15 4هة يطوالة 1ه عونسه عط ,15 
لاط 0عقممه1 لزأسل 2 كذ غ1 ,رعممازم 
مطقالة 


كذ كسلة كه ممتاءدم امعممه م 

عدا يمعععاة أه عادمعم عط 16 لعاامالة 

عنه” مطيا رسماكا كه معتسعف ععومروة 

تامف عط عائة مكقد مع لماع يم 

فكة كاأتقغط عومط» لمه تراك عط كه 
ملع لع ممعم 


!ا ملاع عط فانمطة فصلة عض 
كتنهم عأساموطة عنة مط« عومظ 
لاكةروممع؟ عسمة مذ ععة مطع عومظة 
هة تأده امم هذ عسل كنظ .ممعم املك 
لالع دع؟ م مكلة اباط 000 وى عم ممم لقره 
كمعماللاة قمة رمأعفعط لعيع امم معطا 10 
.كاناوة لاقيام عط عوك 


علط لعقومسة عقط 4م60 معطلا 

هذ عمتافسز مع مذ امعط عقط عط عنق 
8 ع0 فلة يتغل عط ؤه لزعممدم عط 
قاعم ماما عط 114 10 قاعة 600 .تددم عط 
بكممم عط أه متقاعبه عط 10 طعلم عط ؛ه 
5ه #امتعملعم عط تتم ععتامسى قمع 
84 ملاعدمه ومتفصمة هذ زتممممعة. 
نه كممتأتقمى عط و4 معط ومترهم 
.كنا أقباز رمعت مذ قعالكلب؟ عط لأسمطو 


-تقفهوة 5 خسم فقط عمكمامتيه! عم 
نط1 عل نودم عط ععدمسة 16 همقة 


امع ومسعة مه كذ برهم برك ! مآ 
مص معممعك؟ كذ طما له .سعط م1 


عدمه «متطوروتلا “ عرق وكلة فون 

15 لممع ءط قمة (ترلده ) طمللخ عجوم 

16 مه ,لعملماا 16 مه يمتمعتمم 

علقعم؟ قمة ,إلععه عط قمة رومقطمرم 

ممتافقاى مه ,لمتتممم 16١‏ برلفمام 
.”عناك وموم عط تزهم هم رمتطورمي 


5عوالام عط كو عمه كذ غهله 5ط 
معوساءة ممع عط كلللة طعتط» سملها أن 
01 لمهة ممم عط ممه عام عم 
705 1ه 0مة ,ذقعمع مك102 
.كققكء ععلمعه1 عط 


مك516 عط 20تمقطساة عفدم ول 
لعطعتاطهاى كل سداكل“ قزوة ععومعة 
4 5قعماله عط :كعوالام علا مه 
34 ,ظهالة عمد 6600 مم ذل عرعطا 
,000 01 عع هعققع 5 عط 15 20ت مس1 
لاقم 10 200 ,ملطعرهه طعتاطماق 6و 
مهما 16 كنك عدوم عطة عه ,أقلة2 
مه ,لهقا لالمط عط غأؤانا 10 200 راكمة 
عنة مطس عذمطة 16 عودستمواام ده مع 
مألكذا قلطا اهم 0غ عاطومفى. 


اسه أو عطتما عطا مم1 ممم م 

0"" للم نمة لمسسمضساة ما سف 
قهة ملإعدمه تعمس عمط 1 :مود عوملة 
كمع 2 ديه 1 قهة بكم دااقاك؟ كنوع نعم 
روك 1 هق كفطع رعذ بكم لل مراك 
.7 طتلقة» تزه لصمة 1 ول سمط قمم 
دملا : صلط لمممعتلة معوس كمس عمد 
صسهة ”كوعلم2 “ عنل عمدم عط زقم 
ركذ اعنام غ1 مقعم تزعدود عنامز 
عقاعء عدمير للم كممتكواءء عأفستامز 
بأسععتفهة عجن كه غطوةء عط #امصيا رمعدلة 
أسعللءم عط نمه كبوططوامم عنمو 
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111طة! هأ 7أهمة5ة [ت2أنوة 


اطشاة مااع اذانءات .041141 .+2 : رزظ 


6 فتهم عط فلسمط عتطس خطولء أمهما 
عماكدف امم معول 004 تراده غ6ا! معط 
عم عط أه طلم عط 16 خطوام علط 
لمعم ه معمأمدانعتاعوم 004 قله أناط 
أه عنامت عط مذ عدوم عط 166 أعقم 

عاق عط 


ولاعنءة متماوت ١‏ وملمع عن عثلا 
كققصمء 46 عموك كقط سداكذ ؛قطدر 
معط عدوم عطة طتاس لمعل ,راتعومم 
الام ع" همه ,لاللممعتاعمعط قسة لإلامم1 
اسمطلت» هذ دافا كمطا بولممعك معتامم 
1ه ممتولا؟ عط أطبول قمه رومتس تومتس 
5 ملإتممهة قهة بكمعم اقمع ,مكعم 
.سمتعنامء عتعط 6 ملعتو كمأاكساة عط 
عط الثم تغط .وتعقدة كاذ مأنمعن قسة 
تاعتاوطة الأ لسه ومممط برلوستتممعي 
كه وسعاطةمم عطة عرامة مه ,عفادم 
220000 


معسلوزص ققط سانا ,ادمة ألم 
15 طعتطس عنركق عممم عط عه ,أوعلمج 
0 .صقافا أه هلاثم عط أه عمه. 
طق اطقاقء لتة أتعمعر تزغطا 11 غ8“ 5زده 
معط عسل ممم عط تزهم لسة ,متطميميي 
مممتعتاءم هذ ممعطاعرط عسمز معد برعط 
عاممعم 2 ع5 قممتكقاء بهع, عبنه انقاعك علا 
عطة طمعب5) "ععلعاسممز مقط مطي 
وكلة كلزةة 660 (.!! .17 عءمقامممعم 
ممع« طالوعءم عتغطة 05 كملة عيلة]" 
314 280 معطا لاأتكنام 523/54 نمطا لاس 
"صعطا 2و1 لمهم قسة ر#تموع سعط علمم 


معام تعماهم عتسماكا عط أمودمسةى 

عط مه لعوممسة كقط سداكا لطع 
لامعو لماعم عنصلطعة 46 وستلوساة 
10 ممه عاطقمق رمعت عون 16 مز 
عبوعءة عال1 متقدع مأ أده مه رمد 
امج اعتطلد ولععه كه وسععو كوعم 1016 
.عله أمسعسب عا أن تفط عط صل عم همع 
0 ,قأطعبوط؛ ممع نطعلهم وومتءط 14 
طبن عدمطا كلعة/«ه0! عومعتم كعكنممة 
همه مهسلا تتعطة بالتقق متمع مق 
.عأن! لامصقط 2 أه 5لقعمطا عط من عأعام 


-72عمم-م ععلهد 16 فلمعممة سقاكا 

عدا أه كلمسفتطلمة عط؛ أمعممسة ممت 

-هام ه هذ متت وموس كتط] لإأعاعمع 

قم دمتتمععمعة اممتدية لاعتو عطاعم1 

قمعلل آه لمطلمعة عط وقوه 4ل ملعو 

رعممعوألها بلتعقتد أه لهععمة عطا رعمعة 
الاكتاعم 0ق 


وروت عصمع فعطلمعععهم عقط سما 
أنه عولد قمة ركعت فهلمد معطا عبنت 16 
عا عنعقع؟ قباط قمة بكتمعساتة عممطة 
اعتطه ملعم عط سمءة ترخعتعمة تسو اما 
.عودسةك 6 غذ قهمل قمة غذ معتمميط 


عنة فقط سذاقا معتطه درمد عمك 

قمة كاقعم عمعطا طعتاوطة 16 لعلزعيد 

متقادند 6 ععلقع عط معمه كعءمدملنام 
.عاط معفته لمة ,رمدم عط 


ماعط كنطا ععللعمم أمم 5عه 604 
غناط كدتلة عه ممتأسطتعتمق 5ه غرمة 3 


حاتت 


قة تعن5 .أمع ميلست كه نزدم عط هذ 
رقنامة0 30088 لعمعطاقع هط الس كلظ 
دطة لزبره0 لسة ,مقصفط ,ممتوزم 
على طا عقامطةة أممرع ع5 ”.كدامض] 
#سترةة قنطا مه لفأمعسصسم سنووةو 
كقط]“ : ومس ولط هذ أعطمممط عطة أن 
كعطالء هذ كعنزورط عطة وعاكة« مطسر 
رلا 0056 كلظ نوه طعمس مع لمعه 
عقطءه رعماكله طوتط قلط رسمفعمة)! علط 
عط وممصة عط الأ« أوملة عط .عله 
مهمعةة عط ,مون كه برسمممم. 
عط ,امومقاظ أ0 عمسم عط عممصة 
,1 ق]! أ لإمقمسم عط عوممسة لمت 
ققمضف عط وممسة اهما غ15 قمة 

”.102181 مطة لإلان0 ؤم 


005110 
كمملاتلمف لقععمة نيول ماقا قثم 
7 فعزورط عط أ ععممسرمتعم عطة مذ 


1511م 

قط كموتاتلمم عدصمة عنه معط 
-تولتعم عط عدواعه لعمتلهم عط لأسمطم 
«مقعك ق تنه رتم8 تومه زه مممقس 
«مء عخدام قمة روقدط رععطامك ذه ممعمث 
لاوط عط 5ه كأعقم ملاعم عط ومتمعد 
هذ وطهة! زه ممتاع عمل عط ومعمة قمه 
عتفطاة عسمة عند معط .مععاة 
مأسوع؟ عمد مط عدملاتقمم لمتمعتسسة 
تغط عط ومتعيل لعستلقعم عط 16 قمر 
+08 هطا بتعرورط عطا أن مممقسرو1 
.لااتلتسسط كذ نمم هه ؛ممامومدة 
قسة قرول« عع« امم كذ عورم عم 
قمعم ع 0ه ملعتي عط عملت عاص عمسم 
ف6امعععة 16 ,ملفستمة همه كفعتط ؛ه 
وم كز أقطا ههه عطة كز ععتوورط 
عقة؟ همه ,لراتلتسسط ,ممتكهاتفعم هذ 
.664 05 


11 .16ل 10 إلامطة كهلزا عط معط 
مس جعم)!" : قعتدسلم 12016 قلط هذ 0أهة 
"يعرم عط من ممه معرممط ما 


مه كذ رمرم عط وسابءوم0 
«تسوعم كذ غ1 غهطة ماقا هذ كمماءومسة 
ععقمة أله هذ سعمممامعم و5 16 لمم 
لاسععة هذ ,ومتالعجوما قمة وسارماة 
ذا ,064 .تعوممل 5ه عقف هذ له 
5تعرهط عط لموب6) : درقة زر زأطوتسلق 
رقمة ,رهم أمعلاعمءك أدملة عط لمم 
.664 16 كمعللءؤه بزلبطا من لسماق 
عناملا لاهى ركعوسمل هذ عه نولا كذ أنه 
دمع عمط ده عه غمه1 وه ومعتزممط 
عط سم بمتبععة عق تمر معن لمق 
قط ملز عطوسهة كقط ع1 5ه 064 
(أمم سعم)! نمو 


عط هذ عمادمة روكطوتصلق عط رعق 
ع205) أناوطة عمقناومة! ومتمامععطا أقمسر 
قة تنه هذ روتع روط عط أعملوعم مقر 
: قعوعلا عوعطا 

هة عط ععالة مسف مبعطا أبظ ) 
كع زهرم لعاكوه مطل روملاةتعمعع اث 
ل ا ان 0 لك الك 
.(سمتختلمعم أعمد للتسد 


,0865 ومارة1م غطة 10 عونسر 50 
.”مهرم ماعطا كه لنكفمتسمن ععه مطير 


طفالنههة طعسمعط لعامومء هذ غ1 

أعطروء2 عط كط مقدلة مذ عسة مذ 
عط مس كمعم)! بعبووطللا» ‏ : لمم 
هة رتطهنا 2 ستط عمط الس عل رعومرط 
عقلقء 2 لمة ,تسعد كه معمعقتت 
قف ممعموليي كه ررد عط هذ واعامة 
الل» غذ رتعررووط عم عافد معتووطيد 
عله سه راسئط روك غطهنا 2 عط أمم 
إأغظمة كه عكتسف 3 كه رواستمعة كم 


آ 1س 


40 علنالتاممع هط بوموتاعة علاأعوعععية 
كنا 6غ مم1كة:ه200 هذ لمه ,رماوعىك عط 
ومتوعط علاهرط رقنط] ععمعمعط وأطو ال 
عقطلة بطوالة “ ممتاهمواءعل عط نرم 
«0مع26 ,أقعأدع6 عط 15 604 ركذ غوطا 
65ل عط 0 فلمقط عمتكتةء نزم لعتممهم 
ممم أه مهلع ه كه بعك عط أ0 
3015 505قأك رشغطا رعغمه ومتز2,م عط 
5 ملاممطا 15 طعتط» ” مطنته- ام » 
معطا ,” ممه عط كه عطاملة عط“ 
عط 16 قعاعةناوه؟م لهه ركوط عط 
12656 1ل هذ وسالادة ععاط لمع 
ع1 .” توطعلف سطوالق “ كأمعمعومم 
15م للم ععنزورط عطة مذ مملاو قمعم 
علغطا عتقعمةء فأنمطة عاممعم كف 
فهة عملا ءأه5 عط 15 مطلا ,4وم1 
504 كذ كأقط) ععممقدم 2 هذ ررمامعن 
8 يعطاه 46 عممكق 52 40 لعرولله 

اننا 


| 080 


مذ ععرومرط عدا كذ أممارومسة سروك 
متطووس أه عفقملا ععطله 40 ممتلقاعم 
+ سقاكا مذ 


0517م 
ومس 1 أقمه عطا عع أمنمعه ععزموم 
ع1 .ممتهتاع؟ عط هذ ممتاعمم غمم 
61 8ملأقلهنه؟ عط" : فتمة أعطوورط 
كه عقالئم عط زسماقا هذ بعتتهم رعى 
ومتسرى عذ؛ همه زععرمرط هذ سملما 
دأ عكتعاة به لفطل عط هذ غذ كه 4س 
كذ تومه ع5 ”.قوت أه عفنت عط 
لعموتافعيو كذ عمه عسل )و,نة عط 
مولس 4ه تروط عط هذ كنوطم 
أن عد هذ أعطاوء عطة 46 عملفممععة 
سدم رمرم عط .كومارمة علط 
عونة أعطرورط عط نز لعفسفسصسم 


0010 


اله مذ ممصدف كمس ععرممم كل 
عط 15 رمعطا ,قط" ,كممتوتاءء عمتطة 
سماكا مذ تعرممم معوسامة معموتتلة 

7 كممتولك؟ ععطاه سل نسم 


1511م 


همة أععتيعم ه كذ سماذا هذ ععوممط 
652 أمم 15 غ1 .ممتاماتاعها لعتتمدونه 
600 5؛ القى قهة أمعممة 4ه 05م 
طوعمة لهة مملاعة طاوط ععطلمم 15 غ1[ 
عناعده؛ رأمقعط ,موت هأتلعم نزط لعا الكانة 
أنه 13104 صقان1 الزلوط عامطم نمه 
عط أقطا ععلره هط 5مم1أللمم عمرمة 
ركوعمللصوءك ركذ كقط) ,10لولا عط ععتزورط 
156ل عط جماءة؟ نمه ,ومتدمعمل الع« 
ععنزورط ‏ .تعمعلاة هذ 51ه'ة)1[ 4ه هملك 
عتتساقعة هذ معممملعم ع5 فلنسمطة 
ونع 2 4ه رمرم فطعم همه كعسلة 
50 يععمعنوءة لماععمة كقط فصل 
لعسممامعم عط رقم ععتروط عط وعسلا 
ردم أمعع معدم عط كنك مه برالمسة 1 طلمة 
-وولععم عط لانامطة )1 قعسلة عممد لمة 
15 14 .ممتتديعومم ‏ عط مانس نعم 
؟عممقد امتععمة هج هذ 15 نه لعللق. 
عط بعتماعرعط1 ,قلده ل لفاعومة لمهم 
د اعالوعدم مم كقط سقاكا أه ععرورط 
.ملهلاء؟ ععطاه لزتتة 


الة معسكمة سمانا مذ بعرمط 

ععمعن قسه أعدمععم أه كقسلما لفعافلرظام 
عممقاة مقط ومتعلف قة طعبة رممتامم 
همه بدمتاقعاكميم يسرمل ومتسامط رومتق 
عمه 65 غتوعع؟ والقنقن عاممع لمعممة 
؟ه وأوطصلاة عمعها كه ععطادمة عه لسع 
أممارومه1 عمد تزع معطم أعوممعم 
عمد ععزمط عط كنظ رمع لاتلفممفيعم 
هذ أععمكعم 0 قفماعا لامها أله فقسا 


5-5-2 


أقفع آه عتمالة هه 35 قلطا لزلممن5 
( دملكس مقعم 


اممعنمء 5 عقهم 4م60 معطلا 
ع1 ,أعمعط ؟ه مععفاتد عطغ طاليد 
ممه أومد عط كه همه ععزهرم علقم 
بأمممعدمء أهطا هذ كدمتادوتاذه ؛صمه 
: وود رأطوتطاة عق 


أمممع نم هعقهد عر معطم لمق “ 
ولا : لعومكا ]0 مععلائك عط طاتد 
ول لمعه .لم6 غبط عممم فصع للهلة 
عط 40 200 ,كأصعتقم عناملز 40 لممع 
عط قم كمهطوره 15 قم متا أه كمعم 
اله ا كاده" 0ممع علقعمة مه بلزلعمم 
رقم قمة ععرمرم من وعم قمة رمعم 

* . . . عأموعممم ع1 


: نمق 


د عقهم لم6 لصفي فمق ) 
رأعدمها أه مععقائط عط طقلم أمممعنوة. 
اعم سعط وممسة لمعته علا قمة 
1 ولمعسة : فلو 604 لمق جععمائم 
مجعم من ممع نملا 14 نامز طلتس صم 
هذ عنام قم عتمتعموم عط رهم قمه 
مه معطا أفتفقة قم وعودعممم نزلل 
الام 1 راتتع وافممع 2 604 16 ععلاة 
قمة رولعفل للع عنولا معدم براستمامي 
معط" عوتقمدط معاد 16 ناملا عقبسم 
عممسصة عععمطه أنه .ماك كتعللم 
عملم عط بلق ععاقة معنوذلءط ملل نامل 
.لوقه أطوم عط سمع1 مترومام 


علنت هذ غ1 ركاع) مم15 آله صممظ 
متطفءة» 014 هه كز تفرم كقطا غمعق 
لله همه كاعطمومط آله نزط +وة لفالف 
هة أمم كو" أل قمة ركدمتوتك ممأل 
هلها 6 علتفساعي 


46 دود وأمعتسلة عط ,4م66 
ولا وتنسسظ ) : بلتقهها قم سمفمقم 
قمة ل لتقل مط عمط عوك عسواع 
ممتاوبهة مو عل هذ عقت مطس مومطة 
عومطا قسة «#امل #نوط مين عفمط؟ لمع 

لوه «اعفسعط عتوتادهمم فطعم 


عا ,إمدلة غباه تفال داعوهة 156 
هومن عط ععومم ) كنول 05 ععطامس 
:عمعولا متم هثعب كط هذ ومترهة ر( سنط 


مععمة عمط 004 الععنه ررمملة 0 
,4لرويا عطة أه سعسم عط عتاوطة نامو 
4 كما عناولز 6 أمعتقعهه عط ,لإقالة 0 
لذي معمل سمط قمة كاعكرممز عاسسط 
,” مط مط عمط 


( متط هممن ءط ععوعم ) قاوعل 
مه 004 أه وتسحد؟ عط أناوطة ععاممم 


عه 40 همتلممععة ,قلقة قمة صلط 
: ملعن 


نمام عم عقهد كمط ول قمة 
كقط عل لم بعط تإقه 1 ععتوتعطير 
ممم لسمة ععرممم عد هه لعمامزدة 

.علطا 1 كه يدها مم 


:عومعلا قلطا هذ اتههذا معمتةم 6600 


عاممعم قط ده فعمتمزى عط فهة ) 
عه 735 لمة روماتوفصلة قمه عتمم 
,(لعقمعام للع كذ نما قط سمطس مذ 


موسا دده عتط م؛ مملوقة عنط ها 
: قلره” عتمة "ره عقعطا هذ للهة 


م تعازةئم من مععما ترمى نزم © ) 
فمة بل للطره؟ همه لممع سلمزد. 
ناولا والققعط طعتطه كقطة تزلمعتاهم عممط 
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1ا1طة! 01 1185كام 
010( 


لإطداه!5 1/0004[ نط4 : يا 


كناملا اأناقدى مج ه66 : قلق كعوملة 
عأممعم عنمو موك مقط عط المع رقوم1 
لاس 16 لعسصساعم 1 
غطا أ عمو أأه كنم عل همه ,لءمآ 
4 لله عقط أمعس 1 مصعم ستعرمم 
خهة 00 : ستقهة فثدة من وعوماة 
عأممعم عدمز م10 ,لدم كنامز التكدى. 
عستناء؟ 1 معطلا ,أذ عقغط أمم لانم 
عط “ 106 : 10مق ع11 ,لعما نزم 140 
4 ”وعطسسه هذ“ مكلك ععة ”ورم وورم 
61 عوهقط و11 .,” لعوهم, مذ“ ككل 
أهع” 1 معطلا ععلره نراق مأاعه الت 
0 عم لعناقة عط فصه كعدولة 16 عأعدم 
عنة 1 : فلم 1[ متمعة قرما نود العدى 
,”116 عط معألمهع ,دما نز أه لمعه 


00511021 

متطمروه عأمساءعت مه معترومط و[ 
14 185له كدس كذ عه ,رسداوا ؛ه 
2 كممأوناءع عم تنلل ععطاه هذ 

قلمنئا أق106ه غطا 05 عمه هذ بعرممم 
معطلا .قممتهناءء اله مذ متطويمس أه 
+218 ( تملط وهم عط ععقمم ) سوطمرطم 
معكعوة عط 140 زلتصة؟ قلط طتتس لثمم 
15 أهطلا فلهة عط بمعمعاة 4ه برعالود 
: هة*5ن0 [ل10؟ عط هذ لعارممعم 


صععنا هته نزغطا أهطا ,مرما عن0* 

5 وأمقعط عطا علقم مع رز ععرمرم رن 

رتصعطة كلكو ه) مكقفو عاممعم عمرمع 

50 : قاتيم؟ طلتننا سعط علتووم همه 
.”لسأعتممع عط نرقم تزعطة كقطه 


أذ عقعط أمم لقابو | 


| عثاطه متطوره؟ )و8 عط 15 عمللا 
7 صسواذا هذ لعلوع 


عتاطه متطفرهه اقم عط ك1 ععتزورط 
| عتاطه علهس قة” 14 .تتقلنا مذ لعتوع 
| معطا كسوطة نزط معزت عرماعط ممع 
علاطه 2202 5ق 11 نزولا غ16 .قوقع 
غ1 كذ أمقارومه1 #امط ووامطة ملاوع 
كو" ععلزورط ‏ .060 ؛ه كعبر معطا ول 
-تاك معتقعط مل لالع ااكساععء لعلداولوء1 
* ”3و “ ممتعمععءكة 5ه غطوناة عط عومسم 
115 45 000 كرمع ععقره أععونل م رط 
| .30 استقطسلة تمقجعع 


“«فامع أمطة غ126 وساممط 2 هذ 14 
| 5مملموعدطسة عتعطة أنه الى كتمعس 
| كتعأكصم أمماعدمسا ست هوتكة؛ نمدم 6و1 
«أثساة كمه كذ ععمعلموم ممع معطي 
كعهدءعمعا! عط كذ لوسسمطساة لمعك 
معالىء ومتع8 معتعة مذلآ 16 604 أه 
طعتط عط 15 فسععة 16 0عما قلط لزه 
| أسوطع ععلره عط مقط عع 6غ ممع تمع 
كاذ 4ه عممعلات كمع 2 كذ بعرمرط 
مط لثقة أعطموممط عط 1‏ يععمماوومس1 
: دمتفمععة أه «متكتفم؟ علط 


| علظه 820 ,لاكطوتسلة عط ,003 “» 

.كتعترههم وال عاممعم تزه هه مماقع 
؟0,0 مأل علطا وستايعةء لعلساعء 1 
ءط ععممم ) معوملاة ترط لفذقوم 1 امه 
غقطللا : قلمة عط معطسد ( تسئط ممصي 
عناملا مه ممتموتاظه ع0هم 4م قط 
.#علاممم للع : فنوة 1 7 عاممعم 


عتسماكا أه عاماعمهم عنقدط ه هذ 14 
فونه فى عط كذ بود كنط1 ,طاتهة 
فصع عط الس مه نومع عطس 
: قلاقة ههرن© لالاقط عط 
أن ليس للانان إلا ماسمى © وأن سميه 
سوف يرى ثم عبزاء الجزاء الأوق وأن إلى ربك 
ألتني ا (اتجم : 42-55 
ومتطامم مقط مق مقس غمط؛ قمة). 
قط لهة .ره؟ معطلعاة عط تمذم انط 
عط معط ,مععة غم الث ومتولاة نط 
عط طلا عذ عوك لعلمدسعم عه للتسد 
عنهلا 16 عوط قمه .لعوعمم 6علاسة 
.لق00 عط هذ رمآ 


عطة كقط كعلمقاة مدسه تزلوك؟ عم 
عه لكقوعء كلذ اتن رعممومعت ؤه كلا 
؟ه عفتقهموم هذ ومتفتطة تمع مختصم 
قلط كه عدرنام عط هدمن لمعمعل رلأعقة 
لالطونساه ع5 .قارمس كلك هذ عت 
: علاقة طقالق 
« فن يعمل مثقال.ذرة خَيراً بره ومن يعمل مثقال 
اذرة شرا يره » (الرزة- 2209) 
قاصولة هه كموق هذى عط 50) 
عط لهم باذ عه 11أ« فممع كه غطعاعم 
اك أه غطوكء» وثسملة مه ععمل وطبر 
لي اللن 
« فأما من طفى وآثر المياة الدنيا فإن ابلحم عى 
المأوى + وأما من خاف مقام ريه ونهى النفس عن 
الهوى فإن المنة عى المأوى » ( النازعات بام, :4 ) 
“مم1 15 مط سلط رمك هه معطك) 
لط 4ه علثا عط كتعاعرم همة ,عتفستلقم 
علوطة عط مم5 كذ العك8 زقارمم 
فمقاة 10 قنوء؟ مط« سنط عوك كه قمق 
تقلط قللتقكاوعة؟ 3200 0زمآ قلط عرماعظ 
لالععسى كذ عوتلميوظ عطة اوس[ سرم؟ كاعم 


ا(علممة | 


| عط هذ علط روكلعمدميم قمة متعم 
|| مالتقعك قمه عكذا أه معديو 


أ لنمة مذ قأوءى )علاط قلط 
عمتامعةة الإتعننواط له مهقيرف معد 
؟عللامم لزه أه عمع1 مم عتقط التس عط 
عمه لاصة 46 أعوزطيى ءط أمم الث« قمة 
عله .ولاءة»ه عط ذه معطولمعد عط عبط 
| ,لاكتلتسييط صنط مذ عتقعى كعذاءط علط 
05م 0ه قل معطا أقطا 5للاممز عط ,10 
.000 صسرم؟ أمععك سمتاعم الأول نمه 
تعطاة ععنه عقلكم لم16 أمم مف عل 
أ مم كذ عمعط هط وعتتاممم عط نهعم 
مقس لمة هقرم معوساءة دملعمافلة 
كسمتاعع ممع طوسمعط اعم 

سنط هذ كهعى مولع طكلمة قلط 
رسع امم كذ عط عوك ععبمم كه اتلس 
ومسا 11 .تومععة رمم عمسطرمتعتس برط 
آله علا0ة هذ 6004 أه نمم عطا أقط 
هد عتصتاءم مطه عدمط1 كرعبيرمم عط 
الام 000 آه لوطي عمسعمميه عط 
عط لمة بلعم ,لعمع سرمء1 مم1 وط 
قط هذ طانها أه ترد« عط #«و1اه1 للنسد 
أقط عتنة كذ عط عكبوعوة 5مملاعج الم 
116 .همتط برمعنك وتامص! ممكمعى قلط 
156 .لأاففسلط هقط ستط 6غ ,ممعم هذ 
: لعلمفصدف لوسسمضسلة تمزمممم 
٠‏ اعبد ربك كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه 

يراك . 

56 نوز كذ كه 664 نامر عبمعة ) 
(ناملا قععة عط أمم صلط عم مير كل يلط 
4 أو ععسعاملت عا هذ أعتاءم عط 
عه 6 ممه كموتاظه 5معمعمه زلا قمع 
قمة وتعلعه نمه كسما كلل ومتفجمععع 
قععلمء5 لممع ول 10١‏ معأممط الثم عط 
آله أ اتتعهة عط 105 كمملاعة لمم 
لماعل سفسسط 

«وفسل أه تروط عط مذ كعتاءه عم 
عه قط ععمو1 لهال بعطامسة هذ أمعم 
علا كط هذ دمتامعاء 46 مهد وماك 


0 أ0 018185 قالا ذأ أقلاو8 ا أو تأموأاع و1 


تالا لالت الااصحتتما/! .30 يذ 


لم لا إله إلا هو الم القيوم » لا تأخذه سنة ولا 
اغوم . له ما فى السموات وما فى الأرش من ذا النى 
يشفع عنده إلا بإذنه ٠‏ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم » 
ولاييطون بعى» من عله إلا بها شاء . وس ع كرسيه 
السموات والأرض ولا يؤوده حفظهم وهو الع الخظم ٠‏ 

رعلا خبط قمع مم هذ معط 1 طملاه) 
اط كمع امتوطية كاعد عط عمتشاععت عمد 
نه تعطصساة اكلوطيه لله سمطير 
صن 16 .مععاة عمم امم صنق ممه 
كمعتمعط عط هذ هذ عن كمطى كومماءم 
مطللا تطايق عط هذ كذ بعت أقط» قمع 
سنخة طلم عقعععامة سى كمطة عط كز 
5بدمم)! ع1 7 ومتععتسعم ملق نط كنظ 
15 أهذ”» لسة سعط عرماءط كذ أقطم 
كقةم ممعم زع قمم .معطا المتطم 
أممءت عهلءاسمص1 قلط 5ه ومتطامم 
مهل "مم1 1115 .معفتعام عط أقطو 
عط قسة كمعسعط عط ععيه وفمعاعع 
سعط كه سمتتممعععيم عط ممه طاتمة 
عط كل عط فصق 801١‏ سن معنا طامط 
(خمعمن عط رطونك؟ أوماة 


65 ققعمعمه غط؛ هذ ععنعزاءة عط 

ترم طررسة سمط عقه؟ مم عحقط للا قم 
5 كاعة صنط أتسطية أمه الثم عط لمق 
قلطا 05 ىما لم8 عط اباط وملط لزاسة 
أقطا معوناءط مط« عم .0‏ عدعدلمل1 
رقط تاهاالى أناظ 00ع مم كز عرعم 
0 15 عتعطا أقط؛ كلاوما ,للع انملس 
طعنمعط؛ أمععت الاعط مه سعقط 
غ35 أعلامم لهة الرمطاية الث ,سنك 
5 #فأصممع هط هذ 116 .سلا مث ولهه 


ينذا 


داعا كه علمتعملم عتقمة غويلك عم 
طالة؟ عنسواها أه كتقوط 156 مالم كز 
4 أه ععمعامتى عط مذ عصتاءم 16 قل 
معقالقم: كذ طائها فتط1 .وتعمعمه قلط مه 
”ولمطهطو * أه ععمعامعة ويلك عط برط 
كذ عمط ) «لا إله إلا أت : ومعم)ز» غط؛ أه 
عط هذ كعناءط ع1 (.طمالق انظ ومع مم 
عنسملها أه نرعما عطة كذ 064 أه تقعمعمه 
-: ونرة5 مم9 تلوط م15 .طاتهط 


«قل هو اه أحد ء اله الصند » لم يلد ول يواد 
وم يكن لاكقوا أحدء . 


اعمه عط ,طوالة كذ ع8 :599 ) 
عا وأساوعظة عط ,لقممعء 6 ,متلق 
فمة .اموه هدم عدم ,امم كاعهءط 
عط كذ عل (صستاة عاتاعممم كذ معط 
معطا قمة بعدبعنلم هلط أه عمامعى. 
5 بعماعقم مم رع علاط روأمعى مم 15 
كذ عطس عممزلده عطة هذ 86 ,سلط 
كذ عط لم متطمموه ترط لعطوتبومتامتك 

.قمعا مقصسط أه ععتكتيعق علوة عه 


ه ماعط 15 فعلاقة كذ تزنوطما2 
عملءة وكطوتم كلقا ,سلط ممم فعسم 
مسف مفصسط لمكتسا لسمرعم كذ 
ال ,لمن انق عط كذ عل ,سمأفمعط 
طاوط وومتطا اله كس«امص! 116 يوساودوم1 
قم نأك ععاة كز عل بمعمه لهة ممع 
ععهعم أو متناو عط مذ مك1 رأمعم تلع مم8 
ملل ووطلعممة مون ,عمد لهه 
كنطة هذ رطهالق ,رتطوتسلة كه معط 

ع 


عقطات 


وكأى من آية فى السموات والأرش يرون عليها 
وم غنها معرطون ... 
ده كسهك عط عم تزممس #روك8) 
لفط علط" ممعجمعط عا هذ مه طاممه 
طعتط سمش قمة ترط ددم (لالدمءاعرقه). 
,كمه لفط ) لإقسع صعب نوعط 


أ عقن علقره غباط الس ممم كل 
لعلقعى عط هه أعع الع قصه اعه ا لعقهة مقط 
هط طابسة أديلة رمعلا عه عم طمتا 
الأ مملكممتلتةء قلط ندمب ددم لأس 
1209 ومع ته قمة تتتدعك مقس عا عط 
على هه كه عدم نمه ممتامعفتة نمم 
مطل ومتطامم هذ عمعطة رز معادوع 
عأهسالله كمعمنئعمعة 2 ,و دمعتم لممع 
معط بعواسمعطاه عل معلا بعقممسم 
لهذت لهت كلدك معط عنقط امم لانم 
-معى هد اعتطه ععلمه قمع عملاماعملة 
قفامط ,التقاعق املد عط 16 ,اللي 
عدت ةلمن عط هذ ومتطامعت. معطاعومة 

عاو« لعتميعاهذ عاعمنة 2 مز 


« لق انه السموات والأرض بالق ؛ إن فى ذاك 
لآية للمؤمنين ٠‏ . 
كمعنتوعط عد فعتمعى كقط 9م ) 
عم مكنام لممج طلت» طاعف عط قمع 
+15 ملع ة كذ مبعطة كلطة هذ ,لالنعلا 
(عنوتاءة مط عممطة 


لكن أ كترم لا يلون ». 
1ه ول سعط كه أومم أعلا :قمة) 


1100 مهيل 


.متهلقة أه عممعموعاستد9 ع1 (1) 


ع1 (.عءمتفتيج كاذ لعأصمع معط 
لعلماة للب عتمم هذ طاعنط عسدم 
: قة سقعن© عطة مذ عسوم 


« سبح أسم ريك الأعلى الذى خلق فسوى ء والذى 
قدر قيدى 2 . 

نكما لطا كه عسهم عط ممتممط) 
لعاقى طامط مطم ,طول أوماة ع 
,014100م60م 200 ععلره معناع معط 0مة 
للك 101 عاناقدء 8 1160 طتقط مط 
.(ععمملتبع أذ لعتممع معط نمه وموم 


أ عأسط لماه عملللك قلط هذ 6ل 
«ثمنا عط كه ععستماكب5 همه ععطمتمعض 
ناجقة عط أن عناه عتم مدمن معد 
أذ لهة ,لعكدط وذ مدعب عط أه أمعم 
عن؟ عمتلعععمتم عرواعة ,للفسد عه وهم 
الإاأعلوط أمعسيومة أمطا عثملة 10 معطا 
وثموعس4 عط أن امك ممم أمبل عم 
عط 10 مملكما تسل هه كذ امعسنوية 
ماعفالة؟ قمة لممامعلمت 16 أعمااعاهط 
08 كقع1م118 11 متحعة ععلذه لهة 09 
5 طلوم لزلده عط غوطا ععقهمم عم 
قمة اعوالاعتمة طونوعط علا تايمك 
لمقاقتعله 10 نمأ أقناه همال «امقمعر 
واءة! عط وسمتطاوعت هومن اولك قسم 
أنه ههة الفكستط مذ طلا ممجتععمرم رم 
.عله 
« وفى الأرض آيات للنوقتين » وفى أنفتم أفلا 
تصرون © . 
عمعطة رطائمة سملك أه عدمطة مو ). 
( طابه] أه كألممدولة ,1.6 ) قمعلة عنه 
متطك» مكلة همه طاعف مه ( طعنمم ) 
.(2عه: امم سملا التللغ. كمف مسامز 


1١111 


14114711'1 للهلا 


( 5الاتفعهاة تفتادم له ) 
: مكمه معت 
“1 لالآارت - .آم 1455407 طاهلة 211 


863 م كار 


- 165 


11011 1511ءا0 للع 


كتمص هه تاقاط 


1354 


#لاؤللالة اللمممتممود .لا عم 


ال 600 ]0 6016621101 6االل"1لا0 عاة 


صحتة اتضتف)! ءاناقق والذاناملا : ناه 


رالقعه كولم كقط؛ معنمتهط» بأدملة ع1 
عمد 16 لعمماعيول نعط بعطاعطم عه 
.68 كملق عط 4ه كادعسععلبوم عط 
عقعطا كهطا هذ لعامم عم 46 كذ أمطع 
6ه معط مقط غمم فانم معلالتعط 
ععطاة ع0 ممصسط رمه برط لعمماعيوق 
رماتو عناكما! نع ترعطا بوعممية وأطاعف 
قاللةا عط لوطاععمم فقط متها قم 
طالوامج رباعم أسسزقة وعمعاعلت كم 
معاطقم ةالقم عمة ته مع سمماععق 


عماسهه تعنثة ,تدم كذ أذ كط 

6 عكساطتماقة عمتطة غم1؟ عط رطمالق 
كذ 46 مملأمعاقة كيه كععال هكبد كلظ 
4 عط ,مععصدلة لتفهمع ؟ه كهط 
كمتهاعنة قمة معطعتعنامم رقع طمتمعة مط 
قال 46 )1 معللنع كمه ومتطاوعت 
6ط عابطلعاثة علط كه غ1 مأسمعسلفكانة 
تفلف عط معط" لمعل معدماة نط 


«قال ريشا الذى أعط ىكل شىء خلقه ثم هدىء 
مولع ققط مط« عط عد قرم عن0) 
ثجة عتمم فمه سروة كاذ ومتطاوعي 


«قتنج عمتطلل أه عهماة كعم عم 

5ه وعلاليمهة عط طنوعط أمطا 5ل ععمة 
لتعلمن أمتمعم همه ممتامععمعم بعقممم 
ممم مد عنما كوماع8 .وستفممام 
تغط كبط ,تدقدعع لم أععلاعامذ عم 
هه كمدصة كه كبعاوم عط قمعوكمم 
عمنفمعد كمالس عط مذ ومنل هماد لسر 
«اءم كممتاعسية ع4 أله :15 لمدتممعم 
-مرمة؟ قمة ممتتدمعمرملاءة 10 وملام 
مكلة كذ أل كسمم عمعط]” .دمتاعيقك 
فمثعا عسو عط امم عنة ,لعامم عط 6ه 
5 طعم 6؛ ركوماعة آله 16 عمهم0 ره 
هذ لمة ععبومم كهطا لالاعمت معباع 
عاطقدة قلنم» علطم منعمعم أقطة 
أقط نه كأتتعسموعتلاهة عط هذ عا 40 )قل 
مقط عتقوةة معتط» مذ عثماة عوامعتاتهم 
عداء؟ ه متطع كذ غمة ع5 أذ لمعمام 
عط زلاغسة أه عقمة ععوممماة ولعدلة 
كطهلة عععممعاة زلعامك؟ كهط ماي 
عمتصقت 6 أموصاءممة عط لابوم ]ل 
أن قعل اسه أمعع الت معطا معطاعمم 
سوم وى عع" كاععومز هه فلقسلمة 


عع مه مره يه ما 

ٍ رتم الس ا 
امتجراازات | 
<العكنوان > 


إدارة المجتابع الا ؟ 
بالقاهرة 4 
ات : 1لوم.ه 


اع عم ل 276 


ل الحا7 2 


أ مي ا ذا نقد 


مديترائجلة 


<بر(الاإشتاك > 
© افير لعية لقرة 


سوم ممعم عدوم مدع 


الجرء العاشر ‏ السئة السادسة والثلاتون ‏ ذى الحجة سنة .مم( ه- أبريل 1530م 


أ الأ ومست ور العت 
بقم ٠:‏ ا تدرالزات 


قلت فى المقال "سايق : إن الآمة العر بية 
فى تاها الطويل الحفيل لم يكن لها غير 
مضانين : لهضة فى الفرن السادس كانت «الدين 
انطلان من الجهل » ونمضة فى القرن المشرين 
كانه بالمل | ثبماثا من ا 'وت ٠‏ وكان الآدب 
فى كلتا الوضتين كا قررنا هو #ياعث الآول 
كان فى الآولى ومضة المنارة الثى تذفب 
الضلان ؛ وان فى الاخرى نفخة الصور الى 
قسبق البمث » فكيف كان العرب يعد أن 
تقدموا وقدموا الدثيا, وكيف صاروا يمد 
أن تأخروا وأخروا افدين ؟ . 


يسم 

كان المر بف القرن الرا بع للبجرة قد بلغوا 
من السلطان والءمسران مالم تبلفه من قيلهم 
أغة ؛ كانت لم فعصر واحدثلاث خلافات 
تشع الحسرارة والثور فى القارات الثلاث : 
خلافة العباسيين ذات العل الأسود ببغداد 
فى آمسيا ء وخلافة الفاطميينذات العل الا يض 
بالقاهرة فى إفريقيا : وخلافة الآءوبين ذات 
المم الأخضر بقرطية فى أو ربا ٠‏ وكان المالم 
القديم كله من شرقه إلى فربه يعيش فى ظلال 
هذا الملك العظم خاضما لاسرب الحاكين 
غضرع الجيش للقائد أو القافة لادليل ٠‏ 


احص مموة ممه موووة / 


عالت موده 
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فلا أل العرب إلى الترف ء دتقدوا 
بالانقسام والخصام والترف قوة الاتحاد , 
وقوة السلطان » وقوة الدين » دقوة الملل . 
أصبحت ديارهم وآثارهم نميا مقسما بير امغول 
والقرك والفرس والجركس والاسبان . 

وفعل التتار فى العراق » واصاءبب 
فى الشام » و "فرح فى الأندلس ٠‏ ما تفملة 
الزلازل والبداكين بالعمران المزدهر . ثم 
انحصر الءالم العربى فى أراخر القرن الثامن 
عشر للميلادفى العراق وسورية و بلاد العرب 
دمصر والودان والمغرب , وآل السلطان 
والمسم فيه إلى الدرلة الممّانية سلة 1615م 
شكته بالعسف , القهر ٠‏ وأذلته بالجبل 
والفقر . وفرقت بين أجزائه بالعزلك 
والقايءة » وطردت اللغة العر بية م نالدواوين 
حتى من عحاكم الشريمة واستعلت التركية 
فى دررس التحو 1١‏ ثم انقطع 
ما بين «رب والدين المدييح والآدب الحر 
فاعتراهممايشبه الخد رف الحواس ؛ فلم يشعروا 
بالوجرد ول يحفلوا بالياة» حىغشى الأارض 
ما غثى من طغيان هبد الحر. ٠‏ وقاست العروبة 
ما قاست من اضطباد الآثراك . فأخذ تاريخ 
امد العربى يكور فى رموس يعض الزعباء 
و#قادة ومأثور الآدب العرى عياف تفوس 
بءض الشعراء والكنتاب وانبعثت منرراء 
الرتانة العديدة والجاسوسية اليقظة أصوات 


اقدين أن 
بول ؛ ويالقاعدين أنينبضراء وسمع ال.اس 
أولماسيعوا صرغات العرب | 'سيحرين لسوء 
سياسة الك فهم . وقسوة الحكام عايهم ٠‏ 
كفتح اه مراش ٠‏ ورزق اله حسون » 
وأديب احتى » وإبراهيم الباذجى صاحب 
الباثية المشهورة النى نظمها فى سئة 145 م 
ومطامبا : 
ننهرا واستفيقوا أيها العرب 

فقد طمى اليل حتى غاصت الركبه 
1 0-7 وفع تشتكون و5 
بون ولا ببدر 
ألنخ ميسطوا لاض بواقتحموا 

شرا وغربا وهزوا أينا ذهبوا 
فا لم ريمم أصبحم ملا 

ووجه وزكر بحرن منتقب 
لاددة ليم يست ازريم 

عا ولا ناصر الخطب ينتديه 
أتدارم فى عيون اثرك نازة 

وحتكم بين أيدى الثرك مختصب 

والقصيدة كلها على هذا الندق من اسّهاض 

السر تم الاسترجاع. ا 
واسترداد الحق المخصرب وهى مثل لكات 
تنكرء الصف وترويه الجالس فى مهاجر 
الأحرار بمصر وأوريا وأمريكا ؛ وكانت 
هذه الصيحات المذكرة الماذرة تجد تشجيما 


3 قود 


أثر الآدب فى تهطة العرب 


عن مدحت باشا والى تركية على العراق» 
ثم على سورية » لآنه كان يطمع فى أن 
يستقل بالعام كا استقل عمد على صر , 
فقويت حركة الإصلاح ؛ داتسمت دائرة 
العارضة ٠‏ واشترك فيا المسيحويورن 
والمسلون على سواء . 

اعت بءتة الصا ادل انام القينا 
عبد الرحمن ااسكوا كى المتوفى سنة 1507م 
فألف كنا بيه القيدين : , طبائع الاسقيداد » 
ده أمالقرى ء دما فى الأول إلى تحريى 
امجتمع العربى مرى قمادات الضارة 
والامتقادات الفاسد: ٠‏ ودط فى الآخر إلى 
خلافة عربن: يكرن مقرها جريرة العرب » 
فكان لهذين السكتابين أثر قوى فى إنعاش 
الفسكرة العربية » قطع الترك على الا لف من 
جرائهما كل سديل؛ وشردوه فى كل أفق . 

ثم تجادبت بأناكيد الذكرى والالم 
والأآمل صيادح الشعر على ضفاف دجلة 
دبردى والأردن ٠‏ فيةول الرصاق من 
قصديدة عنواها 


وأيجب من ذا أنهم يرهبونها 
وأمواها مهم وءنهم جنودها 
ديقول الزهاوى من قصصيدة نظمهبا 
فىسة و14 : 


مقو 


لقد عبنت بالععب اطاع ظالم 

يله من جوره ما يجبل 
فيا وو قوم فوضوا أمس نفسهم 

إلى ملك من تله ليس يسأل 

ويقول هبد اليد الرافى فى طرابلس 

من قصيدة مطلعها : 
ماقصلح الدنيا ولا نامها 

ما لم يل الآقوام أجناسها 
هبوا بنى المرب .. إلام المكرى 

وقد دها الآمال دهاسها 
طلم الإسلاح من عصية 

توت بالإفساد 
ألم نل القروم الأآلى 

تقتملى الحامات أفراسها 
فم تقييون على ذة 

وروضة الصير ذوى آمبا 
لجردوا العزم التى طالما 

دق ضدوراً طال وسوامها 

ويقول سلماق الفاروق فى فلسطين : 

بنى انهضوا وا حيوا حياة عزيزة 

حياة تعيد امجد لامرب ثانيا 
ألا نبضة شرقية عربية 

تزلزل أقواما وتوهى رواسيا ؟ 


ألا دجل ذو مرة فيلكم 


ويراب صدطا فيك بات راهيا؟ 


أقواسبا 


لذذد 


يقوم فلا يرتد أو يبلغ المدى 
و يض ى و لكن يبءثالسيفتاضيا 
ثم افضم إلى أدباءالعرب الث ثرين على طغيان 
السلطان أحرار الآدباء من الاتراك أتفسيم 
من أمثال : رضاتوفيق » وولى الاين يكن , 
فكان من أو اك كله و قود جزل الثورة النى 
أشملها فى تركيا , جممية الاتحاد والترق ٠»‏ 
وكان أن أملن فى نورها الاستور المثانى 
فى سنة ...1 ء ثم كان أن سقط فى نارها 
عبد الحيد فى سة 16.4 . 
وظن العرب أنهم سينعمون فى ظلال 
الدستور بالحرية والمساراة ٠‏ ولكن الظن 
كذب . و الآمل عاب» وغادالكه_اء بقولون 
مع الفاروق : 
كنا نال بالدستود أنفسنا 
يفارخ المبر ذاك اليوم فرتقب 
حتى إذا جاء لم يحدث لنا حدثا 
ولاابتسي قار ميب طبع 
واشتدت الخصومة بن العصبيتين : العر بية 
والتركية , واحتدمت ثورة الآدب ثانية 
فى الجلات والصحف ؛ وترددت أصداؤها 
فى امحافل والآندية » وحمت اقرى امثفرقة 
تأ لفه المعيات السياسية فى العواصم الغتلفة 


فى الأستانةواججعية القحطا نية والجامعة العر بية 
فى مصر ء واجمعية الإصلاحية فى بيروت ١‏ 


مجمة الازهمر 


وكلها كانت متمد فى الدعاية على الآدب فى شتى 
ضروبه ؛ وجميع مظاهره : حت شبت الحرب 
العالمية الآولى فى سنة 1١1‏ ء وكانك تركيا 
خصما فها لانجلترا وفرنسا وهما الدولتان 
الطامعتان +نذ طو يل فى افتطاع الشرق المربى 
وابتلاءه من تركة الرجل الريض كا كائوا 
يسمون الدرلة العلية : وأراد اقه جل شأ نه 
أن مبىء الآمور لتحرير الامة التى اختارها 
لإظهار دينه و إعلاء حقه : فأسرف الأانرالك 
فالبثى وأممنوا فىالجور وحكوا بالإعدام 
ظالمينعلى صفوة م نأ قطاب الآدبوالسياسة . 
شنقوهم سئة 16و1١‏ فى ساحات ب#يدوت 
ودمعق ٠‏ فكان استثبادم المروع مناحة 
لادب فى كل قطر ٠‏ واستغل الاستمار 
الراصد هذه النكية , فتقدءت اتجلترا إلى 
الحسين بن على شريف مكة فى سسئة 1911 
بالوهد أن تجمع له الاقطار العربيية كلها 
حصت 'لاجه ,» فكانت ثورة الحجاز ؛ وكان 
انخذال الترك , ركان استقلال العرب . 
كذبالإنجيزوعدم؛ وصدق الله وعده , 


وائتب أمرم إلى الانتداب والآمرشوحد.. 
دلك ما اتسع 4 القول فى جباد الآدب 
لإنهاض العرب فى هذا القرن ٠‏ أما جهاده 
فى جمع كلهم وتحقيق وحدتهم فهو «وضوع 
المقال الثالى .> 
ابر عع آل أت 


/اقة 


تي الإمام الأكبر ليت امون 
عيتد الأضِحئ 


أا الملمون فى أنحاء الدنيا : 

بسم لله أحييك فى هذا اليرم الآغر » يوم 
عيدالمسليين الأكبر . يوم التضحية والفداء » 
يوم العاشر من ذى الحجة ‏ فإنه ما إن يطلع 
على العالم حتى تصلق مهاعر المسلبين ببيت الله 
الحرام » وتهفو قلويهم إلى أم عض 
باركها الله ويتأهبالحجي. 
مستلهمين منالته العون عل أداء قريضة المج 
سائلين الله سبحاته أن يتم عليهم قعمته » ود 
أن لبوا نداء [براهي؛ ودعوة نيهم عمد صلل 
الله عليه وسل ‏ نهم ليذكرون هذ الحرم 
الآمن؛ الذى أسكن إليه إبراهم فرك يجواره 
وديس إعاعيل » فتعهده الله بالثربية وشب 
فى رمالالصحراء؛ وترعرع بينالصفا والمررة 
« دبا إنى أسكنك من ذدبتى بواد غيد ذى 
زرع هن بيتك الهم ربنا ليقيموا الملاة 
فاجءل افئدة من الناس تهوى لام وأرزقهم 
من الثمرات اعلهم يشسكرون » . 

ثم يمود إبراهم يجد ابئه [بماعيل وقد 
صلب عوده؛ وقويت بناته؛ فيعيد معه قواعد 


ألبيت العترق » ٠‏ وإذ يرفع إبراهم ااقواعد 
من البيت وإسماعيل ريا تقبل منا نك أنك 
السميعالعلم دنا واجملذا مسلبين لك ومن 
ذريتنا أمة مسلية لك , وأرما مناسكينا وتب 
هلينا نك أ نت التواب الرحم » ينا وابعث 
فيهم دسولامنهم بتلو عليم أيانك » و يعلهم 
الكتاب والحكة ويركيم إنك أنت المزيز 
يي جا جم رو 
على المرب فأمى خليله [براهم أن يؤذن 
فى الناس يحج البيت المممور , وثنادى إيراهم 
ولى الناس وما زالو يلبون : 

لبيك الهم لبيك؛ لبيك لاشريك لك لبيك 
إن امد والتعمة لك والملك » لا شريك لك 
قال تعالى : د وأذن فى الناسى بالحج يأتوك 
دجالا وع ىكل ضامى يأ تين من كل فج ميق 
اليشبدر | منافع لم؛ ويذكروا اسمالله فى أييام 
معلومات عىمارذقهممن ببيءة الانمام فكلوا 
منها. وأطعموا البائس الفقير. ثم لإقضواتفئهم 
د ايوفوا نذورم وليطوفرا بالبيت المتيق ٠‏ 
ذلك ومن يمظ حرمات الله فبو خير له عند 


يه 


ده : وأحلت ادم الأنمام إلاما يتل مليم 
اجتنبرا ازجس من الآدثان , واجتنبوا 
قول الرود حنفاء لله غير ٠شركين‏ به ومن 
يشرك بالله فتكأئما خر من السماء فتخطفه 
الطي» أو تهوى به الري فىمكان ميق , ذلك 
دمن يعظ شعائر 'قه فإنها من تقوى القاوب 
لع فيا شاع إلى أجل مسمى ثم ملا إى 
ق» و لكل أمة جملناءنسكاليذكروا 
اسم الله على ما رذقهم من ببيمة الاتعام ؛ 
فإلمم رله واحد قله أسلدوا , وبشر امحبدين 
الاين إذا ذكر الله وجلكت ق لوحم ؛ 
والصابرن على ما أصاجم والمقيمى الملاة؛ 
وا دزقنام ينفمون» والبدن جملناما لم 
من شمائرالقه الك فيها يب فاذكرم| اسم الله 
علها صواف فإذا وجيت جنوبا فكاوا منها 
وأطمموا القانع والممتر . كذيك عترناها 
لك لملكم تدكرون أن ينال الله الحومها 
ولا دماؤها ولكن يناله اللقوى متم 
كذلك رما لم شكبروا الله عل ما ددا ك 
وبشر المحسنين , . 

أها المسلرن : 

وقد أراد الله سبحانه أن يكون به الحرام 
مثابة الذاس وأءنا من ههد الخليل إبراهيم 
وأف المرب [اعيل قال تعالى : د و إذ جملذا 
البيى مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام 


إبراهي مصل » وعيدثا إلى إبرهيم ولاعيل 


بمة الازمر 


أن طبرا بيتى للطائفين والما كفين والركع 
السجود , واستمرت هذه الفريضة ( فريضة 
المج ) وجددها الإسلام ؛ جلما أحد أركاته 
الخنسة . قال تعالى : , داقه على الئاس حي البيت 
من استطاع إليه سبيلا » . 

يبرع المسلمون إلى .ذا الرحم الآمن حرمين 
علبين ٠‏ وحول البيت طو افين رافمين إليه 
أ كف الضراعة؛ و بينالصفا و امروة ساءينء 
وعلى هرفات واففين مستلهمهن من الله من يد 
الرحمات ذا كرين هذا اليوم الخالد يوم وقف 
رسول الإسلام والسلام : عمد بن عيد الله 
صلوات الله وسلامه عليه : وقد فح أقه عليه 
جزيرة العرب,ودخلالناس فودينالقه أقواجا 
وحج دسول اقوحجة الوداع؛ نطب وخاءاب 
الأجيال كلها من فوقجبلعرفات: وقدامتطى 
صاوات اله وسلامه عليه ناقتهالعصباء» فأرمى 
فواعد الإسلام ٠‏ ورسم الامة طريقهاء وخط 
لما مهاج . 

أبها الناى : اسمعوا قولى ؛ فانى لا أددى 
امل لا لقاع بعد عاى هذا بهذا الموقف 
بدا أيها الثاس : إن دمام وأموالكم حرام 
الك أن تلقوا ديم كحرمة يوم هذا 
وكعرمة شبرك هذا وإذكم ستلقون 
دبع فيسالكم عن أعالم . الاقد يانه 
الليم تاشيد» . 


تحية عية الأضى 


د فن كان عنده أمالة فليؤدها إلى عن 
اتثمنه عليها ٠‏ . 

وأبطل الرسول فى هذء الخطبة الجامعة 
ما بق من الربا ‏ فقال صلوات اله عليه 
وسلامه « وإن كل ربا موضوع : ولكن 
الك دوس أموالك لا تظلدون ولا تظلمون » 
قضى ال أ لارباء . 

أا الئاس : ان الشيطان قد يس أن يعيد 
فى أرضم هذه أبدا ٠‏ ولكته أن يطع فيا 
سوى ذلك فد رضىما تحقرون من أسمالكم - 
فاحذروه على ديا 

وف خطة الوداع ‏ أيها المللون - 
التى يودع الرسول فا مكة بلده الحبيب و يكاد 
يودع ما العالم كل متلا إلى الرفيق الأعلى 
إضع الاسرة نظام وهديا فبويا , يحفظ 
كيانم) و يدعم بنيائها ‏ أما بعد . 

«أيا المسليون : اسمموا قولى واعقلرء ٠‏ 
تعلين أن كل مسل أخ للنسل » وأن المسلمين 
إخوة ؛ فلا بحل لامرىء من أخيه إلاما 
أغطاه عن طيب نفس مئه. فلانظلين أ نفسكم, 
ويذ كر الرسول فيا يذك أنه قد ترك السلين 
أمرين ان يضلوا ما تمسكوا بهيا : كاب القه 
وسقته . ويسجل الرسول على أمته تبليغ 
رسالة ريه : , ألاهل بلغت فتالوا : اللي نتم 
ققال الرسمول صاوات الله وسلامه عليه : 
الليم فاشيد » . 


لك 


أيه المسليون فى كل مكان : 

لكأ برسول اله صلوات اله عليه 
وسلامه يمينا فى حجته هذه كيف اتخذ من 
اجناع المسلبين 9١‏ كير فى عرفات مؤتمرا 
إسلاميا نتدارس فيه مشا كل |أسلبهن ومجمع 
أمرنا على كلة سواء ؛ كلة الوحدة , كلة 
العرويةكلية الاسلام : وصدق الله إذ يقول : 
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله 
فى أيام م لومات ٠‏ 

أيها المستمعون الكرام : 

لقد كان مق ذم الله على #باده أن جمل لم 
عقب كل فروضة سسئوية عيد| يحتمعون فيه 
فيذكرون الله ديتكرونه على ما أرلام من 
نم وآلاء ٠‏ فأول شوال من كل عام عيد 
الفطر المبارك يسقضيف الله فيه عباده 
ماين ليرفوا 0 


دفرحة يوم و 

وعيه الأضى أا المسلدون عيد أكير 
يشكر المسلون فيه بهم على أن أعان 
حجاج بيئه الحرام على أداء هذه الفريضة 
الجامعة , وقد جمل الله شكره فى هذا اليرم 
الاغر بتقديم الحدى والضسايا قربانا لله بعد 
صلاة العيد قال تعالى : إنا أعطيناك الكوثر 
فصل لريك وانحر . وهذه الحدايا وتلك 


000 


الضحايا التى يتقدم بها الملون إلى الله 
سبحائه وتعالى لن يثال الله لحومها ولا 
دماؤها رلكن ينال التقرى منهم ٠‏ 

إن هذه الضحايا أيها المسلدون : [نما فى 
وتذكير يموقف غالد من مواقف البطولة 
شكر بالفداء .رقف إبراهم عليه السلام » 
وقد رأى ف المنام أنه يذج ابنه [سعاعيل 
فأسرع إلى تنفيذ ما أوحى به إليه ديه فى منامه 
ثم ما كان من إسعاعيل وهو استجابة الابن 
البار استجايه مطلقة برا بأبيه وطاهة لربه ثم 
هو تذكير برحمة الله التى تنزل على عباده 
الصالحين , , فبشرناء بغلام حلم فلا بلغ 
ممه السعى قال : يابنى إى أرى فى المنام أى 
أذيحك فانظر ماذا توى ؟ قال : يا أبت افمل 
ما تؤس ستجدق إن شاء القه من الصابرين 
فلا أسليا وتله للجبين » وناديناء أن يالمبراهم 
فد صدقت الرؤيا . إنا كذلك تحصازى 
امحسنين . إن هذا لو البلاء المبين , وفديثاء 
بذع عظم ٠‏ وتركنا عايسه فى الآخرين 


ممة الازهر 


سلام عل إبر اهم ٠‏ إن كاذيك نمرى انين 
إن من عبادنا المؤمنين » ألا ما أدوع 
التضحية وما أعظ القداء ٠‏ 

أيها المسليون : إننى من أرض أقه المقدسة 
دمن بيت اقه اتمتيق ٠‏ ومن أم القرى مك 
المكرمة به أن أنم الله على مح ييته 
الحرام أسجد قه شكرا على ما أولانى من 
أعمة وأبعك لايم فى بقاع الدنيا بتحياق 
وتمنئتى لك بالأصالة عن نفسى والنياية 
عن أزهرنا المعمود ‏ وأبعث إلى جمبوريتنا 
المر بية وفها كمبة العم ( الأذهر الشريف ) 
وإلى بلاد الدنيا جيما بأطيب التهائى 
بعيد الأض المبارك سائلا اقه سبحانه أن 
ممع كلية ال لبهن ويوحد بينهم قادة وحكاما 


وعكرمين .8 
أيها الدادة ... كل هام وأنم جيما بخهر 
والسلام عليكم ورحة الله و بركاته . 
سن «أدونة 
شيخ الآزهر 


١ 


| ظاصةرائعتة 
من عظسمّ الرسو ل علي ااام 


إي ره المسلين على نفسه وأهله فى حياته و يعد مات 


كان عليه الصلاة د السلام: ىمأ كله ومشر به 
وملبسه وشئون حياته المنزليسة الخناصة 
يعيش كا يعيش أفقر رجل من أصحابه . وقد 
وصفت حياته هذء السيدة عائعة أم ااؤءتين, 
رضى الله عنها إذ تقول : هما شيع آل عمد 
من خديز العمير يومين متتاليين <تى قبض 
رسو لاق صل الله عليه وسل » . وتحدات مرة 
أخرى هن ذلك مع عروة بن الزبير » وهو 
ان أختها : أسماء بنت ألى بكر ذات النطاةين 
فقالت : , واه ياابن أختى إن كنا لننظر 
إلى الملال ثم الحلال ثم الحلال ثلاثة أهسلة فى 
شهرين وما أوق فى أ بيات رسولاتهس عليه 
وس نار»: أى إنه كان يمر «لىز رجات الرسول 
عليه السلام شهران قريان كاملان ويدخل 
الشبر الثالك بدون أن يكون قد أرقدت 
ثا فى بيوتهن لطبو اللحم, أو لإعداد طلمام 
من الاطعمة الثى يقتضى [عدادها إيقاد ثارء. 
قال عروة فقلت لها : , ياغاله ! قم إذن 


دلْسمَا د اللترب 1 
على عبدالوارواق 


عيدك ؟ . فقالت : ٠‏ يالإن أخ كان معظم 
عيدنا بالآسودين : ١‏ القر والماء » . - رعن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : دخلت 
وما على دول اقه صل الله عليه وس » 
وهو مضتاجع على حصير غشن » لست 
فإذا الحصير قد أثر فى جنبه , وإذا عليه 
إزار ليس عليه غيره : وإذا أنا بقإضة من 
الشعير بمقدار صاع فى ناحية من الغرفة . 
فابتدرت عيناى بالبكاء . فقال عليه السلام : 
ما يبكيك يا ابن الخطاب ؟ ففلت : ياثى الله 
ومالى لا ابى ؟ ! وهذا الحصير ند أثر فى 
جنبك ؛ وهذا مليسك عليك إزاو ليسعليك 
غيره » وهذه خزاتتك لا أرى فبا إلا هذه 
القبضة من الشعير. و ذفك كيرى وذلك قيصر 
يميشان فى الثسار والنعي والثياب الفاخرة ؛ 
وأنت ني الله وسفوثه ١‏ فقال عليه السلام : 
« يا ابن الخطاب أما ترضى أن تمكون لنا 
الآخرة دلم الانيا, . 
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وكانت ابفته فاطمة الزهراء رضى اله عنها 
أفقر بئاته جميماً . فقدكانت بناته الآخريات 
زدجات لين من أثرياء قريش وهما : 
أبوالعاص بن الربييع ذوج ذينب » وعان بن 
عفان زوج دقية وام كلثوم » تزوج إحداها 
أولا وبعد وفاتما تزوج الآخرى . ومن 
ثم يسمى : ( ذا النودين ) . أما فاطمة كانت 
زوجة لابن عمه : على بن أبى طالب . 
وكان رضى له ءنه من افقر رجال قريش 
فقد وقف حياته كلها على الجباد فى سيول هه : 
وإعلاء كلته , والافقه فى ديه ؛ وإشاعة 
الثقافة الإسلامية ٠‏ وحبة الرسول عليه 
السلام ١‏ ول يشتغل فى حياته بتجارة » 
ولا اءتثار لآرض ء ولا استغلال لمال 
وكان أبوه ( أبو طالب ) عم الرسول عليه 
السلام فقيرا كثير العيال ؛ حر لفد قام بض 
أقربائه بكفاة أولاده , فقام أخبوه العباس 
يكفالة ابنه جعفر ب وقام عرد بن هبد الله قبل 
رسالته.و بعد زراجه خديمة بكفالة ابنه على 
والفليل من المال والعقار والمتاع الذى تركه 
أبو طالب بمد وفاته لم يرث منه على شيئًا ؛ 
لها ورثه أخواء : طالب وهقيل ‏ لأنهما 
كانا حيتئذ على دين أبيهما , وكان عل مسليا 
ولا يدث المسل من الكافر » ولا الكافر من 
المسل: ولذلك حينما تالى أسامة بن ذيد للرسول 
طبه حلام بورق بومل ستول 


يملة الأزهر 


فى يدك ارسول ته ؟» ( يعنى بيت ممه 
أنى طالب شقيق أبيه ) , أجاب عليه السلام 
زه يل ترك انا عقيل من منزل 1 
ثم قال : ولا يورث المؤمس الكافر» 
ولايرث الكافر المؤءن ٠.‏ 

هكذا كان حال ابتته فاطمة وحال صبره 
عل من الفقر ورقة الحال , وكانت حياتهها 
فى بيتبماكحياته عليه الصلاة والسلام فى ييه » 
فكانا يميشان فى المستوى نفه الذى وصفته 
عائعة ووصفه عمر ف الحديثينالسا بق ذكرهها 
حتى إن عليا و فاطمة لم يكن لد.همماغطاء يشطى 
جع أجزاء جسميهها رهما نائمان؛ فكانا إذا 
جذباء على كتفهما انتكعفت ساقاهما, وإذا 
جذباه على ساقهها اتكشفت كتفاهما» أما 
جرازهما وأ فتد وصفه على دضى 
الله عنء إذ يقول : , إن الرسول عليه الام 
لما زوجه ابنته فاطمة بعث ممها يخمية 
ووسادة حشوها من ليف ورحيين وسقاء 
وجرتين » وكاننه فاطمة رضى الله عنها تقوم 
بنفسما مجميع شئون يينها وخدمة زوجها » 
ىم تكن لديها عادمة تساعدها فى أعباها , 
وقد ذهبت مرة إلى أبها عليه السلام وعلى 
يدا وأصايمها آثار الجهد . وشكت إليه 
مآهى فيه ء ورجته أن يمنحها جارية من 
سبايا الحرب تساعدها فما تقوم به ؛ ففال 
لما عليه السلام : , ألا انبتك بكيات تزيل 
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عنك الم ٠‏ وتكشف هنك الكرب » 
وحفظما بعض تسديحات ودعوات تتجه با 
إلالله قءالى اير بطعلى قله! , ويشرح صدرما 
ويمنحها القوة على ملوا ٠‏ فرجعت إلى ينها 
ومعها بضع دموات صالحات ترددمن كلما 
وهنت قواها وشت عليها متابعة ما تقوم به 
من حمل , بدلا من الخادمة التى كانت تأمل 
أن ترجع با قال ابن أبى ليل : أغيرنا على 
أن فاطمة | نكت ما تلق من الرحى فبافها 
أن النى صل افه عليه وسل أتى بسبى فأتته 
تسأل عادما ب قل ترافقه رامعم تجده) 
فذكرت ذلك لمائدة لجاء الثى . فذكرت 
عائعة له ذلك فأنانا وقد مضاجمنا 
فذهبنا نقرم ٠‏ فقال على مكانكا ؛ حتى 
وجدت برد قديه على سدرى ققال : 
« ألا أدلكاعل خير ما سألقاق؟ إذا أعذتما 
مضاجمكا فكما الله ثلاما وثلاثين واحداء 
ثلاثا وثلاثنين وسبحاء ثلاثا وثلاثين . 
إن ذلك خدير لكا نما سألناء . : وورد فى 
حديث آخر عن على فى هذه القمة قوله عليه 
السلام : ,واه لا أعطيكا وأدع أهل (صفة 
قطوى بطوئهم من الجوع لا أجد ما أنفق 
علهم . ولكن أبيعهم ( يقصد الرقيق ) 
وأنفق علهم أثمائهم , . ( وأهل الصفة 
جماعة من فقراء المسلين منهم أبو هريرة 
وأبو ذر الغفارى , كانوا ملازمين للرسول 


عليه السلام دكان مقامهم أمام يبوت . 
وعدد مكانهم الآن بإطار أمام الروضة 
النبوية الشريفة ) ٠‏ 

ول يمش الرسول عليه السلام مو رأهله 
هذء | ميغة : دل حمل ابنته وذوجها على 
أن بعيشا هذه المعيدة : لعجزه عن حياة 
الرغد والرعاء . فقد كان لدبه من موارد 
الرذق التى أحلها اقه تعالى له ما يتيح له أن 
يعيش هو وأهله وا بنته وزوجها رأولادهما 
فى أرغد عيش . 

فقد جعل الله تعالى له الحق فى خمس غنائم 
الحرب ينفق منه ملى نفسه وأه له وذوى 
قرباء . قال تعالى : و واعلوا أنما غنمتم من 
شىء فأن لله خمسه والرسول ولذى القربى 
واليتاى و المسا كين وابن السبيل “ريق 
من سورة الآنفال) . وجمل الله تعالى ل الحق 
فى الى. ؛ وهو ما حص عليه المسلون من. 
أهدائهم بدرن حرب على أثر ا-تسلام 
أو قبول الجلاء كىء بنى النضير و بنى قر بظة 
من ابره . قال تعالى : دما أفاء الله على رسوله 
من أهل القرى فلله و للرسول واذى ااقربى 
واليتائى والمساكين ابن السبيل » ( آيةبامن 
سورة الحشر) : وأهل القرى ثم اليهود الذين 
كانوا يسكنون يثرب وضواحها . وقد أفاء 
الله على رسوله ما لا كثير| ما تركرء بد 
إجلاء بعضهم : والقضاء على يعضهم الآخر. 
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ويتحدث القرآن الكريمء ذلك فقول : 
« وأنزل الذين ظاهروهم من أغل الكتاب 
(دم بتو قريظة الاين 
ظاهروا قريما وأحلانها وغدردا محمد 
عليه السلام ونكثوا عبده فى أثناء غزوة 
الحندق , فأمكن الله تعالى المسلين منهم 
وأنزلم ممن صياصهم أى حصونهم ) 
٠‏ وقذف ف قلوبهم الرعب فريقا تقتلون 
وتأسرون فريقا . وأودثك أرضهم وديادم 
وآأموا الم رأرضا لم تاؤوها وكان الله هلل 
كل شى” قديرا . ( الآيتان 271 من سورة 
الآحزاب ) . ومن خمس الفنائم وأموال 
الفىء التى جعل اقه للرسول وذوى قربباء 
نصيبا كبيرا منهاكان يستطيع عليه السلام » 
لو أنفتها عل نفسه وذوى قرباه » أن يعيش 
هر وأهلله وابنته وزوجما وأولادها 
فى أرغد هيش . ولككنه ءليه السلام كان 
ينفق معظر ما أحله الله تعالى له من هذين 
الموددين ومن غنيرها عل الفقراء 
والمسا كين واليتاى وأبناء السبيل وذوى 
الحاجة من المهاجرين والآنصار وغيرم » 
ويؤثر هؤلاء على نه وأهمله وابنته ٠‏ 
ويميش هر وأهل وابنته عيعة الكفاف » 
بل ماهو أدتى من ميش الكفاف : عل 
النحو الذى وصفتاء . 


من صياصهم » 


يمة الآزهر 


وقد أنى عله السلام إلا أن يؤثر المسلين 
على نفمه وأهله وابتته » وأبى إلا أن 
ينأى بنفه وأمله وابنته عن «واطن 
الشيهة والرءة واستغلال المكانة والقرابة 
لافى سياته خسب , بل بعد عات كذلك » 
نقد قرر هليه السلام أن ما يتركه بمد وفاته 
لاترثه بناته ولا زوجاته ولا برثه أحد من 
أقربائه » و[نما يضم إلى بيت المال فيمكون 


جوع المسلين . 
وفى هذا يقرل عليه السلام : , لتقم 
ور دينار! ولادرهما ب ما تركت بعد نفقة 


أهل ومثوئة ما ملى فهو صدتةء . ومن ثم ل 
يمط أبو بكر بنات الرسول ولا ذدجاته 
ولا أحدا من أقربائه شينا ماتركة الرسول 
بمدوفانه ‏ حتى ببوته علره السلام نفسمها نقد 
ابح لزوجاته من بمده محرد الاحتفاظ 
بسكنها فقط ما دمن على قيد الهياة ؛ وكانت 
كلا توفيت واحدة منهن ضم بها إلى المسجد 
الذى يعم ته جمييع اين ؛ ومكذا 
حتى دخلك بيوتهن جيما فى ا اسجد اانبوى 
وى مكانمها الآن قبر الرسول هليه السلام 
5 يع أمامه من مسجده ؛ ققد كانت هذه 
الاساحة مشغولة ببيوت أمهات المؤمنين» 
وكذلككان لكل واحدة ممْ, نقط 
من تركة الرسول ؛ وبمد وفاتهن ضم ما كان 
ينفق ٠ه‏ عايهن إلى بيت أ مال » وصرف 
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فى منافع المسلبين ٠‏ عم يرث بيوتهن ولا 
مصادر تفقاتهن أحد من أقرباتهن . 
وليس معنى هذا أن الرسول عليه السلام 
كان يعرش عيعة حنث ورهينة ب بل لقدكانتك 
حياته حياة عمل وجد نشاط , وكان قسط 
كبهر منها وقفا على الجباد وقيادة الجيوش 
وتدبير شون المسلءين وتبليغ الرسالة و فشر 
الدهرة دننظي العلاقات بين المسللهن وغير مم 
وعقد المعاهدات ... وما إلى ذلك من عظاءم 
الآمور . وكان يأخذ من الدنيا بعض ماأله 
الله له ؛ ولا يدع العبادة تستأثر إلا يحرء من 
وقئه . جاء إلى بيوت الرسول عليه انسلام 
ثلاثة رهط من كبار الآتقياء ومن عزفوا 
عن جميمع ملع الحياة » و تفرغوا العبادة » 
جاءوا إلى بوت الرسول يسألون عن هبادته 
حت تم عاكائهم له ويتداركوا ما عى أن 


يكون قد فاتهم , فليا أخيرو | بمناثجه فى العبادة 
كأنهم تقالوها , أى هدوها قلية بالقياس 
إلى عبادتهم ثم . وقالوا ملتيسين رسو 
العذر ومبررين | تكباهم على عبادة الله : 
وأين نحن من رسول الله صلى له عليه وس 
وقد غفر له ما تقسدم من ذنبه وما تأخر . 
وقال أحدم : أما أنا فإنى أقوم اليل أبدا 
ولا أمجع وقال الآخر : وأنا أصوم الدهر 
أبدا ولا أفطر وقال ثاتهم : وانا أمّرل 
الناء أبدا ولا اترمج تبتلا وتقى بالله ؛ 
فشخل علهم رسول اقه صلى الله هليه وس 
فقال : ١‏ أتتم الاين تقولون كذا وكذا ؟؛ 
أما والله إنى لاخداى هه واتفام له , 
ولكتى أصوم وأفطر , وأتزوج انساء » 
فن رغب عن سنى فليس مى » , 


دكمور على عير الوامر راق 


تمد وصعبه فى القرآن 


عمد رسول اله , والذين معه أنداء عل الكفار , رحاء ينهم » ترام ركما يعدا ؛ 
يبتغون فضلا من الله ورضوانا » سبامم فى وجوههم من أثر السجود ٠‏ ذلك مثلوم 
فى التوداة ٠‏ ومثلهم فى الإنجيل كزرع أخرج شطأء فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه. 
يعجب الزداع ايفيظ بهم الكيفار » وعد اله الذين آمنوا وجملوا الصالحات منهم مثفرة 


وأجسراً عظياء .؟ 


فيان ]رج 


مو ل ظارانالل... واميواء'لديان 


1 


للأسماذ عبّراللطيفالتبى 


٠ )1(‏ إن الاين لا يرجون لقاءنا » ورضوا بالحياة الدنيا , أ 
واطأنوا با » والذبن ثم عن آياتنا غافلون : أدلثك مأوام ا 
الذار مسا كانو| يسكسيون » . 


7م بوفس 


(ب) ٠‏ إن الذين آمنوا ٠‏ وجملوا الصالحات يدهم ديهم 
بإيمانهم ؛ تجرى من تمتهم الأنهار , فى جنات الذيي ... دعام 
قها : سبحانك اللهم ... وتحتهم فيها سلام ... وآخر دصوام : 


أن امدق رب العالين:.. 


١‏ - ف العطر الآول : حديث من 
السكافرين ٠‏ وسوء منتهام 7 

وف الشطر الثانى : ماذج من مباهج 
المؤمنين فى أخرام . 

وقد مخطر لإنان أن القرآن نحدث 
كثيراً من الإيمان وأهله » وعن الكفر 


من آيات لا تبلغ ذه الكثرة التى تتلوها 
فى مقامات عدة ... فلا تكون هذه الكثرة 
إلا جرد التأ كيد . وإزالة الشهات .. 

ولكن ذلك ذعم غير حصيف ... أو هو 
زعم من يضيق وعيه عن مراى القرآن 
فى خطاء الناس وفى توجهاته ... 


٠١-5‏ يوس 
فإن اقلم يخلقنا سدى , ول يتركنا هلاه 
وإتما غلتنا تتفيذا لكده , ومظورآ 
لقدرته , ورم لنا فى الدنيا مناه » وأعد 
مآلا يختلف باعشلاف 


مسالكنا فى الحياة . 

فكان من تمام قضله على الثاس : بل على 
الإنن ٠‏ والجن أن ببصرم تثريعه 
بها يكفل هدم , ويكشف لم من اليب 
عنهم ما تقصر دونه أفهامهم » أو تطثى عليه 
أهواؤم ٠‏ وشواغلهم . 

فإذا قرأنا كثرة من الآيات فى التوجيسه 
إلى الإيمان والترغيب فى عقباء . . أو قرأفا 
كثيراً عن الكفر والتحذير من منتهاء : فإن 
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فى هذا التكران مساندة للمقول بالذ كير 
وفيه تقويم لما فى النفس من عوج 
لا يستقم وحده : وفيه تجلية لصدآأ 
القارب من شوائب الغفلة » أو عدوى 
التغليد لآمل النفاق . 

فلا يكون تكرار القرآن لحدثه عن 
الإمان أو غيرء مجرد التأكيد , وإزالة 
الشهات . 

بل مو ككل فقام : .برادامئه استلفات 
التوجيه , وإبراذ الخنى » وإثادة الوعى من 
غفلئه حينا بمد حين ٠‏ 

وإن فظرة القارىء فى كل آية مسئقلة عما 
يراد فيها لتحدث » 
مستمدة من نقس الآية باستقلاها ... 
ولا تحمل عل النأ كيد لسواها إلا عند 
ماتجمع آية إلى آية أخرى فى موضوع واحد» 
فقد براعى التوافق فى الغرض المتحد ... 

على أنك حينا ممع بين الآبتين .ا : 
فأنمما النى تراا تأسيسا . وال تراها 
نأ كيدا ؟؟ ذلك مطلب عسير على المكثير بن : 
إلا إذا عرفنا تاريخ التزول على وجنه 
الضيط ... وديهات 

وعلى هذا الآساس ننظر فى الآبثين 
السالفتين (اب) . 

)0 8 
+ -ء إن لديز لايرجون لقاءنا ... الآبق . 


جديدا , وخثية 


فى الكفر مقاطمة العبد لريه ٠‏ وحين. 
المقاطمة الروحية لا يتجه المبد نحو ريه 
يخوف من عذابه » ولا طمع فى ثوابه» 
فإنه ينكر لقاء الله بعد الحياة الأنيا » 
ولا يحسب أن هناك بعشا ولا حساباً » 
فلا مثار عنده ترجاء يممنى الخوف ٠‏ 
أو الطمع . 

وهذا وصف من جمة صفات يذكرها 
القرآن من الكافرين , لا يرجون لقاءنا» . 

والانضراف عن الآخرة ٠‏ وإذكار مابعد 
الموت يربط الإنان بدنياء ٠‏ ويقرغ لها 
قلبه ؛ وجب ه كله 

فلا يتخلى عن التعلق ٠‏ بل ينحصر همه 
فها ؛ وذلكوصف ثانمن لوازم الكفران . 
٠‏ ورضوا بالحياة الدنيا , . 

وحين يتصور الخيال أن الدئيا فى المراح 
والمفدى ٠‏ وأن حها هو المتاع والحظوة + 
تسكون أثيرة عند المرء » ويطمّن [ليها كانما 
الخلود الذى لايتبدل » والثميم الذى لايتحول 
فبى قبلته المرمرقة , وعى عبادته الشاغلة 
ما سواها ... وذلك وصف ثالك ذكرثه 
الأيقر واطمأنوا ا ..٠‏ 

وإذا ما اجتمع حول المرء عرامل ثلاث » 
مقاطعة هه ... وتفر ... واطمئنان 
إلى عفاتها : لا تمد بين جنبيه قلبا يفقه ... 
ولانفسا نمع ... ولاحياة لضمين .. 


م1 


وهنه ما يتحدر المرء إلى هذ المهواة يفقد 
كل مما الإدراك المنشود ... ويبتمد عن 
كل تقدير , ويتجرد من ملاع الرشد . 

وهذء هى المسماة فى القرآن بالغفلة عن 
آبات افه فى سمائه , وفى أرضه . وفى كثابه 
الأى ينادينا ولكن لا حياة لمن ينادى ... 
وتلك خصلة رابمة « والذين مم ون آباننا 
غافلون » . 

+ وفى هذا المستوى يكون الإنسان 
فى جبالته قد انحط إلى ااميمية ٠‏ بل يكون 
أسوا مها حالا؛ لانها معذورة بحرنانها من 
خصا/ص البشرية الثى استوقاها وأغقلها ٠‏ 

أدلئك كالأنام » بل م أضل : أولتك 
م الذافلون , . 

وهؤلاء الذين ورطوا أنفسوم فى الكضر 
وتردوا فى ظلانه: لابد لم من مآ ل يستفرون 
فيه مهما يكن زعمرم فى عدم البمث أو الغفلة 


عن آنا الله . 
فليكن مأوام لائقا بمسلكيم ومثينا لما 
جتحدوة, 


وهذ هو منطق المدل الذى تامت عليه 
شرعة له فى سياسته لخلقه » وقدكاشفهم اقه 
بذاك قبل أن نفلت من أيديهم الفرصة 
« أدلئك مأرام الثاد بما كانوا ييكسبون» 
م الكاسيون لهذه المآثم ؛ خزام من 


مملة الأزهر 


- والجزاء بعد العمل يِستير مبادلة 
بين الله وعباده ... فا تقدمه نكافا عليه 
دولا يل ريك أحداء. 

ه - وانظر بعد ذلك إلى الآية الثانية 
« إن الذين آممنوا وعملوا الصالحات يديهم 


دالظلام أو ما بين العم والجمل » أو ما بين 
الحياة الفاخيرة . والموت المسخوط الرخيصض 

وغاصة إذا كان إعانا مقرونا بساح 
الأعمال , وذلك هو الإيمان الكامل الذى 
تعلنه الآية, ؤيعنى به الفرآن أ كثثر من إيمان 


بجرد عن عمل , 
والإعان المثمر لصا الاعمال هو العلافة 
الروحية النى ته شا الفطرة السمحة وتطمئن 


إايها النفوس المشرقة, وتجنح [لها الإنسانية 
العالية الرحيمة , 

ويذكر الإمان ٠‏ سمل الصالحات: انبثق 
فى يجال الحديث ثور وفاح منه هبير » 
وابقمم فى مطلمة أمل , 

لانه حديث عن الإعان ٠‏ وااؤمنين » 
ولس أحب إلى اله من الإإعان ٠‏ وذكر 
المؤمنين ... 1. 

وأنت تلحظ هذه الملا فى سباق الآية 
فقد تحاوزت من ذكر الأمال فى تفصيل 


نفحات القرآن سالا 


إلى ذكر المباهج الثى يظفر ما المؤمنون . 

وكان الحديث عن الكغار بذ كر أعمالم 
البغيضة , ليق هلهم الحجة ما كسبوا حتى 
كانت الثار مأوام » وف هذا القط صندود 
عنهم , وتجهم فى شأهم , وانصراف إلى 
سوام . 

أما المؤضون فيقبسط القسرآن فى ذكرامم 
وبرطب الحديك عنهم يذكى تلك المبامج 
المرموقة التق كاقت لم جسزاء كريم 
مدي 

د وأوها ٠‏ ديهم دوم بإعانيم » 
كانت هدايتهم فى الدنيا إيمانا وعلا... 
أما مدايتهم الآن : فى توجيه إلى الجدة 
بعد البعث والحساب ... وعى تمكين لهم 
من منازهم قها ٠‏ تحقيق لآمالهم التى 
تملقوا بها ٠‏ واستجابة لطاعتهم فى الانيا 
بإدداك ما تطلموا إليه فى الآخرة . 

وانظر فى لطافة التعبير : يدهم ديهم 1١1‏ 
فإنه يتعهدم برعايته . ويقرر اعترافهم بأنه 
دعم ٠٠١‏ ! وذلك هر عنوان الإيمان الذى 
كان السبب فى الجزاء . 

٠‏ وثانية المباهج ٠‏ تجرى من #تهم 
الآنببار فى جنات النعيم » . 

إذا أتيسحللإفسان فدنياء أن يميش وقتاما 
بين ذدوع وأنمار » وى صمة ورعاء : ماشت 
بنقسه مسرة لك عليه نفسه » وتجمع [ليه 


ألوان اهناءة » فبنسى همومه » ويكاد حسب 
أن الدنيا تطوعت له . 

ونمن تمل أن نمم الجنة فوق تقديرنا 4 
وأنمتع الدنيا اسيم 

فا بالك إذا عرف المؤمنون أن لهم خاودا 
فى الجنات ٠‏ يتقلبون فى نميمها » ويحظون 
مشاهدها » ويتفيثون ظلاها , ويتملثون 
بأعينهم ؛ وأحاسيسم مالا مين رأت ٠‏ 
ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر ٠‏ 

م ثالثة المياهج «دعرام قهما: 
سبحاتك اللهم » . 

و الدعوى هنا مىالدءاء ويكون بالتسييح 
والتمجيد تلذذا »وطربا , ويبجة بماع فيه , 
وشكرا على ما منحهم » وليس ذلك تكليفاء 
ققد تماوزوا حياة التتكليف إلى الخاود فى 
قلع مقم : 
وليس دعام طلبا لثى. . فقد أغنام أت 
عن الطلب : وكذا تملقت 2 
تفضل اله علهم به » دون سؤال : 
حديثك الرسول لل طيوس رإذا نفل 
هبدى ثنازء على عن مسثلى أعمليته أقشل 
ما أعطى السائلين ) . 

وإذا كان هذا أهل الدنيا : فاظنك 
بأهل الجئة . 

وح وبيجة رايمة , ونحيتهم فبا سلام ٠‏ 
المعنى : هحية الله لم : سلام دأمان من ككل ما 


ذا 


كان يخشاء المرء فى دنياه : ونحو هذا , سلام 
قولا من رب دحم » 

وتحيتهم من الملاتكة كذلك : سلام 
يردددنه عايهم كلا تلاقوا ممهم : للذكريم 
والتهنثة « والملائسكة يدخلون علهم من كل 
باب ٠‏ سلام مليكم با صبرتهم فنمم عت 
الذارء, 

وتحية المؤمنين فيا يينهم كذلك : سلام 
يتبادلونه فصفاء , وحبور ٠‏ ومسرة تتجدد 
فلايعوما كدر » ولا تلاحقها غضاضة : 
ونزهنا ما فصدورم مغل » إخوانا على 
سرر متقابلين » لا يسهم فيها نصب » ومام 
منها مخرجين » ٠‏ 

٠‏ - وخامسة المباهج ٠‏ وآغر دعوامم 
أن الجد له رب العالمين » ٠‏ 

فى كل ما يصادقونه من فعمة ... وى كل 
ما يتتهون إليه من شأن بحمدور. اله رب 
العالمين . 

دهذا شمار يدين به أهل الجئة على سواء . 
فالكل شاعر يحظه فى جوار الله . والسكل 
آمن على سمادته فى رحاب الله ... 

ومهما يكن باهم من تفاضل : ذلا حسد» 
ولا أنانية , ولاجشع ؛ ولاغير هذا .. 

بل العيون قريرة . والننماء وفيرة , والحياة 
فضفاضة الجوانب ؛ والآمل مديد غير 
مقطوع : ٠‏ وجوه يومئذ ناعمة . لسعيها 


فى الادنيا » وفوق ما سمعت الآذن ٠‏ وفوق 
ما يخطر هلل قلب يشير ... 

وإن كانت مطاع الننفس , والمين لا نتف 
عند حدود ؛ فق الجنئة كا قرر الككتاب 
النكريم ما تعتهيه ال نفس ٠‏ وتلذ الآعين : 
من مستطاب لا يمي به خيالنا . 
الحديث يذكر الجد على 
لسان المؤمنين فى الجنة توجيه» لنا إلى 
الاعتراف قه يفل » وتقرير المد له على 
ما ندرك من خيره ... كأ وجبنا فى مقامات 
أخر إلى الابتداء يذكر اسمه ‏ قعالى ‏ 

فيكون العبد فى سائر شثونه مستعينا 
يذكر الله , ومنتهيا إلى مد الله . 

وهكذا يكون الان رطباً بالثناء ؛ 
وبالفكر ‏ والدماء , 

فلا يكون العبد جاذا مع ريه » ولامقاطماً 


لاترجه نمرء . 
قد قال سبحائه : .كروت أذكرك ...> 
عبر اللطيف الساى 


اليل 


هشتران ميتم 0 
مناه با لكايه والمّائلين بوصرة الوصود 
للأستاذعبرالفتاح الرّيييه 
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أما السيب الرابع اذى من أجله هاجم ابن 
تيمية جاعة المتصوفة فيرجع إلى اريخ 
التصوفذاته . فنحن نعرف منهذا التاديعخ 
أنه وجدت فئات تقول بالحلول والاتحاد 
و بوحدةالوجود . والحلول من شأنه أنيحمل 
بمانسة بين الوجودين : الإنسائى والإلمى 
أو الناسوت واللاهوت ؟! جاء فى شعر الحلاج 
أما الاتحاد فيقصدأصمابه تصيير ذا تين و احدة 


أو امتزاجالاثنين ىكائن واحدكابن الفارض 
الذى أقناء حبه لحبوبه عن نفسه ؛ قل يش 
إلا بالاتحاد النام به فقال : 
م حلت عن قولى , أناهى, أو أقل 
داعا خلى أنبا ف حلك 
فإذا كان الحلول اثنينيا فالاضحاد واحدى . 
و بذلك تسكون كل من لنظر تين ملحدة با لنسبة 
إل الدين الإسلاى » فهو لا يعنرف بإمكان 
هذه الواحديةكا لا يقر بالجاانسة بين الاثنين 
ولبلا وائمية لتق مي ستكه عل ابن 
عربى إلالانه كا اء فى النص السابع من 
نصوص الحم يقول : بأن القه أحدى بذاته 
ولا يقبل التبعييض » و لكنه حمل عليه ملا 


شديدا فى بعض أجزاء تقده ؛ وعلى مذهيه 
ف الوحدة ٠‏ فيقول مثلا : ( ص ٠ج‏ 4 م . 
د .م .) فكي ف يمن يزعم أن اليهودوالنصارى 
م أعيان وجود الرب الخالق» وليسوا غيره 
ولاسواء ؟ ولا يتصور أن يعذب إلا نفسه 
وأن كل ناطق فى السكون فهو عين السامع ؟ 
دآن النا كح هين المنسكوح ؟ ١‏ ومن ذلك 
أيضا ( بالجزء الأول ج ريام ...م .) 
نقده لقول ابن عربى ظاهرء خلقه , وياطنه 
غ : : ٠‏ هو قول أهل الحلول , 
دهو متناقض فى ذلك ب فانه يقول بالوحدة ؛ 
فلا يكون غناك موجودان : أحدها باطن , 
والآخر ظاهر » وهذه النقطة بالذات تمتاج 
إلى توضيح أ كثر من هذا وعاصة فيا يتصل 
ذهب أبن عرب » وسنتحدث عا عشد 
الكلام عن فوم ١‏ 


ومقدار تفاذه 


هذه الآسباب الآريمة فى التى دقفت 
ابن تيمية دفها إلى مهاجمة القائلين بالاتحاد 
و الوحدة من المتصوفة . وسأتكل الآن عن 
عناصر هذا الثقد وهى ثلاثة مناصر : 


يليل 


١‏ العتصر الآول هو المتصر الخطابى 
وهذا يبدو يوضوح فى أنماكثيرة من نقد 
ابن تيمية . فكثهرا ماتراه حاول التأثير 
فى نفوس الناس بطرق ليست من الصدق 
أو المنطق فى ثىء, ويضطرق أغلبالآحيان 
إلى الاعتباد على السبوالدتم . كثيرا ما يقول 
« دهذا مع أنه من أعظٍ الكفر والكذب 
الباطل فالمقل و الدين » » أو صحاول الإغراء 
فيقدم لرأيه قاثلا : « والذى عليه أهل السئة 
والجامة وطامة عقلاء بنى آدم من جميع 
الآصناف , . ويحاول فى جماة أنماء من نقده 
إظبار ما فى التصوف من عناصر مسيحية 
وذلك كيا يحمل الناس تزهد فيه ٠‏ و تمتقد 
فى أهله الكفر , و يعمرون بالكراهية نحوء 
مثل كراهيتهم للعقايد انخا'فة للإسلام . فثلا 
تراه يملق على بيت الحلاج . 

ه سبحان مر" أظون تاسوته 
مردئا لا هوت الثاقبا» 

. حتى بدا فى خلقه ظاهرا 
فى صورة الآ كل والثارب, 
بقوله : «فهذه قد تمين يبا الحلول الخاص 
كا تقوله النصارى فى المسييح » وهذا النكلام 
حين يكون فى معرض البحث والدراسة هذه 
الطاائفة يكون معقولا إلى حد ما : وحتى سينا 
يقوله وجل كا سينيون فى كتبه تدك فى 


بملة الآزهر 


مقدار صدقه . أما إذا جاءت فى معرض ؛ 
التقد فلا معنى لهسا إلا جرد عادة التجري » 
خاصة , وأن موقف الإسلام من هذه 
النقطة بالذات فى اذهب المسيحى مناقضة 
على الإطلاق . 

٠‏ # أما المنصرالثانى فبى المنصر الدديى 
فتجده ف حاوله الى يقد مها لممظ الما كل يتمد 
على وجبة النظرالدينية بمذردها ويتسكى* هلها 
مسلما بها فى إذءان » وبغير مناقعة . وهذا 
الموقف سوس مثل بدأ نقده حتى ليكن 
القولبأ نه : كانيتهربمنالمماقشة الموضوعية 
و بلتصق التصانا بالنظرية الدينية الى بيسلم بها 
كل إنسان مضطرا حت تأئير الخوف : 
إما من القه أو منالساطة الماكة . و لنضرب 
مثلا بمشكلة الخير والشر ؛ فأسماب الوحدة 
والاتحاديون بقولون لهذه المشكلة تفسيرا 
لاايضع من قيمة الشر , ولايحط من قدر 
الإفمال المنكرة بوصفها داخلة ضمن النطاق 
الإلمى : ركان أغلهم يحتج بالقدر هيل المعاصى 
ديحد مبررا لأعماله دن دذا الطريق . ويره 
ابن تيمية علهم قاثلا : « إذ لا يممكنه أن 
يحمل القدرحجة لكل أحد ؛ فانذلك مستلزم. 
الفساد الذىلاصلاح ممه , وللشر الذى لاغير 
فيه . إذ لجاز أن يحت كل أححد بالقدر لما 
هوقب ممّد , ولا اقتص من باغ » . وهذا 
الرد بطبيعة الخال دين خااص ولايمسكن حال 


نقد أن تسممة 


أن يقنع واحدا لا يؤمن بالثواب والعقاب 
الآخر و بين: دحا بريدأن يحب إجايةمعقولة 
على هذه المشكلة يدخل فى كلام لا ممتى 4ه 
أو هو بعيتهالذى يرد عليه كقوله  :‏ فاللاس 
الكوتى ليس هو أمر| للمبد أن يفمل ذلك 
الأمى ؛ بل ه وأ تتكوين لذلك الفعل قالعبد 
أو آم تكوين لكون العبد هل ذلك الحال» 


نا ينه الخ منوما ٠‏ وهو الذى جعل 


المسلدين مسلين يا قال الخليل : 

( ينا ه واجملنا مسلدين لك » ومن ذريتفا 
أمة مسلبة اك ) قبو سبحائه جمل العباد على 
الآحوال التى خلئهم عليها ؛ وأسء لحم بذاك 
أمس تكوين عمق أنه وال لهم : كو نوا كذلك 
فيكونون كذلك » . ويقول بعد هذا كلاما 
طويلا يختمه ذه العبارة الصريحة : « وليس 
فى القدر حجة لابن آدم , ولا هذر بل القدر 
يؤمن به ولايحتج به , والمتج بالقدر فاسد 
المقل و الاين , متناقص » فإن القدر إن كان 
حجة وعذرا ازم أن لايلام أحد دلا يماقب 
ولا يفتص منه » وحينئق فهذا احتج بالقدر 
يلزمه إذا ظل فى ثقسه وماله وعرضه 
وحرمته أن لا يتتصر من الظالم » و لايخضب 
عليه : ولا يذه . وهذا أس متنع فى الطبيعة 
لاريمكن أحدآ أنيفمله ؛ فهو ممتنع طبعا رم 


كلا 


شرها . ولو كان القدر حجة وعذرا لم يكن 
إبليس ملوما معاقباء ولا فرعون وقوم توح 
وعاد وود وغيرمم من الكقارء . الج 
هذ التعليل الى يسوقه ابن تيمية 
(ص4م): 

م - والعنصر الثالث هو العنصر الفلسق 
والمنطق : والحق: يقال إن ابن تيمية وإن كان 
كارها للفاسفة ومتدذا بها فوكل مناسبة لعليه 
بأن كثيرا من أفكار الوحدة والاتحاد [نما 
جاءت من اليوثان ( داجع ص )١( ١١‏ 
دائرة امعارف الإسلامية ) فإنه كان عقلية 
خصبة وقوية فى نفس الوقت . ولذلك يقول 
عنه ماسينيون ( فى صم ج ١‏ من كاتاب 
الحلاج) فى مسألة الحلاج : يعد ابن 
رجل الشرع الوحيدالذى اتخذ موقفا منطفيا 
متماسكا : وهذا صميح إلى حدكبير ؛ فإننا 
تجد ابن قيمية يمقد فصولا برمتها من الرسائل 
التى ينقد فها الاحاد والوحدة لبحث فكرة 
فى المنطق أو معالجة موضو ع من مرضوعاته 
الفكريه واللغوية معا : 

أنظر مثلا حيما حاول ابن تيمية أن 
كدف الضشعف فى القول بوحدة الوجود 
عن طريق إثيات خطأ القضية : د أن الوجود 
واحدء فبو هنا منطق يحاول أن يظهر الخطأ 
العقلى فى فهم حك من الأحكام . هو يذهب 
بعيدا هن النفسيرات الخثلفة التى تتعاق يهذه 


ليل 


النقطة ويتماى عن صلة القكرة يحملة المذاهب 
التوحيدية ويأخذ فى تحليل القضية البسيطة 
التى تضم على الوجوه بآنه واحد 9 
وهذا ايس غربيا كا قد يبدو لآأول 
تيمية ٠‏ فهو فى كثير 
من مواضع نقده يأخذ فى الآباءة عن معر فته 
بأمول اانطق , وقواعه الاستدلال . 
ويترك النقطة الرئيسية التى يتحدث فيها كا 
ينساق بالقارىء إلى حوث منطقية و لغوية 
مرنة . وهذا يمه علارة على جملة 
ما هاج به الصوفية » وأ#هاب الوحدة منهم 
عاصة » يبذل هناية شديدة بالناحية العقلية 
فى أساليب كتاهم وإذا استهامنا بسهولة 
أن تجد عناصر خطابية أو عناصر فلسفية » 
أو عناصر دينية فى أسلوب ابن تيمية 
النقدى ؛ فإننا سسكون بنفس السبولة 
قادرين على اكتشاف عناصر منطقية عالصة 
فى طريقة مهاجمته لمؤلاء القوم . وهو [ذيفعل 
هذاء ثراه يرتكن عل نقده لمدة من أم 
القضايا الى يرتكر هلها مفهوم الوحصدة 
الوجودية عندم من هذا “ثلا : 
« الكثرة وم . فهبذه قضية عن وضع 
ابن سبعين » على الخصوص وهو إذقام 
بوضمبا فَإثما جعلبا فى «قابل قول المسلبين : 
هلا إل إلا الله , وان تيمية فى عرضه 
لنفد هذه القضية كان مكنا على فظرة 


وملة عن رفح أ, 


جة الازهر 


تكاد تكون قريبة الشبه من بعض أصاب 
المتطق الحديث ؛ قبو يعدل حسابا الذات 
الإنسانية حين حم بوصفها المتصر المدرك 
فى هذا الوجود . يقول : , هذا تناقض , 
فإن قوله ٠‏ وثم » يقتضى متوهما , فإن كان 
المتوهم هو الومم» فيكون اه هو الوم؛ وإن 
كان المتوم هو غير الوم فقد تمده الوجود . 
وكذلك : إنكان المتومم هو الله ققد ودف 
اقه بالوم الباطل ؛ وهذا مع أله كفر» 
فإنه يناقض قوله ا 
كان المتوم غيرء ب قتد أثبك غ ير اق 
وهذا يناقس أصله . ثم متى أثبى يرا 
لرمت الكثرة فلا تكون الكثرة وهما بل 
تكون عقا . رص 78ج 1م 0.م.) 
القول بأن التكثرة وم فيا خطأ منطق 
يلاحظ إذا ماقنا بتحليل ممنى كل من هانين 
اللفظتين . فكلمة الوه تقتضى الواثم . ومادام 
هناك وام فلا يمكن أن يكون هو قفسه الله. 
إذن فبناك ثىء آخر غير الله ودناك أ كثر 
من وجود وأحد . 

والمهم هو أن نمرف الآن أن ابن ثيمية 
لم يكن قويا كل القوة فى هذا الجائب لأحد 
أمرين : إما رغبته فى تعويه صورة التصموف 
وإما جه . أو خطؤه فى قهم بض آزاء 
أحماب الوحدة والاتحاد والحاول والفروق 
الدقيقة فيا بينها . فكثيرا ما تراه يخاط بين 


دوا 


أشياء ما كان مخلط ينها لو صدق النية » 
أو لو أحسن الفهم . 
أنقار مثلا تعليقه على بيى ابن الفارض : 
وشاهه إذا استجليت ذاتك من ترى 
بهي مراء فى ااراء الصقيلة 
أغيرك نها لاح أم أنك ناظر 
إليك ما عند انكاس الآشمة 
فبذا التثيل فى ذظرء فاسد لسيبين : 
أولا : لآن الناظر ف المرآة مثال نفسه 
فيدى نفسه ويرى ا مرآة . ولا عكن أن يوى 
نفسه بغير أن تتوسط المرآة . 
وثانيا : لآن هذه [ارآة لا بد أن تكون 
حارج نقسه قيرى تقسه ؛ أو مثال نقسه 


فى شىء سواه ٠‏ وإذا كان الآمى على هذا 
النحو فثمت تناقض ظاهر لآن السكون مندم 
كا يقول : ليس فيه غير ولاسوى ,٠‏ فليس 
هناك مظور مغاير للطبيعة » ولا مرآة مغايوة 
الرا ؛ رص بوم ...م 1) ٠‏ 
فالواقع أنابن الفارض لم يكن من أساب 


وجوذ ٠‏ وقرق بين قيض ااماطفة وشطحات 


ل 


الجذب , وبين نظرية فلسفية فى الإلحيات ... 
أى أن ثمة فرةا بين الحلاج صاح الذى فى حالة 
من أحوال جذيه بقوله : , أنا الحق ٠‏ 
أوابن الفارف الذى أفناء حبه محبوبه عن 
نفسه ,قل يشمر إلا بالاتحاد النام به وبين 
ابن عرفى الذى يعبر فى صراحة لا موارية 
فها ولا لبس لاعن وحدته هو بالذات 
الإلحية ‏ ولاعن فنائه فيحبو بهء بل عن وحدة 
الحق والخلق ٠‏ إذنلم يكن لمذهب وحدة 
الوجود وجود فى الإسلام بصورته الكاملة 
قبل ابن عربى كا يقول الدكتور أبو العلا 
عفيق ( ص 7+5 قصساوصضص الحم ): 
دابن الفارض ليس إلا من أحصاب الاتحاد 
لذن يفرضون مقدما ء فالانحاد بهذا 
المعنى يتضمن وجرد كائتين يسيدارن 
شيئا واحدا . 


د تكرت هالا أ من هذه لأبج عه 


عند المشاهدة والمكائفة 03 
سكس ذلك ؛ ويآتى الل م عل 


فى هذا من قوله : 


قناتضه 


ماغبت عن قلب ولاعن عين 


عن هذا التناقض الظاهر فى أحكامهم , فإننا 


لننننا 


فى البيك» أوفىهذا الممنى الذى يجى. به الشاهر 
نتكون بإزاء قوليقتضى المغايرء أ ى أن يغاير 
الخلوق عالقه وأن يكون الخاطب قير الخاطب 
والعامدغير المشهود . ويذهبق تفسيلدارأيه 


اثلا ء ما بينكم و بيننا من بين» فيه [ثيات ضير 
اكلم ومبير الخاطب وهذا إثبات لاثنين 


والجالى غير الظاهر المتجل ففد ثبتت الثثنية 
و بطل التعدد ٠‏ وإنكان هو[ اهما فقدبطلت 
الوحمدة فاجمع بينهنا تناقض ( صن ١١١‏ 
ود )وارائع أندمف لقره لاغينة 


يما تق لكان واقؤمن فطنةء نا» 
فى أول البيى حددت الزمان وكلة بهن حددت 
المكان ؛ دل يمد من الممكن الفصل بين الحق 
والخلن ذا المعنى على الرغم من التفرقة 


المعنوية الظاهرة بين كل منهما . العيئان 
اللذان يحّلان مكانا واحدا وزمانا واحدا 
لا سكن إلا أن يكو نا سيا واحدا ٠‏ وبالتالى 
فعرف أنه لا تناقض هثاك فى كلام ابن عرنى 
فاذا كان للملوم الفلسنية أثرها فى ضكير 


جلة الازهر 


شيخ الإسلام ابن تيمية - ؟ا يقول مصطق 
عبد الرازق ( ص ١١١‏ فيلسوف العرب 
والمعل الثانى) فإن تفكيرء أحيا نا لايستوق 
القيص الفلسق ... 

وهناك تقطة هاءة فى الاستدلال القرآى 
أغفلم! ابن ئيمية إغفالا تاما وهىأن الاباك 
التىكان يستشبه بها من حين لمين يمكن أن 
يوجد ا مقابل يؤيد مذهب الصوفية تأبيدا 
كليا وجزئيا , وذلك راجع بطبيعة الحال 
إلى ما فى الشريعة من ازدراج كا يقول 
جواد تسهير , فن العسير أن نستخلص 
من الفرآن نفسه مذهبا عقيديا متجافسا 
أو تق جانباً واحدا فى تأبيد مطلق لتيار 
ممين , والآيات والأحاديث التى يستشيد بها 
الصوفية وات تؤيد أقوالهم أكثر من أن 
تحصى وأذيع من أن تاج لتعريف جديد ٠‏ 
ويهذا نمرف أن ابن ثيمية لم يكن حريصا 
كل الحرص ء وأن السلاح الذى استخديه 
لحرب القائلين بالاتحاد والوحدة لم حسم 
فى الس تماما.؟ 


عبر امفتاع الم يم ىا 


وا 


ِدْبَع ل كمال الوا 


تقبس بثىء غير قليل من الدهعة الاغط 
الطويل الذى ا-ترف إثارته يعض الشساس 
حول ما يسمى بقوانين الأحوال الشخصية. 

وأريد أن أن أولا وجود هذه القسمية 
فى ميدان الفقه الإسلاى وأن أرفض الإيماء 
المقترن بها ٠‏ 

فشرائع الآسرة ليست أحوالا شخصية تهم 
أصحاما وحدم منحقهم أن يبقوها إذا شاءوا 
أو يغيردها إذا شاءوا . 

وإذاكان هذا العذوان اصطلاسا فنياً نا 
فهو لبى من وضع علاء الإسلام » و يبدو أنه 
مترج عن الاغة الفراسية ولاوجود لكلمة 
قوا نين الحو ال الشخصية فى كتبناالفقه ةكلبا. 

وندع هذا الاستطراد إلى موضوع حديثنا 
وهوما شرع الله ف الزواج والطلاق والحضانة 
والمهماث . فثقول فى حسم . إن أى تفكير فى 
قغيهر هذءالشر اع رفوه اضجملة وتفصيلا وأن 
كلية , تطوير ء قوانين الآحوال الشخصية التى 
مج البعض بتردادها ليس غير | حتيالمشكور 
اللانسلاخ من أحكام الإسلام النى فطقت با 
النصوص ؛ وانعقد هلل تفسيرها الإجماع . 

الرواج بالواحدة إلى الادبع مباح بقيناً 
لمن يستطيسع المدال م 


للاشخاذ مالع نال 


والطلاق من الرجل لا يمكن لاحد 
أن يليه إياء . 

وللبرأة نصف نصيب الرجل فى الميراث . 

والرجل هو رب البي» والقوام عليه 
والراقى الأكير لأولاد . 

وما يطلبه النساء اليوم من كيين لهذ 
المبادىء الإسلامية ضرب من الغرور يحب 
أن يقمع دون هوادة . 

وسترىعند التأمل أ وال اجتمعالمصرى 
أن المزاعرحوا ل اتهيارالآسرة المصرية سيب 
إإباحة #تمدد و الطلاق مكذوية من أساسها . 

وأن الآسرة المصرية أشرف سيرة وأنق 
جوآ من الآسرة الآوربية والامسبكية وأنه 
- إذاكان هناك ما يعكر صفو الآسرة ‏ فبو 
سلوك المنحلين الذين أطرحوا تعا لم الدينظه ريا 
و يريدونإغراءغيرم المروقمنها والآردعلها. 

أما الآمة نهبى تود لو ءاشى ظاهراً وباطنا 
فى حدود دبئها العظم . 

لقد سممنا كلاما كثيراً حول إساءة الناس 
لمق التعدد ء ولإباحة والطلاق. . 

ولا ترد هلى هذا الاكلام بأكثر من ذكر 
الإحصاءات الرسمية الثى تنطق بعكس ما يدعيه 
هؤلاء...د ل القراء الكرام الجدولالمثبتق 
صفحة .م من الكيتاب اذى أصدرته مصلحة 
الإحصاء والتعداد .15 ب 51و . 


يملة الآزهر 


جدول ١"‏ - عقود الزواج وإشهادات ااطلاق 


وفسبتها امكل ألف من السكان 
روت عقود الزداج 
النسد | النسية ./* 
أ فغؤز | تمده | إدهاذ افخفلا اد 
45ؤل | ولكولم؟ | +دهل 0 1 
١‏ 1 4 | ادما ”0 4 
4و١‏ ةا 0 12164 ود؟ 
| ف4كوؤل | عحوعى" | ادهذ فتن اد 
1 يأشفففا 14 دييكا لاد 
ليلد ك1 ينا فقا لدع 
467ؤل | ككماع؟ | هدءث لمعمو ادع 
| عفوزر | مدرد"م | مده لهف "١‏ 
14 ماطف /ادى موه 1 
1 الفلفف | للك فيل 1 
لشلل | الكل | ل لاحلاه لك ٌ 
يذلل | شذللف | ككل ماكؤة ود 
حمؤل | علعمم | اده 1 4د 
من هذء الأوقام يتضح لكل ذى وكان يتبنى أن يصل عدد عقود الزواج 


أولا : أن عدد عقود الزواج فى تناقص إلى أربمائة الف ... لا أن بط العدد 
مستمر برقم أن الزيادة فعدد السكانمطردة . إلى مائتى ألف . فالازءة الخرفة عى قه 
لقد زاد عدد السكان خلال هذه اسئوات الزواج لاكثرت يا يرجف النساه وأشياعهن 
الآربمع عشرة نحو اثية ملابين منق'سكان . من الرجال الخدرعين ... 


كم يحكعص جك جويل» بكم بجو جك عوجر م م 00 


3 ا لللرفن اذى القن إلى أقفيد | لت أموية | فى إفليه سمي 
- ]1 - بت ومإأدع|اا.ء ه]| | دأ 7/7 يش عو 
له | /لم* | ايليا لد الله د ااه ١‏ دء الها د إادما الفا 
دزا | ها ف) قاطة| كاطه| داهة| 0 ا 
« أديك | مد أتعمد | م لدي | جد أدءحه | له أنمف | ها إنختب ع 
من | قد | لا 1 ١‏ | قحم | هه أنعر ا كا | حل | هه أايحة اعدف 

لس اقرف امقس سنا انس العا 0 
وعم جرم 


الحدم اذئم4 
لصوةنتكى) 
1م "اد تن ينس مود ترج خم ووس] جه ميهد 
١‏ مرسجيى سس مسر رسن سك خريوص ف ال بسي مون معمن و عور 


تخسر عكسما » قيض بتبسس عرى عبوز لضع مجرصرة كموي ؟ جعس ع الاح ين 
كمس اسم اخ دق كو كرك عر خم سر مك روسك الما جك عم كن ووس جروتم] ؟] ؛ رخو 


ضجة مفتملة يتكرها الدين والواقع 
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من هذه الأرتام يقبين أن نسبة المطلقين 
الاين تخلوا عن تكو ين الآسر نبائيا إلى جموع 
المترو جين أدباب الأسرفى | :وو 

قبل هذا هو الباعث على الصراخ و العويل 
من فوضى الآحكام الإسلامية كا يفترى 
«ؤلاء الكاذبون عل دين الله ودنيا الناس . 

إن لغة الأرقام تكسف عن الفراغ المائل 
فى منطق المتبجمين عل « قوانين الآحوال 
الشخصية , كا يسموتما . 

وتبين أن هناك بواعث أخرى كامنة 
فى التفوس ع سر اللقط الذى يتجيدد 
بين الحين والحين ضد تال الإسلام 
فى هذا الجال . 

ولقد ألقيت نظرة على بعش التفاصيل 
فى إشهادات الطلاق فوجدت أن ثلاثة أدباع 
المطلقين لا أولاد لم البتة . 9م إذا طلقوا 
قبل الدخول أو بده والردجة عقي . 
أو لما تلد. 

وقلت للسئول فى دزارة العثون إن هذا 
الإحصاء قاطع بفساد الادعاء أن الطلاق 
سيب الأسباب فى تشرد الطفوة... 

قال : لا تنس أن الرهع الباق فى حالات 
الطلاق يخاف وراءه ثلائين ألف وقد . 

فقلت : هل المطلقون الذين لمم أولاد 
صماليك جميما . ففم إذن قضابيا النفقة 
والحضائة التى تعخل الماك . 


بملة الازهر 


إن الطلاق | بعس الخلال إلى اقه ؛ وما تريه 
أن يلجأ إليه أحد إلا عند اليأس من ملاح 
ذات البين . 

لكن القول بأن الطلاق سبب أول أو ثان 
أو ثالك لتشرد الاطفال فى ممتمعنا جرأة 
مستتكرة وتخبط شائن . 

ونعاود السؤال : إذا كان هدد الاين 
يتروجون اكثر من واحدة قراية ١].‏ 
وعد الذين يطلقون بط بعد التصفية الى 
كفعف عنها الإحصاء إلى مثل هذه النسبة 
قفي عويل النساء ؟ . 

وفم فزع بع اللكتبة افذين طالت أ لسقتهم 
فى الإسلام وتعاليه ؟. 

ثم لماذا لم تسمع لحؤلاء صونا يضيق بإباحة 
الزئا فى الظروف الثى حددها القائون ؟. 

إن الجؤار هثاك والصمت هنا دلالة ضمير 
عائن و نصيحة مغشوشة ومن ثم فنحن 
نلفت الآ نظارإلى ما ينطوى عليه هذا التناقض 
الغريب ٠‏ 

قال لى بعض المتحمسين لتقييد الطلاق : 
إن سورك الطلاق فى الإسلام بسرت لمن 
يببغضون زوجاتهم من النصارى أن يتركوا 
ديهم ديدخلوا فى الإسلام حتى يتخلصوا 
بالطلاق من الزوجات اللاقى يكرهون ٠‏ 

قلت كأن النشر بع المققرح عاو لالمنع مؤلاء 
الفارين من الجوء [ليمًا ! . 


ضجة مفتعلة يتكرها الدين والواقم 1 


لو أن هناك صقلاراشدا لاتخذما هذا المسلك 
دللا على أن سلب الرجل حق الطلاق 
من لقة لسلبه ذيئه . 

إن عشرات الأ المسيحية احتترمت الواقع 
وأباحه الرجل الطلاق بعيداآ عن التعالم 
ا متوارثة بين كبنة الكنيسة فكيف تقكر 
نحن أن نضع أيدى المسللين فى الاغلال الى 
طرحما غيرهم ٠5‏ 

وماذا يقع لو قيدنا اطلاق كا يقترح هؤلاء 
القاصرون ؟ . 

أما يرك نفر من المسلين دينهم فرارا 
من الزوجة الى لا يطيقون ؟ . 

وبذلك تكون أدلى بركات ا#قانون المراد 
سنه أن نموق غير المسلدين عن الإسلام ؛ 
وأن ندفع بعض المسلدين إلى الارتداد حين 


يعجزون عن ترك زوجاتهم وذلك كله تك 
عنوان إرضاء المرأة أو حاية الآسرة !11 . 
إن هسذا التشريع - لو صدر ‏ ضسيكون 
ذريعة إلى مفاسد هائة » وجرائم فانكة . 
وإنالموقنون أن أولى الآمس لن مخدعوا 
بهذا الضجيج المصطنع «هما تتابع الصياح 
واستطال الإلحاح . 
بل أن أملنا يتجاوذ الترام تعالي الإسلام 
بشأن الآسرة إلى إشاعة تعالم الإسلام 
فى أرجاء امجتمع كله فتترول صنئرف 
المعاملات ٠‏ وتتفخ رمح الشرف والحق 
فى قوائين العقويات وسائر التصرفات . 
ويومئذ تكون بلادنا قد جحت فى صد 
الاستعار الثغانى وعادت سيرتها الادلى تضى* 
الطر يق للحا رين ٠‏ تمر الفزالى 


رجل الدهر 
إنى عغبرك هن صاحب لى ملات لى منه يدى ؛ وطوبت هلى حبه نفسى ؛ وجعلته ضتى 
من بين صبحى , ققد كان بصيرا بورد الآمور وصدرها ؛ ويعرف من مطلع كل آم 
مايكون مقطعه , وتقوم أدتى فراسة منه مقام البيئة » ويصيب بالظن ما مخطىء غيره بالعيان . 
كان | كنم ما يكون للسر إذا باحت الآلسنة من الآسرار بحصوئها , وانفرجت صدود 
الثقات عن مكنونها , كان أبيا لو خطبت له إمارة عل أن يكون مبرها ذل ساعة ؛ لآثى أن 
يف إلى قبره هلى أن تزف إليه الإمارة . كان صلب العود على الثوب ٠‏ إذا وماة الدقن 
يخطب يبلوه ٠‏ بلى منه الخطاب النضس اارة والخلق الوعر » والصدر الذى تضل فى ساحة 


صب كل نائبه . 


صادق مير 
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قَسَى 


عم 


ل 


الاحكام الشعية. 


بتعسبر الأنتإن؟ 
سماد بر رعبترالياسل 


المصالح المرسلة : 

انتهيت فى المقال السابق إلى تمريف المصالح 
المرسلة ؛ والفرق بوثها و بينالمصالح الملغاةكا 
بينهآراءالعلياء فى جو از الاحتجاج ببادوجبة 
نظر كل منهم والذى فبحثة اليوم هو الإجابة 
عن هذا السؤال ٠‏ هل المصالم المرسلة دليل 
مستقل , ويتبع هذا بيان المدى الذى 
نمتمد فيه هل المصالم المرسلة فى القشريع 
والنتوى . 

وقبل الإبابة دلى هذا السؤال يحسن أن 
نميه الاظر فيا ساقه العلماء من أدلة تبين 
وجبة نظرم فى جوان الاحتجاج با ؛ وإذا 
نحن تحردنا عن الحوى وقارنا بين الآداء 
امختلفة و نظرنا فى أداتهم وجدنا أن الما نمين 
أخذوا بالأحوط فى أمى التشريع وابتمدوا 
جبد الطاقة عن فتيح باب القشبى ف ال حكام ؛ 
وقالوا : إن الشريمة بأص ولا العامة 
وفصوصما المرئة قيها غنية عن فت هذا الباب 
الذى لا يدرى أحد إلى أية ثباية يتهى بنا » 


3 
ولاسيا فىهذا العصر الذىلا يأمن فيه ذودين 
عل دينه والذى كثر فيه أدمياء الاجتهاد 
الآخرق والمفتون الماجنون والمتاجرون 

بالدين إما وغبة أو رهبة . 

وأما الاين أجازوا الاجتهاد فى التشريع 
والفتنا عل المصالم المرسلة فوجبة نظرهم 
تتلخص فى أن .دم الاعتداد بها جمود قلد 
يحمل الناس على اانفور من الشريمة جملة 
وتفصيلا » وفى هذا من الضرد ما يربو على 
الضرر الذى ساقه الما نمون . 

والذى قطمن إليه نفسى أن ف كلا القو لين 
مغالاة » وأنه فى الإمكان أن تمتمع على كللة 
سواء ؛ وذلك لآن من دقق النظر فيا نقل عن 
السلف من مسائل ردها يعض المللاء إلى 
القول برابة المصالح تند أن الفارع اعتبى 
تلك المصلحة بأى وجه من وجوه الاعتيار 
الى نحدنتك عنها تفصيلا فى المفال الرابع 
وإجالا فى المقال الخامس ؛ ولذا يبد لى أن 
المصالم ليست منقسمة إلى ثلاثة أقسام معتبرة 
دملغاة ومرسلة بل هى متنقسمة إلى قسمين : 


إلى أى مدى تثنيي الأحكام 


مميرة وملفاة ؛ وإن المصالح المسماة الماح 
المرسلة لابد وأن يكون لها شاهد من الشرع 
ولو ف اله كأن يرتب الشارع حكا على 
مصلحة من جنس هذه المصلحة إلى غير ذلك 
من وجوه الاغتان ٠‏ وأما القول بأن هله 
الماح ليبى لا شاهد أسلا من الشرع 
بالاعتبار أو الإلفاء فبذا ما ينقضه الواقع ؛ 
ولتتتبع المسائل اتى نسيت إلى الصحابة 
والئا بمينوقيل [نا مردودة إلى المصالم المرسلة 
لترى أعى ‏ حقا ‏ لا شاهد لها من الشرع . 

١‏ جمع الصديق رضى الله منه الصحف 
الى كان مدونا بها الف رآن الكريم ؛ وهذا 
الآ أبعد ما يتكون عن المصالح المرسلة ؛ 
فبذا يرجع إلى أل ثابت بالنص من 
الكتاب والسنة اليس من أص.ول الدين 
المحافظة هلى اكاب بأية وسيلة من الوسائل 
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » 2 
« وإذ أخذ الله ميثاق الاين أوتوا الكتاب 
لتييئه الناس ولا تكشمونه فتبذوه وداء 
ظبورم داشستروا به شما قليلا فينى 
ما يعترونء 29 وهذه الآبة وإن كانت 


فيمن سبقنا من الآمم والكن فا تمذير لنا 
(00) سورة الحجراالآية 5 ٠‏ 
(؟) سورة آل عمران الآية ااهلا. 


قفيدا 


عنالكتيان وعدم الإبلاغ : والآبات فىهذا 
ا مفا م كثيرة كلها تحض على عدم تح ريف كلام 
الله ووجوب [إبلاغه وامحافظة عليه » ولما 
كان جممع الصحف خشية الضياع هو الوسيلة 
إلى ذلك لذا رأى الخليفة الآول رضى الله 
عنه رجوبه فإن ما لا يتم الواجب إلا به فبو 
واجب ب وإذاكان رضى اقه عنه تردد فى ذلك 
فهو تردد الؤمن المتخوف حتى إذا استّبان له 
وجه الحق أقدم إقدام المؤمن المتثيت ؛ 
دهذا هر خلق المؤمن لا يقدم على الآ 
«تهورآ و الكننه يقدم عليه متئيتا . 

+ ل استخلافه رضى اله عله لعس 
رضى الله منه . 

وهذا ‏ أيضا - يرجع إلى أصل ثابت 
بالنص وهو اثقاء الفئئة : م وائقوا فتئة 
لاتصيين الذين ظلوا منك خاصة , 20, 
والظرف الذى استخلفه فيه كانت الادلة 
الإسلامية الناشئة محارب أكير دولتين 
عرفهما التارخ القديم وعم فارس والروم ؛ 
فهل يرك الام اليفتئح باب الفئئة فى أخطر 
م احل التاريخ على أن الخلافة فى تهاية الام 
مردها إلى البيعة ؛ ولم يكن مذا 
الاستخلاف من أنى بكر إلا نصحا للامة 
باختيار من يرى أنه تادر على حمل هذا العبم 
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فى هذا الوقع ؛ ولوكان فى هذا الاستخلاف 
شبوة لنفسه لكان ل فى ولده أو أهل يبته 
وقرابته من يكل [لهم هذا الآ الخطير ؛ 
واقد كارن الخير هذه الآمة ما أقدم هليه 
أبو بكر فناديخ عمر مفخرة لكل مس بل 
هو مفخرة للإنسانية كلما ٠‏ 

م # حرب أبى يكررضى اله عنه لما نمى 
الركاة ؛ وماذا فى ذلك من مصلحة مرسلة؟ 11 
اليسك الركاة ركنا من أركان الإسلام دعلى 
ولى الى أن يراقب الآمة فى تنفيذ حم 
وإلا فاه وظيفشته , أ أبية الحم 
ومظاهر السلطان ء ثم ألم يأمس اقه نبيه 
صل الله عليه وس أن يم الركاة من المسلبين 
٠‏ خذ من أموالم صدقة تطبرم دتركهم 
و20 

ع - إمضاء عمر رضى اله عننه الطلاق 
اثلاث بلفظ واحمد ثلاثا وقد كان 
واحدة . 

وهذه امسأ - أيضا ‏ لما شاهد من 
الشرع ؛ فقد أسند عبد الراذق عن عبادة 
ابن الصامت إن أباء طلق زوجته أ لف قطليقة 
تانطلق عيادة فسأل النى صلى الله عليه وسلم : 
فقال النى صل القه هليه وسلم : ه بانت بثلاث 
فى معصية ته تعالى ؛ وبق تسماثة وسبع 


الله 


307 سورة القوبة الآية‎ )١( 


بملة الازهر 


وتسمون عدوانا وظلا إنشاء عذيه بها وإن 
غاء قفر 4 . 

وفى بعش الردايات من حديث طلاق 
ابن عبر الامرأته فى الميض أنه سأل رسول 
الله صل الله عليه وسل فقال : بارسول اله 
« أرأيت لو طلفتها ثلاما أكان يل لى أن 
أراجهبا ففال : لاكانت تبين منك وكانك 

فأنك ترى أن ما أخذ به عمر فى أ 
الطلاق الثلاث له أصل عن صاحب الشرع ؛ 
دلعل كثرة التطليق الثلاث بلفظ واحد 
فى عبده جعله يلتمس دليلا فيه شى. من 
القشديد والتأديب حتى وجده ؛ وصمة خبر 
عند أحد الجتهدين وعدم صمته عند غيره أمس 
كثير الوقوع ؛ على أن قرله تمالى  :‏ الطلاق 
مرتان » ”2 , يحتمل مر وجه بعيد أن 
الطلقتين بمتمعتان أو متفرقئان ؛ وعس 
رضى الله عنه أخذ ذا الاحتال نظرآ 
مارآ من المصلدة ؛ ولاسيا يمد أن ستتك 
المديثين المتقدديك , وهذا دأينا مت ماء بنده 
من الخلفاء أقذوا رأه ؛ وذلك لما رأوه 
من أدلة تشبد له عن صاحب الشرع . 

وهذا افذى قررناء يؤكد ماسبق أن قررته 
فى أدائل هذا البحث أنه يموز الآخذ بالرأى 
المرجوح- إنلم يكنساقطاإذاكان الف به 


. 511 سودة البقرة الآي1‎ )١( 


إلى أى مدى ييل 


يحقق مصلحة راجحة أو دقح ضررآ 
أمظ . 

2 مئعه رضى الله عنه المؤلفة قلوهم 
من أخنذ الركاة . 

وهذا - أيضا ‏ يس من قبيل المصالح 
المرسلة بل هو أعمال للنص ؛ وذلك لآن 
الذين حرصم مر همهم فى الزكاة دم : 
الزيةك بن بدد » والأقبرع بن حابس 
ورجماءتهما لم يكو نوا يستحقون الركاة بذواتهم 
وإنما استحقرها بصفتهم من المؤلفة قلوهم 
ومن المعروف عشد من له خبرة بأصول 
الققه أنه تعليق الس يمعتق يؤذن بعلية 
المصدر ؛ وهو هنا التأليف ؛ وهؤلاء 
قوم أسليوا من عبد رسول الله وأعطام 
الرسول صلوات اقه دسلامه من سهم الم لمة 
قاومم لهاجة الدرلة إلى التأليف وحاجتهم 
م إلى الثثبيت ؛ وحينا منعهم عمر كان 
الدرلة الإسلامية تضرب كسرى على أم رأسه 
كا تضرب قيصر على قفاء ٠‏ فبل هى فى حاجة 
إلى تأليف أمثال الزبرتان والآفرع ولاسيا 
وقد مضى على دخولم الإسلام مدة كاقية 
يتذوقون فيا الإمان من غير أن يكون لم 
حافر من مال ؛ ولو أن مر وضى أله عنه 
وجد فى هبد داع إلى التأليف لكان أول 


من يمطهم من مال الزكاة ؛ فنع المؤلفة 
قلوهم لم يكن استصلاحا و[ما كان تطبيقا 
دقية] للنص الشرعى . 

+ - وضع الراج على الأرض المفتوحة 
وعدم توزيعها عل الغزاة الفاتحين . 

وقد أغنانارضى اقه عنه مؤرئة الرذ على 
من يقول : إنه فمل ذلك شما أو استضلاسا 
فقد استدل على وجبة نظاره بآيات سورة 
الحشير التى وددت فى أم الو” من الآبة 
السابمة إلى الآبة الماشرة وفيا ,ما أذاء الله 
عل رسوله من أه-ل القرى قله والرسول 
واذى القربى اليتالى والمساكين وا بدالسبيل 
ك لا يكون دولة بين الاغنياء شم . 
وف الآية العاشرة ٠‏ والذين جاءو| من مدمم 
يقولون ربنا اغفر لنا ولآخواننا الذين 
سبق ونا بال ان . وهذاكان يقول ل نعارضه: 
وماذا ثترك للذرادى ... ؟ إلى أن واجههم 
بآنات سورة الحشر فنزلوا عليرأيه نزولا 
الله لاعلى حم عبن . 

ب # تدوين الدراوينرإنماء السجون. 

وهذا أيضا-ه شاهد من الشرع فإن حفظ 
مال الآمة وإعداد القوة من مقاصد الشريمة 
وتددين الاداوين وسيلة إلى حفظ الاموال 
دمعرفة القادرينعل الجبادءوكا قلنا: ما لا يتم 
الواجب إلابه فبو واجب؛ وإناء ااسجون 
ومن الأرض ؛ وقد شهد الشارع ذا المبدآ 


يذ 


هتنا 
نفد قال تعالى فى شأن ا'ساعين فى الآارض 
بالفساد : , نما جزاء الذين يحاربون لقه 
برعل ريسرة و[ ليق ناذآ أن يقتلوا 
أو يصلبرا أو تقطع أيديهم وأدجلرم مسن 
غلاف أو يتفوا من الآرض, '":, . 
نفيه فصر بن حجاج ول يمكن قد 


يضا- يرجع إلى أصل شرعى 
وهو اتقاء الفتئة » ولم يكن نفيه عقوية له 
وإنما خشية افئتان النسا. به» ولاسيا أن 
كثرة من الرجال المقيمين بالمدينةكانوا غائبين 
فى الغروات ؛ ولاشك أنه كفل له أسباب 
الراحة ؛ وهذا إجسراء وتان يقره الإسلام 
فإن الوناية خير من العلاج . 

و - تعطيل حمد السرقة مام الرمادة . 

وهذا ‏ أيضا ‏ له شاهد من الشرع ؛ فإن 
الجامة كافية لإسقاط حدد السرقة 
تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسل د ادرءوا 
الحدود بالقوات .. 

٠٠‏ - ججمع عثان بن عفان رضى الله 
لاصحف وكتابته وأمره حرق ما سواء. 

دما قلناء فى جمع أنى بكر للصحفيقال هنا 
والآم بإحراق نا عدا مصحف همان 


الفتئة وهو أصل مشروع ؛ 


سد اب 


9 الاية عم 


بمة الأزمر 


والاحتياط الذى اتخذه يان عند كثاءة 
اللمحف كفيل فى صيانة الكتاب العزيز 
عن التحريف . 

١‏ - توريثه زوجة الفار وهو الذى 
طلق زوجته فى عرض ١وته‏ حتى لاثرثه . 
وهذا الحم له شاهد من"شرع بطربق القياس 
على حسرمان اقاتل من مهراث المقتول لاه 
استعجل أمر| قبل أوانه ؛ فتأخذ من ذلك 
أن من مبادى” الشريمة أن مىء التصد 
مت قامت الدلائل على سوء قصده . يعامل 
بغي قصدم , 

١١‏ - تحريق عل كرم الله وجبه لغلاة 
الرافضه الذينادموا ألوهيته فلقببح جر يتوم 
وله أمل شاهد ل من الارع وهو تسميل 
عبيون المر نيين الذين قابلوا إحسان رسول 
لله صل الله عليه وسل لهم بقثل رماة إبل 
الصدتة واستياقها » على أن جر يمة غلاة 
الرافضة أقحش ٠‏ ولتد لجأ رضى الله عنه 
إلى ذلك زيادة منه فى التبرو من دعواهم 
الكاذ 

م٠‏ ل تحريق الصحاية لمن ارتكبوا 
جريمة قوم لوط عليه السلام . 

إن الذى يرجع إلى أداء الصحابة فى هذه 
المسألة يحدهم حر يصين على الاستناد إلى نص 
شرعى فىهذه المسألة فقد اختلفر أيهم فى هؤلاء 
الجرمين نظو لآنه ل يرد لص صرح فى تحديد 


إلى أى مدى 


القرآن ‏ فلا اغتاط العرب بغيرم من الأم 
الآخرى سرت العدوى إلى الجتمع الإسلاى 
واختلفوا فى تحديد المقوية التى تنزل بم 
فن قائل يعاقبون يحد الزئا الجلد إن لم بسكن 
عصنا والرجم إن كان سنا ؛ لآنه انتهاك 
حرمة فرج آدى رم ٠‏ ومن قائل أنه وى 
من شاهق جبل لان اقه عاقب قوم لوط بأن 
قلب ديارم جل عالها سا فلها ه فليا جاء أم نا 
جملنا عاليا سافلها(١)‏ » « فأخذتهم الصيحة 
مشرقين » لجملنا عاليها ساقلها وأمعارنا علمهم 
حجارة من جيل 9 

ومن قائل بالتحريق لان الله حرق قرى 
قوم لوط ؛ فنى سورة هود ه قلا جاء أمنا 
جملنا عاليها سافلبا وأمطرنا علها حجارة 
من ميل منضود مسومة عند ربك وناعى 
من الظالمين ببميد 29 »دف قوله تعالى هما 
هى من الظالمين ببميد إشارة إلى أن التحريق 
جراء من ا تكب مثل جر عتهم . 

فاتى ترى أن مافمله الصحابة مع هؤلاء 
كان له شاهد من الشرع . 


() موه كم 
اذى المح علد يو 
(؟)عود كم اعم 


إينننا 


- وضع النقط وملامات الإعراب 
فى المصحف فى عبد التابمين . 

يرجع هذا إلى أصل شرعى وهو امافظة 
هلى الكتاب من التحريف والتبديل وهو 
من أواثل مقاصدالشريمة: ومقدمة الواجب 
والوسية إليه واجبة ؟! قررناء أكثر بن 
صرة. 

هل - تدوين الحديث وفتاوى الصحاية 
فى عبد عبر بن عبد المزيئ رضى الله هله . 

هذا أيضا- يرجع إلى حفظ الشر يعة 
وفيه امتثال لما ورد عن رسول الله صلى اله 
عليه وسل ما معثاه ه قضر اه ويه امرىم 
سمع مقالتى فوهاها قأداها كا سممبا » . 

ولا ذال المانع من ا#تدو ين وهو خشية 
اختلاط القرآن بالسنة بعد أن انقشر المفاط 
فى بقاع الارض وكثرت |!صاحف وأمن 
من اللبس كان من الواء ب أن تدون الدثة 
خشية اندراسها » وحفظ الدين من مقاصد 
التشريع الآولى كا قات نا . 

بمد هذا يمكن أن أقرر مطمئنا أن 
ما يسمى بالمصلحة المرسلة لا بد وآن يكون 
لها شاهد بامتبار الشارع بأىنوع من وجوه 
الاءتبار ؛ وليس من الواجب أن نعتيرها 
يذاتهايل يك أن يعت نوعيا أو جنسها ‏ 
ومنهنا أستطايع أن أجر. م أنالمصلحة المرسة 


لويضاا 


ليست ديلا مستقلا؛ بل مى مرجع إبا إلى 
الكتاب والسنة أو الإجماع أو القياس مع 
التوسع فى تطبيقه . 

هذا ومن اعثبر المصلحة دليلا مستقلا 
أجاز أن بخصص ما جمومات اللكتاب والسنة 
من باب أولى ؛ وذلك لآن دلا العام ظنية 
عند الجهور سوى الهنفية ‏ والمصلحة ظنية 
والظنى مخصص الظتى ٠‏ 

٠... 

وبعد فإن باب الاستصلاح فى الشريمة 
خطير جدا ؛ وعندى أنه ب صيانة الشريعة 
من عبث المابئهن وتبرثة لا من اللمودب لايد 
هندعرض مثل هذه الآحوال للذة.ا أو للتقنين 
أن يعرض الأمى على جماعة عر فوا بالعدإلة 
أولا وبالتعمق فى فهم الشريمة 'ثانيا مع قوم 
متخصصين فى دراسة حقائق هذه المسائل 
امرفة ما فها هن مضار ومنافع وأن تعقد 
مقادئة وموازئة صادة بين الضرر والنفع » 
فإذا اطمأنوا إلى أن ناحية النفع أرجح من 
'ناحية الضرريحى” دور رجال الفقه الإسلاى 
النظر فى هذه المصلحة من ناحية اعتباالشارع 
لها ؛ فإن كانت مصلحة ملغاة صرف النظر 


مجلة الازر 


عنها مهما كان فيها من تفع ء قلته أعلم مسال 
عباده م نأ نفسهم » فإذا لم تكن ملذاة » نظرو| 
ثانية : هل لما شاهد من الشرع بأى وجنه 
من وجوه الاعتبار » فإن وجد هذا الهاهد 
دلو بعيدآ أخذنايه ؛ وإلا وجمنا إلى قواعد 
الشريعة العامة وكالآصل فى الآشياء الإباحة : 
٠‏ ددء المفاسد مقدم على جلب المصالح » إلى 
غير ذلك من القواعد الفقبية المستابطة من 
تقبسع أحكام الله للعباد . 

ثم إن دعوى تطوير الاحكام الشرعية 
اتباءا للاهراء والآغراض خروج عل الاين 
الايقره مسلم مبما أ ليسناه هن زعارف القول 
وصدق الله المظيم أذيقول : م وان احم 
بيهم بما أنزل اقه ولا تتبمع أمواءم 
واحذدم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله 
ليك فإن تولوا فاعلم أتما يريد اله أن يصيم 
ببعض ذنوهم وإن كثهراً من الناس 
لفاسقون , أنك الجاملية يبغون دمن 
أجسن من الله حك لقوم يوقئون , 9.20 


يمر اللاو لى عبم اباس 


(1) سورة المائد: لآية وع 6 .م 


فدلا 


(لتررة (اأغرية كستر فى ((يااذ 


للأشاؤكامطال تمد اين 


١‏ . حدث صاحب الأآمالى عن أفى بكر 
ابن أنى ساتم هن الامععى » أن خلفا الآخر 
قال يوما لأسصمابه : ما تتواون ف بيت 
الفر بن تواب : 

م بصحيى ويم مود 
خيال طارق من أم حصن 

لوكان موضع ( أم حصن ) ؛ أم حفص » 
كيف كان يكون قوله : 
لماما تعتهى : عل عصق 

إذا شاءت : وحوارى بسمن 

الوا : لا نمل ؛ فقال : وحوارى بليص”؟ 
أتبي- 

ووقف أبو العلاء على هذا الخ » وكأنه 
استشعر أن فى سؤال خلف : وير أحابه , 
وإقادته إيام بالقافية المناسبة ء إدلالا من 
خلف بالمعرفة . . فأبى عليه شيطان اللغة 


: والموارى‎ » ١٠97 أمال القالى » ج داس‎ )١( 
. الاقيق الأبيض » والخيز ء واللمس : الفالوذ‎ 


إلا أن يعيث يخلف وعلله . فأدار حرف 
الروى ف البيت الأول على سائر حروف 
المعجم ٠‏ واستطاع أن يلائم بين البيت الثائق 
والبيت الأول فى حرف الروى ٠‏ 

قال أبو العلاء بهد أن ساق حكاية خلف 
وأصماءه : 

« يفرع على هذه الحسكاية فيقال : 

دمع الم بصو : الجلوء «وااليه 
همرة » ماكلن يقال فى الغاء 
يحتمل أن يقول : وح وارى بكشء ٠‏ من 
قولم :كعأت الح إذا شويته حنى بيبس » 
ولو قال : وحوارى بنسء لجاز ؛ وأحسن 
ما يتأول فيه أن ييكون من فسأ اقه فى أجله 
أى لا خيز مع طول حيأة ٠‏ وهذا أحمن 
من أن يحمل على أن الئسء : اللبن الكثين 
الماء : وقد قيل إن النسء الخر » وفسروا 
بدت عردة بن الورد على الوجهين : 
سقوق النى. ثم تكتفوق 


عداة الله من كذب وزوم 


أية؟ فإنه 


لضدل 


ولو حمل حوارى بقسء على الإن أو لخر 
لجاز » لآن الحوادى تؤكل بذلك , أى لما 
الحوارى مع الخر ‏ وقد حدث عدث أله 
دأى ١‏ سيل , ملك الروم ٠‏ وهو يس 
خيزا فى خمر ويصيب من » . 

ثم بمنى أبوالعلاء فيغير الروى إلى حرف 
الباء ؛ فيجعلها : أم حرب ٠‏ ويمىء البيت 
: وحوارى بصرب ٠‏ أو بإرب » 
أز يكدب :9 

ثم يغيره إلى أم سمت ء وأم شثء وأم جح 
وأم شح ء وأم دخ » وأم سعد , وأم وقذء 
وأم عمرو ؛ وأم كرز ؛ حتى يصل إلى أواخر 
الحروف » فياتيك بام د ٠‏ دأمكره » 


وأم شرى . 

أفلست ترى أبا العلاء بهذا يتحدىخافا » 
وينم له أنه أعرف منه » وأنه إذا 
كان خلف يستطييع أن يغير الروى فى صووة 


فأبو الملاء تادر على أن يشيره فى خمس 
وهشرين .. وأنه فى كلصورة مما لا بكتنى 
بوجه واحد بل يزيدك على الوجنه وجبين 
أو اكث . 


ثم إن لنا أرى نسأل : ما الذى أغرى 


» الصرب بالساد للب._لة : اين الحامش‎ )١( 
: والإرب : المشو من الشواء أوالقديد » والتكشب‎ 
٠ أكل العواء‎ 


مملة الازهر 


أي العلاء بهذه المعاياة ؟ ٠‏ أو ليس ذلك لاه 
يعرف من نفسه قدرة لذوية عاصة ل تتح 
لكثير من مشهورى الرواة وعطاء اللغة ؟ . 
ومهما يكن من شىء فعرنة أبى العلاء باللغة 
كنا أن نستبينها فى رسالة" اف ران ؛ وفى 
الفصول والغايات .. و يظهر أن هذه القدرة 
ثبيأت له فى صدو شبابه » لآن فى قصائده 
السقطيات ما يدلك دلالة واضحة على استبحار 
الشاعر وممكنه . 

ب وليست معرقة أى العسلاء باللغة 
معرفة قاموسية » بل هى إلى ذلك معرفة 
شعور وإحساس وخسيرة بأجواء الآلفاظ 
وفوحها والقادىء لتميدته ©© الى 
مطلما : 
مك أقوت من ب الددديس 

فالجى ها من سس 
وفها يذكر الجنى ( خيتمور ) الملقب 
ب (أنى هدرش ) ماآل إليه أ مكة بعد 
:زول القرآن ٠‏ وظهور النى عليسه الصلاة 
والسلام ٠‏ من بد ما كانت مسرا للجئانة 
الذن يصفهم بأنهم 
بيض ؛ اليل ٠‏ ثقال ٠‏ يعا 
لول ٠‏ كرام ينتلقون افيس 


(1) ص قصيدة تظلمرا أب الللاء على لان الى 
وفبها شروب من الثواة الى برتكيها الفباطيله 
لأبناء آدم ٠‏ 


يرى كيف اختار قافيتها ( سينا ) , لمافها 
من ااصفير , ولآن لفظها من جوهر الغْئة 2 
ولآنما تناسب ما فى حديث ااشيطان من 
الوسرسة والخفاء إلذى يورث الرهبة والخافة 
ثم جاء بها ساكةة ايكون ذلك أمد فى لفظها 
وأجرى النفس با » وأظبر لامغير فها . 

ثم أشاعها فى الفصيدة كلها حتى تحس كأن 
الهو كله من حولك جو شيطانى خنى هامس 
غاهض ميب . 


وفى تسمية الجنى ( خيتعورا ) ٠‏ وتلقيبه 
( أبا تدرش ) ؛ وجمل بى الجن 
( بى الدردبيس ) إشعار بأن لدى أ العلاء 
إحساسا لغويا هىء له وضع ألفاظ مناسية 
ناويل 

على أن الماتى الى تنارها أب العلاء 
فى هذه القصميدة من القشيطن بسب قوى , 
فهو يصف : كيف كان يغار على المروس 
فيتخلجها بواشك الصرعة , قبل أن تزف » 
وكيف كان يدن لهاب والشيخ أن يفرخ 
كيسا فى ا خنا بعد كيس » وك ف كان فرج 
الحسناء مطرودة من بيتها بلاسبب إلا سوء 
لطن و يغرى زدجها بأن ببتطلاقها ٠‏ حت 
إذا صارت إلى غيره هاجت نفسه [لها : 


٠ جيرة ابن هريد‎ )١( 


بة عند أنى العلا 


فنا 


نذكره عنها وقد زوجت 

ثغرا كدر فى مدام غريس 
ويتحدث عن الراهب المتبت ل كيف يخدعه 
فن قصحه بمدما مل أكل السمك ؛ قال : 
وخدمع القسيس عن قصحه 

من بمد لا على بال تقليس 
أصبح مثتاة إلى فذة 

ممللا بالصرف أو بالخفيس 
أقسم لا شرب إلا دود 

سن السكر , والبازل “الى السديس 
قلنا له ازدد قدا واحدآ 

ما أنت أن تزداده بالوكيس 
فب فيا . قوم ليه 

5 من آل اللعين الرجيس 
حتى يفيض" اقم منه على 

مرقتيه بالشراب الفليس 
فأبى هدرش يختدع هذا القسيس الراهب 
يمد ما صام فمحه طاهرا متفسكا , معرضا 
هن الحم الحرام إلى الانقليس ( الحوت ) 
الحلال ٠‏ وأصبح فى شوق إلى اللثر صرفا 
أو غزوجة , ثم عدم نفسه فأقسم ألا ينال 
منها إلادون السكر , رلك كذا م باتكف 
أغراءالديطان بالمريد. قدح. احدماأنت 


نقفا 


إن تزدده بالخاسر , حتى عب" , ققدا واهى 
الب , من آل الشيطان الرجيس 1 
شرب القسيس حتى تحبب ٠‏ وكال عاقبة ذلك 
أن ناض فنه بالخر القليس على تمرقيته فياك 
من منظرعنجل , ودارحتا لبنى آدمالمساكين 
من كيد الشياطين 1 
وكذلك يفعل أب العلاء فى موضع آخر 
عندما 'يشبدك ام أة يحوزا همة توصى ولدها 
ألا يتروج ؛ فإنها شاخت ويس جناها , 
وأصبح شمرها أبيض قصيرا متفرةا كأنه 
الهفام ... وهى تخثى أن تهزأ مها زوجه 
الشابة بما فهامن طراءة الصبا ووقرة الشعر : 
كن إلى المكارم و«المعالى 
ولا ثقل مطاك بعبء 
فإنى قد كيرت ٠‏ دباكياب 
ملاتمة ترزا 
تر تنومها وترى “ثفانى 
تهرا اسن انتيل *سية 69 
ثم يذ كر شباءا الدابر » وما كان عليه 
شمرها ءن وثرة وسواد . 
فإن يبيض الحدثان 


نقد أغدر يفود كلاجنه 


نه" 


مقسئلة 


فودى 


)١(‏ القسئنة : البسة ٠‏ والتهيلة : الشميفة لأهى 
والعنوم : شجر عزيز القروع سايقها ٠‏ 


يملة الأزر 


إذا ما السارعات تظرن قيه 
يحين لما سرحن وما دهنه 


ثم تدده من داع الدلالات 


الدوافى اللاق 
يقلن : فلالة ابئة بير قوم 
شفاء. للعيون إذا شفئه 


وأنما رذان رجاح بمدولة القد جسدل 
الآعنة ... فأو لثك يتجرن بالكذب 
أولنك ما أتين بنصح خل 
ولا دن اليك 
ولو طاوعتهن لجان يوبا 
بأخه الغول ؛ والتصف الضفئة )١(‏ 


ولايدنه 


فالحديث حديث نساء عن نساء ٠‏ واذلك 
القن له أبو الملاء مجم انون 
والمها. الساكنة : قافية نوية 
وجاء بها على ذئة الوافر » والوافر 
يصلح للاداء العاهكى غضبا أم حماسا 
أم رقة وحنينا . 

وءندما عرض للا رصاف القبيحة استعان 
علها بالفظ المتفظع الذى يفيدك 
القبح بمخارجه من قبل أن يكهف عن 


يمن بالنصف الضفنة : و يزيد على ذلك أنه 


)١(‏ الشفنة : اللسترخية الترهلة للتفرشةالبطن. 


القدرة اللغرية عند أ فى الملا يقل 


يعطى نوعا من الطرافة والتقكه لا تعطيه 
السكلات المكافئة لها فى المعنى : 

با تجده إذ يعرض الآوصاف الحئة 
يحىء بألفاظ حلوة مشوقة ( رذان الحم 
رجاح ٠‏ شفاء العيون ٠‏ ج.دلك كجدل 
الآعنة ,كمساب , تنوم ) ٠‏ 

واختيار الآلفاظ ووضعبا فى المواضع 
التى تشيع فها الجو المناسب ٠‏ من أدق 
المعابير التى يوذن با العاعر القادر , 
والشاعر العاجن . 

وأبو العلاء دائما تادر على أن بخلط الجد 
بالهزل » وررح الفكاهة لايفارق هذا الضرير 
الدودادى المراج . 

يما تراه جادآ كل الجد . إذ تراه يبتك 
هذا الجد بشكامة تدفمك إلى ضمك يز كيا نك 
هزا : وهذا مالا تظفر به إلا عند أمثال 
الفرذدق من الفحول القروم . خذ مثلا 
اذاك قرله : 
ناد ها ضرمية كرمية 

تأديها إرث من الأسلاف 
تسقيك والآرى اله. يب ولو عدت 
نجى الإله ثلثكت بلاف 

وهنا جد نارا متضرمة » شيت للققرى » 
يؤرثها الآنياء يعد الآنا. : ونيد يعد الطعلم 
سقيا » من اللين الخلوط , والمسل المصى ... 


دلولا تبى الإه لكان السلاف ثالئتهما 
ثم يقول : 
وإذا تضيفت التعام ضياءها 
حمل المبيد لها مع الالطاف 
ماذا ؟ إذا جاءت العام ملىضوء النار نبتغى 
القرى ٠‏ وجدت ضيافتها هبيدا أى حنظلا » 
وأاطافا أخرى ؛ من قطع الحديد والمرو ! 
يحملها الثنان هلى الصحاف ٠‏ ,يمون با 
بين يدى منيوفهم من الثعام 1 ٠‏ 
ألا يذكرنا هذا بقرله فى الشريف 
الموسوى يذكر كرمه وهر فى قيره : 
إن ذاده الموق كسام فى البلى 
أكفان أباج مكرم الآضياف 
و نظير ذلك قوله فى الحديث عن أمه : 
لولا رجاء لقائها لما تبعت 
عنى دليلا كسر الثمد إصليتا 
وصف الدليل بأنه تشوق ضاس كالسيف 
الماضى . 
ثم كلء 
ولاحمبت ذئاب الإنس طاوية 
تراقب الجدى ف الخضراء مسيوط 
جعل اللصوص داب الإنس . ولماكانوا 
ذثايا فإنهم يطممون الجداء وهؤلاء اللصوص 
الطادون يترقبون جدى السماء وهو برج 
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من أيراجها ينتظرون نماسه ليصيدوه 
ويأ كلوه . 

وديما يكون فى كلام الجسنى السايق 
وفى حمديث العجوز ما يمزز إدءاءثافى مقدرة 
أى العلاء على إشاعة الفكاهة . 

- والقدرة اللغوية مكنت أبا الملاء 
من الظفر بااتجنيس فى عفوية 'نارة ٠‏ وعلى 
استكراء نارة » ولقد يعد أبو العلاء أحذق 
من تماطى هذا التوع من المبارة اللفظية 
فى العربية . 

وقد تعاطاء أبو تمام قبله . ولكنه كان 
يقرح فيه جفة» » فإذا ماله'اله وجبينه بتقصد 
عرة . 

وتماطاء المق الحل , وابن تباته يندمء 
ولكتهما كاثا برصدائه ريعداته إمدادء 
فأما أبو الملاء فكان إذا أراده صاده؛ «لوفرة 
محصواه ؛ وطواعية اللغة فى يديه . 

و“"تجفيس ف ذاته قتب أشرس ٠‏ ذلك 
بأله لا يمس حتى يكون موقع الكلمتين 
المتجانستين من المقل موقا حميدا . 

والمعاتى لا تدين فى كل .وضع لما يمتذبها 
التجنيس إليه ٠‏ إذ الالفاظ خدم الممائى 
والمصرفة ف حكها : رلن يمد حكا أعدل من 
أن ترسل المه'فى على ججيتها » وتدعها تطلب 
لانفسبا الألفاظ التى نناسبها » فإنها إذا 


جملة الأزهر 


تركت وماتريد لم تكقس إلاما يليق بها 2. 
وأنت تمد 9ن العلا الحاو المقبول اذى 
يزيد فى الترتم ويلذ فى الأفواه » و تجد منه 
الوبيل المستوخم » الذى خزم من أههء ثم 
أنيخ على الصخر الأصم . 
وتتبع الجئاس عند أبى ااملاء أمى يطول 
ولكنا نضرب أمثلة الحمن . وأخرى 
لقبيح : 
فأما الحسن فتجده فى مثل قوله فى حديثه 
عن الإبل : 
أأبغى لها شرآ . ول أر مثلها 
سفائن ليل ؛ أو سقائر آل 
وقوله فى شأن حنين الإبل : 
لمل كراها قد أراها جذابا 
ذوائب طلم .العقيق وضال 
وقوله فى شأن الام : 
ترى كل خطباء الجناح كانما 
خطيب تنمى فى الفضيض من اليقع 
إذا وطئى هودآ برجل حسستتها 
ثقيلة حجل . تللس المود ذا الشرع 9 
وقولهفى شأن إحدى الآعرابيات : 
ألفت اللا » حتى تملك بالفلا 
رن الطلا » أو صتمة الآل بالخدع 


(0) أسرار اللافة . 
(؟) المود الأول : الغصن » والثا : غود الغناء 
الى يضرب عه والحجل : الحتخال . 


القدرة اللذوية عند أبى العلا 


وأما الرذل المقيه ؛ فتجده فى مثل قوله : 
وص هند كأن اله صوره 
عمرو بن هند » يسوم الئاس تمنيًا 
فالمسر الأول واحد العبور ؛ وهى خرزة 
حراء كثيرة المساء تكون فى القرطة , 
وعمرو ين هند أحد ملوك الحيرة ؛ كان 
أصرامته وشدة سطوته .يلقب ( بمضرط 
الحجارة ) . 
فاذا يشت من أمى هذه الخرزة مل 
العا ش_قين فيمنتهم إهنات مر رو بنهند للثاس؟1 
وأعد منه عند اله والناس مقا قوله 
فى المطايا : 
مطا بامطايا وجدكن منازل 
منى ذل عثها ليس عنى ,مقلع 
مطاء يعمتى مدء يمايا : ثداء ومئادى» 
ومناذل فاعل مطا ٠‏ أى مد وجدكن ربوع 
من ديار الحببية . 
.عمنى قدر , وذل عنها أى أخطأها ؛ بريد 
أن قدرا أخطأها فبقيت مائلة » وأصابى 
فبليت وما بقيت . 
قال الخو ارزى : واقد أحسن ف التجئيس 
وأبدم .١‏ ويج لهذا الآديب الفاضل كيف 
يستحسن هذا النوع من التجئيس » ورق 
العقارب [ كثر منه وضوحا ... على أنالممنى 
بعد ذلك بالغ غاءة السقي . 


ومن الجناس الرذل ما هو -حسن فى ذاته » 


1 


ولكن عاد الموضوع عليه بالاستهجان .. 
كا ثرى فى قول أنى العلاء يرق : 
خلو فؤادى بالمودة إخلال 
وإبلال ج-مى فى طلابك [بلال 
ولى حاجة عند المنية ٠‏ تكبا 
بروحى , والآهواء مذكن أهوال 

«الجناس فى هذا المقام خطيثة نكراء * 
فإن الطالب للجئاس المتحرى له لابد أن 
يمكون فارغ القلب بميداً عن الاتقعال ... 
فإن المنفءل لا يمكن أن يخلب من اتقماله 
ليقسكع فى دروب امحسنات ٠‏ ونخاصة هذا 
القط المعب .-. 

وليث شعرى عن أفى جمفر المنصور 5 
إذ قال فى شأن أفى ذؤيب , وقد استرسل من 
قاذ أولاذه إل وك من الوقن -- كال 
أبو جمفر : ( الآن سلا أبو ذؤيب) ٠‏ 

فاذا كان يقول او سمع الممرى يبتدى” 
رثاءء لأمه بالخلو والإخغسلال والإبلاء 
والإبلال والآعواء والاهوال ؟ 
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دإد كان التزام ما لا يازم » من أبرن 
مظاهى القدرة الأفوية » وقد ذهب 
أو العلاء فى هذا انوع بشهرة لا تنازع فقد 
أعرضنا من الإطالة بش رحبا فى هذا الجال.؟ 


تأمل السيم حاهن 


شيل 
الإنسان المعاصى والقم الروحية + 


مادراء المشوسح 
ف فلسف ت امال مزاع تالف 


تداز كح سهان 


جولة استطلاع لآراء الفلاسفة ومذاهب 
الفن . توىء فى جلاء إلى إشعاءات ما وراء 
الممسرس الى تومض من .لال ال .كات 
والتعريفات والتحلي.لات ٠‏ مهما اغتلفت 
المنازع والمذاهب والأفكار !1 
إن ديدرى مثلا ويعوزه (1/15 ١ع‏ ملاام) 
وى أن الفن حملية فكرية حقا ٠‏ و لكيه 
لايلبث أن يدرح فى مواضع أنه : ولايد 
من الحيا الفنية 
الإحساس وقوة الماطفة , والدكتورغنيعى 
هلال يفسر ذلك بآن ديدرو ربما كان يريد 
من الفنان أن ييكون قوى الاوق والماطفة 
فى أثناء الإحساسر الالتقاط , لكينه عندما 
يكارس التعبي الفنى يحب أن يغلب عقتله 
وإدداكه فى نقدل التجرية وفى تصويرها , 
إذ أن الماطفة المشبوبة كالإحساسات الحادة 
عليه خرساء لا تبين عن ففسها , وقد يكون 
هذا ثواة رأى بندن وكروتشيه فى ضرورة 


تمثيل الماطفة قبل عحاولة التعبير الفنى عنها . 


وقد عاض ديدرى عارلات دقيقة التمبيز 
والتفرقة فى مجالات المعانى والممئو بات ؛ لقد 
فرق بين اجمال واللذة عإفأقام ممنى امال على 
إدداك العلاقات بين الآثياء والأجزاء, » 
أماما يصل عن طريق حاستى الذوق والثم 
كالآطممة والروانح فهو يوصف ,اللذة وااطيب 
لا بالمال 1 كا فرق ديدرر بين اجمال والمنفعة 
فالإيجاب بالججال ذاتى فىمبدثه لا يعبأ بالمنفعة 
أفلا يحدث فى كثير من الأحيان أن بجر 
المرء الثى. النافع من أجل شىء جميل ؟ هلى 
أن ديدرو يرى أن الحق و الخير واجبال بينها 
وشائح وثيقة وإذا أضيفت إلى الحق والخين 
بعض الصفات النادرة الوضاءة فسيصير المق 
جميلا والخير جملا ؛ وهو يرف الذوق يأنه 
قوة مكسبة التجارب المنكررة . بنا 
يتيسر فهم الوق أو الخدير فى حالة يصير با 


كلاهيا جملا بحيث ينتج به التأثيي السريع 
القوى » بل إنه ليرى أن داجب كل فنانكريم 


هوقصويرالفضيلة حبوية » والرذبلة إذيضة ! 


ما وراء الممسرس 


وجاء كانت ( 18٠١4 / ١/86‏ م ) أممها 
ففرق بين امك الجالى والحكم المقل أو 
الخلق ... إةالمم اجالى يصدر عن الوق 
والأوق إصدره عن رضا لاتدفع [يةمنفمة 
الحسية نتطلب الللك والرضا 
موضوعه ؛ إن الال 


وإذاكان الم تقريرا للحقيقة عن طاريق 
التجربة , أو برهنة نظرية على قضنية علبية 
يسم بها ضرورة » أو بجرد احتيال منطق ٠‏ 


فإن امال هو خاصة تقرير مايدرك ضرورة 


إدراكا ذاتيا ابتداء ؛ لكنه موضوعر من 
ناحية التصور بافتراض عموم الشعور به 
لدى ذدى الأذواق ؛ فاججيل هو ما يمترفه 
بهذء الصغة لآنه مصدر شعور ذاتى بالرضا به 
دون ساجة إلى أفسكار وأقيسة يتطلها 
المك الموضوعى . 

عل أن «كانت» يقرد صلة صربمة بين 
اجمال ‏ طبيعياكان أم فنيا ‏ وبين الخلق 
فهو يقرر: أن الك الى يصدرعن الذوق 
وفيه إرضاء للوعى اجمالى بأن يكون الثى. 
اميل مصدر متعة جالية , والاس الذى 
يكاد يحس المرء أنه عاضع له ومتجيب 
حين يصدر الممك اججالى ليس أم منطقيا 
أو تجريبيا ‏ كا هو الحال فى التضايا 
الرياضية أو الطبيعية , وإتما هو أمن 


وا 


يقارن بالآمى الخلق فى صدوده عن الوعى 
الجالى الفردى . فالشخص الذى يفكر 
فى شىء جميل » مضع له خضوعا قريبا 
من خضوعه للعقن حين يفسكر فى الطبيعة » 
دقريبا من خضوعه لليبدا الخلق ف ذاته . 
وتتضمن الثالية فى امال التعبير عما هو 
خلتى ؛ أى عما هو رمن لما فوق الحس 
من الحقائق » ويدون هذا لا يمسكنموضوم 
اجمال أن يصل إلى درجة يكون فها عاليا . 

وجاء نيفته ر ووبار : ورخدام) 
هطو متأثرا بكات ٠‏ وقد كان يرى فى 
الفن تمر برا الذات من حيث فى ؛ وف هذا 
التحريرتمهيد للحررية الحقيقية . وأماشو بنهور 
(88اذ : عكمام ) #عسمطمعممظة 
فقد ارتأى أن التأمل فى امال تأملا روحيا 
عالصا يهى. للامتدا. إلى الزهد المطلق 
أو الخلق المؤسس على الرحة ٠‏ وقد كان 
العاعر الفرأسى بوداي( 1891 :51خام) 
لاونو وجبة نظر فى علاقة الفن 
بالمنفمة و بالآخلاق » فالفن نافع لان الفن. 
وإذا كانت الرذية فاتنة فيجب أن توصف 
بأنها فاتئة » على أن الرذية تمر وراءها 
أمراضا وآ لاما خلقية فريدة يحب وصفها 
كنلك . 

ومكذا مخوض الفلاسفة فى 1 فاق المثالية 
لاستجلاء مفهوم الخال وخصائصه , وتترده 
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فىكلاتهم نفثاتتشير إلىالمالم الذى ير نادونه 
وراء امحسوس . سواء أكان هذا العالم هو 
الوجدان أو الفكر . وقد كان هيجل 
مدن : اضيا م ) اموءةة ذعنى المترع : 
وعنده أن فكرة الال قد مرت فى ثلاث 
مراحل :'فق المرحلة الآولى سيطرت المادة 
عل الفسكرة فكان امال يتجلى فى المارة ‏ 
وهذء فى المردلة الرمن بة و ثلها عند عيجل 
الفن الشرق والمصرى : أما الموحلة الثانية 
ففها بثعادل المضمون مع الشكل ويصورالنحت 
فكرة الال فى هذه ال حلة - وعى المرحلة 
الكلاسيكية » و مثلهاهند ميج ل الف ن الإغر يقى 
ثم تغلبالفكرة علىالصورة فى آآخر المراحل, 
وتبرز الفنون الذهتية كا موسيقى والشعر » 
ويطلق هيجل على هذه المرحلة المرحلة 
المسيحية . على أنميجل يرى أذالفن أصوله 
ووسائله: وإذا كان لا يفبثى له أن يؤذى 
الإحساس فإثما يطلب الخلقى ذلك مثه 
يام امال اذى ب 

وهن طربق التحليل الذهنى أيضا توصل 
يندبتركروتهيه ( 1855 : +هوام ) 
همه ملاع مم8 أن لفك رأرءة ألوان 
من النشاط : جائب متها نظرى أوله الحدس 
«هنازهؤوز أو التصور المادق : وهو نشاط 
الفكر فى يمال امال » ويحانب ذلك هناك 
الإدداك : وهو وقوف الفسكرعل ماه وك رن 


مملة الازهر 


وتوحيدهمع الوعىالفردى فهو نشاط الفكر 
فى يمال المنطق , وف الجانب العملى مد : 
الإدادة . فإذا تعلقت يما هو فردى فإنها 
تققاد لجال التعاط الاقتصادى , وإذا تعلقت 


والفكر يخلق امال بإتتاجه لذ عن 
طريق الحدس , ويراء كبرو تديه فى ذلك 
مستقلا عن العالم الخارجى هل أن العمل الفنى 
ليس نقيجة الععور كسب » ولكنه نقيجة 
ذكاء وفكر وإرادة أيضا ٠‏ [ه قد يمتمد 
على اكمور والعاطفة و لكن على أن يتخذ 
الفنان من هذا مرضوع تفكير , فتفقد 
الماطفة بوذا التقكير والتأمل حدتما الذاتية 
الى كانت لما فى البد. ؛ و يقد الشعور منصر 
الاضط_اب الاق : إذ من خصائص للذن 
تحقيق موضوعية الشعور الذائى "© , 

هذه النزعة المثالية فى فلفسة امال صار 
لا وثوائها المسيز ومقوماتها الخاصة فبى 
النزعة التعبهر بة «وذم0 زدوعم»ر:] التى كان من 
آارها فى النقد ظبور المدرسة الانطباوية 
أد تممندقة:ونوزوس » أما فى الفن فقد برزت 
الرمزية بعد عام ٠8م‏ ام » إذ الرعن ه و تعبير 
غير مباشر عن الأغوار النفسية المتغرة الى 
لا تنبض بتحليلها ألفاظ اللغة فى دلالاتها 
- من الراجع الأساسية : «ؤلها اكتور 


غنيمى علال : المدخل إلى النقد اللأدبى الح ديث , 
ألآدب القارن 


وول موي 


انحدودة ؛ فى حهن يكون الرمن هو الصلة بين 
الذات والآشياء مميث تتواد المشاهر هن 
طريق الإثارة النفسية لاعن طريق القسمية 
والتصري ولاذوع إلى الرمن أصل وركيزة 
فى فلسفة «كانت » وعل النقيض تمد اللووع 
إلى التجسيم الذى يبرذ فى (البرناسسيه ) الشعر 
يحاول 3 أن يلحق بالموسيق عندالرمربين 
بدل أن يرتبط بالتصوير من نحت أو رمم . 

عل أأن الرو مانتيسكية كانت هى التى جات 
التضع فى المقام الآول الحساسية والخيال 
والتعبير الشخصى وإثبات الاات دتمجيد 
الغريزة » دتميل فى تعبيراتما إلى المبالنة 
والتضخي » دكانت الحركة الردماتقيكية 
فى التصوير أسبق منها فالآدب ٠‏ يقول 
ديلاكرما ( المتوفعام عدم: م) : ٠‏ إذا 
كان المقصود من الروماتنيكية التعبير الحر 
عن انطبااق الشخصية . وايتعاد من 
الآتماط والفاذج التى يعاد نسخها فى المدارس 
دون أدنى تغبير , ونفورى من المواصفات 
الأكادعية ٠‏ فإنه من الواجب ألا أعترف 
فقط أتى روماتتيى » يل إننى كنك 
رومائتيكيا منذ الخامسة عشرة , ! وهكذا 
جاءث الروما تنيكية ثورة عل القواءعد 
والقوالب الكلاسيكية » وانتصارا للنزعة 
الفردية , وإعلاء للحساسية والعواطاف عل 
العقل , فإذا كان الناس جميما يستركون 
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ق صعيمها و هو الجانب الوجداق 


وعخاصة اللاشعورى منه , ٠‏ وقد بلغت 
الرو التيكية ؤروتها سنة .0م سنة .م1 م وترزعيها 
فى الآدب (موجر) دف الموسوق ( برليوذ) 
وف التصو ير (ديلا كرو !) ؛ وكانجبورها من 
الطبقة البو رجواذية بعد أن كان جموور الذن 
الكلاسيكى من الطبقة الارستقراطية » وكان 
عصرها عصر المركات القومية والوطئينة 
والاسورية فى أور .ا : والخيال عند أسماب 
النزعة الروماتقيكية هو الذى يواد الصور » 
وهو يستطييع أن .تقل بتكوين هذه 
الصوردون ضرورة لاستلهام مثالمن الآشياء 
يوجد أمامه ٠‏ ومن هنا يكون كال الشدر 
فى لنته التصويرية لافى تف ريراته العقلية » حى 
يدى (كو ليردج ) مثلا: أن الشع رالكلاسيكى 
قف ضح بالعاطفة المنطلقة المشبوية مق أجل 
الدتائق الذهنية والوثبات الفكرية ٠‏ إن 
الفنان الرومانقيى يفبقى أن يدب عن الطريعة 
والآشياء من خلال ذاته » فنفسه مرآة 
إلا وله ومن حول , والصور فى وسائل 
تجسي المشاعر والآفكار 1 

وإذا كانك النزعة الروماتتيكية قد دارت 
علا الدورة ٠‏ فإن ما خلفهاكان شأنه شأنها 
وشأن ما سبقها من منازع ودذاهب فى فلسفة 
امال والفن ٠‏ لا يفتأ بومض ببريق الاشعة 
العجبية الصادرة من هال جيب دا ا السوسة 


كمي علايه 


تتعرض نصوص الإسلام وشرائعه 


تيّارائت مخرفة 


ف التمتكيرالدّي المعاصض 
للأمشتتلا عت العمّاق 
ل قضية المرأة : 


تعالى فى سورة البقرة : 


٠‏ دكن مثل الذى 


للزراية ؛ والتحريف:والتهجم الماقد » قضية 
من القضاءا ؟ا تعرضى فى هذه القضية . 

والمرأة ‏ كا لا يتكر أحد من العقلاء - 
ذات وسالة سامية فى الحيساة . لما مكاتتها 
فى نفوس الرجال ؛ ولا احترامهاو تقديرها. 
أماء وزدجا ء وأختا . وبا . 

ولن كانت القوانين الوضعية فى عتتاف 
العصور, والآمم » عتييى بالنص عل ما يقبغى 
أن قعامل به المرأة ٠‏ من لب » والإكرام» 
والتقدير» و'لاحترام ؛ وعنيت بإعطتاحقباء 
وتمكينها من أداء رسالا ء فإنالشرائع السمادية 
قد ءنيت بكل ذلك على أتم وجهء وأعدله . 

والإسلام ‏ يخاصة ‏ من بين هذه الشرائع 
بلغ فى ذلك ما لم تبلغه شريمة سماوية ٠‏ 
ولاذانون وضعى . 

وآية واحدة يكتاب اللهتبينالمدى الواسع» 
وامنذلالكريم الذى وضع اقدفيه بناتحواء, 
وتشير ‏ مع إيحاذها ‏ إلى غابة ما تطممح ليه 
كل امأة عاقلة , مؤمنة براه خبيرة بوسالتهاء 
بصيدة بما يضرها وبا ينفعها » ثلك عى قوله 


علمن بالمعروف ٠‏ دللرجال علون درجة ». 
2 نج القرآن الكريم لأنامه طريقة 
سمحة كريمة فى معاملة المرأة كان الرسول 
عليه ا#صلاة والسلام يكثرمن الوصاة بالنساء 
غيرا , حتى روى أن آخر ما أرصى به 
صل اقه عليه وس ثلاث كان يتكلم بين حت 
لجلج لسابه » وخ كلامه ٠‏ وهو يحتضر » 
وهذه الثلاث عى : الصلاة » والرقيق؛ والنساء 
وقد بدأ وصيته بالنساء بقوله : الله ٠‏ 
لق فى النساء » وه و أ سلوب يشعر بمدى | دتيامه 
عليه السلام هذه الوصية . 
عرض الإسلام لكل شأن من: 
فى قضايا كلية و اضحة , و«سائل جز 
أيضا جاء فالقرآن الكريم؛ وى8سئة النبوية 
المطهرة » فصوص تبهن ما للبرأة » وما علها . 
كل ذلك حق » و لكن فر يقا من المنحر فين » 
والمنحرفات ٠‏ يتذكرون لنصوص الإسلام ؛ 
أو حاولون التخلص منها , أو تحريفها حين 
يخوضون فى هذه القضية . 
فنذ ما يقرب من عشرين عاما بلغت الجرأة 


تيارات متحرقة فى التفكير الدينى المءاصر 0500 


بعالم أزهرى أن بطرح الدين بميدا عن قضية 
المرأة؛ فأرسلها درن وعى أو استحياء » إنه 
اللدينق مسألة نفض يده منها) 
هكذا باء فى كتاب (منهنا نبدا ) للاستاذ: 
خالد عمد اله » وما نظن إلا أنه نادم الآآن على 
كل ما قاله فى قصله الغريب ( الرئة المعطلة ) . 

الدين نفض يده من ققضنية المرأة ‏ كأن 
الإسلام أنزل الرجال دون النساء ٠‏ وكأنه 
-كبعض النظم الو بة الفاسدة ‏ لا يعترف 
الدرأة بوجود فى هذه الحياة ؛ وهذا شر 
اي مه د د 
البشر؛ أو من وضع السياء ؛ فكيف نتهم 
الإسلام . وهوالدين دي لخاد الذى لم 
الخير؛ الحم المدل 15.. 

وهذا الولف الذى استتحى أن يقحم الدين 
فى قضية المرأة ‏ بادى” ذى بده عاد قتمسج 
بالدين فى آخر الحديث ؛ فقال : عل أنهناك 
سوة حاعة » تغنينا عن كل حجة ود ليل ؛ هى 
ذلك التفو يضٍالمطلق الذى منحه الهدين للناس» 
حين قال الرسول : أثتم أعل بعئون دفياكم » 
أليستهذه الحقوقالسماسيةمنشتون الدئيا. 

ويجيب أس هؤلاء الذين يفسسر ون الإسلام 
بأهوائب مكلا واجههمةائلشأن من الشثون 
بنصو ص تتيق بها صدورم ؛ فيلجئون !لهذا 
الحديث : أثتم أءل بعئون دنيا؟» دم يعرفون 
إن أحسنا الظن بهم - المناسية التى قيل فها 
هذا الحديث : والمدى الذى لاعكن أنيتعداء 


(ليستح أن يق 


مايشير إليه. ولكنهم يبحبلون» أويتجاهلون 

حقوق المرأة السياسية من شئون الدنيا » 
كأن المرأة حين تمارس هذه الحقوق تمارسما 
فى معزل عن الجتمع » وتقوم بها بعيدا 
عن الرجال ؛ وكأن الإسلام لم يحد لظبور 
المرأة بين الرجال حدودا , ول يضع لتصرفاتها 
فى الحياة تعالم » وشرائع , وكأن 
الرسول لم يقل فى الحديث الصحيح الذى 
0 البخارق : لن يفلح قوم ولوا أمورمم 
إذا وسد الآمر إلى غير 


1 فاثنظر الصاعة . 

و لكن المؤاف لا يعترف إلا ( بالة'ود) 
فكل ما وصات إليه المرأة استصابة لقاثون 
التطورء منتحد السفورالمعيب ؛ والاختلاط 
المريب هو عند المؤاف ‏ ( الفضيلة ) » 
نبو يقول : ( ليس هناك إثم أعد ٠‏ 
ولا خطيئة أخش من مقاومة التطور ) ٠‏ 
هكذا يدون قيد ولا شرط ؛ فلا بأس أن 
يسكون التطور إلى أسوأ , وأن يكون ممافيا 
للتعالي الإسلامية » وللفضائل الإسلامية . 

هذا فى الحقيفة أ نموذج فقط؛ للا مراف 
فى هذه القضية ؛ وإنما عنينا بهذا الآ موذج 
- على قدمه نوما لمدل على المدى الذى بلغه 
الكائدون للإسلام من بلبلة الآفكار , 
وإشاعة ااشك فى صوص || الاؤلف عالمء 
وعالم تخرج فى الآزهر الشريف» فإذا صدر 
منه مثل هذا القو لكان من الخطورة يمكان . 


لك 


رلا 


فإذا جئنا إلى أيامنا هذه وجدثا الما آخر , 
دمر رجل فاضل ٠‏ وعالم متمكن , وباحث 
لانهك فى قدرته مل البحث المفيد , ولاثرتاب 
فى دينه , ولاخقه ؛ وجدثاء مسوقا بغي 
قصد ‏ إنكان ما تقل عنه صرحا إلى مالاينبغى 
أن يصدر عن مثله . فى عله ؛ وقضله . 

جاء فى إحدى الصحف اايوءية أن رئيس 
لجئة الأحوال الدخصية ( وهو الفيخ فرج 
السوودى (سئل : لماذ! أ«طيتم المرأة حق 
طلب الطلاق إذا تووج [سرأة أخرى غيرها ؟ 
فآجاب أعطينا المرأء هذا الحق من أجل 
إسكات الماحات فقط 

فبذه الإجاءةفىمنتهىالغرابة » والخطورة ٠‏ 

أولا : يقول ( أعطينا ) كأن من حقه أن 
يعطى » وأن بمنع ٠‏ وكان عليه أن يقول : [ننا 


ال غبة ى إسكات لياح بيذ ل الأول؟ 
إننا لوسلكنا هذا المسلك للجأ نا إلى الاخذ 
بالضعيف » والمدك الذى لامتند له , 
د لكان إرضاء الناس آثر هند نا من التزام 
ما يظبر لنا من قوة الدليل 
وم كان إدضاء فريق من الناس باعثاً من 
بواعث الأحكام » فى أى نظام من 
إلا أن يكون نظاما لا يستهدف المصلحة 
العامة , وإما يستيدف إرضاء 
لا يرضون بغي ما يوافق أهواءهم . 


يملة الازمر 


ثال'ا : ماقيمة هذا الحق الذى يمطى ؛ لآن 
فريقا من ( الناحات ) طلبنه ؟ أليس هناك 
- أيضا ‏ جمامات من ( الناجحين ) ؟ 1 

دابعا : إذاكن ( نايحات ) وكلنا يعرف 
مداول هذء الكلمة ٠‏ فلاذا نمنى أنفسنا 
بإجابة رغباتين ؟. 

أليس امثل العربى يدول : المكلب يتح » 
والقافلة كسير ؟1 

خامسا : اقد قيل : إن الد ليل الذى استندت 
إليه اللجنة دايل واهن ضيف ؛ فإلى مثى 
نلجأ إلى ثنيات الطريق ؟ ‏ 

ولا أظن نه يذهب عن | كثر مؤلاءالمشرعين 
فيايتعلق بالآحر الالشخمية أنجامير الملين 
اتنقر من كل حم إتعف مسقنده من الدين ٠‏ 

فى أعدد انون الأحوال الشخصية الذى 
تعمل به انحا الآن تانونا ميتا فى ختسامر 
المسليين ؛ و لطالما استفتاتى رجال » وكان كل 
منهم يطب إلى مع توجيه سؤاله ألا أفتيه 
بها تسير عليه اناكم اشرعية الآن » فقليه 
لا يطمئن به ٠‏ وقليل من الناس من يثقيل 
هذ الآحكام ريما الضرورة اقصدوى » 
وريما لأنه يستهين بمامة أحكام هين . 

إن مسألةكأ4 ااطلاق يفبغى أن نلتزم فيها 
«رأى جرور الفقهاء ؛ فإن ذلك أصون للملاقة 
الروجية ؛ وأ نظف لها فى بير الرجل والمرأة 
م علالسواء : ولقد رأيت من الفساء ءن استيد 
بها القاق على حياتها الزوجية الطاهرة لآن 


تيارات متحرفة فى التفسكير الدبئى المماصر 


ذوجها يعاشرها بود طلاق اسئند فى الخلاص 
منه إلى رأى ضعيف من آراء بعض الفقهاء . 

م ثرى الخلط ؛ والخبط ؛ والاحراف ٠‏ 
والجرأة ؛ والضلال , والسفه ٠‏ 

فهذا مستثار يمجب لماذا لا تأخذا اارأة 
فى الميراث نصيبا كنصيب الرجل ٠‏ وينادى 
إبذلك و يدعو [ايه ٠‏ وهو ب بطبيعة عمله 
يعرف مام المعرفة اننص الواضح الصرعالذى 
جاء ف الث رآن المكر. يمغاصا بهذا الحكم ٠كأنه‏ 
يقول لنا : لاداعى النمسك بنصوص|لقرآن . 

ولاباس عليه فقد سمعنا والما كبهراً يذيع 
على الناس أنه من حقنا أن تهمل اص 
إذا اقتضه المصلحة إهياله . 

وهذا عالم يرى أن ضرب الرجل امرأته 
التأديب ( وحشية ) ٠‏ وينى أو يننامى أن 
القرآن السكريٍ جمل هذ »المقوبة [حدى الوسائل 
لإصلاح المرأة فى نص لا يتحمل التأويل . 

وكانب يرى أن قول الرسول الكريم 
فى النساء إنبن ( ناقصات عقل ودين ) من 
الأقرال ( البشعة ) . 

دكاتبة ترى أن القرآن لم يفسر إلى الآن 
يمعانيه المقيقية . وينبغى أن ينعط علدا 
العضر ٠‏ وأن يفسروه مذ المعائق ٠,‏ 
حتى تأخق المرأة كل حقوقها . 

ركاتبة أخرىترى و جوب المساو اةالثامة 
بين الرجلوالرأة» فإذا قبلا : [نالطبيعة » 
والاموص الدينية :أنى كلها هذء المساواة , 


دنا 


فلته سبحائه وتعالى يقول : « والرجال علين 
درجة » » ويقول : « الرجال قوامون على 
النساء با فضل القه يعضهم على يعض ٠‏ يما 
أنفقو| من أمواهم .» أجابه يأن ر الميثاق) 
كفل الرأة هذه المساواة: ونسيت أن 
(الميثاق) قررميداً المساراة: كافرر,الإسلام» 
وأنه ماكان للايثاق : وه وحمل حكومة مسلية 
لآمة مسلة أن يخرج عن أصول الدين. 

ولق أن الكاتبات المتطرفات ين إلى 
المبثاق مثل مذ المنطق حين يدعين أ نه أعطى لمن 
ما لم يعطهالإسلام ٠‏ والميثاق برى ءاب رق 

فبلالميثاق أعطى اليرأة حق أن ١‏ 
متى أرادت ؟ وهل الميثاق أعطى لما حت أن 
تتزوج من اثنهن فى آن واحد؟ وهل اهيثاق 
فرضعليها أن تقوم بثفقة زوجها وأولادها؟ 

إن هيب الكاتبات المتطرفات هندنات مع 
جبلين بأحكام الدين ‏ أنبن لا يتورعن أن 
يطومن لرغباتمن كل اقوانين» وكل النظم » 
دينسين فى هذء المساقة المدى الذى يستطمن 
أن يتسادين فيه مع الرجال لتصلح حياة 
الآسرة ؛ وحياة امجتمع . 

ونعود إلى قصة ( ضرب المرأة ) ٠‏ ذلك 
أن امرأة ضربت زوجها : ورفع الآ إلى 


القضا. : فأداتها القاضى قائلا : إن للزوج حقا 
فى تأديب زوجته جسمانيا » وضرها » فثار 
أحد الكنتاب اذك ٠‏ واعثيره مظهراً من 


( مظاهر إهدار حقوق المرأة ٠‏ والتفان 


1 


فى ظلما ) وأن المرأة ( إذلك تريد أن ارس 
حقبا السيامى لترفع الإصر والأغلال التى 
علها رئةشى على 'غوارقالظامة » المتمسفة ). 

وإذن »فن حق المرأة عند هذا الكاتب 
وأمثاله . ومثيلانه ‏ أن تؤدب زوجها 
بالمجر ٠‏ والضرب ٠‏ حتى لا تتكون هناك 
فوازق ظالة متصفة ٠‏ وفنى الكائب ٠‏ 
أو تنامى أن القناضى الفاضل إأما استمد 
حكه من قول الله تعالى : « واللاتق مخافون 
نشوزهن فعظوهن , وامجروهن فالمضاجع ٠‏ 
واضربوهن فإن أطمتم فلا تبغوا عليون 
سبيلا إن التهكان عليا كبيرا » . 

ولو تأمل ( الجاملون ) للرأة » 
و(المتملقون)ا ؛ و(الواقعون تحت سلطاتها) 
هذه الآية جيداً ٠‏ ثم فظر واف نصو ص الشريعة 
الآخرىرأوا أن هذا ( الضرب) لابد منه 
فى بعض الحالات , وأنه فى أضيق الحدود , 

فالآية الكريمة بدئت بأعس يخثى منه على 
كيان الآسرة » وهو ( الاهوق ) من المرأة 
طبعا , . ثم ذكرت لهذا الداء الوبيل ألوانا 
من الملاج , لايلجأ إلى ثانها إلا بعد [خفاق 
أونها , فالوعظ ٠‏ ثم هجر فى المضجع » ثم 
الضرب » وقد فسرمالملداء با لضرب الخفيف. 
ثم لم يقف النص عند هذا الحد ٠‏ بل تهى 
بل تبى الرجال أن يكون لم سبيل إلى إيذاء 
متى أطمنهم , وعدلن عن هذا الشوز الذى 


جة الآزر 


بده حياة الآسرة , ثم ذكر الرجال بأن الله 
على كبير » فإذاكان منهم من يخدعه سلطانه » 
وقوامته على ينته ٠‏ ديظن فى فسه العلى » 
والاستكبار فليتذكر أن الله أعل وأكير 
وأ» عاسبه إذا بق دتجير . 
على أن الضرب لم يشرع إلا فى حالات 
خاصة ؛ و لنوع خاص من النساء » وقد بين 
الرسول الكريم أن الضرب أمس توجبه 
الضرورة » وأن على الإنسان أن يتفاداء 
ما اتطاع ... فإذا لم يمد جيلة. للإملاح 
إلا الضرب فلا حيلة إلا اللجوء إليه . 
ويتبنى أن يعرف أنصار المرأة » 
بل والمتطرفات من المناديات بمساواة المرأة 
للرجل بحقيقة مشاهدة ملموسة » وهى أن من 
النساء من لا يصلحها إلا 'ضرب ٠‏ ولولا 
خوفبا من بطشزوجها لفسدت» وأفسدت 
وأن الإسلام لو حظر على الرجل هذا الحق 
لتمذر هل رب الآسرة أن يقوم حقا على بيته 
عل أن المؤسف أن هذا الآس ليس خاصا 
بالجاملات ؛ أو الساكنات فى أجواف 
الصحارى , وعلى ثم الجبال » بل إن من 
النساء المتءلات المتحضرات من لا يقيمها 
عل الجادة ؛ إلا الخوف من رجلها . 
وصدق اله العظم ٠‏ ورخم ألوف المكابرين 
والمكابرات , والمنحر فين والمنحرفات . 
على العراريو 


ا 


ا 


الحرية روح هذه الحياة وريحاتها» والنعمة 
الكبرى التى أ كرم الله بها الإنساندونغيده 
من الخلوقات ؛ و لقد خلق الله آدم فى الجنة 
وميه بحرية الإرادة والتفكير ؛ فكانت 
هذء الحرية , هى الاساس لتعمير هذا السكون» 
وكل ما ام ويقوم فيه من حضارات 

لذلك عنى الإسلام بحرية الإنسان ؛ عنايته 
بتكر مه . واقام تكاليفه وتوجهاته » على 
أساس أن الإنسان حر الإدادة والافكير 
والاختيار .. حتى وجداه يرفع المؤاخذة 
والحساب ٠‏ عن كل إنسان سلب حريته , 
لآ فى أظاره » يحكون حينئذ قد سلب 
إنسا نيه ومسئوايثه , 

والحرية فى نان الإسلام ؛ لا مدها حد 
إلاقانون السماء » يتمع ما الحاكوالحمكوم. 
فى ظل هذا القاثون على سواء ء وقد جعسل 
الإسلام أه> ميزة فى للسدذين » +باشرتهم 
ذه الحرية ‏ فى الآس بالمعروف والهى 
عن المنكر » وق التوجيه والتقوم ؛ وهدد 
كل جاعة منهم ؛ لا تباشر هذه الحرية » 


بالعقاء والبءد عن رحة الله : فيقول دول 
الله صل الله عليه وسل « لتأمرن بالمعروف 
ولئنبون من المنكر » أو ليسلطن الله علي 
شرارك ؛ فيدصو خيار؟ فلا يستجاب لك 
هذه مى منزلة الحرية » واستمالها فى فظر 
الإسلام.. ومن أجل هذا 'عنى عناية شديدة؛ 
بغرمما فى النفوس . حتى تق أكلها الطيب 
فى الحياة » ويميش المسلمونكراما أهزاء ... 
ولقدكان المنبى الآول هذه الحرية عقيدة 
التوحيد » الى تربط الإنسان_ فى خوفه 
ودجائه بالله الذى يلك وحنده الضن 
والنفع » فلا يذل الإفسان نفسه تلوق مثلهء 
لا يملك له ضرا ولا نفعا ه وإن يمسسسك الله 
بضر فلاكاشف له إلا هو ؛ و إن يردك مخير 
فلا راد لفضله ء فالموحد المزمن الصا 
يعيش حر النفس ٠‏ مهما تعترضه التكبات 
والأهوال ... حتى عقيدة التوحيد نفسبا 
جعل الإسلام حرية كير . أساس اعتناقها 
وقبولها , حين دا ''عةول إلى تدير ماحوطها 
من بد ئع ضع الله لتصل فحرية واتتناع» 


لحينا 


إلى وحدة خالقها ٠‏ بل نجد ااقرآن يقور هذه 
الحرية فى صراحة حين تال , لا [كراء فى 
الدين , « أفأنت مكره الناس حتى يكونوا 
مؤمنين» و بذلك وضع الإسلام أساسحربة 
الإنسان فيا يعتقد , وهذا هو الثىء الطبيعى؛ 
الذى ب يتمشى مع تسكريم 'قه له . إذ ليس من 
تكرعه فى شىء أن يحى على أن يول 
أو يفمل ما لا يمتقده ولا يقتنع به . 

ومن أجل تدعيم هذه الحرية ؛ وفى سبيلما» 
شرع الله القتال والجباد ٠‏ واعتهى 'لذين 
ونون فى سبيل الدفاع عنها شبداء » ولو كان 
دناعيم متمثلا فكلة حق , يقولوتها لسلطان 
جائر , و اهتبر كلء إنسان متهاون فى حريته, 
داض بذله واستكاته . ظالما انفسه » 
مستحقاً العذاب فى جبنم ويس المصير بقول 
الله تمالى « إن الذين توفام الملائكة ظالمى 
أنفسهم . تالوا ف مكنتم تالواكنا مستضمنين 
فى الأرض » الوا ألم تكن أرضافه واسمة 
تتهاجروا فها ؛ فأولئك مأوام جبثم وسادت 
مصيرا ء ديهيب المسلدين إلى أن يناصروا 
الضعفاء المغلو بين على حريتهم » ويقاتلوا من 
أجلهم ؛ فيقول : ونا لك لا تقاتلون فى 
سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء 
والوادان : الذين يقولون : ربنا أخرجنا من 
هذه القرية الظالم أهلها واجمل لذا من لدنك 
وليآ واجعل لنا من لدنك أصيرا ء . 


يمة الآزهر 


ثم يمد الإسلام يدهم هذه الحرية » ويقم 
حياة المسلبين العملية على أساسها ٠‏ حين ياس 
تبيه أن يخارر أسحابه قيقول له :«وشاورم 
فى الآأس » وعدح المؤمنين الاين يعيعون 
فى ظل هذه الحرية فيقول , وأمم شورى 
بينهمء وحمل الشورىقريثئة للصلاة والركاة.. 
وكن الرسول صل الله عليه وسل المثال العلل 
الحاى الل الذي يعتز بهذ هالحرية ويقدرهاء 
ويسلها أسماءه فى دروس عملية واقعية , 
وعرف صمابته رضوان الله علهم منه هذا » 
فكانوا يعلنون آراءهم المعارضة ارأيه أحيانا 
دون خوف ٠‏ ركان لا يحد غضاطة فى أن 
ينزل عن دأيه فى بض الظاروف وياخذ 
بآدائهم ٠‏ تةيرآ منه لوجهات نظرم » كا 
حدث فى «واطن متعددة معروفة ؛ قابلعس 
ان الخطاب مرة أي هربرة ؛ مفصرنا من 
علس الرسول ٠‏ ليبلغ النناس حديثا عنة 
صلالته عليه وس يقول فيه : د من قال لا إله 
إلا القه مستيقنا با قلبه وخل الجنة 6 ؛ نثى 
عمر أن يتكل الناس على ظاهص هذا الحديث 
ولا يعملون » وعمس وراءه » قصد أبا هريزة 
وزجره » ودجع أباهريرة ببى ببكى ويسكو 
ارسول الله ما قمل وعير وراءه ... فقال 
الرسول : ١‏ ما حملك ياعمر على ما قملك » 
فقال عمر : , بأنى أنت وأى بارسول الله » 
لقد خشيت أن يكل الناس علما , نفلهم 


الحرية م يدها الإسلام 


يعملون» , فاذا كان موقف الرسول من هذه 
المارضة؟ فل غضب؟ لا ... بل قدر وجهة 
نظن عمراء واغذ بها ٠‏ وتنازل عن دأيه 
فى التبليغ ؛ وقال : و عخلهم يعملون يا مر » 
صلى هليك اقه دسل يارسول الحرية 

وعلى يد رسول الحرية ؛ وفى مدرسته 
القرآنية الكبرى , تعل الصصاية معنى اللحرية 
وتقديرها : قعاشوا أحراراً : دحرصوا هل 
الحرية حكانا وعكومين : حنى وججدنا 
الخليفة منهم ٠‏ يطلب من الناس أن يتتوموه 
ويرشدوء إذا أخطأ » فيقف رجل من عامة 
المسلين , يوجدكلامه لعمرء الخليفةالخازم, 
ويذول له : , والله لو وجدنا فيك اعوجاجا 
لقومناء يمد سيوقنا » فلا يغضب حمر بل 
يفرح ويقول «أحمد الله أن جمل فى أمة مد 
من يقوم عمر بحد سيفه » ويرى فى هذه 
الظاهرة مظهرا كر عا لللامة الرشيدة... وفى 
مل من الماس تنتفده امرأة اتقادهاء 
ويملن أمامها وأمامهم ؛ فى صراحة المؤمن 
الوائق من :ءسه , أصابه امرأة وأغطأ 
مر 


وهناك أمثلة كثيرة وضاءة فى التاديخ 
الإسلاى وف كلها تؤكيد حرص المسلمين 
الصادقين ؛ على تقرير حت الإنسان فى الحريةء 


ويلا 


وعل تقديرم لها حتى مع الآمم ا فتحوهاء 


لاتيم كاتوا را 
وعلى مصلحة شمو عم . 

واملنا تمرف بعد هذا , أن الإسلام 
لا يرضى عن أى إجراء يتخذه اسل » 
يستدى به عل حرية الفرد أو الباعة ؛ وأن 
أية عاولة يتخذها حاكم مسل لخنق حرية 
المسلين . يبر[ منها الإسلام ٠‏ وأن الذين 
يدهون الم بالإسلام ثم يسلبون شعوبهم 
ح انهم ٠‏ ويتكلون بالآحوار الؤمنين ٠‏ 
لاإمثلون رأى الإسلام فى شىء ‏ و إن أعلنوا 
أنهم يحكون بقوانيله . 

إن الحرية فى نظر الإسلام » تعادل حياة 
الإنسان وكرامته , ومن لاحر ية له فلا حياة 
له ولا كرامة , وإن طلاب الحرية وماشقها 
لابمدون فى تاموس الحرية أروع ولا أعظم 
ما مله الرسول وخلفائء الراشدون » من 
تقديرم الحرية , واعتزازمم ما . و إلى الاين 
بمادلون الاعتداء على حريات المسلبين باسم 
الإسلام أسوق حكة عمر بل صرختهالخالدة 
من أجل الحرية و متى استعبدتم الناس وقد 
وادتهم أمباتهم أحراداً .٠‏ 


وبر للم القر 
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.بمناسبة ذكرى الفيلسوف الإسلاى , إقبال» : 


رسال للقبال ال بات الاسلامم 


إن الفياسوف الندى المسل ٠‏ والشاعر 
الإسلاى الملهم , ويد إقبالء كان أحدد 
الشخصياتالبارزة الىجاد بها القرن العشرون 
للعالم الإسلاى عاصة , والعالم الإنسانى 
عامة . دعا قومه إلى الآلفة والود ٠‏ والعالم 
الإسلاى كله إلى الاخوة والوحدة » والعال 
الإساتى إلى النور والعرفان . 

ولد د د إقبال» فى الرابع والعشرين 
من ذى الحجة سنة م1 ه فى مديثة 
سيالكوت ٠"‏ : فى ولابة بنجاب فى شسيه 
القارة المندية . وكانت عائلت متحدرة من 
«كشمير ٠»‏ فأما أبوه فكان متصونا عاملا» 
وتقيا ورعا » وقب تأر إفبال مثذ ضياء 
بالأخلاق الصوفية ‏ التى تمل با والده 
إنه قال لإقبال حين رآه 
آن : إن أردت أن تفقه 
القرآن فاق رأء كأنه أنزل عليك . 

واستمد إقبال آراءء الفكرية . ومذاهيه 


(0) الواقمة بالبا كدتان الغر بيه بعد تفسيم شبه 
القارة . 


تسسا ارين الزلواقف 


الفلسفية , وحيته الإسلامية من المنابع 
القرآئية » وتدل كثرة اقتباسه من القدرآن 
فى شعره عل أن القرآن كاق عل قلبه و لسائه 
وه فضل كبير فى إيقاظ امم ٠‏ و آشحيذ 
العرائم فى فلوب الملايين من المسللين » 
ودعوتهم إلى ينبوع التعالم القرآئية ٠‏ فى 
داغل الم:.د وغارجها » و بمناسية احثفاء 
العالم يذكراء العامارة ثرى من المناسب أن 
تقوم بتاواف سريع حول رسالته إلى 
شباب الإسلام الذى فى يده مقا ليد المستقبل 
ومفتاح الرق والهضة فى العالم العربى 
والإسلاى بوجه عاص , والعالم الإنساتى 
بوجه عام ٠‏ فيقول إقبال غخاطيا 
العباب المسل : 

« الس المشالى هو النى از بين أمل 
الك والظن بإيانه وعقيدته , و بين أهل 
الجين والخوف بدجاعته وقوته الروحية , 
وبين “عباد الرجال والأموال والاصنام 
والملوك بتو-يده الخالص , و بين الاوطان 
والآلوان ‏ والععرب بآفاقيت وإنسانيته» 


رسال إقبال 


وبين عباد الشبوات والأهواء والمشاقع 
بتجرد, وتمرده على موازين المجت..ع الزائفة » 
دقم الأشياء الحقهة » وبين أهل الأآثرة 
والانانية برهده وإيثاره وكبح نفسه ء 
وبعيش برسالته ولرسالته ء ذلك امسلل 
الحق , الذى مبما اختلفت الأوضاع , 
وتطورت الياة لايزال يؤمن باحقيقة الثابتة 
النى لا تتغير ولا تتحول ‏ هذا الثغاب المسم 
ل ماق ليندفع مع التيار » بل خلق ايوجه 
العالم , وعل مايه إرادته » لآ صاحب 
الرسالة » وحامل العل اليقين » فليس مقاءه 
مقام التقلي.د والاتباع . بل مقام الإمامة 
والقيادة » وإذا تشكر له الزمان ه وعصاء 
الجتمع , لم يكن 4 أن يستسم ومخضع + 
ويضع أوزار : ويسالم الدهي ؛ بل عليه أن 
يثور عليه ؛ ويناذه ؛ حتى يقضى الله 
فى أمه وبذلك يرد الأ إلى فصابه » ويقيم 
عوج الدهر القعوم ٠‏ ويصلح القاسد 6 
وفى هذا يقول الدكتور عمد إقبال عتثلا : 
وسألتى ربى هل ناسيك هذا العمن . 
وانسجم مع عقيدتك ورسالتك ؟ قلت : 
لاارنىء قال : خطمه , ولا تيال 1ء, 
وأغيرا يرى إقبال أن الأضوع رالاستكانة 
اللأحوال الفاسدة , والأوضاع القاهرة , 
والاءثذار بالقضاء والقدر من شأن الضعفاء 
والأقزام . وفى هذا يقول فى بعض أدعاره : 
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الملل الضعيف يمتذر داتما بالقضاء 
والقدر ء أما المؤمن القوى بنفسه فهو قضاء 
انه الغالب , وقدرء الى لا يردء © . 

ويقول إقبال فى بيان مقصد حياة المسم » 
وموقفه من مواجبة المءاب ٠‏ فى سبيل 
إعلاءكلة الله , لآنه خايفة الله فى الأرض : 

إن المسل القوى الذى نشأته الصحراء ٠»‏ 
وأحكته رياحبا الموجاء , أضعفته دياح 
العجم قصار فيها كالتلى , مولا ونواعا » 
وإن الذى كان يذب الليشكالشاة عهاب وطء 
الفة رجلاء ٠‏ والذى كان تكبيره يذيب 
الأحجار ‏ انقلب وجلا من صفير الأطيار, 
والذى هزىء عزمه بشم الجبال غل يديه 
ورجليه بأوهام الاتكال , والذى كان ضر به 
قتوقاب. مداه صا يضرب: مقر 
فى الللاواء , والذى نقعت قدمه على الأرض 
ثورة كيرت رجلا عكوفاف الخلوة » 
والذى كان يض عل الدهر حكه , ويف 
الملوك على ابه رضى من المعى باامنوع ٠‏ 
ولذلة الاستجداء والخنوع» هوأرد قوله 
فى بان فعارة المسل المتخلق بالآداب الحمدية 
إذقال على انان والده له 

د إن فطرة المسلم الرحة . والرحة يده 
و اانه فى هذه الدنيا » وإن الرسول بعك 
رحمة العالمين , فإن بعدت عن سلته فلستمنا 


(0) رسالة. شامر الإسلامة الل. 


تكن ذا فغمة ففى بستنا 
تملك المتاصر المضادة 
فق الروض طيرافك وتغريدك ٠‏ وإن تكن 
هقابا ففى الصحارى مسرحك ومصيدك ٠‏ 
وإن تكن كوكبا فأضى“فى حبالك ٠‏ ولا تحد 
عن أفلاكيك , إن طيئة ل الطاهرة لؤلوة» 
من بحر النى ماؤها ولألاؤها » : 

وكذلك تطرق إقبال إلى حياة الآأمة 
النى تريد مركراً «رموقا » وحياة شريفة ٠‏ 
فقال : « إن الحياة طائر لا عش لهء إنها 
ليس إلا الطيران , إنها طائر طليق » وف 
القفص حبيس ٠‏ يخلط تغريده بتواحه » 
الحياة تعقد العقدنى أمورها ثم تحل ما | نعقد 
بتدبهرها : إن اخياة السريعة تقيد قدمها 
فى الملين لتزيد لذة تمائها وسهرها كل حين ٠‏ 
فإن فى حرقتها ألحانا لا تنفد , وإن وليد 
يومها الآمس والند . هى كر ائحة حركة 
لا تقر و لمكن تسكن الصدر , فتصير نفسا 
حيا عقد الحياة فيها ورق ور كالحبة , تفتح 
عينها على نفسبا » فإذا هى شجرة » وتليث 
الحياة خلمة من الماء والطين » فإذا هى 
حواس «دركة : كذلك سنة ميلاد الام أن 


تجتمع الحياة فى مركر , المركز من الدائرة -- 


كالرىحمن الجسد , إنخطها مضم رف نةسلتها ٠‏ 
بالمركر انتظام الأقوام . وبالمركر يقدر لما 


بلة الأذزهر 


الدوام » وإن سرنا فى الحرم » وفيه يكاونا 
وغتاؤنا لا جرم : بستاننا من نداه ذاهر 
وزدعنا مزمز مه ناضر , وبه علا فى الدنيا 
صوتنا ‏ ووصل قديمنا حديئنا إن التثام 
الملة البيضاء من الطواف بالحرم به نوحدت 
كثرتنا ؛ واستحكت بقيد الوحدة مزيمتنا : 

بباشاكيا جور الزنارن ٠‏ 
ويا أسير الوم والحسبابت 

اجعل قيصك ثوب الإحرام » 
وأطلع الصبح فى هذا التثلام 290 
و تتكلة لرسالتهفى الحياة وتأديةلواجباته نحو 
الآمة وتذبها للشباب منغفلاته » يبين مقاصد 
فى حروف واححة وكلات : 
د إن مقصد الحياة سر يقائها , وبه يأتلف 
ما تفرق من قواها ٠‏ وإذا تنيت الحياة 
لمقصدها وجبت أسباب العالم إليه و توجبت 
نحره نى وتلئق وترد ء فإن الكون 
يعمل جاهداً حتى يبلغ مقصدا من نقاصد, , 
فبو يغرس ألف مقصبة ليظفر بأنة من ذى» 
وك صور ودى وكسر حتى أثبت صورتك 
فى لوح اأياة » وم بث نواسا فى النفس حتى 
سعد صوت أذان ٠‏ وك حارب الأحرار » 
ونصر الآشرار ٠‏ ويذر الإيمان فى طين 
الإنسانحتىقرأعل لسانككلة الثوحيد 29 
*)كتاب «إفبال» الكتووميد الوهاب عزام 
(؟) د عمد إقبال » ل#دكعورعيدا لوهاب عزام . 

( البقية على المفحة الثالية ) 


ث3 


عحنورشو كاله 


للأإشتاذ مصطفىعبدالواحد 
ا 


دمأكنت قدري ما الكتاب ولا الإمان» 1 


ود إذالم يكن فى تراث الحنفاء من العرب 
ما يصلح مصدراً لدعوة عمد ء فقد جرت 
طائفة من ا مسقشر قين , بل يكادون يجمعون 
عل ذلك فى حديثهم عن الإسلام ٠‏ إلى أن مدآ 
قد أتييح له الاتصال بالنصرائية ودراسة 
هبادتهاء عن طري قأتباع الكنيسةالنسطوريةء 
وأنه تلق مبادىء الدبن عن هؤلاء , 
وماكانت دموة الإسلام -فى نظرم 
إلا اقتباساً من المسيحية لوه البيشة » 
وأثرت فيه الظروف . . 


يردد ذلك القول السكثير من الستشرقين » 
حتى من نظنهم علا نيين لا يدورون فى فلك 
النبعير ولا مخدمون أغراض الاستهار 
الصليبى . مثل بروكلان فى كتابه , تاريخ 
الآدب العرق 20 , . 

ولا يأس! فلنقف أيضا عند هذا الرأى , 
ليس ممنا إلا نور العقل » وبرهان التاريخ 
وضياء الإنصاف , و لنطارح مع ذلك الجاسة 
والعاطفة 1 . 

)١1(‏ انظر الجزء الأول من تاريخ الأدب العربى 
البروكلان » ترجة الدكتورعيد الحام النجار م 080 


( البقية على الصفحة السابقة ) 


وأناض إقبال فى بيان تبعه شباب الإسلام 
فى إهلاء الحق ونشر التوحيد , وحفظ 
كيان الآمة ,والعمل لرفاهية البثيربة وأخيرا 
وجهكلته الحاسية لآمته بقوله : 

.إنذهمذا العالم مسخر للإنان وإن 
للإنان فيه جبادا » وإن لذة الإنسان 
وكاله فى ه.ذا الجباد . وإن الله جعل هذه 
الدنيا نصيب الأخيار . وجلا عماسنها لعين 
المؤمن , هذه الدنيا طريق للقافلة . هذه الدنيا 


امتحان لقوة الإعان »فسخره' لثلا تسخرك 
إن فكر الإنساء فى الءالم ليسخر 
قواه ويتصرف فيه فنون التصوف ٠‏ ذاركب 
المواء واصدع الجبال . واستخرج االؤلق 
من البحار زينا 3 
هذا ما سمح به المقام , ووسءه المقال؛ من 
ذكرى إقبال الفيلسوف المفضال ..© 
فى البن الاوك 


٠ تنس اأرجم الساءق‎ )١( 


دا 


من أين له ذلك 5 

ونبادر إلى السؤال : كيف تنتى لمحيد 
أن يدرس النممرانية و يطلع على مصادرها ؟ 
لا أن يسمع بها جرد السماع » فذلك أمرشائع 
فى كل البيئات لايشير علا ولا يؤدى 
إلى تأثي . 

إنه ليستطييع الإنسان الما كاة و يقدر على 
الاستم. اد والتآثر ‏ لابد له مق اقصال قريب 
يعمق المعرفة ويباشر الوجدان ؛ ولايد له 
من ترديد النظن وإجالة الرأى واغتياد 
الفكرة ؛ 'يدرك دوره بعد ذلك و ليخرج 
على الناس يثىء يستطييع الدعوة إليه . . 

فن أبن محمد الاتصال بالمسيحية ٠‏ بل 
ودراستها والتعمق فى أصوها , حتى خرج 
على الناس بهذا , المزيج , الجديد ؟1. 

هل كان ذلك الاتصال فى مك ؟ 

ولا تكن أحداً القول بأنه كان فى مك 
جالية مسيدية . :ضلا هن كنيسة أو مركن 
دينى يدعو ويؤثرء بل إر1 الملاحظ 
أن المسيدية كانت لا تثير حاس العرب » 
قبل الإسلام ‏ ولا تقع عندهم موقع . 

وند كانت تمر بهم القريبة مع دولة 
مسيحية قبل مولد الرسول عام الفيل , هندما 
عبر أ-د العرب عن خنطه علىحاولة أبرهة أن 
يصرف العرب عن البيت الحرام إلى كنيسة 
بناها بمنماء » فأثارت فملة المربى الساذج 


يملة الازهر 


غضب أبرهة , فأفبل لهدم الكعبة » فكان 
حي أسديا لامر عطوظ مكهون .ه 

و الذين تنصروا منالعر بكان| من الندرة 
يحيث حففات ألماؤم ود نت أخبارم ؛ 
مالم يحمل للتشير بالمسيحية فى ال+جزيرة 
العربية نشاطا قبل الإسلام . 

الرحلة فى حياة النى : 


مشقة الجواب » و يبادرون إلى تحديدال1ء در 
الذى درس الرسول هن طريقه النصرانية . 

فهم يقرأون فى سيرة النى - صلوات. 
الله عليه أنه سافر إلى العام ٠‏ فيجدون 
فى ذلك دليل رأيهم » وييرون أنه فى سفره 
إلى الشام لابد جالس الرهبان تأ ثربتوجيههم 
وعرف مبادىء الدين عنهم . 

ذلك فرض ٠‏ حمل المثاقدة » ولكن 
المستشرقين ه_قون به إلى درجة القيقة 
الايئة , ويؤسسون على ذلك دأهم 
فق الإسلام .. 

وليس هكذا تناقتش المبادىء أ تماكم 
الآديان والدعوات ١‏ 

أما أن الرسول قد رحل إلى العام قبل 
نبوتة» فذلك أس ثابت فى سيرتهء لايذكزه 
الأصدناء. ولكزدراءت التصرانية عنهذا 
الطريق أس طريف يثير السخر بة ولا يتقرد 
عند العقلاء . 


عيد رسول اقه ع1 


إذ أن الروايات تجمع عل أن الرسول 
سافر إلى العام مرتين سب , كانت الآولى 
وهوف الثانية عشرة من صمرء ؛ وكانتالثانية 


فى تمارته لخد>ة . 

فكيف يستطيع عمد فى ذررتين للعام ٠‏ 
وكان فى إحداها غلاما ٠‏ أن يقبصر 
فى النصرانية ويتعمق إلى ح- أن « يؤاف » 
دينا على أساس 7لك الدراسة » يحوى عقائد 
وعبادات وشرائع .١‏ 

أماكان الاجدر ببذا ١‏ الاقتياس » رجل 
رحالة مثل د أفى سسفيان» اذى كان وكثر 
الحروج إلى العام » ويتردد فى تجمارته بين 
الأقطار 15 . 

دلماذا يتسنى ذلك لمحت ولا يةسنى لا كثر 
العرب بحا عن الدين وخروجا إلى الثام 
كذلك , وهو , أمية بن أنى الصلت , . 

وقدكان أمية من رج<أنالعقل ححظوافرء 
وكان افر ط قو قه إلى احق و ححثه فى العقيدة , 
عتدى بالفطرة إلىالغر ض اللي وهو وحدا نية 
الإله وضرورة اليوم الآخر حتى قال فينه 
الرسول بعد البعثة : «كاد أمية أن يسل » . 

كاكان يكثر الجلوس إلىالرهبان فى ذورائه 
للغام ‏ وكان له منهم الاصدقاء الاوداء . 

فلم أخطأء التوقيق ولم يتم بالدعصوة التي 
قام بلا عه .ناكا الآمن انتفافد من 
رحلات الشام فى فظر المستشرقين ؟!1 


قك يقولون : لالم تسكونا رحلتينإلىالغام 
فقطء بل [نها رحلات ورحلات ؛ ينقص منها 
الرواة من عمد رغبة فى إنكار هذا التأثر ! . 

وتيب : فليكن ! ولتفرضوها رحلات 
عديدة ‏ عنالفين بذلك الحقيقة والتاريخ , 
مضر بين عن المقارئة بينه وبين الرحالةالعرب 
فأى مدى , ترى ٠‏ تصل إليه تلك الرحلات 
فى نفس عمد ؟ . 

إلى إتقان النصرانية وإجادة شعائرها » 
أو الاقتناع بها والولاء لها .؟ 

وهل يجاو زف ذلك أنيصير رهبا أو متنسكا 

الكن ذلك أو أقل منه لم يؤثر عن ميد 
فى أولى ولاآخدرة » ولم ير فى يوم مؤديا 
لطقوس أو مفيضا فى عقيهة أو يجادلا 
فى شأن من تلك الشثون . 

ركل ما أثى عنه فى الجاهلية من أمى الدين 
نوع من التأمل والتقكير فى خسلوته السنوية 
لا يمل به البحث إلا إلى بقايا دين إبراهيم 
من أمى التوحيد والنفز, 

فسلة مسد فى الجاهلية بالنصرانية صلة 
مبتونة لا دليل علها ولا شاهد . 


ويقول المتشرقون : لسثا نريد أنه دان 
بالنصرانية ٠‏ ولكن المقصود أن اتصاله 
برهبان الشام وجلوسه [ليهم قد لقنه مبادىء 
الدين ردنعه إلى التفكير فى العقيد, ما كان 
حصيلة دعوة الإسلام ء التى خرج با 
عل الناس : 
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وعند هذا المد نصل إلى نقطة حامةء» 
تتصل بحضمون الإسلام , : مز يدا من 
التأمل ومنريدا من الإنضاف والحق . 

وهل هناك هناصر مسيحية فى الإسلام ؟ 

إن كان المراد أن دهوة الإسلام ترديد 
لمبادىء النصرائية © وعاكاة لها يا كانت 
فى عبد الرسول ٠‏ فذلك قول زائف لايثيت 
أمام النظارالسطحى قضلا عن التقكير والتأمل 

إذ أن الحلاف بين الإسلام والمسيحية » 
خلاف جذرى يتصل بأ العقيدة ‏ و 
عند حدود فاصلة ‏ لا سكن معها ادعاء تأثر 
أو عماكاة, 

فعند ١‏ لا إله إلا الله ء كان الافتراق 
الفاصل ٠‏ الذى ميز دعوة الإسلام ؛ وحدد 
لماغايتها وخط طريقها.. 

فدتان بين دين يأتىمن أوليوم ليدع و إلى 
هقيد: التوحيد لايد عنها و لا إسمح بمساومة 
حولما ولا إغضاء عن وضوحبا ولاشائية 
تدوب صفوها أوتغضمنقدسيتهار جلاها » 
وبين دين مختلف أتباعه فى العقيد: 
أكثرم بتعدد الإله و ثليه ... 


و 


)١(‏ يذكر بروكامان من مصادره فى يمثه عن 
القرآن هذه الكتب : عناصر تصرانية فى القرآن 


تأليف ولكرطيع سنة ٠١91‏ وه رسا تخد 
وأصالته » لجرتياوم . 


مجملة الآزهر 


لقد كانت قيدة الترحيد أمم مبادىم 
الإسلام وأخطرها , دكانت ور الخلاف 


بين عمد وقومه ... 

أجمل الآفة إلا واحدآ , إن هذا 
لثىء يجاب ء , 

وكل شىء عداها كان يمكن أن نقبله 
العرب أو تناققه ... 


« وإذا ذكر الله وحده اثمأزت قلوب 
الذين لا.يؤمنون بالآخرة » و إذا ذكر الذين 
من دونه إذام يستبعرون» . 

والذى يتبصر فى القرآن يرى دعوة 
التوحيد قد شغات منه جانبا كبهآ , وانها 


قضية اعقيدة الإسلاءية الآولى التى كافم 
الوجى من أجلها . 

ولو كان أم التوحيد فى الإسلام هينا 
لوفر الإسلام على نفسه العناء الذى لقيه 
فى دعوة المرب [ليه ؛ و لقبل عرض الكفار 
حين قالوا للرسول : نعبد إلمك يرما وتعيد 
آلهتنا يوما ٠‏ ولكن القرآن يرفض ذلك 
: « قل يا أيها الكافرون 
لا أعب ما تعبدون ٠‏ ولا أتم عاببورن 
ما أعيد , 

فلو أن الإسلام التق مع المسيحية 
فى العقيدة فى اقه ٠‏ ثم اختتلف معبا فى فرع 
من الشريعة أو جانب من العبادة لحان الام 
فى دعرة ال مستشرقين ء ولكن خلافا أصيلا 


بإصرار و. 


عمد رسول القه 


٠‏ لا يممكن معه القول باس _تفادة 
ارقاله 

لةد كانت هقيدة التوحيد حور الخلاف 
بين الإسلام والنصرانية , وبا يقف الإسلام 
من النصراني.ة موقف التقويم والإدشاد » 
فقد كانت المسيحية فى انتظار الإسلام : «لم 
يكن الاين كفردا من أهل الكتاب 
والمشركين منفسكين حتى تأتهم البيئة» , 

واذلك يتجه القرآن إلى أهل الكتاب 
فى ثقة يحذرهم من الغلو والافتراء » ويبديهم 
إلى جانب الرشاد فى 1١‏ 

.يا أهل الكتاب لا تغلو فى دينم 
ولا تقولوا عل الله إلا الحق ‏ إتما المسبيح 
عيسى بن مريم وسول اله وكيته ألقاها إلى 
ميم وروح منه ٠‏ فآمئوا ياله ورسله + 
ولا نقرلوا ثلائة, انتهوا خيدا ليم ٠إنما‏ 
لله إله واحد , سبحائه أن ييكون له ولد . 

فن مر._ المرب الاميين ٠‏ مم.! دحل 
إلى الغام وجالس الرهبان أو أتام معهم 
فى صوامعرم كان يستطيع أن يتحدث 
إلى النصادى ذه اللبجة ايهدى إلى جانب 
الحق ويكشف ما أصاب المقيدة من ضلال 
ويبين لم استدالة الولد على الله ؟ ! . 

وهل يريد الستشرقون أن الإسلام نزعة 
إصلاح فى المسيحية ؟ . 

إت الذاهب المتفرءة أو عاولات 


مهل 


الإصلاح لا بد أن تلتق عند الجذور الأول 
مع المذمب الآصيل ء ولا بد أن تنفق فى 
أ المقيدة , ثم يفسح الجال بمد ذلك 
للزيادة والابتكار أو الخلاف والتشعب . 

ولكن عدا فى دموته للإسلام لا يصدق 
عايه مقياس تأثر أو استفادة من النصرافية 
إذ أن نظرته إلى أمى المقيدة أعلى درجة 
وأفسم مالا وموقفه مسا تقدم من الآديان 
موقف الحك والهيمئة ه مصدةا لما بينيدية 
من الككتاب ومبيممًا هليه » ٠‏ 

وقد كان ااقرآن ء منذ المرد المكى , 
واحا فى موقفه من النصرانية ٠‏ وحامما 
فى أمى المقيدة ٠‏ وفاصلا فى -؛ 
ابن ميم عليه السلام . 

ذاه واحد , لاشك فى ذلك ولا تردده 
وتل هو اله أحد ٠»‏ د إن إشك راسد 
درب المثرق والمغرب لا [ه إلا هو فاتخذه 
وكيلاء « وال اقه : لا نتخذوا إلمين اثنين 
إنماهو إل واحد.. 

كذلككان موف القرآن من عيسى عايه 
السلام ؛ وهو الجانب الخطير فى المقيدة 
المسيحية واضاً أشد الوضوح ٠‏ 

فن البداية يؤكد القرآر_ أنه لا يفبنى 
الرحن أن يتخذ ولدا ٠‏ وأن ادماء ذلك 
افتراء وبهتان دوقالوا اتضذ الرحن ولدا , 
لقد جثتم شيئاً إدا » نكاد اسموات يتفطرن 


لكا 


منه وتندق الآرض وخر الجبال مداء أن 
دعوا للرحمن ولد! ٠‏ وما يتيغى للرحن 
أن يتخذ ولدا » إن كل من فى السموات 
والآرض إلاآق الرحن عيدا, 2 , 
وكيف يكون له سيحائة ولد , الوك 
يستازم أن يكون له صاحيئه ؛ تنزه عن ذلك 
وتقدس «١‏ وأنه تعالىجدر بنا ما|تخذصاحبة 
ولاولدا , 29 ١‏ وقل المد الله الذى ل يتخ 
ولد!29, فملاقة الكو ن كله دالله علاقة الصنمة 
بالصافع ؛ لا فرق بهن بشر وحجر . 
« أنى يسكون له ولد , ولم تسكن له صاحبة 
وخلق كل شىء وهو بكل ثى” علم 
وعلىهذا الآساس يفسرالقرآ, 
اإئسيم ويكشفعنقصته اللبس والخبوض. 
فريم ابنة عمران أمرأة صالحة متعبدة 
أحصنت فرجها ٠‏ وصدقت بكلات دبا 
وكتبه وكانت من الفانتين , © اختارها الله 
سبحائه لتكون فى ولادتها. لميسى من فهر 
أب شاعدا على قدرته التى لا تحد , وجءاناها 
وابها آبة للمالمين 0" , 


قي 


. مورة ممم‎ )١( 
- سيق افق‎ 
سورة الإسراء‎ (0 
. سورة الأتيام‎ )4( 
. سورة التحزم‎ )0( 
سورة الأنبياء‎ )1( 


يجلة الأزهر 


وحينئذ فلا غصوض فى أس عيبى 
ولا اختلاف ٠ ٠‏ إن مثل عيى عند اكثل 
آدم خلقه من تراب ثم قال لهكن فيكون , (1 
بل إن آدم فى ذلك أيجب وأغرب . 

والقرآن يذكر أن عيسى دما قومه إلى 
عيادة الله ريه ورهم , وأن الله دى وديم 
فاعبدوه , هذا صراط مسقم , 29 , 

ولكن الخلاف فى أسه وغموض التصور 
فى تلك العصور من التاريخ , أدى بقرمه 
إلى ألوان من الاتماهات وعديد من الآداء 
جانها الحق ونأى فنها الرشاد ... «ناختلف 
الأحزا'ب من بينم «فويل لاذي نكفروا من 
مقبة ريم عظلم ”7 و 

ذا نطق اقرآن فى مك؛ ويبذا حدد 
الإ.لام موقفه من المسيحية ولم يلتق 
ممبا فى المقيدة التى فى حجر الاساس 
فى بناء افدين والتى يتفرع عليها الاتيجاء 
والعمل . 

فآين تقع معرفة عمد بال يحية من الدين 
الثى جاء به » وأين م الاستفادة من 
الننصرا نيةلتى يدعيها المتثرقونالمنصفون > 

مهفي عبر الوامم 

(1) سورة آل عمران . 
(؟) سورة عنم ٠‏ 
(2) سورة عم + 


التايتّم 


1 


العام * » 
عر “هيم 


من إيحتازالممران 


للأستاذ أحمدحمد الراوى 


ع 

بعد أن أوردنا ما أثبته عل الفلك الحديث 
الشمس من جرى حقيق قدرء اننا عشر مهلا 
فى الثانية فى الفضاء مسدات لقرله تعالى : 
والشمس تحرى » » فكان ذلك «ثلا باهرا 
للإيماز الملى فى القرآن , لم تتعرض لطر 
#ثاتق من الآية اسكريمة : و والشمس تجري 
لسر لحا » ٠‏ إذ من الواضح أن المستقر 
الذىينتهى إليه الجر ىأ س من أمورالغيب النى 
لا يلها إلا القه العزيز العليم » الذى قدر ذلك 
الجرى على هينه ٠‏ ليتتهى إلى غايته فى الوقت 
الذى استأثر سبحانه بعله , إذ هو فيا يبدى 
متملق بالآشراط الفلكية لقيام الساءة انم 
يكن هو وقت قيامها . 

إن السئة الكونية الى يسميها العم بقانون 
الجاذبية العام بين الاجرا ام والتى لايدرىالملماء 
لها تفسيرا ولا تعليلا هذه السنة تقضى بأن 
جرى النعمس بلك السرعة لابد أن ييكون 
راجا إلى جاذب هائل يجذبا ف الاتيجاء الذى 
تجرى فيه كا تجذب هى سيارات! , ويا تمذب 
السيارات ذرات الأقار أقارها ‏ ,ليس 


يع إلا الله مادو ذلك الجاذب الحائل , ليس 
يعم إلا اقه هل هو جرم واحدد يالغ امم 
حدما فيسكون مستقرها لق صر 

وتستفر فيه أو هو عدة أجرام فى مواقع 
عنتلفة كل منها عظم يحذبما فى اتجاهه فيكون 
مجموع قوى الجب ف الاتجامات الختلفة 
هن قوة واحدة يحرى ا الله الشمس فى 
بمراها التىيمرفه العم الآن سرعة واتهاها , 
وبكون مستقرها الذى سوف قصير حتّا 
إليه داجعا : إما إلى تغيرات فى لك القوى 
تنمأ عن تنيدات فى مواقع تلك الاجرام 
المتحركة تؤدى با فى الباية إلى توازن تصير 
به اعمس إلى السكون ٠‏ وإما إلى تدخل 
جاذب جسديد يعرض للشمس فى مجراها 
فى اتجاه مضاد ميث تكون نقيجة تدخله 
استيقاف الشمس وسكوما فى الهابة من 
الموقف أو الم قر الذى فدرء لها الله المزين 
أعلي من غير اصطدام بأحد تلك الأجرام . 
دعروض هذا الجاذب الجديد جائر فى الحالة 
الآولى أيضا , حالة احتتال أن يكون الجاذب 


ول 
الهائل جرما واحداً بالغ المظم » فالقه سيحائه 
أعم أى هذء الاحتيالات يكون 

لكن مبها يكن منْها - أو من غيرها ٠‏ 


وهذا من باب الاحتياط ‏ فلايد أن يتم على 
الوجه الذى تتحقق به جميسع الآثر التى جاءت 
فى القرآن انجيد وف الحديث المحيح من 
مقدمات اللساءة » كطلوع الععمس من مغ ربا 
فى حديث أفى ذد ٠‏ أرمن أحداث قيام 
الساعة نفسها كجمع الشمس والقمر فى سودة 
القيامة . 

نافظر إلى ذلك الجرى اذى أثبته القرآن 
العمس وحققه عل الفلك الحديث بعد تزول 
القرآن بقرون وقرون؛ ثم إلى ذلك المستقر 
الذى أخبراقرآن ؛ فى أوجز لفظه وأقصحه 
واوه , أنه غابة ذلك الجرى وتايته » 
دإنلم يعرف العم عنه ثيثا بعد انظر 
إلهما معا كيف إنهما فى ضوء سئة الجاذبية 
العامة قد استلزما أن تكون الساعة 
وأشراطها وأحداها لاخرةاء ولكن طبقاً 
للسغن الكونية التى فطر الله علها الكون » 
ومن الممكن الفلكى الحديث المتمكن من 
المل ومن فقهكونيات القرآن معا أن يسترشد 
بلك الأشراط والأحداث الفلكية , ؟آ 
جاءث فى كتاب الله ومل لسان رسوله 
فيستنبط منها دمن الثابت اليقبيى فى العم » 
كبيرآ ما لابد منه كى نت تتحقق الاثار بالقرتيب 


عه الآزهر 


افذى ينبثى أن تكون عليه ٠‏ أما الى 
لا مك لاحد أن يعرفه قطامهما الخ من العم 
والفقه والبصر فهو الوقت الذى قدر لتلك 
الآثار والآشراط والاحمد'ث ن تقع فيه 
عل التتابع أو التجمع التى قدرء اه لها » 
فإن الله سبحانه قد استأثر بعلم ذلك الوقت كا 
أخبر فى كتابه العزين . 

وتنكير المستقر فى قرله قعالى : ( عظم 
المستقرذا ) : يشير إلىشأنه وهول آثاره اتى 
ستسكون » كالذى نبه إليه الإمام عبد القاهر 
من دلالة التنكير فى قوله تعالى : ( وأمطرنا 
علهم مطراً ) ف. قدص قوم لوط ٠‏ والقرينة 
على هذه الدلالة فى إحدى الآبتهن تختئف عنها 
فى الاخرى لاختلاف المقام فى كلل » ا يدل 
عليه السياق » فالمقام فى آية قصة قوم لوط 
ما تحذير من عاقبة الإصرار عل الغواية 


ف آية (4) من سورة الأعراف ٠‏ وقوله 
الى اء مطر المنذدين , فى آنة 
(17) من الشعراء » وآنة (ه ) من الفل 
« وأمطر ناعاهم معاراً فانظر كيف كان عاقبة 
المجرمين ) الأعراف . 

5 وأنطرنا علهم مطراً » قساء مظن 
المنذينء القل والعمراء . 

أما انام فىآنة يس فرو مقام تحذير إجمالى 


الذاحية العلدية 


من تكذيب الرسل » وتفييه تفصيل إلى 
بعض آبات الله الكو نية الدالة عليه صبحانه 
وعلى كال قدرته وحكته » وجلال فضله 
ونممته على هياده ٠‏ فكانت القريدة قوله 
قعالى : ى ذلك تقدير العزين الملبي » فى الآية 
م, : ١‏ والشمس تحرى لمستقر لما » ذلك 
لإشادة فى ه ذلك , هى طبع لكون 
الشمس تحرى لمستقر : أى الجرى وغايته 
مع لا لأحدهيا وحده ؛ وغريب أن يكون 
غاب عن الفخر الرازى مول التقدير 
لللامرين جميما , إذ جعل اسم الإشارة راجما 
إلى الجرى أو إلى المستقر على الاحتال » 
كاتراه فى موضعه من الجزء السايع 
من تفسير م ٠‏ 
وكادل التتكي على عتم شأن المستقر 
الذى نتهى إليه الشمس فى جرما الحقيق 
فإنه أيضا قدسيح 9 كثر المفسرين أنيذهبوا 
فى ممنى المستقر إلى ما يتفق وجرى اليس 
الظاهرى وتغير مراقم,! فى الشروق 
والغروب طوال العام » وترددها فى ذلك 
كل عام بين أقمى موقمين تبلغرما فى العتاء 
والصيف لا تتعداهها يمال ٠‏ فكل موقع 
من هذين الاقصيين هو لحا مستقر فالعمتاء 


مرة وفى الصرف أخرى , هذا هو خبرما قاله 


الأكثردن ٠‏ ولولا تلكيد ٠‏ مستقر » 


ومءل 


ما استقام لم هذا لانم يقررون أن امس 
إذ تبلغ أحد الموقمين تبدأ ترجع أدراجها 
تبلغ الموقع الآخرفىستة أشهر و ليسهذا 
باستقر'ر إلاعلى وجه بجازى يبيحه التذكير , 

ففى المفسرين القذانى من قال : إنه 
لا استقراد الشمس فى حركتها حتى يجى* 
فتبطل حركتها وتستقر , وهذا 
أقرب تغسير إلى الصواب اولا أن أهله 
قصدوا حركة العمس هذه المركة اليومية 
الظاهرة الراجمة فى الحفيقة إلى دودرارن 
الأرض حول حورها أمام ااشمس والراجع 
اغتلاف المثارق والمغارب فها إلى اختلاف 
مواقع الآرض مرن الشمس فى حركة 
الأرض السذوية ودوراتها حول الشس 
مرةفى العام فهم طبعا لم يقصدوا الحركة 
الحقيقية المظيمة السرعة التى أثبتها العم 
الشمس وأنبأ بها القرآن قبل أن يوك هل 
الفلك الحديثك فكان ذلك للقرآن معجرة 
علية كبرى يفبغى أن يتذكرما دائما 
كلمسل مثقف وملا نصب عينيه ليزداديها 
ييا : أن القرآنمن عندالته حقا ؛ وليعرف 
عن اقتناع أن ليس هناك شاط ولا نكلف 


ات العلم 


ف المطابقة الصديدة الدقيقة , 

وكونيات القرآن ٠‏ 
فبذء المطابقة » بالصودة الى وأبيعق 

عذا المثال والذئ قله ٠‏ قد يينت صنوفا 


1 


من الإيجاز فى آية يسلا يكاد الإنسان يقمضنى 
حقها تجا ب آنة من أر س عكلراتحوى كتين 
معجزة هلرية : ( د الشمس تحرى) ٠‏ د تحرى 
فى كللتهن أخربين ( لمستقر لها ) نبوءة مذدة 
ستتحقق من غير شلك لانها قريئدة الممجرة 
العلبية الصادرة عن فاطر الشمس سبحا» ؛ 
ثم تحوى فى السكلات الاربع (تازا بلاغيا 
فى مرااة مقتضى المال ٠‏ إذ تحمل فى كل 
من شطريها نأويلا يتفق مع الظاهر للناس 
من حركة الشمس حتى يبتدى بها الناس 
جميما . من عرف سر هذه الحركة النسبية 
ومن يعرف ؛ مزعرفهذا السر امتدىبه 
وبالمعجزة العلبية الى حوتها الآية ٠‏ ومن لم 
يعرف اهتدى ,عو افقة الأيذ للحركة التى برى» 


ودودان الآرض حول عحورها ودوراتما 
حول الشمس : ما موقف القرآن منهما ؟ 
وهل فيه دلالة عليهنا ؟ 

إن هذا التسآل ليس فيه افتيات كأ قد 
إيظن بعض من مخشى أن تحمل آى الفرآن 
مالا تحتمل ٠‏ بلهوتسآل يفبغى أن يكون . 
إن الله قد أنبأ بالحركة الذاتية للنعمس ليكون 
فها وف الإنباء بها آية للناس ٠‏ فن المعقول 
أن يدل لله فى كتابه على الحركة الذانيبة 
للارض التى يخلق ما سبحائه هذه الحركة 
الظاهرة الشمس ٠‏ ليكون ف الدلالة على 


ملة الأزمر 


حركة الأرض فى القرآن الكريم آية أخرى 
للناستهدى إلى الله وتشبد الف رآنمرة أخرى : 
أنه حقا من عند القه , فقد لبك الناس عامتهم 
دغاستهم قروا بد نزول اقرآن :وم 
يستقدون أن الآرض غابتة لا راك بها 
[: ليس للارض جبركة محسوسة فى الظاهر 
كحركة الشمس النسيية من المثشرق ل المغرب 
التى فسرها فلاسفة اليوئان تفسيرم الذى 
خطاء عل الفلك الحديث من جميع الوجوه . 

وفى الحق أن ه-ذا المعقول أن يكرن قد 
كان فملا فى القرآن ٠‏ فق القسرآن الكريم 
دلالات متعددة على حركة الآرض بنوعيا 
جاءت عن طريق الإشارة » لاا صرخ العبارة 
ماعاة لمقتتى الى ل ف خفائها ودم [حساس 
الئاس بها » فلو أن ااة, آن العزيز صا رحهم 
حركة الآرض وم بحسوتها ساكثة لكذيره 
وحيل بينهم و بين هدايته » فكان من ا حمكة 
البالغة ومن الإيجاز البلاغى فى الاسلوب أن 
يبه الناس فى كناب الله إلى آيته سبحانه ف 
حركة الأرض حول عحورها وفى حركتها 
حول اشمس بمختّلف الإشارات إلى نتائج 
كل من الحركتين » منا عايهم بها وا للم 
على اكتناء أسبابها . 

ومن أيجب مظاهر المن والحث بمتمعين 
القسم : قسم الخالق مسبحانه بمخلوقانة رين 
غفل الناس من آباته فها لما تعودوا وألفوا 


الناحية العلبية لكل 


منها حتى غطت العادة والالفسة على مواقع 
الئعمة ومواطن الحسكة ومواضع العيرة فيا 
خلق لعباده , فإذا أقدم اقه سبحانه فى كتايه 
المزي ,اليل و بالصبح و بااضحى وبالهار 
أفلا يكون فى هذا أ كبر داع لم أن يتأملوها 
ويتساءلوا : ماذا أردعاقه فيها مزال حكتة 
ومظاهر عظبته!وقدرته حتى امتحقت أن 
يقسم لعياده 55 عالقهم وغااقها ؟ إذا 
بحثوا وهرفوا أنها ناشثة من حركة للأارض 
فى كل يوم أمام الشمس ٠‏ أفلا يسكون فى ذلك 
القسم دليل إلى تلك الحركة . 

عل أن الله سبحانه لم يرد القسم من إشارة 
اتدل على طبيعة السسر الذى أودع فى المقسم به . 
ققد وصف اليل عند القسم يه بالإدربار ثثارة : 
( دالايل إذ أدبى ) فى قراءة نافع وحقص 
ومن( لما » ( واقيل إذا دبر ) فقراءة أكفر 
القراء المشرة 2١‏ , وو صفه بالإقبال والإديار 
كلهما فى قوله تعالى ( وليل إذا مسمس ) 
لآن الفمل معشاء : أقبل ظلامه أو أدبر 
كاف القاموس ٠‏ ووصفه بالسرى فى سورة 
الفجر : ( والليل إذا يسر ) فى قراءة أكثر 
المشرة وقفاً » ( والليل إذا يمرى ) فى قراءة 
ان كثير ومن إليه . وكلها أوصاف تقتضنى 


)م ن كتاب الإسدور الزاهرة ف القز الت 
لسر اللتواترة الديخ : عبد الفتاح القاغى شب 
سهد القراءات بالأزمر . 


الحركة وهى كذابة مجيبة عن حركة الأرض 
اليومية لا تغهم على حقيةتها إلا إذا تتذكرنا 
أن الظلية فى الآصل فى جو الآرض ف النصف 
غير المقابللش.س» وإلاإذا قصورنا الآرض 
تدور حولءورها دودة فى اليوم منا مغرب 
إلى المشرق أمام الشمس ليتساقب فهسا الليل 
وثهار علىكل مكان فى الأرض على بانى خط 
الاستواء إلى قريب من القطبين . 

ومن يجيب أمى القسم بالصبح وبالتهبار 
فى القرآرى الكريم أنمالم يرصفا بإقبال 
ولا بإدبار » لآن ذلك لوكان لما جاء ,ممنى 
جديد إذ هولازم حتما من إدبار الليل و إقباله » 
ولكتهما وصفا بالوصف الخاض ما » 
النائي“ عن. سارك الشوء.. ننوء القنمس 
فى الغلاف الهوانى الحيط بالآرضو و لوجه فيه 
تدريجا عن طريق الاتكمار ف طبقات الحواء 
العليا الآخف إلى طبقات الموا. السفل 
الأكثف » من الفجر إلى الإسفارءثم اثتشاره 
بعلو طلوع الشمس تدريجا أيضا بالاتمكاس 
هل الأخص وبالاتكمار أيضا حتىيم النهار 
دلولا الغلاف الموانى ما كان هناك لبي 
ولاصبح ولا إسفار فى أول النهاد قبلعافوع 
الشمسء ولاشفق فى آخرالثهار بمدغ روا ٠‏ 
فليس ثىء من ذلك بكائن على القمر مثلا بعد 
أن فقد هواءء اضعف جاذبيته الشاثيء 


يندلا 


عن عض كثلثه مع سرعة حركة الجرئيات 
فى أى غاز . 

من أجل ذلك باء القسم بالصبح إذا أسفر 
بعد القسم بالليل إذا أدب فى سودة المدثر , 
وجاء القسم بالتهار إذا جلى الشمسس فى الآية 
الكريمة ( والهار إذا جلاها ) من سورة 
الشمس » و ليس على القمر مار كالذى تمر فه 
على الآرض تتجلى فيه الشمس ٠‏ فسماء القمر 
تظل مظلة فى'باره الطويل طول نصف شهره 
عندنا .كا هو الحال فى نهارن أيضا إذا علونا 
الغلاف الجوى راث به يا اسآنتجهالملداء 
من أن الضوء لا يرى بذاته د لمكن بالا تمكاس 
عن المرئيات ٠‏ وكا شاهد, طيارو القضاء 
حيندارت بم اقمير ات الصناعية حول الأارض 
أعل من غلافها الجوى بكثير . 

ومن يجب أن هذ' الذى يستنتجه العلاء 
وشاهده طبارو الفضاء من ظلة السياء قاطبة 
بالثهار إذا علونا الآرض و>'وزنا غلانها 
الحواى- هذه المقيقة النى لم يكن لوصدق بها 
أحد من قبل قد دل عليها القرآن اليد صراحة 
كتين هما ر وأغطش ليلها) فى قوله تعالىة 
(أأتم أشد غلقا أم السياء ؟ بناها . رقع 
سعكبا فسواها . وأغطش ليلبا وأخرج اها ) 
فالضمير فى ( ليلها ) راجع إلى السماء اتى تكلم 
الآبات الكريمة عثها وحدها ب قاله سإحاته 
يفبئنا أنه أظل ليل السماء لا ليل الآرض » 


َه الآزمر 


ومع ذلك فند قات الفسرين دلا هذه 
الإضافة ؛ وم ممذورون إذ صرفوها 
إلى مايعر فون من هذا الليل؛ وجعاوهامن انجاز 
دلو ازموا النص ودلالته لاهتدوا إلى حقيقة 
ببة أنبأ.ما القرآن وم يحققها الإنسان 
إلا منذ ستوات لما بدأ عصر الفضاء هذا » 
فأثبت بذلك من حيث لايد رى معجزة علية 
أخرى للقرآن ليس إلى جحودها سبيل . 

فإذا ما تاوزنا القسم وإشارته واستزدءا 
من الدلالة على حوكة الأرضاليو ءة ف القرآن 
وجدناما فى قوله آ»الى : ( يغشثى الليل النهار 
يطلبه حثيئا ) فى الآبة ( ؛ه) من سورة 
الأعراف . فالمفثى يصح أن يكون الايل 
أو اللواد لآرن التعبير يحتملهما ا بقول 
الزغشرى ٠‏ وإذن فبو يشملهما إذ لو كان 
أحدها هو وحده المفشثى لا الآخر لجاء 
التعبير القرآ نى نصا فى ذلك لا حتمل غيره ٠‏ 
9 كلام الحااق سبحاه لاكلام عخلوق يحون 
أن يأتى لفظه أضيق أو أوسع من المعنى 
الاق فقنة قمه , وإذن فكل من اليل والتهان 
1 شنا بإذن الى يغهاء 
حتى يخعأء ثم يكون ذلك عل وج التجدد 
المستمر كا تفيده صينة المضارعة فى الفملين 
مع احالية فى الفمل الثانى . فتأمل معى جلال 
هذه امكليات الفرآ نية انس كيف صورت 
أدق تصوير تلك الظ هرة الكو ئية المجيبة 


الناحية الملبية 


ظاهمرة زحف الهار إثر الليل سالاعله 
من طرف ؛ وزحف الليل إثر النهارحالا عله 
من الطرف الآخر فى كل بقعة من بقاع الأرض 
أثناء دررتما اليرمية حول نفسها أو حول 
عحورها أمام الشمس تتيجة لذلك الذوران 
الذى يدل على دظ جلاله وجماله مجع الضمه 
فى قوله تعالى ( ينشى الإبل النهار) . 

ثم هذا لدوران نفسه قد دل الذرآن عليه 
يما يكاد يكرن نصا صريحا فى قوله تمالى : 
(يكورالابمىع المار وبكور الهار هلى اللبل ) 
فى الآبة ( الخامسة ) ءن سسودة الزس 
ه والتكوبر اللف واللى » يقال : كار العامة 
عل رأسه وكورهاء ؟ بقول الزعشرى 
فى تيده . إلا أنه جعل يلتمس لذلك ممفى 
مايا لما غاب عنه مااظل بولا لاناس 
أجممين لقرون بده من أن الله سبحائه يلف 
اللبل على النهار باف ممورى حقيق الآرض 
الى فى عمل الليل , وياف الهار على اللبل 
بلى حقيق لآشعة ضوء الشمس فى فلاف 
الأرض الحمراتى الذى تملاه الظللة وهىتدور . 
وف الفعل ( يكور ) المكرر مرتين فى الآبة 
الكريمة معجزة علية أخرى : إذ قد دل 
بوضوح ع لكروية الأرض بكروية جوها 
الذى بشغله ويتعاوره الليل والهار عل التجدد 
فى كل بقمة من بقاع الأرض . وى هذا غناء 
عن الاستشراد بكلمة ( دساها ) فى قوله تمالى 


للا 


( والآرض بمه ذلك دحاها )فى الآبة (.م) 
ه. سورة النازءات . 

فإن احتجت إلىمن يد من الدلالة فى القرآن 
على المركة ايومية اللآرض فأنت واجد 
حاجتك بإذن الله فى قوله تمالى ( ولا اللبل 
بق النهار ؛ وكل فى فلك يسبحون ) رمعى 
الكلات الآربع الأدلى ظاهر مما تقدم , 
فلا عمل للإشكال الذى ذكره الفخر الرازى 
أما العاهد فرو فاللكيات الأريع الآخر: ى: 
( دكل فى فلك يسبحون ) وقد جاءت فى إثر 
الأربع الآولى كا ترى فهى تعمل اليل 
والتهار المذ كررين فما . كأ آشمل الشيس 
د القمر المذكورين فى مفتتح الآبة الكريعة: 
(لا الشمس ينبنى لا أن تدرك القمرء 
ولا الليل سابق النهار؛ وكل فى فك يسبحون) 
عن سودة يس . فلليل والهار يسبحان 
فى فلك ؛ لكل فلك يدرر فيه ألا وهو فلك 
الآرض أو بالاحرى فلك جوها الذى يدور 
بدو راتسا مرة حول عمورها أمام اعمس 
كل يوم . 

أنا حركة الأرض الستوية حول #شمس 
ففى القرآن الكريم دلالتان عليها عل ال قل : 
[حداهما عن طريقالإشارة إل أثرها اليل 
والهار من حيث تداخل أحدهما فى الآخر 
من جبة الطول والقصر على تنابع الفصول 
الناشثة عن تلك الحركة ٠‏ نك فى مشل 
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قوله قعالى : ٠‏ يوي الليسل فق الهساد و يوي 
النهاد فى الليسل » فى الآية ( ١‏ ) من سورة 
فاطر . وقوله تعالى : « ألم تر أن اله يوي 
اليل فى الثهاد يزع النبادفى اليل » فالآية 


النهاد فى الليل » فى الآبة ( 1 ) من سورة 
المج . و نكرار المعنى هكذا فآيات متعددة 
توكيد له من ناحيسة ٠‏ و تنبيه من الله لعباده 
أن يتطلبوا سر هذء الظاهرة الكو نية التى 
يحسونها من ناحية أخرى . والمرهو فى نلك 
الحركة كا عرفها الفلكيون والجغر اه 


افيون 
خاضمة للسغن الكو ني ةالثلاث المعروفة بقواثين 
«كبار » لدوران السياراث حول امس , 
داقانون الجاذبية العامة التى كعفها وكعف 


أما الدلالة الثانية فهى أم لاما إشارة 
كاد نكون فى صراحة هبارة تنص على أن 
اللارض حركة غير حركتها اليرمية . نلك 
هى دلالة قوله تعالى : , وترى الجبال تحسبها 
جامدة وهى تمر م السحاب صنع اقه اذى 
أتقن كل شىء » فى الآبة (ى ) من سودة 
الفبل. 

والسحاب» كاهو معر وف لا؛ يتح رك بذاته 
و لكن يفتقل مولا على الرياح ٠‏ فتكذلك 
الجبال يراها الراى فيظنها جامدة فى مكانها 


بملة الأزهر 


وف مر مسرعة عمولة أينا . وليس لما 
حامل إلاالآرض . «الآرض إذنهى المسرعة ما 
كا تسرع الاح بالسحاب ٠‏ دكلا الآمر ين 
صنع القه الى أتقن كل شىء . فالاستتتاج 
فى الواقع قريب غير بميد » يسرء الله لاهله 
بذلك النشبيه العجيب الذى دل أو يفبقى أن 
يدل الناظر إلى أن فى حركية الآرض الهاملة 
الجبال من آيات الله ومن المناقع لعيساده 
ما يشبه الآبات والمنافع انى أودعها الله 
فى حركة الرباح الماملة للسحاب ؛ والى ثوه 
الله بافى آات كثيرة من كتابه الحكم . 

وليس مميبا أن يفوت المفسرين جميعا 
هذا المدنى على قربه ان يعرف ما أثيته العم 
االارض من حدركة حول العمس ؛ لانهم 
- رحمهم الله لم يكونوا يعرفون أن الارض 
حركة ماء لا يومية ولاسنوية . ومن هنا 
صرقوا الممنى عا يقتضيه اللفمول الأطلق 
فى الآية الكر بمة وما يستلزمه قوله تصالى : 
صنع الله الدى أتقن كل شىء » من أن 
الظاهرة الى لقت اله إلما الإننارن 
فى قوله : و قترى الجيال ...ء الآنة. 
هى ظاهرة كونية فها من إتقان الصئع 
ما يدل على جلال حكته وقدرته سبحائه ٠,‏ 
وما يثافى ما سعاه قداى المفسرين نقضا لسنن 
الله فى التكون يوم القيامة أو بين يدى يوم 
#قيامة , من تسف الجبال تسقا إلى آخر 


الناحية الطاية لل 


ما فطقت الآبات القرآنية المتعلقة بالساعة 
وأشراطها والزعشرى وحد, هوالذى أدرك 
بذوته البيانى عدم التلاؤم بين قوله تعالى 
(منع اله الذى أتقن كل شىء ) وبين 
ما سيحل بالجبال بين يدى الساعة ٠‏ فقار 
ندا يليق فى رأيه يذلك الصمع المتقن 
إذقال « واللعنى ويوم ينفخ فى الصود وكان 
كيه وكيت أثاب اله الحنينوعاقب الجرمين 
ثم الا( صنع الله ) يريد به الإلابة والمماقبة 
وجعل هذا الصنع من جملة الاشياء التى أ تقنها 
وأ عا على الحكة واصواب » إلى آخر 
ما تال ها رفضه غير ,مل أو حيان فى تفسيرء 
ونسبه إلى مذهب الزعشرى فى الاعتزال . 
ولو صرف الزعشرى وأبو حيان ما تمرفه 
اليوم من دوران الأرض حو لالشمس بلك 
الكيفية الباهرة , وما يحكمها من تلك السئن 
الآهية الدقيقة الفاهصرة . وما يترتب علا 
من المنافع الناسإذن لكيرو| الله و لسا روا 
إلى المعنى المتبادد من الآنة ومن تشبيها 
القثيل ومن القرائن الحسية والبلاغية 
دايفهموا الخطاب فى ( وترى الجبال تحسيها 
جامدة وه تمر م السبماب ) هل أنه 
خطاب الإنسان الآن وق كل عصر آت يده 
عل آية م آيات الله الكبرى عله مثدى يبا 
إلى اقه » كا دله فى الآية التى قبلها بآيتين على 
مش إد مثيلات لها تهدى إل الله أد من 


شأئها أن تهدى [ليه -.بحانه وهى قوله تعالى : 
( ألم بدا أناجملنا اليل ليسكنوا فيهوالبار 
مبصرا إن فى ذلك لآبات لقوم يؤمئون ) ٠‏ 
والسياق ودلالته ينبغى على الآقل أن يشمل 
هذه الآبة ودلالتها فيا يشمل ؛ وإزن: تسقط 
حجة انحتج بأن آي ( ويوم بنفخ فى ااصور 
قفرع من فى السموات ومن فى الآدرض 
إلامن شاء اله , وكل أتوه داخسسرين) 
فى موضعها بين الآبتين » تشهد ان يحمل آية 
الجبال خاصة بما يتعلق بالجبال من أسداث 
يهم كيل 

بعد » فإن من اليف المناسبة أن تشون 
آنة ( الم يروا أنا جملا اليل ليسكنوا 
فيه واثهار مبصرا ) إلى ظاهرة تنكأ هن 
إحدى حر كتى الآرض ؛ وأن تفي آبة 
(وترى الجبال تحسها جامدة وف من 
ع السحاب ) إلى الحركة الأخرى تلك 
الإشارة الواضحة المجيبة : ومن حسكة الله 
البالغة أن جمل ؛ آبة تتملق بيوم 
البمث اتصرف الآذهان ع عن المنى الذى 
لم تكن لتعقله قبل أن يأذن الله بالكدف 
عن سة الله فى حركة الآرض حول الشيس 
كديار هن السيارات الت أقنم الله با » تنبيها 
إلى آياته فييا ٠‏ إذ يقول سبدانه : ( فلا أقسم 
بالخقس ؛ الجوارى الكنس ) فى الآبتين 
(016 5( ) من سودة التكوير ) .© 

كر صر الوراوى 


ككول 


آذان القجترق بزاطاليشرراه 


يسع عند ال 


ساد ص رَمباسّرى 


تروى الأساطير الداديخية أن موت الأذان الإسلامى قد ظنى 
باحة بلاط العبداء ماثة مام ٠‏ وأ حاتم يض كانت 


اترفرف ساعتئذ ويراما الئاس »© . 


بروع الحجا هذا الآذان لحي 
مخيلته من جنة الخد صادحا 
ينىء به الفجر اثثلاةا عل الرف 
تردهء الأرواح شوى خانا 
قزل م1 عليا المما. وضيئة 
جام ايسى حلام وما 
تراقها فى الفجر عبط من عل 
ترى الآفق مزهوآ بها متخابلا 
وكات دما يرم الوغى قتفتحتك 
كان نسيم الفجر يحمل عطرها 
عام جنات الثمم ديلا 
أبت أن تمس الأرض ماء رإنما 
دئت ذات طوق فى احتفاء لاختها 


تسائلها : ماذا أصاب هصداتنا 
أتينامو بالتور هدى شماعه 
شعوبا بأردبا تكاتف جبلها 


لقد ألفوا اليل الهم فإن يندا 
اتنامر كالامداء 


لم مانا لآانيتى. أن تذلم 


وعندنا 


من الآرض ء يتلى أم لدى الخد يذكر 
وإلا قا هذا الأديج المطر 
كان ثماع الفجر صبح منود 
لها قبل يوم الحشر فى الفجر مشر 
كاورية من لدة امرش تثر 
يرف مع الورتا. روح مطهر 
فتخصع إجلالا لحا حين تنظر 
فصفحته الخرا. ورد هنضر 
ودود ها عطر الشبادة يون 
عذأ كاد منه الميت فى القهى بنشر 
هتاف بترداد الآذارن مكرر 
لا قنن فى الخلد دياف ألضر 
نذحكرها الأس القربب فتذكر 
فضلوا سبيل الحق والوج مسفر 
ملابين فى ظلائها تش 
وكاد رجاها فرتها تحجر 
مشاعل ضوء آطمس الل يذعروا 
من الدين والأخلاق سفر مسطر 
فا فى بتى الإسلام من يتجيد 


آذان الفجر يللا 


عليم جيم ما عليناء وإنها 
إذا نزل الأيك الروى فككلنا 
ألم يشرب الطنيان ييا دماءم 
شراذم أميورن إلا قماوسا 
ترون قذارات الجسوم قضيلة 
مماذ الحدى أن تلب الثوم دينهم 
لده طريق الحق ٠‏ إن يستجب له 
يقودم 
بين فى الآحراش2 يرشح مما 
دماها إلينا «شارل مارتل » فارتمت 
أنينا مميط اشر عنها قصدها 
لهم صرعات بالمراء كأنهم 
تردوا جلود الوحش ف الكون فاغتدى 
شعور كم الجسم والوجه أرسلت 
إذا غر الدمر الكثيف صدددم 


فياليتهم فوا لرشهد 


وما تاقينا ودرى هتافنا 
ولما تراءينا ولاحبىه سيوقنا 


تمت ليش القافق ‏ مماية 
وعاضت خيول الله فى ساحة الوغى 
ولاح بريق النصر رومض ره 
رأدا حتفيم يدئو فراموا تكيدة 
سرت صيحة أرن الغنائم هوجت 
لآن حسبوا نقد النضار خطورة 
إقد كشفرا الإسلام , ولا عساءة 
وأن ثثناء الله أقى مارب 
عل أر مثل الغافق قد انرى 


ساداة دستور يظاع قياس 
ستهل مله إذ يفيض فيذخن 
فهم فى سطاء كالراتم تحر 
إذا استظهروا الإنجيل لم يتدبروا 
مقدنة ٠‏ ا ويل من يتطبر 
مراغة + بل وافسسد يه 
عشى قدنا قوسدء رلا ثم جب | 
إلى حيث ينجو بلرشاد مفحكر 
محم فها أقبرارن سيط 
كطوفان 
هن الخير شر فى النفوس «قرر 
تخوور يأذيال 


موج خلفه يحدر 
تصيح ‏ وتزأر 
الوحرش مؤصر 
عليم فنها لقذارة مظن 
تلى مم الإسان ذئب مصور 
يدق عنان الآفق : الله أككير 
تضىء مشار النقع والجى أحكدر 
وتم له رأى يديع وين 
تحدل ما شاء الكفاح تمر 
قوته اهنهافة يض لد 
تفرم عقام الحرب والكيد أقدر 
فر من اليدان قوط وبربر 
لقد جليوا المار الذى هر أخطر 


رأت أن وعند الموت حم نق.در 
لمتثبد يلق الجنارنف. فيؤجر 


ومقلته من باحم الفيظ اتسعر 


ليلحنا 


بعاظسة 2 استشهادة 
تيرم هرت فيه الشواع رهية 
تين به الصرعى أكاليل عزة 
مدوةا تآصبته الثبادة فارتق 
وكان مرد الموت مهلا ٠‏ فلم يمآ 
لأن كان فى الدفيا أميرا فإنه 


ورنك علها من قريب حمامة 
عيب بها : كفي ملانك غتومر 
لقد جبلرا ما نفتديه من الحدى 
ولو دروا أخلاقنا تتقدموا 


قصاحت بها : أغتاءءلم محف ديا 
ألم يسألوا ,الآسبان, جما ترومه 
ألم نك أسبانيا ماءة فق 
أليس وقيق الآرض فها شرائنا 
طتى النبلاء المتخمورن. على الورى 
يسير وأحراس الرقيق تحوطه 
واغرى من الكبان عز دوازفا 
أقد شرفت سود المائم. دالحى 
إنا فاش بالشحكوى أجير معذب 
شرور تاظت ارها فلوى بها 
أحالوا ديار القوط فردوس جنة 
مدارس لتثقيف فاضي حياضها 
عام للحق التزية قسودها 
مصحات طب ينها أخو الضنى 

( لماعل 


بمة الارهر 


مواج.ده ء وائقض غضبان يكار 
فلا صرح 
فيامصرعاً فيه 
لها ء وعحياه من يشر يزه 
فرارا , وأقء وهو فى اروم قسور 


كفاك أمير فى الجان نوص 


ارقا ٠‏ والطير فى الخلد يسمر 
فتحن عن الجانين لعفو ولقفن 
وكل جبول لا عمالة سر 
إلينا على شوق . ولم يتأخروا 
سن الو رومن التكول للقي 
وم إغوة. إن يسألوا الرأى أخبروا 
يعيك يا الإقطاع عبرا قيفجر 
مع الطين تشويها السياط فتصمر 
قكل تيل فى التجب قيصر 
ونا ممق إلا الاين التباض 


قسيل جراسا بالحيدة تنغ 
فدن أبقنت : أن الحكنانس متجر 
ترعرع فيهبا العام المقحضر 
وطوقائها الجياش بالملم يزخر 
ماواة شرع المدالة يجهر 


امكل 


للاشتاذ على لنطيبت 


العفة هبة المرأة التى بها تعر , والحب مطلبها 
الاىبه تسمد ‏ وجلالحياتها أنيتوج عفافها 
بحب تنعم بهه وإشيع ف نة والاحترام 

وإذا كان الرجل تقوده عيناه إلى الجمال 
فإن عقله يدقعه إلى العفة ٠‏ وتبلغ سعادته 
القمة حين يطمئْن لوجودهها معا فى إنسانة 
فيسكن [اماسميدا , ديجواهادو اا والرجل 
الشرق ‏ يمخاصة ‏ إذا فقد المفة فى المرأة 


لا يذه جالها فى الغالب , وإنها يبحثك 
من جديه » و يفضل العفة فالنهاية ؛ و يضحى 
الال ؛ لما استقر فى نفسه من « شرف » 
البيت ؛ والشهف بالولد والحرص على تر ييته 
فالعائلية عميقة الجذور فى نفسه ... تتكامل 
شخصيته بوجودما » ويراناح بتحقيقها ٠‏ 


لقد فقن الشرق من إمد الغرب .. 


( الببقية على الصفحة السابقة ) 


حدائق تحككوها الرراحين برجة 
ولو لم تتح لئاس أندلس لما 
ولو لم تتح لئاس أندلس لما 
تحرو شعب من برائن قييده 
واد وقيق الآرض للارض ضيدا 
ألم يسألوا الاسبان منا فيعرفوا 


بدا ارقا بالاحيد لذرى 


٠. 
ومرت هئبهات قطارت لاوجها‎ 
قضه ساعة الذكرى وخفت لأيكبا‎ 
دعاءا إلى الفردوس رضران فاغتدت‎ 
» ومازال فى >معى : وقد غاب طيقها‎ 


وأدراحها اللفا. تزهو (تشهر 
غداً مال التكون فى الكون منظر 
غدا سمو الفكر فالناس مظير 
وأججب بوثب الشمب إذ يتحرر 
له من ناما كرثر بتفجر 
رمالتنا ؛ إن صاح بالعك منحكر 
تاكن هم نمسم تتدهرروا 
٠.‏ 

حائم , كاك نبرة 'تخطر 
وقد تسمه اللذات من يتذكر 
لقمد صدق فى وبى الخلد يؤثر 
يبن هتاف الفجر : اله أكير 

- دمب البو و مى 
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ديس المهم أن تتساءل ... عن فلسفة هفده 
الحرية ... وإنما تمن ستمرهنا بواقعباواقعها 
المر بر الذى فر رةس 
لقد بدت المرأة الغربية تملا علينا خيالنا 
يحوريات الجنان .. مين خطرت فى با 
الشرق ساتحة ... أو بدت على د العاشة , 
ة ..- أو ماست ب « الأزياء » عارضة 


مشخصة . 


جميلة إذا سرت جسدها . أو حيرت 
عن جرد ؛ أو كشفت عن ساق 
فى ذلك كله د حرةء تختار ما تريد (وتجورى) 
من تشاء , ( وتسكن ) إلى من تخثار 
واستخدمت أدوات التزيين الغر بية جرت 
على وجهها ظلالا . ورموئا , وألوانا . 
وجذب القن شعرها ... وأبدع تدكيله » 
وزوده بقلانس ذوات شعور عنتلفة العقص 
والاسترسال ... تتوزع مع أدتات اقيل 
والهار يصاحها مليس أنيق . وعطر 
خلاب ... يتجدد يذلك كله مطلعم! -تى كأن 


..- تبدو 


قبل ذلك و بعده إلى معاهد 
الرقص نففت حركتها ؛ ورشق هيكلوا ... 
وفى معاهد التجميل ... ألقت بشحمبا ٠‏ 
واختصرت سنها » واكقسبت نضارة الوجه 
وجمال اقوام علق » وضايها الثوب فأبرز 
هذا امال , أر فضقض فاج بلدائة جسدها 
وأثار الخيال . 
واغتبط الرجل ىكل أنماء الدنيا ١‏ 


ممه الآزهر 


دم ( يقركم ) هذا لمظير الميل تدان 
ما ارح فى بيت الزدجيسة من ( سمادة ) 
أو بتى من (خلق) ... أو قدم من (ثريية ) . 
ولكنه ( قوم ) فى سطحية انطباءات 
مشاعره حين رؤياء هذا الجمال المشرق ... 
والملبس الفاتن -- والجرأة القاهرة . 

وكان الشرق ورجاله ‏ إلا من عصم الله 
أول من عمى فأخطاً التقويم » واعتير هذا 
٠‏ ظبر » عنوان التقدم ... فتادى به ... 
وصرخ فى وجسه من تصدى الطريق ٠...‏ 
وبعد جيل ... نادى لعضهم : الشرف ثىء ٠.‏ 
والجنس ثىء آخر . 

وكانت المرأة فى الشرق قد بهرت بهذا 
المظبر : وكانت فتنته على أعصابها تامرة » 
وزت منها الحمكة » ووأدت منها البصيرة » 
وغاليا ماكان الرجل يحوارها ,وى ذلك ... 
فاندقصى ته ... وتبدع ... وسارت 
فى الطريق . طريق علىء لمجال ... قفواج 
بالعطر » الكن أرضه سثر فوق بركان » 
غامض ينيد معالى ... متشعب الأنحاء ... 
ملتوىالاتجاهات ... تتقصف فيه السائرات» 
وك ضاهت فيه فسا. بعدأن ضيم نكلثى»... 


وذهين دون دءعة وداع :.. أو رثاء حبيب » 
تبق أو ذكرى فى نفس زوج... أو عطف 
تمتلء به روح وف ... وفطنت المرأة الغربية 
الى بدأت بفتح الطريق ... حين اتبى إلى 


آخره ... فارتات منه بوجه حزين انسايعك 


غاتمة المطاف 


مه الدموع - وعلته الغيرة ٠‏ و بدا عليه 
الجبد والذلة ... خادية اليدين ... تنتفت إلى 
ماض مظ ل كثيب ... ولاتحد أمامها مستقبلا 
إشرق ابأدى أمل.؛ ظالئفتت إلى أخواتها ... 
أخواتها الاليلات ... يلين عاولة أخيرة » 
وق كان ... 

القدكان أقسى شىء على نفسها أن تهون على 
المجتمع نفسه ... وتفتد فيه النصير ... فلا 
رجل أخلاق ... ولامسلح اجام ... يمد 
يدأ ... وقد نسذ الكل قضيتها ... وكان 
واخما لما ... أن الرجل قد استفلها حين 
ظنت هى أنها قادرة على كل شىء ... وأئها 
لن تنكون غزيرة: بد الرجال ... وننيت 
أن أغواتها يدرن حول رجلبا مثهرات ... 
دفهن شير منها ... ولمن نفس المرايا 
وعندهن نفس الثقة ... وريدن تقس 
الطلب ... وكان المسراع وسقطت المرأة » 
وملات الدرن أطفالا غير شرعيين » 
وأصبحت مديئة لندن بالذات يواد بها طقل 
غير شرعى بين كل سبعة أطفال شر عيين » 
وتدفقت الفتيات الحوامل عل المدينة حيث 
.بمكنهن إخفاء الفضيحة فى زحام الماصمة » 
كا يقول دكتور ستيوارت مدير إدارة 
الرعابة الطبية بلندن (9) . 

)١(‏ الأعرام ؟ذ/:/مدور . وكالات الأناء 
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كل 


وذحفت المشكلة إلى آخر مكان يمكن أن 
يتصور[ اسان أن تبط فيه ؛ فدورالمرحمن 
الآخلاق ... استسلت بدورها للإغراء . . 
وانقادت الشبوات » وانهارت حياة سبمانة 
طالبة يجامعة شيفيلد صرمى الزق » فأسيع 
طبيب الجامعة يصرف لمن حبوب منع الخل 
بعد أن ارتفع عدد الأطفال غير الثرهبين 
الذين تنج.رم الطالبات مدل اثنى عشر طفلا 
. 

ولا يمكن أن يكون «عل النفس » هى 
سبب ذلك كله , فالملم ذو دقار » وإذا كان 
عل النفس يعترف يضر ٠‏ الكبت ع ويق 
آلام , أراهقة, ويعترف ,مهاعر «النقص» 
فإنه أيضا غير عاجز هن وضع اللو القيمة 
المفيفة ال ىتخفف الكبت » وتساعدا مراهق 
وتزيل مشاعر النقص » وتم قراعي 
الأخلاق الكريمة . 

فى الحق إنه ليس الم ... ولكنها .. فثئة 
الملساء ... ١‏ 


تلكالفتنة الثى واصلت سيرهاحق | قتحمت 
أدمثة المشرعين فى مستوام « الوظق » العالى 
فأعدوا فى الداتمرك ٠:‏ .شروع قاثون ينص 
على اعتبار جريمة الزئا غير كانية الحصول 
على الطلاق ؛ وقد ثم وضع مشروع القائون 
بعد دراسة استمرت سبع سنوات تاصى با 
لجنة حمكودية من خمسة أعضاء » وتهدف 


م الأمرامدل مد سبع ع. 


يفا 


من ذلك إلى إيماد تشربع مشترك للزواج 
بين الدول الس : الداتمرك ٠‏ والزويج ؛ 
والسريد » وفتلندا » وإيسلتداء © 

فبل أيجب ذلك المرأة الى قطعت الطريق 
وذاقت ثماره » د بما لو تخات عن عقلماجانيا 
لصرخت مشتبطة نما حازثه فى هذا الةثون » 
ولكهها عل المكى ء ضاقت يذلك كله » 
وشعرت الفوان » و34-ةسالاطم ٠‏ ورفضت 
4 » التى تستوى فيها بالانمام 
واحست : 

أنه لا يمكن بمد ذلك أن تجد رجلا 
يلها من [غلاص:ويشاركبا حياتم) فى غبطة 
ويسكن إلا فى حب » وهر يمل يقينا : أن 
هذه المرأة يمكن أن تغرر ححيه ٠‏ وتموى 
غيده » وقستسل لهذا الغير , وتعطيه الجسد 
والفؤاد دون أن يكون ازوجها هلها حق 
الطاعة أو حق المفاق ٠.١‏ بلهكرامة اشرف 
وصيائة اللقب... ويمتى هذا أن تفقد المرأة 
5 حياتها ( الآمين ) الذ: 
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وأ لا بمكن بعد ذلك أن تلم عقارق 
تخصه بحا » وقطرحعليه من كرامتها ؛ وقد 
فر الزوج خدوفا من ضياع الشرف ٠‏ ولوثة 
الولد ..٠‏ ودأت المرأة الذربية الحديثة أنما 
ستمضى وتخلف دنياها لا كجدائها ‏ اللواق 
بنين الآسرة من ثلاث طبقات : الوالدئ . 


() الأعرام 0ك تحرس معىء 


بمة الآزه. 


والبثاء ... والاحقاة .. وشرف 
لا... ستمضى دون أن تضع لبنة ... حت 
فى الطبقة الآولى ٠‏ 


دثارت ضيقة بهذا كله , وحلت الصحف 
صباج 86 / ؛ / هجوا ثورتها . و 
أخبار اليوم عثرائما : 

« مظاهرة نائية احتجابا على المرية 

داق البيويه +ع 


وقد ثبلت ثووة النساء السويدياى أنحاء 
البلاد احتجاجا ولى إطلاق الحريات الجنسية 


فى بلادمن . . وتقدمن باعتجاجين إلى 


امسو لين » وبلغن فى استكهولم وحدها تمر 
ماثة أاف امرأة . 

إن نساء السويد بالذات يتوقعن الكارثة 
ويحسسن بها أكثر من الآخريات . . لقد 
بلغن قة الحضارة .. والمساواة .. ولم بمطين 


أن تسترد من الذين سلبوها الخد كل شي 
حقها فى حياة كر مة شيا بعد ثىء . ونحن 
تقول هذه المرأة بالغرب : سدد الله خطاك .. 
ورا الها رجال فى الشرق ... للبرأة الشرقية 
بعد مئات السنين ... حيين يقتهى بها الطر يق 
وتأنى عائمة المطاف . 
على القطيبت 
جمع البحوث الإسلامية 


دساش اليهيود 


اللأشتاذ ود عد مشيكة 


رحب هود فى المديئة بالضيف القادم 
والاذيلالوافد : وم يكن هذا التوحيب ناته 
عن شمور باللكرم . أو إحساس بالروءة . 
وإنماكان مرده ومبعثه أن الهود ظنوا عمدا 
سل الته عليه وسل الرجل الذى يمكن أن 
يستال » والداهى الذى يمكن أن يستغل . 

ظنوا أنه من الممكن أن يتحالفوا 
مع الرسول ضد النصرانية الى أجلنهم من 
أرض الميماد ( فاسطين ) ومن أجسل ذلك 
هشوا لاستقباله وخفرا للترحيب به , وقد 
بادلهم الرسول تحية بتحية ؛ ووثق صلته بهم 
وتقرب إليه رؤساؤم وكيراؤم بوصف أنهم 
أهل كدّاب موحدون , وعد معهم معاهدة 
مداقة وتحالف قها تقرير لحرية المقيدة 
وحرية الرأى . 

وقدكانت هذه المعاهدة الملزمة والمعاملة 
الحسنة كفيلة يأن تسمل الآحقاد من تفوسهم 
وتنزع الضينة من قلوبهم لو أن تفوسهم 
كانت صافية , والكن [قى لليهودى أن تصفو 
نفسه ء ويستريح بير , وهذه دعوة محمد 
تفتتح لما مغالق القلوب » ويدخل فها الناس 
أفواجاء وقد بدات القسة تكثر. والسلطان 


يمظم ؛ والنفوذ الروحى يمتد؛ لقدكان البهود 
يؤملون الاستمائة بمحمد على النصارى » 
وإذا محمد أقرى من هؤلاء وأو لئك . 

حينئذ نحرك داوم القديم ؛ وظبن حقدم 
الدفين : ومخاصة حهن أسل عبد الله بن سلام 
وهو حير من أحبارم ؛ ويدوا يحاديون 
الرسول وحبه بالجسدل والدس والوقيعة » 
ويرجون من وداء ذقك أن تنحيل الرابطة 
وينفرط المقمد ‏ و تتفرق الداعة » ولكن 
هيبات هيات ؛ لقد أحك الإسلام الرابطة » 
ووثق الآلفة؛ وص النفوس . 

مس بودى يدع شاس إن قيس على نفر 
من الآوس والخررج وم يجتمعون فناظه 
مام فيه من ألفة وعبة فقال : قد اجتمع 
ملا بنى قيلة بهذه البلاد وما لنسا ممهم إذا 
اجتمع ملؤم من قرار ؛ وجاء إلى شاب من 
الجرد فقال له : أغيد [لوم ؛ فاجلس معهم 
ثم اذك يوم بعاث ء وأتعدم ما كائوا 
بتَةاولون به من الأشمار . ففمل الاب » 
فتكلم القوم عند ذلك » وتثازهوا وتواعدوا 
عل المقاتلة » ونادى هؤلاء : با آل الأاوس 
ونادى دؤلاء: | آل الحزرج , ثم خرجوا 


إل 


4و1 


للحرب ؛ وقد أخ.ذرا السلاح » واصطافوا 
الف ل , فبلغ ذلك سول اقه صلى الله عليه 
وسل تفرج فيمن كان معه من المهاج رين فقال : 
ياممشرالمسليهن : !قه الله . اتقوا الله أبدهوى 
الجاهلية وأنا بين أظبركم بعد أن هداك إلى 
الإسلام ‏ وقطع به عنك أمى الجاملية 
واستنقذك به من الكفر, وألف بهذقلر م .. 
حينئذ أدرك "قوم أن ما حدث كان دسي-ة 
يهودى فبسكوا ٠‏ وعائق الرجال من الآوس 
الرجال من الخررج ٠‏ ونزل فى شا سبن قيس 
وأمثاله قول الله تبارك وتعالى : « قل با أهل 
الكيتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن 
تبغونها هوا , وأتتم شهداء » وما القه بغافل 
عما قعملون » . ونزل فى شأن الآنصار قوله 
تعالى : ديا أيها اين آءموا إن تطيموا فريقا 
من الذين أتوا الكتاب بردو بمد إماتم 
كافرن » وكيف تكفرون وأ تل علكم 
آيات لله ؛ ويم رسوله . ومن يستصم باقه 
فقد عدى إلى صراط مستقيم ٠‏ 

يا أ الذين آمنوا اتفوا الله حق تقاته 
ولاتموتن إلا وأئتم مسلون , واعتصموا 
يحبل الله جميما ولا تفرقوا واذكروا نعمة 
الله عليكم إذكثتم أعداء : فألف بين قلويم 
فأسب<تم بنعمته إغوانا » وكتم على شفا 
حفرة من الناد ف نقدم منها : كذلك يبين 


الله لك آباته لملكم تيتدون ٠ ٠‏ 


يمه الآزهر 


ولقدكان أبو بكر الصديق رضى الله عنه 
يتحدث إلى جودى يسمى فتحاص وبذهوه 
إلى الإسلام , قرد عليه قتداص هذا بقوله : 
والله يا أبا بكر ما لنا إلى الله من فقن وإنه 
اليا لفقير وما نتضرع إليه كا يتضرع إلينا 
وإنا عنه أغثياء» وماعو هذا بذنى , ول وكان 
غنيا ما استقرضنا أموا ذا يا يزعم صاحيكم 
يناكم عن الرياء و يعتايقاء » ولو كأن نيا 
ما أعطانا ! يشير اايهودىء إلى قوله تمالى : 
« من ذا اذى يقرض الله قرضا حسنا 
فيضاعفه له أضمافا كثيرة » . 

لكن أيا بكر على ما كان عليه من دماثة 
خلق ؛ وطول أثاة لم يعاق صبرا على هذا 
الجواب قثارت حفيظته واشتدد غضبه 
وضرب رجه فتحاص ضر باشديدا » وقال 2 
د الذى نفسى بيده لولا العبد الذى بيننا وييذكم 
لضربت رأسك اهدو اقه ؛ وشكا فنحاصس 
أمسء إلى النىصىاقه عليه وس وأ نكر ما قاله 
لآبى بكر فنزل قوله تمالى , لقد سمع اله 
قول الذين قالوا : إن اقه فقير ونحن أغنياء . 
سنسكتب ما قالوا » وقتلهم الآان 
حتى ونقول : ذوقوا عذاب الحريق 

ولقد بلغت بالهود الجرأة والوقاحة أن 
حا لوا قتنه الرسول نفسه حنما ذهب إليه 
أحبارم وسادتهم وقالوا له : إنك قد 
أس ناوضر لتناء وإنا إن| نبمناك!تبعك ايهود 


فت 


دسائس اايهود 5-7 


ولم يخا لفو نا . وإنا يبنا و بهنقوءما خصومة 
:تحت إليك فتقضى لنا فتقبمك ونؤمن بك 
غنزل فيهم قوله تمالى , وأن احسكم بيهم مما 
أنزل اقهولا تقع أهواءم واحذرم 


أن يفتنوك عن بعض ما أنزل القه [ليك فإن 
تولوا فاعلأتما يريد الله أن يصيهم يبعض 
ذنوهم . وإ نكثيرا من الناس لفاسقون » 
أخك الجاملية يبغون .!؟ ومن أحدن مناه 
حك لقرم بوقنون ؟ » . 
دل يق الآمس بالبهود عند هذا الحدد 
لنضير اغتيال الرسول صلى القه 
عليه وسل حينما ذهب إلهم يستعيهم 
فى ديه قتيلين , ولكن اقه سبحانه وتمالى 
حفظه م نكيدم وتجاءمن شرم كذلك | نضم 
بنو قريظة إلى المشركين فى غزوة الاحزاب 
بغية القضاء على المسلمين كا حاولت ذيئب 
بفت الحارث قتل الرسول بعد أن وقع الصلح 
يبنه وبين أهل خور بأن أهسدت إليه شاة 
مسمومة , لجلس وأصماية حولها لي كلوها 
وتناول عليه السلام الذراع فلاك منها مضغة 
غلم يسغها . ركان بشر بن البراء قد نذاول منها 
مثل ما تناول الرسول » فأمآ بشر فأساغها 
وازدردها وأما الزسرلفلفظها وهو يقول: 
إن هذا المقم ليخيرئى أنه مسموم ثم دعا 
يزينب فاعترقت ٠‏ وقالت : لقن بلشى من 
قرى ما لم ##ف عليك . فقلت : إن كان ملكا 


استرحى ٠ه‏ . وإن كان نيا فسيخير . 

أما بشر فقد مات من أكلته هذه , وكان 
ذه الفعلة أثرها العميق فى تفوس الملين 
إذ جملتهم يخشون غدر هود أرادى بعد 
أن تخلصوا منهم جماءات . 

ويقول الآستاذ مد خليفة التوننى 
فى كيتابه ,العار”جردى». ( الهووذىيهودى 
قبل كل ثىء مهما نكن جنيته ومهما يعتنق 
من مبادىء وعقائد فى الظاهمر ليخدم 
باعتناقها نفسه وأمئه فهو يتجنس بالجنسية 
الأسريكية أو الأتجليزية أو الفرنسية ويؤيد 
جنسيته طالما كان ذلك فى مصلحته اربودية 
فإذا تعارضت الم لحتان لم يكن إلا مودي 
فمعطد هوديته وضى يمنسيته الأخدرى , 
والهودى ٠‏ يسم أو يتنمى ثفاةا ليفسد 
الإسلاموالمسيحية أو يوجه تما ا هذا الدين 
الجديد ونقاليده وجبة تعود بلجي مل 
اليهودية أويبث روح المردءة لم ٠»‏ والعطف 
عليم ) . 

وهذا الكلام ينطيق ماما على شخصين 
كلاهيا كان له خطره الفاحش وضررء البالخ 
ققد أسلنا تظاهرا وخنداط أولها : كمب 
الآحبار ٠‏ وثانهما : عبد الله بن سيا , 
أما كعب فهو من هود الين أظير إسلامه 
يا تضاءلت الهودية فى بلاد إلين » ورأى 
الإسلام .“مو ويزدهر وتغزو دعوت الافاق 


فعا 


أسل ليجد لحقده متفسا ب 
و انحةةون من الباحثين يؤكدرن اشتراك 
كمب الأحبار فى مقثل عمس :دع اقل 
كان يمل بالمؤامرة التى ديرت لاغتيال خليفة 
رسول اله » ويستدلون على ذلك بالحديثك 
الذى دار بيه وبين عمر بن الخطاب قبل 
دناته حينما عدده أبو اؤاؤة ٠‏ وقال له : اأن 
دلبت لأعملن لك رحى يتحدث ا من 
بالمشرق والمغرب ء ثم انصرف عنه ؛ فقال 
عمر : لفد توعدق العبد آنا . 

فداكان من اليد جا.ه كمب الاحبار فقال: 
يا أمير المؤمنين . أعرد ؛ فإنك مت فى ثا 
أيام . فقال : وما يدريك ؟ . قال : أجده 
فى كيتاب الله التوراة ؛ ففال عمر : الله إنك 
لتجد عمر بن الخطاب فى التوراة » فال : 
الهم لاء و لكن أججد صفئك وحليتك و أنه 
قد فى أجلك وعم ر لاعس وجما ولا ألما. 

فلباكان من الغد باءه كمب الاحبار وتال 
4ه : يا أمير المؤمنين ذهب يوم و بق يومان ٠‏ 
ثم جاءه من غد ااذد وقال : ذهب يرمان وبق 
يوم ولية , وفى لك إلى صبي<ته! . فلا كان 
الصبمح خرج عمر إلى الصلاة فطمن 

فبل يشك أحد بعد ذلك فى أن لهذا الرجل 
علا ناما بالمؤامرة » وممرفة أ كيدة ,بالوقت 
المدد لا غتيال عمر , إن التوراة مقروءة 


جه الأزهر 


متداولة وايس فها شىء ما تاله كعب عن. 
صفات عن . 

والتوداة كتتاب أنزل ليبين للناس أحكام 
الدبن وأصول الشريمة لا ليتحدث غن وظاة 
رجل لم يكن خرج إلى الحراة بعد . 

ويقولالخضرى ره الله : (لوكنت عن 
يحفق فى هذه القضية ما ترددت للحظة فى أن 
لكمب يدأ فى مقتل حمر ء أو أه كان عالما 
عاتم عليه الانفاق بين المتآمرين) ؛ وقد 
استطاع كعب أن يفيض هلينا ثروة واسعة 
من الأخبار الإسرائيلية النى مى فى حقيقنها 
عض كذب وافتراء والدجب أن كثيراً من, 
| هذه المفتريات بقبول 
حسن دون معرة' لقرةتها ودراية بمصادرها . 


أما عبد بن سبأ فهو ان أمة سسوداه 
اذا لقب يات السوقاه ##وهواهواهوة 
انين كذلك ؛ أسلفى أيام عثان بن عفان » 
ثم استغل الفتنة وصاد يقنقل فى الامصاب 
يحرض على الخليقة : و يغرىيه ‏ ويذيع عله 
قله السو ٠‏ ذهب إلى البصرة فاخرجه منها 
هبد الله بن عامر حيئما عل يحقيقة أمرء شم 
ذهب إلى العام فأخرجه معارية فاته إلى 
مصر ؛ وقها وجند من يساهده على يدهه 
ومكائده : ذكان يتتحدث إلى الناس بأن 
الثى عمدا أحق بالرجعة من عبسى ويذكر 
قوله تعالى : د إن الى فرض عليك القرآآنه 


دسائس الهود 


لرادك إلىمعاد » » وكان يقول : إن لكل نى 
وصياء مل ومىحت . وهل عاتم الأوصياء » 
كا أن عمدآ عاتم الآنبياء ومن أظلم من لم 
يجز وصية رسول الله صلى اقه عليه وس 
وو ثب عل رصيه : ومئعه ةبه وتتارل 
أمر هذء الآمة يدير الحق . 

ثم قال : إن عثاناغتصب الأامر بغير الحق 
من صاحبه ( على ) فالهضوا فى هذا الآمر 
لخركوه وابدءوا ب اطممن هل أمرائ.م 
وأظهروا الآمر بالممردف واتهى من المتكر 
اتستتميلوا الناس . ثم أخذ ينتقص من أقدار 
الأمة ويذم أبا بكر وعمر رضى الله عثهما 
وما بلغ ذلك مليا قال : مالى وما لهذا الحيث 
الآسودالذىيكذب على اقهو رسوله . تميقوم 
إلى على وهو خطب فيقول له: ( أنت أنت ) 
فيقرله عل : ويلك من أنا . فيقول : 
أن اله . ومن هنا بدأ فكرة تأليه على » 
وقد أمر أمير المؤمنين بنتله بعد أن 
منه ه.ذا الكلام . ولكنه | كنّق بثفيه 
إلى المدائن . 

هؤلاء م البهود فى مؤاماتهم ودسا تسم 
وحقدم على الإسلام وأهله ٠‏ وعلى الرسول 
وصمابته . وما زالوا حتى يومنا ه.ذا وحتّى 
يرث الله الآرض ومن عليها يواصلون 
مؤساتهم وهكائدم . فقد استطاعوا 


ففضل 


.عمساعدة الاستمار الاءتداء على شعب مسالم 
وادع هو شعب فلسطين . وأخرجوه من 
بلده ظذا وعدرانا » واتكبوا فى سبيل 
ذلك من الخازى والفضائح ما يندىله الجمبين 
ولم تقف أطاعبم عند هذا الحد يل امتدت 
أبصارم إلى توسبع الرقمة وتشجيع المجرة 
والشكن فى الأرض والإضراد بالمرب 
ففكروافى تحويل يرى هر الأردن علا 
بأنه ليس للهود أى حق سيامى أو تانوق 
فى تحويل هذا النهر . فإن القاءون الأولى 
ينص عل أنه لا حمق لآبة درلة من 
الاول المشتركة فى بجرى تبر واحد أن 
تحول بحرى هذا انبر ميث يسبب عن 
هذا التحويل إضرار بالدول الاخرى 
المشتركة فيه 99© , 


ولكن متى اءقرفه إسرائيل بالقانون ؟ 
ومثى أقرت المماهدات واستجابه للنداء ؟ 
ولالك جاءت قرارات العرب فى م مر القمة 
الآول والثائى ضربة قاضية واطءة قاسية 
أطاحت بأمل إسرائيل وأفسدت خططها 
وأحبطى مؤامرات الهرد ؛ بل وقربت 
من نمايتهم وعلى نفسها يجنى برانش .5 


ود الم جك 


. 8. بر الأردن والمؤامية الصهيونية‎ )١( 


ا 


تسو 


أقدم مراكز الإسلام فى غرب إفر بقية 


لاشتاز تال بان 


مقدمة : 

على أحد المدرجات الجئوبية للمحراء 
الكبرى » وعلى ارتفاع يبلغ نمو .1م مثرا 
فوق سطح البحر تقع مديئة « تمبكتو » . على 
بعد بضمة كيلو مترات من رأس الما<نى 
الشمالى لتبر النيجر ( نيل السودان كا ماه 
الجمرافيون العرب) حيط برا مال الصحراء 
الكبرى .ن الثمال » ويصلما ذراع من اله 
يحف يحنويها . يحرى بالمياء الدافقة فى قصل 
الفيضان وتستتسس به المياه سائر فصول السنة 
ولذاك أصبحت "مبكتو توصف أن ميثاء 
الصحراء , وذلك لاع ملت الإيل بالقوارب. 


كانت هذه المديئة فى أول مركز ازدهفر 
ااثقافة الإسلامية فى غرب إفريقية » بيدأت 
بالإسلام » رازدمرت يثقافته ٠‏ وأصبحت 
مكيزا انشرهء وحط أنظار الراغبين فى 
علومه ثم أسابها الاتمحلال: و لكنها أخضه 


بين جدرائها نورا أ اشعته فى فترات عتلفة . 
ثم أخذ الاذدهار يدود [ايها فىظل جمهودية 


ني 


وسوف تقناول ف هذا المقال دراسة اذ 
المديئة وتنار خها وتطورها و نشير إلى أيمادها 
الإسلامية .' 
أسطورة حول تسمية المد 
امخذ قوم من العاوارق موقع التقاء 
الرمال بماء نيل السودان مضريا لخيامهم 
فى فصل الجفاف النام حيث كاثرا يحدون 
السقابة لإبلهم وأغنامهم ٠:‏ واعتادرا ذلك 
كل عام ٠‏ وظلوا مكنذا عشرات اسئين » 
وحدثنى ذا الحديث بعض شيوخ المدينة » 
وقد اتفق أكثرم على أن زءها من ذهماء 
عشيرة الطوارق ١‏ المقشرن.(١)‏ .رأى يوما 
على شط ااثهر حسناء من قبائل « الصنغاى » 
شديدة السمرة «يلة الجسد ٠‏ كانت 
تمتار بين بئات بأن موضع الحبل 
الرى متطوع قلما سلما ل يلف بروزا 
بلكان غائراآ مثل « الببكت 5 قأجب 
الزعيم الطارقى يمالها وأحها » وقرالإقامة 
)١(‏ تحريف لكلءة المفعرين أى الببش لآن 
الطوارق كانوا ش بدى بياش البرة ٠‏ 
(؟) يكت فى لنة المنفاى ممناها الصسنالمغير 


الدائمة هناك من أجاها ء وأقام له بالموقعأول 
بناء ثابتمن الآن ليقطنه يجو ارد يأ رعشيقته ٠‏ 
: إن هذا الآمير ااطارق 
اذ ؛ وقال آخرون : إ» قد 
تروجها بعد أن دخ ل أهلها الإسلام ؛ رقالكت 
جاعة أخرى : إنه حاول غطفها ففتلت 
فى المعركة , و لكن الذى أجعوا هليه هو 
أن صفة هذه الفتاة ( ذا تالصحى ) أو بلئة 
ااصنغاى ( سن بكنت ) قد أطلقت عللالمديئة 
تذكارا لهذه الحسناء التى من أجلها بنى أول 
بيت فى المدينة وئما اعمران من حوله . 
ومذا هو الاسم الذى هرات به المديئة لد 
الكتاب - ب الأوائل . 


عبد الخ السمقتى اق تارف من أن الموقع 
كان مئزلا لبعض را الصحراء ياجئون [ليه 
لرعى أغنامهم قصل الجفاف وي رحلون عنه 
فى الخريف ( أصل الطى )ولا أصبحالموقع 
معرء ذا ندأت يهسوقصغيرة . كان الطوارق 
يقايضون فبها أغفامهم بالحبوب التى حملم-ا 
الصنغاى فى قواد يهم الصغي. 
هلى مدى أبعد وكيرت المديئة ونمت و أت 
موقا هامة يفدعلما التجار بعاريق لمر ليلتقوا 
بقوافل الصحراء الآ الشخال . 
وقدتحولتالخياماتىكان يضرا الطوارق 
فى الموقع إلى أكواخ من الحشائش وفروع 


لشضنا 


الشجيرات ثم تطورت إلى بيرت مبفية من 
قوالب اللبن فى أرائل القرن الثانى عشر017. 
وجاء اتتقال المدينة من رحسل النشأة 
الآ لى إلى مرحلة الذو عبد ارا بطين الذين 
أشاعوافىالصحراء وأطرافبا بمضالاستغرار 
5 ازدادت 'هميتها كركر تجار خلال القرن 
الثالك عشر بازدياد حركة اانقل دلى ارق 
القوافل ثى كانت قدلها بالشمالوأهمها طريق 
ما كش الذىكان يعبر الصحراء شمالامارا : 
يأروان » وتاودق » وتغازا : ثم يمير جبال 
الآطنس إلى مي| كش . وطر ب قالثيرق الذى 
كان يتجه من بسكتو إلى «أجادسء ثم ثمالا 
المواحة مرزوق ف الصحراء الإيبيةحي ث كان 
يصل إلى مصر شرقا أو إلى طرا بلس شثهالاه 
وكانترع »نه يتجه إلى وكائو » وصنها إلى يدابة 
طريق الار بمينق الفاشرثم إلى:صيرأ يها (؟», 
الطرق كان ينقل إلى مبكةو املح 
والأقشة من 'شيال ومن الصحراء ٠‏ ويم در 
منها الذهب الذى اشتهرت به بلاد السودان 
وتدتير #ارة الممح من العوامل الهامة الى 
ساعد عل ازدهار مديئة تمبكثر فى خلال 
القرنين : الثاتى عشر والثالث عشر ؛ وذلك 
لآن منطقة النيجر كلها كانت تعتمد على الالح 
الوارد من تغاذا التى تبمد نحو 1.٠١‏ ميلا 
ثمال غر فى يمكتو . 
١‏ © تومه , 
9 فيتزجيراك (واتر ) س 4٠١‏ . 


وعلىهذ. 
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وكادت أهرية #بكتو تضي عكركز تجارى 
حينا اس و لىملوك مس( كش عل منطقة ناجم 
الل فى تغاذا ولا أن اكتعفتك تناجم 
جديدة لالح فى , تاودق» الآفرب إلى 
تمبكتو مما سبل نفله إلها وعوضتها بذلك 
اتاوداى خير| من مناجم تغازا . 

ومن الموامل التى ساعدت على ازدهار 
هبكيتو كركر تجارى هو نم منطفتها إلى 
ملك مالى مم إلى |سبراطور بة الصئغاى حيث 
كانت غالبية صادرات هاتين المدلكتين من 
الذهب والماج والاخشاب القيئة والجلود هى 
السلع المطلوبة فى المغرب » وكانت نمكتو 
تصدر هذه اللع مقابل الملم راؤقدة 
المطرزة والجلود المصتمة و اران الفضية 
وغيرها من اسلع القيتة التى كاف تستخ.م 
فى بلاط المللوك ء وكذلك الخيول تى كانت 
من مظ هر الا و"مظمة فىها نين المملكتين. 

اكتساب المركز الدينى والمللى 

وقد ارتط اؤودعان المديئة كر كو تماد 
باكقسابها ركز اد يذي] وعلب هاما . إذ سرعان 
ما اقت الملداء أثر التجار فأخذ را بشخصون 
إلها من المثرب الأقصى والائدلن ؛ 
بل ومن مسر » وغدامن ٠‏ وطوات » 
وتافيلكت وغيرها(0) , 

فاه تقال ركونشاط اثاة الإسلامية 


١ 


التتفق عن »0ن 


بمة الأذعر 


إلى مبكتو تدريحيا » ذفكأن بعض العلا 
دالدعاة أقاموا فمامنذ نكأتهاء غير أنمكرها 
ككمبة للملوم الإسلاءية لم تكاتسبه إلا منذ 
القرن الرابع عشر » ولقد مرت حركة اتتقال 
وك اثقافة مرب بية والإسلامية إلى ممكتر 


قبيلة جدالة الذين كانوا 
يستبرون فقهاء. المسزاء مطل , اندار. 
موريتانيا » حيث امخذرا كرب أ دقان 
كرا لمم » وظلوا فى كرب سين طويلة 
يستتقبلون الراغبين فى دراسة الفقه وعلوم 
الدبن ليتخر جوا على أ يديهم مبشرين بالإسلام 
ومملين لقواعد, الصديحة ف البلاد الأخرى 
وقد نزل بعض هؤلاء التلاميذ مع الطوارق 
المقشرن إلى تمبكتر منذ لجر نهأنما . وكانوا 
من عشيرة تسمى !وك توار ثنك هلوم الدين 
وففربية حى يومنا هذا فى تمبسكتو وجاد 
وغيرها من مدن شهال مالى 

+ فخلالالقرن اث لشعشر استولت 
ق. ثل د السوسوء على وكومى » فسادت 1 
الاضعارابات #تى أدت إلى ثجرة هلماء وتقهاء 
جداله منها إل المدن اجاورة وم؛ 
ومكتو , ولكن نصيب والاته 
فاق بكثير نيب مبكتو فظلت والاته تحثل 
ركز [صرارة والتفوق نحو نصف قرن 
صن الزمان م + 


(١]يوقيل‏ س هه 0ه 


كتر 


+ ل تقعرضى والات فى أراخر اقرن 
الثالك مشر إلى غزوات متعددة من طوارق 
الصحرا. ما أشاع فيها الاضطراب فبجرها 
« الكو تت , علاء جداله إلى مبكتو حيث كان 
لحك ذا قد اسآتب لملوك مالرفى ههد « مقبى 
مومى ‏ (07.+( ل معم1 ) وهنا دخلت 
جمبكتو مرحلة الازدهار بالثقافة العربية 
والإسلامية , وظلتكذلكت القر نالسادس 
عشر حينها وصلها الغزى المغرنى من اشمال ٠‏ 

العصر الذمى لتبكتو 

بلنت مبكتو ذروة بجدها فى عبد منى 
عومى أشهر ملوك مالى بفضل ابه العخصية 
بالمدينة وتعجيعه فالواء على الإنامة فهياء 
وبعد عودته من الج أحضر معه أيضاً مدد] 
من علاء المدينة المنورة وكيات كبيرة 
عن الكتب من «صر . 

ويذكر هيد رحن السمدى أن فقها أيه 
عبدالرحمن القيمى جاء من الحجاز بصحبة منبى 
هوم صاحب مالى : فأقام بقتبكت زمنا ولا 
وأى رجالا بتو قوعليه ف معظر علوم غادرها 
إلى فاس حيث درس منيدا من علوم الثمرع 
وعاد ثانية لإنامة بجلس عل بتبكشر () . 

وكان أم حدث ف تاريخ ممكتو اثفانى أن 
السلطانمفبى مرسى استدعى أنا إتمن الساحل 
الغرنالى الأصل من ا مغر, 


ومسجد كبيرفى كبكنتوء و مذ ب 


(0 الى س عماافء 


ليكلا 


رعلاء جداله يحلسون فيهللدرس , وقد كثر 
تلاميذم الوافدين من كل فج : من درعه» 
وسوس , وبجلياصه ؛ بل ومنقاس ف المغرب 
الأقمى رطوات وقدامس وقزان . 

وف أدائل القرن الخامس عشر استطام 
الطوارق بقيادة زعيمهم « عقيل مالوال» 
أن يسةهلوا بتمبكدو ؛ وعينوا علها رجلا 
من صلهاجه يرعى عم » كان عبا للعو الدين ٠‏ 
فأرسل سراً إلى سونى هل أرلملوك السنغاى 
يدعوه إلى غزى تمبكتو لإعادة الاستقرار 
إلهاء فدخلها سونى عل سنة م16 » غير 
أن عقيل مالوال هرب بعد أن حب معه عدرآ 
كبيرا من العلا والفقهاء الذبدعادوا واحداآ 
تلو الآخر إلى تمبكة, فيا بعد لإنالقام م يلب 
لم رسط طوارق الصحراء (00 م 

ولق :عاض 'ممكتتى فى ظل ملز ةالمنتشاى 
فترة ازدهار على ودينى لما كان حرزء عللاء 
الدين فيها من مركز لدى الملوك , ف نى فيها 
أسكيا داورد , مسجدا كبيرآجديدا أتى له 
بالآخشاب من غابات الجنوب » وأقام فيه 
صوامع للفقبا. للعبادة والدرس ؛ وأصيج 
هذا المسجد جادعة إسلامية مرموقة معروفة 
بلمائها وفقبائها الذينكانوا يتلقون الرسائل 
من مصر واأغر بو الحجاذ الإفتا. في هيد 
الدين وكثير من المساثل الفقبية المدكلة . 


. روبرث كوررثفان س 8ه‎ )١( 


ليلا 


داشتهر فى هبد ملوك المنفاى من علياء 
ستكورى «الحاج جب القاضىء أبن عبد الرحن 
بن أنى بكر , وه عبر السالك تندبع » الذى 
تولى القضاء فى ههد أسكيا عبد وأحد بانا 
القبك الا توك مثات الرسائل والكتب. 

وعا ذكرء أحدكاق فى كتابه يخ الفتاش 
أنه : فى ذلك المبدكانت المدينة مليئة بطلاب 
العم من أبناء السودان الاين تملا تفوسيم 
الرغبة فى التحصيل و تفسى الحقائق , وذ كر 
أحمد كان فى موضع آخرمن كتتابه أن : أحد 
المعدين مثل عل ذكر.يا ( ناكارى ) كان يح 
كل خميس قرابة ١86‏ مثقالا من تلاميذه 
البالغ عددم ١١6‏ حيث كان كل منهم يقسدم 
ما بين خمس وعشر ؛ ركان هؤلاء التلاميذ 
مجحمسون الطب الذى إشماون فيه الثار اتمنى* 
لم أثناء دروس اليل 000 

واهتم كل من أسكيا داوود رأسكيا عمد 
بكتب الع والفقه والدين فكان أسكيا داوود 
يحتفظ فى بلاطه ,1 لاى الك تب انخطوطة , 
ون يثفق الكثير على الخطاطين الذرن 
يون من ه-ذء الكلتب نسخا ليوزعبا 
عل علاء مبكتو )0١‏ 


وقد قامت بين علياء الأزهر فى مسر و بين 


ر١)‏ عمد كاتى : كتاب تاربع الفناش فى أخبار 
البلدان والميوش وأ كابر #نالى ترجة هوداس 
وديلائوس بأريس سنة 159 صملاء 134؟. 
() عد اق س «لدء 


بملة الآزهر 


علا. تمبكةتو مراسلات عديدة؛ رعرف 
جلال الدين السيوطى عندهم ححيث كان يطلق 
عليه اسم بابا ساتتاد ويوصف بأنه السالم 
المصرىى ء وما يؤكد هذء اصلة أن أحمد بايا 
القبكدى العالم الفقيه ال.وداتى كان من بين 
رسائه رسالة فى الرد على المسأة المصرية 
تتضمن فتوى فى بعض أسئلة وصلته حول 
القرائض ر أى الميراث ) . 

الغزى المرا كثى وعبد الاضعاراب 

وى أراسط القرن السادس عشر ظبرت 
لدى ملوك المغرب الأقمى أعلام توسمية 
فها وراء الصحراء السيطرة على ارة الذهب 
والملح ؛ وعلى مراكز الثجارة فى بلاد 
السودان , وأدت هذء الاطاع إلى أن أرسل 
السلطان المتصور د ملك مرا كش خلة 
بقيادة قائد, الآسبانى الال : جردر بائا 
بدأت سنة ومه١‏ ينزو تفاذا مركن 
استخراج وتجارة الالح وطردت منها قواتى 
الأسكيا اعمق الثانى نهائيا ؛ واستمر الغرو 
ألما كثى بقيادةجودر باشا يجيوش م نزقة 
هن الآندلسيين الملحين بأسلحة نارية , 


بدأ 


حادبوا على مشارق تمبكاتو وجاو ٠‏ دجفى 
وأثاعوا فها الفوضى والفساد . 


الجيوش 


المغربية اند يسمى : احمد بن زرقون الذى 


وقد خلف جودر شا فى 


تبكتو 


استطاع أن مخضع ميكتو وينقق أمسن 
السلطان المنصور ممه بأن يأته بعلائها 
أسارى مكبلين , وكان أن نقل عداء ممكتو 
وعلى رأسهم أحمد باب إلى البلاط المر ا كشثى 
حيث أرغبهم السلطان على التفرع الكتابة 
ما يعدون ويحفظون من علوم » وعاشوا 
همكدذا فى ناس متفرغين لإحياء الملوم فهها . 

وثقل المغارية أيضا ما كان فى مبكتو من 
كتب ورسائل ما وقعت فى أيدهم ٠‏ 

وبذلك فقدت مبكتو م كزها الملى 
وعاشت قر ناكاملا من الفوضى والاضطراب 
فى عهد باشوات م| كش و لكتها احتفعات 
بين جدرائها ببعض العلاء الاين كانوا 
يتابمون الدراسة والدرس سرا . 

ومضات الثور 

وتتابع فى بلاد السودان الغر بظرورعالك 
إسلامية بض .ا زعماءالقبائل الكديرة مثل : 
البامبارا ٠‏ الذين كرنوا ملك السيجو بزعامة 
كالاديان كو ليبالى ( ١56‏ - 1388 ) الذى 
حادل ضم تمبكاتو و لكنه لم يستطع فا كات 
بفرض الجزية على باشواتها , ثم استطاع 
« إنجولو دبارا ء أحد أحفاد, بعد نحو قرن 
من الزمان أن يستولى عليها سمْة ٠ )1( ١90/٠‏ 

وقد جع ديارا وودئته العلباء على الظبود 
مق عخابئهم للإفتاء فى أمور الدين ؛ ولنشر 


)١(‏ وبر تكورئيفان س 31؟ 


نيا 


المل وللتبعير الإسلام بين من لم يمتئقه من 
أبناء القبائل ٠‏ 

وخلف الباميارا فى حك مكدو ملوك 
الفولائى وأهمهم وشكر أحدى (12مات 
عمل ) الاى استطاع أن يستولى على 
مبكتر ‏ وشجسع علاءها » واعتمد علهم 
فى بعض الفتاوى » وخاصةالشييخاحدالبكاوى 
الذىكان بينه و بين سيك أمد رسائل كثيرة 
وخلافات تقبية عديدة 20 

وفى سنة مم1 استطاع الحاج عبر القواق 
أن يكون أعبراطورية أخذ بوسع أراضيها 
حتى شمات تمبكثو التىاستولىعلها سنة ج183 
وشجمع على إحياءعلوم الدين فيها بل واستعان 
جبعض رجالها مثل : الحاج البكاى | نقينى فى قث 
الإسلام عل الطريقة #قادرية بين بعض القبائل 
الوئنية مثل الدوجون و:توكولور 29 . 

ثم اتاها الاستمان : 

فى ذلك الوقت من القرن التاسع عشر 
كان الغر نسيون يتقدمون من الجنوب « من 
الغرب إلى بلاد السودان ٠‏ وقد اتخذ الحاج 
عمر من بكو تاعدة خلفية لمجومه المضاد 
عل الفرأسيين الذين كانوا قد استولوا على 
مدينة كاى ؛ غير أن مقاومته هو وأبناؤء 
قد عارت أمام لقوات "فر نسية خاصة وأله 


(1) فيقسنت موثتى س0 
(؟) دويرت كو يفانس 18؟ 


4م16 


لم يكن قد استطاع تحقيق الاستقراد الكامل 
فى أرض مالكته غ وظلى الفرنيون 
بيتقدمون فى أراضى السودان الغربى ( مالى) 
فاستولوا على باماكوسنة م١‏ ثم استولوا 
على سيجو عاصمة عملكة الحاج مر سْة 1861 
وهاجموا تمبكثر آخر قواهد الحاج مر 
الخليفة سئة ؛ويم١‏ ؛ والكن الممركة أمامها 
يهن الفرنسيين وبين أحدو بن الحاج عمس 
النىكان أبره قد عيت على هذه المدينة 


المديئة بعد تخريها فرار الكثير من أملها 
إل الصدراء . 


ودم امحاولات المديدة اتى قام 
بها الفر فسون للقضاء على الشخصية الإسلاعية 
للديئة إلا أن تمبكتو ظلى عتفظة بطابعها 
الإسلاى , ونم المذاء والمشايخ فى أن 
يحافظوا على العم والدين بالمهادئة أحيانا 
وبالتلويح بالثورة واتهديد أحيانا أخرى 
وقد اضطر الفرنسيون أمام تتليم ىق 
سياستهم الصربحة أن يتبعوا طرق الداع 
فأشأوا فها «درسة عربية سنة 1615 
وأدغلوا ها الفرنسية تدرييا حتى طغت 
على العربية وأصبحت العربية فها لغة 
أجنبية , وكان قصدم من ذلك هو جذب 
بض أبناء القبائل من الحسائية والحرائين 
والمئثلى إلى التعلم ال ديث وإبعادم 


يمة الأزهر 


هن التملبم افدينى فى الس الماجد وخلوات 
الفقباء وبيوث العللاء (0) على أن مالس 
الم الخاصة والمرافينكانت تجذ ب كل أبناء 
الثرية فظلت المدرسة على خامة بنائها 
وضخامته لاتضم إلاعددا مير م نالتلاميذ 
من أبناء الموظفين الذين يعملون فى المدينة . 

وأيضا حاول الفر يون عزل بكو 
عن العالم الإسلاى , ولكن لم يستطيعوا » 
فقد ظل عذاء مبكتو على اتصال دام بعلياء 
الجزاثر . بل واقصلوا بمصر أيضا فى عبد 
جمال الاققاتى وعد عبده وخافهم السيد 
دشيد رضاء ركانوا على صلة أيضا يجمعية 
الشبان المسلين , وكان بعض أ بناء المديئة 
يأتون إلى مصر للدراسة سيرا على الأقدام 
آلاف الكيلو «ترات ويعودون حاملين 
كنتب السلفية والسكنّب الحديثة النى اورت 
علوم الدين هناك ٠‏ 

اليوم والفد : 

بهذا الاستعراض لتاديخ مبكتو نرى 
أنما نمأت بالإسلام وازدهرت به وحافظت 
عليه , وهى ايوم أهم مركز للثقافة العسر بية 
فى جهورية مالى . اتخذتها الكومة بعد 
الاستقلال مركزا لنثر الثقاف العربية 
قدمت المدرسة العربية بها وجملت اللغة 


دون وريتشاردأدولت م 415 
البقية على الصفحة ااتالية ) 


مايمَالض ناسلل 


للدكتور أحد نؤاد الآهوانى 


٠‏ قرانشسكو جبريلى يعد ميد 
المسقشرقين فى إيطاليا فى الوقت الحاضى , 
وهر أستاذ الآدب المرفى واللغة العربية 
فقائسة رونا ء له هذ ة كاثب كاف من 
البحوث والمقالات فى المجلات المتخصصة , 
ومن هذه الكتب و الخليفة هشام» ( صدر 
سنه وع؟ 1 ) ء. واو قصة الآدب العربى » 
(ددما 1ه ) ؛ , د مظاهر من الحضارة 
العربية الإسلامية » : عبار: عن بموع.ة 
عاضرات ألقيت برادير إيطاليا 189 ٠‏ 
وأخيرا كثابه عن « المرب » صدر باللغة 
الإيطالية سنة و١ ٠‏ وترجم إلى اللغنة 


( البقية على الصفحة السا 


العربية إجبادية فى جميع مدارمها بل 


الفرنسية ؛ وطبع سئة 1437 فى باريس ٠‏ 
وهو معجب بالعرب ٠‏ والملين » مخصف 
هر ء يجيد الم بية ويمرفها كأحد أبنائها ه 
ويتمثل بآيات من القرآن الكريم ٠‏ ويأى 
أن يترجمما إذ يبدو أن رأيه فى القسرآن أنه 
لا.يترجم . ومن الآيات الى اسقشهد بها فى 
مقدمته , فإن اقه لا يضييع أجر الممسنين ٠‏ 
كل مافى الام أنه كايها يحروف لانينية ) 


لا الرسم المثمائى ٠‏ 
والقضية اتى يعرض لما جبرييلى فى هذا 
الكتاب المغير الحجم قضية خطيرة حقا » 


م ينقطع الحسديث عنها منذ ظهور الإسلام 


المستفلة نحو استمادة بعض أبجحادها الماضية 


وندارى الأخلم الشمال كله ٠‏ واتخذت منها كر كز إشماع الثقافة العربية والإسلامية 


فى الصيف الماضى مركزا لتدربب معلى 
اللغة العربية من الوطنيين وتأهيليم تأهيلا 
تربويا على أيدى أساتذة من مصر ء ليكونوا 
نواة لنشر اللغة المربية ‏ لذة الإسلام الذى 
البية العظمى من السكان ٠‏ 

وبذلك تخطو تمكتو عبد الى 


تدين به 


فى إفريقية الغريبه ٠‏ 
فى يحق كا وصفيا عبد الرحمن السمدى 
المديئة الوحيدة فى الال التى , ما دفستها 
عبادة الآوثان , ولا جد على أديمها قط 
لغير الرحن » .> 
كبر ممزل قباس 


لحيننا 


حى الهوم » وهى قضية الصلة بين العروبة 
والإسلام » أهماثى. واحد أم شيثان 
عنتلفان , وإ نكا عنتلفين فا حقيقة الحلاف 
بينبما ؟ وماهى المواضع الى تلتق فها 
المروية والإسلام ٠‏ 


وقد يرز هذه 


فى الايام الأخيرة 
منذ ظهور نغمة القومية المر بية تلك الموجة 
التى امتدت حتى شملى الناطقين بالضاد من 
الخليج إلى انحيط : وبمبارة أخرى : الدول 
التى آضمها جاممة الدول المربية ٠‏ 

ونحن أممْ أ نكثيراً من المفكرين وذرى 
الرأى و أسءاب القل كتنبا فى القومية العر بية 
وا نقسموا فريقين : أحدهمايقرر أن العروية 
التى ننادى بها فى الوقت الحاضر لا صلة لا 
بالدين , إسلامياكان أم مسيحيا ؛ والآخر 
يذهب إلى أن أهل هذء المنطفة لظاروف 
تاريخية أصبح الإسلام جزءآ لا يتجزأ من 
كيائهم » ولذلك امتزجت العروبة والإسلام 
فى حض رتهم » ظاتفسذوا من المربية السسانا 
ومن الإسلام دينا . 

وكاتب هذه السطور من هذا الفر بق الثاى 
وله هذا الموضوعكناب بمنوان «القومية 
ألعر بية » صدر منذ بضع سنوات . 

وقد أيحبنى الآستاذ : فرا تفسكو جيرييل 
لآنه يلتق سى فى هذا الرأى » ويداقع عن 
هذه الوجبة من النظر بأدة رائمة ٠‏ وقبل 


بملة الأزهر 


أن نبسط رأبه تقرل : إن الكتاب يقع فى 
أمانية فصول الأول : عنالعرب قبل الإسلام 
والثانى : مد والإسلام والثالك : الخلفاء 
الراشدون رالفتوحات الإسلامية , واارادع : 
الآمبراطورية الءريية ء والخامن : 
الآمبراطورية الإسلامية,والسادس فالعرب 
والمغرب ؛ والسابع : فى الدرب والترك » 
والمن : فى تآخر المرب والهضة الحديثة , 
وياضح من آسلسل هذء الفصول على اللحر 
المذكور أن العروبة فكرة ينظر إلها هذا 
الكثاب فى ضو. الأحداث التاريخية اتى 
مرت عبر الزمان منذ الجاهاية إلى ظهود 
الإسلام واناشاره وتسكوين الآمبر'طورية 
المر ية الكبرى فى المصر الآموى :ثم فى 
صدر الدولةالءي'سية وبمد ذلك أخذالإسلام 
بساقر ويلآشر بديد! بعضالثىء عن العردبة 
حتى أصبح السلطان الأخير للترك , وأخيرآ 
عادت القومية العربية إلى الظبود ؛ ما 
فعيش فيه بالفعل ٠‏ 

+ - وليس همة ئزاع فى أن أى باحث 
يتعرض للمروية منزاويتها التاريخية لا بد له 
أن ينظر سال المرب فى الجاهلية » أى قبل 
الإسلام : من جبة موطهم الجغرافى والبيئة 
الصحراوية الى كانوا يميدون فها وظروفهم 
السسياسية التى أوجب» علهم الاتصال 
بالفرس من جبة والروم من جبة أخرى 


ما يقال عن الإسلام 


وما أعظ درلتين متصارعتين فى ذلك 
الزمان ٠‏ وحياتهم الروحية وعبادانهم من 
وثلية متتشرة بين قاللرم » عبدون 
الآصنام , إلى جانب فرق من التصارى 
والهود ٠‏ دحياتهم الانتصادية واشتفاهم 
بالتجارة بين المن والعام رمصر ور قوعهم 
على خط الطرق التجارية الوافدة من اقصى 
الشرق هذا إلى نمو لغهم وشمرم واحتفاظ 
هذه اللفة بلقم الروحية وامثل المليا 
التى بمجدها العرب 

دكل ذلك حسن , إلا أ يا يفول الآستاذ 
جبريلى (صفحة مم) : إن أىحب رويانى 
الماغى المرب لاابمكن أن ين 
الحقيقة , وهى أنه : لولا ر- له عمد ودهوته 
إلى الإ.لام ٠‏ فإنهم كاتا فى أ كبر الظن 
سيقبعون خلال هصور طويلة وسط صحرانهم 
تتغلهم الحردب القبلية وتقى أبنا.م » 
ويتطلعون إلى بيدنطة وفارس وكأمنا 
مثارات بعيدة للحضارة لا يستطيعون 
بلوغها , فلا جاء الإسلام إذا بم يقرعون 
أبواب هاتين الدولتين قرما عنيفاً بصوت 
الآس النافذ الكلمة والسلطان . وفذا 
لابن أن عرب الجاملية كانت لم خصال 
أصيلة من عدق الحرية ٠‏ وحفظ الجوار 
و[ كرام الضيف إلى ما عرف عنهم من نخوة 
ومروءة » ما قبله الإسلام ودعا يب وأجازه 


هذه 


نيا 


دمعنى ذلك أن الروح العربيةسرت فشرابين 
الدين الجديد دون أن تفقد شنسيتها فى هذا 
الدين ولكن الإسلام مو الذى علت كلته 
و'دتفع صوته من فوق منبر التاريخ . 

م ولا ينفصل الحديث عن الإس.لام 
فى نشأته وظبوره هن التمرض لسهرة النى 
عليه السلام . وءن أجل ذلك عقد المؤاف 
قصلا خاصا من , عمد والإسلام ٠٠‏ بدأء 
بقوله : , إن الإسلام ظاهرة مع أنه يتجاوز 
تاريخ العرب إلا أنه يستمد جذوره منهم » 
وقد وجد فهم وقت ظووره القرة ا نحركة 
لانتداره ذلك الانتدار الذى لم يتمكن أحد 
من صده . وظل الإسلام والعروية قرنين 
من الزمان ‏ من السابع اإيلادى إلى التاسع 
اليسلادى ‏ صذرين ٠‏ وامتدت العقيدة 
الإسلاءية فى قلب آسي! وهل ضفاف حوض 
البحر!9 بيض إبسرعة سريعة , حت إذا اتضح 
أن مله الفتتح وسلطان شعب واحد 
لايتلاءمان معا ننشارالدين, توتفهذا النلاق 
بين الإسلام والعروبة , ولو ظلت العروبة 
عل الدوام إسلامية فى شموها , لسار الإسسلام 
بهن الشموب بطرق آخر ٠‏ واحتفظ بطايع 
من ذلك الجو المرإفى لا يمحى » . 

وليس لنا اعفرأض عل ما قرره المؤاف , 
اللهم إلا فى تقدير الزمن الذى بدأ الإسلام 
ينفصل فيه عن العروبة , والرأى عندنا 


نايكلا 


أن حركة المد العربى ظلت متواففة مع حركة 
المد الإسلاى حتى القرن السادس المجرى 
هل الآقل,ثم بداتموجة أخرى منالتراجع 
العربى » مع استمرار المد الإسلاى » ويك 
أن نقرأ لآى الريحانالبيروف- وهو فادسى- 
فى القرن الخامس المجرى يقول ما لخواه : 
إن الهجو بااعربية أحب إليه من المدج 
بالفارسية ه لنعل أن اقعروبة كانى لا تزال 
صسيارة على العالم الإسلاى فى القرن امس 
المجرى . و لمل هذا يجرنا إلى ديد معنى 
المردبةء فاقول :إنها اغة أولاو قب ل كلشىء: 
فكلمن يصطنع المة العر بية السانا فبوعر بى» 
مدا كان أم غير مسل , ولكن الظروف 
التارعنية جملى ممظم سكان المنطقة العربية 
من المسلين فالت قالإسلام بالعروية على أرض 
الإمبراطورية الإسلامية ؛ و يمكن أن يضاف 
إلى اللغة الهربية المميزة للمروبة : الحضارة 
والآمال والآلام الشتركة » بل والهيئ باعتبار 
أن لغة الإسلام وكاب اللمين هو القرآن 
اذى أنزل بلسان عرنى مبين : والذى أئزل 
قرآنا عربياً » واذلك ذهب أغلب المسلبين » 
وهو الرأى الراجح الذى تأخذ به إلى أنه 
لايحرز ترجمة كقرآن , وإن جازت ترجمة 
معانيه , رأنه لا موز الصلاة إلا بغرا 
القرآن مالع بية » وإن أ فت قلة قليلة من الفقها. 


يحراز قراءة الفاتحة مترجمة ه وعندنا أن هذا 


عمة الآزهر 


باطل: و الدليل عل ذلك : أن المسلدين ف صدر 
الإسلام لم يقبلوا الإسلام بغير العوبيية » 
فكانت الثتيجة أن هذه اللنة أمبيحت لغة 
طااية . بوددها المسلبون من حدود الصين 
شرا إلى اند لسغر با , وكانت اللغة العر بية 
إلى ذلك لغة الحضارة ؛ ألفت بها العلوم 
اختلفة .ن طب ومندسة وفلك وغير 
ذلك . . 

ولكن النمرة العموبية ٠‏ من الفرس 
تارة ء ومن الترك تارة أخ_ىى : ظلت ثها. 
المروبة مجوما لا هوادة فيه طوال قرون 
وقرون. حتى أفلح الفرس فى عمو اللغة 
العربية من أرض إيران ميث لا يتسكلمها 
اليرم إلا رجال الدين فقط » أما بقية الفعب 
فيجبلوتها جبلا تام ٠‏ ومن نخشى أنه 
هل مى الزمن سيتحلل الغعب كذلك من 
إسلاميته , لآن الذى كان ربط المل بدينه 
هو اقرآن العرى ٠‏ ولم يمد الفرآن بعد 
فقدائهم اللغة العر بية هو القرآن الذى يؤر 
فى النفوس , لأن قراءت مترجها لا تحدثك 
أن[ 

غ4 هذه فى الدهوى الأساسية التى 
إيبسطما المؤاف فى كتايد » تعن المد العربى 
الإسسلاى » ثم الجزر العربى عل الرقم 
من انقشار ا الإسلا إل أنينتهى إل البعيً 


ما يقال عن الإسلام 


هذا العر ضالشامل التا رع ىلابد أنيتعرض 
السياسة . من جمة أن #فسير الحرادث 
التارمخية لابد أن يتضمن تفسيراً سياسياً » 
من قرام دول ؛ وسقوط أخرى ٠‏ ونشوب 
حروب وما إلى ذلك ٠‏ ولماكان الكتاب 
صفير الموم لم يكن من الميسور أن يتسط 
ف التأويلات السياسية , فلاس أنالمياسة 
ليست مقصودة عنده أذاتها ٠‏ وإتما غرض 
المؤلف أن يستعرض الحركة العربية » منذ 
الجاغلية إلى الإسلام إلى العصر الحاضر ٠‏ 
فى شت مظاهرها الحضارءة ويخاصة من جبة 
مظهرها الدينى » باعتبار أن الإسلام هو الذى 
صبغ العروية وطبعها بطايع لا يمحى . 

من أجل ذلك بحد القارىء عرضاً سريما 
جدا لحياة الرسول » ودعوته » ومجرته ٠‏ 
وغزواته , وفتح مك . ثم اللزاع على الخلافة 
بين الانصار والمهاجرين » وتو أبى بكر 
المديق » ثم حمر بن الخطاب من 5 
ومع العيغين استقرت دعائم الإسلام » 
وآنت الفتوحات الكيرى ه وانتصار العرب 
على الفرس والروم ٠‏ فلنا تولى عْيان حدثت 
الفتئة الكبرى ٠‏ وقتل الخليفة الثالك ٠‏ 
وتولى هلى بن أنى طالب فوجد أمامه مشاكل 
سياسية كحرب طلحة والزبير وعائعة , 
ثم حرب معاوية وما اتهت [ليه هذه 


الحمرب من مقثل على يبد الوارج » 


امكل 


دبذلك اتهى عبه الخلفاء الراشدين » 
وأصبح الك مع معاوية ملكا عضوضا , 
وتأسست الأآمبراطورية العربيية وكانت 
عاستها دمشق . 

ديذكر المؤلف أن تاريخ الامويين فامض 
وآنه زيف عل به المباسيين 'لذين كان الفرس 
من وراتهم ٠‏ وأن #تاريخ الآموى يحب أن 
يكيب من جديد فى ضوء العروبة » حا 
العباسيون هرب ؛ وغلفاوم يمترن بمهة 
إلى العبامى ع النى ليه السلام »إلا أن النفوذ 
الفارس يوجه خاص كان بحركيم , إذ قانك 
الدهوة يخرا-ان . وجند الفرس م الذين 
انتصروا على مروان بن عمد آخر خلفاء 
بنى أمية , وكان الوزراء حتى خلافة الرشيد 
من البرامكة ؛ وثم أممرة من ثبلاء الفرس ء 
مكنوا لاتقسهم فى الآرض » وأصبحت لهم 
دقلة داخل الدولة » حتى خثى الرشيد على 
سلطانه متهم , ففتك بهم وقضى عليهم . 
ول كن الخلفاء بعد أن اتخذداجندا من 
الآتراك ؛ ومن الفرس ٠‏ أصيحوا م أ نقمهم 
ألموبة فى يد القواد العسكريين ٠‏ ومذ 
القرن الرابع الحجرى بدأ نفوذ الترك 
يستثرى ويتغلب على النفوذ العسربى . 
3 سمت الآمبراطورية إلى دويلات 
وتفككه الآمبراطورية » على الرنم من 
ازدهار الحضارة الإسلامية . 


إلن 


مؤءل 


3-5 يفتتح املف الفصل الآخير عن 
تدهور العرب ونهضتكهم بقوله : إن سيطرة 
الثرك التى استمرت على العمرب منذ القرن 
السادس عشر الميلادى حتى المشرين ٠‏ دائق 
جاء الاستمار الإورى فى ءقيها , تتمير ببلوخ 
التدمور العربى أوجه ٠‏ و يبدو أن العرب 
انطووا على أ تقسهم فى أول الآ » فرضوا 
بهذا المصهر , وخضموا للععب الأجنى عنهم 
جنسا ولنة ٠‏ ولكته مشارك لم دينا ٠‏ 
والذى استطاع أنيمتص حضارتمم, دل يايث 
أن ظبر في مصر والهام والحجاز تيارات 
وطنية عربية , "م يقول المؤلف ‏ وهو على 
حى ‏ : إن التبار الانفصالى فى مصر على يد : 
عبد على لم يكن تيار عر بي ٠‏ أما التواد 
العرنى الآصيل : البعيد عن كل أثر أحنى 
فبى الذى ظبر فى الحجان باسم الحركة 
الوهابية ٠‏ التى تعد إحياء لللذهب الحنبل ٠‏ 
وخلاسة الدعوة الومابية الرجوم إلى 
الإسلام فى فطرته الأول . و إلغاء كل مادخل 
على الإسلام من مظاهر مدنية بميدة عن 
جوهر الدين ٠‏ ويمشضى المؤلف بعد ذلك 
فى استعراض الحوادث الياسية أثناء القرن. 
التاسع عشر فى مصر والحجاذ والعام , 
وحروب عمد علىمعالسلطان وكيف وقف 
هند دود عصر سئة .1846 , وكيف 


تطورت الحوادث به- ذاك حتى الحرب 


بملة الأزهر 


المامية الأملى , وانهزام الاتراك . وانفصال 
ولاياتها عنها ٠‏ وظهور النزعات الاستقلالية 
اابلاد العربية » و يستمر المؤلف فى «رضه 
حت السقينات من هذا ااقرن ٠‏ فيفكل ثورة 
هيد 'ناصر وتطورها حتى سلة 51ؤلاء 

٠‏ وأحسب_ وف لخص للكتاب 
بما أرجو أن يكون تلخيصا أءينا - أنه فد 
حان الوقت لتوجيه بعض الانتقادات 
للؤاف , واقفين عند أمور ثلاثة : 

الأفى : أن المرض السياءى كان طافيا 
على المؤلف , ويخاصة فى النصف الآخير من 
الكتاب ٠‏ مع انهف النصف الأول مئه ل 
يقف عند ح دود السيا.ة فقط بل #اوزها 
إلى ألوان الحضارة العربية كلها ٠‏ ثم إن 
المؤاف وقد فطن إلى أن "عرو بة لا م-كن 
أن تنفصل عنى الإسلام » كان جديراً به أن 
مضى فى هذا الطربق ٠‏ فيبين لذا كيف يممكن 
أن يتفاهل الإسلام مع العروبة مرة أخرى 
فنقوم انمضة المر بية الحاضرة على أسساس من 
تمالم الإسلام . 

م أشار إلى الوهابية باعتبار أنها 
الحركة المر بية الخالصة من كل أثر أجنى » 
وحدئئا عن تاريخ ذا الداعية وسلته 
بالسعوديين أمراء نجد , ولكث لم بح_دثنا 
عن تيارات عر ية إسلامية مائلة ظبرت 
فى العالم العربى ٠‏ تذكر منها حركة الاقذائى 


ما يقال عن الإسلام لكل 


والشيخ عد هيده فى مصر ٠‏ والسئوسية 
فى شيالى [فر بقية . 
ومذء المركات اثلاث تعزف جميعاً على 


قيئارة واحدة ؛ وتصدر نغمة واحدة ؛ مع 
اختلاف التفاصيل » فى كلما حركات تجديد 
ولاح , وهى كلها تيغ الرجوع بالإسلام 
إلى فطرته الآعلى وتخلصه من الشوائب 
وخلت عليه وة سد غرببة عله ٠:‏ وم كارا 
تدعو إلى الوقرف فى وجه التقليد وفتح 
باب الاجتهاد , غير أن الوهابية ‏ ما كانك 
متدارفة فى القسك بالهين الإسلاى ‏ كانت 
مترمتة التّرمت حتى لفد أمرث بهدم 
شواهد قبرر الم<ابة فى المديثة . 


أما الستوسنة : فقتد احمببى وجي اكزيية! 


دينة ودناعية: فأ أت الكناتيب والمدارس 
والآربطة فى شتى أنحاء. لينيا وتونس 
والجزائر.وكان لها أثر لا بزاع فيه فى الفسك 
بالإسلام فى مواجمةالنزعات الصليبية الوافدة 
على شمال أفريقيا . وتمد حدركة جمال الدين 
وعرد عبدء حركة إصلاح معتدلة » تقوم على 
تفسير الدين تفسيرا اجتاعيا وفلسفيا يتلاءم 
مع روح العصر الماضر:وتفسير المثار الذى 
بدأء العبخ عحد عبده , وتيعه فى ذلك الديخ 
.رشيد رضا أشهرمنأن ينوهيه : والاتجاهات 
المعاصرة فى التفسير الثى :قسرأها وتممها 
فى الذباع إنها هى شمرة هذا الاتجاء الجديد . 


الثالك : أن الولف لم يذكر الأزمر 
- وهومثارة الإسلام ورابة المروية وحصن 
المربية - بحرف واحد فىكتابه : قد يقول 
قائل : إنه يكتب عن العرب لاهن الإسلام » 
ولاشآن للاتزهر باامرب ؛ وحن نقول فى 
الجواب : إنالإسلام والعردبة لابنفملان» 
وإن الدفاع عن الإسلام ٠‏ دقاع عن العروبة 
ويخاصة إذا كان هذا النوع من الإسلام 
قانها على كتاب الله الكريم بالافة التى أتزل 
بها , وذموذ بالمسلبين أن بة_طوا فى كما بهم 
المربى أو يقبلوا ترجمته ٠»‏ وحن قعسلم : أن 
المسلدين من شتى بقع العالم ‏ من أندونيسيا 
والهند واابا كستان إلى س١‏ كش والكو نفى 
والصومال يحضرون دروس السل بالأزهر 
فيتعلدون اللفة العربية كا يتعلون الدين » 
ويمودون إلى بلادم أنمة للسليين وهداة 
الدين » فإذا كان قم رب سائرين اليم 
فى طريق اانهضة » 
دافمة فى 


فلاجرم أن الآزهر قوة 
اللبضة . 

بعد فإن الآستاة جبرييل مشكو رسن 
دفاعه هن العسرب فى قضيتهم الى بدى أنها 
الا نزال فى بدابتهااء وأنهاكا يقدول فى ختتام 
كثابه : تنفجر عن طافات جديدة تشبه بأن 
رسالة الدرب فى البحر اليش وف الشرق 
الآدى لم تتحقق عق بعد . .5 

أصمر قوٌاد ابر راق 


ع راج 


5 
م . 


تقد تعر يقب : كر عير اققر السمران 


ترائم اللبل : 
للاستاذ على الجندى 
ديوان جديد للؤلف يقم فى ثلثائة 
وأربمين صفحة من القطع الكبير ؛ قدم له 


الآديب االكبيرالدكتورشوقضيف الآستاذ 
ةا أغلى 


بسكاية آداب القاهرة مقدء: 
فها إلى أن المؤلف ا#شاعر يوقع تراند 
وألحانه عل أونار قيثار تنا الشعرية الموروثة 
من الآبا. والاسلاف ‏ والتى تهزنا وتروعنا 
عا تقدمه لنا من غذاء للعقول وشفاء القلوب 
والنفوس ب لالانها ثراث الآسلاف والاباء 
خسبء ولكن لأنها أيضا تحمل رحيقا 
موسيقيا صافيا » يلذ الآذان كا يلن الأفئدة ٠‏ 
قتصنى إليهمنقعية بألحاته وأ نقامه. والديوان 
سّة أبواب : 

الأول : تحسك وابة الوطن ؛ آضمن قصائد 
فى فرحة وادى النيل بالثورة » ومصر 
والودان الشقيقتهن , وقسم التحرير ودولة 
الإقطام » و بورسعيد الخالدة » و تهيد العال» 
وما إلى ذلك من القعضايا السياسية . 


الثانى : فى ظلال العروبة ؛ فيه قصائد عن 
أمة المرب ء والدوة المزعومة ٠‏ وفرنسا 
الرعناء وبتزرت الياسلة ٠‏ و بطل الرريف , وما 
إلى ذلك من التعضايا الى تمس كيان المروبة 
تاريخيا وسياسيا . 

والثاك : صور من الحياة ٠‏ فيه قصائد 
تناو لت مأساة حسنا. حسناء » وتقاليع العم سام ء 
والثعبان العاشق , وكمك الميد . والسائقات 
الفاتنات » وما إلى ذلك من صور الحياة 
الاجتياعية الى لمسها الشاعر بنفسه , وأهاجت 
فيه شاعربته . 

بقاع : ذفرات ؛ فيه قصائد تناو لت 
اثقلاب التي » والزمن الوقد والشعن قبل 
الثودة؛ وفرية الحياة» وشكوى الآديب ٠‏ 
وما إلى ذلك من الصور الحية المليثة بالآسى » 
والتى أثارت أنهان قشاعر . 

والباب الخامس . ذكريات الصبا أو بين 
أفنان اجال , فيه قصائد من مصدر الحب 
واجمال . والعاتية الغضى , والفنانة المسناء 
والتوحيد فى امب ٠‏ وحورية اثليفزيون » 


الكتب 


والحب بين جمال الجسد وجال الروح » 
وما إلى ذلك من الصور الناطقة الى جاءت 
مرجمة عميقة لذ كربات الصبا عند العا . 
والباب السادس الآخير : خواطر وأفكار 
فيه قصائد عن الروح الظمأى ٠‏ ومو كب 
الريييع » وحواء المستأسدة ٠‏ والزمن اللكافر 
وفلسفة النحل , ودوة العمر بين الماضى 
والحاضر . وما إلى ذلك من الصور المتذرقة 
التى تناولك شتى جسوانب الحياة من فن 
وسياسة وأدب واجتاع . 
6.6.6 
من قصيدته , الدولة المزهرمة » : 
أبناء اسرائيل قد أصيحوا 
اها قرسا الأجدل 
فى كل يرم الم صقمة 
بسود أتفائهم 
م القرود مسخوا على الدى 
أتى بذاك الحبى المثزل 
أذل من ذل على أرضنا 
أسفل من قيل له : أسفل 
الح أن ديران الشاعر الكبير الاستاذ 
على الجندى عميد كلية دار الصلوم السابق , 
ديوان جسع فأزعى ٠‏ فهو مثابة «وسوعة 
تمناولت جوانب صدديدة من الحياة فى يحالات 
السياسة وامجتمع » قالنفسء والمقل و ادال 


قزل 


ويل 


وقد حت هلى قصائد ديواته مزيحا من 
الآداء الفلسفية والنظريات الاجتاعية . 

كنا نود أنلا ماو الديوان من باب 
للإسلاميات , بتناول فيه قضايا الإسلام» 
وتضاياشءوه؛ فهو من أقدر شمرائنا على 
سد هذا الفراغ » ومن يدرى فر بما كان 
شاعنا الكبير فى طر بقه إلى اخسراج ديوان 
خاص بالإسلام الى أصبح فىمسيس الحاجة 
إلى ثورة شعربة جصديدة ٠‏ لا تتغنى بأبجادء 
السالفة ؛ ولكنتزفر بآلامه , وآلام شمويه 
لب جديده 

النيوة وا “لديار فى الشرآن : 

تأليف : أبو الحسن الندوى 

الناشر : مكنية وهبة ‏ عابدين 

المؤاف اليس فى حاجة إلى التعريف » فهو 
دئيس لدوة المذاء بالمشد ٠‏ وأحد عللاء 
المسلين الفلائل فى العالم من عرفوا بغزارة 
العم ٠‏ وسمة المعرفة , والارتباط بقضايا 
الإسلام والمسلين السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية فى مال التفكير الإسلاى الخصب. 

فى هذا الكتاب عرض فضيلة الؤاف 
لحاجة الإنسان إلى الأأنييا. , و لسيات النبوة 


1 


يذكر المؤلف فى مقدءة.ه أن البحث 
فى النبوة والآنبياء من البدرث والاراسات 
القّ قشيد حاجة الطبقة المثقفة ليها ء وهى 
يِعتّقد أن | قوى سبب الانحراف هذه الطبقة » 
هو بعدها عن منهج النيوة » وجهلم! لقيمها 
وفضلما على الحياة المدنية والعمقل الإفسانى. 


اهار واي مي : 

تأليف : اللواء الركن ود شيى خطاب 

الثاشر : متابعة العاتى ‏ يداد 

المؤلف أحد و 
الآدباء المؤرخين » له زهاء عشرين مؤلفا 
فى التاريخ الإسلاى ؛ وفى كّابه الاخير هذا 
ترجمة وافية شاملة اسيرة عملاق من عمالفة 
فى الإسلام » عرض فى هذه الرجمة 
للفتح الإسلاى قبل عمر » ثم بقيادة حمر , 
ثم تحليل دقيق لقيادة مر نفسها ومعااها 
وخصائصها , ولمكانة عم فى التاريخ . 

الكتاب : 17 صفحة من القطع اللكبين 


العراق ٠‏ دمن 


رمال عول الر سول * 
اتأليف : عالد يد عالد 

الناشر : دار الكمتب الحديثة ‏ القاهرة 
هذا هوالجنء الثالك من السلسلة الى بدأها 


مملة الآزهر 


الآستاذ خالد منذ عامين باحثا عن جواقب 
المظمة فى أسماب الرسول - صاوات الله 
عليه - وقد قضمن الجزءان الآول والثائى 
يحوثاعن واحد وعشرين صعابيا » أما هذا 
الجرء فتغر[ فيه عن اثنى مشر #ابياً : منهم 
عالد بن الوليد الذى لا ينام ولا يترك أحد 
ينام » ومنهم حمير بن وهب شيطان الجاهلية 
وحوارى الإسلام ؛ ومنهم زيد بن ثابت 
جامع القرآن , ثم خالد بن سعيد وهو فدائى 
مس الرعيل الآدل ٠»‏ ثم قيس بن سعد بن 
عيادة » وأبو الدرداء » وذيد بن الخطاب ٠‏ 
وطلحة والربين وخبيب ؛ وعبين بن سعد » 
دابو ايوب الانصارى ؛ كل صصابى أيرذ 
الؤلك فيسنة جواك عظبتك, + وخمطة 


الكيداب ٠٠.١‏ صفحة من القماع المتوسط 


تلو بر الاين اماس يدا 

تأليف : على دظاعى 

الناشر : مكتية صمح بالأزهر : 

المؤاف فضيلة الاستاذ الشيخ على وظاعى 
مراقب عام الوعظ بالا هر من خخيرة العلباء 
الاين أسبموا بنصيب وافر فى تطوير 
الخطاية المتبرية , وله مؤلفات بلخت الى 
عشر كتابا, وأءات - مل تزل تعين - 


الكتب مونل 


خطباء المنابر من العلاء وغسير العلاء هلي وبعض الفاذج ان عرض فيا للتحليل 

مرمتهم » وهذا الكتاب الآغير ‏ كا يشي العلى والصوغ الخطابى لماء ثم زهاء 

المؤاف إل ذلك - على مستوى الهموب أربعين خطبة منبرية ىشتى جوافب الحياة 

الإإتلامية ٠‏ يسابن معتاتها وبري لريق العلية» ثم يضنة تماقج إنزوس التفسف.ء 

الوضول إلى أهداقها . الكتاب غم صفحة من القطع المتوسط 
فى الكنتاب بحث عن أهرية الخعارةالمنيرية كر عبر الك السرانة 


الصراع الادى 
بينالقدم والجديد 
اللاستاذ : على مد حسن المارى 


يعرف قراء هذه انجة الا-تاذ : على عمد حسن العارى يما قدمه اهم فبها من موف 
دديئية تعثر هذء الجلة با وبما بنشره داتئما فها لغزارة عله وسعة اطلاعه ويقظة 


ذمئة وروجدالة . 


وقد ألف عد ةكتب فى ابلاغة والآدب ؛ وكان آخر ما أصدره بجهرة القراء والثقفين 
عامة كتاب : , الصراع الآدبى بين القديم والجديد » وقد تبيع هذا الصراع منذ نأ 
فى العصر الجاهلل » ثم فى المضر العبامى . . ثم فى هذا المصر الذى أنحرفت فيه الاتجاماى 
الأدبية عند بعض اكاب والعمراء انحرافات ضارة يةوميئنا المر بية ودينتا الإسلاى » 
فالقارىء لهذا الكتاب يد الكاتب من خلال عالما بموضسوع بحث غيا بالعواهد 
والأسانيد الى يدعم بها قضاياه ٠‏ نافذ البصر والبميرة إلى الدوافعع الى تمكن دراء 
الاتجاهات الت يتناد | حثه أو تعقيبه , وقد كتبمقدءته الاستاذ الكبير احمد حسن الربات ٠‏ 


وترجو أن نمرض لموضوع هذا #سكتاب بالتفصيل فى القريب الماجل إن شاء اقه . 
رنمة) 


للد 


فس قز : 

حدث أخيرآ أن أصيبت درلة الصومال 
المسلة ,مماعة هزت كيان زهاء مليون مسلم 
والمؤلم فى الخبر أن جعية المليب الآخر 
هى التى أخذت على عانقها الدموة إلى إنقاذ 
الألوف الى هرها الجوع وفتك بعدد منها ٠,‏ 
ينا السام الإسلاى بأسره لم يحس ببذه 
المأساة . «ويظبر أنه ليس مستمدا لآن 
يحس ببسام 

وإذا كانت العوامل السياسية الجائرة 
أصرت على أن لا تقوم لوحدة السلين تائمة 
فأى عقبة يمكن أن تقف فى -بيل وحسدة 
روحية تربط بين قلوب المسلين وعراطفهم 
لتؤدى واجها ‏ على الآقل فى مثل هذه 
المأساة ؟1. 

ه صنعاء : صدر قرار جمهورى بإقرار 
الدستور المؤقت لليمن و ينص هذا الدستور 
على أن الين جمبورية عربية إسلامية 
دعقراطية ٠‏ ؟ بتص على تكوين يملس 
جمهورى يرأسه رئيس الجهورية ٠‏ وتجلس 
الشودى يضم تسعة وستين عضوا ٠‏ يتولى 


فيط لهاجت 


اختيار أعضاء الجلس الخبوى » وبقوم 
بوضع الدستور الدائم وعرضه هل الاستفتاء 
المام خلال فنرة الانتقال ومدتها سنتان . 

ه داكار : وافقفت حكوءة السنفال هلل 
انسحاب عشرة آلاف جد دى فر فى من 
بلادها من :لك القوات الفرذ-ية الى لم تزل 
بالستغال بعد استقلالما ٠‏ و من الجدير بالذكر 
أن الستغال كانت إحدى المستعمرات 
الفر نسية فى غربى [فريقي| 

ه الأرطوم : رفضت حكومة السودان 
الموافقة على زيارة وفد حمكومة تشومى 
السودان لإجراء محادئات يهأن التوتر الدى 
سرد المدود بين الكنغو والسودان » 
بسبب الاعتداءات المكررة من قوات 
حدكر مة تدومى على حدود السو دان بدهوى 
مطاردة الثوار . 

٠‏ القدس : بدأ العمل فى المرحلة الثانية 
لإصلاح المسجد الآقصى » ومن المقرر ان 
تنتهبى هذه المرحلة خلال سئوات أريمع . 

٠‏ باكرا : رفضت حكوءة أندونيسيا 
إجراء استفتاء فى إيريان الغر بية طبقا للاتفاق 
الاى ثم نحت إشراف هيئة الام المتصدة. 


فى بيط العام الإسلاى 


وقد صرح الرئيس سوكارثو بأن المالم أجمع 
يعترف بأن إيريان الغربية جزء لا يتجرا 
من الأراضى الآندوئيسية وليس لمولائدة 
أ حق فيها . 

ه غزة : بدأ تمنيد الدفمة الأولى 
من الفلسطينيين بقطاع غزة من مواليدد 
عاى بن ٠‏ عع ٠‏ تنفيذ] اقانون التجتيد 
الإجبارى الفلسطينيين ‏ الذى أثره انجاس 
الأشريعى فى أواخر فبراير ا ماضى , ويقضى 
بأن تكون الخدمة المسكرية إجبارية السكل 
فلسطيئى من سن ١8‏ - .م سسئة ٠,‏ 

٠‏ القاهرة : أقي ف القاهرة المؤمرالنالك 
التنظي الأسرة ؛ اشترك فيه مددمن المؤسسات 
والميئات الأجنبية » ما الجلس الاهل 
للدراسات السكانية بأمريكا ٠‏ و«ؤسسة 
فورد ٠‏ وجامعة جرائز بالنسا » وابهمية 
الدولية لأاسرة . 

٠‏ الفائيكان : أنسأت الفاتيكان قسما 
جديدآ العئون الإسلامية ؛ فى سكرتاريتها 

غتصة بشثون الديانات غير المسيحية ٠‏ 
وقد وين رئيسا لهذا التسم القس الفرفنى 
الاب جوزيف كوك الخبيد بالشثورن 
الإسلامية . 

٠‏ لندن : صدرف لندن مصور هنالفن 
الإسلاى أعده دافيد تاليوت رايس , 


يا صد ركاب جديد باللغة 

ددرا راسل منواته : القاهرة ل التضون 
الوسعلى » وتبلغ صفحات هذا الكتتاب 
44 صفحة ٠‏ 


الفاهرة : من المنتظر أن يضاف إلى تلاوة 
القرآن . فى عطة إذاعة القرآن بناج لتفسير 
الاقرآن.قدمه كبارالملاءوانخصونبالدراسات 
الإسلامية . 


0 ١ ١ 
فيط لاض‎ 
استقبل فشيلة الإمام الآ كبر شييخ‎ ٠ 
الآذهر بعثة الحج اليوغسلافية برياسة الحاج‎ 
مصطؤشوا مدير المءبد الإسلانى بسير|ييفور‎ 
دذلك بمناسبة مور البعثة بالفاهرة فى طر يقها‎ 


إلى الأداضى المقدسة لتأدية فريضة الحج » 
وقد تثارل الحديث شئون الإسلام دالمسلين 
بيوغوسلافيا ٠‏ 

ه تمر لآول مرة قبول طلاب المنازل 


الحاصلين على الشرادة الإهدادية والابتداثية 
فى امتحان الشوادة الثائوية الأزهرية المعاداة 
هذا العام ٠‏ 


٠‏ أصدر السيد المهتدس أخد فبيده 
الشرباصى 'ائب رئيس الوزراء تون 
الأدتاف والإزهر ‏ تراراً بأن يكون 
امتحان القبول المماهد الآزهر اي والمبد 


4و1 


الوذجى للبذين ف القرآن الكريم تحرير١ا‏ 
اعتباراً من العام الدرامى القادم . 

٠‏ طلبى جامعة الأزهر إلى مماس الدوة 
إبداء الرأى فى القاس الذين لا يحملون أية 
مؤهلات دراسية » وسبق مم أن تقدموا 
للحصول هلى العالمية الؤقتة ورسبوا فها » 
وبرغبون فى الالتحاق بالسئة الرا بعة النظامية 
بالق العالى للج مع الأذهر ؛ ومن المعروف 
أن فاون تنظيم جامعة الأذهر كان قد اشترط 
لا ضرورة الحصول على الشهادة الثائوية 
كأدنى مؤهل درامى للالتحاق بالنة الأولى 
الدراسية . 


يملة الازهر 


ه توقدت فى أبريل الماءضى يجامعة الازهر 
الرسالة المقدمة من الاستاذ فتحى عبد القادر 
الدرينى الاستاذ بكلية الشريعة يدمشق » 
والمرفد إلى جامعة الاذهر فى بمثة علبية 
لتحضير رسالة الاستاذية فى الذقه والأصول. 
موضوع الرسالة «التصدف فى استعال الحق 
بين الشريمة والقا نون » بل صفحاتها 0ه 
من القطع الكبين ؛ أافت اللجئة برئاسة 
الشيسخ له الدينارى ؛ وعضوبة الدكتورين : 
عمد عزتار الفاضى ٠‏ وجاد الرب رمضان» وقد 
قردت اللجئة منم الاستاذ الددينى درجة 
الامتياذ مع مرقبة العرف ٠‏ 

السوان 


ذل 


هذا 


لزضيات لاه السادس والثلاثين 
الوشوع الوط وعم 

0 1 
الآياضية فى موكب التار يخ( كتتاب) أصول القن الخطابى ... 
| تجاهات الثقافة فى الشرق المر فى ... أضواء جديدةمل الحرر 
أبو ذكر يا الفراء (كتاب ) .. (كتاب) 
أبو العلاء والصور العمرية ... إمماز القرآن . (كتاب ) ... ٠‏ 

[قبالشاهر الإسلا رقتو تراتمرف 


أثر الآدب فى ثورة العرب ... 


.. أثر اليدمة فى أدبالأيرلس‎ ١ 


أحد كا ملقب بشي اعردبة (كتاب) 
إخوان الصذا - أثرمم فى تطوير 
القمة على لان الحيوان . 
للأدب الخرام . 
الآدب الوق . 7 
أقنةالاعتاة. ع سم ا 
الإسراء والمعراج ... ( كاب ) | سوه 


الإسلام بين الآمس واليرم ... 
الإسلام والحياة ... 8 
الإسلام دما يق عليه ... ... 
حول مقال - الإسلام وما يفقعليه 
إشارات أفى المبلاء 


| القيية لقي جه بشه 


الاين يميشون فى الام . 


إلى أى مدى تتني الأسكام 
ا الشرعية بتغييد الآزمان .. 


الآ بالممروف والنهى عن لكر 
الإنسان بين هرى النفس «العيطان 
الإنان راججال ... 
إنسائية الحضارة العريية و[بداعبا 
إن هذا لحو القصص الحق . 
إممان فرعون (كتاب ) ..- ... 
آية فها نور للابصار والبصائر .. 


الموشوع 
يه 

البذل فى سبيل الله يببع دايج ..- 
براعة التصوير فى شعر الأيدلسيين 
بسط سامع المسافر فى أخبار يمنون 
بنى عامس ( كتاب ) عن جه اد 
البلاغة بهن الإيحاز والإطناب .. 
البناء الف للفصيدة العر بية (كتتاب) 


تبنى المبيحى الطفل | اسل .. 
التثليث والصلب والقيامة والفسداء 
التجديد الدينى . 

تخري الفروعٍ عل الآسولركتايع 
تحية الإمام الأكبر للسلين فى عيد 
الوه د وو ص عه بير 
التراث الإسلاىوالحضارة الاوربية 


© التطوراث النشريمية فى الطلاق 


تفادث المنازل عند الله .. 
التفسير الباطنى ٠‏ فشأته وأسيايه 
التكافل الاجتماعىفى الإسلام ( كشاب) 


توضيح وتصحيح لتفسيل 
١‏ 
تيارات منحرفة فى الافكير 
الدب المعاصر ... 


ع2 


جراؤنا عند افه قاثم علج فته 


جمع القرآرن. . 
اججعة عند تعدد المساجد ٠.١‏ .. 


المج ونفقة الأقارب 5200101 
حديك هام لفضيلة الإمام الاك 
حردب الإسلام ... حروب فتح 
الحرية السياسية «القيادة اجماعية 
فى الإسلام 2 
الحرية كا يريدها الإسلام .. 

حسان بن ثابت ( كتاب ) 

أموآل قد 
الحقيقة الضاائمة. ‏ 
حكة المييد وما شرع له . 


يفن 


م7 
نينا 


فلدا 
و 
قلع 


اقم 


حولظلات التكفر وأضواءالإمان 
حول الغلط والفصيج على ألسنة 
الكتاب «كتاب» .. 


ك4 
غالد بن الوليد والاعوة الحمدية 
وكتاباة .. 
عائمة المطاف .. 
خطبة العيدين واجخمة » وهل ته ص 
بغير العربية ؟ .. 
الخطر الوص :2 5 
خواطر حول قمة القداء 
6 
دعوة الله إلى الإسلام أثارث يحب 
المتكيرين ... وإيجاب المصدتين 
دود العرب فى نشر الإسلام ف المد 
ددلة الفكرة «كتابغ» . 
الدهان : كم الشرع فيه 
نسائس الهو ٠‏ 
رذ( 
الذرق الآدى 
ٌ الذرق الآدى كا يراه ابن خلدون 
ذو المردءات من أعلام العرب 


مم4 


اكلا 


لهذا 


لدانا 


الوشوع 
د( 
رجال حول الرسول وكتاب » ... 
رحلات الخايل إبراهم إلى الحجاز 


رسالة الآصوا ل للإمام الشافنى 


رسال إقال إلى شباب الإسلام ... 
رساغ المسجد فى نثر الثقافة 
لما والحضارة ... 758 


الرمن ب حرب جديدة على اللغة و دين 
رذ ) 
ذكاة الأرض المستأ. 
الرداج العرق 
الرداج على غير إرادة الوا 5 الناب 
ر(ش) 
شريعة الصيام بين المسلدين وغيرهم 
الشريف الإدريىوائره الجنرافيا 
«كثاب» 


الشمر الحديث وبساتين القرآن 
شبن اق الحرم 
شبر رمضان للإمام الأكر شيخ 
الأزمص, ... هن 
شوق وناريخ العرب والإسلام ... 


يدل 
صفحة الموش و 
(ص) 
و صداقة الفكرةبينثلتوت والرسالة 
مونل الصراع الآدى (كتاب ) 32-7 
وره صراع بين الحق والباطل .. 
(ض) 
٠١1‏ ضجة مفاملة ينكرها الدين والواقع 
(ط) 
.وه طاعة الرسل وطاعة الرسول 
عرب طباع فشرائع ين ممه تاعنه 
وهم طروء الأفكار والوساوس غل 
المصل أثناء الصلاة 257 
(ع) 
7# الميرة من اللهجرة 
٠6‏ المروية والإسلام 
دوه عصمة الآنبياء بين#هود والنصارى 
«الغرآن 7 
+ المقاه والفسكر الإسلاى . 
ب العقاد فى الدراسات اللغوية ... ... 
وعم الم بين السلام والخصام ‏ قصيدة » 
275 عا الزب لاقي اباتع 
والقاقء. بع عد عه 
عناية الإسلام بالعياب 
لام العبدمستوا 
م العوامل الضرورية فى ب 
وإقامة المدثيات .. 


الوشوع 
(غ) 
الغزو الفسكرى ,كاب » ... ٠.‏ 


| غزوة أحسد بين القرآن والشغر 


ىك 


ا حر الفسكر الإسلاى فى مصر 


الفراغ التفسى عند الشباب .. 
فرق مسيحية :فول بوحدانية الله 
فضائل النى فى القرآن. 3 
الفنون الإسلامية 
فى الإعان والإسلام « كاب 
فى مبة العقاد ,كاب » 

2 
قاهر التثار « كاب ٠‏ 
القدرة للغوية عند أى العلاء 
قرا .ة القرآن لدى القبى ‏ . 
قسم عان للدراسات الإسالامية 
درية ا ل 


قضية الرأة 


لوم الموفيدة 


القيمة الآدبية فى الآدب الصوفى ... 


للوشدوع 
نغ 
المعراج لانشيرى «كتاب ٠‏ 
ا كتب ظاهر الرو'ية 
الكيان الفل_طيئى 
(00 

.. العرب وحدم ؟ 
لية الإسراء والمعراج 
الليلة اللياركة 
ليلى الآخواية - الثل املق ف الوا 

لوا 
ماذا تعرف عن بوذا وفلسفته ... 
ماوراءالحسوس ف فلسفة امال والفن 


| الجتمع الاشتراكى فظل الإسلام 


الجتمع فى شمر أحمد الزين «كتتاب ٠‏ 
ا عمد رسول الله 

الفنخ عد عياد لتطاوى .. 

عد فى مك ... 


عتصرسواسةالحروب لبرش (كتاب)) 
اذاهب الآدبية المنحرنة ... 


وين 


المروثة فى اللغة العربية ٠‏ 
مشاكل التربية الدينية والخلقية .. 
مستوايات التاقد المعاضر ... 
مستشرق من اليابان يكتب عن لله 
والإنان فى القرآن .. 
مطلع النور « كتاب » 
دمايثة أبى الملاء للتحاة 9 
مماهد التخصيص : رسالة الإتايو 
ومنيجه الآدف 55 
معركة عين جلوت ١‏ 
مع شوق مداه انبوية 
مع الفكر المؤمن . 
مفهوم التجديد الديى 
مفيوم الإمارن 
مقومات افيا انامح فى الإسلام 
مكانة المرأة فى الجتمع 3 


اللاحم والمطولات الإسلامية 
فى الشعر العربى ١‏ 
ملكية الآفراد للارضء منافعها 
| الاسم . 


| 
ا الملكية الفردية وتحديذها فى 
الإسلام 74 

ا 


1 

سما للوضوع 

دجم مناجاة الخالق 5959585 

لفن 

كد 

ان 

0 من شيم العلداء وشتفيم ,العم 

٠‏ مظاهر رائعة من عظمة الرسول 

هم من موازثات القرآن بين المنافقين 
وأمل الإيمان .. 5 

ةع اليج الإسلاى فى الآدب تنقده 

.. ) من وحى المدى ( قميدة‎ ١4 

5 من وحى القرآن ( قصيدة ) . 

م الموطا للإمام مالك 30 

+4 موقف الإسلام من نظاى : للتبنى 
والامتراف بالواد 9 

؟/م (>) أديبة الشرق والمروية ... 

ذم 

1 | لتجذييةه إماد د 

"4 

١ 3 

ل 

0010 ) النبوة والآنبياء ركتاب‎ ٠١+ 

وود فسيات الآندلس فى ربوع لتيل 

؟حب النظام الاقتصادى ف الإسلام روضعه 


بين للظم الاقتصادية الحاضرة 


صقحة 
مكو 
اليل 
لهفا 


الأوضوع 
تقد إبن تيمية للذاهب الاتحادية 
والقائلين بوحدة الوجوة ... 
النقود التاريخية فى عبد المسلين 
قزائيةه ف + 2 
شيضة العالم الإسلاى 
الذيل فى مؤ لف مصرى قديم ... 
(2) 
مجرات ف سيل الحرية . 
هدف الغزل الجاهل ... 
هذا واجب العرب فأين واجب 
المسلين؟ .. 


6 
الواو الزائدة . فى الآسا ليب العر بية 
وثنية بنى إسرات 
وحدة الوجود 35 
الوراثة وقوانيها وبظاهرها .. 
زى) 
يسر الدين الإسلاى وصلاحته ... 
يقظة التفسكير الأدربى على صوت 
ان فلك رودت بوي مصيمة 


-- 


لللانا 


الللأقلااا_6اآ_ هنظ نولا 


- اتا :أهاانافطة 4ع جعزملا : يو 


طالمعم أه مععمسوة عتعط) لله أتمام 
أقطا قمة ععوممك تلعدءها عط عمدة 15 
عملم 16 فكقط عإروسد لانم رعذ 

مأهع سمهاعنمعل 


يقذقزة لهال 1ه ععاعتمنالا عسلءط 156 م 
هذ ,0نة5 ,ممستطو؟ أسلفطة ملك 
عالع لابوه عط غقط؛ ,تتممسا ملهيهز 
كدولملا طهعة عا أه دعفه1 عط 6ه 
مه قهط كأءودتماة تهط سعط للعث همه 


عتتمسمامعة ومتدمتافماى 5ه ممتامعقهة | 


.أعقكا طتتى كمم تداع 


عن لمع منوممة عمط معلدلا 56ت ه 
عقاها .15 دمناعة5 3 كه أمعمكتاهمات 
ع للد دوناءه5 عنط كمتمكلة عتم 
عاقتعاممعة5 اماعومة عل 16 لمهملام 
عو كه دمتدلئة عا طتلد ولمعة طعتطير 

.لإكتممتاعليك سمط ععطثه 5نوتولاعع 


«متتواءمكقة كأسعلساد ستاوساة 15ت م 
كقط دلقمدح نمه تعنما5 لعثلمتا عدا 4ه 
لقدمءة5 هط غه ,دوتأسامكعم ه لعدقهم 
ونا هذ فاغط عمس اعتطى رممتكمع جومت 
بالفقعوعم عط أنوطة ,عتممتلا] يقموط 
وموسة متطفمعم؟ كه ومتكقسمم كه 
.لعولا عط مذ مدهل كمعتمدي0 ستاكسطة 
قستاكساا “ : قزق وملأسامقم عط 
غقط #مسعهمء 10 تعورنا عط فانامطه 
مماكا أه مع«لتمامععمرمعم عطا ععة برعطة 
بلع لعموة؟ كذ عنم توقطعط ماعط تهط لمع 
منافساةل قة ,وستاكساة - دمم عط برط 

”.كلاه الفط 


أعمسمء معتاطيمع؟ أمعمعلا عد ٠‏ 
| عم ألممل أمممتكاندمم ة لعبمرممة عق 
.معسعلا أو عتاضسمعع عط ؤه ومتاسلام 
لمعلرماكتط ه ممعم مملكطتافدى قلط 
فمما 2 كموعم أذ كه عنمت للتمهلة 
طقعة عط 4ه لزرواولط عط هذ عاتقس 
كمكقاعع0 ممتكطتاكمى عم ع1 لاعوس 
عنقم ءمصسءط عتسقاقا هه كذ معمعلا أهها 
لولعم موتلتقمةا ع1 عتاضسمع8 مدمه 

كشع 16 15 


« أمعسفنائده مماكتممطوكة 156 م 
هو استاكهو وعم 2 لالأمععع لعلكلة 
| ممتاناتاكمف عط اميم عط روط 
مماوتممطوكة أه موتوتكءء عطا أمطا معاقام 
15 .توافا أو طائط لمعدد عط ول 
وتعالهه كنوتولاء؟ كه كعدومعلك عاهاد 
همه اكممماط عط طلام ععمولممععة هذ 
أ وع#فمعم عممط] .'كتسم لمم 
عط ولاه امم هل مذ ومتاقم عط 
ل 
متطاس معتموصعع0 كنوتوتاءء ماعط 
!ا لمتماسيسرة؟ وها عط أه اتسنا عط 
وا التوههها قمة سممععل عطا متماتمتمس 
(.2 ععلاعة ,1 معامهط) عتاطسم ع5 أن 


عوي0 ومتاديعطنا عمتاأمعلوط ع1 مه 
ع5 طلدمه كتطة لعبصعوهه مملامملم 
| اها عمتاعلدم عط أه ترمدو امع 
فد ععكماة أسلقة لفسول أمعلتفمرط 
زد ممتتععلوه ع 105 عوقعمدم قلط مل 
لأنو» عطقم عط كه عممع عام 


50-5 


00 نا 
: فنعو همه ممتاعةأعتاقة عتفط كلرود 
عن +15 لعكنمت عط 6ك يوط عسرء 
طعيه معد عمد عللا ,كمف م امم وايه 
عمتفمةا سور ءوة سمي 16 أبطامفط 
الها ه لتطتهمك!ا م ما ممه أمعلادم م 


05 ضوع ع1 ق5عدنععة انقاموى م 
هسمل كنف معمه مذ مسماة طمتلف 
عتعطا معطن أتسمى ومتفافط ععمه قمع 
عدس قات م لممموس ة لعتممومة 
فعنف ع5 أقتعمط ععط 45 ومتومتك 
عنمتممصعمع لهسرو؟ عطن عمط امم 
هه ]3 همة ركسم عط كه عللعنولك 
فعلىء نمه كنوعة ولسك كته اعبط 
ع4 ! ممذلقك ,0 > : يمتزفة ,لنملة 
عم معط كقط موتك 2 كه عكنامط 
دي 
خم امتفاوسم رص ١‏ عمتاويل 26 
أمعسواس أه ترده عطة بععلم مذ مععمز 
زم علقم همه من مواد القطه ١‏ نعطي 
نوز اكمتمعة وى عط أمتصلة معام 
عسوم عط قمع علهص امم مل نامير ك1 
دعم 16 عموك 


-ماقة عالسو ممعم ملاسم عذلك 
عمالمعمة مقصه» عط تمعط 16 لعطفام 
عط أه عممعوعيم عط هذ زلاناها مع 
.متام 
كتطا عمتعمعط مه ,ممتلت عم 
عله كذ كة ,لع لأمهاة 5هللا ,أمتة امسو 
.وأتسهلف لفاعممععهه عصمة زط عوطم 
نه عدمة ققط فطع ,للعلا » 


كن للع1 7 ناولا 10 لاكنازها مومائواع 8 
,د علقم قلط 
لزه لالعمتطناط مقصمسه عط 


.د هوة عناملا رقتطهق 6عسلوط 
11 غهدم مه لعسلاممك ) 


عاتن علقمماة بعاتهم 156 : طمتلوع. 
16 ناملا 46 1ل علادء1 عللا .وعطا موعاء 
مم همه عط عوريت أمم مل مولا بعلتععل 
نولا و8 .قم أه بصعم لعممتلم م 
16 اسأسها تيوس رمه هذ كذ غ1 املظ 
5)علاة1م من معععا عطيا عومط موري 
قلقسه أن طاممس عط عمعوطة لمع 
عنم مف عل« برلععنك (فصلة علذع قمم 
عم سق أباط كمموعوكمما عدا بلقتم 
330 


.ممع لم لأس : عماتمتمعوم ممعم 

أذ طلوط كن قمة نوز 106 ععلاءم أتاظ 

لتأنو كمملأععمممء عناملا كأه أبنت نمل 
عط 


قعالم8 ممه معاتلب! ع1 : ذمتلهت. 
كناولز أفمتقية لاضعة هه لعل عغرة 


لاقم طتوعة 16 غم برعط 7‏ بومماعمعمة 
ععمطا عملقورة؟ نود 214 .سعط كم 
2 عاممعم 


6 د معالام امم مم8 

أمم ول عن رو 15 أهطة 11 : متتو 
وا كن اعرسم نمز توطم فمماععقسد 
.كع العو سما غم فل سمو أهط»« ول 


مذ عصتاءة 16 ععمععلميم عطس عقر 
أعطموهم عط قمة 4و0 أه ووعمعمه عط 
ولط لهة 000 ,لقسسمططة أو لممط 
ععقسب سقط عنم 46 زقمعم عمة عاأعممم 
كام ه امم ؛ل كذ لمم .مولعماممم 
ناولا لالسه هذ غذ كهطة ركلظة لمنة 16 
«ومسرة كسم فمعاءت 16 عونائكر مطبعر 
عط معط يكذ كل 2 وتعبمناءة 16 معلطة 
لعل عقة ناولا سهلنا أه ممتتمتعههمم 
7ه هما 
مه علقم لفاس معتدمءم غك 


“امعو 


يده 


[ألا هلاو لالة لاذتلةلقوة أ0 تأعقرقة 
- 5لالاؤناا! رألقع أ0 ززمأولنا قلا سمط - 


8 
كم ايع يلل مها 
لاللكاطمعم لعفمعكمم عاللضادر 


اتسافتل 16 معناعع سمي وأتاكسز 16 بمو 
< ركسم عطا أه عممعم عط 


-10 عوط نملا ؛ قعالأمامعوع رمعم 
همه ممعتوعل عط موده لمكم طوسمم عل 
همة لمتعمعع مز عاممعم عط آه معطولس 
نولا ,لةانعلاعدم هذ ععطللهاء, يدم 
-مىم لعلمها عأعطة لعأمءقلامف عمط 
#متطا بهي د فتك نعط ك1 معلاعم 
هالرمععة ,لءاأتاكسز عأزيس أمم )ل قذ 
عون 146 بععمعلممعتسسز عتههاكا 16 
2 سعط 


ها سمو عمد وك نولا : طوالت 

عه معلا عننوط 1 مادم عطة طعقف 
عفطاك لمععع لفط نوعط تمذى تزادة 
عدممعءة عه كموعه انتسمام موسومطة 
عم امم ول 1 أذ عبصععمل امم 4ل رفظ 
«من عنما عمتفتهرهمن أه واتفممععم رقع 
أذ قل عدم روععولهممم»! همه مع ذاعم 
بواأممطابة عه مومعل نمه لزط معلروممنة 
.قالعلا لله1 عط ره معبوه عط كه معطا 


طمميفه عوبيه معنت سور قلط 
عذ عل كقطا لالأمعممط عنعتاءط نمز و 
2 وى ول 10 ناهلزا هممنا أمعط تسنعمة 


عقكنه ععنهم عللا د معساماه رمعم 
عاعتاعة هه قلط كذ عدم ,اممعوزط معطو 
كنا طلا» طانهة قم 


أن عممعطا عطا عدتلمعععة ولط م0 
مقط تعش 'لنلطة صأط مقد0 يعتوطمتلقء 
ك8 لإ 21560 ممتااءمة؟ 2 أه م126 16 
112ل عتصوة 16 عنك نالزنقط! ة ,سق 
عام" طمتلق عط] ,ممتمامه أه مممعرعر 
25 هق للعلط رصسلط 46 علوم أممطق م 
: 5ثلام1اه10 


صنة عامة عنميز تهطا ممما علا » 
.سهاعا أه تنوك عط عتمعمعوم مذ وذ 


ناملا 146 «الاممما عط 34 ع1 ,ذاه عثلا 

صم عطا 10 معتهمعمة عنه ومتامعة ميق 
عأاععرممة رمعذ؟ ,نامي أمم ادهلا .لمع 
معو ساءة عامطعل 3 عومنلفامط أه وعل1 ع 
مق 6< 4 7 وعلاعدم أوكاء عط طامط 
نامل ركام نوعة ومعسمتجمف ععمفحلة 
عنه 6 ععموتيفالة ملع وأ عنهط الأسر 
مااع عطا امج نمز آذ أنه ,لإألروطائيه 
”2116م عط؛ ععلتقممء لانم على ,كن أو 


معموتكمتسصم سفاعلظ كنط؛ مممنا 
ع1 كه اسم عط 46 وعتكامرم وى 
.تلمع 


نهة ,لعسع تدم كوم عأوطعكة 1156 
معوساءط لعمغقم كلروه ومتهو1لو؛ عطة 
: قع الل أمعقع ممع عط هسه طمتلو6 عط 


علق كموقوع؟ )ةذف رلاء” : طمزلوة. 


باه 


مصمط عط ك1 غذ عه؟ ,كممنوناءء ععطاه 
ولستكيوط كهملط عوعز د ععده كفم 
وعدم لله هم؟ ععطاعيه؟ عسناكساة كه 
ندم قسهة «تطعروس 16 لاوس عم أه 

مطهالة ,604 ع0 عما 6؛ عوقسمط 


متقم عط ععة كومتطا عمعط) الله 
لالده لانهث" ع« ]1 ممه سقاذا 5ه قأممم 
معط روعلالعقعنه مل معط عنودلايه 
مره عهاءمة 4آنه” كأومء ومعطا :مم1 
لقمعاء عيده أه مما يملع وما ملحلل عط 
نه وعتءموعط مععرع عومطى طلامة 
عو80 لمة كأنهة عنده 16 علمطة ميلع 
رأكقغط كاه طؤعماء؟ للبوه ععمدرية؟ 
مواق عغط؛ 0م12 ععاألعطة مداع لابم 11 
0 ععمقمعأقنة أمملسنطة نمه عكذ! أه 
كام عمعد ععكهللا “العامة لاتوسط م 
عهناكم رمم تامف 4ه كمع عناملا مالع 
تملع فلل نمه عنو! طتلي وعطعمممة قال 
معلا عناملا طاتسد 14 عمللتاه1 ,مماكهم 
,تلأناك؟ هذ ع امعط لمة عئم20ة يملعم 
ه نراده 5ه عنذا معط الأن نمي قمع 
هه كمعمتممقط مأ . . يطل مف سللفساة 
ماه مادم لمة 
اللدكامف لمق ملمعكيع 
( سكعيهعللا جعومع ) 


«موتاده عط أه عمتاعههم عم هذ عولتام 
عط وملسسة ممصن علة ععومرم ورمة 
:1812 عط سوأععم لاشقم #امط أباط لإقك 
وهم الهم عه أهمميد عط؛ عدملة أعل 
الاللمقك عه مم2 هذ عوالام فملطا عط 
مجع 16 ممعم اللمفساءم علطا علتطم 
عط 6 عسمعها عسولا أه عومامعمم م 
تفار عا آه طتدمم متقايع 3 مذ رمدم 
كنه هل العم عجره امم فانم عو 
لاقم سمط . . . للعس عه معدلل زأتمق 
غ1 مععط أمفلامصنة 2 كقط ععملة 
أ لماعم معني عوينه م طاس ملاعم 
الإعلامته علذأج أمممى علا كذ معت رمز ع 
,64ل لهلما به عنلع م مس لالععيام 
وقلة زأعمط عوك عط رهد كذ عه علأكثل 
عع هماه رومت فممادعنهن ع1 كسمعمم 
طافنة؟ عط رز رمعم قمة كمعملمتها 
أن مود عط عمتسة مامه كذ عقللام 
أقسم وستافسلة اله معطى ممفمسمع 
عبن ول أناط واكاك 10 لاحوق نمع أكمة 
كعومة مذ عمتواسلهة سم متماكطة مقلة 
قم طاكلك عطا ر ومتتمعط فمه عمار1 
عومستءعلام عه ززقة؟ عم كذ عمالام لمملة 
أانهاللتك ه فععلمز هذ قلطا ,مععهاة 6 
لمعمة أقمنج معكسق معاكه لطس عاقمة 
عط اله اه لانص عط كذ عل أباط عاك 


111طة! 07 111171415ض من 


تتحكالة تق مسقم 8 


لم3 عط هذ أعذاعط ؤذ عمللام فمتطا عط ر عط أعوره؟ 45 سععو ون أه لامماط 


أه عمق لني عبه و1 طفللة سمكة أمعع 
ك1 0088 106 أهط عع د هذ عل تاعتطد 
لممتهاءه عاذ مثماعء 45 عمه ترلده عط 
هذ أعلاعط وذ عمالام طاعيه؟ عط ر لقتسم 
8 تعنة ,رطقالة 4ه قأعاممعم عط الة 
“مسمطساة مه كمع ,سمطدرؤم ,معدولة 
,( تفط ممم عط ععممم رهس ) 4ه 
طقالة كه مودعم عط اطويوة مق 
عمللام طاكتكعطا ب قاروس لعدسرد» م م1 
عط 5ه بعاكمعمعةا عط هذ كعلاءم كز 
زمه ع ععاكة عكثل أه ممامسستام 
كن ده كسماكة طوللق عبطا رجعتة 


طقللة ولده هك ,تلو تعمسسة متميعع | 


عقالام طتجدلة عط ,لمايمسدة لزلعبمة 15 
طقال آه 11أ؟ عتهسنالن عط هذ أعزاءه كز 
الي ال ل ل لكا 
ع زم« عاطتعقدم ترفعنك هذ أقعه كيه 


كلهسي 10 عطمعمم مومساة اقيم ١‏ 


هعم عط 5ل ل بلاس عنقا 6 ولعويده 


6 كه 01 3 كعفنت أقطا كلط؛ 6ه 164 | 


لهام فأنوس علط هذ تمععممم لثم 
عط ها أعتاءط غطا كز عقالام طتدعبهو عمو 
الثل ع« معطم بامعمعوويل أه بردم 
صململ» عمف ومن قمع أممتقه معطا عمم1 
لمعه كلك تعععممة 16 دما عه ثم 
.كأناهة عناه هه 
فمهلازظ عبز8 غطا مأ عسم عم معرل 
عملدة عقالام أكنة عط ,سمتعائلا أ 
بعدملة 4م60 عمه ع1 مذ أعتاءه عط 
سالا ععوم وعد أعما كنظ مه ,طمالق 
(صتط هومن عط ممعم برهس) لفمسمم 


عموعمم لمة سهاقا زم كلمتمعستلسط 
]6 وزةسطادم ومتعلمدم عط مذ غمم1 
ععمة عط هه ممتلواتمممة كتعلفقس 


١‏ نمطا لمة نزومامعط! تماقا أه كأملمم 


عذا رما عوك عند مس أمها غ2 اتأصر 
ومنقما؟ ,داعا كه وومتطعد) عتعمط 
اقم زقادم أن عاذا له ومتيلا وعالاعفمنة 
ممعم عللتنا تمعن عمط أهط) عمملاعلم 
أمهمق ناملا ,لإقة ع(« 35 رقع18 بوهام 
هذا . .قمعا عطة 162 أممرة1 غ10 ممم 
هده معورمعءة عأمذي عط وقوه ععطاه. 


| علنا علثانا 2 15 غ1 .أتوم عط برط مره 


عنواتعلاعم كؤدم مس بعتميفة 8 
لعف كنك ع كه لمم عط وأ ممتتمعالم 
عدا مذ مه ,أذ عمتطعللمم همه كذ عمتد 
اله ومتقاعوده؟ العاعامسمة كقععميم 
#مط فهة ! تفط عط أه كوءا عا أبوطم 
( موه! تسمطاذ» لهك م مقط نمز هد 
مد معن .أطوبوة؛ عنهايهافم ه هذ 14 
همه اتمولة كثذ عوو! سذاذا فعمق 
ده كنم كذ عممعاعاممة معط ترك المسلع 
عمعذا هذ 14 .العزمة مه أوم لم سممك 
معه! فلسمطة ع" أهط أممامومسا عروة 
««ممعا كملاع دده ععه تمد متم هذ 
عط 4مة طالوع كه ووالام عط كم 

.«ملوااا أه ممولااط 


عم طاتوع أن مقللئط معبمة عط مل 

عا رطهالئ هذ عناءط هذ الام اولك 
مه فقط وطس 4و0 عم0 لمة لفمصفاعر 
مذ أعتاءط عز عقالام لممعمة عط ز هنوع 
طعت عه سر سمط أه رفاعومة وتلا مذ 


لمعه عط رافك عطة عر موس هذى« | : أعومة مولفتوي عنس عمط 16 للدم 
ا 


جهؤواعه 


*”.طااقءم؟ عناملا صمة 1 ملإعممم 


طوبعط لمرووع؟ مولع كذ 4[ 
أعاموم8 عا كهطا عهصس0 مط طمللسةقق 
: قلقة 


وتعماعط لمة قأسووتهمز 0" 
مهدع علما 1 كلل عبط ععة معطت 
لاالسالة )1 مسو الفاعط 15 امم 664 هذ 
ع الب نوعط بعاممعم وممسة ممم 
امه كه كالذ تنه طلتسد معمعلمام 
.عهولغة ممع أقدم عاعط 40 لعمعمممط 
كتاوعد كوم عباع ؛مم مك برعط 14 
نعم ءط الث نعط ,معلفو ماعط هذ 
ركهه تع امم أه لاللعممعة رلإأتعدوم طلتس 
لاعطا 11 .معان علط أه عمتاكسزهة لمع 
عط التس برط بعتعممم عط؛ أمعموم 
أمع6»ت ملاعاة عط ص12 ملم العتمعق 
.ولمسلمة علعطة كه علوو عطة جن1 
1 أسمومع دوت عط للألب؟ غمم ول نوعط 11 
ل لك 
ردس علها ععمط سعط اممتفعة عكلمم 
كك نمه .دمعودمم تغط غقطس كه عترمع 
عمتفروععة عانم أمم مك دعام علعظ 
عمالطولء عم ,660 ؟ه ها عطة 46 
””ومعنعة عط التها معطا عممسة 


بعك معد ععط مط كمولع لعالعم 
مهمه علددهافكمم طقاس والاتتمم 
هذ طاروس عطل 156 لقعم 16 لعمعمم 

مومه عع 


عللعممعة؟ أمم قاندى معاطمم ع5 

ال مقدوب عه أه بواعولسة عط 

5 عه0 .طمتل عط أه عممممعمعمهة 
: #مترةة ماعط امم فلدى سعط 


عوك أعنتلممة تعنة ! تدك ,0 > 
عط كه ععمعوممم عط هذ مسمعوط أمم 


.د عانم 56 عه ناملا .متا | 


رقل عط م0 تمع متهم لتمتمم م 
عمل عطا هذ لعتعط عط الت عل فعس 
قمة تلمعطعره! عتعط سعط ,للع أ 
ع الثم كفده ملعا قم معقلة علعطة 
عماس وذ ولط :أذ طلاس ممصم 
16 قعالعقرنهلا 6ك ونا لعتقمط نامي 
(”لعهمط 6 قعقن نمز اقطان عاكمة 

:لفقم 

عنة وذ« عومطة أمم عل قمم ) 
معت« عمط ومتفمعمة مذ ولفتموهلم 
قلط أه أنه تسعط) لعاسممع كقط 600 
152 فممك 15 14 أقطا علملط ممميع 
سعط ع0 اننع كذ 4ل ,لهاة .عط 
«لمقعوته ذه عقلافى م عنهط الفط وعد1 
05 82 عطاك مه كملععم عتعط) مه ومعملا 
0 مملاعفسيوعع 

: قثقة أعقوممه عه قمق 

طالهء”" لعتصممع 004 ممصم مطللا » 
كلط بعممووم عط فلعططلت» عط قمة 
صتط عوك لممسعام ع5 القذى شامع« 
عمقو زط كه أمعموفيل بروط عط ده 
4 الس غ1 لهه عدوا 406 طائس 
ولط من فامط كمه برقمط كقط لسناميق 
عمط عنامز مه 1 : ومترقة ممعم 


(15 وهم سمك لتعسستاممت ) 


4 لعممه لهذ طوتلف عم 
04 ماق ع7 مععتاوسز +45 عصمم 
رةتطهساة عصمم برط رمقصو» عط برط 
: #متلتمط مسماة أه لمماط عط )عم 
عه م11 مومه طخس لعسواع ععم قلط 
عطا نزم فمحاء 45 عوضطة؛' لمعلمه ععمه. 
معنت أقطا م ,للامتهام عط أه علق 
ركقططه "ابه لعما» 66 مملاعمتائللك 
قلط ممع امم فلس ,ائبع ملعف 
| -ماء و5 5و" تتطوياة انظ .مملكتومق 
صم معط 6غ غم ومتطع هذ أمعبو 


7-38 


عط أه ومأتممدف عط رقمف 
عصق مهم ع أهط لعاتممم أعاممرط 
وعاة 0" : عفتهة همه أعطممءه عا 16 
04 ه وفعوووم 1[ 0601 آه بعومعد 
أمعمم 3 عنوط 1[ هه تالمع" أو أمنمسة 
الام عم الع1 ,وعلالتقاءم )0 معمصنم 
بقلةة أعطموءط ع1 <2 قمعمة 1 لأنامطة 
أناه علممممم عط تزدم 46 عاتقط نولا“ 
«ممعك 2 وذ أذ ع1 ,طالمع ترمو أن 
8ع كنامز مععما لمق ,كذ ع1 قوعملا 
ع1 #لاممطل ممق ,قعاأللداء: عنولز 10 
عطواعم عط بعتقساءمأمب عط زه كطعلم 
"تدووعط عط لمة ركناوط 


غلا كقطا لغأرممع, معلع ''قطووق 
عتعط) أفطا قمعيو 1“ : نمه اعطمورط 
أه ععصروكتعم عطة ,كوملطة معط منج 
عمق هذ ومتاومعناممم كذ طعلطم 
بومتاعه؟ وعنرومط : سولقا هذ معتقطه 
هل لعاءممعم كذ عل ”عمتطيوفسلة امه 
أقطة ”'استاكسطة“ همه *مقطلب8-م»“ 
غنم | “ : لأهه طقاابوهة مذذ عأمون. 
عط 16 ععموتوعالة 5ه طلوه ع 
,ةكم منا معمع! لأس 1 أقط) تعطممءط 
04 عتتع قمة قلمعممم ع برقم 
”"ستلوساط نوعى 16 لأعسيم 


عه ابأوعصلع لامططاتم مم عدوم 
م4 نزاوكا عط هذ كه معاومة عقة 
: عوشبهمها مهدو علط مز 


«والذين يسكائزون الذمب واافضة ولا ينفتونها 
فى سيل الله فيسرم بسذاب آليم » يوم يحمى عليها 
فى ثار جيم فتكوى به جباههم وجنوبهم وظبورم 
هذا ما كيم لأشس فذوقوا ما كنم تكئزون» 
خوط هط عدمط لمق . . . “) 


14 4معمة ممه ععل1أة لمة لأو؟ من 
ع 10 ععتنامممة ,قا 0005 مل امم 


101 همه عمووعط هط +و؟ معحجد فنك ه 
"لمعم ه كذ مم عدم 


” تتهلة-لة “ أه ععامقط عط مآ 
5عأواء؟ مت"ن0 1و1 عط ,”ممعم عط 
عوسده وط» عاممعم عط أه ومماى عط 
أن ا فعقمعامة مس همه معقممع م 
أه قلطولع عط زمعق 15 كتتيم؟ كاذ أنه 
#امط ههه ,ركاتن2؟ عومطا هذ رمدم عط 
: قعسممة ممعي عط 


سمء؟ عمسم هملاماتكلة م غ8 “ 
(معلتمع ع0 ؛) كذ مه ناه مسق ,قروا نامر 
كه مسعوط عل 56 أمعاء برعطا علتطد 

*” .لجها معععدهط بععقاه 


:وده وكا مقعن0 راو عق 
« ارايت الى يكذب دين فناك القى ينع 
البتبم ولايحض على طدام المكين » 


قفناء مط موه وير عننو » 
هذ مط« عمه عط عذ عمط 7 سمتعااكم 
أده معوتن فهة ,مقذمره هذا 16 طعسمر 

".وففعم عط أه بمتفعة عط 


ممنعن© 9لو1! عط رووعع؟ معطاومة ها 

عنة مط كبعسأاءموتق عط فصقي 

عط عمنةامخطلت» برط لمملمعاتمق. 
:لله مط هذ عتمم عممم 


+ع ااوطفلة عط وك عملا همق . .. “» 
فلم عدوم عط ؛مم ملع مطللا ل وعد 
"عع المعمعة] عط تزمعل مط لمم 


برقم 10 كن معهمن م8 نولوك مط 
ل ا 


قم تعزقم من ممما لمق .. , “ 
4 6 ععلآه قمة عتمعدمم عط تزهم 


57 كنج لاللممع 2 


: 21 0511م 

عكة عتعطا أقطا عرواعط لندد علا 
هة”كن© 11019 عطا هذ قعوع؟ مس وأطواع. 
ممم لمعم كذ عمالاوفسلة عنتذس مز 
مقع عممهة .عردم طلس بعطاعوه؟ 
: لقع عبن وعوعد 
«واللؤمنون واللؤمنات بمضهم أولياء بض يأمرون 
بالعروف وينهون عن المتكر ويقيمون الصلاة ويؤتون 

ارق 

م هعم ,وتعوذاءط عط لومخ" 
.؟عطاممة 5ه عمه 5لمعلءة عنة ,معصمس 
ألثأت غثطىه؛ لمة لممع ملمزع وعمك 
ع لزهم 00ة 2966م من مععمز قمع 
: قمة ” . . . عاع وموم 


*الذين إن مكنام فى الأرض أناموا السلاة وأتوا 
الركاة وأعريوا بالعروف ونهوا عن التكر . ٠»‏ 
ممتاطماقع 6« ك1 رمطس عومط1 “ 
هه ممما الع« رطائ عم مذ معف 
قسة عتوعمممم عط بردم همه ممعم 
*”. لانت لتطرة؟ قمة ممع متمزى 


,كتطاهة ةس لالخ أه ععاممط عط هآ 
«قعامهم عط معتماء متعنه برزوك؟ هذ 
كللة؛ قمة ,لامكا كه عاممعم عط اه مام 
*عقلم علعطا أه ممعم عط أنروطع كب 
: وملامؤلة عاطمم 


«؟غطاممة ممه عاقه ع5 ... » 
أطوبموط فقط أمطللا : راائتج عط نمطم 
عللا : برهو الت« بوعد1 7 لاط مثمذ بمو 
0 ولطللا عومطا أن أمم عنس 
* رودم عط لم16 10ل عو وما معترمرم 
عط تعكلهيم ‏ روكطوتملة عط ,664 
لزه" قلطا سد وتعتعلاءة عط ومعتميم 


* وفى أمواهم حق السائل واللحروم ٠‏ 
قة عنعطا لألوء” نعط مذ نمق“ 


عط قط" ما كه نول علقه ع1 » 
طالهع» بعلت أمطاللا :و52 .لمفمة ممع 
قمة عأمععدم عط 6و1 هذ غ1 رلهعمة نمز 
قم كمقطاجره عذا مه هلكا أه كمعم هط 
فم .تارهس عط لهة زقععم عط 
لالعتنة 604 روك نولا فممع تعبواماد 

(”اذ ثه بأسمم1 وذ 


قمة نعللعة عبعه مستافساة معطلا 
لعلمميت هدس علذا عتعطا أه عاءعك عه 
عم ,ممتقعل1 م1 ممتكدموتنسس! سوعط 
عمتلكويوة؟ للعلا هه تئلم أ0 أسنامسة 
سمسة عط 56 .طتلمعس كه لماعز اله 
وام مقط عط ومتقعمية: وماستوكصلة أه 
عم كه« متدء برط لعتمولمة موس كه 
تعن اعتطه عومظة همه رأذ أه طاسعة 
كلدط كوم عومتطعقم برط لعأموزسمة 
كل طلمعا عط كه طامره؟ غ15 ,طامعة 
خمة قاوع سه لعءطتعععيم أسنامسة عط 
عدوة: فعجة هدم عسو عط همة داتع 
عقوط1 عقوا كه فاعتاعة عط عمق 
ما عه الالتمعن عامدردم عم مأسمسة 
5ك نه ولفسلمة مه وماطيتسصاة عما 
قأسنو م2 عط كلام لمق مععنة ركأعسة. 
تعممقس لماعومة ه مذ قممرزة عه 


ععمعيع لل عط فمنطعه مدعوع عم 
عمتتعدية ,ه20 كه تمسمسة هذ )م 
كذ بطالقء» أه عأسمسة أسعمعلكتة عط 
طعنط» رولك كه ععمعيعائلك عط 16 عاك 
اال" أه ومنو عا فكتهها قثوم هذ 
6 ارول قلط هذ بيهم عمه عتمم عم 
عطا مز مفنلع عط كوع1 عط طالق» مد 

بقممعن معلا قمه ,أمله2 كه كسامصصة 


0085711011 

ععمعلاتت 6غ 5أمميم عط عمع أمطكلا 
(عمامتومسل) مله كه ممتامتعهع مم عط 
قمصس5 غط؛ سه ههة"جه9 نزلو عطل هذ 


غهط "كدذطهم مطل" اوسمظ لعتكممم كز 
( صتط هومن عط ععممم ) أعطومط هذه 
مطذ طقواسال “ ممتممدم كنط 46 لتمو 
صسلط امعد أعطووره عط معذس * لوطوك 
عكة نلا“ :معمعلا 16 ومأفملم د مذ 
عنة طن عاممعم 2 قم 16 يمامع 
الت 56 كناموة عملطلة أه عسواامك 
4 مم هل عمعد؟ كما كمعطاس 16 سعط 
لمعدمعاة عط سه 1 مط نمه طملاة كبيط 
الغا ,أمعمعة نوغطا 14 .664 كه عع 
ده معطتعمعمم كقط هون أقطا معط 
ع1 ك1 “لرلتقك كتعروممم ميلك سعط 
65364 تغط لاع معطا رقتط؛ رنوعمه. 
عله وهم 2 سعط ده لوط تعفمرم كقبط 
عط سمم1 مععلما عط 6 رطالتءس عتعطا مز 
و! علعدط مفناع هم سعط عدمسة م 
عط نإهم 6غ إممعة نوع 115 .رودم عط 
قهة أمعظ عم #زواله؟ أمم هل بعلم ممم 
0 طتلمة" علعطا 5ه كوملط أمعممعل عط 
نهم ,تغط أه أباه عتدرعومم عط ميلع 
«قعمممة عط ؟ه آلف عط اممتموة ممع 
عط 05 لتعممة ع1 + ,هده لمم 
5 عاطقنا كذ ؛معتاممية لععمعيممه 

“لالامسمدم 600 ممعم 


ممما مذ فءمتعممرم عمس افلم 
ممه ه 16 لعاع لولعم قمة لعمتاغ لس 
عم عط 6 غأعل عدص 14 .أسنمصة امك 
غطا لعدسما عم عط أه ومناءة! لقدمع 
:كلؤقة همرن9 156 رودم 
٠‏ ويسألونك ماذأ ينفقون قل النقو» 
15 قه نمز علقه نوعط سه ... “) 
عمطلا : بودة ,لصم هف عط أوذم 
هه (”. . . عنقم هق نامو 
٠‏ يسألونك مايتفقون قل ما أعقم منخير فللوالدين 
والأقرين واليتاى والمساكين وابن السبيل وما تفملوا 
ن خيه فإن أل به علم » ٠‏ 


: وقد 1 ,ماعط عبيون عاععة مه (مواة) مو 
.105 لعاقة م عط كقطه أمسمعة نزم 76 
علا ه* كنا علذن6 : ذلرقة عط معطم لمق 
هه عومطا كه انزو” عط برد اتاولم 
أ0 ,نم1290 عساولا لعلادمامعط املا اامطاير 
كمه صعطا أه تومه عه مز عومظة 
لزاعنن5 : نزهة 1 ,لإقكاذ عق مطل عزوم 

بلع أكعدوع؟ عط أقط»« تمعد ر31 16 


أهطا عنهاة 140 ,مغط؛ رتعلده" مل 
طاتس ععتعتاعة عط قاروممنة معترووط عط 
ع كتععاة ,2 معيوم لملعامة وثط 
عرو ع5" : أعموعم علطا هذ قردة أنر 
عه اراتلطاتد كه عمسوة تمع م كز 
كأمعتامم رصقم معمه عمط 1 مماعتع رطام 
معطم بعرقمم معنمعطا قعتيت عع مط 
.مذ لمهة 5 لعائما وونسك عط 


عم علا كذ ععتزهمم عط لإامتمارع0 
؟ع/0م 05 5011102 2 ,198:أ20 أن لتتعستم 
ان 


عع مرو عم 6" معتزهعم لعنام 1 
قرع للقن عط 05 عمكقمتو0 عط ناتس 
أه ععلكايه تألتل عط عه عن ماعط مطس 
عرهءه عبرو مذ و0 وأ لمعممة ع0 ,علتا 
طعتط» عممه؟ لممامة د وامتمايعن هز 
مقط لمة ععمعم كن عدلع نمه ون ماعط 

كمع رام 


متظموس لممعءة عط وذ ؛مطللا 
سماها هذ فعطتيععوم 
لعطلمعوعرم متطمرو»» لسمععد عط 
وذ 14 .”لملم2“ ومل«توفساع كذ سداما مذ 
عتسماءا أه كعقالئم علطة عط أه عمه 
طات» بعطاعع 16 لعمملامعه هذ 14 طائما 
عط هذ معدعب وس بوكطولة هذ معرقيم 
طامط هذ لعطتعععرم 15 14 ,ممرس© تزلمق8 
1 .تهمس5 ع قمة نمك ولمط عطز 


ا 


!ةا 017 185طللم 
)2 


بإذهاهة(3 04م0هل/لا انفطم : يق 


«أقم الصلاة طرق النهار وذلفاً من ابل إن 
ت ذك ذكرى للذاكرين ٠.0‏ 


عط غة ععروره من معمئز لمق “) 
أمم1؟ عا مذ قمة نوهل عط كه ونم 16 
4 لاإاأععس5 “كطهلم عط أه سمط 
كل كنط] ,قلعع0 لانت لزقرة غيزها 05عع0 
(”.اكفملم عط عو معلستدع ع 


عا ,كملع روسل عماعلة) 5علاق8 

4و عط مما مقم ععتعسمن وتعرممط 
انأعءقعم عطة 10 علتعثة لمة عتقط أه 
عط ما عقع؟ همه #اتلتصسط أن مأتمعصمهم 
ععة مع زممط مزع ع7 ,لم0 أ قمر 
أمعممة كه كلمعم لمطتعامة ع1 عملا 
امعط قلط عمتدسالا معنتطد ,4ه 16 
طموء صما عم ومتومجم عط عكلقا لمم 
عاقة 16 عفد عاطهف برع بمعجتعط 16 
بأمعق التن5اء5 عطا ررمافعي برلو0 عط 
مه مط أمعناممة عط وبع سكمة مط 
فعقتسطة ١‏ : للم مطللا صنكا 16 ولمهم 
برلل قمة الععياة معوساءم بعبرمم عط 
أممدء؟ يلط أو ممتابوم ع5 “اتفمعم 
عط معطه 56 يصتط عأسومة 1 أمطا كذ 
ما عط عولممم : ععبرورم لط مذ كرمع 
: برقى 1 بكفاءوللا عط كه 120 عطا ,360 
عط معطلا عاز لمعلقم اموصعة برلل 
رلمكععع الل عطة امع ااعم8 ع1 : ورمع 
معطلا رعلا لعالممت امدمعد رط : زمه 1 
أه 23 عط أو +080 156 : كلزقة عط 
عماج تمودةى ولك : ترقى 1 بأمعموفسيلك 
منطعوس عللا ؛ وودد عط معطلا علط لمك 


عه لمتطعط مدعمةء عط وذ كهطثلا 
دوعت كمسل ملك بعروره عط ومثمر 
نيلك 


0 0 لك 

عوك معلده اإاعسل ه هذ وعوزاءم عط 
قاعم 6 مره هذ ردك م معسنا عوك 
ولط ممعت لمطمامة قبمنستادي. 
معط ععطومءه عط برط عتم اعن ال كمس 
: كدوأمفوطم كت أه عصمة لعماقة عط 


نولا ذمه نملا أهط؛ عكوممن5 

زطنمعم 3 هذ نزول 2 معسلة علزة هبر 
أعلل تزه غناه علكمع1 أقطة أنه ,عدار 
بوامتماععه : ممع مكمه برغط 7 نملا ده 
غناك عط علا 15 155 : فلوء ع1 .امم 
اله ووس معد نوعط ,ومع روط تزاتقق 
كقطة لعتساعام أعطممرط غ15 .قملع 
كو غ11 عه1) ععطاممة هذل ومتممعس 
منط عقتعع6ة نمه عع هج ععلمن ومتاكزة 
مفسلدة ‏ ممأمدمدى قلط عدس معط 
لععءام أعطموءط عط قهة ”,أمتمدعءلم 
24 ع6 عط أه أتاه طعممءط نكل 3 مير 
,00 الء؟ معنمع! كأا 211 اتثمت 14 عاممطة 
هط نزقضه بولا ! مقسلدة 0 :لأوة نمه 
#«مم! علط مل 1 لوطم وستعلممسم 
4 م قلقم ستاكساة عم ك1 ثقطا سعط 
6ن عط كمروقعم 4مة ممتشباطة 
دروءء ازقسحة الو؟ الذن كمنة علط وعنرومط 
.طعمقوط قلط أه وعلندع! غطا كه أكبز سلط 
:ع5ة]] قلط؛ لعتلعة: أعطموءرط غطا معط 


عسولز 0؟ كقط) فمة رلنوهمم إوعالنة 
.د لوه عط ك1 0و1 


: لمم 


بيره ومن يعمل مثقال ذرة. 


٠‏ فن إممل مثفال ذ: 


شرا 


وثهماة مه معو مط« عط 56 > 
فمة رخذ ممه الثم ,قدمع أه أطهاع» 
أه كطيينع ا مله مه كعمك مط عط 

«دغذاعع5 1لا ,لاع 


أ علمعماءم لممتلمقع عط 
عط هذ عطاءة 16 عل طغتقة عتصفلعز 
كمعمهم0 كن قمة 664 أه عممعاكلن 
ممص كه أنو5 هذ متقعى كعناءط كنظ 
«عطاوعط ,زأتمفصسط ومعنهرط رعوقوع 
دكلة طاتة؟ كنط 1‏ .اتلدبوة قمه فممط 
عط عوك ععبزمم 05 الت ستط مذ متمعى. 
مه عمسامم عند ترط فعإفسعلة غمم ك1 
كعممعمه عا مذ ععنصناءط ع5 ستتومعة 
عومة سرمءة عوء؟ مم مهط الثد 604 أن 
وه عل معطا أهط و«مسط عط مه تزقمط 
طونمعطا أمععت لتلعمعة همه معقط 
وله عمد وعنسمم قصه ولتممطاسة الفرستة 
متعم أه #عاممع عط هذ عقا رسنكظ 16 
01 ععسيه عطا كذ م11 ,وامعمعمهم همه 
عمس ,أعناءه علط ,طتمعق 4مه عكثل 
بعاطقاى 2 6ا محم قمعل التي راقع اطبوق 
وتطا هذ ءانا لزممقط قمة كنامتعمممم 
ممتاعم اعم و سلط معط قم قاكوم 
هثماتة 46 بعلءه مذ ,وملتمماء لمة 
ةلمم عط عط هذ عقمج أمعطوتط عط 


ترط عاذ لعطوتااءقس غذ هه هملما مقس 
همه كمتتالءط ه طاته مهد هلمم 
عط كعنم طعت وومامعل1 «متتعميع 
.كمه ةاتقممء ممدسط كه 4لعلة متام 
عط علا أ سعادوة أممتالاءط قلطا برق 
د من لمالا لمسمسوطلة أعطممكم 
معطا ممعم كه سوا وى على مملامم 
أمملاة ه ص ,سعط أو عققه قمة وطمتة 
_ 0 
ممت هتلتك أقعيع ه قم عتسالت معتط 
مكلك عط توكلم فلبم معاورة ولط 
مامذ بوأعاعمى د كه ولمعمعاء أمقق 

مواقم متهم همهط م 


ملدءة داكا عمط علا لمعف عم 
عل 5ه لمعلة مه كذ عنعنم 6 مقس 
وا كلععا1 4ه ومتسممع قمة ومامماعد 
14 نمه لمهم عمط علط لالعنامم 
خم عكذ! 6) عمتممعم سعم 2 كملاع 
«متمائة عط عوط عله 16 مهد كاعمسة 
عساو لمساتعامة أمعطولط عط أ أمعم 
ولمدد علهلا لاسمذة لمعو كلض 
معالدممعط عثنا عا طللم عكذا بزملرامويع 
: معاقاة مدعنا زاك عم 


٠‏ وأن ليس للانان إلا ماسعى » وأن سبيه سؤف 
معبزاه الجزاء الأونى » وآن إلى ربك المتنهى ٠‏ 
رعبوزه فجرت 54 ) 


بيرك 


عمتطامه مقط مق مقلم خقطا لمق » 

لطا ممق زءه؛ وعلعاو عط أقط» أبط 
غط معط زمععة عط الم ومتكلماة قلط 
عط طأزم )1 +45 لعلعوسمم عه الت 


1178 2ل1زه 151431 
)1( 


عليوسناك 8101102017 .11 .4 


:و5 


طعتطه هذ ,طمالة كه ( فعسم ) عرمامهم 
مه 15 عمعط1 .هقد لعامعى كقط عل 
وثطهالة ( كه سندلا عط ) وستعالة 
بممتعتلع غطواء عط كذ أهط1 دمتتمع . 
ع1 ,د أمم امسا شسهن أومس أتط 
18 صندانا أهط؛ فعكقاة ممح نزادظ 
+ع« هة لمة سملابطلاكم أععلرعم م 
أل هذ لملعامقم 6غ ععمهلاتج أمعلاء 

: عكذ! أه كعالة 


٠‏ وأن هذا سراطى مستقي فاتبموه ولا تتبعوأ 
السبل فغرق بكم عن سييله » . 


#ملفمها : ردس« نزم هذ ولط » 
امم #«والة؟ قمة ركذ #«ولاه؟ رز غطوتمماد 
سملا بعالقعة فانمطة نوعط يقرو بعطام 

.د طاهم ٠‏ كطونهم5 ١‏ ملك همك 


عط عقوىعطا! 46 عطهسمة سماعا 

ههة أزناهق 103 شقتم 01 لسلس 
عط أه سقط 0ع )ل لسة صمتغلأوعمية 
ملقام ع20ه )1 .سماءلمكنة ممه عمعز 
لمعل قلط ع5 هق عتسكقم كدطة ستط 16 
60 :1 كمف الإلدعس قلط أمم قمة 
تق 101 3961/65 لهة كأقعرعأم1 برعم 
ة كذ صقلقا بأرمطة هل “كتماوت 46 
أمعمعامه ‏ مملكقمعط 11 علزممعرهمهم 
عط مم1 لمتطممقه لعم1 طنط« 
عط لمة لزءامبسامدة ‏ أمعتعمامعة1 
-علمة لعرعلقه 14 .الصو أه عستم 
0 القنالمام5 3 146 4م15 لوط 


كه سعامر5 عأعامسم ه كذ سداق 
معستك همه عسل اله 16 فعكتسه ملز 
ألعيل غم عمو آله مأ علطمامممعة قمه 
عوك لفرامم قباط كذ غ1 .مناه عط كلوسر 
أروقة 16 مكمعد معام 2 طعيع 
؟أه كدملاتفدى عمتومه عط 10 لأعمال 
طاثهط زه كاعلعدى سهانا عانا مفصسط 
كط طلس دمنواء وثممد عتدابوم 16 
واكاكمق أذ قه ,#متهاقن5 كمه لرمل 
مفصبط عتمابيع 16 وملتوافتيها /ه 
مه كه لالتعمرت عط هذ عنمانتهدمم 
بدملغهم د مه وعاعمة ه ,لمش تله 
مام علما فأسمطة مملنوافتيها مال 
عط كه ولعقم عط آله مماغورع اقم 
قم اللهنة تللم ,افاعم مفسسط 
عتقلبية لفط قم لإلعطعةااف 
.كدم لقاع ممسسط أه كلملا الع 
كثط #«مللهك أ مده كال سداق 
.064 نط لعموتوعق هه عتسطهه افستواءه 
عنم عط أمطا كموتامعه مهدي ع1 
هل بعتطقه! عم #اواله؟ 16 كذ «متيلام 
.عمد لماوع كقط طهالة تعتذد 


: كلزق5 سمه 6 

٠‏ فأقم وجبك للدين حنيقا © قطرة الله التق فطر 
الناس عليها لا تبديل للق الله . ذلك الذين الم » 
ولكن أ كثر الناس لا يمون » . 

( سورة انزوم : الآية ٠م‏ ) 
ممتهناء عهك عومممنم برط اعد و5» 
عط بأطواممن عتنلقم زط مقمه عه 


ع + جم 


وأهذ هه مع قت أمعسنوبة عم 
مولة عط مه رمعم هنذا 6و1 ,نماكم 
يعالملاما ممه طس1 04 


بوره ممتقومعم اله مه سممم 
لالاعممتك ولععمموم سنج عط مومعل 
هف سوطم 10 ,660 كه ركتس عط 10 
عتوطنة قمة ومتخمفقة مذ روط مق 
كعطتمعط مطللا ,لما عط 6ط غبط هملع 
قمة علدنا ماله هذا ومتواونة لمع 
مكعم قمه وأسوة ممعلاتسنا ععمطتلا 
معط معن متتس معولءا«مماعة عده 
قفد وعم أو 


يرقم منا السماء والأرض لا إله إلاهو» 
ونطهالة هومن عععاك؟ رلماعتههم 0 
هقط ععطاة رمامعت م معطا هل .ممع 
مم عم امممعأكيه ناوث معناع مطين هلاق 
عتعطا ,و8 7 طاعوع عطا قهه كمعجمعط ع1 
3 :/2000) ”116 عباط 600 مم كذ 


5 «الفمم امعسسيعة عمد 
لقروم 3 أه رمقد موا ,لمعم فط 15 مقلة 
«معفوعم 2 كه قمة مملكقاعيهم كه رعلا 
عاطتععمم أمم وذ غ1 .064 مم1 عمج 
لمم كمط عوطتلا ,لما عط عمط 
عم وثمهه 6و1 عمتطا مومهم وعنع 
وكلة غمم فلنفطة رعماءم اعم لمعه 
كعلمه قم عمتامتعوت د فعقاحممم عمط 
ققة مومتصاكيو لمتكامة علط ,10 
قناز دقعم كم عمامة ع1 .كفعروممم 
اممف أل قمة ,زقهط عطا كه اعنام هه 
الة عقانميم فامطة لمهت عق هط 
أمعسمماعهل عط رمك لوطاتسع عه عط 
أه أهط 5ط ومتطامم عبط تزفمط عط كم 
(عترامه عط 


-تصمدأف1 آه عممعومع تمت ع1 (1) 


فلينظر الانان إلى طمامه . أنا صبينا أناء مب . 
لم شقتقنا الأرض عقا . فأنيتا فبها حباً وعتباً وقطباً . 
وزبتونا ونخلا ٠‏ وحدائق غيا . وفاكهة وآبا . متاعا 


لع ولأفايم .» 


قم ) لمه؟ قلط تعلتكمى مقس غما"“ 
( 4 ) عللاع (١‏ غ1 عللميم مس مط 
معطا رعومففمبطة ص ععلمس طارهة؟ نتمم 
عقف لمة ملعك هذ ممع عط غتامع 
4 ممع نمه سيم متععطا #امرع 
215 لهة معطاه نمه كتصقام كنمتك مانم 
عهملاه؟ علط ذه عمعفمدع فعدماعف مه 
ناولا 5؟ وملكتامرم ,علله1 قمه 
.24-32 :كنا ) "علقاق عدم و1 


دوأت لكو و الاقم بعددرءت 


وز 0 أآية لتوم بيقلوق : الآية) 


(06) عللاق عط هذ راقع فمق» 
سه ناملا 106 همعن1 3 وذ معط 
ععءت معوساءة بععتفمط عأعطة متطالد 
عانص عمنتلممم علا رقمواة نمه كدملة 
.عامل 16 عاطمععمهة قمة عتمم هذ تطم 
اوم عله0 عا كه ككانمز عط سمء؟ لمم 
عهمماة طامط متماذه نوز ممت ع1 لهم 
مم1 امع مسطعتعسمم فممع هسه عامتمة 
مأمعهنا لعتهذ عط ,ه؟ موله ه كذ مكل هذ 
ها لدم نرط؛ ( رمتقهة ععلتعدف ) لمق 
ولائط عا هذ لعل 46 عمط عطة لعرام 
5عكناء ناكاة عا هذ همه قمعم ع1 مذ لسع 
عا عاعننة 46 مغط؛ 0مة رمن كنم ( معس) 
0 لمة ذع#وا؛؟ زه كلما اله أه ععاسز 
اللا لرما كذ أه كممتععمزل عط #و1اه1 
ه الوط عاك متطاتس سوم ممبهكز عرعطة 
كل ملتعتعط ,فعبط عممعيلة أه علسلعك 
كذ متفتعط ,لإأتععلا. ,معد م15 هومتلفعط 
: اللكا) "أعماك مس عومط؛ 15 مهلة م 
.(69- 66 


سد لهات 


ويخرج ايت منالى ومن يدبر الأمر فيقولون امه م 
عمقل أفلا تون * . 
مناه طلاه نور معللاموم مطللا) 
7 طاعق عنطا نمه زياة عما مروم1 أمعمطة 
وستتقعط نولا تعله ععلامم قهط ماس 
أنه 5وماءط و5" لممق 7لطهزة لمم 
كمعاء!1! ه كه أنه عسلوط يماط ه 
د أه أنه جماءعه ومعاء)ن! 2 نمه عمه 
نمه كعابم مس هلهم <عمه عمجا 
طعمك طغزس) وملط تمعن ممأوامهم 
.(1ة : ع0) 77علءه قمه ممتامعولك 


٠‏ أمن خلق السموات والأرض وأنزل لكي من 
السماء ماء نأنينا يه حدائق ذات ببحة ماكان لكم 
أن تنيتوا شبجرها 3 إل مع أقه بل ثم قوم يمدلوف . 
أمن جمل الأرض قرارا وجمل خلافما أثهارا وجل 
الما وواني.. ...4 


ثمة معمتففط عط لعافم مطللا) 
+16 هدول قلمعة مطللا < طاعوة عط 
عععناق معطا ,لتلة غ1 جره2؟ مزه ناملا 
سوعط أه الن؟ ,ولعمضمه #«ممع 16 
امه كذ غل قمعم عومط" يأطولاقة قمع 
ونج وأ عقيف 16 عدم عنمو هل 
ع١‏ 146) 004 ##طامعة ممعم ا 
عق ) 7 طمالة ععللوعة ( لعماطميمم 
لإدناة مط« عادوعم عمق عمعطة ( ركقلة 
مس ,معط :م5 بطادم أطعء عط سمرة 
مم قصة ملوة سه هد كتوق عذ) نمراك 
(ومتتع) عوك قسة كقامة عاذ هل معدم 
ممتماهيوه سيلة لمعدام ر(عءمملدة) أذ 
و معمساعط ععأعتدط ع الماععيه قمة 
غ6 كسفمعة ‏ معوسافط اع زع عامس 
7(ععكم هاللسة ممه مم معوماعم 
حمطا ععطاه 664 انرمة عط معط ممع 
تامس عنة معطا (رققلة) أعل لسة 7 طمزلق 

(001:60261) (61م رمم أمظ 


امملمهع والميمء ومممة؟ قلط بده اتكموة »م 
متا طامدى ةك كعائعاة عتمم كت كل 
دق هماوق مك هذ رقمة طاتو؟ ممه أعتاءظ 
هذ العسل أمصمف كبيط لاوسممظ؛ كمم 
مه اأطنعك أه كممليع, معط ع 

,لعا اءطملك 


كط 1 اعفورومة عنموعن عمل 

ومع )ل زلقعناءعة0121 مهم هذل ععأهتر 
عمعطة أمعنو زف مماعم ‏ مومهم كوم 
106 كالع#سبيعة أدعنهها عصة؟؟ لمع 
0م3065 0ه أعمصم و1 جه وى تعدا 
ك1 5ووم200 14 زوولوكتسطيه 16 
لممتاكمة أمتشمم وثمود 40 عرمسوام 
«لأمعة عطا رموه ع 6 ومتاومععم 
معمتمهما كذ وتطموه 004 كه امع 
كل هوم 8 !! عتنلهم سوسسط مل 
كذ هم لت« لسك 46 لمسلاعمة 
أل قمه رأغقم كلظ هه كما ه أب5 5ذ أل 
«معلاة قلط لعمالعء 5؛ لممووععمم كل 
أطنمة مم للتس وتمعصيوعة ‏ .موك 
عوممكنم كتلط زول لعكن ع6 40 معط 
الأسد 6ه نه عم ععسم برع عابط 
قلط هذ أمعصمع! 3 عأمعى لزأمعم امس 
عاعممطا الا« نسط ممعمعم نمه أعمااعامز 
امقعط ولط أه كومععععع, ععممل غ45 )م 
أعصقاممة أتعسلهه كط معلإديحد لمة 
فمة عغقسة كل )عوتاكمط قلط 6و0 
أعسيونه مم لمعه أأتس عط وطااعة 


قلط 46 سلطا عملها 46 ووصسيعة +م 
.نفع 


*بل الإننان على تقسه بصيرة » ولو ألني مما 


هذ (عمض كلع رمع ”)عمال '" 
نا 
(14-15 : /لكا) ”.عنمت علعع5 زوم 

«قل من يرزفحع من السماء والأرض امن 
يملك السمم والأبسار ومن مخري الى من الليت 


وستطارمعت أمطا عأذا عماسمتادم امه 
ه ع6 10 علامىم لأسمطة معممقط نوك 
أهطا ,لاأأحمنا ,نمه عه2ه1 عماطع علا 
أمعععطهئ هه اأمعفليت عه لأبمطة ممعطة 
أسناوعمة وكما وععلة) معط" سوال ةعتسموه. 
عم ةامدكيهرك ممه عتهاة عاطاكددم رمعب 
ازع لاتمعوعمعم بزرعنث وعامم لسع 
«قها عطا هذ لأأكمة اباط أونمق أمعدم 
عع أهط ععسهسكقع عطا سماار كه أعملة 
عت أه تعمتواقب5 قمع كما م عط أقبام 
ملعم د معن منتسعما0. ممع دنا 
عطة غ10 0متأمكتسموره كهع1 داك قم 
111 014 عوسستستامق لمة ععسمسفوية 
لممع00 نمه أمعونااعتم زأامط» ع م1 

,عامتققدم عط امه لانم ععمموده 


هاه دو عورعنأهن ه طعنع فانم 

الاهة انوطاا الععة لز عسعاواي 
7غ 'لسلقعطة ععرو) علا عه ألألا بععومكيام 
#عللقم ودعاء111 ,عكساحم لسناط كز 14 
علاهط معتطى كممراععاء كمعاءومءة لمق 
له لعالععدق لااأععارعم قتا علقم 
#معطا انامطلة» بعدع تمن لعمأسمعره 
117 لستطعط لالم أمععةالعتهة برجه عسلدم 
أ همااعم؟ عط كهنن »م 14 سم 
“عم كذ عممممتوند لهة أمعمطفايمم 
1ع 1١‏ عمملامة ابه انأ لعتورو1 
امهم ,أكد ع وذ عكعطا أنط1 ,أذ 
دومتط) قط راع عاتمة مم غبط عمللافء 
اا" منمعة غطهاء اعد عنة لععفموك 
«أهونه عبع معط أقطا ,عرتدمع 3 أبره 
انطاعععم مم غبط لاعتعله أن مممتامايعءة 
قهعلة أمعلا عنة عيعما أهذا ,وساءة 
أسمطاةة متملوعاس مه عءموزااعاه1 أه 
كعطا ممه ااعلمة عماسه ومع معطا 
هه أبامطثل؟ ممتاأمكامنهره مد وذ عمعط 
عق هة أنوطلل» وماسهيل ه تعمامموره 
"سمالا 7:ع00 3 كسمطناس لعول جه رأفلا 
ها طعنة أمعمعة 16 وعوبالر أعملامهز 


-89 


| عط رلعقدط عع" مه موك لمع 
عط؟ ,مسومل لمممتلدرجا هه ,قمعا 
-ومعمف امممتله ‏ فعمعاله مميه 

004 أه وتطوعو” عم 10 صمنة 


اقوط 15 مورن0 غم له آأى م1 
أمععنااعتها 6 تعموع 200 'زااسه 
علكع؟ لمسمعء نمه وتلسمنمريعوم 
كانه واكماتعتممم 16 زوملك 
معنت نع «االساعنى عزمه1 ها مقعم 
و1 قمة ممعنلس عط هذ وملط 

01000000 


4ه كقعنهوم قلط عقن 411 صهم 14 
عط مون ءلاء؟ قهة جومتلمدم علس 
أ مذ ودتطتوعت غهط ممتلتعء الثم 
ممعت وعمط مقط عمع مه عم 
نسة عوممنام عملدعلايوم 8 طاتعر 
آه انعم عط) 1١‏ معلواءم عز غ1 أهطا 
كممعمنة ه علقم عومع سس عط 

كعلمهة مه عملم عوان 


غ116 40 50 كمليءة عق ععم0 . 
بهو تأقعى أ0 كمع هأنتتعوومبم عطا مه 
كط نهو؟ ومعق الام علد ع 
-متهذة هعذة 11لا فسلد ولط يعمو 
مم7 0) ناقم عط لسة بععهم 

علط عدواعط كلعواذ فأولمه اليو 


أ عمم أه كمملغماعلتمصه هذا اله إ0 

بلإأأقمام وس«مل كقط موعن عنما عبط 
مم أمامة عطا هه ,أمعسدية كاز رمك 
قم ؟#طواءماة عسعمم؟ م أه بعممم 
عا هذ أمعفلت هل لعنطه عممامية 
اكه عمعننص ع5 أه ووللموتممويم 
هم عاممة عامتمممة نيعت يذ عافد 
طاذ» ساعن علهمنة لمعب هذ همه بعمرى. 
سنا وى ابوط مع زهب عط أق15 .أذ هذ 
ها كاكامقة 14 مذ وعتطارمعيب لون مناه 
وسستهامند أه ممتأعسية أمتسعسول عم عض 


1411]'1غ11 لفلا 
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سولسز ملعن ك1 مط ( ,و5 ]1 ) < طامفة | 
عذ؛ ففتمو كفط 664 لعف ممعم | 
3 50 ,لإلتقتاز طاعوء عطة سه ومعممعط | 
هكتلاع؟ 3 معتاع عط نم5 أنره5 تزرعك | 
نسم ,لعسصتء عمط غ1 24ز" ما ومتلرمع20 ٌ 
لرضة 45 عهمة عط القذة ععتأكسزدة ممأ 
.(91-29 :77 0ا) (عمه 

.طأقع0 عفالة عثتا طتتس وذ غ1 56 
كقط وفعع علص عط هذ ومتطاريعيكع 
فاه غ1 قمة يق هه قمة عفومميم | 
-15ك مقتقنط لتم وى عم لالأتموععععم 
رهةته 26ط) ع6 أمصمق 16 .مكأت عمو؟ 
مقع 5هللا ,"ره للمهط أمعمذة 05ه6» 
خم عاتطه تعلمط و عه علا 10 أكنز 160 

عطاعوو كله لوارمعاهة عه معط | 
عط قل بأعاءط هذ يعمتسماله؟ عم 

: مفعن© عط أه أمع سنوت 

رلة|268؟ 35لا سهرن© ع1 عمللا -1 | 
0 أه 5امتامععمم أتعععنك عن 
وميد همه طاتة1 كه ومعاورة نمه 
عه الها نز لمعطعيمثد ممعم متاع 


عقعى أناتعدهمميم أه عستعاعمل قلط 

رفكعطاه عموسة ,و تعتاممة كذ ممت 
أمعسطكتسيظ قمه لعمبمم أه سيدا عط 
نعم 2 كذ طلته كعلعيف. وستطاووع 
طعنة لله ههه بالبععم عه ماق عولنت 
0 عاطفابسسة عنة كالى: ,و ملمفاك 
برعا بكمملعة وثممد متتس عط أذ أقسامم 


| لممع ركلاتهم عنيل معطا 16 4مع1 466 


ملعللو عط أمعمف. طنط رقوط عم 
«ملاكتق تاعتطس متهم كه سول عمد 
مده كمه فممع معوساءم ووطكليي 


| وثمهص عمومهذ أمهمفق عذاء ومتطاوعتي 


أ بره 

آم حب الذين أجمرحوا النيفات أن تمملهم 

كالذين آمنوا وعملوأ السالحات سواء عاتم وماتهم » 

ساء ما يحكون . وخلق الله السموات والأرش بالمق 
وستجزى كل نفس ما كسبت .م لا يظظليون .٠‏ 
علمتطة لنت ول مس برع 6ه ) 

لقنو ) قة معط علقم الفط عبد أهط 


| 6ل مط همه عتعزناءم واس عؤومط) ( 10 
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